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مقدمة 


نم ام اقل ایر 


الحمد لله الذي عرف خلقه به یما أنزلَ فى الكتاب» ودَلّهِم على طريق الى وسبيل الرشادء» ودرب 
الصواب» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على أحبّ الأحباب» سيدنا محمد رسول الهدى. وعظيم 
الندىء ووفير الجداء وعلى آله الأطهار وجميع الأصحاب. 


و 


وبعد.. 
إن الدروب إلى الله تعالى كلها مُغلقة إلا درب محمد يلو لا يقل الله من أحدٍ بعد عملا لم يتأ به فيه 
قال تعالى : فل إن كُنسم تُحِبُونَ اله يمن بتک اھ وَيَيْورْ کک دوگ واه عمو تسم 4 [آل عمران: ١؟].‏ 


حتى الأنياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه نيخت شرائعهم» وبطلت کته بيه عليه السلام» 
فهذا عيسى ابن مریم عندما ينزل يحكم في في المسلمين حكماً عدلاً بشريعته الغراء» ويُصلّي بصلاتهم خلف إمام 
منهم ١‏ ويموت ويُصلون على جنازته وياافتوتة على صنة خير ولد آدم ككل . 

وعبرٌ العصور الإسلامية الزهراء قام أهل العلم عليهم رضوان الله بتمييز الصحيح من غيره من أقواله 
وأفعاله» وتبيان سُنّته وتوضيح أحكام شريعته ؛ فالّفوا المؤلّفات» وصئّفوا المصئّفاتء لتبقى خالدة تالدةٌ تنير 
سنيج سالك اناه راكرة أوعاليع على ر 

ومن بين العلماء الأفذاذء والأئمة الجهابذ في خدمة السنة النبوية المطهّرة د شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه 
الله - الذي تفتّت قريحيُه عن أن استوحى من قول النبي 295 : : «وإن خير الهدي هدي 0 عنواناً 
لموسوعته الفريدة «زاد المعاد من هدي خير العبادا. 

ولقد كان المضمون متوافقاً مع العنوان» والمسمّى متلائماً مع الاسمء فلم يَدَعْ رحمه الل مجالاً عَقَّد ديا أو 
تعيّدياً إلا وبين فيه ملامح الهدي النبوي. ورسوم مَ الرّشاد المحمّدي. ليستنبط بالمقابل د بِدْعِبّةَ شغائرٌ لا تقتدي 
بدوته» ولا تتأسّى بأسوته» متمئّلاً قله يله e‏ ليس عليه أمرنا فهو رده [أحمد: 216114 
مسلم: ]٤٤۹۳‏ . 

ولق وت هل كذلك إلى أن ينهم الناس أن رخلة الأرة الطويلةء وحفيتها الكؤود لا تفع لا بزا 

من التقوى» والتقوى لا ت E E‏ ) 

و الكتاب في المرة الأولى ب: بتحقيق اثنين من كبار العلماء والمحدثين في هذا العصر الشيخ 

شعيب أرناؤوط والشيخ عبد القادر أرناؤوط» فكانت تلك الطبعة فريدةٌ من نوعها ذات فائدة واضحة» فقدَّم فيها 

ليان الخدم اة الي تام لكاب التي ترد فد کل قارك وطالب عل من خلال حبق مق تحقيق النص على 





(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم (۲۰۰۵). 


المخطوطة وتخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها والحكم على جميع هذه الأحاديث والتعليق على ما يلزم 
التعليق عليه من الغريب والخلاف فكانت حقاً طبعةً متميزةً في درجة عالية من الخدمة والعناية مطبوعةً في ستة 
أجزاء؛ السادس منها يحتوي على فهارس للكتاب بكامله . 

ورغبة منا بنشر هذا التراث القيّم لابن القيّم رحمه الله» فإنا نقدّم هذا السَّفر الجليل الذي هو أحد كُُبه التي 
سكل باقةً طيبة النشرء بديعة العطرء نيقة الشكل » تروق لناظرهاء وتنفع قارئهاء نضعه بين يدي القارئ الكريم 
بحَلتِهِ القشيبة؛ ومظهره الرائق» وقد حرّصنا على خدمته بما يقَرّبه من الدارس فيه ويسهّلهُ للمطلِع عليه. فكان 
الدافع على إخراج الكتاب وطبعه هذه الطبعة الجديدة مع جودة الطبعة الأولى وتميزها عدةً أسباب منها : 

١‏ إيصال الكتاب إلى القرّاء بمجلد واحد عوضاً عن ستة مجلدات تيسيراً عليهم في حجم الكتاب وتوفيراً 
لهم في ثمنه. 

۲ تقديم الفائدة العلمية الموجودة في الكتاب وإيضاحها من خلال العناوين والفقرات. 

۲ إثبات تخريجات الأحاديث بين معقوفتين داخل النص تيسيراً على القارئ وتمكيناً له من الاطلاع عليها 
عوضاً عن الرجوع إلى الحواشي في أسفل الكتاب . 

. الحكم على الأحاديث بشكل مختصر ليتمكن القارئ من معرفة درجة كل حديث‎ - ٤ 

إحالة التخريجات من الأجزاء والصفحات والأرقام إلى الكتب المطبوعة في مؤسستنا كالإحالة إلى 
اند أحمد» و(صحيح أبن حبان» و«سيرة ابن هشام» رغبة منا في الربط بين مطبوعاتنا وتكميلاً لغرضنا في 
نشرك كتب التراث وإخراج باقة كاملة من هذه الكتب . 

عملنا في هذه الطبعة : 

١‏ اعتمدنا نص طبعتنا التي حمّقها الشيخ عبد القادر أرناؤوط ‏ رحمه الله وغفر له والشيخ شعيب أرناوؤط 
ملفل الله ا 

؟ - تخريج أحاديث الكتاب وإثبات الحكم عليها . 

الحكم على الأحاديث بشكل مختصر وفق منهجية الطبعات الجديدة للدار. 

4 - استفدنا في الحكم على الأحاديث من كتب الحديث المطبوعة بمؤسسة الرسالة مثل «مسند أحمد؛ 
و«صحيح ابن حبان» وغيرهما . 

4 إثبات تخريجات الأحاديث في متن الكتاب بين معقوفتين . 

. التعليق على ما يلزم التعليق عليه من الغريب والخلاف‎ - ١ 

۷- التصدير بترجمة للمصنف رحمه الله. 

' وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكنّبٌ النفعَ للمسلمين بهذا العملء وأن يكون فيه نشرٌ للعلم» وصدعٌ 
بالحق» وأن بنفع به مؤلفه؛ ومعِذه. وناشرّةء وقارئه» وأن يتغمّد عمَلْنا بِالقَبُول» وذنوبّنا بالمغفرة» وضعمًنا 
بالرحمة» إنه جواد كريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


U 8 


الناشر 





هو الإمام العلامة بقيةٌ السلف وقدوةٌ الخلف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
الحنبليٌ المشهور ب :ابن قيم الجوزية؛ والجوزية العر اودر ارو ارب المج ار 
أبو المحاسن ابن الجوزي» وكان أبوه قيّمأ عليها ؛ فمن ذلك كانت النسبة. 

- ولد في بيت علم وفضل وديانة سنة (1١1۹ه)»‏ ولما بلغ ب سِنَّ التحمّل توجه إلى دمشق المحروسةء فتتلمذ 
لطائفة من علمائهاء فسمع الحديث من الشهاب النابلسي وفاطمة بنت جوهر وغيرهماء وتلقى الفقه وأصوله 
على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقرأ عليه عدة كتب منها : «الروضة» لابن قدامة» و«المحرر» لابن تيمية 
الجد وغيرهاء ولو لم يكن له من الشيوخ إلا ابن تيمية لكفاه ذلك عن الرحلة» وأغناه عن التلقي عن غيره» كيف 
لاء وابن تيمية كان إماماً في كل فنّء وبحرأ في كل علم» فقد لازمه ستة عشر سنة» فنهل من فيض علمه الجم . 
ونشر أقواله» وهذَّب كتبه» وامتُحن لأجله مرات حتى سجن معه في قلعة دمشق» فكان سجنهما خلوةً» ونفيّهما 
سياحةً» وأخذ علوم العربية عن الإمام البعلي؛ فقرأ عليه: «الملخص»» وعن المجد التونسي . فقرأ عليه 
«المقرّب» لابن عصفورء وأخذ علم الفرائض عن والده؛ إذ قد كان مبرّزا فيه. 

تلامذته : 

تلنَّى عن علآمتنا هذا أعلام مشهود لهم بالعلم والفضل ؛ فمن هؤلاء: أبو الفرج ابن رجب الحنبلي صاحبٌ 
التصانيف المشهورة؛ والإمام ابن كثير الدمشقي الغننٌ عن التعريف» ومنهم الشيخ ابن عبد الهادي المقدسي 
الذي قال عنه الذهبي : والله ما اجتمعت به إلا استفدت منه. 

أقوال العلماء فيه : 

قال الحافظ ابن كثير : لا أعرف في زماننا من هو أكثر عبادة منه» وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر 
الله تعالى حتى يتعالى النهار» ويقول: هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قواي 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني : كان واسع العلم عارفاً بمذاهب السلف» وغلب عليه حب ابن 
تيمية حتی كان لا يخرج عن شيء من أقواله؛ وكانت ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة (۲١۷ه)‏ إلى أن 
مات. 

وقال ابن ناصر الدمشقي: قلت أمام شيخنا المزي: ابن القيم في درجة ابن خزيمة؟ فقال: هو في هذا 
الزمان كابن خزيمة في زمانه. 

مؤلفاته : 

كان رضي الله عنه مُكثراً من التأليف» شأنه في ذلك شأن شيخه ابن تيمية» فبلغت مؤلفاته ستين كتاباً ونيفا 
في مختلف العلوم» وهاك بعض كتبه المشهورة؛ ففى الحديث صنف : «تهذيب سنن بي داود». وفي السيرة : 
صنف : «زاد المعاد في هدي خير العبادا» وفي اون ا م «إعلام الموقعين عن رب العالمين؟› وفي 


۷ 


الفقه: «الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية». وفى العقيدة صنف: «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة»؛ وفي علم السلوك صنف : «مدارج السالكين؛ وغيرها من الكتب الماتعة التي قل أن تجد مثلها عند 
غيره من المصنفين ؛ لما امتاز به مُتَرَجَمِنا من رسوخ في العلم واعتماده على هدي القرآن والسنة النبوية مع حسن 
التنظيم والتبويب وبساطة الأسلوب وبراعة الاستدلال وكثرة الاستطراد غير الممل والحافل بمعارفٌ جديدة 
وفوائد جليلةء وأروع ما يمير منهبجه في التأليف صفاؤه الروحي وأدبه الرفيع في النقد. ظ 

وفاته : 

توفي رضي الله عنه سنة (١١۷ه)ء‏ وصلي عليه بجامع دمشق الكبير» ودفن بمقبرة الباب الصغير» فالله 
يرحمه ويشكر له» ويُعلى درجته» ويُسكنه محل كرامته. 


MW WM ا‎ 


حسبي الله ونعم الوكيل 


الحمة لله رت العالمين» والعاقة المع ولا 
عُدوان إلا على الظالمين» ولا إِلَهَ إلا الله إل الأوّلين 
والآخرين» وقيُوم السماواتٍ والأرضين» ومالك يوم 
الدين. الذي لا فوز إلا في طاعته ٠‏ ولا إلا في 
التذلل لعظمته» ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. 
ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا في 
رضاه» ولا نعيم إلا في فربه» لت للقلب ولا 
فلاح إلا في الإخلاص له» وتوحيد حبه» الذي إذا 
اطع شكرء وإذا عغصي تاب وغفرء وإذا ذعي 
أجاب. وإذا عُومل أثاب . 


الخ ةلله الدع يدت اله بالربوبية جميعُ 
مخلوقاته. وأقرّت له بالإلهية جميع يه 
وكتيديةة انال الذي لا إله إلا هو بما أودعها من 
عجائب صنعته › و وسبحان اللو وبحمده» 
عدد خلقه. ور ضی نفسة» وزنة عرشه» ومداد 
كلماته. ولا إل إل الله وحده» لا شريك له في 
إلهیته» كما لا شريك له في ريوبيته» ولا شبيه له في 
ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ٠‏ والله أكبر كبيراً» 
والحيد لله كثيرأًء وسبحان الله بكرة ويلا 
وسبحان ف كيت له الستماواث وأملاكهاء 
0 وأفلاكهاء والأرضٌ وسكانهاء والبحار 
جيتانهاء والنجوم والجبالء والشجر والدواب» 
00 والرمال» وکل رطب وياس › وکل حي 
وميّت شيع له اتوت المَيْعُ والارش ومن فيو دخ ين 
ا ل لما 
فور 4 [الإسرّاء: 44]. 


(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين) 
وأشهد أن لا إل إلا الله وحذه ايا شريك لهء كله 


قامت بها الأرض والسماوات› وخلِقت لأجلها 


جميع المخلوقات. واا ا تعالى,ٍ سا 


وتز > کتبه» وشح e‏ زفت 


والنار. وبها اتقشنية الخليقة إلى المؤمنين والكفارء 
والأبرار والفجار. فهي متكا الخلق والأمر» 


والثواب والعقاب» وهي الحقّ الذي خلقت له 


الخليقة. وعنها وعن حقوقها السؤال وجا 
وعليها يقع الثواب والعقاتث» وعلنها تصنت الفلا 


وعليها | E‏ الملة. ولأجلها جردت سيوفٌ 
الجهاد. وهي حقٌ الله على جميع العبادء فهي كلمة 


الإسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون 
والآخرون» فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى 
سال عن فسالتية : مادا كنتم تعبدون؟ وماذا 
المرسلين؟ 

فجواب الأولى بتحقيق «لا إل إلا الله» معرفة 
واكزارا وغ 

وجواب الثّانية بتحقيق «أن محمّداً رسول اللّها 


(اقترض على العباد طاعة الرسول) 
وأشهد أن ey‏ عبذه ورسوله› وأمينه على 
و حه » 0 من حلقه » وسفيره بينه وبين عباده» 


أرسله الله و د للعالمين؛ واا ال 





)١(‏ الآكام على وزن أعناق» وإكام على وزن جبال : التلال والروابي. 


على الخلائق أ أرسله على حين فترة من 
الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السّبلء 
وافترض على العباد طاعتّه وتعزيره''' وتوقيره 
ومحبته» والقيام بحقوقه» وسدٌّ دون جنّته الطرق» 
فلن تفتح لأحد إلا من طريقهء حر له مدر ورفع 
له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الذُلَهَ والصّغار 
عا من ا أمره . ففي «المسند» من حديث أبي 
منيب الجرّشي » O‏ 

قال : قال رسول الله عن يد : «بعثت بالسَّيفٍ بين يدي 
الساعة سى با الله و ل شرك له مول 
رزقي تحت ظِل رمُحي» وججل الذّلَهُ والصّمَار على 
مَنْ خالف أمري» ومن تشبه يقوم . وميا 
أحمد: .51١4‏ والبخاري تعليقاً قبل : 9414)] وكما أن الذلة 
مضروبة على من خالف أمره» فالعزَّة لأهل طاعته 
ومتابعته . قال الله سبحانه : ولا هنوا ولا روأ وم 
للود إن كىم مُؤْمِنِنَ4 [آل عِمرّان: ۱۳۹]. وقال 
تعالى: ويله اَلْمِرَّهٌ وَلرَسُولِدِ- وَلِلْمُؤْمِنِنَ4 [المتافقون: 
۸]. وقال تعالى : فلا تَهنْوأ وتدعوأ إِلَ ألمَلوِ وأسم الأعْلونَ 
وله مَعَكم» [محَمّد: .]١‏ وقال تعالى: يَأ 0 
حبك أنه ومن عك مِنّ الْمُوْمِيِيَ 4 [الأنقّال: 14]. 
الله وحده كافيك» وكافي أتباعك»› الم 
إلى أحد . 

وهنا تقديران» أحذهما: أن تكون الواو عاطفة 
ل «مَنْ؛ على الكاف المجرورة» ويجوز العطف على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب 
المحناقَه وشواهده رة وَشْبَهُ المنع منه واهية. 


والثاني : أن تكون الواو وَاوَ «مع» وتكون «مّن» في 


Cs‏ «فإن حسبك) في 


معنى #اكافيك؟». أي : : الله يكفيك ويكفي من اتبعك. 
تقول العرب حك وزندا درهم». قال الشّاعر : 


إِذَا كَانّتِ الهَيْجَاءُ وَانْشَفّتِ المَضًا 
2 3 ۴ لي الك مهد 
وهذا أصح التقديرين . 
وفيها تقدير ثالث : أن تكون «مَنْ» في موضع رفع 


بالانتداءء ‏ آي ومن اتبغك من العؤمتيو» 
فحسبهُم الله . 
(الفرق بين الحسب والتأييد) 
وفيها تقدير رابع» وهو خطأ من جهة المعنى. 

وهو أن تكون «مَنْ» في موضع رفع عطفاً على اسم 
الله ويكرن المع سك الله واتتاغك > هذا 
وإن قاله بعض الناس» فهو خطأ محض»› لا يجوز 
حمل الآية عليه» فإن «الحسب» و«الكفاية» لله 
وحده» كالتوكل وار الاد قال الله تعالى : 
إن يدوأ أن دعو فرك حَسْبَك أ 7 ادى يدك 
بصو اميت ) [الأنفال: .]٦١‏ . ففرّق بين الحسب 
والتأييد» فجعل الحسبٌ له وحدّهء وجعل التأييد له 
بنصره وبعباده» وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوكل مِن عباده حيث أفردوه بالحسب» فقال 
تعالى : (الَدِنَ مَالَ م لتاس الاس قد جوا لک 
كوم ددهم يمنا وقالوا سيا لَه وينم وڪيل 
[آل عِمرّان: ۱۷۳]. ولم يقولوا : 90 الله ورسوله. 
فإذا كان هذا قولّهم» ومدح الرب تعالى لهم بذلك» 
فكيف: يقول لرسوله* الله واتباغك سيك واتباعة 
قد أفردوا الرب تعالى بالحسب» ولم يُشركوا بينه 
ور يدهم وبينه فى بحسب 
رسوله؟! هذا مِن أمحل ا وأبطلٍ الباطل» 


07 هذا قوله تعالى : ډوو أن نهم را ما ا اور 
فو ا حا ا E‏ يسا أله من صله 


0 إا إل الله ویک عك» [القوية: .٩‏ وجعل 
الحستب له وحده. فلم يقل : و سينا الله 
ورصولةة ا جاه الم :حا كا قال ال 
(إتا إلى أل وعبُوت» [التوبة : 09]. ولم يقل: وإلى 
رعرلف يل GGL a‏ قال عالى 7 
(فإذا َرَت ت فَأنصَبُ ت ولل ريك فرعب ) [الشرح : : [AY‏ 
فالرغبةً والتوکل › والإنابة والحسبٌ لله وحده» 
كما أن العبادةً والتقوى» واوو رجه وار 
والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظيرٌ هذا 
قوله تعالى: (ألَتَنَ لَه يكافيٍ عَبْدَة4 [الزمر: 53]. 
فالحسبٌ: هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالى أنه 





)١(‏ وتعزيره: أي: ونصره وإعانته. والتعزير أيضاً: التوبيخ على التقصيرء والتأديب دون الحد» والكلمة من الأضداد. 


والقرينة هي التي تعين المراد. 


وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه 
الكفاية؟! والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل 
الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا . 

والمقصود ُ أن بحسب متابعة الرسول تكونٌ العرة 
و وليه كما أن بحسب متابعته کوان 
الهذاية والفلاح والنجاة» فاللّه سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين فى مخالفته 
فلأتباعه الهدى والأمن› والفلاح ال والكفاية 
والنصرة. والولاية والتأييدء وطیب العيش في الدنيا 
والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصّغارء والخوفٌ 
الال والخدلان والشقاء في الدنيا والآخرة. 
وقد أقسم يك بأن "لا يوين ¿ أَحَدّكُم حََى کون هو 
أَحَبّ إِليْهِ مِنْ وَلَدِهٍ وَوَالِدِه الاس أَجْمعِينَ؛ [البخاري: 
٥‏ ومسلم: 158]. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمنَ مَنْ 
ق و 
بخکمه» ولا يَجِدٌ في نفسه حرجاً مما حكم | به ٹم 
يُسلّم له تسليماًء وينقاد له انقياداً". وقال تعالى : 
وما كان ممن وا مُؤْمنةٍ َ إا قى الله ورسوله: مرا أن يکن 
هم ابره من ن¿ أمرهة» [الأحرّاب: .]۳١‏ فقطع سبحانه 
وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن 
أن يختار شيئاً بعد أمره كلوه بل إذا أمرء فأمرٌه حتم» 
وإنما الخِيّرَةَ في قول غيره إذا خفي أمره. وكان ذلك 
ا ا فبهذه الشروط يكون 
قول غيره سان ان لا واجب ا فلا 
يجب على اسك اتباع قول أحد سواه» بل غايته أنه 
يسوغ له اتباعه. ولو تَر الأخذ بقول غیره» لم يكن 
غا ضا لله ورس فأين هذا ممن يجب على جمبع 
المكلفين اتباعه» ويحجرم عليهم مخالفته › ويجب 
عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه» ولا 
قول لأحد معهء كما لا : تشريع لأحد معه» وکل من 
سواه فإنما يجب اتباعًه على قوله إذا أمر بما أمر 
به» ونهى عما نهى عنه » ا م 
لاا ومؤنسا + فمن انتا اقوالاً» وان فراع 
بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الأمَة اتباعها. 
ولا التحاكم إليها حتى تُعرّض على ما جاء به 


الرسولٌ» فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها بالصحة. 
قُِلَتْ حينئذٍء وإن خالفته» وجب رذها واظراخهاء 
فإن لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين» جُعِلَثْ موقوفةء 
وكان أحسنٌ أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها 
وتركه» وأما أنه يجب ويتعين» فكلاء ولمًا. 
(المراد بالاختيار في 
ورك لی ما اء ران . وهو 

الاصطفاءء وما تن وت كان لهم الخيرة# للنفي) 

وعد نان اللتسييدا نه وا هو المنفرد بالخلق 
والاختيار من المخلوقات» قال الله تعالی : ورک 
ای ما سا كسا" تار » [القَصّص: 1۸]. وليس المراد 
هاهنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه 
الفاعل المختار ‏ وهو سبحانه ‏ كذلك» ولكن ليس 
المرادٌ بالاختيار هاهنا هذا المعنى» وهذا الاختيار 
داخل في قوله: ورف بلق مَا يآ فإنه لا يخلق 
إل باختیاره› وداخل في قوله تعالى : : وما اء 4 فإن 
المشيئة هي الاختيارٌء وإنما المراد 0 هاهنا : 
الاجتباء والاصطفاءء فهو اختيارٌ بعد الخلق. 
والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل الخلق , فهو أعم وأسبق. 
وهذا أخصٌ ». وهو م فهو اختيار من الخلق. 
والأول اعبار للخلق:. واأض صح القولين أن الوقف 
التام على قوله : E)‏ ويكون وما كات َم 
ره 4 [القَصَص: 18] نفياًء أي: ليس هذا الاختيار 
إليهم . بل هو إلى الخالق وحدهء فكما أنه المنفرد 
بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد أن 
يخلق» ولا أن يختار سواه» فإنه سبحانه أعلم بمواقع 
اخشارة» ومخال رضاة» وما يصلّح للاختيار مما لا 
يصلح له» وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه . 
(الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول <ويختار» ) 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى 


س 


أن «ما» في قوله تعالى: نا ڪات م ا 


موصولة› وهي مفعول «ويختار» أئ: ويختار الذي 


لهم الخيرة» وهذا باطل من وجوه. 


أحدها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائدء لأن 





)001( وذلك في قوله تعالى في [النساء : 16] هيل وَرَيْكَ لا 
راا فلت 2 وَتسَلْموَا سلتا صَليمًا» . 


2 حو يحكموك فما سجر تسسا re‏ تهر ثم لا تدوأ ف أنفي 


«الخيرة» مرفوع بأنه اسم «كان» والخبر «لهم». فيصير 
المعنى : ويختار الأمر الذي كان الخيرةٌ لهم وهذا 
التركيبٌ محال من القول. 

فان قيل: يمكن تصحيحُه بأن يكون العائد 
محذوفاء ويكون التقدير: ويختار الذي كان لهم 
الخيرة فيه» أي: ويختار الأمرّ الذي كان لهم الخيرةٌ 
في اختياره . 

قيل: هذا يفسّد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس 
من المواضع التي يجوز فيها حذف العائدء فإنه إنما 
يحذف مجروراً ا تلع 
اتاد النعتى تحر قوله تعالى + یاک هيا ما طون هله 
وشربَ يما تَسْربونَ4 [المؤمنون: ۳۳]. ونظائره» ولا 
يجوز أن يقال: جاءني الذي مررتٌ» ورأيت الذي 
رغبتٌ» ونحوه. 

الثاني : EEL‏ هذا المعنى لنصب «الخيرة» 
وشَغِلَ فعل الصلة بضمير يعود على الموصول» فكأنه 
يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة» أي : الذي كان هو 
عينَ الخيرة لهم» وهذا لم يقرأ به أحد ابن مع أنه 
كان وجه الكلام على هذا التقدير. 

الثّالث: أن الله سبحانه يَحكي عن الكفار 
اقتراحهم في الاختيارء وإرادتهم أن تكون الخيرةٌ 
لهمء ثم ينفي هذا سبحانه عنهم» ويبين تفرڌه هو 
بالاختيارء كما قال تعالى : وقلا وكا زل ندا لمران 
تک رمل ن امب عط © اه يځو يَختَ ريف ن 
قتا بينم مهم في لحيو لديا ورقمتا بعصم هوق بعضٍ 
دَرْجَاتٍ E N a‏ 
يجْمَعُونَ» [الرّخرُف: ۳۲۰۳۱]ء فأنكر عليهم سبحانه 
تخيرّهم عليه» وأخبر أن ذلك ليس إليهمء بل إلى 
الذي قَسَمْ بينهم معايشهم المتضمنةً لأرزاقهم وَمَدَدِ 
آجالهم» وكذلك هو الذي يقسِم فضله بين أهل 
الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن 
يصلّح له ممن لا يصلّح» وهو الذي رفع بعضهم فوق 
بعض درجات» وقسم بينهم معايشهم. ودرجات 
التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيرهء وهكذا 
هذه الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيارء وأنه 


4 و > ور 


سبحاته أعلم e‏ اختیاره» كما قال تعالى : 0 
جَآدَنهُم اة الوا ن نَوْمِنَ حى ُوْنَ مِمَلَ ما ا َه 


۱۲ 


f oer ا‎ 


لَه أعلم حي E‏ [الأنعام : 14(« أي : 
اللّه 57 بال الذي يصلح لاصطفائه وكرامته 
وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. 

الرّابع : أنه نره نفسه سبحانه عمًا اقتضاه شِرْكهم 

ِن اقتراحهم واختيارهم فقال : (مَا كات َم اين 
سحن الله ونمل عم بنْروِكُنَ4 [القَصَّص: 2]18 ولم 
ا لإثبات خالق سواه حتى نره نفسه 
عنه» فتأمله» فإنه في غاية اللطف . 

00 أن هذا نظير و تعالى في [الحج : 


[V1‏ إت لیے a‏ من دون ن أله لن 
ج ٠ 2 e‏ ت م م 2 
5 ذبابا وَل امعو لم وَإن صلم الذباب سينا 
لا قدو أ ممت الطالت وَالْمظُوبُ © ما 
دروا أله حي هَدرءة إِنَّ لَه لقو عر( ثم قال 
3 یف و يرت اَلمَلَهَْة رسلا و ي بک 
أل ميم بِصِلا 65 ا !> بيت دِیھ وما لمهم 
ل ر < 4 
وإلى الله 0 الأمور). وهذا نظير قولِه في 
[القصص: 14] وك يمر ما تكن سُدُويهُمْ ونا 


بَلوت) ونظيرٌ قوله في د 1٤‏ ا 
أعلم خت عمل مَل رسالتم » فأخبر في للت كله عن 

قلتي اف لتخصيصه مال اختياره بما 
خصصها بهء لعلمه بأنها تصلّح له دون غيرهاء 
فتدبر السّياق في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا 
المعنى» زائداً عليه واللّه أعلم. 


السادس: أن هذه الآية مذكورة عُقيبَ قوله : وم 


ادم فلا ا جسم المَرْسَلِنَ هت فعَييت عَلَنْهِمُ لاء 
تیر تم کنا ج ا ا 


رر امسر 


أن کور ق الْمْفْلِحَينَ 39 وريك لق ما معام 
1-6 [القَصَص: 56 - 18] فكما خلقهم وحده 
سبحانهء اختار منهم من تاب» وآمن» وعمل 
شالك فكانوا صفوته من عباده» وخيرته من خلقه» 
وكان هذا الاختياز راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه 
لمن هو أهلْ له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين 

واقتراجهم. فسبحان الله وتعالى عمّا يشركون. 

فصل 
(الاختيار دال على ربوبيته سبحانه) 

وإذا تأملت أحوالَ هذا الخلقء رأيتَ هذا 
الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته تعالى 


ووخداتعة وکال جكرعة:وطلقه وقذزتهة وات الله 
الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقهء 
ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيرهء فهذا الاختيار 
والتدبير» والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم 
مِنْ أعظم آيات ربوبیته» وأكبر شواهد وحدانيته» 
وصفات كماله. وصدق رسله. ف منه ا يسير 
بكرن ما عل ها ور ادن دالا على :ما موا 

فخلق السماوات قا فاا اللا متها 
فجعلها مستقرٌ المقرّبين من ملائكتهء واختصها 
ری ومن عرشه» وأسكنها من شاءً مِن 
خلقه» فلها مزية وفضل على سائر السماوات» ولو لم 
يكن إلا قربّها منه تبارك وتعالى . 

وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة 
السماوات مِن أ O‏ قدرته وحكمتهء 
واس وسار 

وين هذا تفضيلُه سبحانه جنةَ الفردوس على سائر 
الجنان» وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفّها"' وفي 

بعض الآثار : «إن اللّه سبحانه غرسها بيده» واختارها 

لخيرته من خلقه». 

ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفينَ منهم 


على سائرهم» كجبريل ؛ وميكائيل › ٠‏ وإسرافيل», وكان ‏ 


النبي ب يقول: «اللَّهُمٌ َب جِبْرِيلَ ومِيگائيل 
وَإِسْرَافِيل» فاطر السّماوات وَالأرض» الم اليب 
وَالسهَادَةٍ انت تَحَْكُمْ بَيْنَ س عبّادك فيمًا كانوا فيه 
ون اهدِني لما الت فيه م الى انك 
إِنْكَ تَهْدِي مَنْ نَشَا ء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم؛ [سلم: 1۱ . 
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال 
اختصاصهم ٠‏ واصطفائهم . a‏ من 
مَلْكَ غيرهم في السماوات» فلم يسم إلا هؤلاء 
الثلائة؛ فجبريل: صاحب الوحى الذي به حياةٌ 
القلوب والأرواح: وميكائيل : صاحب القَر الذي به 
حياةٌ الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل : صاحب 


الصُور الذي إذا نفخ ف اجيف يفيه E‏ الله 
الأموات» وأخرجتهم من قبورهم. 
(بيان الاختيار من البشر) 
وكذلك اختیاره سبحانه للأنبياء من ولد ادم عليه 

وعليهم الصلاةٌ والسلام» وهم مئة ألف وأربعة 
وعشرولن ألما واختياره الرسل منهم . وهم َلإاثمثة 
وثلا نه عشر » على ما ف حديث أب ذر الذي رواه 
امل وابن 
7 / وابن حبان: 195 واختيازه أولي العزم منهم ۰ 
وهم الخمسة المذكورون في سورة (الأحزاب) 
و(الشورى) في ۶ تعالى : ود دتا من ألبَبعنَ 
مِِتَقَهُم ومن ومن وچ وره وموسئ وعيسى أَبنٍ ع4 
[الأحرّاب: ۷]ء وقال تعالى: (سَرَعَ کم ين الدب مَا 
وص به و وای ا ِلَيِكَ وما وسَينا بو إِتَرْهِي 


ت 


٠‏ حيان في الاصحيحه" [ضعيف جداً: : أحمد 


ار ي سس ص ر 


وَمُوسَى وَعِبسج أَنْ أُقمُوأ اليب ولا قروا فيه) [الشّورى : 
۳ واختار منهم الخليلينِ: ا ومسا 
صلى الله عليهما وآلهما وسلم . 

| وين هذا اختيارٌه سبحانه ولد إسماعيل من أجناس 

بني آدم» ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة» ثم 
کار مز ولد کا رها ثم اختار من قريش بني 
هاشم» ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم 
محمّدا يد [مسلم : [e4۸‏ . 

وكذلف اختار ا حا جل العالميك : واخثاز 
منهم السابقينَ الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل 

بيعة الرّضوان» واختار لهم من الذين أكملهء ومن 
الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها 
وأظورقا: 

واختار أمته يي على سائر الأمم» كما في «مسند 


الإمام أحمد؛ وغيره من حديث بَهْزِ بن حكيم بن 


ار ن حيدة» عن أبيه. 06 ا 0 


وأک ميا ا [حسن : ا T0‏ ا 





(1( جاء في البخاري 00 فى التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ية «إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 


والأرضء فإذا سألتم الله فسلو 
الجنة» . 


۳ 


ه الفردوس› فإنه أوسط الجنة وأعلى إلجنة» وفوقه عرش 


الرحمن» ومنه تفجر أنهار 


٤‏ وابن ماجه: 45848]. قال علي بن المديني 
وأحمد: خلت بهو بن ک: عن أبيه» عن جذه 
00-8 

وظهر أثرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم 
وتوحيدهم ومنازلهم في الجنّة ومقاماتهم في 
الموقف. فإنهم أعلى من النّاس على تل فوقهم 
يشرفون عليهم؛ وفي الترمذي من حديث بريدة بن 
الحصَيْب الأسلمي قال: قال رسول الله جا ام 
اا عِشْرُونَ وَمئة صف ان سا مِنْ هل 
الم وَأَرْبَعُونَ مِنْ سار الأَمَم» [صحيح : أحمد: ۲۲۹۲ء 
والترمذي: 549؟] قال الترهدى : هذا ي 
والذي ف في الصديع؟ من حديث أبي سعيد الحدري» 

عر التي ت في حديث بعث النار : «وَالَذِي تفي 
يده إني لظم أن نونوا شر أَهْلٍ الجَنّها [سلم: 
]ا ولم يزد على ذلك . فما أن قال : هذا أصح. 
وإمّا أن يُقال: إن النبي > ي طمع أن تكون أمنّه شطرٌ 
أهل الجنةء فأعلمه ربه فقال : «إنهم ثمانون صفا من 
مئة وعشرين صفاً». فلا تنافي بين الحديثين» واللّه 
أعلم . 

ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها مِن 
العلم والحلم ما لم يَهَبْهَ لأمّة سواهاء وفي «مسند 
البزار» وغيره من حديث أبي الدرداء قال وا 
ا 3 ي يقول : إن الله تَعَالَى قَالَ لي ابن 
مریم : إني بَاعِتْ مِنْ بَْدكَ امه إن أصَابَهُم مَا يُجِبُونَ 
حمدوا وَشکَرُواء وَإِنْ أصَابَهم ما يَرَهُون» اخْتَسَبُوا 
وَصَبَرُواء وَلَا جِلْمَ وَلَا عِلْمّء قَالَ: ا 
وَلا جِلْمَ ولا عِلْمَ؟ قَالَ: أَعْطِيهمْ مِنْ جِلْمِي وَعِلْمِي 


[ضعيف: أحمد: ]۲۷٠٤١‏ . 
(اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه) 

وَمِن هذا اختياره سبحانه وتعالى مِن الأماكن 
والبلاد خيرَهًا وأشرفهاء وهي البلد الحرامء فإنه 
سبحانه وتعالى اختاره لنبيه 222 وجعله مناسك 
لعباده» وأوجب عليهم الإتيانَ إلله من القرت الد 
من كل قَجّ عميق. فلا يَدخلونه إلا متواضعين 
متخشعين متذللين» كاشفي رؤوسهمء متجردين عن 


لباس أهل الدنياء وجعلّه حَرّماً آمناً. لا يُسفك فيه 
دم ولا تُعَضَدُ به شجرة. ولا مر له IE‏ 
يُختلى خلا" ولا ثلتقط لقَنّه للتمليك بل 
للتعريف ليس إلا. وجعل قصده مكفراً لما سلف من 
الذنوب. ماحياً للأوزارء حاظًا للخطاياء كما في 
«الصحيحين! عن أبي هريرة قال رسول الله 
سيد «من ا هذا الث لم يرقف وَل سی 
رجَعَ يوم ودنه امه [البخاري : 0١‏ ومسلم: ۳۲۹۱]› 
ولم يرض لقاصده مِنَ الثواب ونال ففي 
«السئن» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال <قال كسوان الله يخة: «تابعوا بَيْنَ الح 
وَالْعَمرَةٍ» ما قتان افر الوب كما يي الك 
خث الحديد والذمَبٍ وَالْفِضَةَ ولا 
المرورة وات دون الخ [حسن: أحمد: ۳۹۹۹ء 
والترمذي: .]48٠١‏ وفي «الصحيحين) ؛ عن أبي هريرة أن 
ززل الله ية قال : «العْمْرَةُ إلى العْمْرَةٍ كَفَارَةٌ لِمَا 
بَْنَهُمَاء والح الْمَيْرُوَرٌ لبس له جرا إلا ال 
ان ۳ ومسلم: 9584]. فلو لم يكن البلذ 
الأمين خير بلادهء وَأحبَّها إليه» ومختارّه من البلادء 
لما جعل عرضَاتها مناسِك لعباده» فَرَضَ عليهم 
قصذهاء وجعل ذلك من اكد فروض الإسلام 
وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه» فقال 
تعالى : ردا ابْلَدٍ ألأيينٍ » [اليّين: ۳]ء وقال تعالى : 
ول أقِيمُ بدا بر [البلّد: »]١‏ وليس على وجه 
الأرض بقعة يجب على كل قادر السعبي إليها 
والطوافٌ بالبيت الذي فيها غيرّهاء وليس على وجه 
الأرض موضوع شرع تقبيله واننتلامه» وتحظ 
الخطايا والأوزار فيه غيرَ الحجر الأسود. والركن 
اليماني. وثبت عن النبي يب أن الصلاة في المسجد 
التجراء ب الف دة ففي «سنن النسائي» 
و«المسند» بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير» عن 
النبي ع أنه قال : اصَلَاةٌ في مُسجدي هَذَا فصل مِنْ 
ألفٍ صَلَاةٍ فِيمًا َا سوَاه إِلّا المَسْجد الَْرَامَ. وصَلَاةٌ في 
المُسَجِدٍ الحرام أَفُضَلُ من صَلاةٍ في مَُسَجِدِي هذا 
بمئة صَلَاة؟ [صحيع : : أحمد : ۷ ورواه ابن حبان في 


: 


١ 1 
لذن‎ 





)22320 لا يعضد شجره : لا يقطع. والخلا : النبات الرطب». واختلاؤه: قطعه. 


(صحيحه) [صحيح: ابن حبان: 177] وهذا صَرِيح في أن 
المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق» 
ولذلك كان شد الرحال إليه فرضاًء ولغيره مما 
يستحب ولا يجب» وفي «المسئد» والترمذي 
والنسائيء عن عبد الله بن عدي , بن الحمراء أنه سمع 
رسول الله # وهو واقف على راحلته الور 
مِنْ مَكَة د يقَول: «وَاللَه َك لَحَيْرٌ أرض الله ا 
أْض ا الله إلى اللي و أرجت مِنْكِ مَا 
خرجت». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
[صحيح: أحمد: 218715 والترمذي: ۳۹۲١‏ والنسائي في 
«الكبرى»: 47837]. 


بل ومن خصائصها كوثها قبلة لأهل الأرض 
كلهم > فليس على وجه الأرض قبلة غيرها . 


(ترجيح المصنف تحريم استقبال 

البلد الحرام واستدباره عند قضاء الحاجة حتى في البنيان) 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالها واستديارها 
عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض . 

وأصح المذاهب في هذه.المسألة : أنه لا فرق في 
ذلك بين الفضاء والبنيان» لبضعة عشر دليلاً قد ذكرت 
في غير هذا الموضعء وليس مع المفرّق ما يُقاومها 
البتة. لاني ل نار اد والشان» ولیس 
هذا موضعٌ استيفاء الحباج من الطرفين . 

(المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض) 

ومن خواصها أيضاً أن المسجدّ الحرامً أول 
مسجدٍ وضع في الأرض» كما في «الصحيحين» عن 
أبي ذر قال: سألتٌ رسول الله يل عَنْ اول مَسْجِدٍ 
وُضِعَ في الأرض؟ فقال : المشجد الخرام ؛. قُلْتّ:ِ 
ٿم أي؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الأَقُصَى». قُلْتُ م يهنا 
قَالَ: «أَرَبَعُونَ عَامَاً) [البخاري: 07757 ومسلم: ]١1١151‏ 
وقد أشكل هذا الحديثُ على من لم يعرف المرادً به« 
فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى 
المسجد الأقصى» وبينه وبين إبراهيم 7 
عام» وهذا من جهل هذا القائل» فإن سليمان إنما 
كان له من المسجد الأقصى تخديدهء لا تأسيسه. 


والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما 
وآلهما وسلّم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 

ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها آم 
القرى. فالقرى كلها تع لهاء وفرع عليها؛ وهي هي أصل 
القرى» فيجب ألا يكون لها فی القری د ف 
كما أخبر البي بلا اة عن (الفاتحة) أنها آم القرآن [سلم: 
۸ ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. 

(اختلاف العلماء في حواز 

دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة بغير إحرام) 

ومن خصائصها أنها لا يجورُ دخولها لغير 
أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام» وهذه خاصية 
لا بُشاركها فبها شية من البلاد: هذه الال تلقاها 
النان عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي عن 
ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا : : «لا يَدْحْلٌ أَحَدٌ 


مَك إلا ا ن أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرٍ أَهْلِهَاء. ذكره أبو 
أحيدين عذى: ولكن الحجاج بن أرطاة و في الطريق › 
زا فى الفا 

وللفقهاء في المسألة ثلاثة ة أقوال: النْمئيٌ» 


والاثباث»› والقرق فة عرد هو داخل المواقيتٍ ومن 
هو قبلهاء ٠‏ فمن قبلها لا يُجَاوزها إلا بإحرام» ومن هو 
داخلهاء فحكمه حكم أهل ل وهو قول أبي 
حنيفةء والقولان الأولان للشافعي وأحمد. 
(المعاقبة فيه على الهم بالسيئات) 
ومن خواصّه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن 
العا > قال تعالى : وس يرد فيه بإلكام بظلم 
ذه من عَذّابٍ أَلِيِمٍ» [الحَجّ : ٥‏ فتأمل كيف عدَّى فعل 
الإرادة هاهنا بالباءء ولا يقال: أردثٌ بكذا إلا لما 
من معنى فعل (هماء فإنه يقال: هممت بكذاء 
فتوعدَ من همَّ بأن يَظلم فيه يأن يُذيقه العذابَ الأليم . 
(مضاعفة مقادير السيئات فيه) 
ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيهء لا 
كميانّهاء فإن السيئة جزاؤها سيئة» لكن سيئة كبيرة» 
وجزاؤها مثلهاء وصغيرة ا > فالسيئة في 
حرم الله وبلده وعلى بساطه آكدٌ وأعظمُ منها في 
طرف من أطراف الأرضء ولهذا ليس من عصى 





)١(‏ الحزورة» كقسورة: موضع بمكة› والحزورة فى الأصل : الرابية الصغيرة» سميت بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة. 
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الملك على بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيد 
من داره ويساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف 
الجيكات» والله أعلم . 
(انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام) 
وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى 
اجات اند هرن القلرى واتعطافها وده 
لهذا البلدٍ الأمين» فجذبه للقلوب أعظمٌ من جذب 
المغناطيس للحديد, فهو الأولى بقول القائل : 
مَحَاسِنْهُ هَيُولى کل خسن 
ا أفئدَةٍ الرّجََالٍ 
ولنذا؟ أخير ات اد لاسن آی: ویون 
إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطارء ولا 
يقضون منه وطراء بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا 
له اشتياقا . 
لا بجع الطَرْفُ عَنْهَا جين يَنْظرُها 
حى يَعُودَ إِليْهَا الطَرْفٌ مُشْنَاقا 
O‏ لها ون كن ee‏ وکا و 
في حبها من الأموال والأرواح» وَرَضِيَ المحب 
بمفارقة فلل الأكباد والأهل. والأحباب والأوطانء 
مدقا بين يديه أنواع المخاوف والمتالف. 
والمعاطف والمشاق» وهو راز ذلك كله 
ويستطيبه » ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - 
أطيب من نْعَم المتحلية وترفهم ولذاتهم . 
غذابا ادا ماکان رص يه 
رات اقات اله ا وال و 
ويَطْهْرْ بى [الحَحَّ: ]۲١‏ فاقتضت هذه الإضافة 
الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما 
اقتضته. كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه 
ما اقتضته من ذلك. وكذلك إضافته عبادّه المؤمنين 
إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهمء 
تك ها اف الث تناك إلى ف فله من المزية 
والاختصاص على غيره ما وجب له اللاصطفاءً 
والاجتباءَء ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء 
وتخصيصا وجلالة زائدأ على ما كان له قبل الإضافة. 
ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سرَّى بين الأعيان 
والأفعالء والأزمان والأماكن. وزعم أنه لا مزية 


۱٦ 


لشيء E aE‏ 
مرجح» وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها قد 
اكرجرافى غير عدا للعو + وحمي تصور هذا 
المذهب الباطلٍ في فسادهء فإل مذهيا يقتضي أن 
تكون ذواتٌ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة. 
وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات 
ECS lC rms‏ وكذلك نفس البقاع 
واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة بقعة مزية البتةء وإنما 
هو لما يَقع فيها من الأعمال الصالحة؛ فلا مزية لبقعة 
البيت. والمسجد الحرامء ومنى وعرفة والمشاعر 
على أي بقعة سميتها من الأرضء وإنما التفضيل 
باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعودٌ إليهاء ولا إلى 
0 قار 1 5 سبحانه 1 هذا 
حل لذ يذل نا 3 مضل ل قال لله على" 
ونه أعلم حت مَل رسالتم » [الأنغام: ]١74‏ أي : 
ليس كل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمّل رسالتهء بل لها 
محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء ولا تصلّح إلا لهاء 
والله أعلم بهذه المحال منكم. ولو كانت الذوات 
EE‏ قال رن لم يكن في ذلك رذ عليهم. 
ك ل مَكَدَِك قن بعصم يض ليولا 
راا ت آله عله مر با أل أف باع كيت 
رن هو سبحانه أعلمٌ بمن يشكره على 
نعمته» فيختصّه بفضله. وَيَمُنُ عليه ممن لا يشكره. 
فليس کل محل يصلح لشکره» واحتمال منته» 
والتخصيص بكرامته . 


فذواتٌ ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن 
والأشخاض وغ ها مشتيلة على هفات وار قاقية 
بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللَّهُّه وهو 
سبحانه الذي فضّلها بتلك الصفاتٍ. وخصها 
بالاختيارء فهذا خلقه؛ وهذا اختياره ويك يق ما 
اء وا [الفَصّص: 14]ء وما أبين بطلانَ رأي 
يقضي بأن مكان :الست المجرام مساو لسائر الأمكنة 
وذات الحجر الأسود مساوية لسائر e‏ 
وذات رسول الله ا ا لذات غيره» وإنما 
التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات 
القائمة بهاء وهذه الأقاويل اال مره انات 


القن جاع الت كارن ع لر غا ايا 
وهي بريئة منهاء وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات 
e e‏ 
صمقاتها النفسية. 8 52 الله تعالى بين ذات 
السك وذات البول أبذاً؛ ولا بين ذات الماء وذات 
الثار أبداء والتفاوتٌ البَيْنُ بَيْنَ الأمكنة الشريفة 
وأضنادهاء والذوات الماضلة وا أعظم من 
هذا التفاوت. بكثير » فبين دات مو سى عليه السلام 
والرجيع» وكذلك التفاوثٌ بين نفس الكعبة وبين بيت 
السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير» فكيف 
تَجْعَلٌ البقعتان سواءً فى الحقيقة والتفضيل باعتبار ما 
يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟! 

ولم نقصِدٍ استيفاءَ الرد على هذا المذهب المردودٍ 
المرذول» وإنما قصدنا تصويره؛ وإلى اللي العادل 
العاقل التحاكم. ولا يَعبأ الله وعباذه بغيره ا 
E a‏ 
ذلك المرجح وواهبه. فهو الذي خلقه. ثم اختاره 
بعد خلقه» وربك يخلق ما يشاءٌ ويختار. 

e‏ د 

بعض» فخير الأيام عند الله يوم النحرء وهو يوم 
00 ا كما و في «السنن' عله ا أن قال 
«أفضل الأيام عِنْدَ الله يوم النْحْرء الا ار 
[صحيح : ا ٥‏ 6 , وأبو داود: 58لا١1].‏ وقيل : يوم 
الشافعي» قالوا: لأنه يوم 8 اکر و 
يكفر سنتين . [مسلم : ]2 وما مِنْ يَْمِ يَْقُ اللَهُ فيه 
الرْقابَ ر مه في يَوْم عَرَفَةَ . الم ]ا ولأنه 
سبحانه وتعالى يَدُْو فيه مِنْ عِباوه م اهي مَلَانِكَته 
اهل الموقف. والصواب القول الأول أن 
النخديت الدال على ذلك لا باضه شيء يقاومه»› 


والصوابُ أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء لقوله 


تعاكى : راذن کے أله ورسو لد إل لتاس 5 م احج 
الْأكْير ) [التَوبَة : ۳]» وثبت في «الصحيحين» أن أبا 
روغلا رهي الله عنهما آذنا بلك بز ال لا ظ 
يوم مّ عَرَفَةَ . [البخاري: ٤٠٥٥‏ › > ومسلم: ۳۲۸۷]. وفي سنن 
أبي داود» بأصح إسناد أن رسول الله َا قال : 'يَوْمُ 
الج الأكُبر : َو يَوْمُ النخر» [صحيح: أبو داود: ١٤۱۹ء‏ وابن 

ماجه: ۸*]» 0 قال أبو هريرة» وجا من 
الصحابة» ويوم م عرفة مقدمة ليوم النْحر بين يديه فإن 
فيه يون الوتويك” والتضرع . والتوبة: والاشهالة 
والاستقالةٌ» ثم يوم النّْحر تكون الوفادةٌ والزيارة, 
ولهذا سمّي طوافه طواف الزيارة» لأنهم قد طهروا 
من وهخ يوم عرفة + ثم أذن لهم رنه يوم الذخر في 
زيارته» والدخولٍ عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبح 
القرابين» وحلق الرؤوس» ورمئ الجمار» ومعظم 
أفعال الحج» وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال 
بين يدي هذا أليوم . وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة 
على غيره من الأيام. فإِنَ أيامه أفضل الأيام عند الله 
وقد ثبت في «اصحيح البخاري» عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل : ما مِنْ 


يام العَمَلٍ الصاح فيا أَحَبُ إلى الله ؛ مِنْ هذه و الأيّام 
العشر» ال الجهَّادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: دولا 
الجهَادُ في سيل الله إا رَجُلَ حَرَج بيه ومَالِوء 0 
ل ير جع من ذلك بشي ۽ [البخاري : 8 ]. وهي الأيام 
العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله : (رَلٍَْ ©> 
وَل عَئْرِ 6 [المَجر: ]۲١١‏ . ولهذا يُستحب فيها الإكثار 
من التّكبير والتهليل والتحميدٍء كما قال النبي ي : 
«أكتروا فِيهنّ مِنّ التّكُبير وَالتّهْلِيل وَالتَّحْمِيدِ [حسن: 
الطبراني في «الكبير»: /F‏ 111۰ تسدنا إلى الأيام 


كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع . 


وَمِنْ ذلك تفضيلٌ شهر رمضان على سائر الشهورء 
وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي» وتفضيل 
ليلة القدر على ألف شهر . 

فإن قلت: 2 العشرين أفضل؟ سر ذي الحجةء 
أو ال الاجر مخ وان وائ الللعين أفضل؟ 
ليله القدرء أو ليلة الإسراء؟ 





03 اک اناسل ااا وک كرد ب 


۱۷ 


(المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة) 
: أمَا السؤال الأولء فالصوابٌ فيه أن يقال : 

وس وياب اقل رلا 
ذي الحجة» وأيّام عشر ذي الحِجََّة أفضل من أيام 
عشر رمضان» وبهذا التفضيل يدول الاشضاه» :ويدل 
عليه أن لياليّ العشر من رمضان إنما قُضَلَتْ باعتبار 
ليلة القدر. وهي من الليالي. ور ذي الححّة إنما 
فصل باعتبار أيامه, إذ فيه يوم م النحرء ويوم عرفة › 
ويوم التروية . 
(حواب ابن تيمية عن التفضيل بين ليلتي القدر والإسراء) 

وأما السؤال الثاني» فقد سَيْل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عن رجل قال : ليلة الإسراء أفضل مِن 
ليلة القدرء وقال آخر: بل ليلةٌ القدر أفضل»ء فَأَيّهُما 
المصيتث؟ 

فأجاب: الحمدُ لل أما القائلٌ بأن ليلة الإسراء 
أفضل يِن ليلة القدرء فإن أراد به أن تكون الليلة التي 
أسري فيها بالنبي ي4 ونظائرها من كل عام أفضل 
لأمّةَ محمد عبد كن ين ليلة القدر بت كرد فاي 
والدعاءً فيها أفضل منه في ليلةٍ القدرء فهذا باطلء لم 
يقله أحد من المسلمين: وهو معلوم الفساد بالاظراد 
من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليله الإسراء تُعرف 
عینهاء فكيف ولم يقمْ دليل معلوم لا على شهرهاء 
ولا على عشرهاء ولا على عينها. ٠‏ بل النقول في ذلك 
منقطعة مختلفةء ليس فيها ما يُقطع بهء ولا شرع 
للمسلمين تخصيصٌ الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء 
بقيام ولا غيره» بخلاف ليلة القدرء فإنه قد ثبت في 
«الصحيحين؟ عن النبي َة أنه قال: «تَحَرَّوَا لَيْلَة 
المَدْرٍ في العَشْرِ الأوّاخر 0 رمْضَانَ» [البخاري: 
°[ وفى الجن اع يم أنه قال : «مَنْ قام 
ليل المَدْرِ إيمَاناً واخْتِسَاباً 0 دم مِنْ ذنيوء 
[البخاري: ١١۱۹]ء‏ وقد أخبر سبحانه أنها خيرٌ من ألف 
شهرء وأنه أنزل فيها القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها 
بالنبي ية. وحصل له فيها ما لم يحصّل له في غيرها 
مِن غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا 
صحيح › ولیس إذا أعطى الله نيه يتن فضيلة في مكان 
أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزْمانُ والمكان أفضلٌ 


۱۸ 


مِن جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل 
على أن إنعامً الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان 
أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء وغيرٍ 
ذلك من النعم التي أنعم عليه بها . 

ا والكلام فو نكل هدا يضاع إلى علج يجناتق 
الامو ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي. ولا 
a‏ وها باد عام باولا يمرن عن 
أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على 
غيرهاء لا سيما على ليلة القدرء ولا كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يقصِدُون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمورء ولا يذكرونهاء ولهذا لا 
ناعم 
فضائله عا ومع هذا فلم يشرع تخصيصٌ ذلك 
الزمانٍ. ولا ذلك المكان بعبادة شرعيةء بل غار حراء 
الذي ابتدىء فيه بنزول الوحي» وكان يتحراه قبل 
النبوةء لم يقصِدْهُ هو ولا أحذ مِن أصحابه بعد النبوة 
مدة مقامه بمكة. ولا خص اليومً الذي أنزل فيه 
الوحى بعبادة ولا غيرهاء ولا خصٌ المكان الذي 
ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمان بشيء؛ ومن خص 
الأمكئّة والأزمئة من عنده بعبادات لأجل هذا 
وأمثاله» كان مِنْ جنس أهل الكتاب الذين جعلوا 
زمان أحوال المسيح مواسمَ وعبادات» كيوم 
الميلادء ويوم التعميد. وغير ذلك من أحواله. وقد 
رأى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه جماعة يتبادرون 
اا سارن فت فال اها ال لكان شل 
فة سول الله ك فال ادون أن مكدو كار 
أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء 
فمن أدركته فيه الصلاة فليصل» وإلا فليمض [صحيح: 
ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ])١ /۸٤‏ . ۰ 


يعرف أي ليلة كانت» وإن كان الإسراءً 


وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء فى حق 
النبي با أفضل ين ليلة القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى 
الأمّة أفضل من ¿ ليلة الإسراءء فهذه الليلة في حق 
الأمّة أفضل 39 وليلة الإسراء في دق وسو ل لله 


َة أفضل له . 


(المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة) 


فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعةء أو يوم 


عرفة؟ فقد روى ابن حبان في «صحيحه» من حديث 


أبي هريرة قال: قال رسول الله غلة: دلا طلم 
الشّمْسُ وَلَا تَغْرْبُ عَلَى يَوْم قل بن بز الجمعَة» 
[حسن: ابن حبان: وفيه أيضاً حديث اوش نر 
أوس: 'حَيْرٌ يَوْم طَلَعَثْ عَلَيْهِ الشّمْس يَوْمْ الجَمْعَةِ) 
[مسلم: ]۱۹۷٩‏ . 
(مزية وقفة الجمعة يوم عرقة) 

قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم 
الجمعة على يوم عرفةء محتجا بهذا الحديث. 
وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد: أن ليلة 
الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصوابٌ أن يوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ويومًٌ عرفة ويوم النّحر 
أفضل أيام العام وكذلك ليله القدرء وليلة الجمعة. 
ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر 
الأيام من وجوه متعدّدة. 

أحدها : جا البومين اللنين هنما أفضل ام 

الثاني : أنه ايوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة» 
وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر [صحيح: ابو 
داود: ۸٤١1ء‏ والنسائي ])٠٠١-۹۹/۳(‏ وأهل الموقف كلهم 
إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث : موافقتُه ليوم وقفة رسول الله كاز. 

الرّابع : أن فيه اجتماعَ الخلائق مِن أقطار الأرض 
للخطبة وصلاة الجمعةء ويُوافق ذلك اجتماعَ أهل 
عرفة يوم عرفة بعرفة » فيحصّل من اجتماع المسلمين 
في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا 
يحصل في يوم سواه. 

الخامس: أن يوم الجمعة يوم عيدء ويومً عرفة 
يوم عيد لأهل عرفة› ولذلك كره لمن بعرفة صومه. 
وفي النسائي عن أبي هريرة قال : نَهَى رَسُولُ الله عل 
عن صوم يوم عَرَفَة بِعَرَفَة [ضعيف: أحمد: .8١0“”١‏ وأبو 
«الكبرى؛: 2]1471. وفي إسئاده 
نظر» فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف› 
ومداره عليه ول حي SD‏ ريت ام 
الفضل : أن ناسا تمارَوا عِنْدَهَا يو غرفة في و صِيام 
رَسُولٍ الله ل فقال بعضهم : : هو صَائِم قال 
مضه بِعْضَهُمْ : لس بِصَائِم َأَرْسَلَتْ لَه ۾ بقَدّح لَبنٍ. وَهُوَ 
زاقت عَلَى يبء بعَرَفَةَ فَسَربَه [البخاري: ۱۹۸۸ء 


[YY : ومسلم‎ 
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(الحكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة) 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة 
بعرفة » فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاءء وهذا هو 
قول الخرقي. وغيره» وقال غيرهم ‏ منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية -: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة› 
اي قال: والدليل عليه الحديث 
الذي فى «السنن» عنه َة أنه قال: «يَوْمْ عَرَفَةَ» وَيَوْمُ 
النْخرء وء ف ا أَهْلَّ الإسلام» [صحيح: احمد: 
۹ وأبو داود: ۰۲٤۱۹‏ والترمذي: ۷۷۳] . 

قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق 
أهل عرفة» لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار. 
فإنهم إنما يجتمعون يوم التْحرء as‏ 
حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة. ويوم 
جمعة» فقد اتفق عيدابٍ معا. 

السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه 
لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته عليهم؛ كما ثبت في 
اا البخاري» عن طارق بن 0 قال: جاء 
a‏ الحطات و َا أ مير المؤينين 

تَفْرَوونْهًا في نابم َو عَلَينَا م مر التؤود رلت 

لقع ذَلِكَ الوم الى َرَت فيه لاتّحَذْنَاهُ عيداً» 
قَالَ: أي آيةِ؟ قَالَ: ايوم كلت لكم دين وَأمَمَتُ 
يك نمق وَرَضيتُ لَك اكم وب [المائدة : *]. قَقَالَ 
ْمَرْ بن الخَطاب : ني لأغلَمُ ايوم الْنِي رلت فيىء 
وَالمَكَانَ الذي رلت فيه َرَلْتْ عَلَى رَسُولٍ الله عي 
بعَرَفة يَوْمَ جْمْعَةِه وَنَحْنُ وَاقَمُونَ مَعَهُ بِعَرََةَ [البخاري: 
© ومسلم: ¥۲]. 

السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر» والموقف 
الأعظم يوم القيامة» فإن القيامة تقوم يوم الجمعة. 
كما قال النبي يَلل: اخَيْرُ يوم طَلَّعَتْ عَلَيْهِ الَْمْسُ 
و فيه خلِقَ ادم َقِيِ أذجل الجَنّة: ٠‏ وفيه 
أخرج نها وفيه ه تَُومُ السّاعَةء ويه سَاعَة لا يُوَافِمَها 

عَبْدَ مُسلِم يسان الله خَيْرا إلا أغطاهُ ياه [مسلم: 
4. ولهذا شرع الله سان وال لعادة نوما 
يجتمعون فيه» فيذكرون المبدأ والمعادء والجنة 
والثّارء وادّخر اللَّهُ تعالى لهذه الأمّة يوم الجمعة 
فيه كان المبدأ وفيه المعادٌء ولهذا كان النبئ ماز 
يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و «إهل أن عل آإائن» 


[البخاري : A41‏ ومسلم : [T4‏ لاشتمالهما على ما کان 
وما يكونُ في هذا اليوم» مِن خلق آدم» وذكر المبداً 
والمغاد» 'ودخول الجنة والثارء فكان يذكر الأمّة فى 
هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر 
الإنسان بأعظم مواقف الدنيا ‏ وهو يوم عرفة - 
الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم 
بعيئه» وذ رتسي مشر حل E‏ 
الثامن: أن الطاعة الواقِعَة مِن المسلمين يوم 
الجمعة. وليلة الجمعة. أكثر منها 2 سائر الأيام» 
حتى إن أكثرٌ أهل الفجور يَحترمون يوم الجمعة 
وليلته. ويرون أن من تَجَرَأْ فيه على معاصي الله عز 
وجل ؛ ج 1 يمهله . ب أمر قد 
28 ولا ریب أن للققة في مزيً على غر 


1 الذي 0 فيه ا ا في 7 أَفْيحَ 
وينْصَبٌ لهم مَنَابِرٌ مِن لؤلؤء ومنابر من ذهب» ومنابر 
من رَبَرْجَدٍ وياقوت على كُتبَانٍ اليسك» فينظرون إلى 
رهم تبارك وتعالى. ويتجلى لهمء فيرونه عِيانا 
[ضعيف : الشافعي بنحوه في «الأم» ».)1١46 /١(‏ والطبري في «جامع 
البيان؛ (0176/15)] ويكون أسرعُهم موافاةً أعجلهم 
رواحا إلى المسجدء وأقربهم منه أقربّهم من الإمام» 
فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه 
كان له زيادةٌ مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 
00 أنه يدلو الت تارك وتعالى عشية يوم 
من أهل ا م باهي بهم الملائكة 
u‏ ما اراد مؤلاءء أَشْهدُكُم أئي كَد عَمَرْتُ لَهُم؛ 
.[TYAA 2‏ وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالئ 
اف غ التي لك رذ فاسان الا 
فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة. 
ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما: قرب 
الإجابة المحققة فی تلك الساعة» والثانى : قربه 
فتستشعِرٌ قلوبٌ أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة 


إلى قوتها. وفرحا درا وايتهاجا ورجاءً لفضل 


ربها وكرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فُضَلَتْ وقفة يوم 
الجمعة على غيرها . 

وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 
ثنتين وسبعين حجةء فباطل لا أصل له عن 
رسول الله يقد ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. 
واللّه أعلم . 

فصل 

الف إن الله يدانه فال خاد من كل 
جنس من أجناس المخلوقات أطيبّه» واختصه لنفسه 
وازتقناه فون که نه ال نے لیج 
الطيب» ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة 
الطيبٌَ» فالطيب مِن كل شيء هو مختاره تعالى . 

(خصائص الطيب من عباد الله) 

وأما خلقّه تعالى» فعام للنوعين» وبهذا يُعلم 
عنوان سعادة العبد وشقاوته فإن الطيب لا يناسبه إلا 
الطيب» ولا يرضى إلا به» ولا يسكن إلا إليه» ولا 
يطمئن قله إلا به فله من الكلام الكَلِمْ الطيب الذي 
لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوه وهو أشد شيء ثفرة 

عن الفحش فى المقال» والتفخش ف في فى اللسان 
ر والككذبووالفيية» وال وات وقول 
الزور» وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يالف من الأعمال إلا أطبهاء وهي 
الأحان لضن اجتيقت و اليل ا 
الشرائع النبوية» وزكتها العقولٌ الصحيحة» فاتفق 
لعا و ا ر ينل اه 
وحده لا يُشركٌ به شيئاًء ويؤيْرَ مرضاته على هواه 
ويتحبتّ إليه جهده وطاقته. ويحَسِنّ نَّ إلى خلقه ما 
TT‏ و 
به ويَدَعَهم ممّا يحب أن يَدَعُوه منه» وينصحهم بما 
ينصح به نفسه» ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به 
ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم أذاهة يكت عن 
أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضهء وإذا رأى 
لهم دا أذاعه» وإذا رأى لهم سیا كتمه. ويقيم 
أعذارهم ما استطاع فيما لا بطل شريعة ولا يناقض 
ل 

وله أيضاً من الأخلاق أطيبها كايا الل 


المي 8 سم 


إلا 


والوقاوه والنبكنة) والرحية» والصصيرة والوقاءة 
وسهولة الجانب» ولين العريكة» والصدق» وسلامة 
الصدر من الغْل والغش والحقد والحسدء 
والتواضع» وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة. 
والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله 
وتزللة لقيو له لاف واا 
والمُروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع 
والقطر والعقول. 


e:‏ لا يختار من س إل ا وهو 


أحسنٌ تغذية مع سلامة ال ن 


e‏ از اسان 
ومن الرائحة ِل أطيبّها وأزكاها» ومن ¿ الأصحاب 
والعشراء إل الطيبين منهم› فروحه طیب»› وا 
اة و لطبت هماه يت تو كلذ مه ن 
ومطعمه طیب» ومُشربه طيب» وملبّسة طيب» 
ومنکځه طیب» ومدخلّه طيب» ومخرجه طیب» 
مشا طمن ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله 


تعالي فيه : لزت وهم المليكة مين 
مک دلوا لْجَنَّةَ ر 4 شی [التحل : 
اا ا و ی 


بشم فَأَدْمْلُوَهَا خَليين) [الرّمَر: ۷۳]. وهذه الفاء 
تقتضي السببية» أي : بسبب طيبكم ادخلوها. وقال 
تعالى : و لخت ثي وَالْحدمُونَ إِلْحِيستَ لطبت 
للطيَبين ليجو لِلطَيتِ) [الثُور: .]۲١‏ وقد فسرت 
الآية بأن الكلمات الخبيئات للخبيثين» والكلمات 
الطيبات للطيبين: وفسرت بان النساء الطيباتِ 
للرجال الطيبين» والنساء الحَِيئَاتِ للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيره» فالكلمات» والأعمالء 
والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين» والكلمات». 
والأعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين › 
الله سبحانه وتعالى جعل العليْبَ بحذافيره في الجنةء 
00 الخبيث بحذافيره فى النار» فجعل الذة 
: دارا أخلصت للطيبين ؛ > وهي حرام على غير 
0 > وقد جمعت َل طيب وهي الجنة› ودارا 
أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها ِل 
الخبيثون» وهي النّارء وداراً امتزج فيها الطيبُ 


والخبيث» وخلط بينهماء وهي هذه الدار» ولهذا 
وقع الابتلاءُ والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
والاختلاط» وذلك بموجب الحكمة الإلهية» فإذا 
كان يوم معاد الخليقة» ميز الله الخبيث من الطيب» 
فجعل الطيب وأهله في دار على حِدَة لا يخالِطهم 
غيرٌهم» وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا 
يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط : الجنّة 
وهي دار الطيبين» والنارء وهي دار الخبيثين» وأنشأ 
الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابّهم وعقابّهم. 
فجعل طيباتِ أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي 
عينَ نعيمهم ولذاتهم» أنشأ لهم منها أكملّ أسباب 
النعيم والسرور» وجعل خبيثاتٍ أقوال الآخرين 
وأعمالهم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم والامهم› فأنشأ 
لهم منها أعظمَ أسباب العقاب والآلام» حكمة 
بالغة. وعزة باهرة قاهرة. ليري عباده كمال ربوبيته » 
وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته. وليعلم أعداؤه 
أنهم كانوا هم المفترين الكڏابين» لا 7 0 
الصادقون. 31 الله تعالى : «وَأَقَموا باه جه 
ينهم لا و ررض ا عمد اي 


مر و مر ر رظ 


يعت ألا عن يرث بل وعدا ع عا ول 


د 4 الاس لا uf AE‏ لت لمم الى ی لفون 
فيه ولعم اليرت كرا بح كوأ ك4 [التحل : 
4 9")]. 


الف دان الله حاف وال حا 
للسعادة والشقاوة عنواناً يُعرفان بهء فالسعيدٌ الطيب 
لا يليق به إلا طيب» ولا يأتي لا ظا ول ندر 
إلا طيب» ولا يلايس إلا طيباًء والشقي الخبيث لا 
يليق به إلا الخبيث» ولا يأتي إلا خبيثاًء ولا يصدر 
هه إلا الكيث: فالسيف شج من قله الخيث :على 
لسانه وجوارحه» والطَيّبٌ يتفجر من قلبه الطيبٌ على 
لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخصٍ مادتان» 
فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً 
طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة. فيوافيه يوم 
القيامة مطهراًء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره 
متها يما ترئقة له من التوبة النصوح» والحسناتٍ 
العاضة:.والمسافن ا 1غ نض يلقن الله ردا 
عليه خطيئة » ويُمسك عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه 
يوم القيامة بمادة خبيئة» ومادة طيبة» وحكمته تعالى 


۲١ 


تأبى أن يجَاوره أحد فى داره بخبائثه» فيدخله النار 
طهرة لوصف وسكا فإذا لضت فيك إيمانة 
من الخبث» صلح حينئذٍ لجواره» ومساكنة الطيبين 
وإقامة هذا النوع رالناس في النار على 
حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها. 
فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعُهم خروجاًء وأبطؤهم 
أبطؤهم خروجاء جزاءً وفاقاًء وما ربك بظلام 
للعبيد. 


ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» 
لم تطهر النار خبثه» بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما 
كان» كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك 
حرّم الله تعالى على المشرك الجنّة . 

رلا كان الموؤمن الب الطب ءا هن 
الخبائث» كانت الناز حراما عليه إذ ليس فيه ما 
يقتضي تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول 
والألباب» وشهدت فِطَرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم 
الحاكمين» ورب العالمين» لا إله إلا هو. 

فصل 
(اضطرار العباد إلى معرفة الرسول) 

ذن انونا تله ف ار سناد فرق كل رول 
معرفة الرسولء وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» 
وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيلٍ إلى السعادة والفلاح 
لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل 
إلا من جهتهم. ولا يُنال رضى الله البتة إلا على 
أيديهم, فالطَيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» 
لمن إلا 0 وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح 
الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل اليد 
من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم مِن ضرورة 
البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى 


من عباده . 


(۱) عجز بيت للمتنبي وصدره: 

من يهن يَسْهُلٍ الهَرَانْ عليه 
وهو في «الديوان» /٤(‏ ۲۷۷) من قصيدة يمدح بها 
أبا الحسين علي بن أحمد المري الخراساني . 


(۲( أي : على معايية ومساويه. وأصل العجر : العروق 


۲۲ 


حياتهاء فأي ضرورة وحاجة فُرضَتٌ» فضرورةٌ العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا 
غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد قلبّك» 
وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاةء 
فحال العبد عند مفارفة قلبه لما جاء به الرسل» كهذه 
الحال. بل أعظمٌ ؛ ولكن لا يح بهذا إلا قلب حي : 

تا لِجْرْحٍ بِمَيْتٍ إيلام”" 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي 
النبي بث فيجب على كل من نصح نفسه» وأحبٌ 
نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه 
ما يَحْرّحْ به عن الجاهلين به» ويدخل به في عِداد 
أتباعه وشِيعته وجزبه. والناس في هذا بين مستقل» 
واستكانه a‏ والفضل بيد الله يُؤْتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم . 

فصل 
(إشارة المصنف إلى تاليف 

هذا الكتاب في السفر مع تشتت القلب وفقد الكتاب) 

وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له 
أدنى همة إلى معرفة نبيه يمل وسيريّه وهديه» اقتضاها 
الخَاطِرٌ المَكْدُودُ على عُجَرهِ وبُجَروا"' مع البضاعة 
المزجاة التي لا تنفتح لها اواب الندوة ول اف 
فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامةء 
والقلبُ بكل واد منه شعبة» والهمة قد تفرقت شد 
مَذَرَ"» والكتاب مفقود» ومَنْ يفتح باب العلم 
لمذاكرته معدوم غير موجود» فعُود العلم النافع 
الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياً؛ ورَبْعه قد أوحش من 
أهله وعاد منهم خالياًء فلسان العالم قد مُلِىءَ بالغلول 
مضاربة لغلبة الجاهلين. وعادت مواردُ شفائه وهي 
معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرّفين» فليس له مُعَوّل 
إلا على الصبرٍ الجميل. وما له تأضر. ولا معين 
إلا الله وحده وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 


المتعقدة في الجسد. والبجر؛ العروق المتعقدة في 
ي 

قال“ بفتح الشين والميم 
وكشرهما: إذا ذهبوا ف 


يهي جم عام 


فد 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق» فلنسبه 
من الشرف أعلى ذروةء وأعداؤه كانوا يشهدون له 
بذلكء. ولهذا شهد له به عدوّه إذ ذاك أبو سفيان بين 
يدي ملك الروم [البخاري: [foo‏ فأ فأشرف القوم 


fa» ©‏ * +ع و 


قومه. وأشرف القبائل قبيلهء واف لادا 

فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلِب» 
هاشم ٠‏ بن عَبْدٍ منّافء بن قُصَيّ 0 
بن كْبٍء بن لي بن غَالِبء بن فهر بن مَالِكء بنِ 
النْضرء بن كتانة» بن خَُرَيْمَة بن مذرِكة» بن 
بن مُضَرّء بن نِرّاره بن مَعَدَّء بن عَذْنَان. 

إلى ههنا معلوم الصحةء متفق عليه بين النسابين» 
ولا خلاف فيه البتةء وما فوق «عدنان» مختلف فيه. 
ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل عليه 
السلام» وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب 
عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 


587 


(بطلان القول بان الذبيح هو إسحاق) 

وأمَا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين 
ويا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم» فإن فيه : إن اللّه 
أمر إبراهيم أن يذبح ابنّه بكرهء وفي لفظ: وحيدهء 
ولا يشاك آهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو 
بكر أولاده» والذي غر أصحاب هذا القول أن فى 
التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبهم. لأنها تناقض قوله: 
اذبح بكرك ووحيدك» ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم. 
وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب. 
ويأبى لله إا أن يجعل فضله لأهله . وكيف يسوغ أن 
يقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم 
إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن الملائكة : 
إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: (لَا تَحَفْ إا 


اقلا اا ا 
بإسْحَقٌّ ومن وراو إِسْحَقّ يعوب ) [هُود: .]۷٠١۷١‏ 


۲۳ 


فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» 
ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارةء 
اول البشارة لإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحدء 
وهذا ظاهر الكلام وسياقه . 


فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان 
ايعقوب» مجروراً عطفاً على إسحاق. فكانت القراءة 
و[ ومن ورا إِسَحَقٌ يَعَقُوبَ 6 أي : ويعقوب من وراء 
إسحاق. قيل: لا يمنع الرفعٌ أن يكون يعقوبٌ مبشراً 
بهء لأن البشارة قول مخصوص» وهي أول خبر سار 
صادق . وقوله تعالى : ومن وراو إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ) جملة 
متضمنة لهذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة 
هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولاً. كان 
موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول. كأن 
المعنى : وقلنا لها : من وراء إسحاق يعقوب» والقائل 
إذا قال: بشرثُ فلاناً بقدوم أخيه وَنَْلِهِ في آثره» لم 
قل دمن إلا شارت الامرية جا تعدا هنا ل 
يستريبٌ ذو فهم فيه البتة» ثم يضعف الجر أمر آخرء 
وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمروء 
ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا يفصل بينه 
وبين المجرور» كما لا يفصل بين حرف الجار 
والسفرون» ونال غل اها أن الله مات ليا ذكر 
قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال: 
سا سلما وتم ْجِينِ ٩©‏ وَيَمَينَهُ أن هیر ٩©‏ قد 
صَدَّفْتَ 6 إا کدلك زی الْمُحْسِيِينَ هت إت عدا هو 
اوا ألَمِينٌ ®3 وفديته بنج عير ٩®‏ رركا عه في 
الآخرينَ ٩®‏ سَلَم َل إرهير «ت كيك ری الخد ©0 
إِنّمُ من عبادنا الْمُؤْمِنِيَ € [الصّافات: .]١١١- ٠١۳‏ ثم 
قال تعالى: لإوشّرتة بِإِسْحَقَ با مَنَ أصَّدِدِحِينَ» 
[الصّافات: .]١١7‏ 6 بشارة من الله تعالى له شكراً 
على صبره على ما أُمِرَ به» وهذا ظاهر جذا في أن 
المبشر به غيرٌ الأول» بل هو كالنص فيه . 

فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته؛ أ : 
لما صبر الأب على E‏ وأسلم الولد 
لأر الله جازاة الله على ذلك بان أغظاء الشوة: 


فيل : البشارة وفعت على المجموع : على ذاته 
ووجوده. وأن يكون نبياء ولهذا نصب «نبيا» على 
الخال المقدرء ای درا نبوته » فل" يمكن إخراج 


البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة 
الجارية مجرى المَضلَة» هذا مُحال من الكلام» بل 
إذا وقعت البشارةٌ على نبوته» فوقوعها على وجوده 
أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمككة. ولذلك 
جُعلت القرابِينُ يوم التّحر بها > كما جيل السعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لقان إسماعيل 
مه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه 
هما اللّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل 
مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان انحر بمكة مِن تمام 
حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل 
مانا ومكاناء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم. لكانت القرابين والنحر 
بالشام» لا بمكة. 

وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماًء لأنه 
لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه . رلك ددر 
اتاق شماه علا قال تعالن فل ادك رت 

برهم لمك 00 إِذْ دَعَلُوا عه مقا سلما َل سكم 

5 و4 [الذَاريّات : ]۲٠ ٠۲٤‏ . إلى أن قال : قال لا 
خف ورو بعلم عَلِيمِ »© [الذاريّات: 18]. 
خا با يا لأنه من امرأته» وهي المبشّرة به 
وأمّا إسماعيل› ه ال 4اا ا اي 
فل ال وال ا نو ال ده وخا قاف 
إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك . 


وهذا 


وأا فن الله اة اجى العادة الكرية أن 
بكر الأولاد أحبُ إلى الوالدين ممن بعده» وإبراهيم 
عليه السلام لما سأل ربه الولد. ووه له :علقت 
شْعْبَةٌ من قلبه بمحبته ول ال قن تفن ا 
والخُلَةَ مَنْصِبٌ يقتضي توحيدٌ المحبوب بالمحبة» وأن 
لا يُشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما أخذ الولدُ شعبةٌ 
وذ لالت ا عد 1 الكل ع عو قلت 
الخليلء فأمره بذبحٍ المحبوب» فلما أقدم على 
ذبحهء وكانت محبةٌ الله أعظمَ عنده من محبة الولد. 
حلصت الغلة ينز من شوائب المشاركة. فلم يبق 

في الذبح مصلحة» إذ كانت الق إنما هي في 


العزم وتوطين النفس عليه » فقد حصّل المقصود» 


۲٤ 


ْح الأمرء وَفدي الذبيح» وَصدّق الخليل الرؤياء 
وحصل مراد الرّبٌ. 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند 
أول مولودء ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون 
الأول بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة 
الل ما يقتضي الأمر بذبحهء وهذا في غاية الظهور . 

وأيضاً فإن سارة امرأ ة الخليل َة غارت من هاجر 
انها اشد الغيرةء فإنها كانت جارية» فلما ولدت 
اسماعل واخ أو اشد غيرة رة فاش الله 
سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكّة لتبرد عن سارة حرارةً الغيرة» وهذا من رحمته 
تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح 
ابنها.ء ويدع ابن الجارية بحاله. هذا مع رحمة الله لها 
ا الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا 

بح ابنها دون ابن الجاريةء بل حكمته البالغة 
ا وي فحينئظٍ يرق قلب 
السيدة عليها وعلى ولدهاء ود فو ال 
رحمة» ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدهاء وأن 
الله لا يضيع بيت هذه وابنها منهم. وليريّ عباده جبره 
بعد الكسر» ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر هاجر 
وابنها على البُعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح 
الولد الت إلى ما الت إليه. من جَغْل اثارهما 
ومواطىء أقدامهما مناسكٌ لعباده المؤمنين. 
ومتعبداتٍ لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالى 
NS RES‏ 
وذله وانکساره. قال تعالى: فور أن نَمِنَّ عل الْذ 
ضفو ف رض وَيحمَلْهُمَ َه ومهم ريت 
[القصص: 16]. وذلك قفشل الله : يؤتيه من يشاء» والله 
ذو الفضل العظيم . 
(مولده 5) 

ور إلى او سيره 25 ديه وا خاو 
0 بي بجوف مكَة» وأن مولده كان عام 
الفيلء وكان أمرٌ الفيل تقدمة قدَّمها الله لنبيّه وبيتهء 
وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان 
ديُنهم خيراً م من دين أهل مكة إذ ذاك» لأنهم كانوا عُبّاد 
أوثان. فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرأً لا صنع 
للبشر فيه إرهاصاً وتقدمة للنبي َة الذي خرج من 
مكةء وتعظيما للبيت الحرام. 


(وفاة أبيه) 

واختلف في وفاة أبيه عبد الل هل توفي 
ورسول الله ية حمل أو توفي بعد ولادته؟ على 
قولين : : أصحهما : أنه توفي ورسول الله َة حمل . 

والثانى : أنه توفى بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا 
وت أن انه حافت ريق د وا بالك 
ن اله ولو ده 
إذ ذاك سبع سنين . 

وَكَفَلّ جدّه عبد المطلب» وتُوفي ولرسول الله ية 

نحو ثمان سنين» وقيل: ست» وقيل: عشرء ثم كَمَلَه 
عمّه أبو طالب». واستمرت كفالته لهء فلما بلغ 
يُنتي عشرة سنة » خرج به عمّه إلى الخام وقيل : 
كانت سنه تع سنين؛ وفي هذه الخرجة رآه بُجيرى 
الراهب. وأمر عمّه ألا يَقْدَمِ به إلى الشام خوفا عليه 
من اليهود» فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكّة. 
ووكم فى حاب الترمدي [صيمع : : الترمذي: 7714] وغيره 
أنه بعت مه ناذلا وهو فن الط اراج فإن 
بلالا إذ ذاك لعله لم یکن موجوداًء وإن كان فلم 
يكن مع عمه» ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في 
(مسنده»؟ هذا الحديث» ولم يقل : وأرسل معه عمه 
بلالا ولكن قال : رجلا . 


فلمًا بلغ خمساً وعشرين سنة» خرج إلى الشام في 
تجارة» فوصل إلى «ابصرى2”'' ثم رجع» فتزوج عَقِبَ 
رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: تزوجها وله 

تون سنة. وقيل: إحدى وعشرون» وسنها 
أربعون» وهي أول امرأة تزوجهاء وأول امرأة ماتت 
من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره جبريلٌ أن 
يقرأ عليها السلام من ربها . [البخاري: 108٠١‏ . 
اق اعلكةاللة إليه الخلوة» والتعبدٌ لربه» وكان 
مكلو برغا حراء» عبد فيه الليالي ذواتٍ العدد 
[البخاري: ٠۳‏ ومسلم: *0]40 وبُعْضَتٌ إليه الأوثان ودين 


قومه» فلم يكن شيء أبغضٌ إليه من ذلك . 
(نبوته 35) 
فلما كمل له أربعون. أشرق عليه نورٌ النبوة» 
اکال تال عرسا لقف رت إلى ف ت 
تکرام وجل آم ا وبين عاد ول علوت أن 
مبعثه ية كان يومٌ الإثنين» واختلف في شهر 
المبعث. فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول» سنة 
إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول الأكثرين» 
وقيل : بل كان ذلك في رمضانء واحتج هؤلاء بقوله 
تعالی : 9سَمْرَ رَمَضَانَ ألَذِى نَل ف لْمَّرَءَانَ 4 [البَمَرَة : 
0. قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته» أنزل 
عليه القرآن» وإلى هذا ذهب جماعة؛ منهم يحيى 
الصرصري” '' حيث يقول في نونيته : 
ات علق ايكون فا 
شمْسٌ التبوّةٍ مِنه في رَمَضَانٍ 
والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآنٍ في رمضان 
جملةٌ واحدة في ليلة القدر إلى بيت العرّة» ثم أنزل 
مُنَجَمأ بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 
[صحيح : ابن جریر (؟/ 514١)؛‏ والحاكم (۲/ .)207٠0‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ ])١۷١‏ . 
وقالت طائفة: أنزلَ فيه القرآنء أي في شأنه 
وتعظيمه» وفرض صومه. وقيل : كان ابتداءً المبعث 
(مراتب الوحي) 
ول الله له هن رانب ار زات عدت 
إحداها < الوا الضادقة .وها دك دا وحن كله 
وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. 
الثانية : ما كان يُلقيه الملَكُ في رُْعه وقلبه من غير 
أن يراهء كما قال النبي ياو إن رُوح القُدْسٍ نق في 
٠ 00‏ فاقوا 
الله وَأجملوا في الطلب. ولا يخيلنكم اسْتَبْطَاءً 





)01 هي قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا .. 
(۲( بصری كحُبلى تقع جنوب شرقي دمشق» تبعد عنها (174)كم» وهي قصبة كورة حوران. 
(۳) هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري نسبة إلى صرصر قرية على فرسخين من بغداد 


العلامة الحافظ اللغوي. كان إليه المنتهى لق معرفة اللغة. و 


حسن الشعرء وديوانه ومدائحه سائرة ء يشبه في عصره 


ببحسالن » قتله التتار يوم دخلوا بغداد نة (565م) 35 اشذرات الذهب» )(6/ ¥Ao‏ 04 385 ). 


Yo 


الرّْقٍ عَلَى أن تطبه بمَعْصِيَِ الله فلن ما عند اله لا 
َال إل بطَاعَتِهِ [صحيح: أبو نعيم في «الحلية؛ 71/1١(‏ - 
۷) والهيثمي في في «المجمع» /٤(‏ ¥(« والحاكم (7/ 5)] . 

الغالعة : أنه يي كان يتمثَّلٌ له المَلَكُ رجلا 
فيُخاطبه حتى يَعِيَ عنه ما يقول له» وفي هذه المرتبة 
كان يراه الصحابة أحياناً [سلم: ۹۴]. ۰ 

الرّابعة: أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَةٍ الجرس. 
وكان أشدَّه عليه» تكلب به الملك س إن خبينه 
ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد [البخاري: ٠۲‏ 
وس و زليه لك زليه ا ن 
إذا كان راكبها [صحيح: أحمد: .]۲٤۸۹۸‏ ولقد جاءه 
الوحئ مرة كذلك. وفخله على فخد زيد بن نايتا 
فلت عله ج كات ترضها [البخاري: ]٤٥۹۲‏ . 

الخافسة: أنه ير المَلَكَ في صورته التي خلق 
عليها » فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحِيّه. وهذا وقع 
له مرتينء كما ذكر الله ذلك في [التجم : ¥« ]١7*‏ 
اسل 114 

الا ا راه الله وهو فرق السماوات لله 
المعراج مِن فرض الصلاة وغيرها . 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلْكِء 
كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة 
لموسى قطعاً بنص القرآنء وثبوتها لنبينا بي هو في 


رأى ربّه تبارك وتعالى» وهي مسألة خلاف بين السلفٍ 
والخلف» وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة 
كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة . 
فصل 
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 
| حيدها اه ولد سوا را وروي في ذلك 
حديث لا يصح.ء ذكره أبو الفرج بن الجوزي في 


«الموضوعات» وليس فيه حديث ثابت» ولیس هذا 
من خواصه. فإن كثيراً من النّاس يُولد مختونا . 

وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : مسألة سثلتُ 
عنها : تان ختن صبياء فلم يستقص؟ قال: إذا كان 
الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق» فلا يعيدء لأن 
الحشفة تغلظ. وكلما غلظت ارتفع الختان. فأمًَا إذا 
كان الكتان دون الصف فكنت أرئى أن يعبد: 
قلت : فإن الاعادة شديدة جداً» وقد يُخاف عليه من 
الاعادة؟ فقال: لا أدري»ء ثم قال لي فإن هاهنا رلا 
ولد له ابن مختون» فاغتمّ لذلك غمًا شديداء فقلت 
له: إذا كان الله قد كفاك المؤنةء فما غمّكَ بهذا؟! 
انتهى . وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان 
الخليلي المحدّث ببيت المقدس أنه ولد كذلك» وأن 
أهله لم يختنوهء والناس يقولون لمن ولد كذلك: 
حَمَنَهُ القمرء وهذا من خرافاتهم . 

القول الثاني : أنه حن يعد يوم شق قلبّه الملائكة 
عند ظئره حليمة . 

القول الثالث: 
سابعه. وصنع له مأدُبة وسمّاه محمّداً. 


ا اه 


أن جدّه عبد المطلب حتَنه يوم 


قال أبو عمر بن عبد البرٌ: وفي هذا الباب حديث 
مسند غريب» حدثناه أحمد ی بن أحمد» 
حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يحيى بن أيوب 
العلاف» حدثنا محمد بن أبى السري العسقلاني» 

حدثنا الوليد بن مسلمء عن شعيب» عن عطاء 
اليا عن لكر عق أبن عاش أن 
عبد المطلب ختن النبي ‏ جيذ يوم سابعه» وجعل له 
مأدبة» اة هدا س "كال ی بن ايوس" 
طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل 
الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري» وقد 
واقعت هذه المبالة بين وكين لا فكلدم: 
الجدهيا فعا ي أنه ولق ت ا :وأحلت به بهن 
الأحاديث التي لا غخطام لها ولا زمام. وهو 
كيان الد طا فة عليه کال لذين نين 
العديم» وبين فيه أنه ييةٍ خْيِنَ على عادة العرب» 


ااا م ماما ہہ س 


٠ محمد بن أبي السري قال أو حاتم : لين الحديث» وقال ابن عدي : کشر الغلط › والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن‎ 20١ 


فالخبر لا يصح. 


وكان عموم هذه الستّة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل 
معين فيهاء واللّه أعلم . 
فصل 

فمنهن ثُويبة [البخاري: ]5٠١١‏ مولاة أبي لهب› 
أرضعية أياماء وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن 

عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت 
معهما عمّه حمزةً بن عبد المطلب. واختلف في 
إسلامهاء فالله أعلم . 

ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي 
اة وجدامة. وهي الشيماء أولاد الحارث بن بن 
عبد العرّى بن رفاعة السعدي. واختيف في إسلام 

من الرضاعة» فاللّه أعلم. وأرضعت معه ابن 
عمه أبا ص لظ اه as‏ وكان 
شديدٌ العداوة لرسول الله يك ثم أسلم عام الفتح 
وحسن إسلامه. وكان عمه حمزة مسترضعاً في بني 
سعد بن بكرء فأرضعت أمه رسول الله يكل يوماً وهو 
عند أمه حليمةء ٠‏ فكان حمزة رضيعَ رسول الله َة من 
جهتين : من جهة ثويبة؛ ومن جهة السعدية. 


فصل 


أبويه 


فمنهن أَمّه آمنةٌ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب. 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهي أخته 
من الرضاعة» كانت تحضنه مع أمهاء وهي التي 
قدمت عليه في وفد هوازنء. فبسط لها رداءه» 


وأجلسها عليه رعاية لحقها . 
ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَرّكة الحبشية» 
وكان ورثها مِنْ أبيه؛ وكانت دايته» وزوّجها من حِبّه 


زيد بن حارثة. لدت له أسامة وهي التي دخل 
عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي ب وهي تبكي . 
فقالا : يا آم أيمن ما يُبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ 
قالت إن لأغلم. أن ما عند الله ير روء وزني 
أبكي لانقطاع خبر السماءء فهيجتهما على البكاءء 
فبكيا [مسلم: 1814]. 


يف 


فصل 
في مبعثه َة وأول ما نزل عليه 

بعثه الله على راس أربغين» وهن الال 
قيل : ولها تبعث الرسل» وأما ما يذكر عن المسيح أنه 
رُفِعَ إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا 
يعرف له ثر متصل يجب المصير إليه . 

وأول ما بدىء به رسول الله َة من أمر النبوة 
الرؤياء فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءث مِثْلَ قَلَقِ الصبُح 
[البخاري: *1. قيل : وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة 
ثلاث وعشرون سنة. فهذه الرؤيا جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» واللّه أعلم . 

ثم أا الى الو ساد الك برشو 
بغار جِرَاءِء وكان يحب الخلوة فيه» فأول ما أنزل 
عليه اورا بأنيِ رَيْكَ الى مَلقَّ» [العلق: ]١‏ هذا قول 
عائشة [البخاري: ۳» ومسلم ]٤٠٤‏ والجمهور. 

وقال جابر: أول ما أنزل عليه: ليأ الس 
[المدثر: .]١‏ [البخاري: ٤۹۲۲‏ ومسلم: 405]. 

والصحيح قول عائجة لوجر 

أحدها: أن قوله: «مَا أنَا بقَارىء» صريح في أنه 
لم يقرأ قبل ذلك شيئ . 

الثاني: الأمر بالقراءة فى الترتيب قبل الأمر 
بالإنذارء فإنه إذا قرأ في نفسة» أنذر بما قرأه. فأمره 
بالقراءة أولاً» ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً . 

الثالث: أن حديث جابرء وقوله: أول ما أنزل من 
القرآن (بكأمًا ألم قول جابر» وعائشة ئشة أخبرت عن 
خبره َة عن نفسه بذلك . 

الرابع : أن حديث جابر الذي احتج به صريح في 
أنه قد تقدم نزول الملّك عليه أولاً قبل نزول 0 
المد فإنه قال: «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني 
دثروني » فأنزل الله : با المد )» وقد أخبر أن 
الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه (أثرا بأسير ريك الى 
عَ). فدل حديث جابر على تأخر نزول ياي 
دن والحجة في روايته» لا في رأيه» واللّه أعلم . 


في ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته 
الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: إنذار قوم ما 
أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . ١‏ 
الخامسة : إنذار جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن 
والإنس إلى آخر الذهر . 

(الجهر بالدعوة) 
سبحانه مستخفياً. MEE‏ 1 
٠‏ عن المشركين 4 [الحجر: 45]. فأعلن ما بالدعوة. 
58 قومه بالعداوة. واستد الأذى عليه وعلى 
الل ۽ حتى أذن الله لهم بالهجرتين'"". 
فى أسمائه ملا 

التعريف › بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به تُوجِبُ 
له المح والكمال: 

فمنها محمدء وهو أشهرهاء وبه سمي في التوراة 
فا كه يناه بالبرهان الواضح في كتاب لاحجلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» 
وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة 
فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث الواردة في 
0 کک علىه»› وصحيحها من حسنها 
ثم اسيؤاق ا الذغاء وشرفه وما اكتمل 5-8 من 
e‏ مواطن الصلاة عليها ومحالهاء 

ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلااف أهل 
0 فيه» ونرجيح الراجح› وتزيييف المزّفء 
وَمَخْبَرٌ الكتاب فق وصفه . 

وامتعرة أن الس نيد اتن سري د 


يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب . 

ومنها أحمدء وهو الاسم الذي سماه به المسيح. 
لسرٌ ذكرناه في ذلك الكتاب . 

ومنها المتوكّل. ومنها الماحي» والحاشر؛ 
والعاقب» والمُمَمَي» ونبيٌ التوبة» وني الرحمة» 
ونب الملحمة› والفاتح› والأمينٌ. 

ويلحق بهذه الأمياة الاهد والح 
اشير والنذير» والقايِمء والضّحوكء والقتّالء 
وعبد اللهء والسراج م المنير» وسيد ولد آدم» وصاحبٌ 
لواء الحمدء وصاحب المقام المحمودء وغير ذلك 
من الأسماءء لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدحء 
فله من كل وصف اسمء لكن ينبغي أن يفرق بين 
الوصف المختص بهء أو الغالب عليه ويشتق له منه 
اسمء وبين الوصف المشترّكء فلا يكون له منه اسم 
يخصه . 

وقال جبير بن مظعم : سمّى لنا رسول الله يك 
نفسه أسماءء فقال: «أنا مُحَمَّدٌء وأنا أَحْمَدء وأنا 
الَاجي الَذِي يمو الله الف وأنا الحَاشِرُ الذي 

ب الاش على د والعاقتُ الذي لَيْسَ بَعْنَهُ 

.]56٠ ٠0 وسلم:‎ ۰4۸٩٩ َي [البخاري:‎ 

وأسماؤه َة نوعان : 

أحدهما: خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسل» 
كمحمدء وأحمدء والعاقب» والحاشرء والمقفي› 
ونبي الملحمة . ١‏ 

والثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل› 
و فهو مختص بكماله دون أصلهء 
كرسول اللقع ون وصيدةء والشَّاهدِء والمبشر› 
اللاي ونبيّ الرحمة؛ ونبيّ التوبة. 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم › 
تخاوةت: أسماقه الهين: كالصادى: ام 
والرؤوف الرّحيمء إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من 
لن التامق: إثلله ألفت اسمء وللنبي كه ألفت 
ا ل طا ا 
الأوصاف. 


ومفصوده 


مي ا اي و ص 


. أي بالهجرتين إلى الحبشة‎ )١( 
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بلنسية بالأندلس . 


۲۸ 


ma 
في شرح معاني أسمائه از‎ 

ما مُحَمّدء فهو اسم مفعول» من حَمِدَء فهو 
محمدء إذا كان كثيرٌ الخصال التي يُحمد عليهاء 
ولذلك كان أبلعٌ من محمود. فإن محموداً من الثلاثي 
المجرد. ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذي 
يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشرء ولهذا ‏ واللّه 
ا ا ا 
التي وُصِفَ بها هو ودينه وأمته في التوراةء م 
موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم» وقد أتينا 
على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أبى 
القاسم السهيلي '' حيث جعل الأمر بالعکس» 1 
اسمه في التوراة أحمد. 

(هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول) 
2 أحمد. فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» 
مشتق أيضاً من الحمد. وقد اختلف الناس فيه : مل 

pr E FA‏ : هو بمعنى 
الفاعل. أي : a‏ أكثرٌ من حمد غيره لهء 
فمعناه: أحمد الحامدين لربه» ورجحوا هذا القول 
بأن قياس أفعل التفضيل» أن يُصاغ من فعل الفاعل. 
لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا: ولهذا لا 
يقال: ما أضربٌ زيداًء ولا زيدٌ أضرب من عمرو 
باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا: ما أشرَيّه للماءء 
وآكله للخبزء ونحوه» قالوا: لأن أفعل التفضيل» 
وفعل التعجبء إنما يُصاغان من الفعل اللازم» 
ولهذا يقدر نقله من «فَعَلَ» و «فَعِلَ» المفتوح العين 
ومكسورهاء إلى «فَعْلَ؛ المضموم العينء قالوا: 
ولهذا يعدّى بالهمزة إلى المفعول. فهمزته للتعدية › 
كقولك: ما أظرف زيداًء وأكرمٌ عمراًء وأصلهما: 
من ظَرّفء وكرم . قالوا : لآن المتعبّب منه فاعل في 
الأصل. > فوجب أن يكون فعلّه غير تعد قالوا: وأما 
نحو: ما أضرب زيداً لعمروء فهو 00 
المفتوح العين إلى «فَعْلَ» المضموم العين» ثم 
والحالة هذه بالهمزةء قالوا: والدليل ا 


مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيداً لعمروء ولو 
كان باقياً على تعديه. لقيل: ما أضربٌ ويد عمرأء 
لأنه متعد إلى واحد بنفسهء وإلى الآخر بهمزة 
التعديةء فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية» 
ذو إلى الآخر باللام» فهذا هو الذي أوجب لهم أن 
قالوا : إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعلء لا من 
الفعل الواقع على المفعول. 


ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوغهما 
من فعل الفاعل» ومن الواقع على المفعول» وكثرة 
السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب : 
ما أشغّلّه بالشيء. وهو من شُغْلَء فهو مشغول 
ةلك وتولون :ها اول ركذا وغ أُولِع 
بالشيء» فهو مولع به» مبني للمفعول ليس 6 
وكذلك قولهم: ما أعجبه کا و اع وا 
ويقولون: ما أحبّه إلي» فهو تعججب من فعل 
المفعول» وكونه محبوبا لك وكذا: ما أبغضّه إلىٌ» 
وأمقته إلىّ . 


وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويهة ) وهى أف 


تقول: ما أبغضتى لهء وما أخبنى لهء وما آمقتتی له 
إذا كنت أنتَ المبِغِضٌ الكارهء والمجب الماقت» 


فتكون تا من فعل القاعل» وتقول: ما أبغضني 


إليه» وما أمقتني إليهء وما أحبني إليه» إذا كنت أنت 


البغيض الممقوت. أو المحبوب» فتكون متعجباً من 
الفعل الواقع على المفعول. فما كان باللام فهو 
للفاعل. وما كان ب «إلى» فهو للمفعول. وأكثر النحاة 
لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته واللّه أعلم : إن 
هذا؟ فيقال: لزيدء فيؤتى باللام. وأما «إلى» فتكون 
للمفعول في المعنىء فتقول: إلى من يصل هذا 
الكتاب؟ فتقول. : إلى عبد الله وسر ذلك أن اللام في 
الأصل للملك والاختصاص» والاستحقاق إنما 
يكون للفاعل الذي يملك ويستحق. و «إلى» لانتهاء 
الغاية» والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهي 
بالمفعول أليق: لأنها 500 مقتضى ومن 
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والسير. 


۲۹ 


التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في 


بِبَظنٍ عَئْرَ غِيْل دونه غيل" 
فأخوف هاهناء من خيف » فهو مَحُوفُ. لا من 
خاف» وكذلك قولهم: ما اجن زيداً» من جُنَّ فهو 
مجنون» هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. 
قال البصريون: كل هذا شاذ لا يعزّل عليه فلا 
لكونن بيه افك وت )اقا مه على 
المسموع› قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً 
ونظماً يمنع حمله على الشذوذ لأن الشاذ ما خالف 
استعمالهم ومظّردٌ كلامهم» وهذا غير مخالف لذلك› 
قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعغل. 
فتحكم لا دليل عليه» وما تمسكتم به من التعدية 
بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه؛ 
والهمزة فى هذا البناء ت للتعدية . وإنما هى 
«فاعل». وميم (مفعول» وواوه» وتاء الافتعال» 
والمطاوعة› ونحوها من الزوائد التي : تلحق الفعل 
الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده» فهذا 
هو السبب الجالب لهذه الهمزة› لا تعدية الفعل . 
قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى 
بالهمزة يجوز أن يُعدَّى بحرف الجر وبالتضعيف› 
دحو : : جلست به» وأجلسته. وقمت به» وأقمته. 
ونظائره» وهنا لا يقوم مقاءٌ الهمزة غيرهاء فعلم أنها 
اټ للتعدية المجردة اشا فإنها تجامع ياء 
التعدية» نحو : آرم به واخ ت ولا يجمع على 
ايشا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه 
للثياب » وهذا مِن أعطى وکسا المتعدي› ولا يصح 
تقديرٌ نقله إلى «عطو»: إذا تناول» ثم أذخلت عليه 
همزة التعدية» لفساد المعنى › فإن التعجب إنما وفع 
من إعطائه . لا من عطوه. وهو تناوله. والهمزة التي 


فيه همرّة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التي في 
فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية . 

قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في نحو: ما 
أضربه لزيد. . . إلى آخره» فالإتيان باللام هاهنا ليس 
لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتي بها تقوية له لما 
ضعف بمنعه من التصرُفِ» وألزِمٌ طريقة واحدة خرج 
بها عن سنن الأفعال» فضعف عن اقتضائه وعمله› 
فقوي باللام» كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه 
وعند فرعيته» وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 

(ترجيح المصنف أنه بمعنى المفعول) 

فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على 
قول الأولين: أحمد الناس لربه» وعلى قول هؤلاء: 
أحق لحاس وأولاهم بأن يحمد» فكول تبسك أي 
المعنى › إلا أن الفرق بينهما أن «محمداً» هو كثير 
الخصال التي يحمد عليها. وأحمد هو الذي يحمد 
أفضل ممًا يُحْمَدْ غيره» فمحمد في الكثرة والكمية ٠‏ 
وأحمد فى الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر 
ما ق غيره: وأفضلٌ مما يستحق غيره» فيُحمَدٌ 
أكثرّ حمدء وأفضل حمد حَمِده البشر. فالاسمان 
واقعان على المفعولء وهذا أبلغ في مدحه» وأكمل 
معنى . ولارن معنى الفاعل لسمي الحماد. أي : 
كثير الحمد» فإنه بدت كان أكثر الخلق حمداً لربه» فلو 
كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الأولى به 
الحكاد؛ كما سميت بذلك أمته. 

(كتابة المؤلف كتابه حال السفر) 

وأيضاً: فإن هذين الاسمين» إنما اشتقا من 
أخلاقه . اياف المحمودة التي لأجلها استحق 
أن يُسمى محمداً کا ية » وأحمد وهو الذي يحمذه أهل 
السماء وأهل الأرض وأهلّ الدنيا وأهل الآخرة؛ 
لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عَدَّ العادين 
وإحصاء 0000 وقد 0 المعنى في كتاب 
«الصلاة والسلام عليه يثة». وإنما ذكرنا هاهنا 
كلمات يسيرة اقتضتها 5 المسافر» وتشتتٌ ة 
وتفرق همته› وباللّه المستعان وعليه التكلان. 


ااا سسشسسشصششسسسس س 


)0 البيتان في ديوانه ص(۲۱) من قصيدته التي يمدح بها رسول الله ب . 


۳٠ 


(تفسير معنى المتوكل) 

وأما أسمه المتوكل» ففي (صحيح البخاري» عن 
بك الله ت مرو قال: «قرأت في 0 
النبي يَلدِ: مُحَمَدٌ رسول اللّه؛ عبدي وَرَسولي» سيه 
المْترَكل. اليش لفل ولا غليظ. ولا ساب في 
الأسواق. ولا يجزي ِالْسَيئةٍ السيئة غ يز يغفو 
ويصفح › ولن أفبة حى أ به الل العْجاءء بأن ن 
يقولوا: لا إله إلا الله» [البخاري: .]٤۸۳۸‏ وهو عار 


أحق الناس بهذا الاسم لأنه تول على الله في إقامة 


الدين توكلا لم يَشْرِكْه فيه غير . 
(تفسير الماحي) 
وأما الماحي» والحاشرء والمقفي. والعاقب» 
فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم» فالماحي : هو 
الذي محا الله به الكفرء ولم يُمحّ الكفر بأحد من 
الخلق ما مُحي بالنبي بلا فإنه بُعِتّ وأهل الأرض 
كلهم كفار. إا ف اهل کات وهم ما بين 
عاد اونان» ويهود مغضوب عليهم› ر 
ضالين» وصابئة دهرية» لا يعرفون 5 ولا غاد 
وبين عبّاد الكواكب» وعَبّاد النارء وفلاسفة لا 
يعرفون شرائع الأنبياءء ولا يُقرون بهاء فمحا الله 
سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دينُ الله على كل دين 
وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهارء وسارت دعوته مسيرَ 
الشمس في الأقطار . 
(تفسير الحاشر) 
وأما الحاشر» فالحشر هو الضم والجمع» فهو 
الذي يحشر الناسُ على قدمهء فكأنه بعث ليحشر 
الاش 
(تفسير العاقب) | 
والعاقب: الذي جاء عَقِبَ الأنبياء» فليس بعده 
نبي» فإن العاقب هو الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» 
ولهذا سمى العاقب على الإطلاق» أ" عقب 
الأنبياء جاء بعقيهم: 


(تفسير المقفي) 
وأما المقفيء فكذلك ۰ وهر هو الذي قفی على ا" 


من تقدمه . و لي م ا 
وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال: قفاه يقفوه: إذ 


تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت. 
فالمقفي: الذي قفى من قبله من الرسل؛ فكان 
خاتمهم وآخرهم. 
(نبي التوبة) 
وأما نبى التوبة» فهو الذي فتح الله به بابَ التوبة 
على أهل الأرض» فتاب الله عليهم توبة لم يحصل 
مثلها لأهل الأرض قبله. وكان , ية أكثر الناس 


استغفاراً وتوية. حتی كانوا دون 4 في المجلس 


الوَاجِدٍ هة مَرّةِ: «رَبّ اغْفِرُ لي وَنْبْ عَلَىَ ِنْكَ أَنْتَ 
التَوّات لتقن [صحيح: أحمد: 4015, وأبو داود: 0161 
والترمذي: .7147١‏ وابن ماجه: 78114] . 

وكان قول اانا انها اناس توبُوا إلى الله رکم 
فإني نوب إلى الل في الْيَْم مه مر [مسلم: 146۸[ . 
وكذلك توبة أمته أكمل مِن توبة سائر الأمم» وأسرع 
3 وأسهل تناولاً وكانت توبة من قبلهم مِن 
بن اسرائل من 
عاد العجل رز انسهمة زا Cs‏ 
على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. 

(نبي الملحمة) 

وأمًا نبي الملحمةء فهو الذي بعث بجهاد 
أعداء الله يجاهد نبي وأمته قظ ما جاهد 
رسول الله ية وأمّته: والملاحم الكبار التي وقعت 
وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلها قبله. فإن 
أمته يقتلون الكفار فى أقطار الأرض على تعاقب 
الأعصار. وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله 
أَمّة سواهم . 


(نبي الرحمة) 
افا نب الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة 
52-6 فرحم به به أهل الأرض كلهم مؤمتهم 
وكافرّهم» أمّا المؤمنون. فنالوا النصيبٌ الأوفر مِن 
الرحمةء وأمًا الكفار. فأهل الكتاب منهم عاشوا في 
له وتحت حبله وعهذه. وأما من قتله منهم هو 
وأمته» فإنهم عجلوا به إلى الثّار وأراحواه من ٠‏ الحياة 
الطريلة قي لايزداديها| وابشدة العذاي في الاخرة. 


(الفاتح) 


وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد 


۳١۹ 


أن كان مُرْتَجاًء وفتح به الأعين العمي. والآذان 
الصّمء والقلوب العُلفء وفتح الله به أمصار 
الكفارء وفتح به أبوابٌ الجنّة. وفتح به طرق العلم 
النافع والعمل الصالحء ففتح به الدنيا والآخرة. 
والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 

(الأمين) 

ظ أحق العالمين بهذا الاسمء فهو 
أمين الله على وحيه ودينهء وهو أمينٌ مَنْ في السماءء 
رامين من ي الأرضء ولهذا كانوا يُسمّونه قبل 
النبوة: الأمين. 


وأمّا الأمين» فهو 


(الضحوك القتال) 
وأمّا الضحوك القتّال» فاسمان مزدوجان., لا يفرد 
أحدهما عن الآخرهء فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين» 
غير عابس » ولا مقطب» ولا غضوب› وا قتّال 
لأعداء اللهء > لا تأخذه فيهم لومة لائم . 


(البشير) 
وأمّا البشيرء فهو المبشّر لمن أطاعه بالثواب» 
رالد المثر ل عضاه اقاب وقد سا الله 
عبدّه في مواضع من كتابه» منها قوله : اتم َم ع 
أله يذعوة) [الجنّ: ]١9‏ . وقوله: (إتبارك لدی برل 
الان عل عَبْدهء4 [القُرقان: .]١‏ وقوله: قى إل 
عَبْدِيِ مآ أو » [التجم : .]٠١‏ وقوله: (إوَإن كم في 
ْنَا لتا عل عبدتا) [البَقَرَة: ۲۳] وثبت عنه فى 
«الصحيح» أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر» [البخاري: ٤۷١١‏ وملم: .]48٠‏ وسماه الله 
سراجا منيرا» وسمى الشمس سراجا وهاجا. 
(المنير) 
والمنير: هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف 
الوهاج» فإن فيه نوع إحراق وَتَوَهْج . 
فصل 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 


(الحصر فى الشعب ثم وقاة خديجة قعمه قخروحه للطائف 
ك e‏ حرو 


e 
ر سے‎ 
ت ر‎ 


(سماع نفر من الجن للقرآن والإسراء) 
لما و ا وخاف 0 الكفار. اشتد 


ت وفتنتهم إيأهم ١‏ فان لهم رسولٌٍ الله 
في الهجرة إلى الحبكة وقال: إن ها ملكا لا 


يُظلْم اناس عنده» . فهاجر من المسلمين اثنا عشر 
رجلا وأربع نسوةء منهم e‏ وهو أول 
من خرجء ومعه زوجته ر يلت رسول الله علق 
فأقامواذ في الحبشة في أحسن جوارء فبلغهم أن قريشاً 
ا وكان هذا الخبرٌ كذباء فرجعوا إلى مكة» 
فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ مما كان رجع منهم مَنْ 
رجعء ودخل جماعةء فَلَقُوا مِنْ فُریش أذى شديداء 
ركان شن وجل فيد الله وة 
ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة» فهاجر 
مِن الرجال ثلاثة وثمانون رجلاء إن كان فيهم عمارء 
فإنه يَشْك فيه › ومن النساء ثمان عشرة امرأة» فأقاموا 
عند النجاشي على أحسن حال» فبلغ ذلك فريشاً؛ 
0 بن أبي ربيعة في 
عةء ليكيدوهم عند النجاشي » فرد الله كيدهم في 
روفي فاشتد أذاهم لرسول الله و فحصروه 
وأهل بيته في الشعب شِعْبٍ أبي طالب ثلاث سنين» 
وقيل: سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون 
فة وق شمان ار یعون س بونجد ذلك باهر 
مات عمّه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة» وفي 
الشّعب ولد عبد الله , بن عباس » فنال الكفارٌ منه أذى 
دا ثم ماتت خديجةٌ بعد ذلك بيسيرء فاشتدٌ أذى 
الكفار له فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة 
يدعو إلى الله تعالى» وأقام به أياماً فلم يجيبوه» 
وآذْوهء وأخرجوهء وقاموا له سماطين» فرجموه 
بالحجارة حتى أدموا كعبيهء فانصرف عنهم 
رسول الله ية راجعاً إلى مكةء وفي طريقه لقي 
عَدّاساً النصرانيّ» فآمن به وصدّقه» وفي طريقه أيضاً 
بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعةٌ مِنْ آهل نّصِيبين» 
فاستمعوا القرآن وأسلموا [حسن: ابن جرير في «التفسير» 
(7/ )01 وفي طريقه تلك أرسل الله إليه مَلّكَ الجبال 
يأمره بطاعته» وأن يطبق على قومه أخشبي مکة» 
وهما جبلاها إن أرادء فقال: لا بل اسان بهم » 
َعَلَ الله يُحْرِجُ من أضلابهم مَنْ يَمْبدُه لا شرك به 
شما“ [البخاري : ۹ وممسلم: ؟451]. وفي طريقه دعا 
بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي ١‏ وقلة حيلتي. . .» الحديث [ضعيف: الطبراني كما 
في المجمع؛ »])۴١/١(‏ ثم دخل مكة في جوار 
المطعم بن عدي» ثم أسري بروحه وجسده إلى 


۳۲ 


المسجد الأقصى› ثم عْرِجّ به به إلى فوق السماوات 
بجسده وروحه إلى الله عر وجل» فخاطبه» وفرض 
عليه الصلوات» وكان ذلك مرة ة واجدة» هذا أصح 
الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماء وقيل : بل يقال: 
أسري بهء ولا يقال: يقظة ولا مناماً. وقبل: كان 
الإسراء إلى بيت المقدس يقظةء وإلى السماء مناماً . 
وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة مناما . 
وقيل: بل أسري به ثلاتٌ مرات؛ وكان ذلك بعد 
المبعث بالاتفاق . 


وأمًا ما وقع في حديث شريك [البخاري: 7017] أن 
ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا مما عُدَّ من أغلاط 
شريك الثمانية» وسوء حفظهء لحديث الإسراء. 
وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي. وأمًا 
إسراء اليقظةء فبعد النبوة» وقيل: بل الوجي هاهنا 

مقيدء وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة» 
والمراد: : قبل أن یو حى إليه في شأن الإسرار؛ فأسري 
به فجأة من غير تقدم إعلام. والله أعلم . 


(دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة) 
فاقام كله بمكة ما أقام» يدعو لقال إلى اللّه 


تعالى: لير سس أن يؤووه» 
حتى يبِلّعَ رسالة ربه ولهم الجئّة. فلم تَسْتَجِبٌ له 
قبيلة » واذَّخر الله ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله 
تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعده» ونصر نبيهء وإعلاء 
کلمته › والانتقام من أعدائه. سافه إلى الأنصارء لما 


أراد بهم من الكرامةء فانتهى ال نفر منهم ستة ) 





نس اهمه ودعاهم إلى الل اوقا 
عليهم القرآن» ار لله ورسوله» ورجعوا إلى 
المدينة » فَدَعَوَا قومهم إلى الرسلامء عي نط بوم 
ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ مِنْ 
رسول الله کة. فأول مستجد فرئء فة القرآن بالمدية 
مسجد بني رُريق» ثم قم مكة في العام القابل اثنا 


ال فجلس . 


الأولين» فبايعوا رسول الله ية على بيعة النساء عند 
العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينةء فَقَدِم عليه في العام 
القابل منهم ثلاثة وسبعون رجاه ١‏ وامرأتانء وهم أهل 
العقبة الأخيرة» فبايعوا رسول الله ل على أن يمنعوه 
مما يمنعون منه نساءهم وأبتاعهم وأنفسهم. > فترحل 
e‏ واختار رسول الله يكل منهم اثني 
نقيبا › قيبأء وأذن رسول الله للل لأصحابه في الهجراة 
قيل : سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وقيل : 
مصعب بن عمير [البخاري : 4 فقدموا على الأنصار 
في دورهم» فأوَوْهم؛ ونصروهم. وفشا الإسلام 
بالمدينة › ثم أَذِنَ الله لرسول الله كي ذ فى الهجرة؛ 
فخرج من مكة يوم aT‏ 
[البخاري: 894:6] وقيل: في صفرء وله إذ ذاك ثلاث 
وخمسول سيئة » ومعه أبو بكر الصديق› وعامر بن 
فُهَيْرَةَ مولي أبي بكر ودليلهم عبد الله بن الأرَيْقط 
الليئي . فدخل غار ثور هو وأبو بكرء فأقاما فيه 
ثلاثاً. ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انتهُوًا إلي 
المدينة» وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة جَلْبْ مِن 
شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك» نزل بقبَاء في أعلى 
المدينة على بني عمرو بن عوف. وقيل: نزلٍ على 
كلثوم بن الِهدْم. وقيل: على سعدٍ بن خية » والأول 
أشهر؛ فأقام عندهم أربعة عشر يوماًء وأسس مسجد 
قباء. ثم جرج يوم الجمعة ؛ > فأدركته الجمعة في بني 
سالمء فچمم بهم بمن كان معه من المسلمين» وهم 
مئة» ثم ركب ناقته وسارء وجعل الناس يكلمونه في 
النزول عليهم ؛ ويأخمذدون بخطام الناقة» فيقول : : لوا 
سَِيلَهَا نها مَأْمُورَةُ»() فبركتٍ عند مسجده اليوم» 
وكان بعر غلامين من بني النجارء 
فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري» ثم بفى مسجده 
موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد والب ١‏ 
[البخاري : 5 ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى 
جنبه» وأقِربها إليه مسكن عائشة» ثم تجول يعد سبعة 


























)غ2 ونزول النبي ول ثابت في (صحيح مسلم؟  .)0898(‏ 
0 المربد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذي يجففب فيه التمرء وقال الأصمعي : | المريد: كل شيء 
جا 0 لأنه كان موضع سبوق الإبل . 


۳۳ 


هجرّته إلى المدينة؛ فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاء 
فخبس منهم بمكة سبعة». وانتهى بقيتهم إلى 
وول الله كله بالهنابية) ثم هاجر بقيتهم في السفينة 

عام خيبر سنة سبع [البخاري: CET cf‏ 

فصل ' 
في أو لاده ا 

أولهم القاسم» وبه كان يُكنى. مات طفلاً. 
وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة» وسار على النجيبة . 

ثم زينب» وقيل: هي اسن من القاسم. > ثم رقيّة. 
وأم كلثوم» وفاطمة؛ وقد قيل في كل واحدة منهن : 
إنها أسنّ من أختيها. وقد كر عن ابن عباس : أن 
رقيّة أسن الثلاث» وأم كلثوم أ أصغرهن . 

ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوةء أو قبلها؟ 
فيه اختلااف». وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. 
وهل هو الطيب والطاهر. أو هما غيره؟ على قولين. 
والصحيح: أنهما لقبان لهء والله أعلم. وهؤلاء 
كلهم من خديجة., ولم يولد له من زوجة غيرها . 

نم ولد له إبراهيم بالمدينة من سَرَيْتِه مارية القبطية» 

سنة تمان من الهجرة. وره به الو رافع مولاه. 
فوهب له عبداء ومات طفلاً قبل الفطام. واختلف 
هل صلى عليه أم لا؟ على قولين. وكل أولاده توفي 
قبله إلا فاطمةء فإنها تأخرت بعده بستة أشهر 
[البخاري: 2.570 ومسلم: 4087] فوع اللّه لها بصبرها 
واحتسابها من الدرجات فا قلت به على نساء 
العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق» وقيل : 
إنها أفضل نساء العالمين» وقيل: بل أمها خديجة» 
وفيل : بل عائشة . وقيل : بل بالوقف في ذلك . 

فصل 
في أعمامه وعماته عار 

ف اسن الله اسك رول سرد الها ا 
ابن عبد المطلب» والعبّامنٌ. وأبو طالب واسمه عبد 
مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى. والزبيرء 
وعبد الكعبة» والمقوّم. وضرارهء وَقُتَمء والمغيرة 
ولقبه حجل» والغيداق واسمه مصعب» وقيل: 
نوفل» وزاد بعضهم: العوام» ولم يسلم منهم إل 
حمزة والعباس . 


وأمًا عمّاته؛ فصفية أم الزبير بن العوامء وعاتكة. 
وبَرّة» وأروى» وأميمة» وأم حكيم البيضاء. أسلم 
منهن صفية» واختلف في إسلام عاتكة وأروى» 
وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وا أعمامه: الحارث» وأصغرهم فقا : 
العباس . وعَقَبٍ منه حتى ملا أولاذه الأرض . وقيل : 
أحصوا فى في زمن المأمون» فبلغوا ستمئة ألف. وفي 
ذلك بعد لاي وكذلك أعقب أبو طالب وأكثرء 
والحارث» وأبو لهب» وجعل بعضهم ا 
والمقوّم واحداًء وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً. 

فصل 
في أزواجه ي 
(خديجة) 

أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» 
تزوجها قبل النبوةء ولها أربعون سنة ) ولم يتزوج 
عليها حتى ماتتء وأولاده كلهم متها إلا إبراهيم . 
وهي التي آزرته على النبوة» وجاهدت معه» وواسته 
بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلامٌ مع جبريل» 
وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل 
الهجرة بثلاث سنين . 

(سودة) 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَؤْدة بنت رَمْعَة القرشية» 

وهي التي وهبت يومها لعائشة 

(عانشة) 
ة الصديقة بنت 
الصديقء المبرّأة من فوق سبع سماوات» حبيبة 
رسول الله ب عائشة بنت أبي بكر الصدّيق وعرضها 
عليه المَلَّكُ قبل نكاحها في سَرَقَةِ من حريرء وقال: 
«هذه زوجتك»6 [البخاري: 58948. ومسلم: ۲۸۳] تزوج 
بها في شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها في شوال 
في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم 


ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة 


يتزوج بكرأ غيرهاء وما نزل عليه الوحي في حاف 


امرأة غيرهاء وكانت أحب الخلق إليهء ونزل عذرْهًا 
من السماءء واتفقت الأمة على كفر قَاذِفها. وهي 
أفقه نسائه وأعلمُهن» بل أفقه نساءٍ الأمّة وأعلمهُنٌ 
على الإطلاق. وكان الأكابر مِنْ أصحاب النبي بذ 


۳٤ 


يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت 
من النبي يي سقطا › ولم يثبت 
(حفصة) 
عنه » وذكر أبو داود أنه طلقها. ثم راجعها [صحيح : أبو 
داود: ۲۲۸۳ » والنسائي : 0۹°( وابن ماجه : ١5‏ ]. 
(زينب بنت خزيمة) 
فتزوس یت ر بن ابارت ا 
من بني هلال بن عامرء وتوفيت عنده بعد ضمه لها 


بسهرين . 
(أم سلمة من ولي تزويجها) 

ا AS‏ 
المخزومية› وام بي أمية حذيفة بن المغيرة» وهي 
آخر بان موتا : آخرهن موتا صفية . واختلف 
فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في 
«الطبقات» : ولي تزويجها منه سلمة ؛ کک 
غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي ية سلمة بن أبي 
سلمة أمامة بدت حمزة التي اختصم فيها علي وجعف 
وزيد قال: «هل جزيتٌ سلمة»”'2. يقول ذلك لأن 
سل قو الذى تولى ریچ درد شرم أا ذكر 
هذا فى ترجمة سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن 
الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمر بن أبي ةة عن أبيه: أن 
رسول الله بي خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي 
سلمة» فَزْوّجِهًا رسول الله ي وهو يومئذٍ غلام صغير 
[ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۹۸) عن الواقدي وهو متروك] . 

وقال الإمام أحمد في «#المسند»ة: حدثنا عفان» 
حدثنا حمّاد بن أبى سلمة» حدثنا ثابت قال: حدثني 
ابن عمر بن أبى ي سلمة» عن أبيه» عن آم سلمة أنها لما 
انقضت عِدَّنهًا م مِنْ أبي سلمة. بعث إليها 
رسولٌ الله کا فقالت : مَرْحَبَا برسول الله َة إني 
امرأة غيْرى » وإني مُضِيَةٌ : ا أحد من أوليائي 


فزوج رسول الله ولغ فزوجه [صحيح: أحمد: 2755559 
والنساني (0])41/5 وفي هذا نظرء فإن عمر هذا كان 
سه لما توفي رسول الله ب تسع سنين» ذكره ابن 
سعد» وتزوجها رسول الله ية في شوال سنة أربعء 
كرو ا شر الع SE‏ الك سين ومثل هذا لا 
يزوّج» قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك 
للإمام أحمدء قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً؟! 
قال أ بو الفرج بن الجوزي : : ولعل أحمد قال هذا قبل 
أن يقف على مقدار سِنْه وقد ذكر مقدار سنه جماعة 


من المؤرخين» ابن سعد وغيره. وقد فيل : إن الذي 


زوجها من رسول الله يك ابن عمّها عمر بن 


الخطاب. والحديث: «قم يا عمر فزوج 
رسول الله كَِ). ونسب عمرهء ونسب أم سلمة سلمة 
يلتقيان في كعب» ل ا 
عبد العزى بن رياح بن عبد اللّه بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب» وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ؛ 
فوافق اسم ابنها عمر اسمّه. فقالت: قم يا عمر٬‏ 
فزوج رسول الله يك > فظن بعض الرواة أنه ابنهاء 
فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنهاء وذهل عن تعذر 
ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء 
في هذا الحدیث» وروايتهم له» فقال رسول الله ل : 
«قم يا غلام فزوج أمك6. . قال أبو الفرج بن الجوزي : 
وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال: وإن ثبت» 
فيحتّمِلٌ أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغيرء إذ 
كان له من العمر يومئدٍ ثلاث سنين. لأن 
رسول الله از تزوجها في سنة أربع» ومات ولعمر 
تسع سنين » ورسول اللّه َة لا يفتقِرُ زكاحه إلى ولي . 
وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي ي لا 
يُشترط في نكاحه الولنُ» وأن ذلك من خصائصه . 


(زينب بنت جحش) 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة 
وهي ابنة عمته أميمة» وفيها نزل قوله تعالى : فنا 





00 قال الحافظ في «الإصابة؛ (6/ 137) في ترجمة سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد : قال ابن إسحاق : حدّثني من لا أتهم 


عن عبد الله بن شداد قال : كان الذي زوج آم سلمة من النبي ية سلمة بن أبي 


سلمة ابنهاء زوجه النبي ب أمامة بنت 


حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال النبي وَل : «هل جزيت سلمة؟. 


o 


قضئ ريد نا وطرا رَيَحَكهَا4 [الأحرّاب: ۳۷] . وبذلك 
كانت تفتخر على نساء النبي اء وتقول زوجكنٌ 
أهاليكن. وزوجني الله مِن فوق سبع سماوات 
[البخاري: .]97/4٠١‏ 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو ولئها 
الذي زوجها لرسوله مِن فوق سماواته» وتوفيت في 
أول خلاة عمر بن الخطاب» وكانت أولاً عد زيد بن 
حارثة. وكان سول الله يبد تبناه» فلما طلقها زيد. 
زوّجه الله تعالى إيّاها لتتأسّى به أمته في نكاح أزواج 

(جويرية) 

وتزوج كيه جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
المُصْطَلِقِيّة. وكانت من سبايا بني المُصْطَلِقٍ » فجاءته 
تستعينْ به على كتابتهاء فأدى عتها کتابتها وتزوجها. 

(أم حبيبة) 

ثم تزوج آَم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها هند 
تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه 
النجاشي أربعمثة دينار» وسيقت إليه من هناك 
وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف 
المتواتر عند أهل السير والتواريخ» وهو عندهم 
بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» 

(توهيم حديث عرض ابي سفيان أم حبيبة عليه ك) 

وأمًا حديث عكرمة بن عمّارء غن أبي رُميل» عن 
ابن عباس أن أبا سفيان تقال للنبي كل: ااك 
لائ َاغَطاءُ ياهُنْ» مِنْهًا : وَعِنْدِي مَل العَرّب أ 

بيب أرَوجَكَ إِيَّاهَا» [مسلم: .]٠٤۰۹‏ 

هذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن 
حزم : وهو موضوع بلا شكڭ» گذبه عكرمة بن عمارء 
وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض 
الرواة» لا شك فيه ولا ترددء وقد اتهموا به عكرمة بن 
عمار. لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم خبيبة 
كانت تحت عبد الله بن جخحش» وولدت له. وهاجر 
بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرء وثبتت 
أم حبيبة على إسلامهاء فبعث رسول الله كك إلى 
النجاشي يخطبها عليه. فزوجه إيّاهاء وأصدقها عنه 


صداقاًء وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو 
سنيان: في زعن الهدنة فدخل عليهاء فثنت فراش 
براه عن 1 موا موه e‏ 
سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له : : وتؤمُرني حتى 
أقاتل E E‏ المسلمين» قال: نعم. 
ولا يعرف أن النبي يكلو أ مر أبا سفيان البتة . 

وقد أكثر الاس الكلام في هذا الحديث» وتعددت 
طرقهم في وجهه. فمنهم من قال: الصخيح أنه 
تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث. قال: ولا يرد هذا 
بنقل المؤرّخين » وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى 
علم بالشيرة وتواريخ ما قد كان. 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطبيباً 
لقلبه» فإنه كان قد تزوجها بغير اختیاره» وهذا باطل» 
لا يظن بالنبي كلد ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم 


وقالت طائفة منهم البيهقي والمتذري: يحتمل أن 
تكون هذه المسألة من أبي سفيان وفعت في بعض 
خرجاته إلى المدينةء وهو كافر حين سمع نعي زوج 
أم حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما لا جيلة 
لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفارء 
وأن يتخذ ابنه كاتباء قالوا: لعل هاتين المسألتين 
وفعتا منه بعد الفتح. فجمع الراوي ذلك كله في 
ديف واحة: و الت والتكلف الشديد الذي في 
هذا الكلام يغني عن رده. 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صحيح. وهو 
أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتّك الآن» 
فإني قبل لم أكن راضياًء والآن فإني قد رضيت» 
فأسألك أن تكون زوجتك» وهذا وأمثاله لو لم يكن 
قد سودت به الأوراق» وصنفت فيه الكتب» وحمله 
الناس» لكان الأولى بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان 
عن كتابته وسماعه والاشتغال بهء فإنه من ربډ 
الصدور لا من زُبُدها. 

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن 
رسول الله بل طلق نساءه لما آلى منهن» أقبل إلى 
المدينة» وقال للنبي ب ما قال. ظناً منه أنه قد 
طلقها فيمن طلق» وهذا من جنس ما قبله. 


م 


وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع 
الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية آم حبيبة» 
وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء 
التحريم للجمع عليهء فقد خفي ذلك على ابنته» 
وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله كثله: هل 
لك في اي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفغل ماذا؟4 
قالت: تنكشحها. قال: «أو 7 تحبين ذلك؟؟ قالت: 
لست لك بمُخلِيةء وأَحَبٌٍ مَنْ شرِكني في الخير 
أخني. قال: «فإتها لا جل لي» [البخاري: .]01١١‏ 
هي التي عرضها ابو سفيان على النبي يف 
0 الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل: بل كانت 
كنيتها أيضاً أم حبيبة: وهذا الجواب حسن لولا قوله 
في الحديث : : فأعظاه رسوال الله يليد ما شال فيقال 
حيتئل : : هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض 
ما سال فقال :الراوي: : أعظاه ما سألء أو أظلقي 
اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه 
مما سأل» واللَّهِ أعلم. . 











(صفية) 


(جواز جعل عتق المراة صداقها) ٠‏ 





وتزوج ا صفيّة بت ځيي بن بن اخ 4 ب سيد بني 
النضير من ولد هارون بن عمران اي موسى » فهي 
ابنة نبي » .وزوجة نبي“ وكانت من ن أجمل .نسناءٍ 
۰ :العالمين › ود صارت له من الي : 








تیا عند مداقهاء + 5 5 و نالك هفإذا ا 
أعنقت أمتي » وجعلت عتقها صَداقهاء 0 قال: 
حلت عت أمتي اا 
5008 زوجتّه من غير احتياج 0 تجديد عقد ولا 
00 وهو ظاهر مذهب أحمد وكثيرٍ من آهل 
وقالت .ظائفة: ,هذا ناص بالنبي كل وهو مما 
خصه الله به في التكاج عدون الأمق بوهذا قول 
الأئمة | الثلاثة نه بوم وأفقهم. والصحيح القول 














برجل بالغ › وعلى. يده دارت القص 


صح العتق والنكاح»› 7 


عدء الاختصاص جتی يقو م 


عليه دليل» ا ا 
له» قال فبعها : (خالصة لک من دون ألْمرْمزين ن( 
[الأحرّاب: .]٠١‏ ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله 
رسول الله ل ليقطم تأسي الأمة به غي ذلك : فاللّه 
سبحانه أباح له نكاح امرأة مَّن تبتاه» لئلا يكون على 
ا 1 فدلٌ على أنه 

نكاحاء فلأمّيِه التأسى به فيه» ما لم يأتٍ 


و 


عن الله له بورسوله نص با لا ختصاص وقطع التأسي » 


ولتقرير هذه المسألة» .وبسط الحجاج فيهاء 





: تقر ا ير أن جوز اهلا e‏ مقتضى الأصول 
i‏ 





i‏ وس و اا 
حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلالهء هذا 
قول ابن عباس» ووهم رضي الله عنه» فإن السفير 
بينهما بالتكاح أعلم الخلقٍ بالقصة» وهو أبو رافع» 
وقد أخبر أنه تزوجها حلالاء وقال: كنت آنا السفير 
بينهماء واين عباس إذ ذاك له نجو العشر سنين أو 
:فوقهاء وكان غائباً عن القصة لم يحضرهاء وأبو.رافع 

ة» وهو أعلم بهاء 
بولا يخفى أن مثل هذا الترجيح مو چب للتقديم» 
بوماتت في أيام معاوية» :وقبرها بسَرفَ"' 











! (ريحانة) 
0 :ومن أزواجه eks‏ 5 النضرية . 





ني | 0 





3 في الزوجات» 3 ق 0 الاو حتيا 2 | 


.ووافقه هليه شرف الدين الدمياطي» وقال: عو 


الأثبت عند أهل 'العلم. .وفيما قاله نظرء فإن 
المبيوف آنا عن سرلييه» .و وإمائه» بواللّه :اعا 1 











۳V 


فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأما 
من خطبها ولم يتزوجهاء ومن وهبت نفسّها له» ولم 
يتزوجها» فنحو أربع أو خمس» وقال بعضهم: هن 
ثلاثون امرآة» وأهل العلم بسيرته وأحواله َة لا 
يعرفون هذاء بل ينكرونه. والمعروف عندهم أنه بعث 
إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء 
فاستعاذت منهء. فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك 
الكلبية» وكذلك التي رأى بكشحها بياضاً. فلم 
يدخل بهاء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على 
سور من القرآن» هذا هو المحفوظ. واللَّه أعلم . 

ولا خلاف أنه ب توفي عن تسع. وكان يقسم 
منهن لثمان: عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش› 
وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة. 
وجويرية. 

وأول نساثه لحوقاً به بعد وفاته كه زينبُ بنت 
جحش سنة عشرين» وآخجرهن موتا أم سلمة» سنة 
اثنتين وستين في خلافة يزيد واللّه أعلم . 

فصل 
في سراريه ڪا 

قال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وهي أم ولده 
إبراهيم؛ وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في 
بعض السبي » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 

فصل 
في مواليه علي 

فمنهم زيد بن حارئة بن شراجيل» جب 
رسول الله َي أعتقه وزوجه مولاته ام 3 
فولدت له أسامة. 


ومهم أسلم . وأبو رافع ؛ ولوبان. وأبو كَبشَة 
سَلْيِم وشفران واسمة صالح. ددباح نوبي . ويسار 
نوبي أيضاًء وهو فتيل العُرّنيين؛ رَمِدْعَمء رَكِرْكِرَة 
نوبي ایضا'. وكان على قله" یچ وكان يُمسك 
راحلته عند القئال يوم خیبر. وفي ١‏ 
البخاري؛: أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم 575 


فقال النبي ي : «إنَهَا لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَاراً» [البخاري: 
۷4 ۰ ومسلم : ٠‏ وفي «الموطأ»: أن الذي 
غلّها يذغم [صحيح: «الموطأء وه )ل وكلاهما فتل 
حدا 00 

ومنهم أَنْجَشَةُ 6٠‏ ومسلم: 
117« ر بن رو اة هرانا وسماه 
رول الله يك : «سفينة) لأنهم كانوا يُحَمُلُونه في 
السفر متاعّهم. فقال: «أَنْتَ سَفِينَةة [حسن: 0 
4. قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله َي وقال 
غيره: أعتقته م سلمة [صحيح: أبو داود: ۳۹۳۲ وابن 
ماجه: 7١071‏ مختصراً] . ومنهم أ ويكنى أبا مشرح › 
وأفلح. وغبيد» وطهمان» وهو كيسانء. وذکوان» 
ومهران. ومروان. وفيل: هذا خلاف في اسم 
طهمان› ا 

ومنهم ځنين» وسندر» وفضالة يماني» ومابور 
خصې» وواقد. وأبو واقد» وقسام. وأبو عسيب. 
وأبو مويهبة . 

ومن النساء سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعد 
وخضرة» ورضوى» ورزينةء وأم ضميرة: وميمونة 
بنت أبي عسيب» ومارية » وريحانة . 

فصل 


i‏ اض بن مالك». وكان على حوائجه. 
وعد الله بن عرد صاع ان وسواکه» و عَقَية 


00000 

وأسلع بن شريك› وكان صاحب راحلته. 

وبلال بن رباح المؤذن. وسعاد »؛ مؤليا أبي بكر 

الصديق. وأبو ذر الغفاري, وأيمن بن عبيد؛ وأمه أم 

أيمن موليا النبي َة وكان أيمن على مطهرته 
وحاجته . 

فصل 
في کاب که 
أبر بكر» وعمر» وعثمان. وعلي. والزبير؛ 





)۱( أهداه لرسول الله 5ة هوذة بن علي الخنفي صاحب البمامة. 


(۲( اقل : العيال؛ ومتاع السفر» وما يثقل حمله من الأمتعة؛ وکل شيء نفيس مصون. 


۳۸ 


ظ وعامر بن فهيرة؛ وعمرو بن العاص ؛ وأبَيَ بن كعب ء 
وعبدٌ الله بن الأرقم» وثابتٌ بنُ ین بن اشماش» 
وحنظلةٌ ؛ بن الربيع الأسَئدي» والخغيرة ين فة 
وغيك الله ين وواحة؛: وخالد ين الرلت وخالد بن 
سعيد بن العاص» وقيل: إنه اول من كني له 
ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت وكان ألرّمهم 
لهذا الشأن وأخضهم به. 
فصل 
في كتبه ية التي كتبها إلى أهل الإسلام 
في الشرائع 

فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكرء 

وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين 
[البخاري: ]١444‏ وعليه عمل الجمهور. 

ومنها كتابّه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي 
روأه أبو بكر بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن اه 
وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه»» والنسائي› 
وغيرهما مسنداً متصلاء ورواه أبو داود وغيره مرسلا 
[ضعيف: النسائي (4/ لاه. .)٥۸‏ والحاكم )0])5410/١(‏ وهو 
كتاب عظيم» فيه أنواغ كثيرة من الفقه» في الزكاةء 
والديات» والأحكام» وذكر الكبائرء والطلاق» 
والعتاق» وأحكام الصلاة في الثوب الواحدء 
والاحتباء فيه » ومس المصحف. وغير ذلك . 

قال الإمام أحمد : لا شك أن رسول الله ية كَتَبَه 
واحتج الفقهاءٌ كلهم بما فيه من مقادير الديات . 

ومنها كتابه إلى بني زهير. 

ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في 
نصب الزكاة» وغيرها [أبو داود: ٠٥٨۸‏ والترمذي: 0 
وابن ماجه ۱۷۹۸] . 

فصل 
في كتبه ورسله ية إلى الملوك 
لما رجع من الحْدَيْييَةِ» كتب إلى ملوك الأرض» 

وأرسل إليهم رسلهء ذف فكتب إلى ملك الرُوم» فقيل له : 
إنهم لا يقرؤون كتاباً إل إذا كان مختوماًء فاتخذ 
خاتماً من فضة»› ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمّد 
سطر» ورسول سطرء الله سطر [البخاري: ]٥۸۷۷‏ . 


وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم 
واحد في المحرم سنة سبع . 
(الكتاب إلى النجاشي) 

فأولهم عمرو بن أمية الضَّمْريء بعثه إلى 
النجاشي» واسمه اة بن أيجن وتفسير 
«أصحمة» بالعربية : عطية» ٠‏ فعظم كتابَ النبي يك ثم 
أسلم» وشهد شهادة الحق» وكان مِنْ أعلم 73 
بالإنجيلء وصلى عليه النبنُ كَل يوم مات بالمدينة 
وهو بالحبشة» هكذا قال جماعة» منهم الواقدي 
وغيره» وليس كما قال هؤلاء»ء فإن أصحمة النجاشي 
الذي صلى عليه رسول الله ية ليس هو الذي كتب 
إليهء هذا الثانى لا يعرف إسلامهء بخلاف الأول» 
فإنه مات مسلماً [البخاري: ۱۳۳۳]. وقد روى مسلم في 
#صحيحه ١‏ من حديث قتادة» عن انس قال: کب 
رسولٌ الله كه إلى كسرى. إلى قَيْصَرء وإلى 
لنَجَاشِيء وَإِلَى كَل جَبّارٍ يَدْعُومُم إلى الل تَعَالَىء 
ولَيْسّ بِالنْجَاشِيٌّ الْذِي صَلَّى عليه رسول الله يه 
0 4. 0 أبو محمد بن حزم: إن هذا 
ليه رسول الله اة عمرو بن أمية 
ا , 0 والأول هو اختيار ابن سعد 
وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 

(الكتاب إلى هرقل) 

وبعث دحية بن خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملك 
الروم»› واسمه هِرَقلء. وهم بالإسلام وكادء ولم 
يفعل» وقيل : بل أسلم» وليس بشيء . 

وقد روى أبو حاتم اين a‏ 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله هة : «مَنْ يَنْطلِقٌ 
بصجيفتي هذه | ّى قَتِصَرَ وَلَهُ الجنّة؟" فَقَالَ رَجُل مِنّ 
الْقَوْم: وَإنْ لم يَقْبْلْ؟ قَالَ: «وَإِنْ لم يقَبل»» فَوَافْقَ 
در زكر يالى حت الففرض لذ جزل عليه E‏ 
يشي عله غیره فَْرَمَى بِالْكتَاب عَلَى البساط› 
و ا ق ا فنّادی 
ع مَنْ ا الكتاب؟ فَهُوَ 
الرَجل ؛ قَقَالَ: آنا . قَالَ: فَإِذًا 2 َأَتني» فلم 
قَدِمَ أتاة َأَمَوَ فيصر ر بأَبْوَابِ قَضْرِهِ عُلقَتْء 
افر مُنَادِياً يادي : : ألا إن ل قَدِ ات 
ررك النّصْرَائِيَة كَأْقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلْحُوا حَنَى 


۳۹ 


لي خا على ناگي 8 
' ركم لطر 


گت صَبْرَكُمْ غ دينكمْء قاروا فَانصَرِفُواء 
وَكَنَبَ إلى رَسُولٍ الله يكلل: إني منم ٠‏ وَبَعَثَ إل 
لامر ال سول الله يه «کذبَ ت الله 


.] "4 ابن خان"‎ ê 

(الكتاب إلى كسرى) 

وبعث عبد الله بن حُذافة السّهمي إلى كسرى. 

واسمه أبرويز بن هرمز ابن أنوشروان» فمزق كتابٌ 
النبي يك فقال النبي ك: «اللهمٌ مَرْقْ مُلْكه». 
فمزق الله ملكهء وملك قومه [البخاري: ]٤٤٤٤‏ . 

SIE 

وبعث حاطب بن بلتعة إلى المقَوقس› واسمه 

ايا موب فقال 
حيرا وقارب الأمر ولم يسلم. ٠‏ وأهدى للنبي َه 
ماريةء وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى ماريةء 
ووهب سيرين لحسان بن ثابت› وأهدى له جارية 
أخرى. وألف مثقالٍ ذهباًء وعشرين ثوباً من قباطي 
مصرء وبغلة شهباء وهي دلدل وخماراً اف 
وهو عُفيرء وغلاماً خصياً يقال له : مابور. وقيل: هو 
ابن عم عارية؛ وفرساً وهو اللزازه وقدحاً من زجاج. 
وعسلاًء > فقال النبي مَل «ضَنَّ الْخْبيث بملكه. وَل 
بَقَاءَ لمُلَكه» [ذكره ابن سعد في «الطبقات» (۱/ 55١‏ ۲۹۱)ء 
وانظر «الفتح» (۷/ /910)] . ٠‏ 

(الكتاب إلى ملك البلقاء) 
) وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن 
أبي شير الغساني ملك البلقاءء قاله ابن إسحاق 
والواقدي . قيل : : إنما توجه لِجَبَلةَ بن الأيْهم . وقيل : 
توجه لهما معا. وفيل: : توجه لهرقل مع دحية بن 
E‏ 


وبعث سَلِيظ بن عمرو إلى هَوْذَةَ بن علي الحنفي 
باليمامة. فأكرمه. وقيل : بعثه إلى هودة وإلى 
ثمامَة بن أثال الحنفي . فلم يسْلِمُ هوذة. وأسلم 


eS‏ هم الذين بعثهم 
ET‏ 
وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان 
إلى جيفر وعبد الله ابني الجَلْنْدَى الأزديين بعُمان» 
فأسلماء وصدقا. وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
والشكم :يما وم اقلم :بزل فا ينهم ی بات 
وفاةٌ رسول الله كله . 


(الكتاب إلى ملك البحرين) 


وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سَاوَى 
العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من «الجِعْرَانّةة”'' . 
وقيل : قبل الفتح فأسلم وصدق. 


(الكتاب إلى ملك اليمن) 

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى 
الحارث بن عبد كُلال الجميري باليمن» فقال: 
سأنظر في أمري . 
(بعوث أخرى) 
الأشعري. ومعاذً بن جبل إلى 
اليمن عند انصرافه من تبوك. وقيل: بل سنة عشر 
من زبيع الأول داعيين إلى الإسلام» فأسلم عامة 
أهلها طوعاً من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهمء 
ووافاه بمكة في حجة الوداع . 

وبعث جرير بن عبد الله البَجَلي إلى ذي الكلاع 
الجميري» وذي عمروء يدعوهما إلى الإسلام» ( 
فأسلماء وتوفي رسول الله َة وجرير عندهم . 


وبعث عمرو بن أمية الضُمْري إلى مسيلمَّة 
الكذاب بكتاب» وكتب إليه بكتاب آخر مع 


وبيعث أبا مو سی 





)۱( الس ET‏ إجماعاً: ثم إن أصحاب الحديث یکسرون عينه ويشدودن رأعءه» وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم 


ويسكنون العين ويخففون الراء. وقد حكي 


عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: المحدئون ن يخطئون في تشديد 


«الجعرانة» وتخفيف (الحذيبية؟. والجعرانة بين مكة والطائف. . وهي الو مكة أقرب نزلها النبي َة لما قسم غنائم 
هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم منها َه وله فيها مسجد. 


السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى 
الإسلام. وفيل : لم يبعث إليه» وكان فروة عاملا 
لقيصر بمعانء فأسلم» وكتب إلى النبي وَل 
بغلة شهباء يقال لها: فضة» وفرس يقال لها: 
الظرب»: وحمار يقال له رن كذا فال اة 
والظاهر - واللَه اعم 
عفير تصغير يعفور تصغير 


أن عفيراً ویعفور واحد. 
تصبير اريم 

وبعث أثواباً وَقَبَاءٌ من سندس مُخَوصٍ بالذهب. 
فقبل هديته ؛ ووهب لود د بن سعد اثنتي عشرة 
أوقية ونشاً. 

وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى 
الحارث» ومسروح» ونعيم بني عبد گلال من 

فصل 
في مؤذنبه وَل 

وكانوا أربعة: اثتان بالمدينة: بلال بن ن رباح» 
وهو أول من أذن لرسول الله د وعمرو ب بن أم 
مكتوم القرشي العامري الأعمى» وبقباء سعد القرظ 
مولى عمار بن ياسر» وبمكة أبو محذورة واسمه 
أوس بن مغيرة الجمحي. وكان أبو محذورة منهم 
ير جع الأذان [صحيح: آبو داود: 2007 والترمذي: ۱۹۲ 
والنسائي : ٦۳۲‏ وابن عاجه: ۰۷۰۹ ویشنی ي الإؤقامة. وبلال 
ل" يرهجع » ويفرد الإقامة [البخاري : 8 ومسلم: ۸۳۸[ 
فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلّ مكة بأذان أبي 
محذورة» وإقامة بلال» وأخذ أبو حنيقة رحمه الله 
وأسل العراق بأذان بلال» وإقامة أبي محذورة» وأخذ 
الإمام أحية رسن الله وأهلّ الحديث وأهل المدينة 
بالال a‏ مالك رحمه الله في 
مسر » وتشية لفظ الإقامةء فإنه لا 





منهم ادان بن ساسان» من ولد بهرام جور ٠‏ مره 


رسولٌ الله يكل على أهل اليمن كلها بعد موت 
كسرى» فهو أول أمير في الإسلام على اليمنء 
وول م أسلم من ملوك العجم. 

ثم أمر رسولٌ الله يلل يعد موت قات ابنه 
E E‏ 4 ثم فيل شهرء 
فائر رسول الله ب على صنعاء خالد بن سعيد بن 
العاص . 


وول رول الاه كي المهاجرٌ بن أبي أمية 
المخزومي كندة والصّدِف» فتوفي سيول الله 9 
ولم يَسِرٌ إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من 





المرتدين. 


وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت. 
. وولى أبا موسى الأشعري زبيدَ وعدن والساحل . 

وول أبا سفيان صخر بن حرب تجرّان. 

وولّى عَتَّابَ بنَ أسيد مكّة» وإقامة الموسم بالحج 
بالبلمية نة تمان ولون العدرين منة : 

وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن 
والقضاء بها. 

وولَّى الصدقاتِ جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة 
وال يقبض صدقاتهاء فمن هنا كثر عمال الصدقات . 

وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في نرو 
علا يقرأ على الناس سورة (براءة). فقيل : أن أولها 
نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل : بل لان 
عادة العرب كانت أنه لا يَجِلّ العقودٌ ويعقدها إلا 
المع أو رجل مِنْ آهل بت e ٠‏ 
قال : بل 83 ر [صحيح : النسائي ])۲٤۷/٥(‏ . 

وأمَا أعداء الله الرافضةء فيقولون: عزله بعلي» 
ولیس زا ببدع من بهتهم وافترائهم 

واختلف الناس» هل كانت هذه الحجة قد وقعت 
في شهر ذي الحجة. أو كانت في ذي القعدة من أجل 
النسيء؟ على قولين» واللّه أعلم . 


٤١ 


في حر سه وَل 

فمنهم سعد بن معاد» حرسه يوم بدر حين نام في 
العريش. ومحمد بن مسلمة حرسه يوم احد» 

ومنهم عبّاد بن بشرء وهو الذي كان على حرسه. 
وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل فوله 
تعالى: واه يَتَصِمْك ين الاس [المّائدة: ]١۷‏ . 
خرج على الناس فأخبرهم بها» وصرف الحرس 
[صحيح : الترمذي: ٠ .]۳۰٤۹‏ 

E‏ ا 

على بن أي طالب والزمير د 0 
اداد بن عبرو ومحمد بن مسلمة. وعاصم بن 
ثابت بن أ 
وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه َل بمنزلة 
ا من الأمير ا ووقف 
فيمن کان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواکه 

ومن كان يأذن عليه 
كان يلال على نققاته . ومعيقيب بن أبي فاطمة 


الدّوسي على خاتمه» وابن مسعود على سواكه 1 


ونعله. وأذن عليه رباح الأسود اة مولياه» 

وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعري . 
عي با 

كعبٌ بن مالك» وعد الل بن 00 وحسان بن 

انت وكان أشدّهم على الكفار حسانٌ بو انت 


وكعبٌ بن مالك يُعيّرهم بالكفر والشرك. وكان 
. خطيبّه ثابت بن قيس بن شمّاس”". 


بي الأقلح. والضحاك بن سفيان الكلابي . ١‏ 


فصل 
فى حداته الذين كانوا يحدون بين يديه عة 
0 في السفر 
منهم عبدٌ الله بن رواحةء وأنجشة» وعامر بن 
الأكوع وغمة اة بن الأكوع. . وفي (صحيح 
ت کان لرسول اله و خاد حس” حَسَنْ الصَّوْتٍء 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله َة : «رُوَيْداً يا أنْجسَّةُ لَا تسر 
الْقَوَارِيرَه [ملم: .]104٠‏ يعني ضعفة النساء . 1 
فصل 
في غزواته وبعوثه وسراياه ك2 
غزوائه كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في 
مدة عشر سنين» فالغزواتٌ سبع وعشرون» وقيل : 
خمس وعشرون» وقيل: تسع وعشرون» وفيل غير 
ذلك. قاتل منها في تسع: بدرء وأحدء والخندق. 
وقريظة. والمصطلق. وخيبرء والفتح» وحنين»› 
والطائف . وقيل : قاتل في بني النضير والغابة ووادي 
القّرى من أعمال خيبر . 
وأمًا سراياه وبعوثه» فقريب من ستين» والغزوات 
الكبار الأمهات سبع: بدرء 5597 والخندق. 
وخيبر» والفتح» وحنين» وتبوك. وفي شأن هذه 
الغزوات نزل القرآن» فسورة (الأنفال) سورة بدرء 
وفي أخد آخر سورة (آل عمران) من قوله: وذ 
عَدَوْتَ يِن آهلك يوئ الْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْقِتَالِ4 [آل 
عمرّان: ١5؟١].‏ إلى قبيل آخرها بيسيرء وفي قصة 
الخندق. وقريظة. وخيبر صدر (سورة الأحزاب). 
وسورة (الحشر) في بني النضيرء وفي قصة الحديبية 
وخيبر سورة (الفتح) وأشير فيها إلى الفتح. وذكر 
الفتح صريحاً في سورة (النصر). 
وجرح منها يِذ في غزوة واحدة وهي أحدء 
وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين» ونزلت 
الملائكة يوم الخندق» فزلزلتٍ المشركين وهزمتهم. 
ورمى فيها الحصباءَ في وجوه المشركين فهربواء 





(1) ابن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصارء شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء وقتل يوم اليمامة في 


خلافة أبي بكر شهيداً . «أسد الغابة» /١(‏ 71/8). 


3 


وكان الفتح في غزوتين: بدر» وحنين. وقاتل 
بالمنجنيق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف› 
وتحصّن في الخندق في واحدة؛ وهي الأحزاب أشار 
به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه . 
فصل 
فى ذكر سلاحه وأثاله کار 

كان له تسعة أسياف :: 

مأثورء وهو أول سيف ملکه» ورثه من أبيه . 

والعضب» وذو الفقار بكسر الفاء» وبفتح الفاء. 
وكان لا يكادُ يُفارقه» وكانت قائمته وفبيعتّه وحلقته 
وذؤابته وبكرائه ونعله مِنْ فضة. والقلعي» والبتارء 
والحتف» والرّسوبء. واليخذم» والقضيب» وكان 
نعل سيفه فضة » a‏ 

وكان سيفه وو الفقار تنفله يوم بدرء وهو الذي 
أري فيها الرؤياء ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه 
دهب وفصه . 

وكان له سبعة أدرع : < 

ذات الفضول: وهي التي رهنها عند أبي الشحم 
اليهودي على شعير لعیاله» وكان ثلاثين صاعاء وكان 
الدَّيْن إلى سنة» وكانت الدرع مِن حديد. 

وذات الوشاح» وذات الحواشيء والسعدية» 
وفضةء والبتراء» والخريق. ٠‏ 

وكانت له ست قِسئٌ: الزوراءء والرّوحاء. 
والصفراء» والبيضاءء والكتوم. كُسِرَتُ يوم أحدء 
فأخذها قتادة بن النعمان» والسّداد. 


ار ر 


وكانت له جعبّة تدعى : الكافورء وَمِنْطقَة من أديم 
منشور فيها ثلاث حلق من فضةء والإبزيم من فضة. 
والطرف من فضة » وكذا قال بعضهم › وقال شيخ ت 


الإسلام ابن تيمية : م يلغا أن التي بق شد على 


وسظة و 
وكان له ترس يقال له : الزّلوق» وترس يقال له : 
الفتّق.. فيل : وترس أهدي إليهء فيه وز تمثال» 


فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال. 

وكانت له خمسة أرماح› يقال لأحدهم : المي 
والآخر: المُئْنِي, وحربة يقال لها: النبعة» وأخرى 
كبيرة تدعى : البيضاء» وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 

لها : العَئَرّة يُمشى بها بين يديه في الأعياد› تركز أمامه ؛ 
خنها سترُصلي ايا وكا يمشيبها أحيتً 

وكان له مِغْمَّر من حديد يقال له: الموشح» وشح 
بسب وَمِغْمَر آخر يقال له: السبوغ» أو: ذو 
السبوغ: 

وكان له ثلاث جباب يلبّسها في الحرب. قيل 
فيها: جبة سندس أخضر. والمعروف أن عروة بن 
الزبیر كان له لمق" من دیباج» بطانته سندس 
أخضر» يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى 
روايتيه يُجَوّرُ لبس الحرير في الحرب . 

وكانت له راية سوداء يقال لها: 
سنن أبي داود» عن رجل من الصحابة قال: رأيتٌ 
راية رسول الله َة صفراء [أبو داوه: ۴۳]. وكانت له 
ألوية بيضاء» وربما جعل فيها الأسود. 

وكان له فُسطاط يسمى : الكن» ومِحبّن قدر ذراع 
أو أطول يمشي به ويركب بهء ويعلقه بين يديه على 
بعيره» وَمِخُْصّرة تسمى: العرجون» وقضيب من 


العقاب . وفي 


الشوحط يسمى: الممشوق. قيل: وهو الذي كان 
يتذاوله الخلفاء . 

وكان له قدح پس الان ونی ما 
وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة. 


وكان له قدح من قواريرء رفخ نن فان زت 
تحت سريره يبول فيه بالليل» ورَكوة تسمى: 
الصادرةء قيل: ونور" من حجارة يتوضأ منهء 
ومخضب من شبّه وقعب يسمى: السعة» ومغتسل 
من صُفْرء ومُدهُن» ورَبْعة يجعل فيها المرأة 
والمشط. قيل: وكان المُشط من عاج وهو الذَّبْلُء 
ومكحلة يكتجل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين 
بالإثمدء وكان في الربعة المقراضان والسواك . 





. الشَّبّه والشّبهان» بتحريك الشين والباء : النحاس الأصفر وتكسر شينه‎ )١( 


(۲) هو القباء فارسي معرب . 
(۳) إناء يشرب فيه . 


۳ 


وكانت له قصعة تُسمى: الغراءء لها أربع حلق» 
يحملها أربعة رجال بينهم» وصاع» ومد» وقطيفة› 
وسرير قوائمه من ساج» أهداه له أسعد بن زرارة» 
وفراش من أدَمم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديثاً جامعاً في 
الآنية من حديث ابن عباس قال : كان لرسول الله يك 
سيف قائمته من فضة› وقبيعته من فضة» وكان یسمی : 
ذا الفقار» وكانت له قوس تسمى : السداد» وكانت له 
كنانة تسمى ا وكانت له درع موشحة بالنحاس 
تسمى: ذات لفل وكانت له حربة تسمى: 
النبعاء» وكان له محجن يسمى : الدقن» وكان له ترس 
أبيض يسمى : الموجزء وكان له فرس أدهم يسمى : 
السّكبء وكان له سرج يسمى : الداج» وكانت له بغلة 
شهباء تسمى : ذُلدُلء وكانت له ناقة تسمى : القصواءء 
وكان له حمار يسمى: يعمورء. وكان له بساط يسمى : 
الكن» وكانت له عنزة تسمى : القمرة» وكانت له رَكوة 
تشب : الستاكرة : وكان له مقراض اسمه: الجامع» 
ومرأة وقضيب شوحط يسمى : الموت . 

فصل 
في دوابه واا 

فمن الخيل: السكية: قيل : : وهو أول فرس 
ملکه» وكان اسمه عند الأعرابي الذي اد 
بعشر أواق: الضرس» وكان اف محا طَلْقّ 
اليمين › كُميتاً. “وقيل : كان أدهم . 

والمَرتجزء وكان أشهب» وهو الذي شهد فيه 
خزيمة بن ثابت . 

او 
فهذه سبعة متفق عليهاء جمعها الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: 


شتراه منه 


لِرَارْ مُرْتَجَرٌ وَرْدٌ لها أسْرَارٌ 
أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز 
أبو عمروء أعزه الله بطاعته . 
وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشرء ولكن 
مختلف فيهاء وكان دفتا سرجه من ليف . 


٤٤ 


وكان له من البغال دُلْدُلء وكانت شهباء» أهداها له 
المقوقس . وبغلة أخرى . يقال لها : «فضة)ء أهداها له 


'فروة الجذامى» وبغلة شهباء أهداها له صاحبٌ أيلةء 


وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل» وقد قيل : إن 
النجاشي أهدى له بغلة فكان يركبها . 

ومن الحمير عَفير» وكان أشهب» أهداه له 
المقوقس ملك القبطء وحمار آخر أهداه له فروة 
الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي يز 
جمارا دركه. 

ومن الإبل القصواءء قيل: وهي التي هاجر 
عليهاء والعضباء» والجدعاء. ولم يكن بهما عضب 
ولا جدعء. وإنما سميتا بذلك. وقيل: كان بأذنها 
عضب » فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحدة» 
أو اثنتان؟ فيه خلاف» والعضباء هي التي كانت 
لا تُسبق» ثم جاء أعرابي على قعود فسبقهاء ق 
للد العتلين؛ فقال رسول الله ا : إن حَقًا 
عَلَى الل ألا يَرْهَمَ مِنَ الدُنْيَا شيا إلا وَضعَهُ) [البخاري: 
1 وغم 185 بوم يدر جملا تهر لأبي جهل في 
أنفه ر ر من فضةء فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به 
المشركين [صحيح: أحمد: ۲۸۸۰ وأبو داود: ۰۱۷٤۹‏ عن ابن 
عباس ٠‏ والترمذي: 6 وابن ماجه: ۰۳۰۷۰٩‏ عن جابر] . 

وكانت له خمس وأربعون لِقَحَة» وكانت له مَهْرِيَة 
أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نَعَم بني عقيل . 

وكانت له مئة شاة وكان لا يُريد أن تزيد» كلما ولد 
له الراعي بهمة» ذبح مكانها شاة» وكانت له سبع 

فصل 
مام 

كانت له عمامة تُسمّى: السحاب» كساها علا 
وكان يلبّسُها ويلْبَسُ تحتها المَلّدسُوة. وكان يلبس 
القلنسوة بغير عمامة» ويلبّس العمامة بغير قلنسوة. 
وكان إذا اعتم» أرخى عمامته بين كتفيه» كما رداء 
مسلم في «صحيحه؛ عن عمرو بن حريث قال: رأيتٌ 
1 الله يد على المنبر وَعَلَيِْ عِمَامَة سَؤْدَاءُ قَدْ 
أرْحَى طَرفَيْهَا بين كيَمَيْهِ [مسلم: ؟501]. 


وفي مسلم أيضاء عن جابر بن عبد اللّه: + أن 
رسول الله َة دحل مَك وَعَلَيْهِ عْمَامَةٌ سَوْدَاء [سلم: 
°4[ ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابة› فدل على 
أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه. وقد يقال: 
إنه دخل مكة وعليه أهبةٌ القتال والمِعْمَر”"'' على 
e‏ 


في الج ا 2 
النبي كيه إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في 
' المدينةء لما رأى رب الم e‏ ي 
0 ا دري 


يه < 2502 فَعَلِمْ .و 9 بين 4 





[صجيح: أحمد: ۲۵۸۰ و [rrr‏ وسئل عه 


البخاري» فقال : . قال22: فمن تلك الحال 
أرخى الذؤاة(“ بين 5 وهذا مِن العلم الذي 


تنکره أالسنة الجهال وقلوبهم› ولم 3 هذه الفائدة في 
إثبات الذؤابة لغيره. 

ولبس لقميص وكان أحبّ الثياب إليه . وكاب که 
إلى الرسْغْء ولبس الجبّة والقروج وهو شبه القباء» 
والفرجية؛ ولبس القباء أيضاً ؛ ولبس في السفر جبة 
ضيقَة الكُمّين» ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: 
كان رداؤه وبرده طول BE‏ أذرع في يلا بة وشبر+ 
وإزاره من نسج تمان طول أربعة اض وشبر في 
عرض ذراعين وشبر . 


(النهي عن لبس الأحمر) 
ولبس حل 5 والحلة: إزار ورداء» ولا 


تكون الحُلّة إلا اسماً للثوبين معا» وغلط من ظن 
أنها كانت حمراء بحتاً لا يُخالطها غيره» وإنما 





٠ 





الحلّةٌ الحمراء: خط 
حمر مع الأسود. كسائر البرود اليمنية. ت 
بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا 
فالأحمر البحتُ منهي عنه أشد النهي» ففي «صحيح 
البخاري» أن النبي ب نهى عن المياثر الحمر 
[البخاري: 5844]. وفي «#سكن أبي داود» عن 

ب باس بويا ا 
مُضَرَّجَةٌ بالعُضفرء كَقَا لّ: «مَا هذه الرَّيْطةٌ التي 
ل عرقت قا گر 2 افلى فى كرون 
ورا لهم ٠‏ فقذفتها فيه م اينه ِن د قَقَالَ: 
ما عَبْدَ الله ما فَعَلّتِ الرَيْطة؟» ایرد قَقَالَ: 


بردان يمائيان منسوجان بج 


مهلا كَسَوْتَهَا نض أَمْلِكَ » إن لا بَأمنَ بها لِلنْسَاء 


[حسن : أحمد: ”25887 وأبو داود: 55ه 4]. وفي #صحيح 
مسلم» عنه اا قال: رأى. النبى كلل علي ثوبين 
معصفرين . . فقال: «إِنّ هذه مِنْ لباس الكُمَارِ فلا 


ا ؟ ٤ a‏ . وفي اصحيحهة أيضاً عَنْ علي 
رضي الله عنه قال : هى الب يكل عَنِ لباس المُعَصْمَرٍ 
[مسلم: 4719 10. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ ا 
أحمر. وفي بعض «السنن» أنهم كانوا مع النبي كيل 
في سفرء فرأى على رواحلهم أكسية - خطوط 
کو فقال: ألا أرى. هله الحمرةً َدْ َلك 

َقُمْنَا سِرَاعاً لِقَوْلٍ رسولِ الله اء حَنَّى َفَرَ بض 
إبلئاء فَأَحَذْنَا الأكْسِيّة مُتَرَعْنَاهَا عَنْهَا. رواه 


2ٍ 








ش أبو داود [ضعيف: أحمد: 30۸*۷ وأبو داود: ولاهع]. 


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ 
وغيرها نظر. وأما كراهته» فشديدة جداًء فكيف يُظن 
بالنبي يك أنه لبس الأحمر القانيء كلا لقد أعاذه الله 
منه» وإنما وقعت الشبهةٌ من لفظ الجلة الحمراءء 
واللّه أعلم . ' 


ولبسن الخميصة ال والسادّجَة. ولبس 2 





)0 و د ودين لمن بلص ا ا 

(۲) قال العلامة علي القاري : وذلك كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه » وإيصال الفيض إليه» bi‏ 6 
E‏ أن رقم ارين كني تنبيهاً على أنه يريد بذلك تكريمه وتأييده: 

(f)‏ يعنى : أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة وغيرهاء وذلك كناية عن سعة علمه الذي فتح الله عليه ولا يصح إطلاق 
القول بأنه علم جميع الكاتنات التي في السماوات والارض . 

(6) أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(0) الذؤابة في الأصل : ضفيرة الشعر المرسلةء والمراد بها هنا طرف العمامة . 





أسودء ولبس الفّروة المكفوفة بالسندس. 
وروی الإمام اخيةة واي اود استاففينا عن 
أنس بن مالك : أن ملك الروم أهدى للنبي کا و 


من سند فلسهنا » :فكا: ني أنظرٌ إلى يديه تَذْبْدَبانِ 
[ضعيف: أحمد: ٠١٤١‏ وان داود: 4047]. قال 
الأصمعى : المساتق: فراء طوال الأكمام. قال 


الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة 
بالسندس» لأن نفس الفروة لا تكون سندساً . 
فصل 
ليلبّسهاء وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل» 
وكانوا ليون الجيرا ولات باذلة: 
0 الخفين» ولبس النعل الذي يسمى 
8 الخاتمء واختلفمت العافت عل نن 
يمناه أو يسرامء وكلها صحيحة السند.. 
ولبس البيضة التي تسمى : الخوذة. ولبس الدرع 
التي تسمى : الزردية» وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 
وفي «صحيح مسلم؟ عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت: هذه جبة رسول الله ب فأخرجت جبة 


طيالسة كُسروانية لها لبه ويباج. وفرجاها مكفوفان 
sk‏ فقالت: هله و كانت عند عائشة حتى 


قبضت› فلما قبضت قبضئّها. وكان النبي يد يلبَسها. ظ 


فنحنٌ نطلا للمرضی يُسْتشفى بها سلم: ۹[ 

وكان له بردان أخضرانء وكساء أسودء وكساء 
أحمر ملبد» وكساء من شعر . 

وكان قميصه من قطن › وكان قصير الطول. قصيرَ 
الک وأما هذه الأكمام الواسعة الظوال التي هر هي 
كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة» وهي مخالفة لستته» وفي جوازها نظرء فإنها 
من جنس الخيلاء. | 

وكان أحبٌ الثياب إليه القميصٌ والحِيرَة وهي 
ضرب من البرود فيه حمرة. 

وكان أحبٌ الألوان إليه البياضٌ. وقال: «هي مِنْ 
خ خير ٿيابگم» فَالَْسُوهَاء وَكَفْنُوَا ها مَوْنَاكُمْ» [صحيع: 


أحمد: ۰.٤‏ وأبو داود: ۳۸۷۸ والترمدي : 4 والنساتي 


٤٦ 


.)۲۰١/۸(‏ وابن ماجه: .]۱٤١١‏ وفي ا عن 
عائشة: أنها أخرجت كساء ملئداً وإزاراً غلظاًء 
فقالت: : قيض روځ رَسُولٍ الله ب في هين [البخاري: 
(OA1۸A‏ ومسلم : [ett‏ . 

ای اا د يي ثم رمى به» ونهى عن 
الت الما لمق a‏ 
عنه. وأما حديث أبي دَاود: أن النبي كك نهى عن 
أشياء. وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إل لذي 
سلطان. فلا أدري ما حال الحديث. ولا وجهه 
[ضعيف: ابو داود: ٤۰٤۹‏ والنسائي »])۱٤۳/۸(‏ والله 
أعلم . 

وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر 
الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمهء 
وصححه. وأنكره أبو داود [ضعيف: أبو داود: ۱۹ء 
والترمذدي: ۱۷٤٩١‏ ۰ والنساني (۱۷۸/۸). وابن ماجه: ۴۰۴] . 

(الإشارة إلى كراهة لبس الطيلسان) 

وأما الطيلسانء فلم ينقل عنه أنه لبسهء ولا أحدٌ 
. من أصحابه. بل قد ثبت في م اسيل" من 
حديث أنس بن مالك عن النبي يد أنه ذكر الال 
فقال: : يحرج مَعَهُ سَبْعُونَ ألفاً ِن يَهُودٍ أضبهان عَلَِهِمُ 
الطيالِسَةٌ» [مسلم: ۷۳۹۲]. ورأى أنس جماعة عليهم 
الطيالسةء فقال: ما أشبّههُم بيهود خيبر. ومن ها هنا 
كره لبسها جماعة من السلف والخلف. لماروى أبو 
داود» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرء عن 
النبي َد أنه قال : : من تبه قزم فَهُوَ منم [حسن: اب 
داود: .]405١‏ وفي الترمذي عنه کا الَبِسَ ما مَنْ 
تشبة قوم غَيْرِنَا» [حسن: الترمذي: .]۲۹۹٩‏ ا 
في حديث الهجرة ة أن النبي َيه جاء إلى أبي بكر 
معا بالهَاجرّةء فإنما فعله النبيئ يك تلك الساعة 
ليختفي بذلك» ففعلة للحاجةء ولم تكن عادثه 
التقنع . وقد ذكر أنس عن يو أنه كان يكثر القِنَاعَ. 
وهذا إنما كان يفعله ‏ واللّه 0 للحاجة من الحرٌ 
ونحوه. وأيضاً ليس التقنع من 

(غالب لبسه 25 هو واصحابه القطن) 

وكان غالبٌ ما يلبس هو وأصحابّه ما يج من 

القطنء وربما لبسوا ما نيج من الصوف والعان 


وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن 
جابر بن أيوب قال: دخل الصّلتٌ بن راشد على 
محمد بن سيرين وعليه جُبة صوف» ولا صوف»› 
وعمامة صوف». فاشمأزٌ منه محمد وقال: أظن أن 
أقواماً يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن 
مريم» وقد حدثني من لا أتهم أن النبي كي قد لبس 
الكتان والصوف والقطن› وسُنّةٌ نبينا أحقٌ أن بع . 
ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواماً يرون أن لبس 
الصوف دائماً أفضل. من غيره» فيتحر ونه ويمنعون 
أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرّون زیا واخدا من 
الملابس» ويتحرّون رسوماً وأوضاعاً 'وهيئات يرون 
الخروج عنها منكراًء وليس المنكرٌ إلا التقيد بهاء 
والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها . 
(السنة لبس ما تيسر) 

والصواب أن أفضل الطرق طريقٌُ رسول الله يك 
التي سنهاء وأمر بها ورغب فيهاء وداوم عليها. 
وهي أن هديّه في اللباس: أن يلبس ما تيسر مِنَّ 
اللباس» من الصوف تارة» والقطن تارةء والكتان 
تارة. 


ولبس البرود اليمانية» والبرة الأخضر. ول 


الجبة. والقباء» والقميص › > والسراويل» والإزار» ‏ 


والرداء» والخف» والئعل» وأرخى الذؤابة من خَلْفِه 
تارة» وتركها تارة. 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك”'' . 

00 إذا استجد وا سماه باسمهء وقال: 
ت يه هذا القَمِيصٌ أو الرّدَاءِ أو 

مه سالك خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَيِعَ لَه وَأَعُوذْ بك 
و سره وَشْرٌ ما صَنِْعٌ 0 ا أحمد: 2211744 وأبو 
داود: 4076 والترمذي: .]۱۷٩۷‏ 
(لبّمن البُرد) 

وكان إذا لبس قميصهء بدأ بميامنه. ولبس 


الشعر الأسودء كما روى في «صحيحه» عن 
عائشة قالت: خرج رسول الله ية وَعَلَيْهِ مِرْط 
مرَخحل ف شعي ا [مسلم: 54408] . وفي 
«الصحيحين» عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان 
أحبٌ إلى رسول الله يكله؟ قال: الحِبْرَةُ ُ [البخاري: 
5 ومسلم: 4 ]. والحبرة: دزد من زود ال 
فإن غالب لباسهم كان مِن نسج اليمن؛ لأنها قريبة 
منهمء وربما لبسوا ما يُجلب يِن السام ومصر› 
كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها 
القبط . وفي «سنن النسائي» عن عائشة: أنها جعلت 
للنبي ب بردة من صوف».فلبسهاء فلما عَرق» فوجد 
ريح ر الصوف» طرحهاء وكان يحت ب الرَيحَ اليب 
[صحيح: أحمد: ۲٠۰۰۲۳‏ والنسائي في «الكبرى»: 4653]. 
وفي E‏ : قد 
رايت عَلَى رسول الله ا أحْسَنَ ما يَكُونْ مِنَ الحُلَلٍ 
[حسن: أبو داود: .]٤۰۳۷‏ وفي «سنن النسائي» عن أبي 
رم قال : رأيتٌ رسولٌ الله ية يحب وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ 


اد خضران ¢ [صحيح : : أحمد: 4۷ء وأبو داود: ٤۲١٦‏ › 
والترمذي : cTAIY‏ والنساتي .]1)٠١5/48(‏ والبُرد الأخضر: 
هو الذي فيه خطوط خضرء وهو كالحلة الحمراء 
رم فمن فهم يِن الحُلة الحمراء الأحمر البحت» 
فينبغي أن يقول : ل ات د 
(مخدته غ ٠‏ 
(الرد على من يمتنعون عما أباح الله) 
(النهي عن لباس الشهرة سواء 0 للتزهد) 
دت اة من 6 حشوها ليف » فالذين 
ده تزهداً ر بإزائهم طا قابلوهم» فلا فلا 
يلبسون إل أشرفَ الثياب» ولا يأكلون إلا ألينَ 
الطعام. فلا يرون اش اشن ولا أكله كرا ْ 





)00( قال ابن قدامة في «المغني» ١/1(‏ ره - ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين بان 
يكون : تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم العرب» وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعهاء فيجوز المسح عليها 


سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي. وسواء كانت صغيرة أو كبيرة؛ وإن لم يكن تحت 
لها ذؤابة» لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل الذمةء ولا بث 


تحت الحنك منها شيء ؛ ولا 
يشق نزعها . 


إفة وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة؛ أي : مزينة» والتحبير : التزيين والتحسين . 


۷ 


وتجبّرأء وكلا الطائفتين هديّه مخالِفٌ لهدي 
النبي كوه ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون 
الشهرتين من الثياب: العالي» 000 وفي 
«السنن» عن ابن عمر يرفعه إلى النبي ككل: « مَنْ لبس 
٠‏ ثوب شَُهْرَةٍء ألْبَسَهُ الله يَوْم القِيَامَةِ تَؤْبَ مَذَلْقَهِ مُه 
2 ل فيه النَارٌ) [حسن: أحمد: 5554., وأبو داود: 2140978 
وابن ماجه: ۴٩‏ وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخرء 
فعاقبه الله بنقيض ذلك» أله كما عاقب من أطال 
ثيابه خاد بان حسف به الأرضن» فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة. وفي «الصحيحن؛ عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كد : من جر ثوبه خيلا َمْ ينر الله 
اليه يوم القِيَامَةٌ» [البخاري: TT‏ ۴ . وفي 
«السنن» عنه أيضاً ية قال : «الإسْبَالٌ في الإرّارء 
والقويص لا مَنْ جر شی مِنْهًا خّلاء. 4 
يَنْظْرِ الله إِلَبْهِ يَوْ م الْقَيَامَة؛ [حسن: أبو داود: ٤۹٠4ء‏ 
والنسائي (۲۰۸/۸)ء [ov e‏ . . وفي #السئن» عن 
ابن عمر أيضاً قال: ما ا قال رَسُولُ الله في لازا 
َهُرَ في القَويص ق أبو داود: 2]4048 وكذلك 
ا الدنيء من الثياس ذم في موضع› ويحمد في 
موضح: فيذم إذا كان و هه وخیلاء ويمدح إذا كان 
تو اضعا وا ل الرفيع من اباب يدم 
إذا كان كرا وفخراً وخخيلاء. ويمدح إذا كان تجملا 
وإظهاراً ل ل “الله في اصحيح مسلم» عن ْ 
مسعود قال: اك روك الله E‏ 0 
گان في قَلْبهِ مِنْقَالُ حب حَرْدَلٍ مِنْ كبر ولا يذل 
E‏ و يقال E‏ مِنْ إِيمَانِ». 
ا e‏ سه ئر ین ال ذ۲ قَقَالَ: «لاء 
إن الله جَمِيل بحب الجَمَالَ الكبر: بَطَرٌ الحقّء 
ريط النّاس» [مسلم: 16؟]. 


فصل 
(هديه 5 في الطعام) 
وكذلك كان هديه یژ وسيرته في الطعام» لا یرد 
موجوداً. ولا يتكلف مفقوداً. فما رب إليه شي من 
الطيبات إلا أكله إلا أن تعافّه نفسّه. فيتركّه من غير 
تحريم ١‏ وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله» وإلا 


4۸ 


تركه» كما ترك أكل الضّبٌ لما لَمْ يَعْتَذهٌ ولم يحرمه 
على الأمّة بل اكل على مائدته وهو ينظر. 
وأكل الحلوى والعسلء. وكان يُحبهماء وأكل 
لحم الجزورء والضأن. والدجاج» ولحم الخبارى. 
ولحم جمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء 
وأكل الشواء» وأكل الرّطبٌ والتمرّء وشرب اللبنّ 
ا وَمَشُوياء والسويق+ :والعسل بالماة» وشرب 
نقيع التمرء وأكل الحَزِيرَة» وهي حَسَّاء يتخذ من 
د والدقيق» وأكل القِئّاء بالرّطب. وأكل الأقطء 
وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخلء وأكل 
الثريدء وهو الخبز باللحمء وأكل الخبز بالإهالةء 
وهي الودك» وهو الشحم المذاب» وأكل من الْكْبدٍ 
المَسْوِيَةٍ ية وأكل القّييدء وأكلّ الديّاء المطبوخة 
وكان يُحبّها وأكل المسلوقة: وأكل الثريد بالسَّمْنء 
وأكل الجْبْنّء وأكل الخبز بالزيت» وأكل البطيخ 
بالرطب؛ وأكل التمر بِالزُيْدِء وكان يُحبهء ولم يكن 
یر طَيّباً ولا يتكلفه. بل كان هديه أك ما تيسرء فإن 
أعوزه» صَبَرَ حتى إنه ليربظ على بطنه الحجر من 
الجوع . ويُرى الهلالٌ والهلالُ والهلال؛ ولا يُوقد في 
بيته نار . وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في 


السفرة» وهي كانت مائذتهء» وكان يأكل بأصابعه 


الثلاث› ويلعقها إذا فرغ وهو أشرفٌ ما يكون من 
الأكلةء فإن المتكبرٌ يأكل بأصبع واحدةء والجَشِعْ 
الحريص يأكل بالخمس › ويدفع بالراحة . 

وكان لا يأكل متكا : والاتكاء على ثلاثة أنواع. 
أحدها: الاتكاء على الجنب» والثاني: التربع› 
والثالث : الاتكاء على إحدى يديه » وأكله بالأخرى. 
والثلاث مذمومة. 

وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه» ويحمده 
في آخره فيقول عند انقضائه : «الْحَمْدُ لله حَمْداً كثيراً 
طا مُبارَكأ فيه عير مَكْفِي ولا مُوَدُع وَلَا مُسْتَغئئَ عله 
را [البخاري: +540]. وربما قال: «الْحَمْدُ لله الي 
ل وَسَمَانَاء 
وَل بَلاءِ حَسَنٍ أَبْلَانَاء الْحَمْدُ لله الذي أظعَمْ مِنّ 
الام ا من نّ الشراب» وَكَسَا م مِنَ الْعْريء 
وَعَدَى فن الضلالةء وَبَصّرَ م مِنَ العمىء وشا" عَلَى 
كثير ممن خَلَقّ تَمْضيلاً الْحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَ» 


[سئدة قوي : ابن حیان: .[ToY‏ 
وربما قال: «الْحَمْدُ لله الّذِي أَظعَمَ وَسَنَىء 


سمماه 


وَسَوَّغْهُ) [صحيح : أبو داود: .]"881١‏ 

وكان إذا فرغ مِن طعامه لع أصابعه. ولم يكن 
لهم مناديل يمسحون بها أيديهم » ولم يكن 5 
غسل أيديهم كلما أكلوا . 

وكان أكثرٌ شربه قاعداًء بل زجر عن الشرب قائما 
[مسلم: ٤۲۷ه]‏ وشرب مرّة قائماً [البخاري: 0116]. 
فقيل : هذا نسخ لنهيه» وقيل : بل فهله ليان جوار 
الأمرين» والذي يظهر فيه - والله أعلم أنها واقعة 
عين») شرب فيها قائماً لعذرء وسياق القصة يدل 
عليه. فإنه ای زيزع وعم ود ا فأخذ الدّلوء 
وشرب كما 

والصحيح في هذه المسألة: النهي عن الشرب 
قائما» وجوازه لعذر يملع من القعود. وبهذا تجمع 
أحاديث الباب» والله له أعله”" . 

وكان إذا شرب» ناول من على يمينه › وإن كان من 
على يساره أكبرَ منه [البخاري : [e1۲‏ . 

في هديه د لنكاح ر ا ١‏ اهله 
أنه لي قال: م 0 مِن كُنياكُم: النْسَاءٌء 
والطيت» وَجْعِلَتْ كَرَهُ يني 5 ش الصَّلَة) [حسن : آخمد: 
۹؛ والنسائي 31/0 هذا لفظ الحديث» ومن رواه 
احبب إلى من دنياكم ثللاثتث»24 فقد وهمء و لم 
يقل هة : «ثلاث» والصلاة ليست من أمور الدنيا التي 
تضاف إليها * وكان النساء وا 1 لطيب أحبٌ شىء إليه» 


غ25 والترمذي: 


وكان يظطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وكان قد 
م و وأباح الله له من 
ذلك ما لم يُبحه لأحد من أ مته 

وكان يقسم بينهن في المبيت و والنفقة› 
وأما المحبة فکان يقول : لله هذا قَسْمِي فِيمًا 
أْلِكُء فلا تَلْمْنِي فِيمَا لا أَمْلِك» [صحيح: ابو داود: 
4٠‏ : والنساقي (74/9): وابن ماجه: 
0١‏ فقيل : هو الحب والجماع. ولا تجب التسوية 
في ذلك » لأنه مما لا يملك. 

وهل كان القَسْمُ واجباً عليه ل قا له عا هه 
من غير قسم؟ على قولين للفقهاء . 

فهو أكثر الأمة نساءًء قال ابن عباس : تزوجواء 
إن خير هذه الأمة أكثرها نساءً [البخاري: 0034]. 

وطلق يله وراجع › وآلى إيلاءً مؤقتاً بشهرء ولم 
يظاهر أبداًء وأخطأ من قال : إنه ظاهرء خطأ عظيماً » 
وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطئه ونسبته إلى ما 





1 يكأه الله منه.. 


وكانت سيرته مع أزواجه حسنّ المعاشرة» وحسنّ 

وكان يُسَرّبُ إلى عائشة بتاتِ الأنصار يلعبن 
معها' . وكان إذا هويت شيئاً لا محذورٌ فيه تابعها 
عليه» وكانت إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع فمه 
في موضع فمها وشرب» وكان إذا تعرقت عَرَقاً - وهو 
العظم الذي عليه لحم _ أخذه وھ موفيع 
فمهاء وكان يتكىء ء في حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه 
را وربما كانت حائضاً» وكان يأمرها وهي 
حائض تور ثم يباشرهاء وكان يقيلها وهو e‏ 
SS‏ 





: وسلك العلماء في ذلك مسالك‎ :)۷ ۴ /٠١١( قال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
. أخدها : الترجيح وأن أحاديك الجواز أثبت من أحاديث النهى‎ 
. الثاني : دعوى يت أخاديك النهي‎ 





ثم قال: م e‏ النهي على كراهة التنزيه» .وأحاديث الجواز على بيانهء وهي طريقة 
الخطابي وابن ن بطال في آخرين» وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً 
فقال: : إن ثبت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائز ثم 


-جرمه » أو كان حراماً» ثم جوزه› لبين النبي ييا 
(۲) أي يرسلهن سرباً سرباً ويردهن إليها . 
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كل ذلك بياناً واضحاً ٠‏ فلما تعارضت الأ خبار بذلك جمغنا بينها بهذا . 


اللعب» ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي 
متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها في السفر على 
الأقدام مرتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل 
مرة. 

وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه » فايتهنَ خرج 
سهمهاء خرج بها معه» ولم يقض للبواقي شيا 
وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وكان يقول: «خَيْرْكُمْ خَيْرُكُمْ لهه ونا خَيْرْكُمْ 
لأهلي» [حسن: : الترمذي: 27887 وابن ماجه: ۱۹۷۷]. 

وربما مد يده إلى لاا باقيهن 
[مسلم : [TA‏ 

وكان إذا صلى العصر. دار على نسائه, فدنا منهن 
واستقرأ أحوالهن. فإذا جاء الليلء 0000 
صاحبة التوبة» فخصها بالليل. وقالت عائشة 
لا قصل بَعْضَا عَلَى بَعْض في مُكُيْهِ عِنْدَهُنّ 3 
القَسْمء وقلَّ يوم إلا كان يطوف علينا جميعاً» فيدنو 
من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلعّ التي هو في 
نوبتها » فيبيت عندها [حسن: ابو داود: .]71١78‏ 

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة» ووقع في 
«صحيح مسلم؟ [مسلم: ]۳٠۳۳‏ من قول عطاء : إن التي 
لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حُيَيّ» وهو غلط مِن 
عطاء رحمه الله وإنما هي سودة. فإنها لما كرت 
وهبت نوبتها لعائشة . 

وكان 3 يقم لعائشة يومها ويومٌ سودة» وسبب 
هذا الوهم - واللّه أعلم - أنه كان قد وَجََدَ على صفيّة 
في شيءء فقالت لعائشة: هل لَك أن تُرضي 
رسول الله ب عني . وأهبّ لَكِ يومي؟ قالت : : نعم 
فقعدت عائشة ئشة إلى جنب النني ب في يوم صفيةء 
فقال: «ِإِلْيْك َي يا عَايِْسَةء فَإِنْهِ لَيْسَ يَوْمَكْ 
فقالت: ذَلِكَ فصل الله يُؤتيه من يّشاء وأخبرته 
بالخبرء فرضي عنها [ضعيف: ابن ماجه: 1910]. وإنما 
كانت وهبتها ذلك اليومٌ وتلك النُويّة الخاصةء ويتعين 
ذلك. وإلا كان يكون القسم لسبع منهن. وهو خلاف 
الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان 
لشمانء واللّه أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن 
له أكثر من زوجتين» فوهبت إحداهن يومها للاخرى». 
فهل للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة وليلتها 


«fe.‏ وأبو داود: ۲۸۸› والترمذي : ».١114‏ وابن 
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الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه 
أن يجعل ليأتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة 
بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وكان َة يأتي أهله آخرٌ الليل» وأوله. فَكَانَ إذا 
جامع أول الليلء ربما اغتسل ونام» وريما توضأ 
ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن 

عائشة أنه كان ريبما نام ولم يمس ماء [صحيح: أحمد: 
٠‏ ماحجه: [oA‏ 
وهو غلط عند أئمة الحديث» وقد أشبعنا الكلام عليه 
في كتاب «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح علله 
ومشکلا 

وكان يطوف على نسائه بغسل واحد» وربما 
اغتسل عند كل واحدة» فعل هذا وهذا. 

وكان إذا سافر ََدِمَ لم يطرّق أهله ليلآء وكان 
ينهى عن ذلك [البخاري: 0711. ومسلم : 6 1]. 


في هديه وسيرته ي في نومه وانتباهه 
كان ينام على الفراش تارة» وعلى النْطع تارةء 


وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارةء وعلى 
السرير تارة بين رِمَالهِء وتارة على كساء أسود. قال 
عبّاد بن تميم عن عمه: رأيثٌ رسول الله ية مُستلقياً 
في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى 
[البخاري : u TYAY‏ ومسلم : [00٠4‏ . 

وكان فراشه أَدَماً احشوٌه ليف. وكان له مِسْحٌ ينام 
عليه يثنى بثنيتين» وني له يوم أربع ثنيات ٠‏ ات 
عن ذلك وقال رة إلى حاله الأول انه مَنَعَني 
صَلاتي الذلَة» [الترمذي في «الشمائل؟: ۰۳۲۲ وسنده 0 
والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطى باللّحاف» 
وقال لنسائه: «مَا اناي جبريل وَأَنَا في لِحَافٍ امْرَأةٍ 
مِنْكنّ غَيْرَ حَائْسَة) [البخاري: [vve‏ . 
| كانت وضادته أذما حشوها ليف . 

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: 
ل أخيًا راموت ابي N E‏ 

0 كمي ثم ينقث فيهماء وكان يقرأ 

: ر هو الله أَحَدٌ) دقل أَعُودْ برب الْمَلَي) 

ا 


عيدو :يندا :نما عاق رام ووت نما اقل فن 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات [البخاري: 5819]. 
وكان ينام على شِقه مه الأيمن؛ ويضع يده اليمنى 
ماحد Ca‏ ثم يقول: «اللْهُعَ قتي عَذَابَكٌ يوم 
ع عِبَادّكُ) [صحيح: أحمد: ۰۳۹۳۱ وأبو داود: ٥۰٤١‏ 
وكان يقول إذا أوى إلى فراشه : 


والترمذي: ه89"]. 


ےم 5 و 72 ا رر ن 
«الْحَمْدُ لله الْذِي أَظَعَمَئًا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآَوَانَاء فَكمْ 


ممن لا كَافِيَ له ولا مُؤويَ». ذكره مسلم [5844]. 
وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : «اللّهُمَ 
َب السّمَاوَاتٍ والأزضء وَرَبّ العَرْشٍ العَظيمء بن 
وَرَبّ كل شيء) قَالِقَ الحَبٌ وَالنُوىء مُنْزِلَ را 
وَالإنجيل» وَالمَرَقَانِء مود بك من ن اشر کل ذي شر 
أنْتَ آخذ عاضو أنث الأول افلس كلك شيف 
أن الاجر فليس بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ الاجر ليس 
وك شية؛ وَأَنْتَ ت البَاطِنٌُ» فَلَيْسَ دُونَكَ شَيءٌ» افض 
عَنَا الدّينَ: وَأَغْننَا مِنَ الففر» [سلم : 849خ5]. 
وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: دلا إله 
إلا أنْتَ سُبْحَانَكَء الله ا أسْتَغْفِرُكٌ لِذَنبِي؛ 
وَأسْأَنْكَ رَحْمَتَكَء الهم زذني عِلْماء ولا تزع لبي 
بعد إذ هَديتني» وَهَبْ لي مِنْ لَذْنْكَ رَحْمَةَ نك أَنْتَ 


د 


الْوَهّابُ) [أبو داود: ١٦٠٠ء‏ وصححه ابن حبان: ٥٥۳۱‏ 
والحاكم 04٠ /١(‏ ) ووافقه الذهبي] . 

وكات إذا اه م توف قال الخد لله للق 
اانا يعد ما اماتا وَإلَيْ النْشُور)» [البخاري: 55714, 
ومسلم: 40هه]. ثم يتسوّكء وربما قرأ العشر الآيات 
من آخر (آل عمران) من قوله: إت ف حَلقِ أَلسَمَوَتٍ 
وَالْأَرْضٍ . . .) إلى آخرها [آل عمران: ۱۹۰ ۲۰۰] 
[البخاري: 1۱۸۳ء 0 4ما]. وقال: «اللَّهُعَ لك 
الخند "1 


نور السَّمَاواتِ والأزض وَمَنْ فيه 


لا 


لهي لا ! 

وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره» وربما سهر 

اول اليل م في مصالح المسلمين» وكان تنامٌ عيناه 

ولا ينام قلبه. وكان إذا نام 9 يُوقظوه حتى يكون 
هو الذي يستقيظ . وكان إذا عرس بليل › اضطجع 
على شقه الأيمن» وإذا عرّس قبيل الصبح»› : 
دراعه» ووضع راش على كفه [إسناده قوي: الترمذي في 
«الشمائل؛: ۷١۲]ء‏ هكذا قال الترمذي . وقال أبو حاتم 
فى «صحيحه»: كان إذا عرّس بالليل» توسد يمينه › 
وإذا عرس قبيل الصبح» نصب ساعده. وأظن هذا 
وهماء والصواب حديث الترمذي . 

وقال أبو حاتم: والتعريس إنما يكون فبيل 
الصبح . 


وكان نومه أعدل النوم»› وهو أنفع ما يكون من 


لَهَ إلا أ ته [البخاري : ات" ومسلم : 14*۸[ . 


النوم» والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهارء 


نان اغات 

في هديه َة في الركوب 
ركب الخيل والوبل والبغال والحمير» وركب 
الفرس مُسْرَجَةَ تارة» وَعَريًا أخرى» وكان يجريها 
اف بعص الأحيان» وكان يركب وحده» وهو 


الأكثر» وربما أردف خلفه على البعير» وربما 
أردف خلفه» وأركب أمامهء وكانوا ثلائة على 


بعیر › وأردف الرجال» وأردف بعض نسائه» وكان 


نت 
وَلْكَ الْحَمْدُء أنْتَ فيم السَّمَاوَاتِ والأَْض وَمَنْ 
فِيهن › وَلكَ الد أن الْحَقُ» ووعد الْحَقّء 


3 ت 


ولاك خی الله حَقّء وَالنَّارٌ خی والنبيون 
حَقٌء رَمُحَمَّدٌ حقّء وَالسَاعَةُ حَقّء الله لَكَ 
أسْلَمْتٌ؛ وبك آمَنْكُء وَعَلَيِكَ تَوَكَلتُء وَإِلَيِكَ ابت 
دَيِكَ حَاصَمْتٌء وَإِلَيْكَ حَاكَنتُ. فَاغْفِرْ لي ما 
E‏ ونا أن شن ونا اغلنت» انث 


اه 


أكثرَّ مراكبه الخيل والإبل. وأمًا البغالء 
لجرت أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له 
بعض الملوك» ولم تكن البغال مشهورة بأرض 
ا بل لما أهديت له البغلة قيل : ألا ننزي. 
الخيل على الحمر؟ فقال: نما يَفْعَلَ ذِلِكَ الّذِينَ 
لا يَعْلْمُونَ [صحيح: احمد: ۷٩٩‏ وأبو داود: 5088؟, 
والنسائي : .]"55٠٠‏ 
فصل 
(اتخاذ الغنم والرقيق وعتقاؤه ييه 
من العبيد أكثر من الإماء والمواضع التي 
تكون فيها الأنئى على النصف من الذكر) 
واتخذ رسول الله يي الغنم. وكان له مئة شاةء 


وكان لا يحب أن تزيد على مئةء فإذا زادت بهمة» 
ذبح مكانها أخرى» واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد 
روى الترمذي في «جامعه» من حديث أبي أمامة 
وغيره» عن النبي َة أنه قال: «أيما امریء اغى 
اما لها گان فكاكة مِنّ الثار. زىء كل عُضرٍ 
ا مه ويم افریءِ مُسْلِمٍ أَعتَق قران 

مَتَيْنْء كَانَنَا فِكاكَه مِنَ النَارء يُجْرىهُ کل عُضْوَيْنِ 
بنا عضو يدا . وقال: هذا حديث صحيح [صحيح: 
أحمد: 2٠١8٠١١‏ وأبو داود: ۳۹٨۷‏ والترمذي: ۷٤٥٠ء‏ وابن 
ماجه: ؟5915]. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل » 
وأن عتق العبد يَعْدِلُ عتق أمتين» فكان أكثر عتقائه از 
من العبيد» وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون 
فيها الأنثى على النصف من الذكرء والثانى: 
العقيقة» فإنه عن الأنئى شاة» وعن الذكر شاتان عند 
الجمهور» وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. 
والثالث : الشهادةء فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل . 
والرابع : الميراث . والخامس: الدية. 

فصل 
(هديه ب في العقود) 

وباع رسول الله واشترى. وكان شراؤه بعد أن 
أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه» وكذلك بعد 
الهجرة ة لا يكاد يُحفظ عنه البِيمٌ إلا في قضايا يسيرة 
أكثرها لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد. وبيعه 
يعقوب المدبّر غلام أبي مذكورء وبيعه عبداً أسود 
بعبدين . 

وأمًا شراؤه. فكثير» وآجرء واستأجرء واستئجاره 
أكثر من إيجاره. وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل 
النبوة في رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة في 
سفره بمالها إلى الشام . 

وإن كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين» 
وأجيرء ووكيل» وشريك» فأمين إذا قبض المالء 
ووكيل إذا تصرف فيهء وأجير فيما يباشره بنفسه من 
العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح: وقد أخرج 


ا و ی بن بترن عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: جر رسول الله هة نفسه 
من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جَرَشْنَء كل سَفْرَةٍ 
بقَلُو ص [الحاكم (۳/ ۱۸۲)]» وقال : صحيح الإسناد . 

قال في «النهاية»: جرّش» بضم الجيم وفتح الراء 
مِن مخاليف اليمن» وهو بفتحهما بلد بالشام . 

قلت : إن صح الحديث» فإنما هو المفتوح الذي 
بالشام» ولا يصح فإن الربيع بن بدر هذا هو 
مُْلِيْلْة''. ضعّفه أئمة الحديث. قال النسائي 
والدارقطني والأزدي: متروك» وكأن الحاكم ظنه 
الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله . 

وشارك رسول الله مء ولمًا قدم 0 
قال: أما رفي ؟ قال: «أما كُنْتَ شريكي؟ فُنِعْمَ 
الشريك كُنْتَ لا نُدَارِي ولا تَمَارِي» ا 


أحمد: ١٠۰۲‏ وأبو داود: 4875 ؛ وابن ماجه: ۲۲۸۷] . 


وتدارىء بالهمزة من المدارأةء وهي مذافعة 
الحق» فإن ترك همزها» صارت من المداراةء وهي 
المدافعة بالتي هي أحسن 

ووگل وتَوَكّلء وكان توكيله أكثرٌ من توكله . 

وأهدى. قبل الهدية» وأثاب عليها» ووهب » 
واتهَبّ» فمال لسلمة بن الأكوع. وقد وقع في سهمه 
جارية: «هبْها لى». فوهَبها له. فَمَادَى بها من ن آهل 
مكة اتارئ م امن إن : .[fovr‏ 

واستدان برهن ٠‏ وبعير رهن »2 واستعار. واشترى 
بالثمن الحالٌ والمؤجّل . 

(الضمان) 

وضمن ضماناً خاصاً على ربّه على أعمالٍ مَنْ 
عَمِلَّها كان مضموناً له بالجنّة» وضماناً عامًا لديون 
من توفي مِن المسلمين ولم يدع وفاءًء أنها عليه وهو 


يوفيها [البخاري: ٠٦۷۳١‏ ومسلم: 2]4167. وقد قيل: إن 


هذا الحكم عام للأئمة بعذه » فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يخر وفاءًء فإنها عليه يوفيها من 


ست المال» وقالوا: كمأ يرنه إذأ مات» ولم يدع 





)01( في المطبوع «عليل؛ وهو تحريف » وإعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالربيع بن بدر لا يتم لهء لأنه متابع بنفس السند 


بحماد بن مسعدة وهو ثقة. 


o۲ 


وارثاء فكذلك يقضي عنه ديئّه إذا مات ولم يَدَعْ 
وفاءء وكذلك ينْفِقُ عليه في حياته إذا لم يكن له مَنْ 
ْف عليه. ووقت رسول الله يل أرضاً كانت لهء 
جعلها صدقةً في سبيل الله وتشقّعء وَشمَّع إليهء 
وردّت بريرةٌ شفاعتّه في مراجعتها مُغيئاء فلم يغضب 
عليهاء ولا عَتِبَء وهو الأسوة والقدوة» وحلف في 
أكثرٌ من ثمانين موضعاء وأمره الله سبحانه بالجلف 
في ثلاثة مواض أ 

لی و إِنَمُ لَحَقّْ4 [يُوني: *5] وقال تعالى: وتال 
اب کا لا أا السام مَل بن وق اڪ اس 
*]. وقال تعالى : رمم آل مرا أن أن موا فل بك وی 


ا : م لَب َم وا عل لله مير [التَغَاين: ۷]. 


وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا بكر 


محمد بن داود الظاهري: ولا يسميه بالفقيه؛ فتحاكم 
إليه يوماً هو وخصمٌ له. فتوجهت اليمينُ على أبي 
بكر بن داودء فتهيأ للحلف» فقال له القاضي 
إسماعيل: أو تحلِفٌ تحلِف ومئلّك يحلف يا أبا بکر ؟! 
فقال : وای بو الف :ريد آذ ا ا 
بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه » قال : : أين ول 
فسردها له أبو بکر» فاستحسن قە ودعاه 
بالفقيه مِن ذلك اليوم . 


(الاستثناء في اليمين) 
وكان ية يَستثتو في يمينه تارة» ويكمّرها تاره 
ويمضي. فيها اتارة» والاستثناء ng‏ عمد البعين» 


ور تله بعد عقدها» ولهذا سماها الله 


(المزاح) 
و2 2 0 يي 00 الح ويودي» 
الو مج وا لماي 
ومسلكها؟ أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير. 


وكان يعود المريض ويشهدٌ الجنازة» ويُجيب 
الدَّعْرّةء ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف 


في حوائجهم › وسمع مديح الشعرء وأثاب عليه › 


ولكن ما قيل فيه من المديح» فهو جزء يسير جدًا من 


محامده» وأئاب على الحق. وأما: مدخ غيره من 


بع » فقال تعالى : ( وسسَيئوتك أحق هو قل 


الاس ار ما يكون بالكذب» فلذلك أَمَرَ أن 
يُحِنى في وجوه المذَّاحينَ الثَرَابُ [سلم: ٠ .]۷٠٠١‏ 

وسابق رسولٌ الله يل بنفسه على الأقدام» 
وصارع [أبو داود: ٤٠۷۸‏ والترمذي: »]۱۷۸١‏ وحصت 
نعله بيده» ورقعَ ثوبه بيده ورقَعَ دلوه» ر ا 
وفلی ثويه وخدم أهله ونفسه. وحمل معهم اللَبنّ في 
بناء المسجد» وربط على بطنه الحجر من الجوع 
تارة» وشبع تارق وأضاف ا واحتجم في 
وَسَطِ رأسهء وعلى ظهر قدمه» واحتجم في 
الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين: وتداوى» 
وكوى ولم یکو » ورقى ولم يَسْتَرْقِه وحمى المريض 
مما يؤذيه . 

(جمع القرآن لأصول الطب) 

وأصول الطب ثلاثة: الجميةء وحفظ الصحة» 
واستفراغٌ المادة المضرةء وقد جمعها اللّه تعالى له 
ولأمته في ثلاثة مواضعٍ من كتابه» فحمى المريض 
من انال الما خا من العيرون. فال تال 
لوان كُمْ توئ أو عل سَمَر أو جاه عد د نکم من 
عابط أو لمسم السا ملم یدوا ما هَتَيَتَمُوا صَعِيدا 
طِيبَا4 [الساء: .]٤۳١‏ فأباح التيمم A‏ 
كما أباحه لیعادم؛ وقال في حفظ الصحة: «إفمن 
کات یکم ریسا أو عل سَفَرٍ َة يِن يام أ 
[البقرة: .[1A€‏ اباخ للمسافر الفِطر في رمضان 
حفظاً لصحته» لئلا يجتمع على قوته الصومٌ ومشقة 
السقر»؛ فَيَضْعِفٌ القوة والصحة. وقال في الاستفراغ. 
في حلقٍ الرأس للمحرم : فقن کک بوک 
ائ ن انا ديه من صيَامٍ أو صَدَفَةَ أو او سك [البَكرَة: 
[14٦‏ . باح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو 
مُحرم أن يحلِق رأسه» ويستفرغ المواد الفاسدةء 
والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القَمْلَُء كما حصل 
لكعب بن عُجْرَةّء أو تُولِد عليه المرض» وهم الثلاثة 
هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها 
شیا“ وصورة» يا به على نعمته على عباده في 
أمثالها من جميتهم ؛ وحفظ ظ صِحُتهم . واستفراغ مواد 
أذاهم» رحمة لعباده» ولطفاً بهم .2 ورأفة بهمء وهو 
الرؤوف الرحيم . 


¥ 


فصل 
(السلف في العقود) ٠‏ 

كان أحسنّ الّاس ل وكان إذا استسلف 
سلفاً قضى خيراً منه [البخاري: ۰۲۳۹۲ ومسلم: ؟١41].‏ 
وكان إذا اسْتَسْلف من رجل ملفا فضاه إياه. ودعا 
له فقال: «بَارَكَ الله لَك في أَهْلِكَ وَمَالِكَء إِنّمَا 
جِرَاءُ السَّلْفٍ اليد والأداء» [صحيح: أحمد: .151٠١‏ 

والنسائي (0/ 3114). وابن ماجه: 1714؟]. 


واستسلف من رجل 0 صاعاً: ع 
الأنصاري. فأتاه. فقال &5: «مَا جَاءَنَا مِنْ شَيءِ 
بَعْذ). فقال الرجل وراد أن يتكلم. فقال 
زول الله ند ١لا‏ تمل إلا حيرا انا خير مَنْ 
كلت . فأعطاه أربعين فضلاً. وأربعين سَّلفَةء 
فأعطاه ثمانين. ذكره البزار [الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
(141/4)]. واقترض بعيرأً. فجاء صاحبه يتقاضاهء 
فأغلظ للنبي ج فهمٌ به أصحابه» فقال: «دَعُوهُ فَإِنَّ 
لِصَاحِب الحَقّ مَقَالاً' [البخاري: 705 ومسلم: .]41٠١‏ 
واشترى مرة شيئاً ولیس عنده ثم فأرْحَ فيه فباعه. 
وتصدّق بالربح على أرامل بني عبد المطلبء 0 
دلا أَشْئَرِي بَعْدَ هَذَا شيعا إلا وَعِنْدِي ثمنّه». ذكره أبو 
داود [ضعيف: أبو داود: »]۳۳٤٤‏ وهذا لا يناقض الشراء 
في الذمة إلى أجل» فهذا شيء. وهذا شيء . وتقاضاه 
غريم له دینا» فأغلظ عليه فهم به عمرٌ بن الخطاب 
فقال : مه يا حمر كنت خوج إلى أن ناري الْوقاء. 
وَكَان أخوّجَ إِلَى أنْ ا بالصبر» [الحاكم (۴۲/۲)]» 
وباعه يهودي بيعاً إلى أجل» فجاءه قبل الأجل 
يتقاضاه ثمته » فقال: لم يَحِلَ الأجل ٠‏ فقال اليهودي : 
إنكم لمظل يا بي عبد المطلب» فهمٌ به أصحابه 
فنهاهم ٠‏ فلم يَزدْهِ ذلك إلا < 
شيء منه قد عرفته من علامات النبوة» وشت واخلة 
و لهالا تزيدة قد الچ عليه لذ اروت 
أن أغرفها. فأسلم اليهودي [ابن حبان: ۲۸۸] . 

فصنل 
في هديه جي في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا مشى. تكمّأ تكمؤاً. وكان أسرّعَ الناس 


جلما فقال اليهودي : گل ش 


o4 


مشية» وأحستها وأسكنهاء قال أبو هريرة: ما رأيتُ 
شيئاً أحسنَ من رسول الله بء كأن الشمسَ تجري 
في وجهه. وما رَأَنِتَ أ أسرع في مشيته من 
زول الله اق کانما الأرض تُطوى له. 0 
أنفسَنا وإنه لغيرٌ مُكتَرث . ووي بن بي طالب 
رضي الله عنه: كان رسول الله : م 
تكفؤا كأنما ينحظ مِنْ صَبَبِ وقال مرة: إذا مشى . 
تقلع . قلت: والتقلع : : الارتفاع من الأرض بجملته. 
كحال المنحط من الصبب» وهي يشية أولي العزم 
والهمة اا وهي أغدل المشيات وأروحها 
للأعضاءء وأبعذها من مشية الهرج والمهانة 
والتماوت» فإن الماشي. إمّا أن يتماوت في مشيه 
ويمشي قطعة واحدة. كأنه خشبة محمولة. وهي 
مِشية مذمومة قبيحةء وإمًا أن يمشي بانزعاج 
واضطراب مشي الجمل الأهوج› وهي مشية مذمومة 
أيضاء وهي دالة على خفة عقل صاحبهاء ولا سيما 
إن كان يُكثْرٌ الالتفات حال مشيه يمينا وشمالاً. وإما 
أن يمشي هَوْناًء وهي مِشية عبادٍ الرحمنء كما 
وصفهم بها في كتابه» فقال: «ويباد لمن اليرت 
يمون عل الأرض هونا [المُرقان: 5]. قال غير واحد 

من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا 
a‏ وهي مشية رسول الله اء فإنه مع هذه 
المشية كان كأنما ينحط من صبب» وكأنما الأرضٌ 
تُطوى له» حتى كان الماشي معه يُجْهِدٌ نفسّه 
ورسولٌ الله ين غير مُكْبَرثِء. وهذا يدل على 
أمرين : أن مشيته لم تكن مِشية بتماوت ولا بمهانةء 
بل مشية أعدل المشيات . 

(أنواع المشي) 

والمشيات عشرة أنواع. هذه الثلاثة منهاء 
والرابع: السعي. والخامس: الرّمَلُء وهو أسرع 
المشي مع تقارب الحُطَاء ويسمى: الخّبب» وفي 
الصحيح من حديث ابن عمر: أن النبي بثة حب في 
ظوافه ثلاثاء ومشى أربعاً [البخاري: 1544]. 

السادس : النَسَلانء وهو العَدُو الخفيف الذي 
لا يزعج الماشي. ولا يَكْرِنه . اولي يحض ليتسا 
أن المشاة شَّكَوًا إلى رسول الله عند من المشي في 
حجة الوداع. فقال: «استعينوا ا [صحيع : 
الحاكم /١(‏ 47 4)] . 


0 اللي 0 مشية التمايل› وهي 
a 00 n‏ 
والتاسع : الجمرّى› وهي مشية يِب فيها الماشي 

ونبا . ) 

والعاشر: مشية التبختر» وهي مشية أولي العجب 


والتكبرء وهی التي حسف اللَّهُ سبحانه بصاحبها لما 
نظر في ع كلو اع فهو يتجلجل في 


الأرض إلى يوم القيامة . 
وأعدل هك الشات يفية الوزن راكنى 
ظ (مشيه مع اصحابه) 
| وأما مشيه مع أصحابه. فكانوا يمشون بين يديه 
وهو خلفهم» ويقول: «دَعُوا ظهْرِي لِلْمَلَائِكَة 
[صحيح: أحمد: ٠٤٥١١٩‏ وابن ماجه: 147] ولهذا جاء في 
الخدت وکا نسو اصدا راد یکی جا 
ومنتعلاً» وكان يُماشي أصحابه قُرادى وجماعةء 
ومشى في بعض غزواته مرة قدميت أصبعْه. وسال 
منها الدم» فقال: 
هَل أنت إل أُضْبُمٌ دمت 
وَفِي سيل الل كا لقنت 
(البخاري : 5 ومسلم : £ [f10‏ 
كاف افر اة ااه اخ الكت 
ویردفه»› غو لت ار ۹[ . 
فصل 
في هديه عد في جلوسه واتكائه 
كان يجس على الأرض» وعلى الحصير» 
والبساط› ر RE SE SENSE‏ 
رسول الله 2 يو وهو قاعد القرفصاءء قالت: فلما 
رأث رسول الله اة كالمتخشّع في الجيسة . ؛ ارعدث 
من القَرّق. ولما قدم عليه عدي , بن حاتِم» دعاه إلى 
منزلهء فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليهاء 
فجعلها بينه وبين عدي» وجلس على الأرض. قال 
عدي : فعرفت أنه ليس بمَلِك. وكان يستلقي أحياناء 
وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى» وكان يتكىء 


على الوسادة» ورتا انها غك سار وزیغا اکا 


على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه› و علي 
بعض أصحابه من الضعف . 
فى هديه ينه عند قضاء الحاجة 

كان إذا دخل الخلاء قال : «اللّهُم إنّي أعُود بك مِنَّ 
الْحْبَثْ وَالحْبَائِثِ ث2 [البخاري : VEY‏ ومسلم: ١أ“اما]ء‏ 
«الرجس الْنْجِسِ الشَّيْطانٍ الرَّحِيم یم 1ابن ماج : ۹ بهذه 
الزيادة وسننها ضعيف]. 

وكان إدا خرج يقول : اغْهْرَانَكَ2 [إسناده حسن: : أحمد : 
»© وأبو داود : ۰ والترمذي ;¥ وابن ماجه ' ]ل 

وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجهر بالأحجار 
تارة» ويجمع بينهما تارة. 

وكان إذا ذهب فی سفره للحاجة . انطلق حنى 


يتوارّى عن أصحايبه . وريما كان يبعد نحو الميلين . 


وكان يستر للحاجة بالهدف تارة» وَبخائش التخل 
بكر الوادى'ثارة: 00 

وكان إذا أراد أن يبول في عراز من الأرض وهو 
الموضع ألصلب ‏ أخذ عوداً من الأرض» فنکت به 
حتى يثْرٌّى» ثم يبول. ظ 

(هل يجوز التبول قائما؟) 

وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمِتَ ‏ وهو اللين 
الرخو من الأرض - وأكثر ما كان يبول وهو قاعد. 
حتى قالت عائشة : مَنْ حدکم أنه كان يُبول قائماً» 
فلا تَصدّقوه. اکان نبول إلا قاعداً [صحيح: أحمد:. 
٥‏ والترمذي: ۲ والنسائي »)557/١(‏ وابن ماجه: ۳*۷[ 
وقد روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث حُذيفة أنه 
بال قَائِمأ [مسلم: 514]. فقيل: هذا بيان للجواز. 
وقيل: إنما فعله مِن وجع كان بمَأِضَيْه . وقيل: 
فعله استشفاءً. قال الشافعي رحمه الله والعرب 
تستشفي مِن وجع الصّلب بالبول قائماً» والصحيح أنه 
إنما فعل ذلك تنزهاً ويُعداً من إصابة البول» فإنه إنما 
فعل هذا لما أتى سُباطة قوم وهو ملقى الكناسة. 
وتسمى المزبلة» وهي تكون مرتفعة» فلو بال فيها 


تارة» وبسجر 





)١(‏ تثنية مَأبض: وهي باطن الركبةء وكان في المطبوع «مأبطه». وهو تحريف. 


الرجل قاعداً. لارتد عليه بولهء وهو َة استتر بهاء 
وجعلها بينه وبين الحائط» فلم يكن بد من بوله قائماًء 
واللّه أعلم . 

وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: راني 
النبنُ ية وأنا أبول قائماء فقال: «يا عمر لا تب 
قائماً»؛ قال: فما بلت قائماً بعد [ضعيف: الترمذي: ٠۲‏ 
قال الترمذي: وإنما رفعه 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث. 


وابن ماجه: ۳۰۸]. 


وفي «مسند البزار» وغيره من ديك عبد الله بن 
بُريدة عن آبیه» أن رسول الله ا قال: «ثَلَاثٌ مِنَّ 
الجَمَاء : أن يول الرَججلَ قَائِماًء ٠‏ أو يَنْسَحَ جَبْهَتَهُ قبل 
اَن يفْرْعَ مِنْ صَلاهء أو يم في سُجُودِو) [الهيئمي في 
مجمع الزوائد؛ (۲/ ۸۳)» وصححه البدر العيني في «عمدة القاري: 
(۳/)]. ورواه الترمذي وقال: هو غير محفوظ. 
وقال البزار : لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بُريدة 
إلا سعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشيء. وقال ابن 
أبي حاتم : هو بصري ثقة مشهور. 
وكان يخرج من الخلاءء فيقرأ القرآن» وكان 
بس »ورتير ياواه ارام يكن GS‏ 
يصنعه المبتلون بالوسواس من لر الذكر» والنحنحة» 
والقفز ومسك الحبل. وطلوع الدرج» وحشو 
القطن في الإحليل. وصب الماء فيه» وتققده الفينة 
بعد الفينة» ونحو ر ذلك من يدع أهل الوسواس. وقد 
روي عنه ڪي أنه كان ذا بَالء تَر دکره ثلاثاً [سنده 
ضعيف: أحمد: ۱۹۰٥۳‏ وابن ماجه: 877]. وروي أنه أمر 
به» ولكن لا يصح من فعله ولا أمره.. قاله أبو جعفر 
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبُول» لم يرد عليه 
دكره مسلم في (صحيحه» عن ابن غر[ [AYY‏ . 


وروى البزار في ل(مستدهوةا في هذه القصة أنه رد 


عليهء ثم قال: «إنَّما رَدَدْتُ عَلَيْكَ حَشْبَةَ أَنْ تَقُولَ: 
ِلّمتُ عَلَيْ فلم رد علي سَلَاماء قدا 0 
لا تُمَلْمْ عَلَىَء فَإِني لا أَرْدُ عَلَيِْكَ السَّلَامَ». 
قيل: لعل هذا كان هرتين» وقيل: حديث 8 
أصحء لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن 
باقع »عر ابن عهر» وحديث البزار من رواية أبي بكر 
رجل من أولاد عبد الله بن عمرء عن نافع» عنه. 
ل وأبو بكر هذا: هو أبو بكر بِنُ عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء روى عنه مالك 
وغيره» والضحاك أوثق منه". وكان إذا استنجى 
بالماءء خرب يده يعد ذلك على الأرضن + :وكان إذا 
جلس لحاجته» لم يرفع ثوبّه حتّى يدو مِن الأرض . 
فصل 
في هديه َة في الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد يك مختوناً. أو تَحتنته 
الملائكة يوم شق صدرهُ لأول مرةء أو ختنه جذه 
عبد المطلب؟ 

وكان يُعجبه التيمن في تنعّلِه وترجله وطهوره 
وأخذه وعطائه» وكانت يميئه لطعامه وشرابه 
وطهوره» ويّساره لِخَلائه ونحوه من إزالة الأذى. 

وكان هديُه في حلق الرأس ترگ کله أو اذه 
كله ولم يكن يخلق بعضه: ويدع بعضهء ولم يحفط 
عنه حلقّه إلا في نسك. 

وكان يحب السواكٌء وكان يستاك مفطراً وصائماًء 
ويستاك عند الانتباه من النوم. وعند الوضوء» وعند 
الصلاة» وعند دخول المنزلء وكان يستاك بعود 


وكان يُكثر التطيبّ» ويحب الظيب» ودر عنه أنه 
کان ن يلي بالنورة [ابن ماجه: 07/8١‏ وإسناده منقطع] . 
کان ارلا نل که ثم فرقهء والفرق : : أن يجعل 
شعره فرقتين » كل فرقة ذؤابة» والسدل: أن يسدله من 





)0( ذكر ذلك عبد الحق في «أحكامه١ء‏ ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» وقد جاء التصريح باسمه في «المنتقى» ص(77) 


لابن الجارود فقال : حا سعد بن ی كنا د ل ن وجات كنا معد يك ات أن ا ف 
عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن نافع عن عبد الله . . 


أبو بكر وهو ابن 
. فذكر الحديث. وكذا جاء مصرحاً بذكر 


اسمه في مسند أبي العباس السراج فيما نقله الزيلعي عنه . ورجال إسناده ثقات . 


كه 


ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماماً قطء 
ولفلة سا رآه بغيئة» ولم يصح في الحمام حديث | 0 
وكان له مُكحلة يكتجل منها كل ليلة ثلاثاً عند 


النوم في كل عين [حسن : أحمد: ۴۴۳۲۰ والترمذي : 8 , 
وابن ماجه: 444*]. واخختلف الصحابة فى خضابهء 





واختا 
فقال أنس: لم يخضِبُ. وقال أبو هريرة: خضب» 
وقد روى حماد بن سلمة عن حميدء عن أنس قال: 
رایت شعر رسول الله كله مخضوياً: قال حماد: 
وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : رایت شهر 
رسول الله يكل عند أنس بن مالك مخضوباًء وقالت 
ظائفة : كان رسو الله َة مما يكير الطيب قد احمَرٌ 
شعره» فكان يُظن مخضوبا . ولم يخضِب. وقال أبو 
رمثة : تیت رسول الله ل مع ابن لي فقال: «أهذا 
ابنّكٌ؟» فلت : نعم أشهد به» فقال : «لا نَجْني علي 
رلا يَجْيِي عَليْكَ». قال : ورأيت الشيب أحمر 
[صحيح : أحمد: ١١١۷ء‏ وأبو داود: 4416]. قال الترمذي : 
هذا أخسن شيء روي في هذا الباب وأفسرة. لأن 
و قال 


ل بن حرب: قيل لجابر بن 
ة: بيد a‏ س النبي 45 شيب؟ قال: لم يكن 
في تراس فنيت إلا شعراتٍ في مَمْرِقٍ رأسهٍ إذا اهن 
وأرامُنّ الهن. قال أنس : وكان رسول الله َك يك 
ذه رأسه ولخ ويكثر القِنَاَ كأن ثوبه ثوب زيات 
: الترمذي في الشمائل؛ ۴۲]. 
الترجُلَء وكان يرجُل نفسه تارة» وترجّله عائشة تارة. 
وكان شعره فوق الكة ودُون الوَفْرَةِ إسن: أحمد: 
۱ وأبو داود: ٤۱۸۷‏ والترمذي: ۰۱۷۰١١‏ وابن ماجه: 


0 00 


طال» جعله غَدَائْرَ أربعاء قالت أمٌّ هانىء: قدم علينا 
رسول الله يكل مكة قَدْمَةٌء وله أربع غدائر» والغدائر: 


۲٣۸۹۰ الضفائر. وهذا حديث صحيح [صحيح : احمد:‎ ٠ 


وأبو داود: ٤۱۹١‏ والترمذي: ۱۷۸۲ء وابن ماجه: ۳۹۳۲] . 


وكان ية لا يرد الطيب» وثبت عنه في حديثِ 
«صحيح مسلم» أنه قال: «مَنْ عرض عَلَيْهِ رَيْحَانْ فلا 


5 


يرده» فإنه طَيبٌ اليك حَفِيكُ المَخمل»» هذا لفظ 





)١(‏ لقد أخطأ المؤلف 


رحمه الله في هذا النفي : ا 


الأول: حديث جابر مرفوعاً : من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء فلا بدخل حليلته الحمام» ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخرء فلا يدخل الحمام إلا بمئزرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر؟. 
الترمذي (۲۸۰۲) وأخرجه الحاكم في «المستذرك؛ /٤(‏ ۲۸۸)ء وأخرج النسائي /١(‏ ۱۹۸) الشطر الأول منه» وصححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الترمذي : حديث حسن غريب . وجود إسناده الحافظ ابن حجرء وله شواهد كثيرة 


55 


ا حديث أم الدرداء خر جه ا لد ان والدولابي ف 


ا e‏ ا (۹1) في الطهارة: ياب الترهيب من دخول الرجال الخمام , 


بغير أزر. وفي 


في «الكنى والألقاب؛ (17"4/5) اا حدهما 


صحيح وقواه المنذري قالت: رجت ين الا تلفي رر الله يبيد فقا ل : ا ا فالات > : من 


الحمام, فقال : «والذي نقسي ببذه ما من امرأة تضع 


ثيابها في غير بيت أخد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها 


وبين الرحمن؟. وأورده الهيثمي في المجمع» /١(‏ ۴۷۷) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بأسانيد. ورجال 


أحدها رجال الصحيح . 
الثالث: عد 7 المليح قال: دخل نسوة 
من أهل الشام ‏ قالت : لعلكن 


من الكورة (المدينة) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: 


: ؛ ممن أنتن؟ قلن‎ E 


قالت: أما إني 


سمعت رسول الله كل يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين ال تعالي». أخرجه 
أبو داود »)5٠١٠١١(‏ والترمذي .)۲۸۰٤(‏ وابن ماجه )۳۷٣۰(‏ وبحجسئه الترمڏذي» وصحجه الحاكم (588/4). 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وفي هذه الأخاديث تأكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت. وأخرج الحاكم 
(/188) من حديث ابن عباس مرفوعاً : «اتقوا بيتاً يقال له الحمام». قالوا : يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع 
المريضء قال: «فمن دخله» فليستثر». وصححه ووافقه الذهبي؛ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/ *7١1/1١)ء‏ 
والضياء المقدسي في «المختارة». 


o 


الحديث» وبعضهم يرويه «مَنْ عُرِضّ عَلَيْهِ طِيبٌ فلا 
يردها [مسلم: +088] وليس بمعناهء فإن الريحان لا 
تكثر المِنّة بأخذه» وقد جرت العادةٌ بالتسامح في 
بذله» بخلاف المسك والعنبر والعالِية ونحوهاء 
ولكن الذي ثبت عنه من حديث غَزْرة بن ثابت» عن 
تحاف اا : كان رسولٌ الله يكل لا يرد اليب 
[البخاري : ۹]. وما حديث ابن عمر يرفعه : «ثلَاث 
لا ترو الوسَائِدَ وَالدَهْنٌء واللّبَنُ1. فحديث 
معلولء رواه الترمذي وذكر علته. ولا أحفظ الآن 
ما قيل فيه › إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن 
جندب. عن أبيه» عن ابن عمر [حسن: الترمذي: 
۱]. ومن مراسيل أبى عثمان النُهدي قال : قال 
رسول الله چ : «إذًا أغطي أَحَدُكُمُ الرَيْحَانَء َد 


ل ر 


يرده» فإنه خرج مِنّ الجَنّْدَ) [الترمذې : 207747 وسنده 


قط .وكان الرسول الله كيه شى ب مهاب 
وكان أحبٌّ الطيب إليه المسكُ» وكان يُعجبه الفاغية 
قيل: وهي نور الجِناء . 

فصل 


قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح. 
عن سماك» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن رول الله يل كان يفص شارية» ويذكز 
أن إبراهيم كان يفص شاربه [الترمذي: 27175١‏ ورواية 
سماك عن عكرمة مضطربة] . ووقفه طائفة على ابن عباس . 
وروى الترمذي م من حديث زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله هة : «مَنْ لَمْ يَأَخُلْ مِنْ شَارِبِوء فَلَيْسَ مناه . 
وقال: حديث صحيح [صحيح : أحمد: 214777 والترمذي : 
۲ء والنسائي (۲۹/۸)]. وفي ١‏ بح مسلم؟ عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله اة : «قصوا الشّوَارتَ 
اوا خَالعُوَا الْمَجُوحر» لابين : 7 وقي 
لون عن ابن عر عن النبي ا : «حَالِفُوا 
اترك وف را اللخي واعدوا ال رارت 
[البخاري : ۲ ومسلم: ۰۲ .]٠‏ وفي ااصحيح مسلم» 
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واختلف السلفُ في قصٌّ الشارب وحلقه أيهما 
أفضل؟ فقال مالك في «موطئه»: يؤخذ من الشارب 
حتى تبدوّ أطرافٌ الشفة وهو الإطارء ولا يجرّه فَيُمَثْلَ 
بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي 
الشارب» ويُعفي اللُحىء وليس إحفاء الشارب 
حلقه. وأرى أن يُؤدّبَ من حلق شاربه. وقال ابن 
القاسم عنه: إحفاءٌ الشارب وحلقه عندي مله قال 
مالك: وتفسير حديث النبى َة فى إحفاء الشارب» 
إنما هو الآطار» :وكات بكر أن توعد من أعلاهء 
وقال: انهذ في حلق الشارب أنه بدعة» وأرى أن 
يُوجَمٌ ضرباً مَنْ فعلهء قال مالك: وكان عمر بن 
الخطاب إذا 2 أمرء نفخ» فجعل رجله بردائه وهو 
يفتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في 
الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن 
الشافعي شيئاً منصوصاً في هذاء وأضضابة الذي رانا 
المزنيٌ والربيعٌ كانا يُحفيان شواربهماء ويدل ذلك 
على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه اللّهء قال: وأمًا 
أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء فكان مذهبهم 
في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من 
القضين وذكر ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي 
أن مذهبه فى حلق الشارب كمذهب أبى حنيفة» وهذا 
قول أبي ع وأمًا الإمام أعيد: بان الأثرم : 
رأيتٌ الإمام أحمد بن حنبل يحفي كاوه ا 
وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: 
يُحفي كما قال النبي كيه : «أخموا السَّوَارِتَ؛. وقال 
حنبل : قيل لأبي عبد الله : ترى الرجل يأخذ شاربه؛ 
أو يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه» فلا 
بأسء وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد بن 
قدامة المقدسي في «المغني»: وهو مخير بين أن 
يُحفيه» وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي : 
وروى المغيرةٌ بن شعبة أن رسول الله به أخذ من 


)١(‏ في المطبوعة: «مسكة» وهو تحريف والسكة: نوع من الطيب عزيزء وقيل: الظاهر أنه وعاء فيه طيب مجتمع من 
أخلاط شتى . والحديث أخرجه أبو داود (8177)» والترمذي في «الشمائل» (۲۱۷). 
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شاربه على سِوَاكٌ [صحيح: أحمد: ۰۱۸۲۱۲ وأبو داود: 
۸]. وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم ير 
إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عشر 
من الفطرة. ..» فذكر منها قط الشاب [مسلم: 
..٤‏ وفي حديث أبي هريرة المتفق. عليه «الفِظرة 
حمس . . ٩.‏ [البخاري: 25881 ومسلم: 097] وذكر منها 
قص الشارب . 

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء» وهي 
مک 'ويتديت ابن عباس أن:رسول الله كيه كان 
يج شَارِبَه [الترمذي : .١‏ قال الطحاوي: وهذا 
الأغلت فيه الإحفاء. وهو يحتمل الوجهين. وروى 
العلاء بن عبد الرجمن؛ عن أبيه, عن أبي هريرة 
يرفعه: «جُرُوا الشَوَارتَ وَأَرْحُوا اللْحَى» [مسلم: 
*0]. قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضاًء وذكر 
بإسناده عن أبي سعيد» وأبي أسّيْد ورافع بن 
خديج» وسهل بن سعد» وعبد الله بن عمر» 
وجابرء وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم. 
وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر 
يُحفي شاربه كأنه يَنْتفْه. وقال بعضهم: حتى يُرى 
بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير 
مسنوناً عند الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياسا 
على الرأس» وقد دعا النبي ية للمحلقين ثلاثاً 
وللمقصرين واحدة [البخاري: ۰۱۷۲۸ ومسلم: »]۳۱٤۸‏ 
فجعل حلق الرأس أفضلَ مِن تقصيره. فكذلك 
القارت: 

في هديه کد في كلامه وسكوته 
وضحكه وبكائه 

كان ي أفصمّ تخلق الله 'وأعذيهم كلاماًء 
وأسرعَهم أداءٌ وأحلاهم مَنْطقاً: حتى إن كلامه 
ا د بمجامع القلوب» ويّسبي الأرواح» ويشهدٌ له 
بذلك أعداؤه . وکان إذا تكلم تكلّم بکلام مُفضّل مین 
بده الاد ليس بهذ مُسرع لا يُحفظء ولا منقلع 
تخلله السكتات بين أفراد الكلام e‏ 
الهدې» قالت عائشة: ما كان رسول الله كل يسرد 
سرةكم هذاء ولكن كان يتكلم یکلام ن شل بنط 
من جلس إليه [البخاري: ۴۹۸ ومسلم: 1۳۹۹]. وكان 


684 


كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثاً لِيُعقل عنه؛ وكان إذا سلّم 
سل ثلاث وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير 
حاجة . يفتتح م الكلام ويختتمه بأشداقه. ويتكلم 
بجوامع الكلام» فصل لا فضول ولا age‏ وكان 
aE‏ مناه يعد ولا يتكلم إلا فيما يرجو 
ثوابه» وإذا كره الشيء عرف في وجهه؛ ولم يكن 
فاحشاء ولا متفځشاًء ولا صځاباً. وكان جل 
ضحكه التبسم» بل كله التبسم» فكان نهايةٌ ضحكه 
م 
وكان يضحك مما يُضحك منه» وهو مما يُتعجب 
من مثله ويستغرب وفوعه ويستندر. 
(أسباب الضحك) 
وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها. والثاني : 
ضحجك ا وهر أن يرق :ها يسرة أو بباشيرة, 
والثالث: ضحك الغضب» وهو گرا ما ری 
الغضبان إذا اا لقي و لقان فنا 
أورد عليه الغضب» وشعور نفسه بالقدرة على 
خصمه» وأنه في قبضته» وقد يكون ضحکه لِمُلكه 
نفسه عند الخضب» وإعراضه عمن أغضبه» وعدم 
اكتراته به 
(بكاؤه 146) 
وأمًا بكاؤه يِه فكان من جنس ضحکه» 7 
يشهيل ورفع وت كما لم يكن فک ي فهقهة 
ولكن كانت تدمّعٌ عيناه حتى تهملا» ويسمع ر 
أزيرٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت› وتارة خوفاً 
على أمته وشفقة عليها. وثارةهن خشية الل وتارة 
عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلالء 
مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابثه [براعيم ؛ 
دمعت عیناه وبكى رحمة له» وقال : : تدمع العَينء 
وَيَْرَنُ القَلَْبُء ولا نول إلا ما يُرْضِي رَبنا. وَإنَا بك 
يَا إبراهيم ونود [البخاري: ۳٠۳٠ء‏ ومسلم: 1078]. 
وبكى لما شاهد إحدى بناتّه وَنَفْسّها تفيض» وبكى لما 
قرأ عليه ابن مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى 
قوله تعالى: (فْكْنْتَ إا جا من كل أَمَمَ بشهيار 
سسا بك عل هَتؤْلكو سَبِيدَا4 [النْساء: ]4١‏ [البخاري: 
“0., ومسلم: 1859] وبكى لما مات عثمان بن 
مظعون» وبكى لما كفت السّمْسٌء وصلى صلاة 


الكسوفة وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ ‏ 
ويقول: رب َم تيذني تعن ألا تُعَذْيَهُم وان فيهم وهم 
يَسْتَعْفِرَونْ» ونحن فرك [صحيح: أحمد: 21487 
وأبو داود: 2.١١44‏ والنسائي (۳/ ۱۳۷)] وبکی لما جلس 
على قبر إحدى بناته [البخاري: 1747] وکان يُبكي أحياناً 
في صلاة الليل.. 
(انواع البڪاء) 

والبكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمةء والرقة. 

والثاني : بكاء الخوف والخشية. 

:والثالث: بكاءٌ المحبة والشوق. 

والرابع : بكاءٌ الفرح والسرور. 

والخامس: بكاء الجرّع مِن ورود المؤلم وعدم 
احتماله . ش 

والسادس : بكاءٌ الحزن. 

(الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف) 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف» أن بكاء الحزن 
يكون على ما مضى من حصول مكروه» أو فوات 
محبوب» وبكاء الخوف يكون لِمَا يتوقع في 
المستقيل مِن ذلك» والفرق بين بكاء السرور 
والفرحء وبكاء الحزن. أن دمعة السرور باردة» 
والقلب فرحان. ودمعة الحزن جار والقلب 
حزين» ولهذا يقال لما يُفرح به: هو قُرَهٌ عَيْنْء وأقرٌ 
الْلَهُ به عيئّه» ولما يحزن عو ية العيةع وات 
الله عيئه به . 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن: بكاء النفاقء وهو أن تدمع العين› 
والقلب قاس» فيُظهر صاحبه الخشوع» وهو من 
أقسى الناس قلباً . 

والتاسع : البكاء المستعار والمستاجر عليه 


تكد اناك ا فقي کت وال صب يد 

الخطاب : بيع عَبْرتهاء وَتَبْكي شَجْوّ غَيْرها 
والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل 

الناس ييكون لأمر ورد عليهم › فيبكي معهم› ولا 


. يدري لأي شيء يبکون» ولكن يراهم يبکون» 


(هيئات البكاء) 
وما كان من ذلك دمعاً بلا صوت. فهو بكىء 
مقصورء وما كان معه صوت. فهو بکاء» ممدود على 
بناء الأصوات . 
وقال الشاعر: 
بَكَتْ عَيْنِي وَحَُقّ لھا بُكَاهَا 
وم يي الْبكاء وَلَا الْعَوِيل"" 
وما كان منه مستدعئ متكلفاً. > فهو التباكي. وهو 
نوعان: محمود» ومذموم» فالمحمود» أن يُستجلّب - 


الرقة القلب». ولخشبة اللّم لا للرياء والجمشة. 


والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلقء وقد قال عمر بن 
الخطاب لني وك وقد رآه يکي هو وأبو بكر في شان 
أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول اللّه؟ فإن 
وجدتٌ بكاءً بكيتٌ» وإن لم أجد تباكَيْتٌ لبكائكما 
[ملم: ]٤0۸۸‏ . ولم ينكر عليه 3 وقد قال بعض 
السلف: ابكوا مِن خشية اللهء فإن لم تبكواء 
فتباکو ا . 
في هديه َا في خطبته 

خطب ية على الأرض» وعلى المِنْبّره وعلى 


البعير» وعلى اللّاقة. وكان إذا خطب» احمّث 


0 مر 


عيناه)» وعلا صوئّه a a EL‏ مندر 


جَيْش 2 يَقَولٌ: ا وَمَسَاكُمْ) ؟. ويقول: ارم يعنت أن 
رالاعا گټاتين». زر بن يميه الات 





)۱( البيت لعبد الله بن رواحنة أو كعب بن مالك في «السيرة (0۲۲). 


(۲) وقد جاء في المرفوع. ولكند افیف + ققد احرج ابو اماجه ( 00۳۳۷ من خديك تعد بن أي وقاض مرفونها : «إن هذا 
:القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتموه؛ فابكواء فإن لم تبكواء فتباكؤا'.' وفي إسناده أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو 


و بف . 


6 في النسخ المطبوعة : يفرف» وهو تحریف . 


: «أمًا 1 فَإِنَّ حَد خير الْحَدِيثِ 


وَالوْسطيء و2 ريب 
كتاث الله وخیر د الذي هدي محمد ا 
الأمُور ر مُحْدَنَائهَاء وكُلّ بدْعَة ضَلَالَةُ [مسلم: ه. 
وكان لا يخظب خُطَبة إلا افتتحها بحمد #0 آنا 
قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء 
بالاستغفار» وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه 
سنة عن النبيّ بي البتةء وسنتّه تقتضي خلافه . وهو 
افتتاحٌ جميع الط و القن له بوه | 
الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد. وهو ا 


وش 





r‏ الله شر 
وكان يخظب قائماء وفي مراسيل عطاء وغيره: 





أنه كان اة إذا 2 سبد يتير أقبل بوجهه على الناس» 
ثم قال: دالا عَلَكُم) : . قال الشعبي : وكان أبو 
ل يفعلان ذلك [ضصحيح: + عيد الرزاق: ٥۲۸١‏ 


والهيئمي في «المجمع' )¥/ «(AE‏ لبهي (۰/۳)]. وكان 2 


e a 


TG: 


الله ولا مُقَربَ 


2م 


ولا مد لِمَا قرب لما دالو 
کون شَيءٌ إلا بإِدْنٍ الله [ذكره الزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (۷/ ])٤ ٤١‏ . 

ركان مار هة على خمد الله والعناء عله 
بآلآئه» وأوصافي كماله ومحامده» وتعليم قواعدٍ 
الإسلام وذكر الجنّة والئّار والمعادء والأمر 
بتقوى الله وتبيينٍ موارد غضبه» ومواقع رضاه فعلى 
هذا كان مدار خطبه . 

وكان يقول في خطبه : يها اناس نم لن يفوا 

ا ا 00 به ولک سَدَدُوا 
او : آحمد: [YA ۰۱۷۸۹٦۰‏ . 

وكان يخظب في كل وقت بما تقتضيه حاجة 
المخاطبين ومصلحتهم» ولم يكن يخطب شطب إل 
افتتحها بحمد آللهء ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة» 


6 م 





ويذكر فيها نفسه باسمه العلم . 


و عنه أنه قال * کل مل ة لَيْسَ فِيهَا تدص 


فهىّ اليد الجَذْمَاءِ» [صحيعم : أحمد: ۸0۲۷۸ وأبو داود: 


17 عدت 2 o‏ اتی ا إل سن سان ظ 


عد م 


سول اللو ية يروما كل يوم جمْعَةٍ عَلَى المثْبَرٍ ذا 
كب الاس [مسلم: 6١1١؟8].‏ وذكر أبو داود عن ابن 
مسعود أن رسول اللّه يو كان إذا تشهد 6 
اكد الله ستيه 
اء ن بهد 
ماي لَه و 


رق 


ورسنور 


مو 


92e ا‎ 


سکوی وَتَسْتخْفِرة؛ و ذُ باللّه 4 من رور 


الله قلا مضل لَه ون يُضْلِ ؛ فلا 


شْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَأ مُحَمّدا عبده 
4 أرْسَلَهُ باحق بَشِيراًونَذِياً ب 
0 م الله سول قد رسد ومَنْيَعْصِهمًا إن 
وي ۳ 


۷١۹۷ إلا ةة 4 ول يش الله شيا [أبو ذاود:‎ e 


يشحو د أحمد: 






۰ :والترمئذي: ااي 0 0ابن 
ماجه: 447] 0 أوو داود عن تونن أنه سال ا 
شهاب عن ت تشهد .رسول الله ا ٠‏ فذكر 
نحو ندا لآ أنه قال: «وَمَنْ عه 
التمرسيل :اپو داو د : 44 ]1١‏ ,: 


تال ابن شنهاس: وبلغنا أن رسول اللّه تيد كان 
قول إذا خطب : گل ما 


2 








هو آتِ قَريب» لا جد ليها هر 





أت بوا ر ی 1 2 7 4 اخ ولا ي خف 
ع 2 ا ر ا 00 
يريد الاس نشیا نما قاء اله كانَ» ولو كرة الاس 


بين يدي السَاعَة ش 


..]١1١5 والترمذي:‎ ١ 
ا ال اليوم لا‎ e حجرتهء‎ 
طرحة» :ولا زيقاً واا‎ 
)34 (صفة منبره‎ 
وکان مره ثلات ادر جات » فإذا استوى عليه‎ 
بل المناس » أخذ المؤذن في الأذان فقطء ولم‎ 





قل شيا قبلّه ولا بعد فإذا أخذ في الخطبةء > لم يرفع 


أحدٌ صوته بشيء البتة لا مؤؤن ولا غير 
(التوكؤ على العصا) 
'وكان إذا قام يخطب» » أخذ عصاء فقتو گا ع 





على التمنبرء كذا ذكيره عنه أبو داود عن ابن شهاب [ابو 


ذاود: .]١٠٤١‏ وكان الخلفاء الثلامةٌ بعده يفعلون ذلك» 
وكان أحيانا : بتو کا غلی قو س۰ a‏ 
على سيف» وكثير من الجهلة يظن آنه كان ,ينك 





آلسيف على المنبر إشارة إلى !ان الدين إنسا اقام 


نالستف. 6 وهلا 


حها. قبيج من وجهين» أ خا : أن 





المحفوظ أنه َة توكأ على العصا وعلى القوس. 
الثاني : أن الدين إنما قام بالوحيء, وأمًا 'السيف» 


4] 


قلق آهل الضنلال والشرك». ويد النبي َي التي 


كان يخطب فيها إنما فحت بالقرانء ولم تفتح 
تالس 
وكان إذا عرض له فى خطبته عارض › اشتغل به › 
ثم رجع إلى خطبته» وكان يخطب. فجاء الحسن 
والحسين يعثّران في قميصين أحمرين» فقطع كلامه. 
فنزل» فحملهماء ٠‏ ثم عاد إلى منبره» ثم قال : «صَدَفٌ 
الله العظيم وات نولك كُمْ وَأرْلَدَحُمّ فِنَْهَ 6 [الأنقال: 
.[YA‏ رابت هڏيْن يعثران في قَمِيصَيْهِمَاء ٠‏ فلم أْضْيرْ 
چ حَنَّى قَطعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتْهُمَ [أبو داود: ٠64‏ 
im e‏ لاد .ماجه: .]"596٠‏ 
4 ليك ازع ين ووز هما نم 
قال وهو على المنبر: (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ م الجمعَة 
والإمام يَخطبُْء فَليْرْكُمْ رَكْعَتَيْن وَلْيَنَجَوّرْ فِيهِما» 
[البخاري: ۳° ومسلم : ٠6١7١‏ ]. 
وكان يُقصر خطبته أحياناًء ويُطيلها أحياناً بحسب 
حاجة الناس. وكانت خطبئّه العارضة أطولَ من 
خطبته الراتبة. وكان يخطب النساء على حدة فی 


د وه 


الأعياد. ويحرّضهنٌ على الصدقة [البخاري : 0 
والله أعلم . 
0 
فصل 
في هديه ود ذ في الوضوء 
كان کاڈ ضا لكل صلاة فى غالب أحيانه » 
وکال شرا بالمد تارة» وبثلششيه تارة» وباريل منه 
ف الو أوفيتين 


وثللاث . وکان م اش الاش صا ل الوضوء»› 


تارة» وذلك نحو أربع أواق بالدمشة 


وكان بك أمته من الإسراف فيه. وأخبر أنه يكون 
في أمته من يعتدي في الطهور [صحيح: أحمد: ۸۳٤٠ء‏ 
وأبو داود: ۰٩۹٩‏ وابن ماجه: 477]» وقال: إن لوعو 
شيْطاناً يقال له الولهان اقرا وسوا الاي سند 
ضعيف جداً: أحمد: ۲۱۲۳۸ والترمذې: ٥۷‏ وابن ماجه: 
۱ . ومر على سعد» وهو يتوضاأً فقال له : «لا تشرف 
في المَاء؛ فقال : وهل في الماء من إسراف؟ قال : «نعم 


1۲ 


وإن گنت على نهر جار [ضعيف: أحمد: ۷٠٠١‏ وابن 
ماجه: 178]. ْ 

وصح عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثا 
ثلاثاًء وفي بعض الأعضاء مرتين» وبعضها ثلاثا . 

(( كيفية المضمضة والاستتشاق) 

وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة» وتارة 
بغرفتين» وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة 
والاستنشاق» فيأخذ نصف الغرفة لفمه. ونصفها 
لاه ول تيك فن القرفة إلا هذاء وأما الغرفتان 
والثلاث» فيمكن هما الفصل والوصل» إلا أن 
هديه ية كان الوصل بينهماء > كما في «الصحيحن» 
من حديث عبد الله بن زيد: أن رسول الله يد 
تمضمض واستنشق مِنْ كف واحدة» فعل ذلك ثلا 
وفي لفظ : تمضمض واستنثر بثلاثِ غرقاتِ [البخاري: 
۹ ومسلم: 60ه]. فهذا أصح ما روي في المضمضة 
والاستنشاق»› ولم يجىء الفصل بين ¿ المضمضة 
والاستنشاق في حديث صحيح البتة. 5 
طلحة بن مصرف». عن أيه » عن جذه : رأيتٌ الي ميا 
قصل بين المضعضة والاستتشاق. ولكن لا يروى 
إلا عن طلحة» عن آبيه» عن جدّهء ولا يعرف لجده 
صحية [أبو داود: .]١9‏ 

(مسح الراس) 

وكان يستنشق بيده اليمنى» ويستنثر باليسرى» 
وكان يمسحٌ رأسه كلهء وتارة يقل بيديه وَيُذِيرٌء وعليه 
حمل حديث من قال : مسح برأسه مرتين. والصحيح 
أنه لم يكرر مسح رأسه» بل كان إذا كررٌ عسل 
الأعضاءء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه 
صريحاًء ولم يصح عنه َة خلافه البتة» بل ما عدا 
هذاء إمّا صحيح غير صريح» كقول الصحابي : توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً» وكقوله: مسح برأسه مرتين» وإما صريح 
غير صحيح ١‏ كحديث ابن البيلماني› عن أبيه ع عن 
عمر أن النبي َي قال: «مَ' من َوَضَّأْ سل كَمَيِْ ثلاثاًء 
[الدارقطني (١/#ة)]‏ ثم قال : «ومسح برَأْسِهِ لاا . 
وهذا لا يحتج به » واين البيلماني وا مضعّفان» 
وإن كان الأب أحسن حالاً [الدارقطني (۱/ 4۳)] . 
وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه ل : مَس 
ا تلاا [أبو داود: .]١٠١١‏ وقال أبو داود: أحاديث 


"عبان الجا كلها وال مان انس اران رة 
ولم يصِحٌ عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة»: ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل 
على العمامة [مسلم :. ۳]. فأمًا ایت اسن الذي 
رواه أبو داود: رأيتٌ رسولٌ الله يِه يتوضاً وعليه 
مُقدَّمَ رأسه» ولم يَنْمْض العِمَامَة [أبو داود: .]٤١‏ فهذا 
مقصود أنس به أن النبي َة لم ينض عمامته حتى 
يستوعِبّ مسح الشعر كلهء ولم ينف التكميل على 
العمامة. وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره» فسكوتٌ 
أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأ كل إلا 
تمضمض وا ستنشق» ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة 
واحدة» وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً. لم يُخْلَ به 
مرة واحدة البتة» وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى 
العمامة ثارة::وعلى الناضة والعمامة رة 


وأما اقتصاره على الناصية مجردةء فلم يُحفظ 
عن كما تقدم . وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في 
خفين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في 
الخفين أو الجوربين". وكان يمسح أذنيه مع رأسه. 
وكان يمسح ظاهرهما وباطنهماء ولم يثبت عنه أنه 
أخذ لهما ماء جديداء وإنما صح ذلك عن ابن عمر 
[مالك .])*4/1١(‏ ولم يصح عنه في مسح العنق حديث 
البتةء ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوثه شيا 
غير التسمية» وگل حديث في أذكار الووضوم الذي 
يقال عليه» َكَذِبٌ مُحْتَلق ٠‏ لم يمل رسول الله عل 
شا مته ولا عَلّمه لأمته. ولا ثبت عنه غير التسمية 
في أوله [سنده ضعيف: أحمد: ۸ وابو داود: ١ه‏ وابن 


ماحه: ۳۹۹]» ولوله : «أَشْهَدُ أنْ لا إل إل الله وَحْدَهُ لا 
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شَرِيك ل وَأَشْهَدُ أن يلآ مده سول الهم 
اجَعَلْنِي ن التْوَّابيينَ وَاجْعَلَيِي م مِنَ المتتظهَّرينَ» 
[الترمذي : [o‏ .„ ى آخره . وفى حديث آخر في اسن 
النسائي» مما يقال بعد الوضوء أيضاً: «سُبْحَائَكَ 


: روى الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله َة توضأء‎ .)٠٤ /١( جاء في «فتح الباري؟‎ )1١( 


O (۲(‏ اعاديف تو ان دنا - 
تخريجها الشيخ اخ كناك ريه الل فارجع إليها . 


1۳ 


ضعيف › ل e‏ رلا يصح عن 


الله وَبِحَمْدِكُ أ شَهَدَ أن ١‏ إل إل أت أَسْتَمْفِرُ 
رنوت إلَيّكَّه [ابن السني في #عمل البوم والليلة(09]. . 
( حكم التنشيف بعد الوضوء وتخليل اللحية) 
وَلَمْ يَكْنْ يقول في أوله : نويت رفع الحدث» ولا 
استباحة الصلاةء يا هو ولا الخد من أصحابه ۰ 
البتة» ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد» لا بإسناد 


صحيح ١‏ ولا ضعيف. ولم يتجاوز الثلاث ل 


ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأوّل حديث إطالة 


الغرة [البخاري : ك"١].‏ وأما خان أبي هريرة في صفة 


وضوء النبي بي أنه غسل يديه حتى أشرع في 
العضدين» ورجليه حتى أشرع في الساقين [مسلم: 
4 فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في 
الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة . 

ولم يكن رسول الله يِه يعتاد تنشيفت أعضائه بعد 
الوضوءء ولا صح عنه ف ذلك حديث البتة › بل 
الذي صح عنه خلا وأما حديث عائشة كان 
للنبي ا عند خرقة َف بها بعد الو ضوع وحديث 
معاد بن جبل : راد رل ال ا توضأ مسح 
على وجهه بطَرَف ثوبه [الترمذي: ٥۳‏ ۔ 04]. فضعيفان 
أ ومع ب لاساو ا 
عن ال له 
هذا الباب شىء . 

ولم يَكُنْ من هديه َة أن يُصبّ عليه الماءُ كلما 
توضأء ولكن تارة يصب على نفسه ١‏ وريما عاونه 
عن المغيرة بن شعبة: أنه صب عليه في السفر لما 
توضاً [البخاري: .]۲٠۳‏ 

وكان يخلل لحيته أحياناء ولم یکن يُواظبُ على 
ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه» فصحح 


فحسر العمامة عن رأسه؛ 


جمعها الشيخ جمال الدين القاسمي في رسالة وخرجهاء وزاد في 


الترمذي وغيره أنه كد كان يلل لحيته [الترمذي: ۳۹ 
وابن ماجه: .]47١‏ وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت فى 
تخليل اللحية حديث . 
(تخليل الأصابع) 
وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يُحافظ عليه» وفي 
«السنن» عن المسْتَوْرِدٍ بن شداد: رأيت النبي م إذا 
نوها ك امنا ر داه مكتميرة مجع د أحمد: 
c\A* 1°‏ وأبو داود: 18۸4 والترمذدي: ۰ وابن ماجه: 1145]. 
وهذا إن ثبت عنه» فإنما كان يفعله أحياناً» ولهذا لم 
يروه الذين اعتنوا بضبط وضوثه » کعثمان» وعلي» 
وعبد الله بنازيده والربيع . وغيرهم» على أن في 
نكال دعنك الهاي ا 
(تحريك الخاتم) 
من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. 
عن أبيه» عن جدّه : أن النبى كي كان إذا توضاً حر 
خاتمه [ابن ماجه: 444]. ومعمر وأبوه ضعيفانء. ذكر 
a‏ 
ذلك حتى توفي . ووقت للمقيم يومأ وليلة: وللمسافر 
ثلا تة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح»ء 
وكان يمسح ظاهر الخفين › ولم و عنه مسح 
الصحيحة على خلافه. ومسح على الجوربين 
والنعلين › ومسح على العمامة مقتصرا عليهاء ومع 
الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في عدة 
أحاديث». لكن فى قضايا أعيان يُحتمل أن تكون 
خاصة بحال الحاحة والضرورة› ويحتمل العموم 
كالخفين › وهو أظهر والله أعلم . 
ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه» بل 
إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم يَنْزِعْهُمَاء وإن 


في هديه َيه في 


كانتا مكشوفتين » غسل القدمين» ولم يلبّس الخف 
ليمسح عليه» وهذا أعدلٌ الأقوال في مسألة الأفضل 

من المسح والغسل» ٠‏ قاله شيخناء واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه 3 في التيمم 

كان يل يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين 
[البخاري: 2747 ومسلم: 01487١‏ ولم يصح عنه أنه تيمم 
بضربتين» ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من 
قال : إن التيمم إلى المرفقين» فإنما هو شيء زاده مِن 
عنده"“. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي 
عليهاء. ترايا أ كانت اؤ سَبِحَةٌ أو رملا ba‏ 
قال: «حَيْتُمَا أثْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أمّتي الصَّلَاة فده 
مَسْجِدِهُ وَطْهُورَه؛ [صحيح: أحمد: 17157]. وهذا نص 
صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل» فالرمل له 
طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك› 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماؤهم في غاية 
القلة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر بهء 
ولا فعله اين اجا دمغ القطع ان في المقاور 
الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرضٌ الحجاز 
وغیره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان يتيمم بالرمل, 
والله أعلم وهذا قول الجمهور . 

وأمّا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع 
يده اليسرى على ظهور اليمنى» ثم إمرارها إلى المرفق» 
ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذنء إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى» 
َيُطبقها عليهاء فهذا مما يُعلم قطعاً أن النبي ككل لم 
او اق اا بولا مرولا 
استحسنهء وهذا هديّه. إليه التحاكمء وكذلك لم يَصِحَّ 
عنه التيمُمُ لكل صلاة» ولا أمر به بل أطلق التيمم» 
وجعله قائما مقام الوضوء [صحيح: أحمد: 25١717١‏ وأبو 
داود: 7". والترمذي: .]١14‏ وهنا ية يقتضى أن يكون 
ا ال 


(1) انظر «نصب الراية» »)١٠١٤ _ ٠١١ /١(‏ و«تلخيص الحبير» /١(‏ 2167 ۴۳)). فقد وفيا الموضوع حقه . 


فصل 
في هديه يد في الصلاة 
(لم يتلفظ بالنية) 

كان م إذا قام إلى الصلاة قال : «الله كبر . ولم 
يقل شيئاً قبلها ولا تلقّظ بالنية البتة» ولا قال : أصلي 
لله صلاة كذا مُستقبل القبلة ريم ركعات إماماً أو 
فاموماًء ولا قال: أداءٌ ولا قضاءً. ولا فرض 
الوقت› وهذه عشرٌ بدع لم يمل عنه أحد قط بإسناد 


صحيوح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة 


منها البتة» بل ولا عن أحد من أصحابه. ولا 
استحسنه أحدٌ من التابعين» ولا الأثمةٌ الأربعة» 
وإنما عر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عه 

فى الصلاة: إنها ليست كالصيام» ولل نه أخد 
إلا بذكر» فظن أن الذكر تلقظ المصلي بالنية» وإنما 
yS‏ تكبيرة الإحرام ليس 


في صلاة ركه 9 أحد من خلفائه ا 
وهذا هديّهم وسيرتهم» فإن أَوْجَدَنا أحدٌ حرفا واحداً 
عنهم في ذلك قبلناه. وقابلناه Sk‏ ا 
ولا هدي أكمل من هديهم» رلا الاما لقره ع 
(الإحرام) 
وكان دأبه في إحرامه لفظةً: «اللّهُ أكذ». لا 
غيرّهاء ولم ينقل أحدٌ عنه سواها. 
(رفع اليدين عند الإحرام) 
وكان يرفع يديه معها ممدودةً الأصابع» مستقبلا 
بها القبلة إلى فروع أذنيه» وروي إلى منكبيه» فأبو 
حميد السّاعديٌ وَمَنْ معه قالوا: حتى يحاذي بهما 
المتكبين: وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن 
تجو إلى ال أنهو وقال ارا قريا من أذنه: 
وقيل : هو من العمل المخيّر فيه» وقيل : كان أعلاها 
إلى فروع أذنيه» وكمّاه إلى منكبيه» فلا يكون 
اختلافاً» ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع . 
TS‏ 


(الاستفتاح) 


وكان يستفتح تارة ب «اللْهُمَ بَاعد ب بيني وَبَيْنَ خطايّاي 
كما بَاعَذْتَ بين المَغْرِقٍ وَالمَغْرتٍ الُم اعسأني مِنْ 
حَطَايَايَ بالمّاء والتلج وَالبَرَوء الله ف ع الذَنُوبِ 
داتكمتا با كنا ئن الوت الأسض مِنَ نّ الدّنَسء 
[البخاري: ۷٤٤‏ ومسلم: 64 ]. 

وتارة يقول: «وَجَهْتَ وجهي ِلَذِي فَطَرَّ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ عمنا مثلها ونا آنا ص 
إن صَلاتي وَنسکي ومحياي ومَماتي لله 

الال ل َه وَيذِْكَ ارت وَأ 

ازل اللي لله نت المَلِكُء لا إلهَ إلا انت 
أت بي + وَأنَا عَيْدَكَ ظَلَفتٌ َْسِي ‏ وَاعْتَرفْتُ 
َي » فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جويعها؛ انه لا خم الذنوت 
إل ل وَأهَدِنِي خسن الأخلاق ا يَهَدِي 
اخ إلا ا وَاضرِف عَنْي ا الأخلاق. 
لا يَضْرفٌ عي سيكها إل أت ليك کک 
اير كله بيَدَيْكَ» وَالئَّدُ ليس إِلَيِكَء آنا بك وإ 
ارت وَتَعَاليْتَء اسلف وَأَبُوتٌ يك 
. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إتما كان 
يقوله في قيام الليل”'" . 

وتارة يقول: لله رَبّ جِبْرَائِيل وَمِيكائيل 
وَإِسْرَافِيلَ قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض»ء عَالِمَ العَيْب 
وَالشَّهَادَةِه أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا گانوا فيه 
َحْتَلِفُونَ اهْدِني لِمَا احتف فيه مِنَ الق بذك 
ِلك نهدي مَنْ تَشَاء إلى صِرَاط مُسْتَقِيم' (مسلم: 
[A11‏ . ظ 

وقازة db‏ الهم TE PE E‏ 
السَّمَاوَات وَالأَرْض» ومن فِيهِنّ. ٠.‏ [البخاري: 
۷ ومسلم: 1808] الحديث. 0 في بعض 
يإرقة الجا عن أبن غاس رفي الله فا E‏ 
کر ثم قال ذلك . 

كع رورم 


وتارة يقول: «اللهُ ر الله اكبر. الله كين 


الْحَيْدُ لله گثیراًء الْحَمْدُ لله كتير الْحَمْدُ لله كثيرأً» 





0( ل کان تول في المكتية ايف فقد ثبت في «صحيح ابن خزيمةه /١(‏ ۷ ۰ ) وغيره: أنه كان إذا ا ا 


يقول. . وإسناده صحيح . 
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وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلاًء سُبْحَانَ الله بكر 
وَأَصِيلاء سُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلاًء اللّهُمَّ إني أَعُودُ 
بك مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم مِنْ هَمْزِه وَنَفْخِهِ وَنَفْئِهِ 
[صحيح: أحمد: ۹۷٠۲ء‏ 5 4 وابن ماجه: /8010]. 


ر ب لامر 


وثارة يفول الله : أكبَرٌ عَشْرَ مَرَاتِء 4 چ 
عَشْرَ مرا نم يَْمَدُ عَشرأء م بهل عفرا م 
يَسْتَغْفِرٌ عَشْراًء ثُمّ قول: «اللّهُم اغْفِرْ لي وَاهُدني 
وَارْزُفنِي وَعَافِنِي عَشْرَا». ٿم يقول: «اللّهُمَ إني أَعُودُ 
بك مِنْ ضيتٍ المُقَام يَوْمَ القيَامَةِ عَشْرَا» [صحيح: احمد: 
5١‏ »ء وأبو داود: ”5لاء والنسائي: (۱۳۲/۲). وابن 


ماحه: 
۳[ . 

وروي عنه: أنه كان يستفتّح ب اك الهم 
وبخمدك وارك ائ وتال جك ولا إل 
يده . ذكر ذلك امل السئن من حديث علي بن 
علي الرفاعي» عن أبي المتوكل التاجيء عن أبي 
e‏ 1 وقد رُوي مثله من حديث 
ي الله عنها [أبو داود: ۷۷١‏ والترمذي: ۲٤۳‏ 
وابن ماجه: »]۸٠١‏ والأحاديث التي قبله أثبتٌ منه. 
ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يستفتح به في مقام النبي ڪڇ ويجهر به› و 
الناس [مسلم: ؟89] وقال الإمام أحمد: أمَّا أنا فأذهب 
إلى ما روي عن عمر» ولو أن رجلا استفتح ببعض ما 
رُوي عن النبي ية من الاستفتاح كان حسنا . 

(اختيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم والتعليل له) 

وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد 
ذكرثها في مواضع أخرى. منها جهرٌ عمر به یعلمه 
الصحابة . 

ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن. فإن 
أفضل الكلام بعد القرآن خان اللف والحمة الله 
ولا إِله إلا الل وال اك وقد ا هذا 
اانا م ك الإحرام. 7 

ومنها أنه استفتاح أخلصٌ للثناء على الله» وغيره 
متضمن للدعاءء والثناء أفضل من الدعاءء ولهذا 
كانت سورة الإخلاص تَعَدِلُ ثلث القرآن» لأنها 
أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالىء والثناء 


عائشة رضى 
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عليه ولهذا کان ااسبحان الله والحمد لله ولا إل 
إلا اللّهء واللّه أكبر) أفضل الكلام بعد القرآن» فيلزم 


أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من 
الاستفتاحات . 
ومنها أن غيرّه من الاستفتاحات عامتها إنما هي 


في قيام الليل في النافلةء وهذا كان عمر يقعله » 
وقلعة الناس في الفرض . 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب 
تعالی» متضمن للإخبار عن صفات كماله» ونعوت 
جلاله» والاستفتاح ب «وجهت وجهي» إخبار عن 
عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما . 

ومنها أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي) 
لا يكمله. وإنما يأخذ بقطعة من الحديث» ويذر 
بافيه › بخلاف الاستفتاح ب اسيحانك الله وبحمدك؛ 
فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره . 

وكان يقول بعد ذلك: «أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة» وكان يجهر ب «بسم الله 
الذي ار ج ا وا أكثر مما حفر 
بها . 

ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم 
وللة حمس هرات أبذا » خضرا ومغفرا .ويف ذلك 
على خلفائه الراشدين» وعلى جُمهور أصحابهء 
وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة. هذا مِن أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشيّث فيه بألفاظ مجملة» 
وأحاديث واهية» فصحيح تلك الأحاديث غير 
صریح › وصريخها, غير صحيح» وهذا موضع 
يستدعي مجلّداً ضخماً 

وكانت فاه مداع يفف عد كل آنه ويم ها 
صوته [البخاري: .]8١٠145‏ 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة. قال: «آمين» فإن كان 
يجهر بالقراءة» رفع بها صوته» وقالها من خلفه [أبو 
داود: ۹۳۲ والترمذي: ]۲٤۸‏ . 

(سعڪتات الإمام) 

وكان له سكتتان» بين التكبير والقراءة. 
وعنها سأله أبو هريرة» واختلف في الثانيةء فروي 
أنها بعد الفاتحة. وقيل: إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولى. فتكون 


ثلاث والظاهر إنما هى اثنتان فقطء وأمًا الثالئة. 
فلطيفة جداً لأجل تراد النَّسَء ولم يكن يصِل القراءة 
بالركوع» بخلاف السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها 
بقدر الاستفتاح › والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة 
المأموم» فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة 
الفاتحةء وأمًا الثالئةء فللراحة والنفس فقطء وهي 
سكتة لطيفة» فمن لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن 
اعتبرهاء جُعّلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد 
صح حديث السكتتين» من رواية سمرة» وأبي بن 
كعب» وعمران بن حصينء ذكر ذلك أبو حاتم في 
(صحيحه» وسمرة هو ابن جندب » وقد تبين بذلك أن 
أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب وقد 
قال -حنظت من رسول الله كلا سكين : سك إذا 
كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءة عير الصو علوم 
9 الصَالينَ» [مرسل: أحمد: ۲۰۲۲٠‏ وأبو داود: 4لالاء 
والترمذې : .)٤‏ وفي بعض طرف 
الحديث: فإذا فرغ من القراءةء سكت وهذا 
كالمجمل» واللفظ الأول مفسّر مبين» ولهذا قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمّن: للإمام سكتتانء. فاغتنموا 
فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة» وإذا 
قال : ا صَآلِينَ) [الفاتحة : ۷]. على أن تعيين 
محل السكتتين» إنما هو من تفسير قتادةء فإنه روى 
الحديث عن الحسن» > عن سمرة قال: سبيكةتان 


2 ذلك‎ e اله د‎ 0 E 


بالمدينة › 0 a‏ 
فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل فى 
الصلاةء وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك : وإذا 
القراءة أن يسكت حتى يترادٌ إليه نَمْسّه [الترمذي: .[o\‏ 


۱ وابن ماجه: 


ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا . 
فإذا فرغ من الفاتحةء أخذ في سورة غيرهاء وكان 
يُطيلها تارة» وَيُحَفْفْهَا لعارض مِن سفر أو غيره» 
ويتوسط فيها غالبا . 
(قراءته كيد في الصلاة) 
وكان يقرأ ة في الفجر بنحو ستين آية إلى مثة آيةء 


1Y 


يم 0 ولهذا كره بعش 


سم کار . 
وصلاها بسورة 9ت4 وصلاها ب (الروم) [ حسن: 
أحمد: ۲١۸٠۳‏ والنسائي (؟/67١)]‏ وصلاها ب 8 إذَا لشيس 
كرت وصلاها ب إا لِك في الركعتين كليهماء 
وصلاها ب (المعودتَيْن) وكان في السفر وصلاهاء فافتتح 
ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة 

الأولىء أخذته سَعْلَةٌ فركع . 
وكان يُصليها يوم الجمعة ب (المَ تنزيل السّجدة) 
وسورة مَل أن ع الإنكن4 كاملتين» ولم يفعل ما يفعله 
كثيرٌ من النّاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في 
الركعتين: وقراءة السجدة وحذها في الركعتين؛ وهو خلاف 
ال E E‏ النبهاك N E‏ 
سالا قرا 


السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد. 
وخلق آدمء ودخول الجَِئّة .والثانة وذلك: مما كان 
ويكون في يوم الجمعة؛ > فكان يقرأ في فجرها ما كان 
ويكون في ذلك اليوم ٠‏ تذكيرا للأمة بحوادث هذا 
اليوم» كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد 
والجمعة بسورة (ق) و(اقتربت) و(سبّح) و(الغاشية). 
فصل 

وأما الظهرء فكان يُطيل قراءتّها أحياناً. حتى قال 
أبو سعيل : كانت صلاةٌ الظهر تقام» فيذهب الذاهب 
إلى البقيعء فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله» فيتوضاً. 
ويدرك النبي ية في الركعة الأولى مما يطيلها . رواه 
مسلم .]٠١٠١[‏ 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر الم © ننيل وتارة 
ب سبح أسْمٌ ربك امل © [صحيح : ابن خزيمة: ۰٠۱۲‏ وابن حبان: 
4؛] و ولل إا بىا رتراس ذَاتِ البرج4 و اتا 
َلاق © . ) 

وأما العصرء فعلى النصف من قراءة الظهر إذا 
طالت» وبقدرها إذا قصرت . 

وأما المغرب» فكان هديّه فيها خلاف عمل الناس ‏ 
اليوم» فإنه صلاها مرة ب (الأعراف) فرّقها في 
الركعتين › ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات). 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ب أنه 
قرأ فى المغرب ب (المص) وأنه قرأ فيها ب (الصافات) 
وأنه قرأ فيها ب(حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب «سَبَج آسْمَ 


ريك الْأعَلَ 6 [صحيع : اناي 09 وأنه قرأ فيها 
ب وان ريون وأنه قرأ فيها فيها ب (المعوّذتين) وأنه قرأ 
فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها 
بقصارالمفصل”''. قال: وهي كلها آثار صحاح 
مشهورة . انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل 
داه فهو فمل مروان بن الحكم؛ ولهذا نكر عي 
ديق ابت وال عالق قرأ فى الت سا 
المفصّل؟! وقد ET‏ اة يقرأ فى المغرب 
بطولى الطوليين. قال: قلت: وما ُولى الطوليين؟ 
قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل 
السنن [البخاري: 7514] . 

وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي 
قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين 
[صحيح : النسائي (؟/ .])١/٠‏ 

فالمحافظة فيها على الآية القصيرة. والسورةٍ من 
قصار الممُصّل خلاف السنةء وهو فعل مروان بن 
الحكم . 

وأما العشاء الآخرةء فقرأ فيها َة ب #والئين 
ولون ووقّت لمعاذ فيها ب 9وَآلتَمِين رصا و«سَيّج أسْمٌ 
ريك الل 4 ورل لذا ينتى 4 ونحوهاء وأنكر عليه قراءتّه 

فيها ب (البقرة) بعدما صلی معه» ثم دهب إلى بني 

عمرو بن عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل 
ما شاء الله وقرأ بهم ب (البقرة) ولهذا قال له : «أفتان 
أنت يا معاذ» [البخاري: 2.5٠١5‏ ومسلم: 1٠١4٠‏ فتعلق 
اللقارون بهذه الكلمة. ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا 
قا يفده : 

وأما لم فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) 
و(المنافقين) كَامِلتَيْن ن و(سورة سبح) و(الغاشية). 

وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من 
یا اديت «امنوأ. . . € إلى أخخرهاء فلم يفعله قطء 
ورا لين ادي كان د 

وأما قراءته في الأعياد. فتارة كان يقرأ سورتي 
(ق) و(اقتربت) كاملتين» وتارة سورتي (سبّح) 
و(الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر َة عليه إلى 


أن لقي الله عز وجل. لم ينسخه شيء. 

ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ 
أبرٍ بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة (البقرة) حتى 
سم منها قريباً من طلوع الشمس» فقالوا: يا خليقة 
رسول الله به؟ كادت الشمس تطلمٌ» فقال: لو 
طلعت لم تجدنا غافلين . 

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (يوسف) 
و (النحل) و ب (هود) و (بني إسرائيل) ونحوها من 
السورء ولو كان تطويله كل منسوخاً لم يخف على 
خلفائه الراشدين» وَيَظلِمْ عليه النّقَارون. 

وأما الحديث الذي رواة لم فى ا عن 
جابر بن سَمُْرة: أن النبي جك كان يقرأ : في الفجر ت 
والْفرءان ل ل ,]٠‏ 
فالمراد بقوله (بعذ) أي : بعد الفجرء ا إنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها 
تخفيفا . ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت 
ابن عباس يقرأ و وللت عه فقالت: يا بي لقد 
ذُكْرْتَنِي بقراءة هذه السورة إنها لاخر ما سمعتٌ من 
فول الله يك يقرأ بها في المغرب [البخاري: ۷٦۳‏ 
ومسلم: .]٠١۳۳‏ فهذا في آخر الأمر. 

وأيضاً فإن قوله: وكانت صلاته «بعدّه غايةٌ قد 
حذف ما هي مضافة إليهء فلا يجوز إضعار ما لا يدل 
عليه السياق. وترك إضمار ما يقتضيه السياق» 
والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت 
تخفيفاً : ولا يقتضي أن صلالّه كلها بعد ذلك اليوم 
كانت تخفيفاً. هذا ما لا يدل عليه اللفظ› ولو كان هو 
المرادء لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون 
بالمنسوخ» ويدعون الناسخ . 

(معنى «أيحكم أمَّ فليخففه) 

وأمًا قوله يكه: يكم أمَّ النّاسَء كَلْيْحَفُْف» 
[البخاري: ۷۰۳]. ۰ وقول 1 
رسول الله ية أحَفٌ النّاس صَلَاةٌ في تّمام [البخاري: 
5 ومسلم: .]٠١6«‏ فالتخفيف أمر نسبي يَرْجِعْ إلى 
ما فعله النبي يكب وواظب عليه؛ لا إلى شهوة 
المأمومين» فإنه ككلم يكن يأمرهم بأمر» ثم يُخالفه» 
وقد عَلِمَ أن مِن ورائه الكبيرٌ والضعيف ودا الحاجة» 


نس رضي لعن كان 





(1) المفصل : هو من أول سورة (ق) إلى آخر القرآن . 


۸ 


فالذي فعله هو التخفيفٌ الذي أمر به. فإنه كان يمكن 
أن تكون صلائه أطولٌ من ذلك بأضعاف مضاعفة. 
فهى خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منهاء وهديّه الذي كان 
واظب عليه هو الحاكمٌ على كل ما تنازع فيه 
المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يله 
يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات) [صحيح: النسائي 
(40/5)] فالقرء اة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان 
يأمر به» واللّه أعلم . 
فصل 
(عدم تعيينه 5 سورة بعينها) 

وكان يد لا يُعين سورة في الصلاة بعينها لا 
يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين» وأمًا في سائر 
الصلوات» فقد ذكر أبو بو داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جذّه أنه قال: ها هن 
المفصّل سورة صغيرة ولا كييرةٌ إلا وقد سيعت 
رسول الله اد يوم م الناس بها في الصَّلاةَ المكتوبة 
[حسن: أبو داود: ]۸۱٤‏ ء 

وكان من هديه قراءةً السورة كاملةء وربما قرأها 

فى الركعتين». وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة 
م ٠‏ فلم يُحفظ عنه . وأما قراءة 
السورتين في ركعةء فكان يفعله في النافلة؛ وأما في 
الفرض » 0 يُحفظ غنه. وأما يٹ ابن مسعود 
رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان 
رسول الله ية يقرّن بينهن السورتين في الركعة 
(الرحمن) و (النجم) في ركعة ايت و (الحاقة) 
8 ركعة و (الطور) و (الذرايات) في ركعة و (إذا 
. [البخاري: هلالاء ومضلم: 
۴۳ الحديث. فهذا حكاية فعل لم يُعين محلّه هل 
كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتيل؛ وأما 
قراءةٌ سورة واحدة ذ فى ركعتين معاء فقلما كان يفعله. 
وقد ذكر أبو داود عن رجل من جُهينة أنه سمع 
رل الله يله يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في 
اللركعتين كلتيهماء > قال: فلا أدري ا 
سرك الله كلل أم قرأ ذلك عمداً [أبو داود: AN‏ 


وقعت) و (ن) في ركعة.. 


1۹ 


فصل 
(إطالته 4 الردكعة الأولى على 
الثانية وتعليل إطالته بك صلاة الصبح) 

وكان ية يُطيلٌ الركعة الأولى على الثانية مِن 
صلاة الصّبح وين كل صلاة؛ وربما كان يُطيلها حتى 
لا يسمَعٌ وقمٌ قدم» وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرٌ مِن 
انى الصلوات» وهذا لأن قرآن افج مشهود؛ 
تين الله الي وملائكتُه» وقيل: یشهده ملائكة 
الليل والنهارٍ. والقولان مبنيان على أن النزولَ الإلهي 
هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح» أو إلى طلوع 


ا 00 وهذا . 


ا 


وأيضاً فإنها تكون عقيبٌ النوم» والناس 


مستريحول . 
وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاشء 
وأسباب الدنيا . 


وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع 
واللسان, والقلبٌ لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه » 
قيفهم المّرآنَ ويتدبره . 

2 فإنها أساس العمل وأولّهء فأعطيت فضلاً 
من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرار إنما يعرفها 
من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها 
وكيوا الله السعهان. 

فصل 
(الرڪوع) 
وكان عد إذا فرغ من القراءة؛ ا ما تراد 
إليه نفسه» ثم رفع يديه كما تقدّمء وک راکعاء 
ووضع كيه على ركبتيه كالقابض عليهما ؛ ووتّريديه» . 
Eg‏ وبسط ظهره ومده؛ واعتدل» ولم 
يصب رأسه. ولم يَحْفِضه» بل يجعله حيالَ ظهره 
مغا ذلا .لها: ٠‏ 

وكان يقول: «سبْحَانَ رب الْمَظِيم [مسلم: 1814]. 
و يقول مع ذلك» أو مقتصراً عليه : «سبحانك 
الهم رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ الم ا غَفِرُ لي؟ [البخاري: ۰۷۹٤‏ 


ومسلم : .[1*Ae‏ وکان ركوعه المعتاد مقدار عشر 


تسبيحات؛ وسجوذه كذلك . 0 حديث البراء بن 
اللة ع ر مقت الصلاة حل 
التب اد فکاڻ قيامه فركوعه فاعتداله خد 
جلاعا ين السيجدتيق. را من ال تر 
۲, وملم: اه١٠].‏ فهذا قد فَهِمَ منه بعضهم أنه کان 
يركع بقدر قيامه» ويسجد بقدره. ويعتدل كذلك. 
وفي هذا الفهم شيء. لأنه َه كان يقرأ ذ في الصبح 
بالمئة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأ ذ فى المغرب 
ب (الأعراف) و(الطور) و(المرسلات) ملو أن 
ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة» ويدل عليه 
عدن نس الذي رواه أهل السنن أنه قال : ما صليتٌ 
وراءَ أحد بعد رسول الله كل أشبة صلاة 
يرول الله عله إلا هذا الفتى يعني عمرّ بن 
عبد العزيزء قال: فحزرنًا في ركوعه عشرّ تسبيحات» 
وفي سجوده عشر ات ا 5 »©», وأبو داود: 


عازب رضى 


«(Ye /¥) AAA‏ وسنده ضعيف إلا قول أنس روي 
قى إلى الصحة]. هذا مع قول أنس : أنه 
يؤمهم ب ب (الصافات). فمرادٌ البراء ‏ واللَّه أعلم أ 
صلاته ميد كانت معتدلة» ا إذا أطال اا 
أطال الركوع والسجود. وإذا خفف 
الركوع والسجود. وتارة يجعل يه والسجود بقدر 
القيام» ولكن كان يفعَلٍ ذلك أحياناً في صلاة الليل 
وحدهاء وفعله أيضاً ورا من ذلك في صلاة 
الكسوف. وهديه الغالبٌُ َل تفيل الصلاة 
وتنا ا 

وكان يقول أيضاً في ركوعه: «سُبُوح دوس رب 
المَلايكة والروح» [سلم: 4١‏ . وتارة يقول : الهم 
لك رَگعْت› وبك منت ولك لقنت حَسَمَ لك 
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحَي وَعَظمِي وَعَصَبِي) [مسلم: 
47 ]. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل . 

(الاعتنال) 

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا : «سَمِعَ الله لمن 
خمد . وَيَرْفْعَ يديه كما 0 وروى رفع اليدين عنه 
في هذه المواطن الثلاثة من ثلا ثين فا واتفق 
على روايتها العشرةٌ 0 يُثبت عنه جلاف ذلك 


خفف القيام» خفشف 


البتةء بل كان ذلك هديه دائماً إلى أن فارق الدنياء 
ولم يصح عنه حديتٌ البراء : ثم لا يعود [أبو داود: ۷٤۹‏ 
هلا]. بل هي من زيادة يزيد بن زياد . فیس :ترك ابن 
مسعود الرفع مما يدم على هديه المعلوم. فقد ترك 
من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارِضُها 

مقارباً ولا ا للرفع › فقد ترك مِنْ فعله التطبيق 
والافتراش في السجود. ووقوفه إماماً بين الاثنين في 
وسطهما دون التقدم عليهماء وصلاته الفرض في 
البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير 
الأمراء. وأين ن الأحاديثُ في ا ن 
الأحاديث التي في الرفع کثرة وش وصراحة 
وعملاً» وبالله التوفيق . 


وكان دائماً يُقيم صُلبه إذا رفع من الركوعء وبينّ 
السجدتين. ويقول: لا تُجْرِىء صَلَاةٌ لا يقِيم فيهَا 
الرّجْل صُلْبَهُ في الرُكُوع وَالسجُودِه. ذكره ابن خزيمة 
فى الاصححيحه») [ صحيح : أحمد: SAD‏ وأبو داود: Ace‏ < 
والترمذي: ۰۲٠١‏ والنسائي (۲/ ,)١187‏ وابن خزيمة: .]041١‏ 

وكان إذا استوى قائماًء قال: «رَينَا وَلَّكَ الْحَمْدُ) 
وربما قال : ربا لَك الْحَمْدُه وربما قال: الله رَتَنَا 
e‏ . وأما الجمع بين «اللْهُم؛ 

01) 

وكان من هليه إطالة هذا الركن بقدر ارک 
والسجود. فصح عنه أنه كان يقول : «سَمِعَ الله لِمِنْ 
خمده» اللَهُعَ ر لك لد دين السمَاوَات» 


َل الأزض» َل ا شَيْء بَعْدُ أَهْلَ 
الا وال 06 


ل ) لا 
تاع لما اقلت و ولا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتّ ولا ينْفَعٌ دا 
الجَد مِنْكَ الجَدّه [سلم: ١١ء٠].‏ 


وصح عنه أنه کان يقول فيه : ل اعْسِلْنِي مِنْ 
خطاياي بالمَاءِ الج وَالمَردِء ومني من الذارت 
ااا كما ب قى الب الاش ين الس . وَباعد 


e 


7س 3 ل ر ر 


ل بل قد صح ذلك وهو في «صحيح البخاري» .)۷۹٥(‏ 


وصح عنه أنه كرر فيه قوله : الِربيّ الا ري 
المد [ صحيح : أحمد ۲٣٣۷۵ ١‏ وأبو داود: 4/إلم؛ والنسائي 
(۱۹۹/۲)] حتى کان بقدر الركوع . 

وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث 
حتى يقول القائل: قد نسي من إِطَالَيه لهذا الرُكن. 
وي : كان 
a‏ 0 د 20000 
السجدتين حتى نقول: قد أوهم [سلم: .]٠ ٠١‏ 

وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركنّ 

بعد الركوع حتى كان قريباً من ركوعهء وكان ركوعه 
ا 

ليدعت العلوم E‏ له برج 

وأا دنت البراء بن عازب: كان ركوع 
رسول الله عي وسجوده وبين السجدتين › وإذا ر 
رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيامّ والقعُودٌ ‏ قريب مِنَ 
السواء. روأه البخاري ز؟كفقىل ومسلم: ا فد 
تشبَّث به مَن ظن تقصيرٌ هذين الركنين › ولا متعلق له. 
فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين بين هذين الركنين 
وبين ك فلو کان ف asa‏ 
السجدتين» لناقض الست الواحد بعضه 
فتعيّن فعا أن يكون الماد بالقيام والقعود قيام 
الفراءة. وقعود التشهد. ولهذا كان هديه یار فيهما 
إطالّتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانهء وهذا 

E‏ واضصح › وهو مما خفيٍ 9 من هدي 

و في صلاته على من شاء الله أن يخفى 
عليه . 


قال شيخنا : وتقصيرٌ هذين الركنين مما تصرف فيه 
أمراءٌ بني أمية في الصلاةء وأحدثوه فيهاء كما 
أحدثئوا فيها ترك إتمام التكبيرء وكما أحدئوا التأخير 
الشديد» وكما أحدثوا غيرَ ذلك مما يخالف هديه عت 
وَرْبيَ في ذلك مَنْ رُبِي حتى ظن أنه من السنة . 


فصل 
(السجود) 
ثم كان يُكبّر ویر ساجدا: ولا يرفع يديه 
[البخاري: ۷۳۸] . وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضاً 
[صحيح : أحمد: ۰.۱۸۸١۱‏ وأبو داود: ۷۲۳]» وصححه بعض ۰ 
الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم› 
فلا يَصِحٌ ذلك عنه البتة» والذي غرّه أن الراوي غلط 
من قوله: كان يُكبر في كل خفض ورفع إلى قوله : 
كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو ثقة ولم 
يفطن لسبب غلط الراوي ووهمهء فصححه. والله 
أعلم . 
(مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين) 
0 يَضَعٌْ رُکبتیه قبل يديه» ثم يديه بعدهما؛ 
ثم جبهتّه وأنفه. هذا وا الدي رو 
عن عاصم بن كليب». > عن أبيه» عن وائل بن خجر: 
رأيتٌ رسول الله عار إذا سجد» وضع ركبتيه قبل 
يديه » وإذا نهض › رفع يديه قبل ركبتيه [أبو داود: ۰۸۳۸ 
والترمذي : 4:, والنسائي (۲/ ۲۰۷). وابن ماجه: ۸۸۲] »۰ ولم 
يُرو في فعله ما يُخَالِكُ ذلك" . 


(شرح بروك البعير) 
وأما حديتُ أبي هريرة يرفعه : «إذا سد سَبجَدَ أَحَدَكُمْ 
فلا بيرك كما برك الْبَعِيرء وَلْيَضَعْ يديه قبل رَكُبَتَيها 
[صحيح: أحمد: ۸4٠١‏ وأبو داود: ۸٤١‏ والنسائي (؟/ 
۰۷ فالحديث _ واللّه أعلم ‏ قد وقع فيه وهم من 
بعض الرواة» فإن أوّله يُخالف آخرهء فإنه إذا وضع 
يديه قبل ركبتيه» فقد يَرَكَ كما يبرّك البعير» فإن البعير 
إنما يضع يديه أولاًء ولما علم أصحابٌ هذا القول 
ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه» فهو 
ااك وشم رک اوا داهو الح :عن 
وهو فاسد لوجوه. 

أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع ازل 
وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا نهض » فإنه ينهض بر جليه 





(۱) بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في «مستدرکه» (۲۲۹/۱). 


030 انظر افتح الباري» ,.)551١/9(‏ ولاتحفة الأحوذي» (90/:*”#_ .)١5١٠‏ ولاسبل السلام» )۲1/1 _ 10( و«الترمذي» 
بتحقيق أحمد شاكر (۲/ »)٥۹ _ ٥۸‏ و؛شرح المهذب» (۳/ ۳۹۳) للنووي . 


۷١ 


ولاج وتبقى يداه على الأرضء وهذا هو الذي نهى 
عنه ياد » وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على 
الأرض الأقرت منها فالأقربُ» واولا يرتفع عن 
الأرض منها الأعلى فالأعلى . 

و أو ثم يديه › ثم جبهته . وإذا 
رفع › رفع رأسة آلا ثم يديه » ثم ركبتيهء وهذا 
عكس فعل البعير» وهو ية نهى في الصلاة عن التشبه 
بالحيوانات» فنهى عن بروك كبروك البعير» والتفات 
كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السَبّم» وإقعاء 
كإقعاء الكلب. ونقر كنقر الغراب [سنده ضعيف: أحمد: 
۷“ وأبو داود: 87 والنسائي )۲۱٤/۲(‏ وابن ماجه: 
65م ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل 
اسمس [مسلم: 1۸ فهذدي المصلي مخالف لهدي 
الحيوانات . 

الثاني : أن قولهم : ركبتا البعير في يديه كلام لا 
يعقلء ولا يعرفه أهل اللغة'". وإنما الركبة في 
الرجلين. ؛ وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة؛ 
فعلى سبيل التغليب . 

الثالث: أنه لو كان كما قالوه. لقال: فليبرك كما 
يبرك البعيرء وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. 
وسِرٌ المسألة من تأمل بُروك البعيرء وعلم أن النبي يه 
نهى عن بروك كبروك البعيرء علم أن حديث وائل بن 
حجر هو الصواب» واللّه أعلم . 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما 
انقلب على بعض الرواة متثه وأصلهء ولعله : وليضحع 
ا لي ل 
عمر : (إِن بلالا بوذن 0 فَكُلُوا واشْرَبُوا حٌى يُؤَدْنَ 


ا 1 مكتوم». فقال: ابن 4 مكتوم يؤذن بليل» 
فكلوا واشربوا حتى بوذن لال . وكما انقلب على 
بعضهم حديث : ١ا‏ يَرَالُ يلقى في النَّارِء قَتَقُولُ: هَل 
مِنْ مَزِيدٍ. . . إلى أن قال: وَأَمًا الجَنّهُ مينْشِىءٌ الله لها 
لقا يُسْكنْهُم إِياهَا» [البخاري: 2.446٠‏ ومسلم : .(VVY‏ 
فقال: وَأمّا النّار فينشىءٌ الله لها خلقاً يُسكنهم 
إيَاهاء حتى رأيتٌ أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه 
كذلك» فقال ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضیل › 
عن عبد الله بن سعيدء عن جدّهء عن أبي هريرة» 

عن النبي َه قال : (إِذَا سََدَ أَحَدُ 2 ا 
قبل يديه E‏ وك القخل»" ا 
في «سننه» أيضاً عن أبي بكر كذلك. . وقد روي عن 
أبى هريرة عن النبى ميه ما يُصدق ذلك ويوافق 
حديثٌ وائل بن محجر. قال ابن أبي داود: حدثنا 
يوسف بن عدي جتان بعل عر مجحد عن 

عط الله تن سید عن خا عن أبي هريرة : E‏ 
النبي ب كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه . 

وقد روى ابن خزيمة في اصحيحه» من حديث 
مُصعب بن سعدء عن أبيه قال : كنا نضعٌ اليدين قبل 
الركبتين» فَأمرنا بالرُكبتين قبل اليدين [ابن خزيمة: 1۲۸ 
والبيهقي (۲/ ٠‏ ۰ وعلى هذا فإن كان خديث أبي هريرة 
محفوظأا. فإنه منسوخء وهذه طريقة صاحت 
«المغني» وغيره. ولكنْ للحديث علتان . 

إحداهما : أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل. 
ولیس ممن يُحتج به قال النسائي : متروك. وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يحتج به» وقال 
ابن معين a‏ 





)0030 بل عرفه غير واحد. 00 : رکب : ETT‏ 
ا او SO‏ و تيده كر اير ا ا ان 


5 وجاء في «شرح معاني الآثار» (۱/ ٠ )۲٣٤‏ 


الس 7 ال بن كما يفعل البعير yy‏ 


. و کش وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر وذكر الحديث‎ Ld 
فم قال لصاف في «الفتع 1 088/70 وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة نان الحديث مقلوس» وأن الصواب حديث‎ 


الباب (يريد خديث إن بلالاً يؤذن بليل. . 


.) وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في « (صحيح ابن خزيمة؟ 


A)‏ ؛ 4) من طريقين آخرين عن عائشة» الع ل 
)۳( غد الله بن باد هو انرق وخر سرو وأخرج الرواية الثانية البيهقي في ١سلنه؛‏ (۲/ ١٠٠)ء‏ وفيها عبد الله بن سعيد 


أيضاً فلا حجة فيهما لضعفهما . 


V۲ 


الثانية: أن المحفوظ عن رواية مصعب بن سعد 
عن أبيه هذا إنما هو قصة هة التطبيق.ء وقول سعد: كنا 
نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال : 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فَأْمِرْنَا أن نضع الركبتين 
قبل اليدينء فهذا ‏ والله أعلم ‏ وهم في الاسم 
وإنما هو عن سعدء وهو أيضاً وهم في العتن كما 
تقدم. وإنما هو في قصة التطبيق. والله أعلم . 

وأما جديث أبي هريرة المتقدم. فقد علله 
البخاري. والترمذي. والدارقطني . قال البخاري: 
أدري أَسَمِعَ من أبي الزناد» أم لا . 

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث 
أبي الزناد إلا من هذا الوجه. 

وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي. 
عو فيه شبد الل بن الحسن العلوي» عن أبي 
ا ل 00 حدثنا ET‏ 
بن الحسن العلوي. عن 
أبي الزناد. ا عن أبي هريرة أن النبي ييا 
قال: "يعمد د أَحذكم في صلا ته › فرك كما رك 
الجَمّلٌ؛ [أبو داود: 284١‏ والترمذي: ۲۹۹ والنسائي (؟/ 
۰۷ ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة 
تفرد بها أهل المدينةء ولهم فيها إسنادان» هذا 
أحدهماء والآخر عن عبيد الله. عن نافعء عن | 
عمر .عن النبي يكل 

قلت : أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن اشح 

عن الدراورديء» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 

عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتية. ويقول: كان 
النبي ية يفعل ذلك . رواه الحاكم في «المستدرّك» 
من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال: على 
شرط مسلم [الحاكم (555/1)., والبيهقي (۲/١١٠)ء‏ وابن 
خزيمة: ۲۷٥]ء‏ وقد رواه الحاكم من حديث حفص بن 
غياث» عن عاصم الأحول» عن أنس قال: رأيتٌ 
سول الله ا يي ا , 
قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم له علة [الحاكم 
(YTD‏ والدارقطني 46/9١‏ *)]. 


قلت : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سالب أبي 
عن هذا الحديث. فقال: هذا الحديث منكر . انتهى . 
وإنما أتكره ‏ واللَّه أعلم ‏ لأنه من رواية العلاء بن 
إسماعيل العطار» عن حفص بن غياث» والعلاء هذا 
مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. فهذه الأحاديث 
المرفوعة من الجانبين كما ترى . ش 

وأما . الأثار المحفوظة عن الصحابةء فالمحفوظ 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عة أنه كان يضع 
ركبتيه قبل يديهء ذكره عنه عبد الرزاق [405؟] وابن 
المنذرء وغيرهماء وهو المروي عن أبن مسعود 
رضي الله عنه › كر الطسا وين عن فهد٬‏ عن عمر ين 
حفص. عن أبيهء عن الأعمش. عن إبراهيم» عن 
أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن 
عفر في صلاته أنه حر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر 
البعير › ووضع ركبتيه قبل يديه» ثم ساق من طريق 
الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ 
ام رم 


الأرض قبل يديهء وذكر عن أبي مرزوق» عن وهب. 


عن شعبة ١‏ عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن الرجل 
سدأ سديه قا ركه إذا سجد؟ قال: أو يصنم ذلك 
يبدأ ببديه قبل رکب 1 1 و يصنع 
إلا 0 او مجنون! 
بن المنذر: وقد اختلف أهل - في هذا 

اب فسن رای ان شع رکب قل ده بن 
يسار. والثوري: والشافعيٌ. 0 وإسحاق» 
وأبو حنيفة وأصحابه» وأهل الكوفة. 

وقالت طائقة: يضع يديه قيل ركبتيهء قاله مالك: 
وقال الأوزاعى: أدركتا الاس يضعون أيديّهم قبل 


رُكبهم. قال ابنُ أبي داود: وهو قول أصحاب 


الحديث . 
قلت: وقد روي حديك أبي هريرة بلفظ آخر ذكره 
البيهقي» وهو : «إذا سجد أحدكمء فلا يبرّكَ كما يبرّك 
البعير» وليضع يديه على ركيتيه» [البيهقي (؟/١٠٠6)]»‏ 
قال اد فإن كان فرظا كان دليلا على أنه 
يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود . 


V۳ 


وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه'' 

أحدها: أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله 
الخطابي» وغيره. ١‏ 

الثاني : أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما 
تقدم» فمنهم من يقول فيه : وليضع يديه قبل قبل ركبتيه › 
ومنهم من يقول بالعكس » ومنهم من يقول: وليضع يديه 
على ركبتيه » ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا . 

الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني 
وعيرهما. 

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة 
من أهل العلم النسحّ. قال ابن المنذر: وقد زعم 
بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ. 
وقد تقدم ذلك . 

الخامس : أنه الموافق لنهي النبي كيل عن بروك 
كبروك الجمل في الصلاةء بخلاف حديث أبي هريرة . 

السادس : أنه الموافق للمنقول عن الصحابة. 
كعمر بن الخطاب. وابنهء وعبد الله بن مسعودء ولم 
ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديتٌ أبي هريرة إلا عن 
عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه. 

السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس 
كما تقدمء وليس لحديث أبي هريرة شاهد.ء. فلو 
تقاوماء لَقَدّم حديثٌ وائل بن حجر من أجل شواهده. 
فكيف وحديثٌ وائل أقوى كما تقدم . 

الثامن: أن أكثر الناس عليهء والقول الآخر إنما 
يحفظ عن الأوزاعي ومالك. وأمًا قول ابن أبي 
داود: إنه قول أهل الحديث. فإنما أراد به بعضهم. 
وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه . 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مَحكية سيقت لحكاية 
فعله َد فهو أولى أن يكون محفوظاً. لأن الحديث 
إذا كان فيه قصة محكية, دل على أنه حفظ . 

العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة 
صحيحة من رواية غيره» فهى أفعال معروفة صحيحة. 
وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضّه ليس مقاوماً 
لهء فيتعين ترجيحهء واللّه أعلم . 


وكان النبي یڈ بسجد على جبهته وأنفه دون كور 
العمامة. ولم يثبت يثبت عته السجودٌ على كور العِمّامَةٍ من 
حديث صحيح ولا حسن» ولكن روى عبد الرزاق في 
«المصنف» من حديث أبي هريرة قال: كان 
رسول الله َي يسجد على گور عمامته [«المصنف»: 
4)) وهو من رواية عبد الله بن محَرْرِء وهو 
متروك» وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابرء 
ولكنه من رواية عمر بن شمر. عن جابر الجعفي, 
متروك عن متروكء. وقد ذكر أبو داود في المراسيل : 
أن رسول الله ية رأى رجلاً يُصلي في المسجدء 
فسجد a:‏ وقد اعتم على جبهته» فحسر 
رسو ل الله عن جبهته . 

وکا رمل الله كله يسنجد علن: ارقن را 
وعلى الماء والطين» وعلى الحْهْرَةٍَ المكٌخذة من 
خوص النخل» وعلى الحصير المتّخذ منه» وعلى 
الفروة المدبوغة . 

وكان إذا سجدء مكن جبهته وأنفه من الأرض› 
ونځی يديه عن جنبیه» وجافى بهما حتى یری بیاض 
إبطيه» ولو شاءت بَهْمَةَ - وهي الشاة الصغيرة ‏ أن 
ت 

وكان يضع يديه خذو منكبيه وأذنيه وفي «(صحيح 
مسلم؟ عن البراء أنه يم قال: «إذا سَجَدْتَء فصع 


كيك وَارْقَمْ مِرْفَقَيِكَ [ملم: ۸۰ 
وكان يعتدِل فى سجوده. ويستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة . 


وكان يبسّط كفيه وأصابعّهء ولا يُفرّج بينها ولا 


يقبضهاء وفي «صحيح ابن حبان»: كان إذا ركع»› 


فرج أصابعه» فإذا سَجَدَه صم أصابعه [ابن حبان 
«موارد؟: ۰٤٨۸‏ وأبن خزيمة: ٥۹٤‏ والحاكم (۱/ ۲۲۷)] . 

وكان يقول: «سبْحَانَ رَبَى الأغلى» [ملم: ]18١4‏ 
وأمر به. ۰ 

وكان يقول: «سُبْحَائَكَ الهم ربا وَبحَمْدِكَ الهم 
اغْفِر لي؟ [البخاري: ۰۷۹٤‏ وملم: .]1١86‏ 





)١(‏ بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف» وأن حديث أبي هريرة 


هو المرجح على 


حديث وائل لصحة سنده ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب . 


وكان يقول: ١‏ 
[مسلم: ۱۰۹۱]. 

وكان يقول: «سُبْحَائَكَ اللَّهُمٌ وَبِحَمْد بِحَمْدِك لا له 
أنْتَ) [مسلم: .]٠١89‏ 

وكان يقول: «اللّهُمّ إِنْي أَعُود برضا ف 
در وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُمَوبَتِكَ وَأْعُودْ بكَ مِنْكَ 
لا أخصِى اء عَلَيْكَ أت كما أَنَيِتَ عَلَى نَنْيِكَ» 
| ا 
وكان يقول: «اللْهُعَ لَكَ سَجَْذتُ» وبك آمَنتُ 


ر سير 


َلك ا وجهي ِي خلقه وَصَوَّرَه 
وش سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ» 
[مسلم : 141۲[ . | 

وكان يقول: «اللّهُمّ اغْفِرْ لي ني كله دِقّهِ وَجِلَّه 
وَأَوَلَهِ وَآخْرَهُ وَعَلانِيَهُ وَسِرَّهُ) [مسلم: .]٠١84‏ 

وكان يقول: «اللّهُعَ اغْفِرْ لي ځيگتي وَجَهْلِي 
وشرافي في نري وَمَا أنت ألم بو يئي الل 
ا 5 ڇڏي وهلي 6 وَعَمدِييء وکل ذلِكَ 

عِنْدِيء اللّهُمّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا 
او الت ا 0 لا إل إلا أنتَ» 
[البخاري: 1۳۹۸] . ۰ 

وكان يقول: «اللْهُم اَل في لبي نوراًء وَفي 
سمي نورا وني بصري نوراه وَعَنْ يميني نورا 
وَعَنْ شِمَالِي نورا َأَمَامِي نورا وَخَلْفِي نوراًء 


وَفْوْقِّي 00 وَتَحْتِي 00 وَاجْعَل لي نورا [ مسلم : 
15 ]. ا 


سبوح 5 قُدُوسٌ رب المَلَائِكَةٍ والرّوح» 


(استحباب الدعاء في السجود) 
وأمر بالاجتهاد فى الدعاء و في السجود وقال: 
فف أنْ يساب کي [مسلم: ا وهل هذا 0 
بأن يُكثر الدعاء في السجود. أو أمر بأن الداعيّ إذا 
دعا في محل › وکن في اجو ورف يسن 
الأمرين» وأحسنْ ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء 


توعان: دعاء ناء ودعاء ال والنبي 2 کان 


یکثر فی سجوده من النوعين › والدعاءٌ الذي أَمَرّ به فى 
السجود يتناول النوعين 
والاستجابة أيضاً نوعان: استجابة دعاء الطالب 


بإعطائه سؤاله. اة دعاء المثتق بالثواب» 
وبكل واحد من النوعين فسّرٌ قوله تعالى : - 
دعوو الداع إِذًا دعان) المَقَرَة : 10 . والصحيح أنه 
النوعين . 


(أيهما أقضل السجود أم القيام) . 


وقد اختلف الناس في القيام والستجود. أيِهُمًا 
افق فحت طافقة القياء لوحوه: 

أحدها: أن ذكره أفضلٌ الأذكارء فكان ركنه 
أفضل الأركان. < 

والثاني : قوله تعالى: ر وفو موأ يلد كننتِينَ» [البقَرّة: 
[YA‏ 

الثالث : قوله لا : «أفضل الصَّلَاةِ طول القُنوتِ؛ 
[مسلم: ]۱۷٦۸‏ . 


وقالت طائفة : السجودٌ أفضل› واحثجت بقوله 
ين : اقرب مَا کون الْعَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدَ) 
[مسلم: ۱۰۸۳] . وبحديث مُعدان بِنِ أبي طلحة قال: 
لقيتُ ثوبان مولی رسول الله یڈ فقلتٌ : حدثني 
بحديثٍ عسى اللَّهُ أن ينفعّني به؟ فقال: عَلَبِْكَ 
بالسجُود؛ فإني سَمِعْتُ رسول الله بها يقول : «مَا مِنْ 
علد جد لله سَمِدَة إلا رقم الله ا لَه بها دَرَجَةَ وَحَط 
عَنْهُ با خَطِيئّة؛ . قال معدان: ثم لقِيتٌ أبا الدرداءء 
فسألنّه» فقال لي مثلّ ذلك [سلم: :14[ 


وقال رسولٌ الله ية يربيعة بن كعب الأسلمي وقد 
سأله مرافقته في الجئة : «أَعِن عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ ‏ 
السود [مسلم: 4 ]. 

وأو سورة أنزلت على رسول الله ا سورةٌ 

(افرأ) على الأصح» وختمها بقوله : اند وَأفرّب» 
اللي ]- 

وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويّها 
ولا وان الاد اذل ها يكون لربه وأخضع 
لهء وذلك أشرف حالات العبد» فلهذا e‏ 
يكون من ربه في هذه الحالة ٠ر‏ وبآن السجود هو سر 
العبودية» فإن العبودية هي الذل والحُضوعٌ. يقال: 
طريق معبّد. أي ذللته الأقدامء ووطأته. وأذلٌ ما 
يكون العبد وأخضع إذا كان ساجداً . 


Vo 


وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل. وكثرةٌ 
ال والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه 
الطائفة بأن صلاة الليل قد خصّت باسم القيام» لقوله 
تعالی : ل الل [المُرتل: ۲] . وقوله ل : «مَنْ كام 
رَمَضَانَ اانا وَاحْيِسَاباً» [البخاري: »]۲٠٠۰۹‏ ولهذا 
يقال: قيام الليل» ولا يقال: قيامٌ النهار» قالوا: 
وهذا كان هدي النبي ية ٠‏ فإنه ما زاد في الليل على 
إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشرة ركعة . 

وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل 
عمران والنساء [مسلم: 464, وأما بالنهارء فلم 
يحفظ عنه شيء من ذلك» بل كان يخفف السئن . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواءء والقيام 
أفضل بذكره وهو القراءة» والسجودٌ أفضل بهيئته. 
فهيئة فهيئة السجود أفضل من هيئّة القيام , وذكرٌ 8 
ا من ذكر السجود» وهكذا كان 
رول الله كل فإنه كان إذا أطال القيام» 
الركوع والسجود» كما فعل في صلاة الكسوف. 


وفي صلا الليل . وكان ادا حف 
الركوع والسجود. وكذلك كان يفعل في الفرض› 
كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه 


وجوه و اعفد اله ريا من الو . واللّه أعلم . 
فصل 
(الجلوس بين السجدتين) 

ثم كان ی يرفع رأسه مكبّراً غير 0 ية 
وفرع من ad‏ زا قبل يديه. ثم أيجيِس 
مفترشاًء يفرش رجله اليُسرى. ويجلس عليهاء 
وَيَنْصِبٌ اليمنى . وذكر النّسائي عن ابن عمر قال: 
من سنة الصلاة أن ينصِب القدم اليمنى» واسكباله 
بأصابعها القبلة» والجلوسٌ على اليسرى [النسائي (6/ 
٣‏ ولم يحفظ عنه َيه في هذا الموضع جلسة غير 
هذه . 

وكان يضع يديه على فخذیه» ويجعل مرفقه على 
فخذه» وطرف يده على رکبته» ويقبض ثنتين من 
أصابعه» ويحلق حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها 
ويُحركهاء. هكذا قال وائل بن حجر عنه [صحيح: 
أحمد: ۱۸۸۷۰ وأبو داود: ]٩٥۷‏ . 


و لي 


وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير: أن 
نبي ية كان يُشير بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها 
[حسن: أبو داود: ۹۸۸ والنسائي (۳۷/۳ ۔ ۳۸)]. فهذه 
الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث 
بطوله في (أصحيحه) عنه » ولم يذكر هذه الزيادة» بل 
قال : كان وول الله عة إذا 0 في الصلاة. جعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وفرش قدمه الم 
ووضع يَدَه اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه [مسلم: 
1-۷[ . 

وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان 
في الصلاة : 

وأيضاً لو كان في الصلاة» لكان نافياً. وحديث 
وائل بن حجر مثبتاًء وهو مقدَّم؛ وهو حديث 
صحيح ١‏ ذكره أبو 
وإسناده صحيح] . 

ثم كان يقول بين السجدتين: «اللَّهُمَ اغَفِرْ لي 
وَارْحَمْنِي وَاجبرني وَاهْدِنيء وَارْزْفنِي)» هكذا ذكره 
ابن عباس رضى الله عنهما عنه َد [أبو داود: ۰۸٥۰‏ 
والترمذي: 78414. ا ماجه: ۸۹۸] وذكر حذيفة أنه كان 
يقول: «رَبْ اغَفِرْ لىع رب اغْفِرْ لى؟ [أبو داود: ٤۸۷ء۰‏ 
والنساتي (۲/ ۲۳۱)ء ا ماجه : [ANV‏ 

وكان هديه َة إطالة هذا الركن بقدر السجود. 
وهكذا الثابتُ عنه في جميع الأحاديث» وفي 
الج عن أنس رضي الله شحة: كان 
رسولٌ الله يك يقعد بين السجدتين حتى نقول: كذ 
أو [مسلم: .]٠١51١‏ وهذه السنة تركها أكثْرٌ الناس من 
بعد انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان 
اس سے فش ۷ اراک تصتحدونه یک بين 
السجدتين حتى نقول: قد نسي. أوقد أوهم [البخاري : 
١‏ ومسلم : 

وأما من حككم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء 
فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي . 

فصل 


(جلسة الاستراحة) 


حاتم فى ااصحيحه؟ [1465 «مواردا 


.]ل٠١5٠‎ 


ثم كان يي ينهض على صدور قدميه وركبتيه 


ك/ا 


معتمداً على فخذيه كما ذكر عنه: وائل 
وأبو رن ولا يعتمد على الأرض قن i‏ 
وقد ذكر عنه مالك , بن الحويرث : أنه كان لا ينهض 


حتی يستوي جالساً ا [AYY‏ . وهذه هي التي 


واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاةء 
ا و رمدي السو 
ا ا ان 
حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة» 
وقال ا e‏ مامة سكل عن 
النهوض › فقال: على صدور القدمين على حديث 
رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان 
ينهض على صدور قدميه» وقد روي عن عدة من 
أصحاب النبي يليه وسائر من وصف صلاته كك لم 
يذكر هذه الجلسة. وإنما ذكرت في حديث أبي حميد. 
ومالك بن الحويرث . ولو كان هديه مَل فعلها دائماء 
لذكرها كل من وصف صلاته يلك ومجردٌ فعله كك لها 
لا يدل على أنها من سنن الصلاةء إلا إذا عُلِمَ أنه فعلها 
على أنها سئة يُقتدى به فيهاء وأما إذا قُدّر أنه فعلها 
للحاحة ٠‏ لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاةء 
فهذا من تحقيق المَنَاط في هذه المسألة" . 


نهض» افتتح القراءة» ولم يسكت كما 
كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء: 

هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على 0 
ليس موضعَ استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان 
عن أحمدء وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة 
الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعادة 
واحدةء أو قراءةٌ كل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع 


وكان إذا د 


بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» والاكتفاء 
باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح عن أبي 
هريرة أن النبي ية كان إذا نهض من الركعة 4 
استفتح الا لد الله رت الغالميق) ول 
يسكت [مسلم: .]١1585‏ وإنما يكفي استعاذة واحدة» 
انه لم يتتخلل القراءتين سكوتٌ. بل تخللهما ذکر؛ 
فهي كالقراءة الواحدة إذا جا عمد تلن أو 

تسبيح ) أو تهليل» أو صلاة على النبي ميد ونحو 
ف 

وكان النبئ ية يصلي الثانية كالأولى و 
في أربعة أشياء: السكوت» والاستفتاح» وتكبيرة 
الإحرامء وتطويلها كالأولىء فإنه َة كان لا 
يستفيِح. ولا يسكتٌء ولا يكبر للإحرام فيها. 
ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطول منها في 
كل صلاة كما تقدم . 

(حبلسة التشهد الأول) 

فإذا جلس للتشهد» وضع يده اليسرى على فخذه 
اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
وأشار با ضيغ السباية» وكان. لا ينصبها ف 
يُتيمهاء بل يُحنيها شيئاً » ويحركها شيئاً. كما تقدم في 
حديث وائل بن حجرء وكان يقبض أصبعين وهما 
الخنصر والبنصرء ويُحلّق حلقة وهي الوسطى مع 
الإبهام ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرهي ببصره إليها . 
ويبسّط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» ويتحامل 
عليها . 

وأما صفة جلوسهء فكما تقدم بين السجدتين 
سواء» يجلس على رجله اليسرى»ء وينصب اليمنى . 
ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة . 

وأا خد غد الله الزبير رضي الله عنه الذي 


8 ااا اا 


)1١(‏ حديث وائل بن حجر تقدَّم ذكره في فصل كيفية الهبوط من الركوع إلى السجود وهو ضعيف» وحديث أبي هريرة أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد ضعيف. فيما قاله الحافظ في «الفتح» (؟/ {0٠‏ 


(۲) هذا يخالف ما رواه البخاري .)۸۲٤(‏ 


0 بكم ا ا E‏ کک 
)€( قال النووي في «المجموع' (۴۲۹/۳): الأصح في مذهبنا استحبابه » أي : التعوذ في كل ركعةء وبه قال ابن سیرین . 
وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حينفة : يختص التعوذ بالركعة الأولى . 


VY 


رواه مسلم في «صحيحه»: أنه اة كان إذا فعَد في 
الصَّلاة. جعل قَدَمَه اليُسرى بين فخذه وساقه. وفرش 
قدمه اليمنى [مسلم: .]1٠07‏ فهذا فى التّشهد الأخير 
كما يأتي. وهو هو أحدٌ الصفتين اللتين رُويتا عنهء ففى 
صلاته بَية: فإذًا جلس في الركعتين. > جَلّس على 
رجله المتترفق: ونصب الأخرى. وإذا جلس فى 

الركعة الأخيرة» قذّم رجله اليسرى. o‏ 


ا 


وقعد على مقعدته [البخاري: ۸۲۸]. فذكر أبو حميد أنه 
كان ينصِب اليمنى. وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاء 
ولم يقل أحد عنه يد : إن هذه صفة جلوسه في 
التشهد الأول. ولا أعلم أحداً قال به» بل مِن الناس 
من قال: يتورّك في التشهدين. وهذا مذهب مالك 
رحمه الله ومنهم من قال: يفترش فيهماء فينصب 
اليمنى» ويفترش اليُسرى. ويجلس عليهاء وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال: : يتورّك في كل 
تشهد يليه السلام» ويفترش في غيره» وهو قول 
الشافعي رحمه اللّه» ومنهم من قال: تورك في كل 
صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء فرقاً بين 
الجلوسين › وهو قول الإمام أحمد رحمه اللّه. . ومعنى 
حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه 
اليمنى : : أنه كان يجلس في هذا الجلوس على 
مقعدته. فتكون قدمه اليمنى مفروشةً» وقدمّه اليُسرى 
بين فخذه وساقه. ومقعدته على الأرض› فوقع 
الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس : هل 
كانت مفروشة أل منصوبة؟ وهذا - واللّه أعلم ال 
اختلافاً في الحقيقة, aS‏ 
بل يخرجها عن يمينه» فتكون بين المنصوبة 
والمفروشة؛ فإنها تكون على باطنها الأيمن. فهي 
مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لهاء جالساً على عقب 
ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها 
إلى الأرض. ٠‏ فصح قول أبي حُميد ومن معه» وقول 
عبد الله بن الزبيرء أو يقال: إنه ينه كان يَفْعَلُ هذا 
وهذاء فكان ينصِبٌ قدمّهء وربما فرشها أحياناً. 
وهذا أروحٌ لها . واللّه أعلم . 


ثم كان ج يي يتشهد دائما في هذه الجلسة. يلم 
أصحابه أن يقولوا: «التَّحِيَّاتُ لله وَالصَلَّاتُ 


وَالطَيبَاتُء السَّلَامُ عَلَيِْكَ أَيْهَا الي و :الله 
وبر گاته» السام عَلَيْنَا وَل عاد الله الصَالِحِينَ. 


O مككدا‎ E E EE 


و 
وَرَسوله؛ [البخاري: .]87١‏ 


وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر 
قال: كان رسُول الله َة يُعلّمنا التشهد. كما يُعلمنا 
السورةً من القرآن: «بشم الل وَباللّهء التّحيَّاتٌ لل 
وَالصَّلُواتُ وَالطَيَْاتُ السام عَلَبِْكَ أَيّهَا الي 
ور الله 0 السام ء عَليا عَليْنَا وَعَلّى عِبَادٍ الله 
الصَّالِحِينَ» أ شْهَدُ أن لا له إلا الل وَأَشْهَدُ أن 
ملاو ر 0 الل اجه وَأَعُودُ بالله 
مِنْ الثار». 

ولم تجىء التسميةٌ في أول التشهد إلا في هذا 
الحديث» وله علة غير عنعنة أبى الزبير [النسائي (؟/ 
۳). وابن ماجه: ]٩۰۲‏ . ۰ 

وكان ية يخمّف هذا التشهد جدًّا حتى كأنه على 
الضف - وهي الحجارة المحماة ‏ ولم ينقل عنه في 
حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد. 
ولا كان أيضاً ا فيه من عذاب القبر وعذاب 
التّار» وفتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح 
الدجالء ومن استحبٌ ذلك» ADE‏ عمرمات 
وإطلاقات قد صح تبِيِينُ موضعهاء وتقييدها بالتشهد 
الأخير. 

(النهوض للركعة الثالثة) 

ئم کان ينهض مكبّراً على صدور قدميه وعلى 
ركبتيه معتمداً على فخذه كما تقدم» وقد ذكر مسلم في 
«صحيحه» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع. وهي في 
بعض طرق البخاري أيضا [البخاري: ۷۳۹]. على أن 
هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن 
عمرء فأكثر رواته لا یذگرونهاء وقد جاءَ ذكرها 
مصرحاً به في حديث أبي محميد الساعدي قال: : كان 
رسول الله عة إذا قام إلى الصلاةء كبر م رفع يديه 
حتى يحاذِي بهما مَنْكْبَنْه رَيْقِيمُ کل عُضر في 
موضعهء ثم يَقْرَأء ثم یرفع يديه حتى يُحَاؤِي بهما 
مَْكبَيهِ ٠‏ ثم يركمٌ ويضَعٌ راحتيه على ركبتيه معتدلاً 


VA 


لا ضرت راس ول بق يدنه ثم قول «سَمِعَ الله 
را د Pa‏ 

يقر گل عظم إلى مَوْضِعِه ثم يَهُوي إلى 
الا او للد عد عله 
ره لقند فاا اح ر 
سَجّد٬‏ ثم يبر وَيَلِسٌ عَلی رِجلِه اليسرى حتى 
رجح گل عظم إلى مَوضِعه يه» ثم رم فيلح في 


ساد 8 مه كما َنم ء علد عند افتتاح 
الصلاة» عن بقيةَ صَلَاتِه هَكَذَا 2 کاتت 
السَجْدَةّ التي فيها اللي أخرج رجليه» وَجَلْسَ 


2 


على شقه الاسر مُتَورٌكأ [البخاري: ۸۲۸]. هذا سياق 
1 حام فى ام باي ٢‏ مسلم) 
أيضاًء 0 ذكره ا خا له من حديث 
2 ومسي 0 
ا 
م كان يترا الفاتحة وحذهاء ولم يثبت 
فى الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيا وقد ذهب 
الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة 
م يهم لوه ع 
0006 اس بعس الا كر 
قراءة (ألم تنزيل السّجدة)» وحزرنا قيامّه في الركعتين 
الأخريين قَدْرَ النصف ين ذلك»ء وحزرنا قيامّه في 
الركستين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الركعتين الأخريين من الظهرء وفي الا خريين من 
العصر على النصف من ذلك [البخاري: 708] . 
قتادة المتفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار 
ا E‏ 
(كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم يكن يفعله) 
قال أبو قتادة رضى الله عنه : وكانَ رسول الله يه 
يصلي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وتخا الآية 
الانا: زاه مسلم: نا في الأخريين بفاتحة 
الكتاب [مسلم : 87 والحديئان غير صريحين فى 
محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد» فإنما هو خزر 


عنه أنه قرأ 


وحديث أبى 


منهم وتخمين» ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله 5ه 
ا دت ا قتادة» فيمكن أن یراد به أنه كان 
يقتصر على الفاتحة» وأن يُراد به أنه لم يكن يُخْل بها 
فى الركعتين الأخريين»: بل كان يقرؤها فيهماء كما 
كان يقرؤها في الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في كل 
ركعة» وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار آظهر؛ 
فإنه في معرض التقسيم» فإذا قال : كان يقرأ فى 
الأوليين بالفاتحة والسورة» وفي e‏ 
كان كالتصريح في اختصاص کل قسم بما ذكر فيه 
ون عداء و 0 إن هذا 0 فعله. 


و بين قب 


كان تطويل القراءة في الفجرء وكان يخنفها أخياناء 
و.تخحخفيف القراءة ف فى المغرب› وكان يُطيلها أحياناء 
وترك القنوت في الف وكان يقنت فيها أحياناً. 


والإسرار في الظهز والعصر بالقراءة» وكان يسمع 
الصحابة الآية فيها أحياناً» وترك الجهر بالبسملة 
[مسلم: ۰] وكان يجهر بها أحياناً [الترمذي: 7148]. 
(الالتفات في الصلاة) 

والمقصود أنه كان يفعل فى الصلاة شيئاً أحياناً 
إعارض لم يكن من فعله الراتب» ومن هذا لما 
بعث َة فارسا طليعة » ثم قام إلى الصلاةء وجعل 
يلتفثُ في الصلاة إلى الشَّعْبٍ الذي يجيء منه الطليعة 
[صحيح : أبو داود: ]۲٠۰۱ - ٩۱٩‏ ولم يكن من هديه يلا 
الالتفات في الصلاةء وفي ااصحيح البخاري» عن ٠:‏ 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله له 
عن الالتفاتٍ في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يَحُْتَلِْسهُ 
الشَّيْطانْ مِنْ صَلَاةٍ .[Ve\ E‏ 
انی رشي الله عن قال: قال لي وسول الله کا دي 
بك ياك وَالالتِمَاتَ في الصلاةء إن الالتفات في 
ا : فإن كان ولا بد ففي التطوّع. لا في 
الفرض» [الترمذي : [e۸4‏ ولكن للحديث علتان: 

إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 

الثانية : أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان» وقد 
ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن 


سلام» عن من الدرداء» عن النبي ا : ولا صلاة 


۷۹ 


للملتفت؟ [ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد .])۸٠/۲(‏ فأما 
حديث ابن عباس : إن رسُولَ الله َة كان يَلْحَظ في 
الصلاة او ولا يلوي عنقه خلف ظهره. 
فهذا حديث لا يشت . قال الترمذي فيه: حديث 
غريب [صحيح : أحمد : 7 والترمذي: 417ه. والنساني 
(4/5)]. ولم يزد. 

وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله 
قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبى َي كان 
يُلاحظ في الصلاة. فأنكر ذلك إنكاراً شديداً» حتى 
تغير وجهّه؛ وتغير لونه» وتحرك بدنه» ورآيه في حال 

E‏ وقال : النبي مذ كان 
يلاحظ في الصلاة؟! يعنى أنه أنكر ذلك وأحسبه 
فال: ليس له إسناد» 0 من روى هذا؟! إنما هذا 
من سعيد بن المسيب» ثم قال لي بعض أصحابنا : إن 
أبا عبد الله وه حديث سعيد هذاء وضعف إسناده. 
وقال: إنما هو عن رجل عن سعيدء وقال عبد الله بن 
أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن 
عبد الملك الكوفى قال: سمعت العلاء قال: سمعت 
مكحولاً يحدّث عن أبي أمامة ووائلة: كان النبى عله 
[ذا كام إلى الصلاة لم بات يمينا ولا قفالا ورم 
ببصره في موضع سجوده. فأنكره جداء وقال: 
اضرتنة عله فا خمد وة الله آنکر هذا وهذاء 
وكان إنكاره للأول أشدء لأنه باطل سندا ومتناً . 


والثاني : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منکر» 
واللّه أعلم . 

ولو ثبت الأولٌ. لكان حكاية فعل فَمَلَهُّه لعله كان 
لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وأبو 
بكر وعمرء وذو اليدين في الصلاة لمصلحتهاء أ 
لمصلحة المسلمينء كالحديث الذي رواء أبو 
عن أبي كبشة السّلُولي . ابن سهل ابن الحظلة كان 
: ثوب بالصلاة ة يعني 3 مه لصي ا فسنم 
سول الله بعلي وهو باك إلى الطب قال قال 
أو اود يعت وكات أرسل كازسا' إلى اغب 
الليل يخرس [صحيح: ابو داود: .]۹١١‏ فهذا الالتفات 
من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في 
مداخل العبادات» كصلاة الخوف»ء وقريبٌ منه قول 
عمر: إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع 


داود 


بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفكر في معاني 
القرآن؛ واستخراجٌ كنوز العلم منه في الصلاةء فهذا 
جمع بين الصلاة والعلم» فهذا لون» والتفات 
الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق. 

(إطالة الركعتين الأوليين) 

فهديه الراتب ية إطالة الركعتين الأوليين من 
الا على ا شري وإطالة الأولى من الأوليين 
على الثانية» ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيل في 
الأوليينء وأحذف في اا ولا أن اقدی 
بصلاة رسول الله ياة. 

(إطالة الفجر على سانر الصلوات وكذا 

أول الصلاة على آخرها وإشارة إلى الركعتين بعد الوتر) 

وكذلك كان هديه ٤‏ َي إطالة صلاة الفجر على سائر 
الصلوات» كما تقدم. 950 عائشة رضي اللّه عنها : 
فرض الله الصلاة ركعتين ركمتين. > فلما هاجر 
رسولٌ الله كلا زيد في صلاة الحضرء إلا الفجر. 
فإنها أَقَرّث على حالها من أجل طول القراءةء 
والمغرب» لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم بن حبان 
في «صحيحه» [ابن حبان: 444 وابن خزيمة : 08] وأصله 


في «صحيح البخاري؟ [البخاري: N ae‏ 
وهذا كان هديه َة في سائر صلاته إطالة أولها على 


أآخرهاء كما فعل في الكسوف. وفي قيام الليل لما 


صلی ركعتين طويلتين؛ ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى أتم 
صلاته. ولا يناقض هذا افتتاخه يم صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين» وأمره بذلك» لأن هاتين الركعتين 
مفتاح قيام الليلء فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرهاء 
وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد 
وتره» تارة جالِساًء وتارة قائماًء مع قوله: «اجُعَلُوا 
آخرَ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ ونر [البخاري: 444. ومسلم: 
4 . فإن هاتين الركعتين لا ثنافيان هذا الأمرء كما 
أن المغرب وترٌ للتهارء وصلاةٌ السنة شفعاً بعدها لا 
يُخرجها عن كونها وتراً للنهار» وكذلك الوترٌ لما كان 
عبادة مستقلة. وهو وتر الليلء كانت الركعتان بعده 
جاريتين مجرى سنة المغرب. من المغرب. ولما كان 
المغرب فرضاًء كانت محافظته عليه السلام على سنتها 


أكثر من محافظته على سنة الوترء وهذا على أصل من 


يقول بوجوب الوتر ظاهرٌ جدّاء وسيأتي مزيد كلام في 
هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى » وهي مسألة شريفة 
لعلك لا تراها في مصنف› وا 
فصل 
(الجلوس للتشهد الأخير) 

وكان ية إذا جلس في التشهد الأخير» جلس 
رك كان يفضي بوركه إلى الأرض : 5 
قدمه من ناحية واحدة. 

فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه ية في 
التورك . ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي 
من طريق عبد الله بن لهيعة [أبو داود: 476]. وقد ذكر 
أبو حاتم في «صحيحه» هذه الصفة من حديث أبي 
حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة. وقد تقدم 
حديئه [«موارد الظمآن؛: ۰٤۹۱‏ وسنده صحيح] . 

الوجه الثاني : ذكره البخاري في «صحيحه» من 

حميد أيضاً قال: وإذا جلس فى الرّكعة 

ال حرةء قم رجله اليُسرى ونصب ال وقعد 
على مقعدته [البخاري: ۸۲۸]. فهذا هو الموافق الأول 
في الجلوس على الورك وفيه زيادة وصف في هيئة 
القَدَمَين لم تتعرض الرواية الأولى لها . 

الوجه الثالث : ما ذكره مسنم في (اصحيحه؛ من 
خوت عبد الله بن الزبير: أنه يَكِ كان يجعل قدمه 
الحري من فحن رسانه ویفرش قدمه اليمنى [مسلم: 
٠۷‏ وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم 
الخِرّقِي"'' في «مختصره»» وهذا مخالف للصفتين 
الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن؛ وفي 
نصب اليُمنىء ولعله كان يفعل هذا تارة» وهذا تأارة» 
وهذا أظهر. 

ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواةء ولم يذكر 
عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه 
السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص 
بالصلاة التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها جيل 
فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن 


حديث أبى 


بكرن الخال كه حه للام وين 
الجلوس فى التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه 


وأيضاً فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين › 
مذكر ةَ للمصلى حاله فيهما 1 


وأيضاً فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يِل 
في الجلسة التي في التشهد الثاني » فإنه ذكر صعمة 
جلوسه في التشهد الأولء وا كان نکل سا 
ثم قال : «وإذا جلس فى الركعة الآخرة»» وفي لفظ : 
«فإذا جلس و فى الركعة الرابعة» . 

وأما قوله في بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة 
التي فيه التسليم؛ أخرج رجله الُسرى» وجلس على 

شقه متورّكاًء فهذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع 
في كل تشهد يليه ا فيتورك في الثانية» وهو 
قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح في الدّلالة» 
بل تياف الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في 
التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فإنه 
ذكر صفة جلوسه فى التشهد الأول وقيامه منه» ثم 
قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم؛ جلس 


متوركاً. فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا 


لاوش بالتشهد الثاني . 
فصل 
(وضع اليد في التشهد) 

وكان ية إذا جَلّس في التَّشَهُده وضع يده اليمنى 
5 فخذه اليمنى وض أصابعه الثللاث») ونصب 
السبابة. وفي لفظ: وقبيض و الثلاث» ووضع 
يده اليسرى على فخذه اليسرى. ذكره مسلم عن ابن 
عمر [مسلم: .]1١4‏ 

وقال وال ءيق کر : جعل حَدَّ مِرْقْقِه الأيمن على 
فُحَذِه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعهء وحلق 
حلقق ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو بها. وهو 


فی «السنن» [صحيح : أحمد: ۱۸۸۷۰ وأيو داود: 294281 
والنسائي (557/5١1)؛‏ وابن ماجه : 1۲]. 





(1) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم فقيه حنبلي من آهل بغداد» نسبته إلى بيع 


بع الخرق وقد درس على أولاد 


ادن حل توفي رس لَه مدق ست 10م تصايف ارات ري مه تمر رن صالخ 
في الفقه الحنبلي وقد شرحه كثيرون. وأعظم شروحه «المغني» لشيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله . 


AY 


وفي حديث ابن عمر في «صحيح مسلم): « 
لاه وَحَمْسِينَ؛ [سلم: [N۰‏ . 

وهذه اواك كنا واحدة. فإن من قال : قبض 
أصابعه الثلاث» أراد به : أن الوسطى كانت مضمومة 
لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: فبض ثنتين من 
أصابعه. أراد : أن الوسطى لم تكن مقبو ضة مع 
البنصر› بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبيض 

دون الوسطی› وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثة 

وخمسين.ء فإن الوسطى في هذا العقد تكون 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقدُ ثلاث 
وخمسين لا يلائِم واحدة من الصفتين المذكورتين › 
فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاءء بأن الثلاثة لها 
صفتان في هذا العقد: قديمة. وهي التي ذكرت في 
حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث 
مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى› »> وحديثة» 
وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب» واللّه أعلم . 

وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيهاء فيكون 
حد مرفقه عند آخر فخذه. وأما البسر فممدودة 
الأصابع على الفخذ اليُسرى . 

٠‏ (مواضع استقبال أصابعه القبلة) 

وكان يستقبل بأعناضة القبلة في رفع بذيه » في 
ركوعه. وفي سجو ده » وفي تشهد بسهدهة » ويستقبل أيضاً 
بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
ر كعتين : التحيا 

(مواضع الدعاء في الصلاة) 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة. 
فسبعة مواطن . 

أحدها : بعد تكبيرة #الأحزام في مهل لابشا 

الثاني : قبل الركوع وبعد المراغ من القراءة في 
الور . والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن 
صح ذلك. فإن فيه نظراً . 


الفالف: : بعد الاعتدال من الركوع. كما ثبت ذلك 
في ا ا ل أبي أوفى : 
كان رسول الله كل إذا ر رأسه من الركوع قال : 
١سَمِعَ‏ الله لن حَمِدَهُ؛ الم ريك ك اذ ٠‏ مل 
السَمَاوَاتِ. وَمِلءَ ء الأرْض» وَمِلَءً ما شِنْتَ مِنْ شيء 
بَعْدُ اللّهُمَ هني ۽ بالتلج وارد ت البَارِوء 
الهم د يَُقّى الوب 
الأنْيِضُ مِنّ الْوَسَخ» [سلم: ١‏ 

الرّابع : : في دوه كان 09 اسَبحَائك الله 
ربا وَبِحَمْدِك الله اغَْفِرْ ي٠‏ [البخاري: ۰۷۹٤‏ ومسلم: 
[1۸4e‏ . 

الخامس : في سجوده» وكان فيه غالب دعائه . 

السادس : بين السجدتين . 

السابع : بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر في 
حديث أبي هريرة [مسلم: 211774 وحديث قَضّالة بن 
عبيد [صحيح : أبو داود: 0١‏ والترمذي: 4108*. والنسائي 
4/6 ؟]) وأمر أيضاً بالدعاء في السجود. 

(راي المصنف في الدعاء بعد الصلاة) 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
أو المأمومين. فلم يكن ذلك مِن هديه يكلا أصلاً. ولا 
روي عنه بإسناد صحيح › ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم 
يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائهء ولا أرشد إليه 
أ اعام يجيا دراه ی ا عرفا وا 
بعدهماء واللّه أعلم . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة 
إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا هو اللائق بحال 
المصلي› > فإنه مقبل على ربه. يناجيه ما دام في 
الصلاةء فإذا سلّم منهاء انقطعت تلك المناجاة 
وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه» فكيف يترك 
سؤاله فى حال مناجاته والقرب منهء والإقبال عليه. 
ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن عكس هذا 
الحال هو الأولى بالمصلى. إلا أن هاهنا نكتة لطيفة» 
وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله 
وسبّحه وَحَمِدَه وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب 





(1) قال البيهقي : صح أنه 
الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها . 


بخ قنت قبل الركوع أيضاًء لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظء فهو 


أولى وعليه دبع الخلفاء 


الصلاة» استحب له أن يصلى على النبئ عة بعد 
ذلك» ويدعو بما شاء» كر دعاؤه و هذه 
العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة» فإن كل من 
ذكن الله وغمدّةوانس عتليةة:.:وصلى على 
رسول الله اة استحب له الدعاءً عقيبَ ذلك» كما في 


4 


حديث ماله بن بيك : «إذا صَلَى حدم مم 


خمد الله وَالاءِ عَلَيْ م لِيُصَلّ عَلَى اللي كيف ثم 
2 ا اء . قال الترمذي: حديث صحيح 0 
داود: ۰۱٤۸١‏ والترمذي: ۰٠٤١١‏ والنسائي ])٤٤/۳(‏ . 
فصل 
(التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة) 
ثم كان ولي يُسلم عن يمينه يمينه : السلام عَلَيْكم وَرَحْمَةُ 
اللّه وَعَنْ يساره كذلك. هلا كا ارب رو 
مسقي عفر معاي : وهم: غك الله ين غرف 
سعد انق أن وقاص. وشل بن .سعد السناعدي] 
ووائل بن حجر» وأبو موسى الأشعري. وخذيفة بن 
اليمان» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عمرء 
وجابر بن سمرةء والبراء بن . مالك 
الأشعري» وطلق بن عليء وأوس بن أوس. 
وأبو رمثة» وعدي بن عميرة» رضي الله عنهم . 
وقد روي عنه عو : أنه كان يُسلّم تسليمة واحدة 
تلقاء وجهه [صحيح: الترمذي: ۰۲۹٢‏ وابن ماجه: 1919]. 
ولعن لم يغبت CSG ET‏ وأجود ما 
تله ديك اة ئشة رضي الله عنها أنه : يه : كان يسلم 
تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع 8 صوته حتى 
يُوقِظْنا [صحيح: أحمد: ۲۹۹۸۷ وأبو داود: .]1١548‏ وهو 
حديث معلول» وهو في «السنن»», لكنه كان في قيام 
الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه 
في الفرض والنفل؛ على أن حديث عائشة ليس 


عازب» واس 


56 في الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل 
أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة واحدة يُوقظهم بهاء ولم 
تنف الأخری» بل سكتت عنهاء ولیس سكوثها عنها 
مقدماً على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثر 
عدداً وأحاديثهم أصح. وكثير من أحاديثهم 
صحيح › والباقي حسان. 

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي يلا : أنه 
كان يُسلم تسليمة واحدة ِن حديث سعد بن أبي 
وقاص»› ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس» إلا 
أنها معلولة» ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم 
ذكر علة حديث سعد: أن النبي ية كان يسلم في 
الصلاة تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط. 
وإنما الحديث: كان رسول الله ية يُسلم عن يمينه 
وعنْ يساره» ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك 
عن اال بحم بن 
معد “عن .عار بق بغت ن أبية: فال رايت 
رسول الله ب يُسلم عن يمينه وعن تسماله حتى كأني 
أنظر إلى صفحة خده [سلم: ١٠١٠]ء‏ فقال الزهري: ما 
سيعنا هذا من حديثِ رسول الله كا فقال له 
إسماعيل بن محمد: اگل حديك رسول الله 2 قد 
سمعتّه؟ قال: لاء قال: فنصقه؟ قال: لاء قال:. 
فاجعل هذا مِن النصف الذي لم تَسْمَعْ [البيهقي (؟/ 
۷۸ . قال: وأما حديثٌُ عائشة رضي الله عنها عن 
النبي يا تيا : كان يُسلّم تسليمةٌ واحدة؛ فلم يرفعه أحدٌ 
إلا زعيريق جمد وحدهاعن عنام بن عروة عن 
أبيهء عن عائشة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة 
وغيره» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير 
الخطأ لا يحتج به» وذكر ليحيى بن معين هذا 
الحديث» فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير 
ضعيفان» لا حجة فيهما"؟. قال: وأما حديث 


عن مصعب بن ثابت» 





)1( بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم؛ وقد قال الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 


)"١‏ عقب حديث عائشة في المرفوع : : وقد روأه وهيب بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة 


ئشة رضي الله 


عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح . قال الحافظ في «التلخيص» : ورواه بقي بن مخلد في «مسنده؟ 
من رواية عاصم› عن هشام بن عروة به مرفوعاً وروی أبن حبان في اصحيحه؛ و وأبو العباس السراج في «مسنده» عن 


عائشة من وجه آخر شيئاً من هذا . 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار» : : وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة : ابن عمر » وان وسلمة بن الأكوع. وعائشة 
من الصحابة. والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين › ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي الشافعي 
وغيرهم. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لذ ؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها» وقال النووي- 


AY 


eT e 
وعمر رضي الله عنهما كانوا ناون اة‎ 
واحدة» وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل‎ 
المدينةء قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن‎ 
يخمى‎ Eb » كابرء ومثله يصح الاحتجاج به‎ 
لوقوعه في كل يوم مرارا. وهذه طريقة قل خالفهم‎ 
فيها سائرٌ الفقهاء. والصواب معهم. والسننٌ الثابتة‎ 
عن رسول الله ب لا تُدفع ولا برد بعمل أهل بلد‎ 
a, كائناً من كان» وقد | رق الأمراء ا‎ 
اد وعمل أهل المديئة الذي يتج ديه به مأ‎ _ 
كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعد‎ 
اعاب لا فرق يهم وين عمل رصم رال‎ 
. وباللّه التوفيق‎ 5 
(الدعاء قبل التسليم)‎ 

وكان ية يدعو في صلاته فيقول : «اللَّهُمّ إني أَعُودُ 
بك مِنْ عَذَابٍ القَبْر اعود بك يِن فة المسيح 
الدَّجَالٍ وَأْعُودْ بك مِنْ فَنَة ةه المحًا والممات. الهم 
ني أَعُودُ بك مِنّ المَأنّم وَالْمَغْرّم؛ [البخاري: ۸۳۲. 
ومسلم: °[ 

وكان يقول في صلاتِه أيضاً: «اللَّهُمّ اغْفِرْ لي 
ِيء ووس لي في ڌاريء وَبَاك لي فيتا تي 
[حسن : الترمذي : 7195]. 

وكان يقول: «اللّهُعٌ إِنّي أَسْأَنْكَ الات في 
الآمر والعريسة غلن الزن واشالك شك 


عْمَيِكَ وَحُْسْنَ عبَاَتِكَ وََسْألكَ قَلْباً سَلِيماً. 
وَلِسَاناً صَادِقاً وَأَسْأَلْكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعلمُء و 
بك مِنْ شر ما تَعْلَمُء وَأْسْتَغْفِرَكَ لِمَا تَعْلّمُ» [ضميف: 
أحمد: ۱۷۱۱۲١‏ . والترمذي: 4٠1؟].‏ 
وكان يقول في سجوده : م 
ON ET‏ 
[أحمد: 70101. وفي سنده انقطاع] . وقد تقدم ذكر بعض ما 
كان يقول ؤو في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في 
فصل 
(المحفوظ في أدعبته في الصلاة بلفظ الإفراد) 
والمحفوظ في أدعيته ية في الصلاة كلَّها بلفظ 
الإفراد. كقوله: رب افر لي وَارْحَمني وَامْيني؛ 
إسلم: ۳)]) وسائر الأدعية اجر عنهء ومنها 
قوله في دعاء الاستمتاح : «اللّهُمّ اعِلني مِنْ خَطَايَايَ 
بالثلج وَالماء وَالبَرَدِ اللَهُمَ اعد بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ 


كما بَاعَذْتَ بَيْنَ المَشْرقٍ وَالمَغْربِ»4. . الحديث 
[البخاري : 41 )]. 
وروی الإمام اند رحمه الله وأهل السنن من 


حديث ثوبان عن النبي َة : لا يَوْمّ عَبْدٌ قَوْماً فحص 
تسه بِدَعْوَةٍ دونهم. إن فَعَلء فَمَدْ حَانَهُمْ» [حسن : 
۰ والترمذي : ۷]. قال ابن 
خزيمة في «صحيحه): وقد ذكر حديث الم باعد 
بيني وبين خطايَاي». . . الحديث قال: في هذا دليل 
على رد الحديث الموضوع لا يام عند قزم حمل 
نمسّه بدغوةٍ دونهم. فن فعَل فَقَدْ حَانَهُمْ) 0 
وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديثُ 
عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه 
يشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوهء 


أحمد : Y4‏ وأبو دأود: 


الله عل ٠‏ 





= في شرح مسلم) : أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه للا يجب إلا تسليمة وأحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاًء وهي رواية عن أحمد» وبها قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر 


)1 لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في «صحيحه» عقب الحديث الذي ذكره ا لمصنف. فلعله فى مكان آخرء فإن ثبت عنهء فإنه 
مما جانبه فيه الصواب. فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن» كما يعلم من كتب الجرح والتعديل . 


فصل 
(كان يراعي حال المأمومين وغيرهم) 

وكان ية إذا قام في الصلاةء طأطأ رأسّهء ذكره 
الخد رجفي الله وكان في التشهد لا يجاوز 
بَصَره إشارته. وقد تقدم. . وکان قد جعل الله تعالى 
قر عينه ونعيمّه وسروره وروخه في الصلاة. وكان 
يقول: «يا لال أَرِحْنَا بالصَّلَاةٍ [صحيح: أحمد: 
۸ وأبو داود: 4440]. وكان يقول: «وَجملّت ر 
عيني في الصَّلَاةِة [حسن: أحمد: 84؟155. والنسائي (// 
1[ ومع هذا لم يكن يشكَله ما هو فيه من ذلك عن 
2 2 المأمومين وغيرهم 8 كمال إقباله 


وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع 
بكاءَ الصبىء فيحْمْمُها مخافة أن يَش على أمّهء 
وأرسل مرة قاوسا طليعة لهء فقام يصلي ء 
يلتعت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس [ صحيح : أبو 
داود : 35 5*١‏ !]ء ولم يشْغْله ما هو فيه عن مراعاة 

وكذلك كان يُصلى الفرض وهو حامل أمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه» إذا 
قام. حملها. وإذا ركع وسجد› وضعها [البخاري : 
Ab‏ ومسلم: ؟74 1١‏ 
ظهره» فيُطيل السجدة كراهية أن يُلقيّه عن ظهره 
[صحيح : أحمد : ۱۹۰۳۳ 0 3706-84 )]. 

0 عي ا ء عائشة ين عا والياب 
الصلاة 0 أحمد: ۲٥۹۷۲‏ وا للد ؟ 4 
والترمذي : ١‏ د1 والنسائي .])١١/77(‏ 

(رد السلام في الصلاة) 


- وكان يَرْدٌ السلام بالإشارة على من يُسلم عليه وهو 
فى الصلاة. 


وقال جابر: بعثني رسولٌ الله بي لحاجة» ثم 
أدركنّةٌ وهو يصلى» فسلمتٌ عليهء فأشار إلىّ. ذكره 
ا 
الصلاة. ا رحمه الله [صحیع: ا ا 
ا 4؟ ١1‏ ]. 

وقال صُهيب : مررثٌ برسول الله بي وهو يُصلي » 
فسلمت عليهء فرد إشارة» قال الراوي: لا أعلمه. 
قال : إلا إشارة بأصبعه» وهو فى «السنن» و«المسند) 
[صحيح : أحمد: ۱۸۹۳۱ وأبو داود: ۹۲١‏ والترمذي: ۰۳۹۷ 
والنسائي (۳/ 8), وابن ماجه : 111¥. 
06 الله كله 9 قباء م عار فيه ١‏ قال : ا 
اا هوا عليه وهو في الصلاة» فقلتٌ 
يا كيف رای رسول الله 8 برد عليهم حين 
وبسط جعفر بن عون كمقه. وجعل بطنه أسفل » وجعل 
ظهره إل فوق [صحيح : أبو داود: ۰۹۲۷ والترمذي: 714]. 
وهو فى السنن» و «المسند» وصححه الترمذي. 
ولفظه : كان يشير بيده. 

وقالتعية الله بق مجعوة وض الله له : لعنا 
قَدِمتٌ من الحبشة انت ت النبي ا وهر يصلي› 
فلت ضا ۽ فأومأ د 95 . ذكره البيهقي [(21*/5)]. 


وأما جديث أبي غطفان عن أبي هِرَيْرّة رضي الله 
0 قال رسولٌ الله كل : «مَنْ أَشَارٌ في صَلَاتِه 
ره تفم عله لبعد صَلَانّهِ . فحديث باطل » ذكره 
0 [۱۹۵ء وأبو داود: 444] وقال: قال لنا ابن 
أبى داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول'. 
والصحيح عن النبي يك أنه كان يُشير في صلاته. 
رواه أنس وجابر وغيرهما . 
وكان َا يصلي وعائشة معترضّة بِينّه وبين القبلة. 
فإذا سجدء د بيده » فضت رجليهاء وإذا قام 
بسطنّهما [البخاري: ۹٠1۲ء‏ ومسلكم: +*114]. 
وكان ية يُصلي. فجاءه الشيطان ليقطع عليه 


اا س 


(1) أبو غطفان ثقة كما فى «التقريب» وأصله؛ وقد انفرد ابن أبى داود فادعى جهالته » على أن ابن أي داود كثير الخطأ في 


الكلام على الحديث كما قال الدار قطني حين سثل عله . 


Ao 


صلاتّهء فاده فخنقه حتى مال لعابه على يذه 
[البخاري: 2.1٠١١‏ ومسلم: .]١١١9‏ 

وكان يصلى على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت 
السجدةء نزل القَهْقَرىء فُسَجََدَ على الأرض ثم صَعِدَ 
عليه [البخاري : ۰٩۱۷‏ ومسلم: ]۱۲۱١‏ . 

وكان يصلي إلى جدارء فجاءت بَهْمَةَ تمر من بين 
یدیه» فما زال يُدارئها حتى لصق بطئه بالجدار, 
ومرت من ورائه [حسن: أبو داود: 7١8‏ ]. 

يدارئها : يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة. 

' وكان يصلي» فجاءته جاريتانٍ من بني عبد المطلب 

قد اقتتلتاء فأخذهما بيذيه. فُنْرَعَ إحداهما من 
ا وهو في الصلاة [حسن: : أبو داود: ك5الا]. ولمظ 
أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي ڪا فنزع بينهماء أو 
فرق بينهما» ولم يَنْصَرِفْ [حسن : أحمد: ۲۲۹۰۵]. 


وكان يصليء. 4 فمر بين يليه 2 فقال بيده 
هكذاء فرجع. ومرت بين يديه جارة فقال بيده 


هكذاء فمضت» فلما صلى رسولٌ الله ب قال: دهن 


غلك غلب». ». ذكره الإمام أحمد. وهو في «السنن٤‏ [أحمد: 
۲۳ وابن ماجه: ۰۹٤۸‏ وفي سنده مجهول] . 

وكان ينفخ في صلاته» ذكره الإمام أحمدء وهو 
في (السنن» [صحيح: أحمد: 487 . والنسائي (۳/ ۱۳۷ _ 
[OTA‏ . 

وأمَّا حديث : «النمَح في الصَّلَاةٍ كُلَامُ». فلا أصل 
له عن رسول الله يب بذ وإنما رواه سعيد في «سننه» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح . 

(البكاء والنحنحة) 
ا وكان يتنځنح في صلاته . 


قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : كان لي من 
رسول الله > كد ساعد آنه فیا فإذا أتينّه استأذنتٌ» 


فإن وة 95 فتنحنح. دخلتٌ» وان وجدته 
فارغاً؛ أذن لي . ذكره النسائي وأحمدء ولفظ أحمد: 
كان لي من رسول الله ننه مَدخلانٍ بالليل والنهار. 
وكنتٌ إذا دخلت عليه وهو يصلي › ٠‏ تنحنح. رواه 
أ عد [في سنده انقطاع : أحمد : 4 . والنسائي (۱۲/۳)]» 
وعمل بهء فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة 
مبطلة للصلاة . 


A٦ 


لحني ون 

وكان يُصلي حافيا كار وفعي أخرى . كذلك 
قال عد الله بن عمرو عه [ حمسن : أحمد: ٦٦۲۷‏ وأبو 
داود: ٦٥۳‏ والنسائي (۳/ «(AY‏ وابن ماحە: م" .]١٠١‏ ر 
الا بالل اة هرا 

(الصلاة بالثوب الواحد) 

وكان يصلي في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين 

تارة. وهو أكثر . 


صحيم : أبو داود: 1۲[ . 


(القنوت) 

وقنت في الفجر بعد الركوع شهراً. ثم ترك 
القنوت. ولم يكن مِن هديه القنوث فيها 
المحال أن رسولٌ الله يليد كان في كل غداة بعد 
aT‏ : «اللَهُمّ يني فِيِمَنْ هَدَيْت» 
ر الع . ويرفع بذلك صوته. 
لبر عله مدل زات إلى أن فارق الدنياء ثم لا 
يكون ذلك معلوماً عند الأمةء بل يضيعه أكثرٌ أمته. 
وجمهور اصجابة» بل كلهم حتى يقولَ من يقول 
منهم: أنه مدت كينا كال سعددين طارق 
الأشجعي : فلت لأبي : يا أب نك قد صليت خلت 
رسول الله جيه وأبي بكر. ور وعثمان» وعلي. 
رضي الله عنهم ههناء وبالكوفة منذ خمس سنين. 
فكانوا يقنتون فى الفجر؟ فقال: أي ع رن 
[صحيح: أحمد: a‏ والترمذي: ٤٨٤‏ ا ماجه: 
رواه أهل السنن وأحمد. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد بن 
جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن 
القنوت في صلاة الد بدعه [الدارقطني في «سننه» (؟/ 
وذكر البيهقي عن أبي مجلز 
قال : : صليت مع ابن عمر صلاة الصبح؛ فلم يقت 
فقت :له لا أراك تقلت فقال: لا أحفظه عن أذ 
من أصحابنا [حسن: البيهقي في «السنن الكبرى؛ (۲/ ])٠١١‏ . 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله َة لو كان 
يمت كز غداة): اغى بدا الدعاء) و 
الصحابة » لكان نقلّ الأمة لذلك كُلّْهم كنقلهم لجهره 
بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع 
أمر القنوت منها منهاء جاز عليهم تضييع ذلك. ولا فرق› 
وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديّه الجهرَ بالبسملة 


دائماًء ومن 


[£1 


. ] وفي سنده ضيف‎ (f1 


و - وو 


کل يوم وليلةٍ حمس مرات دائماً مستمرًا ثم يُضَيْعُ أكثر 
الأمة ذلك» ويخفى عليهاء وهذا ِن أمحل المحال. 
بل لو كان ذلك واقعاء لكان نقَلّه كنقل عدد 
الصلوات» وعدد الركعات» والجهر والإخفات 
وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء الله 
المرفق: 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف. أنه كك 
جهرء وأسرء وقنت» وترك» وكان إسراره أكثر من 
جهره» وتركه القنوت أكثر من فعلهء فإنه إنما قنت 

عند النوازل للدعاء لقوم. وللدعاء على آخرين» ٠‏ ثم 
تركه لما قَدِمَ من دعا لهم» 0000 من الأسرء 
وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا انين فكات: قرت 
لعارضء فلما زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجرء 
بل كان يقنْت فى صلاة الفجر والمغرب» ذكره 
البخاري في «صحيحه» عن أنس [البخاري: ٤٠٠٠ء‏ 
وملم: 606 . وقد ذكره مسلم عن البراء [سلم: 
ههه ]. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت 
زرل الله كله شهرا متتابعاً في الظهرء ال 


والمغرب› والعشاء» والصبح في دبر كل صلاة إذا 


قال: سَمعَ الل من حَهِدَه من الركعة الأخيرة» يدعو 
كل حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية؛ 
ويؤمن من خلفه. ورواه أبو داود [حسن: أحمد: 70745, 
وأبو داود: .]١4147‏ 

وكان هديُّه َة القنوت فى النوازل خاصة»ء وترگه 
عند عدمهاء ولم يكن يخصّه بالفجرء بل كان أكثر 
قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولا تصالها 

بصلاة الليل» وقربها من السَّحَره وساعة الإجابة 
را الالهيء ولأنها الصلاةٌ المشهودة التي 
بشهدها الله وملائكنّه» أو ملائكة الليل والنهار» كما 
روي هذا وهذاء في تر قولة«تغالى : ١‏ رمان 


وه عر و و و 


الفجر کک مشهودا » [الإسراء : ملا]. وأما ديت ابن 


أبي فديك» عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: كان 
رسول الله 0 رفع رأسّه مِنَّ الركوع من صلاة 
البح في الرّكعة الثانية» يرفع يديه فيها ؛ فيدعو بهذا 
الدعاء : «اللهُم اهدِني فين هدیت› : وعافني فيحن 
عَافِيْتَ وَنَوَلَنِي فن توليك وارك لى فيا 
م ما قَضَيْتَ إِنّكَ فضي وَلَا يُُْضَى 
عَلَيْكَء إِنَهُ لذ يدل من وال ركت را 
الت . فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو 
حسناً» ولكن لا يحتج بعبد الله هذا وإن كان الحاكم 
صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
المزني : حدثنا يوسف بن موسى ٠»‏ حدثنا أحمد بن 
صالح؛ حدثنا ابن أبي فديك . و نعم صحٌّ 
عن أبي هریرة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة 
برسول الله عا فکان 5 هريرة يقنت في الركعة 
الأخيرة مِن صلاة الصبح بعدما يقول : : سَمِعَ الله لِمَنْ 
حمدهء فيدعو للمؤمنين» ويلعنٌ الكمار [البخاري : 
۷ ومسلم: .1١844‏ 

ولا ريب أن رسول الله كلل فعل ذلك» ثم تركه. 
حب أب هرية أن يُعلّمهم أن ل هذا القنوت سنة. 
واف سول الله َيه فعله » وهذا رد على أهل الكوفة 
الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند 
النوازل”'' وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ» وفعله 
بدعة . فأهلّ الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من 
استحيه عند النوازل وغيرهاء وهم اسع بالحنديث من 


أَعْطَيْتَ وَقني شر ما 


الطائة تفتين» فإنهم يقدّون حيبت قنت رسول الله ية 

ويتركونه حيث تركهء فيقتدون به في فعله وتركهء 
ويقولون: فعله سنةء وتركه سنة» ومع هذا فلا 
ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله. ولا 


يرونه بدعة. ولا فاعلّه مخالفاً للسنة» كما لا يتكرون 


على من أنكره عند النوازل» ولا يروت تركه بذعة .» 


: 
(1) قال الحافظ في «التقريب»: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك . 
(۲) فيه نظرء فقد قال العلامة الحلبي في «شرح الكبير؟ ( 6 (وهو من الحنفية): فتكون شرعيته أي شرعية القنوت في 


النوازل ‏ مستمرة› وعليه الجمهور . وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي : : إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» 
فإذا وقعت فتنة أو بلية» فلا بأس به. وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (1119): : كان َة لا يفنت إلا في النوازل› 


فعند ابن حبان عن أبي هريرة : ا وجول الله اة لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن 


خزيمة (7715) مثله » وإسناد كل منهما صحيح . 


AV 


ولا تاركه مخالفاً للسنة» بل من قنت» فقد أحسن. 
ومن تركه فقد أحسنء. وركن الاعتدال محل الدعاء 
والثناءء وقد جمعهما النبي َة فيه. ودعاء القنوت 
دعاء وثناءء. و فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به 
الإمام اا فلا بأس بذلك». فقد 
جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن 
عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها 
سنة. ومن هذا أيضاً جهر الإمام بالتأمين» وهذا من 
الاختلاف المباح الذي لا يُعنّف فيه من فعلهء ولا من 
ترکه» وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركهء 
وكالخلاف في أنواع التشهدات. وأنواع الأذان 
والإقامة. وأنو نواع النسك من الإفراد والقِران والتمتع. 
ولیس مقصودنا إلا ذكر هديه يه الذي كان يفعله هوء 
فإنه قِبِلَهَ القصد. إليه التوججه في هذا الكتاب. وعليه 
مدارٌ التفتيش والطلب» وهذا شيء» والجائز الذي لا 
يُنكر فعله وترگه شيىء فنحن لم نتعرض في هذا 
الكتاب لما يجوزء ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه 
هدي النبي مي الذي كان يختاره لنفسهء فإنه أكمل 
الهدي وأفضلّه. فإذا قلا : لم يكن مِن هديه المداومة 
على القنوت في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملة > لم يدل 
املك على E‏ ولا أنه بدعة. ولكن هديه َي 
أكمل الهدي وأفضله . واللّه المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أ نس ء 
عن نس قال: ما زالَ رسول الله يي يقنت في الفجر 
حتى فارق الدنيا . وهو في «المسند» والترمذي [لم 
يخرجه الترمذي» وإنما هو عند ا 56617 ,. وسنده ضعيف] 
وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال 
ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم 
كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير . 


وكاللى يخا ابن ية قدسن الله وىة وها 
رور 


الإسناد نفسة هو إسناد حديث ولذ د ريك من بۍ 
عدم من هورف [الأعرّاف: ۱۷۲]. حديث ا 7 


كعب الطويل» وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام 
من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهدَ والميثاق في 
زمن آدم. فأرسل تلك الروحَ إلى مريم عليها السلام 
حين انتبذت من أهلها مكانا شرفي فأرسله الله في 
صورة بشر فتمثل لها بشراً سوياًء قال: فحملت الذي 
يخاطبهاء فدخل مِن فيها”'' وهذا غلط محضء. فإن 
الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: (إِنَمَآ أنأ 
رَسُولُ ريك لأهبّ لك عْلَمًا رَحكيًا4 [مريم : 19] ولم 
يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريمء هذا 
محال. 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبٌ مناكيرء لا 
يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة» ولو 
صح . لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتةء 
فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاءُء فإن القنوتٌ 
يطلق على القيام. والسكوت. ودوام العبادة. 
والدعاءء والح Ven‏ كما قال تعالى: 
3ز ولم ص 2 الت والأرض ڪل م نون [الروم : 
71 وقال تعالى: «أْمَنْ هو يِب اناه آل سَاجدًا 
وقايما حدر الآجرة ورا 00 ال 00 00 


المرِينَ» [التخريم : e‏ . وقال 0 5 0 
طول القَنْوتِ» [سلم : ۷۸]. وقال زيل ر بن أرقم : لما 
نزل قوله تعالی : وَقُوموأ ينو مَدبِتينَ6 [البَقَرَة: ۲۳۸] 
أهَوناا بالشكوت ووا عَنِ الكلام [البخاري: ۱۲۰۰ء 
ومسلم : [NYTer‏ وأنس رضي الله عنه لم يقل : لم يزل 
قت يل الركوع رافعاً صوته «اللْهُمٌ اهدني فيمن 
هديت. . .» إلى آخره ويؤمّن من خلفه. ولا ريب أن 
قوله: «ربّنا ولك الحمدء مِلءَ السماواتء وَملء 
الأرضء ومِلءَ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
الع اخ ها قال الميدبى . اال أ الدضاء 
والثناء الذي كان يقولهء قنوتٌء. وتطويلٌ هذا الركن 
قنوتٌ» وتطويل القراءة قنوت» وهذا الدعاءٌ المعيّن 
قنوت. فمن أين لكم أن أنسأً إنما أراد هذا الدعاء 
المعين دون سائر أقسام القنوت؟! 





)١(‏ الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۲۴ 14 وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما تقدم. ومن ثم قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيرهه (5/ :1)١١4‏ هو في غاية الغرابة والتكارةء وكأنه من الإسرائيليات. وأخطأ الحاكم والذهبي. 


فصححاأة . 


AA 


ولا يقال: تخصيصّه القنوت بالفجر دون غيرها 
فن الصلوات دليل على إر ادة الدعاء المعين » إذ سائر 
ما ذكرقم هن أقسام القنوت مشترّك بين الفجر 
وغيرهاء وأنس خصٌ الفجر دون سائر الضلوات 
بالقنوت. ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على 
الكفار» ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين › لأن 
أنسا قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم ترگه» فتعيّن أن 
يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت 
المعروف. وقد قنت أبو بكرء وعمرء وعثمان. 
وعلي » والبراء بن ¿ عازب» وأبو هريرة» وغبد الله بن 
غباس» وأبو موسى الأشعري» وأنس بن مالك 
وغيرهم . 

والجواب هن وجوه. 

أحدذها: أن أنساً قد أخبر أنه لا كان يقَدُتَ فی 
الفجر والمغرب كما ذكره البخاري؛ فلم فل 
القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء 
فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 

فإن قلتم: قَنوت المغرب منسوخ» قال لكم 
منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوث الفجر 
طاولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت ذليلا على نسخ قنوت الفجر سواء» ولا 
يُمكدكم أبداً أن تُقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب 
وإخكام قنوتِ الفجر. 

ووم قُنوتٌ المغرت كان وتا للتوارل» لا 
فنوتا زاتباًء قال و من أهل الحديث: نعم 
كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواءء وما الفرق؟ 
قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتٌ نازلةء 
لا قنوتاً راتباً أن أنساً نفسه أخبر بذلك. وَعُمدَنُكم في 
القنوت الراتب إنما هو أنسء وأنس أخبر أنه كان 
قنوتَ نازلة ثم تركهء ففي «الصحيحين» عن أنس 
قال: قنَتَ رسول الله َيه شهراً يدعو على خي من 
أياءِ العرب» ثم تركه . ۰ 

الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع» عن 
عاصم بن سليمان قال : قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً 
يزعمُون أن النبي يليه لم يزل يقنت بالفجرء ٠»‏ قال: 
كذبوا: وإنها فت رسول الله ك شهرا واخدا يدعو 


بن عازت سواء. 





على حي من أحياء العريب» وقيس بن الربيع وإن كان 
ييبحيى بن معين ضعفهء فقد وثقه غيره» زلیس بدون 
أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في 
قوله : لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا + وفسن لسن 
نەحجة في هذا الحديث. وهو وق منه أو مثله» 
والذيخ ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين ضعفوا قيساًء 
فإنما يعرف تضعیف قبس عن يحيى» وذكر سبب 
تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد بن أبي هريم: سألت 
يحيى عن قيس بن الربيع» فقال: ضعيف لا يكتب 
حدیثه » كان يحذّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده 
عن منصورء ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي» 
لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل 
منصورء ومن من الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ 

العالث : أن آنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقدّتون» وأن 
بدء القنوت هو قنوث النبي ييه يدعو على رعل 
وذّكوان» ففى «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن 
ا د ٠‏ عن أنس قال : ٠‏ بعت رسول الله بك سبعين 
رجلاً لحاجة يقال لهم : القَرَّاءُ فعرض لهم حَيَّانِ من 
بنى سلب ,عل وذکوان عند بثر يقال له : بثر مُعونةٌ؛ فقال 
القوم : واللّه ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في 
خاجة لرسول الله ياء فقتلوهم › فدغا رسول الله يكل 
عليهم شهراً في صلاة الغداة. فذلك بدهُ القنرت» وما 
كنا نقنت [البخاري: 1١١7‏ , ومسلم: 18145]. 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه ية القنرت 
دائماً. وقول أنس: فذلك بد القنوثٌ» مع قوله : 
قنت شهراً: ثم تركه» دليل على أنه أراد بما أثبته من 
القنوت قنوتَ النوازل» وهو الذي وقته بشهرء وهذا 
كما قفنت في صلاة العتمة شهراً.ء كما في 
«الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن 0 
شهرا وا «اللّهُمّ أنج الْوَلِيدَ بْنَّ الْولِيدٍ 
الله الم انع عاض إن أب 
عة الُم أنج 0 'ُ مِنْ الْمُؤْمِِينَ: الهم 
eT‏ الل اهلها ي بجر 
کا . قال أبو هريرة: وأصبح ذاتٌ يوم فلم 
يدع لهم فذکرت ذلك لهء فقال: أو E‏ 
قُدِمُوا [البخاري: ٦۰٠٠ء‏ ا 104°[ فقنوته في 








۸۹ 


الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة, 
ولذلك وة أنمن بتنهد . 

وقد روي عن أبي هريرة : أنه قنت لهم أيضاً في 
الفجر شهراًء ال وفيت 0 
عكرمة عن ابن يي شهراً 
متتابعاً في الظه ا رال الما 


والصبح . ورواه ابو داود وغيره. وهو حديث صحيح 
[أحمد: ۲۷۴١‏ وأبو داود: .]١4147‏ 


وقد کر لظا فاخو هن جات 
ا عن دفني أن النبي يد كان لا 
صل صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها [ذكره الهيثمي في «مجمع 


الزوائد» (۲/ ۱۳۸). ورجاله ئقات] . 


قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن 
ای انتهن: 


عازب : 


وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث 
صحيح من جهة المعنى». لأن القنوت هو الدعاءء 
ومعلوم أن رسول الله لو لم يُصل صلاة مكتوبة إلا 
دعا فيهاء كما تقدم» وهذا هو الذي أراده أنس في 
حديث أبي جعفر الرازي إن صح: أنه لم يزل يقنت 
يحت فازق اللاينا . ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة 


ذلك وان دعاءه استمر ف في الفجر إلى أن فارق 
الدنيا. 
الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس تبين المراد. 


ويصدق بعضها بعضأء ولا تتناقض. وفي 
«الصحيحين»؛ من حديث عاصم الأحول قال: سألت 
أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان 
القنوت. فقلتٌ: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله 
قلثٌ: وإن فلانا أخبرنى غنك أنك قلت قفنت بعذه. 
قال: كذب. إنما قلت : قفتا رال الله عل بعد 
الركوع شی 0 [البخاري: ٠٠٠١”‏ ومسلم: 14[ وقد 
ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم. 
وسائر الرواة عن أنس خالفوه. فقالوا: عاصم ثقة 


جدّاء غيرَ أنه خالف أصحابٌ أنس في موضع 
القنوتين» والحافظ قد يهم» والجواد قد يعثرء 
وحكوا عن الإمام أحمد تعليلهء فقال الأثرم: قلت 
لأى عبن الل يني احند بن ل أيقول أحد 
في حديث أنس: إن رسول اله يو قنت قبل الركوع 
غير E‏ الأحول؟ فقال: ما علمت أحداً إيقوله 
ETE‏ خالفهم عاصم لهم 
0 عن قتادةء عن أنس» والتيمي» عن أبي 
مجلزء عن أنسء عن النبي يَف : قنت بعد الركوع , 
وابوتث عنن مهد بن رين فال شات انا 
وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم 
فقال: قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قنتَ بعد الركوع 
أ. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال : أبو معاوية 
وغيره» قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس 
إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها عن حُفاف بن 
إيماء بن رَخْضّةء وأبي هريرة. 
قلت لأبي عبد الله : فلم ترخص إذا و فى القت 
قبل الركوع. وإنما عي الحديف بعد الرقوع #نال: 
القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يختار بعد 
الركوع» ومن قنت قبل الركوعء فلا باس» لفعل 
أصحاب النبي َي واختلافهم. فأما في الفجرء فبعد 
الركوع . 
فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث ا 
المتفق على صحتهء ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ. 
والاحتجاج بمثل حديث أب جعفر الرازي» 
وقيس بن الربيع» وعمرو بن أيوب. وعمرو بن 
عبيدء ودينار» وجابر الجعفي» وقل من تحمل 
مذهباء وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المشلك. 
فنقول وباللّه التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح»› 
يُصدِّق بعضها بعضاً. ولا تتناقض» والقنوت الذي 
ذكره قبل الركوع غيرٌ القنوت الذي ذكره بعده» والذي 
وقته غير الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل الركوع هو 


إطالةٌ القيام للقراءة. وهو الذي قال فيه النبي ي : 





(1) معنى كذب: أخطأ وهي لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ . 


«أْفْضَلٌ الصَّلَاةٍ طول القَنْوتِ» [مسلم: ]١768‏ والذي 
ذكره بعده» هو إطالة القيام للدعاء» فعله ا يدعو 
على قوم» ويدعو لقوم. ثم استمرٌ يُطيل هذا الركنّ 
للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما في 
(الصحيحين) عن ثابت» عق أنه قال: إنى لا أزال 
أصلي بكم كما كان رسولٌ الله نة يُصلي بناء قال : 
وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع 
رأسه من الركوع انتصب قائماًء حتى يقول القائل : قد 
نسي » وإذا رفع رأسه من السجدة يمككث» حتى يقول 
القائل : قد نسي [البخاري: 287١‏ ومسلم: 261٠١66‏ فهذا 
هو القنوتٌ الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا . 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف 
الطويل؛ بل كان يثني على ربه» ويمجده» ويدعوه. 
وهذا غيرٌ القنوتٍ الموقّت بشهرء فإن ذلك دعاء على 
رعل وذكوان وعٌصيّة وبني لحيان. ودُعاء 
للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيصٌ هذا 
بالفجر» فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن قنوت 
الفجرء فأجابه عما سأله عنه. وأيضاً. فإنه كان يُطيل 
صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقرأ فيها بالستين 
إلى المئة» وكان كما قال البراء بن عازب: ركوعهء 
ادال جر و قاف مارا .ركان يقلي ين 
تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في 
سائر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربه» 
ويثني عليه» ويمجده في هذا الاعتدال» كما تقدمت 
الأحاديث بذلك» وهذا قنوتٌ منه لا ريبّ» فنحن لا 
نشك ولا نرتابٌ أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق 
الفا 

ولما صار القنوت في سان الفقهاء وأكثر الناس» 
مرها العا التتعروف اللهم اهاي في 
هديت. . . إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقلت في 
الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاءٌ الراشدون 


وغيرهم من الصحابة» حملوا القنوت في لفظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهم. ونشأ مَن لا 
يعرف غيرٌ ذلك» فلم يشك أن رسول الله له 
وأصحابّه كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا هو 
الذي نازعهم فيه جمهور العلماءء وقالوا: لم يكن 
هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله . 

وغاية ما روي عنه في هذا القنوت» أنه علمه 
للحسن بن علي» كما في «المسند؛ و «السئن» الأربع 
عنه قال : علّمني رسولٌ الله هة كلماتٍ أقولهن في 
توت الور «اللهُم اهڍِني فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَعَافِنِي 
فِيمَنْ عَافْيَتَ وَتَوَلَنِي فِيمَنْ تَوَلَيِتَ وَبَارِكُ لي فيما 
| وَقِي شر مَا قَضَيْتَ» ك فضي وَلَا 
e‏ نه لا يذل من والب باز کت رينًا 
وَتَعَالَيْتَ؛ [صحيح: أحمد: ۱۷۱۹ وأبو داود: ١١٤٠ء‏ 
والترمذي: ۰٤٠٤‏ والنسائي )۲٤۸/۳(‏ وابن ماجه: ۱۱۷۸] قال 
الترمذي: حديث حسن» ولا نعرف في القنوت عن 
النبي َي شيئاً أحسنّ من هذا . وزاد البيهقي بعد «وَلَا 
ل مَنْ وَالَيَْتَه: قلا يي مَنْ عَاديت» [البيهقي في 
«الكبرى» (۲/ »)۲٠۹‏ وهي زيادة حسنة] . 

وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع 
هو القيامُ للدعاء والثناء ما 
حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة» 
قلت: هو السدوسي» قال: اختلفت أنا وقتادة في 
القنوت في صلاة الصبح. فقال قتادة: قبل الركوع, 
وقلت+ آنا تخد الركو: فأتينا أنس بن مالك» 
فذكرنا له ذلك فقال: أتيث النبي يلق في صلاة 
الفجرء فكبر» وركعء ورفع 5 ثم سجدء ثم قام 
في الثانية» فكبر» وركع» ثم رفع رأسه» فقام ساعة 
ل 0 
وهو يبين مراد أ نس بالقنوت» فإنه ذكره دليلا لمن 
قال: إنه قنت بعد الركوع» فهذا القيام والتطويل هو 
كان مراد العو فاتفقت أحاديثه كلهاء وبالله 


رواه سليمان بن حرب: 





)١(‏ إسناده ضعيف» لضعف أبي هلال الراسبي» واسمه محمد بن سليم البصري الراسبي 


فيه لین › وحنظلة هو السدوسي 


ضعفه أحمدء وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكير ١‏ وقال ابن معين والنسائي : ضعيف.2 وقال أبو حاتم : لين 
بالقويء وقال ابن حبان في «الضعفاء»: اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فاختلط حديثه القديم بحديثه 


الأخيرء تركه يحيى القطان. 


التوفيق . وأما المروي عن الصحابةء فنوعان: 

أحذهما: قنوت عند النوازل» كقنوتٍ الصديق 
رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة» 
مخارية أغل اکا ,الك قوت ع ونو 
علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 

الثاني : مطلق» مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا 
الركن للدعاء والثناء» والله أعلم . 

فصل 
في هديه َي في سجود السهو 

ثبت عنه َل أنه قال : «إنّما أن يشر ملک 
كما تَنْسَوْنَء فَإِذا نيب قَذْكُرُوني؟ [البخاري: 40٠‏ 
ومسلم: 1774]. 

وكان سهوه في الصلاة ين تمام نعمة الله على 
امن كط و حيتي و SESS lS‏ 


السهو »> وهذأ معنى الحديث أ الذ 
3 ا لمنقطع ي في 
«الموطأ»: إِنْمَا 0 تسن أو انسی لأسن [مالك في 
«الموطأ؛ ])٠٠١ /١(‏ . 
(المواضع التي سجد فيها للسهو) 


وكان ب ينسى » فيترتب على سهوه أحكامٌ شرعية 
تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام مَل من 
اثنتين في الرباعية» ولم يجلس بينهماء فلما قضى 
لان جد سجدين قبل اللاب سل اغا 
من هذا قاعدة: أن عن ترك شا مد أجراء الصلاة 
الى لست ا ركان سهرا؛ سجد له قبل السلامء واد 
من بعض طرقه أنه: إذا ترك ذلك وشرع في ركن › لم 
يرجع إلى المتروك. لأنه لما فام سبّحواء فاشار 
إليهم : أن قوموا . | 

واختلف ننه في محل هذا السجود» ففى ف 
(الصححين؟ من حدیٹ عبد الله بن بحينة : 0 0 
قام من انين مِن الظهرء ولم يجلس بينهماء فلما 
قضى صلاته» سد سَجْدَتَيْنِ ‏ ثم سلّم بعد ذلك . 

وفي رواية متفق عليها : يكير في كل سجدة وهو 
عالين فل أن بل [البعاري: 6 ومصلم: ۱۲۹۹] . 


وفى «المسنده من حديث يزيد بن هارون» عن 
المسعودي» عن زياد بن علاقة قال: صلی بنا 
المغيرة بن شعبة» فلما صلى ركعتين› > قام ولم 
يجلس ٠‏ ا کک 
أحمد: “2.1815 وأبو داود: e ۱١۴۷‏ 1[ . 
وصححه الترمذي . 

وذكر البهقئ من خديث عبد الرحمن: بن شماسة 
المهري فال: صلَّى بنا عُقبةُ بن عامر الجهني. هام 
وعليه جلوسّ. فقال الناس ان الله سبحان 
الله فلم يجلِس » 0 
آخر صلا نه ۰ سجد سجدني ا وهو جالس» فلما 
ل »> قال: إني سمعتكم ر نفا تقولون : سبحا الله 
لكيما أجلس . كر السِّنّهَ الْذِي صَنَعْتٌ [صحيع : : البيهقي 
في «الكبرى؛ (۲/ ])٩٤٤‏ . 

وحديث عبد الله بن بُحينة”'" أولى لثلاثة وجوه: 

أحدها : أنه أصح من حديث المغيرة. 

الثاني : أنه أصرح منهء فإن قول المغيرة : وهكذا 
صنع بنا رسول الله يِه يجوز أن يرجع إلى جميع ما 
فعل المغيرةء ويكون قد سجد النبي َة في هذا 
السهو مرة قبل السلامء ومرة بعذه. فحكى ابن بحينة 
ما شأهذده. وحكى المغيرة ما شاهده» فيكون كلا 
الأمرين جائزاًء ويجوز أن يريد المغيرة أنه ك قام 
ولم يرجع. ثم سجد للسهو . 

الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام 
وسجله بعذه» وهذه صفة السهوء وهذا لا يمكن أن 
يقال في السجود قبل السلام» واللّه أعلم . 

فصل 

وسلم ڳلا من ركعتين في إحدى صلاتي | لعي 

کک ثم نكلم ا 


جين يسجد» كر ون ن ۲ ومسلم: 
[YAAK‏ . 





E (۱)‏ وأبو مالك بن القِشب الأزدي من أزد شنوءة» قال ابن سعد : حالف مالك , 


بن القشب المطلب بن 


عبد مناف» وتزوج بخينة بنت الحارث بن عبد المطلب» > فولدت له عبد الله . 


۹۲ 


وذكر أبو داود والترمذي : أن النبي ية صلى بهم. 
فسجد سجدتين» ثم تشهدء ثم سلم [أبو داود: ۱۰۳۹ء 
والترمذي: .]۳۹١‏ وقال الترمذي : حسن غريب . 

وصلى يوماً فسلّم وانصرف.ٍ وقد بقى مِن الصلاة 
ركعة فأدركة طلحة بن :عند الله فقال: نسيتَ من 
الصلاة ركعةء فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالا 
فأقام الصلاة ل . ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله [صحيح : أحمد: ۲۷۲۰۲ وأبو داود: ]١۲۳‏ . 

وصلى الظهر خمساء فقيل له: زيد فى الصلاة؟ 
قال را55 الوا مل عمسا > فد 
سجدتين بعدما سلم. متفق عليه [البخاري: 2.157١‏ 
ومسلم: ]۱۲۷٤‏ . 

وصلى العصر ثلاناء * ثم دخل منزله› فذگره 
الان فح فصلى بهم ركعة :ثم سلم : ت جا 
سجدتين › ثم سلم [مسلم: ۱۲۹۳]. 

فهذا مجموع ما محفظ عنه ييه من سهوه في 
الصلاة» وهو خمسة مواضع» وقد تضمن سجوده في 
بعضه قبل السلام» وفي بعضه يعدّه. 

فقال الشافعي رحمه الله : كله قبل السلام . 

وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: كله بعد السلام. 

وقال مالك رحمه الله : کل سهو كان نقصانا في 
الصلاة» فإن سجوده قبل السلام» وگل سهو كان 
فى الصلاةء فإن سجوده بعد السلام» وإذا 
اجتمع سوا زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل 
السلام . 

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا حلاف عنه 
فيه » ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك» فجعل 
السجود كله بعد السلام» أو كله قبل السلام» > لم يكن 
عليه شىء لأنه عنده من باب قضاء القاضى 
باجتهاده» لاختلاف الآثار المرفوعةء والسلب من 
هذه الأمة في ذلك . 


زيادة و 


وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: 
سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو: قبل 
السلا أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» 
وفي مواضع بعده» كما صنع النبي ية حين سلّم من 
اثنتين » ثم سجد بعد السلام» على حديث أبي هريرة 


۹۳ 


في قصة ذي اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على 
حديث عمران بن حصين [مسلم: .]۱۲۹١‏ وفي التحري 
يسجد : بعد السلام على حديث ابن مسعود» وفي 
القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن 
بحينة وفي الشك يبني على اليقين» ويسجد قبل 
السلام على حديثِ أبي سعيد الخدري [مسلم: 1577] 
وحديث عبد الرحمن بن عوف [صحيح: أحمد: ١١٠٠ء‏ 
والترمذي: ۰۳۹۸ وابن ماجه: ۱۲۰۹] . 

قال الأثرم: فقلتُ لأحمد بن حنبل : فما كان 
نالرات ال يبب ا كلها قن 
السلام» أنه يم ما نقص من صلاته». فال: ولولا ما 
روي عن النبي بء لرأيتٌ السجود كله قبل السلام» 
لأنه من شأن الصلاة. فيقضيه قبل السلام» ولكن 
أقول: كل ما روي عن النبي بيد أنه سجد فيه بعد 
السلام» فإنه يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو 
يسجد فيه قبل السلام . 

وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في 
الخمسة المواضع ع التي سجد فيها رسول الله لة. 
انتهى . 

وأما الشك» فلم يَعرض له بء بل أمر فيه بالبناء 
على اليقين » وإسقاط الشك. والسجود قبل السلام . 
فقال الإمام اجه الك على بواجهنق :: القن 
والتحري» فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك» 
وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي 
سعيد الخدري. وإذا رجح إلى التحرّي وهو أكثر 
الوهم» سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث 
ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى . 

وأما حديث أبي سعيد؛ فهو : (إذّا شك أَحَدُكُمْ في 
صلاته» لم يَذْرِ كم شان آنا 3 أَرْبَعَاً يرح 
السك وَلَيَْنِ عَلَى ما استَمّنَ م جد سجدتیْن قبل 

ذمسَلم». 

وأما حديتٌُ ابن مسعَوّد»ء فهو: (إِذَا شك أَحَدَكُمْ 
في صَلَاتِهِء فَليتَحَرٌ فَلتَحَرٌ الصّرَابَ سج سَجدتين؛ 
متفق عليهما E ATE‏ 
جد سَِدَئَيْنَ2. وهذا هو الذي قال الإمامٌ أحمد 
وإذا رجع إلى التحري» سجد بعد السلام . 


والفرق عنده بين التحري واليقين ٠‏ أن المصلي إذا 
كان ف کے عار عات قله واک و ره هو 
التتحري» فيسجد له بعد السلام على خت انق 
مسعود» وإن كان منفرداء بنى على اليقين» وسجد 
قبل السَّلامٍ على حديثِ أبي سعيد» وهذه طريقة أكثر 
أصحابه ف تحصيلٍ ظاهر مذهبه. وعنه: زایا 
أخريان : : إحداهما : أنه يبني على اليقين مطلقاً. وهو 
مذهبٌ الشافعي ومالك» والأخرى: على غالب ظنه 
مطلقاً. وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين 
الشك» وبين الظن الغالب القوي» فمع الشكُ يبني 
على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظِنٌ الغالب 
يتحرّى» وعلى هذا مدارٌ أجوبته. وعلى الحالين 
حمل الحديثين» واللّه أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان أَوَلَ 
ما عرض له. اشتانف الضنلةة» فإن عرض له كثيراً. 
فإن كان له ظَنٌّ غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن› 
بنى على اليقين . 

فصل 

(لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة) 

ولم يكن من هديه ية تغميض عينيه في الصلاة؛ 
وقد تمده أقاك كان الحشهك ی إل ر 
في الدعاء» ولا يُجَاورٌ بصره إشارته [حسن: أحمد: 


. ])۲۹ /۳( والنسائي‎ ,٠ وأبو داود:‎ (oY: 


وذكر البخاري في «صحيحه؛ عن أنس رضي الله 
عنه قال : کان قرام لعائشة» سترت به جانِبٌ بیتهاء 
فقال النبئ ة: «أميطي عَني قِرَامَكِ هَذاء فَإِنْهُ لا 
ترَال تَصَاویره تَعْرضٌ لي في صلا تي [البخاري: .]٣۷٤‏ 
ولو كان يغمض عينيه في صلاته» لما عَرَضْتْ له في 
ملانة. UN‏ نينا اتحديث نط لآن 
الذي كان يعرض له في صلاته: هل تذكّر تلك 
التصاوير بعد رؤيتها ا هذا ال 
وهذا محتمل» > وأبِينٌ دلالة منه حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي َيه صلّى في حَمِيصَةٍ لها 
أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: 
«اذْهَبُوا بخميصَتي هلو إلى ابي جَهُم؛ وأنُونِي 
ا جه ها ألْهَنني آنا عَنْ صَلَاتِي؛ 
[البخاري: */الا ومسل : ). وفي الاستدلال بهذا 


أيضاً ما فيهء إذ غايثّه أنه حانت منه التفاتة إليهاء 
فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل حديتٌ التفاته إلى 
الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة» لأن ذلك النظرٌَ 
والالتفات منه كان للحاجة» لاهتمامه بأمور الجيش» 
وق :يدل على ذلك مد يده ف ضلا الكسر ف لاون 
او ا وك ر اا وا 
الهرة فيها» وصاحت ا [البخاري: ۲٠٠٠ء‏ 
ومسلم: ؟١٠١0]5‏ وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي 
آراذت أن تمر بی و الغلام والجارية. 
وحجرّه بين الجاريتين» وكذلك أحاديث رد السلام 
بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة» فإنه إنما 
كاق تين إلى فو تراه وكدلك ديت تعرضن 
الشيظان له فاعدة كه ركان ذلك رؤية غين فهذه 
الأحاديثٌ وغيرٌها يُستفاد من مجموعها العلم بأنه لم 
يكن يُعْمِض عينيه في الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته» فكرهه الإمامُ 
أحمد وغيرهء وقالوا: هو فعل اليهودء وأباحه 
جماعة ولم يكرهوه» وقالوا: قد يكون أقربَ إلى 
تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها 
ومقصودها. 

والصواب أن يُقال: إن كان تفتيح العين لا يُخل 
بالخشوع» فهو أفضل» وإن كان يحول بينه وبين 
الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
مما يُشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض 
قطعاء 0 باستحبابه في هذا الحال أقربٌ إلى 
أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. وَاللة 
أعلم . 

فصل 
فيما كان رسول الله بك يقوله بعد انصرافه 
من الصلاة. وجلوسه بعدها» وسرعة 
الانتقال منها. وما شر عه لأمته 
من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا سلمء استغفر ثلاثاًء وقال: «لّْهُمَ أ أت 
السلام. منك السلام» بار کت یا دا الجَلال 
وَالإكْرًا م [مسلم: 1784]. 

ا 


بل يسرع الانتقالٌ إلى المأمومين. 
وكان ينفيل عن يمينه وعن يساره» وقال ابن 
مسعود: : رایت رسؤل الله كثيرا ينصرف عن يساره. 
وقال انس : أكثرُ ما رأيتُ رسول الله كله ينصرف 
يميئه . والأول في «(الصحيحين“ [البخاري: ۰۸٥۲‏ 
ومسلم: ۱۹۳۸] . والثاني و في «مسلم» [ 14°[ 


وا ر : رأيتٌ رسول الله كله ينفتل 
يمينه وعن يساره في الصلاة [حسن: أحمد: ١۲٠۷ء‏ 
وأبو داود: ٠١١‏ والترمذي : ۰۱. وابن ماجه: ١"ة].‏ 


ثم كان يقل على المأمومين بوجهه» ولا يخص 
ناحية منهم دون ناحية . 

'وكان إذا صلى الفجر. ی عاك ه حتى 
تظلْعَ الشمس [سلم: : 16316]. 

وكان يقولُ في دُْ كل صلاة مكتوبة: ١لا‏ إله أ 
الله وَحْدَهِ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء ومْوَ 
عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌء اللّهُمَّ لا مَانمَ لما أَعْطبْتَء وَلا 
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذا الجَدّ منك الجَذًا 
ف 4م ۸[ . 


اله 


1 


ا n e‏ عبد إلا 
يَاهُ لَه النْعْمَةُ وَلَهُ المَضْلُء وَلَهُ لاء اْحسَن؛ ا 
إِلهَ إلا الله مُخُلِصِينَ لَه الدينَ وَلَّوْ كَرِه الْكَافِرُونَ) 
[مسلم : 5#" .]١‏ 

وذكر أبو داود عن علي بن أ بي طالب رضي الله 
عنه» أن رسول اله از كان إذا سم ين الصلاة قال : 


«اللّهُمّ اغَفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا ا 


ج و قير 


وما أسْرَرْتُء 


وما أعلنتُ وَمَا شرفت وما أنْتَ أَعْلَمُ بو ئي 
أَنْتَ المُقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَخُرُ ل إلا انت سف 


أبو داود: 21604 والترمذي: ]۳٤۱۹‏ .۰ 

هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم 
في استفتاحه عليه الصلاة والسلام» وما كان يقوله في 
ركوعه وسجوده [مسلم: ۱۸۱۲] . 

ولمسلم فيه لفظان. 

أحذهما: أن النبي عو كان يقوله بين التشهد 
والتمل »:وهذا عو الصواب: 


۹٥ 


في الموضعين › والله أعلم . 

ؤذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان 
رسولٍ E‏ «اللَّهُمَ رب 
كلك ل ر تك قي أن شَهِيدٌ أن 
ا َرَسُولُكَ الل ربا وَرَبَّ کل شيءِ؛ 
ا شَهِيدٌ أن الَا كُلَهُمٍ إخوَ الهم ر وَرَبّ كَل 
شيءِ» اجْعَلني مُخْلِصاً لَك وَأهْلِي في كَل سَاعَة مِنَ 
الدَّنْمَا وَالآخِرَةٍ يا دا الجَلال ا أسمع 
وَاسْتَجِبْء الله كبر الأكتن :الله الور ر آلْسَّمَاواتٍ 
وَالأَرْض», الله أ الاه خي الله وَنِعُمَ 
الؤكيل » الله اک الاک رر ET‏ 

وندب أمّته إلى أن يورا في ذبر كل صلاة: 
شخان الله لاا وثلا نين والحمدٌ لله كذلك» واللَّهُ 
أكبرٌ كذلك» وتمام الفية: a E YT‏ 
شَرِيِكَ له» لَه المُلْكُ وَلَّهُ الْحَمْدُ وَهْوَ على كَل شيء 
قدير [مسلم: ؟6؟١].‏ 

وفي صفة أخرى: التكبيرٌ أربعاً وثلاثين فتتم به 
المئة [مسلم: 1749]. 


5 م 


رب وَحْدَا 


وفي صفة أخرى : خمساً وعشرين تسبيحة» ومثلها 
تحميلة )2 0 0 ومثلها : إله إلا الل لحت 
۴ [صحيح : الترمذي : »"4٠١‏ والنسائي (/075] . 

وفي صفةٍ أخرى: عشر تسبيحات» وعشر 
تحميدات؛ وعشر تكبيرات [ صحيح : أبو داود: 26058 
والترمذي : لا والنسائي 5/ ١ه)].‏ 


وفي صفة أخرى: إحدى عشرة كما في «صحيح 
مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة اوَيُسَبْحُون؛ 
اک و كر هلذة ثانا و 
إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرة» فذلك 
ثلاثة وثلاثون» [سلم: 1*407]. والذي يظهر فى هذه 
الصفةء أنها ين تصرف بعض الرواة وتفسيرهء لأن 


^ ترس 


لفظ الحديث: ايسبخون ومون وَيُكَيْرون دبر 
كُلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين». وإنما ماده بهذا أن يكون 


العللادث والثلاثون في كل واحدة من كلمات التسبيح 


والتحميد والتكبير. ای قولوا: حجان ا 
الد لله الله أكبرء ثلاثاً وثلاثين؛ لأن راوي 
الحديث سمي عن أبي ام وبذلك فسره 
أبو صالح تال قولوا ان الله رو اهمد للف 
واللّهُ أكبر» حتى يكون منهن كُلّهِن ثلاث وثلاثون. 
وأما تخصيصّه بإحدى عشرة» فلا نظير له في شيء 
من الأذكار بخلاف المئةء فإن لها نظائرء والعشر لها 
o‏ 
رسول الله علا قال : «مَنْ فال في دُبْرٍ صَلَاةٍ الْقَجْرٍ 
وَهُوَ ٿان ليه قبل أن يتكلم 
شَرِيكَ لَه له املك E EN‏ ميث وَهوَّ 
یک ا و FE OY‏ 
حَسَنَاتٍ وَمْحِيَ عَنه عَشر سیگاتِ» وَرفِعَ له 
درجاث»› گان يومه ۾ ذلك کل في جرر من 5 
مَكْرُوو حرس م الشَيِطانء ولم ينب لِذَنْبِ 0 
يذْرِكَهُ في ذَلِكَ اليم إلا الشّرْكَ بإللّو» . قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح [أحمد: ٠ؤةلاكء‏ وأبى داود: 6١۰۷۷‏ 


والترمذي : 


82 5 


۰ وابن ماجه : 451"] . 


وفي «(مستك د الإماء أحمد» من حديث أم سلمة 
أنه اا 0 ابنته 0 لما حاءت 0 000 
وتحمذه ثلا وثلاثين» 3 ا 0 وإذا 
صلّت الصبحٌ أن : تقول : لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له له | ملك وله الخد وَهُوَ عَلَى كل شَيءِ قُديرٌ 
عش هراك وَبَعْدَ صلا المَعْربء كر رامرات 
[البخاري: 27117 ومسلم: ©191]. 


اش ردك الا الل وَحْدَءْ لا 
00 ان ا ا 
فزي عش كرات كنت له يهن غ ات 
Ca‏ وَرفِعَ له بهن عَشْرْ 
دَرَجَاتَ» وک له عِذْلَ عَنَاقَةَ أرْبَع رقاب» وَكنَ له 
حَرَساً مِنَ الشَّيْطَانٍ حَنَّى يُمْسِيَء َم فال ذا صلی 
المَعْربَ در صلاته فَمئْلٌ ذلك حَنَّى حتی يصب [«موارد 


الظمآن» : ۱ وأحمد: ۲٣۵۱۹۸‏ وسنده حسن] . وقد 0 


قول النبي علا في الاستفتاح : «اللَّهُ أكبرٌ ران 


۹٦ 


1 


E‏ وسبحان الله عشراء وَلَا إلا 
الله را وف الله عكر 81 ,وقول" اا 
اغفر لي» وَاهدِني وارزقني» عشرأء ويتعوذ مِن ضيق 
المقام يوم القيامة عشراً. فالعشر في الأذكار 
والدعوات كثيرة. وأما الإحدى عشرةء فلم يجىء 
ذكرها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق 
حديث أبي هريرة المتقدم واللّه أعلم . 

وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه». أن النبي ميا 
كان يقولٌ عند انصرافه من صلاته : «اللّهمَ أضلخ لي 
لي دنباي 
التي جَعَلْتَ فيا مَعَاشِيء الهم ِي أعُوذ برضا مِنْ 
سَحَطِكَء وَأَعُودُ بِعَفْوِكَ مِنْ يقْمَيِكَ» وأَعُودٌ بك مِنْكَء 
ا ماع لا أطي ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء ولا يْمَعْ 
۴ الد مك الْمَجَد) [ابن حبان : 44١‏ ]. 

وذكر الحاكم في 
قال: ما صليتُ وراء نبيكم كله إلا سمعتّه جين 
يتصرف من اانه يقول: «اللْهُمٌ افر لي خطَايَايَ 


- 


وَدُُوبِي كلها اللْهُمَ أَنْعِمْنِي وأخيني وَارْرُقنِي: 
وَاهْدِنِي لِصَالِح الأغمّالٍ والأخلاقء إِنّهُ لا يَهْدِي 
ِصَالِحِهًا إلا أت وَلا يضرف عَنْ سَيْيِهَا إلا انك 
[الحاكم )۳/ [C(1‏ . 


! 


ديني الذي جَعَلْتَهُ عِضْمَةَ ري 


مستدرکه) ج أي أيوب أنه 


وذكر ابن حبان في (اصحيحه» عن الحارث بن 
اا قال لي الي كل : ٠‏ «إِذًا صَلَيْتَ 
الصَّبَ ٠‏ مَل قبل أ ن تتكلم : الهم أجزني مِنَ الَا 
چ َك إن مْبَّ مِنْ يَوْمِكَ ا 
جواراً م مْنّ التّارء وَِذَا صَليْتَ المَعْربَ ٠‏ مل قبل أن 
تلم : الله أَجرْني مِنَ الثّارِ سَبْعَ مَرّاتِ؛ٍ كنك إن 
من للك كب الله لك جوارا + مِنّ الثَارة [أبو داود: 
6 . وفي سنده مجهول] . 

وقد ذكر النسائي في «السنن الكبيره من حديث أبي 
ي كر كل لام تکارت لم بلط ين ذخو ال 
إلا أن يموتا [حسن: ابن السني: ٠٠١‏ والهيئمي في 
«المجمع» .])٠٠١/٠١(‏ وهذا الحديثُ تفرد به محمد بن 
حميرء عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة. 
ورواه النسائي عن الحسين بن بشرء عن محمك بن 


ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي : لا بأس 
به» وفي موضع آخر: ثقة. وأما المحمدان» فاحتج 
بهما البخاري في «(صحيحه». قالوا: فالحديث على 
00 ومنهم من يقول: هو موضوع» وأدخله 

بو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعاتء 
وتعلق على محمد بن حميرء وأن أبا حاتم الرازي 
قال : لا يحتج بهء وقال يعقوب بن سفيان: ليس 
بقوي؛ وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا 
فخا وقال: مُو أجل من أن نکن اله دیف 
موضوع › وقد احتج به أجل من صنف في الحديث 
الصحيح › وهو البخاري› ووئقه أشد الناس مقالة في 
الرجال يحيى بن معين» وقد رواه الطبراني في 
«معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه ؛ 
عن جده قال: قال رسول الله كَكنِ: «مَنْ َرأ آي 
الْكُرْسِيَ في دير الصلاة المَكتُوبَة کان في ذْمَةٍ الله 
إّى الصَّلَاةٍ الأخرى» 1 حسن : ذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ 
4 . وقد رُوي هَذَا الحديث يِن حديث أبي أمامة. 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء ل 
شعبة» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك» 2 
كلها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع 
تبان طرقها واختلاف مخارجهاء دلت على أن 
الحديث له أصل وليس بموضوع . وبلغني عن شيخنا 
أبي العباس ابن تيمية قدّس الله روعه أنه قال: ما 
تركتّها عقيبَ کل صلاة. وفي (المسند» و«السنن»» 
عن خق رن عابر بال : أمرني رسول الله يكله: أن أقرأ 
ِالْمَعَودْاتِ في دبر کل صَلَاةٍ [صحيح: أحمد: ۱۷٤١۱۷‏ 
وأبو داود: ۲۳٥٠ء‏ والترمذي: 7408, والنسائي (58/9)]. 
ورواه أبو حاتم أبن حبان في «صحيحه)» والحاكم 
في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط مسلم . 
ولفظ الترمذي : بالمعوذتين. 

وفي «معجم الطبراني»» و«مسند أبي يعلى 
المَوصِلي» من حديث عمر بن نبهانء وقد كلم فيه 
عن جابر يرفعه: «ثلاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَحَ الإيمَانِ» 
تخل ين 3 برا الجَنَّ شَاءَء وَرُوْجَ فِنّ الور 
العِينِ > حَيْتُ شَاءَء من عَنَا عَنْ قاتلهء ودی دیا 
۰ ورا ف في دير گل صَلَاةٍ متوو عَشْرَ مَرَاتٍ 
0 . فقال أبو بكر رضي الله عنه : 


3 
سيو 


۹۷ 


4 


قَالَ: «أو 


م ماع 


أو إِخْدَامُنٌ : يا رَسُولَ اللّوء كا 
في «المجمع» (١١/؟١1)].‏ 

رأوعن مادا أن قول فی و كل علا الل 
أعِن عَلَى كرك وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ» [ابو داود: 
00 والنسائي (6/ [((oY‏ ۰ 

وَدُيْرُ الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان 
مره جح أن يكون قبل السلام» فراجعته فيه» 
فقال :دك كر شيء منهء كدير الحيوان: 


إِحَداهنَّ» [الهيئمي 


(السترة في الصلاة) 

وكان رسول الله ية إذا صلى إلى الجدار» جعل 
به وة كدر ممر الكناة: ولم يكن يتباعَدُ منه» بل أمر 
بالقُربٍ من السّترة» وكان إذا صلى إلى عُود أو عَمود 
أو شجرة» جعله على حاجبه اتاو الاش ولم 


تسيل ا ركان كر الحربة في السفر 


والبريّة فيصلي إليها. فتكون سترته » وكان يُعَرضٍ 


۰ راحلته. فيصلي إليها. وكان يأخذ الرحل مله 


فيصلي إلى آخرته [البخاري: ۷١٠]ء‏ وأمر المصلي أن 
يستتر ولو بسهم أو عصاء فإن لم يجد فليخطّ خظّا في 
الأرض [أبو داود: ٩۸ء‏ وابن ماجه: 447]. قال أبو داود : 

سمعتٌ أحمد ابن حنبل يقول: الخ عرضاً مثل 
الهلال. وقال عبد الله : الخط بالطولء وأما العصاء 
صت نضننا » > فإن لم يكن سُترة» فإنه صح عنه أنه 
يقطع ادن الاه والحمار والكلت- الأسودة: 
وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر [سلم: و1 1]ء وأبي 
هرَيرّة [مسلم: 11۳۹]› وابن عباس [أبو داود: ٠/اء‏ وابن 
ماجه: 0]9144 وعد الله رك معدل [ابن ماجه: .]٩٩۱‏ 
ومعارض هذه الأحاديث قسمان: : صحيح غير 
صريح» وصريح غير صحيح» > فلا يترك العمل بها 
لمعارض هذا عاتن .وكات سيول الله كك يصلي 
وعائشةٌ رضي الله عنها نائمة في قبلته [البخاري: .]٠٠١‏ 
وكأنَّ ذلك ليس كالمَارٌء فإن الرجل محرّم عليه 
المرورٌ بين يدي المصلي» ولا يكره ه له أن يكون لايثاً 
بين يديه» وهكذا المرأة يقطع مرورّها الصلاة دون 


لبثهاء واللّه أعلم . 


فصل 
في هديه َة في السنن الرواتب 

كان يي يحافظ على عشر ركعات في الحضر 
دائماًء وهي التي قال فيها ابن عمر: حَفِظْتٌ مِن 
النبي يك عشرَ ركعات : ركعتين قبل الظهِرٍ» وركعتين 
بعدها» وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصّبح [البخاري : 
. فهذه لم يكن يدعُها في الحضر أبداً. ولما 
فاتته الركعتانٍ بعد الظهر.ء قضاهما بعد العصرء 
وداوم عليهماء لأنه مو كان إذا عمل عَملاً أثبته 
وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له 
ولأمتهء وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت 
النهي› فمختص به كما سيأتي تقريرٌ ذلك في ذكر 
خصائصه إن شاء الله تعالى . وكان يُصلي أحياناً قبل 
الظهر أربعاً. كما في احم الكاري) ف .عالت 
رضي الله عنها أنه ه: «كَانَ لا يَدَعَ ع ربعا كَبْلَ 
الط :.وركعين فل العداة؛ [البخاري: 11۸1 ٠‏ فم أن 
يقال : إنه يه كان إذا صلى في بيته صَلَى او 
لالجد صلی ركعتين» وهذا أظهرء وإ 
أن يُقال: كان يفعل هذاء ويفعل هذاء 0 
عائشة وابن عمر ما شاهدهء والحديثان صحيحان لا 
مطعن في واحد منهما. وقد يقال: إن هذه الأربعَ لم 
تكن سنة الظهرء بل هى صلاة مستقّلة كان يُصليها بعد 
الزوالء كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن 
السات أن درسول :الله ية كان يُصلي أربعاً بعد أن 
تزول الشمس. > وقال: «إِنّهَا سَاعَة فح فيه الات 
السَّمَاءِء فَأْحِبٌ أن يَضْعَدَ لي فِيهًا عَمَلَّ صَالِحٌ) [حسن: 
أحمد : ۲ *: والترمذي : ]٤۷۸‏ . 

وفي «السنن» أيضاً عن عائشةً رضي الله عنها : أ 
وقول "الله كن كان إذا لم يُصل أربعاً قبل 9 
صلاهنٌّ بعدها [الترمذي: .]47١‏ وقال ابن ماجه : كان 
رسول الله لإذا فاتته الأربعٌ قبل الظهرء صلاها بعد 
عه : 1164]. وفي «الترمذي» 
عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال : كان 
وول الله ييه بُصلى أربعاً قبل الظهرء وبعدها 
ركعتين [لالترطدي: 4 . وذكر ابن ماجه E‏ عن 
عائشة: كان رسولٌ الله ية يُصلي أربعاً قبل الظهرء 


۹۸ 


يطيل فِيِهِنَ القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود. 
[ابن ماجه: 5 فهذه - واللّه أعلم - هي الأربع التي 
أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن: وأما سنة الظهرء 
فالركعتان اللتانٍ قال عبد الله بن عمرء يُوضح ذلك 
أن سائرٌ الصلواتٍ سننتّها ركعتانٍ ركعتانٍ. والفجر مع 
كونها ركعتين» والناس في وقتها أفرعٌ ما و 
ومع هذا سنتها ران وعلى هذاء فتكون هذه 
الأربع التي قبل الظهر وردا مقلا س اتناف 
الاد وول الس وكات عد ال بن مسعود 
يُصلي بعد الزوال ثمانَ ركعات» ويقول: إِنْهِنَّ يَعْدِلْنَ 
بمثلهن مِن قيام الليل. وسِرٌ هذا واللّه أعلم - أن 
اد النهار مقابل لانتصاف الليلء وأبوابٌ 
السماء تفتح بعد زوال الشمس» ويحصل النزول 
الإلهي بعد انتصاف الليلء فهما وقتا قرب ورحمة»› 


0. 


هذا تفتح فيه أبوابٌ السماءء وهذا ينزل فيه الربٌ 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في 
«صحيحه' من حديث أمّ حبيبة قالت: غت 

رسول الله َة يقول : «مَنْ صَلَى في يوم وليل يت 
ةك بنِيَ لَه بِهِنَّ بيت في الجَنّة. واه 
النسائي والترمذي ETE‏ قبل الظهرء وَرَكْعَئَيْنِ 
بدا ور كفن .يعن المغرني» وركتتين بعلا العشاء : 
وركغتين قبل صلاة الفجرة, قال النسائي : (وركعتين 
قبل العصر؛ بدل «وركعتين بعد العشاء) وصححه 
الترمذي [مسلم: 1544. والترمذي: ٤٤١‏ والنسائي (6/ 
.«١‏ وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: مَنْ ثَابَرَ 
ل ل 
: أزبعاً قبل الظْهْرء وَرَكْعمَيْنِ بَعدَهاء وَرَكْعمَيْنِ 
بعد 8 وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العشاءِء ورتين 0 
2 [حسن: الترمذي : 3 والنسائي 55١/5‏ - 1( 
بن ماجه: .]١١4٠‏ وذكر اشا عن أبن هرَيْرة» عن 
7 َة نحوه وقال: ركعتين قبل الفجر» وركعتينٍ 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين أظنه قال: قبل 
العصر» وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتينٍ 
بعد العشاء الآخرة [حسن : النسائي .)۲۹٤/۳(‏ وابن ا 
1. وهذا التفسير» يحتّمل أن يكون مِن كلام 
بعض الرواة مُدْرّجاً في الحديث؛ ويحتّمل أن يكون 

من من کلام النبي يِه مرفوعاً واللّه أعلم . 


وأما الأربع قبل العصرء افلم يصح عنه عليه 
ا ا ع ا 
علي . . . . الحديث الطويل › أنه كاد : كان يصلي في في 
النهان مت عقرة رة تُضلى إذا كانت الشسمس جن 
هاهنا كَهَيْيَا من هاهنا لصلاة الظهر أرب ركعات» 
وكان يُصلي قبل الظهر أربعَ ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين» وقبل العصر أربعَ ركعات. وفي لفظ : كان 
إذا زالتِ الشمس يِن هاهنا كَهَيْتِهَا من هاهنا عند 
العصرء صلَّى ركعتين» وإذا كانت الشمس من هاهنا 
هيا من هاهنا عند الظهرء صلَّى أربعاًء ويُصلي 
قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاء 
ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين [حسن: 
أحمد: ۸۸٥‏ والترمذي: ٥۹۸‏ وابن ماجه: ]١١51‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يُنكر هذا 00 ويدفعه 
جذّاء ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق 
الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد. داود» 
والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي َد أنه قال : 
ار الاي ع بر لحترا نالسر أحمد: 
١0»؛‏ والترمذي: .]4٠‏ وقد اختلف 
ابن حبان» وعلله غيره» 
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا 
الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى 
عن آبيه» عن ابن عمر» عن النبيّ 5: ٠‏ الله 
امرءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَضْرٍ أَرْبعاً». فقال: دع ذا . فقلت 


CELT‏ وأبو داود: 


إن أبا داود قد رواهء فقال: قال أبو الوليد ا 


عمر يقول: حفظت عن النبي كله عشرٌ ركعاتٍ في 
اليوم والليلة. فلو كان هذا لعدّه. قال أبي: كان 
يقول: حَفِظْلُتٌ ثنتي عشرةً ركعة. وهذا ليس بعلة 
أصلاً. فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل 
النبي يي لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين 
الحديثين البتة . 


وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم ينقل عنه وا 
أنه كان يصليهما › ل ار 
وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ينههم» وفي 
«الصحيحين» عن عبد الله المُزني» عن النبئ كه أنه 
قال : : شلوا ل التغرب» صو بن لتر قال 


۹۹ 


و 
. وسمعت. 


فى الَالِئَةِ: «لِمَنْ شَاءَ؛ كَرَاهَةَ أن يتخذها الناسُ سنة 
[البخاري : ۳ ومسلم: .]١194٠‏ وهذا هو الصوابٌ في 
هاتين الركعتين» أنهما مُسْتَحبتَانٍ مندوبٌ إليهماء 
وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. 
(كان يصلي عامة السنن في بيته) 

وكان يُصلي عامة السنن» والتطوع الذي لا سبب 
له في بيته » لا سيما سنةً المغرب. فإنه لم ينقل عنه أنه 
فعلها في المسجد البتة . 

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : السنة أن يُصليَ 
الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته» كذا روي عن 
النبي ية وأصحابه. قال السائب بن يزيد : لقد رأيتُ 
الناس في زمن عمر بن الخطابء إذا انصرفوا من 
المغرب» الضرقوا جتميعا ج لا يقن ا 
او ار 
أهليهم. انتهى كلامه. فإن صلى الركعتين في 
المسجدء فهل يجزىء عنه» وتقع موقعها؟ اختلف 
قوله» فروى عنه ابه عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل 
شاه انه قال :لق أن رجلاً صلى الركعتين بعد 
المغرب فى المسجد ما أجزأه. فقال: ما أحسنَ ما 
قال هذا الرجلٌ» وما أجود ما انتزع» قال أبو حفص : 
ووجهه أمر النبي يه بهذه الصلاة في البيوت. وقال 
المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد 
يكون عاصياًء قال: ما أعرف هذاء قلت له: يُحكى 
عن أبي ثور أنه قال : هو عاجن: قال : لعله ذهب إلى 
قول النبي اة : «اجعَلُوها في ييريك؟ اسر أحمد: 
4". قال أبو حفص : ووجهه أنه لو شل الفرزض 
في الببت» وترك المسجده أجزأه. فكذلك السنة. 
انتهى كلامه . وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله 
وإنما وجهّه أن السنن لا يُشترط لها مكان معين؛ ولا 
جماعة» فيجورٌ فعلها في البيت والمسجد» وال 
أعلم . 

وفي سنة المغرب سنتان» إحداهما : أنه لا يفصل ۰ 
بينها وبين المغرب بكلام» قال أحمد 
رواية الميموني والمروزي: يستحب ألا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلْيّهما كلامُ. وقال 
الحييق لن مد رات أعية إذا اسل من صلا 
المغرب» قام ولم يتكلم» ولم يركع في المسجد قبل 


رحمه الله في 


أن يدخل الدارء قال أبو حفص: “أ ووجهه قول 
مكحول: قال رسول الله َة : «مَنْ صَلَّى رَكْعَبيْنِ بَعْدَ 
ارب قل أن تكله رُفِعَتْ صلا في ع٠‏ 
ولأنه يتصل النفل بالفرض» انتهى كلامه . 

والسنة الثانية: أن تفعل فى البيت» فقد روى 
النسائيء وأبو داود» والتّرمذي من حديث كعب بن 
عجرة : : أن النبي يك أتى مسجد بني عبد الأشهلء 
ا فيه المغرت. فلما قَضُوًا صَلاتهم راهم 
يُسَبْحُونَ بعدها فقال: «هَذِهِ صَلَاهٌ الْبِيُوتِ؛. 
ابن ماجه من حديث رافع بن خديجء. وقال فيها: 
«ارْكَعُوا هَائَيْنٍ الرَكْعَتَيْنِ في بيُويَكُما [أبو داود: ١٠۳٠ء‏ 
والترمذي: ۰٠۰٤‏ والنسائي ,.)١1948/7(‏ وابن ماجه: .]١١58‏ 

والمقصود. أن هدي النبي َي فعل عامة السنن 
والتطوع في يته كما في الصجيخ عن :ابن عدر 
حَفِظَتُ عن النبي ييو عشرٌ ركعات: ركعتين قبل 
الظهرء ورکعتین بعدهاء وركعتين بعد المغرب في 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل 
صلاة الصبح [البخاري: 5, ومسلم: ۱۹۹۸] . 

(لم يكن يصلي في السفر 
من السنن إلا سنتي الفجر والوتر) 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي از يُصلي في بيتي أربعاً قبل الظهرء 
ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدل فيُصلي ركعتين. 
وكان يُصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فَيُصلي 
رکعتين» ويصلي بالناس العشاءء ثم يدخل بيتي 
فيصلي ركعتين [مسلم: 1589]. وكذلك المحفوظ عنه 
في سنة الفجرء إنما كان يصليها فى بيته كما قالت 
حفصة [البخاري: 2.575 ب 17 . وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر: أنه َة كان يُصلى 
ركعتين بعد الجمعة في بيته [البخاري: ۰۹۳۷ ك 
084. وسيأتى ي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها 
والصلاة قبلهاء عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله 
تعالى» وهو مُوافِق لقوله ب : «أَيّهَا النَّامنُ صَلُوا في 


ورواه 


يكم فَإِنَ أخْضَلَ صَلَاةٍ المَْءِ في بيه إلا المَكتُوية» 
[البخاري: 4٠‏ الاء ومسلم: 1867]. وکان هدي النبي يا 
فعلَ السنن» والتطوع في البيت إلا إعارض» كما أن 
هديّه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من 
سفرء أو مرض» أو غيره مما يمنعه من المسجدء 
وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشدَّ من جميع 
النوافل» ولذلك لم يكن يدعُها هي والوترٌ سفراً 
وحضراًء وكان في السفر يُواظب على سنة الفجر 
والوتر أشد مِن جميع النوافل دون سائر السئن» ولم 
يُنقل عنه في السفر أنه َة صَلَّى سنة راتبة غيرهماء 
ولذلك كان ابن عمر لا يزيد ركعتين ويقول: 
سافرتٌ مع رسول الله يِه ومع أبي بكرء وعمر 
رضي الله عنهماء فكانوا لا يزيدون في السفر على 
ركعتين . وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربُعون. 
إلا أنهم لم يُصلوا السنةء لكن قد ثبت عن ابن عمر 
أنه سثل عن سنة الظهر في السفرء فقال : لو كنت 
EAs‏ تة وهذا من فقهه رضي الله عنه؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى خمّف عن المسافر في 
الرباعية شطرهاء فلو شرع له الركعتانٍ قبلها أو 
بعدهاء لكان الإتمام أولى به. 


(أبهما اكد سنة الفجر أو الوتر) 

وقد اختلف الفقهاء: أي الصلاتين آكدٌء سنة 
الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح 
باختلاف الفقهاء في وجوب الوترء فقد اختلفوا أيضا 
في وجوب سنة الفجرء وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي َيه يصلي 
سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص» وهما 
الجامعتان لتوحيدٍ العلم والعمل. وتوحيدٍ المعرفة 


والإرادة. وتوحيدٍ الاعتقاد والقصد» انتهى . 


(توضيح لمعنى: سورة الإخلاص 
تعدل ثلث القرآن والزلزلة نصفه والكافرون ربعه) 


.م مو 


فسورة فل هو أله أحد4: متضمنة لتوحيد 





)010( ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )٠١/1(‏ في الصلاة: باب الترغيب في الصلاة 


بين المغرب والعشاء عن 


مكحول يبلغ به النبي عاد فال ١‏ فين على يسك ات قال اک کی راقن و ا مرک ت در 
: عليين» وقال : ذكره رزين ولم أره في الأصول وإسناده منقطع . 


١١١ه‎ 


الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرّب تعالى من 
الأَحَدِيَةٍ المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» 
والضمدية 'المفتة له جميع م صفات الكمال التي لا 
يلحقها نقصٌ بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد 
الذي هو من لوزام الصمدية» وغناه وَأَحَديّته ونفي 
الكفء المتضمّن لنفى التشبيه والتمثيل والتنظير» 
فتضمنت هذه السورةٌ إثبات كل كمال له» ونفي كل 
نقص عنه» ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله» 
ونفي مطلق الشريك عنه» وهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع 
فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تَعْدِل ثلث 
القرآن» فإن القرآن مدارّه على الخبر والإنشاء. 
والإنشاء ثلاثة: أمر» ونهي» وإباحة. والخبر 
نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
0 وخبر عن خلقه ئا اة سشورة فن هو فو 
أله أَحسَدٌ» الخبرَ عنهء وعن أسمائهء وصفاته» فعدلت 
ثلتٌ القرآن» وخلّصت قارئها المؤمنَ بها من الشرك العلمي» 
كما خلّصت سورة قل ل تأيه لڪفرون) من الشرك العملي 
الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه 
وقائده وسائقه. والحاكُم عليه ومنزله منازله» كانت سورة 
ل هو أله أَحدٌ» تعدل ثلتٌ القرآن. والأحاديث بذلك 
تكاد تبلغ مبلغ التواترء و#قل تأيه الكفررن؟ › تعدِل ربع 
القرآنء والحديث بذلك في «الترمذي» من رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما يرفعه : (إذَا وُلْزِلَتْ تَعْدِلُ يضف العَرَآنٍء وَقلٌ 
هو الله أَحَدٌَّء تَعْدِلُ ملت القَرْآنِء وَقُلْ يَا يها الْكَافِرُونَ 
تَعْدِلُ رَبُمَ الْقُرَآنِ» [الترمذي: .]۲۸۹١‏ رواه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيح الإسناد [الحاكم ])015/1١(‏ . 


ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلبَ 
النفوس لأجل متابعتها هواهاء وكثير منها ترتكبه 
عدجا ا را لها فين ف 
الأغراض» وإزالته. وقلغه منها أصعبٌ» وأشدٌ من 
قلع الشرك العلمي وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم 
والحجّةء ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير 
ما هو عليه» بخلاف شرك الإرادة والقصدء. فإن 


صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره 
لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب 
على نفسةء فجاء من التأكيد والتكرار في سورة فل 
ابا الكفرونَ4 المتضمنة الشرك العمليء ما لم 
يجىء مثله في سورة فل هو أنه أَحدٌّ>. ولما كان 
القرآن شطرين: شطراً فى الدنيا وأحكامهاء 
ماقا نهاء والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين ‏ 
وغيرهاء وشطراً في الآخرة وما ع فيهاء وكانت 
سورة لدا ي6 قد خضت من أولها وآخرها لهذا 
الشطرء ٠‏ فلم يذكر فيها إلا الآخرة. . وما يكون فيها من 
أحوال الأرض وسُّكانهاء كانت تَعدِلٌ نصفت القرآن» 
فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا ‏ والله أعلم - 
ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف› 
ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد» كان يفتتح بهما 
عمل النهار» ويختمه بهما"''» ويقرأ بهما في الحج 
الذي هو شعار التوحيد. 
فصل 
(ضجعته بعد سنة الفجر على شقه الأيمن) 

وكان ية يضطجع بعد سنة الفجر على شِقه 
الأيمنء هذا الذي ثبت عنه في «الصحيحين» من 
حديث عائشة شة رضي الله عنها [البخاري : ۰ ومسلم: 
1¥[ . وذکر الترمذي من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه» عنه يك أنه قال : «إذَا صَلَى أَحَدُكُم 
الرَكْعَتَين قَبْلَ صَلاةٍ ة الصبّح» فليَضْطجِمْ على جنب 


الأَيْمَن) [حسن: أحمد: ۰4۳۹۸ وأبو داود: 2١75١‏ 


والترمذي: .]4٠١‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غریب . . وسمعت ابن تيمية يقول : : هذا باطل» ولیس 


بصحيح › ٠‏ وإنما الصحيحٌ عنه الفعل لا الأمرٌ بهاء 
والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه» وأما 


ابن حزم ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه الضجعة» 
ويُبطل ابن حزم صلاةً من لم يضطجعها بهذا 
الحديث» وهذا مما تفرد به عن الأمة» ورأيت مجلداً 
لبعض أصحابه قل نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر . 
عبد الرزّاق : اھ ف معدن عن أيوب» 
عن ابن سيرين» أن أبا موسی» ورافعَ بن ححديج» 





›»)٤٦۲( وفى سنة الفجر رواه (:154), و الوتر أخرجه الترمذي‎ »)۲۹٠١( في ركعتى الطواف رواه مسلم‎ )١( 
.: في ركعتي في في‎ 


والنسائي (۳/ 175). 
(۲) انظر «المصنف» (۳/ .)٤٤ ٤۲‏ 


٠١١ 


وال بن مالك رضي الله عنهم » كانوا يضطجعون 
بعد ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك» وذكر عن معمرء 
عن أيوب» عن نافع, أن ابن عمر كان لا يفعله» 
ويقول: كفانا ا وذكر عن ابن جريج: 
أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تقول : : إن النبي يي لم يكن يضطجع لسنة» ولكنه كان 
يدأبٌ ليله فيستريح . قال: وكان ابن عمر يَحصِبُهِم إذا 
رآهم يضطجعون على أيمانهم . وذكر ابن أبي شيبة 
عن أبي الصديق الناجي» أن ابن عمر رأى قوماً 
اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم فنهاهم. 
فقالوا: نريد بذلك السنةء فقال ابن عمر: ارجع إليهم 
وأخبرهم أنها بدعة . وقال أبو مجلز : الت اب غر 
عنها فقال: يلعبُ بكم الشَّيطان. قال ابن عمر 
رضي الله عنه ا 0 
كما يفعل الحمار إذا تمعّك . 
وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان. وتوسط فيها 
طائفةٌ ثالثة» فأوجبها جماعة من أهل الظاهرء 
وأبطلوا الصلاةً بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها 
جماعة من الفقهاء؛ وسموها بدعة» وتوسط فيها 
مالك وغيره» فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة. 
وكرهوها لمن فعلها استناناًء واستحبها طائفة على 
الإطلاق؛ سواء استراح بها أم لاء واحتجوا بحديث 
أبي هريرة. والذين كرهوهاء منهم من احتج بآثار 
الصحابة كابن عمر وغيره» حيث كان يحصِبٌ من 
فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النبي يك لهاء وقال : 
الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل قبل ركعتي 
الفجر. كما جر ن ی حديث ابن اي 
[البخاري: “18. ومسلم: .]۱۷۸١‏ قال: وأما حديث 
عائشة» فاختلف على ابن شهاب فيه. فقال مالك 
عنه : فإذا فرغ يعني من قيام الليل» اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين 
[مسلم: ۱۷۱۸] وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة 
الفجرء وقال غيره عن ابن شهاب: فإذا سكت 
المؤذن من أذان الفجرء وتبين له الفجرٌء وجاءه 
المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين » ثم اضطجع على 


شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحابٌ ابن 
شهاب. فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم فيه 
وأحفظهم . وقال الآخرون: بل الصواب في هذا مع 
من خالف مالكاًء وقال أبو بكر الخطيب : روى مالك 
عن الزهري. عن عروةء عن عائشة: كان 
سول الله ية يُصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» 
يور منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء اضطجع على شِقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيُصلي ركعتين خفيفتين 
[مسلم: ۹ . وخالف مالكاء عقيل » »> ويونس» 
وشعيب؛ وار بن آل دئساء والأوزاعي. وغيرهم. 
فرووا عن الزهري أن النبي َة كان يركع الركعتين 
للفجر. ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه كان 
قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة, أنه 
اضطجع بعدهماء فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ 
وأصاب غيره» انتهى كلامه”'' . 
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا 
أبو الصلت. عن أبي كُدّينة» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي م : أنه 
اضطجع بعد ركعتي الفجرء قال: شعبة لا يرفعه. 
قلتُ: فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء عائشة 
ترويه وابن عمر ينكره . قال ا انان 
المروزي أن أبا عبد الله قال : لخديف أن هريرة 
ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يُحدث به عن أن 
صالح. عن اف هريرة. قال: عبد الواحد وحده 
يحدثٍ به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا 
عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
قال ؛ فا قعل :رن فع رح قسن الله . 
فلو كان حديث عبد الواحد بن زيادء عن 
الأعمش. عن أبي صالح صحيحاً عنده. لكان أقل 
درجاته عنده الاستحبابٌء وقد يقال: إن عائشة 
رضي الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان فع 
هذا تارة. وهذا تارة» فليس في ذلك خلاف. فإنه 


من المباح. والله أعلم . 





(1) قال الحافظ في «الفتح» :)۳١/۳(‏ وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة» عن عائشة: أنه ا 
اضطجم بعد الوتر. فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ. ولم يصب من 


احتج به على ترك استحباب الاضطجاع . 


٠١ ؟‎ 


وفي اضطجاعه على شِقه الأيمن سرء وهو أن 

القلب معلّق في الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل على 
الجنب السب استثقل وها لأنه يكون فى دعة 
اا فل توفي فد ام على ال ن 
فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم» لقلق القلب» وطلبه 
مستقره» وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على 
الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. 
وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن» 
لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليلء فالنوم على 
الجانب الأيمنٍ أنفعٌ للقلبى. وعلى الجانب الأيسر 
أنفغ للبدن» والله أعلم . 

فصل 

في هديه ب في قيام الليل 

(هل كان قيام الليل عليه فرضاً؟) 

قد اختلف السلف والخلف في أنه : هل كان فرضاً 

عليه أم لا؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالى 0 
مهد بوم فل أك » [الإسرّاء: ۷۹]. قالوا: 
صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون 0 
في هذه السورة» كما أمره في قوله تعالى EA E‏ 
ص ف ای إلا ميلا [المُزمل : ۱. ولم يجىء ما 
ينه عند اما قر له تعال 2 0ن ات فلى كان 
المراد به التطوع. لم يخصه بكونه نافلة له. وإنما 
المراد بالنافلة الزيادة» ومطلقٌ الزيادة لا يدل على 
التطوع» قال تعالى :اوعبتا لهد إسحاق وَيعقُوب اف ) 
[YY :‏ أي زيادة على الولدء وكذلك النافلة في 
تهاجد النبي ميد زيادة في درجاته. وفي أجره ولهذا 
٠ 00‏ فإن قيامٌ الليل في حق غيره مباح ؛ وسكي 
للسيئات» وأما النبي يڌ فقد عَمَرَ الله له ما تقدم مِن 
ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو 
المراتب» وغيره يعمل فى التكفير . قال مجاهد: إنما 
كان نافلةً للنبي ا لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما 


تأخرء فكانت طاعته نافلة» اى : زيادة و في الثواب. 
ولغيره ا ا 


00 o E 
المكتوبة» فهو نافلة مِن أجل أنه لا يعمل في كفارة‎ 
الذتوت» ولست للنامن ثوافل + إلما هى لى كله‎ 


خاصة» والناس جميعاً يعملون ما سوى. المكتوبة ‏ 
لذنويهم في كفارتها [ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )١15/15(‏ 
وزاد نسبته لابن جرير /١8(‏ 1147)]. 
حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الله حدثنا 

عمرو» عن سعيد وقبيصة» عن سفيان» عن أبي 
عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: ومن اَل 
َتَهَجَّدْ يهء اة ك4 [الإسراء: 4/!]. قال: لا تكون 
نافلة الليل إل للنبى َة [ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ 
(19/4]. وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي بَا 
خاصة. 

وذكر سّليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو 
أمامة. قال: إذا وضعت الطهور مواضعه. قمت 
مفو لك فزن قنك تصلى+ كانت للك فش 
وأجراءفقال:رجل + يا أبا آمامة + آرأيت إن قام رضلي 
تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلة للنبي يله 
فكيف يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب 
والخطايا؟! تكون له فضيلة وأجراً [حسن: أحمد: 
5 . قلت : والمقصود أن النافلة في الآية. لم 

برد بها ما يجوز فعله وترکه» کالمستحب»› 
الو وإنما المراد بها الزيادة فى الدرجات» 
وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب» > فلا يكون 
قوله: تافل لك4 نافيا لما دل عليه الأمر من 
الوجوب» وسيأتي مزيدٌُ بيان لهذه المسألة إن شاء الله 
تال ٤‏ عند ذكر خصائص النبي اا : 

(مثابرته عليه سفراً وحضراً) 

ولم يكن به يدع قيا الليل حضراً ولا سفراًء 
وكان إذا غلبه نوم أو وجع» صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
فى هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله. 
ين كخ ال و الكت وا ل ا 
ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخرٌ صلاة الليل 
وترأء كما أن المغرب آخر صلاة النهارء فإذا انقضى 
الليل وضليت الصبح > لم يقع الوتر موقعّه . هذا معنى 


كلا مه . وقد روى أو داود» وابن ماجه من حديث 


أبي سعيد الخدري» عن النبي يكيو قال : ١م‏ مَنْ تام عن 
الوثر و تة لفك إذا أَصْبَحَ أ ذَكَرَ؟ [صجيح : 
أحمد: ۱۱۲۹۲ وأبو داود: ١۳٤۱ء‏ والترمذې: ۰٤٦٤٥‏ وابن 


۰۳ 


ماجه: 11۸۸] 0 7 الحديث 0 


وهو ضعيف . 


الثاني : أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه» عن 
النبي َي قال الترمذي: هذا أصح» يعني المرسل 
[الترمذي: 155]. 

الثالث: أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى 

بعد أن روى حديث أبي سعيد : الصحيح أن النبي َل 
قال: ووا قبل اَن تضبځوا» [مسلم: 15 . قال: 
هذا الخد ول علق أن رت عبد ان واه 

(عدد ركعاته في القيام) 

وكان قيامه َة بالليل إحدى عشرة ركعة» أو 
ثلاث عشرة. كما قال ابن عباس وعائشةء فإنه ثبت 
عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها: ما كان 
رسول الله 4 يد يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة [البخاري: E‏ ا وفي 
«الصحيحين» عنها أيضاً : كان رسول الله َة يصلي 

من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس» 
لا يجلس في شيء إل في آخرهن [البخاري: 21١1٠‏ 
ومسلم: 170]. والصحيح عن عائشة الأول: 
والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجر. جاء 
الاك بالقنا ليد الشويف ينيف كان 
رسول الله ٤‏ ية يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
الفجر» ذکره مسلم في (صحیحه» [البخاري: ١٤۱۱ء‏ 
ومسلم: ۱۷۲۰]. وقال البخاري في هذا الحديث: كان 
رسول اللّه َة يصلي بالليل ثلا عشرة ركعة» ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين 
[البخاري: ٠ .]1١7١‏ وفي a‏ 
محمد قال: سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقو 
كانت صلاةٌ رسول الله من الیل مشر ركعات : 
ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلاتٌ 
عشرة ركعة [مسلم: ۱۷۲۷]» فهذا مفسر مبين . 

وأما ابن 0 فقد اختلف عليه» ففي 
الح ا جمرة عنه: كانت صلاةً 
رسولٍ له لا عشرة ركعة يعني بالليل [البخاري: 
ا is‏ 
بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألتٌ عبد الله بن 


بن أسلم 


عباس ٠‏ وعبد اللّه بن عمر رضي الله عنهماء 

صلاةٍ رسول الله يي بالليل. فقا لا : e‏ 
ركعة» منها ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة 
الفجر. وفي «الصحيحين» عن كريب عنه» في قصة 
مبيتة عند خالته ميمونة بنت الحارث: أنه َة صلى 


ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى نفخ» فلما بين له 


الفجرٌء صلى ركعتين خفيفتين. وفي لفظ : فصلى 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين». ثم رکعتین»› ثم 
ركعتين » رن الور 
المؤدُن. فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج يُصلي 
ا [البخاري: ۱۱۹۸ء ومسلم: ۱۷۸۹]. فقد حصل 
الاتفاق على إحدى عشرة ركعة. 
(مجموع الركعات التي كان بحاقظ 

عليها أربعون ركعة وتدخل فيها ركعات الفريضة) 

واختلف في الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا 
الفجر أو هما غيرّهما؟ فإذا انضاف ذلك إلى عدد 
ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يُحافظ 
عليهاء جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 
أربعين ركعة» كان يُحافظ عليها دائما سبعة عشر 
فرصا وعشو كعات + أو تا عة س رأة 
وإحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل» 
والمجموع أربعون ركعة» وما زاد على ذلك. 
فعارض غيرٌ راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات 
[البخاري: 04747 ومسلم: ع وصلاة الضحى إذا 
قَدِم من سفرء وصلاته عند من يزوره» وتحية المسجد 
ونحو ذلك فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد 
دائما إلى الممات» فما أسرع الإجابة وأعجل فتح 
الباب لمن يقرعٌُه كل يوم وليلة أربعين ها 3 
المستعان. 


فصل 
في سياق صلاته َي بالليل ووتره 
وذكر صلاة أول الليل 


ا ما صلی 


ركعات» ات ركعات [أبو 5 1°۴۳« ثم 


إلى فراشه . 


٠١ 


ونال ابن غباسن لما اك صلم وان ااي ثم 
جاءِ» لی ثم نام [أبو داود: [Tov‏ . ذكرهما أبو 
داود. وكان إذا استيقظ . بدأ الوا ناکر الله 
تعالى» وقد تقدم ذكر ما ل ثم 
يتطهر؛ ثم يُصلى ركعتين خفيفتين» كما في #صحيح 
E‏ كان رسول الله ص إذا قام 


من الليل» افتتح صلائّه برکعتينِ خفيفتين اسلو 


5 . وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : «إذا قام أحذكم م من الليل. ٠‏ فليفتييح صلاته 
بركعتين خفيفتين؟ . رواه مسلم [مسلم: 4 .]. وكان 
يقومُ تارة إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعدّه 
بقليل» وربما كان يقوم إذا سمع الصارِحّ وهو الدّيك 
وهو إنما يصيح في النصف الثاني وكان يقطع ورده 
تارة» ويصله تارة وهو الأكثر» ويقطعه كما قال ابن 
عباس في حديث مبيته عنده» الا 
فتسوك› وتوضأء وهو يقول: بت فى حل السَّمْوَتٍ 
َالْأرْضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل واتار ت أل الأنبتب» [آل 
عِمرَان: 1۰ فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» 
ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيامٌ والركوع 
والسجود ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك 
ثلاتٌ مرات بست ركعات» كل ذلك يُستاك ويتوضاً. 
ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث. فأذن المؤدُن» 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللَّهُمٌ امل في فلي 
نورا وَفِي لساڼي نوراء وَاجَعَلُ في سمي نورا 
وا ڄل في بَصَرِي ورا وَاجْعَل مِنْ خَلَفِي ٺوراء وَمِنْ 
ما بي نُورأء وَاجْعَلْ مِنْ فَؤْقِي نوراً» وَمِنْ نَحْتِي نورا 
الآ م أغطني وو رواه مسلم [مسلم: ۱۷۸۸]. ولم 
يذكر ابن عباس افتاه بركعتين خفيفتين كما ذكرته 
عائشة» فَإِمّا أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارةء وَإِما 
أن تكون عائشةً حفظت ما لم يحفظ ابن عباس» وهو 


الخلق بقيامه بالليل» وابنٌ عباس إنما شاهده ليلة 
المبيت عند خالتهء وإذا اختلف ابن عباس وعائشة فى 
شيء من أمر قيايه باللبل ؛ فالقولٌ ما قالت عائشة . 


(أنواع صلاة القيام) 


وكان قيامه بالليل ووتره أنواعاًء فمنها هذا الذي 
ذكره ابن عباس . 


ئشةء أنه كان يفتتح 
صلاته بركعتين خهيفتين» ثم يتمم ورده إحدى عشرة 
ركعة. يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. ) 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يُصلي ثمان ركعات» يُسلم من كل 
ركعتين › اي اط 
شيء إِلّا في آخرهن [مسلم: 1°[ 

النوع الخامس: تسع ركعاتء بي نان 
لا يجلِس في شيء منهن إلا في الثامنة» يجلس 
بذك الله تال وده وغوه ثم ينهض ولا يسلم ‏ 
ثم يصلي التاسعةٍ ثم يقعد» ويتشهدء ولم ثم 
يُصلي ركعتين جالساً بعدما يسلم [سلم: : [vr‏ . 

| النوع السادس : يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة» ثم 


النوع الثانى: الذي ذكرته عاد 


تمل دنه ركسي الا 


النوع السابع: أنه كان يُصلي مثنى مُثنى» ثم يوتر 
بثلاث لا يفصل بينهن. فهذا رواه الإمام أحمد 
رحمه الله عن عائشة» أنه كان يُوّر بثلاث لا فصل 
وروى النسائي عنها: كان 
لا يسلم في ركعتي الوتر [صحيح: النسائي (10574/9. 
وهذه الصفة فيها نظرء فقد روى 0 
في «صحيحه» عن أبي هريرة ؛ عن الي بي 
ويروا بِتَلَاثْ» أَوْتِرُوا بخمس بخُمْس أو سي ولا تَسَبّهُو 
بصَلاة المَفْرب» [صحيح : اا ا 
٤‏ والطحاوي (۱۷۲)ء والحاكم »)۳۰٤/۱(‏ والبيهقي ۳ 
)] . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات» قال مهنا : 
سألتٌ أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب في الوترء 
EE‏ قال نعي فلك لي شيء؟ 
قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي َة في 
الركعتين. الزهري. عن عروة» عن عائشة» أن 
النبي يتيده سلم من الركعتين [مسلم: .]17١8‏ وقال 
حرب: سل أحمد عن الوتر؟ قال: يُسلمٍ في 
الركعتين. وإن لم سل رجوث آلآ يضرّه» إلا أن 
التسليم أثبتُ عن النبي يك وقال أبو طالب: سألتٌ 
أبا عبد الله : إلى أي حديث تذهب في الوتر ر قال : 
أذهب إليها كلّها : مَنْ صلّى خمساً لا يجلس إلا في 
آخرهن» ومن صلَى سبعاً لا يجلس إلا في آخرهن؛ 
وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يوتر بتسع 


فيهن [أحمد: 677؟]. 


0 


يجلس في الثامنة [مسلم: 1789]. قال: ولكن أكثر 
الحديث وأقواه ركعة» فأنا أذهبٌ إليها. قلت: ابه 
مسعود يقول: ثلاث. قال: نعم» قد عاب على سعد 
ركعة» فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه . 

النوع الثامن: ما رواه النسائي» عن حُذيفة» أنه 
صلى مع النبي ي في رمضان. نركع + فقال في 
ركوعه : "سُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيمٍ» مثل ما كان قائماً ثم 
جلس يقول: «رَبٌ اغْفِرُ لي» رب اغْفِرْلي» مثلَ ما كان 
قائماً: . ثم سجدء فقال: «سَبْحَان رَبَيَ ب الأغلى» مثل 
ما كان قائماً» فما صلی إِلّا أربع ركعات حتى جاء بلال 
يدعوه إلى الغداة [النسائي (۳/٠۲۲)]ء‏ وأوتر أوّل الليل. 
ووسطه» وآخرّه. . وقام ليله تامة باية يتلوها ويرذذها 
حتى الصباح وهي : : إن E‏ ا [المائدة: 
۸ [][صحیح : أحمد: ۲۱۳۸۸ والنسائي (۲/ ۱۷۷)] . 

وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع : 

أحدها : وهو أكثرها: صلاته قائماً. 


الثاني : أنه كان يُصلي قاعداً. ويركم قاعداً . 


الثالث: أنه كان يقرأ قاعداً. فإذا بقى يسيرٌ مِن 


قراءته» قام فركع قائماً. والأنواع الثلاثة صحت عنه. 

وأما صفة جلوسه في محل القيام» ففي سنن 
النسائي»؛ عن عبد الله بن شقيق. عن عائشة قالت : 
راتت وسول لله ي يُصلي متريعا [النسائي (۳/ 1714)] 
قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديتٌ غير 
أبي دواد يعني الحفري› وأبو داود ثقة› ولا أحسب 
إلا أن هذا الحديث خطأ واللَّه أعلم . 

فصل 
(الرحكعتان بعد الوتر) 

وقد ثبت عنه يا أنه كان يُصلي بعد الوتر ركعتين 
خالا ثارة وتان يقرا اقتهما جاتنا كاذا 0 أن 
يركع ؛ قام فركع» وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي سَلمة 
قال: سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن صلاة 
رسولٍ الله يكليِء فقالت: كان يصلي ثلاتٌ عشرة 
ركعة؛ يُصلي ثمانَ ركعات. ثم يُويِرء ثم يُصلي 
ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع» قام فركع. 
ثم يصلي ركعتين بين النداءٍ والإقامةٍ مِن صلاة الصبح 
[مسلم: 2]1784. وفي «المسنده عن أم لو أن 


النبي يكل كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو 
جالس [صحيح: أحمد: *568؟]. وقال الترمذي: روي 
نحو هذا عن عائشة» وأبي أمامة› وغير واحدٍ عن 
النبي َي . 

وفي «المسند» عن أبي أمامة: أن رسول الله يكل 
كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالسء يقرأ فيهما 
ب إا رُلْزْقِ4 و«فل ييا ايرود [حسن: أحمد: 
45" ). 

وروى الدارقطني نحوّه من حديث أنس رضي الله 
عنه [الدارقطني »)41١/7(‏ وانظر «نصب الراية» (۲/ /ا15)] . 

وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه 

معارضاًء لقوله يل : «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُم بالْلَيْل 
وثرأً» [البخاري : ۸ ومسلم: .]۱۷٠١‏ وأنكر مالك 
رمه الله هان ال كن وقال أحفد: 0 
أمنع مَنْ فعله» قال: وأنكره مالك وقالت طائفة : إنما 
فعل هاتين الركعتين» ليبين جوازٌ الصلاة بعد الوترء 
وآن فعله لا يقطع التنقل» وحملوا قوله اعلا 
صَلَايَكُم ِالليْلٍ وثرأ» على الاستحباب» وصلاة 
الركعتين بعده على الجواز. 

والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان 
مجرئ السنة؛ وتكميل الوت فإن الوتر غبادة 
مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبه» فتجري الركعتان 
بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر 
النهار» والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك 
الركعتان بعد وتر الليل» واللّه أعلم . 

فصل 
(قنوت الوتر) 

ولم يُحفظ عنه ية أنه قنت في الوترء إلا في 
حديث رواه ابن ماجه» عن علي بن ميمون الرقي» 

حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن زُبيد اليامي› 
عن :شعيد بن عبد الرجمن : بن أبزى. عن أبيهء عن 
أبي بن كعب» أن رسول الله كان ُتر فقت قبل 
الركوع [حسن: النسائي (؟/5758). وابن ماجه: .]١187‏ 
وقال أحمد في رواية ابنه عبد اللّه: : أختار القنوت بعد 
الركوع. إن كل شيء ثبت عن النبي ي في القنوت› 
إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوعء وقنوت 
الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصح عن النبي ية في 


٠١5 


قنوت الوتر قبل أو بعد شيء .وقال الغلال: : أخبرني 
محمد بن يحيى الكحال» أنه قال لأبي عبد الله في 


القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يروى فيه عن النبي 25 


شيء» ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة . 
وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن 
عل رضي ال عبط لل ا 
وا ا وي فيحن تيت وار لي 
يما أَغْطَلِتَ وقي شر ما و ك َقضِي ۶ 


رجو 
معي 


يُقُضَى عَلَبِكَ إِنَهُ لا يذل مَنْ وَأَليْتَء بب کر 
0 [صحيح: أحمد: ۱۷۱۹ء وأبواد داود: 8؟14ء 
والترمذي : ۰٤٠٤‏ والنسائي ›)۲٤۸/۳(‏ وابن ماجه: ۱۱۷۸]. زأد 
البيهقي والنسائي : «وَلَا يعر مَنْ عَادَيْت» . 
وزاد النسائي في روايته: «وَصَلَّى اللّهُ عَلَى 
الت . 
وزاد الحاكم : في «المستدرك» وقال: «علمني 
سول الله ل في وتري إذ رفعت راس ول ببق إلا 


السجود. وروأه ا حبان في ااصحيبححه) ولفظه : 


سمعتٌ رسول الله مد يدعو . 

قال الترمذي : وفي الباب عن علي رضي الله عنه. 
وهذا aS‏ إلا من هذا الوجه من 
خدينة: أ بى الحوراء السعدي» واسمه ربيعة بن 
شيبان » ولا نعرف عن النبي ل في القنوت في الوتر 
شيئاً أحسنّ من هذا . انتهى . 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمرء وابن 
ووا 0 أصحٌ من القنوت في الفجرء 
والدواية عن النبي في قنوت الفجر. أصح من 
الرواية في قنوت الوتر. واللّه أعلم . 
) (الدعاء في آخر الوتر وبعده) 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله يك 
كان يقول في آخر وتره: «اللَّهُم ني اعود برِضَاكُ مِنْ 
سَخْطك. وَيمُعَافَاتِكَ مِنْ عُفُوبيِكَ رَأعُوذ بك مِنْكَ 
لا أخصي ناء عَليِق أنت ؟ تَمَا نيت على نَفْسِكَ) 


[صحيح : أبو داود: ١١٤۱ء‏ والترمذي: ۰٠٠٣۱‏ والنسائي (۳/ 
244» وابن ماجه: 1174]. وهذا یحتمل»› أنه قبل فراغه 
منه وبعده» وفى إحدى الروايات عن النسائي: كان 
يقولٌ إِذَا فرع مِنْ صَلاته» وتبوّأ مضجعه» وفي هذه 
الرواية :٠لا‏ أخصى اء غلك ول :وت 
عنه ية أنه قال ذلك في السجودء فلعله قاله في 
الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في «المستدرك» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ا 
النبي بيد ووتره : ثم أوترء فلما قضى صلاته» سمعته 
يقول : الهم اج في قلي ورا َي بَصَرِي نورا 
وفي سمي نورا وعن يمبني نورا وَعَنْ شاي 
نورا رَفُوقي وراً» وَتَحْتِي نورا وَأمَاِي نورا 
وَخَلَفِي ثوراً. وَاجعَل لي يَوْمَ مَك نُوراً» [الحاكم (5/ 
85 ه)] . قال كريب: وسبع في القنوت» فلقيت رجلا 
مِن ولد العباس» فحدثني بهن» فذكر: المي 
وَدّمِيء وَعَصَبِي وَسْعْرِي وَبَشْرِي)» وذكر خصلتين» 
وفي رواية النسائي في هذا الحديث» وكان يقولٌ في 
سجوده [صحيح: النسائي .])5١18/7(‏ وفي رواية لمسلم 
في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني صلاة 
الفح وهو يقول. . 
له أيضاًء درفي ساني نورا وَاجْعَلُ في فيي نور 
وَأَعْظِمْ لي ثوراً» وفي رواية له. «وَاجَعَلْني ورا 
[مسلم : 11784 . 
وذكر أبو داودء والنسائي من حديث أبي بن 
كعب» قال: «کان رسول الله تكله يقرأ ذ فى الوترء ب 
وسح سم رَيْكَ الأمَلّ» وطقل أي الكيزرن» رطقل هو 
انه كد e‏ «سَبْحَانَ المَلِكِ القُدُوس 
ثلاث مَرّات» مدنا 7 صَوْتَهُ في التَالِئةِ ويرفع» . وهذا 
لفظ النسائي [صحيح: أبو داود: ۰۱٤١۳‏ والنسائي »)۲٤٤/۳(‏ 
بن ماجه: .]1١١7١‏ زاد الدارقطني رب المَلائكة 


. فذكر هذا الدعاءء وفي رواية 


ا [الدارقطني (176)] . 


(كيفية قراءته للقرآن) 


وكان َة يقَطعٌ قراءتهء ویقف عند كل آ يه ية فيقول 
الد لله رب الْعدلمِينَ ©> ويقف: ٠‏ اک 


r 





)۱( وهي زيادة صحيحة . 


(۲) وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية؛ (۲/ ۲۹۲). 


¥۷ 


ليم ©). ويقِك: سيك يوم الدين» [صحيع: 


أحمد : ۲٣۵۸۳‏ وأبو داود: °° والترمذې : .[YAYA‏ 


وذكر الزهرئ" أن قراءة رسزل الله كله كانت اة 
آية » وهذا هو الأفضلء الوقوفٌ على رؤوس الآيات 
وإن تعلقت بما بعدهاء وذهب بعض القَرَّاء إلى تتبع 
الأغراض والمقاصد. والوقوف عند انتهائهاء واتباع 
هدي النبي ية وسنته أولى . وممن ذكر ذلك البيهقيٌ 
في اشعب الإيمان» وغيره» ورجح الوقوف على 
رؤوس الاي وإن تعلقت بما بعدها . 

وكان يلي يُرنّل السورة حتى تكون أطول مِنْ أَظوَلٍ 
منهاء وقام بآية يُرَدْدُهَا حتى الصباح [صحيح: أحمد: 
[A‏ 

(هل الأفضل الترتيل 
مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟) 

وقد اختلف الناسنٌ في الأفضل من الترتيل وقلة 
القراءة» أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ 
على قولين . 

فذهب ابن مسعود وابن ¿ عباس رضي الله عنهما 
وغيرُهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضلٌ 
مِن سرعة القراءة مع كثرتها . واحتج أربابٌ هذا القول 
بأن المقصود من القراءة فهمه وتديّرهء والفقه فيه 
والعمل به» وتلاوتّه وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما 
قال بعض السلف: نزل القرآن لِيعمّل بهء فاتخذوا 
تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به. 
والعاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. 
وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه » فليس مِن 
أهله وإن أقام حروفه إقامةً السهم . 

قالوا : ولآن الإيمان أفضل الأعمال. وهم م القران 
وتدبره.هو الذي يُثمر الإيمان» وأما مجردٌ التلاوة من 
غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البدٌ والفاجرٌ. و 
والمنافق. كما قال النبي ية : «وَمَئَلَ المُنَافِقٍ الَذِي 
اا كَمَثل الرَيْحَانَةٍء رِيحها E E‏ 
م [البخاري :04 فحص م ا]. 


والإيمان» وهم أفضل الناس. والثانية: من عَدِم 
القرآن والإيمان. الثالثة : من أوتى قرآنا» ولم يۇت 


إيماناً ء الرابعة : من أوتي إيماناً ولم يُؤت قراناً . 


قالوا: فكما أن من أوتى إيماناً بلا قرآن أفضل 
ممن أوتي قرآناً بلا إيمان» فكذلك من أوتي راء 
وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة 
وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي پا فإنه 
كان يرئّل السورة حتى تكون أطولَ من أطول منهاء 
وقام بآية حتى الصباح . 

وقال أصحابٌ الشافعي ره الله: كثرة القراءة 
أفضل . واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ا : «مَنْ َرأ حَرْفاً مِنْ كاب 
الله لَه به حَسَنَة وَالْحَسَنَهُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِا ٠‏ لا اول 
الف وَلَكِنْ الف حرف ولام حَرْفٌ. وميم 
حرف . رواه الترمذي . وصححه [الترمذي: ۲۹۱۲]. 

قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة» 
وذكروا آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة. 

والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة 
الترتيل والتدبر أجل وأرفعٌ قدراًء وثوابّ كثرة القراءة 
أكثرٌ عدداً: فالأول: كمن تصدّق بجوهرة عظيمةء أو 
أعتق عبد قيمتّه نفيسة جداء والثاني : کمن تصدّق 
بعدد كثير من الدراهم. أو أعتق عدداً من العبيد 
قيمنّهم رخيصة» وفي اصحيح البخاري» عن قتادة 
قال : سألت أنساً عن قراءة النبي بء فقال كا يمد 
مدا انار 6 . 

وقال شعبة: حدثنا أبو جمرةء قال: قلت لابن 
عباس: إني رجل سريع القراءة» وربما قرأت 
ل أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن 
أقرأ سورة واحدة أعجبٌ لي من أن أفعل ذلك 
الذي عل > فإن كنت فاعلا 0 بد» فاقراً قِراءَةٌ 
مِم اذيك وَيعيها قلبك . 

وقال إبراهيم : قرأ علقمة على ابن مسعود. وكان 
حسنّ الصوت. فقال: رتل فداك أبى وأمى. فإنه زين 
القرآن. 0 

وقال ابن مسعود: لا توا" القُرْآنَ هَذَّ امغر 





1 الهذ : سرعة القراءة بغير تأمل. وقوله : نثر 


من العذق إذا هرَّ. 


۰۸ 


ولا روه تر الذَّقلء وَقِمُوا عِنْدَ عجَائِه وَحَركُوا به 
القُلُوبَ ولا يكن هم احم آعرالشورق. 0 

A سيعت الله شرن‎ E ET 
آل امو فاصغ لها سمعك» فإنه خيرٌ تُؤمر به» أو شر‎ 
. تصرف عنه‎ 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى خلت علي امراء 
وأنا أقرأ (سورةً هُود) فقالت: يا عبد الرحمن: هكذا 
تقرأ سورة هود؟! واللّه إلى لها ا ا 
فرغتٌ مِن قراءتها . 

وكان رسول الله كلل 2 يسر بير بالقراءة في صلاة الليل 
تارة» ويجهر بها تارة» ويطيل القيام تارة» زفت 
تارة» ويُوتر آخر الليل - وهو الأكثر ‏ وأوّله تارة 
وأوسظه تارة. 

(صلاة التطوع على الراحلة) 

وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في 
السفر قِبَلّ أي جهة توجهت بهء فيركع ويسجد عليها 
إيماءً» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» وقد روى 
أجمة واو :داود عن انى بن مالك قال: كان 
رسول الله ية إذا أراد أن يُصلى على راحلته تطوعاًء 
استقبل القبلة» فكبر للصلاةء ثم خلّى عن راحلته» ثم 
صلى أينما توجهت به [صحيح : أحمد: 2171١١9‏ وأبو داود: 
. فاختلف الرواة عن أحمد : هل يلزمه أن يفعل 
ذلك إذا قدر عليه؟ على روايتين : فإن أمكنه الاستدارة 
إلى القبلة في صلاته كلّها مِثلَ أن يكون في مَحْمِل أو 
عمارية ونحوهاء فيل لزي أو يجوز له أن يُصلَىَ 
حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن 
أحمد فيمن صلَّى في مَحْمِل : أنه لا يُجِزْئُه إلا أن 
يستقبل القبلة › لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة 
والدابة لا يُمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: 
الاستدارة ة في المَحَمِلٍ شديدة يصلى حيث كان 
وجهه. راتات الرواية عنه کی اسرد في 
المَحْمِلٍ. > فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال : وإن كان 
ل 0 ووه 

عنه الميموني. إذا صلّى في المَحْيل أ حب إلى أن 
يسجدء لأنه يمكنه. وروی عنه الفضل بن زياد: 
و م ا وروى عنه جعفر بن 

: السجود على المِرْفْقَةٍ فقَةَ إذا كان في المحيلء 


وربما أسند على البعير» ولكن يومىء ويجعل السجود 
أخفض ين الركوع. وكذا روى عنه أبو داود [1777]. 
فصل 
في هديه َة في صلاة الضحى 
(من روى ترك النبي ب فعلها) 

روى البخاري في «صحيحه؛ عن عائشة ئشة رضي الله 
عنهاء قالت: ما رايت رسول الله له مُصلي سبح : 
الضحى»ء وإني ER‏ [البخاري: ۷, ومسلم: 
1۲ . وروی أيضاً من حديث مُوَرتي الهجلي ؛ > قلت 
لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لاء قلت : فَعْمَرُ؟ 
OES N Ub‏ ملك 
فالنيئ يل؟ قال : لا . إخاله [البخاري: ه11]. 

وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى 
و ا اي قالت: 
إن النبي 85 دخل , EE‏ فاغتسل»ء 
ا صلاةً قط أخف منهاء 

نه يكم الركوع والسجود [البخاري: 21١1757‏ ومسلم: 
.]١561/‏ 

وفي «صحيح مسلم». عن عبد الله بن شقيق قال : 
سألت عائشة هل كان رسولٌ الله يك يُصلي الضحى؟ 
قالت: لا إلا أن يَجِيءَ ءَ من مغيبه . 

قلتٌّ: هل كان رسولُ الله ل 
قالت: من المفصّل [مسلم: .]111١‏ 

(من روى صلاة النبي لها وعدد رڪعاتها) 

وفى ا ئشة» قالت: كان 
ومتول الله د يصلي افص از وا ما شاء الله 
[مسلم: 115]. . وفي «الصحيحين») عن أم هانىء أن 
رسول الله ية صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك 
ضحى [مسلم: .]1١5517‏ 

وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا الأصمء 

حدثنا الصغاني» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا بكر بن 
مضرء حدثنا عمروين الحارت» عن بكر بن الأشج» 
م ل 

: رايت رسول الله يلل صلّى في سفر سُبْحة 


لشي مان كيان ركعات» فلما انصرف. قال: 
١إني‏ فك صَلاةٌ رَعَبة ورَهبة› الت 5 ر بي ثلاث 


هرن بين السور؟ 


۰۹ 


دوا ور 


َأَعْطَانِي | ين٤‏ معني وَاحِدَة: اك ألا يتل أمتي 
0 وساله ألا يظهرَ عَلَِْمْ عَدُرَا: فَمَعَل » 
سَأْلهُ أن لا يُلِْسَهُمْ شيعا فَأبَى عَلَىّ؛. قال الحاكم 


.و : أحمد: ا ا 111/17 
قلت : الضحاك بن عبد الله هذا يُنظر من هو وما 
حاله؟ 


وقال الحاكم: في كتاب «فضل الضحى» : حدثنا 
و أخيونا حر ا حدثنا 
عبد الله بن الحصين انا وق اناه" عن 
و 0 دكي ال ا صلی 
َارْحَمِيه ر و ع إِنْكَ ا ارات 2 
العْمور. حتى قالها مئة مرة. 

حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا أسد بن عاصم. 
حدثنا الحصين بن حفص › عاص عن عر 


ذر» عن مجاهد. أن سول الله 2 يوه صلى الضحى 
ركعتين» وأربعاء وستا اومان 


وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو سعيد مولى بنى 
الو عثمان بن عبد الملك العمري» حدثتنا 
عائشة sS‏ قالت: رأيت 0 
زول الله اي e‏ 
6 ؟]. 
محمد المروزي. حدثنا أبو قلابة . حدثنا أبو الوليد» 
حدثنا أبو عَوانة» عن حصين بن عبد الرحمن»ء عن 
ا الور و 
e‏ [ذكره ا «المجمع» 00 ونسبه للطبراني 


وقال: إسناده حسن] . 


قال ات أيضأ* حدثنا إسماعيل بن محمد» 
الواسطي. 8 e‏ ا 


ن E‏ أن النبي ميو صلى 


E 
حدثنا عيسى بن موسى» عن جابر» عن عمر بن‎ 
صبح» عن مقاتل بن حيان» عن مسلم بن صبيح» عن‎ 
قالتا: كان رسول الله يكن يصلى صلاة الضحى‎ 

ثنتي عشرة ركعة» وذكر حديثاً طويلة”*' . 

وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد 
الصيرفي. حدثنا أبو قلابة الرقاشي. حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا شعبة. عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
7 ا لو ل ا 

وبه إلى ني الوليد. حدثنا أن عوانة» عن 
خصين بن عبد الرحمن. عن عمرو بن مره عن 
عمارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مطعم. عن 
«المجمع' (۲/ ۲۳۸), وسنده حسن] . 

ا لس 
وأبي ذر الغفاري. وزيد سن بن أرقمء وأبي 4 
وبريدة الأسلمي› وأبي الدرداء. وعد الل 
أوفى». وعتبان بن مالك. وأنس بن مالك»› وان 
عمد الله السلمي. ونعيم بن همّار الغطفاني. وأبي 
أماقة الباعلي رضي الله 0 ومن التبيافع hi‏ 
عم م تي كان يصليها . 

وذكر الطبراني من حديث علي وأنس»› وعائشة› 


[الهيشمى (۲/ ۲۳۷)] . 





)1( في سنده من لا يعرف . 
إفرة محمد بن قيس لم يوئقه غير ابن حبان. 


0 عمر بن صبح متروك؛ وكذبه ابن راهويه وغيره» وسيذكر المؤلف فيما بعد أن الخبر موضوع . 


)6( رجاله ثقات . 


11۰ 


(بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان العدد) 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق» 
منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة 
تتضمن زيادةً علم خفيت على النافي. قالوا: وقد 
يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس»› 
ويُوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشةء 
وأنس» وجابرء وأم هانىء؛ وعليُ بن أبي طالب» أنه 
صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديتُ الصحيحة 
النتضمنة للوضية ها اا عليهاء ومدج 
فاعلها. وال عليهء ففى. «الصحيحين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي محمد ا 
بصيام ثلاثّة أيام ِن كل شهرء وركعتي الضحى» وأن 
أُويِرَ قبل أن أنام [البخاري: 2117/4 ومسلم: 17078]. 


وفي الاصحيح مسلم) نحوه عن أبي الدرداء [مسلم: 


.[1Ve 
وفي ا مسلم؟» عن أبي در و قال:‎ 
«يضبح عَلَى کل سَلَامَى م مِنْ أَحَدِكُمْ مدقا فكل‎ 


َسْبِيْحَةٍ صَدَقَة ول تَحْوِيْدَةٍ صَدََةَ؛ وگل تَهْلِيلَة 
َرَت وکل نَكبِيرَة صَدَقَة: وا بالمُغروفي فة 
رقن عن الك سدق ىه من ديك رشعقان 
لام الطكن ارس ١/ا١].‏ ش 


وفي اامسئد ا أحمدا» عن معاذ بن أنس 


a‏ ارك ل 0 عم 


حى لا ول إل 0 د ال له انا وا 
گانث نامل زَيَدِ الْبَْحْرِ) [ضعيف : أحمد: 6517 .]١‏ 


E‏ 0 سنن أبن ماجه» عن أبي هريرة 


حة الح ٠‏ عر له وه ون كانت مِْلَ ربد | 


البحر» [أحمد: ۰4۷۱١‏ والترمذي: ۰٤۷٦‏ وابن ماجه: ۰۱۳۸۲ 
زس 

وفي «المسند» و(السئن؟» عن نعيم بن همّار قال : 
سمعتٌ رسول الله يي يقول: «قال الله عز وجل : يا 
ابن آدَمَ لا عجرن عَنْ ن َدْبَع رَكَعاتٍ في أوَّلٍ الّهارٍ 
كفك آخرّه) . [صحيح : أ ۹ وأبو داود: ۱۲۸۹] 
ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداءء وأبي ذر 
[صحيح : أحمد: 27571447 والترمذي: 148 . 


وفي و«سنن أبن ماحجه) › عن اشن 


مرفوعاً: عن ل الك 00 تی عَشْرَةَ رَكْعَة» بَنَى 
0 ِنْ ذَمَبٍ في الجنّةا [الترمذي : ٤۷۳‏ وابن 
ماحه: ١م"١].‏ 


وف ضحم سام عن زيد بن أرقم : : أنه رأى 


فما تصلون :من الف فى مسجد قياءة فقال: أما 


لقد عَلِموا أن الصلاة ة في غير هذه الساعة أفضل؛ إن 


رسول الله لل قال: «صَلاةٌ الآوابيين حينّ تَرممض 
الفِصَالٌ؛ [مسلم: 1745]. 

وقولة: ترمَض الفصال» أي : يشتد حر النهار. 
فتجد الفصال حرارة الرمضاء. وفى «الصحيح". أن 
النبي ية صلى الضحى في بيت عِتبان بن مالك 
ركعتين [البخاري: 21185 ومسلم: 159]. 
وفي «مستدرك الحاكم» من حديث خالد بن 
عبد الله الواسطي» عن محمد بن عمرل» عن أب 
سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلا قال : و 
يُحَافِظ عَلى صَلاةٍ الضْحَى إلا أوّاب» [الحاكم /١(‏ 
.)٤‏ وابن خزيمة: .]١774‏ وقال: هذا إسناد قد احتج 
محمد بن عمزوء. عن أبي لطاع ان أبس هريرة 
رضي. الله عنه» عن النبي ظا : هما أَذِنَ الله لِمَيءِ ما 


ر 


اون لنب يتَعَنَى بالقرآن» [البخاري: ۷٤۸۲‏ ومسلم: ]۱۸٤١‏ 
قال : ولعل قائلاً يقول : قل أرسله حماد بن سلمة. 


وعد العزيز بن محمد الدّرَاوردي» عن محمد بن 


عمروء فيقال له : خالد بن عبد الله ثقة» والزيادة من 
الثقة مقبولة. 
ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيدء» حدثنا 


محمد بن المغيرة السكري› حدثنا القاسم بن الحكم 
العرّني ؛ حدثنا سليمان بن داود اليمامي» حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. ‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 5 : : إن لِلْجَنَةٍ بابا يقال له: 
بات ال ٠‏ فَِذَا گان يد م القيامَة نادى متاد: e‏ 
الذي کانوا,ٍ يُداومون على صلاة الضُحَى؟ هذا 
بابکم› اا برحمة الله [الطبراني في «الأوسط؛ 0/ 
۹/ 1(. 

وقال الترمذي في «الجامع»: حدثنا أبو كريب 
محمد بن العلاءء حدثنا يُونس بن بكير» عن 


١١١ 


محمد بن اسای قال : حدثني موسى بن فلان» 
عن عمه ثُمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله َة : «مَنْ صَلَى الى تي 
عَشْرَة رَكعَة بَتَى الله لَهُ قَضراً مِنْ ذَهَب في الجَنّةه. 
قال الترمذي : 


8 00 ۳ وابن ماجه: 


ی عر لا انعرف لا اعنم بهذا 


افا ا 


وفي «جامعه» أيضا ِن حديث عَطية عطية العَوْفي» عن 
أبي سعيد الحُدري قال: کا رسول الله ا بص 
الصّحَى حتى نقول: لا يدعُهاء ويدعُها حتى نقول: 
لا يصليها [سنده ضعيف: أحمد: ١١١١‏ والترمذي: /الا4] . 
قال: هذا حديث حسن غريب . 
وقال الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا أبو 
اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن 
الحارث الذَّمَاري» عن القاسمء عن أبي 
النبي ية قال: «مَنْ مَشى إلى صَلاةٍ مَكُتويَةٍ وَهُوَ 
مر ٠‏ کان لَهُ گأجر الحا المخرم» ومَنْ مَشى إلى 
سُبْحَة الضُحَى گان لَهُ گأجر المُعَْمرٍ» وَصَلاةٌ على إثر 
ملاو لا لثن ترم اكات ي . قال أبو أمامة : 
الغدو والرواح إلى هذه المَساجِدِ مِنَ الجهادٍ في سَبِيلٍ 
الله عر وجل [حسن: أحمد: ۲۲۲۰۲ وأبو داود: ۱۲۸۸] . 
وقال الحاكم : حدثئنا أبو العباس» حدثنا محمد 
ابن إسحاق الصغاني. حدثنا أبو المورّع محاضر بن 
الموزع. حدثنا الأحوصض بن حكيمء حدثني 
عبد الله بن عامر الألهاني» عن منيب بن عبينة بن 
عد الله السلمي» > عن أبي أمامةء عن رسول الله عا 
أنه كان يقول : : ١مَنْ‏ صَلَى الصُّبْحَ في مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ: 


اماس عن 


وقال ابن أبي شيبة : : حدثني حاتم بن إسماعيل» 
عن حُميد بن صخرء قن ال ينعن ارچ عد 
أبي هُريرة رضي الله عنه قال : E‏ 
فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا الكرّة. فقال رجل: يا 
ول ا ما رأينا بعئاً قط أسرعَ كرةً ولا أعظّمَ 
غنيمة من هذا البَعثِ» فقال: «ألا أخبركم بأسرء 


0 وَأعْظَم ا رجل م في ب دنه 


وَضوءَهء 0 المسجدٍء َصَلَى فيه 0 
الاك 1 أغقّت بصلا ة ا فَقَدُ ل الكَرَةٌ 


وفى الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه أمثلها . 
قال الحاكم: صحبتٌ جماعة من أئمة الحديث 
الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدد 
يعني أرب ركعات» ويُصلون هذه الصلاة أربعاًء 
لتواتر الأخبار الصحيحة فيه» وإليه أذهبء وإليه 
أدعو اتّباعاً للأخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ 
الحديث فيه . 


قال ابن جرير الطبري - وقد ذكر الأخبارٌ المرفوعة 
في صلاة الصحى واختلاف عددها : وليس في هذه 
جت يدفم صاحبهء وذلك أن من حكى 

نه ضلى الضحكى أريعا جائز أن يكون رآه في حال 
فعله ذلك. وراه غيرّه في حال أخرى صلی ركعتين» 
ورآه آخر في حال أخرى صلاها ثمانياً» وسمعه سمعه آخر 
بت غل أن يُصلي ستاء وآخر يحت على أن يُصلي 
ركعتين» وآخر على عشرء وآخر على ثنتي عشرة» 
جرال اعد مهم هنا E‏ قال: والدليل 
على صحة قولناء ما روي عن زيد بن أسلم قال: 
تبح عبد االله بن مر يقول لاني درا أوصني يا 
عم» قال: سألتُ رسول الله ية كما سألتني. فقال : 
من صَلّى الضّحى رَكْينِء ل يب مِنَ المَافلينَ؛ 
وَمَنْ صَلَى أرْبَعاً. كُيِبَ مر لابن ومن ن صلی ظ 
سِنَاء لم يَلْحَفْهُ دَلِكَ الوم بء وَمَنْ صَلَى ثمانياً. 
كِب مِنّ القَانتينَ » و ااا ّى الله لَه بيتاً في 
الجَنَّة» [المنذري في «الترغيب والترهيب» 2)47١/١(‏ وانظر 
مجمع الزوائد» «(YY /١(‏ و«فتح الباري» (۳/ ])٤4‏ . 

قال جا هد صلى :سول الله له يوسا الي 
ركعتين» ثم یوما أربعاء ثم يوماً سِنّاء ثم يوماً ثمانيا 
ثم ترك . فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال 
خبر كل مُخْبِرِ ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه 
في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه . 

والصواب - إذا كان الأمر كذلك ‏ أن يُصلَّيها من 
أراد على ما شاء من العدد. وقد رُوِيَ هذا عن قوم من 
السلف: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن 
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إبراهيم: سأل رجل الأسود» كم أصلي الضحى؟ 
قال : كم شئت . 
(بيان من رجح صلاة الضحى) 

واف فان هت :الى احاديف الح 
ورجُحتها من جهة صحة إسنادهاء وعمل الصحابة 
بموجبهاء فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن 
يصليها ء يي 
قال: لا إخاله [البخاري: .]1١١8‏ وقال ا 
سفيان الثوري»ء عن عاصم بن كُليب؛ عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة قال : ما رأيتٌ رسول الله ية صلّى صلاة 
الضكن إلا يوماً واحدا ١‏ وقال .على بن المديتي: 

حدثنا معاذ بن معاذ» حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن 
فضالة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: رأى أبو 
بكرة ناسا بُضلون الضحى» > قال: إنكم لتصلون صلاة 
ما صلاها رسول الله اة ولا عامّةٌ أصحابه" . 

وفي «الموطأ» : عن مالك ا 
ود عن عائشة قالت: ما سبح سول ا 

سُبحةً الضحى قط وإني ا یا > وإن كان 

رسولُ الله يلق ليَدَعَ العمل وهو يُحب أن يعمل به 


خشية أن يعمل به الناس» فيُفرض عليهم [مالك (1/ 167 


«(YoY‏ والبخاري : /ال11 ١‏ ومسلم : ؟5"1ل)]. 
وقال أبو الحسن علي بن بظال: فأخذ قوم من 
م بحديث عائشة› ولم يردا صلاة 
TT‏ وروی شعبة » عن سعد بن 
ا 0 
وعروة بن الزبير المسجدّهء فإذا ابِنُ عمر جالس عند 
حجرة عائشةء وإذا النامنٌ فى المسجد يصلون صلاة 
الضحى › فسألتاه عن صلاتهم» فقال: بدعة» وقال 
مرة: ونعمت الْبدْعَةُ [أورده الحافظ في «الفتح» (۳/ ۳٤)ء‏ 

(بيان من استحب فعلها غَبًا) 


المسلمون أفضل صلاة من الضحى › وسل اسن بن 
مالك عن صلاة الضحى › فقال : الصلوات خمس . 
الروايتين عن أحمدء وحكاه الطبري عن جماعة. 
فال واختجوا نما روئ الجريريئ: عن عبد الله بن 
شّقيق قال: قلت لعائشة: أكانَ رسول الله اة يُصلي 
الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجِيءَ من مغيبه [مسلم: 
. ثم ذكر حديث أبي سعيد : كان رسول الله يكن 
يُصلي الضحى › حتى نقولٌ: لا يدعهاء ويدعها حتى 
نقول: لا يُصليها. وقد تقدم. ثم قال: كذا ذكر من 
كان يفعل ذلك مِن السلف. وروى شعبة» عن 
حبيب بن الشهيد» > عن عكرمة قال: كان اب عباس 
يُصليها يوما» ويدعها عشرة أيام يعني صلاةً الضحى . 
وروی شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: 
أنه كان لا يصلي الضحى › > فإذا اتی مسحد قات 
وا وكان تا کا ست وروی سفيان»› 
منصور › قال : کانوا يكرهون أن يحافظوا عليها 
كالمكتوبة» ويصلون ويدعون» يعني : صلاة 
الضحى . وعن سعيد بن جبير ٠‏ إني لأدع صلاة . 
الضحى وأنا أشتهيهاء مخافة أن أراها حتما علي . 
وقال مسروف : : کنا نقرأ فى المسجد» فنبقى بعد فيام 
أبن مسعود» ثم نقوم. فنصلي الضحى» فلغ اين 
مسعود ذلك فقال: يم تُحمّلون عبادَ الله ما لم 
االو نا إن كحم لاب اعون ففي بيوتكم . 

قال هؤلاء: وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم وجوبها 
بالمحافظة عليهاء أو كونّها سنةً راتبة» ولهذا قالت 
عائشة: لو نُشِرَ لي أَيَواي ما رها [صحيح: مالك /١(‏ 
.])٠6+‏ فإنها كانت تُصليها فى البيت حيث لا يراها 
الناس . 


(تفعل الضحى لسبب) 


وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تُفعل بسبب من 
الأسباب». وأن النبى ية إنما فعلها بسببء. قالوا: 


وصلاثه ية يوم الفتح ثمان ركعات ضحى» إنما 





00( إسناده صحيح . 


(۲( إسناده صحيح . 
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كانت مِن أجل الفتح» وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 
ثمان ركعاتء وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح . 
وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعبي قال : ا 
خالد بن الوليد الحيرة؛ E7‏ صلاة الفتح ثمان 
ركعات لم يسلم فيهن» ثم انصرف. قالوا: وقول أم 
و IS‏ 
ضحى» لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: 
وأما صلائه في بيت عِنْبان بن مالك فإنما كانت 
لسبب أيضاء فإن عتبان قال له الإو كرت يضري 
وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فَودِدتٌ 
أنك جئت› فصليتٌ في إبيتي مکانا ا 
فقال : «أفعل إن شاء الله تعالى» قال: فغدا على 
وول اللة كه وای بكر م ع اف اي 
فاستأذن النبئ يي فأذنت لهء > فلم يجلس حتى قال : 
أ تت أن أَصَلْيَ من كا؟ فاشرت إله من 
المكان الذي 55 أن يصلي فيهء فقام وصففنا 
خلفه» وصلى» ثم سلم» وسلمنا حين سلم. متفق 
عليه [البخاري : : ۸7 ومسلم: .]١414‏ 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ ابخاري 
فيهاء فاختصره بعض الرواة عن عتبانء فقال: 
رسول الله َة صلّى في بيتي سُبحة الضحى. ب 
وراءه فصلا . 

وأما قول عائشة: لم يكن رسول د د عار 
الضحى إلا أن يَقَدَمّ مِنْ مغيبه» فهذا من أبين الأمور 
أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه يطل قَدِمَ 
من سفرء بدأ بالمسجد» فصلى فيه ركعتين [البخاري: 
۳ ومسلم: .]١589‏ 

فهذا كان هديّه وعائشة أخيرت بهذا وهذاء وهي 
القائلةُ: ما صلّى رسول الله يي صلاةً الضحى قط . 
) فالذي أثبتته فعلها يسبب» كقذومه من سفرء 
وفتحه» وزياريّه لقوم ونحوه» وكذلك إتيانه مسجد 
قباء للضلاة فيه وكذللة ها روا يوسف بن يعقوت 
0 0 


حدّثتنا الشعثاء قالت: رأيتٌ ابنَ أبى أوفى صلى 
ای اي حول فهذا إن 


صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى» كشك 


يصلونها لغير سبب» وهي لم تقل : إن ذلك مكروه» 
ولا مخالفٌ لسنته» ولکن لم يكن مِن هديه فعلّها لغير 
سبب. وقد أوصى بها وندب إليهاء وحضٌ عليهاء 
وكان يُستغني عنها بقيام الليل» فإن فيه عُنيةَ عنهاء 
وهي كالبدل منه» قال تعالى : 0 الع جل الكل 
والتهار خلمَة لمن اراد أن" زكر أز أراد شحكورا » 
[الفرقان: 87] . قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: 
عوضاً وخلفاً يقوم أحدهما مقامٌَ صاحبه» فمن فاته 
عمل في أحدهما» قضاه في الآخر. 

قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا 
الليل والنهارء فإنهما مطيّتان يُقحِمَان النانَ إلى 


آجالهم» ويُقرّبان كل بعيد. ويُبليان کل جديد. 


ويّجيئان بكلّ موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: فاتتني الصلاةٌ الليلةء فقال: 
وي ا ا فإن الله عر وجل 
جعل الليل والنهار جلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا: 

قالوا: وفِعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على 
هذاء فإن ابن عباس كان يُصليها يوماء ويدعها 
عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد 
ناه e‏ وقال مان 
عن منصور: كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليهاء 
كالمكتوبة» ويصلون ويدعونء, قالوا: ومن هذا 
العديف الب ام أن رجلاً من الأنصار 
كان ضخماًء فقال للنبي ڪي : إني لا أستطيعٌ أن 
أصلن معك» :تمع البق 4 اما وداه :إلى 
بیته» ا ان ف 
ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك 
اليوم. رواه البخاري [1174]. 

| (ترجيح المصنف لفعلها بسبب) 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارَ الصحابةء 
وجدها لا تذل إلا على هذا الف راما عادر 
الترغيب فيهاء والوصيةٌ بها فالصحيح منها كحديث 
أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل ٠‏ 
اخ ونا ارصى آنا ھر ل لاله قد يوق أن 
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أبا هريرة كان يختار درسَ الحديث بالليل على 
الصلاة» فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل» ولهذا 
أمره ألا ينام حتى يُوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر 
وسائر الصحابة. 

وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها 
منقطع › وبعضها برضو لا يحل الاحتجاج به » 


كحديث يُروى عن أنس مرفوعاً : «مَنْ داوم على 


صَلَاةٍ الى ولم يَقْظعْها إلا عن عِلة» كُنْتُ أنا وَهُو 


في رور صِنْ ٽور في بَحْرِ مِنْ نُور». وضعه زكريا بن 
د وير" اكد عن حميد. 


راما حديث يعلى بن أشدق» عن عبد الله بن 


عر عن النبي ميد: ١‏ مَنْ صَلَّى مِنْكُم صلا 
الصحَى . صلا ميد فإ الل ليها الك 
من الذَهْرٍ ثم يَنسَاهَا وَيَدَعْهَاء تحن إليه كُمَا تحن 


التاق إل وَلْدِهًا إذا فَقَدَنّهُه. فيا عا للحاكم کف 
يحتج بهذا وأمثالهء فإنه يروي هذا الحديث فى كتاب 
أفرده للضحى» وهذه نسححة موضوعة على 


رسول الله يق يعنى: نسخة يعلى بن الأشدق. 
وقال ابن عدي: روى يعلى بن الأشدق» عن عمه 
عبد الله وجرا عن النبي يو أحاديث كثيرة 
منكرة» وهو وعمه غيرٌ معروفين» وبلغني عن 
بي مسهر قال : ا الخدت بشع 
سفيان» وموطأ مالك و من الفوائد. وقال أبو 
حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جرادء فلما 
كبر اجتمع عليه من لا دين له. فوضعوا له شهبا 
ا م وهو 


من عبد الله بن جراد؟ فقال : فلاس 0 


سفيان» ا ت الرواية عة يال 

وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيا 
حديث عائشة المتقدم : كان رسول الله َة صلی 
الضحى ثنتي عشرة ركعة» وهو حديث طويل ذكره 
الحاكم فى لاصلاة الضحى» وهو حديث موضوع › 


هدس لأ ارق هين : 


المتهم به عمر بن صبح › قال البخاري : حدّئني 
e‏ قال: سمعت عمر بن 
عدي . OT‏ وقال 9 8 يصع 
الحديث على الثقات» لا يَحِلَّ كتبُ حديثه إلا على 
جهه التعجب منة » وقال الدارقطني : موك وقال 
الأزدئ : كذات. 


عن الثوري» 
عن حجاج بن فُرَافصة؛ عن مكحول» عن أبي هريرة ٠‏ 
مرفوعاً : امن حَافَظ عَلَى سبْحَةٍ الضحى» عفرت 
ڈو وإِن كانت بِعَدَدٍ اا راک رَد 
و الحاكم أيضاً . وعد Ga‏ قال 


كذاب خبيث يضع ا i‏ ا 


والنسائي» والدار قطني : متروك الحديث . 


وكذلك حديث النهاس بن قهم ٠‏ ج شداد» عن 
أبي هريرة پر : همَنْ حَافَظَ عَلَى شفْعَةٍ الضْحَىء 
عفرت ذلوية وان كَانَت كر مِنْ رَد البَحْرِة [الترمذي: 
٩‏ وابن ماجه: ۱۳۸۲]. والنهاس› قال يحيى : ن 
بشيء ضعيف كان يروي عن عطاءء عن ابن عباس 


أشباء منكرة. 


وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان» 


وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن 
وقال ابن حبان: كان يروي 
المناكير عن المشاهيرء ويخالف الثقات» لا يجوز 
الاحتجاحٌ به. وقال الدارقطني : مضطرب الحديث» ‏ 


تركه يحيى القطان. 
e‏ عن المقبري + عن 


وقد تقدم . سيد رصعل ا ويحيى بن 
معين ١‏ ووثقه آخرون» وأنكرٌ عليه بعض حديثه؛ وهو 
ممن لا يُحتج به إذا انفرد . . واللّه أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق» عن موسق + عن 
اله بن الى 2 عن أنس» عن عمه ثمامة» عن 
انس يرفعه e‏ > بنى الله لَهُ قَصراً في 


الجَنَّةِ مِنْ ذَهَّب». فمن الأحاديث الغرائب» وقال 





)01 في المطبوع «دريدة وهو تحريف › قال الذهبي في «الميزان»: كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والگازت وزعم أن 


ابن مئة وثلاثين سنة» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على حميد الطويل . . . ثم 


أورد له هذا الحديث . 


1٥ 


اللرمدق عرب لار هن هذا الوه 

وأما حديثُ نعيم بن همّار: «ابن آَم لا تَعْجِرْ لي 
عن أرْبَع ركعَات في اول النْهَاٍ أَكْفِك ا 
وكذلك حديث أبي الدرداءء وأبي 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي 
وسنتها . 


در» فسمعت شيخ 


هي الفجر 


فصل 
(سجود الشكر) 


وكان من هديه َة وهدي أصحابه سجود د الشكر 
غاد أو اندفاع نِقمة. كما في 


«المسند»؛ عن أبير بكرة: أن النبي د كان إذا أتاه 
أمر نسر EE‏ سَاجداً 2 زل تَعَالى [حسن : 


أحمد: 03٠4868‏ وأبو دأود: »۲۷۷٤‏ والترمذي : ؤملاة 1 واین 


.]١"884 ماحه:‎ 

وذكر ابن ماجهء عن أ نس : أن النبي يا 
بحاجة . فر لله سَاجداً ابن ماجه : "5" ١‏ ]. 

وذكر البيهقي بإسناد على شرط و أن عليًا 
مدان خر ساجداً ثم 5 ع ال السام 
عَلَى هَمُدَان» السام على همدان» . وصدر الحديث 
في صحيح البخاري [4*44] وهذا تمامه بإسناده عند 
البيهقي [في «الكبرى؟ (؟3759/5)] . 

وفي «المسند» من حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله ي سحل كرا لها جاءته الشرىق من 


رنه» اه فن ضلى غلك سل فل ومن سلم 
عليك» سلمت عليه [حسن: أحمد: ؟115]. 


وفي سنن أ داود» مق دته سج اير بي 
وقاص: أن رسول الله َيه رفع يديه فسأل الله 
ساعة» ثم خر ساجدا ثلاث مرات» م قال : 
سالب ري وسَفَتُ متي . َأغطاني ل ا 
فُخْرَرْتُ سَاجِداً شک ر 4 35 راٺيء 
اكد دبي لامي . َأغطاني الثلكَ الثاني» فَحَرَرَتُ 
سَاجداً شكراً لِرَبيء ثم رَفْعْتُ راسي فَسَأَلْتُ دبي 
لأّتيء فأغطاني التُلتَ الآخَرَءِ فَكَررَتُ سَاجِدَا 
ري“ [أبو داود: هلالا ؟] . 

وسجد كعبٌ بن مالك لما جاءته البُشرى بتوبة الله 


مه . عليه . ذكره البخاري [البخاري : 1۸< ومسلم : [۷*1٦‏ 


وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه. أنة شن 
حين وجد دا العدَية في فتلى الخوارج [حسن : اخم 
مغ .]١ ١84‏ 

وذكر سعيد بن منصورء أن آنا .يكن الصديق 
رضي الله عنه» سجد حين جاءه قتل مسيلمة [البيهقي 
)1/۲ "([. 


في هديه َه في سجود القران 

كان يك إذا مر بسجدة» كبر وسجدء وربما قال في 
سجوده: «سَجَدَ وَجهي للذي حلقه وَصَوَّرَهُ وس 
ا وَبَصَرَه بحؤله وكوته) [حسن : أحمد: ۲٤١۲۲‏ وأبو 
دأود: ١غ‏ والترمذي : «لم6, والنسائي (۲/ ۲۲۲)] . 

وريما قال: «اللْهُم اخطط عَنى بها وزرا واكتّب 
ا ا ولا عند ا را 
كما تمتها مِنْ عَبْدِكُ داودة [الترمذي: ٥۷۹‏ وابن ماجه: 
۴.. ذكرهما أهل السنن . 

ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. 
ولذلك لم يذكره الخرقي ومتهدمو الأصحاب» ولا 
قل فيه عنه تشهدٌ ولا سلام البتة. وأنكر أحمد 
والشافعيٌ السلام فيه» فالمنصوص عن الشافعي : إنه 
لا تشهد فيه ولا تسليم . وقال أحمد: أما التسليم» فلا 
أدري ما هوء وهذا هو الصواب الذي لا ينبغى غيره. 

وصح له ا أنه سیحد في الم تنزيل). وفي 
(صن). وفي جا وفى إا لاء KES‏ وفي 
افا بأسير ريك الى حَلَقَ © . 

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص: أن 
وفتول :الله ككل أقرأه خمسّ عشرة سجدة» منها ثلاث 

في المفصّل». وفي سورهة الحج سجدتان [أبو داود: 

.]٠١ ماجه : لاه‎ ¿ A ۰١ 
وأما حديث أبى الدرداء : سجدت مع رسول الله‎ 
َة إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من المفصّل‎ 
شىء : (الأعراف). و(الرعد). و(النحل). و(بنى‎ 


إسرائيل): و(مريم). و(الحج). و(سجدة الفرقان). 


و(النمل). و(السجذة). و(ص). (سجدة 


١15 


الحواميم)؛ فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن 
النبى يل إحدى عشرة سجدة» وإسناده واه [الترمذي: 
۸ 59د وابن ماجه؛ 1865] . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله نهنا ١:‏ 
رسول الله يكل لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى 
المدينة. رواه أبو داود [أبو داود: .]١40*‏ فهو حديث 
ضعيف» فى إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد» 
لا يحتج بحديثه . قال الإمام أحمد: أبو قدامة 
مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين : ضعيف › 
وقال النسائي : صدوق عنده مناكير» وقال أبو حاتم 
البستي : كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه. وعللة ابن 
القطان بمطر الوراق» وقال: كان يشبهه فى سوء 
الحفظ محمد ين عبد الرحمن بن آبي ليلى» وعيب 
على مسلم إخراج حديثه . التهى كلامه . 

ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه» لأنه ينتقي 
من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. كما 
يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه» فغلِط في 
هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث 
الثقة. ومن ضعًف جميع حديث سيىء الحفظ › 
فالأأولى : : طريقة ة الحاكم وأمثاله» والثانية : طريقة أبي 
محمد بن حزم وأشكاله؛ وطريقة مسلم هي طريقة 
أئمة هذا الشأن والله المستعان. 

وقد صح عن أبي هريرة: أنه سجد مع النبي كك 
فى افا نر رك الى علق وفي إا آلا أَنتَنّدْ4 
اد 64 وهو إنما أسلم 7 مَقَدُم النبي اا 
المدينة بست سنين أو سبع » فلو تعارض الحديثان من 
كل وجهء وتقاوما في الصحة. لتعين تقديم حديث 
أبي هريرة» لأنه مثيه مثيت معه زيادة علم خفيت على ابن 
عباس ١‏ فكيف وا أبي هريرة في غاية الصحة 
متفق على صحته› وحديث ابن عباس فيه من الضعف 
ما فيه . واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه َة في الجمعة 
وذكر خصائص يومها 
(هدي الله هذه الأمة له) 


ثبت فى «الصحيحين» عن النبى ية أنه قال : انحن 


٠‏ النبي كك قال: 


الاو الاولون السَّابقون يوم م القيامّة» بيد د أنهم 
وتوا الكتاب مِنْ ¿ قبلا ثم هذا يمه الذي 
فُرضَ الله عَلَيْهُم ٠‏ فَاخْتَلهُوا فيه › فَهَدَانا الله له 
ل دن والنْصَارَى يَعْدَ غْد» 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وحذيفة 
رضي الله عنهما قالا قال رسول اله 3 «أَضَلَ 
الله عن الجمُعة مَنْ كان قَبْلناء کان لِلْيَهُردٍ يَوْمُ 
السَّيْتِء وكَانَ للتصارى يَوْمُ الأعد فاب الله بنَاء 
فَهَدَانَا لِيَوْم الجِمعَةٍ لحكل a‏ والسَبْتَ 
والأَحَدَء وكَذْلِكَ م تبَعْ مم نا يوم م القِيَامَةَ نحن 
الآخرون مِنْ أَهْلٍ الدنياء والاولون يَوْمَّ القِيَّامُة 
المَقْضئُ لهم قَبْلَ الخلائ يّق) [مسلم: .]١445‏ 

وفي «المسند» و«السنن»› من حديث أوس بن 
أوس» عن النبي وة: يِن أفضل أيَامِكُم يوم 
الجمعَة» فية حَلَقَ الله آدَمَء وفيه فض » وفيه النّفْكَة 
وفيه الف فأكثروا علي مِنَ الصلاة فيه فان 
r‏ قالوا : يا رسو الله وَكَيِفتَ 
عرضر ضُ صلاتتا عَلَيِْكَ وَقَدْ أَرَنْتَ؟ (يعني : قد بَلِيتَ) 
u‏ «إنَّ الله حَرّمَ على الأرض أن تأكُلَ أَجْسَادَ 
الأنبياء؛ [صحيح: أحمد: 2351١59‏ وأبو داود: ١٤١٠ء‏ 
والنسائي (7/ 41 ۰)۹۲ وابن ماجه: .]٠٠۸١‏ ورواه الحاكم» 
في «المستدرك» وابن حبان في «صحيحه» [الحاكم /١(‏ 


.] : وابن حبان‎ «(TYA 


وفي «جامع الترمذي». من حديث أبي هريرة» عن 
احير يوم ظَلَّعَتُ فيه الشَمْس يَوْمُ 
الجُمُعَق فيه حَلَقَ الله دم وفيم أجل الجَنّة وفيه 

خرح منهاء ولا تقوم م الْسَّاعَةُ إلا في الجمعة» 
[مسلم: ١۱۹۷ء‏ والترمذي: 448]. قال : حديث حسن 
صحيح ١‏ وصححه الحاكم [(۱/ ۲۷۸)]. 

وفي «المستدرك» E‏ عن أبي هريرة رفوع 
نل ل الأيّام يوم الجمعة» فيه خلق آَم وفيه دغل 
الجَنّةَ وفيه أخرج منهاء ولا تَقُومُ N Ee‏ إل يوم 


ر ير سلسم 


الجمعة» [الحاكم /١(‏ ۲۷۷)] . 


وروى مالك 2 ا عبن آي هريرة 


11۷ 


فيه جل آدم» وف مب وفيه عليه › وفيه 
مات فيه الا دابة إل وهي 
من السّاعَة إلا 38 07 و 
تاعا لا يُصَاونها عبد مل و هُوَّ يُصَلَي يسان الله 
شتا إلا ا إيّاه) . قال كعب : ذلك في 5 سنَةَ 
يوم فقلتٌ : بل في كل جمُعَقٍ قرا كَعْبٌ التَّوْراة 
قال : صدَق 0 الله E‏ 
000 اة في ب د المع و e‏ 

قَالَ رَسُولَ الله يي ,ل يُصَادِفُها 00 
بصَلَي) ويلك الشات لا على يها" تقال انز 
ت الكَادةَّ فهر في صَلاةٍ U E‏ ا 
مالك .)۱١۸/١(‏ وأحمد: ۷١۹۲ء‏ وأبو داود: ١٤١٠ء‏ 


والترمدى: 1١‏ والنسائى ا 


وفي (صحيح ابن حبان» مرفوعاً دلا تل الشّمر 
لا اير : ابن حبان: ١6ة].‏ 


رضي Ey‏ أتى عببيز دنه السام 
رسول الله حي تمرأة + لہ تضاف ها ف فَقَالَ 
لبي كة: «ما هذو؟» فقال: «هذْو يَوْمُ الجمعةق 
ُضصْلْتَ بها آنت وَأَمَْفَ والنَاُ لكمْ فيها تبه اليهوة 
والتصارى. ولكم فيها 0 وليه 0 

و الان فقال النيي ب لا فيا ا ما يوم 
امزيد؟ قال: إذ رمك اد في الفركزس وديا أفيح 
فيه كُنْبٌ مِنْ مسك فإذا كان يَْم .الجُمُعَةٍ أنزل الله 
سا نه ما شاءَ مِنْ مَلَائْكيه. وَحَوْلهُ تابر مِنْ نور 
عَليها مَقَاعد e E‏ 
ذَهَبِ كلل ة بالياقوت وَالرَّيَرجَدِء عليها عليها الشمّداء 
وال فجلسوا مِنْ وَرَائهم على يَلْكَ الب 


فيقول اللَّهُ عر وجل : : أنا EE‏ 
فسَلُوني أغطكم . وون ربا تسالك رضوائك» 
فيقول : قَدْ رَضِيتُ عنم وَلَكُم ما تم ولذَيّ مويك 
فهم يُجبون يَوْمَ الجْمُعةٍ يما يُعطيهم فيه رهم مِنَ 
الخيرء وهو اليوم الذى اسدوئ في ريك نا رك وتعالى 
على العرش» وفيه حَلقّ آدم» وفيه تقوم الساعة» 
[الشافعي ])۱٤۸/١(‏ . 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني 
موسى بن عبيده قال: حدثنى أبو الأزهر معاوية بن 
إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن عمير بن 
انين + 

ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو 
عمران إبراهيم بن الجعد. عن أنس شبيها به 
[الشافعي .])١18/١(‏ 

وكان الشافعي حمسن الرأي في شيخه إبراهيم 
جدام ناك نومام أحمد رحمه الله : معتزلي 
جهمي قدري کل بلاء فيه . 

ورواه الو اليمان الحكم ب بن نافع » حدثنا صفوان 
قال: قال أنس : قال النبئٌ مَية: «أتاني جبريل فذكره» 
ورواه محمد بن شعيب» عن عمر مولى غفرة» عن 
ا ورواه أبو ظبية» عن عثمان بن عمير» عن 
أنس. وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه . 

وي ابسن ن جديت على بن ابي للح 
عن أبي هريرة قال: قيل للنبي ب : لأي شيء سمي 
يوم الجمعة؟ قا ل: الأ فيه بعت يليه أي دم 
وفيه الصّعْقَة» والبَغْتهٌ وفيه البَظشَةُء وفي آخِرِه ثلاث 
اغات ها ساعد مذ دعا الله فيها اسُْتّجِيبَ له» 

سنده منقطع : أحمد: ۲ 41°[ . 

وفال الحسن , بن سفيان البو" ' في «مسنده»: 


حدثنا أبو مروان هشام بن خالد م حدينا 


مولى غفرة حدثني امن أبن ما 7 سمعت 
رسول الله َي يقول: «أتاني جبْريل وفي يده گهيئة 


س سلس 


23 هو الحافظ الإمام شيخ خراسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب «(المسند الكبير) و«الأربعين»» > توفي سنة (۳ (f‏ 


ااتذكرة الحفاظ» ص(”7١١7).‏ 


۱۱۸ 


المرآة الييضاءء فيها نكْتَةٌ سَوْداءُ فقلت: ما هذه يا 
جبْريل؟ فقال: هذه الجِمْعَة بُعِنْتُ بها إِلَيِكَ تكُون عيداً 
لك وَلأمَتِكَ مِنْ بِعْدِك . فقلت: وما لنا فيها يا جبريل؟ 
قال : کم فيها خَيْرٌ كثير اسم م الآخرون السّابقونَ يوم 
القيامة وفيها سَاعَةٌ لا يُواففها عَبْدٌ مُسْلِمٌ بُصلي يسال 
الله شَيئاً إل أغطاه . قلت : فما هذه النْكْبَة السّوّداء يا 
جبريل؟ قال : هذه الساعة تكون في يوم الجُمُعة وهو 

سيد الأيّام وتن نميه غندنا يوم م المزية: قلت 
وما يومٌ المزيد يا جِبْریل؟ قال: ذلك پان رَبك اتخَدَ 
في الجَنّة واديا أ أفبع مِنْ شك أييض» فإذا 0 
الجمعة مِنْ يام لاخر هَبَظ الرّبُ عر وجل مِنْ 
عر إلى کرس ا «الكرين مناي من الور 


دهن عليها الصديقون ا 3 
أهل العْرَفِ من عَرَفِهُم» فيجلسون على كُنْبِانِ السك 
لا يرون لأهلٍ المناير والكراسي فَضْلاً في المَجلِسء 
8 يتَبذَى لهم ذو الجّلال والإكرام تبارك وتعالى. 
فقول : سلوني» فيقولون يي الك الم 
r EY‏ 
فيسألوته حَنَّى تَنْتَهِيَ تَهْمَهَ كُلَ عَبْدٍ َب منهم؛ قال: 
يُسعى عَلَيّهم ہما لا عَيْنٌ رَأتْ ولا أن س 5 
تحظر على فلب بر ثم يَِْعُ الجَبّارُ ِن كرْسيْه إلى 
عَرْشِهِ) ليتع أهْل العْرّف إلى غرفهمء وهي 7 
يِن لَؤْلَوَةٍ بَيْضاء أو يقو يم ةذه 
خضراءء ليس فيها فْضم م وَلَا وضم منوّرةء فيها 
أنهارّهاء أو قال: مُطرِدَة ندل ها ثتارهاء+ ذيها 
أزوامجها وَحَدمُها وَمَساكنها قال: فأهل الجن 
يتباشرون في الجئة بيوم الجبعة:: كما شاشر أهل 
الذنيا في ادحا لب 1 


0 أبن أبي الدنيا 4 كتات (اصفة ا 
عاك الشيبانى: حدثنا القاس بن 9 » عن 
الأعمش» عن أبى وائل. عن خذيفة قال: قال 
رسول الله ار : «أتاني جبريل وفي كمه راه كأ خسن 
المرّائى وَأضْرَّيِْهاء وإذا فى وَسَطِها لَمْعَةَ سوداء. 


:ال إليهم: أ 


فقلت: ما هذه اللَّمْعَهُ التي أرى فيها؟ قال: هذه 
الشنعة قلت وما ال قال يزم من أيام رَبك 
عظيم» وَسَأَخِركَ بِشَرَفهِ ومَضلِهِ في الدّنياء وما : بجی 
فيه لأهله› ا باسمه في الآخرةء فأما شرف 
وَمَضْلَّهُ في الدنياء فإن الله عر وجل جم فيه أمر 
الخلق. وما ما يُرجَى فيه لأهله» فان فيه سَاعَةَ لا 
يُوافِمُها عَبْدّ مُسْلمٌ أو أَمَةٌ مُسْلِمَةُ يَسْألانٍ الله تعالى 
فيها خَيْراً إلا أعطاهما إِيَاهء وأمًا شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ في 
الآخِرّة اسم فن الله تبارك وتَعَالى إذا صَيْرَ أل 
الجن إلى الجَلَّة» وأهْل النّار إلى الثار» جَرَتْ عليهم 
هذه الأيّام وهذه اللياليء ليس فيها ليل وَلَا نَهَارٌ إلا 
ق علم الله عر وَجَلَّ مِقْدَارَ ذَلِكَ وَسَاعَاتِهء فإذا كان 
بُ الجمَُة حين يخرج ا إلى ع 


نادى أَهْلَ الجنّة مُنَادِء يا أهُل الجَنْة! ا 0 


وادي المّزيدء ووّادي المّزيد لا يعلم سعّة طوله 
وعرضه إل الله فيه كُتْبَانْ السك رؤوسها في 
السّمَاء قال: برج عِلْمَانُ الأثبياء بمنابرٌ مِنْ" نور» 
ويخرج غِلْمَانَ 00 بككراسي و 
رفت هم ء وَأحدّ القَْمُ E A‏ 
عليهم نهنا تدغ المثيرة: ذلك المِسّك». 

وتّدْخِلّه مِن نَحتٍ وتخرجه في وجوههم 
وأشعارهم. يلك الريخ أَعْلَمٌ كيف 0 بذَلِكَ 
المِسْكِ مِن امرأة أخيكم فع إليها کل یپ 

على وجه الأرض. قال: ب يوحي الله تبارك 
الى إلى حَمَلَة عَرْشِ ضَعُوه بَيِن أظمّرِهِمء 
فيكون أوَّلَ ما 8 منه: إلىّ يا عبادي الذين 
أطاغوني بالعْيِب ولم يروني» وصَدّقوا رسي 
واتبَعوا ل سَلُوني فهذا يَوْمُ المزيدء فَيَجْتَمِعُونَ 
على كَلِمَةِ 00 رضيّنا عَنْكَ فَارْضَ عَنَاء فیرچع 
با اهل الجن ني لو لم أرْضصّ ن عَنْكُم 
ل انم داريء فَسَلُونِي فهذا يَوْمُ المَزيد 
يا را وَجْهَكَ تَنظر 


ص ر 


فَيَجتَمِعْوْن على كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : 


إليهء فيكف تلك الحُجبَء جلى لهم عَرَّ وجَلّء 





0230 في سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة» وهو ضعيف › والحسن بن يحيى الخشني كثير الغلط. وقال الدارقطني : متروك . 


۱۱۹ 


َيَعْشَاهُم مِنْ وره شيءُ 2 للا أله مَضَى ألا يَحْتَرِقُواء 
لاحترّقوا لِما يَعْشَاهُم من ورو» تم م قال 
ارجعوا إلى مَنازلکم» فير جعون ال مَنازلِهم وقد 
أغلى كَل وَاحِدٍ مِنهُمْ العف عَلَى ما كانوا فيه ۰ 


جم يد لأس 


فَيَرْجِعُونَ إلى أزواجهم وقد حَفوا عَلَبْهنَّ وَحَفِينَ 


ع ا غشيهم عن نورةء فإدا رجعوا تراد الور 


تى يَرْجِعُوا إلى صُوَرِهم التي كانوا عَلَيْهاء فقول 
لَهُم أَرْوَاجُهُم : َقَدْ حَرَجْتُم مِنْ عِنْدِنَا على صورة 
ورَجَعْتَمٍ عَلى غَيْرِهاء فيقولون: ذلك لان الله 
عَرّ وجل تَجَلَى لناء ُنَظَرْنا مِنْه قال: وإِنَّهُ وَاللِّ ما 
أحاط به خَلَقٌ» وَلكنّهُ قد أراهم مِنْ عظمَتهِ وَجَلالِهِ ما 
شَاءَ أن يُرِيَهُم قال: َذْلِكَ قولهم قَتَطلرْنا مله قال: 
هم يفون في منك الجن ونعيمها في كَل سَبْعَة 
يام العف عَلى ما گانوا فيه . قال رسول الله از : 
َذَلِكَ قَولَهِ تعالى : لا تلم تفش نآ أخنى لم من فيه 


ين جرا يما بِمَا انوأ يَسْمَلُونَ 274 [السّجِدّة: .]١۷‏ 


ورواه أبو لُعيم فى لصفة الجنة» من حديث 
عصمة بن محمدء حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي 
صالح» عن أنس شبيهاً به" . 

وذكر أبو نعيم في «صفة الجنة» من حديث 
المسعودي. عن المنهال» ن ابی عبيدة» عبن 
عبن الله قال : سارعوا إلى الجمعة في الدنيا ٠‏ فإن الله 
ارك وال ر لاحل انڪ ےی کل ج علن 
كان ر TS‏ 
على قدر سرعتهم إلى الجمعةء ويخدث لهم من 
الكرامة شيا لم ر راو قل دلت ر ا 
أهليهم وقد أحدث لهم ". 

فصل 
في مبدأ الجمعة 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن 


سهل بن حنيف» عن أبيهء قال: حدثني عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك» قال: كنت قائدٌ أبي حين كف 
بصرّهء فإذا خرجتٌ به إلى الجمعة» فسمع الأذانَ 
بهاء استغفر لأبي أمامة أسعد بن رُرارة» فمكث حيناً 
علق للك فتلت إن هذا لبج أل اساك غ هذا 
فخرجت به كما كنت أخرجء. فلما سمع الأذان 
للجمعة» استغفرَ لهء فقلت: يا أبتاه! أرأيتٌ 
استغفارَك لأسعد 5 زرارة كلما سمعتٌ الأذان يومَ 
الجمعة؟ قال: أ بِيّ! كان أسعدٌ أولٌ من جمّع بنا 
ال ال E‏ 
خَرَة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضّماتٍ. 
قلتٌ: فكم کنتم يومئذ؟ فال أريغو ل رچلا ای داو 
٩4‏ . وابن ماجه: ۱۰۸۲] . 

قال البيهقى : ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه 
من الراوى» وكان الراوي ثقة» استقام الإسنادء 
وهذا حديث حسن صحيح الإسناد . انتهى . 

قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قَدِم 
رسول الله َة المدينة» فأقام بمّباء في بني عمرو بن 
عوف. كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين» ويوم 
الثلاثاء. ويومٌ الأربعاء» ويومٌ الخميس» وأسّس 
مسجدهم ٠‏ ثم خرج يوم الجمعةء > فأدركته الجمعة في 

بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في 
53 الوادي. وكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة» 
وذلك قبل تأسيس مسجده [ابن هشام (۲۷۷)] . 

قال ابن إسحاق: وكانت أوّل خطبة خطبها 
رسولٌ الله بي فيما بلغني عن أبي سَلَّمة بن 
عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على 
لت : أنه قإم فيهم خطيباء 

فحيد الله وأثنى عادر بيا عو ماهمل قال «أمَا 
٠‏ با التاسء مدموا لأنفيكم. تَعْلَمُنَّ وَاللَه 

بشع اى ا یا 





(1)1 غبدالله بن غراة افيا شف 


)۲( عصمة بن محمد قال نو حاتم : : ليس بقوي› وقال يحيى : كذاب يضع الحديث› وقال العقيلى : زف بالبواطيل عن 


الثقات» وقال الدار قطني وغيره ”ترود فالسند باطل . 


ره المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي - قد اختلط قبل موتهء وأبو عبيدة بن عبد الله 
مسعود يروي عن أبيه ولم يسمع منه. فالإسناد ضعيف ومنقطع . 


١ 


ليقو له ربه ولیس ا له نرْجُمانَء ولا حاجبٌ يَحجبَه 
دونه : ألَمْ يَأكَ رَسولي ء فَبَلْمَكء ك 
وأَفْضَلْتٌ عَلَيْكَء هما قَدَنْتَ لِتَنْيِكء َلَيْنظرَنَ ۽ 
وشمالاً. فلا یری سينا“ ان امه فلا يَرَى 
غَيْرَ جهٽم» فَمَنِ اسْتَطَاعَ أن يقي وَجهَهُ مِنَّ النّارٍ ولو 
شق مِنْ تَمْرَ» لفل ومن لم يجدء قبِكَلِمَة بء 
إن بها تُجزى الحسنة بِعَشْر أَمْثَالها إلى سبعمئة 
. ضعف» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [ابن 
هشام (۲۸۱)] . 

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله ياد مرة 
آخری» فقال: «إن الحين للف ا خمد وا 
نطود د باللّه من رور ألفييتنا؛ وسَّيئاتِ أغمالناء مَنْ 
هده الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضْلِل فلا هادي له» 
وأ إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لذ إن 
أخسّن الحديث كتابُ الله قد أَفْلَّحَ مَنْ ريه الله في 
قلبه» واتخله يلاملا e‏ فاختاره على 
ما سواه مِنْ أحاديث النّاس» نه خسن الحديث 
وأبْلعُه؛ أَجِيُوا ما حب الله أحِبُوا الله من عل 
فلویکم» ولا موا د الله و وذكره ولا تقس عنه 
قلوبكمء نه مِنْ كل مَا يَخُلْقُ الله يَخْتَارُ وَيَصطفِي» 
فك شماه الله خير ته م مِنَ الأعمال» ومضطناة من 
العبّاد. والصّالِح مِنَ الحديث» ومن کل ار 
ا من الحَلالٍ وَالحَرَامء فاغندوا الله ولا 

تشركوا به ا واثّقوه حق ان واضدقّوا الله 
صَالِحَ ما تقولون اا وَتحابوا بروح الله 
بتکم » إن الله يَعْضْبٌ أن ينْكَتْ عَهْدَه والسّلام 
عَليْكم ورحمة ة الله وبركاته» [ابن هشام (۲۸۲)] . 

وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر 
هديه في الخطب . 


3 
١ 
١ 


فصل 
وكان من هديه ية تعظيمٌ هذا اليوم وتشريفهء 
وتخصيصّه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف 
العلماء: هل هو أفضل» أم يومٌ عرفة؟ على قولين : 
هما وجهان لأصحاب الشافعي . 
(خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون) 
وكان َة يقرأ في فجره بسورتي ار 09 تي4 
و هل أن ع الإنكن» [مسلم: ۲۰۳۱]. ويظن كثير ممن 


لا علم عنده أن المراد تخصيصٌ هذه الصلاة بسجدة 
زائدة» ويسمونها سجدة الجمعةء وإذا لم يقرأ 
أحذهم هذه السورة» استحبٌّ قراءة سورة أخرى فيها 
سجدةء ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على 
قراءة هذه السورة فى فجر الجمعة. دفعاً لتوهم 
الجاهلين» وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية يقول: 
إنما كان النبئٌ َة يقرأ هاتين السورتين في فجر 
الجمعةء لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يَومِهاء 
فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعاد 
وحشر العبادء وذلك يكون يومً الجمعة» وكان في 
قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه 
ويكون؛ والسجدة جاءت تبعا E‏ 
1 يقصِدّ المصلي قراءتها حيث اتفقت تفقت. فهذه خاصة من 
جرا سيو ا 

الخاصة الثانية: استحبابٌ كثرة الصلاة على 
النبي يده فيه وفي ليلته› لقوله ليد «أكثروا من 
الصلاة علي يوم الجمُعة وَلْيْلَهَ الجمعة [حسن: البيهقي 
(5595/6)]. 

ورسول الله يك سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد 
الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره 
مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا 
والآخرة» فإنما نالته على يده» فجمع الله لأمته به بين 
خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل لهمء 
فإنما تحصل يوم الجمعةء > فإن فيه بعثهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجئة» وهو يوم م المزيد لهم إذا دخلوا 
الجنَّة» وهو يوم عيد لهم : 
يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وخواتحف» ولا یرد 
سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه 
وعلى يده» فمن شكره وحمده» وأداء القليل من 
حقه بيا أن نكر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 

الخاصة الثالئة: صلاة الجمغة التي هي من آكد 
فروض اللإسلام» وين أعظم مجامع المسلمين» وهي 
أعظمٌ ِن كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى 
e‏ ومن تركها تهاوناً بهاء > طبع الله على 
قلبه» وقربث أهل الجنة ع م القيامة» وسبقهم إلى 
الزيارة يوم م المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم . 


فى الدنياء ون فيه 


۱۲۱ 


الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال فى يومهاء وهو 
أمر مؤكد جذاء ووجوبه أقوى مِن وجوب الوترء 
وقراءة البسملة فى الصلاة. ووجوب الوضوء من مس 
النساءء ووجوب الوضوء مِن مس الذكر» ووجوب 
الوضوءِ من القهقهة في الصلاة» ووجوب الوضوءِ من 
الرّعاف». والحجامة. والقىء» ووجوب الصلاة على 
النبي ية في اليد الأخيرء ووجوب القراءة على 
المأموم . 

وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفيٌ والإثباتء 
والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب 
عليه » ومن هو مستعن عنه» فيستحب له » والثلائة 


لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة: التطيب فيه. وهو أفضل من 
التطيب في غيره من أيام الأسبوع . 

الخاصة السادسة: السواك فيهء وله مزية على 
السواك في غيره. 

الخاصة السابعة : التبكيز للصلاة. 

الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاةء والذكرء 
والقراءة حتى يخرج الإمام . 

الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها 


وجوباً في أصح القولين ء فإن ترکه» كان لاغياًء ومن 
لغاء فلا جمعة له» وفي «المسند» مرفوعاً: «والذي 
يقول لصاحبه : أنصت» قلا جْمْعَةَ لَه [البخاري: «Ft‏ 
ومسلم: .]1١956‏ 

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها. 
فقد روي عن النبي 22 «مَنْ قرأ سُورَةَ الكهْفٍ يَوْمَ 
كلفد تك له رون تحت نذية إلى ا 
يُضيء به يَوْمَّ القِيامَةِ» وغَفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الجَمْعَتَيْنِا 
[ صحيح : الحاكم (۳۹۸/۲) والدارمي (۲/ 14 ))]. 

ودكرة سعيدين رر ين فرك أي ببجد الخدري 
وهل اشا 

الحادية عشرة: إنه لا يكره فعلٌ الصلاة فيه وقتّ 
الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه» وهو 
اخيتارٌ شيخنا أبي العباس ابن تيمية › ولم يكن اعتماده 


على حديث ليث. عن مجاهد» عن أبي الخليل. ٠‏ عن 
أبي قتادة, عن النبي ية: الصا س انان 


إلا يوم الجمعة. وقال: «إِنَّ جَهَئمَ سجر إلا يوم 
الحم [ ای داو 0۸۴ا وإنما كان اعسماده .على أن 
من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصِلْيَ حتى يخرج 
الإمام. وفي الحديث الصحيح : «لا يَعْسِل رَجُل يوم 
الجْمَعَةِء وَيَتَطْهّرُ ما اسْتَطاعَ مِنْ طهر يتن م 
دهنه› أ يَمَسُ مِنْ يليب به ثم حرج فلا برق 
ين انين م يُصَلّي ما گيب له ثم يُنْصِتُ إذا تكلم 
الإِمَامُ إلا غُفِرَ لَه ما بيه وَبَيْنَ الجَمعَةَ الأخرَّى». رواه 
البخاري [*848]. فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم 
يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام» ولهذا قال غير 
الخد اللا متو قمر ين الطاب :رضي الله 
عنه» وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام 
يمنع الصلاة» وخطبته تمنع الكلام» فجعلوا المانع 
من الصلاة خرو الإمام» لا انتصاف النهار. 

انا فان الات كرون ف الشنجة تحت 
اوا شون و وه و ا کن 
متشاغِلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يُمكنه 
أن يخرج. ويتخطّى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس 
ويرجعء ولا يشرع له ذلك . 

وحديث أبى قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل 
أن أبا الخليل لم سمع :من أي قادة والموضل إذا 
اتصل به عمل» وَعَضَدَهُ قِياسسٌ» أو قول صحابي» أو 
كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية 
عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي 
قوته. عمل به. 

وأيضاًء فقد عضده شواهد أخرء. منها ما ذكره 
اي في كتابه فقال: روي عن إسحافق بن 

عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة: أن 
النبي کا و کر 
الاج إلا يوم الجمعة [الشافعي .])٥۲/١(‏ هكذا رواه 
رحمه الله فى كتاب «اختلاف الحديث» ورواه فى 
«كتاب ال حدثنا إبراهيم بن محمد» 7 
إسحاق» ورواه أبو خالد الأحمرء عن شيخ من أهل 
المدينةء يقال له: عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي . وقد رواه البيهقي في 
«المعرفة» من حديث عطاء بن عجلان» عن ا 


1۲۲ 


نضرة» عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: كان النبي از 
ينهي غ الصلاة نض النهان: إلا يوم الجمعة. 
ولكن إسناده فيه من لا يحتج به قاله البيهقي. قال: 
ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبى قتادة 
أحدثت بعض القوة. ١‏ 

قال الشافعى: من شأن الناس التهجيرٌ إلى 
الجمعة؛ والصلاءٌ إلى خروج الإمام» قال البيهقي : 
الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث 
الصحيحة» وهو أن النبي بيا رعّب في التبكير إلى 
الجمعة» وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير 
استثناءء وذلك يُوافِق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» وروينا الرّخصة في 
ذلك عن عطاء. وطاوسء والحسن» ومكحول. 

قلت: اختلف النامنٌ فى كراهة الصلاة صف 
النهار على ثلاثة أقوال أحدها : أنه ليس وقت كراهة 
بحال» وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرهاء 
وهو مذهب أبي حنيفة » والمشهور من مذهب أحمد. 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يومَ الجمعة» فليس 
بوقت كراهة. وهذا مذهب الشافعي . 

الشانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) 
و(المنافقين). أو (سبح والغاشية) في صلاة 
الجمعة. فقد كان رسول الله يدخ يقرأ بهن في 
الجمعة» ذكره مسلم في (صحيحه» [مسلم: .]7١5١‏ 

فة أيضا: أنه كله كان يقرا فيها'+ (الشنعة) 
و لهل نلك ديت لْمشِيَةٍ4 [مسلم: 4 ثبت عله 
ذلك کله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضّهاء أو يقرأ 
إحداهما في الركعتين» فإنه خلاف السنةء وهال 
الأئمة يداومون على ذلك . 


الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر و في الأسبوع. وقد 
روى أبو عبد الله , بن ماجه في «سننه؛ من حديث أبي 
بابة بن عبدٍ المُنذر قال : قال رسول الله عة : : إن يوم 
SS‏ عويش وسيم أغظام 


و 


0 : ملق اله فيه آدم: واب يه آدم إلى الأرض : 


وه توفى اله آدم» وفيه ساعَةٌ لا ينأل الله اعد فيها 
شيئا إل أعطاهء ما لم نال راا وفيه تقوم 
السّاعة ما مِنْ مَلَكِ مقرب ولا سماءء ولا أرْض» 
ولا 20 وجا ولا شَجَر إلا عر ا مك 


حسن : أحمد : 6614 وإبن ماجه : .]١٠ ١845‏ 


ا رة إنه بستحت أن يلين فيه اخسن 
الثياب التي يقدِرٌ عليهاء فقد روى الإمام أحمد في 


0 


«(مسئذدة) من حذديث أت أيوب قال : سمعت 


رسول الله اة يقول : من اغْتَسَلَ يوم الجمعة ة ومس 
مِنْ طيب إِنْ کان لهء ولس مِنْ أَحْسَنِ ثيابه. م حرج 


وعليه الشّكِينةٌ حى يَأتِيَ يي المسجده تم يَرْكَ إن بدا 


له» ولم يوذ أحداء ثم ۾ أُنْصَتٌ إذا حرج إمامه حتى 
يُصَلَىَ كانت کار لا بينهما» [حسن : أحمد: 
الزه؟ ]. 


وفي "سنن أبي داود»؛ عن عبد الله بن سلام. أنه 
سمع رول الله 285 يقول جلى الي ر في بزع 
الجمُعة: «ما على أحَدِكم لو اشْتّرى ثؤبين يوم 
الجْمُعة سوى لوبي مِهْنَتِها [صحيع : : أبو داود: ۱۰۷۸ء وابن 
ماجه: .]١١98©6‏ 

وفي «سئن ابن ماجه» عن عائشة رضي الله عنها : 
أن النبي يلي خطب الناسَ يوم الجمعة. فرأى عل 
تياب الثمارء فقال : اما على أَحَدِكُمْ إن وَجَدَ سَعةَ أن 
يَتَحُذُ نُوبَيْن لِجَمعَتِهِ سِوَى نُوْبَيْ مِهْنْتِه؛ [ابن ماجه: 
٠6١65‏ )]. 

الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجدء 


E و‎ 


ج مج و ا 
فلت : ولذلك سمي : نعيم المجمر. 


السادسة عشرة: أنه لا يجورٌ السفرٌ فى يومها لمن 
تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتهاء وأما قبله. 
فالعلا تل أقرال وه :رؤايات عتصوصات عن 
أحمدء. أحدها: لا ن والقاتى: جوز 
الال رخات ١‏ 

وأما مذهب الشافعي رحمه اللّه فيحرم عنده 
إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. ولهم في سفر 


١71 


الطاعة وجهان. أحدهما: تحريمه» وهو اختيار 
النووي» والثاني: جوازه وهو اخيتار الرافعي 

وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: 
القديم : جوازهء والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال. 

وأما مذهب مالك» فقال صاحب «التفريم»”") 
ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يُصليَ 
الجمعة» ولا بأس أن يُسافر قبل الزوال» والاختيار: 
أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يُصليّ 
الجمعة. 

وذهتب أو حط إلى جرال القن :طلقا و 
روى الدارقطني ذف في «الافراداء من ديت ابن غير 
رضي الله عنهما أن رسول الله ا قال: من سَاكر 
مِنْ دار إقاميِه يوم م الجمُعةء دَعَتْ عَلَيِهِ المَلايْكةٌ ألا 
يُضْحَب في سَفْرِه؛. وهو من حديث ابن لهيعة. 

وفي «مسند الإمام أحمد؛ من حديث الحكى غ٠‏ عن 
وقي > عن ابن عباس قال: بعت رسول الله يه 
عبد الله بن رواحة في سريةء فوافق ذلك يوم 
ال قال فعذا أسحابة :وال انات وأصلي 
مع رسول الله کل ثم ألحقهم. فلا سى الي 
اد رآهء فقال: «ما مَنَعَك أَنْ تعدو مّع أصضحَابك؟» 
فقال : أردتُ أن أصلَيَ معك» ثم ألحقّهم, فقال: لو 
أْنْمَفْتَ ما في الأزضٍ ما أذْرَكتَ فصل عَذُوَتَهِم) 


[أحمد: 19455 والترمذى: /ا؟ه]. 


وأَعِلَّ هذا الحديث» بأن الحكم لم يسمع من 
(f)  .‏ 

هذا إذا لم يَحْفٍِِ المسافرٌ فوت رفقته. فإن خاف 
فوت رفقته وانقطاعه بعدهم» جاز له السفْر مطلقاًء 
لان هذا عدن سقط الجمعة والحماعة. 

ولعل ما روي عن الأوزاعي: أنه سئل عن مسافر 
سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته» فقال: ليمض 


100 “مو يدال 
«الديباج المذهبة ص ٤٩(‏ 0 


على سفرو. محمولٌ على هذاء وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه: الجمعة لا تحب عن السفر. وإن 
كان مرادهم جوار السفر مطلقاً. فهي مسألة نزاع. 
والدليل: هو الفاصلء» على أن عبد الرزاق قد روى 
في «مصنفه» عن معمر٬‏ عن خالد الحذاءء عن ابن 
سيرين أو غيره: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه 
كان شك ده قق ال قال اقا 
قال أردث سفرأً» فكرِهْبٌ أن أخرّجَ حتى أصلي» 
فقال عمر : إن الجمعة لا تمنغك السفرٌ ما لم يحضِرٌ 
وقنّها [عبد الرزاق: 00*5] . فهذا ل 
الزوال» ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري» عن 
الأسود بن قيس» عن أبيه قال: أبصرٌ عمر بن 
الخطاب رجلاً عليه هيه السَّمْرِه وقال الرجل: إن 
اليومَ يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت. فقال عُمر: 
إن الجمعة لا تحبس مسافراء فاخرج ما لم يحِنِ 
الرواح [«المصنف»: 06177]. 

وذكر أيضا عن الوري»؛ عن ابن أبي ذئب» عن 
صالح بن كثير» عن الزهري قال: خرج رسول الله 
كي مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة 
[«المصنف!: 

وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبي كثير : 
هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه. فجعلت 
أحدّئه بالرخصة فيه. فقال لي : قلما يخرج رجل في 
يوم ا إل رأى ما يكرهه. لو نظرت في ذلك› 
وجدته كذلك [«الممنف»: .]0864١‏ 
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وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
أبي عطية قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة» دعا عليه 
النهارٌ أن لا يُعَانَ على حاجته» ولا يُصاحب في سفره 
[«المصنف:»: ؟668479]. 

وذكر الأوزاعي» عن ابن ن المسيّب أنه قال: السفر 


(۲( وفي سنه أيضاً الحجاج بن أر طأةء وهو ودر كر القن واس و هذا حديث غريب 


AE‏ قال علي ابن 


يسمع الحكم من مقسم إلا 


خمسة أحاديث وعدها شعبةء e oS n‏ 


١|" 


يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جُريج: قلت 
لعطاء : أبلغك أنه كان يقال : إذا أمسى في قرية جامعة 
من ليلة الجمعةء فلا يذهب حتى يُجِمُمٌ؟ قال 
ذلك ليكره. قلت: فين يوم الخميس؟ قال: لاء 
ذلك النهار فلا يضره «المنصف»: 08147]. 

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة 
أجرّ سنة صيايها وقيامهاء قال عبد الرزاق: عن 
ل ل ال ا 

بي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس قال: قال 
1 الله يلِ: «من عسل وَاعْتَسَل يوم الجمعَةء 
و وا ودنا مِنَ الإمام» فاضت کان لَه بكل 
حطرَةٍ يَحطوها صِيامٌ سَّنَةٍ وقيامُهاء وذْلِكَ على الله 
ا ورواه الإمام أحمد في (مسنده [صحيح: غبد 


. ]۱١١۷۲١ وأحمد:‎ ٠٥۷١ الرزاق:‎ 

وقال الإمام أحمد: غسّلء بالتشديد: جامع 
أهله» وكذلك سره وكيع . 

الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيّئات» فقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» عن سلمان قال: قال لي 
رسول الله عل : «أتذري ما يَوْم الجمعة؟» قلت : : هو 
اليو الذي جَمعَ الله فيه أباكم آدم» قال: ٠‏ «ولکني 
أذري ما 0 م الجمعةء. لا تهر الرجل فيخي 34 
طهورة. 1 لضي الما 
صَلانَهُ إل كانت كلا لما يله وبين اة الف 
ما جتنت المَقتَلهُ) [احمد: 4 *؟,. ورجاله ثقات] . 


م يأتي الجُمُعةء فينْصِتٌ حت به 


وفي «المسند» أيضاً من حديث عطاء الخراساني. 
عن : نبيشة الهُذلي» أنه كان يُحدّث عن رسول اللَّه 


وص سس 


كد : ا اليم إذا اغْتَسَلَ يوم ال م أَقبَلَ إِلَى 
المَسْجِدٍ لا يُؤْذِي ادا إن لم يَجِدٍ الإِمَام َرَج 
ل ما بدا له وَإِنْ وَجَدَ الإِمَامَ قد َرَج جلس › 
فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ حى يَفْضِي الإمَامٌ جُمْعَتَهُ وكَلامَُ؛ 
إن لَمْ يُغمَر لَهُ في جُمْعَي يلك ذُنُوبُهِ كلها. أن کون 
كَفَارَةٌ لِلْجْمُعَةٍ التي تليها» [أحمد: ١7/ا١7؛:‏ ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة] . 

وفي «صحيح البخاري» عن سلمان قال: قال 
رسول الله اة : «لا يَعْتَيِل رَجل يَوْمَ الجَمَعَةٍ وَيَتَطهّرُ 
ما اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِء وَيَدَهِنُ يِن ُي أو مَس مِنْ 


طيب بيه » ا 
ما كب له م صت إا كلم الإمام 


ومع سے 


بينه وبِينَ الجمعة الأخرَى» [البخاري: ۸۸۳]. 


وفي «(مسند أ حمد» من حديتثث أبي الدرداء ف 


قال ستول الله كلل : امن اغْتَّسَلَ يوم الجمعة» 2 


لبس فان مَس طیباً إن كان عِنْدَهء ثم شى إلى 
الجمعة وعَليه السَكِيئه : ولم يَتَخَط أحداً ولم يُؤذِه» 
وركَعَ ما قْضِي له» : ثم انتظرٌ حتَّى يَلْصرف الإمام. غَفِرَ 
ا ی الجعتينِ؛ أصحيع : أحمد: 9/79١؟7].‏ 


وو ف نه 


التاسعة عشرة: أن جهنم سجر كَل يوم إلا يوم 
الجمعة. وقد تقدم انت أبي قتادة في ذلك وسر 
ذلك واللّه أعلم ‏ أنه أفضل الأيام عند الله ويقع 
فيه من الطاعات. والعبادات. والدعواتء. والابتهال 
إل الله شات وا ما ب من تج جد 
فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقلّ مِن 
معاصيهم في غيره» حتى إن أهل الفجور ليمتعون فيه 
مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم 
فل ال اا رف يوم لاتير الج ران 
يوم القيامة» فإنه لا يمر عَذَابُهاء ولا يُحَمَكُْ عن 
أهلها الذين هم أهلّها يوماً من الأيام» ولذلك يَدُعون 
الخزنة أن يدعوا ربّهم ليخفف عنهم يوماً من 
العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك . 

العخرود ا 
لا يسأل اللَّهَ عبد عبدٌ مسلمٌ فيها شيئاً إلا أعطاه» ففي 


(الصحيحين» امن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول اللّه ككل : (إِنّ في الجُمُعَةٍ ا َة لا يُوافِمَها 
عبدٌ مُسلمٌ وهو قاثم يُصلّي يسال الله شَيْئاً إا أغطاء 
اه وقال بيده يمَلّلها» [البخاري e‏ : 4[ 
وي ا ي خديت اي لا لر 
عن النبي باز قال : سيد دُ الأيّام يوم الجَمعَة, 
واي عند اللةن وأعظم عِنْدَ الله مِنْ يوم الفظر. 
ويوم الأضحى. وفيه حمس خصّال: حل الله فيه 
ادم ا اللّهُ فيه آم إلى الأَرْضٍ» وفيه تَوَفَى الله 
َر وجل آَم مناغ لا ال الله العد غريا ا 
لا ا ا 


١ 


ما مِنْ مَلْكِ مقرب ولا أ أرض» ولا رياح. ولا بخر» 


ولا جبال» ولا جر إلا ومن يُشْقِفْنَ مِنْ يَوْم 
الجمّعَة) [حس : أحمد: ۱١١٤۸‏ وابن ماجه: .]٠١814‏ 


(بيان اختلاف الناس في ساعة الإجابة) 

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة: هل هى باقية 
أو قل رفعت؟ على قولين» حكاهما ابن عبد البو 
وغيره» والذين قالوا: هي باقية ولم ترفع» اختلفواء 
هل هي في وقت من اليوم بعينه» أم هي غير معينة؟ 
فى لصفل تن سباعات اليوم . او لا؟ على قولين 
أيضاً ٠‏ والذين قالوا بتعبينها بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر 
قولاً. 

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: هي مِن طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثاني : أنها عند الزوالٍء ذكره ابن المنذر عن 
الحسن البّصري» وأبى العالية. 

الثالث : أنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعةء قال 
ابن المنذر : روينا ذلك عن عائشة رضى الله عنها . 

الرابع : أنها إذا جلس الإمامٌ على المنبر يخطب 


حتی يفرغ . قال ابن المنذر : 0 , عن الحسن 
البصري . 

الخامس : قاله أبو بردة» هي الساعة التي اختار 
الله وقتها للصلاة. 


السادس : قاله أبو السوار العدوي» وقال: كانوا 
يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى 
أن تدخل الصلاة. 

السابع: قاله أبو ذرء إنها ما بين 
الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس» 
قاله أبو هريرة. 58 وعد الله بن سلام» 
وطاوس» حكى ذلك كله ابن المنذر. 

التاسع: أنها آخرٌ ساعة بعد العصرء وهو قول 
أحمد»ء وجمهور الصحابةء والتابعين. 


أن ترتفِع 


العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ 
الصلاة. حكاه النووي وغيره. 

الخاد عش آنا الشاعة العالفة عن اهارن 
حكاه صاحب «المغني» فيه . وقال كعب : لو قسم 
الإنسان جمعة في جمعء أتى على تلك الساعة. وقال 
عمر : إن طلبّ حاجة في يوم ليسير. 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث 
الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخر. 

(دليل من قال بأن ساعة 
الإجابة من لوس الإمام إلى انقضاء الصلاة) 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء 
الصلاة. وحجة هذا القول ما روى مسلم في 
ا 0000 أبي 8 بن أبي مو سى » أن 
رسول الل في أن ساعة الجمعة شيتا؟ قال 0 
1 يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن نَقَضٍ ا اقل 


. [¥0 


وروی ابن ماجه» والترمڏي» من حديث عمرو بن 
عوف المزني» عن النبي ية قال : «إنّ في الجمُعة 
سَاعةٌ لا يسألُ اللَّهَ العبدٌ فيها شيعا إلا آناه الله هه 
قالوا: يا رسول اللّه ا - سَاعَةَ هِيَ؟ قال: ١جِينَ‏ تقام 
الصّلاة إلى الانصراف منها) [ابن ماجه : ۱۱۳۸]. 
(ترجيح المصنف بأنها بعد العصر مع أدلته) 


والقول الثاني: أنها بعد العصرء وهذا أرجح 
القولين» وهو قول عبد الله بن سلام» وأبي هريرة» 
والإمام أحمدء وخلق. وحجة هذا القول ما رواه 
أحمد في «مسنده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» 
أن النبي َي قال: إن في الجمعة ساعة لا يُوافمُها 
عَبْدّ مسلم يسال الله فيا حَيْراً إلا أغطاء إِيَاهُ وهي بَعْدَ 
العضر» [أحمد: ¥101[ . 

وروى أبو داود والنسائي. عن چا عن 
البي ا قال: «يوم م الجمعة اا عَشر سَاعَةء فِيهًا 
سَاعَةٌ لا يُوجَدُ ملم نال الله فِيِهًا شيعا إلا أَعْطَامُ 
فَالْتَمِسُوها آخِرَ سَاعَةَ بَعْدَ العَضْر) [أبو داود: .٠١48‏ 
والنسائي (۳/ 49 .])٠١٠١‏ ۰ 


۱۲٢ 


وروى سعيد بن منصور في لاسئئه4ة عن أبي 
١ 61‏ امن اميد 


وفي سحن ان عن عبد الله بن سلامء 
قال: قُلْتّ ورسول الله ين جالس : إنا لتجد في كِتَابِ 
الله (يعني التوراة) في يَْم الجمْعَة سَاعَة لا يُوافِقَها 
عبد ممن يُصلي يسألُ الله عَرَّ وَجَلَّ شَيْئَا إلا قَضَى 


رع ي 


الله لَه حَاجَتَهُ قال عَيْلُ الله : فاشار إلىّ رسول الله ب 
أو بَعْض سَاعَة. قلت: صدقتّ يا رسُولَ الله أ 
عض ساعة. قلت : أي ساعة هى؟ قال: «هى آخر 
ساعةٍ من سّاعات التّهاره. قلتُ: إنها ليست ساعة 
صلاةء قال : بلي إن العبد المؤمنٌ إذا E‏ 
جَلَسَ لا يجِلِسْهُ إلا اللات فهو في صَلاةٍ [حسن: 1 
ماجه: .]١١4‏ 


وفي «مسند أحمد) من حديث أبي هريرة قال: قيل 
للنبي يل لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأن 
فيها طَبِعَتْ طيئّة أبيك دم وفيها الصَّعْقَةُ والبَغتةُ. 
وفيها البَظِمَةٌ وفي آخر ٿلاثِ سَاعَاتٍ مِنْها ساغة مر 
دعا الله فا استحيت لَه [أحمد: 2481١7‏ وفې سنده 
ضعيف]. 

وفي «سنن ابن داود»» و«الترمذي»» و«النسائي» 
سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة 
ال0 ا الله ة: «حَيْرُ يوم طَلَعَتْ فيه 
الشَّمْسٌُ يَوْمُ الجُمُعَّة» فيه خُلِقَ آَم وفيه أَهِْظء وفيه 
تیب علیه» وفيه مات › وفيه تقوم الساعة» وا 


من حديث أبي 


لا وهي مُصيحَةٌ بوم الجَمُعَةء من حين تُصبحٌ حٌى 
ل الشّمْسٌ شَفَقاً من السّاء عة» إلا الجنَّ والإنس» 
وفيه ساعةٌ لا يُصادفها عَبْدُ مُلْلِمٌ و هو بلي بال 
الله َر وَجَل حاجة إلا أعطاه إيّاها؛. قال كعب: 
ذلك في كل سن يوم؟ قلت : بل في كل جَمَعُوٌء قال : 
فقرأ كعبٌ التوراة» فقال صدق رسول الله يكل. قال 
اھ EE‏ فحدتته 
بمجلسي مَحَ كَغْب». فَقال عَيْدٌ | لله بن سلا : 

علمتٌ أيه 0 قال أبو هُْرَيْرَةَ: فَقَلْتٌ : 0 
بها» فقال عَبد الله بُ سَلام: هي آڃِر سَاعَةٍ مِنْ يوم 


الجمعَة. فقلت: کف هي آڃر سَاعَةٍ مِنْ يوم 
الجْمُعَو وذ قال رَسُولُ الله كية: ١لا‏ يُصَادِفَهَا عبد 
ملم وهو : ا ارس و لم 

عبد الله , بن سلام : لم يقل سول الله ي ٠‏ 
جل مجلا بطر اللا لصَّلَاة هو في لاء على 
بُصَلَّيَ 1؟ قال: فقلت : بلى . فقال: هُوَ ذَاكَ [صحيح: 
أبو داود: ١٤١٠ء‏ والترمذي : ۰٤۹4۱‏ والنسائي (۳/ .])١١8-1١5‏ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي 
«الصحيحين) بعضه . 

(رد المصنف على بقية الأقوال) 
وأما من قال: إتها من حين يفتتح الإمامٌ الخطبة ‏ 


ا فراغه من الصلاة. فاحتج بما روأه مسلم في 


ااصحيحه ) عن أبي بردة بن أن مو سی الأشعري» 
قال : قال عبد الله بن عمر : أسمعتَ أباك يُحدث عن 
وا د 0 قلت : 
OE TT‏ 

e 

وأما من قال: هي ساعة الصلاة» فاحتج بما رواه 
و ين ماحه › من حديث 000 بن 0 
لجيه تاعا بعال اله الد هنا يا لا ا ل 
N IR‏ عد I‏ 
«حِينَ تُقامُ الصَّلاة إلى الانْصِرَافيٍ مِنْهَا» [الترمذي: ٤4٠‏ 
وابن ماجه: ۱۱۳۸]. ولكن هذا الحديث ضعيف» قال 
أبو عمر بن عبد البر: ا ا 
جدهء 00 وق روى روځ بن 
عبادة. عن عوف؛ عن معاويٍ بن قرة؛ عن أبي بردة 
نعي ي برج بها العام إلى اا فقال 

E a‏ عن أبي ذر: أن 

أته سألته عن الساعة التي يُستجابٌ فيها يوم 
الجمعة للعبد المؤمن › فقال لها : هي مع رفع الشمس 
بیسیر » فإن سألتنى بعدهاء فأنت طالق. 

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة : 


۲۷ 


«وهوٌ فَائِمُ بُصلّي» وبعد العصر لا صلاة في ذلك 
الوقت. والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر 
يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي» عن 

النبي بي أنه قال: «إذا زالت السَّمْسَء 7 
الأفياء: ورَاحَتٍ الأزواح» اتير إلى ل 


عو a‏ 4 انيا ا الأوابين» ثم تلا : فانم 


ڪان ارب سح عفورا »”'' [الإسرّاء : 4]786 . 

وروی سعيدٌ بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة: ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن 
جُبير» إذا صلى العصرء لم يُكلّم أحداً حتى تغرب 
الشمس» وهذا هو قول أكثر السلف. وعليه أكثر 
الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة» وبقية 
الأقوال لا دليل عليها . 

(ساعة الصلاة ساعة ترجى 
فيها الإجابة ولكنها ليست الساعة المخصوصة) 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة 
أيضاء فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة 
المخصوصة هي آخِرٌ ساعة بعد العصر. فهي ساعة 
معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة 
الصلاةء فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت» لأن 
لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم 
إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة» فساعة اجتماعهم 
ا ترجى فيها الإجابة؛ ي هذا م تتفق الأحاديث 
كلهاء ويكون النبى ميا قد حض أمته على الدعاء 
والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين . 

ونظير هذا قوله د وقد سكل عن المسجد الذي 
أ على التقوئ: فقال: «هُوَ مَسْجدُكم هذا» وشار 
إلى مسجل المد [مسلم: ۸۸۷]. وهذا لا ينفي أن 
يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسساً على 
التقوى» بل كل منهما مؤسّس على التقوى . 

وكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هي ما بَيْنَ أن 
يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» لا يُنافي قوله في 


الحديث الآخر : «فالئَمِسُوها آخِرَ ر سَاعَةبَعْدَ العَضْر» . 

ويشبه هذا فى الأسماء قوله تفك: «ما تَعُدُونَ 
الرّقوبٌ فيكم؟» قالوا: مَنْ لَمْ يُولّد له قال: 
«الرّقَوبُ مَنْ لم يُقَدّم مِنْ وَلَدِه شَيْئا) [مسلم: 01١‏ . 

ار ا ناهذا بهن رر( لم درا 
ولده من الأجر ما حصل لمن قَدَّم منهم فرطاًء وهذا 
لا ينافي أن يُسمى من لم یولد له رقوباً . 

ومثله قوله كَكيِ: ما تَعْدُونَ المُفِْسَ فيكم؟ «قالوا : 
من لا دِرْهَمَ له ولا ماع . قال: «المُفْلِسُ من يَأني يَومَ 
القِيامَةٍ بِحَسَناتٍ أمْثال الجبال» ويأتي ae‏ 
وضرب هذا وفك دم هذاء ا هذا من 
حَسَناتِه » وَهَذَا مِنْ حَسَّنَاتِه) الحديث [مسلم : e‏ 

ومكلة قوله كله اليس المسكن :بهذا الطواف 
الذي رد اللققة واللممانة والتفر: GE‏ 
01 البق ري ينان الام مولا نظن ل 
فَيِتَصَدَّقَ عليه؛ [البخاري: ۱٤١٩۹‏ ومسلم: ۲۳۹۳] . 

(آخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل الملل) 

كذ ا ا بعك المت و ا 
جميع أهل الملل. وعند أهل الكتاب هي ساعة 
الإجابة» وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه . 
وقد اعترف به مؤمنهم . 

(متابعة المصنف لرد بقية الأقوال) 

وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بذلك بين 
الأحاديث» كما قيل ذلك فى ليلة القدرء وهذا ليس 
بقوي» فإن ليلةً القدر قد قال فيها النبي كل 
«فالگوسُوها في خَامِسَةٍ تَبَْىء في سَابِعَةٍ تبْقَّى٠‏ في 
ا ا ار ]. وله يجىء مكل ذلك في 
باعة الجمعة: 

وأيضاً فالأحاديث الى فى ليلة القدرء ليس فيها 
حديتٌ صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث 
اغ الت في رالرى كا 

وأما قول من قال: إِنَّها رُفعت» فهو نظيرٌ قول مَّن 


: حكاه ابن المنذر عن أبى العالية» وروى نحوه في أثناء حديث عن علي قال‎ :)۳٤۷ /۲( قال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت‎ 
. الشمس. وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملاتكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء الأذان ونحو ذلك‎ 


۲۸ 


قال إن لبلة القدر دوعت وهذا القائن+ إن أراد أنها 
كانت معلومة» فرفع علمُها عن الأمة» فيقال له: لم 
يُرفع علمها عن كل الأمةء وإن رَفْعَ عن بعضهم . وإن 
أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رَفِعَتٌ) فقول 
باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة» فلا 
يعول عل وال اع 
) (متابعة لخواص الجمعة) 

الحادية والعشرون: أن فيه صلاةَ الجمعة التي 
عه هن بين ميات لفرت المقروفيات 
بخصائص لا تُوجد في غيرها من الاجتماع» والعدد 
المخصوص. واشتراط الإقامة» والاستيطان» 
والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتٍِ 
نظيرُه إلا في صلاة العصرء ففي السئن الأربعة» من 
0 وكانت له صحيبة ‏ إن 
رسول الله ية قال : ل تلات جُمَع تهاوناً. 
طبع الله على قَلْبهِ ا أحمد: ۹۸٤١٠ء‏ وأبو داود: 
٠67‏ ., والترمذې : ۰ والنسائي (۳/ ۰)۸۸ وابن ماجه: ]۱۱۲١‏ 
قال 00 حديث حسن. وسألت محمد بن 
إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري» فقال: 
ا 1 لا أعرف له عن النبي ككل إلا 
هذا الحديث . 

وقد جاء في «السنن» عن النبي كله الأمرٌ لمن 
تركها أن يتصدّق بدینار» فإن لم يجدء فنصف دينار. 
رواه أبو داود» والنسائي من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب [أحمد: ۰۲۰۰۸۷ وأبو داود: 2٠١87‏ 
والنسائي (/88). وابن ماجه: ۱۱۲۸]. ولكن قال أحمد: 
قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين : ثقة» 
وحُكي عن البخاري» أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرضٌ عين» إلا 
قولاً يُحكى عن الشافعى» أنها فرض كفاية» وهذا 
غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد» فتجب 
على كل من تجب عليه صلاءٌ الجمعة» فظن هذا 
القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية» كانت الجمعة 
كذلك. وهذا فاسدء بل هذا نص من الشافعي أن 
العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل ا 
أحدهما: أن يكون فرضَ عين كالجمعَة» وأن يكون 
فرضَ كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع. 


كفرض الأعيان سواءء وإنما يختلِفانِ بسقُوطه عن 
البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين . 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يقصد بها 
الثناء على الله وتمجيده» والشهادةٌ له بالوحدانيةء 
ولرسوله ية 'بالرسالةء وتذكيرٌ العباد بأيامه» 
وتحذيرهم من ناته ت ووصيتهم نما يقربهم 
إليه» :وإلى جتانه» ونهيهم عما يقربهم من سخطه 
وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها . 

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن 
يتفرغ فيه للعبادة» وله على سائر الأيام مزية بأنواع من 
العبادات واجبة ومستحبة› فالله سبحانه جعل لأهل 
كز عله تيوه يتفرغون فيه للعبادة. لرن قشعن 
أشغال الدنياء فيومٌ الجمعة يوم عبادةء وهو في الأيام 
كشهر رمضان في الشهور. وساعة الإجابة فيه كليلة 
القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته 
وسلم» سلمت له سائرٌ جمعته» ومن صح له رمضان 
وسلمء » سَلمت له ساد ر سنته» ومن صحت له ححجته 
وسل ل 
الأسبوع»› ورمضان ميزان العام» والحح ميزان 
العمر. وبالله التوفيق . 

الرابعة: والعشرون: اله لما کان في الأسبوع 
كالعيد في العام» وكان العيدٌ مشتيلاً على صلاة 
ونا وكان يوم م الجمعة يوم م صلاة» جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان» 
وقائماً مقامه» فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد 
الصلاةٌء والقربان» كما في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة » عن النبي كَل أنه قال: (منث ر 


صح له سائر عمره. فيومٌ الجمعة ميزان 


«مَنْ رَاحَّ في السَاعَة 
الأول تكانما قات بد .ومن راح في الساغة 
التانيقة كانت وت رَه ومَنْ رَاحَّ في السّاعة 
التّالتَق انا ق 9 ت كَيْشَا أَفْرَنَ) [البخاري: A۸۱‏ 
ومسلم : 555 .]١‏ 
وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين : 
(المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة الأولى) 


أختذهما 2 أنها من أول النهار. وهذا هو المعروف 
فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 
والثانى: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد 


الزوال» وهذا هو المعروف فى مذهب مالك» 


۲۹ 


واختاره بعض الشافعية» واحتجوا عليه بحجتين . 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوالء 
وهو مقابل الغُدرُ الذي لا يكون إلا قبل الزوالء قال 
الى عدوا كيك واا #ازميا ‏ 0 قال 
الجوهري : ولا يكون إِلّا بعد الزوال. 

الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرصّ شيء على 
الخيرء ولم يكونوا يُعُدون إلى الجمعة من وقت طلوع 
الشمس» وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في أول النهارء 
وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. 

(أدلة من قال بان الساعة 
الأولى من اول النهار وترجيح المصنف له) 

القول الأول.» بحديث جابر 
رضي الله عنه عن النبي اة : «يَوْمْ الجمْعَة بْنْنَا عَشْرَة 
ساعة» [أبو داود: .٠١48‏ والنسائي (۹۹/۳)]. قالوا: 
والساعات المعهودة» هى الساعات التى هى ثنتا 
عشرة ساعة» وهى د ساغات ديل 
رساعات اة فالا ويدل على هذا الول :أن 
الث 
فليا ولو كانت اا ا ا ی بحن ا 
التي تفعل فيها الجمعةء لم تنحصر في ستة أجزاءء 
بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة, 
فإن الساعة السادسة متى خرجت» ودخلت السابعة. 
خرج الإمامُ» وطويتٍ الصحفُ. ولم يُكتب لأحد 
قربان بعد ذلك» كما جاء مصرحاً به في «سنن أبي 
داود» من حديث على رضى الله عنه» عن 
النبي ب «إذا كَانَ 2 الجُمُعَةِِ غَدتِ الشَاطِينٌ 
ِرَايَاتِهَا إلى الأسْوّاق. فَيَرمُونَ اناس امايق أو 
الرَبَائثِ ويتبطونهم عن الجُمُعَةَ وَتَعْدُو الْمَلَائِكَةُ 
خلس على أَبْوَ رَابَ المَسَاجِدِء فيكتبون الرّجَلَ مِنْ 
سَاعَّء والرَّجُل مِنْ سَاعَتَیْن حّی يَخْرْجَ الإا“ 
[أبو داود: .]٠٠١١‏ 

قال أبو عمر بن عبد الير : اختلف أهل العلم في 
تلك الساعات. فقالت طائفة منهم : أراد الساعات 


من طلوع الشمس وصفائها . والأفضل عندهم اكير 


52 
ت‎ 
e 


ول 
يحيى بن عمر» عن حرملة» أنه سأل ابن وهب عن 
تسیر هذه الساعات * 


يه إنما بلع بالساعات إلى ست» ولم يزد 


في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوري» وأبي 
حنيفة والشافعي» وأكثر العلماءء بل كلهم يستحب 
البكور إليها. 


فال ااي ر عة الله ول كر العا عد 
الفجرء وقبل طلوع الشمسء كان حسناً. وذكر 
الأثرم قال: قيل لأحمد ابن حنبل: كان مالك بن 
أنس يقول: لا ينبغي التهجيرٌ يوم الجمعة باكرا 
فقال: هذا خلاف حديث النبي يل وقال: 
سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي ار 
«كالمُهْدِي جَرُوراً». قال: وأما مالك فذكر 


النهارء أو إنما أراد بهذا القولٍ ساعاتٍ الرواح؟ فقال 
ابنُ وهب: سألتٌ مالكاً عن هذاء فقال: أما الذي 


يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه 


الساعاتٌ» من راح من أول تلك الساعةء أو الثانيةء 
أو الثالثة. أو الرابعة» أو الخامسة. أو السادسة. ولو 
لم يكل ال ا كر التهاذ 


تسعّ ساعات في وقت العصرء أو قريباً من ذلك. 


وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذاء ويميل إلى 
القول الأول» وقال: قول مالك هذا تحريف في 
تأويل الحديث» ومحال من وجوه. وقال: يدك أنه 
SL ED‏ أن الکن اذا 
تزول فى الساعة السادسة من النهار» وهو وقت 
0 وخروج الإمام إلى الخطبة» فدل ذلك على 
أن الساعات فى هذا الحديث هى ساعات النهار 
العموزناك» :ف رارك ماعات يان فان ف 
راح في الساعة الأولى» فكأنّما قرب بدنة» ثم قال: 
في الساعة الخامسة بيضة» ثم انقطع التهجيرء وحان 
وقت الأذان. فشرحٌ الحديث بين في لفظه. ولكنه 
حُرْفَ عن موضعهء وشرحَ الَف يِن القول. وما 
لا يكون. وزهد شارخه النامنَ فيما رغبهم فيه 
رسول الله ا ا ا وزعم أن 
ذلك کله إئما يجتمع في ساعة واحدة قرت زوال 
الشمس» قال: وقد جاءت الأآثارٌ بالتهجير إلى 





(0) .فول بالر بات 


ا يذكرونهم الحاجات» ليربثوهم بها عن الجمعة. 


۳۰ 


الجمعة في أول النهار» وقد سقنا ذلك في موضعه من 
كتاب واد ضح السنن» بما فيه بيان وكفاية . 
هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو 

عمرء وقال: هذا تحامل منه منه على مالك رحمه الله 
تعالى» فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله حلفا 
وتحريفاً من التأويل» والذي قاله مالك تشهد له الآثار 
الصحاح من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل 
بالمدينة عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل › لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة 
العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها مالك» ما رواه 
الزهري عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن 
النبي ككل قال : «إذَا گان يَوْمٌ الجَمْعَةَ ٠‏ ام عَلَى كل 
باب من ل أَبُواب المسجد مَلَائكةٌ يُكتبُون النّاسَ» 
الأول Ib‏ المهَجْرُ إلى المع كالمووئ بد٠‏ 
م الي يليو المُهڍي بَقَرة ٿه م الَّذِي يليه كَالمُهْدِي 
كَبْشَا حَتى ذكَرَ الدجَاجَة وَالبَيْضْةَ فإدًا خلس 
الاما ظويَتٍ الصّحَفُء وَاسْتَمَعُوا الحَُظْبَة) 
[البخاري: ۹۲۹]. قال: ألا ترى إلى ما في هذا 
الحديف: فاه فال كنيرث الاس الأول غالاأول: 
فالمهجْرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه 
فجعل الأول مهجراًء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة 
من الهاجرة والتهجيرء وذلك وقت النهوض إلى 
جمعة» وليس ذلك وقتّ طلوع الشمس» لأن ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفي الحديث: "ثم 
الذي يليه» ثم الذي يليه». ولم يذكر الساعة. قال: 
والطرق بهذا اللفظ كثيرة» مذكورة في «التمهيد؛؛ 
وفي بعضها : "المتسجل إلى الج كالشؤيي بك 
وفي أكثرها: «المهبُ كالمُهْدِي جَرُورأه الحديث. 
وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة 
في أول الساعة كالمهدي بدنة» وفي آخرها كذلك» 
وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة» وفي آخرها 
كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد يكل 
بقوله: «المهجُرٌ إلى الجَمعَةٍ كالمَهْدِي بَذنة؛. 
الناهض إليها في الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك 
لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى 


الجمعة» كالمُهدي بدنة» وذلك مأخوذ مر من الهجرة 
وهو ترك الوطن» والنهوض إلى غيره» ومنه سمي 
المهاجرون. وقال الشافعي رحمه الله E‏ كبر 
إلى الجمعة» ولا تُؤتى إلا مشياً. هذا كله كلامٌ أبي 
عمر. 

قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة 
أمورء أحدها: على لفظة الرواح› ونيا ل كول 
بعد الزوال» والثانى : لفظة التهجيرء وهي إنما تكون 
بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: عمل أهل 
الم م 
) (قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب) 

فأما لفظة الرواح» فلا ريب أنها تطلق على 
المضي بعد الزوال» وهذا إنما يكون في الأكثر إذا 
ُرنت بالعُدرٌء كقوله تعالى: غدوما كر ورواحم 
امن 1 وقوله ڪا : «مَنْ غدا إلى المَشجد 
وَرَاحَء اَعَد اللّهُ لَه برلا في الجن كُلَمَا غا أو رَاحَ) 
[البخاري: ٠۲١‏ ومسلم: 1674]. وقول الشاعر. 
نروح وَنَعْدُو لِحَاجَاتِنَا 1 

وَحَاجَةُ مَنْ عَامْنَ لا تَنْقَضِي 

وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي› ها 

إنئما يجيء» إذا كانت مجردة عن الا قتران بالغدو. 


لق 


وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت يعض 
الوت يتيل الرواح ف فى السير في كل وقت» يقال : 
راح القوم : إذا سارّواء غا كذلك» ويقول أحدهم 
لصاحيه : : تروّح» ويخاطب أصحابه» فيقول : رُوحوا 
أي : : سيرواء ويقول الآخر: ألا تروحُون؟ ومِنْ ذلك 
ما حاء و فى الأخبار الصحيحة الثابتة › وهو بمعنى 
المضي إلى الجمعة والحْمَة إليهاء لا بمعنى الرواح 
ET‏ 

(فد ياتي التهجير بمعنى التبكير) 

وأما لفظ التهجير والمهجرء فمن الهجيرء 
والهاجرة» قال الجوهري : هي نصف النهار عند 
اشتداد الحرء تقول منه: هجر النهارء قال امرؤ 
القن : 


ااا م سمس سسسمممااااي سس 


)۱( البيت للصلتان السعدي من قصيدة أوردها الجاحظ في «الحيوان» (7/ //817). وانظر تخريجها فيه . 


(TTY 1 /6( «التهذيب»‎ (۲) 


۱۲1 


َدَعْها وسل الهُمّ عنها بِجَسْرَةٍ 
ذَمُولٍ إذا ضام النّهارٌ ورا 
ويقال: أتينا أهلنا مهجرين. ا في وقت 
الهاجرة. والتهجير والتهجر: السير في الهاجرة. 
فهذا ما يقرّر به قولٌ أهل المدينة. 
قال الآأخرون: الكلام في لفظ التهجيرء كالكلام 
في لفظ الرواح» فإنه يطلق ويراد به التبكير . 
قال الأزهري في «التهذيب»: روى مالك» عن 
سمي» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عل : : ”لو يَعْلْمُ النَامنُ ما في التهجيرء 
لا ستبقوا إليه» [البخاري: 518]. 
وفي حديث آخر مرفوع: «المهجّرٌ إلى الجمْعة 
كالمهدِي بَدنة» [البخاري: 9474]. قال : ويذهب كثيرٌ من 
الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط. والصواب فيه ما 
روى أبو داود المصاحفي» عن النَّضر بن شُميل. 
قال: التهجيرٌ إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة 
إلى كل شيء قال: سمعتٌ الخليلَ يقول ذلك قاله 
في تفسير هذا الحديث . 
قال الأزهري : وهذا صحيح» وهي لغة أهل 
الحجاز ومن جاورهم من قيس» قال لبيد 
رَاحَ العاين SS‏ 
ااا ا 
فقرن الهّجر بالابتكار» والرواح عندهم : الذهاب 
والمضي» يقال: راح القوم: إذا خفوا ومَدُوا آي 
وقت کان . 


وقوله ي: لو يَعْلَمْ النّاسُ ما في النَهُجيرء 


لاسْتَبَقُوا إِلَيْهه أراد به التبكيرٌ إلى جميع الصلوات» 
وهو المضي إليها في أول أوقاتهاء قال الأزهري: 
وااو ر ذا ريد يك 
الهاجرةء وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هكر الرجل : 


إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار. ثم قال 


> چ 1 20) , . 
الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى لثعلب. عن 
الرّبعي في ناقته : 
هَل تَذْكْرِينَ 2 فسمي ونذري 

قاد الك بعروض الجفر 


O‏ لا س حجر 
وَنَضْحَبِي أيانقاً في سَفْرٍ 
يهَجَرُونَ بهجير المَجر 
تخت ي ال فن 
يوون أغرَاض الفجَاجٍ العْبْر 
طيّ أخي الجر بُرُودَ النڃر“ 
فال اروف يهجرون بهجير الفجرء 
يبكرون بوقت السَحَرٍ . 
وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَرُوحون إلى 
الجمعة أوّل النهارء فهذا غايةٌ عملهم في زمان مالك 
رحمه الل وهذا ليس بحجة. ولا عند من يقول : 
إجماع أهل المدينة حجة» فإن هذا ليس افيه إلا ترك 
الرواح إلى الجمعة من أول النهار.ء وهذا جائز 
بالضرورة. وقد يكون ن اشتغال الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه 





)١(‏ البيت في ديوانه ص(57). 


والجسرة : الناقة النشيطة.» والذمول: التي تسير الذميل وهو سير سريع » ومعنى صام النهار: قام واعتدل. وهجر: من 


الهاجرة وشدة الحر. 
)۲( و 
(۴) هو محمد بن جعفر 

RO‏ بي 


أبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الأديب أخذ العربية عن علب والمبرد» وله عدة مصنفات روى 
الأدیاء» .)88/١(‏ 


2 «التهذيب» (5/ «(f0 cE‏ والجفر: موضع بنجد» ونافة مضرار: إذا كانت ید وتركب شفها من النشاط . والوقر: 


الثقل ٠‏ والخالدي : ضرت 


من المكاييل › والأيانق جمع ناقة. 


۱۲۲ 


أفضل مِن رَوَاحه إلى الجمعة من أول النهارء ولا 
ريبّ أن انتظارٌ الصلاة بعد الضلاة» وجلوس الرجل 
في مصلاه حتى يُصليّ الصلاة الأخرى. أفضل من 
دهابه وعوده في وقت آخر للثانيةء كما قال عاد : 
ع 0 
الْذِي يُصَلَي ٠‏ ثم يَروح ح إلى أهله» [البخاري 
ومسلم: +191]. وأخبر: أن الملائكة لم تَرَلُ تصلي 
عليه ما ا ه [البخاري: ۹]. وأخبر: أن 
انتظار الصلاة بعد الصلاةء مما يمو اللَّهُ به الخَطايا 
ويَرْفُمْ به الدرجات. وأنه الرّباط [مسلم: 7] وأخبر : 
أن الله باهي مَلَانكُتَه من قَضَى فَرِيضة وجَلسٌ ينظ 
أرق ذابك ع ماجه: .]8١١‏ . وهذا يدل على أن من صلّى 
الصبح» نو بلس ر لجمعة؛ فهو أفضل ممن 
يذهبء ثم يجيء في فى لفيا وكون أهل المدينة 
وغيرهم لا يفعلون ل لا يدل على أنه مکروه» 
فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهار» واللّه 
أعلم . 

الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في 
بار الات والصدفة ف «بالصنية إلى سان أا 
الأسبوع» كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر 
الور وشاهدتُ شبح الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه» إذا خرج إلى الجمعة يأخد ما وجد في البيت 


«Te! : 


رشعو وغو فيتصدق به في طريقه سرا اة 


يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة 
رسول الله يا فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى 
أفضل وأولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير بن 
جرب: حدثنا أبي» حدثنا جرير» عن منصور» عن 
مجاهد. عن ابن عباس» قال: اجتمع أبو هريرة» 
وكعب» فقال أبو هريرة : : إن في الجمعة لاع لك 
يُوافِقها رجلٌ مسلم في صلاة يسال الله عز وجل شيئا 
إلا آتاه إِيَّاهء فقال كعب: أنا أحدّنُكم عن يوم 
الجمعةء إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماواتُ 
والأرض» والبرء والبحرء والجبال» والشجرء 
والخلائق علي إل ابن آدم والشياطين» وحفت 
الملائكة بأبواب المسجدء فيكتبون من جاء الأول 


فالاول حی يحرج ا فإذا خرج او طَوّوا 
صحقهم» > فمن جاء بعد» خا الله لا کت 
عليه › وحق على گل حالم أن يغتييل يومثذ كاغتساله 
لم ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم 
الجمعة:. قال أبن عباس : هذا حديث كعب وأبي 
هريرة» وأنا أرى إن کان لأهله طيبٌ يمس منه 
[«المصنف»: 0668]. ) 
(يوم تجلي الله فيه لأوليانه في الجنة) 

السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلى الله عر وجل 
فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة؛ وزيارتهم له؛ فيكون 
أقربهم منهم أقرتهم من الإمام. وأسبقهم إلى الزيارة 


أسبقّهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمانء عن 


شريك» عن أبي اليقظان» عن أنس بن مالك 


رضي الله عنه. في قوله عز وجل: وديا مرد 
[ق: ه"]. قال: يتجلّى لهم في كلّ جمعة”" . 

وذكر الطبراني في «معجمه؛ من حديث أبي نعيم 
المسعودي› عن المنهال بن عمروء عن أب غُبيدة 
قال: قال عبد اللَّهِ : سارعوا إلى الجمعة فإن الله 
عز وجل يرز لأهل الجنة في كل جُمعَة في كَثِيبٍ سِنْ 
كاقُور فيكونون منه في المرب على قدر تسارعهم إلى 
الجحنة: دت الله سبحا لهم من اللكرامة شيا لم 
يكونوا قد رأؤه قبل ذلك ثم يَرجِعُون إلى أهليهم» 
فيُحدّئونهم بما أحدث الله لهم. . قال: ثم دغل 
عل الله المسحد: فإذا هو برجلين» ٠‏ فقال عبد الله : 
رجلان وأنا الثالث» إن يشا الله يُبارك في الثالث 
[الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (۲/ ۱۷۸)] . 

وذكر البيهقي في «الشّعَبِ» عن علقمة بن قيس 
قال : : رُحت مع عبد اله بن مسعود رضي الله عنه إلى 
جمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع ا 
وما رابع : 
رسول الله يل يقول : «إنّ النَّامنَ يَجَلِسُونَ يو 
يِن الل عَلَى قَذْرٍ رَوَاحِهمْ م إلى الجَمَعَة: 0 2 
الثاني » م الثالث» ثم الرابع؛ . ثم قَالَ: وما ازب 


أربعة ببعيد. ثم قال: اه 


(EFT 3 


ااااا بابب اب ا س 


a 0‏ وشريك القاضي › وشيحخه ثلاثتهم ضعماء» وذكره .ابن كثير في «التفسير )۲۲۸/٤(‏ من رواية البزار 


يفل 


© ص معو دام 


أرْيَعَةٍ بَعِيدٍ [ابن ماجه: .]٠١44‏ 
قال الدارقطنى فى كتاب «الرؤية»: حدثنا 
ا حدننا 0 حدثنا 


ا عن أنس بن مالك رضي الله عن قال: 
قال زول الله ية : «إذا کان يوم م القََامَةَ رای 


المؤمئُونَ ركبو تاخداق E‏ 
في كل جُمُعَةَ وَتَرَاُ اماتا يوم الفِطرٍ وَيَوْمْ 
الت . 

عدن وحمت E E‏ 
سفيان السكري. حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي» 
حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي طيبة» عن عاصم. 


عن عثمان بن عمير أبى ي اليقظان» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. عن رسول الله يل قال: «أنَانِي 


جِبْرِيْل وَفِي يِه كَالوِرَاة البَيْضَاءٍ فيا كالنكتَة السَّوْدَاء 
قَقُلتُ : ما هَذَا يَا ِبْرِيلُ؟ قال : هه الجمْعَة يَْرِضْهَا 
اله ليك لتكُونَ لَك يدا ولِقَوِكَ مِنْ غك ؛ قلت : 
وَمَا لا فنها؟ فال لَكُمْ فِيهًا ECE eS‏ الأول 
واليَهُودُ وَالنْصَارَى مِنْ بَعْدِكَء وَلَكَ فِيهًا سَاعَةٌ ل 
ينأل الله عر وَجَلَ عَبِدٌ فيا َا هُوَ لَهُ َم إلا 
أَعْطَاهُ أز لیس لَه نَسْمْ إلا أغطَاه فصل ينه ع 
ا ُو مَكُتُوبٌ عَلَيِْ. ولا دهع عن ما هو 
أَعْظَمُ مِنْ ذلك . قال: قُلْتٌ: وَمَا هِذِو الدُكتَةٌ السَّودَاء؟ 
قَالَ: هِيَ السّاعَةُ هوم يَوْمَ الجْمُعَةَ وَهُوَ عدن سي 
الأيّام وَيَدْعُوهُ هل الآِرَة يَْمَ المَزيدٍ. قَالَ: 
ا جِبْرِيل! و رَمَا يَوْمُ المَزِيدٍ؟ قال: ذلك أن 0 
لاني ال ن لع من ينك تل هذ 
E‏ 
يمنايرَ مِنْ نورء فيَجيءُ النييون > حَنَى يَجَلِسُوا عَلَيْهَا 
لم حف حه حف المنابر بمنابر مِنْ د فيَجيءُ 00 
ENS‏ لتنا عَلَيْهَا. رَيَجِيء و العف 
حَنّى يَجلِسُوا عَلَى الكتّبء قَالَ: ثم يَتَجَلَى لَهُمْ رب 


انر 
ثم ف 


عر وجل“ قال: فَيَنْظرُونَ إليْهِ د فَيَقَولُ: أن الذي 
صَدَفْتَكمْ وَغِي» eT‏ وهَدَا مَحَل 
كَرَامَتي فَسَلُونِيء فَيَسْالُونَهُ الرْضَى. قَالَ: رِضَايَ 
أنْرَلَكُمْ دَارِيء وأنالكمْ كَرَامَتي» َسَلُوني . ينونه 
الرْضى . قَالَ: فَيَسْهَدُ لَهُمْ بالرضىء نم يَسَأَلُونَه 
TE‏ َبَهَذ لِك ما لاي 
رأث وَلَا أذ سَمِعَتُ ولا حَطَرَ عَلَى فلب بَشَرِ. 
قَالَ: ثّ ثم يَرْتَفِعُ رَبٌ العِرَّق َيَرْتَفِعْ مَعَهُ الَِيونَ 
والسَهَدَاء» وبَحِيءُ اَهَل اعرف إلى عُرَفِهِم . قال : كل 
عُرْفَةٍ مِنْ لَؤْلْوَةٍ لا وَصْلَ فِيهَا وَلَا قَصْمَء يَاقُوئّة 
حَمْرَاءُ» وعَرْقَةٌ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ تحضراءء أبوابُها وعَلَالِيهَا 
وسقَائِفَهَا وأَغْلافُها منهاء أنهارها مُطْردَة متدلية» فيهًا 
أنْمَارُهَاء فيها أَرْواجُهَا وحَدَمُها. قال: فَلَيْسُوا إلى 
شَيء أخوج منم إلى يَوْمِ الجمْعَةٍ لِيزْدَادُوا مِنْ كَرَامَة 
الله عَزّ وَجَلَ والنّظر إِلَى وَجهه الكرِيم . َذْلِكَ يوم 
المزيد» [الشافعي بنحوه .)۱٤۸/١(‏ و«الدر المنثور» (5/ 
0۰۸ 

ولهذا الحديثِ عدهٌ طرق» ذكرها أبو الحسن 
الدارقطني في كتاب «الرؤية». 

(هو الشاهد في قوله تعالى: «وشاهد ومشهوده ) 

السابعة والعشرون: أنه قد فُسّرَ الشاهد الذي 
أتفخ الله :به قن كانه يوم الجمعة »قال ميد بن 
زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى» أنبأنا موسى بن 
عبيدة ) عن أيوب بن خالد. عن عبد الله بن رافعء 
عن أبي هريرة قال قال-.رسول الله كي : الْيَوْم 
المَوعود: e‏ القِيَامَةٍ 0 المشهوة : : هو يوم 
عَرَفة» وَالشّاهِدُ يَوْمُ الجُمُعَةء ما طَلَعَتْ شَمْسٌء وَلَا 
غَرَبَثْ بث عَلَى أَفْضَلَ مِنْ 1 يوم الجَمموه فة ساعة لا 
يُوافِعَُا عبد مُمِنْ بذعو الله فا بير إلا استجَات 
له ا نشم إلا أعاده مِنْه) e‏ اون 


روح عن موسى.بن 


وفي «معجم الطبراني» من حديث محمد بن 





)۱( في سنده من لایعرف . 


۳٤ 


إسماعيل بن عياش ». حدثني أبي» حدثني ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول الله ي «الْيَوْمُ المَوُْودُ: يَوْمُ 
القِيَامَةِ» والشَّاهِدُ: يَوْمُ الجَمعَةَء والمَشهود: يوم 
عَرَفَةَ ٤ء‏ وَيَوْمُ الجَمْعَةٍ ذَخَرُ الله لاء وَضَلْة الوُسْطى : 
صَلاةٌ العَضْره"" . وقد رُوي من حديث جبير بن 
مطعم [ذكره السيوطي (”/ .[(rrY‏ 

قلت : والظاهر ‏ واللّه أعلم -: أنه من تفسير أبي 
هريرة» فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة: سمعت علي بن زيد ويونس بن 
عبيد يحدثان» عن عمار مولى بني هاشمء عن أبي 
هريرة» أما علي بن زيدء فرفعه إلى النبيء وأما 
يونس» فلم يَعْدُ أبا هريرة أنه قال: في هذه الآية: 
وَسَاهِرٍ وَمَنْبُوم © قال: الشاهِد: يوم الجمعة» 
والمشهودٌ: يوم عرفة» والموعودٌ: يوم القيامة [سنده 
قوري: أحمد: ۷۹۷۲] . 

(هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الإنس والجن) 

الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه 
السماواتٌ والأرضٌء والجبال والبحارٌء والخلائق 
كلها إلا الإنسّ والجِنَّء فروى أبو الجرّاب» عن 
عمار بن زريق» عن منصورء عن مجاهدء عن 
ابن عباس قال: اجتمع كعب وأبو هريرةء فقال أبو 
هريرة: قال رسول الله ا : «إِنَّ في الجمْعَةِ لَسَاعَةَ لا 
يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسَلِمٌّ يَْأَلُ الله فيها حَيْرَ الذنيا والآخِرّة 
إلا اعطاء إياه: قال كنت :. آلا أحدئكم عَنْ يرم 
الجَمُعَةٍ إِنَهُ إا كَانَ يَوْمُ الجَمْعَةَء فَرِعَتْ له 
السّماواتُ والْأَرْف والجبالٌ؛ والبحار» والخلائق 
كلها إل ابن آدم والشياطين › نحت الملائكة ارات 
المساجدة تكن الأول فالأوّل حتى يخرج الإماٌ؛ 
إا حرج الإمام ووا 
لِحَقّ الله ولِمَا كُيِبّ عَلَيْهِء ويَحِقٌ عَلَى كُلّ حالم أنْ 


صُحُْمَهُم ومَنْ جَاءَ بَعْد جَاءَ 


ود و 


يَخْتسِلَ فيه » كاغتساله مِنَ الجَنَابّة» والصّدَقَةُ فيه أفضل 
: مِنَ الصَّدَفقَةَ في سَايْرٍ الأيّام» وَلْمْ تلع الي وَل 
تارتفل لز يزه الجمعة». قال ابن عباس : هذا 
حديث كعب .وأبي هريرة» وأنا أرى من كان لأهله 
طيب أن يمس منه يومثذ [صحيح: عبد الرزاق: ]٠٠١۸‏ . 
وفي حديث أبي هريرة . عن النبي اد : «لا تطلَعٌ 
الشمس ولا تغرْبٍ على يوم أفضل يِن يوم الجمعة ؛ 
وما من دابة إلا وهي تفرع ليوم الجمعة إلا هذين 
الثقلين مِن الجن واللإنس»» وهذا حديث صحيح [ابن 
حبان: ١هه].‏ وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة» 
ويُطوى العالم » وتَحْرّبٍ فيه الدنياء ويبعث فيه الناس 


لی منازلهم من الجنة والنار. 


(واليوم الذي هدى الله هذه الأمة له) 

الناسعة والعشرون: أنه اليومٌ الذي اذّخره الله 
لهذه الأمة. وأضل عنه أهلّ الكتاب قبلهم. كما في 
«الصحيح» من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال : 
اما طلعتٍ الشَّمْسُء ولا عَرَيَتْ عَلَى يوم حير مِنْ يم 
الجمُعَةَ هَدَانَا الله لَه وَضَل التَامنُ عه الئاس لنا 
فيه مء هُوَ لَنَاء وَلليَهُودٍ يَوْمُ السّبْتء ولِلنْصَارَى يوم 
9 [ملم: ۱۹۸۲]. وفي حديث آخر اذخره الله 
لنا؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي ب بن عاصمء عن 
خصين بن عبد الرحمن» عن عمر بن فيس» عن 
محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: بينا أنا عند 
النبي اة إذ استأذن رجل من اليهود» فأذِن 5 
فقال: ا ٠‏ قال النبي ككيِ: «وَعَلَيِكَ؛. 


فَممَمْت أن تكلم ٠‏ قالت: ثم دخل الثانية 
فقال ا ذلك فقال النبي يَكي: «وَعَلَيِكَ» قالت : 
ممت أن ن اتگل ثم دخل الثالثة» فقال: السام 
علیکم» ٠‏ قالت فقلتٌ: بل السام عَلَيْكم» وعَضَبٌ 
الله إخوانَ القردة والخنازير ان وسول الله ا 
لم يُحيّه به الله عَرّ وجَلَ. قالت: فنظر إليّ فقال: 





)1١(‏ محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه؛ وذكره الهيئمي في لمجمع الزوائد؛ (۷/ 170) في تفسير 
سورة البروج وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف . وأوزدة السيوطي في «الدر المنثور» )%/ «(TTY‏ 


وزاد نسبته لابن جرير (۳۰/ ۱۲۹) والطبراني . 


١| 


ام إن 0 ا يحب ال ا 0 3 


الْقَيَامَ ّم 9 يشوت عَلَى ا بوا 
على الجْمُعَةٍ التي هَدَانَ الله لّهاء e,‏ وَعَلى 
القِبْلََ ة التي مدان الله لان و مارآ عَنْهاء وعَلى فَوْلِنَ 
خلف الإمام: آمین) [حسن : أحمد: 5079؟] . 


وفي (الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن 
النبي ل : تحن الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَّ القِيَامَةَء بَيْدَ 
أنْهُم ونوا الاب ون نان وتنا ِن بَْدِهمْ. 
فَهَذا يمهم م الذي فْرَضّ الله لب ايلوا فيه 
فهدانا الله لد فالناس َا فيه بع اليهود دا 
والتضا رع نقد غْدِ) [البخاري : AY"‏ ومسلم : ۹۸1[ . 

وفي بيد“ لغتان: بالباء» وهي المشهورة» ومَيْدَ 
بالميم , حكاها أبو عبيد. وفى هذه الكلمة قولان»› 
أحدهما: أنها بمعنى ااغيرة وهو سهد معنييها ء 
والثانى : بمعنى «على» وأنشد أبو عبيد شاهداً له : 
عَمْداً فَعَلْتٌ داك بَيِدَ أنى 

إغال لوغلا 
(خيرة الله من أيام الأسبوع) 

الثلائون : أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن 
شهرٌ رمضان خيرتّه من شهور العام؛ وليلة القدر خيرته 
من ا وة ر من الأرض» و محمد ار 
ر ا ا 

(فيه تدنو أرواح الموتى من قبورهم) 

0-0 إياس : حدثنا در بو معاوية» 
e‏ ل Eb N‏ 
شهر رمضان» واختار الأيام, واختار يوم م الجمعة» 
واختار الليالي» واختار ليلة القدرء واختار 


السنافات: واتار ساعة الضلاةه والجييعة تكثر ما 
بينها وبين الجمعة الأخرى. وتزيد لاتا ورمضان 


فر ما بينه وبين رمضان» والحجٌ يكفر ما بينه وبين 


الحج» والعْمْرَةُ تكقر ما بينها وبين العمرة» ويموتُ 
الرجل بين حسنتين : حسنةٍ قضاهاء وحسنة ينتظرها 
يعني صلاتين» وتُصفّد الشياطين في رمضان. ويَُعْلَقُ 
اوا وتُفتح فيه أبوابٌ الجنةء ويقال فيه: يا 
بَاغيَ الخير : هلم . رمضان أجمعء وما مِن ليالٍ 
أحب إلى الله العمل فيهنَّ من ليالي العشر . 


الحادية و إن الموتى تدنو أرواخهم مِن 
قبورهم» وتوافيها في يوم الجمعةء فيعرفون زُوٌارهم 
00 ويسلم عليهم. ويلقاهم في ذلك اليوم 
أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام. فهو يوم 
تلتقو فيه الأحياء والأموات» فإذا قامت فيه الساعةء 
التقى الأولون والآخرونء وأهل الأرض وأهل 
السماء» والربٌ والعبد. والعامل وعملهء والمظلوم 
وظَالِمُهء والشمسٌ والقمرٌء ولم تلتقيا قبل ذلك قطء 
وهو يوم الجمع واللقاء. ولهذا يلتقي الناسُ فيه في 
الدنيا أكثر من التقائهم في غيره. فهو يوم التلاق. قال 
أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله 
يبادر فيدخل كل جمعة» فأدلج حتى إذا كان عند 
المقابر يوم الجمعة. قال: فرأيت صاحبٌ كل قبر 
جالسا على قبره. فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعةء 
قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: 
نعم ) ونعلم ما تقول فيه الطيرء ة قلت : وما تقول فيه 
الطير؟ قالوا ؛ تقول افلم ملم يرم ا 

وذكر ار 
عن بعض أهل عاصم الجحدري» قال : رأيت 
عاصماً الجحدري في منامي بعد موته لسنتين فقلتٌ : 
أليس قد مِتَّ؟ قال : بلی» قلت : فأينَ أنت؟ قال: أنا 
واللّه في روضة من رياض الجنة»ء أنا ونفرٌ مِن 


ئن أن الدنيا في کتاب «المنامات» وغيره. 





)۱( البيت في اللسان: رنن» وبىدذ» وأنشده ابن هشام في 


«المغني» ص(٦١۱)‏ وانظر تخريجه وشرحه في «شرح شواهد 


المغنى» (۳/ ۲۳) للبغدادى تحقيق عبد العزيز رباح» وأحمد الدقاق. 
:1 : ي تسحميقى ر رح 


)۲( وأورده المصنف رحمه الله في کتابه «الروح» ص(ه 0 عن «كتاب القبور» ا أبي الدنيا من طريق خالد بن خحداش› 


ثنا جعفر بن سليمان» عن أبي التياح . . 


١5 


أصحابي . نجتيع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد الله المزني» فنتلقى أخباركم. قلت: أجسامكم 
أم أرواحكم؟ قال: هيهات بَلِيتَ الأجسامُ. وإنما 
تتلا قى الأرواح. قال: قلتٌّ: فهل تعلمون بزيارتنا 
لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعة» ويومً الجمعة 
كلهء وليلة السبت إلى طلوع الشمس . قال: قلت : 
فكيف ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة 
وعظمته . 

وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً. عن محمد بن واسع : 
أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجّانة. 
مرت على ار مل ع ودعو و 
ينصرف . فقيل له: لو صيّرت هذا اليومٌ يوم الاثنين. 
قال : : بلغني أن الموتى يعلمون بِزُوَارِهم يوم الجمعةء 
ويوماً قبله» ويوماً بعده. | 

وذكر عن سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك 
أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس»› 
علم الميتٌ بزيارته. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: 
لكانتين لحني 

(يكره إفراده بالصوم) 

الثانية والثلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة 

بالصوم. هذا منصوصٌ أحمد, قال الأثرم :قل لاي 


عبد الله : صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي عن 


أن يُفردء ثم قال : إلا أن يكون في صيام كان يصومه» 
وأما أن يرد فلا. قلتٌّ: رجل كان يصوم يوماًء 
ويُفطع يومأء فوقع فطرّه يوم الخميس» وصومّه يوم 
الجمعة؛ وفطره يوم السبت» فصار الجمعة مفردا؟ 
SE aS RUG‏ 

وأباح مالك» وأبو حنيفة صومَّه كسائر الأيام» قال 
مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» 


وقد رأيتٌ بعض أهل العلم يصومّه» وأراه كان 
يتحراه. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثارٌ عن 
النبي بيا في صيام يوم الجمعةء فروى أبن مسعود 
رضي الله عنه : أن النبي اة كان يصوم ثلاثة ة أيام من 
كل شهرء وقال: لما رأيته مفطراً يوم الجمعة [حسن: 
أحمد: ۳۸٠١‏ وأبو داود: .548٠‏ والترمذي: ۷٤۲‏ والنسائي 
.])۲۰٤/4(‏ وهذا حديث صحيح . . وقد روي عن ابن 
عمر رضي الله غنهماء أنه قال: ما رأيت 
رسول الله يل يُفطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبي 
شيبة» عن حفص بن غياث» عن ليث بن أبي سليم» 
عن عمير بن أبي عمير» عن ابن عمر”" . 

وروی ابن عباس» أنه كان يصومه ويواظب عليه . 
وأما الذي ذكره مالك RE‏ 
المكتن وف :وان بن سلت: 

وروی الدراورديء عن صفوان بن سليم» عن 
رجل من بني جُسّم» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
سيول ا صاء بم المع ٠‏ كيب لَه عَشْرَة 
ايام غر زُهْرٌ مِن يام الآخِرّة لا بُشاكِلُهُنٌ أيامُ 


إنه محمد بن 


البتة» ففي «الصحيحين؟ ا محمد بن عباد ا 
سأاّلت ا أنهى رسول الله ا عن صيام يوم 
الجمعة؟ قال : نعم [البخاري: ۰1۹۸٤‏ ومسلم: ۲۹۸۱] . 
ابم يس وام 
سألتٌ جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: | 
e‏ ل لان 


e 


هذه البَنِيّة [مسلم: [YAY‏ . 
وفي ال من حديث في ا قال : 


© مو اس 


سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا يَصُومَنٌ أحَدُكُمْ يَوْمَ 





.)08( ذكر هذه الأخبار المؤلف في «كتاب الروح» ص‎ )١( 


بي سليم ضعيف » وعمير بن أبي عمير مجهول› وذكره أ لهيثمم في «المجمع» (۳/ )5٠١١‏ بمعناه» وقال: رواأه 
أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . 


(۳) الدراوردي هو عبد العزيز كان يحدث من كتب غيره فيخطىء» والرجل من بني جشم مجهول . 


۳۷ 


الجمعَة إل أن يضوم ا قَبْلهُ 1 0 بغذه) . 


واللفظ للبخاري [البخاري: ٩۱۹۸ء‏ ومسلم: ۲۹۸۳] . 
دلي N‏ اي عن النبي ڪيا 
قال : « تَخصّوا ليله الجْمْعَةٍ بقيام من بين الليالي» 


ولا يَوْمَ الجُمُعَةَ سيا من بین ادر اما 
إلا أن يون في صَوْم يصو أ حذكُم) [مسلم : .[YWAY‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن جُويرية بنت الحارث : 
أن النبي َي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةء 
فقال: «أْصْمْتِ أمْسٍ»؟ قَالَْتْ: لا. قَالَ: «قَتُرِيدِينَ 
أن تَصُومي غداً؟»؛ قالت: لا. قَالَ: «فأفطري» 
[البخاري: 19485]. 

وفي «مسند أحمد» عن ابن عباسء أن النبي َي 
قال: دلا 2 تصوموا يوم الجمعَة وخده» [أحمد: .551١6‏ 
وفي سنده ضعيف] . 

وفي «مسنده» أيضاً عن بجنادة الأزدي قال : دخلتٌ 
على رسول الله ب يوم جمعة في سبعة من الأزدء أنا 
ثامنهم وهو يتغدّى» فقال: دهلمُوا إلى الغداء» فقلنا : 
با سول الله إنا 0 فقال: «أصُمتم أمس»؟ 
قلنا: لا. قال: «فتصومُون غداً»؟ قلنا: لا. قال: 
«فأفطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله يَتيِ. قال : 
فلما خرج وجَلّس على المنبر» دعا بإناء ماء» فشرب 
وهو على المنبرء والناسٌ ينظرون إليهء يُريهم أنه لا 
بصو بوم E‏ جد ) وفي سنده مجهول] . 

وفي «مسنده» أيضاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله جي : : يوم الجِمعَة يَوْمُ عِيدٍ می قَلّا تَجَعَلُوا 
يوم م عِيدِكُمْ يَوْمَ مّ صِيَا كم إلا أن تَصومُوا قله أذ شد 
[أحمد: ٥‏ وفي سنده ضعف] . 

وذكر ابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيبنة» عن 
عمران بن ظبيان» عن حُكيم بن سعد. عن علي بن 
1 بي طالب رضي الله عنهء قال: من كان منكم 
متطوعاً مِن الشهر أياماًء فليكن في صومه يوم 
ا ولا يصم م يوم الجمعةء فإنه يوم مم طعام 
وشراب» وذكر» فيجمع الله له يومين صالحين: يوم 
صيامه» ويوم نسكه مع المسلمين“. 


(علة كراهة صوم يوم الجمعة) 
ودكر ابن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم: إنهم 
كرهوا صوم الجمعة لِيَقُوَوْا على الصلاة. 
قلتّ: المأخذ في كراهته: ثلاثة أمور. هذا 
أحدهاء ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم 
قبله» أو بعده إليه . 
والثاني: أنه يوم عيد» وهو الذي أشار إليه ياء 
وقد أُورِدَ على هذا التعليل إشكالان: أحدهما: أن 
صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام . والثاني : 
أن الكراهة تزولٌ بعدم إفراده» وأجيب عن 
الإشكالين. بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع. 
والتحريم نما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام يوما 
قبله» أو یوما بعده» فلا يكون قد صامه لأجل كونه 
جمعة وعيداً. فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه› 
بل يكون داخلاً في صيامه تبعاًء وعلى هذا يحمل 
ما رواه الإمام الحيين رهه الله في «مسنده»» 
والنسائي. والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود 
0 قَلْمَا رأيثُ رسول الله َة يُفطر يَوْمَ 


ل 


جمعه [حسن: أحمد: ۳۸٠١‏ وأبو داود: 246٠‏ والترمذي: 
۲ والنسائي (0204/4]. فإن صح هذاء تعين حل 
على أنه كان يدخل فى صيامه تبعاء لا أنه كان يُفرده 
لصحة النهى عنه. وأين أحاديت الثهئ القابتة فئ 
الفح من حديث الجواز الذي لم يروه أغد 
من أهل الصحيحء وقد حكم الترمذي بغرابته» فكيف 
تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحةء ثم يُقدم 
عليها؟! 

والمأخذ الثالث : سد الذريعة من أن يُلحق بالذين 
ما ليس فيهء ويُوجب التشبه بأهل الكتاب في 
تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية» 
وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهرٌَ 
الفضل على الأيام» كان الداعي إلى صومه قويّاء فهو 
في مَظنة تتابع الناس في صومهء واحتفالهم به ما 
لا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع 
ما ليس منه. ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ نهي عن 





(۱1) عمران بن ظبيان ضعيف . 


۴۸ 


من أفضل الليالي» حتى فضّلها بعضهم على ليلة 
القدرء وحكيت رواية عن أحمدء فهي في مَظنَةَ 
تخصيصها بالعبادةء فحسم الشارع الذريعة ٠‏ وسندها 
بالنهي عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم . 
فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم عيره 
بالصيام؟ قيل : E‏ بجا احمهة e‏ 
كيوم الإثنين» ويوم عرفةء ويوم عاشوراءء فسئة» 
وأما تخصيصٌ غيرهء كيوم السبتء والثلاثاءء 
والأحدء والأربعاء» فمكروه. وما كان منها أقربَ 
إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم 
والصيام فأشد كراهة» وأقربٌ إلى التحريم 
(يوم اجتماع الناس وعلة 
قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة) 
الثالثة والثلاثون: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم 
بالمبدأ والمعادء وقد شرع الجا وال لكل 
أمة في الأسبوع يوما يتفرّغون فيه للعبادة» ويجتمعون 
فيه التذكر المبدأ والمعادء والثواب والعقاب» 
E‏ به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين 
يدي رب العالمين» وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلا: ثق» وذلك 
يوم الجمعة» دعر لله لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء 
فشرع ليمع في هذا اليوم لطاعته. وقد 
اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل کرامته» فهو يوم 
الاجتماع شرعا 2 الدنياء وقدراً في الآخرةء وفي 
مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكن اهل الت 
في منازلهمء وأهل النار في منازلهم» كما ثبت عن 
ابن مسعود من غير وجه أنه قال : لا ينتصف النهار 
يوم القيامة حتى يَقِيلَ أهل الجنة في منازلهم؛ وأهل 
النار في منازلهم» وقرأ «أصحَنبٌ ألْجَنَّةٍ يهط خير 
مسقي وَلَمْسَيّ مَقيا» [القُرقان: 4؟] وقرأ: (ثُمَ إن 
مَقِيلَهْم لإلى البجحيم)”''. وكذلك هي في قراءته. 
ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه فه الأمم التي لها 
كتاب فأما أمة لا كتاب لها > فلا تعرف ذلك إلا من 
لذامحوم عن ا 


يُعرف بها كون الأيام سبعة» بخلاف الشهر والسنة› 
وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيامء وتعرّف بذلك إلى عباده على 
ألسئة رسله وأنبيائه» شرع لهم في الل ريا 
ُذگرهم فيه بذلك» وحكمة الخلق وما خلقوا لهء 
وبأجَل العالم» وطيّ السماوات والأرضء وعَودٍ 
الأمر كما بدأه سبحانه وعداً عليه حقاً. وقولاً صدقاً.ء 
ولهذا كان النبي يك يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي 
(الَمَ تنزيل) وهل أ عل الإنتن» لما اشتملت عليه 
هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد. 
وحشر الخلائق» وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء 
لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته› 
فيأتي بسجدة من سورة أخرىء ويعتقد أن فجر يوم 
الجمعة فصل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها . 


وهكذا كانت قراءته 5ة في المجامع الكبارء 
كالأعياد ونحوهاء بالسورة المشتملة على التوحيد» 
والمنداً والمعادءٍ وقصص الأنبياء مع أممهم. وما 
عامل الله به من كذّبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء؛ 
ومن آمن منهم وصدّقهم من النجاة والعافية. 


كما كان يقرأ فى العيدين بسورتي ف رالمان 
ليد و افرش ازا وَأَنْمّقّ أَلْقَمَدُ4 [مسلم: ]۲٠٠۹‏ 
وتارة: ب مي أشمَ رَيْكَ الأ وههل أنلك حَدِيثُ 
لْمَشِيّةِ© [مسلم: ۲۸٠۲]ء‏ وتارة يقرأ في الجمعة بسورة 
الجمعة [مسلم: ۹ لما تضمّنت من الأمر بهذه 
الصلاةء وإيجاب السعي إليهاء وتركٍ العلم العائق 

عنهاء والأمر بإكثار ذكر الله ليحصّل لهم الفلا في 

الدارين. فإن في نسيان ذكره تعالى العطبت 318 
في الذّارين» ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك 
المنافقون) تحذيراً e‏ وتخا 
لهم أن تشغلَهّم أموالهم وأولادهم عن صلاة 
الجمعة. وغ دک اللف وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا 
ولا بده وحضًا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر 
أسباب سعادتهم»› وتحذيراً لهم من هجوم الموت 
وهم على حالة يطلبون الإقالة» ويتمئون الرجعة» ولا 





2 مم مارم 


)00 التلارة م إِنَّ مهم ول الجحم» [الصافات : حك]ء وقراءة ابن مسعود تفسير لها . والخبر أورده ابن كثير في «تفسیره» 


)7 10( وفي سنده انقطاع . 


۳۹ 


يُجابون إليها . وكذلك كان ية يفعل عند قدوم وفد 
يريد أن يُسمعهم القرآنء وكان يطيل قراءة الصلاة 
الجر للف كنا على الت دال غراف 
وء ب (الطور). و(ق). وكان يصلى الفجر بنحو مئة 
ا ۰ 
(كانت خطبته تقريراً لأصول الإيمان) 

وكذلك كانت خطبته بء إنما هي تقرير لأصول 
الإيمان من الإيمان باللّه وملائكته › وكتبهء ورسله. 
ولقائه» وذكر الجنةء والنارء وما أعدَّ الله لأولمائه 
رأ طا نوا أعدّ لأعدائه وأهل معصيته» فيملاً 
القلوب مِن خطبته إيماناً وتوحيداً» ومعرفة باللّه 
انام لا كخطب غيره التي إنما تفيد أموراً مشتركة 

بين الخلائق. وهي الوح على الحياة» والتخويف 
الوت فإن هذا أمر لا يُحصَلٌ في القلب إيماناً 
باللّه ولا ودا له» ولا معرفة خاصة بهء ولا 
تذكيراً بأيامه» ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق 
إلى لقائه» فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير 
أنهم يموتون» وتُقسم أموالهم» ويُبلي الترابُ 
أجسامهم» فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! 
وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟! . 

ومن تأمل خطب النبى عقي وخطب أصحابهء 
وجدعا كفل بيان الهدى وارد :روغ ات 
الربٌ جل جلاله» وأصول الإيمان الكلية. ٠‏ 
إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تُحبّبه إلى خلقه 
التي تَخوّفهم من بأسه. والأمر بذكره وشكره 3 
يحبُبهم إليه» فيذكرون مِن عظمة الله وصفاته 
وأسمائه» ما يُحبّبه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته 
وشكره» وذكره ما يحبّبهم إليه» فينصرف السامعون 
وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهدٌء وخفي نور 
النبوة؛ وصارت الشرائمٌ والأوامرٌ رسوماً تقام من غير 
مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطظؤها صورهاء 
وزينوها بما زينوها بهء فجعلوا الرسوم والأوضاع 
سنناً لا ينبغي الإخلال بهاء واوا بالمقاصد التي 
لا ينبغي الإخلال بهاء فرضعوا الخطب بالتسجيع 
والفقر› وعلم اديع فنقَص بل عدم حظ القلوب 
منهاء وفات المقصود بها . 

فمما ححفظ من خطبه يك أنه كان يكثر أن يخظب 


بالقرآن وسورة (ق). الك اعنام يك لسارت بن 
النعمان: ما حفظت (ق) إلا مِنْ فى رسول الله ككل 
مما يخطب بها على المثبر [مسلم: ؟1. ]. 

وحفظ بن ا من ووا على بن ن 
جدعان وفيها ضعف: هيا أيّها الناسنٌ توبوا إلى الله 

عز وجل قبل أن تَمُوتواء وبادِرُوا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تُشعَلُواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة 
ذكركم له» وكثرة الصدقة في السر والعلانية تُؤجرواء 
وتُحمّدواء وترزقوا. واعلموا أن الله عز وجل» قد 
فرض عليكم الجمعةً فريضة مكتوبة في مقامي هذاء 
في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم القِيامَة» مَنْ 
وَجَدَ إليها سَبيلاًء فَمَنْ تَركَهَا في حياًتي» أو بعد 
مماتي جُحوداً بهاء أو استخفافاً بهاء وله إمامٌّ جائر 
أو عاڍل» ٠‏ فلا جمع الله شملّه» ولا بارّك له في أمره. 
ألا ولا صَلاة له ألا ولا وضُوءً له. ألا ولا صَوْمَ 
لىء ألا ولا رَكَاةَ له ألا ١‏ 
حتى ينوت» فان تات تات الله علي ألة.ولا ت 


مارجا ٠‏ ألا ولا يَؤْمَنَ ا 


يَؤْمّنّ اجر مُوْمِئَا إلا أن يقي سلطان اف ن 
وسّوّطه) [ابن ماجه: ۱۰۸۱] . 

وحفظ من خطبته أيضاً: الحمد لله نستعينه 
ونستغفرٌه» ونعودٌ باللّه مِنْ شرورٍ أنفسناء مَنْ يَهدٍ 
الله فلا مضل له ومن بُضلل فلا هادي له» وأشهد 
ألا إله إلا الله وحدّه لا شريك لَه وأشهدٌ أن مُحمداً 
عبده وز ا ارش بالحق ودرا عن نَّ يدي 
السَاعَةَ من ب الله ورول ققد مذ رشدَ ومن 
يَعْصِهِمَاء فإنه لا يَضُرٌ إلا نَفْسَهُ ولا يَضْرٌ الله شيئا». 
ةانق داود [۱۰۹۷]. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
خطبه في الحج . 

فصل 

كان إذا خطب» احمرّت عيناه» وعلا صوئه. 
واشتد غضبه حتى كأنّه منذرٌ جيش › يقول: ١«صَبِّحَكُمْ‏ 
ومسّاكم؟. وَيَقول:: انت أناءوالساعة کیا 
وير بين أصبعَيّه السَبَابَة ة وَالوْسْطى' . ول 
ا فان حَْرَ احَدِيثِ كاب الله وَخَيْر بر الهذي هدي 
كمي وش ر مُحْدَتَائُهاء وَكُلَ بِدْعَةِ ضَلَالَةُ». 


١٠ 


ئم يقول : : «أنَا أَوْلَى بِكُلّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِه إمَنْ ترك 
7 فَلاَهُلهء ومن رك ا ضَيَاعاً فلي 
وعليّ» . a‏ 

دفي لفظ: كانت خطية حطبة النبي يد يو يوم م الجمعة» 
ا يَحْمَدُ الله ويي عَلَيْهِ» م مول عَلَى ار ذلك وَكَدْ عاد 
صو د ا 
يمول : سن هد ال قلا فل 5 ل فلا 
هادي لَه و الصديف كات الله 

وفي لفظ للنسائي: «وكل بِدْعَةٍ ضلَالَة» وَل 
ضَلَالَةٍ في النّارِة. 

وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء 
والتشهد : «أَمّا بَعْدٌ) [البخاري: 9717]. 

وكان فصر الحُطبة» ويُطيل الصلاة» ويُكثر 
الذكنه رتا الكلماتٍ الجوامع؛ وكان يقول : (إِنَّ 
طول صَلَاةٍ الرّجُل وَقِصَرٌ حُظبته مَيْنَةَ مِنْ فِفُهه» 
[مسلم: 9١٠١؟].‏ 

وكان يُعَلْمُ أصحابّه في حُطبته قواعِدَ الإسلام» 
وشرائعهء ويأمرهم» وينهاهم في خطبته إذا عَرَضِ له 
أمرء أو نهي› كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلى 
ركعتين [البخاري : 4۳1 ومسلم : ٠١14‏ |]. 

ونهى المتخظي رقاب الناس عن ذلك» وأمره 
بالجلوس [أبو داود: ۱۱۱۸]. 

وان يفط ا ا 
أغد عن أصحابه: فيجيبه ) ثم يعود إلى خطبتهء 

نزل للحاجة» ۳ یعود 
io E bt‏ 
[حسن: أبو داود: ۹٠۱۱ء‏ والترمذي: ۰۳۷۷۹٣‏ والنسائي (۳/ 
١4‏ ). وابن ماجه : °<[ . 

وكان يدعو الرجل في خطبته: تعالٌ يا فلانء 
اجِلِسٌ يا قُلانء صل يا فلان. 

وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فإذا رأى 
منهم ذا فاقة وحاجة. أمرهم بالصدقة. وحضهم 
عليها [مسلم: ]۲۴١۱‏ . 


وكان يُشير بأصبعه السَبًابة في خطبته عند ذكر الله 
تعالى ودعائه [مسلم: ١ .]5١1١5‏ | 

وكان يستسقي بهم إذا قَحَطَ المطرٌ في خطبته 
[البخاري : ٩۳۳‏ ومسلم: 74" 17. 

وكان يُمهِلٌ يوم الجمعة حتى يجتمعَ الناسنُ» فإذا 
اجتمعوا. خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح 
بين يديه» ولا لبس طيلسان» ولا طرحة» ولا سواد 
فإذا دخل المسجدء سلّم عليهم» #اغإذا a‏ 
استقبل النامسَ بوجهه» وسلّم عليهم» ولم يدع 
مستقبل القبلة» ثم يجلس› ويأخذ بلالٌ في الأذان» 
فإذا فرغ منهء قام النبي كه فخطب من غير فصل بين 


الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا غيره. 


ولم يكن يأخذ بيده سيفاً. ولا غيرّه» وإنما كان 
يعتّهِدٌ على قوس أو عصاً قبل أن يِتَحْذْ المنبرء وكان 

في الحرب يُعتمد على قوس» وفي الجمعة يعتهد على 
0 [أبو داود: ]۱۰۹٩‏ . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على 
سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على 
السيف دائماًء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام 
بالسيف» فين فرط جهله» فإنه لا يُحفظ عنه بعد 
اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف. ولا قوس» ولا 
غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البنة». وإنما 
كان يعتمد على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاتٌ درجات» وكان قبل اتخاذه 
يخطب إلى جذع يستند إليه» فلما تحؤّل إلى المنبرء 
حنّ الجِذْعٌ حنيناً سمعه أهل المسجدء فنزل إليه كه 
وضمّه [البخاري: #مهم]. قال أنس: حنّ لما فقد ما 
كان يسمع من الوحي › وفقده التصاق النبي م . 

ولم يوضع المنبر في وسط المسجد. وإنما وضع 
في جانبه الغربي قريياً من الحائطء وكان بينه وبين 
الحائط قدر ممر الشاة [البخاري: ۹٩٦٤ء‏ ومسلم: .]1١١78‏ 

(الأمر بالإنصات للخطبة) 

وكان إذا جلس عليه النبي َة في غير الجمعة» أو 
خطب قائماً في الجمعةء استدار أصحابه إليه 
بوجوههم» وكان وجهه يك قبلهم في وقت الخطبة . 

وكان يقوم فيخطب» ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم 
يقوم › فيخطب الثانية » فإذا ف أخذ بلال في 
الإقامة. وكان يأمر الناس بالدنُو منهء ويأمرهم 


١١ 


بالإنصات» ويخبرهم 3 الرجل إذا قال لصاحبه : 
أنْصِتْ فَقَدْ لا [البخاري: :كلاق ومسلم: 1956]. ويقول: 
«مَنْ لَمَا كلا جمْعَة له [حسن لغيره: أحمد: ۱۰۱۲۸]. 
وكان يقول: «مَن تكلم يَْمَ الجمّعَة والإمام يَحْبُ» 
فهو كَمَثْلٍ لجار يمل أشقارا. والَّذِي يَقول له: 
أنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جمعَة». رواه الإمام أحمد [أحمد: 


0ل وفيه ضعيف] . 


تار و وهو 5-5 فزگرنا بأيّام الله وأبو لد أو فق 
ذر عزني فقال: متى أَنْزِلَتْ هذه السورة؟ فإني لم أسمعها 
إلى الآنء فأشار إليه أن اسكت. فلما انصرفواء قال: 
امي اترلك هده السزوة اهل تخر قال إن لى 
لك من صلاتك اليوم إلا ما لخرت» ققحت إلى 
رسول الله علي فذكر له ذلك» وأخبره بالذي قال له 
بي 2 فقال رسول الله ككلِك: «صَدق أبن [حسن : أحمد : 
۷ وابن ماجه: .]١١١١‏ ذكره أبن ماجهء وسعيد بن 
منصور » ا 

وقال كل: «يخضر الجُمّعَة ثَلائَهُ نَمّر: رَجلَّ 
عضرها ْوَل مهاء عل حشرم بذعو 
قَهُرَ رَجُل دعا الله عَرَّ وَجَلَّ إن شَاءَ أَغْطَاةُ» وإِنّْ شَاءَ 
مَتَعَهء وَرَجْلٌَ حَضرهًا بإنصات وَسَكُوتٍ وَلْمْ يتَخَطَ 
رقبة ملم وَلَمْ يُؤْذِ أحداًء هي كَمَارَةٌ له إلى يوم 
الجمعة ة التي تليهاء وَزيادة لاه ا وَذْلِكَ أن الله 
عزّ وجل يقول: سن جه وة هم عَْرُ به 
[الأنعام : 00 ذكره أحمد وأبو داود [حسن: أحمد: 


١ءلات,‏ وأيو داود: .]1١١١7‏ 
(لا سنة قبل الخطبة) 


وكان إذا فرغ بلال من الأذانء أخذ النبي ية في 
الخطبة» ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة» ولم يكن 
الأذان إلا واحداً. وهذا يدل على أن الجمعة كالعيدء 
ل لها قبلهاء وهذا أصحح قولي العلماءء» وعليه 
تذل السَنْةء فإن النبي ية كان يخرج مِن بيته» فإذا 
رقي المنبر» أخذ بلالّ في أذان الجمعةء فإذا أكمله» 
أخذ النبئُ كل في الخطبة من غير فصل وهذا كان 
رای عبن فمتى كانوا يُصلون السُئْ؟! ومن ظن أنهم 
كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذانء قاموا 


كلّهم. فركعوا ركعتين» فهو أجهلُ الناس بالسةء 
وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنّة قبلهاء هو مذهب 
مالك وأحمد في المشهور عنه» وأحدٌ الوجهين 

والذين قالوا: إن لها سه منهم من احتج أنها 
ظهر مقصورةء فيثبت لها أحكامٌ الظهرء وهذه حجة 
ضعيفة جدّاء فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها تُخالف 
الظهر في الجهرء والعددء والخطبة» والشروط 
المعتبرة لهاء وتوافقها في الوقت. وليس إلحاقٌ 
مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولىء لأنها 
أكثر مما اتفقا فيه. 

ومنهم من أثبت السّنّة لهاهنا بالقياس على الظهرء 
وهو أيضاً قياس فاسدء فإن الس ما كان ثابتاً عن 
النبي َد من قول أو فعل» أو سّنة خلفائه الراشدين» 
وليس في مسالتنا شيء من ذلك» ولا يجوز إثباتُ 
السنن في مثل هذا بالقياس» لأن هذا مما انعقد سببٌ 
فعله في عهد النبي كي نام ينمل وام بسر 
كان تركّه هو السنّة ونظيرٌ هذاء أن یشرع لصلاة 
العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» فلذلك كان 
الصحيحٌ أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة» ولا 
لرمى الجمار» ولا للطواف» ولا للكسوف. ولا 
للاستسقاءء لأن النبي ب وأصحابه لم يغتسلوا لذلك 
مع فعلهم لهذه العبادات . ْ 

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في (صحيحه» 
فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها: حدثنا 
فيد الل روسن أنبأنا مالك. عن نافع؛ عن ابن 
عمر: أن النبي كان يُصلي قبل الظهر ركعتين› 
وبعدها ركعتين؛ وبعد المغرب ركعتين في بيته» وقبل 
العشاء ركعتين» وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى 
ينصَّرف». فيصلى ركعتين [البخاري : ۷]. وهذا لا 
حجة فيه» ولم يرد به البخاري إثباتَ السنة قبل 
الجمعة. eS RE‏ 
يعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يرو 
ا و 

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين». فإنه قال: 


۲ 


ات الع قن الخد وها وتال ابن الي 00 
فك سعدا 2 عن ابن عباس : أنه كره الصلاة قبل 
العيد [البخاري: .]۹۸٩‏ ثم ذكر حديث سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : أن النبي ية خرج يوم الفطرء فصلى 
ركعتين › لم يصل قبلهما ولا بعدذهما ومعه بلال. 
الحديث [البخاري: ۹ ومسلم : ٠4‏ فترجم للعيد 
0 وذكر للعيد حديثاً دالا على أنه 
لا نُشرع الصلاةٌ قبلها ولا بعدّهاء فدل على أن مراده 

من الجمعة كذلك . 

وقد ظن بعضّهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن 
الظهر ‏ وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر 
وبعدها ‏ دل على أن الجمعة كذلك» وإنما قال: 
وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف› اا 
لموضع صلاة السنة بعد الجمعة» وأنه بعد 
الانصراف» وهذا الظن غلط منه؛ لأن البخاري قد 
ذكر في باب الر ا حديث 
قبل الظهرء ا د 
المغرب» وسجدتينٍ بعد العشاء» وسجدتين بعد 
الجمعة [البخاري: .]١١۷١‏ فهذا صريح في أن الجمعة 
عند الصحابة صلاةٌ مستقَلّة بنفسها غير الظهرء وإلا 
لم يحتج إلى ذكرها دخولها تحت اسم الظهرء فلما 
لم يذكر لها سنة إلا بعدهاء عُلِمَ أنه لا سنة لها قبلها . 

ومنهم من احتج يما رواه ابن ماجه في «سننه» عن 
أبي هريرة وجابر قال: جاء سَلّيك العّطفاني 
ورسيهلٌ الله يل يخطبُ فقال له: «أصَلَّيْتَ ركعتيْن 
َل ان تَجِيء؟» قال: لا قال: «قَصَل رَكْعَتيْنِ وَتَجَوّز 
فيهما». وإستاده ثقات [آبو داود: ١۱۱۱ء‏ واين ماجه: 
4[ - 


قال أبو اليركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن 
تجيء» يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعةء 
وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو 
العياس: وهذا غلطء والحديث المعروف في 
«الصحيحين» عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة 
ورسول الله ككل يخطبء فقال: «أَصَلَيْتَ»؟ قال: 


لا. قال: «فَصَل رَكْعَتَيْنَ؛ [البخاري: .]98١‏ وقال: 
«إذا جاء حدم الجُمُعَةَ والإِمَامُ يَحْطبُء فَلْيَرَكَمْ 
ركعَتَيْن› ولاز فيهما» [مسلم: ۲۰۱۸]. فهذا هو 
ال في هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه في 
الغالب غير صحيحة› هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجُاج الحافظ المزي: هذا 
تصحيف من الرواة› إنما هو «أصليتَ قبل أن تجلس» 
فغلط فيه الناس. وقال: وكتابٌ ابن ماجه إنما 
تداولته شيوخ لم يعكتوا به بحلاف صحيحي 
البخاري ومسلم. » فإن الحفاظ تداولوهماء واعتنوا 
بضبطهما وتصحيحهما › قال : ولذلك وقع فيه أغلاط 


و 


وتصحيف . 

قلت : ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط 

الصلاة قبلها وبعدهاء وصنفوا في ذلك من أهل 
الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحدٌ منهم هذا 
الحديتٌ في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في 
استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبرء 
واختموا .به على من مخ ين فعلها في هذه الخال 
فلو كانت هي سنة الجمعة. لكان ذكرها هناك 
والترجمةٌ عليهاء وحفظهاء وشهرئّها أولى من تحية 
المسجد. ويدل عليه أيضاً أن التبي َل لم يأمر يهاتين 
الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيةٌ المسجد. ولو 
كانت سنة الجمعةء لأمر بها القاعدين أيضاء ولم 
يخص بها الداخل وحده. 


ومنهم من احتج يمأ رواه أبو داود في «ستته» قال : 
حدثا مسنّدء قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» 
عن نافع قال: كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل 
الجمعة» ويُصلي بعدها ركعتين في بيتهء وحدث أن 
رسول الله يكل كان يفعل ذلك [أبو داود: ۲۸٠۱ء‏ والتسائي 
(۱۳/۳)]. وهنا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة 
قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن رسول الله َة كان يقعل 
ذلك : أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا 
يُصليهما في المسجد. > وهذا هو الأقضل قيهماء كما 

ثبت في «الصحيحين» عن اببن عمر: أن 
رسول الله يل كان يُصلي بعد الجمعة ركعتين في 





. واسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» وفي المطبوع أبو العلاء وهو تحريف‎ )١( 
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بيته . وفي «السئن» عن ابن عمر : أنه إذا كان بمكة». 
فصلى الجمعةء تقدم. فصلى ركعتين». > ثم تقدم 
على ارا وإذا كان بالمدينة» صلى الجمعةء ثم 
رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين» ولم يُصل بالمسجدء 
فقيل له» فقال: كان رسول الله ية يفعل ذلك [أبو 
داود: .]1١6‏ وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل 
الجمعةء فإنه تطوع مطلق» وهذا هو الأولى لمن جاء 
إلى الجمعة أن يشتغِل بالصلاة حتى يخرج الإمام» 
كما تقدم من حديث أبي هريرة» ونبيشة الهذلي عن 
قال أبو هريرة: عن النبي ا امن اغتسل يوم 
الجمعة» ثم أتى المسجدّء ضای ا فر ثم 
RA‏ 
غْفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الاخرىء وفضل ثلا 
يام [مسلم: ۱۹۸۷]. وفي حديث نبيشة الهذلي : : 
المسلمَ إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد 
لا يُؤذي أحداً. فإن لم يجد الإمام خرج» صلی ما بدا 
لهء وإن وجد الإمامٌ خرج» جلس» فاستمع وأنصت 
حتى يقضي الإمام جمعته وكلامّه إن لم يُغفر له في 


جه تلك نره كلها أن كول کا 5 للجمعة التي 
تليها» [صحيح لغيره: احمد: .]٠٠77١‏ هكذا كان هدي 
الصحابة رضي الله عنهم . 

قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر: أنه كان 
يصلي قبل ال لجمعة ثنتيى عشرة ركعة . 


وعن ابن عباس : أنه كان يصلي ثمان ركعات. 
وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع 
المطلق. ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في 
ذلك. وقال الترمذي في «الجامع» : وروي عن ابن 
مسعود: أنه كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها 
ارتا [ذكره الترمذي بعد الحديث: 07]. وإليه ذهب ابن 
المبارك والثوري. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري : 
راك ا غ ال إذا كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن 


يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا قاربت». 
أمسك عن الصلاة حتى يُؤدْنَ المؤدّنء فإذا أخذ فى 


الأذانء قام فصلى ركعتين أو أربعاء يَقصل بينهما 
بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في المسجدء لم 
يخرج منه» فيأتي بعض المساجد التي بحضرة 
الجامع ؛ فيُصلي فيه ركعتين» ثم يجلس» وربما صلّى 
أربعاًء ثم يجلس» ثم يقوم» فيصلي ركعتين أخريين. 
فتلك ست ركعات على حديث على » وربما صلی بعد 
ااا کا د 
بعض أصحابه رواية : أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو 
أربعاً » وليس هذا بصريح» بل ولا ظاهرء فإن أحمد 
كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي» فإذا زال 
وقت النهي » قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام. فربما 
أدرك أريعاً» وربما لم يدرك إلا ركعتين. 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما رواه 
ابن ماجه في (سننه) : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا 
يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية» عن مبشر بن عبيد» عن 
حجاج بن أرطاة» عن عطية العَؤْفي» عن ابن عباس 
قال : كان النبي َة يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل 
بينها في شيء منها . قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل 
الجمعة. فذكره [ابن ماجه: .]1١74‏ 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحداها: بقية بن 
الوليد: إمام المدلسين وقد عنعنه» ولم يصرح 


الثانية : مبشر بن عبيد المنكر الحديث. وقال 
عبد اللّه , بن أحمد: سمعت أبي يقول : شيخ كان 


يقال له: 00 أظنه كوفياء 
روى عنه بقية» وأبو المغيرةء أحاديثه أحاديث 
موضوعة كذب. وقال الدارقطني : ميشر بن عبيد 
متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها . 

الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. 

الرابعة : عطية العوفي»؛ قال البخاري: كان هشيم 
يتكلم فيه › وضعفه أحمد وغيره. 

(ذكر بعض الأحاديث المقلوبة) 

وقال البيهقي: عطية العؤفي لا يحتج به. 
ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع 
الحديث› والحجاج بن أرطاةء لا يحتج به. قال 
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بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء 
الثلاثة الضعفاءء لعدم ضبطهم وإتقانهم» فقال: قبل 
الشبعة ربعا : وإنما عو بعك الجمعة»: فكون مواقا 
لما ثبت في «الصحيح» . ونظير هذا: قول الشافعي 
في رواية عبد الله بن عمر العمري: «للفارس 
سهمان» وللراجل سهم». قال الشافعي : كأنه سمع 
نافعاً يقول: للفرس سهمان» وللراجل سهمء فقال: 
للفارس سهمانء وللراجل سهم. حتى يكون موافقاً 
لديك أخيه عبد الله قال: :ولیس يك أحد من 
اهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه 
عبد الله في الحفظ . 

قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في حديث أبي هريرة: «لا تَزَالُ جهنم يُلقى فيهّاء 
وهي تَقُول: هَل مِنْ مَزيد؟ حتى يَضَعْ رب العِزَّةٍ فيها 
قدمّه» يروي بَعْضْها إلى بض وتقول: قط قط . 
وأما الجنةُ: فيُنشىء الله لها خلقاً» [البخاري 
فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النارء فينشىء 
الله لها خلقا . 


.[fA0* : 


قلت: ونظيرُ هذا حديثٌ عائشة: «إن بلالاً يُؤدّنْ 
كن كارا ا حل يزان ابن م ا هد 

فى «الصحيحين» [البخاري: 2577 ومسلم: »]۲٠۳١‏ 
الس على فقن الوا فقال: ابن أم مكتوم یودن 
بليل» فكلوا واشربوا حتى یودن بلال. 

ونظيره أيضاً عندي حديث أبي هريرة: «إذا صَلّى 
أحَدُكُم قلا برك كما يَركُ البعيرُ وليضغ ييه بل 
٥١‏ والترمذي : 
۹ والساتي ۷/۲0 ۰ وأظنه وهم - واللّه أعلم ق 
قاله زل الصادق المصدوق: وليضع ركبتيه قبل 
يديه. كما قال وائل بن حجر : كان رسول الله ا إذا 
سجد» وضع ركبتيه قبل يديه [أبو داود: ۸۳۸ والترمذي : 
۸ والنسائي (؟/0707]. وقال الخطابي وغيره: 
وحديتٌ وائل بن حُجر» أصح فين ديق أبي 
هريرة. وقد سبقت المسألة مستوفاة فى هذا الكتاب 
الحم لله: ۰ 


ركبتيّه ) [صحيح : أحمد: ۰۸۹٩‏ وأبو داود: 


السنة بعد الجمعة 


وكان عد إدا صلى الجمعة. دخل ف منزله› 


فصلى ركعتين ستتهاء وأمر مَنْ صلاها أن يصليّ 
بعدها أربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن 
صلى في المسجد» صلى أربعاًء وإن صلى في بيته ؛ 
صلی ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديثء 
وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر: أنه كان إذا صلّى في 
المسجدء صلى أربعاًء وإذا صلى في ببته: 04 
ركعتين [أبو داود: .]1١١7١‏ 


وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر : أن النبي ي 
كان يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته [البخاري: ۰۹۳۷ 
ومسلم: ۰۳۹ .]٠‏ 

وفي 2 صحيح مسلم» عن يرة» عن 


النبي كله : ر اعا فلي مض" بها 
أَرْيعَ رَكَعَاتِ) [سلم: [Y1‏ . واللّه أعلم . 
فصل 

كا ن بلك يُصلي | نين في تمان رقو العا 
الذي على باب المدينة الشرقي؛ وهو فو الل الذي 
يوضع فيه مَحمِل الحاج » ولم يُصلّ العيدٌ بمسجده إا 
مرة ةَ واحدة أصابهم مطرء فصلى بهم العيدَ في 
المسجد إن ثبت الحديث» وهو في سنن أبي داود 


وابن ماجه [أبو داود: ٠ 3 2١١5١‏ ماجه: 6]19 وهدیه 


كان فعلهما و في المصلَّى دائما 

وان تان اروج ایا أجمل ثيابه» فكان له 
حلَّة يلبَمسُها للعيدين والجمعة» ومرة كان يَلبّس بُردَين 
أخضرين » ومرة بُرداً أحمرء وليس هو أحمرٌ مُصمتا 
كما يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك» لم يكن 
ردا وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمي 
أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه يو مِن 
غير معارض النهيٰ عن أبس المعصفر والأحمرء وأمر 
غا اللا را لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن 
يَحرقَهما [مسلم : فلم يكن ليكره ه الأحمر هذه 
الكراهة الشديدة ثم يلبَسْهء والذي يقُوم عليه الدليل 
تحريم لباس الأحمرء أو كراهيته كراهية شديدة. 

وكان ية يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتِ› 
ويأكلهن وترأء وأما في عيد الأضحى» فكان لا يَظعَم 
حتى يرجح ِن المصلى ٠»‏ فيأكل من أضحيته . 


١ 4٥ 


وكان يغتسل للعيدين › ولم يصح الحديث فيه» 
وفيبه حديثانٍ ضعيفان: حديث ابن عباس » من رواية 
حا رة مل ان نة 6 +» وحديث الفاكه بن 
سعد» من رواية يوسف بن خالد السمتي [ابن ماجه: 
7. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شِدة اتباعه لسن : 
أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه [مالك ,)1١79//١(‏ 
وعيد الررّاق: 84/ا0]. 

وكان کو يخرج اشا وَالعترَة تحمل بين يديه › 
فإذا وصل إلى المصلى» نُصِبت بين يديه ليصليَ 
إليها . ٠‏ فإن المصلّى كان | إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ 
ولا حائط» وكانت الحربة سُترنّه [البخاري: [avr‏ . 

وكان يُوّخر صلاة عيد الفطرء ويُعجل الأضحى› 
وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنةء لا يخرج حتى 
تطلّع الشمسٌ» ويُكبر ين بيته إلى المصلى . 

وكان ية إذ انتهى إلى المصلىء أخذ في الصلاة 
من غير أذان ولا إقامة [البخاري: ٩۷‏ ومسلم: 5044]» 
ولا قول: الصلاة جامعة» والسنة: أنه لا يفعل شيء 

ولم 1 هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى 
المصلّى شيئاً قبل الصلاة ولا بغدها [لبخاري: 44 ]. 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الحطبة» ٠‏ فيُصلَي ركعتين» 
یکر في الأولى سبع تكبيراتٍ متوالية بتكبيرة 
اج يسكت بين گل تكبيرتين سكتةٌ يسيرة» ولم 
يحم عنه كر معين بين التكبيرات؛ ولكن ذَكِرَ عن 
ابن مسعود أنه قال تسعد الله ويثني عليه . ويصلّي 
على النبي َء ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع 
تحريه للاتباع» يرفع يديه مع گل تكبيرة. 

وكان ي إذا أتم التكبيرء أخذ في القراءةء فقرأ 
فاتّحة الكتاب» ثم قرأ بعدها ل لان ليد في 
إحدى الركعتين؛ وفي الأخرى افر ألسَاط وأنقٌ لسري 
[مسلم: .]٠١89‏ 

وربما قرأ فيهما «مَبَحِ اسم ريك الأعل». ول أتنك 
ريت الذي [AYA‏ صح عنه هذا وهذا. ولم 

1 فإذا فرغ من 57 كبر ورکع؛ ثم إذا أكمل 
الركعة» وقام من السجودء كبر خخمساً متوالية» فإذا 


أكمل التكبيرٌء أخذ في القراءق» فيكون التكبيرُ أَوّل ما 


يبدأ به في الركعتين» > والقراءة يليها الركوع. وقد رو 
عنه َه أنه والى , بين القراءتين» دل 
وركمء فلما قام في الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد 
القراءة» ولكن لم يثبت هذا عنهء فإنه من رواية 
محمد بن معاوية النيسابوري. قال البيهقي : رماه غير 
واحد بالكذب . 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد اللّه بن 
عمرو بن عوف. عن أبية؛ عن جده: أن 
رسول الله َة كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل 
القِرَاءَقّه وفي الآخِرّة خمساً قبل القراءة [حسن: احمد: 
٨۸‏ وأبو داود: ۰۱۱٤۹١‏ والترمذي: ٥۳٣‏ وابن ماجه: 
. قال الترمذي : بالك محمداً يعني البخاري 
عن هذا الحديث». قال : ليس في الباب شيء أصح 
من هذاء وبه أقول. وقال: وديف عبد الله ف 
عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» 
عن جده في هذا الباب». هو صحيح أيضاً . 

قلت: يريد حديثه أن النبي ية كبر في عيد 

ينتي عشرة تكبيرة» سبعا في الاولى. وخمسا في 

ال ولم يصل قبلها ولا بعدها . قال أحمد: : وأنا 


أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو 
هذا ضرب أحمد على حديثه في «المسند»» وقال : لا 
يساوي حديثه شيثاً» والترمذي تأرة د حليئه » 
وتارة يحسنه» وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في 
الياب» حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب» 


وأخبر أنه يذهب إليه . واللّه أعلم . 


(كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض) 

وكان َة إذا أكمل الصلاةً انصرف فقام مُقايل 
ا والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم 
ويوصيهم . ويأمرهم وينهاهم» وإن كان يُريد أن يقطع 
بعثاً قطعهء أو يأمر بشيء أمر به [البخاري: 9617]. ولم 
يكن هنالك منبر يرقى علیه» ولم يكن يُخْرِجٌ منبر 
المدينة» وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض» قال 
جابر: شهدت مع رسول الله ب الصلاة يوم العيدء 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامةء ثم قام 
متوكثاً على بلال» فأمر بتقوى الل وحثٌّ على 
طاعته» ووعظ الاس » وذگرهم» ثم مضی حتى أن 
النساء» فوعظهن وذكرهُن . متفق عليه [البخاري: ۰٩٩1‏ 
ومسلم: ]۲۰٤۷‏ . 


۱٤ 


الفطر E‏ إلى ا 00 م ع 5 
الصَّلاةٌ ثم ينصرفٌ » فيقوم مقابل الناس› والناس 


جلوس على صفوفهم... الحديث. رواه مسلم 
.[Y“er]‏ 
وذكر أبو سعيد ا أنه SS‏ 


ENE‏ فيقول: 
«تَصَدَّفرا», فأكثر من يتصدق النساء» بالقرط والخاتم 
والشيء :لإ كانت ا ا 


لهم ء > ولا انصرٌ E.‏ 

وقد كان يقع لي أن هذا وهم» فإن النبي وله إنما 
كان يخرج إلى العيد ماشياء والعنزة بين يديه » وإنما 
خطب على راحلته يوم النحر بمنى» | إلى أن رأيتت 
بَقِي بن مَحُلَد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في 
«مسنده» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ملام ل 
نمير»ِ خا ددا حدّثنا 0 
لغري قل :کان سول لله ابح ب ليه 
ااه فيقول : «تَصَدَّنُوا». اک 
يتصدق النساء. وذكر الحديث . 

ثم قال : حدَّئنا أبو بكر بن خلادء حدّئنا أبو عامرء 
حدّئنا داود» عن عياض» عن أبي سعيد: كان 
اني يك يخرج في يوم الفطرء صل بالناسء فييدأ 
«تَصَدَّقُا» مثله» ا إسناد 0“ ماجه إل 0 
رواه عن أبي كُريب» عن أبي 
ك أحمد: ا ماجه: 1۲۸۸]. 00 ثم 
بلال» فتصگف على الكاتب : e ue‏ 


فإن فيل : فقد أخرجا في «الصحيحين» عن أبن 
عباس قال : شهدث صلاءً الفطر مع نبي الله بل 


وأبي بكرء وعمر» وعثمانَ رضي الله عنهم» فكلّهم 
يُصَليها قبل الخطبة» ثم يخطب» قال: فنزل 


أسامة» عن داود 


نبي الله بي كاني أنظر إليه حين يَُلْسُ الرّجالَ 
بیده» ثم أقبل يشقّهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال» 
فقال: يابا الى 2 0 جا الْمُؤْمَِتٌ يَايمَكَ مَك عَم أن ل 
نر بال سا4 [المُمفّحئة : 1۲]. فتلا الآية حتى فرغ 
منهاء الحديث [البخاري: ۰۹۷۹ ومسلم: .12١1414‏ 

وفي «الصحيحين» » أيضاًء عن جابر : أن النبي ويه 
قام»› فبدأ بالصلاة» ثم خطب الناسس بعد فلما فرع 
تق 2 الله اة نزل فأتى النساء فذگرهن» الحديث 
[البخاري: 2918 ومسلم : ٨۸‏ . وهو يدل على أنه كان 
يخطب على منبر» أو على راحلته» ولعله کان قد بني 
له منبر من لین أو طين أو نحوه؟ 

قيل : لا ريب في صحة هذين الحديثين» ولا ريب 
أن المنبر لم يكن يُخْرَجٍ من المسجدء وأول من 


اللّبن والطين» فأول من بناه كثيرُ بن الصلت في إمارة 
مروان على المديئنة» كما هو في «الصحيحين؛ 
[البخاري: 405] فلعله َة گان يقوم في المصلى على 
00 أو دُكان وهي التي تسمى مضطبة» ثم 

منه إلى النساءء فيقف عليهن» فيخطيهن › 
0 ويذْكُرُهن . واللّه أعلم . 

(كان يفتح خطبه بالحمدلة) 

وكان يفتتح طبه كلّها بالحمد الله ولم يحفظ 

عنه في حديث واحد» أنه كان يفتتح خطبتي العيدين 
بالتكبير» وإنما روى ابن ماجه في «سننه» عن سمل 
القرظ مؤدّن النبي يك : أنه كان يُكثر 000 
أضعافي الخطبة» ويكثر التكبير في خطبتي العيد 
[ابن ماجه: ۱۲۸۷]. وهذا ال ا 
به. وقد اختلف الناسٌُ في افتتاح حطبة العيدين 
والاستسقاءء فقيل: يُفتتحان بالتكبير» وقيل تفتتح 
خطبة الاستسقاء بالاستغفارء وقيل: بتعحان 
بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن : تيمية: وهو 
الصواب» لأن النبي يله قال: «كل أَمْرٍ ذي بال لا 
ید فيه بِحَمْدِ الله فَهُرَ أَجِذَمُ) [حسن : اسا «A1۲‏ 


وأبو داود: ٤۸٤١‏ وابن ماجه: ]۱۸٩۹٤‏ . 


وكان يفتتح خطبّه كلّها بالحمد لله . 


ااا م مم سسس 


000( إسناده صحيح » وسيذكر المصنف رجال السند بعد قليل . 


۷ 


ورخص ب3 لمن شهد العيدء أن يجلس للخطبة» 
وأن يذهب. ورشخص لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعةء 
أن يجتزة ثوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة [حسن: 
أحمد: ۱۹۳۱۸ وأبو داود: ۱۰۷۳ والنسائي )۱۹٤/۳(‏ وابن 
ماجه: .]١71١‏ 

وكان كك يخالف الطريق يوم العيد. فيذهب في 
طريق › ويرجع في آخر [البخاري : 445] فقيل : 58 
على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركتّه الفريقان. 
وفيل : ليقضيَ حاجة من له حاجة منهماء وفيل : 
ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق› 
وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عِزَّة الإسلام وأهلهء 
وقيام شعائره» وقيل : لتكثر شهادة البقاع. فإن 
الذاهب إلى المسجد وَالْمضائ إحدى خطوتيه ترفع 
درحة» ارا حطنة حب دح إلى مزل 
وقيل وهو الأصح : إنه لذلك كُلْه ولغيره من الجكم 
التي لا يخلو فعله عنها . 

(التكبير من فجر يوم عرفة) 

وروي عله : أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق : اله بر الله 
كير ل اله إلا :الله .واللة أك الله أف ولا 
ا [الحاكم (۱/ ۲۹۹)ء والدارقطني (۱۸۲)] . 

فصل 
CL‏ 
مُسرعاً فعا بُ ردام ركان وها في لول الهار 
على مقدار رمحين أو ثلا ئة من طلوعهاء فتقدّم: 
فصلى ركعتين» قرأ فى الأولى بفاتحة الكتاب» 
وسورة e‏ 35 رک٠‏ > فأطال 
دون لقياء الأول» وقال لما رفع زان سَمِع الل 
لمن حَهِدَهُ را لك الحئدف ثم أخذ في القراءة» ثم 
ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولٍ» ثم رفع 
رأة من الركوع. ثم سحجد سحدە طويلة فأطال 
السجود» ثم فعل في الركعة الأخرى مِنْلَ ما فعل في 
الأولى. فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
فاستكمل في الركعتين أربعَ ركعات وأربعَ سجدات» 
ورأى في صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن يأخذ 


عُنقوداً من الجنةء فيْريّهم إياه» ورأى أهل العذاب في 
النار» فرأى امرأة تخدشها هره ربطتها حتى ماتت 
جوعأ وعطشاً. ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في 
النارء وكان أول من غيّر دين إبراهيم» ورأى فيها 
سارِقٌ الحاج يعدب ان فخطب بهم خطبة 
بليغة» حفِظ منها قوله : (إِنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ 
آیات الله لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَي ولا لحياتّه. قإذا 
يتم ذْلِكَء فاذعوا الله وكبرواء وا وتَصَدَّقُوا 
ا د أغيرَ مِنَ الله أن يني 
عَبْدْمُ أؤ تَرْنيَ مه ا أكة تكمده والله ل لن 
ما أغلم لَضَحِكتُم فَليلاً» وَلَبْكَيْتُمْ كثيراً». 

وقال: «لَقَدْ رابت في مَقَامِي هذا كل ٿيءِ وعدم 
ف ا رودا اعد ينا ون الجن بين 


ص 
0 © عه ار 
جهنم يحطم بعضها 


به » حَتَى لَقَدْ رأ 
رأيتموني تدم وَلَعَد رأيتٌ > 
و ا 

وفي لفظ: «وَرَأَنْتُ لتا فلم أرَ كاليوم مَنْظراً قط قط 
أَفْظَمَ منهاء ورَأيْتَ أكثر اهل النَار النّسَاء». قالوا : 
ویم يا رَسول اللّه؟ قال: «بِكُفْرهنٌ». قيل: أيكفرنٌ 
الله؟ قال افيكفرن العش ويكفرن الإشتان» لو 
أحْسَنْتَ إلى ِحَدامُنَ الذَعر كله م رات منك شيا 
قالت: ما رَأَيْتُ مِنكَ خَيْراً قط » . 

ومنها : «ولقَدٌ وجي إليّ انم 0 في القَبُورٍ 
مِثْلَء أؤ قريب مِنْ فِبْنَةٍ الدّجَالء يُؤتى أَحَدَكُم يقال 
له: ما عِلْمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ ا المُوْمِنٌ أو قال: 
امون قول د ول الل سام الات 
وَالْهُدَىء فَأَجَبْناء وآمَنَاء وانبَعْنَاء فيُقالُ لَه 
صَالِحاً فَقَرُ عَلِمْنَا إن كُنْتَ لمؤمناًء وأمًا د و 
قَالَ: المُرْتابُ. فيّقَول: لا أذْري؛ سمِغْتٌ الئاس 
يَقُولُون شيعا فقُلتُه» [البخاري: ,٠١44‏ ومسلم: .]۲١۸۹‏ 


0 


وفي طريق أخرى لأحمد ابن حنبل رحمه الله 
أنه بل لما سَلّمَّء حَمِدَ اللّهء وأثنى عليه» وشَّهِدَ أن 
لا إله إلا الله واه عبد ورسولّه. ثم قال: يها 
الاس اندم بالله هَل مون 1 قَصَّرْتُ في 
شيء مِن د 9 م رِسَالاتٍ ربي لما أخبرتموني بذَلِك؟» 
قَقَامَ رَجُلٌّء فَقَالَ: نَنْهَدُ أَنْكَ كذ بَلَعْتَ رسَالَاتِ 


€۸ 


0 َنَصَحْتَ لامك متك › وقَضَيْتَ الذي عَلَيِْكَ. ا 
: ما بَعْدَ فان رجالا يَرْعَمون :أن سوق هذه 
ا وكُسُوف هَذا القَمَر» وَزَوَالَ هذه النجوم 
عَنْ مطالِعها لِموْتِ رِجَالٍ عُْظَمَاءَ مِنْ أهل الأزض» 
وإنّهُم قَدْ كَذَبُواء وَلَكِنْهَا آياتٌ مِنْ آياتٍ الله برك 
وَتَعَالى یتر با عِبادُه» يلظ من بُح حت ينهم تود 
وايِمُ الله الله لَقَد رات من كنت أصلي ما أثم 

لافوه ِن ن مر كنام وآڃریگم؛ ا - واللهُ أَعْلَمُ - 
لا : تقوم م السَاعَةٌ حتى يحرج للاثون كَذَابا 8 
الأغْوّرٌ الدَّجَالُء مَمْسُوح العَيْن اليُشرى» گأنها عَيْنْ 


أي تحى لشي جين الصَار. ينه وبين حر 


عائشة › وإنه می يحرج َسَوْفَ يَرْعُمُ أنه الله 0 
أَمَنّ به وَصَدَفَهُ واتبعة» ل يَنْفْعْه صَالِح مِنْ 
كلك وَمَنْ كَمْر به ركذيف لم يُعاقَتٌ بشيء مِنْ 
عَمَّلِهِ سَلّفَ» ول ميلو على 'الأزض كلها إلا 
الحرم وَبَبْتَ المَقِْسء وإنه يَخصٌر المؤمنين في : بعت 
المَقْسء فَيُرَلرَلُونَ زلرّالاً سَدِيداًء تم هلکه الله عر 
وجل وَجُنوده» حى إِنَّ جِذّمَ الحائط أو قَال: أضل 
الحَائط» وأضل الشَجَرَةٍ ليْنّادي: يا مُسْلمْء يا 
مُؤْمِنٌء هذا يَهُودِيٌء او كَالَ: هَذَا كَافِرٌء فَتَعَالَ 
فاه قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذلك عَنَّى ترا أمُوراً يام 
يكم شَأَنْهَا في أَنْقُسِكمء وتساءلون يَيتكم: هَلْ گان 
یکم ذكر لم نها گرا وحى تَرُولَ بال عَنْ 
مَراتبها» ثم على أثر ذلك القَبْض» [سنده ضعيف: أحمد: 
۸ وأبو داود: ۰۱۱۸٤‏ والنسائي (۳/ ])۱٤١‏ . 
(بيان الاختلاف في صفة صلاة الكسوف) 

فهذا الذي صح عنه 5ة من صفة صلاة الكسوف 
وخطبتها. وقد روي عنه أنه صلاها على صفات 
أخر . 

yy 

ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات [مسلم: .]11١١‏ 

ومنها : أنها كإحدى صلاة صُلَّيت كل ركعة بركوع 
واحدء ولكن كبار الأئمة» لا يصححون ذلك» 
كالإمام أحمد» والبخاري» والشافعي» ويرونه 
غلطاً. قال الشافعي وقد سأله سائل. فقال: روى 


بعضُهم أن النبي يك صلّى بتلاث ركعاتٍ في كل 
ركعة» قال الشافعي : فقلتٌ له: أتقول به أنت؟ قال : 
لاء ولكن لِم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ 
يعني حديتٌ الركوعين في الركعة» فقلت: هو من 
وجه منقطع» ونحن لا نثبت المنقطع على الانفرادء 
ووجه نراه - واللّه أعلم ‏ غلطاً. قال البيهقي : أراد 
بالمنقطع قول عبيد بن عمير : حدثني من أصدّق» قال 
عطاء: حسبته يريد عائشة. . . الحديث. وفيه: فركم 
في كل ركعة ثلا رُكوعات وأربعَ سجدات [سلم: 
5 . وقال قتادة: عن عطاءء عن عبيد بن عمير» 
عنها : ست ركعات في أربع سجدات [مسلم: [4A۷‏ . 
فعطاءء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبانء لا 
باليقين» وكيف يكون ذلك محفوظاً عن عائشة» وقد 
ثبت عن عروة» وعَمرة» عن عائشة خلافه [البخاري: 
٤4‏ ومسلم: .]۲٠۸۹‏ وعروة وعمرة أخصٌ بعائشة 
وألزمُ لها من عُبيد بن عمير وهما اثنان» فروايتهما 
أولى أن تكون هي المحفوظة . قال: وأما الذي يراه 
الشافعي غلطاًء فأحسبه حديث عطاء عن جابر: 
ك 
إبراهيم بن رسول الله كي فقال الناسٌ: 
انكسفت امش لعوات إبراهيم › فقام النبي 
فل بالتاشن نت ركعات في أريع سجدات . 
الحديث [مسلم: .]۲٠١۲‏ 


قال الق :عن نظ کے فف هذا الت 
وقصة حديث أبي لوبو علم أنهما قصة وأحدة» 
وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة». 
وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام . 

قال: ثم وقع الخلافٌ بين عبد الملك يعني ابن 
1 بی سليمان» غن عطاءء عن جابر» وبين ن هشام 
الدستواتي» عن أبي الربير» عن جابر في عدد الركوع 
في كل ركعة. فوجدنا رواية هشام أولى؛ يعني أن في 
كل ركعة ركوعين فقط» لكونه مع أبي الزبير أحفظ من 
عبد الملك» ولموافقة روايته فى عدد الركوع رواية 
عمرة وعروة عن عائشة › ورواية کر بن عباس » 
وعطاء بن يسار عن ابن عباس » ورواية أبي سلمة» 
عن غيل الله بن عرو ثم رواية يحيى بن سليم 
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وغيره» وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء. 
فرواه ابن جريج وقتادة» عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير : ست ركعات في أربع سجدات» فرواية هشام 
عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاث 
ويوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء اللتين إنما 
إسناد أحديهما بالتوهم» والأخرى يتفرد بها عنه 
عبد الملك سيد الذي قد أَخِدٌَ عليه الغلظ 

قال: 0 َدَيَث حبيب بن أبى 
طاووس» عن ابن عباس» عن النبي : آنه صلى 
في كسوفء فقرأء ثم رکع» ثم قرأء ثم ركع ثم 
قراء ثم ركعء ثم قرأء ثم ركعء ثم سجد قال: 
والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في «صحيحه) [مسلم: 
۲ وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب 
وإن كان ثقة» فكان يُدلس› ولم يبين فيه سماعّه مِن 
ظاؤن »فيه أذا يكون حمله عن غير مووق :هه :وقد 
خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحولء فرواه 
عن طاوس ٠»‏ عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في 
ركعة. وقد خولف لفان ايا في عدد الركوع. 
فرواه جماعة عن ابن عباس مِن فعله. كما رواه 
عطاء بن يسار وغيره عنه» عن النبي يكل يعني في كل 
ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذه الروايات الثلاث» فلم يُخرّج شيئاً 
منها في «الصحيح» لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً. 
وأكثر عدداًء وأوثق رجالاًء وقال البخاري في رواية 
أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في 
صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجداتٍ. 

قال البيهقي: وروي عن حذيفة مرفوعاً: «أربع 
ركعات في كل ركعة». وإسناده ضعيف [البيهقي في 
«الكبرى» (۳/ .)۳١۹‏ والهيثمي في «المجمع؟ ])3١8/5(‏ . 

وروي عن أبيّ بن كعب مرفوعاً : «خمس ركوعات 
في كل ركعة» [أبو داود: ۱۱۸۲]. وصاحبا الصحيح لم 
يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى 
تصحيح الروايات في عدد الركعات» وحملوها على 
أن النبي بي فعلها مراراًء وأن الجميع جائزء فممن 


ثابت› عن 


ذهب إله إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمةء وأبو بكر بن إسحاق الضبعي» وأبو 
سليمان الخطابي» واستحسنه ابن المنذر. والذي 
ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار 
أولى لما دكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية 
00 توفي ابنه . 
قلت : والمنصوص عن أحمد أيضاً 557 
عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. قال 
في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف 
ا ركعات» وأربع سجدات» في كل ركعة ركعتان 
وسجدتان» وأذهب إلى حديث عائشةء أكثر 
الأحاديث على هذا. وهذا اختيارٌ أبي بكر وقدماء 
الأصحاب» وهو اختيارٌ شيخنا أبي العباس ابن 
تيمية. وكان يُضعٌفُ كل ما خالفه من الأحاديث». 
ويقول: هي غلط» وإنما صلَّى النبي كَل الكسوف مرة 
واحدة يوم مات ابه ابراهيم . والله أعلم. 
وأمر َة في الكسوف بذكر الله والصلاق 
والدعاءء والاستغفار والصدقةء والعتاقةء والله 
أعلم. 
فصل 
في هديه َي في الاستسقاء 
ثبت عنه ميد أنه استسقى على وجوه. 
أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثتاء خطبته› 
وقال: «اللّهُم ناء اللّهُم أَغِتنَاء اللهُمٌ أغِْننَاء اللْهُم 
اسقناء اللْهُم اسقناء الله اسقِّنا» [ابخاري: 2٠١7١‏ 
ومسلم: ۲۰۷۸] . 
الوجه الثانى : أنه َة وعد الناسَ يوماً يخرجون 
فيه إلى الف ج لما طلعف ا 
نتواضغاء متبذٌلاً اء مترسّلا . متضرعا [ابو 
داود: ١٣٣١‏ والترمذي: ٥٥۸‏ والنسائي »)١65/0(‏ وابن 
ماجه: 0]1١565‏ فلما وافى المصلى. صَعِدَ المنبر ‏ إن 
صحء وإلا ففي القلب منه شيء ‏ فحمد الله وأثنى. 
عليه وکبره» وكان مما حففظ من خطبته ودعائه: 
لبد لله رث العالمينء الرخمن الرّحيمء مالك 
يَوْم الدّينء لا إله إلا الله يَفْعَلُ ما يُريدء الله أن 
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الله لا إله إلا آنت» تفل ما ثري الُم لا إلا إله إلا 
أَنْتَّء أَنْتَ الي وحن اقرائ ِل عَلَيْنَا المَيْتّء 
والجعل ما أَنْرَلَهِ علينا ُوه اء وَبلااً إلى حين» لابو 
داود: ۱۱۷۳]. ثم رفع يديه» وأخذ في التضرع, 
والابتهال» والدعاء» وبالغ في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه» ثم حوّل إلى الناس ظهْرهء واستقبل القبلةء 
وحوّل إذا ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة» فجعل 
الأيمنَ على الأيسرء والأيسر على الأيمن» وظهر 
الرداء لبطنه» وبطنه لظهره» وكان الرداء خميصةً 
سوداءء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة» والناس 
كذلك» ثم نزل فصلّى بهم ركعتين كصلاة العيد من 
غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة» جهر فيهما 
بالقراءة» وقرأ م في الأولى بعد فاتحة الكتاب: سح 

اس ريك الكل 4 ق الثانية : هَل أتلك حَرِيتُ اَلْععِيّة». 


الوجه الثالث: أنه ية استسقى على منبر المدينة 
استسقاء مجرداً في غير يوم جمعة» ولم يُحفظ عنه يكل 
في هذا الاستسقاء صلاة [انظر «سنن ابن ماجه» .]1717٠‏ 

الوجه الرابع: أنه يك استسقى وهو جالس في 
المسجدء فرفع يديه› ودعا الله عز وجل» فَحُفِظ مِن 
دعائه حينئد: «اللّهُم اسْقِنا غَيْئاً مُغيثا مَريعاً بق 
عَاجلاً غَيْرَ رائ > نافعاً غَيْرَ ضَارٌ» [أبو داود: 14 


الوجه الخامس: أنه ية استسقى عند أحجار 
الزيت قريباً من الزّوراء» وهي خارج باب المسجد 
الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجرء 
ينعطفٌ عن يمين الخارج من المسجد [صحيح: أحمد: 
414 :» وأبو داود: 21١548‏ والترمذي: ٥٥۷‏ والنسائي (”7/ 
4 )]. 


الوجه السادس : أنه عة استسقى فى بعض غزواته 
لها نة الك كر إلى الماء: ناصات الال 
العطشٌ» فشكا إلى رسول الله يكِ. وقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياًء لاستسقى لقومه» كما 
استسقى موسى لقومه»› a‏ فقال : 
َأوَكَدْقَانُوها؟ عَسَى رَيكم ان يَْقِيْكُم» م بَسَط ييه 
ودعاء فما رد يديه من دعائه ‏ حتى طلم الشحاث» 


وأمطرواء:فاقعة السيل الوادي» شرب التاضن: 
فارتوّوًا. 

وحفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللّهُم اسق 
عبَادَكَ وَبَهَائِمَكَء وائشر رَحْمَتكء وأخي َد 
المَيْتَ» [أبو داود: 1195]» «اللهم اسقنا غا مَغِيثاً 
مَريئاً» مريعاً» نافعاً غير ضارٌء عاجلاً غَيْرَ آجل؛ 
[صحيح: أبو داود: .]1١19‏ وأغيث َيه في كل مرة 
استسقى فيها . 

واستسقى مرة» فقام إليه أبو لبابة فقال: يا رسول 
اللّه ! إن التمر في المّرابدء فقال رسول الله يكل : 
«اللّهُم اسْقِنَا حى يَقومَ أبو لبّابة عُريانا» فيد تَعْلَبَ 
0 بإزاره»» فأمطرت. فاجتمعوا إلى أبي أبابةء 

: إنها لن قلع حتى تة تقوم تقوم عُريانًء فتسدٌ تعلت 

6 بإزارك كما قال رسول الله عكنةِ » ففعل › 
فاستهلت السماء [الهيثمي في «المجمع» :)75١60/7(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الصغير»] . 

ولما كثر المطرء سألوه الاستصحاءء فاستصحى 
لهمء وقال: د«اللَّهُم حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَاء اللْهُم على 
الآكام والجبالء وَالظْرابِ» ويُطونٍ الأودية» وَمَنَابتَ 
الشَجَر 6 [البخاري: ۱, ومسلم: ۲۰۷۸] . 

وكان نة إذا رأى مطراًء قال : «اللْهُم صي 


[البخاري: يض .]٠‏ 


صما نَافعاً» 


وكان يحير ثوبّه حتى يصيبّه من المطر› فسئل عن 
ذلك فقال: «لأنهُ حَدِيتٌ عَهٍَُ بربه» [مسلم: ۲۰۸۳] . 

قال الشافعي رحمه الله : : أخبرني من لا أتهم عن 

بن الهادء أن النبي يز كان إذا سال السيل قال : 

ماخرو ا إلى هذا الذي جَعَلَهُ الله طهُوراء فهر 
مته » الله عليه [الشافمي في «الأم» (۱/ ۲ - 
۴۳ ). والبيهقي في «الكبرى؟ (۳/ 10704 . 

وأخبرني من لا أنّهمء عن إسحاق بن عبد اللّه أن ْ 
عمر كان إذا سال السيلٌ ذهب بأصحابه إليه» وقال: 
ما کان ليجيء منْ مجیئه أحدٌ إلا تمسّحنا به . 


وكان َة إذا رأى الغيمَ والريح» عرف ذلك في 





. الظراب: الجبال الصغار جمع الظرب» والآكام جمع الأكمة: وهي التل المرتفع من الأرض‎ )١( 
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وجههء فأقبل وأدبرء فإذا أمطرت» سُرّيَ عنه. 
وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب . 
قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه 
مرفوعاً : أنه كان إذا استسقى قال: «اللْهُم اسْقنَا غين 
مُغيثاً هنين مَرِيئاً عَدّقاً مُجِلّلاً عَامَاً طَبَقاً سحا دائماً. 
الله اسْقِنا العَيْتْء ولا تجعلنا من القَانِطين» اللهم 
إن بالعبادٍ والبلادٍ والبهائم والخلق من 0 
والجهد والضَّنْكِ ما لا نشكُوه إلا إليك» اللهم أنبث 
لنا الزّرْعَّء وأدِرٌ لنا الضَّرْعَ» وَاسْقِنا مِن بركات 
السماء» وأنيث لنا مِن بركات الأرض» اللهم ارفع 
عنا البجَهْدَ والجُوعَ والعُريَء واكشف عنا من البلاء ما 
لا يكشِفه غيرك» اللهم إنا نستغفرك» إنك كنت 
غفاراً فأرسل السماء علينا مدرارا» [الشافمي في «الأم؛ 
(١/1؟ه؟  .[(Yor‏ 


قال الشافعي رحمه الله : وأحبٌ أن يدعو الإمام 
بهذاء قال: وبلغني أن النبي ب كان إذا دعا في 
الاستسقاء رفع يديه [البخاري: ۱۰۳۱ء ومسلم: .]۲۰۷٤‏ 
وبلغنا أن النبي َة كان يتمظر في أول مطرة ة حتى 
يصيبت جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب 
النبي يي كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناس» قال: : مطرنا 
بنوء الفتّحء ثم يقرأ: ما يفتّج اله اين من يَحَمَوَ قلا 
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ك لها ) [فاطر : ؟] [مالك (147/1)]. 
(طلب الإجابة عند نزول الغيث) 


قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن 
عمر» عن مكحول» عن النبي يو أنه قال: «اطلبُوا 
استجابة الدعاء عند التقاء الجيوشء وإقامة الصلاةء 
ونزول الغيث» [الشافعي في «الأم؛ (۱/ ])١۲۴‏ . 


وقد ححَفظتٌ عن غير واحد طلبّ الإجابة عند: 
نزول الغيث» وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد 
روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد» عن 
النبى كة: «الدعاء لا يرد عند النْدَاءِء وَعِنْدَ الاين 
ونكت المَطْرِ؛ [أبو داود: -04؟]. وروينا عن أبي 
أمامة» عن النبي ية قال: ثفن أبوابُ السماءء 
ويستجابٌ الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء 
الصّفوف. وعِنْدَ نول العَيْثِء وعِنْدَ إقَامَةٍ الصَّلاقٍ 
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وعند رَؤيَةَ الكغبة» [البيهقي (/ ]05٠‏ . 


في هديه َد في سفره وعبادته فيه 

كانت أسفاره َة دائرة بين أربعة أسفار: سفره 
لهجرته . وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» 
وسفره للحج . 

وكان إذا أراد سفراً. أقرع بين نسائه ؛ فايتهن خرج 
سهمهاء سافر بها معه » ولما حج› سافر بهن جميعا . 

وكان إذا سافرء خرج يِن أول النهارء وكان 
يستحجبٌ الخروج يوم الخميس [البخاري : 4 ودعا 
الله تبارك وتعالى أن يُبارك لأَمَهِ في يُكورها [صحيح 
بشواهده: أحمد: ۱۳۲۰ وأبو داود: ۲٠۰٠‏ والترمذې: 2175١7‏ 
وابن ماجه: 9275 ؟1. 

وكان إذا بعث سرية أو جيشاًء بعثهم من أول 
النهارء وأمرٌ المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا 
أحدهم [أبو داود: 569684 1505؟]. ونهى أن يسافر 
الرجل وحذه [البخاري: ۲۹۹۸]» وأخبر أن الراكت 
شان والرّاكبانٍ شَيْطَانَانِ الاه رک [أبو داوه: 


ا والترمذي : ١58/5‏ ]. 


وذكرَ عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر : 2 
لَك تو جُهْتٌ› وبك اعْنَصَمْتٌ الُم اكفِني مَا 
أهمّني وما لا هته به« الله زَوَدْني التَشَوّى» وَاغْفْرٌ 
لي ذَلْبِي وَوَجُهني للحَيْرٍ ينما نَوَجَهْتُ؛ [ابن السني في 
"عمل اليوم والليلة؛ (186) وفي سنده ضعيف] . 

وكان إذا قُدَّمتَ إليه دابتّه ليركبهاء يقول: «بسم 
الل حين يضع رجله في الرّكاب» وإذا استوى على 
ظهرها. قال: «الحمدٌ لِلْهِ الذي سَحَرَ ل هذا ا 
له مقر: ین وإنا إلى رَبنَا لَمنَِْبُونَ ثم يَقُولُ «الْحَمْدُ 
0 الحَمْدُ للف الحَمْدُ لِلوه ثم يقول: «اللَهُ لل اخ 
الله كبر الله أب ثم يقولٌ: «سُبْحَائَكَ إن ظَلَمْتُ 
َفيي» فَاغْفِرٍ لي إِنّه ا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ» [ابو 
داود: ۲٠۰۲‏ والترمذي: 447 #] . 


وكان يقول: «اللّهُم إن سالك في سَفَرِنَ هَذَا ابر 


وَالتَفْوَى» وم الْعَمْلٍ ما تَرضىء الهم هَن عَلَيْنَا 
سمرلا هذاء وَاظو عَنَا بُْدَهُ الأ هم أت الصَّاحِبُ في 


السّمَرٍ َالحَلِيمَة في الأهل» الله إني أَعُودُ بكَ مِنْ 
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وَعْنَاءِ السَفْرِء وَكَأَبَةٍ المُنْقَلَبء وَسُوءٍ المَنْظَرٍ في 
الأمْل وَالمَالٍِه. وإذا رجمء قالهنء وزاد فيهن: 
«آيبُون تَائْبُونَ عَابدون لرا حَامِدُونة [مسلم: ۳۲۷۵]. 

وكان هو وأصحابه إذا عَلوا .الثناياء كبرواء وإذا 
هبطوا الأودية» سيحوا اا 46 ١‏ ]., 

وكان إذا أشرف على قرية يُريد دخولها يقول: 
«اللْهُمْ رب السّمَاوَاتِ السب وَمَا أظلَلْنَ» وَرَبّ 
الأرضين السّبْع وَمَا فلن 0 الشَّيَاطِينَ وما 
أضللنَء ورب الرّيّاح وما ذُرَيْنَ ٬‏ سالك خير هلو 
الَريَةِ وَحَيْرَ أَهْلِهَاء واعود بك مِنْ شَرّمَاء وَشَرٌ أَهْلِهَا 
شر مَا فِيهَاة [ابن السني (۱۹۷)» وابن خبان: /ا2771 والحاكم 
.]0١١/0(‏ 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللّهُمّ إن أسأَلكَ مِنْ 
eT‏ خير تا جَمَغتَ فيهاء وَأَعُودُ بك مِنْ 
را Ta‏ الهم ارَرُقْنًا جَنَاهَاء 
ْنا 7 0 وَحَبيَْا إلى أَهْلِهَاء وَحَبِّبْ صَاِجي 
أْهْلِهَا إِلَْنَا» [ابن السني في «غمل اليوم والليلة» (145)] . 

وكان يقصر الرباعية؛ فيُصليها ركعتين مِن حين 
يخرّج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت 
أنه أتمٌ الرّباعية في سفره البتةء وأما حذيثٌ عائشة : 
أن النبي كَل كان يقصر قصد ١‏ في السقر› وتم“ ويقطرٌ 
0 فلا و [ذكره ادي في یجي (؟/لاهة١)].‏ 
رسول الله كله . انتهى .. وقد روي: : كان يقش وی 
الأول بالياء آخر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من 
9 ا أي ا 
9 أم ال ليُخالف e‏ الله ۳ وجميع 
أصحابه. فتصليّ خلااف صلا تهم ۰ كيف والصحيح 
عنها أنها قالت: إن اللة فرض الصلاة ركعتين 
زكعتين» فلما هاجرٌ رسول الله كه إلى المدينة» زيد 
في صلاة الحضرء وأقرت صلاةٌ السفر [البخاري: 
00 ومسلم : ١61/٠‏ ]. فكب يظن بها مع ذلك أن 
ُصلى بخلاف صلاة النبي يل والمسلمين معه. 


قلت : وقد أتمّت عائشة بعد موت النبي كل قال 
ابن عباس وغيره: إنها تأوّلت كما تأوّل عثمان 
[البخاري: 08104١‏ وإن النبي به كان يقصّر دائماً. 
فركب بعضٌ الرواة من الحديثين حديثاً؛ وقال: فكان 
رسول الله كل يقر وثتم هي 2 فغلط بعض الرواة؛ 
فقال: كان يقصر ويم › أي : هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اختليف فيه » فقيل: ظنت 
أن القصر مشروط بالخوف في السفرء فإذا زال 
الخوفٌ. زال سببٌ القصرء وهذا التأويل غير 
صحيح » > فإن النبي يل سافر آمنا وكان يقضرٌ الصلاةء 
والآية قد أشكلت على مُمر وعلى غيره؛ فسأل عنها 
رسول الله يكل فأجابه بالشّفاء وأن هذا صَدَقَةٌ مِنّ 
الله [سلم: ]٠67+‏ وشرْعٌ شرعه للأمةء وكان هذا بيان 
أن حكم المفهوم غير مرادء وأن الجناح مرتَفِعٌ في 
قصر الصلاة عن الآمِن والخائف. وغايئه أنه نوع 
تخصيص للمفهوم» أو رفع لهء وقد يقال: إن الآية 
اقتضت قصراً يتناول قصرّ الأركان بالتخفيف» وقضر 
العدد بنقصان ركعتين» وفُيّدَ ذلك بأمرين: الضرب 
في الأرض» والخوفي» فإذا وَجدَ الأمرانء أبيحَ 
القصران» سا ضلاءً الخوف مقصورة عددها 
وأركائهاء وإن انتفى الأمران» فكانوا آمنين مقيمين» 
انتفى القصران» فيُصلُونَ صلاة ثامة كاملة» وإن وُجدَ 
أحدٌ السببين» ترتب عليه قصرّه وحدّهء فإذا وَجِدَ 
الخوفُ والإقامة» قُصرت الأركان» واستوفي العددء 
وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن 
وجد السفرٌ والأمنء فُصِرَ 
وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَصْرِء وليس بالقصر 
المطلقء وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد» وقد تُسمى تامة باعتبار إتمام أركانهاء 
وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول اصطلاح كثير 

من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام 
الصحابة» كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت 
عائشة: فُرضْتٍ الصلاةٌ ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول الله كل إلى المدينةء زيدا في صلاة الحضرء 
وأقاث :غئلاة السنر: هذا يدل على أن اة السفر 
عندها غيرٌ مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة 


العددٌ واستوفى الأركانء 


or 


كذلك. وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابنٌ 
عباس: فرض الله الصَّلّاة على لسان نبيكم في 
الحضر أربعا» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة. متفق على حديث عاد ئشة» وانفرد مسلم 
بحديث أبن عباس [مسلم: ]١918‏ 3 

وقال عمر رضي الله عنه: ضلاةٌ السفر ركعتانء 
والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان» تمام غير قصر 
على لسان محمد بء وقد خاب من افترى [صحيح: 
أحمد: O‏ وابن ماجه: .]٠١54‏ وهذا 
ثابت عن عمر عمر. رضي ال عه » وهو هو الذي E‏ 
النبي 95: ااا نقصّر وقد أمِنًا؟ فقال له 
رسول الله َك : اصَدَقَة تَصَدَّقٌ بها الله عَلَيْكُمْ 


ق 


الوا صَدَكَتَه. 

ولا تناقض بین حديئيه » فإن النبي كيد لما أجابه 
بأن هذه صدقةٌ الله عليكم» ودينه اليسر السمح» عَلم 
عمرٌ أنه ليس المرادٌ من الآية قصرّ العدد كما فهمه 
كثير من الناس» فقال: صلاة السفر ركعتان» تمام 
غير قصر. وعلى هذاء فلا دلالة في الآية على أن 
قصر العدد مباح منفي عنه الجناحء فإن شاء 
المصلي»› فعله. وإن شاءء أتم 

وكان رسول الله هة يُواظب في أسفاره على 
ركعتين رکعتین» ولم يُربّع قط إِلّا شيئاً فعله في بعض 
صلاة الخوف» كما سنذكره هناك. ونبين ما فيه إن 
شاء الله تعالى . 

وقال أنس: خرجنا مع رسول الله كَل من المدينة 
إلى مكة؛ فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رِجَعْنًا إلى 
المدينة . متفق عليه [البخاري: ٠١8١‏ . ومسلم: .]٠١۸١‏ 

ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمانَ بن عفان 
فلن ن أربع ركعات قال: إا لله وإنّا إليه 
راجعون» صليتٌ مع رسول الله يف بمنى ركعتين» 
وصليتٌ مع أبي بكر بمنى ركعتين» > وصليتٌ مع 
موي ا 
رَكعات ركان متقلتان. متفق عليه [البخاري: 2٠١84‏ 
ومسلم: 1945]. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع مِن فعل 
عثمان أحد الجائزين المخيّر بينهماء بل الأولى على 
قول» وإنما استرجع لما شاهده ين مداومة النبي يكل 
وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال : صحبتٌ رسول الله ب فكان في السفر لا يزيد 
على ركعتين» وأبا بكر وعَمَرَ وعثمان [البخاري: 
. يعني في صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد 
أتم في آخر خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب التي 
أنكرت عليه . وقد خرج لفعله تأويلات» 

أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة. 
فأراد أن يُعلّمَهم أن فرضّ الصلاة أربع» لثلا يتومّموا 
أنها ركعتان فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل 
بأنهم کانوا اح بذلك في حج النبي وق فكانوا 
حديثي عهد بالإسلام» والعهدٌ بالصلاة قريبٌ» ومع 
هذاء فلم يربع بهم النبي ك. 

التأويل الثاني : أنه كان إماماً للناس» والإمام 
حيث نزل» فهو عمله ومحل ولايتهء فكأنه وطنه» 
ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله ب كان هو أولى بذلك» وكان هو الإماءً 
المطلق» ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بنيت وصارت 
قرية كثر فيها المساكن في عهده» ولم يكن ذلك في 
غهد رسول الله کف بل كانت فضاءً» ولهذا قيل له : 
يا رسول الله ألا نبني لك بونى بيتاً يُظلّكَ يِن الحر؟ 
فقال: دلا منى متاح من سَبّق» [أحمد: 276718 وأبو 
داود: 250١4‏ والترمذي: ۰۸۸۱ وابن ماجه: 005*]. فتأول 
عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا 
التأويلٌ بأن النبي ية أقام بمكة عشراً يقصّر الصلاة. 

التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاثأء وقد قال 
النبي يَةِ: ايقيم المُهَاجِرٌ بَعْدَ قَضَاءٍ نسكه تلاثا» 
[البخاري: ۰۳۹۳۳ ومسلم: ۳۲۹۷] . فسيأة فتهاء والمقيم 
غيرٌ مسافرء ورد هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة فى 
أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفرء وقد 
أقام َة بمكة عشراً يقصّر الصلاةء وأقام بمنى بعد 
نسكه أيامٌ الجمار الثلاث يقصّر الصّلاة. 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة 
والاستيطان بمنى» واتخاذها دارَ الخلافةء فلهذا 
أتم» ثم بدا له أن پُرجع إلى المدينة؛ وهذا التأويل 
أيضاً مما لا يقوى. فإن عثمانٌ رضي الله عنه من 
المهاجرين الأولين» وقد مُنع بٍَ المهاجرين من 
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الإقامة بمكة بعد نسكهمء ور حص لهم فيها ثلاثة أيام 
فقطء فلم يكن عُثمانَ ليقيم بهاء وقد منع اللي َكل 
من ذلك وإنما بخص فا ثلا وظلك لآنهم تركوها 
لل وما ترك لله» فإنه لا يُعاد فيه» ولا يُسترجعء 
ولهذا منع النبي ي مِن شراء المتصدّق لصدقته» 
وقال 9 تش تشترهاء ولا تعد في صَدَفَتِكَ» 
[البخاري: ۸۹٤۱ء‏ ا 7 ). فجعله عائداً في 
صدقته مع أخذها بالثمن. ) 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهّل بمنى والمسافر 
إذا أقام في موضعء وتزوج فيه أو كان له به زوجة» 
آتم » ويروى في ذلك حديث مرفوع › عن النبي ي . 
فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي» عن ابن أبي يبء 
عن أبيه قال: صلی عثمان بأهل منى أربعا وقال : ۳ 
بها الناس! لما قَدِمتٌ تأهّلت بهاء وإني سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول: «إذا تَأهّل الرّجَل بَلْدَق فاه 
يُصلي بها صلاةً مُقيم» . رواه الإمام أحمد رحمه الله 
في «مسنده) [سنده ضعيف: أحمد: ]٤٤١‏ وعبد الله بن 
الزيير الحُميدي في «مسنده» أيضاً» وقد أعله البيهقي 
بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو 
البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة يسبب الضعف» 
فإن البخاري ذكره في «تاریخه» ولم يطعن فيهء وعادته 
ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن 
عباس قبله أن المسافر إذا تزوج» لزمه الإتمام» وهذا 
قول أبي حنيفة» ومالك. وأصحابهماء وهذا أحسن 
ما اعتّذِر به عن عثمان. 

وقد اعنَّذِرَ عن عائشة أنها كانت أمَّ المؤمنين» 
فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضاً اعتذار ضعيف» 
فإن النبي ية أبو المؤمنين أيضاًء وأمومة أزواجه فرع 
عن آبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى 
ظ هشام بن غروة» عن أبيه : أنها كانت تُصلي في السفر 


أربعاًء فقلت لها : لو صليتٍ ركعتين» فقالت: يا ابن 


أختي! إنه لا يشق 
[OEY‏ 

قال الشافعي رحمه اللّه: لو كان فرضٌ المسافر 
ركعتين» لما أتمها عثمان» ولا عائشة» ولا ابن 
مسعود» ولم جز أن يُتمها مسافر مع مقيمء وقد 
قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله كلف أتم 


على [صحيح: البيهقي في «الكبرى' (6/ 


وقصر. ثم روى عن إبراهيم بن محمد» عن 
طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي و عن 
عائشة قالت: كل ذلك فعل النبي كله قصر 
الصلاة في السفر وأتم [الشافعي في «الأم» 0 
والدارقطني (۲/۱٤۲)ء‏ والبيهقي (8/ .])١437‏ 

قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد»ء عن 
عطاءء وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو يكر الحارثي. 
عن الدارقطني › عن المحاملي» حدثنا سعيد بن 
محمد بن ثواب» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عمر بن 
سعيد» عن عطاءء عن عائشة: أن النبي ية كان 
يقصر في الصلاةٍ ويتم » ويفطرء ويصوم. 

قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح [الدارقطني 
۱۸۹/۷)]. ثم ساق من طريق أبي بكر التيسابوري» 
عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن 
زهيرء حدثني عبد الرحمن بن الأسود» عن عائشة: 
أنها اعتمرت مع النبي ب من المدينة إلى مكة. حتى 
إا تتت مئ فالتيا رول اا بابي أنتَ 
وأمي› قصرت وأتفِفتة وصمتٌ وأفطرتٌ. قال : 
(أحسنتٍ يا عائشة» [صحيح : البيهقي (۴/ ١١٠)ء‏ والدارقطني 
[(1AA/Y)‏ . ش 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا 
الحديث كذبٌ على عائشة» ولم تكن عائشة لتُصلي 
بخلاف صلاة رسول الله ك وسائر الصحابة؛ وهي 
تُشاهدهم يقصّرون» ثم ع رحد بد برجي 
كيف وهي القائلة : فُرضْتٍ الصلاةٌ ركعتين ركعتين» 
زيد في صلاة الحضرء وأَُرّت صلاةٌ السفر. فكيف 
يُظن أنها تزيد على ما فرض الله» وتقال 
وَضَو ل ال وا خان 


قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فیا 


شأنها كانت ك الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول 


عثمان [البخاري: ٠٠۹١‏ ومسلم: 10¥[ , فإذا كان 
النبي ككل قد حسّن فعلها وأقرّها عليه» فما للتأويل 
حينئذ وجه › ولا يصح أن يضاف إتمامُها إلى التأويل 
على هذا التقديرء وقد أخبر ابن عمر: أن 
رسول الله يق لم يكن يَزِيدُ في السفر على ركعتين» 
ولا أبو بكرء ].١ RN‏ . أَفيْظنٌ بعائشة 


١ هه‎ 


أم المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصّرون؟ وأما 
بعد موته بلغ فإنها أتمت e‏ كما أ: تم عثمان» وكلاهما 
تأول اونا a‏ لا في تأويل 
الواحد منهم مع مخالفة غيره له واللّه أعلم . 

وفك قال اضة يو الد لقف الله بن عبر إن 
نجد صلاة الحضرء وصلاة الخوف في القرآن. 
ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابنُ عمر: 
يا أخي! إن الله بعث محمداً ي ولا نعلم شيئاً: 
فإنما نفعل كما رأينا محمداً َة يفعل [حسن: البيهقي 
في «السنن) .[OTT/Y)‏ 

وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله ب إلى 
مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى 
المدينة [البخاري : ۰۱۰۸1 ومسلم: 1985]. 

وقال ابن عمر: صحبتٌ رسول الله ب فكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم [البخاري: .]١‏ هذه كلها أحاديتٌ 
صحصحة . 


فصل 
(كان يقتصر في سفره 
على الفرض والوتر وسنة الفجر من الرواتب) 

وكان من هديه ية في سفره الاقتصار على 
الفرض» ولم يُحفظ عنه ل أنه صلى سُنة الصلاة 
قبلها ولا بعدّهاء إا ما كان من الوتر وسنةٍ الفجرء 
ااال يكن لدعا قير :ولا جرا ال اب 
عمر وقد سئل عن ذلك فقال: صجبت النبي كَل 
فلم أره يُسبّح في السفرء وقال الله عز وجل : (لمَد 
کان لک فى رسُول أله اسوه َة [الأحرّاب: ١؟]‏ 
[البخاري: ١١٠٠ء‏ ومسلم: ]٠١۷۹١‏ ومراده بالتسبيح : السنة 
الراتبة» وإلا فقد صح عنه َة أنه كان يُسبّح على ظهر 
راحلته حيث كان وجهه. وفي «الصحيحين»» عن ابن 
عمر» قال: كان رسول الله هة يُصلي في السفر 
على راح حيث توجهت. يومىء إيماءة صلاة 
الليلء إلا الفرائض ويوتر على راحلته [البخاري: 
۰ ومسلم: ]۱٦۱۰‏ . 

قال الشافعي رحمه الله : وثبت عن النبي ككل أنه 
كان يتنفل ليلآء وهو يقصّرء وفي «الصحيحين»: عن 


عامر بن ربيعة أنه رأى النبي ية يُصلي السبحة بالليل 
في السفر على ظهر راحلته [البخاري: ۰۱٠۰۹۷‏ ومسلم: 
6. فهذا قيام الليل . 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عر عن التطوع في 
السفر؟ فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر 
بأمن. وروي عن الحسن قال: كان اا 
رسول الله هة يسافرون» فيتطوّعون قبل المكتوبة 
وبعدها» وروي هذا عن عمر» وعلي» وابن مسعود. 
وجابرء وأنس» وابن عباس» وأبي ذر. 

وأما ابن عمرء فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا 
بعدذهاء إل مِن جوف الليل مع الوترء وهذا هو 
الظاهر من هدي النبي يڳ أنه كان لا يُصلي قبل 
الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاًء ولكن لم يكن 
يمنعٌ من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع 
المطلقء لا أنه سنة راتّبة للصلاةء كسنة صلاة 
الإقامة» ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين 
تخفيفاً على المسافرء فكيف يجعل لها سنة راتبة 
ا غ و الفرضن | إلى ركعتين» فلولا 

قصد التخفيف على المسافرء وإلا كان الإتمام أولى 

ب لها قال عبد الله ن عر لو كدت سيج 
لأتممت» وقد ثبت عنه يله أنه صلى يوم الفتح ثمان 
ركعات ضحى ء وهو إذ ذاك مسافر. 

وأما ما رواه أبو داود والترمذي في «السنن». من 
حديث الليث» عن صفوان بن سليم» عن أبي بسرة 
الغفاري. عن البراء بن عازب قال: سافرتٌ مع 
رسول الله اة ثمانية عشر سفراًء فلم أره ترك ركعتين 
عند ريغ الشمس قبل الظهر [أبو داود: ۱۲۲۲ء والترمذي: 
٠‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: 
وسآلت محيدا عنه» فلم يعرفه إل من حديث 
الليث بن سعد» ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسناً. 
وبسرة: بالباء الموحدة المضمونة» وسكون السين 
المقدلة: 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي كه 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدهاء فرواه 
البخاري في «صحیحه) [البخاري: .]١١8١‏ ولكنه ليس 
بصريح في فعله ذلك في السفرء ولعلها أخبرت عن 
أكثر أحواله وهو الإقامة» والرجال أعلم بسفره من 


١5 


النساء. وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتينء 
ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدّها شيئاً ا 
أعلم . 
(صلاته على راحلته) 

وكان من هديه ية صلاة التطوع على راحلته حيث 
توججهت بهء وكان يومىء إيماءً برأسه في ركوعه. 
وسجوده» وسجوذه أخفض من ركوعه. وروى أحمد 
وأبو داود عنه» من حديث أنس : أنه كان يستقبل 
بناقته القبلّة عند تكبيرة الافتتاح» ثم يُصلي سار 
الصلاة حيث اتوججهت به [حسن : أحمد: ۱١١۱١۰۹‏ وأبو 
داود: .]۱۲۲١‏ وفي هذا الحديث نظر»› وسائر من 
وصف صلاته کیو على راحلته» أطلقوا أنه كان يصلى 
عليها قبل أيّ جهة توجّهت بهء ولم يستثنوا من ذلك 
لكبيرة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة. 
وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله. وأحاديثهم 
أصحٌ مِن حديث أنس هذاء واللّه أعلم . 

وصلى على الراحلة. وعلى الحمار إن صح عنه. 
ES Gi I:‏ أبن عمر 
[مسلم : 515 .]١‏ 

وصلى الفرضَ بهم على الرواحل لأجل المطر 
والطين إن صح الخبرٌ بذلك» وقد رواه أحمد 
والترمذي والنسائي : أنه عليه الصلاة والسلام انتهى 
إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» والسّماءُ 
من فوقهم» والبِلَةُ من أسفل منهمء فيحضربٌ 
الصلاة فأمر المؤذن فأذن» وأقام. و ثم تقدّم 
: رسول الله يكل على راحلته» فصلى بهم يومئ إيماءً. 
فجعل السجود أخفض من الركوع [سنده ضعيف: أحمد: 
۳, والترمذي: .]41١١‏ قال الترمذي: حديث 
غريب» تفرد به عمر بن الرماح. وثبت ذلك عن أنس 
من فعله. 

(الجمع بين الصلاتين 
و إعلال عجيب للحاكم تحديث صحيح) 
وكان من هديه َة أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ 


الشمسٌء أخحر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل» 
فجمع بينهماء > فإن زالت الشمس قبل أن يُرتجل» 
صلّى الظهرء ثم ركب. وكان إذا أعجله السيرٌء أخر 
المغربٌ حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت 
العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتجل»ء جمع بين الظهر 
والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخَر 
الظهر حتى ينزل للعصرء فيصليهما جميعاء وكذلك 
في المغرب والعشاء» لكن اختلف في هذا الحديث» 
مين بصب لد ومن محص اومن فاوح و وجعله 
موضوعا كالحاكم. وإسناده على شرط الصحيح› 
لكن رمي بعلّة عجيبة» قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن أحمد بن بالویه» حدثنا موسى بن هارون» 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا الليث بن سعدء عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الظفيل» عن معاذ بن 
جبل : أن النبي ية كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى يجمعها إلى 
اضر الايا را ارتل بيذ ويخ 
الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء 
وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخحر المغرب حتى 
يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل 
العشاء فصلاها مع المغرب [احمد: ۰۲۲۰۹۳ وأبو داود: 
, والترمذي: ٥٥۳‏ وسنده معلول] . قال الحاكم : هذا 
الحديث رواته أئمة ثقات. وهو شاذ الإسناد والمتن». 
ثم لا نعرف له علة نعله بهاء فلو كان الحديث عن 
الليث؛ عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» لعللنا به 
الحديث. ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الطفيل. لعللنا به فلما لم نجد له العلتينء خرج عن 
أن يكون معلولاًء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي 

الطفيل روايةء ولا وجدنا هذا 4 
بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل› 
ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي 
الطفيلء فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا عن أبي 
العباس الثقفى قال: كان قتيبة بن سعيد يقول النا : 
على هذا الحديث علامةٌ أحمد ابن حنبل» وعليٌ بن 
المدينيء ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث 


حبيب عن أبي 


١ /اهة‎ 


كتبوا عنه هذا الحديث. وأئمة الحديث إنما سمعوه 
من قت قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه» ثم لَمْ ْنا عن أحد 
منهم أنه ذكر للحديث عِلََّ ثم قال: فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع › وقتيبة ثقة مأمون» ثم ذكر بإسناده 
آل البخاري . قال: قلت لقتببة بن سعيدل . مع من 
عن أبي طفيل؟ قال: او بن القاسم أبي 
دحل الأعاديت على اند 

قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير 
شل فإن أيا داود رواه عن يزيد بن خالد بن 
عبد الله بن موهب الرملى. حدثنا المفضل بن 
أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ فذكره. . 
دأود: 4ح فهذا المفضل قد تابع فتسة » وإن كان قتيبة 
أجل من المفضل وأحفظ. لكن زال تفرد قتيبة به» ثم 
إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن » 
فكيف يقدح في سماعه. مع أن بالمكان الذي 
جعله اللدنيه من الأمانة. والحفظ › والثقة. والعدالة. 
وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابةء حدثنا 
الليث» عن عقيل » عن ابن شهاب»› عن أنس» أن 
رسول الله عله : كان إذا كان في سمرء فزالت 
الشمس. صلى الظهر والعصرء ثم ارتحل [صحيح: 
البيهقي (۳/ .])١77‏ وهذا إسناد كما ترى» وشبابة: هو 
وقد روى له مسلم في « صحيحه» عن الليث بن سعد 
بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» وأقل درجاته أن 
يكون مقوياً لحذيث معاذ» وأصله فى «الصحيحين» 
لكن ليس فيه جمع التقديم . ثم قال أبو داود: وروى 
مجم عن عروة. ف سيج بن ف 
يك ال ين عياض غ کے هھ ١‏ بن کاس آنه 
قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي َة في السفر؟ كان 
إذا زالت الشمس وهو في منزله. جمع بين الظهر 
والعصر في الزوال» وإذا سافر قبل أن تزول الشمس». 
العصر› قال: وأخسبه قال في المغرب والعشاء مثل 


ذلك› ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى» عن 
حسين » ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين 

قال البيهقي : هكذا رواه الأكابرء هشام بن عروة 
وغيره» عن حسين بن عبد الله . ورواه عبد الرزاق» 
عن ابن جريج» عن حسين » عن عكرمة» وعن كريب 
كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب عن أبي قلابة» 
عن ابن عباس» قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن 
أبي إدريس قال: حدثني أخي » عن سليمان بن 
مالك . معام ير عروة» عن كريب». عن أبن عاس 
ال كان :رسول الل ةا تخد به لير فراح قبل 
أن تريغ الشمس» ركب فسارء ثم نزل» فجمع بين 
الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس» 
جمع بين الظهر والعصرء ثم ركبء وإذا أراد أن 
يركب ودخلت صلاةٌ المغرب» جمع بين المغرب 
وبين صلاة العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن 
عبد الحميدء عن أبي خالد الأحمرء عن الحجاج»ء 
عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس قال: کان 
رسول الل إذا لم يرتجلن حتى تزيغ الشمسء 
صلَّى الظهر والعصر جميعاًء فإذا لم تَرْعْء أخرها 
حتى يجمع بينهما في وقت العصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع 
الظهر والعصر لمصلحة 
الوقوف» ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطعه بالنزول 
لصلاة العصر مع إمكان ذلك يلا مشقة» فالجمع 
كذلك أجل الف رالا الى 


قال الشافعي : وكان أرفقٌ به يوم عرفة تقديم 
العصر لأن يتَّصِلَ له الدعاءُء فلا يقطعه بصلاة 
العصرء وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير» 
يقطعه بالنزول للمغرب» لما في ذلك من التضييق 
على الناس . واللّه أعلم . 
فصل 
(كان يجمع إذا جت به السير) 


ولم يكن يِن هديه َة الجمعٌ راكباً في سفره» كما 
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يفعله كثير من الناس» ولا الجمع حال نزوله أيضاًء 
وإنما كان يجمع إذا جد به السيرء وإذا سار عقيبَ 
الصلاة» كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو 
نازل غير مسافرء فلم يقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل 
اتصال الوقوف. كما قال الشافعي رحمه الله 
وشيخناء ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من 


تمامّ النسك. ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد.» ‏ 


ومالك» والشافعي» جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء 
فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير 
للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكة» وجوز مالك 
وأحمد في الرواية اللأخرى عنه لأهل مكة الجمع. 
والقصرّ بعرفة» واختارها شيحُنا وأبو الخطاب في 
عباداته» ثم طرّد شيخنا هذاء وجعله أصلاً في جواز 
القصر والجمع في طويل السفر وقصيره» كما هو 
مذهبٌ كثير من السلف» وجعله مالك وأبو الخطاب 
مخصوصاً بأهل مكة. 
(حد المسافة للقصر والفطر) . 

ولم يحدٌ يا لأمته مسافةً محدودة للقصر والفطرء 
بل أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في 
الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
يروى عنه من التحديد باليوم» أو اليومين» أو الثلاثة, 
فلم يصح عنه منها شيء البتة» واللّه أعلم . 

فصل 
فى هديه تكد فى قراءة القرآن. واستماعه. 
وقوه وبكائه عند قراءته » واستماعه 
ونعحسين صوته به وتوابع دلك 

کان له ي حزب يقرؤه» ولا بُخل به » وكانت 
قراءئه ترتيلاً لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا 
حرفاً . وكان يعَطمْ قراءته آية آية» وكان يمد عند حروف 
المد فيمد (المن» ويمد ( الي م)». وكان 
ببنتعيل بالل من الشيطان الرجيم في أول قراءته» 
فيقول: عو بالل مِنَ الشبْطانٍ الرجيم»» ورنما کان 
يقول : اللّهُمْ إني أَعُودُ بكَ مِنَ الشيطَانٍ الرّجيم من 
همزو ونفخه » ونّفْثْه) [حسن: أحمد: ۳۸٩۰‏ وأبو داود: 
٤‏ وابن ماجه: ۸۰۷] . وكان تعرُدُه قبل القراءة. 


وكان يحب أن يسمع القرآن مِن غيره. وأمر 


غيل الل ن مرد فقرأ عليه وهو يسمعء وخشع 
َة لسماع القرآن منه» حتى ذرفت عيناه [البخاري : 
[0٠4‏ . 
وكان يقرأ القرآن قائماء وقاعداً. وخا 
م م 8 
ومتوضئاء ومخدثاء ولم يكن يمنعه من قراءته إلا 
الجنابة . 
وكان هة يتغئى بهء ويُرجُّع صوتّه به أحياناً كما 
رع يوم الفتح في قراءته: (إنا محا لك َتنا قن ماي 
[المَنْح : .]١‏ وحكى عبد الله بن مغفّل ترجيعّه 111 


ثلاث مرات» ذكره البخاري .]٥۰٤۷[‏ 

وإذا جمعت هذه الأحاديتٌ إلى قوله: «رينوا 
القَرآن ِأْضْواتِكُم؟ [صحيح: أحمد: ۰۱۸٤۹٤‏ وأبو داود: 
٨۸‏ والنسائي (۱۷۹/۲ - ۱۸۰)» وابن ماجه: 47 .]١"‏ 
وقوله: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لم يَتَعَنّ بِالمُرْآن» [البخاري: 
[Vo‏ . وقوله : اما اون الله لِشّيء؛ كاده ِي حَسَنِ 
الصّوّتِ يمى بالمُرَآن» [البخاري: »۷٤۸۲‏ ومسلم: 
4 غلمت أن هذا الترجيمٌ منه يل كان اختيارا 
لا اضطراراً لهرٌ الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هر 
3 لما كان داخلا تحت الاختيار» فلم يكن 

عبد الله بن مغفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليُؤتسى بهء 
وهو يرى هر الراحلة له حتى ينقطع صوئه. ثم يقول: 
كان برح فى وا فنسب الترجيع إلى فعله. ولو 
كان من هر الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً . 

وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري. فلما 
SS‏ كال لز كت ]على أنلك تمع es‏ ظ 
لك تخييراً [الهيئمي في «المجمع» (۷۰/۷)]. أي : حسّنته 
وزيّنته بصوتي تزييئاً» وروی أبو داود في اسننه» عن 

عبد الجبار د بن الوردء قال: سمعت ابن أبي مليكة 
يقول : قال عبد الله بن أبي يزيد : مر بنا أبو بابق 
فانُبعناه حتى دخل بيته» فإذا رجل رت الهيئة» فسمعئه ف 
يقول: سمعتٌ رسول الله يكلو يقول: ليس ما مَنْ لَمْ 
ينعن بالقرآن». قال: فقلتٌ لابن أبي مُليكة: يا أبا 
محمد! أرأيتٌ إذا لم يكن حسنّ الصرت؟ قال: 
بحسن ما استطاع . 

(اختلاف الناس في معنى التغني بالقرآن) 

قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر 

اختلافي الناس فيهاء واحتجاج كل فريق» وما لهم 
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وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
بحول الله تبارك وتعالى ومعونته» فقالت طائفة : تكره 
قراءةٌ الألحان» وممن نص على ذلك أحمد ومالك 
وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في 
قراءة الألحان: ما تعجبني وهو مُخدّث. وقال في 
رواية المروّزي: القراءةٌ بالألحان بدعة لا تسمعء 
وقال فى رواية عبد الرحمن المتطبب : قراءةً الألحان 
بدعة» وقال في رواية ابنه عبد اللّه» ويوسف بن 
موسی» ويعقوب بن بختان. والأثرم» وإبراهيم بن 
الحارث: القراءةٌ بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون 
ذلك حُزنا» فيقرأ aC‏ مرت أبي موسى » وقال 
في رواية صالح: زيوا القَرَآنَ واگ معناه : 
أن يحسّنهء وقال في رواية المروزي: «ما أذن* الله 
لشيء كأْذَنِهِ لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن» وفي 
رواية قوله: «لَيْسَ ينا مَنْ لَمْ يتَعَنّ بالقَرآنِ»» فقال: 
كان ابن عيينة يقول: يستغني به. وقال الشافعي : 
يرفع صوته› وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة 
قراءة سورة الفتح والترجيع فيهاء > فأنكر أبو عبد الله 
أن يكون على معنى الألحان» وأنكر الأحاديث التي 
يحتج بها في الرخصة في الألحان. 


وروى ابن القاسم» عن مالك أنه سئل عن 
الألحان في الصلاةء فقال: لا تعجبني» وقال: إنما 
هو غناءٌ يتغئون بهء ليأخذوا عليه الدراهم. وممن 
رويك غه الكراعة : أن ين مالك وصعيد بن 
المسيّب» وسعيد بن جبيرء والقاسم بن محمدء 
والعسن و بو سيرينء وإبرافيع التخعن :وال 
غك الله بن يويك العكيوى: ‏ سمغت برجلا يشان 
تقول في القراءة بالألحان؟ فقال: ما 
اسمك؟ قال محمد: قال: أيسرك أن يقال لك: يا 
موحمد ممدوداً. قال القاضي أبو يعلى : هذه مبالغة 
في الكراهة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي : 
مد وكان فنا لف اة تقرأ 
بالألحان» وكانت أكثّر تركته أو عامتهاء فسألتٌ 
اجون بن جم اد ا 
كيف أبيعها؟ فقالوا: بعها ساذجةء فأخبرتّهم بما في 
بيعها من النقصان» فقالوا: بعها ساذجةء قال 


أحمد ما د 


القاضي: وإنما قالوا ذلكء لأن سماع ذلك منها 
مكروه. فلا يجوز أن يُعاوض عليه كالغناء . 

قال ابن بال : وقالت طائفة: التغني بالقرآن» هو 
تحسينٌ الصوت به» والترجيع بقراءته» قال: والتغني 
بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك› 
والنضر بن شميل» قال: وممن أجاز الألحان في 
القرآن: ذكر الطبري» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» أنه كان يقول لأبي موسى : ذكرنا ريّناء فيقرأ أبو 
موسى ويتلاحن» وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أبي موسى» فليفعل» وكان عقبة بن عامر من 
أحسن الناس بوتا بالقرآن» فقال له عمر: اعرض 
على سورة كذاء فعرض عليه فبكى عمرء وقال: ما 
كنثٌ اظن أنها نزلت» قال: وأجازه ابن عباس» وابن 
مسعود» وروي عن عطاء بن أبي رباح» قال: وكان 
عبدُ الرحمن بن الأسود بن يزيد» يتتبع الصوت 
الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر 
الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم كانوا 
يستمعون القرآن بالألحان. وقال محمد بن 
عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر 
يستمعون القرآن بالألحان» وهذا اختيار ابن جرير 
الطبري . 

قال المجوّزون - واللفظ لابن جرير -: الدليل 
على أن معنى الحديث تحسينٌ الصوت والغناء 
المعقول الذي هو تحزين القارىء سامعٌ قراءته» كما 
أن الغناء بالشعر هو الغناءٌُ المعقولٌ الذي يُطربٌ 
سامعه ما روى سفيان» عن الزهري› سلمة› 
عن أبي هريرة» أن النبي يك قال : دما أَذِنَّ الله لشيء 
ما أن نبي حسن ارتم بالقُرآنه . ومعتول علا دوي 
الججاء أن الترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسّنه 
المترنم وطرب به . وروي في هذا الحديث : «ما أَذْنَ 
الله لشيء ء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به». قال الطبري : وهذا الحديث من أبين البيان 
أن ذلك كما قلناء قال: ولو كان كما قال ابنْ عيينة› 
يعني: يستغني به عن غيره» لم يكن لذكر خسن 
الصوت والجهر به معنى» والمعروف في كلام العرب 
أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسنٌ الصوت 
بالترجيع › قال الشاعر: 
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د الفتاء لهذا الفغر يضما" 
قال: وأما ادعاء الزاعم» أن CY‏ بمعنى 
استغنيت فاش في كلام العرب» فلم نعلم أحداً قال به 
من أهل العلم بكلام العرب . 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقولٍ الأعشى : 
وكُنْتٌ امْرَّءاً زَّمَنَاً بالهِرَاق 
عَفِيت المُتاخ طويل التَعَنْ '" 
وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل 
الاستغناءء فإنه غلط منهء وإنما عنى الأعشى بالتغني 
فى هالع اوا فول العرت ٠‏ عي ادن 
بمکان كذا: إذا أقام به» ومنه قوله تعالى : (آن 1 لم 
يمْنَوَأ فيهًا» [الأعرّاف: 97]» واستشهاده بقول الآخر: 
كلانا َي عن 0 حَيَاته 
لشن إذا هتنا اعد تنا 
فإنه إغفال منه» وذلك لأن التغاني تفاعل من 
تغْنّى : إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه» كما 
يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما 
صاحبهء وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في فعل 
اثنين» لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد» فيقول : 
تغانى زيدء» وتضارب عمروء وذلك غير جائز أن 
يقول فی ويد معنن اسک إلا أن بريد به قائله 
أنه أظهر الاستغناءء وهو غير مستغن» كما يقال: 
تجلّد فلان: إذا أظهر جَلَّداً من نفسه» وهو غير 
جليدء وتشجع› وتكرّمء فإن وجه موجه التغني 


بالقرآن إلى هذا المعنى على بُعده من مفهوم كلام 
العرب» كانت المُصيبة في خطته في ذلك أعظمء > لأنه 
يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكرّه لم يأذن 
لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما اذِن له أن يظهر من 
هة اة لانت ماهو دين الخال وهال 
يخفى فساده. قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة 
أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن مِن المحال أن 
رطفت اد به آنه بوذن له فة أو لا يفن إلا أن 
يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو 
إطلاق وإباحةء وإن كان كذلك. فهو غلط من 
وجهين» أحدهما: من اللغةء والثاني: من إحالة 
المعنى عن وجهه. أما اللغةء فإن الإذن مصدر قوله : 
أذن فلان لكلام فلانء فهو يأذن له: إذا استمع له 
وأنصتء» كما قال تعالى: «وأنت لا ّت ) 
[الانشقاق: 7]» بمعنى سمعت لربها وحقّ لها ذلك» 
كما قال عدي بن زيد: 
إن همي في سماع دين 

بمعنى ١‏ في سماع واستماع . فمعلی قوله : ما أذن 
الله لشي إنما هو: ما استمع الله لشيء من كلام 
الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. . وأما الإحالة في 
المعنى» فلأن الاستغناء بالقَرآن عن الناس غيرٌ جائز 
وصفه بأنه مسموع ومأذون له» انتهى كلام الطبري . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في 
هده الال أرقا كما وواة انث 7 شية ا دنا 
زيد بن الحباب قال: حدثني موسى بن عليّ بن 





)010( البيت لحسان» وهو في ديوانه ص )47١(‏ . 
(۲) هو في ديوانه ص(50) من قصيدة يمدح بها قيس بن 


معد يكرب الكندي مطلعها : 
لعمرك ما طول هذا الزمن 
على المرء إلا عناء معن 


(۳) البيت في «الحماسة البصرية» (۲/ .)٠١‏ و«الأغاني» 
(۱۳/ ۱۲۷) للأبيردء وفي «ذيل الأمالي» ص(۷۳) 
لسيار بن هبيرة» وهو في «الكامل» (۸٤/1)‏ من 
أبيات أزوقها كعك الله بن معاوي ا 
جعفر بن أبي طالب وهي : 
رأيتٌ فضيلاً كان شيئاً مُلففاً 


0 


فكشّفه التمحيص حى بَدَا ليا 


أأنتَ أخي ما لم تكن لي حاجة 
فإن عرضت أيقنتٌ ألا أخاليا 
فلا زاد ما بيني وبينك بعدما 
اوك في 
فلست براء عيب ذي الود كله 
ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 

فعين الْرّضى عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدي المساويا 


الحاجات إلا تماديا 


)٤(‏ عجزبيت صذره: 
أيها القلب تعلل بددن 
وهو في «أمالي ابن الشجري» م ن 
عدي؛ ص(۱۷۲)» والددن: هو اللهو واللعب. 


we ل ف فل د‎ a Aa GG 0-6-7 


۱٦۱ 


رباح. عن أبيه » عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله : ١تَعَلْمُوا‏ القَرَآنَ وتَعَنَوْا وء راشبو 
فوالذي د تفسي يدو لَهُرَ اشد تَقَصّياً مِنَ المَخَاضٍ مِنَّ 
0 [صحيح: أحمد: .]۱۷۳۹٤‏ قال: وذكر عمر بن 

شَبّة قال : ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عبينة في 
فوله : «یتغتی بالقرآن» يستغني بهء فقال : لم يصنع ابن 
عبينة شيا › حدثنا ابن جريج ؛ عن عقا عن عبيد بن 
عُمير قال : كانت لداود نبئ الله بك مِعْرَقَةٌ يتئّى عليها 
بكي ويبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحناً تكون فيهن» ويقرأ قراءة يَظرَبُ منها 
الجموع. وسئل الشافعي رحمه الله عن تأويل ابن 
عبينة فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد به الاستغناءء 
لقال: «من لم يستغن بالقرآنه ولكن لما قال: 
«يتعْنّى بالقرآن»» علمنا أنه أراد به التغئي . 


قالوا: ولان تريينه» وتحسين الصوت به » 
والتطريب بقراءته أوقع في النفوس» وأدعى إلى 
الاستماع والإصغاء إليهء ففيه تنفيذ للفظه إلى 
الأسماع. ومعانيه إلى القلوب» وذلك عون على 
المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء 

لتنفذ ه إلى كع الداء. وبمنزلة الأفاويه والطيب 
الذي يجعل ف في الطعام. لتکون الطبيعة أدعى له 
قبولاًء و الطيب والتحلي» وتجمل المرأة 
لبعلهاء ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قالوا: ولا 
بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء» فعضت عن 
طرب الغناء بطرب القرآن. كما عُرّْضْت عن كل 
محرّم ومكروه بما هو خير لها منه» وكما عضت عن 
الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض 
التوحيد والتوكل › وعن السّفاح بالنكاح»› وعن القمار 
بالمُراهنة بالنصال وسباق الخيلء وعن السماع 
الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني» ونظائره كثيرة 

1 8 0 8 
جدا. 


قالوا: والمحرّمء لا بد أن يشتمل على مفسدة 
راجحة» أو خالصة. وقراءة التطريب والألحان لا 
تتضمن شيئاً مِن ذلك. فإنها لا تخر الكلام عن 
لد ولا حول بين السامع وبين فهمهء ولو كانت 
متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المائع منهاء 
ري ل ا 


وبين فهمهاء ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف 
ذلك . 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى 
كيفية الأداء» وتارة يكون سليقة وطبيعة» وتارة يكون 
تكلفاً وتعمّلاًء وكيفيات الأداء لا تُخرِجٌ الكلام عن 
وضع مفرداته» بل هي صفات لصوت المؤدذي». 
جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته» وجارية مجرى 
مدود القراء الطويلة والمتوسطة» لكن تلك الكيفيات 
متعلقة بالحروف» وكيفيات الألحان والتطريب» 
متعلقة بالأصوات» والآثار في هذه الكيفيات» لا 
يمكن تقلياء بحلاف كيفياتك ادا التخروف» فليا 
نقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه بألفاظهاء 
بل نقل منها ما أمكن نقله» كترجيع النبي ية في سورة 
ا بقوله: «1 1 آ4. قالوا: والتطريب والتلحين 

جع إلى أمرين: مد وترجيع» وقد ثبت 

00 أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد «الرّحمن» 
ويمد ۶ال حيم اتويت غته الترجيع كما ققدم . 

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. 
أحدها : ما رواه حذيفة بن اليمانء عن النبي ية : 
«اقرؤوا القَرْآن بلْحُونٍ العرب واضرايهاء > وإيّاكم 
وَنْحُونَ أهْل الاب وَالفِسْقء ٠‏ فاه سَيَجيءٌ ء مِنْ بَعَدِي 
1 وام يُرجعُونَ بالفُرآن تيع الِتَاءِ ايء لا يُجَاورُ 
حَتَاجِرَهُمء مَفْتُونَةَ قُلوبُهُمء وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبْهُم 
سانب [الطبراني في «الأوسط؛: 27777 والبيهقي في «شعب 
الإبمان»: ۹٤٠۲ء‏ وسنده ضعيف]. رواه أبو الحسن رَزِينٌ 
في «تجريد الصحاح» ورواه أبو عبد الله الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول». واحتج به القاضي أبو 
يعلى في «الجامع»» واحتج معه بحديث آخرء أنه َا 
ذكر شرائظ الساعة. وذكر أشياءء منها: «أن يتخذ 
ا يمون أَحَدَهُم لَيْسَ بِأفْرَئِهم وَلا 
أَفْضَلِهِم ما يمدمونه إل ينيهم غناء [صحيح: أحمد: 
114°[ . 

قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله 
عنه مع القراءء فقيل له: اقرأء فرفع صوته وطرّب» 
وكان رفيع الصوت» فكشف أنس عن وجهه» وكان 
على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا! ما هكذا 


۱۲ 


كانُوا يفعلون» وكان إذا رأى شیئا يُنكره: رفع الخرقة 
عن وجهه. قالوا TR‏ أرب عا 
في أذانه من التطريب؛ كما روى ابن جريج» عن 

عطاء» ع ابن عياض فال : كان لرسول الله َة مؤدُن 
يطرّب» فقال النبي و كلل: «إن الأذان سَهْلَ سَمْحّ» فإن 
كان أَذَائَكَ سَهْلاً سَمْحاًء وإِلّا قلا تُؤذْنَ؛ رواه 
الدارقطني [الدارقطني (۲۳۹/۱)]. وروى عبد الغني بن 
سعيد الحافظ من حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسول الله كَل 
المدَّء ليس فيها ترجيع. قالوا: والترجيع والتطريب 
يتضمن همرٌ ما ليس بمهموز» ومدّ ما ليس بممدود» 
وترجيعَ الألف الواحد ألفات» والواوّ واوات» والياء 
ياءات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك غير 


جائزء قالوا : ولا حدٌ لما يجوز من ذلك ؛ وما لا 


يجوز منه ؛ فان خد بح معي ء كان تحكماً في كتاب 
الله تعالى ودينه» وإن لم يحل بعد أفضى | إلى أن 
يُطلق لفاعله ترديد الأصوات» وكثرةٌ الترجيعات» 
والتنويع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة 
للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله 
كثير من القرّاء أمام الجنائز» ويفعله كثيرٌ مِن قراء 
الأمر افيه مما عنمن تت كات الله الاه 
على نحو ألحان الشعر والغناء» ويوقعون الإيقاعات 
عليه مثل الغناء سواءء اجتراءً على الله وكتابه» 
وتلاعباً بالقرآن» وركوناً إلى تزيين الشيطان» ولا 
يُجيز ذلك أحدٌ من علماء الإسلام» ومعلوم: أن 
التطريبٌ والتلحين ذريعة مُفضية إلى هذا إفضاءً قريباء 
فالمنع منه» كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» 
فهذا نهاية إقدام الفريقين» ومنتهى احتجاج 
الطائفتين . 


وفصل النزاع» أن يقال: التطريبٌ والتغني على 
وجهين ١‏ أحدهما : : ما اقتضته الطبيعة › وسمحت به 
DEE‏ لسن > بل إذا حلي 
وطبعه»› واسترسلت طبيعتّه» جاءت بذلك التطريب 
والتلحين» فذلك جائز» وإن أعان طبيعته بفضل تزيين 
وتحسين » كما قال أبو موسى الأشعري للنبي عاد : 
الَوْ علمثُ نك تَسْمَع لَحَبرنه لك تخبيرأ»» والحزين 
ومن ۶ هاجه الطربث» والحبٌ والفتوق لا يملك من 


نفسه 3 التحزين والتطريب ة في القراءة. ولكن 
القو اة ا A‏ الطبع› 0 
التكلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبّع» و 
لا متكلّف. فهذا هو الذي كان السلف 0 
ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمود» وهو 
الذي يتأثر به التالي والسامعٌ؛ وعلى هذا الوجه تحمل 
أدلة أرباب هذا القول كلها . 

الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من 
ا وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل 
إلا بتكلّف وتصئْع وتمرّنء كما يتعلم أصوات الغناء 
بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات 
مخصوصة» وأوزان مخترعة» لا تحصل إل بالتعلم 
والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف» وعابوهاء 
وذمُوهاء ومنعوا القراءةً بهاء وأنكروا على من قرأ 
بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجهء 
وبهذا التفصيل يزول الاشتباة» ويتبين الصوابٌ من 
غيره» وکل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعا 
أنهم بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي 
هي إت وحركات موزونة معدودة محدودة» 
وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء ويُسوٌغوهاء ويعلم 
قَطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ويُحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجى تارة» 
وكوك نار رهز ا ا و أن 
الطباع تقاضيه» 0 تقاضي 
الطباع له» بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن 
استماع الله لمن قرأ به وقال : اليس هنا من لم يعن 
بِالقرْآنِ» . وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع 


الذي كلنا نفعله» والثاني : 0 


عن هديه وطريقته كَل 
كان يله يعودٌ مَنْ مَرضَ من أصحابه› وعاد غلاماً 
کان يَخدِمه من أهل الكتاب [البخاري: ۹ ) وعاد 
عمّه وهو مشرك [البخاري: ١٠۳٠ء‏ ومسلم: 7(]» 
وعرض عليهما الإسلام» فأسلم اليهودي؛ ولم يسلم 
3 


۱۳ 


وكان يدنو من المريض» ويجلِس عند رأسه» 
ويسأله عن حاله» فيقول: كيف تجدّاك ؟ 

وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه» فيقول : 
«هَلْ تَشْتَهِي شَيْئاًه؟ فإن اشتهى شيئاً وعلم أنه لا 
لراك 

وكات بسع يده اليمنى على المريض› ويقول: 


0 و ب الناس» اذب البأسَء واشفه انت 
الشَّافي» شمَاءَ إل شِفَاؤُك شماءً لد يغادر سَثَّماة 


[البخاري : ا ةاعم ومسلم: /اء/اة]. 


و 


وكان يقول: «امْسَح البأاسَ رَبّ الناس» بيك 
الشمَاءُء لا گاشف ت له إلا أنت؟. 

وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: لم 
اشفن سعدا ) اللّهُمَّ اشفِ فیا الهم اشف دا 
[البخاري : aU‏ ومسلم : 4۳[ 

وكان إذا دخل على المريض يقول له: «لا يَأمنَ 
طَهُور إن شاءَ اللّه» [البخاري : 1۲[ . 

(الرفية والاسترقاء) 

وربما كان يقول: 'كَفَارَةٌ وَظهورٌ». وكان برقي مَن 
به فرحةء أو جرح»ء أو شكوىء فيج سبابته 
e‏ 0 000 
الم الغا 5 0 04 55 
يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين الفا الذين 
يدخلونٍ الجنة بغير حساب. وأنهم لا يرقون ولا 

فول [البخاري: .٠۷٥۲‏ ومسلم: .]٠۳۲‏ فقوله في 
اا «لا يرقون» غلط من الراوي». سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث 
«هم الذين لا يَسْتَرْفُونَه. قلت: وذلك لأن هؤلاء 
دخلوا الجنة بغير حساب» لكمال توحيدهم» ولهذا 
نفى عنهم الاسترقاء تي وهو سؤال الناس أن يرقوهم . 
ولهذا قال : «وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكْلُونَه. فلكمال توكُلهم 
على ربهم» وسكونهم إليهء وثقتهم به» ورضاهم 
عنه» وإنزال حوائجهم به» لا يسألون الناس شيئاً. لا 
راوها ولا يحصّل لهم طِيرَة تصدّهم عما 
يقصدونه» فإن ابر تنص الخا رة قال : 
والراقي متصدق محسن»ء والمسترقي سائل » 
والنبي َة رَقَىء ولم يسترق» وقال: «مَنْ استطاع 


منكم أن ينَْمَ ااه فَلنْمَعْه [مسلم: ]٥۷۲۷‏ . 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أ 
رسول الله كو كان إذا أوى إلى فراشه. جمع كيه 
۶ نقث فيهماء فقرأ كل هر اله أحد». و#فل أعودٌ 

ب الْمَلَقِ»ك. ولق أعود برب الَاص€» ويمسح بهما 

ما ا مِن جسده» ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل 
من جسده» يفعلّ ذلك ثلاث مرات قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله له كان يأمرني أن أفعل ذلك به [البخاري: 
4ه ومسلم: 9114]. 

فالجواب : أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ . 
أحدها: هذا. والثاني: أنه كان ينفث على نفسه» 
والثالك: قالت: كنت أنفث عليه بهن» وأمسح بيد 
نفسه لبركتهاء وفي لفظ رابع : كان إذا اشتكى» يقرأ 
على نفسه بالمعرّذات وينفث» وهذه الألفاظ يُفسّر 
بعضها بعضاً. وكان بيد ينفث على نفسهء وضعفه 
ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله. فكان 
يأمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو. ولیس 
ذلك من الاسترقاء في شيءء وهي لم تقل: كان 
يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث 
على جسده» ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به 
أي : أن أمسح جسده بيده؛ كما كان هو يفعل . 

ولم يكن مِن هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص 
يوماً من الأيام بعيادة المريض» ولا وقتاً من 
الأوقات. بل شرع لأمته عيادة العرضي ليلا وهار 
وفي سائر الأوقات. وفي «المسند» عنه: «إذا عَادَ 
الرّجُلُ أَحَاهُ المُْسْلِمَ مَمَى في حر الجَ حى 
يَجْلِسَ ‏ قدا جَلَسَء غَمَرَنْهُ الرّحْمَةُ فَإنْ گان عُذُوَةَ 
صلی عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألف مَلَكِ حى يُمْسِيَ» وَإنْ كانَ 
مَسَاءُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أل مَلَكِ حٌى يُضْبِحَ» 
[صحيح: أحمد: ۲, وابن ماجه: 2]1477. وفي لفظ : «ما 
من ملم يَعُودُ مُسْلِماً إلا بَعَتَ الله له سَبْعِينَ الت 
مَلّكِ يُصَلونَ عَلَيه أي ساعةٍ يِن النّهار كانت حنّى 
يمسي › وأي ساعَةٍ مِن الليل كانت حى يُصْبِعَ» 


[أحمد: 15 وأبو داود: ۳۹۸ والترمذي : 64 ]. 


وكان يعود من الرمد وغیره› وكان أحياناً يضع يده 


۱٤ 


على جبهة المريض» ثم يمس صدره وبطنه ويقول : 
«اللْهُم اشفه»(“ . وكان يمسح وجهه أيضاً . 


وكان إذأ يئس ه من المريض قال: «إنا لله وإِنَّ إليه 
رَاجِعَون) [الهيثمي في «المجمع؟ (۲/ »)۳۳١‏ وعزاه للطبراني في 
«الكبير] . ٠‏ 
فصل 
في هديه ود فى الحنائز والصلاة عليهاء 


واتباعها» ودفنهاء وما كان يدعو به 
للميت فى صلاة الحنازة 
وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديّه ية في الجنائز أكملَ الهدي» مخالفا 
لهدي سائر الأمم. مشتملاً على الإحسان إلى الميت 
ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده» وعلى 
الإحسان إلى أل وأقاربه. وعلى إقامة عبودية 
الحي لِلّه وحدّه فيما يُعامل به الميت. وكان من هديه 
في الجنائز إقامةٌ العبودية للربٌ تبارك وتعالى على 
أكملٍ الأحوال» والإحسان إلى الميت» وتجهيزه 
إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووفوفه ووقوف 
أصحابه صفوفاً بسكلاو الل سرون له ويسألون 
له المغفرةً والرحمة والتجاورٌ عنه. ثم المشي بين يديه 
إلى أن يُودِعُوه حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه 
على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه» ثم 
يتعاهذه بالزيارة له في قبره» والسلام عليه» والدعاء له 
كما يتعاهد الحئٌ صاحِبّه في دار الدنيا . 

فأول ذلك : تعاهده في مرضه» وتذكيره الآخرة. 
وأمره بالوصية» والتوبةء وأمرٌ مَنْ حضره بتلقينه شهادة 
أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه [مسلم: 2]6076 ثم 
النهيّ عن عادة الأمم التي لا تام بالبعث.والشون 
من لطم الخذوذ و الثياب› وحلق الرؤوس› 
ورفع الصوت بالنّدب» والثياحة وتوابع ذلك . 

وس الخشوعَ للميت» والبكاء الذي لا صوت 
معه ) وخَرْنَ القلب» وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع 
العيْنُ وَيَحْرّنُ القَلْبُ وَلَا نَقُولُ إلا ما يُرضِي الرّبّه 
[البخاري: ۱۳۰۳ء ومسلم : [YoY‏ . 


وسن لأمته الحمد والاسترجاعً. والرضى 
عن الله ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين ون 
القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه 
وأعظمهم له حمداًء د يوم موت ابنه 
إبراهيم رأفة منه» ور للولد؛ ورقَةٌ عليه والقلب 
ممتلىء بالرّضى عن الله عز وجل وشكرهء واللسان 


مشتغل بذزكره و حمده. 


ولما ضاق هذا المشهدٌ والجمعٌ بين الأمرين على 
بعض العارفين يوم مات ولده» جعل يضحك . فقيل 
: أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إن الله تَعالى 
قَضى بِقَضَاءِء حيبت أن أرضى بِقَضَائهِ فأشكل 
هذا على جماعة من أهل العلم؛ فالا : كيف يبكي 
وَمَيول الله كله يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى 
الخلق عن الل ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن 
يضحك ٠»‏ فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
هَذِْيْ نبينا ٤ة‏ كان أكمّل من هدي هذا العارف» فإنه 
أعطى العبودية حقهاء فاتسع قلبّه للرضى عن الله 
ولرحمة الولد. والرفة عليه» فحمد فالا ورّضي عنه 
في قضائه. وبكى رحمة ورأفة. فحملته الرافةٌ على 
البكاء» وعبوديته لله ومحبته له على الرضى 
والحمد» وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع 
الأمرين» ولم يتسع باطئه لشهودهما والقيام بهماء 
َكانه عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة. 


فصل 


(الإسراع بتجهيز الميت) 


إلى الله 10 9 505 وتکفینه في 


الثياب البيض» ثم يُؤتى به إليهء فيُصِلّى عليه بعد أن 
كان يدعى إلى الميت عند احتضاره» e‏ 


يقضي» ثم يحضر تجهيزه» ثم صل علي . ويشيّعه | 
إلى قبرهء ثم رأى الصحابة أن ذلك ب؛ یشیٌ عليه فكانوا 
إذا قضى الميتّء دعوهء فحضر تجهيزه» وغسله» | 
وتكفيته. ثم رأوا أن ذلك يشقٌ عليه فكانوا هم 
يُجهّزون ميتهم» ويحملونه إليه يد على سريره» 
فيصلي عليه خارجَ المسجد. 





)١1(‏ تقدم تخريجه من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد. 


16 


(حكم الصلاة على الميت في المسجد) 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاةٌ عليه في 
المسجد. وإنما كان يصلي على الجنازة خارج 
المسجد» وربما كان يصلي أحياناً على الميت في 
المسجدء كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في 
المسجد [مسلم: 1161]. ولكن لم يكن ذلك سنته 
وعادته» وقد روى أبو داود في «سننه٤‏ من حديث 
صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل «مَنْ صَلَى على جَنَارَة في المَسجد 
قلا نى له٤‏ [صحيح: أحمد: ۹۷۳۰ وآبو داود: ۰۳۱۹۱ 
وابن ماجه: 1617]. وقد اختلف في لفظ الحديث» فقال 
الحخطب في روايه كاب Ca‏ في الأصل افلا 
شي ءَ عَلَيْهِ وغيرّه يرويه «فلد شيءَ ءَ لَه وقد رواه ابن 
ماجه في «سننه» ولفظه : «فليس له شي . ولكن قد 
ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام 
أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة. وقال 
البيهقي :هذا حديث يُعدٌ في أفراد صالح. وحذيث 
عائشة أصح منه» وصالح مختلف في عدالتهء كان 
مالك جرج ثم ذكر عن أبن بكر وصير رشي الله 

E 

آ قلت: وصالح ثقة في نفسهء كما قال عباس 
الدوري عن ابن معي ' : هو اثقة في نفسه . :وقال ابن 
أبي مریم ويحيى : ثقة حجةء فقلت له: إن مالكاً 
ترکه» فقال: إن مالكاً أدركه بعد أن خَرِفَء والثوري 
إنما أدركه بعد أن حَرِفَء فسمع منه» لكن ابن أبي 
' ذئب سمع منه قبل أن يَخْرّفَ . وقال علي بن المديني : 
هو ثقة إلا أنه خرف وكير فسمع منه الثوري بعد 
الخرف وسماع ابن أبي ذثب منه قبل ذلك . وقال ابن 
حبان: تغير في سنة خمس وعشرين ومئة» وجعل 
يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات. فاختلط 
حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميزء فاستحق 
الترك. انتهى كلامه . 

وهذا الحديث حسن؛ فإنه من رواية ابن أبي ذئب 
عنه» وسماعه منه قديم قبل اختلاطه. فلا يكون 
اختلاظه موجباً لرد ما حدّث به قبل الاختلاط. وقد 
سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذاء وحديث 
عائشة مسلكاً آخرء فقال: صلا النبي كيه على 


سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة» وترك ذلك آخر 
الفعلين من رسول الله َة بدليل إنكار عامة الصحابة 
ذلك على عائكة؛ .وها كائرا لفعلوة إلا لما علموا 
خلاف ما نقلت. ورّد ذلك على الطحاوي جماعة› 
منهم : البيهقي وغيره. قال البيهقي : ولو كان عند أبي 
oS‏ 
بكر الصديق في المسجد› ويوم صُلّيَ على عمر بن 
الخطاب في المسجد» ولذكره من أنكر على عائشة 
أمرها بإدخاله المسجد. ولذكره أبو هريرة حين روت 
فيه الخبرء وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجوازء 
فلما روت فيه الخبرء عكر ولم ينكروهء ولا 
عارضوه بغيره. 
قال الخطابى : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما صُلَىَ عليهما في المسجد. ومعلوم أن 


أعامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء 


وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه. قال: 


ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت› 
متأولاً على نقصان الأجرء وذلك أن من صلى عليها 


في المسجدء فالغالبٌ أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد 
دفنه ٠‏ وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى عليها بحضرة 
المقابرء شهل دفنه› وأحرز أجر القيراطين › وقد 
يؤجر أيضاً على كثرة حطاهء وصار الذي يصلي عليه 
في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يُصلي 
عليه خارج المسجد. 

وتأولت طائفة معنى قوله : ديل" شيء لهك أي فلا 
سي ء عليه » لعا مدق لمحن ولا يتناقضان كما 
قال تعالى: ون أَسَأَمُ فَلَهَأ» [الإسرّاء: ۷]ء أي : 
فعليها . 0 

والصواب ما ذكرناه أولاً. وأن سُئّته وهديه 
الصلاةٌ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وكلا : 
الأمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج 
المسجد. والله أعلم» _ 


وکال من هليه 4 اة الميت إذا مات › 
وتغميض عينيه» وتغطيةٌ وجهه وبدنه» وكان ريما 
يُقبّل الميت كما قبّل عثمان بن مظعون وبكى [ابو 


داود: ۳۱۹٣۳‏ والشرمذي : ۹ وابن ماجه: .]١1685‏ 


۱٦ 


وكذلك الصَّدَّيقٌ أكبّ عليه» فقبّله بعد موته كه 
[البخاري: .]۱۲٤١‏ َ 

وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساء أو أكثر 
بحسب ما يراه الغاسل» ويأمر بالكافور في الغسلة 
الأغيزة وكان لا يُعْسَل السشْهدَاء كَثْلى المعركة 
[البخاري: 4074]. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن 
تغسيلهم» وكان ينزع عنهم الجلود والحديدٌ ويدفِئهم 
في ثيابهم [أبو داود: ۰۳۱۳۲ وابن ماجه: »]١919‏ ولم يُصل 


عليهم . 


وكان إذا مات المحَرِم؛ أمر أن يُغسل بماء وسِذّر. ‏ 


ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه؛ 
وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه [البخاري: 5»؛ ومسلم: 
۱ وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه, 
ويكفنه في البياض؛ وينهى عن المغالاة في الكفن› 
وكان إذا قصّرٌ الكفْنُ عن سّتر جميع البدن» غمّلى 
رأسه» وجعل على رجليه من العشب. 
فصل 
(لم يكن يصلي على المدين) 

وكان إذا ذم إليه ميت يُصلَي علیه» سأل: هل 
عليه دين» أم لا؟ فان لم يكن عليه دين › E‏ 
وإن كان عليه دين » لم يصل عليهء وأذن لأصحابه أن 
يُصلوا عليهء فإن صلاته شفاعة» وشفاعته موجبة» 
والعبد مرنَهَنٌ بدينه» ولا يدخل الجنة حتى يقضى 
عنه» فلما فتح الله عليه كان يُصلي على المد 
ويتحمّل دينه» ويدع ماله لورثته [البخاري: ٥۳۷۱‏ 
ومسلم: /4161]. 

فإذا أخذ في الصلاة عليهء كبر وحَمِدَ الله وَأَننَى 
عَلِيُوه وصلى ابن عباس على جنازةء فقرأ بعد 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراًء وقال: 
كلما أنها :سل [البخاري: ه178] وكذلك قال أبو 
اما بن مهل > إن قراءة القاتننة فى الأولن سه ايد 
الرزاق: 2.5478 والحاكم /١(‏ 759)]. ود عن النبي ي 
أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ولا 
يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في 
صلاة الجنازة» بل هى سنة» وذكر أبو أمامة بن 
سهل» عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي ل 


في الصلاة على الجنازة [الشافمي في «الأم» ›)۲۷١/١(‏ 
والحاكم ])۳٠۰ /١(‏ . 

وروی يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرةء أنه سأل غبادّة بِنَ الصامت 
عن الصلاة على الجنازة فقال : : أنا والّو أخبرك : : تبدأ 
فتكبرء م ُصلي على الي 6 , - للم إن 
عبت لان گان لا شرك بك وَأ نت ألم بو» إِنْ گان 
مُحسناءٍ فَزِدْ في إحسايه, وإن کان مُسيئاً » فَتَجَاوَزْ 

َنُه الله لا تَحْرِمْا اجره ولا تُضِلّنا بَعَدَهُ [الببهقي 
(40/4)]. 

فصل 
(الدعاء للميت في الصلاة عليه) 

ومقصودٌ الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت› 
لذلك حُفِطَ عن النبي يل ونْقِلَ عنه ما لم يقل مِنْ 
قراءة الفاتحة والصلاة عليه َة . 

فحففِظ من دعائه: «اللْهُعَ اع لَه وَارْحَمهء 
وعَافِهه واعَفُ َه وَأَكْرِمْ نُزُلّهء وَوَسْعْ مَدْخَلَه 
واي بالمَاءِ وَالدَلْجِ وَالبَرَوِء ونَقهِ مَنَ الخطَايًا كَمَا 

ّى النَوْثُ الأيِيَضُ مِنَ الدّنَسء وأَبْدِلَهُ دارا خَيْراً مِنْ 

0 وَأَهْلاً حيرا م ِنْ أهْلِه وَرَوْجاً خَيْرا مِنْ زَوْجِه 
بأ الجَنّةَ if:‏ ص ع عذاب القبر ومن ل عَذَابِ 
الثار ٩‏ [مسلم: .[YYYY‏ 

وحفظ من دعائه: لله اغفْر لِحيتاء ومييناء 
وير وكيرناء وَذَكَرِنَاء راتا اها 
وغَاثباء الُم مَنْ من أَخْيَبته ياء فأخيه عَلَى الإسْلام. 
وَمَنْ ويه مِنَاء فَتَوَقَهُ عَلَى الإيمَانء الهم لا تَحَرِمُنًا 
خم ولا تَمْتَِنًا بَعْدَهُ4 [أبو داود: 2870١‏ والترمذي: 
٤‏ والنسائي ۰)۷٤ /٤(‏ وابن ماجه: ]۱٤۹۸‏ . 

وحَفِظ مِن دُعائه: «اللَّهُمَ إن قُلانَ بْنَ فُلانِ في 
ذِمَيِكَ وَحَبْل جرَارك فَقِهُ مَنْ فة القَبْرِءُ وَمِنْ عَذاب 
الئارء فأنتَ اهل الوَقَاءِ وَالحَقٌ 1 ا 


إِنْكَ نت العفو الرّحِيم) [حسن: أحمد: ۰۱۹۰۱۸ وأبو 


داود: ۳۲۰۲ وابن ماجه : 46 ]. 
وحفْظ من دعائه اشا : للم أن نْتَ رَيْهَاء انت 
لها ء وَأَنْتَ رَرَفْتَهَاء وأئتَ هَدَيْتَهَا للإشلام وَأَنْتَّ 


۷ 


قيضت رُوحَهَاء وتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلانِتَهَا حًا سُفَعَاءَ 


فَاغْفِر لَهّا؛ [أبو داود: ۲۰۰ *]. 
(التحكبير في الصلاة على الجنازة) 

وكان ية يأمر بإخلاص الدعاء للميت» وكان 
يُكبّر أربعَ تكبيرات» وصح عنه أنه کر خمساًء وكان 
ا و رون ريما ا و 
زيد بن أرقم خمساًء وذكر أن النبي ية كبرهاء ذكره 
ا 

وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 
ao‏ وكان يكبر على 
أهل دن متا وعلى غيرهم من الصحابة خمسأء 
وعلى سائر الناس أربعأًء ذكره الدارقطني [الدارقطني 
(۲/ ۷۳). والطحاوي (۱/ ۲۸۷)] . 

وذكر سعيد بن منصورء عز لقاب e‏ 
قال: كانوا يُكبرون على آهل بدر خمساًء وسنّاء 
متا . وهذه آثار صحيحة. فلا موجب للمنع منهاء 
والنبيٌ ية لم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله هو 
وأصحابه من بعده. 

والذين منعوا من الزيادة على الأربع» ينهم من 
احتج بحديث ابن عباس : أن لخر خان فل علنها 
النبئ ية كبر أربعاً [اليهقي (00/4]. قالوا: وهذا 
آخر الأمرينء وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر مِن 
فعله بلق هذا. وهذا الحديثُ. قد قال الخلال فى 
«العلل؟: أخبرني حرب قال: سثل الإمام أحمد عن 
حديث أبي المليح» عن ميمون» عن ابن عباس» فذكر 
الحديث. فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل» إنما 
رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. 
واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس : 
أن الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام 
كيرت عله أرنغا وقالوا: تلك سنتكم يا بني آدم. 
وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم: جرى ذكر محمد بن 
و النيسابوري الذي كان بمكة» فسمعتٌ أبا 
رأيت أحاديثه موضوعة» فذكر منها عن 

أبي المليح. عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس : أن 
الملائكة لما صلت على آدمء كبّرت عليه أربعاً. 
واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح 
حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثلّ هذا . 


لعو وان البيهقي من حديث يحيى» عن 

ب » عن النبي از : أن الملائكة لما صلّت على آدمء 
5 هذه سنتّكم يا بني آدم» 
وهذا لا يصح [البيهقي (57/4)]. وقد روي مرفوعا 
وموقوفاً. 

وكان أصحاب معاذ يُكبّرون خمساً. قال علقمة: 
تلك ته الله ثانا من سات ماد تسر اانه 
الشام» فكبّروا على ميت لهم خمساً. فقال عبد اللّه : 
ليس على المّيت في التكبير وقتٌء كبّر ما كبر الإمام. 
فإذا انصرف الإمام فانصر ف [عبد الرزاق: ١٠٤٠ء‏ والبيهقي 
/٤(‏ ۰)۳۷ وابن حزم في «المحلی» (177/8)]. 

فصل 
(التسليم من صلاة الجنازة) 

وأما هديه كك في التسليم من صلاة الجنازة. 
فروي عنه : أنه كان ل واحدة. وروي عنه : أنه 
كان يسلم تسليمتين 

فروى البيهقي وغيره» من حديث المقبري» عن 
أبي هريرة أن النبي كك صلى على جنازة» فكبر 
ارغان وسلم تسليمة واحدة [الدارقطني (۲/ ١۷)ء‏ والحاكم 
/١(‏ 20570 والبيهقي (4*/4)]. لكن قال الإمام أحمد في 
رواية الأثرم: هذا الحديث عندي موضوعء ذكره 
الخلال في «العلل؟ . 

وقال إبرهيم الهجري : حدّئنا عبد الله بن أبي 
أوفی : أنه صلى على جنازة ابنته» فكبر أربعاًء فمكث 
ساعة حتى اظننا أنه يكين مسا ثم سلم عن يمينه 
وعن شمالهء فلما انصرفء. قلنا له: ما هذا؟ فقال: 
إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول اللَهِ يل يصنمٌ» أو 
هكذا صنع رسولٌ الله ية [اليهقي (4/ 45)] . 

قال ابن مسعود : ثلاث خلال كان رسول الله كلد 
تفلن تركهّن الناسنُ. إحداهن: التسليم على 
الجنازة مثل مثل التسليم في الصلاة [البيهقي (4/٤)ء‏ 
والهيئمي في «المجمع' (4/6). والنووي في «المجموع» (ه/ 
674 ذكرهما البيهقي. ولكن إبراهيم بن مسلم 
العبدي الهجري»ء ضعفه يحيى بن معين» والنسائي» 
وأبو حاتم» وحديثه هذا قد رواه الشافعي في ١كتاب‏ 
حرملة» عن سفيان عنه وقال: كبّر عليها أربعاًء ثم قام 


۱۸ 


ساعة. فسبّح به القومٌ فسلم› ثم قال : كنم ترون أن 
أزيد على أربع ؛ وزات رول الله كه كين ريغا : 
ولم يقل : ثم سلّم عن يمينه وشماله . ورواه ابن ماجه 
من حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل : i.‏ 
عن يمينه وشماله [ابن ماجه: .]٠٠۰۳‏ 

وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك 
عنه . قال البيهقي : ثم عزاه للنبيّ ية في التكبير فقط. 
e‏ ) 


قلت : والمعروف عن اد بن أبي أوفى خلاف ذلك 


أنه كان يسلم وأحدة» دک الإمام أحمد عنة . قال: 


أحمد بن القإسم: قيل لأبي عبد اللَّه : أتعرف عن 
أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة 
تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم 
كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه» فذكر 
ابنَ عمرء وابنَّ عباس» وأبا هريرةء وواثلة بن 
الأسقعء واب بن أبي أوفی» وزيد بن ثابت. وزاد 
البيهقي: علي بن أبي الت واد بن فال 
ا بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف› 
فهؤلاء عشرة من الصحابةء وأبو أمامة أدرك 
النبي يكل وسماه باسم جده لأمه أبي 
زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين . 
(رفع اليدين في صلاة الجنازة) 

وأما رفع اليدين» فقال الشافعي: ترفع للاثرء 
والقياس على السنة في الصلاة» فإن النبي َه كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائم . 

قلت : يريد بالآثر ما ووا عن ابن معن وأنس بن 
مالك: أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كرا غا 
الجنازة [البيهقي (44/4)] ويذكر عنه به أنه كان يرفع 
يديه في أول التكبيرء ويضع اليمنى على اليسرى»› 
ذكره البيهقي في «السنن؟ . 

(وضع اليمين على الشمال في صلاة الجنازة) 

وفي الترمذي من حديث أبي هُريرة: أن النبي يي 
وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازةء 
وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي [الترمذي: [1Y‏ . 

فصل 
(الصلاة على القبر) 
وكان من هديه ي إذا فاتته الصلاة على الجنازة. 


صلى على القبر [البخاري: ۱۳۳۷ء ومسلم : ١‏ فصلى 
مرة على قبر بعد ليلة؛ ومو hE‏ 
1 ومرة بعد شهر [البيهقي (2])48/4 ولم يوقت في 
ذلك وقتا . 

ل خد ورحمة الله من يشكُ في الصلاة على 
القبر؟! ويروى عن النبي َة كان إذا فاتته الجنازة؛ 
فلن على القبر من دة ار كلها اف فحدٌ 
الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر 

ما روي عن النبي يك أنه صلى بعده» وحدّه الشافعي 
رحمه الله بما إذا لم يبن الميت» ومنع منها مالك 
وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للوليّ ! إذا كان غائبا . 

وكان من هديه يه أنه كان يقومٌ عند رأس 
وَوَسط المرأة [البخاري: ۱۳۳۲ء ومسلم: 7778]. 
ظ فصل 
(الصلاة على الطفل) 

وكان من هديه يه الصلاةٌ على الطفل. فصح عنه 

أنه قال: «الطفل يُصَلَى عَلَيْهِ» [صحيح: أحمد: 214157 


الرجل 


وأبو داود: ۰۳۱۸۰ والترمذي: ۴1 والنسائي (4/ »)٥٩‏ واين 


.]١158١ ماجه:‎ 

وفي «سئن ابن ماجه؛ مرفوعاً: «صَلُُوا على 
َظْمَالِكُم ٠‏ فإنّهِم مِنْ افر اطگم» [ابن ماجه: : 10*۹4[ . 

قال أحمد بن أبي عبدة: سألتٌ أحمد: متى يچب 
أن يُصلى على السّقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة 
أشهر. لأنه ينفخ فيه الروخ . 
عليه»؟ قال : صحيح مرفوع» قلتٌ: ليس في هذا بيان 
الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن 

فإن قيل: فهل صلى النبن ل على ابنه إبراهيم 
يوم مات؟ قيل : قد اختلف في ذلك. 0 
في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: : مات 
إبراهيمٌ بن النبي يكل وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم 
يصل عليه رول الله َي [حسن: أحمد: 2777٠06‏ وأبو 
داود: ۳۱۸۷] . 

قال الإمام آعم جانا يعقوب بن إبراهيم. 
قال: حدّثني أبي عن ابن إسحاق حدَّئني عبد الله بن 
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أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة. . . فذكره. 

وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر 
جدّاء وومّى ابنَ إسحاق . 

وقال الخلال: وقرىء على عبد الله : حدّئني أبي» 
حدّثئنا أسود بن عامرء حدّئنا إسرائيل قال: حدثنا 
جابر الجعفي» عن عامرء عن البراء بن عازب قال: 
صلّى رسول الله كل على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 
سئة عشر شهرا [أحمة : 218451 وفي سنده ضعيف] . 

وذكر أبو داود عن البهي قال : لما مات إبراهيم بن 
رسول الله كله صلى عليه رسول الله يل في المقاعد 
[أبو داود: 184*]. وهو مرسل» والبهي اسمه عبد 
الله بن يسار كوفي . 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح : أن النبي يك صلى على 
ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة [أبو داود: ۳۱۸۸]. وهذا 
مرسل وهم فيه عطاء. فإنه قد كان تجاوز السنة . 

فاختلف الناسسّ في هذه الآثار» فمنهم من أثبت 
الصلاة عليه ومنع صحة حديثٍ عائشة» كما قال 
الإمام أحمد وغيره» قالوا: وهذه المراسيل» مع 
حديث البراء. كا عا يقفا د 
حديتٌ البراء بجابر الجعفى» وضعف هذه المراسيل 
وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها . 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل 
عليه فقالت طائفة : ا رة رل الله ا عن 
قرْبة الصلاة التى هى شفاعة لهء كما استغنى الشهيد 
بشهادته عن الصلاة عليه 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت 
الشمس. فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه 

وقالت طائفةً : لا تعارض بين هذه الآثار» فإنه أمر 
بالصلاة عليه » فقيل: صل عليه» ولم يُباشرها بنفسه 
لاشتغاله بصلاة الكسوف» وقيل: لم يُصل عليه» 
وقالت فرقة: رواية المثبت أولى؛, لأن معه زيادة 
علم» وإذا تعارض النفي والإثبات. قُدّم الإثبات . 

فصل 
(الصلاة على المنتحر والغال والمقتول حدًا) 
وكان من هديه يِه أنه لا يُصلّي على مَن قتل 


نفسه » ولا على مَنْ غَلَّ من الغنيمة [مسلم: ؟5؟9]. 

واختلف عنه في الصلاة على المقُولٍ حذاء 
كالزاني المرجوم» فصح عنه أنه ك8 صلى على 
الجُهنية التي رجمهاء فقال عمر: as‏ 
يسول الله وقد ت فال ولد انت لى 
اي ل الل متي ول 
انحر لسر ود e‏ 

كره مسلم [مسلم: 4477]. 

وذكر البخاري في «صحيحه» قصة ماز بن مالك 
وقال: فقال له النبي يه حيرا وَصَلَّى عَلَيّه [البخاري: 
وقد اختليت على الزهري في ذكر الصلاة 
عليه » فأثبتها محمودٌ بن غيلان» عن عبد الرزاق عنه» 
وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» فلم 
يذكروهاء وهم: إسحاق بن راهویه» ومحمد بن 

يحيى الذهلي ونوح بن حبيب» والحسنْ بن علي. 

محلل بن المتركل : وميد بن زنجويه» وأحمد بن 
منصور الرمادي . 

قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى 
عليه» خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على 
خلافه . ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 

وقد اختلف فى قصة ماعز بن مالك فقال أبو 
سعيد الخدري: ما استغفر له ولا سي وقال بُريدة بن 
الحصيب: إنه قال: «اسْتَعْفِرُوا لِمَاعِرْ بن مَالِك». 
فقالوا: عَمَرَ الله ِمَاعْزٍ بْنِ مَالِكِ. ذكرهما مسلم 
[مسلم: 4458]. وقال جابر: فصلى عليه» ذكره 
البخاري»ء وهو حديث عبد الرزاق المعلّل. وقال أبو 
برزة الأسلمي: لم يُصل عليه النبي ب ولم ينه عنِ 
الصلاة عليه » ذكره أبو داود [6145] . 

قلتث: حديث الغامديةء لم يُختلف فيه أنه صلّى 
عليها [مسلم: ؟417]. وحديث ماعزى إما أن يقال: لا 
تعارض بين ألفاظه» فإن الصلاة فيه: هي دعاؤه له 
بأن يَعْفِرَ الله له» وتركُ الصلاة فيه هي تركُه الصلاةً 
على جنازته تأديباً وتحذيراًء وإما أن يُقال: إذا 
تعارضث ألفاظه. عَدِلَ عنه إلى حديث الغامدية. 


.]ا8٠‎ 
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فصل 
(أبحاث المشي أمام الجنازة والإسراع بها) 

وكان ب إذا صلَّى على ميت» تبعه إلى المقابر 
ماقا امام 

وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين مِن بعده» وسن 
لمن تبعها إن كان راکباً أن يكون وراءهاء وإن كان 
ماشياً أن يكون قريباً منهاء إمّا خلفهاء أو أمامهاء أو 
عن يمينهاء > أو عن شمالها . وكان يأمر بالا سراع بهاء 
خی إن كانوا لبرملون ها رملا وأما دبيبٌ الناس 
اليو حُخطوة حطوة» فبدعة مكروهة مخالفة للسنة» 
ومتضمّنة للتشيّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة 
ا ويقول : لقد رأيتنا 


ق 3 


ونحنٌ مع رسول الله ل نَرْمْلُ رملاً [صحيح: أحمد: 
۸ وأبو داود: 27147 والنسائي (47/4)] . 


المشي مع الجنازةء فقال: «ما دون الخُبب». رواه ‏ 


أهل e‏ ۰ واپو داود: ۰۳۱۸۴ 
والترمذي: ٠١١١‏ ] وكان يمشي إذا بع مم الجنازة ويقول : 
«لم أن لأرْكبَ نون [أبو داود: ۳۱۷۷] . 
فإذا انصرف عنهاء فريما مشی › وربما ركب . 

وكان إذا تبعهاء لم يجلِس حتى توضعء وقال: 
«إذا تَبِعْتَم الجتازَّة» فلا تَجَلِسُوا حتّى توضم» 
[البخاري : 1°[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد: 
وض ع 0 قلت: قال أبو داود: روى هذا 
هرير :. قال : وه ىتوم بالأرضة e‏ 
0 عن سهيل وقال: ١حتّى‏ تُوضَعّ في اللْحْده. 
قال : وسفيان أحفظ من أبي معاوية › وقد روى أبو 
داود والترمذي› عن ا بن الصامت › قال : كان 
رسول الله ية يقومُ في الجنازة حتى توضعَ في اللحد 
[أبو داود: ۳۱۷١‏ والترمذي : 4[ . 
لكن في إسناده بشر بن رافع › قال الترمذي : لین 
بالقوي فى الحديث» وقال البخاري : لا يتابع على 
حديثهء» وقال أحمد : ضعيف» وقال ابن معين: 
حدث بمناكيرء وقال النسائى : لن بالقوي› وقال 


۰ » وابن ماجه: 


ابن جبان : يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمّد لها . 
فصل 
(الصلاة على الغائب) 

ولم يكن مِن هديه وستته با الصلاةٌ على كل ميت 
غائب . 

فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غُيّبِء فلم 
يُصلّ عليهم» وصح عنه: أنه لى على التجاشى 
صلاته على الميت [البخاري: 2174 ومسلم: »]۲۲۰٤۲‏ 
فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق» أحدها : أن 
هذا تشريمٌ منه» وسنةٌ للأمة الصلاة على كل غائب» 
وهذا قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 
زقال أن فة ومالك تهنا اض ن ول الك 
لغيره» قال أصحابهما : ومن الجائز أن يكون رَفِعَ له 
سريرٌه فصلّى عليه وهو یری صلائّه على الحاضر 
المشاهّدء وإن كان على مسافة من البعد. والصحابة 
وإن لم يروهء فهم تابعون للنبي بي في الصلاة. 
قالوا: ويدل على هذاء أنه لم يُنقَل عنه أنه كان يصلي 
على کل الغائبين غيرّه» وترگه سنةء كما أن فعله سنه 
ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت من 
المسافة المعيدة» ويُرفع له حتى يُصِلَيَ عليه فَعْلِمَ أن 
ذلك مخصوص به. وقد روي عنه: : أنه صلى على 
معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب [البيهقي (60/4)]) 
ولكن لا يصحء فإن في إسناده العلاء بن زيد» ويقال : 
ابن زيدل» قال علي ابن المديني : كان يضع الحديث» 
ورواه محبوب بن هلال» م عن 
أنس [البيهقي (01/4)]. قال البخاري: لا يتابع عليه 

3 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: البوات!‎ ٠ 

الغائبّ إن مات ببلد لم يُصل عليه فيه» صُلَيَ عليه 
يلاه العاف كما على النبي ب على النجاشي» 
لأنه مات بين الكفار ولم يُصل عليه وإن صلی عليه 
حيثٌ مات» لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب» لأن الفرض 
قد سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي اة صلى على 
الغائب» وتركه. وف اوتركه سنةء وهذا له 
موضع»› وهذا له موضع › والله أعلمء والأقوال ثلاثة 
في مذهب أحمدء وأصحها: هذا التفصيل» 
والمشهورٌ عند أصحابه : الصلاء عليه مطلقاً . 


۱۷1 


فصل 
(القيام للجنازة) 
وصح عنه ي أنه ا وأمرّ 
ak‏ لها وصح عنه أنه قعدى فاختلف في ذلك 
فقيل : القيامٌ منسوخ» والقعود آخِرٌ الأمرين [مسلم : 
۷ وقيل: بل الأمران جائزان» وفِعلّه بيان 
للاستحباب» وترگه بیان للجوازء وهذا أولى من 
أدعاء النسخ . 
فصل 
(حكم الدقن وسنية اللحد) 
وكان من هديه ين ألا يدبن اليد جد طلوع 
السّمسِء ولا عند غرويهاء ولا حين يموم قائم 
الظهيرة الع 64. وكان مِن هديه الخد سي 
3 وتوسيعه مِن عِند رأس الميت ورجليه: 5 
: أنه كان إذا وذ المت في القبر قال: 
الل وباللوء وَعَلى مِلَهِ رسول اللّه». وفي 7 
ايشم الل وَفي سيل اللو وَعَلى ل ة رسول الله 
[صحيح : أحمد: ٤۹۹۰١‏ وأبو داود: ۴۳ والترمذي: .٠١45‏ 


وابن ماجه: .]١086٠‏ 


ويذكر عنه أيضاً أنه كان يحثو التراب على قبر 
الميت إذا ذُفِنَ مِنْ قِبَلّ رأسِه ثلاثاً [ابن ماجه: .]٠٠٠١‏ 

وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو 
8 ات [أبو داود: ۳۲۲۱] . 


(تلقين الميت) 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يُلمّن الميت 
كما يفعله الناسنٌ اليوم» وأما الحديث الذي رواه 
الطبراني في «معجمه» من حديث أبي أمامة» عن 
النبي کل : «إذًا ذا تاک أحَد ين إخوايكم قر َسَوَيْتُمْ الراب 
عَلَى برو ْم ا 51 


ي 
01 د ف شمه ولا يُجيبُ» م يقُولَ: با لا بن 
فلانّة فإنه ُو أَرْشِدْن يَرْحَمْكَ الله وَلَكِنْ 
تَشْعْرونَ» نَم يول : : اذز مَا خَرَجْتَ ت عَلَيْهِ مِنَ الدَنيًا : 


o“ 
رولو رر ا‎ 


شهادََ أن ل إِله إل الله وان كينا عبذه ورسو 


وَأَنَكَ رَضِیتَ باللّه رَبَاء وبالإشلام ديناً محمد 
ماه بوبالمرآن ماعا فإن گرا زنكيرا يَأخدذ كل 


واج مِنَهُمَا بي صَاحِبه 2 ل انظلِق بَا مَا قل ع 
من لمن حت ود ال حَبيجة وها ؛ ال 


رجُلٌ: يَا رَسُولَ الوا َنَم غرف أئه؟ قال : 
إلى ححوّاء : :يا فلان يد حؤاءة بع فت ا ا 

في «المجمع؟ (۳/ 15). وابن علان في «الفتوحات الربانية» (4/ 
5). فهذا حديث لا يصح رفعه. ولكن قال 
0 قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا 

فِنّ الميثٌ يمف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانةء 
م : شهادة أَنْ لا إله إلا اللّه. 
فقال: ما رأيتٌ أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» حين 
مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقالَ ذلك». وكان أبو 
المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
أشياخهمء أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش 
يروي فيه . ظ 

قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي 
رواه الطبراني عن أبي أمامة 

وقد ذكر سعيد بن منصور في «سننه» عن راشد بن 
سعد» وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عمير قالوا : إذا 
سوي على الميّت قبرهء وانصرف الناس عنهء فكانوا 
يستجبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان! قل : لا 
إله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله ثلا مراتء يا 
فلانُ! قل : ربي الله وديني الإسلام» نبي محمدء ثم 
ينصرف . 

فصل 
(لا تعلى القبور ولا تشيّد) 

ولم يكن من هديه ية تعليةٌ القبور ولا بناؤها 
بآجرٌّء ولا بحبّر ولبن» ولا تشييدٌهاء ولا تطييئهاء 
ولا بناءُ القباب عليهاء فكل هذا بدعة 0 
منخالفة الهديه 6 . وقد بعت علي بن أبى طالب 
رضي الله عنه إلى اليمنء لا بتع ينقلا إلا تتت 
ولا برا مُشرفا إل سواه [مسلم : 01 فسنته ل 
تتو عله لون المُشرفة كلّهاء ونهى أن يجصص 
القبرء وأن يبنى عليه: وأن يُكتبٌ عليه [مسلم: .]۲۲٤١‏ 

وكانت قبور أصحابه لا مشرفة» ولا لاطئة. 
وهكذا كان قبرٌه الكرينُء وقيرٌ صاحبيهء فقبرُه 6ق 


١/5 


مُسَنّم مُبَطوحٌ ب ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا 
مطين » وهكذا كان قر صا حه #البشاري: 2 ]. 


0 , ع رن ابر 2 0 
وكان يُعلم قبرَ مَنْ یرید تعرّفٌ قبره بصخرة [أبو داود: 
05" ]. 
(لا تتخذ القبور مساجد) 


وإيقاد السرج عليها [سنده ضعيف: أحمد: ۲٠٠۳۰‏ وأبو 


داود: 71795 والترمذي : امف والنسائي /٤(‏ 2)16 وابن ماحه : 


ه6]ء واشتد.نهيه فى ذلك حتى لعن فاعله» ونهى 


عن الصلاة إلى القّبورء ونهى أمته أن يتخذوا قبرّه 


عيداً» ولعن زوّراتٍ القبور. 

وكان هديّهُ أن لا هان القبورٌ وتوطأء وألا يُجِلّس 
عليها » ويتكأ عليه [سلم: 2]1144 ولا تُعظم بحیث 
نخ مساجدً فيُصلَّى عندها وإليهاء وتُتخذ أعياداً 
وأوكانا : 

فصل 
في هديه َة في زيارة القبور 

كان إذا زار قبور أصحابه يزورّها للدعاء لهم. 
والترحم عليهم» والاستغفار لهم. وهذه هي الزيارة 
التي سنها لأمتهء وشرعَها لهم. وأمرهم أن يقولوا إذا 
زارُوها : «السلام عَلِيكُم أل الذيار مِنَ المُوْمِنِينَ 
المْسْلِوِينَ ؛ وإنّا إن شَاءَ اللّهُ بكم لاجِمّونء سال 
الله ت وَلَكُمْ الْعَافِيَةً» [مسلم : .]۲۲٣۷‏ 

وكان هديّه أن يقولٌ ويفعل عند زيارتها مِن جنس 
ما يقونه عند الصلاة على الميت» من الذِعاء 
والترخمء والاستغفار. فَأبَى المشركون إلا دعاء 
الميت والإشراك به» والإقسام على الله به وسؤاله 
الحوائج» والاستعانة به» والتوجة إليه» بعكس 
هديه كلد فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت»٠‏ 
وهديٌ هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم» وإلى الميت» 


وهم ثلااثة أقسام : إما أن يدعوا الميت» أو يدعوا به» 
أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجبٌ وأولى من الدعاء 
في المساجد» ومن تأمل هدي رسول الله كل 
وأصحابه. تن له الفرق بين الأمرين وباللّه التوفيق . 
فصل 
(حكم التعزية وعدم الاجتماع لها) 

وكان من هديه َة تعزيةٌ أهل الميت» ولم يكن مِن 
هديه أن يجتمع للعزاءء ويقرأ له القرآن» لا عند قبره 
ولا غيره؛ وگل هذا بدعة حادثة مكروهة . 

وكان من عليه لكر والرضى بقضاء اللّم 
والحمد لله والاسترجاع”''؛ ويبرأ ممن خرّق لأجل 
المُصيبة ثيابّه» أو رفع صوتّه بالندب والنياحة» أو 
حلق لها شعره [البخاري: ۰۱۲۹٩‏ تعليقاًء ومسلم: *775]. 

وكان من هديه ية أن أهل الميت لا يتكلْمُون 
الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناسُ لهم طعاما 
يُرسلونه إليهم [حسن: احمد: ۱١۱۷ء‏ وأبو داود: ۳۱۳۲ء 
والترمذي : ۸ وابن ماجه: .]151٠١‏ وهذا من أعظم 
مكارم الأخلاق والشّيم؛ والحمل عن أهل الميت» 
فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 

وكان من هديه يكل ترك نعى الميت» بل كان ينهى 
عنه» ويقول: هو ين عمل الجاهلية» وقد كره حذيفةٌ 
أن يُعلم به أهلّه الناسَ إذا مات وقال: أخاف أن 
يكون من النعي [حسن: أحمد: ۲۳٤٠١‏ والترمذي: ۰۹۸٩‏ 
وابن ماجه: .]١541/5‏ 

فصل 
(صلاة الخوف) 

وكان من هديه يكل في صلاة الخوفء أن أباح الله 
سبحاته وتعالى قصرّ أركانِ الصلاة وعددها إذا اجتمع 
الخوفٌ والسفرٌء وقصرّ العدد وحده إذا كان سفر 
لا خوف معه» وقصر : الأركان وحدها إذا كان خوف 
لا سفرَ معه وهذا كان من هديه وَل وبه تُعلم الحكمة 
في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
والخوك: 





ملم «(YI‏ عن أم 


وإنا إليه راجعون». اللهمٌ اؤْجُرْني في مصيبتي وآخلِف لي خيراً منها 


سلمة رضي الله عنها قالت : ست رول الله كله ل «ما من مسلم تصيه مصية: : فقول ! إنا لله 


منها إلا أجره الله في مصيبته» وأخلف له خيراً منها» . 


1 


وكان من هذيه ا في صلاة ارم إذا كان 


العدوٌ ينه وبين القبلةء أن يَصْففٌ 1 صف المسلمين كلهم 
خلفه. ويكبرٌ ويكبرون غا ثم يركع فير كعون 


-. 


جميعا . ثم يرفع ويرفعون جميعاأ معه. ثم يتحر 
بالسجود والصفٌ الذي يليه خاصة. ويقوم الصف 
المؤ خر مواجه اعدو فإذا و الأولىء 
ونهض إلى الثانية» سجد الصف المؤخر بعد قيامه 
سجدتين» ثم قامواء فتقدّموا إلى مكان الصف 
الأولء وتأځر الصف الأول مكائهم لتحصّل فضيلة 
الصف الأولٍ للطائفتين» وليّدرك الصف الثاني مع 
النبي ية السجدتين في الركعة الثانيةء كما أدرك 
الأول معه السجدتين في الأولى». فتستوي الطائفتانٍ 
فيما أدركوا معه» وفيما قَضَوْا لأنفسهم. وذلك غاية 
العدل. فإذا ركعم» صنع الطائفتان كما صنعوا أوّل مرة 
فإذا جلس للتشهد» سجد الصف المؤخَر سجدتين» 
ولحقوه في التشهد. فيسلّم بهم جميعاً اسلم: : [Ate‏ 

وإن كان العدُو في غير جهة القبلة فاه كان تاره 
يجعلّهم فرقتينٍ : فرقة بإزاء العدو وفرقة نُصلي معه» 
قصلي معه | إحدى الفرقتين ركعة؛ ثم تنصرف في 
صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى. وتجيء الأخرى 
إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية» ثم تُسلم. 
وتقضي كل طائفة ركعةً ركعةً بعد سلا م الإمام 
[البخاري: .٤۱۳۳‏ ومسلم: ]۱۹٤١‏ . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم 
إلى الثانية» وتقضي هي ركعة وهو واقف» ونُسلم قبل 
ركوعه» وتأتي الطائفة الأخرىء فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس في التشهد. قامت» فقضت ركعة 
وهو ينتظرها في التشهد. فإذا تشهدت» يسلم بهم 
ل .]١944‏ 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» ٠‏ فلم 
قبله» وتأتي الطائفة الأخرى. فيُصلي بهم الركعتين 


لاحت ويسلم بهمء فتكون له ارتا ولهم ظ 


ركعتين ركعتين [البخاري: 21175 ومسلم: ]۱۹٤٩‏ . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين». 
ويسلم بهم. وتأتي الأخرى, فيصلي بهم ركعتين» 
ويسلم فيكون قد صلى بهم بكلّ طائفة صلاة [النسائي 


.[OYA/D 


وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين وك فتذهب 


ولا تقة تقضى شيا › وتجيء ا فيصلي بهم 
ركعة» ولا تقضي شيئاً: فيكون له ركعتان» ولهم 
ركعة ركعة [صحيح: أحمد: ۲۰۹۳ وأبو داود: 21745 
والنسائي (94/0)]ء. وهذه الأوجه 50 تجوز الصلاةٌ 
بها . 
قال الإمام أحمد: كل حديث يُروى في أبواب 
صلاة الخوف» فالعمل به جائز. 
وقال: ستةٌ أوجه أو سبعة» تُروى فيها. كله 
جائزة» وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللّه: تقول 
بالأحاديث كلهاء > كل حديث في موضعه» أو تختار 
انا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلا 
فحسن. وظاهر هذاء أنه جوز أن تُصلى كل طائفة 
عنعه. رک كع ولا تة شيا“ وهذا مذهت ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وطاوس» ومجاهد» 
والحسنء. وقتادة. والحكم. وإسحاق بن راهويه. 
قال صاحب «المغني»: وعمومٌ كلام أحمد يقتضي 
جوارٌ ذلك» وأصحابنا ينكرونه . 
وقد روى عنه ب في صلاة الخوف صِفَاتٌ أَخَرُ 
۶ كلها إلى هذه وهذه أصونُها. وربما اختلف 
بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر صفات› 
وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفةء 
والصحيح: ما ذكرناه أولاًء وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل 
النبي بء وإنما هو من اختلاف الرواة . واللّه أعلم . 
فصل 
فى هديه يه فى الصدقة والزكاة 
هديه في الزكاة» أكمل هدي في وقتهاء وقذرهاء 
ونصابهاء وَمَنْ تجبٌ عليه» ومَضْرِفِها. وقد راعى 
فيها مصلحة أرباب الأموال» ومصلحة المساكين. 
وجلا الله :سبحانة_وتعان طهر للمال ولضاع 
قيّد النعمة بها على الأغنياء» فما زالت النعمة بالمال 
عل قن الى ا بل کا ويد 
عنه بها الآفاتِ. ويجعلّها سُوراً عليه» وجصناً له» 
وجارنا ل 


۱۷٤ 


(الأصناف التي تجب فيها الزڪاة) 
ثم إنه جعلها في أربعة أصئاف من المال: وهي 
ای الأموال دَوّراناً بين الخلق» وحاجتّهم إليها 
ضرورية. 
أحدها : الزرعء والثمار. 
الثاني : بهيمةٌ الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم. 
الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم» وهما 
الذهب والفضة . 
الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 
(وقت وجوبها) 
ثم إنه أوجبها مره كل عام» وجعل حول الزروع 
والثمار عند كمالها واستوائهاء وهذا أعدل ما يكون. 
إذ وجوبُها كلّ شهر أو كَل جمعة يضر بأرباب 
الأموال» ووجوبُها في العمر مرة مما يضر 
بالمساكين» فلم يكن أعدلٌ مِن وجوبها كل عام مرة. 
(نصاب الزكاة) 
ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي 
أرباب الأموال في تحصيلهاء وسهولة ذلك» 
ومشقته» فأوجب الحُمس فيما صادفه الإنسان 
كفوعا محصّلا من الأموال. وهو الركاز [البخاري: 
5 ", ومسلم: 1156]. ولم يعتبر له ر بل أوجب 
فيه الخمس متى ظفر به . 
وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة 
تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك» وذلك في الثمار 
والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء 
ويتولى اللَّهُ سقيها مِن عنده بلا كُلفة من العبدء ولا 
شراء ماء» ولا إثارة بئر ودولاب. 
وأوجب نيصف العشرء فيما تولى العبد سقيه 
بالكُلفة» والدّوالي» والنواضح» وغيرها. 
وأوجب نيصف ذلك. وهو ربع العشرء فيما كان 
النّماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال» 
بالضرب في الأرض تارة» وبالإدا رر ناص 


تارة» ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع 
والثمارء وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهرٌ وأكثر من 
نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» 
وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهارء أكثر مما 
يسقى بالدوالي والنواضح»› وظهوره فيما 
محصلاً مجموعاًء كالكنز» أكثر وأظهر من الجميع . 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن 
قل جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصّباً مقدّرةً 
المواساة فيهاء لا جج بأرباب الأموال» وتقع 
موقعها من المساكين» فجعل للوَّرِقٍ متتي درهم [ابو 
داود: ٠٥١۷٤‏ والترمذي: ٠‏ وابن ماجه: ۱۷۹]» وللذهب 
عشرين مثقالاً”'2» وللحبوب والثمار خمسة أوسق 
[البخاري: ۰۱٤۸٤‏ ومسلم: 0]117 وهي خمسة أحمال 
من أحمال إبل العرب» وللغنم أربعين شاة» وللبقر 
ثلاثين بقرة» وللإبل خمساًء لکن لما كان نصابها لا 
يحتمل المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاة. فإذا 
تكررت الخمس خمس مرات وصارت خا 
وعشرين» احتمل نصابها واحداً منهاء فكان هو 
الواجب. 

ثم إنه لما قَدّرَ سِنَّ الواجب في الزيادة والنقصان» 
بحسب كثرة الإبل وها بن :ابن مخاض» وينت 
مخاض وره ابن لبُون» وبنت لبون» وفوقه الحقٌ 
والجِمَّة» وفوقّه الجَذَعٌ والجَدَعَة"ء وكلما كثرت 
الإبلّء زاد السّن إلى أن يصل السَّنٌ إلى منتهاه. 
فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد 
المال. 

وكلما كرت الإبلٌء زاد السّن إلى أن يصل السَنُ 
إلى مُنتهاه» فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة 
زيادة عدد المال. 

(اصناف من ياخذ الزكاة) 

فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قُذراً يحتمل 
المواساة. ولا یجحف بهاء ويكفي المساكين» ولا 
بسحا رن نع إل ات ففرض في أموال الأغنياء ما 





)01 أجمع العلماء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين متقالاً . 
(۲) ابنة المخاض من الابل : هي التي أتى عليها حول» وطعنت في السنة الثانية . واينة اللبون : هي التي أتى عليها حولان» 
وطعنت في السنة الثالثة» والذكر ابن لبون. والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث ستين» وطعتت في الرايعة - 
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يكفي الفقراء» فوقع الظلم من الطائفتين ؛ الغنيٌ يمنع 
ما وجب عليهء والآخذ يأخذ ما ل يستحقه. ولد 
من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقة 
شديدة» أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في 
المسألةء والربٌ سبحانه تولى قَسْمَ الصدقة بنفسه. 
وجرّأها ثمانية أجزاء» يجمعْها صِنفانٍ من الناسء 
أحدهما: من E‏ لحاجةء فيأخذ بحسب شدة 
الحاجة» وضعفهاء وكثرتّهاء وقلَتِهاء وهم الفقراءً 
والمساكينء وفي الرقاب» وابن السبيل. والثاني : 
من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها. والمؤلفة 
قلوبهم ؛ والغارمون لوصلاح ذات البين» والعْزاة فى في 
سبيل الله فإن لم يكن الْآخِذْ محتاجاً» ولا فيه منفعة 
للمسلمين › ٠‏ فلا سهم له في الزكاة. 
فصل 
(إعطاؤه من هو اهل للزكاة) 

وكان من هديه َة إذا علم من الرجل أنه مِن أهل 
الزكاة» أعطاه. وإن سأله أحدٌ من آهل الزكاة ولم 
يَعْرِفْ حاله» أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظّ فيها لِغني 
ولا قوي مكتسب [أبو داود: *157. والنسائي (48/0)] . 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضعُها في حقها . 

(تفريق الزكاة على المستحقين من اهل البلد) 

وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين 
في بلد المال. وما فضل عنهم منها حملت إليهء 
ففرّقها هو ية ولذلك كان يبعث سعاته إلى 
البوادي» ولم يكن يبعتهم إلى القُرى. بل أمر معاذ بن 
جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن» ويُعطيها 
فقراءهم. ولم يأمره بحملها إليه . 

(بعث السّعاة لجباية الزكاة) 

ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلى أهل 
الأموال ا مِن المواشي والزروع والثمار. 
وكان يبعثُ الخا رص فيخرّصُ على أرباب النخيل تمر 
نخيلهم وينظر كم يجيء منه وَسْقاً» فَيحيِبُ عليهم 
من الزكاة بقدره [البخاري: 21144١‏ وكان يأمر الحَارصّ 
أن يدع لهم الثلتٌ أو الْرَبعَ» فلا يخرصه عليهم [ابو 
داود: ٧٥٠۰١‏ والترمذي: ؟54. والنسائي (0/ ؟4)] لما يعرو 


النخيل مِن النوائب. وكان هذا الخرصٌ لكى تحصى 


الزكاة قبل أن تؤكل الثمارٌ ونضْرَّمَ» وليتصرّف فيها 
أربابها بما شاؤواء ويضمنوا قدرَ الزكاةء ولذلك كان 

يبعث الخارصّ ا 
فبخرُص عليهم الثمار ارو ويُضمّئهم شطرهاء 
وكان يبعث إليهم عبد الله بن رَواحة» فأرادوا أن 
يرشوه» فقال عبد اللّه: تُطعموني السّحتَ؟! واللّه 
لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إليّء ولأنثم أبغض 
إلى من عدتکم من القردة والخنازيرء ولا بحبلق 
بغضي لكم وحبّي إياه. أن لا أعدل عليكم» فقالوا : 
بهذا قامت السماوات والأرض [مالك 07١4 7١/9‏ 


ورجاله ثقات لكنه مرسل › وبنحوه أبو داود: 215٠١‏ وابن ماجه: 


. [A 
(بعض الأصناف التي لا تجب فبها الزكڪاة)‎ 

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل»› 
والرقك عرولا الال ل الخ ول الجف وات 
ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا 
لخر إلا العنب والرُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه 

جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم يبس 
(زكاة العسل) 

واختلف عنه عي و فى العسل › > فروى أبو داود من 
ای و بر الي عن أبيه» عن ده قال: 
جاء هلال أحد بني معان إلى رسول الله ية بعشور 
نحل له» وكان ساله أن يحمي وادياً ال له 
فحمى له رسول الله بي ذلك الوادي. فلما لها واي 
عُمَرُ بن الخطاب رضي اللّه عنه. كتب إليه سفيانٌ بن 
وف ا ا اا اورم 
له سل ري ار 
داود: , والنسائي (45/8), وسنده حسن] . 

وفى رواية فى هذا الحديث «مِنْ کل عشر قرب 
قربه» [حسن : أبو داود: 17 1590]. 

وروك ابن ماجه في «سننه» من حليث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أله أَحَذ مِن العسل 
الْعَشْرَ [حسن: ابن ماجه: 18714] . 


وفي «مسند الإمام أحمد؛. عن أبي سيّارة 
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المتعي» قال: قلت: يا رسول اللَّه! إن لي نحلاً. 
قال 319 ال قلت :ا رسو ل اللة] ايها لى؛ 
فحماها لي [سنده منقطع : أحمد: 594هملء وابن ماحه: 


اث ا ]. 


وروی عبد الرزاق» عن عبد الله بن مخرر عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: كتب 
رسو الله ب إلى آهل اليمن» أن بوخد مِنَ العَسَلٍ 
الف [عبد الرزاق: 2591/7 والبيهقي (75/5١1)ء‏ وفي سنده 
متروك] . 

قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض» عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبيه عن 
سعد بن أبي ذباب» قال : قدِمتُ على رسول الله كك 
فأسلمت ثم قلت : نا وفيول اللا اجعل لقومي من 
أموالهم ما أسلموا عليهء ففعل رسول الله يل 
واستعملني عليهمء ثم استعملني أبو بكرء ثم عُمَرْ 
رضي الله عنهما. قال: وكان سعد من أهل السَّراقٍ 
قال : فكلمت قومي في العسل› فقلت لهم: فيه 
زكاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزگی . 
ری فلت العسر : فأخذت منهم العشرّء فلقيت فلقيت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأخبريّه بما كان. 
قال: فقبضه عمرءه ثم جعل ثمنه في صدقات 
المسلمين [الشافعي »)۲١١ - 740/١(‏ ورجاله ثقات إلا عبد 
الرحمن» وأحمد: 215778 وفي سنده ضعيف]. وروأه الإمام 
أحمد» ولفظه للشافعي . 

(من قال: ليس في العسل الزكاة) 
' واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء 
فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح› 
وقال الترمذي: لا يَصِحّ عن النبي يي في هذا الباب 
كتير شىء وقال ابن المتذر: ليس في وجوب صدقة 
العسل حديث ي ثبت عن رسول الله يك ولا إجماع . 
فلا زكاة فيه. وقال الشافعي : الحنك في أن في 
Se‏ وق أنه لا يوخل مه العشر 
ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز . 
ل وأحاديث الوجوب كلّها معلولةء أها 


حديث ابن عمرء فيو فو ووانة ا جدقة بو معتل اللش يق 
موسى بن يسار » عن نافع عنه» وصدقة. ضعّفه الإمام 


أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخاري : 
هو عن نافع» عن النبي يي مرسل › وقال النسائي : 
صدقة ليس بشي ء٠‏ وهذا حديث منكر . 

وأما حديث أبي سيّارة المتعي» فهو من رواية 
سليمان بن موسى عنه» قال البخاري: سليمان بن 
موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله يا . 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخرء أن النبي ڪيا ع 
أخذ من العسل العشرء ففيه أسامة بن زيد ب 87 
يرويه عن عمروء وهو ضعيف عندهمء قال ابن 
معين : : بنو زيد ثلااثتهم لَيسَوا بشيء ١‏ وقال الترمدي: 
ليس في ولد زيد ب بن أسلم ثقة . 

وأما حديث الزهري. عن 5 سلمة» عن أبي 
هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر 
راويه عن الزهري» قال البخاري فی حديثه هذا: 
عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وليس في زكاة 
العسل شيء يصح 

وأما حديث الشافعى رحمه الله : فقال البيهقى : 
روأه الصلت بن محمدء عن اش بن عياض ١»‏ عن 
الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبى ذباب)» عن 
مئير بن عبد اللّهء عن أبيه ؛ عن سعد بن أبي ذباب» 
وكذلك رواه صفوان بن عيسى» ٠‏ عن الحارث بن أبي 
دبا كال البتغاري الراك لي عن سعد ابن 
يهم الحديث» كذا قال لي . 
قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل على 
أن رسول الله ل لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل » 

وإنما هو شىء راه فتطوع له به أهله. قال الشافعى : 
واختياري أن لا يُؤخذ منهء لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُوْ خذ منهء وليست ثابتة فيه فكأنه عفو . 

وقد روى يحيى بن آدم» حدثنا حسين بن زيدء عن 
قال: ليس في العسل زكاةٌ [رجاله ثقات» لكنه مرسل] . 

قاليحيى : وسئل < جسن بن صالح عن لعسا ؟ فلم يرفيه 
شيئا . وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا . قال 
الحميدي : حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس ٠‏ عن معاذبن جبل » أنه أتى بوقص البقر والعسل » 
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فقال معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله بيشي ء[عبد 
الرزاق : ])١۲۷ /٤(يقهيبلاو 1۹٦4‏ . 

وقال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي 
بكرء قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله إلى أبي وهو بمنى» أن لا يأخذ من الخيل 
ولا من العسل صدقة [صحيح: مالك (۱/ ۲۷۷ - .])١۷۸‏ 
وإلى هذا ذهب مالك. والشافعي . 

(من قال: في العسل زكاة) 

وذهب أحمدء وأبو حنيفة» وجماعة» إلى أن فى 
العسل زكاةء ورأوا أن هذه الآثار يقوي ا 
بعضاء وقد تعذدت مخارجهاء واختلفت طرقهاء 
ومرسَلّها يُعضَدٌ بمسندها. وقد سئل أبو حاتم 
الرازي» عن عبد الله والد منير» عن سعد بن أبي 
ذباب» يصح حدیثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه 
يتولد من نور الشجر والزهر» ويُكال ويُدّخرء فوجبت 
فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة فى 
أخذه دون الكلفة في الزرع والثمارء ثم قال أ 
حنيفة: إنما يجب فيه العشرٌ إذا أخذ من أرض 
العشرء فإن أذ من أرض الخراجء لم يجب فيه 
شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها 
الخراج ولأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق 
آخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق 
عنهاء فلذلك وجب الحق فيما يكون منها . 

وق الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك 
أده نينا اح تون ا عشرية كانت 
الأرض أو خراجية. 

ثم اختلف الموجبون له: هل له نصاب أم لا؟ 
على قولين. أحدهما : أنه يجب في قليله وكثيره 
وهذا قول أبي حنيفة رحمه اللّه» والثاني :"أن له نضانا 
فنا ثم اختلف في قدره» فقال أو يوسف: هو 
عشرة أرطال . 

وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق» 
والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي. وقال أحمد: 
نصابه عشرة أفراق» ثم اختلف أصحابه في الفرق» 


على ثلاثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلاًء والثاني : 
إنه ستة وثلاثون رطلا . 

والثالث: ستة عشر رطلاً» وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمدء واللّه أعلم . 

فصل 
(دعاؤه 5 لجابي الزكاة 
والنهي عن الأخذ من كرائم الأموال) 

وكان َه إذا جاءه الرجل بالزكاةء دعا له. فتارة 
يقول : «اللّهُمَّ بارك فيه وفي إبلو» [صحبح: السائي (ه/ 
])٠‏ . وتارة يقو ل: «اللّهُمَ صل عَلَيْهِ [البخاري : 1۳0۹ 
وسلم: 1 . ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال 
في فى الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نهى مادا عن 
ذلك [البخاري: ٤۳٤۷‏ ومسلم : ۰11 

فصل 
(التصرف في الصدقة) 

وكان ية ينهى المتصدّق أن يشتريّ صدقته 
[البخاري: ۳۰۰۲ وملم: »]٤۱۹۷‏ وكان يبيح للغني أن 
يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل َد مِن 
لحم ُصدَّقَ به علي بريرةً وقال: «هوّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنا 
مِنْها هَدِية» [البخاري: ۲۵۷۷ ومسلم: .]۳۷۷١‏ 

وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين علي 
الصدقة» كما جهّز جيشاً فَتَفِدَتِ الإبل» فأمر 
عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة [أحمد: 
6 وأبو داود: /7761. بسند ضعيف» والدارقطني (۳۱۸) بسند 
حسن]ء وكان يم إبل الصَّدَقَةَ بيده [البخاري: ؟0١6١]2‏ 
وكان يَسِمَها في أذانها . 

وكان إذا عراه أمرء استسلف الصدقة من أربابهاء 
كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة 


عام 1 





230 أبو داود (€ »)۱١۲‏ وأحمد (۸۲۲)ء والترمذي 49م" عن علي رضي الله غنة أن العباس رضي الله ا سال النبي لا 


في تعجيل صدقته قبل أن تحل . 


7۸ 


فصل 
فى هديه َة فى زكاة الفطر 
(من تجب عليه ومقدارها) 


فرضها رسول الله ب على المسلمء وعلى من 
يَمُونَهُ مُنْ صغیر وگبیر» دگر ونی حر وَعَبِْه صاعا 
ون تمرء أو صاعاً مِنْ شعير» أو صاعاً مِنْ أَقط› أو 


صاعاً م زبیب [البخاري: ۱۲٥٠ء‏ ومسلم: ۲۲۷۸] . 


وروي عنه: أ صاعاً من دقيق. وروي عنه: 
نصف صاع من 00 [أبو داود: 1514» والنسائي (8/ ])٥۲‏ . 
a‏ أن عمر بن الخطاب جعل نصف 


صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياءء ذكره أبو 
0 

[البخاري : [YYAF TT‏ وفيه عن النبي كي آثار 
نوت ومسندة » ل ب 


ل ا ا قال 
رسول الله كد : صاع من بر أو قح على كَل اننا 
روأه الإمام أحمد وأبو داود [سنده ضعيف: أحمد: 
۲۳ وأبو داود: 153189]. 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جه .أن 
ل ألا إن صدقة 
الفطر وَاجِبَه جه على كل مُسْلِم در أو ألتى» خرٌ أو 
عبد» صغير أو كبير» مُذّانٍ مِنْ قَمْح أو سواه صاعاً مِنْ 
عام [الترمذې : .]۶٤‏ قال الترمدى: حديث حسن 
غریب . 

وروی الدار قطني من حديث این عمر رضي الله 
زكاةٍ الفطر بف صاع مِنْ حنْطة [الدارقطني (۲/ »)٠٤١‏ 
وفي سنده ضعيف] . 1 

وفيه سليمان بن موسى» وثقه بعضهم وتكلم فيه 


قال الحسنٌُ البصري: خطب ابِنُ عباس في آخر 
رمضانٌ على منبر البصرة فقال: أخرجوا صَدقَة 
صَوْيِكُمْ؛ ٠‏ فكأ الاس لم يَعْلَمُوا . فقال: مَنْ هَا هنا 
مِنْ أهل المدينة؟ قُومُوا إلى إخوانكم َعَلْمُوهُم فإنهُمْ ' 
لا يَعْلَمُونَ فض رَسُولٌ الله َة هذه الصدقة صاعا 
ِنْ تمر أو شعير» أو نِضْفت صاع مِنْ قَمْح على كل 
حر أو مملوكء ذَكْرٍ أو أنثى» صغير أو كبير» فلما 

قم علي رَخِيَ الله عة رأى رُخصٌ السْعْرٍ قال: : قد 
وسم الله عَلَيْكُم > فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صاعا مِنْ کل شَيء٬‏ . 


رواه : بو داود وهذا لفظه › والنسائي وعنله . فقال 
علي : عا اذأو سَعَ الله عَلَيكُم ٠‏ فأَؤْسِعُواء الجَعلُوها 
NF o‏ سد مه 


صاعاً فر فر وَغيْرِه [أبو داود: ۱۹۲۲ والنسائي ])٥۲ /٥(‏ . 
وكان شيخنا رحمه الله CEES‏ 
من الْبْرْ نصفٌ الواجب من غيره. 
(وقت إخراج صدقة الفطر وكذا الأضحية) 
وكان من هديه َيه إخراج هذه الصدقة قبل 
صلاة العيد» وفى السنن» غ أله قال: امن 


أذّاها قَبْلَ الصَّلاة ٠‏ في رَكاةٌ مَقبولة» ومَنْ أذّاها 


ا تد اله ة ڦهي ا 7 مِنَ الصَّدَقاتِ) [أبو داود: 
۹ . وابن ماجه: ۱۸۲۷] . 
وفي لين عن ابن قال" E‏ 


رَسُولُ الله ية يزكاة الفظرأ ن تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجٍ الثاس 
إلى الصّلاة [البخاري: ۰۷٠٠ء‏ ومسلم: ۲۲۸۸] . 


ومقتضى هذين الحديثين» أنه لا يجوز تأخيرها 
عن صلاة العيدء وأنها تفوت بالفراغ مِنْ الصلاة» 
وهذا هو الصوابء فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين 
ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهماء وكان شيخنا 
قوي ذلك وينصرّه» ونظيرٌه ترتيبٌ الأضحية على 
صلاة الإمام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة 
الإمامء لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا 





)١(‏ هذه الجملة «أو صاعاً من دقيق» وهم من سفيان بن عيينة» كما ذكر أبو داود. 


۱۷۹ 


أيضاً هو الصواب في 
رسول الله يا في الموضعين . 
فصل 
(لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين) 

وكان من هديه َة تخصيصٌ المساكين بهذه 
ا ولم يكن يقسمها على اا الثمانية 
أصحابهء ê‏ بل أحد القولين عندنا : 
ا على المساكين خاصةء 8 
القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على 
الأصناف الثمانية . 


الا الأخرى. وهذا هدي 


فصل 

في هديه عا في صدقة التطوع 
كان َة أعظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان 
لا يستكثر شيئاً أعطاه الله تعالى, لانتل يوان 
لا يبأل أحدٌ شيئا عنده إلا أعطاهء قليلاً كان أو 
كثبراً ». وكان عطاؤه عظاء من لا ياف الفقر» وكان 
العطاءٌ والصدقة أحبٍّ شيء إليه» وكان سروه وفرحه 
بما يعطيه أعظمَ من سرور الْآخِذٍ بما يأخذه» وكان 

أجود الناس بالخيرء يمينه كالرٌيح المرسلة. 
وكان إذا عرض له مُحتاج» آثره على نفسهء تاره 
بطعامه» وتارة بلباسه . وكان ينوع في أصناف عطائه 
وعندذقتة + افغارة بالهبةء وثارة بالضدقة 4 وقازة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن 
والسلعة جميعا. كما فعل ببعير جابر [البخاري: ۹۷٠۲ء‏ 
ومسلم: .]٠٠١١‏ وتارة كان يقترض الشيء. فيرد أكثر 
منه» وأفضل وأكبر [البخاري: + ويشتري الشيء. 
فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهديّة ويُكافىء عليها 
بأكثر منها أو بأضعافهاء تلظفاً وتنوعاً في ضروب 
الصدقة والإحسان بكل ممكن»ء وكانت صدقتّه 
وإحسانه بما يملكة. وبحاله» وبقوله» فَيُخُرجّ ما 


عنده» ويأْمُرٌ بالصدقة» ويحضٌ عليهاء ويدعو إليها 
بحاله وقوله» فإذا رآه البخيلٌ الشحيح» دعاه حالّه إلى 
البذل والعطاء» وكان مَنْ خالظه وصَحبهء ورأى هديّه 
لا يملك نفسه من السماحة والنّدى . 

وكان هديه يد يدعو إلى الإحسان والصدقة 
والمعروف» ولذلك كان ي أشرحَ الخلق صدراً. 
وأطيبهم نفساًء وأنعمّهم قلباًء فإن للصدقة وَفِعلٍ 
المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدرء وانضاف 
a A NS‏ 
والرسالة. وخقائصها وتوابعها» وشرح صدره حساً 
حظ الشيطان منه . 

فصل 
في أسباب شرح الصدور وحصولها 
على الكمال له اة 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلى 
حسب کماله» وقوته. وزباذثة يكون انشراح صدر 
صاحبه. قال الله تعالى: «أضَن س أله صَدرمٌ 
لإسْلم فهو عل ور ين ني [الزْمَر: ؟؟]. وقال 
تعالى: «فَمَن برد هد أن هدم 3 صدرم اسلو 
ومن يرد أن يلم يتخصل صَدرَمٌ صقا حا ڪا 
: في اَلكمَلهِ 6 [الأنعام : 0[. 

فالهدى والتوحيدٌ مِنْ أعظم اسنات ب شرح الصدر» 
والشّركُ والصّلال من أعظم اتات ضِيقٍ الصَّدرٍ 
وانحراجهء ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب 
العبد» وهو نور الإيمان» فإنه يسرَّح الصدر ويوسّعه» 
ويُفْرحُ القلبّ. فإذا قُقِدَ هذا النور من قلب العبدء 
ضاق وحَرِج؛ وصار في أضيق سجن وأصعبه. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي َيِل أنه 
فال : «إذا دل الور القَلْتَء انسح وانشَرَح . قالوا: 
وما علامة ذلك يا زسول الله؟ قال : الإنابة إلى دار 
الخلرق والنّجَافي عَنْ دار العُرُورِء والاسْتِعْدادُ 
تلوت ا الضين الحيد امن اا 


وإخخراج 





(0 0 لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف. وإنما أخرجه الطبري (۸/ ۲۷)ء وذكره السيوطي في الدر المتثور (۳/ ٤٤)ء‏ وقال 


008 I ع‎ 


بعد أن ذكره عن عبد الرزاق» وابن أبى 


ي حاتم » وابن جرير : فهذه طرق لهذا الحديث 


۱۸۰° 


صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور 


اللخ :والظلمة الحنية هذه 

ومنها : العلم» تضرع N‏ ویوسعه حتى 
يكون أوسع من الدنياء والجهل يورنه الفيق 
والحصر والحبس» فكلما انّسع علم العبد» انشرح 
صدره واتسع» ولیس هذا لكل علم» بل بع 
الروت عن الرسول بي وهو العلم النافعء فأهله 
1 الناس درا وأوسعهم قلوياً؛ وأحسنهم 
أخلاقاء وأطيبهم عيشأ . 

ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالی» ومحبته 
بكل القلب» والإقبالٌ عليه والتنعُم بعبادته» فلا 
شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقول 
أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني 
إذا فى عيكن: طب وللمحبة تأثير عجيبٌ في انشراح 
الصدر. وطيب النفمن؛ > ونعيم القلب» ا يعرفه إلا 

من لقص نه وكلما كانت المحبّة أقوى وأشدّ» كان 
الصدرٌ أفسحَ وأشرحَء ولا يضيق إلا عند رؤية 
البطالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قَذَى 
عينه » ومخالطتهم حمّى روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراضٌ عن الله 
تعالى › وتعلو الفلا بغيره؛ والغفلةٌ عن ذكره. و 
سوأه. فإن من أحبٌ شيئأ غير الله ا وسجنّ 
قلبه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه» 
ولا أكسف بالاء ولا أنكد عيشاء ولا أتعب قلباء 
فهما محبتان» محبة هي جنة الدنياء وسرور النفس› 
ولذة القلب» ونيم الروخ؛ و ودواؤهاء. بل 
با نهنا ده عينها» وهي مده الله وحذه بل 
القلب» وانجذاتٌ فوى الميل» والإرادة» والمحبة 
كلها إليه . 

ومحية هي عذاب الروح» وغم النقس› وسجن 
القلب» وضيقٌ الصدر. وهى ا الألم والنكد 
والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسبات شرح الصدر دوام ذكره على كل 
حال» وفي کل موطن» فللذكر تأثير عجيب في 
انشراح الصدر. ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب 


تشرح الصدر» وهذه 


ومنها : الإحسانٌ إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من 
المال» والجاوء والنقع بالبدنء وأنواع الإحسان» 
فإن الكريم المحسنّ أشرحٌ الناس صدراء وأطيبهم 
نفساء وأنعمُهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان 
أضيق الناسٍ صدراًء وأنكدُهم عيشاًء وأعظمُهم هما 
غا mL‏ 


وار 


للبخيل والمتصدق. اكمثلٍ رَجلين عَليْهما جُنَانِ مِنْ 
حديدء ل مم المِتَصَدَقٌ بِصَدَقَةٍ ا عليه 
وَانبَسَطتٌ» حتى ع أنه وَيِعْفِيَ ا و 2 
البَخِيلٌُ بالصَدَقَةء لَرْمَتْ كل حَلْقَةٍ مَكَانََا ولم شيع 
عليه [البخاري: 4194. ومسلم: 9ه18؟]. فهذا 0 
انشراح صدر المؤمن المتصدّق» وانفساح قلبه» 
ومثل ضِيقٍ صدر البخيل وانحصار قلبه . 

ومنها الشجاعة. فإن الشجاع منشرح الصدر. 
واسع البطان» متّسِعُ القلب. والكان :: ا الان 
صدراًء وأحصرهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا 
لذة له ولا نعيم إلا منْ جنس ما للحيوان البهيمي › 
وأما سرور الروحء ولذتها ونعيمُهاء وابتهاجهاء 

فمحرمٌ على كل جبان» كما هو محرم على كل بخيل » 

وعلى کل مُعرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره» 
جاهل به واا تعالى وصفاتهء ودينه» متعلق 
القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرورء يصير في 
القبر رياضاً وجنةء وذلك الضيق والحصرء ينقلبُ في 
القبر عذاباً وسجناً. فحال العبد في القبر» كحال 
اقل قل الصدر» هيما وعذانا وسكا والطلذاء 
ولا ا شرام سبلو هذا عار :ولا هق عيدو 
هذا لعارضء. فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. 
وإنما المعرَّل على الصّفة التي قامت بالقلب توجب 
”م 


ةفو 
ان الو ل رد و a‏ 
ينه وبين حصول البرء فإن الإنسان إذا أتى الأسباب 
الي تشرح صذرهة» ولم يخرخ تلك الأوصافت 
المذمومة من قلبه. لم يحظ مِنْ انشراح صدره بطائل » 
وغايته أن يكون له مادتان تعتورَان على قلبه» وهو 
للمادة الغالية عليه منهما . 


ومنها: قول النظرء والكلام» والاستماع› 


۱۸1 


والمخالطةء والأكل» والنوم» فإن هذه الفضولٌ 
تستحيل آلامأ وغموماء وهموماً في القلب» تحر ا 
وتحبسه»› وتضيقه , ويتعذت بهاء > بل غالب عذاب 
الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صددٌ 
من ضرب في كل أفةٍ من هذه الآفات بسهم» وما آنكدَ 
عيشّهء وما أسوأ حاله» وما أشدٌ حصرّ قلبه» ولا إله 
إلا الله ما أنعم عيش مَنْ ضرب في كل تَحصلةٍ من 
تلك الخصال المحمودة بسهم. وكانت همه دائرةً 
عليهاء حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله 
تعالى: «إنَّ الْأرارَ فى مير ©©) [الانفطار: ]١١‏ 
ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: (وَإنَّ الفُجَارَ لنى 
جيم ©0) [الانفطار: »]١4‏ وبينهما مراتبٌ متفاوتة لا 
يُحصيها إلا الله تبارك وتعالى . 

والمقصود: أن رسول الله َة كان أ أكمل الخلق 
في کل صفة يحصل بها انشراح الصدر. واتساع 
el‏ العين» وحياةٌ الروح» فهو أكمل 3 
في هذا الشرح والحياة؛ وقُرّةٍ العين مع ما حص به من 
الشرح الحسيّ . وأكمل الخلق متابعة له ل 
الشتر احا ولاه وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال 
العبد من انشراح صدذرهء وقّرة عينه» ولذة روحه ما 
ينال فهو ما في ذروة الكمال مِنْ شرح الصدرء 
ورفع الذكرء ووضع الوزر. ولا تباعه من ذلك بحسب 
نصيبهم من اتباعه» واللةالمستهان : 

وهكذا ااا وعصمته 
إياهمء ودفاعه عنهم» وإعزازه لهم» ونصره لهم. 
بحسب نصيبهم من المتابعة. فمستقل. ومستكثر. 
فمن وجد خيراء حون الل ومن وجد غير ذلك› 
فلا يلومنّ إِلّا نفسه [مسلم: .]٠۷۲‏ 

فصل 
في هديه يي في الصيام 
(المقصود من الصيام وفوائده) 

لما كان المقصودٌ مِن الصيام حبس النفس عن 
الشهوات» وفطامّها عن المألوفات» وتعديل قوتها 
الكتهؤوانية » لس لط ها فيه غاية: ادنيا 


ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياثها الأبديةء 
ويكسر الجوع والظمأ مِن جِدَتِها وسَوْرتِهاء ويُذكرها 
بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري 
الشيطانٍ من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب 
وتن قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة 
فيما يضرها في معاشها ومعادهاء ويُسَكنٌ كل عضو 
EEE‏ وتَلجَمْ بلجامه. فهو لجام 
الق .وة المصارسية + ورناضة الأبرار 
والمقرّبين» وهو لربٌ العالمين مِن بين سائر 
الأعمالء فإن الصائم لا يفعلٌ شيئأء وإنما يتركُ 
شهوته وطعامه وشرايّه من أجل رةه فهو ترك 
مخبوبات النفسٍ وتلذذاقها إنكاراً: لم الله 
ومرضاته» وهو سر بين العبد وربه لا يَطَلِعٌ عليه 
سواه» والعباد قد يَطَلِعُون منه على ترك المفطرات 
الظاهرة» وأما كوه ترك طعامّه وشرابّه وشهوتّه من 
أجل معبودهء فهو أمرٌ لا يظَلِعْ عليه بشرٌّء وذلك 
حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» 
والقوى الباطنة» وحميتها عن التخليط الجالب لها 
المواد الفاسدة التى إذا استولت عليهاء أفسدتهاء 
واستفراغ المواد إل دة المانعة لها من صحتهاء 
فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد 
إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر 
العونٍ على التقوى كما قال تعالى : ( ايها أَلَذِينَ مَامُوا 
کب يڪم ألصَيَاءٌ كَمَا کيب عل الي من يڪم 


ر .ره 2 سم 


مَك تقون û‏ 45 » [البقرَة: ۱۸۳]. 
وقال النبي كاز تقر جنَّة) [البخاري: ۸44 


ومسلم : [YY‏ . وام من اشْتَدَتْ عليه شهوة ة النكاح» 
ولا ف له عليه بالصّيامء وجغله وجاءَ هذه 


اة 


والمقصود 5 : أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة 
بالعقول السليمة. وَالفِطرٍ ال شرعه الله 
لعباده رحمة بهم » وإحساناً إليهم. وجمية لهم وجَنّة . 


وكان هدي رسول الله َي فيه أكُملَ الهدي. 





: البخاري (0057). ومسلم (۳۳۹۸)ء قال رسول الله يك‎ )١( 


يا معشر الكبيات من استطاع منكم الباءة» فليتزوج › فإنه 


أغض للبصر. وأحصن للفرج. ومن لم يستطع › فعليه بالصوم. فإنه له وجاء) . 


A۲ 


ظ وأعظمَ تحصيل للمقصود› وأسهله على التفوس . 

ولما كان فَظمْ النفوس عن مألوفاتها وشهواتها مِن 
أشق الأمور وأصعبهاء تأخرٌ فرضه إلى وسط الإسلام 
بعد الهجرةء لما توطتتٍ النفوسٌ على التوحيد 
والصلاة» وألِفت أوامِرَ القرآن» فَنقِلت إليه بالتدريج . 

(زمن فرضية الصيام) 

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي 
رسول الله ا وقدم صام يسع رمضانات» وفْرضٌ 
أولاً على وجه التخبير بينه وبين أن بطم عن كَل يوم 
كا ثم نُقِلَ مِنْ ذلك التخيير إلى تحتّم الصوم. 
وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا 
الصيامٌ» فإنهما يُفطران ويُطعمان عن كَل يوم 
سكا ”. تور حفن لامرن والسادر أن طا 
ويقضياء وللحامل والمُرضع إذا خافتا على أنفسهما 
كذلك» فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء 


إطعام مسكين لکل يوم [صحيح: أحمد: 2110407 وأبو 


داود: ۲٤۰۸‏ والترمذي: ۷٣١‏ والنساني (5/ ١8٠١‏ ١14)]ء‏ 
فإن فطرهما لم يكن لخوف مرضء وإنما كان مع 
الضّحةء فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في 
أوّل الإسلام . 

وكان للصوم رتب ثلاث إحداها : إيجابه بوصف 
التخيير. 

والثانية : تحتّمهء لكن كان الصائم إذا نام قبل أن 
َعَم حرم عليه الطعامٌ والشرابُ إلى الليلة القابلة: 
فنسخ ذلك بالرتبة الثالئة””'؛ وهي التي استقر عليها 
الشرع إلى يوم القيامة . 


(إكثار العبادات في رمضان) 

وكان من هديه ية فی شهر رمضان. الإكثار من 
أنواع العبادات» فكان جبريل عليه الصلاة والسلام 
يُدارسه القرآن في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلةء وكان أجودً الناس» 
وأجود ما يكون في رمضان [البخاري: كت ومسلم: 
6°[ يُكثر فيه من الصدقة والإاحسان» وتلاوة 
القرآن والصلاةء والذكرء والاعتكاف. 

(الوصال ومعنى قوله يڳ «يطعمني ربي ويسقيني») 

وكان يحص رمضان من العبادة بما لا يحص 
غيرّه به من الشهورء حتى إنه كان ليُواصل فيه أحياناً 
لِيُوَفْرَ ساعات لَيلِه ونهاره على العبادة» وكان ينهى 
أصحابه عن الوصال» فيقولون له: إِنْكَ تواصل » 
فقول لنت کیک إن أبيتُ - وفي رواية: إني 
أظل - عند ربي يظعمني وَيَسُقيني» [البخاري: ۰۱۹۲۲ 
ومسلم : .[YTY4‏ 

وقد اختلف الناسُ في هذا الطعام والشراب 

الحدهيا آنه طعام وشراب حسی للفمء قالوا: 
وهذه عتقيقة الفط + ولا مُوجِبَ للعدذول عنها . 

الثاني : أن المراد به ما يُغذّيهِ الله به من معارفهء 
وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته. وقرة عينه بقربه › 
وتنعُمه بحبه» والشوقي إليه» وتوابع ذلك من الأحوالٍ 





)١(‏ البخاري (1508) عن ابن 


عر سرس # # 


4 مسَكِين 4 ليست بمنسوخة هو الشيخ 


الكبير والمرأة الكبيرة AT e‏ ل 
مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن مسعود أيضاً وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند النسائي «يطوقونه» يكلفونه» قال الحافظ : 
وهو تفسير حسن» أي : يكلفون إطاقته» وذهب الجمهور إلى أن الآية : وَل ليت يُطِيقُوتهْ منسوخة؛ فكان المطيق 


للصوم في الابتداء مخيراً , بين أن يصومء وبين 


أن يفطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه : قن كيد ينم فهر مَليضّنةُ» 


يُروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع » كما في «صحيح البخاري» (1005)) و(/ا٠56).‏ ومسلم (151146). 

30( البخاري )١19185(‏ عن البراء قال: كان أصحاب محمد كيه إذا كان الرجل ماما فحضر الإافطار. فنام قبل أن يفطرء 
لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الافطارء أتى امرأته» فقال 
لها : أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل › فغليته عیناه» فجاءته امرأته فلما ا 


جر بو "د ب 


قالت: خيبة لكء فلما انتصف النهار. غشي عليه فذكر ذلك للنبي يمو فنزلت هذه الآية: وين لَكُْم لَه أضِيَاءمِ 
رمت إل اہک ) ففرحوا بها فرحا شديداًء ونزلت : (وَكوأ وَأَْربُوا حَقّ يتين لد المي الأبيسٌ من حيط الأسود » . 


١87 


التي هي غذاءٌ القلوب» ونعيمٌ الأرواح» وقرةٌ العين» 
وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظمُ غذاء 
وأجوده وأنفعه» وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُعْنىَ عن 
غذاء الأجسام مدة من الزمان. كما قيل : 1 
لھا أحَادِيث يِن دراك تَشْمْلَهَ 
عَنِ الشَرّاب وَتُلْهِيِهًا عَن الرَادِ 
لها بِوَجْهِكَ نور ا 
وَمِنْ حَدِيئِك في أغقابها حَادي 
إذا شَكَتٌ مِنْ كلال السَيْر أُوْعَدَمًا 
و القدوم فَتَحْيا عِنْدَ مِيعَادٍ 
ومن له أدنى تجربةٍ وشوق يعلم استغناء الجسم 
بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني» 
ولا سيما المسرور الفرحان الظافْر بمطلوبه الذي قد 
قرت عيئه بمحبوبه» وتنعّم بقربه» والرّضى عنه» 
وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل إليه كل وقتء 
ومحبوبه حفيٌ به» معتن بآمره» مُكرمٌ له غايةَ الإكرام 
مع المحبة التامة له. أفليسٌ في هذا أعظمٌ غِذاء لهذا 
المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شىء أجل منهء ولا 
أعظم ولا أجمل. ولا أكمل. ولا أعظمٌ إحسانا إذا 
امتلأ قلب المحبٌ بحبهء وملك حبّه جميعٌَ أجزاء قلبه 
وجوارحهء وتمكّن حبّه منه أعظمَ تمكن. وهذا حالة 
مع حبيبه» أفليس هذا المُحِبٌ عند حبيبه يُطعمّه 
ويّسقيه ليلا ونهاراً؟ ولهذا قال: «إني أظل عِنْدَ رَبَى 
يطعمني ويَسْقِيني». ولو كان ذلك طعاما وشبراي 
للفمء لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلاً. 
وأيضاً فلو كان ذلك في الليلء م يكن 0 
ولقال لأصحابه إذ قَالُوا له: إِنّك تُواصِل : 
ااا : :ولو يقل : ا 
نسبة الوصال إليه» وقطع الإلحاق بينه وبينهم في 
ذلك بما يه من الفارق. كما في («صحيح مسلم؟, 
ا ا 
في رمضان؛ فواصل الناسُ. فنهاهم» فقيل له: أ 
تُواصِلٌ . فقال: ني شت نكم إل ألم وأشقى» 


[مسلم : .[YTYY‏ 
ف e‏ ا الحديث: نھی 


قال : اى لشت تلكو ان أظعَمُ وا ااي 
ا من حديث أبي هريرة» نهى 
رسول الله يخ عن الوصال. فقال رجل من 
المسلمين: اللقديا وجول الله براقي 0 
رسول الله ية : «وأيكُم مِثْلي. إِني أبيت يُظعمئي ري 
وَيُسقيني» [البخاري: 07 ومسلم: ۲۳۲۲] . 

وأيقاً : فإن النبي ي لما نهاهم عن الوصال. 
فأبوا أن ينتهواء واصل بهم وھا ثم وما ثم رأوا 
الهلال فقال: «لو تأر الهلال» لزِذنّكم». كالمُبكل 
لهم حينَ ابا أَنْ يَنْتَهُوا ء عن الوصال [البخاري: ١٦۱۹ء‏ 
ومسلم: 75714]. 

وفي لفظ آخر «لوامُدٌ لنا الشَّهْرُ لوَاصَلْنا وصَالاً َع 
المَْحَمْقُون مهم إن لنت مِتلكمْ» أو قال: «إنكم 
لتم مثلي . فإني أظل يمني ري ويَشقِيني» تسلم: 
۷ فأخبر أنه يطعم ويسقى» مع كونه مُواصلاً. 
وقد فعل فعلهم منكلاً بهم » معبجّزاً لهم فلو كان يأكل 
ويشرب. لما كان ذلك تنكيلاً» ولا تعجيزاًء بل ولا 
وصالاء وهذا , بحمد الله واضح . 

وقد نهى رسول الله َه عن الوصال رحمة للأمة 
وأذِن فيه إلى السحرء وفي «صحيح البخاري»» عن 
أبي سعيد الخدري» أنه سيمع م النبيّ كيد يقول: (لا 
راعلا ناتك اراد أن ر 
[البخاري: 19457]. 

(الاختلاف في حكم الوصال 
وترجيح المصنف بجوازه من السحر إلى السحر) 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألة. وهل الوصال 
جائز أو محرّم أو مكروه؟ قيل : اختلف الناسنُ في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه وهو مروي عن 
عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. 0 
يواصِل الايا ومِنْ حجة أرباب هذا القول. أن 
النبي َة واصل ES‏ 
كما في «الصحيحين»؛ من حديث أبي هريرة» أنه نهى 
عن الوصال وقال: «إِنْي لست كَهَيْتيكُم» فلما أَبَوْا أن 
هوان واصل بهم وھا ثم يوماً [البخاري : 6 
ومسلم : ٥‏ ! فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال. 
ولو كان النهي للتحريمء لما أَبَوْا أن ينتهواء ولما 


۱A٤ 


أقرّهم عليه بعد ذلك . قالوا : فلما فعلوه بعد نهيه وهو 
فوفر فو > عُلِمَ أنه أراد الرحمةً بهم» والتخفيت 
عنهم» وقد قالت عائشةٌ: نهى رسول الله ب عن 
الوصال رحمة لهم. متفق عليه [البخاري: ۹٦4‏ 


ومسلم: ۲۳۲۸] . 


وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصالء منهم: 
مالك وأبو حنيفة» والشافعي» والثوري» 
رحمهم الله قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم: 
إنهم لم يُجيزوه لأحدء قلت : الشافعي رحمه الله 
نص على کراهته» واختلف أصحابه. هل هي كراهة 
تحريم أو تنزيه؟ على وجهين» ات المحرمون 
بنهي النبي كك قالوا: والنهي يقتضي التحريم. 
قالوا: وقول عائشة ارح E‏ 
للتحريم› بل يؤكدهء فإن بن ر بوم أن حرمه 
عليهم › SEGRE‏ 
قالوا: عاجرا ملت بهم يعد هيه فلم يكن تقريراً 
لهمء 0 وقد نهاهم. ولكن : تقريعاً وتنكيلاً : 
فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي 
في تأكيد زجرهم» وبيانٍ الحكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدة 
الوصال. وظهرت حكمة النهي عنه. كان ذلك أدعى 
إلى قبولهم» وتركهم لهء فإنهم إذا ظهر لهم ما في 
ل a‏ 

هو أهمٌ وأرجحٌ مِن وظائف الدّين من القوة في 
اللّه؛ والخشوع في فرائضهء والإتيان 0 
الظاهرة» والباطنة. والجوع الشديدء ينافي ذلك» 
وول بيك العيك وة تين لهم حكمة النهي عن 
الوصال والمفسدةٌ التي فيه لهم دُونّهِ كله قالوا : 
وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة 
الراجحة بأعظمَ مِن إقرار الأعرابي 1 ابول ر 
الت لص العاليف» وكا يتف عن 
الإسلامء ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته 


e 


على الصلاة التي أخبرهم بلا نها ليست بصلاة وأن 
فاعلها غير مصل» > بل هي صلاةٌ باطلة في دينه فأفره 
عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ» فإنه أبلعٌ في 
التعليم والتعلم. > قالوا: وقد قال ك : «إذا مركم 
بأَمْرء فأتوا مه ما اسْتَطعْتُم» وإذا نهيتکم عن شيء 
فا تيوه [البخاري: ۸ ومسلم: 37861] . 

قالوا: وقد دُكرَ في الحديث ما يدل على أن 
الوصال يِن خصائصه . فقال: إلى لنت ك 
ولو كان مباحاً لهم» لم يكن من خصائصه. قالوا : 
وفي «الصحيحين' من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : «إذا اقل 
اليل مِنْ ههناء وأَدْبَرَ النّهَارُ مِنُ ههناء وَغْربَت 
السَّمْسٌ فَقَّدْ قَنَدْ أفطر الصَائِم» [البخاري: 2.1464 ومسلم: 


4م66 ؟]. 

وفي «الصحيحين» نحوه من حديث عبد الله بن 
أبى أوفى [البخاري: ١٤۱۹ء‏ ومسلم: .]۲٠١۹‏ قالوا: 
فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء 
وذلك يُحيل الوصال شرعاً . 

قالوا: وقد قال ية : «لا تَرَالُ أمّتى على الفِظرة» 

ال كه 59 ت كه 

لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطر» [البخاري: 
567 ومسلم: 5585؟]. 

وفي «السنن» عن أبي هريرة عنه : :دلا باك الدينٌ 
افر كا عل الاش الفظرَ إن اليَهُودَ والنصارَى 


5 و 5 
يوْخَرون» [ خسن : أحمد: ١٠|خحق‏ وأبو داود: [Yor‏ . 


وفي «السنن» تة كال فال الله عر وجل : 
فاح عِبَادِي إلىّ ا فظراً» [أحمد: 2285.0 
والترمذي : وهذا يقتضي كراهة 
اش له فكيف تركهء وإذا كان مكروهاًء لم 
يكن عبادة» فان أقل درجات العبادة أن تكون 


والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال 


¥( ذه سنده ضعيف] . 





)١(‏ البخاري )5١174(‏ عن أنس 


: أن أعرايياً بال في المسجد» ٠‏ فقام إليه بعض القوم. فقال رسول الله اة : «دعوه ولا تزرموه 


(أي: لا تقطعوا عليه بوله) فلما فرغ . دعا بدلو من ماء» فصب عليه . وزاد مسلم في رواية : ثم إن رسول الله َة دعاه» 
فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» 
وفي رواية: دعوة وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماءء فإنما يُعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 


1/06 


يجوز من سّحر إلى سّحرء وهذا هو المحفوظ عن 
اج رات احديك أن معد الد 
النبي بيلة: «لا تواصلوا فأيّكم أراد أن يُواصل 
فوا إلى السحر». رواه البخاري .]1١9457[‏ وهو 
أعدلٌ الوصال وأسهله على الصائم وهو في الحقيقة 
بمنزلة عشائه إلا انه تأخر» ا ير 
والليلة أكلةء فإذا أكلها ذ فى السحرء كان قد نقلها من 
أول الليل إلى آخره “الله أعلم . 
فصل 
(ثبوت رمضان) 

وكان من هديه يكو أن لا يدخل في صوم رمضان 
إل برؤيةٍ محققة» أو بشهاد ة شاهدٍ واحد» كما صام 
بشهادة ابن عمر ۳ وصام 2 ة بشهادة أعرابى 0 
واعتمد على e‏ ولم e‏ لفظ الشهادة. 
فإن كان ذلك اشارا فقد اكتفى في رمضان بخبر 
الواحدء وإن كان شهادة» فلم يُكلّف الشاهد لفظ 
الشهادة. فإن لم نکن رون ولا شهادة. أكمل عِدة 
فغان ن وبا 

(حكم صوم يوم الغيم) 

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو 
سحاب» أكمل عِذَة شعبان ثلاثين يوماء ثم صامه. 
ولم يكن يصوم يوم الإغمام» ولا أمرَّ به» بل أمر بأن 
تُكمّل عدة شعبان ثلاثين إذا عُمَّ وكان يفعل كذلك» 
فهذا فعلهء وهذا أمرّهء ولا يُناقِض هذا قوله: «فإن 
غم عَلَيْكُم فافدُرُوا له [البخاري: ۰۱۹۰٩‏ وملم: »]۲٤۹۸‏ 
فان القدو :عو الحسات المقدن «والمزاةنيه الال 
كما قال : «فأكيلوا العدَّة والمراد بالإكمالء إكمالٌ 


عة الشهر الذي غه كما قال في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري: «فأكُمِلُوا عِدَةَ شعبان» [البخاري: 
4. وقال: ١لا‏ تَصُوموا حى َروهُ» ولا تَفْطِرُوا 
حَتَّى روه فإن عُمَّ عليكم فأكيلوا العدَّة؛ [مالك /١(‏ 
۷ وفيه انقطاع. ووصله أبو داود: ۲۳۲۷ والترمذي: 548. 
وبنحوه مسلم: 1814]. والذي أمر بإكمال عدته» هو 
الق الذي يغمء وهو عند صيامه وعند الفطر منه› 
وأصرحٌ من هذا قوله: «الشَّهِرُ تَسْعَةُ وعِشْرونء فلا 
تطردرا ختن وو يفن ف 
[البخاري: 1407]. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه 
إلى اغ باه فا يجوز لاء ادل اة ف 
واعتبارٌ ما دل عليه من جهة المعنى. وقال: «الشهَرُ 
تلاثون والشَّهْرٌ َة وعِشْرونء فان عُمّ عليكم فَعُدّوا 
تلاثیں». 


وقال: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَء صُومُوا ريه 
TE‏ ار لام اهارا 
ثلاثين؛ [أبو داود: 277710 والترمذي: 2.588 والنسائي /٤(‏ 
5 )]. 

وقال: «لا تَقدّموا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوَا الهلال» أو 
تكيلوا اليد ثم صَزمُوا حتّى. روا الهلؤل» أو 
كيلا الْعِدَّة» [صحيح : أبو داود: ۰۲۳۲٢‏ والنسائي ١76 /٤(‏ 
.])١13*5-‏ 

وقالت عائشة ة رضي الله عنها : كان رسولٌ الله يي 
يتحمّظ مِنْ هلال شَعْيّانَ 

يَصُومُ لِرُؤْيتِهِ؛ فإن عم عَلَيْهِه عَدَّ شَعْبَانَ نلاثين يَؤْماًء 
د ضام . . صححه الدارقطني وابن 
اا (۲/ 17 
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ll ل‎ 


. حبأن [صحيح : 


/ا©١).‏ وابن . حبان: 4595. وأحمد: 


(۱) أبو داود )۲۳٤۲(‏ عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلالء فأخبرت رسول الله نة أني رأيتهء فصامه وأمر الناس 


بصيامه . وسنده قفوي . 


)۲( بو داود ( ,©*٠‏ والترمذي (5941), والنسائي 5/ 1۳1( c(1‏ وأبن ماحه (؟56١1),‏ عن أبن عباس قال: جاء 


عرابي إلى التبي ي 


فقال: إني رایت 4 فقال : 0 الله ليا رسول الله؟ قال : 


عمر المتقدم فيتقوى به. 


() مسلم في «صحيحه» :)501١(‏ «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الابهام في الثالثةء والشهر هكذا وهكذا وهكذا 


كما 


۴ 7 و 6 ه “يرس 

وقال: «صوموا لرۋيتە› وأفطروا لرؤيته› فإن عم 
e‏ .و 8 
علیکم» فاقدروا ثلاثين» [البخاري: 1۹۰4 ومسلم: 
[1٦‏ . 

وقال : ول تصوموا حَتى ترؤهء ولا تفطروا حتى 
تروه» فان أغمى عَلِيْكُم فَاقدرُوا له [البخاري : كمول 
ومسلم: ]۲٤۹۸‏ . 

وقال: برلا تقدموا رَمَضان». وفي لفظ : دللا 
تَقَدَّمُوا بين يَدَيْ رَمَضَان بِيُوم» أو يَوْمَيْنَء إلا رَجلاً 
كان يَصُوم صياما فَلِيَصمه) [البخاري : 4145 ومسلم: 
1۸4[ . 

والدليل على أن يومً الإغمام داخل في هذا النهي. 
حدیث ان عباس ا «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانء 
ا ٠‏ تَأَكْمِلُوا تلا 


[حسن : : اين حبان : [AYY‏ . 


ا ذكرة اين خان فى سج 


فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام مِن غير 
رؤية» ولا إكمالٍ ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 

وقال: الا مدموا هر إل لا أن تَرُوَا الهلال» أو 
نووا العدّة» ولا تَفْطِرُوا حَنَّى تَرَوَا الهلا أو 
كنا العِدٌَ [صحيح: أبو داود: ١۲۳۲ء‏ والنسائي (4/ 
35 )]. 

وقال: «صُومُوا روه وأَفْطِرُوا لِرؤْيتِهِء فإِنْ حَالَ 
نكم وينه سَحَاب فأكملوا العِدّة تلاثين. ولا 
تَسْتَفْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبالاً؛ [الترمذي: 1۸۸]. قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وفي النسائي : من حديث يونس » عن سماك»› عن 
عكرمة» عن ابن عباس يرفعه: «صوموا لِرَؤْيَتِهِ 
َأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ» فان عَم عَلَيكُم َعُذُوا ثلاثين يَْماً 
نْمّ صُومُواء ولا تَصُومُوا قله يَوْماًء فإن حال بَبنَكُم 
ود تكانتا فاكلا الهذة ع ات اع 
النسائي ..])٠٠٤- ۱١۳ /٤(‏ 

وقال سماك: عن عكرمة: عن ابن عباس : تمارى 
الناسُ في رؤية هلال رمضان» فقال بعضهم: اليوم. 


وقال بعضهم : غداً. فجاء أعرابي إلى النبي بي 
فذكر أنه راك فقال النبي كلله: «أَتَمْهَدُ أَنْ لا إله إل 
الله دواد مكنذا تسون الل" قال: نعم. فأمَّر 
انب يك بلالاً» قَنَادَى في النَّاسِ صُومُوا». ثم قال : 
«صُومُوا لِرُؤيته. وأَفْطرُوا لِرُؤِيتِهء فإنْ عَم عَلْيَكُم 
فعدوا ثلاثين يَوْماّء م صُومُواء ولا تَصُومُوا مله 
يَؤْما) [الدارقطني (۲/ ٠۵۷‏ -198)]. 

وكل هذه الأحاديث مك : فبعضها في 
(الصحيحين» وبعضها في «صحيح ابن حبان»» 
والحاكم ؛ ورا واو كاذ اع ا بلالا 
يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها. ونمسير 
قفا بعضن؟ واعتبار بعضها ببعض › وكلها يُصدّقٌ 
بعضّها بعضاًء والمراد منها متفق عليه . 

(سرد المصنف لروايات من صام يوم الغيم) 

فإن قيل : فإذا كان هذا هديه مء فكيف خالفه 
عَمّرٌ بن الخطاب» وعلئٌ بن أبي طالب» وعد اللفايق 
عمر› وا بن مالك» وأبو هريرة» ومعاوية». 
ورون اا ولم بن أيوب الغفاري. 
وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر» وخالفه سالم بن 
عد الل رجاهت طاو أن عثمان اهدي 
ومطرّف بن الشخُير» وميمون بن مهران. وبکر بن 
عبد الله المزني» وكيف خالفه إمامٌ أهل الحديث 
والسنة» أحمدٌ بِنُ حنبل» ونحن تُوجدكم أقوال هؤلاء 
مسندة؟ فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال 
الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيه» عن 
مكحولء أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت 
السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذَا بالتقدّم 
ولكنّه التحدي 97" . 

وأما الرواية عن علي رضي الله عنه» فقال 
الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدّراوردي» 
عن محمد ET‏ بن عمرو بن عثمان» عن أمه 
فاطمة بنت حسين» أن علي بن أبي طالب قال: لأن 
أصومٌ يوماً من شعبان» أحبٌ إلى من أن أَفْطِرٌَ يوماً من 
رمضان [الشافعي »)56١/١(‏ وفيه انقطاع] . 





. مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب» فالأثر منقطع‎ )١( 


AY 


وأما الرواية عن ابن عمرء ففى كتاب عبد الرزاق : 
أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن E‏ كان إذا 
كان سحابٌ أصبحَ صائماء وإن لم يكن سحاب. 
أصبح مفطرا [«المصنف»: 29/777 وسنده صحيح] . 

وفي «الصحيحين» عنهء أن النبي َي قال : «إذا 
رَأَيْتمُوه فَصُومُواء وإذا رَأَيْثْمُوه فأَفْطرُواء ون عَم 
عَلَيْكُم فاقدُرُوا له“ [البخاري : 5» ومسلم: .]۲٤۹۸‏ زاد 
الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح» عن نافع قال : 
كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 
يوماء يَبْعَثُ من ينظرء فإن رأىء فذاكء وإن لم ير 
ولم يحل دون منظره سحابٌ ولا قترء أصبح مفطراًء 
وإن حال دون منظره سحاتٌ أو تر أصبح صائما 
[صحيح : أحمد: ۰٤٩۱۱‏ وأبو داود: ۲۳۲۰]. 

وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه: فقال الإمام 
أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم› خددا يحب بن 
أبي إسحاق قال: رأيثٌ الهلال إما الظهرًء وإما قرياً 
منه» فأفطر ناس من الناسء فأتينا أنسّ بن مالِكِ» 
فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطرء فقال: هذا 
اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماًء وذلك لأن 
الحكم بن أيوب» أرسل إلىّ قبل صيام الناس: إني 
صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه» فصمتٌ وأنا مُيَمٌ 
يومي هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاويةء فقال أحمد: حدثنا 
المغيرة» حدثنا سعيد بن ا قال: حدثني 
مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَسء 
أبي سفيان كان يقول: لأن أَصومَ نوها فر ان 
أحبٌ إلى من أن أَقْطرَ يوماً مِنْ رمضان“. 

وأفا الرواية عن غمروءين الغاضص:» فقال أحين: 
حدثنا زيدٌ بن الحباب» أخبرنا ابن لهيعة» عن 
عبد الله بن هُيَيْرَةَ عن عمرو بن العاصء أنه كان 
يصوم اليومٌ الذي يسك فيه من رمضان. 

وأما الرواية عن أبي هريرةء فقال: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» حدئنا معاوية بن صالح. عن أبي 
مريم مولى أبي هريرة قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: 


أن معاوية بن 


أتأخر. لأني إذا تَعَجَلتٌ لم يَمنّْنيء وإذا تأخرت 
0 7 
00000 ل 

عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه 
من رمضان قال: قالت عائشة : لأن أصُوم يَوْماً ِن 
شَعْبَانَغ أحبٌ إلى من أن ا نوفا د ا 

وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عبد الرحمن. حر ل عر اا 
المنذر قالث: ما عُمّ هلال زمضان ال كانت أسماء 
متقدّمةٌ بيوم» وتأمر بتقدمه . 

وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد» عن حماد بن 
شلمة: عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماءء 
أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان . 

وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن مسائل الفضل بن 
زياد عنه . 

وقال في رواية الأثرم : إذا كان في السماء شا 
أو أصبح صائماً وإن لم يكن في السماء ء عله 
أصبح _ مفطراء وكذلك نقل عنه ابناه صالح. 
وقد الله والمروزي» والفضل بن زياد. وغيرهم. 

فالجواب من وجوه. 

(الجواب على من صام يوم الغيم) 

أحدهما : أن يُقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة 

أثرٌ صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم 
اا لهدي رسول الله علق ات 1 . المنقول 
کا للخلاف على الأمرا ll‏ 
34 رواية : النامس 5 مام في 
00 
ولا لعل تر فم فْمَنْ أفطره. أخذ بالجواز. 


)١(‏ رواية منقطعة. ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاً. وفيها ابن لهيعةء ورواية أبي هريرة لا تدل على الوجوب» بل على 


A۸ 


الثاني : أن الصحابة كان بعضهم يصومُّه كما 
حکیتم» وكان يمضهم ا بصومة وأصح وأصرح من 
روي عنه صومه»› عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر : 
وإلى قوله ذهب طاوس اليمانى» وأحمد بن حتبل › 
و أحدا ذهب مذهب ابن عم ر قال : 
وممن روي عنه ا السك عُمَرُ بن 
الخطاب» وعلىٌ بن أ, 
: وحذيفة ٠‏ وار بن عباس » a,‏ وأنس بن مالك 
رقن اک 

قلت : المنقول عن علي» وعمر» وعمار» 
وحذيفة» وابن مسعود» المنع من صيام آخر يوم من 
شعبان تطوعاً» 2 الذي قال فيه عمار: امن صَام 
الوم الذي يسك فيه كَقَدْ عَصَى أب القاسم يدا [أبو 
داود: ۲۳۳١‏ والترمذي : «A‏ والنسائي 08/4 وابن 


بی طالب» وابن مسعود» 


ماحه: 21١5146‏ وعلقه البخارى : ٨۹۰‏ د 


(ترجيح المصنف لجواز 
صوم يوم الغيم احتياطاً والنهي عنه تطوعاً) 

فأما صومٌ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من 
رمضان» فهو فرضّه وإلا فهو تطوعٌ. فالمنقُولٌ عن 
الصحابة . يقتضي جوازه» وهو الذي كان يقعله ابن 
عمرء وعائشة. هذا مع رواية عائشةء أن النبي ب 
كان إذا عُمّ هلال شعبان» عد ثلاثين و ثم صام . 
وقد رد خدينيا هذا ا لما 
احتياطاًء وفهمت من فعل النبي ية وأمره أن الصيامَ 
لا يجب حتى تكمل العدة» ولم تفهم هي ولا ابن 
عمر» أنه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال في المُسَالةء وبه تجتمع 
الأحاديث لان ويدل عليه ما 0 0-0 عن 
لهلال ا 0 5 فصومواء راش 
فأفطرواء فإِنْ عُمَّ عليكمء فافْدُرُوا له ثلاثين يوماً». 
ورواه ابن أبي رواد عن نافع عنه : «فإن غم عليكم, 
فأكملوا العِدَّة تلاثين». 


وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فَاقُدُرُوا 
له . فدل على أن ابن عمرء لم يفهم من الحديثِ 
وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه» فإنه إذا صام يوم 
الثلاثين» فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطا» ويدل 
على ذلك» أنه رضي الله عنه لو فهم من قوله كل : 
«قُدُرُوا له تسعاً وعشرين» ثم صُومُوا؛ كما يقوله 
الموجبون لصومهء لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم. 
ولم يكن يقتصِرٌ على صومه في خاصة نفسه»ء ولا يأمر 
به» ولبيّن أن ذلك هو الواجب على الناس . 

وكان ابن عباس رضي الله عنه» لا يصُومه ويحتجٌ 
بقوله يك : «لا تَصُومُوا حَتَّى ترّوًا الهلال» ولا تَمْطِرُوا 
حٌى تروء فن عُمَّ عَلَيْكُمء فأكملوا العدَّةٌ : 

وذكر مالك في «موطتئه» هذا بعد أن ذكر حديث 
أبن عمرء كأنه جعله مفسّْراً لحديث ابن عمرء وقوله : 
«فاقدرٌوا له» . 

وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر 
بيوم أو يومين» وقد قال رسول الله يك : «لا تَقَدَّمُوا 
رَمَضْانَ يم ولا يَْمَيْنِا كأنه يكر على ابن عمر . 

(بعض المسائل التي 
ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر) 


وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان. أحدهما 


يميل إلى التشديدء والآخر إلى الترخيص» وذلك في 


لا يوافقه عليها الصحابةء فكان 


غيل داخل عينيه في الوضوء حتى عي من ذلك 
وكان إذا مسح راضةع أفرد أا جديدء وكان 


يمنمٌ من دخول الحمّام» وكان إذا دخله» اغتسل منه» 


وابن عباس: كان يدخل الحمّام» وكان ابن عمر 
يتيمم بضربتين: ضربةٍ للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» ولا يقتصر على ضربة واحدة» ولا على 
الكقّين» وكان ابن عباس يُخالفه» ويقول: التيمم 
ضربة للوجه والكمَّينء وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة 
امرأته» ويُّفتي بذلك. وكان إذا قيّل أولاده 
تمضمض › 53 وكان ابن عباس يقول: ما 


۸4 


A 


أبالي قبّلتها أ 
وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاةٌ وهو في أخر 
أن يُتمّها ثم يُصلي الصلاة التي ذكرهاء ثم يُعيد 
الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى المَوْصلي في 
ذلك حديثاً مرفوعاً في «مسنده» والصواب: أنه 
موقوف على ابن عمر. قال البيهقي: وقد روي عن 
ابن عمر مرفوعاً ولا يصحء قال وفك وي عن .ابن 
عباس مرفوعاً. ولا يصح . والمقصود #أقاعيه اللدية 
عمر كان يسلّك طريق التَشديد والاحتياط . وقد روى 
معمر» عن أيوب» عن نافع عنه» أنه كان إذا أدرك مع 
الإمام ركعة أضاف إليها أخرى. فإذا فرغ من صلاتهء 
سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا أعلم أحداً 

فعله غيره. 

قلت: وكأن هذا السجود لِمَا حصّل له مِن 
الجلوس عقيبَ الركعة» وإنما محله عقيب الشفع . 

(الدليل على أن الصحابة 
لم يصوموا يوم الغيم على سبيل الوجوب) 

ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على 
سبيل الوجوب» أنهم قالوا: لأن نَصُومَ يوم من 
شعبان» أحبٌ إلينا من أن نفطر يوماً من رمضان» 7 
كان هذا اليومُ من رمضان حتماً عندهم» لقالُوا : هذا 
اليوم من رمضان» فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم . 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياً ما 
رُوي عنهم من فطره بيان للجوازء فهذا ابن عمر قد 
قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد ابن حنبل» 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم 
الحضرمي قال: سمعتٌ ابن عمر يقول: لو صمت 
السنة كُلّها لأفطرتُ اليوم الذي يسك فيه“ . 

قال حنبل: وحدثنا أحمد ابن حنبل» حدثنا 
عبيدة بن حُميدٍ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم 
قال: سألوا ابن عمر. قالوا: سبق قبل رمضانٌ حتى 
لا يفوتنا تمت قي فال أف أف رورا مم 


ET‏ ت 


الجماعة. فقد صح عن ابن عُمَرَه إنه قال: لا يتقدمَنّ 


الشهرٌ منكم أحدء وصح عنه وك. أنه قال : «صومُوا 
ِرّؤية الهلالٍ» وأفطروا لِرّؤِيتِهِ فان عم عَلَيْكُم 
فَعُدُوا ثَلائين يوماً». 

وكذلك قال علي بن 
«إذا رأيتم الهلال» ور لرؤيته؛ وإذا رأْيتُمُو 
ا ا 

وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه : «فإِنْ عُمَّ عليكم» 
دوا ا 

فهذه الآثار إن قُدّرَ أنها معارضة لتلك الآثارٍ التي 
زُويت عنهم في الصومء فهذه أولى لموافقتها 
التصوض المرفوعة لفظا ومعنى» وإن قَدَرَ أنها لا 
تَعَارْض بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع» إحداهما : 
حملها على غير صورة الإغمام؛ أو على الإغمام في 


آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 


والثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي 
والاحتياط استحباباً لا وجوباً» وهذه الآثارٌ صريحة 
في نفي الوجوب» وهذه الطريقة أقربٌ إلى موافقة 
النصوص» وع وفيها السلامة من التفريق 
بين يومين متساويين في السك فيُجعل أحدهما يوم 
شك» والثاني يوم يقين» مع حصولٍ الشك فيه قطعاًء 
وتكليفٌ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاًء مع شکه 
هل هو منهء أم لا؟ تكليفٌ بما لا يُطاق» وتفريقٌ بين 
المتمائلين؛ والله أعلم . 

فصل 
(ثبوت شوال) 

وكان من هديه كله أمرّ الناس بالصوم بشهادة 
الرجل الواحد المسلمء وخروجهم منه بشهادة 
اللي 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد 
خروج وقت العيدء أن يُْطِرّء ويأمرّهم بالفِطرء 
ويصلي العيد من الغد في وقتها [صحيح: أحمد: ,.77٠54‏ 


وأبو داود: ۲۳۳۹] . 


وكان يُعجُل الفطرء ويحض عليه افر 





200320 إسناده صحيح › وكذا الذي بعده. 


۱۹۰ 


Ue 


وب 


يحث على السّحور ويؤخره» ويُرِعُْبُ في تأخيره'" 
(فوائد الفطر على التمر) 

اي ل لطر اوور كا يي اا 
الماءء E‏ > فإن 
إعطاء الطبيعة الشيء ا مع لر المعدّة أدعى 
الى اقبرلهة واتشفاء ا ا 
الباصرةً» فإنها تقوى به» وحلاوةٌ المدينة التمرُء 
ومرباهم عليه» وهو عندهم قوتّ. وَأَدْمُ ورطبه 
فاكهة. وأما الماءء فإن الكَبِدَ يحصّل لها بالصّوْم نوع 
يبس . فإذا رطبت بالماء» كمل انتفاعها بالغذاء بعده. 
ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع؛ أن يبدأ قبل 
الأكل بشرب قليل من الماءء ثم يأكل بعده» هذا مع 
ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في 
صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِبَاءُ القلوب. 

فصل 
(ما يفطر عليه) 

وكان ية يُقُطر قبل أن يُصليّء وكان فِطره على 
رطبات إن وجدهاء فإن لم يجدهاء فعلى تمرات» 
فإن لم يجد» فعلى حسوات من ماءِ [صحيح: أحمد: 
5 , وأبو داود: ۲۳٣٠‏ والترمذي: 195]. 

(الذكر عند الإفطار) 

ويذكر عنه َء أنه كان يقول عند فطره: «اللَهُمَ 

َك صمْتٌ وَعَلى ررْقِكَ أَفْطَرْتُء كَتَقَبّل مِنّاء إنك أَنْتَ 


السميع العليم» [ابن السني »)٤۸١(‏ وسنده ضعيف]. ولا 


وروي عنه أيضاًء أنه كان 0 «اللّهُمٌ لك 
صمت وَعَلى رِرْقِكَ َفْطَرْتُ». ذكره أبو داود عن 
معاذ بن زهرة» أنه بلغه. أن النبى َة كان يقول ذلك 
[أبو داود: ۲۳۵۸ وابن السني (۲۷۳)» و 

وروي عي أنه كان يقول. إذا أفطر : 
الا ات الُدُوقُء وت الأ إن شاء الله 


تعالى» ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقل. 


عن مروان بن سالم المقفع. عن ابن عمر [أبو داود: 
/ا 7" والدارقطني (۲/ ,.)١88‏ والحاكم (۱/ ])٤۲۲‏ . 
(إجابة دعوة الصائم) 
ويُذكر عنه ة: إن للصّائم عِنْدَ فظره دَعْوَةَ ما 
رَد . رواه أبن ماجه [1789]. 
(تحديد وقت الإقطار ونهي الصادم عن الرهك) 
وصح عنه أنه قال: «إذا أل اليل مِنْ هاهناء 
راذب التهار مِنْ هاهناء فقَد أفْطَرَ الصَّائِم) [البخاري 
4 ومسلم: 1998]. و قد أفطر حكماًء وإن 
لم ينوه وبأنه قد دخل وقتٌ فطره» كأصبح وأمسى. 
ونهى الصائم عن الرفث» والصَّحْب والسباب» 
وجواب الشباتة فأمره أن يقول لمن ساب ا 
صائم» فقيل : يقوله بلسانه وهو أظهرٌء وقيل: بقلبه 
تذكيراً لنفسه بالصوم» وقيل: يقوله في الفرض 
بلسانه. وفي التطوع في نفسه ء لأنه أبعد عن الرياء . 
الا 
د ظ 


(الفطر في القتال) 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دؤا مِنْ عدوهم ليتقوّوًا 
E‏ 
فلو اتفق مث هذا فى الحضر وكان في الفطر ثوة 


لهم على لقاء عدوهم» فهل لهم الفطر؟ فيه قولانء 
أصحُّهُما دليلاً : أن لهم ذلك وهو اختيارٌ ابن تيمية» 
وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لَقُوا العدرّ بظاهر 
دمشق"» ولا ريب أن الفِطر لذلك أولى من الفطر 
لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبي على 
اا التحالةفإنيا أحى رازةه لأن القوة 
هناك تختص بالمسافرء والقوة هنا له وللمسلمين» 
ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِنْ مشقة السفر. ولأن 
المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من 





(1) البخاري (14617). ومسلم (590804؟) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ما : 


«لا يزال الناس بخير ما عجلوا 


الفطر». البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم (7055) «تسحروا فإن في السحور بركة». 
)۲( وذلك في سنة (5 'لاه) بمرج الصفر قبلي دمشق› وتسمى وفعة شقحب» وفيها قتل من التتار نفر عظيم › وأسر منهم 


جماعة»› وين لله لسلس القلث واف 


۱۹۱ 


المضلخة يفظر المتافر :ولآن الله تحال قال 
(وَأَعِدَاْ لَهُم نَا اسْتطغثم ين فون [الاأنمّال: .]٠١‏ 
والفطرٌ عند اللقاء» من أعظم أسباب القوة. 

والنبي َة قد فسَّرَ القوة. بالرمي [مسلم : 5 . 
وهو لا يَيِمُ ولا يحصل به مقصوده» إلا بما يُقوى 


ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي َي قال 
للصحابة لما دنوا as‏ إنَكُمْ كذ َو مِنْ 


عَدوکم» واليظر أفرى لكم» ٠‏ وكانت رُخخصةٌ ثم َدَلُوا 
منْزلا آخَرَ فَقَال: اِنَكُم م مصبّحو عَذوكم» والفظر 
أفوى لكمء + امامل وا كات عدمة فانرا [مسلم : 
4[ فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتيا جهم الو 
القوة التي يلون بها العدوّء وهذا سببٌ آخرٌ غير 
السفرء والسفرٌ مستقل بنفسه» ولع لكر ف تسيا 
ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في 
هذا الفطر الخاص» وإِلْغاءٌ وصف القوة التي يقاوم 
بها العدو» واعتبارٌ السفر المجرد إِلْغْاءٌ لما اعتبره 
الشارع وعلل به. 

وبالجملة: فتنبيه الشارع وجكمته» يقتضي أن 
الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفرء فكيف 
وقد أشار إلى العلة» ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء 
وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه ما رواه 
عيسى بن يونس» عن شعبة» عن عمرو بن دينار قال : 
سمعتٌ ابنَ عمر يقول : قال رسول الله َة لأصحابه 
يوم فح مَكّة: «إته يَوْمُ قِبَالٍ فَأْفْطِرُواه0 . تابعه 
سعيد بن الربيع» عن شعبة. فعلل بالقتال» ورتب 
عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يفهم من 
هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرّد 
السفرٌ عن hi‏ فکان رول الله ا يقول فى 
الفطر: هي رُحْصَةٌ مِنَ اللَه» فمن أخذ بهاء ey‏ 
ومن أحبٌّ أن يصوم» فلا جناح عليه 

فصل 
(الفطر في السفر) 

وسافر رسولٌ الله َة في رمضان في أعظم 
الغزواتٍ وأجلها في غَرَاة بدر» وفي عَرَاة الفتح . 

قال عمر بن الخطاب : غزؤنا مع رسولٍ الله يي 


في رمضان غزوتين: يَوْمَ بَدْرِء والمَنْحَ» فَأَفْطَرْنَا فيهمًا 
[الترمذي: ]۷۱٤‏ . 
(ما اعتمر #4 إلا في ذي القعدة) 

وأما ما رواه الدارقطني وغيرة» عن عائشة قالت: 
حرجت مع رسول الله ي في عُمرة في رمضان فأفطر 
رضول الله 15 ومنت وقصر وأتممت. . . [صحيح: 
الدارقطني (۲/ ۱۸۸)] . فغلط. إما عليها وهو الأظهرء أو 
منها وأصابها فيه ما أصاب ابنَ عمر في قوله : : اعتمر 
سول الله َة في رجب فقالت: : يرحم اللَّهُ أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله إلا وهو معهء 
وما اعتمر في رجب قط [مسلم: .]۴٠۴١‏ وكذلك أيضاً 
عُمَرْهُ كلها في ذي القَعْدَةِ» وما اعتمر في رمضان قط . 

فصل 
(حد السفر لرخصة الإفطار) 

ولم يكن من هديه يق تقدير المسافة التي يفطر 
فيها الصَائِم بحد ولا صم عَنْهُ في ذلك شيء. وقد 
أفطر دِحيةٌ بن خليفة الكلبي في سَمَّرِ ثلاثة أميالء 
وقال لمن صام: قد رَعْبُوا عَنْ هَڏي محمد َه [أبو 
داود: ۲٤۱۳‏ وفي سنده مجهول] . 

(الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت) 

وكان الصحابة حين ينشؤن السّفرء يُفطرُون مِن 
غير اعتبار مجاوزة البيوت» ويخبرون أن ذلك سنته 
وهديه میڈ كما قال عبید بن جَبْرِ : کک 
ب ة الغفاري صاحب رسول الله ب في سفينة 
الفُسْطاطٍِ في رمَضَانَء فلم بُجاوز الوت حَنَى ا 
بالسهرّة . قال: اقترت. كلك الت ترى البيوت؟ 
ل ا ةا :ان ع فو كن سول الله كله روا 
أبو داود وأحمد [حسن لغيره: أحمد: ۲۷۲۴۲. وأبو داود: 
5. ولفظ أحمد: ركبتٌ مع أبي بَضْرةَ من 
الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينةء فلما دَنَونَا بن 
مَرْسَاهاء أمر بسفرته» فقَرَيَتُ. ثم دعاني إلى الغذاء 
وذلك في رمضان. فقلتٌ: يا أبا بَضْرَة! واللّه ما 
تعبت عنا مازلا بعدٌ؟ قال: أترغبٌ عن سنة 
رسول الله كل؟ فقلتٌ : لا. قال: فكل. قال: فلم 
نرَل مُفطرينَ حتى بلغنا . 


4۲ 


وقال محمد بن. كعبت أتيتٌ اش بنّ مالك في 
رمضان وهو يريد سفراًء وقد رُحِلَتُ له راحلته وقد 
بس ثيا السفرء فدعا بطعام فأكل ؛ فقلتٌ له : سد 
قال: 5 ثم ركب [صحیح : الترمذي : 4هذبا_ ١٠٠م].‏ قال 
الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه : : فأكل وقد 
تقارب غروب الشمس . 

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء 
يوم من رمضان فله الفطر فيه" . 

(لا حرج في اغتسال الجنب 
بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم) 

وكان مِن هديه َة أن يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله. فیغتسل بعل الفجر ويصوم [البخاري: ١۱۹۲ء‏ 
ومسلم: 7047]. 

وكان يبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان 
[البخاري : مول ومسلم : .[YoevY‏ وشبّه قبلة الصائِم 
بالمضمضة بالماء [أبو داود: ]۲۳۸١‏ . 


وأما ما رواه أبو داود عن يض بن بحن عن 
عاد ئشةء أن النبئ کيا كان يُقبلّها وهو صَائِمء ويَممص 
لِسَانْها [سنده ضعيف: أبو داود: ۰۲۳۸۲ وابن خزيمة: ٠"‏ ]. 
فهذا الحديث» قد اختَلِف فيه» فضعفه طائفة بيضدع 
هذاء وهو مختلف فيه» قال السعدي: زائغ جائر عن 
الطريق» وحسنه طائفة» وقالوا: هو ثقة صدوق› 
روى له مسلم في ااصحيحه) وفي إسناده محمد بن 
دينار الطاحي البصدرق: مختلف فيه ا قال 
يحيى: ضعيف» وفي رواية عنه» ليس به بأس» وقال 
غيره: صدوق» وقال ابن عدي: قوله» ويمص 
اا رل إلا محمد نن دهان «وهن: الذي 
رواه» وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس» مختلف فيه 
أيضاًء قال يحيى : بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة 
وذكره ابن حبان في الثقات . 


وأما الحديث الذي رواه أحمد» وابن ماجه» عن 
ميمونة مولاة النبى كاو قالت: «سئل النبئّ ية عن 
مدل كن ام انه وميا صائمان» فقال: قد أفطر» [سنده 
ضعيف: أحمد: 6, وابن ماجه : ٩11فلا‏ يصح عن 
رسول الله يك وفيه أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة ؛ 
وهي بنت سعدء قال الدارقطني : ليس بمعروف» ولا 
يثبت هذاء وقال البخاري : هذا لا أحدث به» هذا 
حديثٌ منكرء وأبو يزيد رجل مجهول . 
ولا يصح عنه یار التفريق بين الشاب والشيخ › 
ولم يجىء من وجه يثبت» وأجودٌ ما فيه» حديث أبي 
داود عن نصر بن علي ؛ عن أبي أحمد الزبيري : 
حدثنا إسرائيل» عن أبي العنبس» عن الأغرٌ» عن أبي 
هريرة» أن رجلا شال النبي بيا عن المباشرة 
لف فر حص لهء وأتاه آخرُ فسأله فنهاهء فإذًا 
الذي رخص له شَيْحَ› وإذا الذي نهاء شاب" )› 
وإسرائيل» وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به 
وبقية الستة» فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرٌ فيه 
أبا العنبس العدوي الكوفي» واسمه الحارث بن 
عة کا عله اي" 
فصل 
(صحة صيام من أكل ناسيا) 
وكان مِنٍْ هديه كيا : إسقاظ القضاء عمن أكل 
وشرب ناسا وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه 
وسقاه» فليس هذا الأكل والشربٌ يُضاف إليه» بور 
به فإنما يُقْطِرُ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في 
نومهء إذ لا تكليفت بفعل النائم» ولا بفعل الناسي . 
فصل 
(المفطرات) 
والذي صح عنه َة : أن الذي بطر به الصايِم : 
الأكلٌء والشربٌ» والحجامة [الشافعي 2)1007/١(‏ وعبد 
الرزاق: 


۰ وأبو داود: 2.754 واين ماجه: ۰۱۹۸۱ 





(۲( أت داود (۲۳۸۷)»› وسنده حسن : وأخرج مالك (١/97؟)‏ عن ابن عباس : سئل عن القيلة للصائم ؛ فأرخص فيها 


للشيخ › وكرهها للشاب» وإسناده صحيح . 


(۳) في كلام المؤلف نظرء فإننا لم نجد أحداً من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه. 


۹۴۳ 


والدارمي (۲/ .)١‏ والطحاوي ص (194؟). والحاكم )1/ «(EYA‏ 
والبيهقي (4/ 10550 والقي 0 والقرآن دال على أن 
e‏ والشرب» لا يعرف فيه حلاف 
(غير المفطرات) 
وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائه'") 
(إنكار المصنف ‏ تبعاً للإمام اأحمد ‏ 
احتجام النبي وَل وهو O‏ !!( 


تع الناء على 


iD‏ وأبو داود: 


a‏ ا حمق ها كان د 


. [Te 


وكان يتمضمض ١‏ ويستنشق وهو صائمء ومنع 
الضَّائِمَ مِنَّ المُبالغةٍ في الاستنشاق” . ولا يصح عنه 
أنه احتجم وهو صائم ء قاله الإمام احم وقد روأه 
البخاري في «صحيحه» قال أحمد: حدثنا يحيى بن 
الحكم. عن مقسم› عن ابن عباس : أن النبي ڪيا 
احتجم وهر صَائِمْ مُحْرِمٌ [البخاري: ۱۹۳۹]. 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن 
الشهيك: عن ميمود بن مهران». عن ابن عباس : أن 
بصحيح › قد أنكره يحيى بن سعيك الأنصاري. إنما 
كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 


وقال الائرم يفك ابا عبد الله دقر هذا 
الحديث» فضعفه. وقال مهنا: سألتٌ أحمد عن 
حديث قبيصة» عن سفيان؛ عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن ن عباس : احتجم رسولٌ الله َة صائماً 
مُحرماً. ال a as‏ وسالت 
: رجل صدق› 
والحديث الذي يحدث به عن سفيان» عن سعيد بن 


جبير» خطأ من قبله . قال أحمد: في كتاب الأشجعي 
عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي پا احتجم وهو 
محرم» ولا يذكر فيه صائما . 

قال مهنا : وسألتٌ أحمد عن حديث ابن عبّاس. 
أن النبي ية احتجم وهو صائم محرم؟ فقال: ليس 
فيه «صائم» إنما هو محرم ذكره سفيان» عن عمرو بن 
تار عن طاوس» عن ابن عبان 
رسول الله يطخ على رأسه وهر مُحْرِم. ورواه 
عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن حُثيم» عن سعيد بن 
جبير؛ عن أبن عباس » احتجم النبي َة وهو محرم. 
وروح» عن زكريا بن إسحاق»؛ عن عمرو بن دينار. 
عن عطاء وطاوس» عن ابن عباس : أن النبي يِه 
احتكم وعو ر وهؤلاء أصحاب ابن عباس» لا 
يذكرون «صائما». 

وقال حنبل : حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع» ى 
ياسين الزيات. عن رجل ٠‏ عن أنس» أن النبي يار 
احتجم في رمضان بعد ما قال: «أفظر الْحَاجِم 
وَالمَحْجُوم». قال أبو عبد الله : الرجل : أراه أبان بن 
أبي عياش » يعني ولا يحتج به“ . 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن 





(1) هذا إذا لا ا a‏ فقد أخرج الترمذي ( * (YT‏ وأبو داود ( (YA‏ 


مرفوعاً : . ومن استقاء عمداً فليفطر». 


عن أبي هريره 


(۲( 00 عند أكثر أهل العلم لم يروا بأساً بالسواك للصائم أوَّل النهار وآخرهء وقال ابن خزيمة (۴/ :)۲٤١‏ إخبار 


النبي بيت: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ ولم يستشن مفطراً دون صائم » ففيها 


السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كما هو للمفطر . 


دلالة على أن 


(۳) الشافعي (۱/ .)7١ ٠۴۰‏ وأحمد(0 00 وأ بو داود (۲٤۱)ء‏ والنسائي )11/١1(‏ عن لقيط بن صَبرَةَ» قال : قلت : يا 


رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : 


وإسناده صحيح . 
(6) في «التقريب»: أبان بن أ, 


بي عياش فيروز البصري متروك»› وياس 


سبغ الوضوء» وخطّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون ضَاتنا» 


سين الزيات وهو الراوي عن أبان قال البخاري: منكر 


اذ وقال النسائي E‏ وقال ابن حبان : و 


۱۹4٤ 


معاوية النيسابوري» عن أبي عوانةء عن السدي» عن 
أنس » أن النبي ا احتجم وهو صائم. فأنكر هذاء 
ثم قال: السدي» عن ان 
هذا. قال أحمد: وفي قوله «أفطر الحاجم 
والمحجوم» غير حديث ثابت . 

وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن 
النبي كلِ. والمقصودء أنه لم يصح عنه ب أنه 
احتجم وهو صائم › ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن 
السواك أوَّل النهار ولا آخره» بل قد روي عنه خلافه . 

ويذكر عنه: «مِنْ خير خِصَالٍ الصا ئم السواڭ»» 
وؤاة انق ماحة فن حديث مالك وقية ف (ابن ات 


. [VY 
(الاكتحال للصائم)‎ 

وروي عنه كله أنه اكتحل وهو صائم» وروي 
عله » أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من 
الإئمد لا يصح وروي عنه أنه قال فى الإثمد: 
«الِيَتَقَه الصايم» [أبو داود: [YTVY‏ ولا يصح . قال أبو 
داود: قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر. 

في هديه َة في صيام التطوع 

كان َة يَصُوم حتى يقال: لا يفْطِرَء ويفطرٌ حنّى 
يقال : لا يَصُومء وما استكمل صيام شهر غير 
رمضان» وما کن ھاو که ریا رن 
شعبان [البخاري: ۰۱۹٦٩‏ ومسلم: ۲۷۱۷] . 

ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يَصُوم منه . 

5 يَصم الثّلائة الأشهر سرداً كما يفعله بعض 
الناس» ولا صام رجباً قطء ولا استحب صِيامَّه» بل 
روي عنه النهي عن صيامه. ذكره ابن ماجه ۰۱۷٤۴۳[‏ 
وفي سنده ضعيف] . 

وكان يتحرى صيام يوم الإثنين والخميس [صحيح: 
الترمذي : «(Yfo‏ والنسائي (4/ ۲۰۲)ء وابن ماجه: ١4‏ ]. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله 
كه لا يُفْطِرٌ أيّامَ البيض في سَفَرٍ ولا حَضَرٍ [النسائي (4/ 
4) وسنده ضعيف] . ذكره النسائي . وكان يحض على 
صيامها"''. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان 
رسول الله َة يَصُومٌ مِنْ عُرّةِ كل شهر ثلاثة أيام. 
ذكره أبو داود والنسائى [حسن: أبو داود: ٠۲٤٠۰‏ 
والترمذي: ]۷٤۲‏ . ۰ 

وقالت.عائشة: لم يكن يُبالى من آي الشهر 
صامها. ذكره مسلم [3 1ه ولا تناقض بين هذه 
الآثار. 

وأما صيامٌ عشر ذي الحجََةء فقد احتف فقالت 
عائشة: ما رأيته صائماً في العشر قط ذكره مسلم 
[4ملا؟]. 


> اراس 


وقالت حفصة: ربع لم يكن دهن رسو ل الله 
ية : صيام يوم عاشوراء» والعشرّء وثلاثة أيام من 
كل شهر»› وركعتا الفجر [أحمد: 2.5540 وفي سنده 
مجهولء وباقي رجاله ثقات]. ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله . 

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي يك أنه 
كان يَصوم تسم ذي الججة» ويَصُومٌ عاشوراءء وثلاثة 
أيام من الشهرء أو الاثنين من الشهرء والخميس» 
وفی لفظ : الخميسين [أحمد: ۰۲۹٤۹۸‏ وأبو داود: ۳۷٤۲ء‏ 
والنسائي (00/4]. والمثبتٌ مقدّم على النافي إن 
ج 

وأما صيامُ ستة أيام من شوال» فصح عنه أنه قال : 
«صيامهًا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلٌ صِيَامْ الدَهْرِ) [مسلم: ۲۷0۸] . 

(صيام عاشوراء) 

وأما صيامٌ يوم عاشوراء» فإنه كان يتحرّى صومه 
على سائر الأيّام؛ ولما قَدِمَ المدينة» وجد اليهود 
تصومه و ال انك أحق بموسى منکم». 
فصامه. وأمرّ بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان». 
فلما فُرِضَ رمضان» قال: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءً 


تر که» [البخاري : LD‏ ومسلم : 4°( 





)١(‏ أحمد(٠768١5).‏ والنسائي /٤(‏ ۲۲۲) من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال النبي يَكِ: «من كان منكم صائماً من 


الشهر ثلاثة أيام ؛ فليصم الثلاث البيض» وسنده حسن . 
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وقد لال بعض الناس هنا وقال: إنما 0 
E, a 4‏ 
يوم عاشوراء؟ 
«الصحيحين» من حديث عائشةء أنها قالت: كانت 
تريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية؛ وكان عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ يصُومُهء فلما هاجر إلى المدينةء 
صامه» وأمرَ بصيامه. فلما فُرضَ شهرٌ رمضانً قال : 
«مَنْ شاءَ صَامَه وَمَنْ شَاءَ تّركّه» [البخاري: .400١‏ 
ومسلم: .]5614١‏ 

وإشكال آخر» وهو ما ثبت في «الصحيحين؛ أ 
الح دي 
يتغدى فقال : يا أبا محمد ! ادن آلف الغذاء . فقال : 
اليس الوم يوم عاصُوراء؟ فقال : : وهل تدري ما يوم 
عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال : إنما هو يوم كان 
رسول الله كي يصو مُه قبل أن يَنْزِلَ رَمَضَانْ فلما فلما نزل 
ران تركه [البخاري : «foc‏ ومسلم : : [YEA‏ 


وقد روى مسلم في 


رسول الله كل جِينَ نّ صام يوم م عاشوراء ومر بصيامه › 
فالوا ها وجول الله! إن يوم عطي CPOE‏ 
والتصاری»ء فقال سول الله ية : «إذا كان العام 
المُقْبل إن شَاءًَ الله صَمْنا اليَوم النّاسِع». فلم يات 
العام المقبل حى توي رسول الل ل ان : [YT‏ 
فهذا فيه أن صومَه ام ا رقا بعام» 
وحديثه المتقدمُ فيه أن ذلك كان عند مَقَدَمِه المدينة» 
ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء رك برمضانًء 
وهذا يُخالفه حديتٌ ابن عباس المذكور» ولا يمُكن 
أن يقال: رك فرضٌهء لأنه لم يُفرض» لما ثبت في 
«الصحيحين» عن معاوية بن بي سفيان» سمعتٌ 
رسول الله عله يقول: «هذا يوم عاشوراف ولم 
يتب الله عليكم صِيامّهء وأنا صَائِْمٌء فمن شَاءَ 
َلْيَصُمْ ومَنْ شَاءً فَلْيُفْطر» [البخاري: ۲٠٠۳‏ ومسلم: 


(صحىحه) عن أ, بن عباس ٠‏ أن 


. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً‎ ..١ 


وإشكال آخر. وهو أن مسلماً e‏ 
عن عبد الله بن عباس » أنه لما قيل لرسول الله : إن 
هذا اليوم : تعظمه اليهود والنصارى قال 000 
قابل». لأصُومَنّ النّاسِمٌ؛ فلم يأتٍ العام القابل حتى 
توفي رسول الله ي رو سك في ميحج عن 
الحكم بن الأعرج قال: انتهيتٌ إلى ابن عباس وهو 
متوسّد رداءه في زمزم. فقلت له: أخبرني عن صوم 
عاشوراء. فقال: إذارَأَيُْتَ هلال المُحرَّم» فاعدف 
وأصبح يوم النَّاسِعِ صَائِماً قُلْتُ: مَكَذَا كان 
رسول الله يك يصومه؟ قال : نعم [مسلم: 2554]. 

وإشكال آخر: وهو أن صومّه إن كان واجباً 
مفروضاً في أول الإسلام» فلم يأمرهم ا 
فات تبييتٌ النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء 
فكيف أمرّ بإتمام الإمساك مَنْ كان أكل؟ كما في 
«المسند» والسنن من وجوه متعددة» ا 
ار او . وهذا إنما 
يكون في الواجت» وكيف يَصِحْ قول ابن مسعود: 
فلما فض زفشان» ترك عاشوراء» واستحبابه لم 
شرك ؟ 


وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم 
يصومه عله , وهو الذي روى عن النبي ب : «صوموا 
يَوْمَ عَاشُوراءء وحَالِفوا اليهود» صُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أو 
رفا بعذه [أحمد: ٤٠٠٠ء‏ وابن خزيمة: ]٠١408‏ ذكره 
م وهوالذي روى: أمرنا رسول الله كلل بصوم 
عَاشُورَاء يَوْمَ العَاشِر . ذكره الترمذي [الترمذي: .]۷٠١‏ 

فالجوات عو هته الاش لات يعون الله وتان 
وتوفيقه: أما الإشكالٌ الأول: وهوأنّه لما قَدِمَ 
المدينة» وجدهم يصومون يوم عاشوراءء فليس فيه 
أن يوم قدومه وجذهم يصومونه » فإنه إنما قَدِمَ يوم 
الاثنين و في ربيع الأول ثاني عشرة» ولكن أول علمه 
بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد 





)۱( ا )14€601(< والنسائي (5/ 14۲(« وابن ما جه )0 (YY‏ . وأخرج البخاري ((Y**¥)‏ ومسلم (لمككك)ل. أمر 
تي ار ٠‏ فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل » ؛ فليصم» فإن اليوم يوم 
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قدومه المدينة» ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان 
حسابٌ أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية وإن 
كان بالشيمسية» زال الإشكالُ بالكلية» ويكون اليوم 
الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول 
المحرم» فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية. 

فوافق ذلك مقدم النبي يا المدينة في ربيع الأول 
وصوم م آهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس› 

وصومُ م المسلمين إنما هو بالشّهر الهلالي» .وكذلك 
حَجهم ؛ وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو 
مستحبٌء فقال النبي َي : نَحْنُ احق بمُوسى 
يكم فظهر حكمٌ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم 
وفي تعيينه» وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه في السنة 
الشمسيةء كما أخطأ ب كن بأن 


وأما الإشبكاق الان وهو أن قريشاً ون 
غاشوراء في الجاهلية: وكان رسول الله يكل يصومه » 
فلا ريب أن قريشاً تُعظم هذا _- وكانوا يكسون 
تميس ولك نيا انوا 
يعون بالأهلة» فكان عندهم عار المحرم» فلما 
قَدِمَ النبي ككل المدينة» وجدهم ل ذلك اليوم 
ويصومونه » فسألهم عنهء فقالوا: هو اليوم الذي 
نجی الله فية موسى وقومه من فرعون› فقال َي : 
انحن أحق منكم بموسى» فصامه وأمر بصيامه تقريراً 
لتعظيمه وتأكيداًء وأخبر يه أنه أنه ای رسي 

من اليهودء كعات سرس تك الله كنا ان أن 
نقتدي به من اليهود» لا سيما إذا قلنا: شرع مَنْ لتا 
شرع لتا مَا لم يُحَالِمَهَ شَرْعُنًا . 


فإن قيل : : من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا : ثبت 
فى «الصحيحين» أن رسول الله اة لما سألهم عنه» 
فقالوا يوم عظيم نی الله فيه موسى وفوا وأغرق 
فيه فرعون وقومه» فصامه موسى شكراً الله فنحن 
نصومهء ققال رصول: الله كله + تكن أحق وأولين 
بموسّی ینگ [البخاري: »۲٠٠٤‏ ومسلم: 1568]. 
قَصامه» وأمر يصيامه . فلما أقرهم على ذلك› ولم 
٠ 00‏ عُلِمَ أن موسى صامه شكراً لله فانضمٌ هذا 
التعظيم الذي كان له قبل الهجرةء فازداد 

1 حتى بعث رسول الله ا مناديا يُنادي في 


الكعبة فيهء وصومه من تمام د 





الأمصار بصومهء وإمساك من كان أكل» والظاهر: 
انه حنّم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره. 

وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله كلل 
كان يصومٌ يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان» 
فلما نزل فرضٌ رمضان تركه» فهذا لا يمكن التخلص 
منه إلا بان صيامه كان فرضاً قبل رمضان» وحينئذ 
فيكون المترولكٌ وجوب صومه لا استحبابه» ويتعين 
هذا OR‏ 
قيل له : إن اليهود يصومونه: «لئن عشت إلى قابل 
لأَضْومَء مَنَّ النَّاسِمَ) أي: معه» وقال: «خالفوا اليهود 
وَصُومُوا وما قَبْلَهُ أو يَوْما بَعْدَهُة [أحمد: 25164 وابن 
خريمة : 6 وهو ضعيف مرفوعاً وصحبح موقوفاً] » أي : 
معه» ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمرء وأما في 
أول الأمرء فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم يترك . 

ويلزم من قال: إن صومّه لم يكن واجباً أحدٌ 
الأمرين» إما أن يقول بترك استحبابه» فلم يبق 
مستحباً» أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود 
رضي اللّه عنه برأيه» وخفي عليه استحبابث صومه 
وهذا بعيد» فإن النبي ية حتّهم على صيامهء وأخبر 
أن صومه يكفر السنة الماضية [مسلم: 217744 واستمر 
الصحابةٌ على صيامه إلى حين وفاته» ولم يرو عنه 
حرق واحد الي عنة وكراعة موت فَعْلِمَ أن الذي 
ترك وجوبه لا استحبابه . 

فإن قيل : : حديث معاوية المتفق على صحته صريح 
في عدم فرضیته» وإنه لم يُفرض قط . . قالجواب: أن 
حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه. وأنه 
الغ واجب ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخاً: 


فإنه لا يمتيعُ أن يقال لما كان واجباً. ونيځ وجوه : 
داه عسوم 


الزمان الماضى والحاضرء فيخِْص بأدلة الوجوب في 


الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب. 

وجوات ثالث: وهو أنه يل » إنما نفى أن يكون 
فرضه ووجويّه مستفاداً من جهة القرآن» ويدلٌ على 
هذا قوله: «إِن الله لم يكتبه علينا». وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلكء فإن الواجب الذي كتبه الله على 
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عباده» هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم . > كقوله تعالى : 
كب عَم ألصِيَامٌ4 [البَقَرّة: ۱۸۳]ء فأخبر ب أن 
صومٌ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب 
الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل 
فيما كتبه اللّهُ عليناء فلا تناقض بين هذاء وبِينَ الأمر 
السابق بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا 2 
المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه 
بعد فتح مكة. واستقرار فرض رمضان» ونسخ 
وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا أمره بصيامه. 
والنداء بذلك» وبالإمساك لمن أكلء شَهِدُوا ذلك 
فبل فرض رمضان عند مقدمه المدينةء وفرض 
رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة› توفي 
رسولٌ الله يل وقد صام تسعّ رمضانات» فمن شهد 
الأمر بصیامه» شهده قبل نزول فرضٍ رمضان» ومن 
شهد الإخبار عن عدم فرضه. شهده في آخر الأمر 
بعد فرض رمضان» وإن لم يسلك هذا المسلكُ. 
تناقضت أحاديث الباب واضطربت . 


دو : فكيف يكون فرضاً ولم يحصّل تبييتٌ 
من الليل وقد قال: «لا صِيامٌ لِمَنْ لم يُبَيْتِ 
3 مِنَّ الليل» [صحيح: أحمد: ۲٠٠۵۷‏ وأبو داود: 
4 » والترمدي: ۷۳۰ والنسائي 4)١45/4(‏ وابن ماجه: 
٠‏ فالجواب: أن هذا الحديث مختلفٌ فيه: هل 
هو ين كلام النبي ب٠‏ أو مِنْ قول حفصة وعائ ئشة؟ 
فأما حديث حفصة : فأوقفه عليها معمرٌ. والزهري. 
وسفيان بن عُيينة: ويونس بن يزيد الايلي» عن 
الزهري› ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث 
يقولون: الموقوفٌ اصح قال الترمذي: وقد رواه 
ات عن ابن عمر قوله» وهو أصحٌ. ومنهم من 
يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته) وحديث عائشة 
أيضاً : روي مرفوعاً وموقوفاً. واختلف في تصحيح 
رفعه. فإن لم يثبت رفعه. فلا كلام. وإن ثبت رفعه. 
فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان. وذلك 
متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديدٌ 
حكم واجب وهو التبييتٌُ؛ ولیس نسخاً لحكم ثابت 
بخطاب › فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار. 
کان قبل فرض ا وقبل فرض التبييت مِن 
الليلء ثم نخ وججوبث صومه برمضان» وتجدد 
وجوب التبييت» فهذه طريقة . 


وطريقة ثانيةء هي طريقةٌ أصحاب أبي حنيفة أن 
وجوب صيام يوم عاشوراء تضمّن أمرين: وجوبٌ 
صو ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار» ثم نسخ 
تعيينٌ الواجب بواجب آخرء فبقي حكم لقت 
من النهار غير منسوخ . 


وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم› 
ووجوب عاشوراء إنما عَلِمَ من النهارء وحينئذ فلم 
يكن الت مكنا افوخو اه 
الوجوب والعلم بهء وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو 

ممتنع . قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في 
ثناء اتهار. أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب. 
وأصله صوم يوم عاشوراء» وهذه طريقة شيخناء وهي 
كما تراها أصح الطرق» وأقربُها إلى موافقة ت 
الشرع وقواعده. وعليها دل الأحاديث. ويجتمع 
شملها الذي يُظن تفرقه: راهن .من ذعوى انتح 
بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بُذّ فيه من مخالفة 
قاعدة مِن قواعد الشرع. أو مخالفة بعض الآثار. 
وإذا كان النبي يي لم يأمر أهل قُباء بإعادة الصلاة 
التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم 
وجوب التحولء فكذلك من لم يبلغه وجوبٌ فرض 
الوم أو لم يتمكن ين العلم بسبب وجوبه» لم 
يؤمر بالقضاءء ولا يقال: إنه ترك التبيبتَ الواجبّ؛ 
إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبّيت» وهذا 
في غاية الظهور. 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من 
يقول : : کان عاشوراء فرضاً. وكان يجزىء صيامه بنية 

من النهار. ثم س الحكم بوجوبه» فنْسِحَتْ 
ا ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار. 
لان متعلقاته تابعة له وإذا زال المتبوع. زالت توابعه 
وتعلقائه . فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم 
يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من 
متعلقات الصوم الواجب» والصوم الواجب لم يرل 
وإنما زال تعيينه؛ فنقل من محل إلى محل» والإجزاء 
بئية من النهار وعدمه من تواء بع أصل الصوم لا تعيينه . 

وأصح يِن طريقة من يقول : إن صوم يوم عاشوراء 
لم يكن واجباً قطء. لأنه قد ثبت الأمرٌ بهء وتأکید 
الأمر بالنداء العام . وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان 
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أكل بالإمساك» وكل هذا ظاهرء قوي في الوجوب»› 
ويقول ابن مسعود: إنه لما فُرضّ رمضان تُرِكَ 
عاشوراء. ومعلوم أن استحبابه لم يُترك بالأدلة التي 
تقدمت وغيرهاء فيتعين أن يكون المتروك وجه 
فهذه خمس طرق للناس في ذلك . واللّه أعلم . 


وأما الإشكال: الرايع : وهو أن رسول الله كله 
قال: «لِئن بَقِيتٌ إلى قابل لأْصُومَنَ التَّاسِعَ»0 وأنه 
توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عباس: إن 
رسول الله يو كان يصوم التاسع» فابن عباس روى 
هذا وهذاء وصځ عنه هذا وهذاء ولا تنافي بينهماء 
إذ من الممكن أن يصوم م التاسع ؛ ويخبر أنه إن بقي 
إلى العام القابل صامهء أو يكون ابن ان أخبر عن 
فعله مستنداً إلى ما عزم عليه» ووعد بهء ويصح 
الإخبار عن ذلك مقيداً أي : كذلك كان يفعل لو بقي» 
ومطلقاً إذا علم الحال» وعلى كل واحد من 
الاحتمالين» فلا تنافي بين الخبرين . 


وأما الإشكال الخامس: فقد تقدم جوابه بما فيه 
كفاية . 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: 
اعدد“ وأصبح يوم التاسع صائماً. فمن تأمل 
مجموع روايات ابن عباس» تین له زوالٌ الإشكال. 
وسعةٌ علم ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو 
اليومَ التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم التاسع» 
واكتفى بمعرفة 0 أن يوم عاشوراء هو اليوم 
العاشر الذي ا الناسُ كلهم يوم عاشوراء» فأرشد 
السائل إلى صيام التاسع اغى آ0 رز ل الله 
ية كان يصومّه كذلك. فإما أن يكون فِعل ذلك 
هوالأولى. وأما أن يكون حَمْل فعله على الأمر به 
وعزمه عليه في المستقبل؛ > ويدلٌ على ذلك أنه هو 
الذي روى: «صُومُوا يوماً كله ويوما أ بعده»» وهو 
الذي روى: أمرنا رسولٌ الله يك بصيام ا عاشوراء 
يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه. يسدق بعضها 


بعضاًء ويُؤيّدٌ بعضها بعضاً . 

فمراتب صومه ثلاثة : أكملها : أن يصام قبله يوم 
وبعده يوم" ويلي ذلك أن يُصام التاسع والعاشرء 
وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصوم . 

وأما إفراد التاسع. فمن نقص فهم الآثارء وعم 
تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو بعيد من اللغة والشرع» 
والله الموفق للصواب . 

وقد سلك بعضٌ أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد 
ظهر أن القصدّ مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع 
الإتيان بهاء وذلك يحصّل بأحد أمرين: إما بنقل 
العاشر إلى التاسع ؛ أو بصيامهما معاً. وقوله: (إذا 
كان العام المقبل صُمنا التاع' يمل الأمرين: 
فتوفي رسول الله يلي قبل أن ين يبن لنا مراذه» فكان 
الاحتيا صيام اليرمين معاء والطريقة يقة التي ذكرناهاء 
أصوبٌ إن شاء اللّهء ومجموع أحاديث ابن غباس 
عليها تدلٌ؛ لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا 
اليَهُودَه صُومُوا يَؤماً قَبْلَهُ أو يَوْمَاً بَعْدَهُه وقوله في 
حنايك التريزى: نّا بصيام عاشوراء يوم العاشر» 
يبين صحة الطريقة التي سلكناها . واللّه أعلم . 


فصل 


(صوم يوم عرفة) 

وكان من هديه 5ة : إفطار يَوْم عرفة بعرفة» ثبت عنه 
ذلك في «الصحيحين؟ [البخاري : ۸, ومسلم: ۲۹۳۲] . 

وروي عنه أنه نهى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ رواه 
عله آهل السنن [أحمد: ۸۰۳1 ا داود: 2241٠‏ وابن 
ماجه: ۱۷۳۲ وفي سنده من لا يُعرف] . وصح عنه أن صيامّه 
يُكفّرُ السنة الماضية والبَاقِيةَء ذكره مسلم [۲۷۷۷]. 

(الحكم من فطر يوم عرفة بعرفة) 
وقد ذُكر لفطره بعرفة عِذَّةٌ جكم . 
منها أنه أقوى على الدعاء . ْ 





)۱( في المطبوع «اعدد تسعاً» بزيادة «تسعاً» وهو خطأء ولم ترد في الحديث› ولعل ذلك وقع من النساخ› فقد تقدم الحديث 


بدونها . 


(۲) هذه الرواية بلفظ «يوماً قبله ويوماً بعده» أخرجها البيهقي /٤(‏ ۲۸۷) وسندها ضعيف . 
)۳( الغابت عن ابن عباس قوله : «صوموا اليوم التاسع والعاشر» أخرجه عبد الرزاق (۷۸۳۹) وسنده صحيح . 


۱۹۹ 


ومنها: أن الفِطرٌ في السفر أفضل في فرض 
الصوم» فكيف بنفله . 

ومنها: أن ذلك اليومَ كان يوم الجمعة» وقد 
نهى عن إفراده بالصّومء فأحب أن يرى النامسنَ فطره 
فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم» وإن كان 
صومه لكونه يوم )غرلة لا يوم جمعة. وكان شيخنا 
رجمة الله ساك ملكا اد وهو أنه يوم عيد 
لأهل عرفة لاجتماعهم فيه » كاجتماع الناس يوم 
العيدء وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل 
الآفاق. قال: وقد أشار النبي ي إلى هذا في 
الحديث الذي رواه اهل السنن : م عَرَفَة : يوم 
النحرء وأيّام منى. عيدنًا أَهْلَ الإسلام» [ابو داود: 
۹ والترمذي: ۳ والنسائي (/۲۲)]. ومعلوم: أن 
كونه عيداً » هو لأهل ذلك الجمع. لاجتماعهم فيه. 
واللَّه أعلم . 

فصل 
(صوم يومي السبت والأحد) 

وقد روي أنه َو كان يصوم م السبتٌ والأحد 
كثيراً يقد بذلك مخالثة اهود والنضاري كما في 
«المسند» و«سنن النسائي»؛ عن كريب مولى ابن 
عباس قال : أرسلني ابن عباس رضي الله عنه» ونام 
من أصحاب النبي إلى أمّ سلمة أسألها : أي الايام 
كان الت یا أكثرها صياماً؟ قالت: يو لحت 
والأحدء ويقول: «إنْهُمَا عِيدٌ للمُشركين» فأنا أحِتُ 
أن حَالِمَهُم) [حسن: أحمد: ۲٠۷٠١‏ وابن خزيمة: 7151, 
وابن حبان: .]44١‏ وفي صحة هذا الحديث نظرء فإنه 
من رواية محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» وقد 
استذْكرٌ بعض حديثه. ري 
«أحكامه» من حديث ابن جريج» عن عباس بن 
عبد الله , بن عباس › عن عمه الفضل › زار التي ل 
غات فل نانوي 0 ٠‏ ثم قال: إسناده ضعيف . قال ابن 
القطان: هو كما ذكر ضعيف. ولا يعرف حال 
محمد بن عمر»› وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في 
صيام يوم السبت والأحد. وقال: سكت عنه 
عبد الحق مصححاً له ومحمد بن عمر هذاء 5 
يعرف حاله. ويرويه عله ابنه عبد الله بن محمد بن 


عمرء ولا رف اشا حاله. فالخديف آراة حسنا. 
واللّه أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن 

سر اللي > عن أخته الصَّمّاءء أن النبي ييا قال : 
دلا يركوا يزه الشتجز إلا فيد N‏ > فان 
َم جد أَحَدَّكُم إلا لحاء عِتَبةِ أو عُودَ شَجَرَةِ فَلْيَمْضَعْه 
[صحيح : أحمد: ۲۷۰۷۵ وأبو داود: ۱١‏ والترمذي: ۰۷٤٤‏ 
وابن خزيمة : .۲۱٠١‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۰۲)] . 

وجي الناس في هذين الحديثين. فقال مالك 
رج الل ا كنب يري خنيك عبد اللاي ر 
ذكره عنه أبو داود» قال الترمذي: هو حديث حسن› 
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ . وقال النسائي : 
هو حديث مضظرب» وقال جماعة من آهل العلم : لا 
تعارض بينه وبين حديث أم سلمةء فإن النهي عن 
صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو 
داودء فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت 
بالصوم» وحديث صيامه» إنما هو مع يوم الأحد. 
قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يَوْم الجمعة 
بالصوم. إلا أن يَصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده [البخاري: 
هد . ومسلم: ۲۹۸۳]» وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه 
من قال: إن صومه نوع تعظيم له» فهو موافقة لأهل 
الكتاب في تعظيمه› وإن تضمن مخالفتهم في صومه › 
فإن التعظيم إنما يكون إذا أفردَ بالصوم» ولا ريب أن 
الحديث لم يجىء بإفراده» وأما إذا صامه مع غيره؛ 
لم يكن فيه تعظيمٌ . واللّه أعلم. 

فصل 
(صيام الدهر) 

ولم يكن من هديه َة سرد الصوم وصيام الدهرء 
بل قد قال: «مَنْ صَامً الدَّهْرَ لا ضام ولا أفطر؛ 
[صحيح : أحمد: 24 والنسائي (۹/ ۲۰۷). وابن ماجه: 
.؛ وليس مرادة بهذا مَنْ صامٌ الأيام المحرّمة. 
فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: أرأيت من صاعٌ الدهرٌ؟ 
ولا يقال في جواب من فعل المحرم: لا صام ولا 
أفطرء فإن هذا يُودْنَ بأنه سواءً فِظْرّه وصومُّه لا يتاب 
عليه ولايُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله 
عليه مِن الصيامء فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن 
المحرّم من الصوم. وأيضاً فإن هذا عند من استحب 


Yo 


صوم الدهر قد فعل مستحبا وجراماء وو 
صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» وارتكب محرما 
بالنسبة إلى أيام التحريم » وفي كل منهما لا يُقال: «لا 
صَامَ ولا أفظر». فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. 

وأيضاً فإن أيام التحريم مستناةٌ بالشرع» غيرٌ قابلة 
للصوم شرعاء فهي بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة أيّام 
الحيض» فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء وقد 
علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم 
يعلموا التحريم بقوله «لا صَامً ولا أفظر»» فإن هذا 
ليس فيه بيان للتحريم . 

فهديّه لا شك فيه أن صيامٌ يوم » وفطرٌ يوم أفضل 
من صوم الدهرء. راخب اك الله . وسرد صيام الدهر 
مكروه» فإنه لو لم يكن مكروهاًء لزم أحدٌ ثلاثة أمور 

ممتنعة: أن يكون أحبٌ إلى الله من صوم يوم وفطر 
يومء وأفضل. منهء لأنه زيادة عمل › وعدا مردود 
بالحديث الصحيح. «إِنَّ أَحَبّ الصّيام إلى الله صِيَامُ 
داودً» [البخاري: ۰۱۱۳۱ ومسلم: ۲۷۳۹]ء وإنه لا أفضل 
منه. وإما أن يكون مساوياً في الفضل وهو ممتنع 
أيضاء: :وما أن بكرن احا متساوي الطرفين لا 
استحبات فيه» ولا كراهة. وهذا ممتنع › إذ ليس هذا 
شان العبادات» بل إما أن تكون راجحة» أو مرجوحة 
واللّه أعلم . 

فإن قيل : فقد قال النبئ كك : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَء 
وأَنْبَعَهُ سِئَّةَ ايام مِنْ شوّال» فَكأْنمَا صَامَ الذَّهْرَ 
[مسلم: ۲۷0۸]. قال فيمن صام ثلا نة. أيام من كل 
شهر : إن ذلك لل صَوْم الدَهْرِ » [البخاري: ١1۹۷ء‏ 


ومسلم: ۲۷۲۹]. وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل 
مما عدِلَ به» وأنه أمر مطلوب» وثوابه أكثرٌ من ثواب 


الصائمين» حتى شه به مَنْ صام هذا الصيام . 

قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّرء لا 
يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه» وإنما يقتضي 
التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباً» والدليل غليه» مِن 
نفس الحديث » ا ا ة أيام من كل شهر 
بمنزلة صيام الدهر» إذ الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا 
يقتضي أن بحصّل له ثوابُ من صام ثلاثمئة وستين 
يوماًء ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعاًء فَعْلِمَ أن المرادَ به 


حصولٌ هذا الثواب على تقدير مشروعية 00 
شوال» إنه غدل صيام رمضان e‏ 
فزمن جاه بالحسة فلم عشم عر الها 4 [الأنعام : ٠‏ فهذا 
صيام ستة وثلاثين يوا 0 00 وستين 
ایک اله وات E‏ > وإنما 
شبّه به من فعل ذلك على تقدير إمکانه» كقوله لمن 
سأله عن عمل يعدل الجهاد : «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تقوم ولا قر وأن تَصُومٌ ولا تَمْطر؟) 
[YYAo e‏ ا هذا عادة» امع 
الفاضلٍ بكل يزيده ووا : أن ات ا 
إلى الله قيام داود» وهو هو أفضلٍ من قيام . الليل كل 
بسريخ الينه و وقد مثّل مَنْ صلَى العشاء 
الآخرة. والصبح في جماعة» بمن قام الليل كله 
[مسلم: .])١45١‏ فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي 
موسى الأشعري : امن ام دغر ضيف عل جه 

حَتَّى تكونَ هكذاء وقبض كُفه) [صحبح: أحمد: ۰۱۹۷۱۳ 
والبيهقي (4/ ٠‏ )]. وهو في «مسند أحمد» . 

فيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث. فقيل : 
ضمت عليه حصراً له فيهاء لتشديده على نفسه. 
وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله ميد 
واعتقاده أن غيره أفضل مله . وقال آخرون: بل 
ممع ا الي 00 


0 


4 


مسالك الات وطرقها بالصوم . ضيّق الله عليه 
النارء فلا يبقى له فيها مكان» لأنه ضيّق طرقها عنه. 
ورجحت الطائفة الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد 
هذا المعنىء» لقال: ضَيِّقَتُ عنهء وأما التضييق عليه» 
فلا كون إلا وهو قها: فالا وهذا التأويل هوافق 
لأحاديث كراهة صوم الدهرء ا 


يصمء واللّه أعلم . 
فصل 
(إنشاء نية التطوع من النهار . 
ولا حرج في الفطر في صيام التطوع) 


وكان ية يدخل على أهله فيقول: «هَل عِنْدَكُم 


5١١ 


شَيُِ؟؟ فإن قالوا: لا. قال: «إني إذاً صَائِم» [مسلم: 
١‏ فينشىء النية للتطوع من النهارء وكان أحياناً 
ينوي صوم 00 ثم بطر بعد [النساتي (1954/:4)]» 
ئشة رضى الله عنها بهذا وهذاء 
فالأول: في (صحيح مسلمة والثاني : في «كتاب 
النسائي». وأما الحديث الذي في «السنن» عن 
عائشة : «كنتٌ أنا وحفصة صائمتين ا 
اشتهیناه» فَأكَلْنَا منه» فجاء زل الله لاد بدني 
إليه حَفْصَةُء وكانت ابه أبيها ٠‏ فقالت: يا رسول اللّه! 
إا كُنَا صاب ِمََيْنء فَعَرَضَ لنا عَم اشتهيناه» فأكلنا ونه 
فقال: «اقضيا ا مَكانه) [صحيح: أحمد: ۲۹۲۹۷ 
والترمذي: »]۷٣٣‏ فهو حديث معلول . 

قال الترمذي: رواه مالك بن أنس» ومعمرء 
وغ الله ينعم E‏ ورو دي 
. الحفاظ» عن الزهري. عن عائشة مرسلاً لم يذكروا 
فيه عن عروة» وهذا أصح . ورواه أبو داود» 
والنساتي عن وة :بن شرح ٠‏ عن ابن الهاد» عن 
ميل مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولاً. 
قال النسائي : زُميل ليس بالمشهور» وقال البخاري: 
يعرف لزميل ماع من روه ولا ليزيد بن الهاد 
من زُميل » ولا تقوم به الحجة. 

(من نزل على قوم وكان صائماً فليقل؛ إني صائم) 

وكان ية إذا كان صائماً ونزل على قوم» أتمّ 
صیامه» SS‏ فأتته 
حمر وسمن» فقال : ل: «أعِيدوا سَمْنَكُم في سِقَائِه 
وتمركم في وعَايْهِ فإني صائِم» [البخاري: ۱۹۸۲] . 
ولكنّ أمّ سيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته؛ وقد ثبت 
5 : عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
«إذا دعي أَحَدَكُم إلى طعام وهو صائم ْمَل : : إني 
ضَائِم؛ [مسلم: ۲[ 

وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه» والترمذئ» 


والبيهقيٌ عن عائشة 


أخبرت عنه عائشة 


ة رضي الله عنها ترفعه» ١مَنْ‏ برل 
ا “آي مي امدق وس 57 : 
عَلى قوم › فلا يَصُومَنَ تَطوّعا إلا بِإِذْنِهِمُ» [سنده ضعيف: 


الترمذي: 84/اء وابن ماجه: ۳٦۱۷]ء‏ فقال الترمذي: هذا 
الحديث منكر» لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا 
الحديث عن هشام بن عروة. 


فصل 
(كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم) 

وكان من هديه َء aS‏ 
بالصّوم فِعلاً منه وقولاً. فصح النهيُ عن إفراده 
بالصّومء نخدت جاتر ين حبك الله ا وأبي 
هريرة» وجُويرية بنت الحارث» وعبد اللّه بن 
عمروء وججنادة الأزدي وغيرهم. وشرب يوم 
الجمعة وهو على المنبرء يُريهم أنه لا يصومٌ يوم 
الجمعة» ذكره الإمام أحمد. وعلل المنع من صومه 
بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد» من حديث أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ككلة: يوم الجشعة يو 
عبد فل تشعليا يَوْمَ عِيدِكُم يَوْمَ صِيامِكُم إلا أن 
ونوا فة ار تدا( اند 
خزيمة: ۲۱١١‏ والحاكم .])577/١(‏ 

فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. 
قيل: لما كان يوم الجمعة مشبّها بالعيد» أخذ من 
شبهه النهي عن تحري صيامهء فإذا صامً ما قبله أو ما 
بعده» لم يكَنْ قد تحرّاهء وكان حكمّه حكمّ صوم 
الشهرء أو العشر منه» أو صوم يوم» وفطر يومء أو 
صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعةء فإنه لا 
یکره صومه في شيء من ذلك . 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن 
مسعود؟ قال: ما رأيت رسول الله اة يُفطر في يوم 
الجَمَعَةٍ رواه أهل السئن [حسن: الترمذي: 6747. قيل : 
نقبله إن كان صحيحاًء ويتعيّن حملّه على صومه مع ما 
قبله أو بعده» ونردّه إن لم يصح» فإنه من الغرائب. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . 


SSE‏ وابن 





)١(‏ البخاري (٤۱۹۸)ء‏ ومسلم (۲۹۸۱)ء وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري »)۱۹۸٩۵(‏ ومسلم (۲۹۸۳)» وحديث 
جويرية أخرجه البخاري .)۱۹۸٩(‏ وأبو داود (۲۲٤۲)ء‏ وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن خزيمة 2)7١514(‏ وابن 


حبان (/881). 


۰۲ 


لفحل 
في هديه َة فى الاعتكاف 


(مقصود الاعتكاف عكوف القلب على الله) 

لما كان صلاحٌ القلب واستقامته على طريق سيره 
إلى الله تعالى» متوقفاً على جمعيّته على الله ولم 
شعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شعت القلب 
لا ينمه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان قُضولُ 
الطعام والشراب» وفضولٌ مخالطة الأنامء وفضول 
ل وفضول المنام» مما يزيده شَعَتاًء ويشتنه في 
کل وادٍء ويقطعه 2 سيره إلى الله الى أو 
EY‏ أو يعوقه ويوقفه : : اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذهِبٌ فضول 
الطعام والشراب» ويستفرعٌ من القلب أخلاط 
الشووات المكرفة لعو صر إلى الله ال وشرعه 
بقدر المصلحة. بحيث ينتفع به العبد في دنياه 
وأخراه» ولا يضره ولا يقطعّه عن مصالحه العاجلة 
والأجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي تقوو 
وروحه عكوفٌ القلب على الله تعالى» وجمعيته 
عليه › والخلوة به» والانقطاعٌ عن الاشتغال بالخلق 
والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره 
وحبه؛ والإقبالٌ عليه في محل هموم القلب 
وخطراته. فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم کله يه 
والخطراتٌ كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه 
وما يقرب منه» كسد اال دل ,عر اه 
بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوّحشة في القبور 
حين لا أنيس له ولا ما يفرح , به سواهء فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم . 

ظ (ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف) 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم» شرع 
الاعتكاف في أفضل أيام الصوم. وهو العشر الأخير 
من رمضان» ولم ينقل عن النبي ياء أنه اعتكف 
مفطراً قَطء بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا 


لف ش 
بصوم ٠‏ 


ولم يذكر اللَّهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم. 
ولا فعله رسول الله َة إلا مع الصوم. 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور 
السلف: أن الصومً شرط في الاعتكاف» وهو الذي ' 
كان يُرجُحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. 

وأما الكلامٌ» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل 
ما لا ينفع في الآخرة . 

وأما فُضول المنام» فإنه شرعَ لهم من قيام الليل ما 
كرد ا ا وهر ا ته 
المتوسّظ الذي ينفع القلبٌ والبدنء ولا يَعُوقُ عن 
مصلحة العبدء ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات 
والسلوكِ على هذه الأركان الأربعة» وأسعدُهم بها 
مَنْ سلك فيها المنهاجّ النبويّ المحمدي» ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرطين» وقد 
ذكرنا هديه ي في صيامه وقيامه وكلامهء فلنذكر 
هديه في اعتكافه . 

كان َة يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حتى 
توفاه الله عز وجل [البخاري: 273077 ومسلم: ۲۷۸۲]» 
وتركه مرة؛ فقضاه في شوال [البخاري : ۱ ومسلم: 
[VA‏ 

واعتكف مرة في العشر الأول» ثم الأوسط› ثم 
العشر الأخيرء يلتمس ليلة القدرء ثم تبيّن له أنها في 


. العشر الأخير [مسلم: 97374]» فداوم على اعتكافه حتى 


لحق بربه عز وجل . | < 

وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه 
بربه عز وجل . 

وكان إذا أراد الاعتكاف» صل الج ثم دخله» 
فأمر به مرة» فُضْرِبٍ فأمر أزواجه بأخبيتِهنٌ» 
فضربت» فلما صلَّى الفجرء نظرء فرأى تلك 
الأخبيةء فأمر بخبائه قَوْضَ› وترك الاعتكاف في 
حور روك اراسي Sl O‏ 
[البخاري: 7077, ومسلم: 1786]. 


وكان يعتكف كل سنة 2 عشرة أيام» فلما كان في 


)1( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )۸٠۳۷(‏ بلفظ «من اعتكف. فعليه الصوم»» وأبو داود ›»)۲٤۷۳(‏ 


والبيهقي (€/ ۳10(« والدارقطني ص(۷٤۲)‏ . 


۳ 


العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماًء وكان 
يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مرة» فلما كان ذلك 
العام عارضه به مرّتين » وكان يَعْرض عليه القرآن 
أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرتين 
[البخاري: 4ذة؛]. 

وكان إذا اعتکف» دخل فته وحدّهء وكان لا 
يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» وكان 
يحرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجّله 
وتغسله وهو في المسجد وهي حائض [البخاري: ٦‏ 
ومسلم: 4 وكانتٌ بعض أزواجه تزوره وهو 
معيكفٌ . فإذًا قامت تذهبٌ. قامَ معها يَقَلِبّهاء وكان 
ذلك ليل [البخاري: 27١8‏ ومسلم: »]٥٦۷۹‏ ولم ان 
امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بمَبلَةَ ولا غيرهاء 
وكان إذا اعتكف رح له فراشه» ووضع له سريرُه في 
معتكفه» وكان إذا خرج لحاجته» مر بالمريض وهو 
على طريقه. فلا يعرجح عليه ولا يَسْألُ عنه [أبو داود: 
47 وفي سنده ضعيف]. واعتكف مرة في قبة تركيةء 
وجعل على سدتها حصيراً [ملم: ۲۷۷۱]» كل هذا 
تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحهء عكس ما يفعله 
الجهالٌ من اتخاذ المعتكف موضِعَ عشرة» ومجلبة 
للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا 
لونء والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق. 

فصل 
في هديه ييا في حجه وعمره 

(العمرات التي اعتمرها ية وأنها كانت في ذي القعدة) 

اعتمر يك بعد الهجرة أَرْبَعَ عُمَرِ هّن في ذي 
القغدة. الأولى: عُمرةٌ الحذيبيّة وهي أولان سنه 
ست فده المشركون عن البيت. فنحرّ البدْنَ حي 
صد بالحديبية» وحَلق هو وأصحابه رؤوسهم. ا 

من إحرامهم. ودجع مِن عامه إلى المدينة RE‏ 
١‏ الثانية : عُمْرَة لعي دفي العام ل 
مكة فأقام بها ثلاث ثم خرج بعد إكمال عمريّه. 
واختّلف: هل كانت قضاءً للعمرة ة التي صد عنها في 
العام الماضي» أم عمرةً مستأئفة؟ على قولين 


للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما : 
أنها قضاءء وهو مذهب أب حنيفة رحمه اللّه. 
والثانية : ليست بقضاءء وهو قول مالك رحمه الله 
والذين قالوا: كانت قضاءًء احتجوا بأنها سميت 
عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال 


آخرون: القضاء هنا » من المقاضاة. لأنه قاضى أهل 


مكة عليهاء لا أنه مِنْ قَضَى قَضَاءً. قالوا: ولهذا 
مت عش القضة: قالوا: والذين صُدُوا عن 
البيت» كاثوا ألفأ وأريعمية: وهؤلاء كلهم لم يكونوا 
معه في عمرة القضية» ولو كانت قضاءًء قات 
يأَمُرْ من كان معه بالقضاء”'' . 

الثالثة : عمرئه التي قرنها مع حجته. فإنه كان قارنا 
لبضعة عشر دليلاً» سنذكرها عن قريب إن شاء الله . 


الرابعة: عُمرئه من الجِعْرَانَة» لما خرج إلى خنين» 
ثم رجع إلى مكة» فاعتمر مِن الجِعْرانَةِ داخلاً إليها [ابو 
داود: ۰۱۹۹٩١‏ والترمذي : ه47] . 

ففي «الصحيحين؟ : عن انس ف مالك قال: 
اعتمرٌ رسول الله يكين أرب َع عمَر٬‏ ُن في دي 
القغدة إلا الي كات مم حك : مره مِنّ الحَدَيْبية 
زْمَنَ الحديبية في ذي القعدة» وة مِنّ العام 
اميل في ذي القِعْدَةٍء وعُمْرَةٌ مِنَ الجغرانة حَيْتُ 
قَسَمَ غَنَائِم حي في ذي القغدو وَعْمْرَةُ مَعَ َيه 
[البخاري: ۰۱۷۷۸ ومسلم: .]۳٠۳۳‏ ولم يناقض هذا ما في 
«الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله َة في 3 القعْدَةَ قبل أن يح مرتين 
[البخاري: »]۱۷۸١‏ لأنه أراد العمرة المفردّة المستقلة» 
ولا ريب أنهما اثنتانء فإن عمرة القران لم تكن 
سل وة الحديية هد ها وحيل بينه وبين 
إتمامهاء ولذلك قال ابن عاس: اعتمر رسولٌ الله عا 
أَرْبَعَ عُمَرِ. عْمْرَةَ الخديبية » وعمرة القضاء مِنْ قابل» 
والثالثة من الجغْرانة والرابعة مع حجته [صحيح: 
أحمد: ا : 1957ء والترمذي: ۰۸۱١‏ وابن ماجه : 


(T°‏ ذكره الإمام أحمد 
ولا تناقض بن حديث أنس: أنهن في ذي القعدة» 





)١(‏ وقال السهيلي : سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها قريشاًء لا لأنها قضاء 


عن العمرة التي صد عنها . 


>» 


إلا التي مع حجته» ون فوا وار بن عباس : 
لم ر الله إلا في ذي القعدة. لأن مبدأ 
عمرة القران» كان في ذي القعدة» ونهايتها کان في 


دي الحجة مم انقضاء الحج› » فعائشة وابن عباس 
ا ا ا 
فأما قول عبد الله بن عمر : إن النبي با اعتمر 


أربعاً» إحدامّن في رجب» فوهم منه رضي الله عنه . 
قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: برعم الل 
E aE‏ يا غمرة قط قظ إلا 
وهو شاهد» وما اعتمر فى رجب قط [البخاري: ١۱۷۷ء‏ 
ومسلم : ۳۰۳۹]. ٠‏ 

وأما ما رواه الدارقطني» عن عائشة قالت: 
خرجثُ مع رسول الله يا في عُمرة في رمضان فأ فظر 
وحمت وقصر وأتفعت: فقلتٌ: بأبي وأمي» 
انارت وضفت» رترت راتحت قال : اح 
يا عَائِسَةَ2'7. فهذا الحديث غلطء فإن رسول الله له 
لم يعتمِرُ في رمضان ق وعُمَرُوِ مضبوطةٌ العددٍ 
والزمان» ونحنٍ نقول: يرحم :الله 3 المؤمنين» ما 
اير ول الله يد في رمضان قط وقد قالت 
عائشةٌ رضي الله عنها : لم يعتهِرٌ رسول الله ع إل 
في ذي القعدة. رواه ابن ماجه [/491؟] وغيره . 

ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تزد على أربع» فلو كان قد 
اعتمر في رجب» لکانت خمساء وو ا 
في رمضان» لكانت ستاء إلا أن يقال : بعضهن في 
رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي 
القعدة. وهذا لم يقع. وإنما الواقع. اعتماره في ذي 
القعدة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس 

الله عنها. وقد روى 
a,‏ : أن النبي يي اعتمر في 
شوّال [صحيح: ابو داود: .]۱۹١4١‏ وهذا إذا كان 
فاد في عمرة الجعرانة حين خرج في 

شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 
(العمرة للداخل إلى مكة) 

ولم يكن في عَمَرِهٍ عُمْرَةٌ واحدة خارجاً من مكة 


رضي الله نه ٠‏ وعائشة رضى 


مر 


كما يفعلٌ كثيرٌ من الناس اليوم» وإنما كانت عمره 
كلها داخلاً إلى مكةء وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في 
تلك المدة أصلا . 

فالعمرة التي فعلها رسولٌ الله ية وشرعهاء هي 
عمرةٌ الداخل إلى مكة» لا عمرةٌ من كان بها فيخرّج 
إلى الحل ليعتمرّء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط 
العانت A E Sa‏ 

قد أهلّت بالعُمرة فحاضت» فأمرهاء فأدخلت الحجّ 
على العمرة» وصارت قارنة. وأخبرها أنَّ طوافها 
بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها 
وعمرتهاء فوجدت في نفسها أن يُرجعَ صواحباتها 
تج وعمرة ستعلين» > فإنهنَ كن متمتعات ولم يحضن 
ولم يقرن» وترجعٌ هي بعمرة في ضمن حجتها. ٠‏ فأمر 
أخاها أن يُعوِرّها من التنعيم تطييباً لقلبهاء ولم يعتمِر 
هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» 
وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن 
شاد الله تعالن: 

فصل 
(ڪانت عمره في أشهر الحج) 

دخل رسول الله َة مكة بعد الهجرة ا 
سوى المرةٍ الأولىء فإنه وصل إلى الحديبية» وصدّ 
عن الدخول إليهاء أحرم في أربع مِنهن يِن الميقات 
لا قبله. فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة 2 
دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته› وأقام بها ثلاث 
لم حرج ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في 
رمضان بغير إحرام» ثم خرج منها إلى خنين» ثم 
دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه العمرة 
ليلاً» وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة 
ليعتير كما يفعل أهل مكة اليوم» وإنما أحرم منها في 
حال دخوله إلى مكة» ولما قضى عمرته ليلاء رجع 
من فوره إلى الجعرانة» فبات بهاء فلما أصبح وزالت 
الشمسٌ» خرج من بطن سرف حتى جامعٌ الطريق 
[طريق جَمع ببطن سَرِف]ء ولهذا خفيت هذه العمرة 





)20320 الدارقطني ١88/7‏ ). وقد ا الحافظ ابن حجر المؤلفت فی «افتح الباري» (۳/ .(EA*‏ بأن قولها: في رمضان» 
متعلق بقولها : ٠‏ خرجت؛» ويكون المراد سفر فتح مكة. واعتمر في تلك السنة في ذي القعدة. 


۲۰0 


على كثير من الناس [الترمذي: 488] . 
والمقصود» أن عُمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحج. 
مخالفةً لهدي المشركين » ٠‏ فإنهم كانوا يكرهون العُمرة 
في أشهر الحج. ويقولون: هي من أفجر الفجُور. 


وف دليل على أن الاعتمار ة في أشهر الحج أفضل منه 
في رجب بلا شك . 
(الاعتمار ف و الحج أقضل من الاعتمار في رمضان) 


الحج معه. أن تعتمرٌ في رمضان» وأخبرها أن عُمْرَةَ 


في رَمَضان شرل کک ا( أبو داود: خط ة ۰1۹۸٩4 _ ١‏ 


والترمذي : ۴۹ وابن 


وأيقا: فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل 
0 وأفضل البقاع, ولكنّ الله لم يكن ليختار 

لنبيه ي في عَمَرِهٍ إلا أولى الأوقات وأحقها بهاء 
فكانت العمرةٌ في أشهر الحج نظيرٌ وقوع الحج في 
أشهره» وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى بهذه 
العبادةء وجعلها وقتاً لهاء والعمرةٌ حجٌّ أصغرء 
فأولى الأزمنة بها أشهرٌ الحج. ل 
وهذا مما نستخير الله فیه» فمن كان عنده فضلٌ علم» 
فلير شد إليه . 

(كان َة يترك العمل خشية المشقة على أمته) 

وقد يقال: إن رسول الله ع كان يشتغْل في 
رمضان من العبادات بما هو أهمٌ مِن العُمرة» ولم 
يكن يمكنه الجمع بين ن تلك العبادات وبينَ العمرة. 
فار العغمرة إلى أشهر الحج: ووفْر نفسه على تلك 
العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة 
بأمته والرأفة بهم فإنه لو اعتمّر في رمضان» لبادرت 
الأمة إلى ذلك» وكان يشسّقَّ عليها الجمعٌ بين العمرة 


‹ ماسيه: ۳٩۹؟]‏ . 


والصوم. وربما لا تسمح أكثر التفوس بالفطر في هذه 


العبادة حرصاً على تحصيل العمرة و رمضان› 
فتحصّل المشقة. فأخرها إلى أشهر الحج» وقد كان 
يترّك كثيراً من العمل وهو يحب أن يعمله» خشية 
المشقة عليهم . 

ولما دخل البيت» خرج منه حزيناًء فقالت له 
عائشة في ذلك؟ فقال: «إنّي حاف أنْ أكون كَدْ 


ب 
هو هو 


شَقَقْت على أُمَتي» [أبو داود: 27٠١74‏ والترمذي: ۸۷۳ وابن 
ماجه: 80514]. وهم أن بلول بحسي مع عقاة زمزم 
للحاج»› فخاف أن يُعْلَبَ أهلّها على سقايتهم بعده 
[مسلم: ]146٠‏ . واللّه أعلم. 
(لم يعتمر 85 في السنة 
إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها) 

ولم يُحفظ عنه يده أنه اعتمر في السنة إلا مرّة 
واحدة. ولم يعتمر في سنة مرتين» وقد ظن بعض 
الناس أنه اعتمّرٌ في سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو 
داود في «سننه» عن عائشة» أن رسول الله عة اعتَمَرَ 
عَمْرَتَين عمرة في ذي القعدة. وعمرة في شوال [ابو 
داود: .]۱۹۹١‏ قالوا: وليس المراد , بها ذكر مجموع ما 
اعتمرء فإن أنساء وعائشةء واب بن عباس + ویر فد 
قالوا: إنه اعتمر أربَعٌ عَمَر» فَعْلِمَ أن مرادّها به أنه 
اعتمر في سنة مرتين». مرة في ذي القعدة» ومرة في 
شوال» وهذا الحديث وهم» وإن كان محفوظا 
عنهاء فإن هذا لم يقع قطء فإنه اعتمرٌ أربع عر بلا 
ريب: العمرة الأولى كانت في ذي القّعدة عُمرة 
الحديبية» ثم لم يعتمِرٌ إلى العام القابل» فاعتمر عمرة 
القضية في ذي القعدة» ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج 
إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان في رمضان» ولم يعتمر 
بلك العاءء م خوج إلى ين ي ساني ول 
وهرّم الله أعداءه. فرجع إلى مكة. ا بعمرة» 
وكان ذلك في ذي ا كما قال أنس . وابن 
عباس : فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرٌ في . 
شوال» وخرج فيه من مكة» وقضى عمرته لما فرغ من . 
أمر العدو في ذي القعدة ليلا ولم يجح ذلك العام 
ن عر ولا قله و بعده» ومَّنْ له عناية 
بأيامة عله وسيرته وأشوالة. الا بك لا وتات فن 
ذلك . 1 ۰ 

فإن قيل: فبأي شيء يستحِبُون العُمرة في السنة 
مرارأ إذا لم يُثبتوا ذلك عن النبي يي؟ قيل: قد 
اختّلِفت في هذه المسألة» فقال مالك : أكره أن يعتمرَ 
في السنة أكثر من عمرة واحدة» وخالفه مُطرّف من 
أصحابه وابنْ الموّازء قال مطرّف: لا بأس بالعمرة 
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في السنة مراراًء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا 
يكون به بأس» وقد اعنمرت عائشة مرّتين في شهرء 
ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من التقرب إلى الله بشيء من 
الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع» 
ولم أت بالمنع منه نصء وهذا قول الجمهور. إلا 
أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» استطتى خمسة أيام لا 
ُعتمر فيها: يوم عرفة» ويومٌ النحرء وأيام التشريق. 
واستشنی ألو روسك رسي الله تعالى: يوم النحرء 
وأيام التشريق خاصةء واستثنت الشافعية: البائت 
بمنى لرمي أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة 
مرتين. فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحد؟ فقال: 
أَعَلى 4 المؤمنين؟! وكان أنس إذا حَمُمَ رأسّه“: 
خرج فاعتمر. ) 


ويُذكر عن علي رضي الله عه اود 
السنة مراراً» وقد قال ية : «العمرَةٌ إلى العمرّة گفارَةٌ 
لما يَيْنَهُمَا) [البخاري : ا 4. ويكفى فى 
هذاء أن النبي ب أعمر عائشة من التنعيم 
عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدء 
ولا يُقال : عائشة كانت قد رفضت العمرة» فهذه التي 
الت ينا من التنعيم قضاء عنهاء ٠‏ لأن العمرة لا يَصِحُ 
رفضها. وقد قال لها النبي كلل : «يَسَعْكِ طوافك 
لِحَجَكِ وَعَمْرَيَِك) [مسلم: ۲۹۳۳] وفي لفظ : احَلَلتِ 


منهما جَميعاً؛ [مسلم : : و63 7]. 


فإن قيل: قد ثبت في «صحيح البخاري»: أنه كَل 


قال لها: ارمُضي عُمْرَئَكء وانقّضي رَأسَكِ 
وَامْتَشِطي؟. وفي لفظ آخر: «الْقُضي راسك 
وامُتشِطي؟. وفي لفظ. : اهي بالحَجٌ» ودعي العمْرَة» 
[البخاري: 2715 ومسلم: ٠‏ فهذا صريح في رفضها 


من وجهين› أحدهما: قوله ارفضيها ودعيها» 


والثانى : أمره لها بالامتشاط. 


قيل: معنى قوله: ارقضيها: اتركي أفعالها ‏ 


والاقتصار عليهاء وكوني في حجة معها؛ ويتعين أن 
۰ يكون هذا هو المراد بقوله: «خَلَلْتِ مِنْهُما جَمِيعاً) : 


لما قضت أعمالٌ الحج. وقوله: «يسَعْكِ طوافكِ 
لِحَجَكِ وعْمْرَتِكِف فهذا صريح في أن إحرام العمرة 
لم يرفض» وإنما رَفِضَتٌْ أعمالها والاقتصار عليها ؛ 
وأنها بانقضاء حجُها انقضى حجُها وعمرتهاء ثم 
e oS‏ 
کصواحباتها» ويوضح ذلك إتشباخاً ناء ها زوئ 
مسلم في «صحيحهاء من حديث الزهري. عن 
عروة» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله َه في 

جنا اوا او لي ا 
عرفة» ولم أهل إلا بعُمرة فأمرني رسول الله بي أن 
أنقض رأسي وامنشظ ‏ وأهِل بالحجء وأترك العمرة؛ 
قالت: ففعلتٌ ذلك» حتى إذا قضيتٌ حجي» بعث 
معي رسول الله ية عبد الرحمن بن أبي بكرء وأمرني 


أن الور من التنعيم مكان غمرتي التي أدركني الح 


ولم آهل مها انسل : ۱[ . فهذا حديث في غاية 


الصحة والصراحة» أنها لم تكن أحلت من عمرتها. 
وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجح. ٠‏ فهذا 
خبرها عن نفسها. وذلك قول رسول الله َة لها . 1 
منهما يوافق الآخر وباللّه التوفيق.. 

وفي قوله َة : «العمرةٌ إلى العمرةٍ كفارة لما 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إل الجنة؛ دليل 
على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار» وتنبيه 
على ذلك ؛ إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تفعل في 
ال الا مر لسَوّى بينهما ولم يفرق . 

وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله 
عنه» أنه قال: اعتمر في كل شهر مرة [الشافعي /١(‏ 
17 )© والبيهقي (744/4). ورجاله ثقات]. وروی وكيع ؛ 
عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي 
جعفر» قال: قال علي رضي الله عنه: اتيز في 
الشَّهرٍ إن أَطَقْتَ مراراً. وذكر سعيد بن منصور» عن 
سفيان بن أبي حسين» عن بعض ولد أنس : أن آنا 
كان إذا كان بمكة فْحَمُمَ م راسو حرج إلى اليم 
فَاعْتَمَرَ [الشافمعي (۲۹۲/۱)ء والبيهقي (7414/4): وفي سنده 


مجهول]. 





)١(‏ أي: اسودٌ بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير : والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرمء وإنما كان يخرج إلى 
الميقات ويعتمر في ذي الحجة» والأثر ذكره الشافعي في مسنده (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳)ء والبيهقي .)۳٤٤/6(‏ . 


۹۷ 


فصل 
في سياق هديه يي فی حجته 
(لما فرض الحج سنة تسع أو عشر 

بادر َة إليه على الفور سنة عشر وهي حجته الوحيدة) 

لا خلاف أنه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى 
حجةٍ واحدة» وهي حَجة الوّداع. ولا خلاف أنها 
كانت سنه عق : 

واختّلِف: هل حح قبل الهجرة؟ فروى 
الترمذي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عن 
قال : حح النبي ية ثلاتَ ججح : حَجَبَيْن قبل أن 
يهاجر» وحَجُة بعد ما هاجر معها عُمرة [الترمذي: 
.١6‏ وابن ماجه: 7075. ورجاله ثقات]. قال الترمذي : 
هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألتٌ 
محمداً ‏ يعني البخاري ددحن هدام فلم يعرفه من 
حديث الثوري» وفي رواية: لا د هذا الحديث 
محفوظا. 

ولما نزل فرض الحح› بادر رسول الله َة إلى 
الحجّ من غير تأخيرء فإنَّ فرضّ الحج تأخرّ إلى سنة 
تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : ایتا للح وار يه 
[البقرّة: 1۹١‏ انها وإن رلت شنة نت عام 
الحديبية» فليس فيها فرضيّةُ الحج. وإنما فيها الأمرٌ 
بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضي وجوب الابتداءء فإن قيل: فَمِنْ أين لكم 
تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن 
صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قَدِم وفدٌ 
نجران على رسول الله ية » وصالحهم على أداء 
الجزية؛ والجزية إنما نزلت عامً تبوك سنة تسع» وفيها 
نزل صدر سورة آل عمرانء وناظرٌ أهل الكتاب. 
ودعاهم إلى التوحيد والمُباهلة؛ ويدثٌُ عليه أن أهلّ 
مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من 


e‏ ا ياي لذي عَامَنْهَا 
تما المقروت جس فا يَقْرَبوأ ألمَسَحِدَ لمحد لرام بمَدَ عَامِهِمَ 


[التوية : [TA‏ فأعاضهم الله تعالى من ذلك 


بالجزية. ونزولٌ هذه الآيات› والمناداة اة إننا 
ات وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة 
في مواسم الحج " '» وأردفه بعلي رضي الله عن 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. 
واللّه أعلم . 
فصل 
(خروجه 25 بعد أن أعلم الناس) 

ولما عزم رسول الله ية على الحجٌّ أعلم الناس 
أنه حاج» فتجهزوا للخروج معه» وسمع ذلك من 
حول المدينة. فَقَدِمُوا يُريدون الحمٌّ مع 
الطريق خلائقٌ لا 
يُحصّونء فكانوا مِن بين يديه. ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله مد البصرء وخرجٌ من المدينة 
نهاراً بعد الظهر لِسِتٌ بَقِينَ مِن ذي القّعدةٍ بعد أن 
صلَّى الظهرٌ بها أربعاًء وخطبهم قبل ذلك حُطبة 
علمهم فيها الإحرام وواجبايّه وسننه. 

(ترجيح المصنف ان خروجه 4 كان يوم السبت) 

وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس» 
قلت : والظاهر: أن خروجّه كان يوم السبت» واحتج 
ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات. إحداها: أن 
خروجه كان لِسِتٌ بَقِينَ من ذي القعدة. والثانية: أن 
استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس. والثالثة: أن 
يوم عرفة كان يومٌ الجمعة» واحتج على أن خروجه 
كان لستٍ بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من 
حديث ابن عباس . انطلق النب َة من المدينة بعد ما 
تَرَجَلَ وادّمَنّ. . . فاك الحديك [البخاري: 1818]. 
وقال: وذلك لخمس بَقين من ذي القعدة. 

قال ابن حزم: وقد نص ابنُ عمر على أن يَوْمَ 
عرفةء كان يوم الجمعة. وهو التاسع. واستهلال ذي 
الججة بلا شك ليلة الخميس» فآخر ذي القعدة يوم 
الأربعاءء فإذا كان خروجّه ليست بقين من ذي القعدة, 
كان يوم الخميس» إذ الباقي بعده سب ليالٍ سواه. 

ووجه ما اخترناه» أن الحديث صريحٌ في أنه خرج 
لخميس بقين وهي يوم السبت» والأحد» والإثنين» 


رسول الله اد ووافاه فی 





)1( وها بار رل الله #4 عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك؛ لأنهم كانوا 
يحجون ويطوفون بالبيت عراة؛ فلما طهر الله البيت الحرام منهمء حح م . 


۲۰۸ 


والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمس» وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم الخروج»ء 
كان لست» وأيّهما كان» فهو خلاف الحديث. وإن 
اعتبر الليالي› كان خروجه لف ليال بقين لا 
ا بخلاف ما 0 
بلا شك» ل 
على منبره شأن اللإحرام» وما يلبّس المحرم بالمدينة» 
والظاهر: إن هذا كان يوم الجمعةء لأنه لم ينقل أنه 
جمعهم» ونادى فيهم لحضور البخطبة.؛ وقد شهد ابن 
عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره. 
وكان مِن عادته 4 أن يُعلّمهم في كل وقت ما 
يحتاجون إليه إذا حضر فعلهء فأولى الأوقات به 
الجمعة التى يليها خروجهء والظاهر: أنه لم يكن 
ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» 
وقد اجتمع إليه الخلق» وهو أحرص الناس على 
0-0 وقد حضر ذلك ا 0 


وما عام الى فيد ابن درم أن قول ابن عباس 
رضي الله عنه. وعائشة ئشة رضي الله عنها : : خرج 
لخمس بقين من ذي القعدة» لا يلتم مع قوله أوَّله : 
بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذِي الححليفة كان 
لخمس› قال : : وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا 
أريعة أميال فقط› فلم ت هذه المرحلة القريبة 
لقلتهاء وبهذا تأتلف جميع م الأحاديث. قال: ولو 
كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدةء 
لكان خروجه بلا شك يَوْمّ الجمعة» وهذا خطأ لأن 
الجمعة لا تُصلى أربعا + وقد ذكر سن أنهم صلوأ 
الظهر معه بالمدينة اسا [البخاري: .]١5448‏ قال : 
ويزيده وضوحاء ثم ساق من طريق البخاري» حديث 
کب بن مالك : قلّما كان رسول الله بي يخرّج في 
سفر إذا خرج : إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن 
رسول الله كل كان يُحبٍ أن يخرّجٍ يوم الخميس 
[البخاري: 2]1١549‏ فيطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا 
عن أنس» وبطل خروجه يوم السبت» لأنه حينئذ 
يكون خارجاً من المديئة لأربع بقين من ذي القعدة» 
وهذا ما لم يقله أحد. 


قال: وأيضاً قد صم مبيتُه بذي الحُليفة الليلة 
المستقبلة من يوم خروجه من المدينة» فكان يكون 
اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحدء يعني: لو كان 
خروجه يوم السبت» وصح مبيئّه بذي ظوى ليلة 
دخوله مكة. وصح عنه أنه دخلها صُبح رابعة من ذي 
الحبّةء فعلى هذا كرون ما غ من المدينة إلى 
مكة سبعة أيام» لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو 
كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة» واستوى على مكة 
لثلاث خَلوْنَ من ذي الججةء وفي استقبال الليلة 
الرابعة» فتلك سبع ليا لا مزيدء وهذا خطأ 
بإجماع. وأمرٌ لم يقله أحد» فصح أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة. وائتلفت الروايات كلهاء 
اک ارق هيا مد الله ای 


قلت : هى متآلفة متوافقة› والتعارض منتف عنها 
مع خروجه يوم السبت» ويزول عنها الاستكراه الذي 
أوّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن 
حزم : لو كان خر وجه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة.ء لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغير 
لازم» بل يصح أن يخرج لخمس» ويكون خروجه 
يوم السبت» والذي غرَّ أبا محمد أنه رأى الراوي قد 
ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان 
لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلِبٌ عليه» فإنه لو كان 
خروجه يوم الخميس» لم يكن لخمس ليال بقين› 
واتما يكون لمت لال بقن ولهدا: اقنط. إلى أن 
يُؤوّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على 
الاتدفاع من ذي الحليفة› ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ 

من الممكن أن E‏ القعدة كان اقا 
على الماد من الشهر. رحد | عادة العرب واتار 
كماله ثم يمع ا له 8 ا N‏ 
مص iS‏ ا فيح أن 
بقين › ا وعشرين › 3 فإن 
الباقى كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج» 


۹ 


والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في تاريخ 
غلبت لفط الليالي لأنها أولُ الشهرء وهي أسبقٌ من 
اليوم . فتذكر الليالي, ومرادها الأيام, فيصح .أن 
يقال: لخمس بقين باعتبار الأيام, ويذكر لفظ العدد 
باعتبار الليالي» > فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس 
بين ؛ 1 يكون ا 00 عدي كعب » 
e‏ د 
يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 
وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجا 
لأربع. ددح اعلا يازمء لا باعتبار الليالي› ولا 
باعتبار الأيام . 
وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبَلّة 
من يوم خروجه من المدينة إلى آخرهء فإنه يلزم من 
خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» 
فهذا عجيتٌ منهء فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي 

من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة لأربع مَضين مِن 
دي الحجة». » فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة 
تسعة أيام» وهذا غيرٌ مشكل بوجه من الوجوهء فإن 
الطريق التي سلكها إلى مكة بم ين المدينة وينها. هذا 
ولا سيما ف 5-9 المحامل والكجاوات ولو 
التّقال. واللّه أعلم . 


(إكمال المصنف لسياق ححه عية) 


عدنا إلى سياق حجه»ء فصلَّى الظهر بالمديئة 
بالمسجد أربعاً. ثم ترجّل واذَّهنء ولبس إزاره 
ورداءه؛ وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذي 
الحليفة؛ فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها 
[البخاري: 1647] وصلى بها المغرب. والعشاء 
والصبح» والظهر [النسائي (١/۱۲۷)ء‏ ورجاله ثقات]ء 


فصلى بها خمس صلوات › وكان اة کله س 
وطاف عليهن يَلك الليلة [البخاري: ١١٠٠ء‏ ومسلم: 


١‏ فلما أراد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانياً 


لإحرامه غير غسل الجماع الأول؛ ولم يذكر ابن حزم 
أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذكره» فما أن يكون تركه عمداًء لأنه لم يثبت 
عنذه . وإما أن يكون تركه سهراً منه وقد قال زيد بن 
ثابت: إنه رأى النبئ َه تجرّد لإهلاله واغتسل 
[الترمذي: .]47١‏ قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(حج ية قارناً والدليل على ذلك) 
وذكر الدارقطني» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله َة إذا أراد أن يُحرِمٌء غسل رأسه بخطمي 
وَأَشْئَان [الدارقطني (555/0)., ورجاله ثقات]. ثم طيبته 
عائشة بيدها بِذَرِيرَةٍ وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه. 
حتى كان وبيص السك يُرى في مفارقه ولحيته 
[البخاري: ۲۷۱ ومسلم: ۲۸۲۲]» ثم استدامه ولم يغسله. 
ثم لبس إزاره ورداء»» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم 
اهَل بالحج والعٌمرة في مصلاه» ولم يُنقل عنه أنه 
صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. 
وقلّد قبل الإحرام بُدنه نعلين» وأشعرّها في جانبها 
الأيمن» فشقّ صفحة سَنامِهاء وسَلَّتَ الدَّمّ عنها 


[ملم: .]۳١٠١‏ 
صحيحة صريحة في ذلك . 


أحدها: ما أخرجاه فى «الصحيحين» عن ابن 
عمرء قال : تمنّع رسولٌ الله بي في حبّة الوداع 
بالعمرة إلى الحج. وأهدى. فساق معه الهذى من 
ذي الخليفة. وبدأ رسول الله ية فأهَل بالعُمرة ثم 
أهل بالحح وذكر الحديث [البخاري: 2١59١‏ ومسلم: 
[YAY‏ . 

وثانيها : ما أخرجاه في «الصحيحين» أيضاً. عن 
عروة» عن عائشة أخبرته عن رسولٍ الله بي بمثل 
حديث ابن عمر سواء [البخاري: 01595 ومسلم: ۲۹۸۳]. / 

وثالثها : ما روى مسلم في «صحيحه؟ء من حديث 
قتيبة: عن الليث› عن تافع» عن اين عمرء أله قرن ' 
الحح إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحداً» ثم 





)١(‏ وما أخرجه مسلم )78١4(‏ عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله ب يركع بذي الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا 
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قال: هكذا فعل رسول الله كل [مسلم: ۲۹۹۲]. 

ورابعها: ما روى أبو داود» عن النفيلي» حدثنا 
1 هو 2 0 حدثنا إسحاق عن مجاهد: 
مرتین . ل لقد عَلِمَ ابرنُ عمر أن 
رسول الله لا اعتمر ثلاثاً وى التي قرن بحجته [أبو 
داود: 214947 ورجاله ثقات] . 

ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: «إِلّه يكل قرن بين 
الحجٌ والعُمرة»» لأنه أراد العمرة الكاملة المفردةء 
ولا ريب أنهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة 
الجعرانة» وعائشة رضي الله عنها أرادت العمْرتيق 
المستقاتيْن» وعمرة القِران» والتي اله عنها. ولا 
ريب أنها ربع ظ 

وخامسها : ما رواه سقیان الثوري» عن تعفر بن 
محمد عن أبيه. عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله َة : حج ثلاث ججج : حجتين قبل أن 


يهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. رواه 
الترمذي وغيره. 
وسادسها: ما رواه أبو داود» عن الثفيلي وفتسبة 


قالا: حدثنا داود.بن عبد الرحمن العطار» عن 
عمرو بن یار عن عجرا عن ابن ان قال : 


اعتمر رسولٌ الله يك أربع عُمَرِ: : عمرةً الحديبية» 
. والثانية: حين تواطؤوا على عَمرة يِن قابل» والثالثة 


من الجعرانةء والرابعة التي قرن مع حجته [صحيح: أب ر 


داود: ۱۹۹۳ والترمذي: ۰۸۱٩‏ وابن ماجه: ۳۰۰۳] . 
وسابعها : ما رواه البخاري في مام ف 

عتراين الخطات رضي الله عنه تال 1 سفت 

رسول الله يي بوادي العقيق يقول : اني ليأ 

مِنْ ربي َر وجل فقال: صل في هذا الوّادي 


المُبَارَكِء وَقلُ : عُهْرَة في حَةَا [البخاري: Nor‘‏ . 


. وثامنها : ما رواه أبو داود عن البراء بن عار 


قال: ع 


قب فلم يم علي من اليمن على رسول اله غغ 
ات وقد نضحت البيت ضوح . 6 ما 


لك؟ فإن رسول الله كلل قد أمر أصحابه فأحلواء 
قال: فقلتٌُ لها : إني أهللتٌ بإهلال النبي كَل قال: 
فأتيث النبيّ كي فقال لي: كيف صنعت؟ قال: 
قُلتٌ : : هللت بإهلال التي با قال: فإني قد سُقْتُ 
الهڏيء وقَرَنْتٌ وذكر الحديث [أبو داود: ۱۷۹۷ء 
والنسائي /٥(‏ ۹٤۱)؛‏ ورجاله ثقات] . 

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد 

الدمشقي› حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش» 
عن مسلم البطن› عن علي بن الحين» > عن مروان بن 
الحكم قال : كنب جالساً عند عثمان» فسمع عليا 
رضي الله عنه يلي يعُمرة وڳ فقال : ألم تكن 
تنْهِى عَنْ هَذَا؟ قال: بلى لكني سمعتٌ رسول الله كَل 
يبي بهما جميعاًء > فلم أَدَعْ قول رسول الله َة لِقَولِكَ 
إت النسائي .])١48/0(‏ ش 

وعاشرها : ما رواه مسلم في «صحيحه؟ ِن حديث 
شعبةء عن خميد بن هلال قال : سمعتٌ مُطرّفاً قال : 
قال عمران بن حصين : أحدّثك حديئاً عسى الله أن 


ينفعكٌ به : إن رسول الله يك جمع بين حك وعمرة؛ 


8م 


ثم لم يَنْهَ عنه حتّى مات ولم زل قرآن يُحرّمُه [مسلم : 
4/اة؟]. 
٠‏ وحادي عشرها : ما رواه يحيى بن سعيد القطان› 
وسفيان بن عيينة › عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إنما جَمَعٌ 
وصول ياد بين الحح والعمرة» لأنه علم أنه لا 
0 بعد ها. وله طرق صحيحة إليهما [رجاله ثقات] . 
وثاني عشرها: ما رواه ا ايد من حديث 
سراقة بن مالك قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول : 
١«دَخَلَتَ‏ العمرةٌ هُ في الج إلى يَوْم القِيَامّقة» قَالَ: 
ورن الي ب في حَجة الداع أحسن: : أحمد: ]۱۷٥۸۲‏ 
إسناده ثقات . 
وثالث عشرها : ما رواه الإمام أحمدء وابن ماجه 
من حديث أبي طلحَة الأنصاري أن رسولٌ الله ار : 
جَمَعَ بَيْن الج والعْمْرَةَ [احمد:. ١١٠٠ء‏ وابن ماجه: 
وفي سنده الحجاج بن أرطأة فيه مقال] ورواه 
الدارقطني › وفيه الحجاج بن أرطاة. 
ورابع عشرها: ما رواه أحمد من حديث 
الهزماس بن زياد الباهلي أن رسول الله ي قرن في 
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حَجَةٍ الوَّدّاع بَيْنَ الحَحٌ والعْمْرَةٍ [أحمد: 2167١‏ وفي 
سنده متروك]. . 

وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن 
الحج والعْمْرَة. لأنه علم أنه لا يحص بعد عامه ذلك 
[أورده الهيثمي في «المجمع؛ 5/6 )] وقد قيل : إن يزيد بن 
عطاء أخطأ في إسناده. وقال آخرون: لا سبيل إلى 

وسا عشرها. م و ا من 
584 ا قاف 5 طَوَّافاً واجداً ا 
١16557‏ والترمذي: 4¥[ وروأه الترمذي. وفيه 
الحجاج , بنْ أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجةٍ الحَسَنِ 
ما لم ينفرذ بشيء۰ أو يُخالف الثّقات. 

وسابع عشرها : :ما رواء لاما ا من r E‏ 
أمٌ سلمة قالت : سمعتٌ رسول الله يو يقول : ١‏ أَجِلُوا 
يا آل محمد بِعمْرَةٍ في حَج ) [أحمد: ٣)٨۸‏ / ورجاله 
ثقات] . 


فى ١الصحيحين؛‏ 


وثامن عشرها: ما أخرجاءه و 


واللفظ ؛ عن خض الت : قلتُ للنبي كك: ما 
سان الاس حلوا وََمْ جل أنْتَ ون ر ل 


«إني كَلْدْتُ هَذْبيء وڏت رَأسيء فلا جل حى 
حل من الحَح» [البخاري: 21857 ومسلم: ]۲۹۸٤‏ وهذا 
يدل على أنه كان في عُمرةٍ معها حج» فإنه لا يحل من 
العمرة حتى يَجل من الحج» وهذا على أصل مالك 
والشافعي ألزمٌ» لأن المعتمر عُمرةً مفردة» لا يمنعه 
عندهما الهدي من التحلل» وإنما يمنعه عمرة القِران» 
فالحديثٌ على أصلهما نص . 

وتاسع عشرها: ما رواه النسائي» والترمذي؛. عن 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب». أنه سمح سعد بن أبي وقاص› 
والضحاك بن قيس عام حجٌ معاوية بن أبي سفيان» 
وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال 
الضحاك: لا يصنمٌ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرَ الله فقال 
سعد: بئس ما قلت يا ابنَ أخي . قال الضحاك: فإن 
عمر بنَ الخطاب نهى عن ذلك قال سعد : قد صنعها 
رول الله يده وصنعناها معه [حسن: الترمذي: 2407 


والنسائي (0/ ١١7‏ 167)]+ قال الترمذي : حديث حسن 
6-8 
(القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القرآن) 

E‏ ها بالعمرة إلى البح : أحد نوعيه» 
وهو تمتع القرانء فإنه له القرآن» والصحابة الذين 
شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلكء ولهذا قال ابن 
عمر: تمتع رسولٌ الله كل بالعمرة إل الححٌء فبدأ 
فأهل بالعُمرة» ث٥‏ م اهل ا و ا 
وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول الله يك هو متعة 
الا بلا شك كبا ف ب أحمد ».ويد ل على ذلك 
أن عمران بن حصين قال: تمبّع رسول الله 4 
وتمتّعنا معه. متفق عليه [البخاري: ٠٥۷۱‏ ومسلم: 
64 . وهو الذي قال لمطرّف: أحدّئك حديثاً 

عسى اللَّهُ أن ينفعك به إن رسول الله ی جمع بَيْن 

خخ ودر جم ليله عله حتى عاك وهر في 
«صحيح مسلم' فأخبر عن قرانه بقوله: : تمتّعء 
وبقوله : جمع بين حج وعمرة. 

ويدل عليه أيضاًء ما ثبت في «الصحيحين) عن 
سعيد بن المسيب قال : اجتمع علىّ وعثمان بِعْسْمَانء 
فقال: كان عثمانٌ ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال 
علي : ما رید إلى أمر فعله رسول الله ل تنهى عنه؟ 
قال عثمان: دعنا يلك فقال: إني لا أستطيع أن 
أدعك» فلما أن رأى على ذلك» أهل بهما جنا 
[البخاري: ۰۱٥۹٩‏ ومسلم: 414؟] E‏ ولفظ 
البخاري : اختلف علي وغثمان يِعَسْفَانَ في المُتعةء 
فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله 
رسولٌ الله ی فلما رأى ذلك علىّء أهلّ بهما 

وأخرج البخاري وحدّه من حديث مروان بن 
الحكم قال: شهدتٌ عثمان وعلياً» وعثمان ينهى عن 
المتعة»وأن ن يحجمَمَ بينهما > فلما رای علي ذلك آمل 
بهما : لبيك بعمْرَةِ وحجةء وقال: ما كنت لأَدَعَ سنه 
سول الله يك قول أحد [البخاري: 19457] . 

فهذا يبينء أن من جمع بينهماء > كان متمدّعاً 
عندهمء وأن هذا هو الذي فعله رسولُ الله َء وقد 
وافقه عثمانُ على أن رسول الله كل فعل ذلك» فإنه 
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لما قال له: ما تُريد إلى أمر فعله رسولٌ الله يكل تنهى 
عنهء لم يقل له: لم يفعله رسول الله يده ولولا أنه 
وافقه على ذلك لأنكرهء ثم قصد علي إلى موافقة 
الني يليِ. والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم 
ع وأهل بهما جميعاً تة تقريراً للاقتداء به ومتابعته 
في القِران» وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان متأولاً. 
ا 
الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأ». 
عن ابن شهاب. عن عرو عن عائشة أنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله كو عام حَحَة الوداع» فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسو الله لل: من گان مَعَه هدي 
هلل بالخ مَعَ العمْرَوِنُمٌ لا جل حَتّى يحل منهما 
جميعاً) [صحيح : مالك .])41١-141٠١ /١(‏ 
ومعلوم : أنه كان معه الهدي. ا قاقز 
إلى ما أمر به» وقد دل عليه سائر الأحاديث ال 
ذكرناها ونذكرها . ا 
وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب 
القران على من ساق الهدي› والتحتع بالعترة المتردة 
على من لم يَسق الهدي» منهم : عبد الله بن :تاس 
وجماعةء فعندهم لا يجوز العدول 8 فعله 
رسول الله كيد وأمر به أصحابه» فإنه قرن وساق 
الهدي» وأمر كل من لا هَذْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء 
وهذا القول أصحٌ مِن قول من حرم ف فسخ الحج إلى 
العمرة من وجوه كثيرة› سنذكرها إن شاء الله تعالى . 
الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين؛؛ 
عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. ال على :نا 
ردول الله عله :ونح مه بالمدينة الظهن أريغاء 
والعصر بذي الخليفة ركعتين» فبات بها حتّی أصبح» 
ثم ركب حبّى استوت به رالتُه على البيداء حَيمدَ الله 
وسبّح [وكبر] ثم أهل بحج وحمرة» وأهل الناسُ بهماء 
فلما متا أمرّ الناس» E‏ حتى إذا كان يوم 
الَرْوية أهلُوا بالحجٌ [البخاري: 1 » ومسلم: 10۸1] . 
وفي «الصحيحين» » أيضاً: عن بكر بن عبد الله 
المزني» عن أنس قال: سمعتٌ رسول الله يك يلي 
بالحجٌ والعُمرة جميعأء قال بكر : فحدثتٌ ت بذلك ابن 
عمرء فقال: لبّى بالححٌ وحده» فلق اتا فحدثته 


بقول ابن عمر» فقال أنس : ما تعدُوننا إلا صِبياناً ! 
سمعثٌ رسول الله يك يقول: لبيك عُمْرَةٌ حا 

[سلم: 0446 ولم تجده في البخاري]. وبين أنس وابنِ 
عُمر في الس سنةٌ» أو سنة وَشيء. 

وفي «صحيح مسلم»؛ عن يحيى بن أبي إسحاق 
وعبد العزيز بن صهيب » وحمید» أنهم سمعوأ أنساً 
قال: بحت رهول الله يك آهل بهما : «لَيِكَ عمرَة 
حا [مسلم: ۰۲۸ *[. 

وروی أبو يوسف القاضي» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري› عن أنسٍ قال: سمعتٌ النبئ ككل يقول : 
ليك بِحَجّ وعَمْرَةٍ معاً» . 

وروى النسائي من حديث أبي أسماء» عن أنس 
قال: سمعت النبئ با يبي بهما [النسائي (0/ ١٠٠)ء‏ 
وأو انهاه هو اتر انرا 

وروي أيضاً من حديث الحسن البصري عن أنس 
أن النبي يك أهلّ بالحج والعمرة حين صلَّى الظهر 
[النسائي (177/5)ء ورجاله ثقات] . 

وروى البزار» من حديث زيد بن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب» عن أنسء أن النبي ككل أهل بحجٌ 
وعُمرة. ومن حديث سُّليمان التيمي عن أنس كذلك› 
و اي ا عن اتن 0 حدثنا 
مصعب بن سليم قال : تخت :اسا مثلهء قال : 
وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البناني ؛ عن ان 
مثله» وذكر الخشنى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي قزعة» عن 
أنس مثله . 

وفي ١اصحيح‏ البخاري»؛ عن قتادة» عن اين 
اعتمر رسول الله يله أرب عمرء فذكرها وقال: 
وعمرة مع حجته وقد تقدم . 

وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» عن 
اف قلابة وحميد بن هلال» عن أنس مثلهء فهؤلاء 
ستة عشر نفساً من الثقات» لهم مقون عن آنس؛ 
أن لفظ النبي ا كان إهلالاً بحجٌ وعُمرة معأء وهم 
الحسن البصري» وأبو قِلابة»وحميد بن هلال» 
وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة: ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وثابت البناني» وبكر بن عبد الله 
المزني» وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمي» 
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ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم. ومصعب بن 
سليم › وأبو افيماة: وأبو وا عاصم بن حسین » 
وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله ي الذي سمعه 
منه» وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره يه عن 
نفسه بالقران. وهذا علي أيضاًءيخبر أن رسولٌ الله 
كل فعله» وهذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. 
پخبر عن رسول الله كي أن ربه أمره بأن يفعله. 
وغل الان الذي يقوله عند الزحرامء وهذا علي 
أيضاً يخبرء أنه سمح رسول الله يل يُلَبّي بهما 
ديعا وهؤلاء بقية مَنْ ذكرنا يخبرون عنه» بأنه 
فعله» وهذا هو يِل يأمرٌ به آله ويأمر به من ساق 
الهدي . 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بين عتمر» وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس ». وعمر بن الخطاب». وعلي بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي . وتقرير 
علي له. وعِمران بن الخصين» والبراء بن 
وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة. وابنٌ أبي أوفى. 
وأو طلحة. والهرماس بن زياد. وأ سلمة › ا ن 
مالك› وسعدٌ بن أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعة عشر 
صحابياً رضي الله عنهم ؛ منهم من روى فعله» ومنهم 
من روى لفظ إحرامه. ومنهم من روى خبره عن 
نفسه» ومنهم من روى أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراً. 
وعائشة؛ وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: أهل 
رسول الله ية بالحج وفي لفظ : أفرد الحج. والأول 

فى «الصحيحين» [البخاري: ۱١٦۱ء‏ ومسلم: ۲۹۱۳]» 


والثاني في مسلم وله لفظانء هذا أحذهما والثاني : 


¿ عازب». 


آهل بالحح مُفرداً c(1 ai‏ وهذا ابن عمر 


| يقول: لى بالحج وحده. ذكره البخاري [مسلم : 
6.». ولیست في البخاري]» وهذا أبن عباس يقول: 
وأهلّ رسول الله يل بالحج رواه مسلم [ ٠‏ وهذا 
جابر يقول: أفرد الحج» رواه ابن ماجه [صحيح: ابن 
ماجه: 4° 1] . 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت 
وتساقطت. فإن أحاديث الباقين لم تتعارض» فهب 


أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القّرانء ولا 
على الإفراد لتعارضهاء فما الموجبٌ للعدول عن 
أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف 
وأحاديثهم شلق فيا عضا ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد 
الصحابة من ألفاظهم. وحملها على الاصطلاح 
الحادث بعدهم . 


ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق 
أحاديثهم نسوقه بلفظه. قال: والصوابٌ أن 
الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا 
اختلافاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك. فإن الصحابة 
ثبت عنهم آنه تمع ٬‏ والتمتع عندهم يتناول القران» 
والذين روي عنهم أنه أفردء روي عنهم أنه تمتع؛ أما 
الأول : ففي «الصحيحين) عن سعد بن الحسيت 
قال: 0 وكان عثمان ينهى 
عن المتعة أو العمرة. فقال علي رضي الله عنه: ما 
تريد إلى أمر فعله رسول الله ی تنهى عنه؟ فقال 
عثمان: دعنا منك . فقال : إني لا أستطيعٌ أن آدمك. 
فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك» آهل بهما جميعاً . 
فهذا بين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وأن 
هذا هو الذي فعله النبي يله ووافقه عثمان على أن 
النبي ل فعل ذلكء لكن كان النزاعٌ بينهماء > هل ذلك 
الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع ة جح الجع إلى 
العمرة في حقنا كما تازع فيه الفقهاء؟ ققد افو تى علي 
وعثمان. على أنه تمنّع ٬‏ والمراد بالتمتع عنذهم ء 
القران. وفي «الصحيحين»› عن مطررف قال: قال 
عمران بن حصين : : إن رسول الله ية جمع بين حجٌ 
وعمرة» ل إل يه مه سن مات ولم ينزل فيه 
قرآن يحرّمه. وفي رواية عنه: تمع زسول الله كيز 
وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين 
الأولين. أخبر أنه تمتع» وأنه جمع بين الح 
والعمرة. والقارن عند الصحابة متمبّع. ولهذا أوجبرا 
عليه الهديّ. ودخل في قوله تعالى : فن تَمَنع بم إل 
لج فا أَسْتَيسَرٌ مى المَدَي» [البقَرّة: ١1۹]ء‏ و حديث 
عمر عن النبي كله : «أتاني آتٍ مِنْ بي فقال : : صل في 
هذا الوَّادِي المُبَّارَكٍ وقل : عْمْرَةَ في حَحة» . 


قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون» عمرء وعثمان. 
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وعلي. وعمران بن خصين» روي عنهم بأصح 
الأسانيد. أن رسول الله ا قرن بين الشمرة والح . 
وكانوا يسمون ذلك تمتعاء وهذا أنس يذكر أنه سيمع 
النبي ب يلبّي بالحجٌ والعُمرة جميعاً 


وما ذكره بكرٌ بن عبد الله المزني» عن ابن عمرء 
أنه لبّى بالحج وحده» فجوابه أن الثقات الذين هم 
ابت في ابن عمر من بكر مال سالم ابنه» ونافع رووا 

عنه أنه قال: تمع رسول الله وق بالمرة إلى الحج . 
وهؤلاء أثبتُ في ابن عمر من بكر. فتغليط بكر عن 
ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه. e‏ 
تغليطه هو على النبي كك ويشبه أن ابن عمر قال له : 
أفرد الحجء فظن أنه قال: لبى بالحج» فإن إفراد 
الحج» ٠‏ كانوايُطلقونه ويُريدون به إفراد أعمال الحج . 
وذلك رد منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه 
طوافين» وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل 
من إحرامه» فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد 
الحجء ترد على هؤلاء» يبين هذا ما رواه مسلم في 
وا عن ای عن ابن عفر 05 أهللنا مع 
رسول الله به بالحجٌ مُفرداًء وفي رواية : أهل بالحج 
مفرداً [مسلم: 1444]. 


فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى كَل 
أهلّ بحج مفرداًء قيل: فقد ثبت بإسناد أصحّ من 
ذلك» عن ابن عمرء أن النبي يك تمتع بالعمرة إلى 
الحج» وأنه بدأء فاه بالشمرة ثم آهل بالحج» وهنا 
مِن رواية الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. وما 
عارضن دان ابن عر إما أن يكون غلطاً عليه 
وإما أن يكون مة مقصّوده موافقاً لهء وإما أن يكون ابن 
عمر لما علم أن النبي ية لم يجلء > ظنّ أنه أفرد كما 
وهم في قوله : إنه إعتس في جا وكان ذلك نسياناً 
منهء والنبي ية لما لم يُحِلَّ من إحرامه» وكان هذا 
حال المفرد ظن أنه أفردء لم ساق حديي الرهري عن 
سالم. ٠‏ عن أبيه» تمع رسول الله ل الحديث . وقول 
الزهري: وحدثني غروة» عن عائشة بمثل حديث 
سالم عن أبيه قال: فهذا يِن أصح حديثٍ على وجه 
الأرض» وهو من حديث الزهري أعلم أهلٍ زمانه 
بالسّنّةَ عن سالم» عن أبيهء وهو من أصح حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في 


«الصحيحين»: أن النبي ية اعتمر أربعَ عُمَرء الرابعة 2 


مع حجته. و يعتمرٌ بعد الحج باتفاق العلماء فيتعينٌ 
أن يكون متميّعاً تمع ران» أو التمتع الخاص . 

وقد صح عن ابن عمرء أنه قرن بين الحج 
والعمرة» وقال: هكذا فعل رسولٌ الله بء رواه 
البخاري في «الصحيح) .]15١40[‏ 

قال: وأما الذين نُقِل عنهم إفراد الحج؛ فهم 
ثلاثة: عائشة» وابن عمرء وجابر› u‏ 
التمتع» وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة 
إلى الحج أصح من حديثهماء وما صح في ذلك 
عنهماء فمعناه إفرادٌ أعمال الحج» > أو أن يكون وفع 
منه غلط کنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترة رواها 
أكابرٌ الصحابة» كعمر» وعثمان» وعلي» وعِمران بن 
حصين» ورواها أيضاً: عائشة» وابنُ عمرء وجابرء 
بل رواها عن النبي يي بضعة عشر من الصحابة. 

قلت: وقد اتفق أنس»ء وعائشة. وأابن عمر»ء 
وابن عباس» على أن النبي كَكلِ: اعتمر أربع عمرء 
وإنما وهم ابنُ عمر في كون إحداهن في رجب»› 
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته» وهم سوى ابن 
عباس. قالوا: إنه أفرد الحج» وهم سوى أنس». 
قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين لو فإنه تمت مع قِران» وأفرد 
آغمال الحج› وقرن بين النسكين» وكان قارنا 
باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره 
على أحد الطوافين والسعيين» ومتمتعا ا بترك 
أحد السفرين . | 
ومن تأمل ألا العييياءة: وجمع الأحاديث 

بعضها إلى بعض» واعتبر بعضها ببعض» وفهم لغة 
الصحابةء أسفر له صَبْحٌ الصواب» وانقشعت عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل 
الرشاد» والموفق لطريق السداد. 
(الرد على من ادعى حجه كك مفرداً) 

فمن قال : إنه أفرد الحج وأراد به أنه اتی بالحج 
مفرداًء ثم فرغ منه» وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو 
غيرهء كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط لم يقله 
أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» 
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ولا أحد عن أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج 
حجاً مفرداًء لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف 
والخلف» فوهم أا .وال عاديفة الت 
الصريحة ترده كما تبَيّنء وإن أراد به أنه اقتصر على 
أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاً. فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن 
قال: إنه قرن. فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاً 
على حدة» وللعمرة طوافا على حدة» وسعى للحج 
سعياً» وللعمرة سعياًء فالأحاديث الثابتة ترد قوله. 
وإن أراد أنه فرك بين اللسكين » وطاف لهما طوافاً 
واحداء وسعى سعياً واحداً» فال أحاديث الصحيحة 
تشهد لقوله؛ وقوله هو الصواب. 
(الرد على من ادعى حجه ,33 متعمتعاً) 

ومن قال: إنه تمنّع» فإن أراد أنه تمنّم تَمَتّعاً حل 
منه» ثم أحرم بالحجٌ إحراماً مستأنفاً. فالأحاديث 
ترد قوله وهو غلط. وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يَحِلّ 
منهء بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي. 
فالأحاديث الكثيرة ترد قولّه أيضاً. وهو أقل غلطاً. 
وإن أراد تمتع القرانء فهو الصوابٌ الذي تدل عليه 
جميع الأحاديث الثابتة» نالف به شملياء ويزول 
عنها الإشكالٌ والاختلاف . 

فصل 
(غلط الناس في عُمَرِه 336) 

غلط في عُمَرٍ النبي ي حمس طوائف 

إحذاها : من قال: إنه اعتمر في رچ وهذا 
غلطء فإن عُمَرَهُ مضبوطة محفوظةء لم يخرّج في 
رجب إلى شيء منها البتة . 

الثانية : من قال: إن اعتمر في شوّال؛ وهذا أيضاً 
وهم» والظاهر - واللّه أعلم - أن بعض الرواة علط 1 
في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 
شوال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر 
رسول الله 5 ثلاث عُمَر: عمرة فى شوالء 
وعمرتين فى ذي القَعدَةَ» يدل غ أن عائشة أو مَنْ 
دوا تا دال 

الثالئة: من قال : : إن اعتمر من النعيم بعد حجهء 
وهذا لم يقل أحد من أهل العلم. وإنما يظنّه العوام» 


ومن لا خبرة له بالسنة . 

الرابعة: من قال: إنّه لم يعور في حجّته أصلاً» 
والسنة الصحيحةٌ المستفيضة التي لا يُمكن ردُها بطل 
هذا اقول 

الخامسة: من قال: إِنّه اعتمر عُمرة حل منهاء ثم 
أحرم بعدها بالحج من مكةء والأحاديث الصحيحة 


بطل هذا القول وترده. 


فصل 
(غلط الناس في حجه 246) 

ووهم في حجه خمس طوائف . 

الطائفة الأولى: التي قالت: حح حجا مفرداً لم 

الثانية: من قال: حح متمتعاً تمتعاً حل منه» ثم 
أحرم بعده بالحج» كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

الثالثة: من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يحل منه 
لأجل سوق الهدي ولم يكن قارناًء كما قاله أبو 
محمد بن قدامة صاحب (المغني» وغيره. 

الرابعة: من قال: حح قارناً قراناً طاف له 
طوافين؛ وسعى له سعيين . 

الخامسة: من قال: حح حجاً مفرداً» واعتمر بعده 
من التنعيم . 

فصل 
(غلط الناس في إحرامه ) 

وغلط في إحرامه خمس طوائف . 

إحداها: من قال: لبى بالعمرة وحدّهاء واستمر 
عليها . 

الثانية: من قال: لى بالحجٌ وحده» واستمر 
عليه . 

الثالثة من قال: لبّى بالحح مُفرداًء ثم 
العمرة› وزعم أن ذلك خاص به. 

الرابعة: من قال: لى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل 
عليها الحج في ثاني الحال. 

الخامسة: من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيّن 
فيه لسكا ثم عينه بعد إحرامه . 

والصوابٌ: أنه أحرم بالحجٌ والعُمرة معا مِنْ حين 


أدخل عليه 
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آنا الإحرام» ولم يحل حتی حل وما جما 
فطاف لهما طوافاً واجداء وسعى لهما سعياً واحداً . 
وساق الهدي. كما دلت عليه النصوص المستفيضة 
التي تواترت تواتراً يعلمُه آهل الحديث . واللّه أعلم. 
فصل 
فى أعذار القائلين بهذه الأقوال› 
وبيان منشأ الوهم والغلط 
(عذر من قال؛ اعتمر ل في رجب) 
اما 0 م يه فحديث 
e E Oe‏ 
في «الصحيحين؛ عن مجاهدء قال: دخلت أنا 
وعُروة بن بن الزبير المسجد» فإذا عمد الله بن عمر 
جالساً لئ حجرة عائشةء وإذا ناس اون في 
E‏ 0 قال : ال 1 
قال: )0 اجنام : في رجب» فكرهنا أن 7 
عليه . قال: وسمعنا استنان عائشة أمّ المؤمنين في 
الججرة؛ 2 عروة: :يا ماع 0 0 0000 ألا 
اا قالت: : يمرحم i‏ ان 
عبد الرحمن» ما اعتمر عمرةٌ قط إلا وهو شَاهِدٌ: وما 
اعتمر في رجبٍ قط. وكذلك قال أنسء. وابنْ 
عباس : : إن عُمَرّه كُلّها كانت في ذي القعدة» وهذا هو 
فصل 
(عذر من قال اعتمر ڳا في شوال) 
وأما مَنْ قال: اعتمر في شوّال» فعذره ما رواه 
مالك في «الموطأ». عن هشام بن غروة» عن أبيه» أن 
رسول الله ا لم يعتمر إلا لاا إحداهنٌ في 
شوّال» وإثنتين في ذي القعدة [مالك (۲/۱٤۳)ء‏ وقد وصله 
ابو داود: .]144١‏ ولكن هذا الحديث مرسل › وهو غلط 
أيضاء إما من هشامء وإما مِن غروة أصابه فيه ما 
أصاب أبن. عمر . وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن 
عائشة» وهو غلط أيضاً لا يَصِحّ رفعٌه. قال ابن 
عبد البر: وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك في 


صحة النقل . قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة: أن 
عائشة» وار بن عباس وآنس بن مالك قالوا : لم يعتمر 
رسول الله كه إلا في ذي القعدة. وهذا هو 
الصّوابء فإن ار الحدييية وعمرة القَضِيّة كانتا 
في ذي القعدة» وعمرة القران إنما كانت في ذي 
القعّدة» وعمرة الجغرانة أيضاً كانت في أوّل ذي 
القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في 
شوال للقاء العدو» وفرغ من عدوه» وقسم غنائِمهم. 
ودخل مكة ليلا معتوراً من الجعرانة» وخرج منها 
ليلا فخفيت عُمرثُه هذه علي كثير من الناس» 
وكذلك قال م مُحرّشنٌ الكعبنٌ . واللّه أعلم . 
فصل 
(عذر من قال: اعتمر وَل من التنعيم بعد الحج) 
وأما من ظن أنه اعتمر مِن التنعيم بعد الحجء فلا 
أعلم له عُذرأء فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض 
من ححجته» ولم ينقله أحدٌ قط» ولا قاله إمامٌ ولعل 
ظانٌ هذا سَمِع أنه أفرد الحجٌ» ورأى أن كل م مَنْ أفرد 
الحج يِن أهل الآفاق لا بُد له أن يخرج بعده إلى 
التنعيم› > قول حجة رسول الله يكل على ذلك وهذا 
عينٌ الغَلَطٍ . 
فصل 
(عذر من قال: لم يعتمر يَكوِ في حجته) 
وأما من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلا » فعذره 
أنه لما سمع أنه أفرد الحج» وعلم يقيناً أنه لم يَعتِرٌ 
بعد حجته قال : إنه لم يعتمرٌ في تلك الحجة اكتفاءً منه 
بالعُمرة المتقدّمة» والأحاديثٌ المستفيضة الصحيحة 
ترد قولّه كما عدم من أكثر من عشرين وجهاًء وقد 
قال: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها وقالت حفصة: ما 
شأن الناس حلوا ولم جل أنت من عُمرتك؟ وقال 
سراقة بن مالك : تمع رسول الله کی وكذلك قال 
ابن عمر» وعائشة» وعمران بن حصين» وابن 
عباس» وصرح آنس» وابن عباس» وعائشة» أنه 
اعتمر في حجته وهي إحدى عُمَرَةٍ الأربع . 
فصلل 
(عدر من قال: اعتمر َة عمرة حل منها) 
وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله 
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القاضي أبو يعلى ومَنْ وافقه» فعذرٌهم ما صح عن ابن 
وعائشة» وعِمرانً بن حصين وغيرهم أنه ی 
لمعه وهذا یحتمل أنه تمثّمٌ حل منه» ويحتمل أنه لم 
يحل فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بِِشُْقَص 
على المروةء واه في ااي 
[البخاري: 0151/1 ومسلم : 0١‏ دل على أنه حل من 
إحرامه» ولا يمكنٌ أن يكون هذا في غير حَجةَ 
الوداع» لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح. والنبئ كَل 
لم يكن زمن الفتح مُحرماً. ولا يُمكن أن يكون في 
عمرة الجغرانة لوجهينء أحدهما: أن في بعض 
ألفاظ الحديثٍ الصحيح «وذلك في حَجته» . 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح 
«وذلك في أيام العشر» [النسائي ١187 /٥(‏ 184)] وهذا 
إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن 
المتعة كانت له خاصة» على أن طائفة منهم خصّوا 
بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهديّ من الصحابة. وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم 
شيحُنا أبو العباس. وقالوا: من تأمل الأحاديث 
المستفيضة الصحيحة» تبّن له أن النبي 96 لم يحل 
لا هو ولا أحدّ ممن ساق الهدي. 

فصل 
في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 
(عذر من قال؛ حج بل مفردا ولم يعتمر فيه) 

أما من قال: إنه حجٌ حجاً مفرداًء لم يعتمِرٌ فيه. 
فعذره ما في «الصحيحين» عن عائشةء أنها قالت: 
خرجنا مع رول الله يك عام حب الوداع» فنا مَنْ 
أهل بعُمرة» ومِنا مَنْ أهل بحج وعمرة؛ ويٿا مَنْ آهل 
بحج ١‏ وأهلن ل الله يي بالحج [البخاري: ١١٦۱ء‏ 
ومسلم: ۲۹۱۳]. وقالوا: هذا التقسيم والتنويع› صريح 


في إهلاله بالحج وحده. 
ولمسلم عنهاء أن رسول الله كل أهل بالحجٌ 
مُفرداً [مسلم: ۲۹۱۰]. 


وفي , (صحيح البخاري» عن ابن عمر. : أن 
رسول الله يك ّى بالحجٌ وَحَُدَهُ [سلم: 65 ولیس في 


البخاري] . 


وفي ااصحيح مسلماء عن أبن عباس ٠.‏ أن 


رسول الله هة أهلّ بالحج [مسلم: .]0٠١‏ 
وفيٍ سنن ابن ماحه»»› عسن جابر› أن 
رسول الله ر أفرد الحج [صحيح : ابن ماجه: .]۱۲٤١‏ 


E OF وفي‎ 


العمرَةٌ 5[مسلم: 46°[ . 

وفي افيح e a‏ ا 
SG aT‏ 
اول شي »ء بدأ به» الطوّافٌ بالبيت» ذم لم تكن ر 
: ثم عُمَرُ رضي الله عنه ثل ذلك ثم حح عُثمان فرأيثه 
وَل شيء بدأ به الطواف بِالبَيْتٍِء ثم لم تكن عُمرةٌ 
ثم معاوية. وعبد الله بن عمر» ثم حججتٌ مع أبي 
الزبير بن العٌوام. فكان أؤل شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌء ثم رأيتُ فعل ذلك ابن 
عمرء ثم لم ينقضها عَمْرَة وهذا ابن عُمر عندهم. 
فلا E‏ أحد ممن فی ما 2 يبدؤون 

لم لا يَحِنُون: وقد ا 
لا تبدآن بشيء أول من الت لفان به» ثم إنهما لا 
وَالرْبِيرٌ وفلان» وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركنّ 
حلوا [البخاري: .]١54١‏ 

وفي «سنن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل › 
حدثنا حماد بن سلمة. ووَهَيْبٌ بن خالد. كلاهما عن 
هشام بن عروة». عن أبيه ؛ عن عائشة. قالت : خر جتا 
مع رَسُولٍ الله ن مُوَافِينَ هلال ذي الجِجة» فلما 
NEE‏ «مَنْ ضَاءَ أن يهل بِحَجٌ فَليْهل. 
ومَنْ اراد أنْ بهل بعُمْرةٍ رة يهل بعَمُرَةٍ٤»‏ ثم انفرد وهيب 
في حديثه بأن قال عنه عََفِةٍ: «فإني لولا أني أَهْدَيتُ 
لأَهْلَلتٌ بعمَرَة). وقال الآأخز: دوأمًا آنا ناهل 
بالحجٌ» [أبو داود: ۱۷۷۸] فصح بمجموع الروايتين» أنه 
أهل بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القولٍ عذرهم ظاهر كما ترى» ولكن 
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ما عذرهم في كمه وخبره الذي حكم به على نفسه» 
وأخبر عنها بقوله: سَقَتٌ الهدي وقرنت» وخبر من 
هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من غيره» فهو 
من أصدق الناس يسمعه يقول: ١ليَِّيْكَ‏ بحَجُة 
وعَمْرَة» وخبر مَنْ هو مِنْ أعلم الاس عنه وك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء حين يُخبر أنه آهل 
رهما خا ول نهنا جا وخبر زوجته حفصة 
في تقريره لها على أنه معتمرٌ بعُمرة لم يَحِلَ منها. ٠‏ فلم 
عر يلك بعليهاء > بل صدّقهاء وأجابها بأنه مع ذلك 
حا وهو بل لا يقر على باطل يسمعْه أصلاً» بل 
يذكره. وما عذرهم عن خبره يه عن نفسه بالوحي 
الذي جاءه من ربه» يأمره فيه أن يهل بحَڄُڌ في عُمْرَةِ» 
وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابهء أنه 
قرن» لأنه علم أنه لا يحص بعدهاء وخبر من أخبر 
عنه 4ة أنه اعتمرٌ مع حجته» ولیس مع من قال: إنه 
أفرد الححّ شي من ذلك البنّةَء فلم يمل أحدٌ منهم 

عنه: إِنْي أفردت» ولا أتاني آٿِ من ربي يأمرني 
بالإفراد» ولا قال أحدذ: ما بال الناس حلواء ولم 
نحل من حَسجتك كما حلُوا هم بحُمرةء ولا قال 
انعد ته يقول: لَك بعمرة مفردة البتةء ولا 
بحج مفرد» ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عُمّر الرابعة 
بعد حجته › وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم 
سمعوه پخیر عن نفسه بان قارن. ولا سبيل إلى دفع 
ذلك إل بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعاً أن 
تطرقٌ الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو يِن 
فعله يظنه كذلك أولى من تَطدُق التكذيب إلى من 
قال: سمعتّه يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعهء فإن 
هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيبٌ» بخلافي خبر من أخبر 
عما ظنْه ِن فعله وكان واهماًء فإنه لا يُنسب إلى 
الكذب» ولقد نه الله علياً» وأنساًء والبراف 
وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول: كذا ولم 
يسمعوه» ونزّهه ربّه تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن 
أفعل كذا وكذا فلم يفعله» هذا مِن أمحل المحال» 
وأبطل الباطل» فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم 
يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم› ولا ناقضوهمء وإنما 
أرادوا إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفردء 
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فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى 
عنهم ما يُوهم خلاف هذاء فإنه عبر بحسب ما فهمه» . 
كما سمع بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد 
الحج» فقال: لبى بالحج وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمتّع» 
فبدأ فأهل بالعغمرة» ثم آهل بالحج فهذا سالم يُخبرٌ 
بخلاف ما أخبر به بكرء ولا د يَصِحْ تأويل هذا عنه بأنه 
أمر به» فإنه فسره بقوله : وبدأ فاه بالشمرة: قم أهل 
بالحجٌ» وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضي الله 
عنهاء فهما: غروة» والقاسمء وروى القران عنها 
عروةٌ» ومجاهدء وأبو الأسود يروي عن عُروة 
الإفراد. والزُهري يروي عنه القّران. فإن قدرنا 
تساقُظ الروايتين» سلمت رواية مجاهد» وإن حولت 
رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج. تصادقت 
الروايات وصدق بعضها بعضاًء ولا ريب أن قول 
عائشة» وابن عمرء أفرد الحجٌ؛ محتمل لثلاثة معا 

أحدها : الإهلال به مفرداً . 

الثاني : إفراد أعماله . 

الثالث: أنه حجّ حجة واحدة لم يح معها 
eT‏ 

وأما قولهما : تمنّع بالعمرة إلى الحج . وبدأ فأهل 
بالعمرة؛ ثم آهل بالحي» فحكيا قعل فهذا صريح لا 
يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز رده بالمجمل. 


وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه 


أهل بالحجٌ ما يُناقض رواية مجاهد وعُروة عنها أنه 
قرن» فإن القارن حاحٌ مُهل بالحجٌ قطعاًء وعمرته 
جزء من حجته» فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج› > فهو 
غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة 
والأسودء ثم ضمتا إلى رواية عُروةء تبيين من مجموع 
الروايات أنه كان قارناً . وصدّق بعضها بعضاًء حتى 2 
لو لم كول قول عائشة وابن عمر إلا ممنى الإهلال 
به مفرداً . لَوَجَبَ فَظعاً أن يكون سبيله سبيل قول ابن 
عمر: اعتمر في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه 45 
اعتمر في شوال» إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا 
تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى 
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تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
0 واختلِف عنهم فيها. وعارضهم مَنْ هو أوثق 

منهم أو مثلّهم عليها . 

وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصريح من 
حديثه ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه إخباره عنهم 
أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج. ٠‏ فأين في هذا ما يدل 
على أن رسول الله َة لى بالحجٌ مفرداً . 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجه» أن 
رسول الله َة أفرد الحج» فله ثلاث طرق. 
أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» وهذا يقينآً مختصر من حديثه الطويل في حجة 
الوداع» ومروي بالمعنى» والناس خالفوا الدراوردي 
في ذلك. وقالوا: أهلَّ بالحج» وأهل بالتوحيد. 
والطريق الثاني: فيها مطرف بن مصعب. عن 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن جعفر ومطرّف. قال 
ابن حزم: هو مجهول» قلتٌ: ليس هو بمجهول» 
ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه البخاري» وبشر بن 
موسى» وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب 
الحديث» هو أحبٌ إليّ من إسماعيل , بن أبي أويس»ء 
وقال ابن عدي : يأتي بمناكير» وكأن أبا محمد أبن 
حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله. وإنما 
هو مطرّف أبو مصعب» وهو مط ف بن .غك التدديق 
مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن غَلِظ في هذا 
أيضاًء محمد بن عثمان الذهبى فى كتابه «الضعفاء» 
قال مرف ين تعب المدنى عن ابن أن نت 
منكر الحديث. قلتٌ: والراوي عن ابن أبي ذئب» 
والدراوردي» ومالك. هو مطرّف أبو مصعب 
المدني» وليس بمنكر الحديث» وإنما غرّه قول ابن 
عدي يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابن عدي جملة» 
لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» كذيه 
الدارقطني» والبلاء فيها منه . 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن 
غد ال رمات نظن که م هو وا له ممت ين 
مسلمء إن كان الطائفي› فهو ثقة عند أبن معين» 
ضعيف عند الإمام أحمد» وقال ابن حزم: ساقط 
البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به 
مسلم» قال ابِنُ حزم: وإن كان غيره» فلا أدري من 


هو؟ قلت: ليس بغيره» بل هو الطائفي يقيناً. ويكل 
حال فلو صح هذا عن جابرء لكان حكمه حكم 
المرويّ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات. 
إنما قالوا: أهلّ بالحج» فلعل هؤلاء حملوه على 
المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العّمرة إذا 
دخلت في الحجٌء فمن قال: أهل بالحج» لا يناقض 
من قال: أهلّ بهماء بل هذا فصّل»ء وذاك أجمل. 
ومن قال: أفرد الحجّء يحتيل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثة» ولكن هل قال أحدٌ قط عنه : إنه سمعه يقول : 
«لبَيِكَ بِحَجَةٍ مفردة»» هذا ما لا سبيل إليه» حتى لو 
وجد ذلك لم يُقَدّمْ على تلك الأساطين التي ذكرناها 
والتى لا سبيل إلى دفعها البتة» وكان تغليط هذا أو 
اه على أول الإحرام» وأنه صار قارناً في أثنائه 
متعيناً ٠‏ فكيف ولم يثبْت ذلك» وقد قدمنا عن سُفيان 
اوري ,عن جعدر بن محمد عن آبيه» عن جابر 
رضي الله عنه» أن رسول الله ككل قرن في حجة 
الوداع. رواه زكريا الساجي. عن عه الله بن أب 
زياد القطواني» عن زيد بن الحُباب» عن سفيان. ولا 
تناقض بين هذا وبين قوله: أهل بالحجٌء وأفرد 


(وجوه الترجيح لرواية من روى القران) 
فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه 
عشرة. 


أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدّم . 

الثاني : أن طرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه . 

الكالت: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه 
صريحاً» وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل 
ذلك وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم 
يجىء شيءٌ من ذلك في الإفراد. 

الرايع : ديق روايات من روى أنه اعتمر أربع 
عمر لها . 

الخامس: أنها صريحة لا تحتيل التأويل. 
بخلاف روايات الإفراد. 

السادس : أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل 
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الإفراد أو نَمَؤْهاء والذاكر الزائد مقدّم على الساكت» 
والمُنْْتٌ مقدّم على النافي. 

السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابنٌّ 
عمرء وجابرء وابنُ عباس» والأربعة رووا القّران» 
فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم» سَلِمَتْ رواية من 
عداهم للقّران عن معارض» وإن صرنا إلى E‏ 
وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا 
اختلفتء كالبراء» وأنس» وعمرٌ بن الخطاب» 
وعمران بن حصين» وحفصة» ومن معهم ممن تقدم . 

الثامن: أنه النسك الذي أُمِرَ به من ربّه» فلم يكن 
ليعدل عنه. 

التاسع: أنه النْسّكُ الذي أمر به كل من ساق 
الهدي» فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي. ثم 
يسوق هو الهدي ويخالفه . 

العاشر : أنه النسكٌ الذي افر به آله وأهل بيته » 
واختاره لهمء ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار 


رتت مت ترجيح حادي عشر» وهو قوله «دخلت 
ا في الحج إلى يوم القيامة»» وهذا يقتضي أنها 


فد صارت جزءاً منه »› أو كالجزء الداخل فيه ). بحيث 
لا يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحجٌ كما يكون 
الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للب بن معبد وقد أهلّ بحج وعُمرة 
فأنكر عليه زيد بن صُوحانء أو سلمان بن ربيعة› 
فقال له عمر: هُدِيتٌ لِسنْةٍ نبيك محمد به [صحيع: 
أحمد: ۰۸۳ والنسائي .)١48/6(‏ وابن ماجه: ۲۹۷۰]» وهذلأ 
يُوافق رواية عمر عنه كله أن الوحي جاءه من الله 
بالزهلالٍ بهما جميعاً : فدل على أن القران سنْنّه التي 
َعَلَّهاء وامعّل أمرَ الله له بها . 

وترجيح ثالث عشر: أن القارِنَ تقعٌ أعماله عن كَل 

من النسكين» > فيقع إحزامٌه وطواقه وسعيّه عنهما معا 
وذلك أكمل مِن وقوعه عن أحدهماء وعمل كل فعل 

وترجيح رابع عشر: وهو أن السك الذي اشتمل 
على سَوْق الهدي أفضل بلا ريب ين نسل خلا عن 


النسكين» فلم يَحْلُ بسك منهما عن هديء ولهذا 
- واللّه أعلم ‏ أمرّ رسول الله ية من ساق الهدي أن 
يهل بالحجّ والعُمرة معا وأشار إلى ذلك في المتفق ‏ 
عليه من حديث البراء بقوله: «إني سفت الهَذْي 


س 


وقرّنت». 
(قول المصنف: التمتع افضل من الإفراد) 

وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع 
أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة. منها : أنه َة أمرهم 
بفسخ الحج إليه» ومُحالٌ أن يَنقَلَهُم من الفاضل إلى 
المفضول الذي هو دونه : ومنها : أنه تأسّف على كونه 
لم يفعله بقوله: «لو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أمري ما اسْتَدْبَرتُْ 
لما سفت الهڏي ولعي عمرةً). ومنها : أنه أمر به 
كَل من لم يست الهديّ. ومنها: أن الح الذي استقر 


عليه فعله وفعل أصحابه القّران لمن ساق الهدي. 


والتمتع لمن لم يَسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه 
والمتمتع إذا ساق الهدي» فهو أفضل عن متم 
لإ بل في أحد القولين: لا هدي إلا ما 
بين الحِلّ والحَرم . فإذا ثبت هذاء فالقارن 
لسائق أفضلٌ من متمتع لم يسق» وين متمتع ساق 
0 لأنه قد ساق من حين أحرمء والمتمتع إنما 
يسوق الهدي من أدنى الجل فكيك يجعل مفرد لم 
هدياًء أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟ 
فكيف إذا جعل أفضل من 5 ساقه من الميقاث. 
وهذا بحمد تحود الله واضح. 


فصل 


(عذر من قال: حج 36 متمتعاً تمتعا حل فيه من إحرامه) 


وأما قول من قال: إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من 
إحرامه» ثم أحرم يومٌ التّروةِ بالحجٌ مع سوق الهدي. 
فعذره ما تقدم من حديث معاوية» أنه قصر عن 
رسول الله اة ِوشْقَص في العشر» وفي لفظ : وذلك 
فير حجته. وهدا مما أنكره النامنٌ على معاوية. 
وغلطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله : 
إنه اعتمر في رجب فإن سائر الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة من الوجوه المتعدّدة كلها تدل على أنه يكل 


لم يحل من إحرامه إلا يوم التحر» ولذلك أخبر عن 


۲۲١ 


نفسه بقوله: «لَوْلا أن مَعيَ الذي لأخلَلْتُ» وقوله: 
ني سفت الذي ورت لد أجل حلى ألحر». وهذا 
خبر عن نفسه» فلا يدخله الوهم ولا الغلطء بخلاف 
خبر غيره عنه» لا سيما خبراً يخالِفٌ ما أخبر به عن 
نفسه » وأخبر عنه به الجم الغفيرٌء أنه لم يأخذ من 
ره شان لا بتقصير ولا حلق. وأنه بقي على 
إحرامه حتى حَلق يومٌ النحرء ولعل معاوية قصر عن 
رأسه في عمرة الجغرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلم. ثم 
نسي » فظن أن ذلك كان في العشره كما نسي اب 
عمر أن عمره كانت كلها في ذي القعْدةَ. وقال: 
كانت [إحداهن] في رجب» وقد كان معه فيهاء 
والوهم جائرٌ على من سوى الرسول يَكلِةِ. فإذا قام 
الدليل عليه» صار واجباً. 


وقد قيل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر 
لم يكن استوفاه الحلّاقٌ يوم النحرء فأخذه معاوية 
على المروةء ذكره أبو محمد ابن حزم. وهذا أيضاً 
من وهمهء فإن الحلاق لا يُبقي غلطاً شعراً يقصر منه» 
ثم يبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحرء وقد قسم 
الشقين» وبقية الصحابة اقتسموا الشَّقّ الآخرء 
الشعرة» والشعرتين» والشعرات [مسلم: ۲ ] وأيضاً 
فإنه لم يسع بين الصّفا انرو ا معا و خا وهو 
سعيه الأول» لم يع عقب طوافي الإفاضة. ولا 
اعتمر بعد الححٌ قطعاء فهذا وهم مَحْض. وقيل: 
هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأًء أخطأ فيه 
الحسن بن عليّ؛ فجعله عن معمر» عن ابن طاوس 
[أبو داود: ۱۸۰۳]. وإنما هو عن هشام بن خحجيرء عن 
ابن طاوس . وهشام: ضعيف . 

قلت : والحديثٌ الذي في البخاري عن معاوية. 
قصّرْتٌ عن رأسٍ رسول الله ل بمشقصٍ وَلمْ يرذ 
على هَذَاء والذي عند مسلم: نَصَرْتُ عَنْ راس 

رَسُولٍ الله كله بِمشْقّص عَلَى المَرْوَة. وليس في 
«السحيحين غير ذلك . 


وأما رواية من روى «في أيام العشر» فليست في 


الصحيح . وهي معلولة. أو وهم من معاوية. قال 
والناس يُنكرون هذا على معاوية [احمد: ۸۳۳٦ء‏ 
والنسائي (0/ .])٠٤١‏ وصدق قيسء فنحن نحلِفٌ بالله : 
إن هذا ما كان في العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو 
داود» عن فتادة» عن أبي شيخ الهنائي؛ ‏ أن معاوية 
قال لأصحاب النبي وك : رك 
تھی عَنْ كذاء وَعَنْ رُكُوبٍ جُلُودٍ النْمُور؟ قالوا: َعَم 

قال: ل 
والعمْرَة؟ قَالوا: أمّا هو فلا . كَقَال: أما إِنْهَا مَعَهَا 
گم نينم [احمد: 1387 ., وأيو داود: .]١7944‏ . ونحن 
نَشْهَدُ بالله : إن هذا وهم مِن معاوية. أو كذبٌ عليه 
فلم ينة رسول الله كل عن ذلك قظء وأبو شيخ شيخ 
ا لت م 


الأعلام» وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير. 
واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة. و 


000 
فصل 
(عذر من قال: حج 45 متمتعاً 
و 
وأما من قال: حح متمتعا متمبّعاً تمتعاً لم يحل منه 


لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب ال 
وطائفة؛ فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمنّع 
رسولٌ الله ية . وقول حفصة : e‏ 
ولم تحل من عمرتك؛ ولول سس الم يد 
صنعها سول الله يكل وصنعناها معه» وقول ابن 
عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال: فقال له 
ا 0 ا 
بي نهى عنهاء وصَنعَهَا رسولُ الله كلد أأمرَ أبي 
تبعُ؛ آم أمرّ رَسولٍ الله كل؟ فقال الرجل : ا 
رسول الله لا فقال: لقد صَنَّمَهَا رسولٌ الله له 
[صحيح : الترمذي: ]۸۲٤‏ . 


(1) لكن نقل في «التهذيب» توثيقه عن ابن سعد وابن حبان» والعجلي» وذكر أنه روى عن ابن عمر ومعاوية» وروی عنه 
مولاه عبيد وبيهس وقتادة وبحيى بن أبي كثيرء ومطر الوراق. 


۲۲ 


قال هؤلاء: : ولولا الهدي لحل كما بحل المتمتغ 
الذي لا هدي معهء ولهذا قال : «لولا أن مَعيَ اَي 
لأخللتُ» فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي. 
والقارن إنما يمنعه من الحل القِرانُ لا الهدي. 
وأرباب هذا القول قد يُسمُون هذا المتمتعٌ قارناًء 
لكونه أحرمٌ بالحجٌّ قبل التحلل من العمرةٍ ولكنّ 
القران المعروف أن يُحرم بهما جميعاًء أو يُحرم 
بالعمرة» ثم يديل عليها الحج قبل الطواف . 

(الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي) 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين› 
أحدهما: من الإحرام» فإن القارن هو الذي يُحرم 
بالحج قبل الطواف» إما في ابتداء الإحرامء أو في 
أثنائه . 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعئٌ واحدء فإن 
انيه اول وإلا سعى عقيبٌ طواف الإفاضة. 
الح غالة مس ثان اتير ارعن اع 
رواية أخرى: أنه يكفيه عي واحد كالقارن» 
والنب ل لم يسع سعياً ثانياً عة عقيبٌ طوافي الإفاضة» 
كيف كود فاع هذا القون. 

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى» يكون متمتعاء 
ولا يتوجه الإلزام» ولها وجه قوي من الحديث 
الصحيح . وهو ما رواه مسلم في (صحيحه»ء عن 
جابر قال : م يطفي النبي يكل ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً . طوافه الأول [مسلم: 
۸۵] هذاء مع أن أكثرّهم كانوا متمتّعين. وقد روى 
سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهيل قال: حلف 
طاوس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 46 
لِحَبّه وعُمرته إلا طوافاً واحداً . 

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاً. لا 
يقولُون بهذا القول» بل يُوجبون عليه سَعيينء 
والمعلومٌ من سنته اء أنه لم يسم إلا سعياً واحداًء 


كما ثبت في الصحيح؛ عن ابن عمرء أنه قرن» 0 
مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على 
ذلك» ولم يلق ولا قصّرء ولا حل من شيء حرم 
منهء حتى كان يومٌ النحرء فنحَرٌ وحلق رأسه» ورأى 
أنه قد قضى 'طواف الم والعمرة بطوافه الأول» 
وقال: هكذا فعل رسول الله ية [البخاري: 14° 
ومسلم: ۲۹۸۹]. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به 
حجه وعمرته : الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب . 
وذكر الدارقطني› عن عطاء ونافع › عن ابن عمرء 
وجابر: أن النبي يِه إنما طاف لحجه وعُمرته طوافا 
واحداً وسعى سعياً واحداً؛ ثم قَدِمَ مكة» فلم يسع 
بينهما بعد الصَّدَر"“. فهذا يدل على أحدٍ أمرين» ولا 
بُد إما أن يكون قارناًء وهو الذي لا يُمكن من أوجب 
على المتمتع سعيين أن يقولٌ غيرّه» وإما أن المتمتع 
يكفيه سعيٌ واد ولكن الأحاديث التي تقدمت في 
بيان أنه كان قارناً صريحة في ذلك» فلا يُعدّل عنها . . 
فإن قيل: فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» 
عن مطرّف» عن عِمران بن محصينء أن النبي ي 
وسلم» طاف طوافين» وسعى سعيين. رواه 
الدارقطني [354/1) عن أبن صاعدٍ : حدثنا محمد بن 
يحيى الأزدي › حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة . 
هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني : 
يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه. 
فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن النبئ كا 
قرن بين الحج والعمرة واللّه أعلم. رياني إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 
وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة» إنما ذهب 
إلى أن رسول الله ية كان متمتعاً» لأنه رأى الإمام 
أحمد قد نص على أن التمتعٌ أفضل من القرانء ورأى 
أن الله سُبحانه لم يكن ليختارٌ إرسوله إلا الأفضل» 
ورأى الأحاديثٌ قد جاءت بأنه تمتع › ورأى أنها 
صريحة في أنه لم يحل فأخذ من هذه المقدمات 





(1) جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في «الصحيحين»: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا 


والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا , 


واحذا: 


بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا 


)۲( الدارقطني (۲/ «(T1‏ وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول». ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع» وهو 


تحريف . 


۳ 


الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم جل منه» ولكن أحمد 
لم يُرجح التمتع» لكون النبيّ يك حح متمتعأء كيف 
وهو القائل : لا أشكُ أن رسول الله يك كان قارناً. 
وإنما اختار التمة ع يكونه آخِرَ الأمرين من رسول الله 
ياء وهو الذي أمر به الصحابة أن يَفُسحُوا حجهم 
إليه» وتأسف على فوته . 

(إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل) 

ولكن نقل عنه المَرْوَزِيء أنه إذا ساق الهدي. 
فالقران أفضل» فمن أصحابه من جعل هذا رواية 
ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن 
ساق الهدي» فالقران أفضل» وإن لم يَسُّقْ فالتمتع 
أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهي التي تليق بأصولٍ 
أحمد والنبئ َة لم يتمنّ أنه كان جعلها عمرة مع 
سوقه الهدي» بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يَسَقٍ 
الهدي. 

(هل التمتع مع ترك 
سوق الهدي أفضل من القران مع السوق؟) 

بقي أن يُقال: فأيُ الأمرين أفضل» أن يسوقٌ 
ويقرنء أو يترك السّؤْق ويتمنّع كما. ود النبيئ ية أنه 
فعله . 

قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمران. 

أحذهما : أنه يك قرن وساق الهدي. ولم يكن الله 
سبحاته ليختار له إلا أفضل الأمورء ولا سيما وقد 
جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخير الهدي هديه يَِق. 

والثاني قوله: «لو اسْتَقْبَلتُ من أمري ما اسْتَذْبَرْتُ 
لما سْفْتُ الهذي» وَلَجَعَلْتُّهَا عْمْرَةَ». فهذا يقتضي 
أنه لو كان هذا الوقتٌ الذي تكلم فيه هو وقتٌّ 
إحرامهء لكان أحرم بعُمرة ولم يَسق الهدي. لأن 
الذي استدبره هو الذي فعله» ومضى فصار خلفه. 
والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامة. 
فبيّن أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الإحرام 
بالعمرة دون هدي. ومعلوم. أنه لا يختارٌ أن ينتقِل 
عن الأفضل إلى المفضولء بل إنما يختارٌ الأفضل». 
| وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيحٌ الت 1 

ولمن رجح القران مع السّوقٍ أن يقول: هو يا لم 
مَل هذاء O BES‏ 


لان الحا شق غلم أن لرا من ارا مد 
بقائه هو مُحرماً» وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما 
يروا به مع انشراح وقبول ومحبة» وقد ينتقل عن 
الأفضل إلى المفضولء لما فيه من الموافقة وتأليف 
القلوبء كما قال لعائشة: «لَوْلَا أن قَومَكِ حدَيدُو 
عَهْدِ بجَاهِليُةِ لتَقَضْتٌ الكعبة وجَعلْتُ لها بَابْينِ 
[البخاري: ۰٠١۸٦‏ ومسلم: .]974٠0‏ فهذا ترك ما هو 
الأولى لأجل الموافقة والتاليف: قصار هذا هو 
الأولى في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا 
هدي. . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه. 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين» أحدّهما 
بفعله لهء والثاني : بتمئْيه وودّه له» فأعطاه أجرّ ما 
فعلهء وأجرَّ ما نواه من الموافقة يار رك كرد 
ك يعخلله امسلل ولم يق فيه الهدي أفضل ين 
نك لم يتخلّله تحثل . وقد ساق فيه مئة بَذَنَةِ وكيف 
يكون نُسّكّ أفضل في حقه من نسك اختاره الله له 
وأتاه به الوح من ربه . 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل» لکن قد تكررَ 

فيه الإحرامء عبادة محبوبة للرب» والقران 
فيه الإحرام؟ 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي. 

وارب إل بذلك من الفضل ما لیس في مجرد تكور 
الإحرام» ثم إن استدامته قائمة مقام کر وسوق 
الهدي لا مقابل له يقوم مقامه . 

(قول المصنف التمتع افضل من إفراد تعقبه عمرة) 

فإن قيل : فأيّما أفضلء إفراد يأتي عقيبّه بالعمرة أو 
تمتع يحل منه» ثم يُحرِمٌ بالحج عقيبه؟ 

قيل : معاذ الله أن نظن أن سكا قط أفضل من 
السك الذي اختاره الله لأفضل الحّلق» وسادات 
الأمةء وأن نقول في نسك لم يفعله رسولٌ الله ب 
ولا أحد من الصحابة الذين ا معه» بل ولا 
غيرُهم من أصحابه: إنه أفضل مما فعلوه بأمره» 
فكيف يكون حجٌ على وجه الأرض أفضل يِن الحح 
الذي حجه النبي صلواتٌ الله عليه وام به افش 
الخلق» واختاره لهم. وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليهء وود أنه كان فعله» لا حح قط أكمل من 
هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي 


۲۲ 4 


بالقران» ولمن لم ى الع > ففي جواز خلا فه 
ا وله اوا بوجوب ذلك» فإن 
وجماءة ر من امل الظاهر: والة هي الم سن 
(عذر من قال. حج ڳل قارنا 
. طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين) 

وأما من قال: إنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين» 
وسعى له سعيين » كما قاله كثير من فقهاء الكوفة. 
فعُذْرٌه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن 
عمر »2 أنه جمع بين حح وعٌُمرة معا وقال: سبيلهما 
وأحد» قال : وطاف لهما طوافين» وسعى لهما 
صنعت [الدارقطني (۲/ 71904)] . 

وعن علي بن أبي طالب» أنه جمع بينهما » 
ولاق 5 طوافين › وسعىي 0 ين 0 
[الدارقطني ۰ .[(YY‏ 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي ل كان 
ازا فطاف طوافين» وسعى سعيين [الدارقطني (۲/ 
.[(YY‏ 

وق ع عن عبد الله بن مسعود قال: طافَ 
رسول الله عل لحجته وعمرته طوافين» وسعىن, 
سعيين ۰ وأبو بكر وعمر » وعلي » وابن مسعود 
)/4([ وعن عمران بن خصين ؛ أن 
[TE‏ 

وما أحسن هذا العذرّء لو كانت هذه الأحاديث 
صحيحةً » بل لا يصح منها حرف واحد. 

أما حديث ابن عمر» ففيه الحسن بن عمارة» وقال 
الدارقطني: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن 
عمارة» وهو متروك الحديث . 

وأما فلات علي رضى الله عنه الأول» فيرويه 
حفص بن أبي داود. وقال أ مك ومُسلم : حفص 
متروك الحديث» وقال ابن خراش : هو كذاب يضع 


الحديث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 

وأما حديئه الثاني : قرو فی بين عد الله ين 
محمد بن عمر بن علي . حدثني أبي عن أبيه عن جده 
قال الدارقطني : عيسى بن عبد الله يقال له : مبارك»› 
وهو متروك الحديث . 

وأما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة 
عمرو بن يزيد» عن حماد عن إبراهيم» عن علقمة. 
قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف» ومَنْ دونه في 
الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال . 
يحيى: هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنساتي: 
متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما علط فيه 
محمد بن يحيى الأزدي» وحدث به من حفظه» فونهم 
فيه» وقد حدث به على الصواب مراراًء ويقال: إنه 
رجح عن ذكر الطواف والسعي . 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن ¿ حبان 
في «(صحيحه» من حديث الدراوردي› عن عُبيد الله 
ابن عمرء عن نافع» عن ادن عكر اك قال 
رسول الله کل : «مَنْ قَرَنَ بين حَجَتِهِ وَعُمْريهء أَجْرَأه 
لْهُمَا واف ولفظ الترمذي : مَنْ حرم 
الع والُمْرة أ نوا طوافٌ وَسَعَْيَ وَاحِدٌ 
ع 1 يد ا [صحيح: أحمد: 6586٠‏ 
[4Y : es 5‏ . 

وفي ١الصحيحين؟؛‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: حرجنا مع رسول الله كو في حَةٍ الوداع ٠‏ 
فأهللنا بعُمرة» ثم قال: «مَنْ کان مَعَهُ هَذْيّ يهل 
بالحَحٌ وَالعَمْرَق مم لا جل حتى جل مهما ججميعاً. 
فطاف الذينَ أهلُوا بالعُمرة» تم حَلُواء ثم طافوا 
طوَافاً أ خر بعد أنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى » اما الذينَ جَمَعُوا 
بَيْنّ احج وال فاا طافوا طُوَافَاً واجدًاً . 

وصح أنَّ رسول الله َة قال إعائشة : «إنْ طوافَكٍِ 
بالْيْتِ وبالصَمًا والمَرُوة» يفيك لحَجْكِ وَعَُمْرَيّك». 

وروى عبد الملك بن أبي سليمانء عن عطاءء عن 
ابن عياسنء أن رسولٌ الله كانفء طاف طوافاً واجداً 
لحجه وعٌمرته [الدارقطني (557/1)] . وعبد الملك : أحد 
الثقات المشهورين» احتج به مسلمء وأصحاب 


0 


السنن. وكان يقال له: الميزان» ولم يتكلم فيه 
بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حديتٌ الشفعة . 

ويلك شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنه عَارهَا . 

وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه» أن 
النبي ية قَرنَ بين الحجٌ والعُمرة» وطاف لهما طوافاً 
واحدا [الترمذي: 4417] وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن 
أرطاة» فقد روى عنه سفيان» وشعبة» وابن نميرء 
وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: وما بق 
أحد أعرفٌ بما يخرّجٌ من رأسه منه» وعيب عليه 
التدليسٌء وقل من سَلْمَ منه. وقال أحمد: كان من 
الحفاظ › وقال ابن معين : ليس بالقوي» وهو صدوق 
يدلس. وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثناء فهو صادق 
بم وقد روى الدارقطني› 
أبي سليم قال: حدثني عطاء» 
ا كد عن جابر» وعن ابن عمرء وعن 
ابن عباس » أن النبي يه لم يَف هو وأصحابه بين 
الغا والمروة إلا طرافا والخداً لعمرتهم وحجهم 
[الدارقطني (۲/ 158)]. وليث بن ن أبي سليم » احتج به آهل 
السئن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن معين : 
لا بأس به» وقال الدارقطنى: كان صاحبٌ سنةء 
وإنما أنكروا عليه الجمعَ بين عطاء وطاوس ومجاهد 
حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم» 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه 
الناس» وضعفه النسائي» ويحيى في رواية عنه» ومثل 
هذا حديثه حسن” . وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل 
رسولٌ الله يكن على عائشة ئنشةء ة» ثم وجڌها تبكي فَمَالَ: 
E‏ : قد جضت وقد حل الناس» ولم 
أجل ولم أطفف بالبَيْتِء فقال: «اعْتَسِلي ثم أهلي 
ففعلت› ثم وقفت المواقِف حتى إ إذا طهرت» طافت 
بالكعبة وبالصفا وَالمَرْوَق ثم قال: «قَذْ حَلْلتِ مِنْ 
حَجَكَ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعاً) ا ١‏ ومسلم: 
.[YAY‏ 

وهذا يدل على ثلاثة أمور» أحدها: أنها كانت 
قارنة» والثاني : أن القارن يكفيه طوافٌ واحد وسعيٌ 


واحد. والثالث: أنه لا يجب عليها قضاءٌ تلك العمرة 
حافت تيا ب ارجات علبيا الج .راتوا لم 
ترفض إحرام العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها 
والاقتصارٌ عليهاء وعائشة ئشة آم نلف أولاً طواف 
القّدوم» بل لم َف إلا بعد التُعريفٍ. وات 
ذلك». فإذا كان طواف الإفاضة والسعيي بعد يكفي 
القارن» فلأن يكفيه طوافٌ ف القدوم مع طواف 
الإفاضة. والسعئ بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه 
طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأولىء لكن عائشة تعذر عليها ‏ 


الطواف الأول فصارت قصّتها حُبَةَء فإن المرأة 


التي تعر عليها الطوافٌ الأول تفعلٌ كما فعلت 
عائشة» دخ الحج على العمرة» وتصيرٌ قارنة 
ويكفيها لهما طوافٌ الإفاضة والسعيُ عقيبه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه يل لم 
يكلف طوافين» ولا سعى سعيين قولُ عائشة رضي الله 
عنها : وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة. فإنما طافوا 
طوافاً ا متفق عليه. وقول جابر: لم يطف 
النبي كي وأصحابه بين الضفا والمروة إلا طوافاً 
واحداء طوافه الأول . رواه مسلم. وقوله لعائشة 
«يجزىء عَنْكِ طَوافكِ بالضّمًا وَالمَرْوَةٍ عَنْ حبك 
وَعْمْرَتِكِ). ارواه مسلم. وقوله لها في رواية آبي 
داود: ١طَوافْكِ‏ بالِبيْتِ وَبَيْنَ الصَّفًا والمَرُوَة يفيك 
لحجك وَعمرتِك غا وقوله لها في الحديث 
المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة: 
«قد حَلَلْتِ مِنْ حَجك وَعْمْرَتَكِ جميعا» قال: 
والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله کا كُلْهم 
نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي. فإنه لا يحل إلا 
يوم النخرء ولم يَنْقْلْ أحد منهم أن أحداً منهم طاف 
وسعى» ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا 
مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقله 
أحدٌ من الصحابةء عُلِمَ أنه لم يكن . 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثرٌ يرويه 
الكوفيون» عن علي» وآخر عن إبن مسعود رضي الله 
عنهما . 





)٩(‏ بل ضعيف إذا تفرد بالخبرء لكن حديثه حسن في الشواهد. 


مض 


وود روى جر بن مخ عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه» أن القارنَ يكفيه طوافٌ واحد» وسعي 
واحد» خلاف ما روى أهل الكوفة» وما رواه 
العراقيون» منه ما هو منقطع. ومنه ما رجاله 
مجهولون أو مجروحون» ولهذا طعن علماءٌ النقل في 
كحي قال اب سرع كل ما روي في ذلك عن 
الصحابة» لا يَصِحّ منه ولا كلمةٌ واحدة . وقد نْقِلَ في 
ذلك عن النبي يِه ما هو موضوع بلا ريب. وقد 
حلف طاوس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول َل 
لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداًء وقد ثبت مث ذلك 
عن ابن عفر وان عباس وجاسض) وعبرهم 
رضي الله عنهم» > وهم أعلم الناس بحجة 
رسول الله كإء فلم يخالفوهاء بل هذه الآثار 
صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إل مرة 
واحدة. 

(هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟) 

وقد تنازع الناسَ في القارن والمتمتع» هل عليهما 
سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال: في مذهب 
أحمد وغيره. 

أحدها :اليس على واد منهما إلا سي واحد 
كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد اللّه. قال 

عبد الله : قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والمروة؟ قال: إن طاف طوافين» فهو أجود. وإن 
طاف طوافاً واحداًء فلا بأس. قال شيخنا: وهذا 
منقول عن غير واحد من السلف . 

الثاني : المتمتع عليه سعيانء والقارن عليه سعي 
واحد» وهذا هو القول الثاني في مذهبه"' '» وقول من 
يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما اللّه. 

والثالث : إن على كل واحدٍ منهما سعیین › كذهب 
أبي حنيفة رحمه الله ويُذكر قولاً في مذهب أحمد 
رحمه الله واللّه أعلم . والذي تقدم. هو بسط قول 
شيخنا وشرحه واللّه أعلم . 

فصل 

(عذر من قال: حح ية مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم) 

وأما الذين قالوا: إنه حجٌ حجاً مفرداً اعتمر عفَيبه 


من التنعيم» فلا يُعلم لهم عذرٌ البتة إلا ما تقدم من 
أنهم سمعوا أنه أفرد الحج. وأن عادةً المفردين أن 
يعتَمِرٌوا من التنعيم ؛ فتوهموا أنه فعل كذلك . 
فصل 

(عذر من قال لبى ية بالعمرة وحدها واستمر عليها) 

وأما الذين غلطوا فى إهلالهء فمن قال: إنه لبى 
بالعمرة وحدها وا عليها» فعذره أنه 3 أن 
رسول الله يِه تمتع» والمتمتع عنده من أهل بعمرة 
مفردة بشروطها. وقد قالت له حقصة رضي الله 
عنها : : ما شان الاس حَلُوا ول تل عن مرت 
وكل هذا لا يدل على أنه قال: لبيك بِعَمْرَةٍ مَفْرَدَقٍ 
ولم يَنْقَلَ هذا أحد عنه البتة؛, فهو وهم محض» 
والأحاديث الصحيحة المستفيضةٌ في لفظه في إهلاله 
بطل هذا . 

فصل 

(عذر من قال: لبى ل بالحج وحده واستمر عليه) 

وأما من قال: إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه 
فعذرٌه ما ذكرنا عمن قال: أفرد الحجّ ولبى بالحج. 
وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : إنه 
قال: لبيك بحجة مفردةء وإن الذين نقلوا لفظه. 
صرّحوا بخلاف ذلك . 

< فصل 
(عذر من قال: لبى كل بالحج وحده ثم ادخل عليه العمرة) 

وأما من قال: إنه لبّى بالحجٌ وحده» ثم أدخل عليه 
العمرة» وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث» فعذره أنه 
رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة» فحملها على 
ابتداء إحرامهء ثم إنه أتاه آتِ من ربه تعالى فقال: 
قل: عُمرة في حجةء فأدخل العمرة حينئذ على 
الحجء > فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
«إني سَقْتٌ الذي وَقَرَنْتٌ» فكان مفرداً في ابتداء ‏ 
إحرامه» قارنا أ في أثنائه» واا فإن أحداً لم يكل إنه 
أهل بالعمرة» ولا لبّى بالعمرة» ولا أفرد العمرة» ولا 
قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل 
بالحجٌ ولبّى بالحجٌ» وأفرد الحج» وخرجنا لا ننوي 





)١(‏ وهو أصح الأقوال. 


۲۷ 


إلا الحجّ. وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً 
بالحج» ثم جاءه الوح من ربه تعالى بالقران» فلبّى 
بهما فسمعه أنس يُلبي بهماء وصدق» وسمعته 
عائشة» وابن عمر» وجابر يلي بالحجح ولد از 
وصدقوا. 
قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزولٌ عنها 
الاضطراب. 
وأربابٌ هذو المقالة لا يجيزونَ إدخال العمرة على 
الحج» ويرونه لغوأء ويقولون: إن ذلك خاصٌ 
بالنبيكةٍ دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن 
ابن عمر قال : لى بالحج وحده» وأنس قال: آهل 
بهما جميعاًء وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون 
إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحدهء لأنه 
إذا أحرم قارناً» لم يمكن أن عر عاك جم 
مفردء وينقل الإحرام إلى الإفرادء فتعين أنه أحرم 
بالحجح مفرداًء فسمعه ابن عمرء وعائشة. وجابر» 
فنقلوا ما سَمِعُوهء ثم أدخل عليه العغمرة» فأهل بهما 
E‏ فسوعه أنس يهل 
بهماء فنقل ما سمعهء ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» 
-0 عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» 
تفقت أحاديثهم. وزال عنها الاضطراب 
والتائي" قالوا : ويدلٌ عليه قول عائشة : : خرجنا مع 
رسول الله كل . فقال: «من أراد منكم أن يهل بِحَجٌ 


رسول الله يكل , بحج» وآهل به ناس معه. فهذا يذل 


على أنه كان مُفرداً فى ابتداء إحرامة. فعلم أن فرانه 


كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا وي 
المتقدّهة. ودعوى التخصيص للنبي ي بإحرام 
صخ في ج الأماما رکه وله سما یرگ أن أن 
قال: صلی رسول الله کال الظهر بالبيداء» ثم ركب» 
- وصَعِدَ جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صلى 
الظهر [النسائي (/ ])١١۷‏ . 

وفي حديث عمرء أن الذي جاءه مِن ريه قال له : 
«صَل في هَذَا الوَادِي المُبّاركِ وقل : : عُمْرَةٌ في حت . 
فكذلك فعل رسول اللّهكَلِ . فالذي روى عمر أنه أُمِرَ 


به» وروی الس أنه فعله سواء» فصلى الظهر بذي 
الحُليفة» ثم قال: «لبيك حجأ وعُمرة . 
(هل يجوز إدخال العمرة على الحج) 

واختلف الناس في جواز إدخالٍ العمرةٍ على الحح 
على قولين» وهما روايتان عن أحمد» أشهرهما: إنه 
لا يَصِحّ والذين قالوا بالصّحةء كأبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله بَنَوْه على أصولهم» وأن القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على 
الحج. فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج 
وحده» ومن قال: يكفيه طواف واحد» وسعيٌ 
واحدء قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد 
السفرين» ولم يلتزم به زيادّة عمل» بل نقصانهء فلا 
يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

(عذر من قال احرم كل بعمرة ثم أدخل عليها الحج) 

وأما القائلون: إنه أحرم بعمرة» ثم أدخل عليها 
الحجٌّء فعُذرهم قول ابن عمر: تمنّع رسولٌ الله ا 
في ححجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وأهدى» فساق 
معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله کا فأهل 
بالعمرة ثم أهلّ بالحج. متفق عليه . 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة. ثم أدخل 
عليها الحجٌّء وبين ذلك أيضاً أن ابن عمر لما حجٌّ 
زمن ابن الزبير أهل بعُمرة ثم قال: أشْهِدُكم أني قد 
أوجبت حجاً مع عمرتي ١‏ وأهدى هدياً اشتراه بِقدَيْد 
ئم انطلق يهل بهما جميعا حتى قَدِمٌّ مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك ولم 
ينحرء ولم يحلق ولم يضر ولم يَجل من شيء حرم 
منه حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن ذلك 
قد قضى طواف الحج والعمرة بظوافه الأول. وقال: 
هكذا فعل رسول الله كل . فعند هؤلاءء أنه كان 
متمتعاً في ابتداء إحرامهء قارناً في أثنائه» وهؤلاء 
أعذر مِن الذين قبلهم؛ وإدخال الحجٌ على العُمرة 
جائز بلا نزاع يعرف» وقد أمر النبي كه عائشة 
رضي الله عنها بإدخال الحج على العُمرة» فصارت 


۲۸ 


قارنة» ولكن سياق الأحاديث الصحيحة» يرد د على 
ارا هذه المقالة. فإن أنساً أخبر أنه حين صلی 
الظهر أهلّ بهما جميعاًء وفي «الصحيح؛ عن عائشة» 
قالت: N‏ سير دي 
مُوَافِينَ لهلال ذي الججةء فقال رسول الله ك8 : 

اراد نگم أن يهل ؛ بعَمْرَةِ فَلْيْهلَء فلولا ني أَهُدَيْتٌُ 

لأَمْلَّلْتُ بِعْمْرَقه قالت: 3 


بعمرة»› ومنهم من أهل بالحج» فقالت: فكنت أنا 


ممن أهل بغمرة» وذكرت الحديث روأه مسلم 


3. فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة» 
فإذا جمعت بين قول عائشة هذاء وبين قولها في 
«الصحيح؟ : تمتع رسول الله يكل في حجة الودا 5 
وبين قولها وا رسول الله يك بالحجٌء» والكل في 
و علمتٌ أنها إنما نفت عمرةً مفردة» وأنها 
لم تنف عمرة القران» وكانوا يسمونها تمتعاً كما 
تقدم» وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج»› فإن عمرة 
القران في ضمنه» وجزء منهء ولا ينافي قولها: أفرد 
الحجء فإن أعمال العغمرة لما لما دخلت في أعمال 
الحج» وأَفِرِدَتُ أعمالّه» كان ذلك إفراداً بالفعل . 


وأما التلبية بالحج مفرداء فهو إفراد بالقول» وقد 
قيل: e‏ أن رسول الله یل 


۴ ا ا i‏ ا ال 
حديثه الآخرء 5 ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام 
حجه في فتنة ابن الزبيرء و فأهلّ بالعمرة» ثم 
قال ها ا الواح أشهدكم أني قد أوجيت 
حجاً مع عُمرتي» فأهل بهما جميعاً» ثم قال في آخر 
الحديث: هكذا فعل رسولٌ الله عة . وإنما أراد 
اقتصاره على طواف واحدء وسعيٍ واحد؛ فحمل 


على المعنى» وروي به : إن رسول الله كل بدأ فأهل 


بالعمرة» ثم أهل بالحج. > وإنما الذي. فعل ذلك ابن 
عمر» وهذا ليس ببعيد» بل متغيّن» فإن عائشة قالت 
عنه : E‏ 

: إنه حين صلى الظهرء أوجب حجاً وعٌمرة؛ 
وعمر رضي الله عنه» أخبر عنه أن الوحي جاءه من 
ربه فأمره بذلك . 


أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم» عن ابن عمر؟ 

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه َل 
طاف طوافاً والجذا عن حجه وعمرته» وهذا هو 
الموافق. اروا عروة عنها في «الصحيحين»؛ وطاف 
الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الضَّفا والمروة» ثم 
لرا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
0 وأما الذين جمعوا الج والعمرة» فإنما 
طافوا طوافاً واحدذاء فهذا مثلّ الذي رواه سالم عن 
أبيه سواء . وكيف تقول عائشة: : إن رسول الله يكل بدأ 
فأهل بالعمرة» ثم آهل بالحج» وقد قالت: إن 
رسول الله ل قال: ولا اَن مَعِيَ الهذي لأَْلَلْتٌ ' 
بعْمْرَة؛ وقالت : وأهلّ رسول الله ل بالحجٌ؟ فَعْلِمء 
آنه يه لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة 
واللّه أعلم . 

فصل 
(عذر من قال: احرم كك إحراماً 

مطلقاً لم يعين فيه نسكاً ثم عينه بعد إحرامه) 

وأما الذين قالوا : إِنَّه أحرم إحراماً مطلقاً» لم يعيّن 
فيه سكا : ثم عيّنه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين 
الضفا والمروة» وهو أحدٌ أقوال الشافعي رحمه الله 
نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت 
أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين 
الصفا والمروة» فامر أصحابه أن من كان منهم آهل 
ولم يكن معه هدي أن يجعله عُمرَة» ثم قال: ومن 
وصف انتظار النبي وَل القضاء» إذ لم يحج من 
المدينة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسّع الله 

من الحح والعمرة› فیشبه أن يكون أحفظء لأنه قد 
أتي بالمتلاعِتين؛ فانتظر القضاء» كذلك حُفِظ عنه في 
ا . وعذر أرباب هذا القول؛ ما ثبت 

فى «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت : 
«خرجنا مع رسول الله ب لا نذكر حجاً ولا عمرةً» 
وفي لفظ : : «يلبي لا يذكر حجاً ولا عمرة» وفي رواية 
عنها : «خرجنا مع رسول الله يك لا نرى إلا الح 
حص إذا 5 نا من مكة أمن.وسؤل الله كيد مَنْ لم يكن 
معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن 


جل وقال طاوس: خرج رسول الله من المدينة ٠‏ 


۲۲4 


لا يسمي حجاً ولا عُمرة ينتظِرٌ القضاءَء فنزل عليه 
القضاءُ وهو بين الصفا والمروة. فأمر أصحابه من 
كان متهم آمل بلحي وام يكن ممه هدي أن يجعلا 
عمرة. . . الحديث. 

وقال جابر في حديثه الطويل في سياق خجة 
النبي كي : صلی رسول الله اة في المسجده ذم ثم 
ركب القضواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرتُ إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ . وعن 
يمينه مثلّ ذلك› وعن يسار يشل ذلك وين خلفه مغل 
ذلك؛ ورسول الله ك بين أظهّرناء وعليه يَنْزِلُ القرآنُ 
وهو يعلم تأويله» فما َيل به من شيء. عَولنا ي 
فأهل بالتوحيدٍ ليك الله لبيك لبيك لا شَرِيكَ لَك 
إن الد وة لك والمُلْكَ. لا شريكِ 

1 . وأهل الناس بهذا الذي يُهِلُون به » ولَزِمَ 
اه ۰ فأخبر جابر» أنه لم 
يزد على هذه التلبية؛ ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً 
ولا عمرة. ولا قراناًء وليس ذ شيء من هذه 
الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه السك الذي أحرم 
به في الا بتداء» وأنه القران. 

فأما حديثُ طاوس» فهو مرسّل لا يُعارضٌ به 
الأساطينٌ المسندّاتٌ؛ ولا يُعرف اتصاله بوجه 
صحيح ولا حسن. ولو صحء فانتظاره للقضاء كان 
فيما بينه وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك 
الوادي» أتاه آتِ مِنْ ربه تعالى فقال : : صل في هَذَا 
الوّادِي المُبارَكِ وَقُلْ : : عمْرَةٌ في سق فهذا القضاءٌ 
الذي انتظره» جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران. 
وقول طاوس: نزل عليه القضاءٌ وهو بين الصفا 
والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه 
بإحرامه. فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما القضاءُ 
الذي نزل عليه بين الصّفا والمروةء فهو قضاءٌ الفسخ 
الذي أمرّ به الصحابة إلى العمرة. فحيتئذ أمر كل مَنْ 
ESS‏ و لي ا 0 
وقال: الو اسْتَقْبَلتُ من أمري ما اسْتَْبَرْتُ لما سَفْتُ 
الهَذي وَلْجََلنُها عَمْرَةة وكان هذا أمر عتم الو ي۰ 
فإنهم لما توقفوا فيه قال: «انظرُوا الذي أمركم به 
فافعلره». 

فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجاً ولا عُمرة» 


فهذا إن كان محفوظاً عنهاء وجب حمله على ما قبل 
الإحرامء وإلا ناقص سائر الروايات الصحيحة عنهاء 
أن منهم من أهلّ عند الميقات بحجٌ. ومنهم مَنْ أهل 
بعمرة› وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها: نلبي لا 
نذكر حجاً ولا عُمرةء فهذا في ابتداء الإحرام» ولم 
تقل : إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل 
قطعاً فإن الذين سمعوا إحراءً رسول الله ية وما أهل 
به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد 
رواياتهم . ولو صح عن عاشة ذلك لكان غايّه أنها 
لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفته وحفظه غيرها 
من الصحابة فأئبته؛ والرجال بذلك أعلمٌ من النساء . 
وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهلّ رسو الله 
كل بالتوحيدء فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيتهء 
وليس فيه نفيٌ لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث 
صريحة في نفي التعيين» لكانت أحاديتٌ أهل الإثبات 
أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء 
وأنها مُنْبنَة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى. 
وهذا ر بحمد الله واضح وباللّه التوفيق . 
فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته يز 
ولد رسول الله که رأسه بالِغْسْل [أبو داود: ]۱۷٤۸‏ 
وهو بالغين المعجمة على وزن كفل . وهو ما يغسل به 
الرأس مِن حَظمِيٌ ونحوه يلد به الشعر حتى لا 
ينتشر › وأهل في مُصلاف ثم ركب على ناقته. وأهل 
أيضاً . ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن 
عباس: وايم الله : لقد أوجب في مصلاه» وأهل 
حين استقلت به ناقته › وأهل حين علا على شرف 
البيداء [أحمد: ۰۲۳۰۸ وأبو داود: ۰۱۷۷۰ وفي سنده ضعيف] . 
وكان يهل بالحجٌ والعُمرة تارة» وبالحجٌ تارة» لأن 
العمرة جزء منه» فمن ثم قيل: قَرَنْء وقيل: تمتع› 
وقيل: أفرد» قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر 
بيسير» وهذا وهم منه» والمحفوظ : أنه إنما أهل بعد 
صلاة الظهرء ولم يقل أحد قط : إن إحرامّه كان قبل 
الظهرء ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: 
ما أهل رسول اله 4 إلا ِن عند الشجرة حين قام به 
بعيره [مسلم: .]۲۸۱١‏ وقد قال أنس : #إنة :سان اللي 


خرف 


رک ۰ والحديثان في «الصحيح» . 

فإذا جمعت أخدهيا إل الا عر تين أنه إنما اه 
بعد صلاة الظهرء ثم لى فقالم: ليك الهم لبيكء 
لبيك لا شَرِيكَ لَك لِك ِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ 
وَالمُلْكَ لا د شَرِيكَ لَك . ورفع صوته بهذه التلبية حتى 
سَمِعَها أصحابهء وأمرّهم بأمر الله له أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية [ابو داود: 21414 والترمذي: 2874 
والنسائي (0/ 5) وابن ماجه: ۲۹۲۲] . 

وكان حجه على رَخل». لا في مخيل› » ولا 
هؤذج› ولا عمّارية ورَامِلتّه تحته. وقد اختلف في 
جواز ركوب المخرم في المَحيل» والهَؤدَجٍ: 
والعَمّارية» ونحوها على قولين› هما روايتان عن 
أحمد أحدهما: الجوازٌ وهو مذهبٌ الشافعي وأبي 
حنيفة. والثاني: المنع وهو مذهب مالك.  ٠‏ 

فصل 
(تخييره 5ه لأصحابه بين الأنساك الثلاثة) 

ثم إنه ينو خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك 
الثلاثة. ثم ندبّهم عند دنهم من مكة إلى فسخ الحج 
والقران إلى العُمرة لمن لم يكن معه هَذْيْء ثم حثّم 
ذلك عليهم عند المروة. 

(السنن التي وردت في قصة 
ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة) 

وولدَث أسماءٌ بدثث عَمِيس زوجة ةُ أبي بكر 

رضي الله عنهما بذي الخليغة محمد بن أبي بكر 


وتحرم وهل [مسلم : °( . وكان في قصتها ثلاث 
سئن › إحداها : غسل المحرم» والثانية : أن الحائض 
»> . ۰ 2 
تغتيسل لإحرامها. والثالثة : أن الإحرام يصح من 
الحائض . 

ثم سار رسول الله اة وهو يُلبي بتلبيته المذكورة؛ 
والنامنٌ معه يزيدون فيها ويَنقُضُون. وهو يقرهم ولا 
ینکر عليهم [البخاري: 14< مختصراًء ومسلم : 3855| . 


ولزم تلبيته › فلما كانوا بالروحاء» رأى حمار 
وحش عقر فقال: «دعوه فإنّه يُوشِكُ أن يَأتي 
ا فجاء صاحبه إلى رسول الله کا › فْقَالَ: 
يا رسول اللَّه! تائ بهذا الحمار. قاف 


- 


رسول الله يه أبَا بكر له بق الرّقاق [محيد: نالك 
,.)”61/1١(‏ وأحمد: ۰۱١۷٤٤‏ والنسائي (5/ 187-1417)]. ٠‏ 


(جواز اكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله) 

وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد 
الخلال إذا لم يَصِده لأجله. واا کون صاحبه لم 
يحرم ؛ فلعلّه لم يمرّ بذي الحليفةء فهو كأبي قنادة في 
قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى 
لفظ : n‏ وكذل 
على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّي. ودل على أن 
الصيدَ يُملّكُ بالإثبات» وإزالة امتناعهء وأنه لمن أثبته 
لا لمن أخذهء وعلى جل أكل لحم الجمار الوحشي ؛ 
وعلى التوكيل في القسمةء وعلى كون القاسم 
واحدا. 

فصل 

ثم مضى حتى إذا كان بِالْأنَايَ بين الرويئة والعرْجء 
إذا ظبيّ حاف في ظل فيه سهمء فأمر رجلاً أن ينف 
عنده لا يَرِيبه فك عد کو الاس سين جاوزو . 
والفرقٌ بين قصة الظبي؛ وقصة الحمارء أن الذي 
صاد الحمار كان حلا لا > فلم يمنع من أكلهء وهذا لم 


بعلم ال وهم كروت فلم يأذنْ لهم في آکلهء 
ووكّل من يَقِنكْ عنده» لغلا يأخذه أحد حتى يُجاوزوه. 


(قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة) 
وفيه دليل : على أن تل المحرم للصيد يجعله 
بمنزلة الميتة في عدم الجلء إذ لو كان حلا لأ لم 
نَضِعْ ماليئّه . 
فصل 


ثم سار حتى إذا نزل بِالعَرْجء وكانت زمالتُه وزمالة 


أبي بكر واحدة» وكانت مع غلام لأبي بكرء فجلس 





)0( ل ؛ وإنما أخرجه أبو داود (٤۱۷۷)ء‏ والنسائي .)۱١۲ /٥(‏ 
(؟) هو قطعة من الحديث السابق» وحاقف؛ أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى 


حقف وهو ما انعطف من الرمل . 


عرض 


رسول الله كَل وأبو بكر إلى جانبه» وعائشةٌ إلى جانبه 
الآخرء وأسماءٌ زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر 
الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام ليس معه البعيرء 
فقال: أين بعيرّك؟ فقال: و وك فقال أبو 
بکر: تر زات ا : فطفق يضربه 
ووعنول: الله a e‏ انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنع» وما يزيد رسولٌ الله به على أن 
يقول ذلك و ويتبسم . ومن تراجم ا داود على هذه 
القصة. باب «المحرم يۇب غلامه» [أبو داود: 21414 
وابن ماجه: ۲۹۲۳۳] . 
فصل 
(رده 95 حمار الوحش مع تعليله بانه محرم) 

ثم مضى رسول الله كإ. حتى إذا كان بالأبواء. 
أهدى له الصَّعبُ بن جَنَامَةَ عجر جمار وحشيئٌ » فرده 
عليه فقال: َم ره علب ِل أن حرم وفي 
«الصحيحين»: «آنه أهدى له حماراً وحشياً». وفي 
لفظ لمسلم : الحم حمار وحش» [البخاري: 7617, 
ومسلم: ]۲۸٤١‏ . 

وقال الحميدي : کان سان يقرلل فى الحديث: 
أخدي لرسول اله ق لحم حمار وشي وزيا فال 
سفيان: يقظر دما« وربما لم يقل يقل ذلك» وكان سفيان 
فيما خلا ربما قال: حمارَ وحش» ثم صار إلى لحم 
حتّى مات 11 سنن البيهقي؛ (5/ .])1١47‏ وفي رواية : 0 
جمار وحشٍ» وفي رواية: رجل حمار وحش . 

وروی يحيى بن سعيد٬»‏ عن جعفر» عن عمرو بن 
ا الضمري» عن اة عن الصّعب»ء أهدى 
للنبي كيد عَجْرَ حمار وحش وهو بالجحفةء 8 
وأكل القوم . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح [«سنن 
البيهقي» (۰/ 197)] . فإن كان محفوظاً . > فكأنه رد الحي» 
وقبل اللحم. 

وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصّعبٌ بن 
جَعّامة أهدى للنبي َة الحمارَ حياء فليس للمحرم 
ذبح حمار وحش» رإقا كان اهدق له الحم الحمانة 
فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له., فردّه عليه 
وإيضاحه في حديث جابر. قال: وحديثٌ مالك : أنه 
أهدى له حماراً آثبتٌ من حديث من حدّّث له من لحم 
ان 


قلت: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرء 
فغلط بلا شك» إن الوافعة واج وقد اتفق الوا 
أنه لم يأكل منهء إلا هذه الرواية الشادّة المنكرة. 

(الأرجح بان الحمار كان لحماً لا حياً) 

وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حياء أو 
لخا فرواية من روى لحما أولى لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة 
حتى ضبطها : أنه يقطر دماء وهذا يدل على حفظه 
للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤبه له. 

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعض الجمارء 
وأنه لحم منه» فلا يُناقض قوله: أهدى له حماراء بل 
يُمكن حمله على رواية من روى لحماًء تسمية للحم 
باسم الحيوان» وهذا مما لا تأباه اللغة. 

الغالث : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من 
أبعاضه» نما اختلفوا في ذلك البعض» هل هو 
جاه اوق أو رجله» أو لحم منه؟ ولا تناقض 
بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي 
فيه العجزء وفيه الرّجل» فصح التعبير عنه بهذا وهذا. 
وقد رجع ابنُ عيينة عن قوله: «حماراً» وثبت على 
قوله: «لحم حمار» حتى مات. وهذا يدل على أنه 
تبيّن له أنه إنما أهدى له لحماً لا حيواناً» ولا تعارض 
بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة» فإ قصة أبي 
قتادة كانت عام الحديبية سنة ست» وقصة الصَّعب قد 
ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع. منهم 
المحبٌ الطبري في كتاب «حجة الوداع» له. أو في 
بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي 
وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي. هل كانت في 
حجة 00 أو في بعض عمره واللّه أعلم؟ فإن 
حمل حديث أ بي قتادة على أنه لم يصده لأجلهء 
وحندينف الت على أنه صيد لأجله» 0 
الإشكال. ا انيم 
البّرّ كم حَلال مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أ شا لكر البو ماود < 
١‏ والترمذي: ۸٤۹‏ والنسائي .])۱۸۷/٥(‏ وإن کان 
العنيث قد أعل تان السظاب بى خط راوية غ 
جابر لا يُعرف له سماع منه» قاله النسائي . 

TT‏ فلما كان في 

بعض الطريق» اصطاد أبو قتادة حماراً وا ولم 


۳۲ 


يكن مُحرماء فأحلّه النبي يل لأصحابه بعد أن 
سألهم : هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار أليه؟ 
وهڏا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي قتادة إنما 
كانت عام الحديبية» هكذا روي في (الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابنه عنه قال ET‏ 
الحديبية › فأحرم أصحابه ولم أحرم. . فذكر قصة 
الحمار الوحشي [البخاري : ۰۱۸۲۲ ومسلم: ]۲۸٥۱‏ . 
فصل 


(مروره كو بوادي عسفان) 


فلما مرّ بوادي عُسْفَانَء قال: «یا أبا بكر! أي واد 


هذا»؟ قال: وادي عُسْفان. قال: «لقد مر به هود 


وصَالِحٌ على يرين أخمرين ينا" انلف اردق 


العباء» وأزديتهُم التّماى يلون يُحَجُون البَيْت الْعتيقٌ» 


ذكره الإمام أحمد- فى «المسند) .۲٦١۷[‏ وفي سنده. 


ضعيف] . 
(بحث في إحرام عائشة وهي حائض) 

فلما كان پسرف» حاضت.عائشةٌ رضي الله عنهاء 
وقد كانت أهلّت بعمرة» فدخل عليها النبي بيو وهي 
تبکي» قال : «ما يُبْكيكِ لَعَلّكِ نَقِسْتِ؟ قالت: َعَم 
قال.: : ذا شيءَ كذ گت الله علَى بتات آم إفعّلي ما 
يَفْعَلُ الحَاحٌ» غَيْرَ أنْ تطوفي بالبيتِ» [البخاري: 
٥‏ ومسلم: ۲۹۱۲] . 


وقد تنازع العلماءً ء في قصة عائشة: هل كانت. 


متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة» فهل. رفضت» 


عُمرتهاء أو انتقلت إلى الإفراد» وأدخلت عليها 
الححٌ > ؤضازت"قارنة». وهل العمرة التي أتت بها مِن 


التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبةًء فهل ‏ 


في موضع حيضهاء: وموضع ظهرهاء ونحن نذكر 


البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 


(ما تفعل المرأة إذا أحرمت 
بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف) 
واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قضة عائشة. 
وهي أن س إذا: أحرمت بالعمرة» و ولم 
يُمكنها الطوافٌ 
بالعمرة» وهل بالحجٌّ مفرداًء أو تدخل الحج على 


ف قبل e‏ فهل ترفضٌ الإحرام 


چ 00 قارنة؟ فقال بالقول الأول: فقهاءٌ 
الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 
E‏ منهم :. الشافعي ومالك» وهو مذهبٌ أهل 
الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيون: د لاني ا عن غروة؛ 
عن عائشة» 9 قالت : «أهللتٌ بعُمرة» فقدِمتٌ مكة 
وأنا حائْض لم أف بالبيْتِ ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله › فقال : انقضي 
راك وامتشطي ؛ وأهلي ا 28 الْعَمْرَةً. 
َالَتْ: فَفَعَلْتُ كَلّما قَضَيْتَ الحَح» ا 
رسول الله يك مَعَ عبد الرحمن بنٍ أبي بكر إلى 
انيم › » فاغْتَمَرْتٌ منْه. فَقَال: «هِذِه مَكَانْ عمْرَيِك؛ 
[البخاري : ٠٠٥٩‏ ومسلم: . قالوا: فهذا يدل على 
أنها كانت متمتعة» وعلى أنها رفضت عمرتها 


وأحرمَث بالحج» لقوله ككلِ: «دعي عُمرتك» ولقوله : 


«انقضي رَأْسَكِ وامْتَشِطي». ولو كانت باقية على 
إحرامهاء لما جاز لها أن تمتشِط» ولأنه قال للعمرة 
التي ت ا التنعيم : : «هذه مكان عَمْرَتِكِه. ولو 
كانت عمرثها الأولى باقية» لم تكن هذه مكائهاء بل 
كانتت عمرة ةَ مستقلة . 


قال الجمهور : لو تأملتم قِصّة عائشة حق التأمل» 
وجمعتم بين طرقها وأطرافهاء لتبيّن لكم أنها قرنت» 
ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»: عن جابر 
رضي الله عنه» قال: أهلّت عائشة بعمرة» حتى إذا 
كانت بِسَرِفَ» عركث» ثم دخل رسول الله بن على 
عائشة» فوجدها تبكي. فقال: «ما شأنْكِ»2؟ قالت: 
نان أني قد جضت وقد أحل الناس» ولم أجل 
ولم أطت بالبَيْتِ والنّاسٌ لْعَبُونَ إلى الح الآن. 
قال: إن هذا 0 قد كَتَبَهُ الله على بنات آدم» 
فامتيِلي» ت ش اقل بالحج» ففعلت» ووقفتٍ 
المواقت 0 حتى إذاا طهّرت» طافت بالكعبة 
وبالصّفا والمروة. ثم قال: «قَد حَلَلْتِ مِنْ حك 

وَشُمْرتكِ» قالت: رسو الله إني أن قي تفي اني 
لم أطف بالبيت حتى حججتٌ . قال: «فاذمَبٌ بها يا 


عَبْدَ الرَّحْمَن فَأَغْوِرْها مِنَ التَنْعيم) [سلم: ۲۹۳۷]. 


وفي م ا 
أهللتٌ بعمرةء وَقَدِمْتٌ ولم أظف حنّى جضت 


r 


سحت المناسِكٌ كُلّهاء فقا لها ان كه يَومَ تمر : 
(يَسَعْكِ طَوَافُكِ لَحِبَكِ وعُمْرَتِكِ) [سلم: ]1 . 

فهذه نصوص صريحة» أنها كانت في حج 
وعمرة. لا في حج مفردء وصريحة في أن القارن 
يكفيه طواف واد وسعيّ واجدء وصريحة في أنها 
لم ترفض إحرامٌ العُمرة» بل بقيت في إحرامها كما 
ل وفي بعض ألفاظ الحديث : ١كرني‏ 
في عَمُرَيّك› فَعَسى أن الله يَرزّفكيها» [البخاري: ة١ا»‏ 
ومسلم: ۲۹۱۸]. ولا يناقض هذا قوله: «دعي 
عَمْرَتكِ). فلو كان المراد به رفضها وتركّهاء لما قال 
لها: «يسعُكِ طوافكِ لِحبّك وعُمرتِكِ». فعلم أن 
المراد: دعي أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها . 

وأما قوله : «انقُضي رَأْسَكِ وامتشِطي»» فهذا مما 
أعضل على الناس» ولهم فيه أربعة مسالك . 

أحذها : أنه دليل» على رفض العمرة» كما قالت 
الحنفية . 


المسلك الثاني : إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن 
يمشط رأسه. ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع 
على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قولٌ ابن حزم 
وغيره. 

المسلك الثالث: تعليلٌ هذه اللفظةء وردّها بأن 
عروة انفرد بهاء وخالف بها سائر الرواة» وقد روى 
حديثها طاوس والقاسم والأسود وغيرهم. فلم يذكر 
أحد منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد ابن 
زيد» عن هشام بن عروةء» عن أبيه » من عائشة. 
حديث حيضها في الحج فقال فيه: : حدثني غير 
واحدء أن رسول الله هد قال لها «دعي عَمْرَتَكِ 
وانْمَضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطي» وذكر تمام الحديث 
قالوا ایال على أن عرو لم مم هله الزيادة 
من عائشة . 

المسلك الرابع: أن قوله: «دَعِي العَمْرَة».» أي 
دَعِيهاء بحالها لا تخرجي منهاء ولیس المرادُ ترگهاء 
قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحدهما: قوله: «يَسعَْكِ طَرَافُكِ لِحَجَكِ 


وعمرتّك؟ . 
الثاني: قوله: «كوني في عمرَتك». قالوا: وهذا 


قالوا: وأما قوله : «هذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ فعائشة أحبّت 
أن تأتي بعمرة مفردةء فأخبرها النبي َة أن طوافها 
وقد عن ينها بوشترتهاة وان خترنها فد وعلت نين 
حَبججهاء فصارت قارنة» فأبت إلا غمرة مفردة كما 
قصدت أولاًء فلما حصل لها ذلك قال: «هِذِه مان 


و 


عمرَتِك؟. 

وفي «سنن الأثرم) > عن الأسود. قلت 
لعاقشة: ار ا قالت: واللَّهِ ما كانت 
مر ھا كانت رلا رار رر ال: 

قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبئُ َة عائشة حين 
ألحّت عليه» فقالت: يَرْجِعٌ الناسُ بنسكين» وأرجع 
بنْسك؟ فقال: «يا عبد الرحمن؛ أغمِرْها» فنظر إلى 
أ اف اغات 

فصل 
(ما احرمت به عائشة اولاً؟) 

واختلف الناسنٌ فيما أحرمت به عائشة أولاً على 
قولين . 

أحدهما : أنه عَمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما 
ذكرنا من الأحاديث ٍ . وفي الم عنهاء قالت: 
خرجنا مع ع رسول الله ب في ححَةٍ الوداع موافين 
لهلال ذي الحجةء فقال رسول الله يلِ: «مَنْ أرادَ 
د أل ور ده يول فلولا اني أهْدَيْتُ لأَهْللتُ 
ِعْمْرَةِ». قالت: وكان مِنَ القؤم مَنْ أهل بِعْمْرَق 
مِنْهُمْ مَْ اهَل بالج قالت: فَُنْتُ أنَا ممن أهل 
بعمْرَة وَدكَرَتِ الحدِيث. . .» وقوله في الحديث: 
«دَعِي العُمْرَةٌ وأجِنّي بالحَجٌ؛ قاله لها بِسَرِفَ قريباً من 
مكة وهو صريح في أن إحرامّها كان بعمرة. 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجٌ وكانت 
مفردة» قال اوعدا روى ا ا 
والأسود بن يزيدء مره كلهم عن عائشة ما يدل 
على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة» منها ديك 
عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله ب لا نرى إلا أنه 
الحجء وبحعلكة الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
القاسم : «لبيتا مع رسال الله كك بالحج. قال: 
وغلّطوا عُروة في قوله عنها : «كُنْتُ فيمَنْ أهَلَّ عفر 


۳٤ 


قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتممٌ هؤلاء» يعني 
الأسودّء والقاسم. وعَمرة» على الروايات التي 
ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواياتِ التي رُويت عن 
عروة غلط» قال: ويشبه أن يكون الغلطء إنما وقع 
فيه أن يكون لم يُمكنها الطواف بالبيت» وأن نجل 
بعمرة كما فعل من لم يست الهدي» فأمرها النبئ يا 
أن تتركَ الطواف» وتمضي على الحجء فتوهُمُوا بهذا 
المعنى أنها كانت معتمرة» وأنها تركت عُمرتّها. 
وابتدات بالحج . قال انو مر وقد روى جابرٌ بن 
عبد اللَه» أنها كانت مهل بعمرة» كما روى عنها 
عروة. قالوا: والغلط الذي دخل على عروة؛ إنما 

كان في قوله : ١انقْضِي‏ رَأْسَكَء وامتشِطي » > ودعي 
العُمْرَة» وأهِلّي بالحَجٌ. 

وروی حماد بن زيد. عن هشام بن غَروة» عن 
أبيه : حدثني غير واحدء أن رسول الله َة قال لها : 
«دعِي عُمْرَتَكِ ؛ وانْقَضِي رَأْسَكِء وامْتَشيطي» وافْعَلي 
مأ مَا يَفْعَل الْحَاحٌ» . فبين حمادء أن عُروة لم يسمع هذا 
الكلام من عائشة . 

قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا مدفع لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا 
تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها 
0 فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت 
مفردة» قولها : خرجنا مع رسول الله يللو لا نرى إلا 
أنه الحج. فيا الله العجب! أيظن بالمتمتع أنه خرج 
لغير الحج» بل خرج للحج متمتعاًء كما أن المغتسل 
للجنابة إذ بدأ فتوضاأ لا يمتَنِعٌ أن يقول: خرجتٌ 
ِغسل الجنابة؟ وصدقت آم المؤمنين رضي الله عنهاء 
إذ كانت لا ترى إلا انه الحجٌ حى أحرمت بعُمرة» 
بأمره يكل وكلامُها يُصَدّقٌ بعضّه بعضاً . 


وآما قولها : لينا مع رسول الله اة بالحجٌ. فقد 
قال جابرٌ عنها في «الصحيحي: إنها اهلك ية 
وكذلك قال طاوس عنها في «(صحيح مسلم؟. وكذلك 
قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء 
فروايةٌ الصحابة عنها أولى أن يُوْحَلَ بها مِن رواية 
التابعين» كيف ولا تعاض في ذلك البتةء فإن 
القائل: فعلنا كذاء يصدق ذلك مته بفعلهء وبفعل 
أصحابه . 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: : تمع 
رسول الله يل بالعُمرة إلى الحجٌء معناه: تمتع 
أصحابه ‏ فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلا قُلتم في 
قول عائشة : لبينا بالحج» > أن المراد به جنس الصحابة ٠‏ 
الذين بوا بالحجٌء وقولها: فعلناء كما قالت: 
e‏ ارسول الله بء وسافرنا معه 3 

إن لم تكن هذه الرواية غلطأً - 

1 ركد الور 0 
كانت أحرمت بعمرة وكيف ينسب غروة في ذلك إلى 
الغلطء وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها 
مشافهة بلا واسطة . 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن 
رسول الله و قال لها : : دعي عَمْرَنَكِ) فهذا إنما 
يحتاجٌ إلى تعليله» ورذه إذا خالف الرواياتٍ الثابتة 
عنهاء فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها 
اخم رة هدا يذل غل أله فرظ وان 
الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حمادً بن 
زيد انفرد بهذه الرواية المعلّلة: وهي قوله : : فحدثني 
غيرٌ واحد» وال ا فرووه متصلاً عن عُروة» 
عن عائشة. فلو فَدَرَ التعارضٌء فالأكثرون أولى 
بالصواب» فيا الله العجب! كيف يكون تغليظ أعلم 
الان بها وهر عروة في فر ج + اركت يمن 
أهلّ بعمرة» سائغاً بلفظ مجمل محتمل› ويقضي به 
على النص الصحيح الصريح الذي شهد له اف 
القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟!. 
فهؤلاء. أربعة رووا عنهاء أنها أهلّت 0 : جابرء 
وعروة» وطاوس ومجاهدء فلو كانت رواية القاسم. 
وعمرة؛ والأسودء معارضة لرواية هؤلاءء لكانت 
روايتهم أولى بالتقديم لکثرتهم› ولأن ة يهم جابراً. 
ار وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها . 


ومن العجب قوله : إن انبي يلي لما أمرها أن تترك 
الطوات» وتمضي على الحج. توهّموا لهذًا أنْها 
كانت معتورة؛ فالنبئٌ ية إنما أمرها أن تدع العمرة 
وتُنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها : «وأهلي بالحح» 
و يقل: «استمري عليه». ولا امضي فيه » وكيف 
بغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب 
الراة؟ قاين ف كنات الله و وسر وإججاء الات ) 


o 


ما يحرم على المحرم تسريصحَ شعره» ولا يُسوغ تغليط 
الثقات لنصرة الآراءء والتقليد. والمحرم وإن أمن 
من تلن الشتعرء الم يمع بون تشريع را 
يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح» فهذا وت 
منه محل نزاع واجتهادء والدليل. يَمْصِل بين 
المتنازعين › فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع 
على منعه» فهو جائز. 
فصل 
(ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة؟) 

وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عائشةً من 
التنعيم أربعة مسالك. أحدها : أنها كانت زيادة تطييباً 
لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 
حجها وعمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحح 
على العمرة» فصارت قارنة» وهذا أصحٌ الأقوالٍ. 
والأحاديثٌ لا تدل على غيره» وهذا مسلك الشافعى 
وأحمد وغيرهما. 1 

المسلك الثاني: أنها لما حاضت» أمرها أن 
ترفض عُمرتَهَاء وتنتقل عنها إلى حج مفردء فلما 
حلت من الحج. > أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي 
أحرمت بها أولاً وهذا مسلكُ أ حنيعة ومن تبعه» 
وعلى هذا القولء فهذه العمرةٌ كانت في حقّها 
واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت 
جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل 
التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل الحج 
على العمرة» وتصيرٌ قارنة» وإما أن تنتقل عن العمرة 
إلى الحجء وتصير مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من 
أن تأتي بعُمرة مفردة» لأن عُمرة القارن لا تُجزىء عن 
عمرة الإسلام. وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع : أنها كانت مفردةء وإنما امتنعت 
من طوافِ ا لأجل الحيض» واستمرت على 
الإفراد حتى طهرت» وقضت الححء وهذه العمرة 
هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن 
إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفي ما في هذا 
المسلك من الضعف› بل هو أضعفٌ المسالك في 
الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من 
أصول المناسك . 


Gs : أحدها‎ 


أن حديتٌ صفيّة زوج النبي امل فر وط 
طواف ف الوداع عنها . 

الغالث: أن إدخالَ الح على العمرة للحائض 
جائز» كما يجوز للطاهر» وأولى» لأنها معذورة 
محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلّهاء إلا 
أنها لا تطوفٌ بالبيت. 

السادس : جوازٌ عمرتين في سنة واحدة» بل في 
شهر واحد. 

السابع: أن المشروعَ في حق المتمتّع إذا لم يأين 
الفوات أن يُدْخِْلَ الحج على العمرة» وحديث عائشة 
أصل فيه . 

قاين أنه أل فى العدرة ا تع من 
يستحبها غيره؛ ي كل تر هو ولا اخ 
ل الغفزة المكية قصة عائشة أصلا 
لقولهم. ولا دلالة لهم فيها. ؛ فإن عمرتها إما أن تكون 
قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها رفضتها. 
فهي واجبة قضاءً لهاء أو اتكون زيادة محضة» :وتطبيباً 
لبا KS‏ إنها كانت ر وان طوافها 

2 


(هل كانت عمرة 
التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام؟) 

وأما كون عُمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام» 
ففيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن أحمد» والذين 
قالوا: لا تجزیء» قالوا: العمرةٌ المشروعة التي 
شرعها رسولٌ الله يكل وفعلها نوعان لا ثالتّ لهما : 
عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات» وندب 
إليها في أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يست 
الهدي عند الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة 
التي يُنشأ لها سفرء كعُمّره المتقدّمة» ولم يُشرع عمرة 
مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى 


۲۳٢ 


مكة. وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل» فلم تشع 
وأما تُمرة عائشة» فكانت زيارة محضةء وإلا فعمرة 
قرانها قد أجزأت عنها بنصص رسول الله ای وهذا 
دليل على أن عمرة القارن تجزىء عن عمرة الإسلامء 
وهذا هو الصواب المقطوع به فإن النبِيّ يكل قال 
لعائشة: ١يَسَعِكِ‏ طَوافكِ لحجك وعُمرتِك» وفي 
لفظ» «يجزئك» وفي لفظ : : «يكفيك». وقال: «دخلتٍ 
العُمرة ذ في الحج إلى يوم القيامة» وأمر كل من ساق 
الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة» ولم يأمر أحداً 
ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة 
القرانء فصح فصحٌ إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الإسلام 
قطعاً وبالله التوفيق . 
(موضع حيضة عائشة وطهرها) ‏ 

وأما موضع .حيضهاء فهو بِسَرفَ بلا ريب»› 
وموضمٌ طهرها قد اختّلِف فيهء فقيل: بعرفة هكذا 
روى مجاهد عنها [مسلم: ۲۹۱۲] وروی عُروةٌ عنها أنها 
أظلها يوم عرفة وهي حائض [البخاري: ۰۱۷۸۳ ومسلم: 
۴ ولا تنافي بينهماء والحديثئان صحيحان. وقد 
حملهما ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة: هو 
الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت: 
تطهرتٌ بعرفة» والتطهر غيرٌ الطهرء قال: وقد ذكر 
القاسم يوم ظهرهاء أنه يوم النحرء وحديثه في 
ال ا قال: وقد آتة تفق القاسم وعروةٌ على 
أنها كانت يوم عرفة حائضاء وهما أقربٌ الناس 
منها . وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل › 

حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه ؛ 
عنها  :‏ خرجنا مع رسول الله ل مُوافين هلال ذي 
الطحة .تزكرت الاه رةه فلا كانت لله 
البطحاءء طَهرَتْ عائشة» وهذا إسناد صحيح ابو 
داود: ۲۷۷۸] لكين قال ابن حزم: إنه حديث منكرء 
مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها 
هرت ليلة البطحاءء وليلة البطحاء كانت بعد يوم 
النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما تدبرناً 
وجدنا هذه اللفظة. ليست من كلام عائشة »> فسقط 
التعلّق بهاء لأنها ممن دون عائشة» وهي أعلم 
بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهيث بن خالد» وحماد بن زيد». فلم يذكرا هذه 
اللفظة . 
قلت : يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه 
على حديث حماد بن سلمة لوجوه. ظ ظ 
أحدها- أنه أحفظ.وأثيت من حماد بن سلمة . 
0 أن حديئهم فيه إخبارّها عن نفسهاء 
الثالث: ان الزهري روى عن غروة عنها 


الحديث» وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم 


عرفة» وهذه الغاية هي التي ينها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة» 
(العودة إلى سياق حجته 5) 
عدنا إلى سياق حجته کا فلما كان بِسَرفٌء قال 
لأصحابه : ١مَْ‏ لم يکن مَعَهُ هَذَي نأك أن يقلن 
عَمْرَة فَليَمَعَلٌء وَمَنْ گان مَعَهُ هدي فلا وهذه رتبة 
أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . 
(بحث في فسخ الحج إلى-العمرة) 
فلما كان بمكة» أمر أمراً حتماً مَّن لا هدي معه أن 
يجعلها عمرة» ويجل من إحرامه» ومن معه هدي » أن 
يقيم على إحرامه» ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم 
بالفسخ إليهاء هل هي لِعَامِهِمْ ذَلِكَء أمْ لِلأبَدِ: قال: 
«بَلْ للأبّدء وإن العْمْرَةَ قَذْ دلت في الحج إلى يَوْم 


القيَامَة» [البخاري: 2117/80 ومسلم : 17447 . 


وقد روى عنه كل الأمرّ بفسخ ع الحج إلى العمرة 
أربعة عشرً من أصحابه. وأحاديثهم كلها صحاح». 
وهم : عائشةٌ: وحفصة 0 المؤمنين» وعليٌ بن أبي 
0 وقاطعة بنت :سول الله ا و اسا نت 
أبي بكر الصديق» وجابرٌ بن عبد الله وأبو سعيد 
الحُدري» والبراءُ بن 
وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري»› وعبد الله بن 
عباس ١‏ وة بن معيد الجهني» ۋا بن مَالِكِ 
المُدْلِجِىْ رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه 
الأحاديث . 


عازب». وال الله بن عمرء 


يضف 


ففي #الصحيحين؛ : عن ابن عباس ١‏ قَدِمَ 000 
وأصحابه و بالحجٌ. فأمرهم 
يجعلوها عر فتعاظم ذلك 00 فقالوا: 
رسول اللَّه! أي الحل؟ فقال : «الجل كله». 

وفي لفظ لمسلم : : قدِم النبي َي وأصحابه لأربع 
حَلَوْنَ من العشر إلى مكة» وهم يُلبُون بالحج. 
فأمرهم رسول الله يكل أن يجعلوها عُمرةٌ وفي لفظ : 
وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا مَن كان 

معه الهدي [البخاري: : 84 ومسلم: ۳۰۰۹] . 

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد اللّه: أهل 
النبي يكو وآصحابه بالحج. ولیس مع أحد منهم هدي 

غير النبي باو وطلحة › وَقَدِمَ علي رضي الله عنه من 
اليمن ومعه َدي» فقال ١‏ أهللت بها اهل به الي 176 ر 
فأمرهم النبيٌ كه أن يجعلوها عمرة. نظ فوا 
ويقصرواء ويَجِلُوا إلا من كان معه الهدي. لوا 
ننطلق إلى منى وَدذْكَرٌ أحدنا يقظرء فبلغ ذلك النبيئ ية 
فقال : الو ابت هن أئري تا عبرت مَاهدَيت؛ 
ل ار لفظ : 0 
فقال: ا أثقاكم 00 و ضدفكم. 

وارك وَلَوْلا اَن معي الهَدْي لحَلَّلْت كما تَحِلُونء 
ول اسْتَقْبَلتُ نامر م ادرت لم أ 
الهڏي» لوا“ فحنا وسمعنا وأطعناء وفي لفظ : 
أمرنًا رَسُولٌ الله هلما أحلأناء أن نُحْرمَ إذا تَوجْهنا 
إلى می . قال: فَأَهْلَلْنا من الأبطح. فَقَالَ سراق بن 
مالك بن جَعْسّم : يا يا رَسُولَ اللّو! لِعَامِنَا هَذَا اَم للابد؟ 
قال: «لِلأبَدِ». وهذه الفا كلها في الصحيع 
[البخاري: ١۷۲۳ء‏ ومسلم: ۲۷] وهذا اللفظ الأخير 
صريح في إبطال قولٍ مَنْ قال : إن ذلك كان خاصاً 
بهم › فإنة جحد يكون إعامهم ذلك ودي لا للأيد. 
ورسول اللَهِ يك يقول: إِنَهُ للأَبَدِ. 


وفي «المسند»: عن ابن عمرء نَدِمَ رسول الله يكل 
مكة وأصحابه مُهلْينَ بالحجٌ. فقال رسو الله عَد: 
«مَنْ شا شاءَ أن يَجْعَلّها عُمْرَةَ إلا مَنْ گان مَعَه الذي . 
7 يا رسول اللّه! أیروح أحذنا إلى منى وَذْكَرهُ 


يقطر منياً؟ قال : انع وسَطعتٍ المجَامِر [ صحيح : 
أحمد: ]٤۸۲۲‏ . ش 
وفي «السئن»: عن الرّبيع بن سَبْرَةه عَنْ أبيه» 


خرجتا مع رسول الله ی حتى إذا كنا بعُسْمَانء قال 
سراقة بن مالك المُذْلجِي : يا رسول اللّه! افض لتا 
E‏ فقّال : إن الله عو وَج 

َدْ ذل عَلَيْكم في حَجّة عُمْرَة: فإذا يتم فمن 
تَطوّف بالبَيتِ وسَعَى بين الصَّفًا وَالمَرْوَة» نقد حَلّ إلا 


مَنْ مَعَهُ هَذْي) [حسن ع : أبو داود: اأعمل والدارمي (؟/١01)].‏ 


وفي «الصحيحين! عن عائشة: e‏ 
رسول الله بف لا نَذْكُرُ إلا الحَجّ. .. فذكرتِ 
الحديثُ. وفيه: فلما قَدِمْنَا مكة. قال الب ِل 
لأصحابه : «اجْعَلوهًا عُمْرَةَ فأحلّ النامنٌ إلا مَنْ كان 

معه الهدي. . . وذكَرَتٌ بافي الحديث. 

ag اوماد‎ ri 
ری إلا الحجء فلما قَدِمْمًا تطوّفنًا بالبيت» فأمر‎ 
الننُ بل من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من‎ 
لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يِسْفَن › ا‎ 

aa 2‏ : دخل عليّ رسول الله يك وهو 
غضبان» فقلتٌ: مَنْ أغْضبك يا رسول الله أدخله الله 
النار. قال : أرما عت الي مرت الاس بات فإذا 


ْ هم يترددونء ولو اسْتقَْلتُ من ري ما اسْتَذبَْتٌ . . ما 


سفت الهذي معي حَنَى أَشْتَرِيَهُ ثْمّ أجل كما حَلُواء - 
[البخاري: ۱۷۷١‏ ومسلم: e‏ وقال مالك: عن 
يحيى بن سعيدء عن مره قالت: سمعتٌ عائشة 
تقول : خرجمًا مح رسول الله يك لخمس ليال بقين من 
ذي القعدة. ولا نرى إلا أنه الحج» > فلما دنونا مِن 
مكةء أمرّ رسولُ الله يو من لم يكن معه هدي إذا ‏ 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَجل» قال 
يحيى بن سعيد: فذكرتٌ هذا الحديث للقاسم بن 
محمدء فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه 
[البخاري: ۰۱۷۲۰ ومسلم: ۲۹۲۰] . 

وني «صحيح مسلم»: عن ابن عمرء قال : e‏ 
حفصةء أن النبيّ ياو أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عَامَ حَجْةٍ . 
الوّداع» فَقُلْتٌ : ما مَنَعَكَ أن تَجل؟ فقال : ني کٹ 
زا لذت هَذْيِيء فلا ئلا أحِلّ - ئی انر الذي 
[مسلم: ]۲۹۸٤‏ . 

وفي مجح س عن اببعاة يبت ي 
رضي الله عنهماء خرجنا مُحَرمِينَ ؛ فقال 
رسول الله عل. «مَنْ کان مَعَهُ هَذْي. فَليَهُمْ عَلَى 


۸ 


إخرايه» ومَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذْيّء فَلْيَحْيل؛.. 
وذكرتٍ الحديث [مسلم : ۲[ . 
الخدري› قال: خرجنا مع رسول الله عد نصرخ 
بالحجٌ صراخاًء فلما قَِمْنَا مكة أمَرنا أن تَجْمَلّها عُمرة 
إلا مَنْ سَاقٌ الهَدِيَّ. فلما گان يَْمُ النّرْويّة» وَرُحْنَا إلى 
مئَى» أهللنًا بالحَح [مسلم: ۳۰۲۳]. 

وفي ااصحيح البخاري» : : عن أبن عباس رضي الله 
عنهماء قال: هَل الْمُهاجِرُونَ وَالأَنْصارٌء وأزواجٌ 
النبي ي ف في حَححةٍ الوَدَاع ', وأهللنًا فلما قَدِمْنَا مَكَة 
قال رسولٌ الله كل : «اجَعَلُوا إِهْلَالَكُم بالحح عَمْرة 
إل م فد الهَذي». . ١‏ وذكر الحديث [البخاري : 
[YoY‏ . 


(غضبه ية ممن لم يفسخ الحج إلى العمرة) 
وفي «السنن؛ 


عن البراء بن عازب» خرج 


سول الله يك وأصحابه» فأحرمًْا بالحج» فلما 
متا مكة» قال: «اجعَلوا حَجَكُم عُمْرَةة. فقال 


النامنُ: يا رسول اللَهِ! قد أحرمنا بالحجٌ؛ فكيف 
نجعلّها عُمْرَةَ؟ فقال: «انْظُرُوا ما آمَرُكُمْ به فَافْعَلوُ»» 
فرددُوًا عليه القول. فَعَضِبَء ثم انطلق حتّى دخل 
على عائشة وهو عَضْبانء فرأتٍ الغضب في وجهه 
فقّالت: مَنْ أَعْضَبَكَء أغضبه اللّهُ. فُقَال: وما لي لا 
امت واا أمرّ أراً قلا يبع [حسن: أحمد: 2186817 
وابن ماجه: ۲۹۸۲] . 

ونحن» تُشهدُ الله علينا أن لو أحرمنا بحج» لرأينا 
فرضاً علينا فسخة إلى عُمرة ة تفادياً مِن غضب 
رسولٍ الله َة واتباعاً لأمره. فوالله ما تي هذا في 
حَياتِه ولا پعده» ولام عات راخة E‏ ولا 
خص به أصحابه دون من بعذهم» بل أجرى الله 
سبحانه على لِسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص 
بهم؟ فأجاب أن ذلك كائن لأيد الأبد. فما ندري ما 


0 على هذه الاحافيك: 5 7 المؤكّد الذي 


واللّه َو الإمام 5 رحمه ‏ الله إذ يقول لسلمة 
ابن شبيب وقد قال له یا أبا عبد الله : : گل أمرك عندي 


سن إلا َل واحدةً: قال: وما هي؟ قال: تقول 
بفسخ الححجٌ إلى العمرة. . فقال: يا سلمة! كنت أرى 

لك عقلاًء عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً 
عن رسول الله ل > أأتركها لِقَوْلكَ؟!. 

وفي, «السئن» عن البراء بن عازب» أن علياً 
رضي الله عنه لما قم على رَسُولٍ اللو کا من اليمن؛ 
أدرك فاطمةً وقد لبست ثيابا صَبيغاً: وتضكحت البَيْتٌ 
توح قَقَالَ: ما بَانْكِ؟ كقَالت: إِنَّ رَسُولَ الله يه 
مر أو ححا د ات علدا [أبو داود: 917 ء والنسائي ])١15 /٥(‏ . 

وقال ابن أبي شيبة : عدا ان فل عن يزيد 
عن مجاهدء قال: قال عبد الله , بن الزبير: آفردوا 
الحجٌ» ودَعُوا قول أعماكم هَذَا. فقال عبد الله بن 
عباس : إن الذي أعمى الله قلبّه لأنت ألا تسألٌ 
أمّك عَنْ هذا؟ فأرسل إلنهاء فقالث: صَدَقٌ 
ابن 0 جئنا مَعّ رسول الله كله اا 
فجعلناها ا فحللنا الإحلال كله حتی سَطعَت 
المَجَامِرٌ بَيْنَ الرَجَالٍ والنّساء”'؟. 

وفي ااصحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال: 
دخلتٌٍ على 0 أستفتيه ع فقال: حدثني جابرٌ بن 
عيد الله : : أنه حح مع النبي 25 a‏ 
وقد أهلوا بال مفرداء فقال لهم: «أَجِلُوا مِنْ 
إخرايكُم بِطَوَافٍ بِالبَيْتِء وين الفا ا 
وقَصّرُواء نم أَقِيمُوا حلالاً» حَنَّى إذر گان 7 
2 فأهِلوا بالحَجٌ واجَعَلُوا التي قَدِمْتم 
ممع ». فقالوًا كنت لها به E‏ 
9 «افْعَلُوا 5 للا أني سَفْتٌ الهَدْيء 
مَعَلْتُ مل الذي مركم به. وَلَكنْ لا يجل مني 

حرام حَتّى يبل الهڏي مَحِلَّهه ففعلُوا [البخاري: 
[eA‏ . 

وفي «(صحيحه» ل عنه: ا النبئٌ ا 
وأصحابه بالحج. . . وذكر الحديث. وفيه: فأمر 
اللي 88 أصحابه أن يجعلوها عُمرةً؛ ويطوفواء ثم 

يقصّروا إلا من ساق الهدي: فقالوا ا 

وذكُ أحدنا يقطر؟ فبلغ الي يك فقال: الو اسْتَفيلْتٌ 


مِنْ أمري ما اسْتَذْيَرَتٌ ما أَهْدَيْتُ ولؤلا أن معي 





(۱) يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي 


الكوفي ضعيف. وباقي رجاله ثقات› وأخرجه أحمد (۲۹۹۱۷). 


خرف 


الهڏي» لأَحْلَّلْتٌ؛ [البخاري: /اهه١]‏ . 

وفي a SE e‏ : حتی 
إذا قَدِمنا مكة» فنا بالكعبة ويالضّفا والمروةء فأمرنًا 
رسول الله کی أن يَحِلَ ما مَنْ لم ؛ معه هدي» 
قال: فقّلنا: حل ماذا؟ قال: «الجل كلّه»» فواقعنا 
النْسَاءَ وتَطيبنا بالطيب» ولَبِسْنَا ثياينا » ا تا 
وَين عَرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوْم التروية» وفي 
لفظ آخر لمسلم. امن گان مگم ايس مَعَهُ هَذَيء 
ليجل وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةَه فحل الناسٌ لهم وقصّروا 
إل الي 25 ومن كان مه هدي فلما كان يوم 
الغزوية » ورا ال > فاهلا بالحَجٌ [مسلم: 
[YAY‏ . 

وفي «مسند البزار» بإسناد م ن اسن 
رضي الله عنهء أن النبئ ية أهل هر وأصحابه 
بالحجٌ والعُمرة» فلما قدموا مكةء طافوا بالبيت 
والصفا والمروة» وأمرهم رسولٌ الله كل أن يَحِلُوا ؛ 
فهابوا ذلك فقال رسول الله ل : : أجِلُوا ولا أن 

تغي الذي ا اغلا لوا 

السات 

وفي «صحيح البخاري»: عن أنس قال: صلَّى 
رَسول الله كل ونح معه بالمدينة الظهرٌ أربعاًء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى 
أصبح» ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء 
خمد الله وسبّح. ثم أهل بج وعمرة. وأهل 
ا فلما فلما قيا أمر الناس فخلا حتى إذا 
كان يوم التّروية أهلوا بالحج. .. وذكر باقي 
الحليف. 

وفي «صحيحه) أيضاً : عن أبي موسى الأشعري» 
قال: بعثني رسولٌ الهلا إلى قومي باليمن» فجئت 
وهو باليظحاء شال 0 م أَمْلَتَ»؟ كَقُلْتُ: أَهْلَتُ 
بإهلالٍ التي کي . كَقَال: «مَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي»؟ 
قلتٌ: لا 9 فظفتٌ الت وبالصَّمًا 
والمروة» : ثم أمرّني ا 

وى اصطح aS‏ ل 
قال لابن عباس : ما هَذِه الفتيا التي قد تشعْبّت 
بالثاس » أن مَنْ اف بِالبَيّتِ فَقَدْ حل؟ فَقَا 
یکا وإِنْ رَغْمْتُم [سلم: 018]. 


وا اک ا 
هدي معه مِن مفرد» أو قارن» أو م متمنّع» فقد حل 
إما وجوباء وإما حكماًء هذه هي 5 التي لا راد 
لها ولا مدفع› وهذا كقوله تك : «إِذَا أَدْبرَ التّهارٌ مِنْ 
هاهناء وأقْبَلَ اليل مِنْ هاهناء فقد أَفْطَرَ الصَائِم» 
[البخاري : 24 ومسلم: م+هه]ء إما أن يكون المعنى: 
أفطر حكماً» أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقتٌ فى 
حقه وقتّ إفطاره. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت» 
إما أن يكون قد حل حكماء وإما أن يكون ذلك 
الوقت في حقه ليس وقتّ إحرام» بل هو وقتُ جل 
ليس إلاء ما لم يكن معه هدي . وهذا صريح السنة . 


وفي ضیح ملم أبضا عن عطاء فال كان 

ابنُ عباس يقول : لا يطوف بالبيتِ حَاجٌّ ولا غير 
حاحٌ إلا حَل. وكانَ يقول: هو بَعْدَ المُعَرّفٍ ويله 
وكان يأخذ ذلك مِن أمر النبي مادء حين أمرهم أن 
يَحِلُوا في حَةٍ الوَدَاع [سلم: كن" 


وفي لاصحيح بعد عن ابن عباس› أن 
البي كَل قال: «هذه عُمْرَةٌ اسْتمتغنا بهاء ُن لم 
يکن مَعَهُ الهّذْيُء ليجل الجل كله فَقَدُ دَخَلَتِ 
العمرة ة في الج إلى يَوْم القِيّامَة؛ [مسلم: 014]. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن فتادة». عن 
أبي السعثاء عن ابن عباس قال : من جاءَ : مهلا 
بالج فإنّ الطلواف بالبيتٍ يَصَيْرُه إلى عُمْرَةٍ شَاءَ أو 
أ قُلْتٌ : إن النَاضنٌ يُنْكرُونَ ذُلِكَ عَلَيَْكَ . قَالَ: 
هي سنة بيهم وإِنْ رَغْمُوا [إسناده صحيح] وقد روى هذا 

عن النبي مل مَنْ سمَيّنا وغيرهم؛ وروى ذلك عنهم 
طوائفٌ يِن بار التابعين حتى صار منقولاً نقلاً يرفع 
الشكٌ» ويوجب اليقينٌ ‏ ولا يُمكن أحداً أن ينكره. 
أو يقول: لم يقع» وهو مذهبٌ أهل بيت رسولٍ الله 
ية ومذهبٌ حبر الأمة وبحرها ابن عباس 
وأصحابه» ومذهت أبي مو سی الأشعري› ومذهبث 
إمام آهل السنة والحديث أحمد بن خنبل وأتباعه› 
وأهل الحديث معة » ومذهب يد الله , بن الحسن 


العنبري قاضى البصرة. ومذهب أهل الظاه . 
(أعذار من لم ياخذ بفسخ الحج إلى الحمرة) 
والذين خالفوا هذه الأحاديث». لهم أعذار. 
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العذر الأول: أنها منسوخة. 

العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة» لا يجورٌ 
لغيرهم مشاركثهم في حكمها . 

العذر الثالث: معارضتها بما يدل على خلاف 
ُكمهاء وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها . 

ونحن نذكر هذه الأعذار عُذْراً عُذراًء وبين ما 
فيها بمعونة الله وتوفيقه . 

(عذر من ادعى النسخ لهذا الفسخ) 

أما العذر الأول» وهو النسخ. فيحتاج إلى أربعة 
أمورء لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص أخرء 
تكرد يلك الشوص تعارك لها ثم تكون مع هذه 
المعارضة مقاومة لهاء ثم يعبت تأخرها عنها. قال 
المدعون للنسخ: لب يك 
حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي حازم» قال: 
حدثني أبو بكر بن حفصء عن ابنِ عُمر» عن عَمَر بنِ 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي : ايا ها 
الناس» إن رسول اللي أحل لنا المتعة ثم حرّمها 
علينا . رواه البزار في (مسنده»"“ عنه . 

قال المبيحون للفسخ: عجباً TS‏ 
الجبال الرّواسي التي لا تُرعرَعُها الرّياح بكثيب 
مهيل » تسفيه الرّباح , بمناً وشمالاً» فهذا الحديتٌ» لا 
سند ولا متن» أما سنده > فإنه لا تقوم به حجة علينا 
عند أهلٍ الحديث» وأما متنهء فإن المراد بالمتعة فيه 
م مُتعة النساء التي أحلّها رسو اليا > ثم حرّمهاء لا 
يجوز فيها غير ذلك البتة» لوجوه. 


أحدها: إجماعٌ الأمة على أن مُتعة الحج غيرٌ 
محرّمة. بل إما واجبة» أو أفضل الأنساك على 


الإطلاق» أو مستحبة » أو جائزة› ولا نعلم للأمة 
قولاً خامساً فيها بالتحريم . 

الثاني : : أن عَم عَمْرَ بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ صح 
عنه من غير وجهء أنه قال: لو حججت لتمتعت» ثم 
لو حججتٌ لتمتعثٌ» ذكره الأثرم في «سننه» وغيره. 


وذكر عبد الرزاق في (مصنفه): عن سالم بن 


عبد الله أ سئل أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: 
قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا. وذكر ‏ 
أيضاً عن ابن عباس» أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه 

قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوع 
إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه» وهذا محال أن 
يرجم إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد 
قال م لمن سأله : هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ 
فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ 
عليهاء وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود 
النسخ عليهاء وهو الحكمٌ الذي أخبر الصادق 
المصدوق باستمراره ودوامه» فإنه لا خلف لخبره. 

فصل 
(عذر من ادعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ) 

العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابةء 
واحتجوأ بوجوه. ۰ 

أخذها نا رواة عد ال ن الس الحميدي؛ 
حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد. عن المُرَقْع» عن 
أبي ذر أنه قال.: کان فسخ الحجٌ مِن رسولٍ الله بلا 
لتا خاصة: [«مسند الحميدي»: ۱۳۲]. 

وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنا 
ms‏ عن أبي ذر قال: لم يكن لأحدٍ 
عْدَنَا أَنْ ما ڪه عُنْرَةٌ إِنْها كَانَتَ رخصة لا 
0 جات ۶“ ُحجدكلة . ْ 

وقال البزار+ 
هة بن الفضل ». 8 محمد بن إسحاق» عن 
عبد ال الأسدي. عن يزيد بن شريك» قلنا 
لأبي ذر: كيف تمتّع رسول الله لا وانتم معه ؟ 


ي ف ” 


تقل 


فقال: ما نتم وذاك› اا داك شي رخص لتا ف فنه» 


يعنى المتعة . 





)١(‏ أبان بن أبي حازم لين الحفظ» وباقي رجاله ثقات. 
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وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
دال ابن وني حدثنا إسرائيل › عن إبراهيم بن 
المهاجر. عن أبي بكر التيمي» عن أبيه والحارث بن 
سويد قالا: قال أبو ذر: في الحجٌ والمتعةء رخصة 
أعطاناها رسو الله يكل . 

وقال أبو داود: حدثنا هناد ف السري» عن أبن 
أبي زائدة» أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود. عن سليمان» أو سليم بن 
الأسودء أن أيا ذر كان يقولٌ فيمن حَجٌ ثم سخا 
إلى عمرةء لم يكْنْ ذَلِكَ إلا للركب الذِينَ گانوا مَعَ 
رَسُولٍ الله َه [ابو داود : 14°[ 


وفي ev RE‏ عن أبي ذر. قال: كانتٍ 
المنْعَة في الج لأضحَاب محمد ية خاصّة . . وفي 
لفظ انت لا رة يني المنْعَةَ في الحَجٌ. وفي 
لفظ آخر: دلا نْصحٌ امعان إلا لا حاصةء يعني مُثْمَ 
النسَاءِ ومُثمَة الحَجٌ» وفي لفظ آخر: (إنّما گاتت لا 
حَاصة دُوتگم» > يَعْنِي منْعَةَ الح [مسلم: 6 . 

وفي سنن النسائي» بإسناد صحيح : عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه» عن آبي ذرء في مُتعةٍ الحج: | َيِسَتْ 
لکم ولسم مِنْهَا في شَيءِء إِنْمَا انت رُخْصَةَ ل 
أصحابٌ رسول الهلا [النسائي /٥(‏ ۱۷۹ ۔ ۱۸۰)] . 

وفي اسنن اب داود والنسائي». من حديث 
اال نالرت فل قلت يا 'رسول الله أرايت 

فح الفح إلى العمرة لنا خاصّةء أم للناس عامة؟ 

فقال قول الله عل : دبل لا خاصة». ورواه الإمام 
أحمد [أحمد: 16867 ء وأبو داود: ۱۸۰۸ والنسائي )١08/6(‏ 
وفي سنده مجهول] . 

وفي (مسند أبي عوانة» "© بإسناد مسح عن 
إبراهيم التيمي› عن أبيه» قال: سيل عُثْمَانْ عن مُبْعَةٍ 
الحَجٌ فقال: كَانَتْ لَنَاء لَيِسَتْ ركم . 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص 
بالصحاية . 


قال المجوزون للفسخ . والموجبون له: لا حجة 


لكم في شيء من ذلك ؛ فان هذه الآثار بين باطل لا 
يصح عمن نيب إليه البتةء وبين صحيح عن قائل غير 
معصوم لا تُعارّض به نصوص المعصوم. 

أما الأول: فإن المرفع ليس ممن تقوم بروايته 
حُجةء فضلاً عن أن يدم على النصوص الصحيحة 
غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل: - وقد 
07 بحديثه -: ومن اي وقد روى 
أبو ذر عن النبي باد الأمر به بفسخ الحج إلى العمرة. 
وغاية ما نقل عنهء إن صح: أن ذلك مختصٌٌ 
بالصحابةء فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو 
موسى الأشعري: إن ذلك عام للامة؛ فرأي أبي ذر 
فعارضن ترايهناء وشلمت التصضوضة اة 
الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ 
بنص النبي ية أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها 
وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد. لا تَختصٌ بقَرن دون 
قرن» وهذا أصح سند من المروي عن أبي ذرء 
وأولى أن يؤخذ به منه لو صم عنه . 

(الأصل في المسائل الإحكام 
حتى يئبت نسخها أو اختصاصها باحد) 

انشا فإذا رأينا أصحابٌ رسول الله كل قد 
اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله ية أنه فعله 
وأمر به فقال بعضهم : : إنه منسوخ أو خاص» وقال 
بعضهم : هو باق إلى الأبدء فقول من ادع نسكه أو 
اختصاصّه مخالف للأصلء فلا يقبّل إلا ببرهان. وإن 
أقل ما في الباب معارضئّه بقول من ادّعى بقاءه 
وعمومه» والحجة تفصِل بين المتنازعين» والواجبٌ 
الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر 
وعثمان: إن الفسخ منسوخ أو خاص» وقال أبو 
موسى وعبد الله بن عباس : إنه باق وحكمة عام 
فعلى من ادغ السنخ والاختصاضى الدليل. 

وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث - 
فحديث لا يُكْتَبُ. ولا يُعارّض بمثله تلك الأساطين 
الثابتة. 





)۱( في الأصل المطبوع : «وفي سنن أبي داود» وهو تحريف . وإسناده صحيح كما قال المؤلف. وهو في «حجة الوداع» 


ص(۲۷۹) لابن حزم . 


حي 


قال عبد الله بن أحمد: کان أبي یری للمُهل 
الت اد يشت ر انا اا 
والمروة, وقال في المتعة: هي آخِرٌ الأمرين من 
رسول الله يك. وقال کار «اجعَلوا حَجكُم عُمْرَةة. 
قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث 
في فسخ الحجء يعني قوله: «لنا خاصة»؟ قال: لا 
أقول به» لا يعرف هذا الرجلء هذا حديث ليس 
إسناده aE‏ ليبس حدية بلال بن الحارث 
دی ت: هذا لفظه . 

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد» 
وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي ية أخبر عن تلك 
المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجَهِم إليها أنها لأَبَدٍ 
ا ا ا عامل 

من أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ريقو 
«دَّخَلْتِ العمرَة ذ في الج إلى يوم القِيامّة٤»‏ ثم يثبت 

عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : : فنحن 
تشهد باللّهء أن حديث بلال بن الحارث هذاء لا 
يصح عن رسول الله َة وهو غلط عليه» وكيف تقدَّم 
رواية بلال بن الحارث» على روايات الثقات 
الأثبات. حملة العلم الذين رووا عن سول الله بك 
حلاف روایته» ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله 
عق وابنُ عباس رضي الله عنه تي بخلافه . ويناظر 
عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام. 
وأصحابٌ رسول اللَّهيَكٍِمتوافرون» ولا يقول له رجل 
واحد منهم: هذا كان مختصاً بناء ليس لغيرنا حتى 
يظهر بعد موت الصحابةء أن أبا ذر كان يرى 
اختصاص ذلك بهم؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: 
إنها كانت لهم ليست لغيرهم» فحكمه حكم قول أبي 


ذر سواءء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ْ 


ثلاثة أمور. 

أحدها : 4 ماعن جواز ذلك بالصحابة» وهو 
الذي فهمه مَنْ حرّم الفسخ. 

الثاني : اختصاصٌ وجوبه بالصحابةء» وهو الذي 
كان يراه شيخنا قدّس الله روحه يقول: إنهم كانوا قد 


فرضن عليهم الفسخ لأمر رسول الله اة لهم به» 


وحتمه عليهم › وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى 


امتثاله . وأما الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم 
القيامة» لكنْ أبى ذلك البحر ابن عباس» وجعل 
الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل 
مفرد وقارن لم يسق الهدي› أن يحل ولا بدء بل قد 
حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 
شيخنا . 

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة 
أن يبتدىء حجاً قارناً أو مفرداً بلا هدي» بل هذا 
يحتاج معه إلى الفسخ› > لکن فرض عليه أن يفعل ما 
مر به النبيئ اة أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن 
لم يَسْقِ الهدي» والقران لمن ساق» كما صح عنه 
ذلك. وأمَا أن يحرم بحج مفرد» ثم يفسخه عند 
الطواف إلى عُمرة مرد ويجعله متعة» فليس له 
ذلك» بل هذا إنما كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا 
الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ َة بالتمتع 
والفسخ إليهء فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» 
لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد» ثم يفسخه . 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما 
إما راجحين على الاحتمال الأول» أو مساويين له. 
وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة 
وباللّه التوفيق . 

وأما ما رواه مسلم في «صحيحه»: عن أبي ذرء أن 
المتعة في الحج كانت لهم خاصّة. فهذاء إن أريد به 
أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل 
المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن 
أريد به متعة الفسخ»› > احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 
وقال الأثرم في «اسننه»: وذكر لنا أحمد بن حنبل» أن 
عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش 
عن إبرا هيم التيمي» عن أبي ذرء وبع الح كانت 
1 فقال أحمد بن حتبل : رحم الله أبا ذرء 
هي في كتاب الله عز وجل قن ملم لشت يك آلج) 
[الْمْقَرَة : : 195]. 

قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان: إن 
ذلك منسوخ أو خاص بالصحابةء لا يقال مثله 
بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادٌعی 
بقاءه ويره فإنه مستصحب لحال اض بقاع 
وَعَموْماء فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدّعاة» 


€۳ 


ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي 
تقد م على صاحب اليد . 

قال المجوّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك 
فيهء بل هذا رأي لا شك فيه» وقد صرّح ‏ بأنه رأي 
مَنْ هو أعظم من عثمان وأبي ذر - عمران بن حصينء 

ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع 
رسول الله يك ونزل القرآنُء فقال رجل برأيه ما شاء . 
ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل : 
يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله بف ثم لم 
تنزل آية تنسخ مُتعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله يك 
حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء: وفي لفظ: يريد 


عمر [البخاري: م2461 ومسلم : [YY‏ 


ماروا r‏ ونال 


وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر 
وعمر : : يُوشِك أن تَنزِلَ عليكم حِجَارَةَ من السماءء 
أقول: قال رسول الله هف وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر فهذا جوابٌ العلماء» لا جوابٌ من يقول : 
عثمان وأبو ذر أعلمٍ برسول الله يك منكم. ٠‏ فهلا قال 
ابنُ عباس» وعبدٌ الله بن عمر : أبو بكر وعمرٌ أعلم 
تسول الله كفا ول يكن أخذ من الضخاءة: ولا 
أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسول الله بيد وهم كانوا أعلمَ بالله ورسولهء 
وأتقى له من أن يُقَدَمُوا على قول المعصوم رأي غير 
المعصوم» ثم قد ثبت النصٌّ عن المعصوم. ا 
باقية إلى يوم القيامة» وقد قال ببقائها : علي بن أبي 
ظاليه رضن 
عمرء ابن ¿ عباس» وأبو موسىء. وسعيد بن 
المسيّب» وجمهور التابعين» ويدل على أن ذلك 
رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى التي علد 
أن عمرٌ بن الخظاب رضى الله عنه لما نهى عنها 
قال له أبو موسى الأشعري : يا أمير المؤمنين! ما 
أحدثتٌ في شان النْسّك؟ فقال: إن باذ کاب 


يا فان الله يول : يشا تلع واي بر [البقرة: 
٣ء‏ وإن ا به رول الله ف فان 


الله ئه ) سعد بن أبي وقاض؛ وابن 


رَسُولَ الله ية لم يحل حَبَّى ترء قَهَذا اثْقَاقُ من 
أبي موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداءً إنمر هو رأي منه أحدئه في 
النشك» ليس عن رسول الله ال وإن استدل له بما 
استدل» وأبو موسى كان يفتي الناسن بالفسخ في 


خلا'فة أبي بكر رضي الله عنيه كُلّهاء وضدراً من 


خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه 
عن ذلك» واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله 
عنه في النسكء ثم صح عنه الرجوع عنه . 
فصل 

(عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها) 

وأما العذر الثالث: وهو معارضةٌ أحاديث الفسخ 
بما يدل على خلافهاء فذكروا منها ما رواه مسلم في 
«صحيحه» من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : حرجنا مع رسول الله َي في 
ا : فمنا من أهل بعمرة, ومنا مَنْ آهل 
بحجء حتى قينا مكة فقال رسول الله اا ١امَنْ‏ أَخْرمَ 
بعْمْرةٍ وَل يهد فَلِيَحْلِلُء ومَنْ نْ أَخْرَمَ بِعَْمْرَةٍ وأهدى, 
فا يِل حى يَنْحَرَ هدي ومَنْ أهَلَّ بج كين 
حجها وذكر باقي الحديث [مسلم: ۲۹۱۱] . 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» أيضاً من 
حديث مالك» عن أبي الأسودء عن عُروة عنها: 
سا بع ودر الله a‏ 
أهل بعُمرة» ومنا من أهل بحج وعمرةء ومنا مَنْ 
أهل بالحجٌ. وأهل رول الله يي بالحخ. > فأمًا مَنْ 
آهل بعمرة فحلء وأا مَنْ آهل بحج أو جم 
الحجّ والعُمرة» فلم وا حتى كان يوم 0 
[مسلم: ۲۹۱۷] . 

ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر 
العبدي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» حدثني 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة. 
کک حرجا مع رسول الله بز للح على ثلاثة 

أنواع ا و من آهل بِحَجٌ 
مفردء ومنا م مَنْ أهل بعُمرة مفردة فمن کان أهل بحج 
اوی ا 
مناسِكَ الحج. ومن أهل بحج مفرد» لم يَحِلَّ من 
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ظ أهل بعمرة مفردة » فطافٌ بالبيق وبالصّفا والمروة› 
حل مما حرم منه حتى استقبل حا [إسناده حسن] . 
ومنها. : ما رواه مسلم في «صحيحه؛ من حديث ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن محمد بن نَؤْفَلِء أن 
رجُلاً ین أهل الهراق» قال له : سل لي عُروة بن الزبيرء 
عن رجل آهل بالحجٌ» ٠‏ فإذا طاف بالبيتء أجل آم لا؟ 
فذكّر الحديث» وفيه : قد حجٌ رسول اللو يك فأخبرتني 
عائشة» أن أول شيء بدأ به حين قم مكة» أنه توضأ. ثم 
طاف بالبيتٍ» ثم حج م أبو بكرء ثم كان اول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم تكن عر ثم عُمَرٌ مئل ذلك» ثم 
حج شمان فرأيه ول شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم 
ا . ثم معاوية وعبد الله بن عمر» ثم حججتٌ 
بي الزبير بن العوّام. فكان أَوَّلَ شيء بدأ به الطوافٌ 
0 ثم لم تكن عَمْرَة. ثم رايت المهاجرين 
والأنصارء يفعلُون ذلك ثم لم تكن عُمْرةٌ؛ ثم آخر مَنْ 
ش رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة» فهذا ابن 
عمر عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا آحدٌ ممن مضى ما كانوا 
يبدؤون بشي ء حہ يضعولن أقدامَهم أوَّلَ مِنَ الطظواف 
بالمِيْتِ» خالا a‏ وقد رأيتٌ أمي وخالتي حين 
تَقْدَمَانِ يا تدان بشي ء وَل من الطواف بالبيت» تطوفان 
به ثم لا تَجِلّان[مسلم : 5001. 


(رد المصنف عليهم) 


فهذا مجموع ا ا به أحاديث الفسخ ء ولا 
معارضة فيها بحمد الله ومّه . 

أما الحديث الأول وهو حديث الزهري» عن 
عروة» عن عائشة فَغَلِطَ فيه عبدٌ الملك بن شعيب» أو 
أبوه شعيب» أو جه الليث» أو شيخه عقيل» فإن 
الحديث رواه مالك ومعمر» والناس» عن الزهري. 
عن عروة» غنهاء ونوا أن النبى. کا آمر من م يكن 
معه هدي إذا طاف وسعى ن ل فقال مالك : 
عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرَةَ عنهاء خرجنا مع 
رسول الله کيا حمس اليال بقين لذي القعدة» ولا نرى 
إلا الحجّء ٠‏ فلما دنوتا من مكةء مر :سوال الله لمن 
لم يكن معه هدي» إذا ظاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة» أن يحل وذكر الحديث [مالك(١/١١٠2)41‏ وسنده 
صحيح] قال .يحيى: فذكرتٌ هذا الحديك للقاسم بن 


والعروة. اققو 
جم إلى ا وذكر 01 العنيت ا 


محمد فقال: أتتك واللّه بالحديثِ على وجهه . 

0 متصور: : عن إبراهيمء عن ا 2 
ياء ٠‏ و الت فامر اله کن 0 يكن 
ساق الهديَ» أن بَجل» فحل من لم يكن ساق 
الهدي. ونساؤه لم يسفن فَأخلَلنَ [البخاري : YY‏ 
ومسلم: 4 . 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب» عن 
عروة» عنها: خرجنا مع رسول اله ية عام ج 
الوداعء فأهللنا بعمرة ؛ ثم قال وول الله كلة: لمن 


کک ليها بالج مع مع ر الْعَمْرَة ولا يحل 


حَتَّى يحل منهما ا [البخاري: ۳۸٦۱ء‏ ومسلم: 
1۲[. 
وقال ابن شهاب: عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر 
به سالم» > عن أبيه» : عن النبي كإ. ولفظه: تمتع 
رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. 
فأهدى.ٍ فساق معه الهدي من دي الجليفة. ويد 
رسولٌ الله يف فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحجٌ» ومع 


الناسُ مع رسول الله يكل بالعُمرة اا > فكان مِنّ 


الناس .من أهدى. فساق معه الهدي. ومنهم من لم 
يهل فلمًا قَدِمَ النبي ب مَك قال e‏ گان 
نکم أمْدى. نه ا يَحلَ مِنْ شيء حَرْمَ من حَنَى يَقْضيَ 
ad‏ ومن لم يكن أهدى قليف بالبِيِتٍ» وبين الصّما 


م ليهل بالج ويد فمَن 


۰۱۱ ومسلم: ۲۹۸۲]. 

وقال عبد العزيز الماجشُون: عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة» خرجنا مم رسول الله 
ا لا َذْكُرُ إلا ا . فذكر الحديث. اوفيه ؛ 
قالت: فلما دمت مَكةء قال رسول الله عا 
لأضننان: اروها عة فاع ااا مَنْ گان 
مَعه الْهَذْيظ [مسلم: ۲۹۱۹]. 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا 
مع رَسُولٍ الله اة لا نذكر إلا الحَحّء فلما قَدِمْنَاء 


اا أن جل وذكر الحخديث [مسلم: CAY:‏ 


وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه؛ عن 


Yo 


عائشة: خرجنا مَعّ رسول الله يث ولا نذكر إلا 

ج» فلما جلا سَرِفَء طَمِدْتُ . قالت : : فدخل عَلَىّ 
رسود ال وان بكي . فقال: «ما يُنْكيك»؟ قالت : 
فَقُلْتُ: واللَهِ لَودِدْتُ أي لا أححجٌ العَام. . . فذكر 
الحديث : وفيه : TE‏ قال النبي ككلة. 


«اجَعَلُوهَا عمرةً؛. قالت: : فَحَلّ الناميٌ إلا من گان مَعَهُ ۰ 


الهدي [مسلم: 1419]. 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح؟. وهذا موافق 
الما زواة 0 وابن عمر › وأنس» وأبو موسى » 
وابن ¿ عباس › وأبو سعيد» وامتماء: والبراء. 
وحفصة. وغيرهم» من أمره َا أصحابه لھم 
بعاد إل مَنْ ساق الهديء وأن يجعلوا 
حجهم عَمَرَةٌ . وفي اتفاق هؤلاء كُلّهم. > على أن 
النبي عاق أمر أصحابه كلهم أن يحلواء وأن 
يجعلوا الذي قدموا به متعة» إلا مساق الهدي. 
دليل على غلط هذه الرواية. ووهم وقع فيهاء يبين 2 

ذلك أنها من رواية الليث. > عن عقيلء عن 


الزهري» عن عروة» والليث بعينه» هو الذي روى 
عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما 
'رواه» عن الزهري. عن سالم» »> عن أبيهء ي تمت 


النبي يِه وأمره لمن لم يكن أهدى أن يَجِلٌ. 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة نشة بصدق بعضها 
بعضاًء وإنما بعض الرواة زاد على بعض› وبعضهم 
اختصر الحديث. وبعضهم. . اقتصر على بعضه. 
وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور: ليس فيه 
منع من أهل بالحجٌ من الإحلالء وإنما فيه أمره أن 
ْيِمُ الحج. فإن كان هذا محفوظاًء فالمراد به بقاؤه 
على إحرامهء فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر 
بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد 
طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين 


الإفراد والتمتخ والقران. ويتعين هذا ولا بد وإلا ْ 


كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ. والأمر بالفسخ ناسخاً 
للإذن بالإفراد» وهذا محال قطعاً. > فإنه بعد أن أمرهم 
بالجل لم يأمرهم بنقضهء والبقاءِ على الإحرام 
الأول» هذا باطل فان فيتعي إن کان محفوظاً ا 


يكون قبل الأمر لهم بالفسخ. ولا يجوز غير هذا 
البتة › واللّه أعلم . 
فصل 

وأما حديتٌ أبي الأسود. عن عروة» عنها. وفيه: 
«وأما مَنْ أهل بحجٌ أو جممَ الح والعُمرة» فلم 
يجلوا حتى كان يوم النحر». وحديث يحيى بن 

اال جين ب صاطت هيا فمن كان أهل بحجٌ 
وعُمرة معأ. ل 
يَقَضِيَ مَناسِكَ الج ومَنْ هَل بح مُفرو كذَلِكَ . 
فحدیثان » قد أنكرهما الحفاظء وهما أهل أن يُنكراء 
قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 

عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك بن أنس» عن أبي 
الاسر عن عروة» عن عائشة: خرجنا مع 
رسول الله يه فمئًا مَنْ أهلّ بالحخٌ وَمِنَا مَنْ اَهَل 
ِالْعُمْرَةَ نا من هل بالج والمرّةء وأهل بالج 
رَسُولُ الله ين فأمًا مَنْ أَهَلّ بِالعُمْرَة الوا ين 
طَافُوا بالبيْتِ وبالصّمًا وَالمَروَةٍء ومام مر بال 
والعمرة» قلَمْ يَجِلُوا إلى يَوْم النْخرء فقال أحمد بن 
حنبل : أيْش في هذا الحديثِ ين العَجَبٍء هذا 
خطأء فقال الأثرم : فقلتٌ له : الزهري. عن عروة. 
عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 
وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان 
منكران جداً: قال: ولأبي الأسود في هذا النحو 
خديث لا خناء بنکرټه» وَوَهِيْهِ) ويطلانه . والعجب 
كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري 
عنه » أن عبد الله مولى آنا خد أنه كان سح 


أسماء بنك أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقو 


كلما مَرّتْ بالحَجُون: صلى الله على رسوله: - 
نزلنا معه هاهناء ونحنٌ يومئذ خفاف. قليل ظهرّناء 
قليلة أزوادُناء فاعتمرثٌ أنا وأختي عائشة» والزبي 
وفلانء وفلان. فلما مسحنا البيتَء أَخْلَلْمَا م اهنا 

مِنَ الْعَشِىٌ بالج [البخاري: ١۱۷۹ء‏ ومسلم: ۳٠٠٤‏ )'“. 
ال وشن وھا لا اء بهااغلى أخدن له آم عل 
بالحديثِ لوجهين باطلين فيه بلا شك . 


أحدّهما: قوله: فاعتمرثٌ أنا وأختي عائشةء ولا 





. قولها: «فلما مسحنا البيت» أي : طفنا بالبيت فاستلمنا الركن‎ )١( 


E3 


خلاف بين أحد من أهل النقلء في أن عائشة لم 
تعتمر في أول دخولها مكة» ولذلك أعمرها من 
التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة؛ هكذا رواه 
جابر بن عبد الله وزواة-عن غافشة الآثبات: 
كالأسود بن يزيدء وابن أبي مليكة. والقاسم بن 
محمد» وعروة» وطاوس» ومجاهد. 
الموضع الثاني: قوله فيه: فلما مسحنا البِيتَ» 
أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحج» وهذا باطل لا 
شك فيه» لأن جابراء وأنسّ بن مالك» وعائشة» 
وابن عباس» كلهم رووا أن الإحلال كان يوم 
دخولهم مكة» وأن إحلالهم بالحج كان يوم الترويةء 
وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 
قلت: الحديثٌ ليس بمنكر ولا باطل» وهو 
صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه مِن فهمه» فإن أسماء 


أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة » وهكذا وقع بلا | 


شك. وأما قولها : فلما مسحنا البيت أَحْلَلْنَاء فإخبار 
منها عن نفسهاء وعمن لم يصبه عذر الحيض الذي 
أصاتّ عائشةء وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت 
البيت يو م دخولهم مكة. وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا 
ريت أن عائشة قدمت بعمرة » ولم تزل عليها حتى 
حاضت بسَرِفَء فأدخلت عليها الحجء وصارت 
قارنة. فإذا قيل: اعتمرت ات ا أو 
فقلمت بعمرةء لم يكن هذا كذباً . 
وأما قولها: ثم أهللنا مِن العَشِيٌَ بالحج» فهي لم 
تَقَلّ: إنهم أهلوا من عشي يوم القدومء ليلزم ما قال 
أبو محمد وإنما أرادت عشي يوم التروية. ومثل هذا 
لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي 
ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص والعام به» وأنه مما لا 
تذهبٌ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل 
قال أبن اميد وأسلم الوجوه للحديثين 
المذكورين عن عائشةء يعني اللذين أنكرّهماء أن 
تخرّجَ روايتهما على أن المراد بقولها : إن الَّدِينَ أهلّوا 
بح أد بح کر ا ی كان يوم اندر 
عن يرا يناك e‏ > إنما عنت بذلك من كان 
معه الهدي» وبهذا تنتفي النكرةٌ عن هذين الحديثين» 
وبهذا i El‏ > لأن الزهري عن عروة 


يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة» والزهري 
بلا شك أحفظ من أبي الأسودء وقد خالف يحيى بن 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا يقرن 
يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظء ولا في ثقة. 
ولا في جَلالة» ولا في بطانة لعائشة› كالأسود بن 
يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبي عمرو 
ذكوان مولى عائشة» وعَمْرَةَ بنت عبد الرحمن» 
وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصية 
والبطانة بهاء فكيف؟ ولو لم یکونوا كذلك» لکانت 
روايتهم أوزواية واحد منهم› لو انفرد هي الواجبٌ 
0 ؛ لآن فيها زيادة على رواية أبي الأسود 
ويحيى» ولیس من جهل» أو عَفَلَ حجة على من 
علم» وذكر وآخبر؛, فكيف وقد وافق هؤلاء الجِلّةٌ عن 
عائشة فسقط التعلّق بحديث أبي ال ويحيى 
اللذين ذكرنا . 


قال: وأيضاً. فإن حديثي أ بى الأسود ويحيى › 
موقوفان غير مسندين» لأنهما ان 
فعل ما ذكرت. دون أن يذكرا أن الني ب أمزهم أن 
ا ولا حجة في أحد دون النبي ب ۴ فلو صح 
ما ذكراهء وقد صح اه النبي َة من لا هدي معه 
بالفسخء > فتمادى المأمورُون بذلك» ولم ا 
لكانوا عصاة الله تعالى» وقد أعاذهم الله من ذلك» 
وبرّأهم منهء» فثبت ا أن حديث أب الأسود 
ويحيى » إنما عني فيهما : من كان معه هدي» وهكذا 
جاءت الأحاديثٌ الصحاح التي أوردناهاء: بأنه كه 
أمر من معه الهديُ» بأن يجمع حجاً مع العُمرة» ثم لا 
يَحِلَّ حتى يحل منهما جميعاً. ثم ساق من طريق 
مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عنها ترفعه «من | 
كانَ مَعَهُ عي كيهل بالحَج والعنرةء ثم لا يَجل 

ج يحل مِنْهُمًا جميعا» [البخاري: 21588 ومسلم: 
25 قال فهذا الحديث كما ترى» من طريق 
ا ا O‏ 
بي الأسود» عن عروة وحديث يحيى عن 
عائشة › وارتفع الآن ا جملة› والحمد الله 


في حديث أ 


“وك العالمنرن . 


قال : ومما يي أن فى حديث أبي الأسود حذفاً قوله 


فيه: عن عُروة «أن أمّه وخالته والزّبيرء أقبلوا بعمرة 


4۷ 


فقط» فلما مسحُوا الركن» حلُوا». ولا خلاف بين 
أخدة أن من أقبل بعُمرة لا يَجل بمسح الرّكن» حتى : 
يسعى بين الفا والمَزة بعد مسح الركنء فصع أن في 
الحديث حذفا بينه سائرٌ الأحاديث حح التي 
ذكرناء وبطل التشغيبٌ به جملة» وباللّه التوفيق 
فصل 

وأما ما في حديث أبي الأسودء عن عروة» من فعل 
أبي بكر» وعمرء والمهاجرين» والأنصارء وابن 
عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه» فیکتفی 
بجوابه. فروى الأعمش. عن فضيل بن عمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» تمت رسول الله يك 
فقال عروة: نهى أبو بكر وعُْمَرٌ عن المْتعة. فقال ابن 
عباس : أراكم ستهلکون» أقول: قال رسول الله يكن 
وتقول: قال أبو بكر وعمر [أحمد: 8*١‏ وسنده ضعيف] . 

وو دان عن أيوب» قال: 
قال عُروة لابن عباس: ألا تتّقي الله تُرَخْصُ في 
المُتعة؟! فقال ابن عباس : سل اَمَك يا عُرََُ. فقال 

وة: آما أبو بكر وعمرء فلم يفعلاء ٠‏ فقال ابن 

0 واللّه ما أراكم منتهينٍ حتی ُعَذَبَكُمُ الله 
أحدتکم عن رسول الله ا وتُحدّنُونا عن أبي بكر 
وعمر؟ فقال عروة: لهُما أعلم بسنة رسول الله يكل 
وأتبع لها منك [إسناده صحيح]. 

وأخرج أبو مسلم الكجي”'» عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيدء عن أيوب السختياني» عن 
ابن أبي مُليكة» > عن عروة بن الزبيرء قال لرجل من 
أصحاب سول الله كل : تأمَرٌ الئاس بِالعْمرَةٍ فى 
هؤلاء العَشْرِ ولس فعا غمرة؟! قآل + ار 2 
أمّك عن ذلك؟ قال غُروة : فإن أبا بكر وعُمَرَ لم يفعلا 
ذلك قال الرجل : : مِن هاهنا هلكتم » ا اردع الله 
عد وجَلٍ إل سيعُذَبُكمء ئي أحدثكم عن 
0 الله يو » وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال 

ا والله كان أعلمَ بسنة رسول الله يد 


فسكت الرجل . 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذا 
بجواب نذکره» ونذكر جواباً أحسنّ منه لشيخنا . 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس 
أعلم بسنة رسول الله يِه وبأبي بكر وعمّر منك. 
ET‏ وأولى بهم ثلاثتهم منك. لا يشك في 
ذلك 0 وعائشة أم المؤمنينء أعلم وأصدق 

. ثم ساق من طريق الثوري» عن أبي إسحاق 

كر من د الله :قال قالت عائشة: : من 
استُعْمِلَ على المَّؤْسِم؟ قالوا: ابن عباس . قالت: هو 
أعلم الناس بالحج. قال أبو مهيل : مع أنه قد روي 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة. 
وأفضل» وأعلم. وأصدق. وأوثق. . ثم ساق من 
طريق البزار» عن الأشح› عن عبد اللّه , بن إدريس 
الأودي. عن ليث» عن عطاء. 59955 عن ابن 
عباس : تمتع رسول اللْيكةِ وأبو بكرء وعمر. وأول 
من نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري. عن ليث» 
عن طاوس» عن ابن عباس: تمتع رسول الله كل 
وأبو بكر . حتى مات» وعمرء وعثمان كذلك . وأول 
فق نهى ا ا 

قلت : حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد 
في «المسند» والترمذي. وقال: حديث حسن 
اف أحمد: ۲۸۹۳ والترمذي: ۸۲۲]. 

وذكر عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر عن ابن 
طاوس» عن أبيه» قال: قال أَبِنُ بن كعب» وأبو 
موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبيْنَ لتاس أمَر 
هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بَقى أحد إلا وقد 
لاء آنا أنا فافعلها: 

وذكر علي بن عبدٍ العزيز البغوي. حذثنا حجاج 
ابن المنهال. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حماد بن أبى سليمان.. أو حميد). عن الحسن » أن 
ف أزاد أن أذ مال الكعبة» وقال: الكعية عة عن 
ذلك المالٍِء وأراد أن يَنْهى أهل اليمن أن يَطْبِعُوا 





2 و في ال دفي‎ )١( 


٩‏ وهو تحريف صححناه ه من 2 لا حرم »› وأبو مسلم هذا هو 


(۲) «حجة الو ا 0008 


۲٤۸ 


بالبولٍ» وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج. فقال أب بن 
كعب: قد رأى رسول الله يك وأصحابه هذا الما 
وبه وبأصحابه الا نة إليه. فلم يأخذه» وأنت فلا 
اله وقد کان رسول الله كلك وأصحائه يلبسون 
الثيات اليمانية» فلم ينه ينه عنهاء وقد علم أنها تُصْبَعُ 
بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله كك فلم ينه ينه عنهاء 
ولم بزل الله تعالى فيها نه . 


وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت في وسط السنة؛ 
ثم حججتٌ» لتمتعث. ولو حججتٌ خمسين حَجةء 
لتمتعث . ورواه حماد بن سبلهة : عن قيس › عن 
طاوس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرث في سنة 
والثوري؛» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن ابن 
عباس» عنه: لو اعتمرت» ثم اعتمرتٌ» ثم 
حججت» لتمتعت. وابن عيينة: عن هشام بن 
چو وليث» عن طاوس› عن ابن عباس › قال: 
هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة ‏ يعنى عمر ‏ 
سمعته يقول: لو اعتمرث» ثم حججت » لتمتعت . 
قال ابن عباس : كذا وكذا مرة» ما تمت حجة رجل 
قط إل , تة 


(بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة) 

وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عُمَرَ 
رضي الله عنه» لم ينه عن المتعة البتةء u‏ 9 
أت ِحَجُکم وعُمرتكم أن تَْصِلُوا بینهماء فاختار عُمَر 
لهم ال الأعورة وم إفراد كل واحد منهما بسفر 
ينشئه له من بلدهء وهذا أفضل وياد والتمتع 
الخاص بدون سفرة أخرى» وقد نص على ذلك : 
أحمد» وأبو حنيفة» ومالك» والشافعي رحمهم الله 
تعالى وغيرهم . E‏ الذي فعله أبو بكر 
وعمر رضي عنهما ر وكان عمر يختاره للناس”*؟. 
وكذلك علي رضي الله عنهما . 


وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
واا لج تة يَوْ6 [البَقَرّة: ]۱۹١‏ فالا : إتمامهما أن 
تُحَرمَ م بهما من دويرة أهلك وقد قال ا لعائشة في 
غمرتها : «أَجرّك على كَذْرِ نصبك» [البخاري: /41لااء 
ومسلم : [YAY‏ قإذا رجح الحاج إلى دوَيْرَةٍ أهلهء فأنشأ 
العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحجٌ. وأقام حتى 
يحجٌ: أو اعتمر في أشهره» ورجع إلى أهلهء ا 
فهاهنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرةٍ أهلهء 
وهذا إِتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من 
غل منهم أنه نهى عن المتعةء ثم منهم من حمل نهيه 
على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على تر الأولى 
ترجيحاً للإفراد عليه» ومنهم من عارض رواياتٍ 
النهي عنه بروايات الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم 
من جعل في ذلك روايتين عن عمرء كما عنه روايتان 
فى حرجا من الال ومنهم من جعل النهي قولاً 
قديماً: ورجع عنه أخيراء كما سلك أبو محمد بن 
حزم» ومنهم من يعد النهي رأياً رآه من عنده لكراهته 
E‏ 


عن الأسرد ب بن يزيد» قال: 58 واقف مع 
جل شعره» و م لين ٠‏ فقال له عمر: 
أمحرمٌ أنت؟ قال: : نعم . . فقال عمر: ES‏ 
محرمء إنما المحرمُ الأشْعَتٌ الأغْيَرُ الْأَذْكرُ 

إنى قَدِمِتٌ متمبّعاًء وكان معي أهلي. وإنما 0 
اليوم. فقال عمر عند ذلك" لا تتمدّة تتمتعوا في هذه 
ا فإني لو روحت في المتعة لهمء > لعرسوا 
بِهِنَّ في الأراك. قم راحوا د وهذا 
يبين › أن هذا من عمر رأي رآه. 





. «حجة الوداع» ص(۲۷۰)» ورجاله ثقات‎ )١( 


إفة في المطبوع : محمد » وفي «حجة الودا ٤‏ مجيرء وكلاهما محرف . 


(۳) «حجة الوداع» ص(771). 


(4) وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في المسند» (0701. 
(5) «اححبجةالوداع» ص(۲۷۲)» ومسلم )5951١(‏ والدفر: النتن. 


۲۹ 


النبي َي على نسائه. ثم أصبح محرماًء ولا خلااف 
أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللّه أعلم . 
فصل 
(بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة) 

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» 
نذكرهما ونبِينٌ فسادهما . 

الطريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومَنْ 
بعدهم في جواز الفسخ. فا لا حتياظ يقتضي المنمٌ منه 
لي ل ان 
العلم» بل أكثرهم 

وه : أن النني کا أمر هم بالفسخ ليبن 
لهم جوارٌ العغمرة في أشهر الحج. أن اخ السام 
كانوا يكرهون العمرة في أشهر الح ور 
يقولون: إذا برأ الدَبّرٌ وعَمًا الأتَرُء والْسَلَّحَ ضفر 
نكن حلت A‏ لِمَنِ اغتمرء فأمرهم النبئغ باز 
بالفسخ [البخاري: 21054 ومسلم: ۹٠٠۳]ء‏ ليبين لهم 
جوازٌ الغمرة في أشهر الحجء وهاتان الطريقتان 
باطلتان. 

(يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة) 

أما الأولى : فلأن الاحتياظ إنما یشرع ؛ إذا لم 
تتبين السْنهُء فإذا تيت فالاحتياظ هو الباعُها وتر ما 
خالفها ؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاًء 
فترك ما خالفها واتباعُهاء أحوظ وأحوظء فالاحتياظ 
نوعان: احتياط للخروج مِن خلاف العلماءء 
واحتياظط للخروج من خلاف السَنَة ولا يخفى 
رجحان أحدهما على الآخر. 

وأيضاً. فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فإِنَّ للناس في 
الفسخ ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه محرّم . 

الثاني : أنه واجب» وهو قول جماعة من السَّلّف 
والخلف. 

الثالث: أنه مستحَتٌّ؛ فليس الاحتياط بالخروج 
من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من 
خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياظ بالخروج من 
الخلاف» تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السئة. 


فصل 
(بطلان قول من فال؛ أمرهم 9و بالفسخ ليبين 

لهم جواز العمرة في أشهر الحج من أحد عشر وحهاً) 

وأما الطريقة الثانى: فأظهر بطلاناً من وجوه 
عديدة . ١‏ ) 

أحذها : أن النبئ ية اعتمر قبل ذلك عَمَرَهُ الثلاث 
في أشهر الحج في ذي القّعدة» كما تقدم ذلك» وهو 
أوسظ أشهر الحج . فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا 
جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج إل بعد أمرهم بفسخ 


الحج إلى العمرة› وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات؟ 


الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين»» أنه قال لهم 
عند الميقات: من شَاءَ أَنْ ُهل بِعُمْرَةٍ قلْيَفْعَلء ومن 
شَاء ان يهل بِحَجةٍ فَليَفْمَلُء ومَنْ شَاء ان يهل بج 
وعَمْرَةٍ فَليَفْعَلُ) [البخاري: 2108 ومسلم: ۲۹۱۳]. فين 
لهم جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات» 
وعامة المسلمين معه» aE‏ جوازغا إل 
بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها 
بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوازَّها بالفسخ . 

الثالث : أنه أمَرَ من لم يس الهدي أن يتحلّل. 
وأمر مّن ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ 
الهدي مله ففرق بين محرم ومحرمء وهذا يدل 
على أن سوق الهدي هو المانع من التحللء لا مجرذ 
الإحرام الأول والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم 
دون محرمء فالنبي ية جعل التأثير في الجل وعدمه 
للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره. 

الرابع : أن يقال: إذا كان النبيئُ بي قصّد مخالفة 
المشركين» كان هذا دليلاً على أن الفسمّ أفضل لهذه 
العلةء لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشركين» كان يكونُ دليلاً على أن الفسخ يبقى 
مشروعا إلى يوم القيامةء إما وجوبا وإما استحباباء 
فإن ما فعله النبي ية وشرعه لأمته في المناسك 
مخالفة لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامةء 
اما وچا أو استخباباء» فإن المشركين كانوا يفيضون 
من عرفة قبل غروب الشمس» 0 
مزدلفة حتى تظلّع ال واف لوو اشر 
رما در [البخاري: 1584] فخالفهم النبيُ 2 


o٠ 


وقال: حالف هَذْيْنا هدي المشركين. ٠‏ فلم نض مِنْ 
عَرَقَةَ حَنّى عَرَبَتِ الشّمْس'. 

وهذه المخالفةء إما ركن» كقول مالك» وإما 
واجبٌ يجبره دم» كقول أحمد» وأبي حنيفة» 
والشافعي في أحد القولين» وإما سنة» كالقول الأخر 
له. ) 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق 
المسلمين» وكذلك قريش كانت لا تقفٌ بعرفة» بل 
تفيض من جُمْعء فخالفهم النبي و ووقف 
بعرفاتِ» وأفاضَ منهاء وفي نزل قوله تعالی : 
تُر فيصو مِنْ حَيَكٌ أقاص أَلكَاسٌ) [البمَرَّة: 18989] 
وهذه المخالفة من ؛ أركان 3 باتفاق المسلمين» 
فالأمور التي نالك فيها المشركين هي الواجبُ أو 
المستحبٌء ليس فيها مکروه» فكيف يكون فيها 
محرم؛› وكيف يقال : إن النبئ ب أمر أصحابه بسك 
يُخَالِفٌ سك المشركين» و ا ا 
ار اي ري . أو يقال : مَنْ حج كما حج 
المشركون فلم يتمتع » فحجه أفضل يِن حجٌ السابقين 
الاولين من كه والأنصارء بأمر 
رسول الله ڳل . 


الغاس أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنهء أنه 
قال: «دَحَلّتٍ العُمْرَةٌ في الج إلى يَوْم القِيامّة». وقيل 


له : نرا هذ لاتا هذا آم للابَِ؟ ققَالَ: لاء بل 
لأب اليد دلت العمرةٌ في الج إلى د يوم القيامة» 


[حسن: أحمد: ۱۷0۸۲] . 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحا 
في حديث جابر الطويل. قال: حتى إذا كان آخر 
طوافه عَلَى المروّة» قال: الو اسْتَفْبَلْتٌ م مِنْ أمري ما 
اسْتَدبرَتُ؛ لَمْ أسْق الذي ولَجَعلتُها عُمْرَة فمن 
گان هگم لَيْسَ مَعَهُ هَڏي» فلي وَلْيَجْعَلّها عُمْرَة». 
فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول اللّه! العامنا 
هذاء آم للابد؟ فشبّكَ رسول الله ل أصابعّه وَاحِدَةٌ 
في الأخرى, وقال : حلت العمرّة ف في احج مُرتين» 
ا بر لَأَبَدِ الأبد». وفي لفظ : م رسو الله يك 
صبح رابعةٍ مَضْتْ مِن ذي الججة» فأمرنا أن نحل » 
فلا وسو عاو واي رَنا أن 
نْنْضِيَ إلى نسايناء فتأتي عَرَفَةَ تَفْظرٌ مَذَاكِيرُنَ 


الَمنىّ... فذكر الحديثٌ. وفيه: فقال سراقة بن 
مالك: لعامنا هذا آم للأبد؟ فقال: ١لأبد»‏ [مسلم: 
146 ]. 


وفي «صحيح البخاري» عنه: أن سراقة قال 
لن يكل : «ألَكُمْ حَاصَةٌ هزو يا رول الله؟ قَالَ: : ابل 
لِلأَبَي» [البخاري : 0م فبين رسول الله يكل أن تلك 
العُمرةَ التي فسخ من فسخ منهم حجة إليها للأبد. 
وأن العمرة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة. وهذا 
تلوة أن عفر التمتع بعص ال 

وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله : 
ابل لِأَبَلٍ الأَمَنِ» باعتراضين › أحدهما: أن المراد. أن 
سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقِطه 
إلى الأبدء وهذا الاعتراضٌ باطلء فإنه لو أراد ذلك 
لم يَقَلّ: للأبدء فإن الأبد لا يكون في حق طائفة 
تعيذة ال إنما ر ل المسلمين » > ولأنه قال: 
«دَخَلْتِ الْعُمْرَةٌ د في الح إلى ب يوم القِيِامَة). ولأنهم لو 
أرادوا بذلك السوال عن تكرار الوجوب» لما 
اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤالٌ عن الحج. 
ولأنهم قالوا له: «عمرتنا هذه لِعامِنًا هَذَاء أم لِلأبّرِ؟» 
ولو أرادوا تكرار وجوبها کل عام» لقالوا له» كما 
قالوا له في الحج : أكل عام يا رسولٌ اللَو؟ ولأجابهم 
بما أجابهم به في الحج بقوه : ڏَرُوني ما تر کم ل 

: نَعَمْ لْوَجَبَثُ؛. ولأنهم قالوا له: هذه لكم 
خاصة. فقال: ابل لأَبَدِ الأبّد». فهذا السؤال 
والجواب». صريحان في عدم الاختصاص . 
- الثاني: قوله: إن ذلك إنما يُريد به جوارٌ الاعتمار 
في أشهر الحجٌء وهذا الاعتراضٌ أبطل يِن الذي 
قبله. فإن السائل إنما 8 
التي هي فسخ الحجٌ. لا عن جواز العٌمرة في أ 
١ 00‏ أنه انها سالا ا قلي يل 
بفسخ الحج» > فقال له سراقة حينثذ: هذا لِعامِئّاء آم 

للابد؟ فأجبه ل عن نفس ما اله عن لا عمًا لم 
يسأله عنه . وفي قوله : «دَخَلَْتِ العَمْرَةٌ د في الج إلى 
2 القِيَامَةة» عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال» 
يان جلي أن ذلك مستير إلى يوم القِيامَة» فبطل 
دعوى الخُصوصء وبالله التوفيق . 

السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموهاء ليست في 


56١ 


الحديثِ» ولا فيه إشارة إليهاء فإن كانت باطلة» بطل 
اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةء فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه» بل إن صحبُ 
اقتضت دواع معلولها واستمراره» كما أن الرّمَلَ شرع 
يري المشركينَّ قوّنه وقوّةً أصحابه» واستمرت 
مشروعيته إلى يوم القيامة » فبطل الاحتجاح بتلك العلة 
ECA E‏ 
.أن الصحابة رضي الله عنهمء إذا لم 

6 بالل بجواز العُمرة في أشهر الح على 
فعلهم لها نجه ثلاثة أغوام» وَل بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتى أمرهم , فسخ الحح إلى العمرة. فمن 
عدم أحرى اد د کے کل کے کے ی 
إلى الغمرة؛ اتباعاً لأمر النبي ية ٠‏ واقتداءً بأصحابه» 
إلا أن قول قائل : إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما 
اكتفى به الصحابةء ولا نحتاج, في الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليه. وهذا جهلٌ نعود بالل منه. 

الاه أنه لأ يطلل سول الل » ان ام 
أصحابّه بالفسخ الذي هو حرام» لِيعلّمهم بذلك مباحاً 
يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظورء وبأسهل 
ا وأوضح دلالة؛ وأقل كلفة. 

فإن قيل : الم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. 
قيل: فهو إذاً إما واجب ب أو مستحب . وقد قال بكل 
واحد منهما طائفة ؛ ۰ الذي حرّمه بعد إيجابه أو 
استحبابه» وأيّ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو 
الاستحباب» فهذه مطالبة لا محيص عنها . 

التاسع : أنه ية قال: «لو اسْتَمْبَلْتُ مِنْ أمري ما 
اسْتَدْبَرْتُء لما سفت الهَدْيَء ولَجَعَلْتُها عُمْرَتَق 
أفترى تجدّد له ية عند ذلك العلم بجواز العمرة في 
أشهر الحج» حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم 
المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرة» مَن كان 
افر ومن قرت ولم يق الهدي. .ومعلوم:. أن 
القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجتهء فكيف 
يأمره بفسخ قرانه إلى عُمرة ليبيّن له جواز العمرة في 
أشهر الحج» وقد أتى بهاء وضم إليها الحج؟ 

(بحث في موافقة فسخ الحح إلى العمرة لقياس الأصول) 

الحادي عشر: أن فسخ الححٌ إلى العُمرة» موافق 


لقياس الأصول» لا مخالف له . ولو لم يرد به النص» 


لكان القياسُ يقتضي جوازه» فجاء النص به على وفق 
القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا 
التزم أكثرَ مما كان لزمهء جاز باتفاق الأئمة. فلو 
أحرم بالعُمرة» ثم أدخل عليها الحج» جاز بلا نزاع» 
وإذا أحرم بالحجٌ» ثم أدخل عليه الغمرة» لم يجز عند 
الجمهور» وهو مذهب مالك وأحمد» والشافعي 
في ظاهر مذهبه» وأبو حنيفة يجوّز ذلك» بناءً على 
أصله فى أن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين . 
الهف وهلا فاس الروانة الب عن امد فى 
القارن: أنه يطوفٌ طوافين» ويسعى سعيين . وإذا كان 
كذلك» فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا الحج. فإذا صار 
متمتعاًء صار ملتزماً لعُمرة وحجء فكان ما التزمه 
بالفسخ أكثرٌ مما كان عليه» فجارٌ ذلك. ولما كان 
أفضل؛ كان مستحباء وإنما أشكل هذا على من ظِنٌّ ‏ 
أنه فسخ حجاً إلى عمرة» وليس كذلك» فإنه لو أراد 
أن يفسخ الحج إلى عُمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع› 
وإنما الفسح جائز لمن كان من زيّته أن يحج بعد 
العُمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل 
في الحج» كما قال النبي ككل : «دَحَْتٍِ العُمْرَة في 
الح إلى يَوْم القِيّامّة». ولهذاء يجوز له أن يصومٌ 
الأيامَ الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدل على أنه في 
تلك الحال في الحج. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك. 
فكما يبدأ الجنبٌُ بالوضوءء ثم يغتسل بعده. وكذلك 
كان النبئٌ يك يفعل. إذا اغتسل من الجنابة. وقال 
للنسوة في غسل ابنته: «ابْدَأْنَّ بِمَيَامِنهَاء ومَوَاضع 
الوْضوءِ منها [البخاري: 6» وصلم: .]1١58‏ فغسل 
مواضع الوضوء بعض. الغسل . 

فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا 
فسخ» استفاد بالفسخ جلد كان ممنوعاً منه بإحرامه 
الأول» فهو دون ما التزمه. 

الثاني : : أن النْسّكَ الذي كان قد التزمه أولاًء أكمل 

ين السك الذي فسخ إليهء ولهذا لا يحتاج الأول إلى 
جبران» والذي يفسخ إليه. يحتاج إلى هدي جبراناً 
له» ونسكٌ لا جُبران فيه» آفضل من نس مجبور. 

الثالث: أنه أذا لم يَجْرْ إدخال العمرة على الحج» 
فلأن لا يجورٌ إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى 
والأحرى. 


YoY 


فالجواب عن هذه الوجوه» من طريقين» مجمل 
ومفصل. أما المجمل: فهو أن هذه الوجوه 
اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها بالتزام 
تقديم الوحي على الآراء» وأن كل رأي يخالف 
السنةء فهو باطل قطعاً. وبيان بطلانه لمخالفة السنة 
الصحيحة الصريحة له؛ والآراء تبع للسنة» وليست 
السنة تبعاً للآراء. 


وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصددهء فإنا 
التزمنا أن الفسخ على وفق القياس» فلا بد من الوفاء 
بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع ‏ وإن تَخْلَّله التحلل ‏ فهو أفضل من الإفراد 
الذي لا جل فيه لأمر النبى م من لا هدي معه 
بالإحرام ان فسخ الحجٌ إليه. 
ولتمئيه أنه كان أحرم به» ولأنه السك المنصوص 
عليه في كتاب الله ولأن الأمة أجمعت على جوازه؛ 
بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولين» فإن 
النبي ية ٠‏ عضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد 
الإحرام بالحجٌ؛ فتوقفواء ولأنه من المحال قطعاً أن 
تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون؛ وأفضل 
العالمين مع نيهم » وقد أمرهم كُلّهم بأن يجعلوها 
متعة إلا من ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير 
هذا الحج أفضل منهء | لا حجّ من قرن وساق الهدي. 
كما اختاره الله سبحانه لنب فهذا هو الذي اختاره 
الله لبه واختار لأصحابه التمتع› ٠‏ فاي حجٌ أفضل 


من هذين. ولأنه من المحال أن ينقّلهم من النسّكِ 


الفاغل إلى المفضول المرجوخ:: ولوجوه أخر كثيرة 
ليس هذا موضِعّهاء فرجحان هذا النْسَكِ أفضل من 
البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ» وقد تبين 
بهذا بطلان الوجه الثاني . 

وأما قولكم : إنه نسك مجبور بالهدي» فكلام 
باطل من وجوه. 

أحدها : أن الهدي فى التمتع عبادة مقصودة» وهو 
من تمام النسك» وهو دم کان لا دم جبران» وهو 
بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام عبادة هذا 
اليوم» فالئسّكُ المشتمل على لديز بمنزلة العيد 
المشتمل على الأضحية» فإنه ما د 
ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل .. 


تَقَرّبَ إلى الله في 


وقد روى الترمذي وغيره» من حديث 00 بكر 
الصديق» أن النبي يا سئل: أي الحجٌ أَفْضَل؟ 
فقال : : الح واج امح رام الترمذي : N‏ 
ماجه: 759714]. والعح رفع م الصوت بالتليية › والنّحُ: 
إراقة دم الهدي . فإن قيل: يُمكنُ المفرد أن يحصل 
هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت في. حق 
القارن والمتمتع» وعلى تقدير استحبابها في حقه» 
فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني: إنه لو كان دمّ جبران» لما جاز 
الأكل منهء وقد ثبت عن النبي 5 أنه أكل مِن هذيه. 
فإنه أَمَرَ من كل بَدَنَةٍ بِبَضْعَقٍ فيلت في قِذْرِ: فأكل 
من لحمهاء وشَرِبَ من مَرَقِها [مسلم: 96]. وإن كان 
الواجبٌ عليه سبع بدنةء اله آگل مِنْ کل بَدَنَة مِنَ 
المائة» والواجبٌ فيها مشاع لم يتعيّن بقسمة. 
اشا : فإنه قد ثبت في «الصحيحين» : أنه أطعّم 
نساءه ص َّ الهَذي الذي د نهن وک مُتَمَتَعَات» 
احتج به العام أحمد» فثبت في (الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله سيا أنه أهدى عَنْ نسائه» ثم 
اال إليهنّ من الهڏي الذي ذبحه عَنْهُنَ [البخاري : 
۹, ومسلم: ۹ . وأيضاً: فإن اللّه م 
وتعالى قال فيما يذبح يمنى مِنَ الهدي : ٠‏ تكلا ينبا 
وط اا اللقر 00 [الحج : 74] وهذا 0 
عد اا والقران قطعاً إن لم يختصٌ بهء فإن 
المشروعٌ هناك ذبحٌ هدي المّتعة والقران. . ومن هاهنا 
وال أعلم أمر النبئ كلل , من كل بدنة بِبَضعَةٍ 
فجعل. ن في قدر امتثالا لأمرزيه بالأكل ل به جميع 





الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظور في 
الأصلء فلا يجوز الإقدامٌ عليه إلا لعذرء فإنه إما 
ترك واجب» أو فعل محظورء والتمبّع مأمور به إما 
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر 
اجات ع0 لكين فلو كان دمه َم مجبران. لم 

بجر الإقدام على سبيه غير عار؛ فبطل قولهيم : إنه دم 
8 وعلم أنة دم نْسّكء وهذا وسع م الله به 1 
عباده» وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما ٠‏ 
في استمرار الإحرام عليهم من المشقة» فهو بمنزلة 


Tor 


افصو وار فى ابر و 2 المع على 
الحُفين وكان من هدي النبي يكلا وهدي أصحابه 
فعلٌ هذا وهذا وا ا بت أن ا 
کنا يك أن ار مف فم ل خد العند بها 
َه عليه وسو له مثل كراهته منه لارتكاب ما 
عرمة عليه ومنعه منه. والهدي وإن كان بدلاً عن 
ترفهه بسقوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم في 
الي ا ب 
والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلاً» 
E‏ جا حر تالجم فإنه واجب عليه 
وهو بدل». فإذا كان البدلٌ قد قد یکول اجا فكونه 
مستحباً أولى بالجوازء وتخلل التحثّل لا يمنع أن 
يكون الجميع عبادة واحدة کطواف الإفاضة. فإنه 
ركن بالاتفاق» ولا يُفعل | إلا بعد التحلُلِ الأولء 
وكذلك رمئ الجمار ايم ي وهو يفعل بعد الجل 
التام» وصوم رمضان يتخلّله الفطرٌ في لياليه» ولا 
يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء ية واحدة للشهر كله؛ لأنه عبادة 
واحدة . واللّه أعلم . 
فصل 

وأما قولكم: إذا لم يجز إدخالٌ الجرة على 
الحج» فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى»ء 
فنسمع جَعْجَعَةٌ ولا نرى طحنا . وما وجه التلازّم بين 
0 وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس 

بأيديكم برها عليها؟ تم القائل بهذا إن كان مِن 
أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه فهو غير معترف بفساد 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم» طولب بصحة 
قياسه فلا يجد إليه سبيلاً» ثم يُقال: مُدْخلَ العُمرة قد 
نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطو طوافاً للحجٌ. 
ثم طوافاً آخر للعمرة . فإذا قرن» كفاه طوافٌ واحد 
وسعبويٌ واحد بالسئة الصحيحة» وهو قول الجمهورء 
وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ. فإنه لم 


ينقص مما التزمه. بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه. 
وأفضل”؛ وأكثر واجبات» فبطل القياسسٌ على كل 
تقدير» واللّه الحمد. 

فصل 

(العودة إلى سباق حجته ل عند نزوله بذي طوى) 

عُدنا إلى سياق حجته كك . ثم نهض ب إلى أن 
نزل بذي طوى» وهي المعروفة الآن بآبار الزاهرء 
فبات بها ليلة الأحد لأربع خَلَوْنَ من ذي الحجةء 
وصلى بها الصّبح؛ ثم اغتسل مِنْ يومه» ونهض إلى 
مكة؛ فدخلها نهاراً مِن أعلاها مِن الثنيّة العليا التي 

ف على ار وكان في العمرة يدخل من 

597 وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج مِن 
أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى . 

وذكر الطبراني» أنه دخله من باب بني عبد مناف 
الذي يُسمّيه الناسُ اليومَ باب بني شيبة ق 

وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذا دخل مكاناً من دار 
يعلى » استقبل البيت فدعا . 

إوذكر الطبراني: أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: 
لله رذ بتك هَذَا شر يفا وَتَعْظِيماً وَتكريماً 
وَمَهَابة"" وروي عنه : ل کان عند ریت رق ب 
ويكبّر وقول الم أ نت السلام ومنك السلام 
حَيْنا رَبْنا بالسلام» للم زذ هدا الت نشو ريف 
نيما نريما ماك وز مَنْ حَيَهُ أو اعْتَمَرَُ 
تكريما و تَشْريفاً رظنا ويرًا» [الشافعي (۱/ ۳۳۹)» 
والبيهفي /٥(‏ 077] وهو مرسل » ولكن سمع هذا سعيدٌ بن 
المسيّب من عُمَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله عنه يقوله 
[البيهقي (0/ ۷۳)] . 

(دخوله 4 المسجد) 

فلما دخل المسجدء عَمَدَ إلى البيت ولم يركع 
تحيةً المسجد. فن تحية المسجدٍ الحرام الوافء 
فلما حاذى الحجرٌ الأسودء استلمه ولم يزاجم 





(۱) أحمد (2877) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ل : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 


معصيته ا . 


0) الهيئمي (۳/ ۲۳۸) وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني : فيه نظر› وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(9) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك؛ وقال ابن عدي : يعد ممن يضع الحديث . 


"> 


عليه» ولم يتقذم عنه إلى جهة الركن اليماني» ولم 

فع يديه» ولم يقل : نويثٌ بطوافي هذا الأسبوع 
3 وكذاء ولا افتتحه بالتکبیر كما يفعله من لا 
علم عنده» بل هو ون البدّع المنكرات» ولا حاذى 
الحَجَرٌ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله 
على شِقهء بل استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه 
وجعل البيتَ عن يساره» ولم يدع عند الباب 
بذعاء» ولا تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة 
وأركانهاء ولا وقّتّ لِلطرَافٍ ذكراً معيناًء لا بفعله. 
و بل حُفِظ عنه بين الركنين : «ريَنا آيّنا 


کا وفنا عَذَابَ 


۱ے سل 


في الدُنْيا حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ 
الثّار» [الشافعي (44/7). وأحمد: 6848٠ء‏ وأبو داود: 
۲, ورجاله ثقات إلا عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن 
حبان] ورمّل في طوافه هَذَا الثلاثة الأشواط الأول» 
وكان يسرع في مشیه» ويقاربٌ بين خطاهء واضطبع 
بردائه فجعل طرفيه على أحد کتفیه» وأبدى كتفه 
الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر الأسود» أشار 


إليه أو استلمه بمحجنه» وقبّل المحجن» والمحجنٌ 


عصا محئية الرأس. وثبت عنهء أنه استلم الركن ٠‏ 


اليماني. ولم يثبث عنه أنه قبّلهء ولا قبّل يده عند 
استلامه» وقد روى الدارقطني عن ابن عباس : كان 
رسول الله كله بقل الركن اليماني» ويضع خده عليه 

[الدارقطني (۲/ ۰)۹۰ وفي سنده ضعيف]. وفيه عبد الله ابن 
مسلم ابن هُرمز»ء قال الإمام أحمد: صالحٌ 
الحديثٍ''' وضعّفه غيره. ولكن المرادً بالركن 
اليماني هاهناء الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمّى الركنّ 
اليماني ويُقال له مع الركن الآخر اليمانيان» ويقال له 
مع الركن الذي يلي الججر من ناحية الباب: 
العراقيان؛ ويقال للركنين اللذين يليان الحجر: 
الشاميان. ويقال للركن اليماني» والذي يلي الحجر 
من ظهر الكعبة: الغربيان» ولكن ثبت عنه, أنه قبل 
الحجر الأسود. وثبت عنه» أنه استلمه بيده» فوضع 


يده عليه» ثم قبّلهاء وثبت عنه» أنه استلمه بمحجن› 
فهذه ثلاث صفات» وروي عنه أيضاء أنه وضع شفتيه 
عليه طويلا يبكي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم 
الرُكن اليماني؛ قال: «بسم الله واللّه أك" . 

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: «الله 
أكبرً» [البخاري: 1577] . 

وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبيل» عن 
جعمّر بن عبد الله بن عثمان» قال: رأيتٌ محمد بن 
عباد بن جعفر قَبّلَ الحَجَرَ وسَجَدَ عليه ثُمّ قال: 
ا ادن فاس تقل ود عله 7 ابن 
عباس : رأيتُ عمر بن الخطاب قبل وسجَدَ عليه. ثم 
قال : رأيتٌ رسول الله َة فعل هكذا ففعلتٌ [الطيالسي 
(1/ 1-۲(« والبيهقي (5/ 4 7): ورجاله ثقات] . 

وروى البيهقي عن ابن عباس: أنه قبل الركن 
اليماني» ثم سَجَدَ عليه ثم قبّله» ثم سَجَدَ عليه ثلاث 
مرات [الشافعي في «الأم؛ (۲/ »)١140‏ والبيهقي (70/0) من 
طريقه وفيه تدليس ابن جريج] . 

وذكر أيضاً عنهء قال: رأيثٌ النبى ية سجد على 
لحر ليقي (6/ 4000 وفي سند ضعيف]. 

ولم يستلِم يك ولم مَس من الأركان إلا 
اليمانيين فقط . قال الشافعي رخ اللّه : ولم يدع 
أحد استلامَهما رة الت الله ولكن اسْتَلَمِ ما 
استَلَّمَ رسولٌ الله بء وأَنْسَكَ عَم أَمْسَكَ عَدْهُ 

فصل 

(صلاته 45 خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة) 

ا د جاء إلى خلفي المقام. فقرأ : 
دوأ ين مام إنؤجتر مسل ) [البَثرّة: »]٠٠١‏ فصلَى 
ركعتين» والمَمَام بينه وبين ع البيت» قرأ فيهما بعد 
الفاتحة بسورتي الإخلاص "'' وقراءته الآية المذكورة 
بيان منه لتفسير القرآن» ومراد الله منه بفعله يكل فلما 


. أن الإمام أحمد ضعفه‎ )٠١١ /6( الذي في «التهذيب» و «الجرح والتعديل»‎ )١( 
لقد وهم المؤلف رحمه الله فإن الطبراني لم يروه مرفوعاً» وإنما رواه البيهقي (0/ ۷۹) موقوفاً على ابن عمر كما قال‎ )۲( 


الحافظ في «تلخيص الحبيرا وسنده صحيح . 
(۳) وهما طثُن با الڪ و( هر آله أك . 


Yoo 


فرغ من صَلاته» أقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه. 
ئم خرج إلى الصّفا من الباب الذي يقابله» فلما قرب 
منه. قرأ: «إنَّ ألصَّمَا وَلْمَرْوَةَ من عار أ [البقَرّة: 
۸]بداً بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي : 
«ابدؤوا»» بصيغة الأمر. ثم قي عليه حتى رأى 
البيت» فاستقبل القبلةء فوح الله وكيرهء وقال. ١‏ 
إله إل الله وحُدّه لا شَرِيكٌ لَه ل 
وَهُوَ عَلى كَل شيءٍ قديرء لا إله إلا اللَهُ وحْدَهُ» أَنْجَرَ 
وَعْدَهُ» ونْصَرٌ عَبْدَه وهَرَّمَ الاخرّابَ وخذه». ثم دعا 
بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات . 

وقام ابنُ مسعود على الصَّدْعء وهو الشَّقُ الذي في 
الصّفا . فقيل له : هاهنا يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا 
والَّذِي لا إِلّهِ غَيْرُه مَقَامُ الذي اثلث عَلَيْهِ سورةٌ 
البقرة. ذكره البيهقي [(460/0). وفي سنده ضعيف] . 

ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت قدماه في 
بطن الوادي» سعى حى إذا جاوز الوادي وأَصْعّدء 
مشى. هذا الذي صح عنه» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر: أن 
الوادي لم يتغير عن وضعه. هكذا قال جابر عنه في 
(صحيح مسلم» [ 6 . وظاهر هذا : أنه كان ماشياًء 
وقد روى مسلم في «صحيحه؛ عن أبي 00 أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقولُ : طاف النبيئ َة في حَجةٍ 
الداع على رَاجِلَيه بالبيتِ» وي الصّفًا والمروَ 0 
الاس وَليْشرف وليَسألُوه قن انامس قد غشؤه [مسلم: 
34 ۰] وروی مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم ياف 
رسول الله كلل ولا أصحابه بين الصّمًا والمزوة لا 
طوَافاً واجداً طوافه الأول [مسلم: .]۲۹٤۲‏ 

ا لا تعارض بينهما > لأن الراكب إذا 
انصبٌ به بعيرهء فقد انصبٌ کله وانصبّتٌُ قدماه 
أيضاً مع سائر جسده. 

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنٌ مِن 
هذاء وهو أنه سَعَى ماشِياً أولاً ثم أتمّ سعيّه راکباء 
وقد جاء ذلك مصرّحاً به» 8 ): عن 
أبي الطفيل» قال: قلت 7 ار ات عن 


الظوافي بين الضّمًا والمروة راكباًء أَسُنٌْ هو؟ فإن 
قومّك يزعمُون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبُوا قال: 
قُلْتٌ: ما َوْلّك: صَدقُوا وكذبُوا؟ قال: إن 
رَسُولَ الله يل كَثْرَ عَلَيْهِ النّاسُء يَقُولُونَ: هَذَا 
مد هذا مد حَتَى خَرَجَّ العوآيقُ مِنَ البيُوتٍ . 
قال: وكان رسول الله يكل لا يُضْرَّبُ الاس بين 
يَدَيْهِ . كَالَ: فَلّما كثْرَ عَلَيْ رَكِبّء والمشئ والسعي 
أفضل [مسلم: ]٠٠٠‏ . 
فصل 
(طواف القدوم) 

وأما طوافه بالبيت عند قدومه» فَاختُلِف فيهء هل 
كان على قدميه؛ أو كان راكباً؟ ففي «صحيح مسلم' : 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: طاف النبي يي في 
حَبَةٍ الوَدَاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلِم الركُنَ 
كراهية أن يُضْرَبٌ عنه الناس [مسلم: .]۳١۷١‏ 

وفي «سنن أبي داود»: عن ابن عباس» قال : قم 
النبيئ ب مكة وهو يَشْتَكي . قطاف على راجلته» كلْما 
اتی على الركن؛ استلمه بمحْبنء فلما فَرَعْ مِن 
طوافه › أناخ» فصلى ركعتين [أبو داود: 2184١‏ وفي سنده 
ضعيف]. قال أبو الطفيل : رأيتٌ النبي ية يطوفٌ حول 
البيتٍ على بعيره» يَسْئَلِمْ الحجر بوځجنه» ثم يقبله. 
رواه مسلم دون ذكر البعير [مسلم: ۳۰۷۷]. وهو عند 
البيهقي؛ بإسناد مسلم بكر البعير. وهذا واللَهُ أعلم 
في طواف الإقاضة. لا في طواف القّدوم» فإن جابراً 
حكى عنه الرمل في الثلاثة ئة الأول» وذلك لا يكون إل 
مع المشي . 

قال الشافعي رحمه الله : أما سبعه الذي طافه 
لمقدمه» فعلى قدميهء لأن جابراً حكى عنه فيه» أنه 
رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون 
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد. 
وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم 
النحر. ثم ذكر الشافعي: عن ابن عيينة» عن أبن 
طاوس» عن أبيه» أن رسول الله َة أمَرَ أصحابه أن 


)١(‏ النسائي (١/٠۲۴)ء‏ لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكاً وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد اجتمعوا على رواية (نبدأ» قال 


الحافظ : وهم أحفظ من الباقين. 
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يُهَجُروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلا على راحلته 
يستلم الرُكن بمحْجَنِوء أحيبه قال: فيقبّل طرف 
المحجن [الشافعي (۲/ 5) وفيه انقطاع] . 

قلت : هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر 
عنه في «الصحيح» أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر 
نهاراً. وكذلك روت عائشة وابنُ عمرء كما سيأتي. 
وقول ابن عباس : إن النبي 5 قدم مكة 
فطاف على راحلته» كلما أتى الركن استلمه . هذا إن 
كان محفوظاً فهو في إحدى عمره» وإلا فقد صح 
عنه الرمل في الثلاثة ثة الأول من طواف القدوم» إلا أن 
يقول كما قال ابن حزم في السعي: إنه رمل على 
بعيره» فإن من رمل على بعيره» فقد رمل» لکن ليس 
في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف 
القدوم. واللّه أعلم . 

فصل 
(غلط ابن حزم وبيان أنه لم يحج) 

وقال ابن حزم : : وطاف كَل بين الصفا والمروة 
أيضاً سبعاء راكباً على بعيره يحب ثلاثاًء ويمشي 
أرتعا: وهذا مِن أوهامه وغلطه رحمه اللَّهء فإن أحداً 
لم يقل هذا قط غيره» ولا رواه أحد عن النبي كه 
البتة. وهذا إنما هو فى الطواف بالبيت» فغلط أبو 
محمدء ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. 
وأعجبُ من ذلك» استدلالّه عليه بما رواه من طريق 
البخاري» عن ابن عمر» أن النبي 6 طاف حينّ قم 
مكة» واستلم الركن أوّل شيء » ثم خب ثلاثة 
أطواف» ومشى أرقا فركع حين قضى طوافه 
بالبيت» وصلّى عند المَمَّام رَكعتين؛ ثم سلم 
فانصرف» فأتى الصَّفاء فطاف بالصّفًا والمروة سبعة 
أشواط ... وذكر باقي الحديث [البخاري: 11941]. 
قال: ولم نجد عدد الرّمّل بين الصّفا والمروة 
منصوصاء ولكنه متفق عليه . هذا لفظه . 

قلت: المتفقٌ عليه: السعئ في بطن الوادي في 
الأشواط كلّها . وأما الرّمَلُ في الثلاثة الأول خاصّة» 
فلم يقّله ولا نقله فيما نعلم غيره. وسألت شيخنا 
عنهء فقال: هذا مِن أغلاطهء وهو لم يحجٌ رحمه الله 
تعالى . 

ويشبه هذا الغلظء غلط من قال: إنه سعى أربع 


عشرة مرة» وكان يحتسِبٌ بذهابه ورجوعه مرة 
واحدة. وهذا غلط عليه وَل ا له ولا 
قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتهرت أقوانُّهم» > وإن 
ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. 
ومما يبين بُطلان هذا القولء أنه 4ة لا خلاف عنه› 
أنه ختم سعيه بالمروة» ولو كان الذهابٌ والرجوع مرة 
واحدة» لكان ختمه إنما يقع على الصفا . 
(متابعة سياق الحج) 

وكان ب إذا وصل إلى المروة» رَقِيَ عليهاء 
واستقبل البيت» وكبّر الله ووحَدّهء وفعل كما فعل 
على الضصّفاء فلما أكمل سعيه عند المروة» آمر كل من 
لا هدي معه أن ۾ حتماً ولا بد قارناً كان أو 
مفرداً» وأمرهم أن يَِلُو الج كله مِن وَظءِ النّساءء 
والظيب» ولبس المخيط»ء وأن يبقوا كذلك إلى يوم 
التَرُوِية ولم يحل هو مِن أجل هديه. وهناك قال: 
ا 

عْمْرَة) 

ل ا وهو غلط قطعاً. قد 
بیناه فيما تقدم . 

وهُناك دعا للمحلّقين بالمغفرة ثلاثاً» وللمقصّرين 
مرة [البخاري: ۱۷۲۸ء ومسلم: 68144. وهناك سأله 
سراقةٌ بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ 
والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصة.ء أم للأبد؟ 
فقال: «بَلَ للأبد». ولم يَحِلَ أبو بكرء ولا عُمرء ولا 
عل ولا طلحةٌ؛ ولا الزبيرٌ من أجل الهدي. 

وأما نساؤه ڳل فأحللن» وكيّ قارنات› إلا 
عائشةً فإنها لم جل من أجل تعذرٍ الحل عليها 
لحيضهاء وقاظمة حلت لأنها لم يكن معها هدي. 
وعلي رضي الله عنه لم يَحِلَّ مِن أجل هديه» وأمر ك8 
من آهل بإهلالٍ كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان 
معه هدي ١‏ وأن يِل إن لم يكن معه هدي . 

(خطبة الوداع) 

وكان يُصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله 
الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكةء فأقام بظاهر 
مكة أربعة أيام د يفص يَقْضْرٌ الصَّلاة ة [البخاري: ]16١5‏ يوم 
الأحد والاثنين ع والثلاثاء والأربعاء» فلما كان يوم 
الخميس صُحى» توجّه بمن معه من المسلمين إلى 


/اه ؟ 


منئى ١‏ فأحر م بالحجٌ مَنْ كان أحل منهم مِن رحالهم. 
ولم دلوا إلى المسجد» فأحرموا منهء بل أحرموا 
ومكة خلف ظهورهم» فلما وصل إلى منى. نزل بهاء 
وصلى بها الظهر والعصرًء. وبات بهاء وكان ليلة 
الجمعة». فلما طلعت الشمس» سار منها إلى عرفة» 
وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق النّاس اليوم؛ 
وكان مِن أصحابه الملبّي؛ ومنهم المكيرء وهو يسمع 
ذلك ولا ینکر على هؤلاء ولا على هؤلاء [البخاري: 
6:, ومسلم: ۳۰۹۷] فوجد القَبّة قد ضَربَتٌ له بنَمِرَة 
بأمره» وهي قرية شرقي عرفات» وهي خرابٌ اليوم» 
فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسٌء أمر بناقته القّصواء 
فَرَحِلتٌ» ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض 
عُرنَةَ فخطب الناسَ وهو على راجلته حطبة عظيمة 
قرّر فيها قواعد الإسلام. وهَدَمَ فيها قواعِدَ الشّرْكِ 
والجاهلية» وقرر فيها تحريمٌ المحرّمات التي اتفقت 
الملل على تحريمهاء وهي النَّماءٌ والأمواڻء 
والأعراض› ووضع فيها أمورٌ الجاهلية تحت قدميه؛ 
ووضع فيها ريا الجاهلية AC‏ وأبطلهء وأوصاهم 
بالنساء خيراً» وذكر الح الذي لهن والذي عليهن. 
وأن الواجبٌ لهن الرزق والكسوةٌ بالمعروف. ولم 
يُقدّر ذلك بتقديرء وأباح للأزواج ضربّهن إذا أَدْخَلْن 
إلى بيوتهن من یکره أزواجهن. وأوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لو يَضلوا ما 
داموا معتصمين به. ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه. 
واستنطقهم : بماذا يقولون. واا فقالوا: 
نشهد أنك قد بَلّنْتَ وأذَّيْتَ ونَضَحتٌ؛ فرفع أصبعه 
إلى السماء. واستشهد الله عليهم ثلاث مرات› 
وأمرهم أن يبلغ شاهذهم غائبهم [مسلم: 51065]. 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه أمْ الفضل بنت 
الحارث الهلالية وهي ام عبد الله , بن عباس › بقدح 
لبن» فشربه أمام الاس وهو على بعيره [البخاري : 
4 ومسلم: ۴۲ فلما أتم الخطبة» > أمر بلالا فأقام 
الصلاةء وهذا من وهمه رحمه اللهء فإن قصة شربه 
اللين» ا بعدهذا جين سان إلى فرت ووقف 
بها هكذا جاء و فى الصحيحين») مصرّحاً به عن 
ميمونة : : أن الناسنّ شكوا في صيام النبي ك3 يوم 
عرفة» فأرسلت إليه بجلاب وهو واقف في الموقف. 


فَشْرِبَ منه والناسُ ينظرون. وفي لفظ : وهو واقف 
بعرفة [البخاري : SEL‏ ومسلم: 575؟] . 


(أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة) 

وموضعٌ خطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب 
بعرنة » وليست من الموقفا. وهو ي نزل نره 
وخطب بعْرّنة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة واحدة» 
ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء أُمَرَ 
بلالا فأذن» ثم أقام الصلاةء فصلى الظهر ركعتين 

سر فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة. فدل على أن 
المسافر لا يُصلَّي جمعة. ثم أقام فصلى العصر 
ركن أيضاً ومعه أهل مكة» ةا بصلا ته قصراً 
وفمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك 
الحو ومن قال إنه قال لهم : اموا صَلَاتكُم فإنا 
قَوْمْ سَفْرْ). فقد غلط فيه غلطاً بيناًء ووهم وهماً 
قا وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف 
مكة. حيث كانوا في ديارهم مقيمين [أحمد: ۰۱۹۸۷۸ 
وأبو داود: :© والطيالسي (١/4؟١  ,.)١50‏ والطحاوي /١(‏ 
۷ والبيهقي (۳/ :)١76‏ وفي سنده ضعيف]. ولهذا كان 
أصمٌ أقوالٍ العلماء : إن أهل مَكة يَفُصْرُون ويجمعون 
بعرفة» كما فعلوا مع النبي هة وفي هذا أوضح 
دليل» قلي ا ر مساك اماف جور 
ولا بأيام معلومة. ولا تأثير لَك في قصر الصلاة 
أل وإنيا الا لما عله الله سا وهي الف 
هذا مقتضى السنةء ولا وجه لما ذهب إليه 
المحدّدون. 

(الوقوف بعرفة) 

فلما فرغ من صلاته› ركب حتى أ( تى الموقف. 
فوقف في ذيل الجبل عند الصَّحْراتِء واستقبل 
القبلة» وجعل حبّل المشاة بين يديه» وكان على 
بعيره» فأخدٌ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى 
ر الشمس. وأمر الئاس أن يرفعُوا عن بطن 
عْرَنْة وير أن عرفة لا دهن بموقفه ذلك. بل 
قال: «وَقَمْتٌ هاهنا وعَرَفَةٌ كُنّها مَوْقَتَ) [مسلم: 
۱[ . 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم. 
ويقفوا بهاء فإنها من إرث أبيهم إبراهيم [أبو داود: 


4 والترمذي : «AAT‏ والنسائي (6/ 00(« وابن ماجه: 
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١‏ ] وهنالك أقبل ناس من آهل نَجدِ؛ فسألوه عن 
الحجٌء فقال: «الحح عَرَفَةه من جَاءَ َل 
الصٌّ مِنْ ليلو جَمْع. ٠‏ تم حَحْجَه» ایام تی ثلاث فن 
تفل لي ينان فلا ْم عَلَيْوء ومَنْ تَأخرَ قلا نم 
عليه) [صحيح: أحمد: ۰۱۸۹۰٤‏ وأبو داود: ۱۹٤٩‏ والترمذي: 
«AAS‏ والنسائي (0/ 95؟)2 وابن ماجه: .]7٠18‏ 


(ما ورد في دعائه 3475 بعرفة) 
وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره عم 
المسكين › وأخبرهم أن خير ر الدَّعْاءِ دُعَاءُ يوم عَرَفَة 
[مالك (۱/ ٤۲۲‏ 477) والترمذي: 074"] . 


وذكر من دعائه کا في a a‏ «للّْهُم لَك 
اليد كائّزِي تقول و مما نقول» الهم لَك 
صَلاتيٍ وَنُسُكي » ٠‏ ومَحْيَاي» ٠‏ ومَمَاتيء وإلَيْكَ مَآيي» 
ولك ري تراڻي» الهم ني أَعُودْ بك ِن نذاب 
القَبْرء وَوَسْوّسَةٍ الصَّدْرِء وَشتاتِ الأمرء الهم ني 
أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا تِجيء به الرّيحُ». ذكره الترمذي 
[الترمذي : .]76٠١‏ 

ومما دُكِرَ مِن دُعائه هناك «اللّهُمّ تَسْمَعٌّ لامي 


وتَرَى مَکاني» وتَعْلمْ سرّي وعَلانيتي» لا يخفى عليّك 


شَيءٌ مِنْ أئريء إنا الاك الفقير» ال 
ا ير وَالوَجل المُشْفْقٌ المقِرٌ المع- رف 


پذنوبي» شالك مَسْألةَ المشكين؛ وأبْتهل إلئِكَ انتهال 
العذْيْبِ الذليلء وأذعوك دعَاءَ الحائف الضرير» من 


مر 


ين ار فاضت لَك عَيْنَاهُ وذل ل 
رغم أنه تك اللّهُمْ لا تجعلني بِدُعَائِكَ َب شيا 
وکن بي رَؤُوفاً رحيماًء يا خيْرٌ المَسْؤُولِينء ويا حير 
المُعْطِينَ». ذكره الطبراني”'' . 

وذكر الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب› 
عن أبيه؛ عن جَدّه قال: كان أكثر دُعاء النبي كه يوم 
عرفة : دلا إله إلا الله وخده. للا شريك له. له المُلْكُ 
وله الحَمدُء بِيَدِهِ الخَيْرٌ وهو عَلَى كل شيء قَدِير» 
[حسن: أحمد: 5951]. 


وذكر البيهق من حديث على رضى اللَّهُ عنه أنه 


يكل قال : كر ُعائي ودُعاءِ الأنييّاء مِنْ بلي بِعَرَقَة : 
لا إله إلا اله وَحدَه لا شَرِيك لَه له المُلْكُ وله الحَمُْ 
وهو على گل شَيء فير لله امل في قبي ورا 
وفي صَذْري نوراه وفي سععي ورا وفي بصَّري 
نورا الهم اشْرَحْ لي صَدْرِيء ويسر لي أمْري» 
وعُوذ بك مِنْ وَسْواسِ الصذر» وشتات الأمرء وفننةٍ 
القَبْرء اللّهُمْ إني اعود بك مِنْ د َر ما لج في الليّلء 
وشرٌ ما يَلِجحَ في اهار وسر مَا تَهْبٌ به الرّياح» وشَرٌ 
يُوائّق و SR‏ 

وأسانيد هذه الأدعية فيها لين . 

وهناك أَنزِلَتْ عليه: : (الومَ املك لم يتك ومنت 
ين مى وَرَضِيتُ لك الْإشْكم دا [المائدة: "] 
[البشاري: ٩‏ ع ومسلم: ]۷٥۲۷‏ . 

(بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة) 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو 
محرم فمات» فأمر رسول الله كل أن يُكمْنَ في لَوْيِ 
ولا يمس بطيب», وأن بعل بِمَاءِ وَسِدْرِ ولا عى 
زا ر و واک أن الله ا يبه يوم 
القِيَامَةٍ يبي [البخاري : ااا رمم : .[YA41‏ 

وفي هذه القصة اثنا عشر محكما . 

الأول: : وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول اللّه يكلو 


(لا ينجس المسلم بموته) 

الحكم الثاني : أنه لا نجس بالموت» لأنه لو 
نجس بالموت لم يَزِدْهُ غسلّه إلا نجاسة. . لأن نجاسة 
الموتٍ للحيوان عينية › فإن ساعد المنجُسون على أنه 
يَظْهُرٌ بالمّسل» بطل أن يكون نجساً بالموت» وإن 
قالوا : لا يطهّرٌء لم يزد الغسل أكفاتّه وثيابه وغاسله 
إلا نجاسة . 

الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت» أن 
يسل بماء وسِذْرٍ لا يقتصر به على الماء وحده؛ وقد | 
أمر النبي ب بالسدر في ثلاثة مواضعء هذا أحذها . 
والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر. . والثالث في 
غسل الحائض [مسلم: .178١‏ 





(۱) الطبراني في «الصغير» ص(٤٤۱).‏ وأورده الهيثمي (۳/ .)۲٥۲‏ وقال: رواه الطبراني في (الكبيرة و«الصغير» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وفي وجوب السّدرٍ في حقٌ الحائض قولان في 


(التغير بالطاهرات لا يسلب الماء طهوريته) 
الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات. لا 


بل لور ده ا او وهو أنص 
الروايتين عن أحمد. وإن كان المتأخرون من أصحابه 
على خلافها . ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماءِ قراح. 
و رات اتسرح فى لزاه لاسر 

من الكافور. ولو سلبه الطهوريةء لنهى عنه. 
0 القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتی 
يكون تغير مجاورة» بل هو تطييب البدن وتصليبه 
وتقويئه» وهذا إنما يحصّل بكافُور مخالط لا مجاور. 


(إباحة الفسل للمحرم) 

الحكم الخامس : إباحة الغسل للمحرم» و 
تناظر في هذا عبد الله بن عباس. والمسور بن 
مَحْرَمَة فْفْصَل بينهما ابر ابوت الأنصاري. 9 
رسول الله هة اغنسل وهو مخرم [البخاري: ١٤۱۸ء‏ 
ومسلم: ۲۸۸۹]. واتة تفقوا على أنه يغتسل من الجنابة» 
ولكن كره مالك رحمه الله أن يُمَيْبَ رأسه في الماءٍء 
لأنه نوع ستر له» والصحيحٌ أنه لا بأس بهء فقد فعله 
عمر بن الخطاب وابنُ عباس . 


(إباحة الماء والسدر للمحرم) 

الحم السادس: أن المجرم غيرٌ ممنوع من الماء 
والسذر. وقد احتف في ذلك» فأباحه الشافعيٰ» 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك وأبو 
حنيفة » وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن 
فعل. أهدى. وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعل. 
فعليه صدقة . 

إحداها : أنه يقل الهَوَامٌ من رأسه» وهو ممنوع من 
التفلى . 

الثانية : أنه ترفه» وإزالةٌ شَعَثِ يُنافي الإحرام . 

الغالثة : أنه ل رائحته. فأشبه الطيب» ولا 


سيما الخطمي. والعلل الثلاث واهية جداًء 


والصواب جوازه للنص» ولم يُحرّم اللّهُ ورسوله على 
المحرم إزالة الشَّعَثِ بالاغتسال. ولا قتل القملء 
وليس السَدرَ من الطيب في شيء. 
(الحكفن مقدم على ما سواه) 

الحكم السابع: أن الكفنَ مقدّم على الميراثء 
وعلى الدَيْنَء لأن رسول الله هة أمر أن يُكمّن في 
ثوبيه» ولم يسال عن وارثه» ولا عن دين عليه . ولو 
اختلف الحالٌء. لسأل. 

وكما أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دينه. 
فكذلك بعد الممات. هذا كلام الجمهورء وفيه 
خلاف شاذ لا يول عليه . 

الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على 
ثوبين» وهما إزارٌ ورداء» وهذا قول الجمهور. وقال 
القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند 
القدرةء لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم يجز 
التكفين بالثلاثة لمن له أيتام» والصحيح: خلاف 
قوله» وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

(المحرم ممنوع من الطيب) 

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب» 
لأن النبي ية نهى أن يُمَسس طيباً. مع شهادته له آنه 
يُبعث ملبياً» وهذا هو الأصل في منع المحرم مِن 
الطيب. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر: «لا 
تَلْبَسُوا مِنَ العْيَاب شَيْئاً مَسّهِ وَرْسَ أو زَعْمَرَان 
7/5١ 000 067 00‏ ]. 


[البخاري: e ۰٠٥۳۹‏ 4۸]. ا 0 
الثلاثة مدارٌ منع المحرم من الطيب. وأصرحُها : هذه 
القصة. فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو 
عن نوع خاص من الطيب». لا سيما الْخَلوقَ. فإن 
النهي عنه عام في الإحرام وغيره. 
وإذا كان النبي ية قد نهى أن يقرب طيباً» أو يمس 
به تناول ذلك الرأسّء والبدن» والثياب» وأما شمه 
من غير مس» فإنما حرمه من حرّمه بالقیاس» وإلا 





)000 الخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره. 
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فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماعٌ معلومٌ فيه 
يجب ا ولكن تحريمه من باب تحريم 
الوسائلء فن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن 
والثياب» كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة 
إلى غيره» وما حَرّمَ تحريم الوسائل» فإنه يُباح 
للحاجةء أو المصلحة الرّاجحةء كما يباح النظر إلى 
الأمة المستَامَةًء والمخطوبةء رين شيد عليهاء أو 
ش يعاملها. أى يظبها: وعلن عد فإنما د يمنع المحرم 
ِن قصد شم م الطيب للترقُه واللذة» 0 إذا وصلت 
الرائحة اه فق غير د م أو شمه قصداً 
لاستعلامه عند شرائه» لم يمنع منهء ولم يجب عليه 
7 أنفه» فالأول : بمنزلة نظر الفجأةء والثاني : 
بمنزلة نظر المُستام والخاطب. ومما يُوضح هذاء أن 
الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام. 
بذلك أصحاب أي حنيفة: فقالوا : في «جوامع الفقه 
لأبي يوسف: لا باس بان يشم طيباً تطيّب به قبل 
إحرامه» قال صاحب المفيد»: إن اليب يتصل به 
فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه» فيصير 
والعطش في الصوم› بخلاف الثوب. فإنه بائن عنه . 


وقد اختلف الفقهاءء هل هو ممنوع من استدامته» 
كما هو ممنوع من ابتدائه» أو يجوز له استدامته؟ على 
قولين. فمذهب الجمهور: جوارٌ استدامته اتباعاً لما 
ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي بيا أنه كان يتظيبٌ قبل 
إخرامه» ثم يُرَى وَيِيصٌ الظيب في مَمَارِقِه بعد إِحَرَامِهِ 
[البخاري: 21578 ومسلم: 1877]. وفي لفظ: «وهو 
يلي وفي لفظ : «بَعْدَ ثَلَاثِه. وكل هذا يدفع التأويل 


الباطلَ الذي تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل 


الإحرام:, > فلما اغتسل» ذهب أثره. وفي لفظ : كان 
رسول الله ككل إذا أراد أن بحر E RE‏ 
217 إلى نيس ر 
[مسلم : [YATA‏ . واللّه ما يصنعٌ التقليدء ونصرة ة الآراء 
بأصحابه . 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به» ویرد 


هذا أمران؛ أحدهما: أن دعوى الاختصاص» لا 
سمح إلا بدليل. 
والثاني : ما رواه أبو داود» ا 
مع رسول الله يك إلى مكة» كَْضَمدُ جبَاهنَا بالسّكُ 
المُطيِّبٍ عِنْدَ الإخرّام» قَإِذا عَرِقَتْ إِحدَاناء سَالَ عَلَى 
وَجْهِهَا يراه النْب كلق فا مانا [أبو داود: ۱۸۳۰] . 
(المحرم ممنوع من تغطية راسه) 
الحكم العاشر: أن المُحرمٌ ممنوع مِن تغطية 
رأسهء والمراتبٌ فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق. 
وجائدٌ بالاتفاق» ومختلف فيهء فالأول: كل متصل 
ملامس يُرادٌ لستر الرأس» كالعِمَامَةِ والقُبّعَةٍ 
والاقيةء والحُودٌةَء وغيرها. 
والثاني : كالخيمة» والبَيْتْء وَالشَجَرةء ونحوهاء 
وا عن النبي ڪه أنه صُرِبَثْ لَه فة رة وهو 
بغر إلا اد E E‏ 
شجرة لِيسئَظل به وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه 
الممحرم أن ينين في ظز المَشل . 
والثالث : كالمحمل»؛ والمحارة» والهؤدج› فيه 
ثلاثة أقوال: الجوازء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 


› الله والثاني : ا فإن فعل › افتدی‎ ٠ 


وهو مذهتٌ مالك رحمه اللّه. والثالث: المنع» فإن 
فعل› فلا فِديّة عليه والثلاثةٌ رواياتٌ عن أحمد 
رحية الله 

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية 
وجهه» وقد اختّلِف في هذه المسألة» فمذهب 
الشافعي وأحمد في رواية: إباحته» ومذهب مالك» 
وأبي حنيفة » وأحمد في رواية : ا منه» وبإباحته 
قال ستة من الصحاية : عثمان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وزيدٌ بن ثابت» والزبيرٌء وسعدٌ بن أبي 
وقاص» وجابرٌ رضي الله عنهم. وفيه قول ثالث 
شاذ: إن كان حا > فله تغطية وجهه» وإن كان ميتاء 
لم يجز تغطية وجههء قاله ابن حزم» وهو اللائق 
بظاهريته . 





(1) السك: نوع من الطيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 
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واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل 
الإباحة» وبمفهوم قوله: «ولا مروا رَأسّه». 
وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه»» بأن هذه 
اللفظة غير محفوظة فيه . قال شعبة : حدثنيه أبو بشرء 
کا الل روا را و و 
قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في 
هذا الحديث ١«خَمُرُوا‏ وَجْهَهُ ولا مروا رَأْسَدُ 
[الشافعي في «الأم» 2)774/١(‏ وأحمد: ١۱١٠ء‏ مختصراً. 
والبيهقي م . 

(لا ينقطع الإحرام بالموت) 

الحكم الثاني عشر: بقاءُ الؤخرام بعد الموت» 
وأنه لا ينقطع به وهذا مذهبٌ عثمان: وعليّ . وابن 
عباس ٠‏ وغيرهم رضي الله عنهم » وبه قال أحمد. 
والشافعي» وإسحاق › وقال أبو حنيفة› ومالك› 
والأوزاعي : ينقطع الإحرام بالموت» 000 
يصنع بالحلال» لقوله 46 إِذَا مَاتَ أحَدكُم انْقَظعَ 
َمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث [مسلم: ۲۲۳؛]. 

قالوا: ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته. 
لأنه خاص به» كما قالُوا في صلاته على النّجَاشِيَ 


قال الجمهور : : دعوى التخصيص على خلاف 
الأصلء فلا تُقبل وقوله في الحديث : «فإنه يبْعَتُ يوم 


القيامة ملا إشارة 2 العلّة. فلو كان مختصاً به » 
لم د يشر إلى الملة» ولا سيما إن قيل : لا يصح التعليل 
بالعلة القاصرة. وقد قال نظير هذا في شهداء أحد؛ 
فقال: «زَمْلُوهُمْ في ثيابهم» بعُلومهم» انهم نون 
يوم م القيامة لان لون الدّمء والريح يح ريح م المسك» 
[صحيح: أحمد: ۲٠۳٠١۷‏ والنسائي N‏ وهذا غير 
مختص بهمء وهو نظير قوله : : كنوه في تبيه فإنه 
و 0 تقولوا 0 خاص 
وشهادة النبي كيد في الموضعين واحدة؛ وأيضاً : فإن 


هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي 
رتب عليها المعادء فإن العبد يبعث على مامات 
عليه» ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا 
الحديث». لكان أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم . 
فصل 
(متابعة سياق حجته 46) 
عدنا إلى سياف حجته َة . 
(الإفاضة من عرفة) 

فلما غربت الم واستحكم غروبها بف 
ذهبت الصفرةء أفاض من عرفة» وأردف أسامة بن 
زيد خلفه. وأفاض بالسكينة » وضم إليه زمام ناقته » 
حتى إن راسا ليْصِيبُ طَرَفَ رَحْلِهِ ومو يقول: یا 
الئاس عَلَيْكُم السَّكِينَةء فإن البرٌّ لَيْسَ بالإيضاع» 
[البخاري : الاكلى ومسلم : °[ . أي : ليس بالإسراع . 

وأفاض من طريق المَأزِمَين” أ ودخل عرو من 
طريق ضتٌّ» وهكذا كانت عادّه صلوات الله وسلامه 
في الأعياد. أن يخالف الطريق» وقد تقدم كي 
ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 

ثم جعل يسير العَنقَ› وهو ضرب من السّير ليس 
بالشريع . ولا البطيء . فإذا وجد فَجوة وهو المنّسع» 
نص سيره أي : رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوةً من 
تلك الربى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 

وكان يلبّي في مسيره ذلك». لم يقطع التليبة . فلما 
كان في أثناء الطريق» تال الزات الله ومتلاسة عليه 
فبال» وتوضأ وضوءاً خفيفاً: فقال له أسامة: الصلاة 
يا رسول الله فقال: «الصلاة ‏ أو المَصَلى - 
أَمَامَك». 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصّلاة» 


ثم أمر بالأذان» فأدّن المؤدُنُء ثم أقام. مُصَلَّى 
المغرب قبل حط الرّحال» وتبريكِ الجمالء» فلما 
حظوا رحالهم» أمر فأقيمتٍ الصّلاةُ» ثم صلى عِشاء 
الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصل بينهما شيئاً 
[البخاري : ۲ ومسلم: ۳۰۸۷]. وقد رُوي: أنه 

صلاهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا أذان» 
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والصحيح : أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل 
و 

ثم نام حتى أصبح› ولم يخي تلك الليلةء ولا 
- صح عنه في إحياء ليّلتي العيدين شيء. 

(هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر) 

«وأَذِنَ في تلك الليلة إضعفة أهِله أن يتقدّمُوا إلى 
إلى بل طلوع ار وكان ذلك عند غيبوبة القَمَرِ 
وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلّمَ السَّمسُ) 
[البخاري: 2151/4 ومسلم : [1۲٦‏ حديث صحيح صححه 
الترمذي وغيره. 

أا دف عائشة رضي الله عنها: أرسل 
رسول الله لا بام سلمة ليلد النّْحرِء فرمَّت الجمرّة 
قبل الفَجْرِ ثم مَضَتء فأفاضتء وكان ذلك اليوم 
الذي يكونُ رسول الله يكن تعني عندهاء رواه أبو 
داود »]۱۹٤۲[‏ فحديث منكرء أنكره الإمام أحمد 
وغيرءُ. ومما يدل على إنكاره أن فيهء أن 
رسول الله يل أمرها أن ثوافي صلاةً الصّبح يوم 
النحر بمكة. وفي رواية: اثُوافيه بمكة» وكان يومّهاء 
فأحب أن تَوافِيّه وهذا من المحال قطعا . 

قال الأثرم: قال لي أب عبد الله حدثنا أبو 
معاوية» عن هشام» عن أبيه») عن زينب بن أم 
سلمة» أن النبي ككل أمرها أن ثُوافيه يوم النحر بمكة» 
لم يسنده غيره» وهو خطأ . 

وقال وكيع : عن أبيه مرسلاً : إن النبي اا > أمرها 
أن تُوافِيّه صلاةً الصبح يوم النحر بمكة؛ أو نحو هذاء 
وهذا أعجبُ أيضاًء أن النبئ يلل يوم النحر وقت 
الصّبح؛ ما يصن بمكة؟ ينكر ذلك . قال : فجئتٌ إلى 
يحيى بن سعيد» فسألته» فقال: عن هشام عن أبيه : 
«أمرها أن ثوافي» وليس «ثوافيه» قال: وبين ذَيْنٍ 
فرق. قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه؛ 
فسألتهء فقال: هكذا سفيان عن هشام عن أبيه. قال 
الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع (ثوافيه؟» 
وإنما قال وكيع : نوافي منى . وأصاب في قوله : 
«ثُوافي» كما قال أصحابه» وأخطأ في قوله: «منى». 

قال الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا 


هارون بن عِمران» عن سليمان بن أبي داود» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخبرت: تني آم سلمةء 
قالت: نسي رسول الله فيمن قدّم من أهله بل 
المزدلِقّة. قالت: فرميثٌ بليل» ثم مضيتٌ إلى مكة› 
فصليتٌ بها الصبح› ثم رجعتٌ إلى منى . 

قلت: سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي 
الخولاني؛ ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن 
أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد : ضعيف . 

قلت: ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في 
«الصحيحين» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» 
قالت: استأذنث سَودةٌ رسول الله و ليل المزدلِقة. 
أن ذف ْله وقَبْلَ حَظمَةٍ الناس» وكانتٍ امْرأة 


نبطة قالّت: فأذنَ لها ٠‏ حرجت قبل فيو وخيسنا 


7 خی أَضْبَحْتاء فَدَفْعْنًا بدفعه » ولان أكُونَ انف 
35 الله يكل گیا اسْتَاَدَئتَُ سَوْكَةُ أَحَتُ إلى مِن 
مَمُرُوح به [البخاري: ›۱٦۸۱‏ ومسلم: ۳۱۱۸]. هنذا 
الحديث الصحيح» بين أن نساءه غير سودة» إنما 
ذوعن معه . 

فإن قيل: فما تصنعول بحديث عائشة الذي رواه 
الدارقطني وغيره عنهاء أن رسول الله يكل أمر نساءه 
أن يخرّجْن مِنْ جنع ليله جَمْم. يرين الجمرة» ثم 
تصبح في منزلهاء وكانت تضنمٌ ذلك حتى ماتت 
[الدارقطني (۲/ ۲۷۳) وفي سنده ضعيف] . 

فيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته؛ کا 
واحد. ويردٌه أيضاً: حديثها الذي في «الصحيحين؛ 
وقولها :روات ات كنت e‏ الله كز 
كما استأدّننّه سودة. 

وإن قيل : َهَبْ أنكم يُمكنكم رد هذا الحديث» 
فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في 
ااصحيحة؟ ) عن آم حبيبة» أن رسول الله هة بعث بها 
من جمم يليل اسم 14 . قيل : قد ثبت في 
«الصحيحين» أن رسول الله يل ذم ِلك الله ضَعَفَة 
أَهْلِه» وكانٌ ابن عباس فِيمَنْ قدم. وثبت أنه قدّم 
سودّة» وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه . 
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وحديثُ أم حبيبة؛ انفرد به مسلم . فإن كان محفوظاً» 
فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها . 
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد» عن 
ابن عباس أن النبي ككلٍ: بعث به مع أهله إلى منى يَوْمَ 
النخرء فْرَمَوًا الجمرةً مع الفجر [أحمد: ۲۹۳۹ ۔ ۲۹۳۷ 
۸ ورجاله ثقات لكنه منقطع] . قيل : نَقدّمٌ عليه حديئّه 
الآخر الذي رواه أيضاً الإمامُ أحمد. والترمذي 
وصححه» أن اني كل قذّم ضعفة أهله وقال: «لا 
تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتّى تَظلْمَ الشَّمْسٌُ». ولفظ أحمد فيه : 
ما روك الله د َيِْمَةَ بني عَبْدٍ المُللِتٍ على 
اجو وى جنع فعضل للم او يمول : 
أي بني لا تَرْمُوا ألجَمْرَةً حى تَظلُمَ الكنْس 
[صحيح : أحمد: ۲۸٠١‏ والترمذي: ۸۹۳]. لأنه أصح منه» 
وفيه نهى النبي يَف عن رمي الجمرة قبل طلوع 
الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث 
الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا 
فإذا أنه لا تعارض بَيّنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تلح الشمس. فإنه 
لا عُذْر لهم في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساءء 
فرمَيْنَ قبل طلوع الشْمْسٍ للعُذر والخوف عليهن من 
مزاحمة الناس وخطيهم. وهذا الذي دلت عليه السنة 
جواز الرمي بل ن الشمس» للعذر بمرضء» أو 
کر يَسْقَ عليه مزاحمة الناس لأجلهء وأما القادر 
الصحيح» فلا يجوز له ذلك . 
وفي المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجوارٌ بعد 
نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز. کقول الشافعي 
ر والثاني: لا يجوز إلا بعد 
علو الجر كقول أبي حنيفة رحمه الله والثالث: 
لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس» كقول 
جماعة من آهل العلم . والذي دلت عليه السنةء إنما 
هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليلء ولیس 
مع من حدّه بالنصف دليل» واللّه أعلم . 
فصل 
فلما طلع الفجرٌء صلاها في أول الوقت لا قب 
قطعاً بأذان وإقامة يوم النحرء وهو يومٌ العيدء وهو 


يوم الحجٌ الأكبرء وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله 
مِن كل مشرك . 

ثم رکب حتی أتى موقفه عند المَشعَرٍ ا 
فاستقبل القبلة. وأخذ في الدّعاء والتضرع. 
والتكبير» » والتهليل. الك حتى أسفر جدَاً: وذلك 


قبل طلوع الشمس . 
E e‏ 1 فقال 1 


رَاڃلتي؛ نيت لدبي ر لهم كت م یل إل 
فت عَلَيهء هَل لي مِنْ حَجٌ؟ كمال رَسول اللو ل 
«مَنْ شَهِدَ صَلاتنًا هزه وَوَقف مَعَنَا حتى نَذْقَمَ وقذ 
وف بعر بل ذلك ليلا أو تهاراء فَقَدْ نَم حب 
وقضی مله [أبو داود: ۱۹٠١‏ والترمذي: ۰۸٩١‏ والنسائي 
.])٠٠۳/(‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها) 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمُزدلقَة 
والمبيت بهاء ركن كعرفة» وهو مذهبٌ اثنين مِن 
الصحابةء ابن عباس وار بن الزيير رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب إبرا هيم الخُعي» والشعبي» > وعلقمة. 
والحسن ابصري» وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن 
آي سليمانء وداود الظاهري› وأبي عُبيد القاسم بن 
سلام» واختاره المحمُدان: ابن جريرء وابن 
زيمة؛ وهو أحد الوجوه للشافعية» ولهم ثلاث 
حجج. هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: 
(تاأنكررا اله نة الْمَشَعَرٍ لرام [البَرَة: 194]. 

والثالثة : فعل رسول الله يه الذي خرج مخرج 
البيانٍ لهذا الذكر المأمور به. 

واحتجٌ من لم یره ركناً بأمرين» أحدهما : أن النبي 
يإ مد وقتَ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجرء وهذا 
يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر 
زمان» صح حججه. ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة رکا لم 
يصح حجه . 

الثاني: أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجالٌ 
والنساءء فلما قم رسولٌ الله كل النساء بالليل» ٠‏ غلم 
أنه ليس بركن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي كف إنما 
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قذّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها 
لصلاة عشاء الآخرة» والواجتبٌ هو ذلك. وأما 
توقيثٌ الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا ينافي أن يكون 
المبيت بمزدلفة رُكناًء وتكونُ تلك الليلة وقتاً لهما 
كوقت المجموعتين من الصلوات» وتضييق الوقت 
انشا ل ج عن أن کرت رقا لهم حال 
القدرة. 
فصل 

وقف ية في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كُلْها 
موقف». ثم سار من مَرْدَلِفَة مرف للفضل بن عباس 
وهو يلبي فى سيره وانطلق أسامة بن زيد على 
رجليه في سَبَاقٍ ريش . 

وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يَلْقّطَ له حصى 
الجمار» سبع حصياتِ» ولم يكسرها من الجبل تلك 
الليلة كما يفعل من لا عِلم عنده» ولا التقطها بالليل» 
فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَى الخذفي» فجعل 
يَنْفْضْهُنٌ في كَفهِ ويَقُولُ: ١بِأمْتَال‏ هؤلاء فازمواء 
واكم وال في الدّينء فإنْمَا أَهْلَكَ مَنْ گان قبل 
العُلدُ في الدذين» [صحيح: أحمد: 2.186١‏ والنسائي (0/ 
7364 ) وابن ماجه: ۳۰۲۹] . 


(قصة الفضل مع الخثعمية) 

وفي طريقه تلك عَرَضَتْ له امرأةٌ مِن حَنْعَمَ 
جَمِيلة» فسألئه عن الح عَنْ أبيها وَكَانَ شَيْخاً كبيراً 
لا يَسْمَمْسِكُ على الرَجِلَق فام مرا أذ تفع علا 
وجَعَلَ المَضل نر يه وَتَنْظرٌ اليه فَوَضْعَّ يده على 
وجَهِدِ وَصَرقَهُ إلى الشق الآخَرِء وكان المْضل 
وَسِيماً» فَقِيلٌ: صَرّف وجهَهُ عَنْ نَطرِهَا إِلَبْ. وقيل : 
صَرَفَُ عن ترو ا وَالصُوابُ: إِنّهُ مَل للامزين: 
فإنه في القصة جعل يَنْظُرٌ إليها وَتَنْظرٌ إلَيّه [البخاري: 
۴, ومسلم: ]۳۲١۱‏ . 

(الحج عن الأم) 

وسأله آخرٌ هنالك عن أمّهء فقال: إِنْها عَججُورٌ 
كَبيرَة فإن حَمَلْتُها لم تَسْتَمْسِكُء وإنْ رَبَظنّها حَشِيتُ 
ان أثثلهاء مَقَالَ: : دار EEE‏ 
قَاضِيَهُ؟ قَال: نَعَمْ. َالَ: مَحُجّ عنْ أَمّكَ؛ [صحيع: 


أحمد: ۰۱۸۱۲ والنسائي .])١1١١-1١١9/6(‏ 


ميا 


نّ مسر حرك ناقته وأسرع السيرء 
e‏ 0 ال و 
بأعدائه» فإن هنالكڭ أصابٌ اسا الفيل ما قص 
الله علينا» رالات شي نلك اراد رادي متت 
لأن الفيل حَسَرٌَ فيه» أي : أعيى» وانقطع عن الذهاب 
ا وكذلك فعل في سلوكه الحِجرٌ ديار ثمود. ظ 
فإنه تقنع بثوبه» وأسرع الْسَيْرٌ [البخاري: ۱۹٤٤ء‏ و 


. [¥۷4٦ 


ومحسر : : برخ بين ينی وبين مزدلغة؛ لا ِن هذه» 
ولا من هذه. و برزخ بين عرفة والمشعر 
الحرام» فبين كُل مشعرين برزخ لیس منهماء فونى : 

من الحرم» وهي ممشعر» ومحَسر: : من الحرمء 0 
مشخ ومزدلفة: حرم ومشعرء وغُرَنَة ليست 
مُشعراً» وهي من الحل . وعرفة: جل ومشعر. 

وسلك ية الطريق الؤسطى بين الطريقين» وهي 
التي تخرّج على الجمرة الكبرى» حتى أتى منى» فأتى 
جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل البَيتَ 
عن يسارهء ومنى عن يميه واستقبل الجمرةً وهو 
على راحلته» فرماها راكبا بعد طلوع الشمس» واحدة 
بعد واحدة» يبر مَحَ كل حصاة. وحينئذ قطع التلبية. 

وكان في مسيره ذلك يلي حتى شرع ف في الرمي› 
ورمى بلالٌ 'وأسامةٌ معه. أحدهما آخذ A‏ ناقته» 
والآخر يُظْذْلّه بثوب من الحر [مسلم: .]۳٠۳۸‏ وفي 

هذا : دليل على جواز استظلال المخرمٍ بالمخملٍ 
ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم م التحر ثابتة » 
وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حجة فيهاء وليس 
في الحديث بيان في أي زمن كانت . واللّه أعلم . 
فصل 
(خطبة منى) 

ثم رجع إلى منى» فخطب الناسَ شخطبة بليغة 
أعلمهم فيها بخحرمة يوم النحر وتحريمه» وفضله 
عند الله وخرمة مكة على جميع البلادء وأمرهم 
بالسّمْع والطاعَةٍ لِمَن قَادَهُم كاب الله وأَمَرَ الاس 
أَخَْذٍ اسهم عَنه» وقال : علي ل أ بغ عدي 
هذا [سلم: .]196٠‏ 
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و علمهم مناسكهم . وأنزلَ المهاجرين والأنصار 
0 وأمرّ النامنَ أن لا يَرْجِعُوا بَعْدَهُ كُفَاراً 


يَضْربٌ بَعْضُهُم رقاب بَعْضء وأمَرَ بِالتَبْلِيغْ عَنْهُ. 
وا خر أنه ربٌ مُبَلْعْ عى مِنْ سَامِع [البخاري :000( 


ومسلم: ]٤۳۸۳‏ . 
وقال في خطبته : «لا يجني جَانِ إلا على نَفْسِه» 
[الترمذي : ۰ / وابن ماجه: 88٠؟7].‏ 


وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارٌ عن 
يسارهاء والناس حولهم» وفتح الله له أسماع الناس 
حتى سمعها آهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك: «اغبدوا ربكم وضَلوا 
حَمْسَكُمء وصُومُوا شَهْرَكُمء وأطيعُوا ذا أُمْرِكُم. 
تذخلوا جَنّة جَنّةَ رَبَكُم) [صحيح: أحمد: ,55١1١‏ والترمذي: 
515"]. 

وودع حينئذ الناس» فقالوا: ححجة الوداع. 

وهناك سئل عمن حلق قبل أن يَرميّء وعمن ذبح 
قبل أن يَرميَء فقال: «لا حَرّجَ» قال عبد الله بن 
عمرو: ما رأيئه يكل سل يومئذٍ عن شيء إلا قال: 
«افْعَلُوا وَل حرج [البخاري : : 7 ومسلم: 8185]. 

قال ابن عباس: إنه قيل له ية في الذبح. 
والحلقء والرمي» والتقديم. والتأخيرء فقال: لا 
حرج [البخاري: ]۱۷۳١‏ . 

وقال أسامة بنُ شريك: چ اي ا 
حاجاًء وكا النامنٌ يأتونه قَمِنْ قَائِل: يا رسول الله 
سعيتٌ قبل أن أطوف, أو قدّمت شيئا أو آرت شيا 
فكان يقول : الا حَرّجَ لا حرج إلا على رَجُلٍ اقترضّ 
عرض رَجَلٍ مُسْلِم وهو ظَالِمء فذلِك الذي حرج 
وَهَلَكَ) [أبوداود: [۰1٥‏ . 

وقوله: سعيتٌ قبل أن أطوف» في هذا الحديث 
ليس بمحفوظ . والمحفوظ : تقديم الرمي» والنحرء 
والحلق بعضها على بعض . 

(بحث في نحره ل ثلاثاً وستين بدنة بيدد) 

ثم انصرف إلى المَنْحَرٍ بمنى. فنحر ثلاث وستين 
يَدَنة بيده» وكان ينخرها قائمة» معقولة يدها اليُسرى 
[البخاري: ۱۷۱۳ء ومسلم: 265147 وكان عددٌ هذا الذي 
نحره عدد سني عمرهء ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما 


غبر من المئة» ثم أمر علياً رضي الله عنه» أن يتصدقٌ 
بجلالها ولُحويها وجُلودها في المساكين» وأمره أن 
لا يُعيَ الجَرار في جِرّارتِها شيئا منهاء وقال: نحن 
نَعْطِيه ه من عِنْدِنَاء وَقَالَ: «مَنْ شاءَ قتع [البخاري : 
/االالء ومسلم: ۳۱۹۴۳] . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في 
«الصحيحين؛ عن أنس رضي الله عنه» قال: صلى 
وجول الله َة الظهرٌ بالمدينة أربعاء والعصرٌ بذي 
الخليفة ركعتين. فياتٌ بهاء فلما أصبح ؛ رَكِبَ 
راجلته» فجعل يهَل ويُسَبْحُ؛ فلما عََا عَلَى البيداءء 
RE‏ 
وَنَحَرَّ رَسُولُ الله يل بيد سَبْعَ بُذْنِ قياماً» وضَحّى 
بالمَدِيئَةٍ كبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ؛ [البخاري: 1714]. فالجواب : 
أنه لا تعارض بين الحديئين . 

قال أبو محمد ابن حزم: مخرج حديث آنس» 
على أحد وجوو ثلاثة. 

أحدها : أنه كَيةِ لم ينحر بيده أكثرَ من سبع بُدن. 
كما قال أنس. وأنه أمر من ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام 
ثلاث وستين » ثم زال عن ذلك المكانٍ. وأمر علياً 
رضي الله عنهء فنحر ما بقي . 

الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره يل سبعاً 
فقط بيدهء وشاهد جابر تمام نحره ية للباقي › فأخبر 
گل متهما نما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه كل نحر بيده منفرداً سبع بُدن كما قال 
أنس» ثم أخذ هو وعلي الحربة معاء فنحرا كذلك 
تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَةُ. بن الحارث الكندي 
أنه شاهد النبي كك يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْيَة وأمر 
علياً فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البدن [أبو داود: 10755] 

ثم انفرد علي بنحر الباقي من المثةء كسا قال جابر. 
الله أعلم: 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود عن علي قال: لما نَحَرَ 
رسول اللو كل بُدْلّه فنحر ثلائِينَ يدو وأمرني 
فنحرت سَائَرها [سنده ضعيف: أحمد: ۱۳۷٤‏ وأبو داود: 
55 ]. 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراويء فإن الذي نحر 
ثلاثين: هو علىٌء فإن النبي ية نحر سبعاً بيده لم 


لحل 


يشاهده علي ؛ ولا جابر» ثم نحر ثلاثاً وستين أخرى. 
فبقي من المئة ثلاثونء فنحرها عليّء فانقلب على 
الراوي عددٌ ما نحره علي بما نحره النبئ يكل . 

فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرْا 

عن النبن هة قال: إن أظَمَ الأيّام عِنْدَ الله يوم 
النحرء نم يَوْم يوم القَر). وهو اليومٌ الثاني . قال : ورب 
0 الله يل بَدَنَاتٌ حمس َطَفِقُنَ يلفن ال 

هن يَبْدَأْ؟ لما وَجَبَتُْ ويه قَال: َل بگلِمةٍ 

7 حَفِيّةِ لَمْ أَفْهَمْهَاء كَقُلْتٌ: ما قَالَ؟ قال: 
افتَطم» [أبو داود: 1954]. 

قيل: نقبله ونصدّقهء فإن المئة لم ثُقَرَبْ إليه 
جُملة» وإنما كانت تثُقرب إليه أَرْسَالاء فقُربَ منهن 
إليه حمس بَدَنَات رسلا وكان ذلك الرّسَل يُبَادِرْنَ 
َه رشان إل نذا كر اعون 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في 
«الصحيحين»؛ من حديث أي بكرة فى خطة الني ميا 
يوم النحر بمنى ء وقال في آخره م يكنا إلى بير 
أئلَحَيْنِ فُذْبَحَهُمَاء وإلى جُرَيْعَةٍ مِنّ العَنَم فقسمها 
ا ؛ لفظه لمسلم [البخاري: ۰۱۷٠١‏ ومسلم : „Lira‏ 

ففي هذاء أن ذبح الكبشين كان بمكة. وفي حديث 
أنس» أنه كان بالمدينة . 

فيل : في هذا طريقتانٍ للناس . 

إحداهما: أن القول: قول أنس» وأنه ضحځى 
بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه صلى العيد» ثم 
انكفأ إلى كبشين» ففصّل آنس» وميّز بين نحره بمكة 
للبدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبين أنهما 
قِصتان. ويدل على هذا أن جميعٌ من ذكر نحر 
النبي يك بمنى» إنما ذكروا أنه تحر الإبلَء وهو 
الهدي الذي ساقهء وهو أفضل من نحر الغنم هناك 
بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: إنه 
رجع من الرمي» فنحر البدن. وإنما اشتبه على بعض 
الرواة» أن قصة الكبشين كانت يوم عيدء فظن أنه 
يمنى فوهم . 

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزمء ومن سلك 
مسلكه: أنهما عملان ا وحديثان 
صحيحانء فذكر أبو بكرة د تضحيته بمكة› وأنس 


امن 0 


تضحيته بالمدينة . قال: ونب يوم a‏ الي , ونحر 
الْقَرَ والويل» كما قالت عائثة : ضحى رسول الله علق 
يوم مكل مئد عن أزواجه بالبقر. وهواهة في «الصحيحين؛ 
n‏ ¥۰ ومسلم: ۲۹۱۸] . 

وفي «صحيح مسلم»: ذبحَ رسول الله كي عن 
عائشة بقرة يَوْمَ النحر [مسلم: .]514١‏ 

رفي ال إِنّه نحرٌ عَنْ آل محمّدٍ في حَحةٍ 
الوَدَاع بقرة ةَ واحدة 0 «ه/ا, وابن ماجه: 718]. 

ومذهبه: إن الحاجٍ شرع ع له التضحية مع الهدي. 
والصحيح إن شاء الله: الطريقة يقةٌ الأولىء وهدي 
الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم يَنْقْل أحد أن 
النبي 2 ولا أصحابه. جمعوا د بين الهذي 
الاش بل کان هديهم اا فهر هدي 
بمنى ١‏ واخ ها 

وأما قول عائشة: ضحّى عن نسائه بالبقر [البخاري: 
4. ومسلم: ۲۹۱۸]ء فهو هدي أطلقَ عليه اسم 
الأضحية› وأنهن كَّ متمتعات » وعليهن الهدي. 
فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو الهديّ الذي يلزمهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: 


إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة . 


(بيان بطلان قول ابن حزم بانه لا هدي على القارن) 

وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على 
أصلهء وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك». فإنها 
كانت قارنة وهن متمتعات» وعنده لا هدي على 
القارنء وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من 
عدي جار بن ر عن أبيه» عن عائشة : خرجنا 
مع رسول الله يك مُوافين هلال ذي الحجةء > فكنتٌ 

فيمن أهل بعُمرة» ET‏ فأدركني 
يون غرفة وان حائضٌ لم أجل من عُمرتي» فشكوتُ 
ذلك إلى لى النبيٌ ك فقال: «دعي عُمْرَتَك وانقُضي 
رَأسَكِ وامْتَشِطي» ؛ وأهلّي بالحَجٌ) . قالت: ففعلتٌ. 
لما كانت يله الح وقد قضى الله جا أرضل 
معي عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردّفني» وخرج إلى 
اليم › ٠‏ فأهللتٌ بعٌمرة» فقضى الله حجنا وعُمرتناء 
ولم يكن في ذلك هدي ولا صَدقة ولا صَوْمٌ [البخاري: 
۷ وصلم: ]۲۹۱٤‏ . 
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وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. 
والذي عليه الصحابة» والتابيعرن» ومن 5 3 
القارن يلزمه الهدي» كما يلزم | تم > بل هو متمتع 

حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» E‏ هذا 
الحديثٌ فالصحيح : أن هذا الكلام الأخيرٌ مِن قول 
هشام بن عروة؛ جاء ذلك في «(صحيح مسلم» مصرحا 
بهء فقال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وکیع» حدثنا 
هشام سن غروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها 6 فذكرت الحديث. . وفي آخره : قال عروة 
في ذلك : إنه قَضَى الله حَيَهَا وَعُمْرَتها . قال هشام : 
ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام» ولا صدقة 
[مسلم: ]۲۹۱٩‏ . 

قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلامَ 
e‏ فابنْ نمير» وعبدة أدخلاه في كلام عائشة › 
ول منهما ثقةء نوكم نة إلى ام٠‏ لأنه سمع 
هشاماً يقوله» وليس قول هشام إياه بدافع أن 
عائشةٌ قالته فقد يروي المرءٌ حديثاً يُسنده» لم يفتي 
به دون أن يُسنده» فليس شيء من هذا بمتدافع » وإنما 
يتعلل بمثل هذا من لا يلصف ومن اتبع هواه. 
وا لصحيح من ذلك : أن گل ثقة فمصدق فيما نقل. 
فإذا أضاف عبدة وابنٌ نمير القول إلى عائشة» صُدَفًا 
لعدالتهما فا أضافه وكيع إلى هشام» صَدَّقٌ أيضاً 
لعدالته» وکل صححيح ١‏ »> وتكون عائشة قالته» وهشام 
قاله. 

قلت : هذه الطريقةٌ هي اللاثقةٌ بظاهريته» وظاهرية 
أمثاله ممن لا فِقه له في علل الأحاديث» كفقه الأئمة 
التقّاد أطباء علله» وأهلٍ العثاية بها » وهؤلاء لا 
يلون إلى كول فن خالفهم عجن اليس له درم 


ومعرفتهم» بل يقطعون ر بخطئه بمنزلة الصيارف 
التّقّاد الذين يميزون بين الجيّد والرديء. ولا 
يلتفِتّون إلى خط من لم يعرف ذلك . 


ومن المعلومء أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا 
الكلام : قالت عائشةء وإنما أدرجاه في الحديث 
إدراجاً . يحتمل أن يكون من كلامهما دفن كلام 
عرو أ رمن ا وكين > ففصّل وميّزء ومن 
فصل ومز فقد حفظ وأتة تقن ما أطلقه غيره» نعم لو 
قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة» وقال وكيع: قال 


هشام» لساغ ما قال أبو محمد» وكان موضِعٌ نظر 
وترجيح . 

وأما كونهن تسعاً وهي بقرة واحدة» فهذا قد جاء 
بغلاثة ألفاظء أحدها أنها بقرة واحدة بينهن» 
والثاني: أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث : 
دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلتٌ: ما هذا؟ 
فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه . 

وقد اختلف الناسسٌ في عدد من تجزىء عنهم البدنة 
والبقرة» فقيل: سبعة وهو قول الشافعي» وأحمد في 
المشهور عنه» وقيل : عشرة» وهو قول إسحاق. وقد 

لبت أن رسولٌ الله 46 نَم ينهم المغايم ٠‏ يدل 
الجَرُور ِعَشْرٍ شماه [البخاري: 1507]. 
الحديث» ند لل ین نال وهل تلدع رة 

وقد روى سفيان» عن أبي الزّبير عن ي أنهم 
نحرُوا البَدَنَهَ في حَجُهم مع رَسُولٍ الله َة عَنْ عشرةٍ 
وهو على شرط مسلم ولم يخرجه؛ وإنما أخرج قوله : 
خرح جنا مع رَسُولٍ الله ككل مُهلَينَ بالحج معنا النساء 
والولدانء فلما قَيمنا مكة» طفنا بالبيتِ وبالصّفا 
والمروة» وامَرَنَا رسول الله ل أن : نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا في بَدَنة [مسلم: [۳۸٦‏ . 

وفي «المسند»: من حديث ابن عباس : کا مع 


النبي َة في سفرء ف 


فحضّرٌ الأضحى» فاشتركنًا في 
البقرة سَبْعَةَ وفي الجََرُورٍ عشرة. ورواه النسائي 
والترمذي» وقال: حسن غریب [حسن: أحمد: »۲٤۸٤‏ 
والترمذي : ۹۰٥‏ والنسائي (۷/ ۲۲۲)] . 

وفي «الصحيحين» عنه: نحرنًا مع رَسُولٍ الله يله 
عام الحَدَيْبيَة» البدَنة عن سبعة» والبقرةً عن سبعة 
[مسلم: ۳۱۸١‏ ولم يخرجه البخاري] . 

وقال حذيفةٌ: شرك رَسُولُ الله ية في حجته بين 
المسلمينء في البقرة عن سبعة. ذكره الإمام أحمد 
رحمه ال a E‏ 

وهذه الأحاديث» حرج ج على أحد وجوه ثلاثة» 
إما أن يُقالَ: أحاديثٌ السبعة أكثرٌ وأصَح. وإما أن 
يقال : عَذْلُ البعيرٍ بعشرة ِن الغنمء تقويمٌ في الغنائم 
لأجل تعديل القسمةء وأما گونه عن سبعة في 
الهداياء فهو تقديرٌ شرعيء وإما أن يقال: إن ذلك 


یختلف با ختلاف الأزمنة. والأمكنة» والإبلء ففي 


۲۸ 


بعضها كان البعير يَعْدِلُ عشر شياه» فجعله عن عضرة » 
وفي بعضها يَعْدِلُ سبعة» فجعله عن سبعة. واللّه 


وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة 
للهدي» وضځى عنهن ببقرة» وضحًى عن نفسه 
بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هَذَياء وقد 
عرفت ما في ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الصجية 
غير بقرة الهدي» بل هي هي» وهدي الحاج يمتزلة 
ضحية الآفاقي . 

فصل 
(منى كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه) 

ونحر رسولٌ الله يل بِمَنْحَرِه يمنى » وأعلمهم :أن 
ينى كُلّها مَنْحَرٌ أن جاج مَك ريق ومَنْحرٌ اسلم: 
[A۲‏ . وفي هذا دليل على أن النحرّ لا يختصٌ يمنى» 
TY SE‏ 


ارس 


بعرفة 


ؤفك قن» اك [4o۲‏ 3 ان يبنى له بمنى بناءٌ 
يله ِنَ لحر فقال: «لاء مى ماح ِمَنْ سبق و 
[سنده قابل للتحسین: أحمد: ۰۲٥۷۱۸‏ وأبو داود: ۰۲۰۱۹ وابن 
ماجه: 7007] وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين 
فيهاء وأن من سبق إلى مكان منهاء وا اش 

يرتجل عله ولا يَمْلِكّه بذلك. 

فصل 

(الحلق والتقصير) 
فلما أكملَ رسولٌ الله بي نحرهء استدعى 
بالحلّاق» فحلق رأسه. كمال لِلحلّاق ‏ وهو مَعْمر بن 
عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى .ونظرٌ في 
رجهو - وقال: يا مرا أذكتك رول الل ل من 
سمأ في بي المُوسَى) فقال معمر: : أمَا واللّه 
يا رَسُولَ الها إن ذلك لَمِنْ نَعمَة الل عَلَيّ ومَن . قال : 
«أجَل ! إذا ا أَمَوُ لكي دک ذلك الإمام أحمد رحمه الله 
[أحمد: 2777144 ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن] . 


الاي في gE‏ ورور أن الذي 


انتهى» فقال للحلاق: حل وشا جانبه 


لما كَرَعَ مله سم شَعْرَه بَْنَ مَنْ ليه » ثم 
أَشَارَ إلى الحَلّاقء فَسَلَّقَ جَانبِهُ الأيْسَرء ثم قَالَ: 
EE Ui‏ لاصحيح 


مسلم» .]۳۱١۲[‏ 
وفي «صحيح البخاري؟ : : عن أبن سيرين › عن 
الس أن رسول الله E‏ لما حلق رأسه» كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره [البخاري: ١/١‏ ] وهذا لا 
ناض رواية مسلمء لجواز أن يضيب آبا طلحة من 
الشّق الأيمن» مغل ما أصاب غيرّه» ويختصٌ بالشْقي 
الأيسرء لکن قد روى مسلم في #صحيحه' أيضاً من 

جنيك أتيىة قال: : لما رَمَى رسول الله 4 الجمرّة» 

ونحر E‏ وخلق ناول الحلاق شقه مه الأَيْمَنَ 
فحلقه. 00 أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياه» ثم 
ناوله الشّقّ الأَيْسَرَّء فقال: «اخلق». فحلقه. 0 
أبا طلحة» فقال: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النّأس» [مسلم: .]"1١«‏ 
ففي هذه الرواية» كما ترى أن نصيبّ أبي طلحة كان 
الس ا وفي ا إنه كان الأيسر. قال 
رواه 8 مِن رواية حفص بن غياث» وعبد 
الأعلى بن عبد الاعلى؛ ا كوي عن 
آي E‏ ب الاش ورواه من رواية سان بن 
عبينة ) عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 

شعر شقه شقه الأيمن . قال : ورواية أبن عون عن ابن 
سيرين أراها تقوي رواية سفيان واللّه أعلم . 


قلت: يايد برواية این عون» ما ذكرناه عن عن ابن 
سيرين » من طريق البخاري› وجعل الذي سبق إليه 
أبو طلحة» هو الشَّقّ الذي اختص به . واللّه أعلم . 

والذي قوی أن نصيب ا طلحة الذي اختص به 
كان الشّقٌّ الأَيْسَرَ وأنّه عد عم ثم خض › وهذه 
كانت سنه في عطائه » وعلى هذا أكثر الرواياتٍ. فإن 
في بعضها أنه قال للحلاق : «حُذ» وأشَارَ إلى جَانِبهِ 
الأيْمَنِ فقسم شعرة بَيْنّ مَنْ يليهء أشان إلن 
الحلاق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فاعطاء اَم سليم» 
ولا يُعارض هذا دفعه إلى أبي طلحةء فإنها اانه 
34 لفظ و : فبدأ شق 00 فوزّعه 0 


الأيْمَِء لما 
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مثل ذلك» ثم قال : هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه . 
وفي لفظ ثالث : دفع إلى أبي طلحة شعر شو 
الأيسرء ثم قلّم أظفارم وقسمها بين الناس. وذكر 
الإمام أحمد رحمه الله من حديث محمد بن 
عبد الله ینز أن أباه حدثهء أنه شهد النبي يه 
عند المنحر» ورججل من قريش وهو يَفْسِمٌ أضاحِي ؛ 
فلم يِصِبّْهُ شيء ولا صاحبهء فحلق رسول الله كد 
رأسّه في ثوبه» فأعطاه. فقسم منه على جال وقلّم 
أظفاره فأعطاه صاحبه» قال: فإنّهِ عِنْدَنَاا مخضوب 


بالجئاء والكنّم يعني شعره [أحمد: ۱۹٤۷٤‏ ورجاله 
ثقات] . 


ودعا للمِحَلَقِينَ بالمعْفِرَة تلاا وَللِمْقَصْرِينَ مر 
وحلق كثير من الصحابةء بل أكثرهم. وقصّر 
بعضهم » رخدت a‏ : (تتخل اليد انه 
إن سا أله ءاميت تفن قن لوسك وَمِقصَرِينَ [الفَتْح : 
۷ ومع قول عائشة ة رضي الله عنهاء طيبثت 
رسول الله ية لإحرامه قبل أن يُحْرِمَ. ولإحلاله قَبْلَ 
أن يحل دليل على أن الحلق بسك ولیس بإطلاق من 
محظور . 


فصل 
(ترجيح المصنف بانه 5 لم يطف 
غير طواف الإفاضة بعد إقاضته إلى مكة) 
ثم أفاض ية إلى مكة قبل الظهر راكباًء فطاف 
طواف الإفاضةء وهو طواف الرَيّارةء وهو طوافٌ 
الصَّدَره ولم يطف غيره» ولم يسع معهء هذا هو 
الصوابٌ» وقد خالف في ذلك ثلاثُ طوائف : طائفة 
زعمت آنه طاف طوافین» طوافاً للمدوم سوى طواف 
الؤفاضة. ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى 
مع هذا الطوافيٍ لكونه كان قارناًء وطائفة زعمت أنه 
لم يف في ذلك اليوم؛ وإنما ار طواف الزيارة إلى 
الليل» فنك الصّوابَ في ذلك» ونبين منشأ الغلط 
وبالله التوفيق . 
قال الأثرم: قلثُ لأبي عبد الله : فإذا رَجَمَ أعني 
تمتم › كم بطوفٌ ويسعى؟ قال: يطوفٌ ويسعى 
لحجه» ويطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه في هذا 
غير مرةء فثبت عليه . 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»: 
وكذلك الحكم في القارن والمفردٍ إذا لم يكونا أتيا 
مكة قبل يوم النحرء ولا طافا للقدوم. فإنهما يبدآن 
بطواف الدوم قبل طوافي الزيارةء نص عليه أحمد 
و و تج بما روت عائشةٌ رضي الله عنهاء 
قالت : «فطاف الذينّ اهلوا بالعمرة بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد 
أن رجعوا مِن می لحجُهم» واا الذين جه جمَعُوا الحج 
والعُمرةء فإنما طافوا طوافاً واحداً. فحمل أحمدٌ 
رحمه الله قول عائشة» على أن طوافهم لحجهم هو 
طوافٌ القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم 
مشروعء فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له» كتحية 
المسجد عند دخوله قبل التلبّس بالصلاة المفروضة. 


وقال الخرقي في «مختصره»: وإن كان متمتعاًء 
فيطوف بالبيت سبعاً وبالصّفا والمروة سبعاً كما فعل 
للعمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به 
الزيارة» وهو قوله تعالى : ( وَلْبَطُوَووا ِآلْسَبْتِ مني 
00 [الحَج: ۲۹] فمن قال: إن النبي ب كان متمتعا 
كالقاضي وأصحابه عندهم؛ هكذا فعل» والشيخ أبو 
محمد عندهء أنه كان متمتعاً التمتمّ الخاص» ولكن 
لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد الله 
على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروع 
طواف واحد للزيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصلاة» فإنه يكتفى بها عن تحية المسجدء ولأنه لم 
ينقل عن النبي ية ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في 
حجة الوداع. ولا أمر النبئ َة به أحداء قال: 
وحديث عائشة : دليل على هذاء فإنها قالت: «طافوا 
طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم؛ وهذا 
هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان 
هذا الذي ذكرته طوافَ المدوم» لكانت قد أخلّت 
ا 
إلا به ودكريت مستي عله وعلى كل حال» فما 
ذكرت إل طوافاً واحداًء فمن أين يستدل به على 
طوافین؟ 

وأيضاء فإنها لما حاضت» فقرنت الحجٌ إلى 


العمرة بأمر النبي ب ولم تكن طافت للقدوم. لم 
تطف للقدوم. ولا أمرها به النبي وء ولأن طواف 


42 


القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب» لْشرعَ في حقٌ 
المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة» لأنه أول 
قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودٌ 
إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه . 


قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الإشكالء. وإن 
كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره» والصوابٌ في 
إنكاره» فإن أحداً لم يقل : إن الصحابة لما رجعوا يِن 
عرفة» طافوا للقدوم وسعواء ثم طافُوا للإفاضة 
بعده» ولا النبئ ب هذا لم يقع قطعاً. ولكن كان 
منشأ الإشكالء أن آم المؤمنين فرّقت بين المتمتّع 
والقارن» فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا 
من مِنى طوافاً واحداًء وأن الذين أهلوا بالعغمرة طافوا 
طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن نی لحجُهم» وهذا غير 
طواف الزيارة قطعاً. فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع › 
فلا فرق بينهما فيه UE‏ ا رأى 
فولها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا مِن مِنى» قال : ليس في هذا ما يدل على أنهم 
طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولكن لم يرفع 
الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة 
أو ابنه هشام» أدرجت في الحديث» وهذا لا يتبين» 
ولو کان» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه 
بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به 
عائشة» وفرقت به بين المتمتع والقارن» هو الطواف 
بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا 
بطواف واحد بينهماء ٠‏ لم يُضيفوا إليه طوافاً آخر يُوم 
النحرء وهذا هو الحقٌّ. وأخبرت عن المتمتعين» 
أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر بعد الرجوع مِن مِنى 
للحج. وذلك الأول كان للعمرة. وهذا قول 
الجمهورء وتنزيل الحديثِ ن على هذاء موافق لحديثها 
الآخرء وهو قول ابي كل: ايَسَعَْكِ طوافْكِ بالبیتِ 
وَبَيْنَ الصّمًا وَالمَرُوَةٍ : لك ومُنرئكف وكانت 
قارنة» يوافق قول الجمهور. 


ولكن يُسَكِلَ عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في 


(صحيحه) : لم يطف النيئ صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداًء 
طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي 
المتمتع سعيّ واحد كما هو إحدى الروايتينِ عن 
اعد رضخ الله نص عليها في رواية ابنه عبد الل 
وغيرهء وعلى هذاء فيقال: : عائشة أثبتت 
نفی › والمثبت مُقدّم على النافي. 7 يقال: مراد 
جابر» من قرن مع النبي ب وساق الهدي» كأبي بكر 
وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم» وذوي اليسار. 
فإنهم إنما سَعَوَا سعياً واحداً. . وليس المراد به عمومٌ 
الصحابةء او يعلّلٌ حديث عائشةء بأن تلك الزيادة فيه 
'' وهذه ثلاث طرق للناس في 


وار 


مدرجة من قول هشام” 
حديثها واللّه أعلم . 
(رد القول بالطواف والسعي 
للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة) 
وأما من قال: المتمتعٌ يطوف ويسعى للقدوم بعد 
إحرامه بالحجٌ قبل خروجه إلى مِنى» وهو قول 
أصحاب الشافعي» ولا أدري أَهُوَ منصوص عنه آم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي كف ولا 
أحد من الصحابة البتة» ولا أمرهم به» ولا نقله 
أحد» قال ابن عباس : لا أرى لأهل مككة أن يظوفواء 
الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج 
حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول ابن عباس: قول 
الجمهورء ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة وإسحاق» 

وغيرهم. 

والذين استحبّوه» قالوا: لما أحرم بالحج» صار 
كالقادم» فيطوفٌ ويسعى للقدوم. قالوا: ولأن 
الطواف الأول وقع عن العمرة» فيبقى واف 
القدوم. ولم يأت به » فاستحبٌ له قله عقت 
الإحرا م بالحجٌ» > وهاتان الححّتان واهيتان» فإنه إنما 
كان قارناً لما طاف لِلعُمرة» فكان طواقه للعُمرة مغنياً 
عن طواف القدوم. كمن دخل المسجد» فرأى 
الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقامً تحية 
المسجد» وأغنته عنها . 


ولا أن يَسَعُوًا بين 





)0( ليس في طريق الحديث هشام› لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب› عن عروة بن الزبير عنهاء أخرجه مالك في الموطأً» 


٤٠١ /١(‏ و١١1)‏ وهذا إسناد في غاية الصحة. 


۲۷1 


وأنقيا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع 
النبي از › لم يطوفوا عقيبّه» وكان أكثرهم 
وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» أنه إن أحرم 
يوم التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم» وإن 
أحرم بعد الزوال؛ لم يَظفء وقَرّق بين الوقتين» بأنه 
بعد الزوال يخرج من فوره إلى مِنى» فلا يشتغِل عن 
الخروج بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول 
ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل 
الصحابة» وبالله التوفيق. 

فصل 
(الرد على من قال: إن القارن يحتاج إلى سعيين) 

والطائفة الثانية قالت: إنه يك سَعَى مع هذا 
الطواف وقالوا : هذا ححجة في أن القارن يحتاج إلى 
EME AEE‏ 
تقدم والصواب: أنه لم يَسْعَّ إلا سعيّه الأول كما 
قالته عائشةً» | وجابرء ولم يصح عنه في السعيين حرف 
واحد» بل كلها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته . 

فصل 

والطائفة الثالثة : الذين قالوا: أخْرَ طواف الزيارة 
إلى الليل» وهم طاوس» ومجاهد» وعروة» ففي 
سنن أبي داود»» والنسائي» وابن ماجه» من حديث 
أبي الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس: أن 
النبيّ يك خُر طواقه يوم النحر إلى الليل. وفي لفظ : 
طواف الزيارة. قال الترمذي: حديث حسن [أحمد: 
۲ وأبو داود: ۲۰٠۰‏ والترمذي: 24٠١‏ وابن ماجه: 
۰۹ . ورجاله ثقات] . 

وهذا الحديث غلط بين خلاف E U‏ 
يك الذي لا ينك فيه آهل العلم بحجته يكلو فنحنٌ 
نذكر كلام الناس فيه قال الترمذي في كتاب 7 
له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» وقلت له: أَسَممَ أبو الزبير من عائشة وابن 
عباس؟ قال: أما مِن ابن عباس ٠»‏ فنعم» وفي سماعه 
من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن 
هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف النبي با يومئذ 
نهاراًء وإنما اختلقُوا: هل صلّى الظهر بمكة أو رجع 
إلى منى» فصلى الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ 
فابنُ عمر يقولٌ: إنه رجع إلى منى» فصلى الظهرٌ بهاء 


وجابرٌ يقول: إنه صلَى الظهر بمكة» وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها 
أنه لخر الطوافت إلى الليل» وهذا شيء لم يرو إلا من 
هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعاً 
من عائشة؛ وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة» ولا عن 
ابن امن آنا فقد عهد كذلك أنه يروي عنه 
بواسطة. وإن کان قد سمع منه» فجي الوت ا 
يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يكر فيه 
سماعّه منهماء لما عُرِفَ به من التدليس» لو عرف 
سماعٌه منها لغير هذاء فاا ولم بُح لنا أنه سمع من 
عائشة. فالأمر بين في وجوب التوقف فيه» وإنما 
يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 

فد علم لقاو 
يقبل» ويقول آخرون : يُرد ما يُعنِئه عنهم حتى يتبيّن 
الاتصال في حديث حديث. وأمانها يعني الال 
عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعٌه منه» فلا أعلم 
الخلاف فيه بأنه لا يقبل . ولو كنا نقول بقول مسلم : 
بأن مُعَنْعَن المتعاصِرَيْنِ محمول على الاتصال ولو لم 
يعلم التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلسين . وأيضاً 
فلما قدمناه ِن صحة طواف النبي يك يومئذ نهاراً. 
والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله» 
أو قبوله حنّى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما 
لا شك في صحته» وهذا قد عارضه ما لا شك في 


له وسماغه منه ها هنا . يقول قوم: 


صحته . انتهى كلامه . 

ويدل على غلط أبي الربِير على عائشة» أن 
أباسلمة بن عبد الرحمن روى عن عائشة» أنّها قالت : 
حجنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل َأْفَضْنَا يوم م النْحْرٍ [البيهقي 
.])١44/(‏ وروی محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء أن 
النبي كله أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 


ظهيرة› وزار رسول الله عدن عم نسائه ليلا [البيهقي 
»]1)١144/6(‏ وهذا غلط أيضاً . 


قال البيهقي : وأصحٌ هذه الرواياتِ حديثث نافع 
عن ابن عمرء وحديثٌ جابرء وحديتُ أبي سلمة عن 
عائشة» يعني : أنه طاف نهاراً . 

قلتٌ: إنما نشأ الغلط من تسمية الطوافب» فإن 
النبيّ يك آخرَ طوافف الوَدَاع إلى الليل» كما ثبت في 


يفف 


(الصحيحين» من حديث عائشة. قالت: خرجنا مع 
النبي كله ... فذكرت الحديث» إلى أن قالت: 


ا 
ص 


قَنَرَلْنَا المُحَصَّبَء فدعا َبْدَ الرحمن بنّ آبي بکر» 
فقال: اخرج بأحْتِكَ مِنَ الحَرّمء ثم افْرْعًا مِن 
طَوَافَكُماءٍ ثم اثتياني ها هنا بالحش. قالت: 
فُمَضَى الله العُمرة» وفرغنا مِن طوافنا في جَوْفٍ 
الليلء فاتيناه بالمحَصَّبٍء فقال: «اهَرَغْتّمَا»؟ قلنا : 
نعم . . فاذن في الناس بالرحيل ؛ فمرٌ بالبیټِ»› فطافٌ 
بهء ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة [البخاري: 21656١‏ 
ومسلم: ۲۹۲۲] . 

فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» 
فغلط فيه أبو الزبیر» أو مَنْ حدّثه به» وقال: طواف 
الزيارة) واللّه الموفق. 

ولم رمل کا في هذا الطواف. ولا في طوافي 
الوّداع [آبو داود: ٠ ٠٠‏ وابن ماجه: »]۳۰١‏ وإنما رَمَل في 
طواف القدوم. 

(تعليل شربه 6 قائماً) 
ثم أتى 0 بعد أن قضى طوافه وهم يسقون» 
7 دللا أن يَعْلِبَكُمٍ الناسء رلت كَسَقَيِتُ 
مَعَكُم09 ثم ثم ناولوه الدّلْوَ سرب وهو قَائِم [مسلم : 
[Aor‏ . 17 هذا نسح لنهيه عن الشرب قائما› 
وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 
(طاف كل طواف الإفاضة على راحلته) 
وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى 
فى اصحيحه)» عن جابر قال: طافٌ 

رسول الله يكل الت في حَجةٍ الوَدَاع على رَاجلته 
سيلم الركن بمخجَنه لأن يراه الناسٌ وليُشْرِفْء 
وليسألوه. فإنَّ الناسَ عَسّوْهُ [مسلم: ا . 

وفي (الصحيحين»؛ عن ابن عباس قال: طافٌ 
و كي على بعير يَسْتَلمُ الركنّ 
: ۰ ومسلم: ۳۰۷۲] . 


1 وهذا ا ليس بطواف الوداع» فإنه كان 


ليلاً» وليس بطواف القدوم لوجهين . 
أحدهما: 1 
القدوم» ولم يقل أحد قه قط : رَمَلَتْ به رَاحِلَتّه وإنما 
قالوا : رمل نْفْسُهُ [مسلم: .]۳۰١۱‏ 
والشاني: قول الشريد بن سويد: أفضت مع 
رسول الله يلق فما مَسَِّتٌ قدماه الأضَ حتّی أتى 
جمعاً [صحيح : أحمد: 1941/1]. 
وهذا ظاهره» أنه من حين أفاض معه» ما مست 
قدماه الأرض إلى أن رجع» ولا ينتقض هذا بركعتي 
الطواف» فإن شأتهما معلوم. 
قلت: والظاهر : أن الشريد بن سويد» إنما أراد 
الإفاضة معه من عرفة. ولهذا قال: حتى أتى جمعا 
وهي مزدلفة. ولم يُرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر» 
ولا ينض هذا بنزوله عند الشعب حين بالء ثم ركب 
لأنه ليس بنزول مستقرء وإنما مسّت قدماه الأرض 
مساً عارضاً . واللّه أعلم . 
فصل 
(اين صلى ا الظهر حين رجوعه إلى منى) 
ثم رجع إلى منى» واخدُّلِت أين صلّى الظهر 
يومئذء ففي «الصحيحين»: عن ابن عُمر: أنه بك 
eT‏ ثم رجع› فصلى الظهرٌ بمنى [مسلم: 
٥‏ ولیس في البخاري] . 
وف اع ي عن جابرء أنه لاء صلّى 
الظهرَ بمكّة وكذلك قالت عائشة. 
واختّلِف في ترجيح أحدٍ هَذينٍِ القولين على 
الآخرء فقال أبو محمد ابن حزم: قول عائشة وجابر 
أولى وتبعّه على هذا جماعة» ورججحوا هذا القول 
بوجوه . 
أحدها : أنه روايةٌ اثنين» وهما أولى من الواحد. 
الثاني: أن عائشة أخص الناس به يكوه ولها من 
القُرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها. 
الثالث : أن سياق جابر لِحجة النبي ية من أولها 
إلى آخرهاء أتم سياق» 0 وضبطها . 
حتى ضبط جزئياتها . حبَّى ضبط منها أمراً لا يتعلق 


222220 س 


(۱( والمحجن : عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له ويحول بطرفها بعيره. 


۳ 


بالمناسك» وهو نزول النبي ب لَيْلَهَ جم في 
الطريق» فَقَضَى حاجًته عند الشُعبء ثم توضأ وضوءاً 
خفيفاً. فمن ضبط هذا القدرء فهو بضبط مكانٍ 
صلاته يومً النحر أولى . 

الرابع: أن حجة الوداع كانت في آذار» وهو 
تساوي الليل والنهار» وقد دقع ين مزدلفة قبل طلوع 
الشمس إلى منى. وخطب بها الناسَء ونحر بذنا 
عظيمة» وقَسَمَهاء وظبحَ من لحمهاء وأكل منه. 
ورمى الجمرة» وحلقٌ رأسَهء وتطيب» ثم أفاض»› 
فطاف وشرب من ماء زمزمء ومن نبيذ السّقاية. 
ووقف عليهم وهم يسقون» وهذه أعمال تبدو في 
الأظهر أنها ا تقضي في امقدار يمكن معه الرسوع 
إلى فى : بحيثُ يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار. 

الخامس: أن هذين الحديثين» جاريان مجرى 
الناقل والمبقي. فقد كانت عادته ي في حجته 
الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين› 
فجری ابن عمر على العادة» وضبط جابرء وعائشة 
رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته؛ 

فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمرء لوجوه. 

أحدها: : أنه لو صلّى الظهر بمكة؛ لم صل 
الصحابة بمنى وحداناً وزَرَافاتٍ بل لم يكن لهم بد 
من الصلاة < خلت إمام يكون نائباً عنه : ولم يَنْقْلَ هذا 
أخد قط ولايقول أحد: : إنه استناب من يصلي بهم . 
ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم. لقال: إن 
حَضَرَتٍ الصلاةٌ ة ولستٌ عندكم. صل بكم فلان؛ 
وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولااضلى الضتعابة شنا 
وحدانا قطعاء ولا كان مِن عادتهم إذا اجتمعوا أن 
يُصلُوا زين» لم انهم صلُوا معه على عادتهم . 

الثاني : أنه لو صلى بمكة» لكان خَلْقَهُ بعضُ آهل 
البلد وهم مقيمون» وكان يأمرهم أن يُتِمُوا صلاتهم. 
ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» 
وحيث لم ينقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء 
قطعاء > عَلِمَ أنه لم يُصل حينئذ بمكة. وما ينقلّه بعض 
من لا علم عنده. أنه قال: «يا أَهْلَ مَككة أَيَمُوا 
صَلاتَكُم فإنًا قَوْمُ سَفْرّة > فإنما قاله عام الفتح. لا في 


حجته . 


الثالث: أنه من المعلوم؛ أنه لما طاف. ركع 
ركعتي الطواف» ومعلوم أن كثيراً من المسلمين كانوا 
خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه. فلعله لما ر 
ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدون به» طن الظان 
أنها صلاةٌ الظهرء ولا سيما إذا كان ذلك في وقت 
الظهرء وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله؛ بخلاف 
صلاته بمنى › فإنها لا تحتمل غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلّى الفرض 
بجوف مکه» بل إنما كان يُصلي بمنزله بالأبطح 
بالمسلمين مذَة مقامه كان يصلي بهم أين نزلوا لا 
يصلي في مكان آخر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليه 
وحديث جابر» من أفراد مسلم. فحديث ابن عمر. 
أصح منه 0 وكذلك هو في إسناده. فإن رواته أحفظ. 
وأشهر. وأتقن. فأين يقع حاتم بن إسماعيل من 

بيد الله بن عمر العمريء وأين يقع حفظ جعفر من 
حفظ نافع؟ 

السادس : أن حديث عائشة» قد اضطربٌ في وقت 
طوافه» فرُوي عنها على ثلاثة أوجهء أحدها: أنه 
طاف نهاراًء الثاني : أنه أخر الطُّلواف إلى الليل؛ 
الثالث: أنه أفاض يِن آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت 
الإفاضة» ولا مكان الصلاةء بخلاف حديث ابن 
عمر. 

السابع: أن حديتٌ ابن عمر أصِحٌ منه لا نزاعء 
فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق» عن 

عبد الرحمن بن القاأسم. عن أبيه؛ م وابن 
إسحاق مختلف في ا به ولم صرح 
بالسماع. بل عنعنه» فكيف يُقدَّم على قول عُبيد الله : 
حدثني نافع › عن ابن عمر. 

الثامن : أن حديث عائشة. ليس بالبيّن أنه 
صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بمكةء فإن لفظه 
هكذا : أفاض رسول الله يي مِن آخر يَوْمِهِ جِينَ صلی 
الظهر. ثم رجع إلى مِنى» فمكث بها ليالي أيام 
التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة 
بسبع حصيات. فأين دلالة هذا الحديث الصريحة» 
على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح 
الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحرء ثم صلى 


V٤ 


الظهر بمنى» يعني راجعاً. وأين حديثٌ اتفق 
أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف 
في الا حتجاج به . والله أعلم . 
فصل 
(ذكر طواف ام سلمة) 

قال ابن حزم : وطافت أمْ سلمة في ذلك اليوم على 
بعيرها يِن وراء الناس وهي شاكية» استأذنت النبيّ 
ية في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 

في #صحيحه) من حديث زينب بنث آم سلمة» 

عن أم سلمةء قالت: شكوتٌ إلى النبي كله أني 
أشتكي » فقال: «ملوفي مِنْ وَراءِ الاس وأنت رَاكبة) 
قالت : فت وَرَسولُ الل كل حيتي يُصَلّي إلى جَدْبٍ 
ابت وهو قرأ : : «والطورٍ وتاب مَسطور€ [مسلم: 
۸ ولا يتبين أن هذا الطواف هو طوافٌ ف الإفاضة» 
لأن النبى بيه لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف 
بالطورء ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه م 
سلمة من وراء الناس» وقد بيّن أبو محمد غلط من 
قال: إنه أخره إلى الليل» فأصاب في ذلك . 

وقد صح من حديث عائشة» أن النبي كاف أرسل 
بام سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت [ضعيف: ابو داود: 1947] فكيف يلتم 
هذا ey‏ طوافها يوم م النحر وراءَ ا 
ووستول الله كه إلى جانب البيت يُصلي ويقرأ في 
صلاته #ولطور © ركب تَسَطور 4؟ هذا من 
المُحال» فإن هذه الصلاةً والقراءة» كانت في صلاة 
الفجرء أو المغرب» أو العشاءء وأما أنها كانت يوم 
النحرء ولم يكن ذلك الوقت رسول الله كل بمكة 
قطعاً. فهذا من وهمه رحمه اللّه . 

(طواف عائشة) 

فطافت عائشةٌ في ذلك اليوم طوافاً واحداً».وسعت 
عدا واحداً أجزأها عن حججها وعمرتهاء وطافت 
صفيّةُ ذلك اليوم ؛ نم حاضت فأجزأها طواثُها ذلك عن 
طواف و ولم تَوّدْعْ [البخاري: : 1۷۷ ومسلم: 
٠‏ فاستقرّت سنئه َة في المرأة الطاهرة إذا 
حاضت قبل الطواف - أو قبل الوقوف ‏ أن تَْرِنَ» 
وتكتفيّ بطواف واحد» وسعي واحد» وإن عاض 
بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 


ْ ٠. 
(رمي الجمار)‎ 

ثم رجع ب إلى منى من يومه ذلك فبات بها. 
فلما أصبَحٌ» انتظرٌ زوا الشُّمْسِ» » فلما زالت» مشى 
مِن رحله إلى الجِمَارِء ولم يرکب فبدأ ا 
الأولى التي تلي مسجد الحْيْف› براه بسح 
خحصيات واحدة بعد واحدة. يقول مع کل حصاة : 
«اللّهُ أب ثم تقدّم على الجمرة ة أمامها حتى أسهل؛ 
فقام مستقبل القبلة › ۳ ثم رفع يديه وَدَعَا دُعَاءٌ طويلاً 
بقار سورة 0 ثم أتى اى الجمرة اون 
الواديء فوقفت مستقبل القبلة رافعاً , يديه 00 قريبا 
مِن وقُوفِه الأولٍ؛ ثم أتى الجمرة انالف وهي جمرة 
العقبة› u‏ واستعرض الجمرة» فجعل 
حصيات كذلك [البخاري : ۰۱۷٤۸‏ ومسلم: ۳۱۳۱] . 

(التعليل لترك الدعاء بعد العقبة) 


ولم يرمها مِن أعلاها كما يفعل الججهّال» ولا 
جعلها عن يمينه واستقبل البيتَ وقت الرمي كما ذكره 
غير واحد من الفقهاء . 

فلما أكمل الرمي» رجع يِن فوره ولم يقف 
عندهاء فقيل: لضيق المكان بالجبل» وقيل وهو 
أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ 
منهاء فلما رمى جمرة العقبة» فرغ الرمئ» والدعاءً 
في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ 
منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاةء إذ 
كان يدعو في صُلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت 
عنه أنه كان يعتادٌ الدعاء» ومن روى عنه ذلك» فقد 
غَلِط عليه وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحيانا 
يدعو بدعاء عارض بعد السلام» وفي صحته نظر. 

وبالجملة : فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو 


بها › وعلّمها الصَدَيق» إنما هي في صلب الصلاة» 


وأما حديثٌ معاذ بن جبل : دلا تشن أَنْ د تقول در كل 
صَلاةٍ : اللْهُمّ أَعِني على ذِكْركَ وشِكْرِكَ سن 
عبّادتك» [ابو 5 ۲ والنسائي (۳/ »])٥۳‏ فير 
الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منهاء. کدبر 


Vo 


الحيوان» ويراد به ما بعد ا كقوله: ١‏ 
ED‏ 21 
ومسلم: ]۱۳٤١‏ الحديث . واللّه أعلم . 


فصل 


(ميل المصنف بانه ل رمى قبل الصلاة) 

ولم يزل في نفسي . هل كان يرمي قبل صلاة الظهر 
أو بعدّها؟ والذي يلب على الظن» أنه كانه يرمي قبل 
الصلاةء ثم يَرجع فيُصليء لأن جابراً وغيرّه قالوا : 
كان يرمي إذا زالتِ الشمس» فقوا زوا الشمس 
برميه. وأيضاًء فإن وقت الزوال للرمي أيامّ منى. 
كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء والنبي ةيوم النحر 
لما دخل وقت الرمي» لم يقَدُمْ عليه شيئاً من عبادات 
ذلك اليوم» وأيضاً فإن الترمذي» واينَ ماجهء رويا 
في «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
رسول الله ل يرمي الجمارٌ إذا زالت الشمس . زاد 
ابن ماجه : قَذْرَ ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال 
الترمذي: حديث حسن [الترمذي: ۹۸٩۸ء‏ وابن ماجه: 
4ه ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن 
أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان 
ابو كنينةة ولا يحتج به؛ ولكن ليس في الباب غير 
هذا. 

وذكر الإمامٍ أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً» 
وأيام هنی ماشياً في ذهابه ورجوعه . 

فصل 
(وقفات الدعاء في الحج) 

فقد تضمنت حجته َكل ست وقفات للدعاء . 

الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على 
المروة» والثالث: بعرفةء والرابع: بمزدلفةء 


والخامس: علد الجمرة الأولى. والسادس : عند 
الجمرة الثانية. 
فصل 


(خطبتا منى) 
وخطب 4 الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النحر 
وقد تقدّمت والخطبة الثانية : في أوسط أيَام التشريق , 
فقيل: هو ثاني يوم النحرء وهو أوسطهاء أي: 
خيارهاء واحتج من قال ذلك: بحديث سَرَاء بنت 
تبهان. قالت معت رول الله كله يرن أتدرون 


أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليَوْم الذي تَدْعُونَ يوم 
الرُؤوسٌّ. قالوا : الله وَوَسُولَه أعلّمُ قال : 00 
ايام 3 مَل تَدْرُونَ أي بَلَد هذا؟ قالوا : 
يسول | غلم . قال: هذًا المشْعَرٌ الحَرَامُ. ثب 3 
ي لا أنري علي لا 000 بَعْدَ عامي هذاء 3 وان 
وأفوالكم» وَأَعْرَاضَكُم لبك حرام 
OTE‏ كم هذاء في بَلدِكُمْ هذاء 
حلى ؤا ربكم ع أَعْمَالِكُم ٠‏ ألا ليل 
أذنَاكُم أقصاكم» ١‏ لا کل بن قن رن المدينة › 
لَمْ يَلْبَثْ إلا فيلا حى مات كلةِ. رواه أبو داود 
[البيهقي ])١9١/0(‏ ويوم مه هو ثاني يوم النحر 
وذكر البيهقي. من حديث موسى بن عبيدة 
الربذي. عن صدقة بن يسارء عن ابن عمرء قال * 
رث هزه السورةة إا rd‏ د أو 0 َه والفتح» 
على رسول الله ي في وسط أَيَّامٍ التشريق . وعَرف أنه 
الوداع. فأمر براحلته القَضواء. فرُجِلَتْ واجتمع 


الناسنٌ فقال: «يا أيها النَامنُ» ثم ذكر الحديث في 
خطبته [البيهقي /٥(‏ 197)] . 
فصل 
(ترخيصه ب لمن له عذر بالمبیت 


خارج منى وبجمع رمي يومين بعد يوم النحر في أحدهما) 

وانعاذته العا ب عبد المطلي أن ثيه كه 
ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له [البخاري: 21574 
ومسلم: ۳۱۷۷] . 

واستأذنه رعاءُ الإبلِ في البيتوتة خارج منی عند 
الوبل. فأرخص لهم أن يَرْمُوا يَوْمّ النْخرِء ثم يَجْمَعُوا 
رمي يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُولّه في أحدهما [مالك (1/ 
۸ وأبو داود: ۱۹۷١‏ والترمذي: ٠٥٥١‏ والنسائي (05/ 
۳). وابن ماجه : ۳۰۳۷] . 

قال مالك : ظننتٌ أنه قال : في أول يوم منهماء ثم 
يرمُون يوم التْفْرٍ. 

وقال ابن عبينة يبهذا الحديك رض للرعاء ان 
يرموا وما وَيَدَعوا وف فيجوز للطاتفتين بالسئة ترك 
الت فى :نواه الرمي » فإنهم لا يتركونه . بل لهم 
أن يُؤروه إلى الليل» فيرمُون فيه» ولهم أن يجمعوا 


۲۷٦ 


رمي يومين في يوم» وإذا كان النبي ية قد رخص 
لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمن له مال 
يخافٌ ضياعه» أو مريض كان كاله عنه» أو 
كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النص 
على هؤلاء؛ واللّه أعلم. 
فصل 

(أين لقي 5 عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم) 

ولم يتعجل ب في يومين» بل تأخر حتى أكمل 
٠‏ رمي أيام التشريق الثلاثّة» وأفاض يوم الثلاثاء بعد 
الظهر إلى المْحَصّب» وهو الأبطح» وهو َيف بني 
كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبةٌ هناك» وكان 
على لَقلهِ توفيقاً من اللّه عز وجل » دون أن يأمرّه به 
رسول الله بل فصلى الظهرء والعصرّء والمغربٌ» 
والعشاء» ورقد رقدة [البخاري: ٠۷١١‏ ومسلم: (rwr‏ @ 
نهض إلى مكةء فطاف للوداع ليلا سحراًء ولم يمل 
فى هذا الظوافِ» وأخبرته صفية أنها حائض» فقال: 
«أَحَابسَينا هى؟» فقالوا له: إنها قَدْ أَكَاضتٌْ قال: 
61 إذأ» [البخاري: ۷ ومسلم : ۷ . ورَغبّت 
إليه عائشةٌ تلك الليلة أن يُعْمِرّها عُمرةٌ مفردّة. 
فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً 
عن حبّجها وعُمرتهاء فأبت إلا أن تعتورٌ عُمرة مفردة» 
فأمر أخاها عبد الرحمن أن يَعْمِرَها من التنعيم» 
َفَرَعْتْ يِن عُمرتها ليلا ثم واقْتِ المُحَصّبَ مَعَ 
أخيهاء فأتيا في جَوْفٍ الليل» فقال رسول الله بل 
«هْرَعْتُمَا»؟ قالت: َعَم » فنادّى بالرّحيل في أصحابه. 
فارتحل الناسٌ» ثم طاف بالبيت قبل صَلاةٍ الصّبح . 
هذا لفظ البخاري [البخاري: ۱۷۸۸ء ومسلم: ۲۹۲۲]. 

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث 
الأسود عنها الذي في «الصحيح؛ » أيضاً؟ قالت: 
خر جنا مع رسول الله کف ولم نر إلا الج . 
فذكرتٍ الحديث» وفيه: فلما كانت ليلة الحضبق 
قلت : پا رسول اللها يرجم الاس بِحَجَةٍ وعَمْرَة 
وأزجم أنا ب بخ قال ١‏ اا كنت عت ا قَدِمًْا 
مَكَة؟ قال : قُلْتُ : لا. قَالَ : «فادمبِي مَعَ أخيكٍ إلى 
انيم ٠‏ هلي بعُمْرَةٍ له م موْعِدُكٍ مَكَانَ گذا وَكَذَاء 
الث عايگة : قي رول اله 18 وَُوَ ميد من 

مَكَةَء وأنا مُنْهَبِطَة عَلَيَْ ٠‏ أو أَنَا مُضْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِط 


مِنْهَا» [البخاري: 11/57 ومسلم: ۲۹۲۹]. 

ففي هذا الحديث» أنهما تلاقيا في الظريق» وفي 
الأول» أنه انتظرها في منزلهء فلما جاءت نادى 
بالرحيل في أصحابه. ثم فيه شكال آخر» وهو 
قولها : لقيني وهو مُضْعِدٌ مِنْ مه وأنَا مُنْهَبطة عليهاء 
اراي فإن كان الأول» فيكون قد لقيها مُصعداً 

منها راجعاً إلى المدينةء وهي منهبطة عليها للعمرة› 
وهذا يُنّافي انتظاره لها بالمحصّب . 

قال أبو محمد بن حزم: الصواب الذي لا شك 
فيه انها كانت دة عن فك وهو منهبط ؛ لأنها 
تقدّمت إلى العُمرة» وانتظرها رسولُ الله کل حتى 
جاءت ٠»‏ ثم نهض إلى طواف الوّداع› فلقيها منصرفة 
إلى المحصّب عن مكة؛ وهذا لا يصح› فإنها قالت: 
وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب» والخروج من مكة» فكيف يقول أبو 
محمد: إنه نهض إلى طواف الوّداع وهو منهبط يِن 
مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحج. وحديث 
القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله . 
انتظرها في منزله بعد النَفْرٍ حتى جاءت» فارتحل» 
وَآذْن في الناس بالرحيل» فإن كان حديث الأسود 
هذا محفوظاًء فصوابه : لقيني رسولٌ الله ى وأنا 
مُصيدة من مكةء وهو منهبط إليهاء فإنها طافت 
وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده؛ فوافته قد أخذ 

في الهُبوط إلى مكة للوداع» فارتحل» وأدّن في الئاس 
بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود غير هذاء وقد 
جَمِعَ بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم . 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرةٌ بعد أن 
بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع» وهذا 
مع أنه وهم بيّن» فإنه لا يرفع الإشكال» بل يزيده 
فتأمله . 

الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة 
خورف المشقة على المسلمين في التحصيب › فَلْقِينُه 
وهي منهبطة إلى مكة؛ وهو مصعد إلى العَقبة» وهذا 
أقبحٌ من الأول» لأنه ية لم يخرج من العقبة أصلاً » 
وإنما خرج من أسفل مكة من الي السفلى بالاتفاق . 
وأيضاً: فعلى تقدير ذلك» لا يحصّل الجمع بين 
الحديثين . 


يفف 


وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من 
أسفل مكة إلى المحصّب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم 
أيضاً: لم يَرجِعْ رسول الله كه بَعْدَ وداعه إلى 
المحصب» وإنما مر مِن فوره إلى المدينة. 


وذكر في بعض تآليفه. أنه فعل ذلك» ليكون 
كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجهء فإنه 
بات بذي طوی» ثم دعل د اع بك ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب» ويكون هذا الرجوع 
ا ا فإنه كل لما 
جاء» نزل بذي طوی» ثم أنى مكحة ين كاه ثم نزل 
به لما فرغ من الطواف» ثم لما قرغ من 
السك > نزل به حرج سن ا را 
يمينها حتى أتى المحصّب» > ويحمل مره بالرحيل 
ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصّب قوماً 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه مِن فوره ذلك 


ولقد شان أبو محمد نفسه بهذا الهذيان البارد 
السمج الذي يضخحك منهء ولولا التنبية على أغلاط 
من عَلِط عليه ب لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والذي كأنك تراه مِن فعله أنه نزل بالمحصّب» وصلى 
به أ والعصرء والمغرب. والعشاء. ورقد 
رقدة. ثم نهض إلى مكة. وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينةء ولم يرجم إلى 
المحصّبء ولا دار ففي «صحيح البخاري»: عن 
أنسء أن رسول الله 2 صلى الظهرء والعصرة 
والمغرب. والعشاء» ورقد رَقدةٌ بالمحصب» ثم 
ركب إلى البيت» وطاف به [البخاري: .]٠۷١١‏ 
وفي «الصحيحين» : عن عائشة: خرجنا مع 
رسولٍ الله َة » وذكرت الحديث» ثم قالت: جين 
قضى الله الح ونْفَرْنا من می » فنزلنا بالمحصب› 
فَدَعَا عَبْدَ الرحمن بن أبي بكر فقال له: : احرج 


يأك م الحرّم» ثم وي م اتياني 


وفرغنا مِنْ واف في جَوْفي ب انل ا 
بالمخصّبٍ. فَقَالَ: فُرْعْتمَا؟ قلنَا : نعم 
الاس ا فم ر بالبِيتِ فَظافَ به 0 ارتل 
رها إلى المَدِينة [البخاري: ۰۱۷۸۸ ومسلم: ۲۹۲۲] . 


فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وأدله 
على فساد ما ذكره ابن حزم» وغيره من تلك 
التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن 
حديثٌ الأسود غيرٌ محفوظ. وإن كان محفوظاً, فلا 
وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق . 

(هل التحصيب سنة؟) 

وقد اختلف السلفٌ في التحصيب هل هو سنةء أو 
منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو من سنن 
الحج. ٠‏ فإن في «الصحيحين» عن أبي ررق أن 
رسول الله يل قال حين أراد أن يَِرَمِنْ منى : انحن 
اون عَداً إن اء الله َيف بني اة حَيْتُ تَقَاسَمُوا 
على الكفر› [البخاري : ۰ ومسلم: 25174 يعتي 
بذلك المحصّب. وذلك أن قريشاً وبني كنانة. 
تقاسّموا على بني هاشم» وبني المشظلب ألا 
يناكحوهم . ولا يكون بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموأ 
إليهم رسول الله كك فقصد النبئ 4 إظهارَ شعائر 
الإسلام في المكان الذي اش فيه شعائر الف 
والعداوة لله ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعار التَوحيد في مواضع 
شعاير الكفر والشرك. كما أمر النبي بل أن يُبنى 

مسجدٌ الطَائِفٍ مَوْضِعَ اللات والعُزى . 

قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر أن 
النبيّ بد وأبا بكرء وعمر» كانوا ينزلونه. وفي 
رواية لمسلم» عنه : أنه كان يرى التَحصِيبَ سنه [سم: 
[FY‏ . 

وقال البخاري عن ابن عمر: كان يُصَلّي به 
الظهرَء والعصر› والمغرب. والعشاء. ويهجع : 
ويذكر أن رسولٌ الله نة فعل ذلك (البخاري: 4 . 

وذهب آخرون» منهم 7 عباس» وعائشةء إلى 
آنه لين بس وإنما هو منزل اتفاق. ففي 
«الصحيحين؛ عن ابن عباس : لَيْسَ المحَصَبٌ 
بسيو ونما هُوٌ مَنْزِلُ نرَلَهُ وَسُولُ الله بك لِيَكُونَ 
أَسْمَحَ لحر وجه [البخاري: ١٠۱۷ء‏ ومسلم: ۴۱۷۲] . 

وفي «صحيح مسلم؟: عن أبي رافع» لم يِأْمُرْني 
رول الل أن أنزل بمن معي بالأبطح: ولكن أنا 
ضربت قينّه لم جاء فنزل [مسلم: ۳۱۷۳]. فأنزل الله 
فيه بتوفيقه» تصديقاً لقول رسوله : «نْحْنُ نَازِلُونَ غَداً 


۷۸ 


ِحَيِفٍ بني كِتَائّة»» وتنفيذاً ِا عَرّمَ عله وَمُوَاققَةَ مه 
لِرَسُوَلِهِ صلوات الله وسلامه عليه . 
فصل 

ها هنا ثلاثُ مسائل: هل دخل رسولٌُ الله يله 
البيت في حجته» آم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد 
الوداع» أم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليلةً الوّداع بمكةء 
أو ارا ا ۶٠:‏ 

(هل دخل ل البيت؟) 

فأما المسألة الأولى» فزعم كير من الفقهاء 
وغيرهم» أنه دخل البيت حَجُێّه» ويرى كثير من 
الناس أن دخول البيتٍ مِنْ سنن الحج اقتداءً 


بالنبئ 6. والذي 03 عليه سنه أنه لم يَدْْل 


ميا ماري ا وإنما 000 
الكعبةء فدعا .عثمان بن طلحة بالمفتا ¢ 
فجاءه به » و فمتح. فدخل اللي عت وأسامة» 
وبلالٌ» 0 بن طلحة› فأجاقُوا عليهم الباب 
مَلِكَاء اخ و قال عبد اللّه : فبادرتٌ الناس ء 
فوجدتٌ بلالا على الباب .فقلت : : أين صلی 
قال : لست أن أسأله. ك صلى [البخاري: ۹۸١٠ء‏ 
ومسلم : ۱]. 

وفي ضيح البخاري» عن ابن عباس » أن 
رسولٌ الله E‏ لما قدم مكة» أبى أن يڏخل الت 
وفيه الألهّة قال: فأمر بها فَأَخْرِجَت » فأ خر جوا 
صورة 6 [براهيم وإسماعيل في يديهم الأزلام فال 
سول الله ك: «قَائلَهُمُ الله أنا والله لقن غلا 
اننا ل نيما بها نظه. قال: َدَحَلَ البَيْتَ» 
فَكَبَّرَ في نوَاحِيه » ولم يُصَل فيه [البخاري: .]17١١‏ 

فقيل : كان ذلك دخولین › ل في أحدهماء 
ولم يُصل في الآخر. 

وهذه طريقةٌ ضعفاء النقدء كلما رأوًا اختلات 
لفظ › جلو قضة أخرع» كنا جعلوا الإسراء مراراً 
لاختلاف ألفاظه, ولوا اشتراءه مِن جابر بَعيرّه 
مراراً لاختلاف ألفاظه» وجعلوا طواف الوّداع 


مرّتين لاختلاف سياقهء ونظائر ذلك . 


وأما الجهابذة الثقادء فيرغيُون عن هذه الطريقة› 
ولا يون عن تغليط مَنْ ليس معصوماً ين العَلْطِ 
ونسبته إلى الوهم› قال البخاري وغيره من الأئمة: 
والقولٌ قول بلال» لأنه مثبت شاهدَ صلاته» بخلاف 
ابن عباس . والمقصود: أن دخوله البيت إنما كان في 
غروة الفتح › > لا في حه ولا عْمَرِو وفي «صحيج 
البخاري»» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى : أدخل انين يل في عُمْرَته 
البَيْتَ؟ قال: لا [البخاري: ۰۱۷۹۱ ومسلم: ۳۲۳۹]. 


وقالت عائشة: : خرج رسولُ الله ية من عندي 
وهو قَرِيرٌ العَيْنِء طيّبُ النفس» ثم رجع الي وهو 
حزين : القلب» ا يأ رَسول 7" خرجت من 
عنديٍ وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلتٌ الكعبة 
وَوَدِدْتٌ أني لم أكُنْ فَعَلْتّ إني حاف أن أكون قد 
اعبت متي مِنْ بَعْدِي [احمد: ۲٠۰۰۹٠‏ وأبو داود: ۰۲۰۲۹ 
والترمذي: ۸۷۳ وابن 
رجاله ثقات]ء فهذا ليس فيه أنه كان فيه حجته» بل إذا 
تأملئته حو حقٌّ التأملء أطلعك التَأَمُل على أنه كان في 
غزاة الفتح › واللّه أعلم» وسألته عائشة أن تدخل 
البيت» فأمرها أن تُصَلّي في الحجر رَكْعَتَيْن . 

فصل 
(هل وقف ب في الملتزم بعد الوداع) 

وأما المسألة الثانية: وهي وقوفه في الملتزم» 
فالذي روي عنهء أنه فعله يوم الفتح. ففي «سنن أبي 
داوده» عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال: لما 
فتح رسول الله کار 0 انطلقتٌ» فرأيتٌ 
رسول الله 5 تد حَرَجَ ِن الغبة هو وأصحابه وقد 
استلَمُوا الركنّ من ن الباب إلى الحطيم. وَوَضْعوا 
خُدُودَهُم على البّتِء ورسول الله كل وَسطهّم [ابو 


داود: 14948]. 


٠‏ ماجه: 0£ وفي سنده ضعيف وباقي 


وروى أبو داود أيضاً: مِن حديث عمرو بن 
شعيب › عن أبيه» عن ل قال: ظفْتٌ مع 
عبد الله كلما حَاذى دير الكعبة قُلْتُ: ألا َتَحَدذ؟ 
قال: نَعُودُ بالله من النارء ثُمّ مَضَى حى اسْتَلَمَ 
الحَجَرّء فَقَامٌ بيْنَ الركن وَالبَابِء فَوَضْعَ صدره 


1۷۹ 


وبَسَطَهُمًَا بَسطاء وقال 
ا U et‏ 25 »م 3 
هَكذا رَأَيْتَ رَسُول الله كله يمَعَله [ابو داود: ۰۱۸٩۹‏ 


وابن ماحه: ۲۹7۲] . 


فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن یکون 
في غيره» ولكن قال مجاهد والشافعي بعده 
وغيرُهما : إنه يُستحب أن يتف في الملتزم بعد طواف 
الوداع ويدعوء وكان ابنْ عباس رضي عنهما يلتَزِمٌ ما 
بين الرركن والبّاب. وكان يقول : لا يلتزم ما بينهما 
اعد يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إيّا واللّه أعلم . 
فصل 
(اين صلى ا الصبح ليلة الوداع؟) 
وأما المسألة الثالثة: وهي موضع صلاته يز 
صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع» وه ففي «الصحيحين؛ : 
عَن أمّ سلمة» قالت : شکو ت إلى رسو الله کاو أي 
اشتجي . ٿال : «ظوفي مِنْ وَرَاءِ الاس وأنتِ رَاكِة. 
قالت: : فظفتُ ورسول الله بك جينئذ يُصلي إلى جنب 
البَيْتِء وهو يَفْرَا ب «وأظور © يكتب تَسَطورٍ» 
[البخاري: 4807. ومسلم: ۳۰۷۸] فهذا يحتمل» أن يكون 
في الفجر وفي غيرهاء وأن يكونَ'في طواف الوّداع 
وغيره» فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في 
«صحيحه؛ في هذه القصةء أنه يك لما أراد الحُروج ؛ 
و تكن ام سلما طافت بالبيت» وأرادتِ الحُروج» 
فقال لها رسول الله كلل : إذا قيعت صَلاهُ البح 
قوفي عَلى بَمِبركٍ» والنَّامنُ يُصَلُونَه. فَمَعَلتْ ذَلِكَ 
لم نَل حبّى حَرَجَتْ) [البخاري : : 1575]. وهذا محال 
قطعاً أن یکول يوم م النحرء فهو طواف الوداع بلا 
ربب فظهر أنه على الم بوغنذ عنة المت 
وت اع سلخة يقرا فوا بالظرر: 
فصل 
(ارتحاله َل إلى المدينة) 
ثم ارتحل کل راجعا إلى المديئَةِ» فلما كان 
ا لقى ركباًء 58 عليهم› e‏ «مَنِ 
القَوْمُ؟ كَقالوا : المُسْلِمُونَء قالوا: من القرم؟ 
فعَالَ : رَسُولُ الله اء فَرَفْعَتٍ امرأةٌ ضيبا لَهَا مِنْ 
يحقتهاء فَقَانَتْ: يا رَسُولَ الله؟ أَلِهَذًَا حَجٌُ؟ قال : 
َعَم ولّكِ أَجْرٌ [سلم: [Yer‏ . 


وَوَجْهَهُ وَدِراعَيْهِ هكذاء 


فلما أتى ذا الْحُلْيّمَةَء بات بهاء قَلَمًا رای المَدِيئَةَ 
كبر لات مَرَاتِء وقال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ له > لَه المُلِكُء وَلَّهُ الْحَمْدُ وهو عَلى كَل شَيِءٍ 
قَدِيرء أيبون تابون عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبنا 
حَامدون» صَدَقٌ الله وعد ونْصَرَ عبد وهرَّم 
الأخرّابَ وَخدَه». ثم دخلها نهاراً مِن طريق 
المُعَرِ» e,‏ الشَجَرَةٍ ة [البخاري: ]١67‏ 
واللّهِ أعلم . 

فصل 
في الأوهام 
(وهم ابن حزم في قوله؛ إنه 445 اعلم 

الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة) 

فمنها : وهم لأبي محمد بن حزم في حَجة الوداع» 
حيث قال: إن الي يكو أغلّم النّامنَ وقتَ خروجه 
«أنْ عُمْرَة في رَمَضَانَ تَعِْلُ حَجَةه وهذا وهم ظاهرء 
فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجُته» 
إذ قال لام سنان الأنصَارِية : ما مَنعَك اَن تكوني 
حَجَجتِ مَعَنا؟ قَالتْ : لم ن لتا لاان فح 
بو وَلَّدي وَابيٍعَلَى نَاضِحء, ورك لا نافيها تله 
عَلَيْهِ . قَالَ: «فإذا جا رشان فاغتمري. فن عُهْرَةٌ 
في رَمَضَانَ نمضي حبجَة) . هكذا رواه مسلم في 
(صحیحه) [7078] . 

وكذلِكَ أيضاً قال هذا لأ معقل بعد رجوعه إلى 
المدينة» كما رواه أبو داود» من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلامء عن جذته آم مَعْقِلِء قالت: لما 
حج سول الله لاز حجة الداع , وكان لنا جمل» 
فجعله أبو مَعْقِل في سبيل اللّه» فأصابنا مرضء فهلك 
أبو بعل وخرج رسول الله بء فلما فرع من 
جو جنه ققال: «مَا مَنَعَكِ ان حرجي مَعَنا»؟ 
فقالت : لقد تهيّاناء فهلكٌ أبو مَعقّل» وكان لنا جمل 
وهو الذي نَحْج عليه؛ فأوصى به أبو مَعْقَل في 
سبيل الله . قال : اهلا حَرَجْتٍ عَلَيْ؟ فان الحجّ في 
سيل الله كما إذ فَائَنْكِ هذه الحَجّةٌ مَعَنَا فاغتّمري 
في رَمَضانَء فإنّها كحجة» [أبو داود: ۱۹۸۸ء والترمذې : 
۹[ . 
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فصل 
ومنها وهم آخر لهء وهو أن خروجه كان يوم 
الخميس لست بقين من ذي القَعْدَةَء وقد تقدّم أنه 
خرج لخمس» وأن خروجه كان يومٌ السبت. 
فصل 
(وهم محب الدين الطبري 
بقوله. خرج ية يوم الجمعة بعد الصلاة) 
ومنها وهم آخر لبعضهم» ذكر الطبري في «حجة 
الوداع» أنه خرج يوم الجمعة بعد الصّلاة. والذي 
حمله على هذا الوهم القبيح ‏ > قوله في الحديث: 
خرج لست بقين» فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون 
الخروجٌ يوم الجمعةء إذ تمامٌ الست يوم الأربعاءء 
وأولٌ ذِي الججة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا 
خط فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه 
صلَّى الظهرٌ يوم خروجه بالمدينة أربعاً» والعصر بذي 
الحليفة ركعتين › ثبت ذلك في الصحيحين؟ . 
وحكى الطبري في حجته قولاً ثالثاً: إن خروجه 
كان يوم السبت» وهو اختيار الواقدي» وهو القول 
الذي رجحناه اوا لكن الواقدي. وهم في ذلك 
ثلاثة أوهام» أحدها: أنه زعم أن النبي بيه صلى يوم 
خروجه الظهر بذي ا ركعتين» الوهم الثاني : 
أنه أحرم ذلك اليوم عَقَيبَ صلاةٍ الظهرء وإنما أحرم 
ا ا 110 
الوقفة كانت يوم السبت» وهذا لم يقله غيره» وهو 
عم بن 
فصل 
(وهم القاضي عياض انه 135 
تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل) 
ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره» أنه 
كل تيب هناك قبل غسله» ثم غسل اليب عنه لما 
ل غا هذا الوهم ؛ من مياق م دقع في 


قالت : عي ول الل کله کم طاف على ساب بع 


ذلك» و [مسلم: 1847]. 
والذي يرذ هذا الوهمء لها بت 


رسول الله كل لإحرامهء وقولها : كأني أنظر إلى 
ريض الب أي : بريقه في مفارق رسول الله کل 
وهو محرمء وفي لفظ : وهو يلي بعر لا من 
اوت وفي لفظ : كان رسولٌ الله کلف إذا أراد أن . 
يحرم ؛ تيب بأطيب ما يجدء ثم أرَى وبيصٌ اليب 
في رأسه ولحيته بعد ذلك» وكل هذه الألفاظ ألفاظ 


الصحيح [مسلم: ۳۸۳۱[ . 


راا ادت الذي 3 به نه حديث ) 


طب ر َم يوت على يتا 
00 هذ ل ليما بنع اليب ار 
فصل 


(وهم ابن حزم انه َا احرم قبل الظهر) 
ومنها : وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه ككل أحرم 
قبل الظهرء وهو وهم ظاهرء لم ينقل في شيء من 
الأحاديث» وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع 
مصلاه» تم اركب ناقتهه واستوت به على البيداء وهو 
ُهل وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهرء واللّه أعلم . 


فصل 
(وهم ابن حزم انه 135 
ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع) 
ومنها وهم آخر له وهو قوله: وساق الهدي مع 
نفسه» وكان هدي تطوعء وهذا بناء منه على أصله 
الذي انفرد به عن الأئمةء أن القارن لا يلزمه هدي. 
وإنما يلزم المتمتع» وقد تقدم بطلان هذا القول. 
فصل 
ومنها: وهم آخر لمن قال: إنه لم يُعيّن في إحرامه 
نسكاء بل أطلقه» ووهم من قال: إنه عيّن عُمرة مفردة 
كان متمتعاً بهاء كما قاله القاضي أبو يعلى؛ 
وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من قال: إنه عين 
حَججا مفردا مجردا لم يعتمر معه. ووهم من قال: إنه 
عيّن عُمرة» ثم أدخل عليها الحجّء ووهم من قال: 
إنه عيّن حجاً مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» ٠‏ 
وكان من خصائصه. وقد تقدم بيان مستند ذلك» 


ووجه الصواب فيه . واللّه أعلم . 


۲۸۱ 


فصل 
وها RE‏ 
الوداع» له : إنهم لما كانوا ب ببعض الطريق . صاد أبو 
قتادة جماراً وحشياً ولم 5 محرماًء فأكل منه 
لنب ب وهذا إنما كان في عمرة الحديبية» كما 
رواه البخاري . 
فصل 
ومنها: وهم آخر لبعضهم. حكاه الطبري عنه 
ك: أنه دخل مكة يوم الثلاثاء وهو غلطء فإنما 
دخلها يوم الأحد صّبح رابعةٍ من ذي الحجة. 
فصل 
ومنها: وهم من قال: إنه هة حل بعد طوافه 
وسعيهء كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه. وقد 
أن مجلاهةا الوم رهم ا وی 
أنه قصّر عن رسول الله كن بمِشْقَص س على المروة في 


ححته . 
فصل 
ومنها: وهم من زعمء أنه َة كان يُقبّل الركن 
اليماني في طوافه. وإنما ذلك الحجر الأسود. 
وسماه اليماني» لأنه يطلق عليه وعلى الآخر 
اليمانيين . فعبّر بعض الرواة عنه باليماني منفرداً . 
فصل 
ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَلَ 
هذا الوهم. وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول 
فصل 
ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصّفا والمروة 
أربعة عشر شوطأء وكان ذهابه وإيابه مرةًٌ واحدة» وقد 
فصل 
ومنها: وهم من زعم؛ أنه کچ صلى الم , 
000 الوقت» ومُسْمنَد هلا الوهم. حديث 0 
د: أن النبي كل صلَّى الفجر يوم النحر قبل 
09 [البخاري: 1۹۸۲ء ومسلم: .]۳٠١١‏ وهلا إنما أراد 


به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يُصليّها فيه» 
فعجلها عليه يومئذ. ولا بد من هذا التأويل» وحديث 
ابن مسعود» إنما يدل على هذاء فإنه في اسع 
البخاري» عنه» أنه قال: هما صَلَاتَانِ : تو لان ي عن 
وَقْتهِمَا: صَلاة المَغْرب بَْدَمَا يأتي النامنٌ المُرْدلِمَةَ 
والفجر جين يبرغ الجر [البخاري: [Ve‏ . وقال في 
عدي بابر في حجة الع : فصلّى الصّبحَ حين ين 
له الصبح بادان وَإِقَامَةٍ [مسلم : 587ة؟]. 
فصل م 2 
ومنها: وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعَضْرَ 
يوم عرفة» والمغرت› ا تلك الليلة › بأذانين 
وإقامتين» ووهم من قال : صلاهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاً» ووهم من قال: جمع بينهما بِإقامَةٍ واجدة» 
والصحيح : أنه صلَاهُما بأذان واحد» وإقامة لکل 
صلاة. 
فصل 1 
ومنها : Ua‏ 
جلس بينهماء ثم سك المؤدنُ» فلما فرغ › أخذ في 
الحُطبة الثانية» فلما فرغ منهاء أقام الصّلاة؛ وهذا 
لم يجىء في شيء من من الأحاديث البتة» وحديث 
جابر صريح › في أنه لما أكمل خطبته آڏن بلال» 
وأقامَ الصلاة» فصلى الظهر بعد الخطبة. 
فصل 
ومنها : وعم لاي لأبي ثور أنه لما صَعِدَء أن المؤذن؛ 
فلما فرغ › قام فخطب > وهذا وهم ظاهر. فإن الأذان 
إنما كان بعد الخطبة. 
فصل 
ومنها: وهم من روىء أنه قدّم أمّ سلمة ليلة 
النحرء وأمرهاآن ثوافيّه صلاة الصبح بمكة» وقد 
تقدم بيانه . 
فصل 
ومنها: وهم من زعمء أنه أخخر طواف الزيارة يوم 
م النحر إلى الليل» وقد تقدم بيان ذلك» وأن الذي أخره 
إلى الليلء » إنمأ هو طوافٌ الوداع. ومستند هذا الوهم 
- والله أعلم ‏ أن عائشة قالت E E‏ 
من آخر يومه. كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم› 


TAY 


عن أبيه» عنهاء فحمل عنها على المعنى» وقيل: أخر 
طواف الزيارة إلى الليل . 
فصل 
ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرة 
بالنهار. ومرةً مع نسائه بالليل» ومستند هذا الوهم. 
ما رواه عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه» عن عائشة» أن النبيّ كل اَن لأصحابه» 
فزاروا البيت يَوْمْ النحر ظهيرةً» وزارَ رسول الله يكل 
مع نسائه ليلا [البيهقي (/ 144)]. 
وهذا غلط» والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه 
أفاض نهاراً إفاضة واحدةء وهذه طريقة وخيمة جداً» 
سلكها ضِعافٌ أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد 
واللّه أعلم . 
فصل 
ومنها: وهم من زعمء أنه طاف للقدوم يوم 
النحرء ثم طاف بعده للزيارة» وقد تقدم مستند ذلك 
وبطلانه . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف . 
واحتج بذلك على أن القارن يحتاجٌ إلى سعيين» وقد 
تقدم بطلان ذلك عنه» وأنه يسع إلا سعياً واحداًء 
كما قالت عائشة نشةٌ وجابر رضي الله عنهما . 
فصل 
ومنها: على القول الراجح» وهم من قال: أنه 
صلّى الظهر يوم النحر بمكة» والصحيح: إنه صلاها 


بمنى كما تقدم . 
فصل 

اومتها : وهم من زعم أنه لم يسرع يوادي مڪسر 
حين أفاض من جمع إلى منى» وأن ذلك إنما هو فعل 
الأعراب» ومستند هذا الوهم قولٌ ابن عباس: إنما 
كان بده الإيضّاع من قِبَلٍ أهل البادية» كانوا يقفون 
حافتي الناس حتى قد علقوا القِعَابٌ والعِصِيّ 
والجعَابٌء فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا 
بالناس» ولقد رؤي رسول الله يله وإن ذِفْرَى ناقته 
يمس حَارگها وهو يقول: «يا أَيْهَا النّاسٌ! عَلَيكُم 
السكيئة» [حسن: أحمد: .]۲٠۹۳‏ وفي رواية: ن البر 


قال : إنه جعل مكة دائر 


س ایجافی الْخَيْلٍ والإبلء فَعَلَيْكُمْ بالسكيَة»› فما 
اا اف كذثها کی ای رواه ابو داو 
[صحيح: أبو داود: .]۱۹۲١‏ ولذلك أنكره طاوس 
والشعبيٌ؛ > قال الشعبي : حدثني أسامة. بن زيدء أنه 
أفاض مع رسولٍ الله ةين عرفة» فلم ترفع راحلله 
رجلها عاديةً حتى بلغ جمعاً. قال: : وحدثني 
الفضل بن عباس» أنه كان رديفت رسولٍ الله لل في 
جمعء فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتّى رمى 
الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع. 
يُريدون أن يفوتوا العُبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباه 
الإيضاع وقتَ الدفع من عرفة الذي يفعله الأعرات 
وجفاةٌ الناس بالإيضاع في وادي محسرء فإن 
الإيضاعَ هناك بدعة لم يفعله رسولٌ الله ل بل نهى 
عنه» والإيضاع في وادي محسّر سنة نقلها عن 
رسول الله يل جابرء وعلي بن أبي طالب» 
والعباسٌ بن عبد المطلب رضي الله 58 وفعله 
عر بن الخطاب رضي الله عنه وكان ابن الزبير 
يوضع شد الريضاع؛ وفعلته عائشة وغيرهمٍ من 
الصحابةء والقولٌ في هذا قول من أثہت» لا قول من 
نفى . . واللّه أعلم . 
فصل 

ومنها وهم طاوس وغيره أن النبي كل كان يفيض 
كل ليلة من ليالي منى إلى البيت» وقال البخاري في 
«صحيحه» ويُذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس أن 
النبيّ كد كان يزور البيتَ أيامٌ مِنَى [البخاري معلقاً قبل 
الحديث: ]۱۷١١‏ . ورواه ابن عَرَعَرَةَء قال: دفع إلينا 
مُعاذُ بِنُ شام كتاباً قال : سمعته من أبي ولم يقرأه» 
قال: وكان فيه عن أبي حسان» عن ابن عباس أن 
رسول الله ل كان يزور البيت كُلَّ ليلةٍ ما دام بمنى 
قال: وما رأيتٌ أحداً واطأه عليه انتهى. 9 
الثوري في «جامعه» عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاء 
وهو وهمء فإن النبيّ 5 لم يرجح إلى مكة بعد أن 
طاف للإفاضة » وبقي في منى إلى حين الوداع› الله 
أعلم . 

فصل 

ومنها وهم من قال: إنه ودع مرتين. ووهم من 

ة في دخوله وخروجهء فبات 


YAY 


أسفلها. ثم رجع إلى المحصّب عن يمين مكة. 
فكملت الدائرة. 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى 
ظهر العقبة › ا 
ومجملاً وباللّه التوفيق ' 
5 
في هديه َء في الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة 
الأنعام ولم يعرف عنه َء ولا عن الصّحابة هدي. 
ولا أضحية» ولا عقيقة مِن غيرهاء وهذا مأخوذ من 


القرآن من مجموع أربع آيات . 
إحداها: قوله تعالى: (أعِلّت ل هيم الأتمن » 
[المَائدة: .]١‏ 


والثانية : قولّه تعالى : ويروا آم ر ف أَيَامِ 
تَمَلُومتٍ عل ما رَرَقَهُم ين بَهيمَةٍ الْأَنْعَدِمَ 4 [الحَج : ۲۸]. 

والثالئة: قوله ا (ری الأنملم 
ومسا ڪا يسا یکا ررقم اه ولا يعوا حُطْوتِ 
لطن نم لک ا مُبِينٌ ®3 تَمَينية أَزُوج» [الأنعام : 
۲ ثم ذكرها . 

الرابعة : قوله تعالى : مه هَدياً بل الکن [المائدة : 
6 

فدل على أنَّ الذي يبلّْ الكعبةَ من الهدي هو هذه 
الأزواجٌ الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 

والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة : 
الهدى ٤‏ والأضحرة» والعقيقة: 

فأهدى رسول الله ية المّنم» وأهدى الإبلء 
وأهدى عن نسائه البقرء وأهدى فى مقامه» وفى 
عمرته؛ وفي حجته؟ وكانت سنه تقليدَ الغنم دون 
إشعارها . 


مله 


هي ثلاثة : 


وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَيه 
كان منه حلا لا . 
م 


وكان إذا أهدى الإبل» قلّدها وأَشْعَرَهاء فيش 


به شيء 


صفحة سَّنَامِها الأيمن يسيراً حتى يسيلَ الدم. قال 


الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر 

وكان اذا نعف هده أمررسوله:إذا اكترف »علق 
عَطَبٍ شيءٌ منه أن يُنحره» ثم يَضْبِعَ نعله في دمهء ثم 
يجعله على صفحته» ولا يأكل منه هوء ولا أحد من 
أهل رفقته [مسلم: ]۳۲۱١‏ ثم يقم م لحمه» ومنعه من 
هذا الأكل سداً للذريعة» فإنه لعلّه رما قصّر في حفظه 
ليْشارف العظب» فينحرهء ويأكل منه» فإذا علم أنه لا 
يأكل منه شيئاً» اجتهدَ في حفظه . 

وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم: البد 
عن سبعة» والبقرةً كذلك . 

وأباح لساتق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج 
إليه حتى يجد ظهراً غيرّه [مسلم: ]۳۲٣٤‏ وقال علي 
رضي الله عنه: يشرّبٌ مِن لَبنها ما فصل عن ولدها 
[صحيح : مالك (۲/ 776)] . 

وكان هديّه ية نحرّ الإبل قيامأء مقيّدة» معقولة 
اليُسرى» على ثلاث» وكان يسمي اللَّهَ عند نحرهء 
ويكبيرء وكان يذبح نُسكه بيده» وربما وگل في بعضه» 
كما أمر علياً رضي اللّهُ عنه أن يذبح ما بقي من المثة. 
وكان إذا ذبح الغنم» وضع قدّمه على صفاحها ثم 
سمى ۰ وكبر وذبح [البخاري: 208068 ومسلم: e:‏ 
وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال: «إِن فِجاجَ مك كلها 
محرا مجر [مسلم: ۲۹۲] وقال ابن عباس : مناحِرٌ البدن 
بمكة» ولكنها هَت عن الدماءء ومنى من مكةء 
وكان ابن عباس ينحر بمكة . 

وأباح كك لأمّيِه أن ياكلوا من هداياهم 
وضحاياهم › ويتزودوا مها ونهاهم مرةٌ أن يدّخِروا 
منها بعد ثلاث لداقَةٍ دَقْتْ عليهم ذلك العام مِن 
الناس» فأحبٌ أن يوسّعوا عليهم [مسلم: .]٠٠٠۳‏ 

وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير» عن ثويان 
قال : ضَحَى رسولٌ الله يكل ثم قَالَ: «يائَوْبَان أضلِخ 


5 ا ما زِلْتُ أَظعِمُهُ مِنْهَا حى 
قَدِمَ الْمَدِينة 

وروی 58 هذه القصة» ولفظه فيها 0 
رسول الله كل قال له : ا اد 


ا 


اللّحْم؛ قال : فَأْصْلحْيه . َم يَرَلُ يَأكُلٌ م ا 


المَلِينة [مسلم: .]01١١‏ 


YA 


وكان رَبّما قسم لُحوم الهدي» ورُبما قال: «مَنْ 
شَاءًَ اقْنَظمَ» [البخاري: 21717 ومسلم: ۰ فعل هذاء 
وفعل هذاء واستدل بهذا على جواز النهبة في التثار 
في العُرس ونحوه» وقُرّقٌ بينهما بما لا يتين . 
فصل 
(هديه يل في ذبح هدي العمرة والقران) 
وكان من هديه ييو ذبح هدي العمرة عند المروةء 
وهدي القران بمنى» وكذلك كان ابن عمر يفعل › ولم 
ينحر هديّه يله قط إلا بعد أن حل ولم ينحره قبل يوم 
النحرء ولا أحدٌ مِن الصحابة البتةء ولم ينحره أيضاً 
إلا بعد طلوع الشمس» ويعد الرمي» فهي أربعة أمور 
مرك يوم ا ار ال ا 
الحلقء ثم الطواف» وهكذا رتبها ا ولم 2 
في النحر قبل طلوع الشمس البتة. ولا ريب أن ذلك 
مخالف لهديه» فحكمّه حكمٌ الأضحية إذا بحت قبل 
طلوع الشمس . 
فصل 
وأما هديْه في الأضاحي 
(وفت الذبح) 
فإنه كد لم يكن يدع ع الأضحية» وكان يِضْحَي 
- وكان ينحرٌّهما بعد صلاة العيد» وأخبر أن 
ا اللاي ا 
54 مُوَ َم َد مَهُ لأَهْلِه 4 [البخاري: ۰ ومسلم: 
4]. هذا الذي دلت عليه سنّته وهدیه» لا الاعتبارٌ 
بوقت الصلاة والخطيةء > بل بنفس فعلهاء وهذا هو 
الذي ندين الله به وأمرهم أن يذبحوا الجَذْعَ من 
الضأن [البخاري: ١٤٥٠ء‏ ومسلم: 5084] الى مما 
سواه وهي المْسِّة . 
وروي عنه أنه قال: كل یام ارين ذب 
[صحيح: أحمد: a ]۱٦۷٥۲‏ الحديث ت منقطع لا شت 
وصله . 
وأما نهيّه عن ادّخارٍ لحوم 5ك فوقٌّ ثلاث» 
فلا يدّل على أن أيام الذبح ثلاثة فقطء لأن الحديتٌ 


السك في شيءِ٬‏ 


دليل على نهي الذابح أن يدَّخِرٌ شيئاً فوق ثلاثة أيام مِن 
يوم ذبحهء فلو أخحر الذبح إلى اليوم الثالث» لجاز له 
ا وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام , والّذِين 
حدّدوه بالثلاث» فهموا من نهيه عن الإدّخار فوق 
ثلاث أن أولها من يوم النحرء قالوا: وغيرٌ جائز أن 
يكون الذبحٌ مشروعاً في وقت يحرّم فيه الأكل» 
قالوا: ثم ني تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. 

فيقال لهم : إن النبئ يكل لم ين إلا عن الادّخارٍ 
فوق ثلاثء لم ينه عن التضحية بعد ثلاث». فأين 
أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين 
E‏ ا ا ١‏ 

أحدهما: أنه يسوعٌ الذبحٌ في اليوم الثاني ٠‏ 
والثالث» فيجوزٌ له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم 
الذبح» ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهيْ عن 
الذبح بعد يوم النحرء ولا سبيل لكم إلى هذا . 

الثاني : أنه لو ذبح في آخر جزءِ من يوم النحرء 
لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى 
الحديث» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أيامُ النحر: يوم الأضحىء وثلاثة أيام بعده» وهو 
مذهبٌ إمام آهل البصرةٍ الحسن» وإمام أهل مكة 
عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعيء 
وإمام فقهاء آهل الحديث رخالل 
واختاره ابن المنذرء ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام 
منى» وأيام الرمي» وأيام التشريق» ويحرم صيامهاء 
فهي إخوة في هذه الأحكام» فكيف تفترق في جواز 
الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين 
مختلفين شد أحدّهما الآخر عن النبي كك أنه قال : 
«كُلَ نی مَنْحَرٌء وکل أيام التَشْرِيقٍ بُح وروي من 
جبير بن مطعم وفيه ا ومن حديث 
أسامة بن زيد» عن عطاءء عن جابر . 

قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد”''عند أهل 
المدينة ثقة مأمون. 





(۱) ليس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث جبير بن مطعم «كل أيام التشريق ذبح». 
(۲) أسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسلم . وقال الحافظ في «التقريب» صدوق يهم » فهو حسن الحديث. 


2) 


وفي هذه المسألة أربعة أقوال» هذا أحدّها . 


والثاني: أن وقتَ الذبح» يوم النْحرء ويومان 
بعده» وهذا مذهبٌ أحمدء ومالك» وأبي حنيفة 
رحمهم الله قال أحمد: : هو قول غير واحدٍ مِن 
أصحاب محمد چا وذكره الأثرم عن ابن عمر». 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

الثالث: أن وقتّ النحر يوم واحدء وهو قول ابن 
سيرين» لأنه اختص بهذه التسمية» فدلّ على 
اختصاص حكيها به» ولو جاز في الثلاثة» لقيل لها : 
أيامُ النحرء كما قيل لها: أيامُ الرمي» وأيامُ منى» 
وأيامم التشريق» ولأن العيد يُضاف إلى النحرء وهو 
يوم واحد» كما يقال: عيد الفطر. 

الرابع : قول سعيدٍ بنِ جبير» وجابرٍ بن زيد: أنه 
يوم واحد في الأمصار» وثلاثة أيام في منى» لأنها 
هناك أيام أعمالٍ المناسكِ من الرمي والطواف 
والحلقء فكانت أياماً للذبح» بخلاف أهلٍ 
الأمصار. 

فصل 
(مسائل تتعلق بالأصحية) 

ومن هديه تك : أن من أراد التَضحية ودخل يوم 
العشرء فلا يأحْذ مِن شعره وبشره شيئاًء ثبت النهئ 
عن ذلك في «صحيح مسلم) [۷)] وأما الدارقطني 
فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على آم سلمة. 

وكان من هديه يل اختيارٌ الأضحية»› 
واستحسائها. وسلامتها من العيوب» ونهى أنْ 
یضځی بعَضبًا اء الأذن والقَرْنِء آي : مقطوعة الأذن» 
وة القرن» النصف فما زادء ذكره أبو داود 


r 


[حسن: أحمد: ٦۳۳‏ وأبو داود: ۲۸۰۵] وأمرَّ أن رف 
المَيْن وَالأدن: آي يُنظر إلى شلامتهاء أن :ل" 
يُضحًى بِعَوْرَاء ولا مقابلة› ولا مذابرَة» ولا شرقاءً 
ولا حرفا . والمُقَابَلُ: : هي الي فطع معد انها 
والمَُارُ: التي فيل مور مها والشلرقاة: الي 
شٌ سنت أَنْها والحُرْقَاء : التي حرفت أَذُنْها . ذكره أبو 
داود [صحيح: أحمد: ٩‏ *ى وأبو داود: ۲۸۰۴] . 

وذكر عنه أيضاً : «أَرْيَع لا نُجَزِىءٌ في الأضَاحي : 
العَوْرَاءُ الْبِيْنُ عَوَرْمَاء والمَرِيضَّةٌ البَيّنُ مَرَضْهَاء 


والعَرْجَاءٌ البَيّنُ عَرَجْهَاء والكسيرَةٌ التي لا لقي 

وَالعَجْمَاءٌ التى لا تنقى» [صحيح: أحمد: 2140٠١‏ وابو 
داود: 2738017 والترمذي ۱٤۹۷‏ والنسائي 02)71١4/0(‏ وابن 
ماجه : ٤‏ أي : من هزالها لا مخ فيها . وذكر أيضاً 
أن رسول الله كلك نهى عن المُضفرةء والمُسْتَاْصَلَة 
والبَحقاء. والمسَيعَةء و فالمُصفرة: التي 
تستاصل أذنها حتى د دو ر صِمَاحُهاء وَالمُسَتَاْصَلَة : 

الى ار زتها وذ اسل والبَحْقاء : التي بحقت 
عيئها » والمشبّعة : التي لا تت تتبع الغنم عَبَفا وضَغفاً. 
والكسراءٌ: الكسِيرة [أبو داود: ۲۸۰۳ وسنده ضعيف]» 
واللّه أعلم . 


۸ 6 


فصل 

(كان 33 يضحي بالمصلى) 
وكان من هليه 3 أن بضحي الل ذكره 
أبو ر أنه شَهِدَ معه الأضحي بالمضلى” 


فلما قضی خطبته نزل مِن منبره» وأتي ِكُبْشٍ ١‏ 
كول «بشم الله واللهُ أكبرُء هذا عَنّي 
وَعَمُن َم يضح من ل أمتي» [أبو داود: 058٠١‏ والترمذي: 
]١‏ وفي «الصحيحين؛ ن النبى كك كان يَذْبَحُ 
وینخر ا [o0۲‏ . 

(دعاؤه 35 قبل النبح) 


وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر کبشین 
أقرنين مْلَحَيْنِ مَوْجوءَينٍ » فلما وحَهَّهمَا قال: 
«وَجهْتٌ وَجَهِيّ لِلّذِي قَطرٌ السَّمَاواتٍ وَالأَرْضَ 
حَنِيفاً» وما آنا م مِنّ المُغركِينَ 000 0 
ومَحياي E‏ ۾ رَبّ العَالْمِينَء لا 
وَبذلِك ا وَآنَا وَل المسْلِمِينَ» | 
ر لك راسف بشم الله والله E‏ [أبو 


E 
. داود: ۲۷۹۰ وابن ماجه: ۱ ٿم بح‎ 


وأمرٌ النامسَ إذا ذبحوا أن يُحسنواء وإذا قتلوا أن 
يُحسِنوا القتلة» وقال: «إن الله تَكَبَ الإحْسَانَ عَلَى 
کل شَيءِ) [مسلم : 06 ]. 
(تجزئ الشاة عن الرجل واعل بيته) 
وكان من هديه يي أن الشأة تُجزِىء عَنِ الرّجل » 


وعَنْ أَهْل بيه ولو كدر عددُهم. كما قال عطاءٌ بن 
يسار: سألتُ أبا أيوب الأنصاريّ: كيف كانت 


۲۸٦ 


الصحايا على عهدٍ رسولٍ الله ي؟ نقال: إن گان 
الكل تفي بالناة عله ون آهل ينيد فار 
وَيُظعِمُونَ [الترمذي: .]١٠١١‏ قال الترمذي: حديث 
فصل 
في هديه يد في العقيقة 
في «الموطأ» أن رسول الله كل سيل عَن العَقِيقَةِ: 

فقال: : دلا أَحِبُ العُقُوقٌَ؛ كأنه نه ره الاسم ذكره عن 
زيد بن آسلم» عن رجل من بني ضَمْرَة» عن أبيه . قال 
ابن عبد البر: وأحسنْ أسانيده ما ذكره عبد الرزاق : 
آنا داود بن قيس. قال : معت مرو :بن شيت 
يُحدّث عن أبيه: عن جده قال : سئل رسول الله د 
عن العَفِيقَة» فقال: (لا حك الْعُقَوقَ» وَكانه کره 
الام الو اا زول الله ك أحثنا عن زل 
قَقَالَ: «مَنْ احتتيك أن N O‏ 
عَنِ العام شَّانَانِء وَعَن الجَاريَةِ شَاة» [حسن: احمد: 
۳“ وأبو داود: ۲ والنسائي (۷/ ])۱٩۲‏ . 

وصح عنه مِن حديث عائِسَّةَ رضي الله عنها : J‏ 1 
العام شَانَانِء وَعَنِ الجَارِيَةٍ شاد [الترمذي: ١١١٠ء‏ 
وابن ماجه: ۳۱۹۴۳ وابن حبان: 2٠١84‏ وسنده صحيح] . 

(معنى: وو DE‏ 

وقال: «كل غُلام رَجِيئةُ بعَقِيقَه لبح عله يم 
السّابع» وتلق راسَة هه أحمد: 27٠١8“‏ 
وأبو داود: ۲۸۳۸ والترمذي : ۲۳١٠ء‏ والنسائي (155/9)] , 

a‏ معناه: أنه محبوسنٌ عن الشفاعة 
في أبويه والرهن في اللغة: الحبس» قال تعالى: 
کل تنب ينا ب [المدّثر: ۳۸] وظاهر الحديثٍ 
أنه رهينةٌ في نفسه. ممنوع محبوس عن خير يُراد به 
ولا يلزم من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة» 
وإن حبس بترك أبويه العقيقةً عما يناله مَنْ عَقَّ عنه 
أبواه. وقد يفوت الولّد خير بسبب تفريط الأبوين وإن 
لم يكن من كسبهء كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه؛ 
لم يضرٌ الشيطان ولت وإذا ترك التسمية» لم يحصل 
للولد هذا الجفْظ . 

وأيضاً فإِنْ هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بُد 
منهاء فشبه لزومّها وعدم انفكاك المولود عنها 


بالرهن . وقد يَسْتَيِلٌ بهذا من یری وجوبّها كالليث بن 
سعد والحسن البصري» وأهل الظاهر. واللّه أعلم . 
فإن قيل : فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة 
في هذا الحديث : : (ويدَمى» قال همام : سيل قتادة عن 
قوله : وايْدَمَى) كيف يصنع بالدم؟ فقال: إذا خت 
العقيقة: أخدت كا رة واستُقبلت بها أوداجهاء 
ES‏ رأسه مل 
النامث فى ذلك» نمن قائل هنا من زا 
سَمَرَّةَ ولا صح سماعه عله » ومن ن قائل : سماع 
الحسن عن سَمُرَةَ حديتٌ العقيقة هذا صحيح؛ 
صحّححه الترمذيٌ وغيره» وقد ذكره البخاريٰ في 
«صحيحه» عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي 
حديثٌ العقيقة؟ فسأله فقال: سمعه من سمرة 
[البخاري: 7/ا84]. 
ثم اخثلِف في التدمية بعدٌ: هل هي صحيحة» أو 
غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في (سننه»: هي 
وهم ين همام بن يح : . وقوله : ويدَمىء إنما هو 
(ويسَمى) وقال غيره : كان في لسان عَمَام ل فقال : 
«ويُدَمّى» وإنما أراد أن يسمى» وهذا لا يصح» فإن 
هماماً وإن كان وهم في اللفظ. ولم يُقِمْه ِسانه. فقد 
حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب 
بذلك: وهذا لا تختمله اللعغة بره فإن كان لفل 
التدمية هنا شما فهو من قتادة. أو من الحسن › 
والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة› 
وهذا مروي عن الحسن وقتادة. والذين منعوا 
التدمية» كمالك والشافعي › وأحمدء وإسحاق» 
قالوا: «ويدَمُى» غلط. وإنما هو «ويسمُى» قالوا: 
وهذا 0 الجاهلية» فأبطله الإسلام. 
بدليل ما روأه أبو داود» عن بريدة بن الحصَيِبٍ قال : 
کا في الجَاهِلِيّة إِذا وُلِدَ لأحدنًا عْلَامٌ بح م شا وَلَطلحَ 
سه بِدَمِهًا : قَلْمَا جاء الله بالإسلام. 58 ندح شَاةٌ 
كل رأسه واا برَعْفْرَان [أبو داود: ۲۸4۳]. 
قالوا: وهلا وإ گان في إسناده الحسين بن واقد. 


TAY 


ولا يحتج ٠‏ به» فإذا انضاف إلى قول النبيّ كي : 
«أْمِيظوا عنه الأكىة [البخاري تعليقاً : 41/7 ه] والدم أذى» 
فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى؟ قالوا : ومعلومٌ أن 
الي #6 عق عن الحَسَنِ والحُسَينٍ بشي کښْشيء وَل 
يدَمْهِماء ولا كان ذلك مِنْ هديه» وهدي أصحابه» 
قالوا: وكيف یکول ین سنته تنجیس راس المولود» 
وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ في سنته» وإنما يَلِيقٌّ هذا بأهل 
المججاهلية . 
فصل 
SEE‏ ا 

فإن قيل : عَم عن الحسن والحُسينِ بكبش كبش» 

:5 على أن ا الراسى رادا E‏ 


النبي کد عق عق عَنِ ا ¢ وعَنِ الحسين 
کک وكَان فول الحسن ا حل والحسين في 
العام القابل منه. 


وروی الترمذي من حديث علي رضي الله عنه 
قال: 0 وقال: يا 
قَاطِمَةٌ اخلِقِي رَأْسَهُء وَنَصَدقِي بزنة شَعْرِهِ فِضْة. 
فوزناء فَكَانَ و درهما أ أو بعض وره | [الترمذي : 
64.. وهلا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديتٌ أنس 
وابن عباس يكفيان. قالوا: لأنه سك فكان على 
الرأس مثله. كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن 
أحاديتٌ الشّاتين عن الذكر» والشاة عن الأنثى» أولى 
أن يؤخذ بها لوجوه. 

أحدها: كثرتّهاء فإن رواتها: عائشة. 
وعبد الله بن عمروء وام كُرْزٍ الكعبية» وأسماءٌ. 

فروى أبو داود عن آم 0 قالت: سمعت 
رسول الله كل يقول: «عَن العام شَانَانِ مُاوِتَانِ. 


(۲( حا وات ا والنسائي 


6 بلفظ : عق رسول الله‎ )١1515-1١16/0( 


وعنِ الجارية شاب [صحيح: أحمد: 277/1١5‏ وأبو داود: 
[YAT YATo‏ . 

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: مُکافتتان : 
مستويتانٍ أو مقاربتان» قلت: هو مکافاتانِ بفتح 
الفاء» ومگافئتان بكسرهاء والمحدّئون يختارونٌ 
الفتحَء قال الزمخشري: لا فرق بين الروايتين» لأن 
كل مَنْ كافأته» فقد كافأك . وروي أيضاً عنها ترفعه : 
سمعتٌ رسول الله كَل يقول: قروا الطَيْرَ عَلَى 
مَكنَاتِهًا"'؟ وسمعّه يقول: «عَن العام اتان 
مُكَافِتتَانِ وَعَن الجَارِيَةِ شام لا ضرم ورانا كن 
أ إناثاً» وعنها أيضاً ترفعه «عَنِ العام شَانَانِ مِنَْانٍء 
وَعَنِ الجَارِيَةِ شَّاةٌ» وقال الترمذي : : حديثٌ صحيح . 

وقد تقدّم حديثٌ عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جدّه في ذلك» وعَنْ عائشة: أن النبيئ 5 أَمَرَهُم عَن 
العام شَانَانِ مُكَافِتتَانِء وَعَن الجَاريَةٍ شاه [صحيح: 
الترمذي : ۱۳١۱ء‏ وابن ماجه: ۳۱۹۳ وابن حبان: .]٠١88‏ قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وروی إسماعيل بن عَيّاشء ع 
عن مجاهد عن أسماءء عَنٍ النبي 45 قال : ١‏ يعق عَنِ 
العام شَاَانِ مُكَافتتَانٍ وَعَنٍ الجَارِيَةِ شاه [صحيع: 
أحمد: ۲۷۵۸۲]. قال مهنا : قلت لامد من أسماء؟ 
فقال: ينبغي أن تكون أسماءً بنتَ أبي بكر . 

وفي كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: 
حدثنا الد بن خداش» قال: حدثنا عبد الله بن 
وهب» قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن 
موسى حدثه» أن يزيد بن عبد المرني حدثه» و 
أبيه» أن النبئ 85 قال : يى عَنِ العام ولا يمس 
0 م) [ابن ماجه: ]۴٠١١‏ وقال: «في الإبل الفَرَعٌ 
في الم الع فقال أحمد: ما أعرفه. ولا اعرف 


عن السين والسينة 


رضي الله عنهما بكبشين كبشين . وإسناده قوي › )٠ OE RS‏ والبيهقي /٩(‏ 
6484 بلفظ : قق وسول الله كلمن خن وتحيبين بكي 

(۳) قال أبو عبيد: المكنات: بيض الضّباب» وأحدها مَكِنّة فجعل للطير على وجه الاستعارة» ومعناه أن الرجل في 
الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيراً ساقطاً > أو في وكرهء فنفرهء فإن طار ذات اليمين ء مضى لحاجته؛ وإن طار ذات 
الشمالء رجعء فنهوا عن ذلك» أي : : لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لها > فإنها لا تضر ولا تنفع . 


TAA 


عبد بن يزيد المزني» ولا هذا الحديث. فقلتٌ له: 
آتنکره؟ ,ِ فقال: لا أعرفه» وة الحسن والحسين 
رضي الله عنهما حديثٌ واحد., 

الثاني : أنها من فعل الني كَل وأحاديث الشاتين 
as‏ و ل الا این 

الثالث: أنها متضمّنة لزيادة» فكان الأخدٌ بها 
أولى. 

الرابع اال ا على اترا والقول على 
لاس والأخد زيما سكن فلا وجه لتعطيل 
أحدهما . 


الخامس: أن قصة الت عن الحسن والحسين 
كانت عام أحد والعام الذي بعده» وأم كُرز سَمِعَتُْ 

مِن النبي َة ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح 
عن الحسن والحسين › قاله النسائي في كتابه الكبير . 

السادس: أن قصة الحسن والحسين يحتيل أن 
يراد بها بيان جنس المذبوح» وأنه مِن ا لا 
تخصيصه بالواحدء كما قالت عائشة: ضححى 
رسولٌ الله ك عن نسائه بقرة» وكنّ تسعاأًء ومرادها: 
الجنس لا السخصيص بالواخلة . 

السابع : أن الله بان فضّل الذّكرَ على الأنثى ؛ 
كما قال: رويس الاك لتق » [آل و 
1" ]ومقتضى هذا التفاضل ترجيحة عليها فى 
الأحكام» وقد جاءت الشريعة بهذا د 
الذكر كالأنثيين» في الشهادة» والميراث» والديةء 
فكذلك أَلْحِقَّتِ العقيقةٌ بهذه الأحكام. 

الثامن: أن العقيقة تشبه اليتق عن المولود» فإنه 
رهينْ بعقيقته › فالعقيقةٌ تَشُكُه وتعتقه» وكان الأولى أن 
يُعَنّ عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة» كما أن 
تق الأنثيين يقومٌ مقام عتق الذكر. كما في «جامع 
الترمذي» وغيره عن أبي أمامة قال: قال 
رسولٌ الله 6: يما امرىء مله أَعْتَقَ امْرّءاً 


عرو واه 


مثلم گان فِكَاكَه مِنَ الثارء يُجْزِي كل عضو نه 
عضا مه ابا افرىء مُسْلِم أغكق مرا كن ملش 


كَانَنَا فِكَاكَه مِنَ النارِء يُجزي گل عُضْو مِنْهُمَا عُضُواً 
من وما امْرأَةٍ مَسَلِمة أَعْتَقَتْ اء ا مله كانت 
فِكَاكَهًا مِنَّ الثارء نجي علد ضر بنا عُضواً ينها“ 
[الترمذي : : 509 16] وهذا حديث صحيح . 
فصل 
ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمد,ٍ 
عن أبيه أن النبئّ يكل قال في العقيقة التي عقَّنها فاطمة 
عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ؛ > أن ابْعَتُوا إِلَى 
القَابلَة 3 برل ولوا وَأظيموا ولا تَكيِرًوا مِنْهًا 
عَظماً [البيهقي (7/9 )» وفيه انقطاع] . 


فصل 
(هل عق 3 عن نضسه؟) 
وذكر ابن إيمن ِن حديث أنس رضي الله عن أن 
النبي كل عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ ان جَاءَنهُ لوه وهذا 
الحديثٌ قال 1 داود في «مسائله»: سمعتٌ أحمد 
حدثهم بحديث الهيثم بن جميل» > عن عبد الله بن 
المثنى"“ عن ثمامة عن أنس أن النبيّ 6ة عق عن 
نفسه» فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن 
أنس أن النبي ع عق عن نفسهء قال مهنا: قال 
احم هذا مقن وف عبن الله بن العسر"' . 
فصل 
(الأذان في لذن المولود) 
ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيت اللي 2455 
ني ادن الحسَن بن علي جي ولد مه اة 
رضي الله عَنْهَا بالصَّلاةٍ [صحيح لغيره: أحمد: ۲۳۸۹۹» 
وأبو داود: ٥٠۰٥‏ والترمذي: .]1١6١4‏ 
في هديه َة في تسمية المولود وختانه 
.لد قم ق اقاذة عن الححسن» عن 


رق 


سَمرَة سمرة في العقيقة : 27 يم سابعه قال 


ا aS YY‏ وأما 


6 هو كثير الغلط› فالسند ضعيف . 


00( وذكره الحافظ في «الفتح؛ (۹/ 85١0)غ‏ ونسبه للبزارء وقال البزار: تفرد به عبد الله ين محر وهو" ضعيف » ووصفه 


الحافظ في «التقريب» بقوله تروك 


1۸% 


سمرة» 0-6 ين 0 فأمًا ا 
ال لصوي ا ا 
أن يختن الصبئٌ يوم سابعه وقال حنبل : إن أبا عبد الله 
قال: وإن خُْيِنّ يوم السابع. فلا بأس» وإنما كره 
الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود» وليس في هذا شيء. 
وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ ذكره الخلال. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : فصار جتان إسحاق سنة في 
ولده» وختان إسماعيل سنة في ولده» وقد تقدم 
الخلاف في ختان النبئ ككل متى كان ذلك . 
فصل 
في هديه َة في الأسماء والكنى 
ثبت عنه كك أنه قال: «إنَّ أَحَحَ اشم عِنْدَ الله 
رجل تَسَمّى مَلِكَ الأنلاك. ل مَلِكَ إلا الله [البخاري : 
°]. 
الأسْمَاءٍ إِلَى الله 
عَيْدُ الله وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ. وَأَصْدَفَ حَارِتٌ وَهَمَامْ 


ما ل تك ب في مير 


رانا حرب ومر 0-0 /661] , 


وثبت عنه آنه قال : فاخت 


وثبت عنه آنه قال : ولا ر سمي عَلَامَكَ بسار ولا 
راا أ ولا تيحأ ولا أفلح. َك رل ات و 


فلا يَكُون. يمال : ل [مسلم: .]550١‏ 

وثبت عنه أنه غير اسم عاصية» وقال: «أنتِ 
جَمِيلَة؛ [مسلم : 0545 ]. 

وکان اسم جويرية بره فغيره رسول الله کا 
باسم جويرية [مسلم : “°]. 

وقالت زينبٌ بنك آم سلمة: نهى رسول الله كله 
أن سی هذا الاسمء َقَالَ: «لَا تركو أَنْمُسَكُم الله 
غلم بام بأل الب مم٤‏ [سلم: 0<ه]. 

وغيّر اسم أْضْرّم بزرعة [أبو داود: 6.]4484 وغيرَ 
أسم أبي الحكم بأبي شرَيْح [أبو داود: ٤۹٠١‏ والنسائي 
(4/؟؟ ؟)]. ّ 


وغيرَ اسم حَزْنِ جد سعيد بن المسيب وجعله 


قمر ر 


سَهلا و فأبى. وقال : «السّهْل يو طا وَيمْتَهَنُ) [البخاري : 


1°[ . 
قال أبو داود: : وغيرَ ر النبي كي اسم العاص وعزيز 
وَعَتْلَةَ وشيطان والحكم رات وحباب وشهاب› 
فسماه هشاماً» وش ونا سلما وسمى المضطجة 
المتبعِتَء وأرضاً عَفْرَةٌ سمّاها خَضرَةًء وشِعْتُ 
الصَّلالَةٍ سماه شِعْبَ الهدى» وبنو الزّنية سماهم بني 

الح ويي ر بان :رش ا 
فصل 


في فقه هذا الباب 


يم » 7 


(اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعاني) 

لما كانت الأسماءُ قَوالِبَ للمعاني» ودالَةَ عليهاء 
اقتفنت: الحكسة :أن يكون بها وبينينا ارتا 
وتناستبٌ» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي 
المحض الذي لا تعلّقَ له بهاء > فإن جكمة الحكيم 
تأبى ذلك» والواقع يشهد يخلافه. بل للأسماء تات 
في المسميئات». وَلِلْمْسَمْيَاتِ تار عن أسمائها في 
الحسن والقبح. والبقفة والثقّل. واللطافة والكثافة. 
كما قيل : 
وقلّما نْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذا لَمَبِ 

إلا وَمَعْنَاهُ إن فَكَرتَ في لَب 


وكان كَل يستحبٌ الاسم الحسن › وأمر إذا أَبْرَدُوا 
إليه بريداً أن يكُونَ حَسَن الاسم حَسَنَ الوّجْهِ [أبو الشيخ 
في «أخلاق النبي که (774) وفي سنده ضعيف]. وكان يأ حذ 
المعاني من اام في المنامء واليقظة » كما رأى أنه 
وأصحابه في دار عقبة ین رافِع. فانرا برطب م 
رظب ابن طَابَء dé‏ بأن لهم الرفعةً في الدنياء 
والعاقة في الآخرةء وأنَّ الدِينَ الذي قد اخختاره الله 
لهم قل أرطب وطابٌ [مسلم : «l۹۲۲‏ وتأوّلٌ سهولة 
أمرهم يوم الحديبية مِن مجيىء سُهيل بن عمرو إليه 
[البخاري: *3187"] . 

وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجل يحلّبها. 
فقال: «ما اسْمَكٌ؟» قال : «مُرّة فقال: الجلِسٌ. فَقَامَ 





)10( والختان من خصال الفطرة كما في «الصحيحين؟. 


۹۰ 


آخَرٌ فقال: «ما اسْمَكَ؟» قال: أظنه حَرْب» فقال: 
٠ 95‏ فقَام آخر فقال: (ما اسَمُكٌ؟» فقال: E‏ 
فقَال: : «احلبها» [مالك (۲/ ۹۷۴)] . 


وكان يكره الأمكنة المنكرةً الأسماء ويكره العبورَ 
فيهاء كما مَرّ فى بعض غزواته بين جبلين» فسأل عن 
اسميهما فقالوا: فاضِحٌ ومُخزء فعدلٌ عنهماء ولم 

ولما كان بين الأسماء والمسمّياتٍ من الارتباط 
والتناسّبٍ والقرابةٍ» ما بين قوالب الأشياء وحقائقها. 
وما ِينَ الأرواح والأجسام. عَبَرَ العَقْل ِن كل منهما 
إلى الآخرء كما كان إِياسُ بن معاوية وغيرة يرى 
الشخص» فيقولٌ: ينبغي أن يكون اسمُه گيٽ وكبْت» 
ف كاد بط وفيد هذا العبور من الاسم إلى 
مسماهء كما سأل عمر د بن الخطاب رضي الله عنه 
رجلا عن اسمه» فقال : رة فقال: واسمٌُ أبيك؟ 
قال: شِهَاتَء قال مِمُن؟ قال: م الحرقة قال : 
فمنزلّك؟ قال: بحرّة الئّاره قال: فأينَ مسكتكَ؟ 
قال: بِذَاتٍ لَطَى: قال: اذهب فقد احترق مسكنك»› 
فذهب فوجد الأمرّ كذلك [مالك .])478/١(‏ فُعَبَرَ عمر 
من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عَبَرَ النبي كلل 
من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يَوْم الحديبية» فكان 
الأمرٌ كذلك» وقد أمر النبي ييل أمته بتحسين 
أسمائهم ؛ وأخبر أنهم د يُدعَوْنَ يوم م القَيامَة» بهاء وفي 
هذا واللّه أعلم تنبية على تحسين الأفعال المناسبة 
لتحسين الأسماء» لتكون الدعوة على رؤوس 
الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب له . 


وتأمل كيف اشتق e‏ 
مطابقان لمعناه» وهما أحمد ومحمّدء فهو لكثرة ما 
فيه من الصفات المحمودة محمّدء ولشرفها وفضلها 
على صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى 
ارتباط الروح بالجسدء وكذلك تكنيثه ي لبي 
الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة بقة لوصفه 
ومعناه» وهو أحق الْحَلْق بهذه الكنية» وكذلك 
نكيةٌ الله عز وجل لعبد الع بأبي لهب» لما كان 


مصيره إلى نار ذاتٍ لهب» كانت هذه الكنية أليق به 
وأوفقٌء وهو بها أحقٌ وأخلق. 

ولما قَدِمَ النبي يل المدينة» واسمها يرب لا 
تعرف بغير هذا الاسم. غيره بطيبة [البخاري: 1A1‏ 
ومسلم : ١م‏ لما زال عنها ما في لفظ يثرب من 
التثريب بما في معنى طيبة من اليب ؛, استحقت هذا 
الاسم. وازدادت به طيباً آخرء فائر طيبها في 
استحقاق الاسم. وزادها طِيباً إلى طيبها . 

ولما كان الاسم الحسنْ يقتضي مسماه» ويستدعيه 
من قرب » قال النبي ية لبعض قبائل العرت وهو 
يدعوهم إلى الله وتو لر : ايا بني عبد الله إن الله د 
حَسَر خسن أسْمَكُم وام ایک فانظر كيف دعاهم إلى 
عبودية الله بحسن اسم أبيهم : وبما فيه من المعنى 
المقتضي للدعوة» وتأمل أسماء الستة المتبارزينَ يوم 
بدر كيف اقتضى القَدَرٌ مطابقة سانيم لأحوالهم 
يومئذ. فكان الكفارٌ: شيبةء وغتبة» والوليد» ثلاثة 
أسماء من الضعف» فالوليد له بداية الضعف» وشيبة 
ال Ck‏ : (اقه ایی حلقکم ين 
ني تُر جل ين ند صف وه ر جَمَلَ ن بعد فو 
صَعْمًا َي [الرُوم : 4 بة من العتب» فدلت 
أسماؤهم على عتب يَجل بهم. وضعغفي ينالهم» 
وكان أقرانهم من المسلمين: علي وة 
والحارك» رضي الله عنهم؛ ثلاثة أسماء تناسب 
أوضائق! ا وهي العلو» والعبودية» والسعي الذي 
هو الحرث فَعَلوًا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث 
الآخرة. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماهء ومؤثرا 
فهء كان أحثٌ الأسماءٍ إلى الله ما اقتضى أحبٌ 
الأوصاف إليهء كعبدٍ اللَه» وعبدٍ الرحمن» وكان 
إضافةٌ العبودية إلى اسم اللَّه» واسم الرحمن» أحبٌّ 
ال من إضافتها إلى غيرهماء i‏ والقادرء 

فعبدٌ الرحمن أحبٌٍ إليه من عبد القادر› وعبد الله 

احبُ إليه من عبد به وهذا لأن التعلق الذي بين العبد | 
وبين الله إنما هو العبودية المحضة» والتعلّقُ الذي بين 
الله وبِينَ العبد بالرحمة المحضة» فبرحمته کان وجوده 
وكمالُ وجوده» والغايةٌ التي أوجده لأجلها أن يتألّه له 





)۱( في هذا التعليل نظرء فإن الثالث من المسلمين هو حمزة عم 


هو ابن الحارث. 


النبي ك وأما عبيدة والحارث» فهما واحدء لأن عبيدة 


۲۹۱ 


وحده محبة وخوفاًء ورجاءً وإجلالاً وتعظيماً > فيكون 
بدا لو وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي 
يستحيل أن تکون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه 
وكانت الرحمة أحبٌ إليه من الغضبء كان 
عبد الرحمن أحبٌ إليه من عبد القاهر . 
فصل 
ولما كان كل عبد متحركاً بالإرادة» والهمٌ مبدأ 
الإرادة» ويترتب على إرادته حركته وكسبّه. كان 
أصدق الأسماء اسم همّام واسمٌ حارث» إذ لا يفك 
مسماهما عن حقيقة معناهماء ولما كان المُلْكُ الحقٌ 
لل وخ ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنمَ 
اسم وأوضّعه عند الله وأغضبّه له اسم «شاهان شاه» 
أي : ملك الملوك؛ وسلطان السلاطين» فإن ذلك 
ليس لأحد غير الله فتسميةٌ غيره بهذا من أبطل 
الباطل» واللّه لا يُحب الباظل . 
وقد ألحقٌ : نص آهل العلم بهذا «قاضي القضاة» 
وقال: : ليس قاضي: القضاة إلا من يقضي الحنٌّ وهو 
خير الفاصلين» الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: 
كن فيكون. 
ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: 
سيّدُ الناس»ء وسيِّدُ الكل» وليس ذلك إلا 
لرسول الله ل خاصة ؛ كما قال: «آنا سَيْدُ وَلَدِ ادم 
۰ ومسلم : 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره. إِنْه سِّدُ الناس 
وسّدٌ الكل» كما لا يجوز أن يقول: إِنه سّد ولد آدم . 
فصل 
ولما كان مسمى الحرب والمُرة أكرة شيء للنفوس 
وأقبَحَها عندهاء كان أقبح الأسماء حرباً ومرة. 
وعلى قياس هذا حنظلة وحَزّن» وما أشبههما. وما 
أجدّر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتهاء كما أثر 
اسم «حَزن» الحزونة في سعيد بن المسيّب وأهل بيته . 
فصل 
ولما كان الأنبياءٌ ساداتِ بني آدم» وأخلاقهم 
ترك الأخلاق: وأعمالهم اصح مّ الأعمال» كانت 
أسماؤهم أشرف الأسماءء فندب 8 يكل أمته إلى 
التسمي بأسمائهم. كما في «سنن أبي داود» والنسائي 


يوم م القيامة ولا فَحْرَ) [البخاري : 044°[ 


عته لنت e‏ الأنييَاء [أحمد: ۱۹۰۳۲ وأبو داود: 
۰ والنسائي 2)1١4-17١18/5(‏ وفي سنده مجهول] ولو لم 
يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يُذَكْرٌ 
بمسماه» ويقتضي التعلّقٌ بمعناه. لكفى به مصلحة مع 
ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء وأن لا 
تنسی» وأن تُذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. 
فصل 
(علة النهي عن التسمية بيسار وافلح ونجيح ورباح) 
وأما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح 
ونجيح ورباح»› فهذا لمعنى آخر قد قار 0 3 
الحديث» وهو قوله: «فإنك تقول : ات 
فيقال: لا [مسلم: ]٥٥۹۹4‏ _ الل أعلم 5 0 هذه 
الزيادة من تمام الحديث المرفوع» أو مدرجة من قول 
الصحابي» وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد 
توجب تطيراً تكرّهه النفوس» ويَصّدُها عما هي 
بصدده» كما إذا قلت لرجل : أعندك يَساره أو رَباح» 
أو أفلح؟ قال : لا تطيّرتَ أنتَ وهو من ذلك. وقد 
تقع الظيرَةٌ لا سيما على المتطيّرين» فقلٌ من تطيّر إلا 
لت ل وأصابه طائره» كما قيل : 
تَعَلْمْ آئه لا طيْرَإِلّا 
عَلَى مُتَظيْرٍ فَهُو التْبُورُ 
اقتضت حكمة الشارع» الرؤوف 5 الرحيم 
بهمء أن يمتعهم من أسباب وجب لهم سماعٌ 
المكروه أو وقوعّه. وأن يعدل عنها إلى أسماء تُحَصّلٌ 
المقصودٌ من غير مفسدة» هذا آولى» مع ما ينضاف 
إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يُسمى يساراً 
من هو مِن أعسر الناس» ونجيحاً من لا نجاح عنده» 
ورباحاً من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في 
الكذب عليه وعلى ا الله وأمْر آخر أيضاً وهو أن 
يطالب المسمى بمقتضى اسمه» فلا يوجد عنده» 
00 
سَمْوْكٌ مِنْ جَهْلِهِم سيدا ٠‏ 
واللَّو ما فِيكَ مِنْ سَدَاِ 
نت الَْنِي كَوْنْه قَسَاداً 
في عَالّم الكَوْنٍ وَالمَسَادٍ 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمُى به. 
ولي من أبيات : 


14۲ 


ا مكننه اا فَاغْتَدَى 
بِضِدٌ امه فى الوَّرَى سَاثراً 


وَطَنَّ بأنْ اسْمَهُ سَاتِرٌ 
لأَوْصَافِهِ قفَعَذَا شَاهِراً 
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجباً 
لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس» فإنه يمدح بما 
ليس فيه» فتُطالبه النفوسٌ بما مُدِحَ به» وتظنه عنده» 
فلا تجدهٌُ كذلك» فتنقلِبٌ ذمّاًء ولو ترك بغير مدح» لم 
تحصّلّ له هذه المفسدة» ويشبه حاله حال مَن ولي 
ولاية سيئة» ثم عُزِلَ عنها. ٠‏ فإنه تْمَص 9 ا كان 
عليه قبل الولاية» وينمّصٌ في نفوس الناس عما كان 
فل فلار هذا قال اا 
إا ما وَصَفُتَ ا لامرىء 
قلا تَعْل في وَضْفِهِ وَاْصِدٍ 
ِنْكَ إِنْ تَغْلْ تَمْلْ التو 
31 فيه إلى الأمَدٍ الأَئِعَدِ 


لِفُضْلٍ المَغِيبٍ عن المَشْهَدٍ 

وأمر آخخر: وهو ظنٌّ المسمى واا في كيه 
أنه كذلك» فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترقعهًا 
على غيره» وهذا هو المعنى الذي نهى الث اة 


لأجله أن تُسمى برت وقال: ولا ُرَكُوا أَنْفْسَكُم الله 


غلم بهل البرْ نگ [مسلم: 10504]. 
وعلى هذا فتكره التسمية ب: الثقيء والمتقي› 
والمطيعء والطائع؛ والازاشيية والمحسن› 
والمخليص» والمنيب» والرشيد» والسديد. وأما 
تة الكفار بذلك» فلا يجور التمكين منه › ولا 
ْ دُعاؤّهم بشيءِ من هذه الأسماءء ولا الإخبار عنهم 
بها » واللّه عز وجل يغضب يِن تسميتهم بذلك. 
4 
(الڪنية) 
وأما الكنية فهي نوعٌ تكريم لِلمَكُني وتنوية به كما 
قال الشاعر: 
أكنيه حين أنَادِيه لأكْرمَه 


تر ی بے r‏ 


وَلَا أَلِمَيَهُ وَالسَّوْءَةٌ اللَقَبُ 


وكنى النبي صُهِيباً بابي بحیی» وكَنّى علياً 
رضي الله عنه بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن» 
وكانت أحبٌ كنيته إليه» وكثى أخا أنس بن مالك 
وكان صغيراً دون البلوغ بأبي عمير. 

(حكم التكني بابي القاسم) 

وكان هديه يك تكنية من له ولدء ومن لا ولد له 

ولم يثبت ينبت عنه أنه نهى عن نة إلا الكنية بابي القاسمء 
عنه أنه قال + : تسوا باشوي ولا تَكَنْوَا پکٽيتي» 

[البخاري: 51417] فاختلف الناسٌ في ذلك على أربعة 
أقوال. 

أحدها: أنه لا يجوز النَكَئّي بکنيته مطلقاًء سواء 
أفردها عن اعنم أو قرنها به» وسواء محياه وبعد 
مماته› وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح 
وإطلاقّهء وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا : 
لأن النهي إنما كان لأنَّ معنى هذه الكنية والتسمية 
مختصة به كلك وقد أشار إلى ذلك بقوله: دوالله لا 
7 أغطي أخداء وَلَا مت أَحَدَاء وَإِنْمَا أنَا قَاسِمٌ أْضَعٌ 
حیث كُ امت [البخاري : ۷ ومسلم: 5688] قالوا: 
ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. 
واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم› 
فأجازه طائفةء ومنعه آخرون» والمجيزون نظروا إلى 
أن العلة عدم مشاركة النبي يِه فيما اختص به من 
الكنية» وهذا غيرٌ موجود في الاسمء والمانعون 
نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود 
مثله هنا في الاسم سواءء أو هو أولى بالمنع» قالوا : 
وفي قوله : «إنما آنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين 
اسمه وكليته» فإذا أفرد أحذهما عن الآخرء فلا 
بأس. قال أبو داود: باب من رأى أن لا يجمع 
بينهماء ل ذكر حديث أبي الزبير من جابر أذ 
النبي 5 قال : «من تسمى باسمي فلا يكن بكنيتي 
ومن تكتّى بكنيتي فلا يتسم باسمي» [أبو داود: 4455 
والترمذي: 6 ورواه الترمذي وقال: حديث حسن 
غريب» وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح »2 
ولف : نَهَى رسُولُ الله كل أن يَجْمَعَ أَحَدّ بين اسوه 


۲۹۴۳ 


وکنیته» ويسمي محمداً أبا القاسم [الترمذي: ]۲۸٤۳‏ قال 
أصحابٌ هذا القول: فهذا مقيّد مفسّر لما في 
«الصحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن 
في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم 
والكنيةء فإذا أفرد أحدُهما عن الآخرء زال 
الاختصاص . 1 

القول الثالثء جوا الجمع بينهما وهو المنقولٌ 
عن مالك» واحتجٌ أصحابٌ هذا القول بما رواه أبو 
داود. والترمذي من حديث محمد بن الحنفية» عن 
علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إِنْ وُلدَ 
لي وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أسَمْيه اسيك انيه بكُنْيتِك؟ قال : 
(نعم». قال الترمذي : حديث حسن صحيح [أبو داود: 
۷ والترمذي: 1845] . 

وفي ١سئن‏ أبي داود» عن عائشة قالت : جاءت 
امرآةء إلى النبي ي فقالت: يا رَسُولَ الله كو إني 
وَلَذْتُ غلاماً فسميئٌه محمداً وكنّيته أبا القاسم» فور 
لي أنك تکره ذلك فقال: «ما الذي أخل اسمي 
وَحَْرمٌ كنيتي ) أو «مَا الذي حرم كُنيتي وَأحَلَ اوي [ابو 
داود: ۰٤۹٩۸‏ وفي سنده مجهول]: قال هؤلاء: وأحاديث 
المنع منسوخة بهذين الحديثين. < 

القول الرابع: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً 
منه في حياة النبي يكإذ؛ء وهو جائز بعد وفاته, قالوا: 
وسببُ النهي إذما كان مختصاً بحیاته» فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع : 
يا أبا القاسم. فالتفتٌ إليه رسول الله بكو فقال: يا 
زَضِبو ل الله إني لَمْ أَعْنِكَ؛ إنما دعوت فلاناًء فقال 
رسول الله كل: سرا باشمي وَلَا تكنوا بکنيتي» 
[البخاري : ۷ , ومسلم: ]0868١‏ قالوا: وححديثٌ علي فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي مِنْ بعدك وَلَدّه ولم 
بسأله عمن يولد له في حياته؛ ولكن قال علي 
رضي الله عنه في هذا الحديث : وكانت رخصة لي . 
وقد شل من لا پوه لقوله؛ فمنع التسمية باسمه 5 


)1( بل هو صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ولا علة فيه. 


قياساً على النهي عن التّكني بكنيته» والصواب أن 
التسمي باسمه جائزء والتكني بكنيته ممنوع منه» 
والمنع في حياته اشد والجمع بينهما ممنوع منهء 
وحديثُ عائشة غريب لا يُعارّض بمثله الحديث 
الصحيح. وحديث علي رضي الله عنه في صحته 
نظ( والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح» وقد 
قال علي : إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع 
لمن سواه والله أعلم . 
فصل 
(التڪني بابي عيسى) 

وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي 
عیسی» وأجازها آخرونء فروى أبو داود عن زيد بن 
أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابنأ له يُكنى أبا 
عيسى» وأن المغيرةً بن شعبة تكثى بأبي عیسی» فقال 
له عمر: أما يكفيك أن تُكُنَى بأبي عبد الله؟ فقال: إِنَّ 
رسول الله يك كناني. فقال: إن رسول الله قد َر له 
ما تمذم مِنْ دلبو وما تأخرء وإنا لفي جَلْجَينَا فلم يرل 
يكنى بأبي عبد الله حتى َلك [أبو داود: 445], 

(كنى امهات المؤمنين) 

وقد كنى عائشة پام عَبْدٍ الله [أبو داود: »]٤4۹۷۰‏ وکان 

لنساله أيضاً كنى كأمٌ حبيبة : وأمٌ سلمة. 
فصل 
(النهي عن تسمية العنب كرماً) 

ونهى رسول الله يك عن نسمية الِب كَرْماً وقال : 
«الْكَرْمُ لب المؤمِن)» [البخاري: ٦۱۸۲‏ ومسلم: 98517] 
وهذا لان هذه اللفظة تذل على كثرة الخير والمنافع 
في المسمى بهاء وقلبٌ المؤمن هو المستجق لذلك 
دون شجرة المنب» ولكن: هل المراد النهيئْ عن 
تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم» وأن قلب 
المزمن أولى به منه؛ فلا يُمنع من نسميته بالكرم كما 


قال في «المسكين» ««الرَفُرب» و«المُفلس”” أو 


۲( وقوله: «جلجتنا؛ معناه أنا بفينا في عدد أمثالنا من المسلمين لا ندري ما بصنم بناء وفي «النهاية»: الجلج : رؤوس 


الناس واحدها جلجة. 


۳) اما حديث المسكين › فأخرجه البخاري (144). رمسلم (٭۱4۰( وأما حديث المفلس › فأخر جه مسلم (6994 5 


وأما الرقوب» فقد أخرجه مسلم (5141). 
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وصف 0 والخير ا u‏ هذا اما 
الخبيث المحرّم» وذلك ذريعة إلى ملح ما حرم الله 
هبيخ اون إليه؟ هذا e‏ والله 9 بمراد 
شل 
(هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة) 
(محافظته بل على الأسماء التي سمى الله بها العبادات) 


قال تكد : «لا تيبم الأعرَابُ عَلَى انت 
صَلاتَِكُم > ألا رانا العِشَاءُ a‏ 
العََمَةَء“ وصح عنه أنه قال: از يَعْلْمُونَ ما 
العَتَمَةٍ والصّبْح» > لَأَنَوْهُمَا وَلَّوْ حَبُْواً» [البخاري: ٠٠٠١‏ 
ومسلم: ]۹۸١‏ فقيل : هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس» 
والصواب خلاف القولين» فإن العلم بالتاريخ 
وة ولا تعارض بين الحديثين» فإنه لم ينه عن 
إطلاق اسم العتمة بالكليةء وإنما نهى عن أن يهْجَرَ 
اسم العشاءء وهو الاسم الذي سماها الله به في 
کتابه » ويَعْلِبَ عليها اسم العَتَمَةٍ > فإذا سميت العشاء 
وأطلق عليها اانا العمةء فلا باس واللّه أعلم» 
وهذا محافظة منه لل على الأسماء التي سمّى الله به 
العبادات» فلا تُهجرء ويؤثر عليها غيرهاء كما فعله 
المتأخرون في هجران ألفاظ النصوصء وإيثار 
المصطلحات الحادثة عليهاء وشا يشت هذا من 
الجهل والفساد ما الله به عليم» وهذا كما كان يُحافظ 
على تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما جره كما يدا 
بالصفاء وقال: «أَبِدَأ ما بدا الله به» [مسلم: 907؟] 
وبدأ في العيد بالصلاة» ثم جعل النّرٌبعدهاء وأخبر 
أن «مَنْ دْبَحَ قَبْلَهَاء > فلا نُسَكَ لَهُ تقديماً لما بدأ اللَهُ به 


یں کے علد © سر عو 


في قوله: فصل لرَيِْكَ ونر [الكوثر: ؟]وبدأ في 

أعضاء الوضوء بالوچه› ثم اليدين» ' EE‏ 

الرجلين» تقدنهاً لما قَدّمه الله 2 لما ا 

ونا لما وسّطه وقدّم زكاة الفطر على صلاة 

00 9د ألم من رک © 
دگ اسم رَيوء فصل [الأعلى : ٤‏ ]ونظائره كثيرة . 


فصل 

في هديه يَكهِ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

كان يتخيّر في خطابه؛ ويختارٌ لأمته أحسنّ 
الألفاظء وأجملهاء وألطفهاء وأبعدها من ألفاظ 
اهل الجفاء والغلظة والفحش» فلم يكن فاحشا ولا 
متفحشاً ولا مانا ولا ظا . 

وكان يكرءٌ أن يُسْتَعْمَلَ اللفظ الشريفُ المصون في 
حنٌ مَنْ ليس كذلك» وأن يُسْتَعملَ اللفظ المَهِينْ 
المكروه في حقٌّ من ليس مِن أهله . 
ERS‏ و EAE‏ 0 

فين الأول منعه أن يقال للمنافق: ليا سيدنا» 

وقال: دنه إن يك e‏ كد انح 7 وجل 
[صحيح : : احمد: ۰۲۲۹۳۹ وأبو داود: ]٤۹۷۷‏ ومئعة أن تُسمى 
رة العنب كرما“ ومنعه ۾ تسمية أبي جهل بأبي 
الحكم» وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من 
الصحابة: بأبي شريح› وقال : «إن الله هو الحكم» 
وإليه الحكم» [أبو داود: ۰٤٩۹٥٩١‏ والنسائي (۸/ ۲۲۹ ۲۲۷)] . 

ومن ذلك نهيّه للمملوك أن يقولّ لسيّده أو لسيدته : 
ربي بي وَرَبتِيء وللسَّيّدٍ أن يقول لمملوكه : عَبڍي› ولكن 
يَقُولُ المالِكُ : فاي وقتّاتي» رل الك يدي 
e‏ [البخاري: 2768017 وم #لامه]ء وقال لمن 
اذّعى أنه ظبيت:: : «أنْتَ رجل رف وَطَبيبها الي 
حَلَقَهَا» [صحيح: أحمد: ۰۱۷٤۹۲‏ وأبو داود: ]٤۲۰۷‏ 
والجاهلون يُسبُون الكافّر الذي له عِلْمّ بشيء من 
الطبيعة حكيماً» وهو مِن أسفه الخلق . 

ومن هذا قولّه للخطيب الذي قال: مَنْ يُطع الله 
وَرَسوله فَقَدْ رَشدَء ومَنْ يَعْصِهِما مد غُْرَى: «بئس 
الطب آنته إسلم. ۰[ 


ومن ذلك قولّه: لا تَقُولُوا: ما شَاءَ اللّهُ وشاء 
دن وکن فُولوا: مَا شَاءَ الله ثُمّ مَا شَاءَ فلان» 


[صحيح : أحمد: 237*754 وأبو داود: ]٤۹۸۰‏ وال له رجل : 
«ما شاء الله وشِفْتَء قَقَال: أ جعأتني لله نذّا؟ قل : 


ع اه بير 


ما شاءً الله وحده) [ صحيح : : أحمد: ۱۸۳۹]. 
وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقى 


7[|3137”|6067[”6731[111|”ا1|ا3[00[ا[( ا ا 


(1) البخاري (۳٦٥)ء‏ وأحمد )٠٠٠٠۳(‏ من حديث عبد الله المزني ؛ 


بلفظ : لا تغلپنکہ الأعراب على اسم صلاتكم 


المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء» ورواه مسلم .)٠٤١١(‏ 


۲4۹٥ 


الشرك : آنا بالل رَبك وأنا في حَسْبٍ الله وَحَسْبِكَ 
ومالي إلا اللهُ وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» 
وهذا من الله ومِنك, واللَهُ لي في السماء وأنت لي 
في الأرض» وواللف وحياتّك. وأمئال هذا من 
الألفاظ التي يجعل فيها الها المخلوق دا للخالق» 
وهي شد منعاً بحا من قوله : ما شاء الله وشئت . 
فأما إذا قال: أنا بالل ثم بك» وما شاء الله ثم 
شئت» فلا بأس بذلك» كما في حديث الثلاثة : دلا 
باع لي اليَوْمَ إل بالل ثم بك [البخاري : : 23787 ومسلم : 
[ver‏ اوكما في الحديث المتقدم الإذن أن يُقال: ما 
شاء الله ثم شاءَ فلان. 
فصل 

Ee SEE 

وأما القِسْمْ الثاني وهو أن تُطلق ألفاظ الذمّ على 
من ليس من أهلهاء ٠‏ فمثل نهيه يك عن سب الدهرء 
وقال : «إِنَّ الله ُو ادر وفي حديث آخر: «يقول 
الله ع وَجَلَ : : بيني ابن آَم یسب الذهْرّء وأنا 
الدَهْرٌء بِيّدِي الأمْر أَقَلْبُ اللْبْلٌ والنّهَانٌ [البخاري : 
[eA1Y ۰۱‏ وفي حديث آخر ذلا َة يمول 
أحَدّكُم : ي 6% حَيبَةَ الذّهْرِ) [البخاري : [WAY‏ . 

في هذا ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها : 1 
لعن بأهلٍ إن تشم فإن الدهر خلق عن" 
خلق الله منقاد لأمره. مذلّلٌ لتسخيره» فسابه د 
بالذم والسبٌٍ منه. 

الثانية : أن سبّه متضمّن للشرك فإنه إنما سه لمُلنه 
أنه يضر وينفع . وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا 

تح يستحق الضررء وأعطى من لا sa‏ ورفع 
من لا بستحي الأفعةء وحرم من لا د يستحقٌ الجرمان» 
وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» 50 هؤلاء 
الظلمة الخونة في سبّه كثيرة جداً. وكثيرٌ من الجهال 
يصرح بلعنه وتقبيجه 

الثالثة : أن السب منهم إنما يقح على من فعل هذه 
الأفعال التي لو 2 بع الحق فيها أهواءهم لفسدت 
السماواتٌ ا وإذا وقعت ارا مدا 
الدهر. وتنا عليه . . وفي حقيقة الأمره فرب الذهر 


تعالى هو المعطي المانِع. الخافض الرافعء المع 
المذِلٌ. والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسيّتهم 
للدهر مسبّة الله عز وجل » ولهذا كانت مؤذية للربٌ 
تعالى» كما في «الصحيحين؟ من جلية ي 

عن النبي إل قال : «قال اللَهُ تَعالَى : يُؤذيني ابن آم 

سب الذَّهْرَ وأنًا اله فسابٌ الدهر دائر بين أمرين 

ادل ا . إا سب ل أو اترك به فإنه 
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء وإن 
اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع 
الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو 72 
فعل ذلك وهو یسب من فعله» فقد سب الله . 

ومن هذا قوله 956 : دلا يقلن أَحَدُكُم : تس 
ايان كه يَتَعاطم َنى يکود مغل الي ف ر 
بعري صَرَعتَه؛ ولْكنْ ليقل : يسم الله انه صا 
خی يكُونَ مئل الذباب» [صحيح: أحمد: ۲۰٠۹۱‏ وأبو 
داود: 44487]. 

وفي حديث. آخر:: إن العَبْدَ إِذا لَعَنَ الْشَيطَانَ 
يَقُولُ: إِنْك لعن مُلَعَنه”" . 

ومثل هذا قول القائل: أخزى اللّهُ الشيطان» 
وبح اله الشيطانء فإن ذلك كَل يُفْرِحُه ويقول: علم 
ابن آدم أني قد يلته بقوتي. ردك مما يله على 
إغوائه» ولا يُفيده شيئاًء فأرشد الي هة من مسّه 
شيء من الشيطان أن يذكز الال ويذكر اسه 
ويستعيل باللّه منه» فإن ذلك أنفع له وأغيظ 
للشيطان . 

فصل 

مِن ذلك: نهيه 6 أن يقولٌ الرجل: «حَبْبَثْ 
نمي وَلْكِنْ يقل : لَقِسَثْ نَمْسِي) [البخاري : فلات 
ومسلم: ۸۸۰]. ومعناهما واحدء آي : عَكَّثْ : 
وساء ا ا ا 
والشّناعة. وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه . 


(النهي عن قول القائل بعد فوات الأوان: «لو اني فغلت حكنه) 
ومن ذلك نهيه و عن قول القائل بعد فواتِ 


حسشسش ل لل7##7تب!_!__سسس ر 


)١(‏ لم نقف عليه. 


الل 


2 
2 سے ت 


الأمر: الو أي نَعَلْت كَذَا وَكَذَّاه» وقال : «إنّ لو تَْتَحْ 
عَمَلَ الشَيْطًانِ» وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: قر الله وما شاءَ فعَل» 
[مسلم: ] وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا 
وكذاء لم يمتني ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعتٌ فيهء 
كلامٌ لا يُجدي عليه فائدة البتة» فإنه غيرٌ مستقبل لما 
استدبر من أمرهء وغير ر مستقيل ثرت ب ١لوه‏ وفي 
ضمن «لو» ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه» 
لكان غير ما قضاه الله وقدّرّه وشاءه» فن ما وقع مما 
يتمُنى خلافه إنما وقع بقضاء ء الله وقدره ومشيئته» فإذا 
قال : O E‏ 
مُحال» إذ حلاف المقدّر المفْضيّ مُحال» فقد 
كلامه كذيا وجهلا و وإن سلم من 9 
بالقدر» لم يَسْلّم من معارضته بقوله: لو أني فعلتٌ 
كذاء لدفعتٌ ما قدر الله على . 


فإن قيل : ليس في .هذا رد للقدر ولا جَحد لهء إذ 
تلك الأسبابٌ التي تمنّاها أيضاً مِن القدر» فهو 
يقول: لو وقفتٌ لهذا القدرء لا ندفع به عي ذلك 
القدرٌء فإن القدر يُدفع بعضه ببعض» كما يدفع قُدَرَ 
المرض بالدواءء وقدرٌ الذنوب بالتوبة» وقدر العدو 
بالجهاد» فكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حقّء ولكن هذا ينف قبل وقوع القدر 
المكروه» وأما إذا وقع» فلا سبيل إلى دفعه» وإن كان 
له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخرء فهو أولى به 
من قوله : لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه الحالة أن 
يستقبل فعلّه الذي يدفع به أو يخفف أثرَ ما وقع. ولا 
يتمئى ما لا مطمع في وقوعه» فإنه عجز مخض › واللّه 
يلوم على العجز» ويُحب الكيْس» ويأمر به 
والكَيْسٌَّ: هو مباشرةٌ الأسباب التي رب اللّهُ بها 
مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخيرء وأما العجرٌء فإنه يفتح عمل الشيطان» 
فإنه إذا عَجَرّ عما ينفعه» وصار إلى الأماني الباطلة 
بقوله: الَو کان گڏا وكَذاء ولو فعلتٌ گذاء يفتح عليه 
عمل الشيطانء فإث بابّه العجرٌ والكسل» ولهذا 
ا وو وهما مفتاحٌ كل شرء ويصدر 
عنهما الهم والحَرَّنْء والجَبْنُ: والبخل» وَضَلَعٌ 
لن وغَلَبَةٌ الرَجَالٍِء فمصدرّها كلها عن العجز 


0 وعنوانها «لو» فلذلك قال النبي 2: «فإن 
«لو» تفتحٌ عمل الشيطان» فالمتمئي مِن أعجز الناس 
ا > فإن التمني رأ أموال المفاليس» والعجرٌ 
مفتاح گل شرء 


وأصل المعاصي كلها العجزٌء فإن العبد يعجز عن 
أسباب أعمالٍ الطاعات» وعن الأسباب التي ڪه 
عن المعاصي› وتحول بينه وبيئهاء فيقع في 
المعاصي › فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته 


كاله أصول الشر وفروعه» ومباديّه وغاياته» وموارده 
ومصادرّه. وهو مشتمل على ثماني حال كل 
خصلتين منها قرينتان فقال: «أْعُودْ بك مِنَ الهم 
والحَرَّن» [البخاري: 5858) وهما قريئان» فإن المكروه 
الوارد على القلب يئة ينقسم باعتبار سببه سببه إلى قسمين ؛ 
فإنه إما أن يكون سببه يله أمرا ماضياًء فهو يُحَدِتٌ 
الَرَّنَء وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحِث 
الهمء وكلاهما من العجزء فإن ما مضى لا يدفع 
بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء والإيمان 
بالقدر» وقول العبد: َر الله وَمَا شاءَ فَعَلّ. وما 
يُستقبل لا يُدفع أيضاً بالهمٌ. > بل إما أن يكون له حيلة 
في دفعهء فلا يعجز عنه» وإما أن لا تكون له حيلة في 
دفعهء فلا يجزع منهء وفلس له لباسه » ويأخذ له 


ا 


عُدته» ويتأهَتٌ له أهبته اللائقة به» ويَسْتَجن بعجنةٍ 
حصينة من التوحيدء والتوكل» والانطراح بين 
الرب تعالى» EES‏ 
شيء» ولا يرضى به رباً فيما يحب دون ما يكرهء فإذا 
كان هكذا» لم يرض به ربا على الإطلاق» فلا يرضاء 
الرب له عبداً على الإطلاق» فالهمٌ والحَرَّنْ لا ينقَعَانٍ 
العبد البتة»ء بل مضرتّهما أكثرٌ من منفعتهماء فإنهما 
يُضعفان العزم» ويُوهنان القلبّ» ويحولان بين العبدٍ 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق 
السير» أو ينكسانه إلى وراء» أو يَعوقَانِهِ ويَقَِانه. أو 
يخجبانه عن العَلَم الذي كلّما رآه» شمر إليهء وا 
في سيره فهما جمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن 
عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضرهُ في 
معاشه ومعاده» انتفع به من هذا |الوجه. وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم أن سلّط هڏيْن الجندَّيْنِ على 
القلوب المعرضة عنه» الفارعَة من محبته» وخوفهء 
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ورجائهء والإنابة إليه» والتوكل عليهء والأنس بهء 
والفرار إليهء والانقطاع إليه ليردٌهَا بما يبتليها به من 
الهموم والغموم» والأحزانٍ والآلام القلبية عن كثير 
من معاصيها وشهواتها المُرْدِية» وهذه القلوبُ في 
سجن من الجحيم في هذه الدار» وإن أريد بها 
الخيرٌء كان حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا 
تزال في هذا السجن حتى تتخلّص إلى فضاء 
التوحيدء والإقبال على الله والأنس به» وجعل 
محبته في محل دبیب خواطر القلب ووساوسه. 
بحيث يكون ذؤِكْرٌه تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح 
به والابتهاج بذکره» هو المستولي على القلب» 
الغالبَ عليه الذي متى فقده» فقد قُوتَهُ الذي لا قِوام 
له إلا به» ولا بقاء له بدونه. ولا سبيل إلى خلااص 
القلب مِن هذه الآلام التي هي أعظم امراق 
وأفسدها له إلا بذلك» ولا بلاغ إلا الله ده ان 
لا يُوصِل إليه إلا هوء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء 
ولا يَصِرف السيئات إلا هو ولا يذل عليه إلا هو 
وإذا أراد عَبْدَه لأمرء هِيَّأهُ له» فمنه الإيجادء ومنه 
الإعدادء ومنه الإمدادء وإذا أقامه في مقام أيّ مقام 
کان» فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فیه» ولا يليق 
به غيرٌه ولا يصلّح له سواه» ولا ماع لما أعطى الله 
ولا مُعطيَ لما منع. ولا يمنع عبدّه حقاً هو للعبده 
فيكون بمنعه ظالماً له بل إنما منعه ليتوسّل إليه 
بمحابه ليعبَده» وليتضرع إليه. ويتذلل بين يديه. 
ويتملّقه» ويُعطي فقرّه إليه حقّه. بحيث يشهد في ذرةٍ 
من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقُب 
الأنفاس» وهذا و في نفس الأمرء وإن لم 
يشهده العبدٌ فلم ب يمنع الربٌ عبده ما العبدٌ محتاج إليه 
بخلا منه» ولا نقصاً ین خزاتنه» ولا استثاراً عليه با 
هو حقٌ للعبد» بل منعه ليردَّه إليهء وليعرّه بالتَدلُلٍ له 
وليغنيّه بالافتقار إليه» وليجَبْرَهُ بالانكسار بين يديه. 
وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له. ولذة الفقر 
إليه» وليلبسه خلعة العبودية» ويوليه بعزله أشرفٌ 
الولاياتء ولیشهده حكمته في قُدرته ورحمته في 
عزته» ويره ولطقّه في قهره. وان ا وعزله 
تولية. وعقوبته تأديبٌ» وامتحائه محبة وعطية» 
وتسليظ أعدائه عليه سائقٌ يسوقه به إليه . 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه؛ وحكمثه 
وحمده ا الذي لا يليق به سِوَاهء ولا 
يَحْسَنٌ أن يتخطاه. والله أعلم حيث يجعل مواق 
ا وفضله. واللّه اعلمٌ حبك يجمل رسا 
ردك م بعصم بض يووا حولم مرك أله لهم 

E‏ بام جر 5 » [الأنعام : ۳ه] 
فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل» ومحالٌ 
التخصيص › ومحالٌ 0 فبحمده وحكمته 
أعطى . وبحمده وحكمته حرم فمن رده المنع إلى 
الافتقار إليه والتذلل لهء وتملقه. انقلب المع في 
حقه عطاءُ ومن شغله ا وقطعه عنه» اقاب 
العطاء في حقّه منعاًء فكل ما شغل العبدٌ عن الله 
فهو مشؤوم عليه » وکل ما رده إليه فهو رحمة به» 
والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل» ولا د يقع الفعل 
حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينّه. 11 
منا الاستقامة دائماء واتخادً السبيل إليه» وأخبرنا أن 
هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها 
ومشيئته لناء فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» 
وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سيل له إلى الفعل إل 
بهذه الإرادة» ولا يمك منها شيئاًء كما قال تعالى : 
وما تَمَلمُونَ إلا أن يا ا رب الْعْلَمِيتَ» [التكوير: ۲۹] 
فإن كان مع العبد روح أخرى. يسبتها إلى روحه. 
كنسبة روجه إلى بدنه يستدعي بها إرادةً الله مِنٍ نفسه 
أن يفعل به ما يكون به العبدٌ فاعلاء وإلا فمحله غير 
قابل للعطاءء وليس معه إناء يوضع فيه العطاءُ» فمن 
جاء بغير إِناءِء رجع بالحِرمَانِء ولا يلومنّ إلا نفسه . 


والمقصودٌ أن النبي ية استعاذ مِن الهم 
والحَرَنٍء وا وتان ومِنَ العجر والكَسَل» 
وهما قرينان» فإن خف كمال العبد وصلاحه 
عنه» إما أن يكون لعدم قدرته عليه» فهو عجزء أو 
یکون قادراً علیہ لکن لا رید فهو كسلء» وينشأ 
ع هائين انی رات ر شر و كر 
شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه» وهو 
الجبن» وعن النفع بماله» وهو البخلء ثم ينشأ له 
بذلك غلبتان. غلبة بحق. دهي غلية الديْنء وغلبة 
بباطل. وهي غلبةٌ الرّجال» وكل هذه المفاسد ثمرة 
العجز والكسلء. ومن هذا قوله في الحديث 
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ج للرجل الذي قضى عليه › فقال؛ : اسي 
الله وغم م الوكيل» ققال: إن الله يلوم عَلَى 
العَجرِ» و1 ِن عَليِكَ باليْس؛ ا غلك أنه كاب ؛ 
خسپي الله ود هم الوكيل» | [أحمد: ۲۳۹۸۳ وأبو داود: 
و حَسْبَِ اللَهُ ونِعمَ الوكيل بعد عجزه 

ف اي الذي لى قام ينه ف حاى حص : 
فلو فعلّ الأسباب التي يكون بها اء م غلب 
فقال: : حسبي الله وعم الوكيل»› لكانت ا 
وقعت موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل» لما فعل 
الأسباب المأمورَ بهاء ولم يعجر بتركهاء ولا بتركِ 
شيء منها» ثم غلبه عدوه؛ وألقَؤه في النارء قال في 
تلك الحال : حَسْبِيَ الله نعم الوَكيل [البخاري: ©407] 
فوقعت الكملةٌ موقعهاء واستقرت في مظائها > فأثرت 
أثرهاء وترنّب عليها مقتضاها . 

(التوڪل) 

وكذلك رسولُ الله ب وأصحابة يوم أحد لما 
قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناسَ قد 
جمعوا لكم فاخشوهمء فتجهزوا وخرجوا للقاء 
عدوهم؛, وأعظوهم الكَيْسَ من نفوسهمء د 007 
خسنا الله ونِعُم مم الوكيل [ابن كثير في «السيرة» 
»),١‏ وفي «التفسیر» .])4٠ /١(‏ 

فأثرت الكلمة أَثْرَهَاء واقتضت موجبّهاء ولهذا قال 
تعالى, : (وَم يت اله مل لَه يا 00 وِيررْقهُ من حي لا 
تيت ومن سول على لَه هَهْوَ سسب [الطلاق: 07"] 
فجعل التوكل بعد القرى الذي هو قيا الأسباب 
المأمور بهاء فحينئذ إن تول على الله فهو حسبّه. 
وكما قال في موضع آخر: ( وتنا آله و ل آلو فلِسَتَوَكلٍ 
امير ©0) [المّائدة: ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون 
قيام الأسياب المأمور بها عجر محف فإن كان 
مشوبا بن من التوكل» فهو توكل عجزء فلا ينبغي 
للعبد أن يجعل توكلَهُ عجزاً» ولا يجعل عجرّه توكلا ؛ 
بل يجعل توكُلّه ِن جملة الأسباب المأمور بها التي لا 
َم المقصودٌ إلا بها كلّها 

ومن ههنا غلط طائفتان من الناس. إحداهما: 
زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في 
حصول المرادء فعظلت له الأسبابٌ التي اقتضتها 
ا الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع 


ر وعجز بحسب ما عظلرا من الأسباب» 
وضعفٌ توكلهم من حيث ر و که بافراده عن 
الأسباب» فجمعوا الهم كل وصيّروه هما واحداًء 
وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضعف 
من جهة أخرى» فكلما قوي جانب التوكل پإفرادهء 
أضعفه التفريط في السبب الذي هر مخل التوكل› 
فإن التوكل محلّه الأسباب» وكمالّه بالتوكل على 
اله فيهاء وهذا كتوكل الحرّاثِ الذي : شق الأرض» 
وألقى فيها البذرء فتوكل على الله في زرعه وإنباته ؛ 
فهذا اغ التوكل حقه, ولم يضعُف توكله 
بتعطيل الأرض وتخليتها بور وكذلك توكل 
المسافر في قطع المسافة مع جذه في السَيْرِء وتوكل 
الأكياس من النجاة من عذاب الله ن و 
اجتهادهم في طاعته . فهذا هو التوكل الذي يتونب 
عليه أثره» ويكون الله حب من قام به. وأما توكل 
العجز والتفريط› فلا يترتبٌ عله اله ورلن ل 
حَسْبَ صاجبه» فإن الله إنما يكون حَسْبَ المتوكل 
عليه إذا اتّقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا 
إضاعتها . 


والطائفة الثانية : التي قامت بالأسباب» ورأت 
ارتباظ المسبّبات بها شرعاً وقدّراًء وأعرضت عن 
جانب التوكل» وهذه الطائفةٌ وإن نالت بما فعلته من 
الأسباب ما نالته» فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل» 
ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعٌه عنهم» بل هي 
مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكّل . 


فالقرَةٌ كل القُوّة في التوكل على اللّه كما قال بعض 
السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
اللّهء فالقوةٌ مضمونة للمتوكّلء» والكفاية وَالحَسْبٌ 
والدفع عنه» وإنما بص عليه من ذلك بقدر ما ينق 

من التقوى والتوكل؛ وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن 
عل الل ل محرجا من جل ما باق على اس 
کون الله حسبّه وكافيه. والمقصوذ أن النبي كي 
أرشد العبد إلى ما فيه غايةً كماله» ونيل مطلوبهء أن 
يحرص على ما ينفعٌه؛ ويِبذلٌ فيه جهده» وحینئذ ينفعه 
ا رارك : #حسبي الله ونم الوكيل؛ بخلاف من 
َنِم الوَكِيلُ» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال 
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حَسْبّه فإنما هو حَسْبٌُ من اتقاه» وتوكل عليه . 
فصل 
في هديه يكل في الذّكر 

كان النبي يك أكمل الخلق ذكراً لله عز وجلء ٠‏ بل 
كان کلامه كله في كر الله وما والاه. وكان أمره 
وله وتكريمه لللامة ؤكراً سنه لل وإخباره عن أسماء 
الربٌ وصِقَايِهِء وأحكايه وأفعاله» ووعدِهٍ ووعيده. 
ذكراً منه له وثناؤه عليه بآلائه» وتمجیده وحمدهء 
وتسبیځه ذكراً منه لهء وسؤاله ودعاؤه إياه» ورغبتّه 
ورهبته ذكرأ منه له» وسكوته وصمتّه ذكراً منه له 
بقلبه» فكان ذاكراً الله في كل أحيانه ‏ وعلى < 
أحواله» وكان وره لله يجري مع أنفاسه. قائما 
وقاعداً وعلى جنبه» وفي مشيه وركوبه ومسيرهء 
ونزوله وظعنه وإقامته . 

وكان إذا استيقظ قال : «الحَمْدٌ لِلّهِ الذي أخيانًا بَعْدَ 
ما أَمَاتَنا وإلَيْه النْشُورٌ) [البخاري: 5 , ومسلم: 3۸۸۷] . 

(الذحكر عند الاستيقاظ من الليل) 

وقالت عائشة: كان إِدًا هَبّ مِنَّ اللَيّلء كبر الله 
عَشْراًء وَحَمد الله عَشْرأ وقال : باد ال يده 
شرا سَبْحَانَ المَلِكِ الوس عَشْرَا وَاسَتَغْفرَ ر الله 
عَشْرا وَل عَشْرَاء ثم قال : اللهُمْ إني أعُودُ بك 
ين ضبق لديا وضبق بم القياتة» عطرًاً. كع َال 
الصلاة [حسن لغيره: أبو داود: .]5٠848‏ 

وقالت : أَيْضَاً : گان إذا اتيف مِنَ الْيْلٍ قَال: هلا 
إله إلا أت سُبْحَائَكَ ل اعرد لبي il‏ 
رَحمَتَك» الله زذنِي ع عِلمَا ولا تزع قبي بَعْدَ إِذْ 
هَدَيتني٬‏ وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْكَ انت الوَهَابُ» 
ذكرهما أبو داود [أبو داود: .]6051١‏ 

وأخبر أنَّ من استيقظ من اللَّيْل فَقَالَ : «لا إِلَهَ إل 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَه المُلكُء وَلَهُ المد وَهُوَ 
عَلَى كَل شيء قَدِيرٌ الحم لِلَّه وَسْبْحَانَ الله وَل 
إلة إلا الله وال اک ولا حَوْلَ ولا 0 باللّه 
اللي المطيم]- ثم م قال : لله اغْفِر لي - أَوْ د 


بدعاء آخرء ‏ استُّجِيبَ لَه فان تَوَضْأ وَصَلَى. قِلَثْ 
صَلَانّه ذكره البخاري .]١١54[‏ 

وقال ابن عباس عنه يك لَيْلَةَ ميته عِنْدَهُ: إن لَمَا 
اسْتتقَظء رَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّماءِ وَقَرأ العَشْرٌ الآيَاتِ 
الحَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةٍ (آلٍ عِمْرَانَ) إت فى حلي لسوت 
وَالْأَرْضِ. . .» [آل عِمرّان: ]15١‏ إلى آخرها [البخاري: 
۹4 , ومسلم: .]١149‏ ۰ 

ثم قال: «اللّهُم لَكَ الحَمْدُ رت 
وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَ» وَلَكَ: الحَمْدٌ أنْتَ كي 
السَّمّاوَاتِ َالأْض وَمَنْ فون وَلَلكَ الحَمْدُ 5 
العو وَوَعْدُك الح ُلك الخو لاك ع 
وَالِجَنْة حى وَالنّارُ حَقٌء وَالتَبِيُونَ حى ومُحَمدٌ 
ىء وَالسَّاعَةُ حى اللْهُمَ لَكَ أَسْلَمْتٌ» وبك آمَنْتُ 
وليك حَاكَمْتٌ» فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمتٌ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا 
أسْرَرْتُ و 5-0 نت إِلَهِي» لا إله إلا أَنْتَ وَلَا 
ا بالله 4 العليٌ العظيم [البخاري: ١١٠٠ء‏ 

| وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها : : گان إِذَا قَامَ مِنّ 
اليل قال : الله رب جبرَائيل وَمِيكائيل وَإِسْرَافيل» 
ار السَّمَاواتِ وَالأَرْضٍ» عَالِمَ العْيْب والشهادة 

ك تَحَكُم بين عِبَاِكَ فيما كانُوا فيه يَحْمَلعُونَ: اهدِني 

و ا ك نَهْدِي مَنْ تَسَاءُ 
إلى صِرَاط مُسْتَقِيم) [سلم: 1۱[ . 

ورَبّما قالت : كان يفتِحُ صلاتَةُ بذلك. وكانً إذا 
أوترء ختم وتره بعد ا بقوله: «سبْحَانَ الملكِ 
القدوس 


. ])۲۴١ /۳( ا 0 والنسائي‎ cCT118۲ 


( ثلاث ود ِالكَالكَة ة صَوته [صحيح: أحمد: 


(الذحكر عند الخروج من البيت) 
وكَانَ إا حَرجَ ِن بيو يقُولَ: « الله تَوَكُلْتُ 
على الاو للع اي أَعُودُ بكَ أنْ ایل سل اہ 
رن أن دن ار ع أز أله . اوا أذ جه 
عل حديث صحيح [صحيح : أحمد: 235717 والترمذي : 





. قال الحافظ في «الفتح» (۳/ ۳۳): كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون للتنويع‎ )١( 


لحي 


۳ والنسائي (۸/ ۲۸۵)ء وابن ماجه: 11814 . 


وقال يل : لمن قَالَ إذا ج : بشم اللو 
رلت عَلَى اللو ولا حَوْلَ ولا قو إلا بالل يقال 
عَنّهُ الشّيْطانْ» 


حديث حسن [صحيح: ابو داود: 5040 » والترمذي: 151477 . 


لَه : هَدِيتٌ وَكْفِيت ) وَوَقِيتَ وَتنَحى عَنْه 


وقال ابن عباس عنه ليله مييته عندة: إل خرج إلى 
صَلاةٍ الفجر وهُو يَقَُولٌ: لله الَعَل في قَلْبِي 
نوراًء واجعَلْ في ساني نورا وَاجْعٌلٌ في سمي 
نوراء واجعّل في بَصَرِي نورا واجعَل مِنْ ن لقي 
نورا دين ن أمَاِي ورا واجْعَّل مِنْ فقي نورا 
وَاجْعَل مِنْ تَحتي توراه اللّهُمَ أَعظِمْ لِي نور 
[البخاري: 231715 ومسلم: ۱۷۹۷] . 

وقال فضيل بن مرزوق» عَن عَطِية العوفي »عن 
أبي سعيدٍ الخُذْرِيُ فال كال ورل اللو يله : اما 
حرج رَجْلَ مِنْ بب إلى الضّلاةٍ فقال: اللَّهُمّ إ 
أَسْألكَ بح السَائِلِينَ عَلَيْكَء وَبِحَقْ مَمْسَايَ هذا 
إِلَيِكَء ق لي له اخ برا وَل اضرا وَلَا رِيّائ وَلَا 
E‏ وإنما 00 انّقَاء سُحِْكَء وَابْتِمَاءَ 
زاك ا اساك أنْ بدني مِنّ لار أن نعف لي 


دوي فَإِنْهُ لا يَعْفرُ الذنُوبَ إلا نك إل ول الله به 


سَبْعِينَ أل ملك يسْتَعْفِرُونَ لَه واف“ الله عَلَيهِ 
ِوَّجههِ سس يَقْضِي صَّلاته» [أحمد: +6١١1ء‏ وابن ماجه: 
۸, وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف] . 
(دعاء دخول المسجد) 
وذكر أبو داود عنه َة أنه كان إذا دحل ال 
0 «أَعُودْ باللّه ل وبوجهه الكريمء و 
لقليم ٠‏ م ع الشَيْطانٍ َلرَّجِيمٍ» قََذَا قَالَ ذلِكَ 0 


الشيْطان 
5 


: حفظ في سائر ايوم [صحيح: أبو داود: 
وقال كلذ : «إدًا دحل 7 د 
عَلَى النْبيّ ا 00 
رَحْمَتِكَ فَإِذَا حرج و 
فَضَلِكٌ) [مسلم: .]٠١١۲‏ 
عنه: أنه کان 5 دَخَلَّ المَسْجِدَ صَلَى عَلَى 
مه 00 َم يمول : الله اغَفِرٌ لي ذنوبي 
وا لي أَبْوَابَ رَحَمَتِكَء فَإِذًا خَرَجّ ا 


يخ لي أَبْوَابَ 


ا اا ني سالك مِنْ 


ا المُلْكُ لله . 


مُحمّدٍ وَآلِهِ وَسَلْمء تم يَقُولُ : الله اغْفِرْ لي ذُنُوبِي 
وَافتح لي نوات له [أحمد: ۲٣٤١١‏ والترمذي: 
٤‏ , وابن ماجه: ۷۱ وحسنه الترمذي] . 
(أدعية الصباح والمساء) 

وان إا صلَّى الصّبْحَء جَلَّسَ في مُصلاه حى 
تلح الحَّمْسُ يذكر الله عر وَجَلَ . 

وكان يقولٌ إِذَا أَطْبَحٌ : الهم بك أضبَختاء وك 
أَمْسَيْئَاء وَبِكَ ا وك موت ولك اء : 
حديث صحيح [صحيح: أبو داود: 22054 والترمذي: 


۸ وابن ماجه: 1854]. 


وكان يقولُ: «أَصْبَّحْنًا وَأصْبَحَ المُلْكُ لِلّه. 
وَالكَيْدُ لل ولا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحَْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه لَه 
تثلك. اند ممق عل كل شيء دير رب 
بک من شر هذا ازم رق م بَعْده» َب عو بلك 

مِنَّ الكَسَلِء وَسُوءِ الكبرء رَبٌّ أَعُودُ بك مِنْ عَذاب 
اكاره وَعذّاب في المَْرِ» وإِذًا أنْسَى كال : أَمْسَيْن 
.» إلى آخره. ذكره مسلم 
41 4[ . 

وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنة : مرني 
لمات فونه إا أَضْبَختُ و ذا ست قَالَ: قل 
لَه فاطر السَّمَّاواتِ وَالأَرْض» عَالِمَ العَيِبِ 
وَالسَهَادَق رب كَل شيء وَمَلِيكَهُ وَمَالکه» افد آنا 
إلهَ إلا انت اعود بك مِنْ شر نسي وَمِنْ شر 
الشَيْطَانِ وَشِركهء وأَنْ اقرف عَلَى تفي سوءا أو 
جره إلى مُسْلِمِ» قال: : لْهَا اذا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ 
وإِذًا ادا أَخَذْتَ فك حديث صحيح [أبو داود: 25051 
والترمذي: ۳۳۸۹] . 

وقال كَل : اما مِنْ عَبْدِ يمول في صَبَاحٍ كل يم 
وَمَساءِ كل لَيْلَةٍ : يسم الله الذي لا يَصر مََ اسوه شَيءٌ 

في الأرْض وَلَا في ألسَمَاءِ وَهُوَ الشويع العليم؛ » ثلاث 
ات إلا لم به يضر شيء) حديث صحيح [أبو داود: 


. [TA : والترمذي‎ 0 °AA 


2 


اوقا امَنْ قال حِينَ يُطبحٌ وَجِينَ يي : : ریت 
بالل ربا وپالإسلام ديناً ء وَيمْحَمْدٍ ا گان ق 


۳۰١ 


على الله أنْ يَرْضِيه) صححه الترمذي والحاكم [أبو 


داود: ٥۰۷۲‏ والترمذى: ]۳۳۸٩١‏ . 
و والترمذي 


واكك وَجمِيمَ حَلْقِكَء أنْكَ انت الله الي لا 
له إلا أَنْتَء وَأ مُحمَّدَاً عَبْدّكَ وَرَسُولُكَ؟ عى الله 
رَبْعَهُ مِنَ النّارِء وَإِنْ قَالَهَا مرن أَعْتَقَ الله نِضْفَهُ مِنَ 
الَارِء وَإِنْ كَالَهَا تلاا أَعْمَقَ الله تاه أرْبَاعِهِ مِنَ 
نَارِء وإِنْ قَالّها أَربَعَاً. أَغتَقَهُ اللّهُ مِنَ النّاره حديث 
حسن [ححسن : أبو داود: 0084-4 2. والترمذي: 1446"] . 
وقال: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُطبحٌ : اللّْهُمَّ مَا أَصْبَحَ بي 
يِن عة أو بأحَدٍ مِْ حَلْقِكَء قنك وَحْدَكَ لا شَرِيكَ 
لَك لَك الحَمْدُء ولك التُّكْرُء مذ أَدّى شُكْرَ يري 
َمَنْ قال مئل ذَلِكَ حِيْنَ يي ء كذ ادى شُكْرَ َيِه 
حديث حسن [أبو داود: .٥۰۷۳‏ وابن حبان: 3751] . 


2 لو - يه 


وكان يدعو حينّ ب بح وحين يمسي بهذَه 
الدعَواتٍ «اللْهٌُ إني أسألك العَافِيَة في الدُنْيا 
والآغِرَّة. الهم إِني انالك المَفْوَ وَالعَافِية في ديني 
وداي وَأَهْلِي وَمَالِيء اللهك اسر عَورَاتي» وآمِنْ 
وَعَنْ يميني وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَوْقِيء وَأَعُودٌ 


[ صحيع : أبو داود: 1لا٠ةى‏ وابن ماجه: ۴۳۸۷۱] . 


ع م ره م 


oc e AF pfe‏ لس ا ق 
واعود بك مِنْ شر مَا فيه ور مَا بَعْدَهُ ثم إِذا أَمْسَى. 
َليَقَلٌ 1 ذلِك» حديث حسن [أبو داود: [A4‏ . 
بناتّه : قو 


تَصْبحِين : سبحان الله ربخميِوء وَل حول و قَوَّة 


أخاط بل شَيْءِ عِلْمَاَء إن مَنْ قَالَهُنّ جين يُضْبحٌ. 
حُفِظ حى يُمْسِيَء وَمَنْ قَالْهُنّ جين يُمْسِي حُفْظ حى 
يِضْبعٌ) [أبو داود: 06 وفي سنده مجاهيل] . 

وقال لرجل يِن الأنصار: «الا أَعَلّمُكَ كَلَامَاً دا 
َه أدْمَبَ الله هَمْكَء وَقَضَى عَنْكَ دَيْتَكَ؟ قُلتُ : بآ 

5 قفصى 

یا رَسُولَ اللو قال : «قُل ذا أضبَحتَ وإذَا أَمْسَيْتَ : 
للم إل أعُودبِكَ مِنَ الهم والحَرٍّء وَأعُودُ ك من 
العجز والكسّل. وَأَعُودْ بك مِنْ الجبن والبخل. 
وَأَعَودُ بك مِنْ غَلَبَةٍ الديْنِ وََهْرٍ الرّجَالِ» قال: 
فقلتهن. فَأذْهَبّ الله همي » وقضى عني دين . 

وكان إذا أصبح قال: «أَصْبَّحُنًا عَلَى فِظْرَةٍ 
الإسْلام» وَكَلِمَةٍ الإخلاص. ودين نيا مُحَمْدٍ کف 
وَمِلَةٍ أبِينًا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاً مُسْلِمَاًء وَمَا گان مِنَ 
المشركيلَ) [صحيح : احمد: [e‏ . 

(الرسول مرسل إلى نفسه وامته) 

هكذا في الحديث «ودين نبينا محمد يج وقد 
استشكله بعضهم وله حم نظائره كقوله في الطب 
والتشهد في الصلاة «أشهدٌ أن محمداً رسو ل الله» فإنه 
كله مكلف بالإيمان بأنه سول الله كي إلى خلقه. 
ووجوبٌ ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسّل 
إليهم» فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمّة التي هو منهم. 
وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 

ويُذكَرٌ عنه كه آنه قال لفاطمة ابنه : «مَا يَمْتَمْكِ أَنْ 
َسْمَعِي مَا أُوصِيكِ به: أن مولي إذّا طبخت وَإدَا 
أَنْسَيْتِ : يا حي يا قَيُومُ بك أستغيث» فأصلح لي 
شأني » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْنَ) [حسن: الحاكم 
)616/1١(‏ وابن السني: 14]. 

ويذكر عنه َة أنه قال لرجل شكا إليه إصابة 
الآفاتٍ: «قل: إِذَا أَصْبَحْتٌ: يسم الله عَلَى نَفْسِيء 
اهي وَمَاليء ائه لا يَذْهَبُ عَلَيِكَ شَيِءٌ) [ضعيف: ابن 
السني : 8° . 

ويُذكر عنه أنه كان إِذَّا أصبح قال: لَه“ 8 
أَسْأَلِكَ يلما نَافِعَاً. وَرِرْقَاً طيبّاء وَعَمَلاً مُتَمَجَلا 
[حسن : ابن ماجه: ©472]. 


)2020 رواه أبو داود .)١888(‏ وفي سئذه غسان بن عوف وهو لين الحديث. وفي «الصحيحين) من حديث انس قوله : «اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل › والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 


۳۲ 


ویذکر عنه يكل کک قال حِينَ يُصبحٌ ثلاث 
رات «اللّهُمّ ئي أ اياك طبحت منك في يعم وا 
وَستْرء نم علي ْمك وعَافِيدك وم سيرك في الذَّنيا 


والأجرق وإِذا ابن قال ذلك. كَانَ حًا عَلَى الله 
أن ن يتم م عَلَيْهِ» [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)١9(‏ وفي 


سنده ضعف]. 


وَيذكر عنه يكل أنه قال : م 
يُصْبِح وَحينَ يمسي : حَسْبِيَ الله لا إلة إلا هو 

تَوَكُلْتُ وَ هُوّ ربٌ العَرْشٍ المَظِيمُ سَبْع o‏ 
ا م : مِنْ أَمْرِ الذنْيّا وَالآخِرَةٍ» [صحيح: ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة»»(۷۰)» وأبو داود: ۰٥۰۸۱‏ موقوفاً على أبي 
الدرداء] . 

ويذكر عنه و أنه من قال هله الكَلِمَاتِ في اول 
نَهَارِوء لَمْ تُصِبْهُ مُصِبَةٌ حى يُمْسِيَء وَمَنْ فَالَهَا اجر 
هارو َم ِب معي حى نی يبح : يُضبح : «اللَّهُمْ نك ريي 
لا إل إلا ئت عَلَيْكَ 327 رانف و ب العَرشٍ 
العَظيمٍ. نا اء ال كان» وتا لم يكلم ين لا 

حَوْلَ ولا ُو إلا بال العَلِيّ العَظيمء > أَعْلَمُ أن الله 
عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ أن الله ُڏ أحاط بكل شَيْءِ 
عِلْماً الل ٳئي أعُودُ بك ين َر تيء وَشَرٌ كل 
دا أنْتَ آذ نَاصِيَتِهَاء ِن ري عَلَى صِرَاط مُسْتَقيمٍا 
وقد قِيل لأبي الدرداء: قد احترقٌ بِيتّكَ فقال: ما 
اخترق: ولم يكن اللهُ عز وجل ليفعل» > لِكَلِمَاتِ 
سمعبّهنٌ مِنْ رسول الله يك فذكرها [ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (07) وفي سنده رجل منكر الحديث] . 

وقال: سيد الاسْعْمَارٍ أن مول العبدٌ: الُم نك 
ريي لا إلة إلا أنتَ خفتني وَأَنَا عَبْدْكَء وَأَنَا عَلَى 
عَهْدِكَ ووعد ما اسْتَطعْتٌ» أعُودُ بك مِنْ شر م 
شت ٠‏ أَبُوءُ لَك بِنعْمَتِكَ عَلَىّء راء ذْنْبِي » فَاغْفِرٌ 
ي إلا عقر الوب إلا نت من قالها بن بُضيح 
موقئاً بها كَمَاتَ مِنْ يَوْمِء دَخَلَ الجنَهًء وَمَنْ قَالّها 
حِينَ يُمْسِي مُوقِناً بهَاء فُمات مِنْ ليله دحل الجن 
[البخاري: ]٦۳۰٩‏ . 


E‏ : سُيْحَانَ الله 
وَبحَمِلِهِ مائَة مر“ لم أحدٌ القيامة بأَفضَلَ 
كا جاء به إلا اح فال يثل ما قال E‏ 


[البخاري : cf‏ ومسلم: +544" ]. 


6 ل ىم سے ت 


وقّالَ: «مَنْ قَالَ حينَ يُضْبِحٌ عَشْرَ مَراتِ لا إله 
اله وَحْدَهُ لاشريك لَه لَهُ المُلكُء وله الْحَمْذء وهو 
عَلَى كَل شَيْءِ كدير كنب الله با عَشْرَ ع عَشْرَ حَسََّاتِ» 
وما عَنه بها ء قشر کات وَكَانتْ كَعِذْل عَشْرٍ 
رقاب وَأجَارهُ الله يَوْمَهُ مِنَ الشّيْطانِ الرّجِيمء وَإِذا 
أَمْبَى فَمِئْلٌ ذلك حتى يُصْبح» [صحيح : أحمد: ۰۱۹۰۸۳ 
وأبو داود: ۰٥۰۷۷‏ وابن ماجه: 1851] . 

وقال: ١مَنْ‏ قال جِيْنَ يُضْبحٌ : لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَريك لَهُ لَه المُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدٌَء وَهْوَ عَلَى كُل 


شيء دير و في اليم مائة مرو كَانَتٌ لَه عدلّ عَشْر 


رِقَاب» كيت ل من تی E O‏ 
وکا له ا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلك حتى ييي 


وم ات اح اقل ما جا به إلا جل يل كر 
مها [البخارې: ۰٦٤۰۳‏ ومسلم: 1847]. 
وفى «المسند» وغيرو أنه يكل علّم زيد بنَّ 
5 وامرء أن تاد به أله في كل صباح يك ال 
يك ليك وَسَعْدَيِكَ وَالْكَيْرٌ في يَدَيْكَء وَمِنْكَ 
وَبِكَ وَإِلَيِكَ اللّهُمّ ما فُلْتُ مِنْ قَوْلِء أو حَلَفْتُ مِنْ 
ي أو درت ِن تر فمشيئتك بين يَدَيْ ذلك 
کله ما شف شِنْتَ كَانَ LELE‏ ولا حَوْلَ 
لا فة إلا بك ك عَلَى ل شيء كدير اللْهُمَ م 
لت بن صلا و فَعَلَى مَنْ صَلبْتَ٬‏ وما لت ين 
٠‏ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَء أنتَ وَلِبّي في الدنيَ 
0 تَوَفني مُسْلِمَا لحني بالصّالِحِينَ ٠ ٠‏ الهم 
قَاطِرَ الماواتِ وَالأَرْض» الم اليب والشَّهادَقٍ 
ذا الجلال والإكرًامء اني أَعْهَدُ د إِلَنْكَ في هَذِهِ الحَيَاةٍ 
الدَنْيّاء 5 ركف بك شهدا - با أَشْهَدُ أنْ 
لا إله إلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك لَك المُلكُ؛ 
َلك الحَمْدَء انت على 6" 5 شَيْءِ قير وَأضْهَدُ أن 
ب مُحَمّداً بدك رولك مهد أذ وَعْنَكَ حى 
عذاه والقاعة حى اي لا ربت فا وانك 
ت ن في الور وَههدُ الك إذ تكلني إلى 
تليي تكلني إلى ضغب وَعَوْرَة و ويل طبن ٠‏ وإني 
لا ايق إلا برَحْمَتِكَ افر لي نوبي كُلْهَا إنه لا 
بف الوت 0 نكا و ب عل إِنكَ أك ت الراب 


الح [أحمد: 277577 وفي سنده ضعيف] . 


۶ ثابت» 


۳۴۳ 


فصل 
في هديه يللد في الذكر عند 
لبس الثوب ونحوه 

کان كي إِذا استجدّ ثوباً سمّاه باسمه. عِمامةًء أو 
فشا > أوردّاءٌ قو الهم لَك الحَندُ. أت 
كس ن أُسْأْنُكَ یره وخر ما صَيْع 0 واعود 
بك مِنْ شرو وَشْرٌ ما صنْعَ له حديث صحيح 
[أحمد: ۱۱۲٤۸‏ وأبو داود: 5075 والترمدي [1Y‏ . 

ويذكر عنه أنه قال: «مَنْ لبس نْبا فَقَالَ: 
«الحمل لله الذي ساني هذا وَرَرَقضِه من غير حول 
مني وَلَا فَوَة» غَفَرَ اللّهُ له مَا تمذم مِنْ دنه [حسن : أبو 
داود: ٤۰۲۳‏ والحاکم (4/ 1١9457‏ 197)]. 

وفي 00 00 عن عَمر بن الخطاب 

من لبون ا دا ا قال : «الْحَمْدُ لِلّهِ الي کات 
ما ا رار به وزی وَأتجَملُ بو في حيتي تم عمد 
إلى الوب الذي أخلّقَ قَتَصَدَّقٌ بە» كان في حِفْظ 
الله وفي كنف الله وفي سَبيلٍ الله خا حَيّا وَمَيْنأ» 
[الترمذي: ۳٠٥١‏ وابن ماجه: /1هه#] . 

ا الثوب 
الجديد: «أبْلِي وَأَخْلِقِيء ثم أبلي وأخلقي مرن 
[البخاري: 0877] . 

وفي «سنن أبن ماجه؟ أنه يك رأى على عُمَرَ عمَرَ ٺو 
فقال: «أَجَدِيدٌ هذا م غَسِيل؟ قَقَالَ: بل يل 
فقال: «الْبَسْ جديداً وعش حمِيداً وَمْتْ شهيداً» 
[منکر : أحمد : Chi‏ وابن ماجه: موه" ]. 

فصل 
في هديه َه عند دخوله إلى منزله 

لم يكن و8 ليفجأ أهله بختة يتخونهم, ولكن كان 
يدخل على أهله على عِلْم منهم بدخوله. وكان يُسَلُمُ 
عليهمء وكان إذا دخل» بدأ بالسؤالء أو سال 
عنهم » وربما قال : «هَل عِنْدَكُمْ ص غَذَاء؟» [مسلم: 
4 وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسّر. 

ويذكر عنه يك أنه كان يقولُ إذا انقلب إ إلى بيته : 
«الْحَمْدُ لِلَّه الذي كَمَانيء وَآوَانيء وَالْحَمْدُ لله الِْي 


00 وَسَقَاز 5 وَالحَمْدُ لله الذي مَنَّ عَلَيّ 
اناك أذ تُجيرَنِي مِنّ الثّار؟ [ابن السني في 

0 وفي سنده مجهول] . 

وثبت عنه وإ أنه قال لأس : إا دَخَلْتَ عَلَى 
اهلك هَسَلْمْ يكن بَرَكَةَ عَلَيِكَ وَعلى أهْلِكَ» قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح [الترمذي: ۹[. 

وفي «السنن» عنه : «إذا وَل الرّجُل بيه 
َلْيَعُل : | ا ني 52 م E‏ وخير 
المَخْرَجء بم الله ولا وَعَلَى الله رَبنا تَوَكُلْئَاء ثم 
ليلم عَلَى اَهَل [صحيح [04٦ e‏ . 

وفيها عنه ار اة لهم ضَايِنٌ عَلَى الله : رَجَل 
خر ج غَازِياً في سيل اللو نَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حى 
يَحَوفَاءٌ يذ خلّة ال أذ بره يما تال ِن أجر َي 
وَرَجُل رَاحَ إلى المَسْجِدِء فَهُوَ ضَاينٌ عَلَى الل حى 
ينا ذه الج أذ يرث بماثَال ين اج وعم 
وَرَجُلَ دحل بيه بسَلام» فَهُوَ ضَايِنٌ عَلَى اللو حديث 
صحيح [أبو داود: ]۲٤۹٤‏ . 

وصح عنه ل «إذا دحل الرَجُل بت مڌر الله 
عند د وله وعد ا قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ 
لَكُمْ ولا عَشَاءَ وَإِذا 70 لم يَذْكُرٍ الله عِْد 
دخو قال السَيْطَانْ : انرم المَبيت› وإِذا ل 
يَذكن الله عند لمان قال : ْرَكتمُ المَبيتَ 
وَالعَشاء . ذكره مسلم [؟055]. 

فصل 
في هديه كد في الذكر عند دخوله الخلاء 
EE‏ 0 أنه كان يقولٌ عند دخوله 
لخلاء: الله إن ني أَعُودْ بك مِنَ الحُيْثِ وَالْحْبَائْت) 

[البخاري: »۱٤١‏ ومسلم: ۸۳۱] . 

وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن 
ذلك [صحیح : أحمد: “2.1478 وأبو داود: ۰٦‏ وابن 

جه: 75945]. 

ويُذكر عنه «لَا ي يَعْجِرْ أَحَدُكُم إا دحل مَرْفِقَهُ أَنْ 
يَقُوَلَ: اللّْهُمّ إِني أعُودُ بك من الرّجْس النْجس» 
الْحْبِيثِ المُحْبِثْ» المَّيْطانَ الرّجِيم) [حسن: ابن 
ماجه: 944؟]. 


ويذكر عنه يك قال: «سَيْرُ ما بَيْنَ الجن وَعَوْرَاتٍ 


۳€ 


ني ادم إذا دحل أَحَدَكُمُ الكَنِيف أَنْ يمول : بشم الله 
[حسن: الترمذي: ۰٦‏ وابن ماجه: ۲۹۷] . 
٠‏ وثبت عنه و أن رجلاً سم عليه وُو بول فلم يرد 
عليه [مسلم: ۸۲۳] . 
وأخبن أن الله سيحانه يمت الخديت على 
الغائط : كَمَالَ: «لا يحرج الرَجلان يَضْرِبَانِ العَائِط 


كَاشِفِينٍ عَنْ عَوْرَاتِهمَا يَتَحَدََانِه ِن الله َر وَجَل 
يَمْقْتٌ عَلَى ذَّلِكَ [أحمد: 231189١‏ وأبو داود: 6]. 


(النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط) 

وقد تَقَدَّمَ أنه كان لا يستقّيل القبلة ولا يستديرهًا 
ببولٍ ولا بغائط» وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي 
أيوب» وسلمان الفارسي» وأبي هريرة» ومعقل بن 
أبي معقل » وعبدر الله بن الحارث بن جزء الزييدي. 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهم» وعامة هذه الأ حاديث E‏ وسائرها 
د والمعارض لها إما و السندء وإما 

ضعيفٌ الدلالة» فلا يردا صريح نهيه المستفيض 

بذلك» كحديث عراك عن عائشة : دک لرسول الله 
يكل أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم » 
فقال: «أوقد فعلُوها حوّلوا مَفْعَدَتي قبل القبْلّقه رواء 
الإمّام أحمد [ضعيف: أحمد: ۲٠۰۹۳‏ وابن ماجه: 7"714] . 
وقال: هو أحسن ما روي فى الرخصة وإن كان 
مرسلاً» ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ 
وغيرٌه من أئمة الحديث» ولم يبتو ه» ولا يقتضي كلام 
الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيئهء» قال الترمذي في 
كتاب «العلل الكبير» له: سألتٌ أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديثء» فقال: هذا 
حديثٌ فيه اضطراب» والصحيحٌ عندي عن عائشة من 
قولها انتهى . ظ 

قلت: وله عِلة أخرى» وهي انقطاعه بين عراك 
وعائشة» فإنه لم يسمع منهاء وقد رواه عبد الوهاب 
الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة» وله عِلة 
أخرى»› E‏ 

ومن ذلك 555 جابر: ھن زول الله يلق أن 
تُستقبل القبلةٌ ببول» ريه نيل أن يُقبض يغام يستقيلها 
[الترمذي: 4]. وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد 
تحسينه» وقال الترمذي في كتاب «العلل٤:‏ سألت 


محمداً يعنى البخاري عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث صحیح» رواه غيرٌ واحد عن ابن إسحاق» فإن 
كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق» لم يدل 
على صحته في نفسه › وإن كان مراده صحته في نفسه » 
فهي واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر لما 
رأى «رسول الله كي يقضي e‏ مستدبر الكعبة)» 
وهذا يحتمل وجوهاً سثة : نس النهي به» وعكسه 
وتخصيصّه به کچ وتخصيصّه بالبنيان» وأن يكون 
لعذر اقتضاه المكان أو غيره» وأن يكون بياناًء» لأن 
النهي ليس على التحريم» ولا سبيل إلى الجزم بواحد 
من هذه الوجوه على التعيين» وإن كان حديث جابر 
لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك 
أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا 
المحتمل . وقول ابن فو 0 
الصحراءء قَهُمّ منه لاختصاص النهي بهاء وليس 
بحكاية لفظ النهي» وهو معارّض بفهم أبي أيوب 
للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض 
الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيانء فإنه يقال 
لهم: ما وان 2 اك رون 
ولا سبيل إلى ذكر حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق 
البنيان حورا لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في 
البنيان» وأيضاً فإن النهي تكريم لجهة القبلة» وذلك 
لا يختليف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصًا بنفس 
البيت» فكم مِن جبل وأَكَمَةٍ حائل بين البائل وبين 
البيت بمثل ما تحول لان البنيان وأعظم. وأما 
جهةٌ القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة 
وقع النهي » لاع البيت نفس فام 
فصل 
(دعاء الخروج من الخلاء) 

وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غفْرَانَكَ» [جسن: 
ابو داود: ٠۰‏ والترمذي: ¥[ ويذكر عنه أنه کان يقول : 
«الحمْد لله الي أَذْمَبَ عَنَى الأذى» وَعَافَاني» . ذكره 
ابن ماجه [ابن ماجه: ۰٠۰۱‏ ا 

فصل 
في هديه ك في أذكار الوضوء 
ثبت عنه يك أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه 


تلكا 


الماءء ثم قال للصحابة: 'تَوَضُؤوا سم اللو [صحيع: 
٠‏ النسامي .])3١/1(‏ / 

وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه: «تاد 
ِوَضوءً) فجيء بالماء. فقال: ل پا ججابر فصب 
علي وق بشم الله قال : قَصَبَيْتٌ عليه وَقُلتٌ : بسم 
الله قال ا ادق ين ين اجات ابخان 
467 .؛ ومسلم: 019]. 

وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة» وسعيد بن 
زيد» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم : «لَا وُضُوءَ 
لِمَن لَمْ يَذْكْرِ اسْمَ اللو عَلَيْهه وفي أسانيدها لی“ . 

وصح عه 0 أنه قال : «من اس 


سْبَعَ الؤْضُوء نه 


قال: أَشْهَدُ د أن لا إل إلا الله وحتة لا ريك ل 
وَأشْهَدُ أن مُحمْدَاً عَبْدَهُ ورَسُولهء فيِحَثْ لَه أَبْوَاتُ 


الجَنةٍ الَمَانيَة يَدْخلُ مِنْ أيّهَا شَاء؛ ذكره مسلم .]٠٥۴[‏ 


وزاد الترمذي بعد التشهد «اللّْهُمٌ اجَعَلْنِي مِنَّ 
التوَابيينَ واجَعَلْني مِنَّ المْتَظْهّرِينَ» [صحيح: الترمذي: ]٠١‏ 
وزاد الإمام آمل : ثم رفع نظرّه إلى الْسَمَاءِ [أحمد : 


ونشيتة وزاد ابن ماجه مع احمل قول ذلك ثلاث 
250 
مرات 


وذكر بقَيُ بن مَحُلد في «مسنده» من حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً : «مَنْ تَوَضَأْ فرع مِنْ وضُوئهء 
م قَالَ : سُبْحَائَكَ اللّْهُمّ وَبِحَمْدٍ بيك أن أن لا به إل 
8 ك أسْتَغْفِركٌ وأنُوبُ إِلَيْكَ كب في رق و* بح علي 
بطابعء ثم وُفِعَثْ تَحْتَ العَرْشٍ فلم يسر إلى يوم 
ليام ورواه النسائي في «كتابه الكبيره من کلام 41 
سعيد الخدري”" وقَالَ النسائي: باب ما يقول بعد 
فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم. ثم ذكر بإسناد 
صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال : أتبيتٌ 
رسول اله 4ة بوَضوءٍ فتوصًاً» فسمعتّه يقول ولعي 
الهم اغَفِرْ لي دي وَوَسَعْ لي في ذَارِي» وارك لي 


E 


في رِزْقِي» فقلت: يا نبي الله : سمعتّك. تدعو بكذا 
وكذاء قال: «ومّل تَرَكْتْ مِنْ شَيْء؟» وقالَ ابن 
السني : باب ما يقول بين ظهراني وضوثه . . . فذكره 
[صحيح : ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (98)] . 
فصل 
في هديه ية في الأذان وأذكاره 
(هديه 35 في الأذان) 

ثبت عن وَل أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع › 
وشرع الإقَامَةَ مثنى وفرادی» ولكن الذي صح عنه 
تثنية كلمة الإقامَةَ دقَلْ قَامَتِ الصَّلَامٌ ولم يصح عنه 
إفرادهًا البتةء وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في 
اول الأذان أربعًء ولم يِصِحٌ عنه الاقتصارٌ على مرتين 
وأما حديث 5 اہ بال أن يَشْمَعّ الأذَانَ ويوير الإقَامَة» 
[البخاري : ۳ فلا ينافي الشفع بأربع. وقد صح 
التربيعٌ صريحاً في حديث عبد الله بن زيد. وعمر بن 
الخطاب». وأبي محذورة» رضي الله عنهم . 

وأما إفراد الإقامة» فقد صح عن ابن 0 
رضي الله عنهما استثناءٌ كلمة الإقامة. فقال: 
كان الأذان على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ف تين 8 
والإقامة مره مم غير أنه يقول: «قد قَامَتِ الصَّلَاةٌ 
قَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» وفي «صحيح البخاري» عن أنس : 
َر بال أن يَعْهَمَ الأَذَانَء ويُويِرَ الإقَامَة إلا الإقآمة 
[البخاري: ۷ ومسلم: ۸۳۸] وصح من حديث 
ل اس 
قد قَامَتِ الصَّلَاةٌ» 

وصح من حديث أبي محذورة تثنيةٌ كلمةٍ الإقامة 
مع سائر كلماتٍ الأذان. وكُلّ هذه الوجوه جائزة 
مجزئة لا كراهة فى شىء منهاء وإن كان بعضها أفضل 
ِن بعض» فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته. 
والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلالء وأبو 
حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» ومالك 





قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في «التلخيص»» أما حديث أبي هريرة» فأخرجه 


a,‏ ا الترمذي (6؟). واین ¿ ماجه (۳۹۸)» و-حديث أبي سعيد أخرجه أحمد (٠ل/ا"١١),‏ وابن 


ماجه (۴۳۹۷)› وسهل بن سعد عند ابن ماجه .)5٠*(‏ 
)۲( وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف . 
)۳( النسائي في «عمل اليوم والليلة» مرفوعاً وموقوفاً . 


أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار 
على التكبير في الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة مرة 
وأحدة» رحمهم الله كلهم ۰ فإنهم اجتهدوا في متابعة 
السئة. 
فصل 
(الذكر عند الأذان وبعده) 

وأمًا هديّه هة في الذكر عند الأذان وبعدّه» فشرع 

أحدها: أن يقول السامعء كما يقول المؤذن» 
إلا في لفظ لحي على الصلاة» حي على الفلاح» 
فإنه صح عنه إبدائهما , ب «لا حول ولا و إلا بالله» 
[البخاري: 25١9 - ٠1۲‏ ومسلم: [AA‏ ولم يجىء عنه 
الجمعٌ بينها وبين «حي على الصلاة» «حي على 
الفلاح» ولا الاقتصار على الحيعلة؛ St‏ 
صح عنه إبدالهما بالحوقلة» وهذا مقتضى الحكمة 
المطابقة لحال المؤدن والسامع» فإن د الأذان 
ذِكْنٌ فسن للسامع أن يقولها. وكلمة الحيعلة دعاء 
إلى الصلاة لمن سمعه. فَسَنَّ للسامع أن يَسْتَعِينَ على 
هله الدعوة بكلمة الإعانة وهِي ولا حَوْلَ ولا ُو إلا 
باللوه العلي العظيم . 

الثاني : أن يقول : َأَنَاأَْشْهَدُ مهد الا إل 0 ا الله وان 
مدا :رسول الل رَضيت ت بالله با» وبالإسلام 


دين وَبِمُكَيد رْسُو لأ وأغيّرَ أن مَنْ تال ذلِك خُفِرَ لَه 


ذه [مسلم: .]40١‏ 
الثالث: أن يُصِلْيَ على النبيّ كل بعد قراغه من 
إجابة المؤدّن» وأكْمَلُ ما يُصلَى عليه بو ويصل إليه 
هى الصلاة الإبراهيمية كما علّمه أمته أن يُصلُوا عليه 
فل ضلاة عليه اكل مها وإن تالق 
المتحذلقون”''. 


اراج أن يقول بعد صلاته عليه : «اللْهُم رب 
هذه الذغوَة التَامَةء والصَّلاة القَائِمَةٍ أت ا 
0 والفُضِيلَة وابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي 

ر إِنَكَ لا تُخْلِفٌ الميعَاد"» هكذا جاء بهذا 
5 شاا محموداً بلا ألف ولا لامء وهكذا 

عنه کو" , 

E ات‎ 

الخامس : أن يدعو لنفسه بعذ ذلك» ويسأل الله 
قل كما يَقولونَ يَعْنِي المُؤذنين» فَإِذا انتَهيْت فسَل 
تَعْطهُ» [حسن: أبو داود: .]٥۲٤‏ 

ودر امم أحمد عله کد : ا يتاي 
الْمَْادِي : اللَهُم رب هذهو الدَعْرَةٍ الائ 
النَافِعَة» صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رضأ لا سَحْط 
بَعْذَه» استَجَاتت الله له دَعْوَنّه) [أحمد: 22145١94‏ وفيه 


0 


ضعيف] . 

وقّالت آم سلمة رضي الله عنها: علمَّني 
رسول الله يد أن أقول عند آذانٍ المغرب: الله 
95 هذا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَار نهارك› وَأَضْوَاتٌ 
دَعَاتِكَ فَاغْفِرٌ لي“ ذكره الترمذي [ابو داود: ۰٥۳۰‏ 
والترمذي : ٠١۸۲‏ وضعفه] . 

وذكر الحاكم في «المستدرك؛ من حديث أبي أمامة 
يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال: الهم رب هَذْهِ 
الدَّعْوةٍ التَامّةَ المنتجابة: وَالمِسْتَجَاب لهَاء دعوة 
الق وَكَلِمَةٍ الَقْوَى؛ وني ليها وأخيني عَلَيْهَاء 
وَاجَعَأْنِي مِنْ صَالِحِي أَعْلِهَا عَمَّلا يوم القِيَامَةن!*) 
وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه . 

وذكر عنه ية أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : 
«أَقَامَهًا الله وَأدَامَهًا» [أبو داود: 2574 وفي سنده ضعف] . 

وفي السنن عنه لق «الدّعًا 


ا رَد بين الأذَانٍ 





)١(‏ أي: وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهم» وأظهروا الحذق» يقال: حذلق الرجل وتحذلق : إذا أظهر الجذق وادعى 


أكثر مما تيده . 


(۲( الحديث بزيادة «إنك لا تخلف الميعاد» . رواه البيهقي في «سننه» /١(‏ )وقد تفرد بها وهي ضعيفة › ورواه دول هذه 


الزيادة البخاري .)٦١٤(‏ 


)۳( قال الحافظ في «الفتح؟ : وقد جاءت هذه الرواية بالتعريف بعينها يعني (المقام المحمود) عند النسائي ء وهي في صحيح 
أبن خزيمة ( ۰ ) وابن حبان أيضاً وفي الطحاوي والطبراني في «الدعاء؟ والبيهقي ٠‏ وفيه تعقيب على من أنكر ذلك . 
)€( وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف. والبيهقي في سننه )41١/١1(‏ موقوفاً على ابن عمر. 


۳۰¥ 


والإقَامَةَه قالوا : فما نقولٌ يا رسول اللّه؟ قال: «سَلُوا 
الله العَافية في الدّنْمًا والآجِرَة» حديث صحيح 
[الترمذي : ]۳١۸۸‏ . 

وفيها عنه: «سَاعَنَانء يَمْنَحْ الله فيهمًا ْوَابَ 
السَمَاء» كلما ترد على فاع دغوته : عند خضور 
الندَاءِء والصّفٌ في سَبيل اللَّو؛ [صحيح: أب داود: 
9 1]. 

وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار 
بعد انقضائهاء والأذكار في العيدين» والجنائزء 
والكسوف» وأنه أمر في الكسوف بالفزع | إلى ذكر الله 
تعالى » وأنه كان يسبح في صلاتها قائماً رافعاً يديه 
يلل ويُكبّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى حُسِر عن الشمس» 


واللّه أعلم . 
فصل 
(الدعاء في المش) 

وكان ية يكير الدعاء في عَشر ذي الحِجّةء 
ويأمّر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد 
[البخاري: 454]. 
(التحكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق) 

ويذكر عنه أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى العصر من آخر أيام التشريق» فيقول : الله كبر 
الله أكبَرُ لا إله إلا الله واللَّهُ أَْبَرُ وله الحَمْدُ 
[الدارقطني (۲/ :)5٠‏ وفي سنده ضعف]. وهذا وإن كان لا 
يصح إسناده. فلل عليه» ولفظه هكذا يشفع 
التكبير» وأما كونه ثلاثاء فإنما رُوي عن جابر وابن 
عباس يِن فعلهما ثلاثاً فقطء وكلاهما حسن . قال 
الشافعي : إن زاد فقال: الله أكبرٌ كبيراً والحمدٌ الله 
كثيرأ» وسَبْحَان الله ه بُكرةً وأصيلاً» لا إل إلا الله 
ولا تعب إلا باه مخلصين له الذِينَ ولو كره 
الكافرون» لا إله إلا الله وحديى صدقٌّ وعده. ونصر 
عبده» وهزم الأحزابّ وحدهء لا إله إلا الله والله 
أكبرٌء كان حسنئاً . 


فصل 

في هديه َة في الذكر عند رؤية الهلال 

يُذكر عنه أنه كان يقول: الله أله لينا الان 
وَالإِيمَانِء وَالسَلَامَةٍ وَالإِسْلام. ريي وَريُك الله قال 
الترمذي : حديثٌ حسن [الترمذي: [4v‏ . 

ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته : «الله عي 
اللْهُعَّ أَجِلَهُ عَلَيْنَا بالأمْن وَالإِيمَانِء والسَّلَامَةٍ 
ال ينقد وَيَرْضى » ربا وربك 
الله ذكره الدارمي 

وذكر أبو ا عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله ا 
كان إذا رأى الهلال قال : «جِلال خَيْر وَرَشْدِ هلال 
0 وَرَشْدِ منت بالْذِي حَلْقَكَ ثلا مات ن 

ول الحَمْدُ لِلَّهِ الذي َب بشهر كَذَاء وَجَاءَ بجَهْر 
عَذَاء [أبو داود: ٠۰۹۲‏ ورجاله ثقات لكنه مرسل]. . وفي 
أسانيدها لين . 

ويذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سنه أنه 
قال : ليس في هذا الباب عن النبي ب حديث مسند 


۳ 


فصل 

في هديه ية في أذكار الطعام قبله وبعده 

كان إذا وضع يده في الطعام قال: ابِسْم 
ويأمر الآكل بالتسمية» ويقول: «إذا اگل خد 
گر اش الله و تَعَالى» فإنْ د 005 يَذْكْرَ اسم الله 
في ارولو فَلْيفُل : بشم اللو في أو وَآخْرِوِ. حديث 
صحیح [أبو داود: ۳۷۹۷ والترمذي: .]١889‏ 

والصحيحٌ وجوبٌ التسمية عند الأكل» وهو أحدٌ 
الوغوين لأضصحات احمد» واحاديث الأ بها 
صحيبحة صريحة [البخاري: 20777 ومسلم : 4 ولا 
مُعارضَ لهاء ولا إجماعَ يسوَّع مخالفتها ويُخْرِجْهَا 
عن ظاهرهاء وتارِكهًا شريكة الشيطان في طعامه 


وشرابه . 





6 هذا صحيح بالنسبة لإسناد كل حديث» لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة» فيصح . 


۳۰۸ 


فصل 

(هل تزول مشاركة الشيطان للآكلين بتسمية احدهم؟) 

وههنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الأكلين 
إذا كانوا جماعة» فسمّى أحدّهم» هل تزولٌ مشاركة 
الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحذه. أم لا تزول 
إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية 
الواح عن الباقين» وجعله أصحابه كرد السلامء 
وتشعيت تشميتٍ العاطس»› وقد يقال : لا ترفع مشاركة 
الشيطان للآكل إلا بتسميته هوء زلا يكفية تسهية 
غيره» ولهذا جاء في عديت حذيفة : إنأ حرا 8 
رسول الله يك طعاماًء فجاءت جارية كأنما ذف 
تنغي لضع a‏ امام ٠‏ فاخدٌ رسول الله کال 
بيدهاء * م جاء أعرابي كَأنمَا يد يدقع » فأخذ بيده فقال 
رسول الله و : «إنّ الصَّيْطَانَ : ليجل العام أن لا 
ذْكرَ اسم اللو عليه وإِنْهُ جَاء بهذِه الجَارِيَة ليجل 
بها ٠‏ َأَحَذْتُ بِيَِعَاء مجَاء يهَذَا الأعرَابِيْ لجل و 
اڏت يلو وَالّذِي فيي يِه إن يده َفِو يڍِي مع 
يدَيْهمَا» ثم ذكرٌ اسم الله وأكلٌ [مسلم: 164ه]. ولو 
اس تعره ا لما وضع الشيطان يده في 
ذلك الطعام . 


ولكن قد یُجاب بأن النبى یو لم يكن قد وضع يده 
وسمّى بعدٌء ولكنّ الجارية ابتدأت بالوضع بغيرٍ 
تسمية» وكذلك الأعرابئُ» فشاركهما الشيطان» فين 
أين لكم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية 
غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُقَالَء لکن قد روى 
الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: كان 
رسول الله َة يأك طعاماً في سِنّةِ ِن أصحابه. فجاء 
أعرابي» كله ِء قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «أمَا 
اه َو سَمّى لَكَمَاكُم» [الترمذي : 1804] وين المعلوم أن 
و الله يكل وأولئك الستة سَمَواء فلما. جاء هذا 
الأعرابي فأكل ولم يسم › شاركه الشيطانُ في أكله 
فأكل الطعام بلُقميتن» ولو سمّى لكفى الجميع . 

وما مسالة رد السلام» وتشميتٍ العاطس» ففيها 
نظرء وقد صح عن عن النبي يك أنه قال: «إِذَا عَظس 
أَحَدكُم ؛ َحَمِدَ الله مَحقّ عَلَى كل مَنْ حون أن 
يُسَمْنَه) [البخاري: 1178] وإن 3 الحكم فيهماء 


فالفرقٌ بينهما وبين مسألة الأكل ظاهِرٌء فإن الشيطان 
إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم 
فإذا سمّى غيرٌه» لم تُجز تسميةٌ من سمّى عمن لم يسم 
من مقارنة الشيطانٍ لهء فيأكل معه؛ بل تفل مشاركة 
Ss‏ لدي وتلق الشركة بين من لم 
يسم وبينه ؛ واللّه أعلم . 

ويُذكر عن جابر عن النبي 45 : من نسي أن يسمي 


عَلَى ظْعَامه › َليَقْدَأ قل هُوَ الله خد إذا رغ وفي 
ثبوت هذا الحديث نظر [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(47) وفي سنده متروك] ٠‏ 


:وكان إذا رْفِعَ الطعام مِن بين يديه يقول: 
«الحَيْدُ لله حَمْدا كثيراً طيباً ماركا فيه غير مضي 
ولا مدع ولا مُسْتَْنَى عَنْهُ رَبَنا» عَرٌ وَجَل ذكره 
البخاري [042]. 

ا ادق : «الحَمْد لِه الذي أَظْعَمَتا Ey‏ 
وَحَعَلكَا مسْلِمِينَ؛ [الترمذي : 48 "1 . 

وكان يقول: «الحَمْدُ لله الْزِي أَظعَمَ وَسَقَى و 
وسو غه وَجَعَلَ لَه مَحْرَجَاً) [أبو داود: "8١‏ ]. 

وذكر ل کان 
أنه قال : ت أكلَ طعاماً كَقَالَ: الحم ده 
هتني دن کنر حول ين ولا ةق عقر ال 


َقَدّمَ من دنه حديث حسن [الترمذي: ]۳٤٤٥٤‏ . 


ويُذكر عنه أن كان إذَا م رب إليه الطعامٌ قال : ليسم | 
الله فإِذًا 4 من طعامه قال: الهم أَظعَمْتَ 


ل ص كه 2 


وسهيبت » وَأَغْنيَتَ وَأفقت: وَهَذَيتٌ O‏ فلك 


ال عَلَى ما مَا أَعْطَيْتَ» وَإسناده صحيح [أحمد: 
[11460٥‏ . 
وفي «السنن» عنه أنه كان يقو إذا فرغ : : «الحَمْد لله 


الَذِي مَنّ عَلَينَا وَمَدَانَاء والَّذِي أشْبَعَنَا وَأَرْوَانَاء ومِنْ 


| كل الإخسّان آتانا» حديث حسن [ابن السني في «عمل اليوم 
- والليلة» (575) وفي سنده راو منكر الحديث] . 


وفي «السئن» عنه أيضاً: ذا اگل أَحَدُكُم طَعاماً ‏ 
AF‏ َل : الله ارك لتا فيد وأظعِئْنا خَيراً مِنْهُ. . ومن 
ل ليل : الله ارك لتا فيه وَزِدْنَا مِنْه» 
فإنه ليس شيء ويجزئ عن الطعام والشراب غير 
اللبن» حديث حسن [الترمذي: ١40؟].‏ 


۳۹ 


ويذكر عنه أنه گان إذا شَرِبَ في الإَاءِ ت تتس تلا 
أناس» وَيَحْمَدُ الله في كَل نَمْسء وَيَشْكُرُهُ في 


6 ٢ 

ارهن 

وكان كن إذا دحل على أهله ريما يسالهم: هَل 

ِنْدَكُم طَعَام؟ َم ما عَابَ ْعَاماً قط بل گان إِذًا 0 
أكَلَهُ وإنْ گرهَه تركه وسكت ا 44 0 
۸۰ وربما قال : «أجدني أَعَافَهُ إِنْي لا أَشْتَهِيهٍ 
و 1٠‏ 2 ف 

00 تقائرا: ما عِندنا 0 ل فدعا به فجعل 
يأكُل مِنْهُ ويفُول: غم الأذم الل [سلم: 00+ه] 
ليس في هذا تفيل ل على لبن ولحم وال 
والمَرّق» وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر :. 
فيها. ولو حَضرٌ لحم أو لبنء eT‏ 
وقال هذا جبرأ وتطييباً لقلب من قدّمهء لا تفضيلاً له 


على سائر أنواع الإدام . 
ركان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: «إِنّي 
ایم" "" امرش ب إليه الطعام وهو e‏ أن 


يُصَلَىَ > أي يدعو لمن قدّمهء وإن كان مفطراً أن يأكل 
منه [مسلم: ]07٠١‏ . 
(أححكام الدعوة إلى الطعام) 

وكان إذا دعي a‏ وتبعه أحد. أعلمَ به رب 
المنزل» وقال: إن هذا تَِعَنَاء فَإِنْ شِعْتَ أن تاذ لَه 
وَإِنْ شِنْتَ شنت رَجَع» [البخاري: .]545١‏ 

وكان يتحدّث على طعامه. كما تقدم في حديث 
الخل. ركنا قال ر عفن بن اي سلمة وهو 
يؤاكله : اسم م الله وکل مما يَلِيكَ» [البخاري: e۷1‏ 
ومسلم: ]٥۲۹۹‏ . 

وربما كان يكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم 


مرارأًء كما يفعله أهلُ الكرم» كما في حديث أبي 
هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله 
مرارا : «اشْرَبْ)ء قَمَا رال ر مول اشرب حى قَالَ : 
وَالْذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ لا أَجِدُ لَه مَسْلَكاً [البخاري: 
[te‏ . 

وكان | إِذَا أكل عند قوم لم يخرّج حتى يَدُعُوَ لهم . 
فدعا في منزل عبد الله بن بُسرء فقال: الله بار 
َم فيما رَرََهُمه وَاغْفرْلَهُمْ وَارْحَمّْهُمْ ذكره مسلم 
[مسلم : :+ .[oerYA‏ 

ودعا في منزل سعد بن غبادة فقال : «أفطرَ عِنْدَكُمْ 
الصَائِمُونَ وَأكَلَ طَعَامَكُم الأيرار ::وضَلث عَلَيْكُمُ 
الملّائكَةٌ) [صحيح : أحمد : ۰۱۲۲۰۹ وأبو داود: 864"] . 

وذكر أبو داود عنه كك أنه لما دعاه أبو الهيئم بن 
التيهان هو وأصحابه فأكلواء فلما فرغُوا قال: 
أي ينوا أتحاكم» الوا : يا رَسُولَ اللو وما إثابتة؟ قال: 
١إِنْ‏ الرجل إا دخل بيه يح ٠‏ فأكل طعامة, وشَرِبَ 
شَرَابهء قَدَعَوًا له ذلك إِنَا به ) [أبو داود: ۳۸٣۳‏ وفي 
سنده مجهول] . 


وبع E E‏ ا 
فلم يجده» فقال : الله أظيمْ م مَنْ أَطْعَمَنې» راسو 


مَنْ سَقَاني [مسلم: [e1‏ . 

وَدْكرّ عنه أن عَمْرو , بنَ الحمق سقاه لبن فقال: 
الله أَمْتِعْة شياو« َمدْثْ عله مائون س َي 
شَعْرَةٌ بَيْضَاءً [ابن ن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (477) وفي سنده 
متروك] . 

وكان يدعو لمن يضيف المساكينّ: ويثني عليهم . 
فقالَ مرّة: ألا رَجل ضیف هذا رحِمَةُ الله وقال 
للأنصارِيّ وامرأته اللْذبْنٍ آثرا بقُوتِهما وقُوتٍ 
یاه ضَيْمَهُمَا : «لَقَدْ عجب الله ص صَنِيِعِكُمًا 
بِضَيْفِكُمَا اللْيْلَك [البخاري : £۸۸4 › ومسلم: 0704]. 





)1( ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (YY)‏ وفي سندة المعلى بن عرفان» قال ابن معين : ليس بشيء»؛ وقال البخاري : 


منكر الحديث» وأصل تثليث النفسة في الشراب أخرجه 


() البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي و على أم سليم» فأتته بتمر 


جه البخاري )1 0(« ومسلم (4؟ ٠‏ غ6 


بتمر وسمن »› فقال : «أعيدوا 


د وتمركم في وعائه. فإني صائم» ای تاعية الت غر ل فدعا لأم سليم 


وأهل بيتها 


1° 


(عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان) 
وكا لا ينك ين .فؤاكلة أخد ضغيراً كان أو 
كبيراًء حُراً أو عبداًء أعرابياً أو مهاجراًء حتى لقد 
روي أسحات ادن عله ال E‏ يد a‏ 
معه في القّصعة فقال : : کل بشم الله مه بالل وَتَوَكُلا 
عَليْه» [أبو داود : ٥‏ والترمذي : ` [ANA‏ 


(الأدكل باثيمين) 


وكان يأمُرٌ بالأكل باليمين» وينهي عن الأكل 
بالشمال» ويقول: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بشِمَالِه 
يشرب بشِمَالِهِ؛ [سلم: 016] ومقتضى هذا تحريم 
الأكل بهاء وهو الصحيح» فإن الآكل بهاء إما 
شيطان» وإما مشبه به. وصح عنه أنه قال لرجل أكل 
عند فأكل بشماله: «کل بِيَمِينِكَ»ء فقال: لا 
أستطيع » ٠‏ فقال: «لَا اسْتَطعْتَ» فما فما رفع يده إلى فيه 
بعدها [مسلم: 4. فلو كان ذلك جائزاًء لما دعا 
عليه بفعله» وإن كان کبره حمله على ترك امتثال 
الأمرء فذلك أبلغْ في العصيان واستحقاق الدعاء 
عليه . 


ارخ کا ليه أنهم لا يشبعون : أن يجتمعوا 
على طعامهم ولا يعفر قواء وأن يذكروا اسم الله عليه 
شارك لهم فيه [حسن: أحمد: 150174ء وآبو داود: ۰۴۷۹٤‏ 
وابن ماجه: 7"585] . 

وصح عنه أنه قال: «إنَّ الله رى عَن العَبْدِ يأكل 
الأكلة يَحْمَدُهُ عَلَيْهَاء وَيَشْرَبُ الشّرْبَةَ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا' 
[مسلم: 1۹۳۲] . 

وروي عنه أنه قال: «أذِيبو طَعَامَكُم بذِكرٍ الله 
عَزَّ وَجَلَّ والصَّلَاةٍء ولا تَنَامُوا عَلَيْهِ فتفْسوَ سو ليكب" 
وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والواقع في 
التجربة يشهد به. 


فصل 
في هديه علد في السلام والاستئذان 
وتشميت العاطس 
(السلام) 
ثبت عنه ع و في «الصحيحين» ٠‏ عن أبي هريرة أن 
فصل الإسْلام ر إظعَام الام َأ تَفْرَاً السلا 
على من عَرَفْتَ وَعَلَى م تغرف [البخاري: »٠۲‏ 
ومسلم: .]15١‏ 
وفيهما أن ع ة والسَّلَام لما خلقه الله 
قَالَ لَهُ: اذْمَبُ إلى أُولَيِكَ لمر ِنَ المََاتكوٍ, 0 
عَلَيهِمْ وَاسْتَمِعْ ما يُحيُونَكَ به نه جيك و 
ريتك قَقَالَ : السام عَليكُمْ؛ ا ا نا 
ركف الل ادوه «وَرَحمة اللو [البخاري: [YY‏ . 


وفيهما أنه َة أَمَرَ بِإفْشَاءِ السلا وأخبرهم أنهم 
مم لا يَدْحْلُونَ 
ال حت بویرا ولا بیود حلى تتامو | 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال عمّار: ثلاث 
مَنْ جمعَهَنّ فَقَذْ جَمَعَ الإيمَانَ: الإنْصّاف مِنْ 
نفيك وَبَذْلُ السَّلام لِلعَالّم والإنقاق مِنَ الإقْتَارٍ 


[البخاري معلقاً بعد: ۲۷] . 


إذا أفشوا السلام بيهم تَحَابُواء وَأَنْهُمُ 


(فضائل الإنصاف) 
وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه› 
فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة 
موفّرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم 
ع سانسن د > ويُعامِلّهم بما 
يحب يحب أن ايغاملوه به ويُعفيهم مما يُحبُ أن يُحْمُوه 


م ويحكم لهم وعليهم بما یحم به لنفسه وعليها. 


ويدځل في هذا إنصافه نفسه من نفسهء فلا يدعي لها 
ما ليس لهاء ولا يخبثها بتدنيسه لهاء وتصغيره إياهاء 





)0( ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4مة). وابن حبان في «الضعفاء» (۱/ ۱۹۹) وفي سندهة بزيع (بوزن عظيم) بن حسان 


وقول المصنف: «وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا . 


العلم . 
)۲( ليس في صحيح البخاري › وإنما هو ف 


٠. .‏ كلام غير سديد لأن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل 


في «الأدب المفرد؛ :)48٠(‏ ورواه مسلم .)١195(‏ 


51١ 


بطاعة الله وتوسيل وحبه وخوفدء ورجائه. 
والتوكل عليه » والإنابة إليه» وإيثار 4 ومحابه 
٠‏ الي الخلق لا ا ولا يكوذ بها 0 
الله تكن ا نے ی کے ر 
وصعه» وكلامه وسكوتّهء ومدخله ومخرجه› فينجي 
نفسه من البين» ولا یری لها مكانة يعمل عليهاء 
فيكون ممن ذمهم الله بقوله : (أعَمَلُوا ك تڪ 
[الأنمًا : ۳۰ فال المحض ليس له مكانة يل 
عليهاء فإن مستحق المنافع والأعمال لسيده» ونفسه 
ملك لسيده. فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو 
مستحق له علیه» ليس له مكانة أصلاًء بل قد كُوتب 
على حقوق ق مُنَجْمَقِء كلما أدّى نجماً حل عليه نجمّ 
آخرء ولا يزال المكائّبٌ عبداً ما بقي عليه شيء من 
نجوم الكتابة . 
ربه» وة عليه ومعرفة نفسه» وما خلِقَتْ لهى وأن 
لا يراجم بها مالگهاء وفاطرّها ويدّعي لها الملكة 
والاستحقاق. ويزاحم مراد سيدكة »6 ويدفعه بمراده 


هو أو يقدمه ويؤيْره عليه أو يقسِم إرادته بين مُراد 
سیده ومراده» وهي قسمة ضيزى» مثل قسمة الَّذِينَ 
قالوا : مدا يرهم ودا رگا هما ڪات 
ڪيم 0 
بل اک شڪاهد سا ٿا ينكرت 05)”" 


.]١*5 : [الأنعام‎ 


فلينظر العبد لا يكونُ مِن أهل هذه القسمة بين نفسه 
وشركائه وبين الله لجهله وظلمه وإلا َس عليهء وهو 
لا يشعرٌء فإن الإنسان خُلِقَ ظلومأ جهولاً. فكيف 
غلك الانصات من وعقة الظل والكول؟ !وكيك 
بنصِفٌ الحلقَ من لم يلصف الخَالِقَ؟! كما في أثر 
إلهي برل الل عن وجل ا د مَا أَنْصَفْتَنِي» 
حيري ِلَيْكَ نازر ورك إلىّ صَاعِدٌ 0 َحَبْبُ 
إِلَيْكَ وتا غَنِيّ عَنْك وک 3 َتَبغْض إليّ 
بالمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِيرٌ إليّء ولا يَرَالُ المَلَكُ الكريم 
00001 


وفي أثْرَ آخر : ابن آم ما لصتي ؛ حَلَقَتّكَ وعد 
غَيري» وَأَرُرُقَكَ وَتشْكُرٌ سِوَّايَ». 


ثم كيف ينصة غيرّه من لم ينصف ا وظلمَها 





() قال ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أي : : استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى. فأنا 
مستمر على طريقتي ومنهجي . ا : لکش لماعتلا عل مكلك إ6 عوؤة © وتيا إن متي «ه) نم 
قال : (فسَوْقَ تعلمورت من تكوب لَه عاقبه علقبة الدَّارِ ر إِنَمُ لا بيخ اسرد «ه) أي : أتكون لي أو لكم. وقد آنجز الله 
رفوه رل ملز الت ال طن دة فمكنه الله تعالى في البلادء وحكمه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له 


مكة وأظهره ه على من كذبه من قومه وعاداه وناوآه . 


(؟) قال علي بن أبي 


طلحة؛ والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن أعداء الله كانوا إذا حرئوا حرثاء أو كانت لهم 


ثمرة» م وللوئن جزءاً: فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه . وأخصوه. 
وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمدء ردوه إلى ما جعلوه للوئن. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه ه للوثئن. فسقى شيئاً 


جعلوه لل جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شيء 
قالوا: : هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله وإن 


الحرث والثمرة ة التي جعلوها لله فاط بالذئ اجار ه للوئنء وإن سقط شيء 


من او ة التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوه للوئن؛ 
سبقهم الماء الذي جعلوه للد جعلوا ذلك للوثئن. وإن سقط شيء من 


من الحرث والثمرة التي جعلوها لله 


فاختلط بالذي جعلوه ه للوثن. قالوا: : هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما 
سمي للوثن تركوه للوثن. وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فيجعلونه للأوثان. ويزعمون 


أنهم يحرمونه قربة للف فقال الله تعالى رجملا م ًا ع" 


ص سن 


زيد بن أسلم في الآية: : كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلوته أبدأ حتى يذكروا 


ورك | ar‏ وال دم تصِيبًا» وقال عبد الرحمن بن 
معه أسماء الآلهة وما كان 


للآلهة لم يذكروا اسم الله وك[ هذه الآية حتى بلغ اء م ما بحمو 5©» أي : ساء ما يقسمون» فإنهم أخطؤوا 
أولاً القسم لان الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيتته لا 


إله غيره ولا رب سواه . 0 


۳1۲ 


أقبح الظلم» وسعّى في ضررها أعظمَ السعي» ومنعَهًا 
أعظمَ لذَاتَِا من حيث ظن أنه يُعيليها اها فأتعبها 
كل التعب» وأشقاها كَل الشقاء من حيث ظن أنه 
يُريحها ويُسعدهاء وجدٌ كل الجدٌ في جرمانها حظْلها 
من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء ودسّاها كل 
التدسية» وهو يظنٌ أنه يُكبرها ويُنميهاء وحمّرها كل 
التحقير» وهو يظِنٌ أنه يعظمهاء فكيف يُرجى 
الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟! إذا كان هذا فعل 
العبد بنفسه» فماذا تراه بالأجانب يفعل. ٠‏ 

والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه : ثلاث من 
جمعهن» فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 
وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار. كلام 
جامع لأصول الخير وفروعه . 

(بذل السلام) 

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنّه لا يتكر 
على أحدء بل يبدل السلام للصغير والكبيرء 
والشريفب والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفه؛ 
والمتكبّر ضِد هذاء ا فإنه لا يَرْهُ السلام على كل من 
عله كيرا مه وتيهاء > فكيف یدل السلا لکل 


(الإنفاق من الإقتار) 

وآما الإشاق من رار فلا يصددٌ إل 5 
باللّهء وأنّ الله يُخْلِفُه ما أنفقه» وعن قوة ي 
وتوكل» ورحمة» ورهد في الدنياء وسخاءِ نفس 3 
ووثوق بوعد 3 وعده مغفرةً منه وفضلاًء وتكذيباً 
بود من بعد الفقرء ويأمر بالفحشاء؛ واللّه 
المستعان. 

فصل 
(السلام على الصبيان والنسوان) 

وثبت عنه 5 أنه مر بصيبان» فسلّم عليهم» ذكره 
مسلم [البخاري: 1۲٤۷‏ ومسلم: 19557 . 

وذكر الترمذي في «جامعه» عنه كك مر يَوْمأ 
بجماعةٍ نشوة» فألوى بيده بالتسليم . 

وقال أيو داود: عن أسماء بنت يزيد مر علينا 
النبي يو في نسوة» فل عليناء وهي رواية حديثٍ 
الترمذي» والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 


ببذهة ا أحمد: ۱۹۲۱۴٤‏ وأبو داود: 4 والترمذي : 
4» وابن ماجه: ۳۷۰۱] . 
والشّعِير [البخاري 14 . 

اوهذا هو الصواب في مسألة للام على النساء 
يلم على العجوز وذواتٍ المحارم دون غيرهن 

وثبت عنه في «صحيح البخاري» وغيره تسليم 
الصغير على الكبيرء والمارٌ على القاعدء والراكب 
على الماشي. والقليلٍ على الكثير [البخاري: ٦۲۴۲‏ 


ومسلم : 165 . 
وفي «جامع الترمذي» عنه : يسلم الماشي على 
القائم . 


وفي (مسند البزار» عنه: پل الراكبٌ على 
الماشي» والماشي على القاعد» والماشيان أيهما 
بدأء فهو أفضل [الهيثمي في «المجمع؛ (48/ 2075 وابن حبان: 
ه*9١].‏ 

وفي «سنن أبي داود» عنه : «إنَّ أَوْلَى الئاس بالل 
م بد هم م بالسّلام» [صحيح : أحمد: 277١47‏ وأبو داود: 
[4Y‏ . 

وكان من هديه َة السلامٌ عند المجيء إلى القوم» 
والسلام عند الإنصراف عنهم ۰ وثبت عنه أنه قال : 
ملا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسَلُمُء وَإِذَا قَامَء فَلِيسَلْمْ 

لَيْسَتِ الأولى أَحَقَّ مِنَ الا خرو [حسن: أحمد: ١٤۷۱ء‏ 

ا 4 والترمذي: ۲۷۰۷] . 

وذكر أبو داود عنه (إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَُ فَليْسَلُم 
ليو كَإِنْ حال بَيْنَهُمَا صَجَرَةٌ أو جِدَارٌ نم لَقِيهُ 
يلم عَلَيْه أَيْضاً؛ [ابو داود: [o۰۰‏ . 

وقال آنس: کان امات رول الله يقد 
يتَمَاشَوْنَ ا باتهم صَجَرة أ ٠‏ كم قروا يوين 
وَشِمَالاَ وَإِذَا التقَوّا مِنْ وَرَائهاء ل بَعْضْهُم عَلَى 
بَعْضٍ [صحيح: ابن السني: 1740 . 

(تحية المسجد قبل السلام) 
ومن هديه 5 أن الداخل إلى المسجد يبتدىءُ 


م 


بركعتين تحيةً المسجد» ثم يجي؛ فيسل على القوم 
فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله. فإن تلك حق 
الله تعالىء والسلامٌ على الخلق هو حق لهم. وخی 
الله في مثل هذا أحق بالتقديم» بخلاف الحقوق 
المالية» فإن فيها نزاعاً معروفاً» والفرق بينهما حاجة 
الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين» 
بخلاف السلام . 

وكانت عاد القوم معه هكذاء يدخل أحدهم 
المسجڌ٬‏ فيُصلي ركعتين» ثم يجيءُ فيسلم على 
النبي 5 ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن 
النبي 5 ينما هو جايس في المسجد د يَوْماً قال 
رفاعة : ونحن معه إذ جاء رجلٍ كالبدوي, فصلى. 
فف صلاته» ثم م انصَرَفَ فلم عَلَى الي 2 
0 النببيّ كلل : «وَعَلَيِكَ فَارْجغ , فصل»› نك لم 
َ2 . . وذكر الحديث [البخاري: /ادلاء ومسلم: ]۸۸١‏ 
ا ولم ينكر عليه تأخيرٌ السلام عليه 
كك إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا: فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه 
جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أن يقولٌ عند دخوله: 
بسم الله والصلاةٌ على رسول الله . ثم يصلّي ركعتين 
تحية المسجد. ثم يُسلّمُ على القوم. 

فصل 
وكان إذا دحل على أهله بالليل؛ حلم ليا لا 


وه 7 


يُوقظ النّائِمَ . ويْسَمع اليَفْظَانَ ذكره مسلم ]٥۳۹۲[‏ . 
فصل 

وذكر الترمذي عنه عليه السلام «السَّلامُ قَبْلَ 
الكلام» [الترمذي : (YY‏ ا 

وفي لفظ آخر: «لا تَدْعُوا أحداً إلى الظعَام 
يسِلّم». 

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاً. فالعمل 
عليه . 


o 


(السلام قبل السؤال) 

وقد روی أبو أحمد بإسناد أحسن مله حذديث 
عبد العزيز بن أبي رواد 0-7 00 
دام بالشؤال قبل السّام؛ لا نر ا 
«الکامل» (۲/ .)۳٠۳‏ وفي سنده ضعيف] . 

ويُذكر عنه أنه كان لا يان لِمَن لَمْ يَْدَا بالسّلام . 
ويذكر عنه : «لا تَأَدَنُوا لِمَنْ لَمْيَبْدَأْ بالسَّلَام؛ [أبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» /١(‏ 67) وفي سنده مجهول وبقية رجاله ثقات] . 

وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلْدَةَ بن 
نبل : : أن صفوان بن أمية بعثه بلبَنِ وَلبَا وجداية 
وَضَعَابيْسَ إلى النبي 6ة والننُ 86 بأغلى الوَادِي 
قَالٌ: مَدَخَلْتُ عَلَيْه وَل ا و ۾ أسْتَاَذْنُ فَقَالَ 
ال 6: «ازجع َقنْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أأذخل؟». 
6ه وأبو داود: 25195 والترمذي: ۲۷۱۱] . 

وكان إِذَا أتى باب قوم» لم يسْتَقْيلٍ البابَ مِن تلقاء 
و-جهه 2 ولكن من ركنه الأيمن. أو الأَيْسَرِ فيقول : 
السَّلَامُ عَلَيْكُم ٠‏ السام عَلَيْكمْ [أبو داود: : [e141‏ . 

فصل 
(تحميل السلام للغائبين) 

وكان يسلم بنفسه على من يواجهه. يمل 
السَلامَ لمن يريد السلام عليه من الغائبين ع 
ويتحمل اا ن ب كما تحمل السلام 

يِن الله عز وجل على صِدَيقَةٍ يقة النساء خديجة بنت 
رد ری ال ا الما فا جر 
حَدِيجَةٌ كذ أتَنكَ بَا فاو رأ عَلَْهَا السّلامَ مِنْ 
ربهاء ومني وَبَشّرْهَا بَِيْتِ في الجَنْةِ) [البخاري: ° CTA‏ 
ومسلم: ]٦۲۷۳‏ . 

وقال للصدَيقة الثانية بنت الصديق عائشة 
رضي الله عنها: «هَذَا جبريل يَثْرَأْ عَلَيِْكِ السلا 


هله 





)١(‏ مسلم في «صحيحه» )1401١(‏ أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزوء وليس معي ما أتجهز» قال: «اثت 
فلاناًء فإنه قد كان تجهز. فمرض فأتاه فقال : إن رسول الله ي يقرئك السلام» ويقول: أعطني الذي تجهزت به قال: 
يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به» ولا تحبسي منه شيئاً فيبارك لك فيه . 


۳1٤ 


قْقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتهُ» يَرَى ما 
لا أرَى [البخاري: 231/58 ومسلم: 37031]. 
(صيفة السلام) 
وكان هديه انتهاءَ السلام إلى «وبركائة» فذكر 
النسائي عنه أن رجلاً جاء فقال : السام عليكم ؛ 
رد عََيِْ اني ك وَقَالَ: ١ء‏ عَشْرَةه ٿم جلسء ثم 
ججاء آخَرٌء فَقَالَ: السلا عَليكُم ورخمة الله 7 
عَلَيْهِ الب كله رَقَالَ: «عِشْرُونَ 4 م جَلْسَ وَجَاءَ 
ره فَقَالَ: السلا عَلَنْكُمْ ورحمة اللو وَيَرَكاته » 
فَرَدٌ عَلَيْه رسو الله › وَقَالَ: «لاثونً» رواه 
النسائي» والترمذي من حديث عمران بن حصين› 
وحسنه [أبو داود: ۱۹١‏ والترمذي: .]155٠‏ 
00 أبو داود من حديث معاد بن ال وزاد 
ثم أتى آخر فَقَالَ: السام عَلَيْكُمْ وَرَ رة الله 
3 وَمَغْفِرَتُهُ قَقَالَ: «أَرْبَعُونَ» فَقَالَ: عل ون 
الفُصَايِل) [ضعيف: أبو داود: 0145]. ولا يثبت هذا 
الحديثٌ. فإن له ثلاث علل : إحداها ل 
أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ولا يحتج به. 
الثانية : إن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً كذلك. 
الثالئة: أن سعید بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم 
بالرواية» بل قال: أظنٌ أني سمعتٌ نافع بن يزيد. 
وأضعفٌ ين هذا الحديث الآخر عن أنس: كان 
رجل يمر بالنبي كك بقول: السام عَلَيِْكَ با 
رسول, الله فيقول له النبي يليد : «وَعَليِكَ السلام 
وا الله و وبَركَانه وَمَغْفِرنه ررضرانه» فقيل له: يا 
رسول الله تسم على هذا سلاماً ما تسمه على أحدٍ 
من أصحابك؟ فقال: «ومًا مني مِنْ ذلِكَ» وَهُوَ 
بَنْصَرِفُ باجر بِضِعَةً عَشَرٌَ رجلا وكانّ يَرْعَى عَلَى 
اشا [ابن السني: 4 وفي إسناده جهالة ونكارة] . 
(السلام خلائا) 
ل م أ كما في «صحيح 
عن أنس رضي الله عنةٌ قال: 0 


رسو ال كلمو عاق ثلاثا خی تفم 


e مس‎ 


له ذا أنى على قوم فَسَلّمَ عَلَيْهِم سَلْمَ تلائ 


[البخاري: 40] ولعل هذا كان هديه في السلام على 
الجمع الكثير الذين لا يبلعغهم سلام واحدء أو هديّه 
في إسماع السلام الثاني والثالث؛ إن ظنّ أن الأول 
لم يحصّل به الإسماع كما سل لما انتهى إلى منزل 
سعد بن عبادة ثلاثاء فلما لم يجبه أحد رجع [البخاري 
في «الأدب المفرده: ۷۳٠٠ء‏ وفي سنده ضعف] وإلا فلو كان 
هديه الدائم التسليم ثلاثاً لكان أصحابه يُسلُمونَ عليه 
كذلك. وكان يُسلُم على كَل من لقيه ثلاثاًء وإذا دخل 
بيته ثلاثا» ومن تأمل هديّهء علم أن لأمر ليس 
كذلك» وان تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في 
بعض الأحيان» واللّه أعلم . 


فصل 


(رد السلام) 

وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدٌء 
رذ عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير 
تأخيرء إلا إعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء 
الحاجة . 

وكان يسيع م المسلّم رده عليه ولم يكن يرد بيده 
ولا رأسه ولا أصبعه إل في الصلاة» فإنه كان يرد 
على من سلّم عليه إشارة: ثبت ذلك عنه في عدة 
أحاديث» ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل 
لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول. 
عن أبي هريرة عنه ككل «مَنْ أَشَارَ في صَلاتِهِ إِشَارَةٌ 
نهم عله فلَيْعِذْ صَلَاتَهُ) [ضعيف: ابو داود: 444] قال 
الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا 
رجل مجهول. والصحيح عن النبي ككل أنه كان يشير 
في الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي ا 
[مسلم: ۱۲۰۵ عن جابر؛ وأحمد: ۱۲٤۰۷‏ عن أنس]. 

فصل 
(كراهية قول المبتدئ: «عليك السلام) 

ان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السلا 
عَلَيْكُم وَرَحْمَةٌ اللو وكان يكره أن يقول المبتدئ: 
عرق للدم 

قال أبو جري ) المُجيمي : أتيثٌ الي كك فَقُلْتُ 
عَليِكَ السّلامٌ يَا ر سول الله قَالَ: yeh‏ 
السَّلَامُ كن عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيةٌ المَوْنَى حديث 


۳1٥ 


صحيح [أحمد: ٠٥٩١‏ وأبو داود: ٥۲۰۹‏ والترمذي: 
.[YVYY‏ 

وقد أشكل هذا الحديثُ على طائفةء وظنوهُ 
معارضاً لما ثبت عنه ية في السام على الأموات 
بلفظ «السَّلَامُ عَلَيْكُم» بتقديم السلام» فظنوا أن قوله: 
«فإن عليك السلام تَحيَهُ المَوْتَى؛ إخبار عن المشروعء 
وغلِطوا في ذلك غلطاً أوجب لهم ظَنّ التعارض» 
وإنما معنى قوله: «فإِنَ عَلَيِْكَ السام تحية يه المَوْنَى» 
إخبار عن الواقع» لا المشروعء أي: إن الشعراء 
وغيرّهم يحيُون الموتى بهذه اللفظة» كقول قائلهم : 
عَلَيِكَ سَلَامُ الله فيس : بِنّ عَاصِم 

وَيَحْمَُةُ ا اء أن يرما 
قَمَا كَانَ فيس هلکه هُلْكٌ وَاحِدٍ 
ولك انان قَوْم م 

فكره النبيئّ ية أن يُحبَى بتحية الأموات. وين 

كراهته لذلك لم يرد على المسلّم بها(" . 
(بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام 
والفرق بينها وبين الرد على أهل الكتاب) 

وكان يرد على المُسَلّم «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ» بالواوء 
وبتقديم «عَلَيِكَ» على لفظ السلام . 

وتكلم الناسنٌُ ههنا في مسألة» وهي لو حذف الرادٌ 
«الواو» فقالَ: «عَلَيْكَ السَّلَامُ» هَلْ يكونُ صحيحاً؟ 
فقالت طائفة منهم المتولي وغيرّه: لا يكون جواباًء 
ولا يسقط به فرضٌ الردٌّء لأنه مخالف لسنة الردٌّء 
ولأنه لا يعلم : هل هو ردء أو ابتداء تحية؟ فإن 
صورته صالحة لهماء ولأن النبي و قال: إا صلم 


عَلَيْكُم أهل الكتاب» قرلا «وعَلَيّكم» [البخاري: 
8 :© ومسلم : ۲ ] فهذا تنبية منه على وجوب الواو 
في الردُ على أهل الإسلام. فإن «الواو» في مثل هذا 
الكلام تقتضي تقريرٌ الأول» وإثبات الثاني» فإذا أُمِرَ 
RS‏ 0 : السام 
عليكم؛ ٠‏ فقال: «إذَا سَلّمَ عَلَيْكُم أَهْلٌ الكتاب. 
فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم» فَذِكْرُها في الرد تغلى الل 
أولى وأحرى . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رذ صحيح» كما 
لو كان بالواوء ونص عليه الشافعي رحمه اللّه في 
کتابه الكبيرء واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هل 
أتنك عَدِيتُ صي رهم لْتََمِينَ ©0 إذ دلوا عليه هالا سلما 
قال سَلَم4 [الذاريّات: 74] أي : سلام عليكم» لا بد من 
هذاء ولكن حسّنَ الحذفٌ في الردء لأجل الحذف 
في الا بتداءء واوا ااي الي عن أبي 
هريرة عن النبي 85 قال : «حَلَقَ اللهُ آم طول نون 
اا فلك خلفة > قال له : اذْمَبْ َسَلُمْ عَلَى عَلَى أُولَيِكَ 
النقَرَمِنَ المَلَائْكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُونَكَ انها تَحِيْتْكَ 
و َه دريْيِكَ فقَالَ : السام عَلَيكُمْ فََالُوا : السام 


مد م 


عَلَيْكَ و الله فَرَأدُوهُ وة الله [البخاري: 
N‏ ومسلم : : 715] فقد أخيرَ النبي َة أن هذه تحيته 
وتحية ذريته » قالوا: ولأن المسلم عَلَيْهِ ا 

1 يحيي يحي المُسلْمَ بمثل تحيته عدلاًء ا ا 
فضلاً: فإذا رد عليه بمثل سلامهء كان قد أتى 
بالعدل. 


وأما ا «إذًا سَلّْمَ عَلَيْكُمْ أَهْل الاب فَقُولُوا : 


TIT (۱)‏ الله في «مختصر السئن» (5/ 44) كلاماً جيدأ N TT‏ قال : التغاء 
بالسلام دعاء بخير» والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له» كقوله تعالى : رمب اسو ورگنم کک 
اَهَل أَليْمْتْ)» وقوله: وسم يو يوم ولد ويم يَمُوتُ» وقوله : (سَلَمُ عير ما صم . وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو 
عليه على الدعاء غالباً رل تان لای (نّ يك لمت إل بو ألدينِ» وقوله: َوَن يك ألم وقوله: 
عه ديه ألسَوءِ» وقوله: وكيم عَصَبُ وَلَّهُمْ عَذَابٌ سََدِيدٌُ4 وإنما قال النبي 6 ذلك إشارة إلى ما جرت منهم في 
تح ا کرای ا اا وهر وی قايس ر 


عليك سلامٌ من آديم وياركت 


ولیس مراده أن السنة في تحية 


فقال: «السلام عليكم آهل دار قوم مؤمنین»» فقدم الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية 


تحية الأحياء والأموات. 


بنذ الله في فاك الأدجع التفتميزق 


تحية الميت أن يقال له : : عليك السلام؛ كيف وقد ثبت في الصحيح عنه 96 أنه دخل المقبرة 


تحية الأحياء» فالسئة لا تختلف في 


۳۱۹٦ 


وَعَلَيَكُم» فهذا الحديثٌ قد اختّلت في لفظة «الواو» 
فيهه فروي على ثلاثة أوجه أحدها : بالواوء قال أبو 
داود : كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينارء ورواه 
الثوري عن عبد الله بن دينارء فقال فيه : «فعلیکم» 


500 0 في #الصحيحين؟ 0 3-2 من 


الان وي لفظ لسلم ساني" فقل : «عليك» 
بغير واو . 

وقال الخطابي : عامة المحدثين يروونه «وعليكم» 
بالواو» وكان سفيان بن عيينة يرويه «عليكم» بحذف 
الواو. وهوالصوات». وذلك أنه إذا حذف الواو» صار 
قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو 
يقع الاشتراك معهم» والدخول فيما قالواء لأن الواو 
حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين . انتهى كلامه . 

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل» ٠‏ فإن «السّام» 
الأكثرون على أنه الموت» والمسلّم والمسلّم عليه 
مشتر ل فيه» فيكون في الإتيان بالواو تان لعدم 
الاختصاص» وإثبات المشاركة. وفي حذفها إشعار 
بان المسلّم أحقٌ به وأولى من المسلّم عليه وعلى هذا 
فيكون الإتيان بالواو هو الصواب› وهو أحسنٌ من 
حذفها » كما رواه مالك وغیره» ولكن قد فسر السام 
بالسآمة» وهي الملالة وسآمة الدين قالوا: وعلى 
هذا فالوجه حذف الواو ولا بد ولكن هذا خلاف 
المعروف من هذه اللفظة ي 01 جاء في 
الحديث ِن الحبَة السُودَاءَ ث 4 من کل ڌاء إلا 
الْسَام) [البخاري : لإا ومسلم: 0757] ولا يختلفون أنه 
الموت. وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد 
عليهم الجلدم بكسر السين » وهي الحجارة› جمع 
سَلِمةء» ورد هذا الرد متعين . 

فصل 
الي السلام على أهل الكتاب 
صح عنه يكل أنه قال : رلا بوهم بالسّلَام» وَِذَا 

بر ي ار لاضطردقع ار أطي ري 
لكن قد قبل : إن هذا كان في قضية خَاصةٍ لما ساروا 


)00( قن اللاي ان رواب عدا و بعد جرع معد ين إلى عرو قال: كان اد يفول تفسير السام عليئك» 


إلى بني فريظة قال: «لَاتَبدَوْوهُمْ بالسآام» فهل هذا 
كم عام لأهل الذمّة مطلقاء أو يختّصٌ بِمَنْ كانث 
حاله بمثل حال أولئك؟ هذا موضِعٌ نظرء ولكن قد 
روى مسلم في «صحيحه» من حديث ابي هريرة أن 
النبيّ كل قال: دلا ووا الهو ولا النّصَارَى 
بالسّلام» وَإِذَا لَقِيْثُم أَحَدَهُم في الطرِيق» فاضطروهُ 
إِلَى أضيقَهِ [e111 e‏ والظاهر أن هذا حكم عام. 

وقد اختلف السلفٌ والخلف في ذلك» فقال 
أكثرّهم: لا يبدؤون بالسلام» وذهب آخرون إلى 
جواز ابتدائهم ا د عليهمء روي ذلك عن ابن 
عباس ٠»‏ وأبي أمامة وابنِ محَيّريز» وهو وجه في 
ا الله لكن صاحبٌ هذا الوجه 
قال: يقال له: السَّلامُ عَلَيْكَ فقط بدون ذكر الرحمة» 
وبلفظ الإفراد: وقالت: طائفة يجورٌ الابتداءُ 
لمصلحة راجحة ين حاجة تكون له إليهء أو خوف من 
أذاهء أو لقرابة بينهما > أو لسبب يقتضي ذلك› يروى 
ذلك عن إبرا هيم الشخعي› و وقال الأوزاعي : 
إن ا فقد سلَّمَ الصالحونء وإن تركتٌ» فقد 
ترك الصّالِْحون. 

رالسلبرااتى ورب الرد عليهم؛ ٠‏ فالجمهور على 
وجوبه» وهو الراب وقالت طائفة: لا يجب الرذ 
عليهمء > كما لا یجب علي آهل البدع وأولى. 
والصواب الأول» والفرق. آنا مأمورون د بهجر آهل 
البدع تعزيراً لهم» وتحذيراً منهم. بخلاف أهل 


الذمة. 
فصل 
وثبت عنه يل أنه مرّ على مجلس فيه أخلاظ مِن 
المُسْلِمِينَء والمشركِينَ دة الأُوْئَانِء واليَهودِ. 
َسَلّم عليهم [البخاري: 13 » ومسلم: 11504. 
وصح عنه أنه كتب إلى هِرَقلَ وَغَيْرِو: السّلَامُ على 
فصل 
(هل رد السلام فرض كفاية؟) 
ويذكر عنه لاي أنه قال : ايجزىء عَنِ الْجَماعَةَ إذ 





تسأمون دينكم وهو يعنى السأم مصدر سئمه سآمة وسآماً مثل رضعه رضاعة ورضعاً. 


۴1%۷ 


مروا أن يُسَلُمَ أَحَدُهُم ویجزیءُ عَنِ الجُلوس أن يرد 
أَحَدُهُم) [أبو داود: ]57١١‏ فذڏذهب إلى هذا الحديثٍ من 
قال: إن الرد فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام 
الجميع» لكن ما أحسنه لو كان ثابتاًء فإن هذا 
الحديث رواه أبو داودٌ مِن رواية سعيد بن خالد 
الخزاعي المدني» قال أبو زرعة الرازي: مدني 
ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث؛ 
وقال البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني : ليس 
بالقوي . 
فصل 
(رد السلام على المرسل والمبلغ) 

وكان مِن هديه يل إذا بِّمَهُ أحدٌ السلامٌ عن غيره 
أن يرد عليه وعلى المبلّخ. علي ا 
قال له: إن أبي فرك السَّلَامَ فَقَالَ له «عَلَيِكَ 
وَعَلَى أبيكَ ت السلا [أبو داود: ]٥۲۳۱‏ . 

(ترك السلام ابتداءً ورداً على من احدث حدهاً) 

وكان من هديه ترك السلام ابتداء ورَدًا على مَن 
أحدث حدثاً حتى يتوبٌ منه» او 
مالك وصاحييه. وكان كعب يُسَلّم عليه» ولا يدري 
هَل حَدكُ شفتيه برد السلام عَلَيْهِ أم ل١؟‏ [البخاري : 
0, ومسلم: .]7١1١‏ 

وعلم عليه عجار بن ا وفك لقف اهل 
برعفران» فلم يرد عليهء فقال: ١اذْمَبْ‏ فاغسل هذا 
عَنْكَ» [أحمد: 18885. وأبو داود: 4175]. وهجر زينب 


بنت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها: 
«أغطي صفيّة ظهراً لما اعتلّ بعيرُهاء فَثَالَت: آنا 
أغطي يلك اليهوديّة؟! ذكرهما أبو داود [اجمد: 
۲ وأبو داود: ؟150]. 
فصل 

وصح عنه عل أنه قال : ا لاستعذان لاٹ إن 
أذِنَ لَكَ وَل فارجع؟ [البخاري: [e11٦ E‏ . 

وصح عنه ية أنه قال: «إِنْمَا جعِلَ الاسيلذَان مِنْ 
أجل البصر» [البخاري: ١١۲٦ء‏ ومسلم: ]٠٦۳۸‏ . 

وصح عنه كله أنه أراد أن يَفْقَاأ عَيْنَ الذي َر لَه 
مِنْ جُخر في حجرته» وقال: إِنْمَا جْهِلَ الاسْيلدً 


في الاستئذان 


2*0 ه 
يدان مِن 


3 البصّر» [البخاري: ١11؟5].‏ 

عنه لا قال : pl‏ 
0 نَخَذَفتَهُ بحَصَاةٍ فَفَنَتَ عَيْنَهُ لَمْ يكن عَلَيْكَ 
جناح) [البخاري : «AAA‏ ومسلم : “454]. 


وصح عنه وَل قال : من الع على قزم في يم 
ير إننِهم» كَقَدْ حل لَهُمْ أنْ يورا ينه سلم: 
]. 

وصح ب من الح في بت قم غير 
إِذْنْهِم : مووا عَيْنَهُ» فلا دية لَه ولا قِضَاصَ» ان 
أحمد: ۷ والنسائي .])51١/4(‏ 

(التسليم قبل الاستئذان) 

وصح عنه : التسليم قبل الاستعذان فعلاً وتعليماء 
واستأذن عليه رجلّء فقالَ: ايخ فقال رسول الله 
e 4‏ احرج إلى عَذَاء فَعَلْمْهُ الاسْيئْدَان». 
فَقَالَ لَه: ة قل: الام عَلَيْكُمْه أأدخُْل؟ فسمعه 
الرَّجْل كَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم ا كَأّذِنَ له 
النبي كك فدَحَل [صحيح : أحمد: 2771717 وأبو داود: ۵۷۱۱ 


-_ê۱¥A.‏ 6لا!ا4ة]. 


رمه سس 


ولمًا استادَنَ عليه عُمَرُ رَضِيَ الله عله » وهو في 
مشربَيه مُؤليا مِنْ نِسَائِه» قال: السَّلامٌ عَلَيْكَ يا 
رسول الله السلام عليكم» أيذحل عُمَر؟ [البخاري: 
44 ومسلم: ۳۹۹۱]. 

وقد تقدّم قوله 56 للد بْنِ َل لما دحل عليه 
ولم يُسلّم: «ارْجِغ كَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُم أأذل؟ 
[صحيح : أحمد: ٠٠٤۲١‏ وأبو داود: 20195 والترمذي: 
7" ]. 

وفي هذه السنن رد على من قال: يُقدّمُ الاسعئذان 
على السلام» ورذ على من قال: إن وقعت عيئه على 
صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم تقع 
عينه عليه» بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان 

(الاستئنان ثلاثاً) 

وكان مِن هديه َة إذا استأدّنَ ثلاثاً ولم يُوذن لهه 
انصرف» وهو رد على من يقول: إن ظَنّ أنهم لم 
يسمعواء زاد على الثلاث» ورذ على من قال: يعيذة 
بلفظ آخرء والقولان مخالفان للسنة . 


514 


فصل 
(ذكر المستاذن ما يدل عليه) 

وكان من هديه أن المستأزِنَ إذا قِيل له: مَنْ أَنْتَ؟ 
يقول: فلان بن فلان» أو يذكر كُنيته أو لَقبه» ولا 
يقول : أناء كما قال جبريل للملائكة في ليلة المعراج 
لما استفتح باب السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جبريل. 
واستمر ذلك في كل سماء سماء . 

وكذلك في «الصحيحين» لما جَلّس النبي كله في 
البْسْتّان» وجاء أبو بكر رضي الله غ فاستأذن 
فقال: «من؟» قال: أبو بكر» ثم جاء عمرء فاستأذن 
فقالَ: «من؟» قال: عمرء ثم عثمان كذلك [البخاري: 
وك ومسلم: 4١؟5].‏ 

وفي «الصحيحين»» عن جابرء أتيتٌ النبي ي 
فدققتٌ الباتء فقال: «من ذا؟» فقلت: : أت فَقَالَ: 
«أنَا أتاى کا كَرِهَهًا [البخاري : ,.576١‏ ومسلم : 95178] . 

ولما استأذنت 1 هانى. قال لها: ١مَنْ‏ هذه؟» 
قالت : ۰ ومسلم: »]۷٣٤‏ فلم 
یکره ذكرها الكنية . وكذلك لما قال لأبي ذر: «مَنْ 
هَذًَا؟» قَالَ ذو وكذلك لما قال لأبي قتادة : «من 
هَذَا؟» قال : أبو قتادة . 

فصل 
(رسول الرجل إلى الرجل إذنه) 

وقد روى أبو rs‏ چ من حديث قتادة» عن 
أبي رافع ٠‏ عن أبي شريرة: «رَسُولٌ الرّجُلِ إلى الرجلٍ 
إذنه » : وفي لفظ : : ذا | دع حدم إلى ما نم ججاءَ 

مح الرسولٍ» ِن ذّلِكَ إِذْن له) [صحيح : أبو داود: 5149 
١٠ء‏ , والبخاري في «الأدب المفرد»: ]٠٠۷١١‏ وهذا الحديث 
فيه مقال» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعتٌ أبا داود 
يقول: فتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري 
في «صحيحه»: وقال سعيد: عن قتادة» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» عن النبي ب «هو إذنه»» فذكره 
تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاري في هذا الباب حديثاً يدل على أن 
اعتبار الاستعذان بعد الدعوة» وهو حديثُ مجاهد عن 
أبي هريرة› دخلتٌ مع النبي کر › فوجدتٌ لبا في 
قدح» فقال: «اذْمَبْ إلى أَهْل الصَفَةء فاذعهُم إلى 


قال : اينهم فدعوتهم› فأقېلوا› فاستاذنواء فأذن 
لهم فدحَلُوا [البخاري: 5145] وقد قالت طائفة: بان 
الحديثين على حالين» فإن جاء الداعي على الفور يِن 
غير تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وإن تراخى مجيئه 
عن الدعوة» وطال الوقت» احتاجَ إلى استئذان . 

وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له 
قبل مجيء المدعوء لم يحتج إلى استئذان آخر» وإن 
ل یکن عند من قد أن له» لم يدخل حتى يستأذن . 

وكان ل الله كي إذا دخل إلى مَكان يحب 
الانفراد فيه» أمَرَ من يُمْسِكُ البابَ» فلم يدخل عليه 
أحد إل بإذن [حسن : أبو داود: 0144]. 

فصل 

(استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث) 

وأما الاستتذانُ الذي أمر الله به المماليك» ومَنْ 
لم يبلغ الْحُلّمَء في العوراتٍ الثلاث: قبل الفجرء 
ووقتٌ الظهيرة» وعند النوم» فكان ابنُ عباس يأمر 
به ويقول: ترك الناسّ العمل بهاء فقالت طائفة: 
الآيةٌ منسوخخة» ولم تأتِ بحجة. وقالت طائفة : أمر 
ندب وإرشاد. لا حتم وإيجاب» وليس معها ما ال 
على صرف الأمر عن ظاهره» وقالت طائفة : المأمور 
بذلك النساءٌ خاصة» وأما الرجالء فيستأذنون في 

جميع الأوقات» وهذا ظاهر البطلان» فإن جمع 

اين لا بخص به الؤنث. لاو ل 
مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة عكس هذا: | 
المأمورٌ بذلك الرجال دون النساءء نظراً إلى 7 
«الذين» في الموضعين» ولكن سياق الآية يأباه 
فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمرٌ بالاستئذان في ذلك 
الوقت للحاجة» ثم زالت» والحكمٌ إذا ثبت بعل زال 
بزوالهاء فروى أبو داود في «سننه» أن نفراً من أهل 
العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس! كيف ترى 
هذه الآ لني ایز ییا با راء ولا تسل بها اح 
(يكايها الیب ءامنا سند لين گت أ ) [الثور : 
۸. فقال ابن عباس: إن الله حَكيمٌ رحيمٌ 
بالمؤمنين ؛ يحب السُيْرَّهِ وكان الناسٌ ليس رتهم 
ستور ولا حججال» فريعا دخل الخادم؛ أو الولد أو 
يتيمة الرجلء والرجلّ على أهلهء فأمرهم الله 


۳1۹ 


بالاستئذان في تلك العَورَاتِء فجاءهم الله بالسّيُور 
والخيرء فلم أرَ أحدا يَعْمَلُ بذلك بَعْد [حسن: أبو داود: 
0 ]. 

وقد أنكر بعضهم ثبوتٌ هذا عن ابن عباس » وطعن 
في عكرمة» ولم يصنع شيئاًء وطعن في عَمْرِو بن أبي 
عرو هرا المظلب» وقد احتج به صاحبا الصحيح › 
فإنكارٌ هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. 

وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا مُعارضَ لها 
ولا دافع» والعمل بها واجب» وإن تركه أكثرٌ الناس . 

والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقام 
الاستئذانٍ من فتح باب فته دليل على الدخول» أو 
رفع سترء أو تردد الداخل والخارج ونحوه» أغنى 
ذلك عن الاستتذان» وإن لم يكن ما يقوم مقامه. فلا 
بد منه» والحكم عل بعلة قد أشارت إليها الآيق 
فإذا وَحِدَتْ» وجد الحكم» > وإذا انتفت انتفى , واللّه 
أعلم. 

فصل 
في هديه وَل في أذكار العطاس 

ثبت عنه کچ ن الله يحب ب العْطاسَء يكره 
التَنَاوبَء فَإِذًا عَطْسَ اعدف ود الله کان عقا 
عَلَى كَل مُسْلِم سَمِعَهُ أن قول لَه لدي شبك الله واا 
التَتَاوبُء فإِنْمَا هُوّ مِنَ الشّيْطانِء فَإِدًا تتاب أحذكم ء 


يرد م مَا اسْتَطاعَ . فن أَحَدَكُم إذا تاب ضحكڭ مله 


السَّيْطَانْ» ذكره البخاري [1775]. 

وثبت عنه في ESS‏ 0 عطس حَدَكُم 
يقرا الكمد لله قر أَحُوهُ E‏ صَاحبة: 
امك الله َإِذَا قَالَ لَهُ: ب اللَّهُ فيفر : 
1 يَهْدِيكُمُ الله وُضْلِح بام [البخاري : 14 . 

وفي «الصحيحين» عن أنس: أنه عَظس عنده 
رَجُلَانَء فشمّتٌ أَحَدَهُمَاء ولم يُشْمْتٍ الآخَرء فَقَال 
الذي لم بست e‏ ل 
تسَمْئني» فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ حَمِدَ الله وأَنْتَ لَّمْ تَحْمّدٍ الل 
[البخاري : 250377٠‏ ومسلم : 7/45 . 

وثبت عنه في «صحيح مسلم؟ : «إذا عطس أحَدكُم 
فيد الله فقرة فن لّمْ يَحْمَدِ الله فلا تُسَمُْوهُ) 


.[VEAA امسلم:‎ 


وثبت عنه في (صحيحهةة؛. من حديث أبي 
و «حَقُ المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ سِتّ: ذا لَقِيتهُ» 
ف عَلَيْه وَإِذَا دعاك فَأجبه» َإِذا اسْتَنْصَحَكٌ 
فائْصَحْ له وَإِذَا عَطْسٌَ وَحَمِد الله فمن وَإِذَا 


مَُرض » دة وَإِذَا مات قا تبعة» [البخاري : 4°( 


ومسلم : 0711[ . 

وروى أبو داود عله بإسناد صحيح ٠‏ «إِذًا عطس 
أحَدكُم فَلِيقل : الحَمْدُ لله عَلَى كُلّ حَالٍ» وليل خو 
أؤ صَاحُِْه : يَرْحَمُكَ الله وَلْبَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمْ الله 
وَيُضْلِحٌ بَالَكُم) [ صصيح : أبو داود: ٠777‏ 6] . 

وروی الترمذي› أن رجلا عطس عند ابن عمر» 
فقال: الحَمْدٌ لِلوء والسلامٌ عَلَى رسول الله. فُقَال 
رَسُول الله کچ وَلَيْسَ هَكَذًا عَلَّمَنَا رسولٌ الله که 
وَلَكن عَلّْمَنَا أنْ نَقُولَ: المد لِه على كُلّ حال 
[الترمذي : Ria!‏ ورجاله ثقات] . 

وذكر ٠‏ عن ع عن ابن عمر: «كان اذا 
عطس فَقِيل لَه حَمُكَ الله كَالَ: يَرْحَمُنَا الله 
وإيّاكمء 1277 لتا و 57 [مالك في «الموطأ» (۲/ ])٩٩١‏ . 

(حكم التشميت) 

فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميتَ فرض 
عين على كل مَنْ سمع العاطس يحمَدٌ الله. ولا 
يجزئ تشميت الواحد عنهم› وهذا أحد قولي 
العلماء» واختاره ابن أبي زيد » وأبو بكر بن العربي 
المالكيان» ولا دافع له . 

(ليس محل السلام عند العطاس) 

وفك زو أبو اود أن رجا َس عند النبي 
كل فَقَالَ: السلام عَلَيكُمْ. ٠‏ قَقَالَ رسولٌ الله 6ل : 
«وعَلَيْكَ السّلامُ وَعَلَى أُمَكَ» ثم ثم قال: «إذّا عَطْسَ 
أحَدُكُم ؛ فَلْيَحْمَدٍ اللّهه قال : فذكر عض الايد 
ولي ) لَهُ مَنْ عِنْدَه: يَرْحَمُكَ الله FES‏ 
عَلَيّهم د يفف الله 3 کا ولک [ صححيح : أبو داود: ٥۰۳۱‏ 
والترمذي: ]۲۷٤١‏ . 

وفي السلام على أمّ هذا المُسَلّم كته لطيفةٌ» وهي 
إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به» 


Y۰ 


كما وقع هذا السلامُ على أمّهء فكما أن سلامه هَذَا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو . 
(معاني كلمة ٣مي)‏ 

ونكتة أخرى ألطث منها» وهي تذكيره بأمُه» 
ونسبه إليها کان أمي محض منسوب إلى الام باق 
على تربيتها لم تربّه الرجالٌ» وهذا أحد الأقوال في 
الأمي . أنه الباقي على نسبته إلى الأم . 

وأما النبي الأمي: فهو 
ولا يقرأ الكتّابَ. 

وأمًا ا الذي لا تصِح م الصلاءً خلفهء فهو 
الذي لا يضحح الفاتحة» ولو کان عالماً 78 
كثيرة . 

ونظيرٌ ذكر الأم ههنا ذكرٌ هّن الأب لمن تعزّى 
بعزاء الجاهلية [صحيح: أحمد: 25١7١8‏ والبخاري في 


الذي لا يجسن الكتابة» 


«الأدب المفرد»: 875 445] فيقال له: اعضض هن 
أبيك؛ وكَانَ ذكرٌ مَنِ الأب ههنا أحسنّ تذكيراً لهذا 
المتكبّر بدعوی الجاهلية بالعضو الذي حرج منه » 
وق انف فلا يبعي لَه أن يتعدّى طَوْرَه كما أن 
ذِكر الأم هاهنا أحسنٌ تذكيراً له بأنه باقي على أميته . 
والله أعلم بمراد رسوله وَل. 
(علة الحمد بعد العطاس ومعنى التشميت) 

ولما كان العاطس قد قد حصلت له بالعُطاس نعمةٌ 
وة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو 
بقيت فيه أحدثت له أدواءً رة شرع له حمدٌ الله 
على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيتتها 
بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لهاء 
ولهذا يقال: سمّته وشمُته بالسين والشين فقيل : هما 
بمعتى واحدء قاله أ بو عبيدة وغيره . قال : وکل داع 
بخير» فهو مُشَمْتٌ ومُسَفْت. . وقيل : : بالمهملة دعاء له 
بحسن السّمتِ» وبعوده إلى حالته من السكون 
واللعدور فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة 
وانزعاجاً . وبالمعجمة: لم 
ما يشمت به أعداءه» فشّمته: إذا أزال عنه الشماتة» 
كرد البعيرَ : إذا أزال قَرَادٌه عنه . وقبل : iS‏ 
بثباته على قوائمه في طاعة اللّه مأخوذ من 
الشوامت» وهي القوائم . 


وقيل : هو تشسميت ٿ له بالشيطان» لإغاظته بحمد 
اللو على نعمة العُطاس ؛ وما حصل له به من محابٌ 
الله فإن الله پحبه» فإذا ذكر العبد الله وَحَمِده» 
ساء ذلك ا من وجوه» منها : نفس العطاس 
الذي يُحيّه الل وحمل الله عليه ودعاءٌ المسلمين 
له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاح الال 
وذلك له غائظ للشيطان» محزن له فتشميتٌ 
المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكأبته» فسمي الدعاءٌ له 
بالرحمة تشميتا له» لما في ضمنه من شماتته بعدوه. 
وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت» 
انتفعأ به» وَعَظمَتٌ عندهما متفعة اتعمة العطاس ف 


البدن والقلب» وبين يّن الس في محبة الله له فلله 
الحمْدُ الذي هو أهلّه كما ينبغي لكريم وجهه وعِزْ 
جلا له . 

(اداب العطاس) 


وكان من هديه كَل في العطاس ما ذكره أبو داود 
والترمذي» عن أبي هريرة : : گان رول الله کک إِذَا 
عطس › وصح يَدَهُ أؤ توب عَلَى فيه تمش أذ 
عض به صَؤْتّه قال الترمذي : حديث صحيح . . [أحمد: 
617 وأبو داود: 64. والترمذي : الحففة 

ويُذكر عنه ك#فِ: إن التَتّاوبَ الشَّدِيدَ والعَظسَة 
السَدِيدَةً من الشَّيْطَانِ [سنده ضعيف: ابن السني: ]۲٠٤‏ . 

ويُذكر عنه: إِنَّ الله يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتٍ بالتتاوب 
والعُظاس [ابن السني في «عمل اليوم والليلة»: ۲٠۸‏ وفي سنده 


متروك]. 
(متى يقطع التشميت؟) 
ee‏ : إنه عطس عنده رجل» فقال له: 
«يَْحَمُكَ الله . 


3 عطس أخْرَى» فقالَ : : الرَّجْلَ مَرْكُوم». هذا لفظ 
مسلم أنه قال في المرة الثانية وأما الترمذي: : فقال فيه 
عَنْ سلمة بن الأكوع : عطس رجل عند رسول الل ا 
وأنا شاهد» فقال رسول الله له : ميَرْحَمُكَ الله ثم 
عطس الثانية والثالئَة َال رَسُولُ الله كل: «هَذَا 
رجل مَرْكُومً) . قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح [مسلم: 21497 والترمذي: 415 . 


۳۲١ 


وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيدء عن 
أبي هريرة موقوفاً عليه : «شَمَّتْ أَحَاكَ ثلاث كما 
راد فهو رکا [حسن : أبو داود: 6٠14‏ _ ١۰۳۵ه]‏ , 

وفي رواية عن سعيدء قال: لا أعلمه إلا أنه رفع 
الحديث إلى النبي كل بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو 
نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان. 
عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي بء انتهى . 
وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي 
يعرف بعصفور الجنة. قال يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 

وذكر أبو داود» عن عبيد بن رفاعة الزرَقِيء عن 
الني وء قال: : اتَعَيَت العَاطْس ثاثا فَإِنْ شِئْتَ. 
قَسَمْنْهه وإِنْ شِئْتَ فَكفٌ» [ابو داود: 7 وهو مرسل]» 
ولكن له علتان» إحداهما: إرسالهء فإن عبيداً هذا 
ليست له صحبةء والثانية: أن فيه خالد يزيد بن 
عبد الرحمن الدالانيء وقد تكلم فيه . 

E‏ عن أبي هريرة يرفعه : «إذًا 
ن حدم ٠‏ لشن ا فن زا عَلى 
العلانّة فَهُوَ مَرْكومٌء ولا تسمه بَعْدَ النلاث» وهذا 
الحديث هو حديثٌ أبي داود الذي قال فيه: رواه أبو 
نعيم؛ عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان» 
عن سعيد» عن أبي هريرة» وهو حديث حسن . 

فون قيل : : إذا كان به زُكام» فهو أولى أن يُدعى له 
ممن لا عِلَّة به؟ قيل : يدعى له كما دعی للمريض. 
ومن به داء ووجع . 

واما رة القطاس الذي ته الله :وهو نة 
ونل على خفة البدنء وخرُوج الأبخرة المحقَة 
فإنما يكون إلى تمام الثللاث. وما زاد عليها یدعی 
لصاحبه بالعافية. 

وقوله في هذا الحديث : «الرّجل مَرْكُومٌ تنبيه على 
الدعاء له بالعافية» لأن الزكمة علةء وفيه اعتذار من 
ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له على هذه العلة 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعْبَ أمرّمّاء فكلامه 6 
كله حكمة ورحمة» وعلم وهدى. 


(هل التشميت على من سمع حمد العاطس؟) 
وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما: أن 
العاظى ذا عمد الله فسمفة يعض الحاضيرين دون 
بعض» هل يُسَنَّ لمن لم يسمعه تشميثه؟ فيه قولان. 
والأظهر: أنه يُشمته إذا تحقّق عق آنه كمد الله وای 


المقصودٌ سماعَ المشمّت للحمد» وإنما المقصود 


نفس حمده» فمتى تحقق ترتب.عليه التشميتٌ» كما 
لو كان المشمت أخرسَّ» ورأى حركة شفتيه بالحمد. 
والنبي ك قال: فإن حَمِدَ الله» فشمّتوه هذا هو 
الضواشة: 
(هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟) 
الثانية: إذا ترك الحمد. فهل يُستحبٌ لمن حضر 
أن يُذْكْرَه الحمد؟ قال ابن العربي: لا يُذكگره» قال: 
وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم 
ذلك» بل يُذكره. وهو مروي عن إبراهيم النخعي . 
قال: وهو من باب النصيحةء والأمر بالمعروف. 
والتعاون على البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول 
ابن العربي لان النِيّ 5 لم يُشمْتٍ الذي عَطْسَ َء وَلَمْ 
يمد الله ولم يذكره. وهذا تعزير له. وحرمان 
لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمدء فنسي الله 
فصرف قلوب المؤمنين وألسنتّهم عن تشميته والدعاء 
لهء ولو كان تذكيره سنة» لكان النبي ك أولى بفعلها 
وتعليمهاء والإعانة عليها 
فصل 
(الرد على من عطس من اليهود) 
0 أن اليَهُودَ كَانُوا يَتَعَاطَسُونَ ينه 
ير جون أن يَقُولَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُم الله فكان يقولٌ: 
١يَهْدِيَكُمُ‏ الله ويصل لح بال [صحيح؛ أحمد: 19085. 
وأبو داود: ٥۰۳۸‏ والترمذي: ]۲۷٤١‏ . 
فصل 
في هديه ية في أذكار السفر وآدابه 
(الاستخارة) ) 
صح عنه لي أنه قال : ذا م مم أحَدُكُم بالأمر. 
ركع كتين ِن َير ريض ؛ ثم ليقل : للم بي 
أسْتَخيركَ ِعِلْمِكَء وَأَسَْفْدٍ سْتَفدِرُكٌ بِقَذْرَتِكَ: وَأَسْأَلَكَ مِنْ 


بض 


8 


فَضْلِكَ العَظيمٍء > فَإِنَكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقِرء وَتَعْلَمُ 4 
ألم رانك ا 0 
وَآجِلِهِ؛ اف ل وَبَارِكُ لي فيه» وٳِن 
وَآجِلِهء فاضرفه عنّى» وَاضرفني عَنْهُ» وَاقُدَرْ لي احير 
حَيْثُ كَانَ َم رَضُنيٍ به قال : ويسَمَى حاجته. قال: 
رواه البخاري [5747]. 

ا بهذا ال الدعاء» عما كان 
بالأزلام الذي نظيثه هذه القرعة التي كان يفعلها 
إخوان المشركين ؛ ٠‏ يطلّبون بها عم ما تم لهم في 
الغيب» ولهذا e‏ ذلك استقساما“ وهر استفعال 
من القَسْمء زا ا وعوّضهم بهذا 
الدعاء الذي عزو تود توافار ‏ وغتودية ونوکل 
وسؤالٌ يمن بيده الخيرُ كله الذي لا يأتي بالحسناتٍ 
إل هوء ولا يصرف ت السيئات إلا هو الذي إذا فتح 
E IS‏ 
لم يستطع أحدٌ إرسالها إليه من التطير والتنجيم› 
واختيار الطالع ونحوه. . فهذا الدعاء هو الطالِعٌ 
اليمون الد طالِعٌ آهل السعادة والتوفيق» الذين 


سبقت لهم من الله الحسنى» > لا طالع أهل الشرك 


والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع اله الها آخرء 
فسوف يعلمون. 

فتضمن هذا الدعاءٌ الإقرار بوجوذه سبحاته. 
والإقرارٌ بصفاتٍ كماله من كمال العلم والقّدرة 
والإرادة» والإقرار بربوبيته » وتفويض الأمر إليه› 
والاستعانة به والتوكل عليه » والخروج من عهدة 
نفسه » والتبري من الحول والقوة إلا به» واعترافٌ 
العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء 
وإرادته لهاء وأن ذلك كله بيد ولیه وفاطره وإلهه 
الحق . 

وفي امسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن 
أبي وقاص ء عن النبي يك أنه قال: «مِنْ سَعَادَةٍ ابن 
ادم اسځاره الله و ورضاه بما نَضَى الله وين ن شقًاوة 
ابن آم ترك اسْتِكَارَةٍ اللّه وَسَحطهُ ما قَضَى الله» 


[حسن: أحمد: 1544ء والترمذي: .]7١817‏ 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل 
الذي هو مون الاستخارة قبله» والرّضى بما 
يقضي الله له بعده» وهما عنوان السعادة. وعنوان 
الشقاء أن يكتنمّه ترك التوكل والاستخارة قبله. 
والسخط بعدهء والتوكل قبل القضاء. فإذا أبرم ‏ 
القضاء وتمء انتقلت العبودية إلى الرضى بعده» كما 

«المسند»» وزاد النسائي في الدعاء المشهور: 
«وَأسْألُكَ الرّضَى بَعْدَ القَضَاء؛ . وهذا أبلغ مخ الرضى 
بالقضاءء فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاء. تتحل 
العزيمةٌ» فإذا حصل الرضى بعد القضاءء كان حالاً 
أو ساسا : 

والمقصودٌ أن الاستخارة تَوكُلٌ على الله وتفويض 
إليه» واستقسام بقدرته وعلمه» وحسن اختياره 
لعبده» وهي من لوازم الرضى به رباء الذي لا يذوق 
طعم الإيمان مَنْ لم يكن كذلك» وإ رضي بالمقدورٍ 
بعدهاء فذلك علامة سعادته . 

وذكر البيهقي وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: 
لم يرد النئ و قر قط إلا قال حين ينهض من 
جلوسه : «اللّهُمّ بك انر أت 7 تَوَجَهْتُء ويك 
اعْتَضصَئْتٌ2 وَعَلَيْكَ نٽ ٿقتي٬‏ وَأَنْتَ 
2 الل اني ما أَهَمّنِي وَمَا لا آم وما 
أنتَ أ لم بد يي ؛ وَجَلَّ ناوك ولا إِلَّه . 

غَيِرّكُ اللْهُمَ ردني التَمُوّى. وَاغْفْرْ لي ذنبي ) 


ساس ¥ 


ووجهني لِلْخَيْر يتما تَوَجَهْتُ) [البيهقي في «السنن؛ (0/ 
5٠‏ 2» وابن السني : ۰٤۹٩‏ وفي سنده ضعيف] » ثم يخرج . 
فصل 
(الذڪر عند ركوب الراحلة) ۾ 

وكانَ إذا ركب راجلته» كبّر ثلاثاء ثم قال: 
فسان الى سر نا هذَّاء وما كُنَا [ له مُقَرنْيْن› وإ 
إِلَى ربا لَمُْمَلِبُون». ثم يقول : الله ّي أسأئّك في 
ر هذا 0 والتقوَى . و ن العمل م | ترضی؛ 


يفف 


اضحَبنا في سَفْرِنَاء واخلفْنً في أَهْلِنَاة. وإذًا رجع 
قالهن وزاد فيهنٌ: «آيبُون تائِبُونء عابدُونٌ لِرَبنَ 
حَامِدُونَ؛ [سلم: 006م] . 

ودع e‏ كان يكوا : «أنْتَ الصَّاحِبٌ 
خَلِيعَةٌ في الأهل. الهم ني أَعُودُ بك 





ف الكتره وَالقلة 
م ع الضبتة في السَفَرٍ والكابة في المَنْقَلْبء ٠‏ الله 
ابض لتا الأَرْضّ» وَهَونْ عَلَيْنَا السَمَرَ». وَإِذَا أراد 
الرجوع قال: «ايبون تَانْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ». 
ودا دخل أَهْلَهُ قال: وبا تَوَْاء ربا أوباًء لا يُعْاوِرُ 


عَلَيْنَا حَوْباً» [احمد: ۲۳۱۱]. 


4 «صحيح مسلم»: أنه كان إذا سافر يقول: 

لَهُمّ إنْي أَعُودُ بكَ مِن وَعْنَاءِ السَّمْرِه وَكابَةٍ 
اي ٠‏ ومن الحَوْرٍ بَعْدَ الكَوْرِء ومِنْ ذَعْرَةٍ 
اغا وسِنْ سُوءِ المَنْظر في الأَهْل والمّال0 
[مسلم: 69075 . 

فصل 

وكان إِذَا وضع م رجله في الراب کوب دابته › 
قال: E‏ الله قدا اسْتَوَى عَلَى ظهْرِهَاء ٠»‏ قَالَ: 
«الحَمْدُ لِنَِ؛ ثَلانَاً «اللّهُ كبن لاتا م يَقُولُ : 
اسْبْحَانَ الي سر لا هَذّاء وما گنا له مُفْرنِينَ وإِنا 
إلى ربا لمُنقِونَ ثم يقولٌ: «الحَمْدُ لله ئلاثاًء «الله 
كبر لاتا و : بان الله ثلاثاً» ثم يقول : 
دلا إله إل 8 سُبْحَانَكَ إِني كُنْتٌ مِنّ الالِمينَ 
سُبْحَائَكَ ئي ظَلَمْتُ نَفْسِيء فَاغْفِرٌ لي نه لا يَغْفِرُ 
الذنوب إلا أَنْتّ) [صميع : : أحمد: ۷۰۲ 2٠١65470‏ وأبو 


داود: 9551 والترمذي : *4"]. 


(توديع المسافر) 
وكان إِذَا ود ع أصحابه في السفر يقول لأحدهم : 
ستو سَْوْوِعَ الله ډيئك وَأْمَانَتَكَ وخواتيم عَمَلِكُ» 


[صحيح : أحمد: 15 » وأبو داود: 05٠.6٠‏ والترمذي: 
"1" ]. 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله : إِني أريدُ 
سَغْرا روني . . فقال: «رَوَدَكَ الله العَقْوَى». قال: 
«زذني . . قال: «وَغْمَرَ لك ذُنْبَكَ. قال: : زدني. قال: 
ويسر لك الخَْر حَيْتمَا كُنْتَ [حسن : الترمذي: .]7414٠‏ 
وقال له رجل: إِنّي أريدٌ سفراًء قال وأَوضِيك 
موی اللهء وَالتكْبِيرٍ عَلّى كل شَرَفِ» فلمًا ولَّى» قال : 
«اللْهُمّ ازو لَه الأضّ. وَمَونْ عَلَيْهِ السَمَرَ [حسن: 
الترمذي: ۰۳٤٤۱١‏ وابن ماجه: ۲۷۷۱] . 

(الذكر عند علو الثنايا والهبوط) 

وكان النبئ ية وأصحابه. إِذَا عَلوًا الثناياء 
كبرواء وَإِذا هَبطواء سبّحُواء فوضعت الصلاة على 
ذلك [هذه الزيادة وردت في آخر الحديث عند أبي داود: 27649 
وهي مدرجة وليست صحيحة] . 

وقال أنس: كان النبيُ كله إذا عَلا شَرَفَاً مِنَّ 
الأزضَء أو تَعْرَآّء قال: الهم لَك اعرف ف على کل 
شرفي» وَلَكَ الحَمْدٌ على گل حمل) [أحمد: ۰۱۲۲۸۱ 
وفي سنده ضعف] . 

(كيفية السير) 

وكان سيره في حَحججه العَنقَّ فَِذَا وَجَدَ فجوةً. رفم 
السّيرَ فوق ذلكَ, وكَانَ يقول: «لا تَضْحَبُ المَلائكة 
رفْقَة فيها كَلْبٌ ولا جرس [مسلم: 0845]. 

(كراهة السفر وحيدا) 

وكان یکره للمسّافر وخده أن يسيرَ بالليل» فقال : 
«لوْ يَعْلَمُ الاس ما في الوحْدَةٍ ما سار أَحَدٌ وَحْدَه بليْلِ 
[البخاري: ۲۹۹۸] . 

يل كان يره السفرٌ للواحد بلا رفقةء وأخبر: 
الوَاجِدَ شَيْطَانَ. والانْنَانٍ سَيْطَانَانِء والثلائة رَكْتٌ 
[حسن : أحمد: ۰1۸٤۸‏ > وأبو داود: ۲۹۰۷ والترمذې : u‏ 

(دعاء النزول) 

وكان يقول : «إِذا رل أَحَدُكُمْ مزلا يمل : اعود 
بگلِماتِ الله الثّامات مِنْ سر ما خَلّقَء فَإنْهُ لا يضر 
شيءَ حى يَرْتَجِل مه . 


ولفظ مسلم: مَل نَل مَنْزْلاً : ثم قال: أَعُودْ 


 [ -‏ ز ز ز[ ا 


00( وقوله : «والحور بعد الكور» أي من التفرق بعد الاجتماع يقال : كار العمامة : إذا لفهاء وحارها إذا نقضها. وقيل معناه : 
أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض العمامة» وقيل : من النقصان بعد الزيادة. 
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بِكَلِمَاتٍ الله امات مِنْ شر مَا خَلَقّ لَّمْ يَضْرهُ شَيءُ 
حى يَرْتَحِل مِنْ منزله 0 [مسلم: 11417 . 
(دعاء إدراك المسافر الليل) 

وذكر أحمد عنه أنه كان أذّا غرّا أو سافرء فَأَدرَكَهُ 
الليلء قال: «يا أرض رَبي وَرَيّكِ الله أَعُودٌ بالل مِنْ 
شرك وَشَرٌ مَا فيكِ» وَشَرٌ ما خُلِقَ قيلي وسر ما دب 
عَلَيْكَ» أعودٌ باللّه مِنْ شَرٌ كل أسَّدٍ وأشودء وَحَيَِ 
وَعَقَرّب» ومن و سان للد ومن والدء وما 
ولد [حسن : أحمد: ۰۱۲۲٤۹‏ وأبو داود: .]۲٠۰۴۳‏ 


(التعريس والسفر في الخصب) 
وكان يقولُ: «إذا سَافْرتم في الخضبء فأغظوا 
الربل تًا م الأرض» وَإِذَا سَاكْرْتُمْ في السنة» 


فبادروا نقيها' . . وفي لفظ : «فأسْرِعُوا عَلَيْهَا السَيْرَ 
وڏا عَرَسْتَم» فا یبوا الطريقء نها طرق الدَّوَابٌ 
ماو الهَدَاء م باللَّيلٍ) [مسلم: 405]. 
(دعاء الدخول إلى قرية) 

وكان إذا رأى قرية يريد دخحولها قال حين يراها : 
«اللْهُءٌ رت السَّمَاوَاتِ السَّبْع وما أَظَلَلْنَء وَرَبّ 
الأزضين 3 و فلن وَرَبَ الشياطين وَمَا 
أَضْلَلنَء وَرَبٌ اليح وَمَا رين إِنَا نالك خَيْرَ هنو 
القَزية وَخَيْرَ أَهْلِهَاء وَتَعُودْ بك مِنْ شَرُمَا وَشَرٌ مَا فيها» 
[ابن حبان : /ا/78 2 والحاكم .])5145/١(‏ 


وكانّ إذا بدا له الفجرٌ في السَّفرِء قال: «سَمِعَ 
سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله وحُسْنِ لابه عَلَيْنَا ربا صَاحِبنا 


© ساموت 


وأفْضل عَلَيْنَا عَائِذاً بالل مِنَ انار [سلم: .]56٠١‏ 
وكان يَنّْهَى أن يُسَائَرَ بالفُرَآنِ إلى أرْض العَدُرٌ 
مكَافة أنْ يتَالَهُ الْعَدُوٌ [البخاري : ۰ ومسلم: +4414]. 
(السرعة في الإياب) 
. وَكَانَيَنْهى المَرْأةَ أن تُسَافِرَ بير مَخْرَمء وَلَوْ مَسَاقَة 
بريد [البخاري: ۰۱۰۸۸ ومسلم: ۳۲۹۷] . 


وكانّ يَأمُرٌ المُسَافِرَ ذا مَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِو أن 


مل الا َه إِلَى أَهْلِه له [البخاري : ٤‏ ,» ومسلم: ١5ةة].‏ 


(دعاء الإياب) 
گان إذا قل ِن سَفَرهِ گر على كل شر 
الأزرض ثلاث تَكبيرَاتِ» 2 كول : دلا إله 0 3 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَه المُلْكُء وله الْحَمْدء وَهُوَّ عَلى 
کل شيءِ قَدِيرٌه يبون تَائبُونَ» عَابِدُونَ لِرَبْنَا 
حَافدون: صَدَقَ الله وغده» وَنَصَرَّ عبده» وَهرَّم 
الأخرّ اب وَحذه» [البخاري: ۱۷۹۷]. 


(النهي عن طروق الأهل ليلاً) 
وكان ينهى أنْ طرق الرَجل أَهْلَّهُ لَيْلاً إذا ظالت 
ىتە غيبته عَنْهُمْ [البخاري : و.علمأ]. 


oer 


وفي «الصحيحين؛ ؛: كان لا يَظرق أَهْلّه لَيْلاَ يَدْحْل 

عَلَيْهْنّ عدو ١‏ أو عَشِيّةَ [البخاري : ۰ , ومسلم: 44517]. 
(مسائل تتعلق بالقدوم من السفر) 

گان إا قم مِْ مره ُلْقَى لدان م مِنْ أهْل بيه . 
قال عبد الله بن جعفر : وإنه كم مره ِن صفرء قَسُيقَ 
بي إليهء َحَمَلي بَيْنَ يديوه ثم جيءَ بأحد أبني 
فاطمّةٌ إما حَسَّن وإما حسين» فأردفه خلمّه. قالّ: 
فدخلنا المَّدِيئَةَ ثلائة على ذَابَةِ [سلم: 54؟5]. 

وكان يعتيق القَادِمَ مِنْ سَمْرِو يُعَلّه إذا كان مِنْ 
أهله. قال الزهري: عن غروة» عن عائشة: قدم 
ر ب ارك الد وو الله كلق في بيتي ٠‏ 


فأتاه» فقَرعٌ ع الاب فْقَامَ أله ورشول الله كلل عُرياناً 


ي تََْهُ» واللّه ما رأيئُه عُرياناً قبل ولا بَعْدَه فاعْتَئقه 
ويله [الترمذي: ۲۷۳۳]. 

قالت عائشةٌ: لما قَدمَ جعفرٌ وأصحابة» تلقاه 
لني يكلو مَل ما بَيْنَ عَيْنِيهِ وَاعْتََقَه. 

قال الشعبي: وكان أصحابٌ رسولٍ الله كل إذا 
قَدِمُوا مِنْ سَفْرِ تَقَانقوا: 

وكَانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ بَدَأ بِالْمَسْجِدِء فَرَكَع فيه 
كين [البخاري معلقاً بعد حديث : : ۲ ومسلم: .]7١15‏ 


فصل 


في هديه ييه في أذكار النكاح 
ثبت عله 25 أنه علمهم حطبة الحاجة: 


«الحمد لله ا وا ونستعفره» ونعود 


ro 


بالل م شرور نقتا وَسَبكَاتِ أَعْمَالِنَاء من يهل 
الل قلا مُضِلَ له ومن يضلِل فلا هَادِيَ لهء 
وأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله إوَأَشْهَدُ 9 محمد عبده 
سول مم ثم يقرأ الآياتٍ الات : اي ادن اما 
اھا 0 7 ولا عون إلا وام متيسو ®( [آل 
ا آل ب ازى لق ين کُس 


عمرّان: ]٠١7‏ یناما الاس اوا ر 
َو ل نا جا و نينا رالا كنها مضل اترا أله 
َلَيِى ساون بو لارام إن له کان علي ر 00 
الساء: 1 CE)‏ الزن اموا انشا أنه ووو اوا 
صح لك اعمللک وبففر کم دور م ومن بطع آله 

فقد فار را عظِيمًا ©©) [الأحرّاب: ]۷٠١۷١‏ 
[صحيح : أحمد: ٣‏ والترمذي: ٠۰١‏ وابن ماجه: 
1۹۲[ 

قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في 
النكاح؛ أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة. 

وقال: «إِذا أفَادَ اکم امُرأة. أو حامَاًء أو 
دابّة ٠‏ قلاخذ بناصييها ٠‏ ليذ الله بالبرگة وَيْسَمّي الله 
َر وَجَل وَلْيْقْلَ: اللهُمْ إني أسألّكَ حَبْرَها وَحَيْرَ ما 
لك علبي وا ا وَشْرٌ ما جلث 


۰ وابن ماجه : ۱۹۱۸]. 


له هين : أبو داود: 

0 يقول 0 «بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ 
(YF:‏ 
ا ۱ وابن ماجه: ه. 4°[ 

وال : الَو أن أحَدَ حَدَكم إذا اراد أن ياي ع أَهْلّه قال : 
بسم الله الهم جَنْبْنَا الشَيْطَانَء وجَنّب الشَّيطَانَ ما 
َرَت فإنه إن يُقَتْرْ بها ولد في ذلك َم بضر 
شَيْطَانُ أبداً) [البخاري : «FAA‏ ومسلم : 67# 9]. 

فصل 
في هديه ية فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من 
أهله وماله 

يذكر عن أنس عنه أنه قال : اما أنعم الله على عَبْدٍ 

اة في آهل» ولا مَالٍ» أو ولي فيقول: ما شا 


الله لا قد إلا بالله. فِيَرّى فيه أفَة دون المَوْتِء وقد 
قال تعالى : ولوا إِذْ حلت جنک فلت ما سا اه كا وُه 
إل با4 [الكهف : ۳۹[ [الطبراني في «الصغير» (۲۲)ء وابن 
السني .])۳١۹(‏ 
فصل 
صح عنه يك أنه قال: ا 
فَقالَ: الححمدٌ لله الّذِي عَافَانِي مما الاك به 


وفْضَلَنِي عَلَى كثير ممن خَلَقَ تَفضيلاً إلا لَمْ يُصِبه ذلك 


ا بر وم د كه 


البَلاءُ كَائِنَاً ما گان» [حسن : الترمذي: .]۳٤۲۸‏ 
فصل 
فيما يقوله من لحقته الطيرَةٌ 

ذكِرَ عنه كك أنه ذُكِرّتٍ الطَيّرَةُ عِنْدَهُ كَقَالَ: 
«أحسَنْهَا القَالُ ولا ترد مُسْلِماً فإذا رأيتَ مِنَّ الطَيرَة 
ما تَكرَه فمل : : الم لا يَأتي ِالحَسَنَاتٍ إلا انت وَلا 
يَذْفَع السات إلا أن ولا حَوْلَ ولا َة إلا بك» 
[ضعيف: أبو داود: ۳۹۱۹]. 1 

وكَانَ گعب يقول: «اللّهُمّ لا ظَيْرَ إلا طَيْدُلة ولا 
ر إلا يرك ولا رب عبر ولا حَوْلَ ولا وء إلا 
بك والْذي نفيِي بدو إِنْهَا لرأمسٌ التَوَكل» وکر 
الم في الج ول طون بد ند ذلك م يني 
إلا لَمْ يره شّيء 

فصل 

فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 

صح عنه يق : «الرّؤيَا الصَّالِحَةٌ مِنَّ الله والحُلْمُ 
من الشَيِطَانِء فْمَنْ رأى رؤا يك هلها شيئاً: OFA‏ 
عَنْ َسَارٍ, ثلاثاًء وَليَتَعَوَدْ بالله مِنَ السيطان فإنّها لا 
ره ولا يحبر بهَا خد وإ رأى رَؤْيًا سنه 
فَلْيَستَبشرء ولا یخبر بها إلا من يُحِبّ) ار 
2 0 ومسلم: .]٥۹۰۲‏ 

و مَرَ مَنْ رأى ما يُكرهة أن يحول عَنْ 


582 عليه 


جَنْبِهِ الذي 


أي ابثلاة دیا كارتكات فة أو دنيوياً من مال يلهيه عن عبادة ربهء أو لا يحسن التصرف فيه أو جاه عريض يفضي 


به إلى الظلم ؛ أو مرض وسيئ سقم» وهو خال عن ذلك. 


() هومن كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف. 


۳۲٢ 


کان عَلِيهِ مره أن يُصَلْيَ اسدم: 9440_04۰4[ 

فأمره بخمسة إكنياء : أن ينمت عَنْ يساره» وأن 
يستعيدٌ بالله مِن الشَّيطانء وأن لا يُخبر بها أحداً. 
وأن يتحوّل عن جنبه الذي كان عليه» وأن يموم 


ظ 0 يُصلي» ومتى فعل ذلك» لم تضره الرؤيا المكروهة»› 


بل هذا يدفع شرها. 

وقال: «الرْيَا َلَى مل طابر ما لم عي فإذا 
عبرت » وَفَعَتْء ولا ا إلا على واد أو ذِي 
. رَأي» [حسن: أبو داود: 2007١‏ والترمذي: ۰۲۲۷۹ وابن ماجه : 


.) 14 


ا ا 1 


ل ا 

ويدكر عن الي 6ل فمن رضت عليه رؤا 
فليقل لِمَنْ عرض عليه خَيرًا). 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرها له : 
«خيرَأ أَرَأْيتَ» ثم م يَعبرهًا. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر » عن أيوب». عن ابن 
رُؤْيَاء قال: إن صَدَفَّتْ رُوْيَاكَ يكون كذا وكذا. 
فيما يقوله ويفعله من ابتلي بِالوَسْوَاسٍء وما 

روى صالح ب بن گښسان» عن عُبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود» عن ابن مسكود برلفة” : «إنَّ لِلمَلّك 
المُوگل بقلب ابن ق لَمَهَ وَلِلْشَيطَانِ لَمَةَ فَلْمَهُ 
المَلَكُ ع 0 وتصد تصديق بالحَقٌ» ورجاء صَالِح 
ثُوايه» ا الشَّيطانِء ا ال وتكذِيتٌ بالحق › 
الله وسَلُوه مِنْ َضلِهء وإذًا وجَدْتُمْ لَمَةَ الشّيْطانء 
فاستعيذوا بالله فاستغْفِروه) [سئده منقطع › وأخرجه الترمذي 
موصولا : 5405© وسنده ضعيف»؛ وأخرجه الطبري من قول أبن 
ا مسعود: ۰1۱۷۰ وسنده صحيح ]. 


رال ةعفان بن اف العاضن: يا رول الله إن 


الشيطانَ قد حال بيني وَبِينَ صَلاتي وقراءتي» قال: 
«ذاك سَيطان يقال له: خيْرّت» فإذًا أحسستة  ٠‏ فَتَعَوَدْ 
بالله مِنّه» واثفل عَنْ يسارك كلاثا» [سلم: [evr‏ 
وشكى إليه الْصحَابَةٌ أن أحدهم يَحِدٌ في نفيه 
عرض بالشيء - لان يكونٌ حَُمَمَة اع إليه م أن 
يتكلم بهء فقال: «الله أكبرُء الله أكبرء الحَمْد لله 


A 07 


الذي رَد كيده إلى الوسوَّسّة» [صحيح: أحمد: ۰۲٠۹۷‏ وأبو 
داود: .]121١١1‏ 

وأرشد من بلي بشيءٍ مِن وسوسة التسلسل في 
الفاعلين» إذا قيل له: هذا الله خَلق الخلق. 
لق | الله؟ أن 0 جهو الْأَمَلُ » لاخر * والظهر » 
اباي * وهو يكل شىء علي [الحديد: .]١‏ 

كذلك قال باو لأبي زُميل سماك بن الوليد 
: ما شيءَ اده في صدري؟ قال: 

هُو؟ قال: قلتٌ: والله لا أتكلّمُ به به. قال: فقال 

۴ أشيء يِن شك؟ قلت : بلى» فَقَالَ لي : ما تجا 

مِنْ ذلك أحد» حتى أنزل الله عر وجل : #فإن كنت 
في شك مما آنزلنا إليك قأسال الذين يقرؤون الكتاب 
من قبلك) [يونس: 44] قال : فقال لي : فإذا وجدت 
في نفسك شيئاء َمل : وهر الأَرَلْ » وَالآيرٌ * اهر 
بيلق * وَهُوَ بل شَىْءِ علي [حسن : أبو داود: .]01١١‏ 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلانٍ التسلسل الباطل 
ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها 
تنتهي إلى أولٍ ليس قَبلَه شيء» كما تنتهي في آخرها 


إلى | کہ كم 8 كنا أن هو ره هی اللو 
إلى احر ليس بعده سي هو 


الذي ليس فوقّه شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا 
يكون دونه فيها شيء؛ ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا 
فيه» لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بد أن ينتهن 
الأمر إلى خالق غير مخلوقي. وغني عن. غیره» وکل 
شيء فير إليه .. قائم بنفسه » وكل شي ء قائم به » 
موجود بذاتهء وكل شيء موجود به. قديمٌ لا أول لهء 
وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته› وبقاءٌ كل 
شيء به .2 فهر الأول الذي ليس قبله شيء» وال خر 
الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقّه شيء » 
الباطِنٌ الذي ليس دونه شيء. 


فض 


وقال كِ: «لا يرال الاس يَتَسَاءلُونَ حى يقول 
قائِلّهم : هذا الله خَلَقَ الَلْقَّء قَمَنْ خَلّقَ الله؟ كَمَنْ 
وَجَدَ مِنْ ذلك شيئا فَليَسْتَعِذْ بالل وَلْيَْوِه [البخاري: 
7 ». ومسلم: 47 7]. وقد قال تَعالَى: ون 
َم [فصلت : 5]. 

ولما كان الشيطانُ على نوعين : نوع يُرى عياناً» وهو 
شيطانٌ الإنس» ونوع لا يُرىء وهو شيطانُ الجنء أمرٌ 
سبحانه وتعالى نيه 5 أن يكيف مِن شر شيطانٍ الإنس 
بالإعراض عنهء والعفوء والدفع بالتي هي أحسنٌ. 
ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه» والعفوء 
وجمع بينَ النوعين في سورة الأعراف» وسورة 
المؤمنين› وسورة فصلت. والاستعاذة في القراءة 
والذكر أبلعٌ في دفع شر شياطين الجن» والعفو 
والإعراض والدفع بالإحسان أبلغُ في دفع شرٌ شياطين 
الإنس. 

قال: 
فما هو إلا الاسْتِعادَةٌ ضَارِعَاً 

أو الدّفُعُ بالحستى هُمَا خَيْرُ ملوب 
قَهذَا دَوَاءُ الدّاءِ مِنْ شر ما يُرَى 
وَذْاكَ دَوَاءُ الذَّاءِ مِنْ شر مَحجُوب 


فصل 


فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 


أمره 5ة أن يُطفئ عَنْهُ جَمْرَةَ الغضب بالوؤضوءء 
والقعودٍ إِنْ گان قَائِماًء والاضطجاع إن كَانَ قَاعِداً 
والاستعاذة بالله مِنّ الشَّيطَانٍ الرّجيم. 

ولما كان الغضبٌ والشهوةٌ جمرتين مِن نار في 
قلب ابن آدم» أمر أن يُطفئهما بالوضوء» والصلاةء 
والاستعاذة من الشيطان الرجيمء كما قال تعالى: 
اتا الئاس بِلِرٍ وتسود أشي الآية 
[البقرة:٤٤].‏ وهذا إنما يحمل عليه شدَّة الشهوةء 
فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة 
بالصبر والصلاةء وأمر تعالى بالاستعاذةٍ من الشيطان 
عند نزغاته. ولما كانت المعاصي كلها تتولد مِن 
الغضب والشهوة» وكان نهاية قوةٍ الغضب القتلء 
ونهاية قوةٍ الشهوة الرّنى» جمع الله تعالى بين القتل 


والزنى» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة 
الإسراءء وسورة الفرقان وسورة الممتحئة. 

والمقصود: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون 
به شرٌ قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 

فصل 
(الدعاء لرؤية ما يحب وما يكرة) 

وكان كك إذا رَأى ما يحب قال: «الحَمْد لله 
الذي بِنعْمَيِهِ تَيمُ الصّالِحَاتُ». وإذًا رأى ما يكره 
قال: «الحمذ لله عَلَى کل حال» [ابن ماجه : 787]. 

فصل 
(ما يفعل مع من صنع إليه معروهاً) 

وكان ك3 يدعو لِمَن تقرّب إليه بما يُُحِبُ وبما 
يَاسِبُء فلما وَضَعَ لهُ ابن عباس وَضُوءَهُ قال : «اللَهُمّ 
َمَهْهُ في الدّين» وعَلمْه التأويل؟ [البخاري: ۴ ومسلم : 
54" ]. 

ولمًا دَعْمَهُ أبو قَنَادَة في مَسيره بالليل لما مال عن 
راجلته» قال: ١«حَفِظَكَ‏ الله بما حَفِظتٌ په نيه [مسلم : 
]. 

وقال: «مَنْ صيْمَ إليهِ مَعرُوفٌء فَقَالَ لِمَاعِلِهِ : جَرَاكَ 
الله حيرا مذ أبلَمَ في الثْناء» [صحيح : الترمذي: .]٠۳١‏ 

واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وقّاه 
إياه» وقال: «بَارَكُ اللهُ لَكَ في آهلك وَمَالِكَء إِنْمَا 
جِرَاء السّلَفٍِ الحَمْدُ والأدَاء» 52 النسائي )۳۱4/۷( 


وابن ماجه : 474 7]. 

ولمًا أرَاحَهُ جريرٌ بن عبد الله البَجَلِي مِن ذي 
الخَلَصَة: صَئَمٍ دَؤْسء برك عَلَى حَيْلٍ قَيليهِ أخمس 
وَرِجَالِهَا خمس مَرّاتِ [البخاري: 4785 /اه17, 
ومسلم : 55" ]. 

(الإثابة على الهدية) 

وكان ك8 إذا أهديت إله هديةٌ فقبلهاء كاف عليها 
بأكثر منها [البخاري: 7040]» وإن ردمًا اعتذرَ إلى 
مُهِدِيهَاء كَقَولِهِ ك8 لِلصّعْبٍ بن جَنَامةَ لما أهدّى إليه 
لحم الصَّيدٍ : (إنَا لم ره عَلِيكَ إِلّا أن رم [البخاري : 
۲ ومسلم : .[YAto‏ 


۳۲۸ 


وامر يك أنه إذا سوا تَهِيقٌ الحَمَارٍ أن يتعَوَدُوا 
بالله مِنَ الشيطَانِ الرجيم؛ وإذًا سَيعوا صِيَاح 
الديكةء» أن خالا الله من فضله [البخاري: 27707 
ومسلم: .]197١‏ 

ويُروى عنه ككلوء أنه أُمَرَهُم بالتكبير عند رؤية 
الخريق› فإنّ التكبير يُطَفِئْه [ابن السني (1)556]. 

(الذكر في المجلس) , 

وكره يك لأهل المجلس أن يُخلُوا مَجِلِسَهُمٍ مِنْ 
ذكر الله عر ر وجل » وقال: «مَا من قوم يقومون مِنْ 
مجلس لا يَذْكُرونَ الله فيه إلا قَاموا عَنْ مثل جيفةٍ 
الجِمَارِ» [صحيح : أحمد : ۰۹۰٥۲‏ وأبو داود: 1409]. 

وقال: امَنْ قَعَدَ مَقعَداً لم يَذكُرٍ الله فيه كَانَتُْ عليه 
مِنَ الله يَرَةٌ ومَنِ اضطجع مضجعاً لا يذكرٌ الله فيه؛ 
كان عليه من الله ية [حسن: ابو داود: 48461] والبّرَةٌ: 
اة 

وفي لفظ : «وما سَلَّكَ أحَدٌّ طريقاً لم يَذكُرٍ الله فيد 
إلا كَانَتُ عَلَيهِ رَه [صحیح: احمد: .]۹٥۸۳‏ 

وقال علق : «مَنْ جَلْس في مجلس ٠‏ فَكثْرَ فيه لحه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سْبِحَانكَ اللّهُم 
وبمك أشْهَد أن لا إله إلا أنتَ أستغفِرٌكَ وأثوبُ 
إلِيكَ إلا غَفِرَ ا لَه ما كانَ في مَجلِسه ذَلِكَ) [صحيح: أبو 
داود: ٤۸٥٩‏ والترمذي: 479 7]. 

وفي «سنن أ داود» و«مستدرك الحاكم» أنه لغ 
گان ول فلك إا ارا أن يقوم من المجلس ؛ * 8 
رَجْل: يا رسول الله! نك مول قَولاً ما وله 
فيمًا مَضى. قال : a‏ 
[حسن : أبو داود: .]٤۸٥٩‏ 

فصل 
(الدعاء عند الأرق) 

وشكى إليه خالدٌ بن الوليد الأرق بالليل» فقال له : 

«إذًا ا إلى فِرَاشِكَ فقل: الله رب السماواتِ 
وما للق ورَبٌ الأرضينَ السب وَمَا E‏ 

0 الشَّيَّاطِينِ وَمَا الٿ كُنْ لي جاراً مِنْ شَرٌ 
حَلقكَ كلهم جميعاً مِنْ أن يقر رظ أحَدٌ مِنْهُم عَلَىّء أو 


أن يَطغى ملي › َر جارك وجل ثناؤك» ولا إله إلا 
أنت» [ضعيف: الترمذي: 7014]. 
(الدعاء عند الفزع) 
وكان و لم أصحابه من الفزع : «أعُودُ بَكَلِمَاتِ 


جح سمل 


الله و التامة مِنْ عضَّبه وَمِنْ شر عباده ومن شر هَمَرَاتِ 
الشّياطين» وأن يَحضَرٌون» [حسن: أحمد: ۰٠1۹١‏ وأبو 
داود: ۰۳۸۹۳ والترمذي: 848" ]. 

ويذكر أن رجلا شکی إليه كن أنه ف في مامه 
فقال: «إذا أوَيْتَ إلى فِراشِكَ فقل...» ثم ذكرهاء 
فقالها فذهب عنه. 

في ألفاظ كان 226 كر أن تقال 

. فمنهاً: أن يقول: بشت حَبْكَثْ نمي“ أو خخاشتث 
نمسي ) ولْيَقَلُ : ت يقري ۰ ومسلم: 94104]. 

ومنها: أن بي سي سجر الوئپ كرماء نَهَى عَن 
ذلك. وقال: ١لا‏ ا الكرمء ولكنْ قِولُوا: 
الْعِنَّبُ وَالْحَبَلةُ» [البخاري: 1۱۸۲ء ومسلم: 10818. 


وكره أن يقولٌ الرجلٌ: هلك النَّامنُ. وقال: «إِذَا 


قال ذلِكَء فهو هر أَهْلَكُهُمْ) [مسالم : . وفي معنى 


هذا: فسد الناس»› ؤفسد الزمان ونخوة. 

ونهى أن يُقَالَ: ما سَاءَ الله وشَاءَ قُلانَء ل 
يقَالُ: مَا شَاءَ اللهُء َم شَاءَ قُلان. قَقَالَ له رَجُلَ : ما 
شَاءَ الله وَشِْتَ. فَقَالَ: «أجعلتني لله نِذّا؟! قل : مَا 
شَاءَ الله وحده) [صحيح: احمد: ۱۸۳۹]. 

وفي معنى هذا: لولا الله وفلان» لما كان كذاء 
بل وهو أقبخ انكر وكذلك: : آنا بالله وبفلان» 
وأعودٌ بالله ويفلان» وأنا في حَسْبٍ الله وحَسَبٍ 
فلان» الغ وعلى فلان» فقائل هذاء 
قد جعل فلاناً ندا لله عز وجل. 

ومنها : أن يُقال: مُطرنا بِنّوءِ گڏا وَكَذَّاه بل يمول : 
مُطِرنًا بفُضل الله وَرَحمتهِ [البخاري: ۸٤٩‏ ومسلم: .]77١‏ 

ومنها : أن يحلِف بغير الله. صح عنه َة أنه قال : 
«مَنْ حَلَفت غير الله ققد أَشْرَك» [صحيح : أحمد: ٤۹٨۰٤‏ » 
والترمذي: .]1١87*8‏ 


۳۲۹ 


ومنها: أن يقول في حَلِفِهِ: هو يَهُوديء أو 
نصرانيء» أو كافرء إن فعل كذا [حسن: أبو داود: ۳۲۵۸ء 
والنسائي (3/10). واين ماجه: ١٠١١5؟],‏ 

ومنها: أن يقول لمسلم : يا كَافِرٌ [البخاري: 31١‏ 
ومسلم : 6)]. 

ومنها: أن يقولَ للسلطان: مَلِكُ المْلوك [البخاري : 
0 ومسلم: .]07٠١‏ وعلى قياسه قاضي القضاة. 

ومنها: أن يقول السَيّذ لغلامه وجاريته : عَبْدِي 
وأمَتي» ويقول الغلامٌ لسيده: ربي» وليقّل السَّيّدُ: 
فاي وفتاتي. وليَقَلٍ الغلام» سيّدي وسيّدتي [البخاري: 
۲ ومسلم: £ 0۸۷]. 

ومنها: سب الرّيح إذا هبت بل يسأل الله 
رها وكير ما أرسلث رار اله ةا 
وشر ما أرسلت به [صحيح: أحمد: ۷٤۱۳‏ وأبو داود: 
۷ والترمذي: 7607؟], 

ومنها: سب الحُمّىء نهى عنهء وقال: (إِنْهَا 
الحديذ» [مسلم: .]161٠١‏ 

ومنها : : النهيُ عن سب الدّيكِ» صح عنه هن أنه 
قال : «لا ت الدذيكٌ» فإنة يُوقِظ للصلاة» [حسن: 
أحمد: ۲۱۹۷۹ وأبو داود: .]0٠١١‏ 

ومنها : الدعاء بدعوى الجاهلية» والتَّعَرّي بعزائهم 
[حسن : أحمد: 64:؛ والبخاري في «الأدب المفرد»: 45717 
4 كالدّعَاء إلى القبائل والعَصبيّة لها وللأنسابء 
ومثلة التعصبٌ للمذاهب» والطرائق» والمشايخ؛ 
وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونه 
منتسياً اه فيذعو إلى ذلك. ويوالي عليه ويعادٍي 
عليه » وين الاس به كل هذا ين دعوى الجاهلية. 

ومنها : ت ة العشاء بالعَتَمَةَ [مسلم:400١]‏ تسمية 
غالبة يُهجرٌ فيها لفظ العشّاء. 

ومنها : النهيُ عن سِبّاب ب المسلم [البخاري : »]۷۰۷٩‏ 
وأن يتناجى اتثْنَانٍ دون اثالث [البخاري : ۸ ومسلم : 
4 ] .وأن تَخبِرَ المرأةٌ رَوجَها بِمحَاسِنٍ امرأةٍ أخرى 
[البخاري : 4 


ومنها : أن يقو في دُعائه : «اللّهُمٌ افر لي إن شعت 


ا RE‏ ااا : “31 5]. 
ومنها : الإكثارٌ مِنّ الحَلِفي [مسلم: .]4٠١١‏ 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس فرّح [أبو نعيم في 
«الحلية» (۹/۲٠۳)ء‏ وفي سنده ضعيف] لهذا الذي يرى في 
السماء. 


ومنها: أن نسال أحداً بوج الله [أبو داود: .]1١518/١‏ 

وفيا أن يسمي المدينة بيثرب [البخاري: .]۱۸١۷‏ 

ومنها: أن يُسألَ الرجل فيم ضرَبٌ امرأته [سنده 
ضعیف : أحمد: ۰۱۲۲ وأبو داود: ۲۱٤۷‏ وابن ماجه: 2)]1954 
إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

متها آن يفول قت رمان كله أو فيثك 
الليل كله [أبو داود: 1°{ 

فصل 


ومن ا 0 ا عَنِ الأشياء ء التي 


e‏ ا ا بقَاءَك . وأدامَ امَك 
ومنها: أن يقول الصائم : وحق الذي ځاټمه على 
فم الكافر. 


ومنها: أن يقول: للمُكوس: حقوقاً. وأن يقول 
لِمَا ينْفِعَهُ في طاعة الله: غُرِمْتٌ أو حَسِرْتُ كَذَا وَكَذَا : 
وأن يقولّ: أنفقتٌ في هذه الدنيا مالا كثيراً. 

ومنها: أن يقول المفتي : أحل الله کڏاء وحرم 
الله كذا و في المسائل الاجتهادية. وإنما قله فنها ورد 
النصٌ بتحريمه. 
(كراهة تسمية أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات) 

ومنها: أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهِرٌ لفظية 
ومجازاتٍء فإن هذه التسمية تُسْقِط خرمتها مِن 
القلوب. ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك : ةشه 
المتكلمينَ والفلاسفة قَواطِمَ عقليةء فلا إله إلا اللهء 
والأديان» والدنيا والدين. 

فصل 


۳۳٠ 


بینه وبينها [مسلم: 2]*047 كما يفعله السَفْلَةُ. 

ومما یکره من الألفاظ: زعموا [ابو داود: 4۹۷۲ 
والبخاري في «الأدب المفرد» ؟0]05 وذكرواء وقالواء 
ونحوه. 


ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفة اللو» أو 

نائب الله في أرضهء فإن الخليفة والنائبٌ إنما يكون 

عن غائبء واللهٌ سبحائّه وتعالى خليفة الغائب في 
أهله, ووكيل عبده المؤمن. 

فصل 

(التحذير من ؛ ناء ودلي» و«عندكيه) ظ 

وليحذر كل الحذر يِن طغيان «أنا»؛ «ولي». 

«وعندي»» فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس› 

وفرعون» وقارونء #فأنا خير منه» لإبليس»› ولي 


رر وم 


مف يضر لفرعون. واا ثم َل عر يئي 
لقارون. وأحسيٌ ما وَضِعَت «أنا» في قول العبد: أنا 
العبدٌ المذنب» المخطىئ» المستغفرء المعترف 
ونحوه. اولي». في قوله: لي الذنب» ولي الجرم. 
ولي ال ولي الفقر وإلال «وعندي» في قوله : 
«اغْفِرُ لي ڇڏيء وَهَزْلِيء وخخحطء » وَعَمِذِي) وگل 
ذلك عِنْدِي) [البخاري: 1۳۹۹ء ومسلم: .]540١‏ 

فصل في هديه في الحهاد والغزوات 

فصل 
في هديه ية في الجهاد والمغازي 
والسرايا والبعوث 

لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقينّهء ومنازل 
أهله أعلى المنازل في الجنةء كما لهم الرّفعةٌ في 
الدنياء ذ فهم الأَغْلَّوْنَ في ادنيا وَالآخِرَّقء 0 
رول الله ¥ الذروة العُليا منه» واستولى على 
أنواعه كُلّها فجاهد في الله نخر اهاقلي 
والجتانِء والدّعوة» والبيان» والسيف» والسّنَانِء 
وكانت ساعاته موقوفة على الجهادء بقلبه» ولسانه. 
ويده. ولهذا كان أرفعَ العَالَمِينَ ذكراء وأعظمهم 

عند الله قدراً . 

(كان الجهاد في اول الإسلام بتبليغ الحجة) 
رأة الله تعالن الخاد من بع يعت رال 


وك وتا تاي ڪل َي برا © بک لع اليد 
وله ذهم ب ہہ جهادًا کین [الفرقان: ]0780١‏ فهذه 
سور مكة ارفا بجهاد الكفار بالحجة› والبيان» 
وتبليغ القرآن. وكذلكٌ جهاد المنافقينَ» إنما هو 
بتبليغ الحجة ؛ وإلا هم د ارال الإسلام» قال 
تعالى : اج اَن ج جد الحكُدَار وَالْمُتَفِقِيتَ اظ 
ار هله م لْمَصِيرُ 4 [التوبة: 7#]. 
حي 0 وهو جهادٌ 
ص الأمة. وورثةٍ الرسل. والقائمون به أفراد في 
امال والمشارگون فيه» والمعاونون عليه. وإن 
کانوا هُم الأقلين عددأء فهم الأعظمون عند الله 
قدراً. 
ولما كان مِن أفضل الجهاد قول الح مع شدة 
المعارض» مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته 
وأذاف كان للرسل صلواتث اللو عليهم وسلامةُ - 


ين ذلك الحظ الأَوفَرُء وكان لنبينا ‏ صلواتُ الله 


وسلامّه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. 
(جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس) 
ولما كان جهاد أعداء الله ي في الخارج فرعاً على 
جهادٍ العبد نفسه في ذاتٍ اللو كما قال النبيّ 25: 
«المجاهد ن ن جاخ سه في طَاعَةٍ اللّه والتهاجر 
كان جهاءٌ ال قلعا على جا اعد في الخارج: 
وأصلاً له 4 ل ييا ف أذ ل ا ار 
به» وتترك ما نُهِيتٌ عنه» ويُحارِبْهًا في الله لم يمكنه 
جهاد عدوه في الخارج؛ فكيف يمكنة جهاد عدوه 
والانتصاف منه + وعندوه الذي بين جنبيه قاهر له ' 
متسل عليه لم يُجاهده. ولم يُحاريه في الله؟ بل لا 
يُمكنه الخروج إلى عدوهء حتى يجاهِد نفسّه على 
الخروج . 
(هناك جبهاد ثالث هو جهاد الشيطان) 
00 عدوّان قد امْتّحِنَ العبد بجهادهماء وبينهما 
و ثالث لا يمكنه جهادهما إل بجهاده» وهو 
بينهما يبط العبد عن جهادهماء ول 
ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من . 
المشاقء وتركِ الحظوظ» وفوتٍ اللذاتِ» 
والمشتهيات» ولا يُمكنه أن يُجاهِدَ ذُيْنِكَ العدوين 


۳۳۱ 


إلا بجهاده» فكان جَهادُه هو الأصل لجهادهماء 
وهو الشيطان» قال تعالى: (إِنَّ أَلتّبِطَنَ < عدو 
أيِدّهُ عَدُوَا 4 [فَاطِر: .]٦‏ والأمر باتخاذه عدواً تنبيه 
على افر الوسع في مُحاربته» ومجاهدته. كاه 
عدو لا يقر ولا يقصّر عن محاربة العبد على عدد 
الأنفاس . 
(جهاد هؤلاء الأعداء الثلائة ليمتحن من يتولاه) 

كيذه توت اغناي اح الخ سارها 
وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها فى هذه الدارء 
وسُلْطتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء؛ فأعطى الله 
العبدَ مدداً وغد ة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهادٍ. 
وأعطى أعداءه مدداً وعْدّةَ وأعواناً وسلاحاًء وبلا 
أحد الفريقين بالآخرء وجعل بعضهم لبعض فتنة 
ر أخبارهم , ويمتحِنَ من يُتولّاه» ويتولى رسُله 
ممن و الشيطان وحزبهء كما اك تعالى : 
(يَََا شيڪم لت تة اود وڪن ريف 

بصِيرا 2©» [الفرقان: .]۲١‏ وقال تعالى َلك لر ب 
اق لَأنْهَرٌ مهم ولكن لبوا بسكم بض ) [محَمّد: 4]ء 
وقال تعالى: زلبون ی ت المجهدنَ ن 
سبيت وتلا ارد «0) [محَئد: .]*١‏ فأعطى 
عباده الا والأبصارَّء والعُقول 50 وَأند 
عليهم كته وأرسل إليهم رسّله. وأمدّهم بملائکته › 
وقال لهم: «أنَ مَمكم فوا آلب ام [الأنقال: 
[1Y‏ وأمرهم من أمره 7 هو من أعظم العون لهم 
على حرب عدوهم» وأخبرهم أنهم إن امتثلوا 
ما ا به» لم يزالوا منصورين على عدوه 
وعدوّهم. وات اط عليهم» فلت ركهم بعض 
اا به» ولمعصيتهم له ثم لم يُؤيسهُمء ولم 
يقنظهُمُء بل أمرهم أن يسْتَقْبِلُوا أمرهم» ويُداووا 
جِرَاحهم 515 إلى مناهضةٍ عدو فينصرّهم عليه 
ويظفرهم بهمء فأخبرهم أنه مع المتقين ينهم. ومع 
المحسنينَ؛ ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه 
يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن 
أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدرّهم. 


ولولا دفاعه عنهم . لتخظفهم عدوهم. واجتاحهم . 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم» وعلى 
قَذْرِوء فإن كوي الإيمان. قويتٍ المدافعة» فمن وجد 
ر فلتحمد ,الله و ودغ ذلك فلا يلومنْ 

(معنى (وجاهدوا في الله حق جهادة ) 

وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حقٌّ جهاده» كما أمرهم 
أن يتّقوه حقٌ قات" وكما أن حقٌّ ثُقاته أن بُطاع فلا 
يُعصى» ويِذْكَرَ فلا ينسى» ويُشكر فلا يكفرء فحق 
جهاده أن يجاهِدَ العبد تفه لام قليه سان 
وجوارحه لل فيكون کله لله وبالله لا لنفيه. ولا 
بنفسه» ويجاهد شيطانه تحديت وعذوء ومعصية 
آمره» واريكات نهيه» فإنه يعد ل الأمانِيّ» ويُمَني 
العُرورَ. وعد الف ويأمرٌ بالفحشاء. وينهى عن 
التقى والهدى» والعفة والصبرء وأخلاقٍ الإيمان 
گلا فجاهده بتكذيب وعدهء ومعصية أمرهء 5 
له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطانء وعدة يُجاهد بها 
أعداء الل في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله > إتكون 
كلمةٌ الله هي العليا . 

واختلف عباراتٌ السلف في حى الجهاد : 

(معنى (وما جعل عليڪم في الدين من حرج ) 

فقال ابن عباس : : هو استفراغٌ الطاقة فيه وألا 
في الله ۾ لومة م وقال مقاتل : اغملوا لله 
حى عمله» واعبدوه حقّ عبادته. وقال عبد الله بن 
المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى. ولم صب ب من 
قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر 
بما لا يُطاق. وحق ثقاته وحقّ جهاده: هو ما يُطيقه 
كل عبد في نفسهء وذلك يختيف باختلافٍ أحوال 
المكلفين في ادرو والعجز. > والعلمء والجهل . 

فحقٌ التقوى» وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر 

المتمكن العالم شيء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيء» SR‏ 

هر لھ يكم وما مَل م في اَن من حَرَج 6 [الحَج : 
۸ والحرَج : الضيق E‏ 





(1) وذلك في قوله تعالى: ياعا لن ءامنوا انشا آله 


حی قاو ولا مو لل وَأسْمْ مُنْيسُونَ4 [آل عمران: ؟7١٠]‏ وقوله تعالی : 


( وجلهدوا ف أ 4 حق 1 یکم وما ا جل دف لرن من 2( [الحج : .[¥A‏ 


TY 


كما جعل رزقه يسع كَل حي» وكلّف العبدٌ بما يسعه 
العبد» ورزق العَبدٌ ما يسع العبدء فهو يسمٌ تكليفّه ؛ 
ويسعه رزفهُ» وما جعل على عبده في الدين من حرج 
بوجه ماء قال النبيٌ كله: «بيئت بِالحَنيفِيّة السمْحَةَ) 
[سنده ضعيف: الخطيب البغددي في «التاريخ؛ ٠۹/۷(‏ ۰ أي : 
بالملة» فهي جنيفية في التوحيد» سمبحة في العمل . 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غايةً 
التوسِعة في دينه ورژقه» وعفوهء ومغفرته» وبسط 
عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسدء وفتح لهم 
باباً لها لا يُمْلِقُهُ عنهم إلى أن تَظِلْعَ الشمسٌ يِن 
مغربهاء وجعل لِكُلّ سيئة كفارةً تكفرها من توبة» أو 
صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفرةء وجُعل 
بكل ما حرم عليهم عوضاً ين الحلال أنفعَ لهم منه؛ 
وأطيبٌ» ال فيقوم م مقامه ليستغني العبد عن 
ا ويسعه الحلالء» فلا يَضِيقٌ عنه» وجعل لكل 

عُسْرٍ يمتحنهم به يُسرأ قبله » ويستراً بعده» فلن يَعْلِبَ 
2 يسرين ع [الجاكم »)٥۲۸/۲(‏ رجاله ثقات لكنه مر سل] فإِذًا 
كان هذا شأنه سبحانه مع عباده» فكيف يُكلَقُهم ما 
لا يسعهم فضلاً عما لا يُطبقونه ولا يقدَّرُونَ عليه . 
(مراتب الجهاد) 

ذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهاد 
النفس» وجهاد الشيطان» وجهاذ الكفار» وجهاد 
المنافقين . 








(مراتب جهاد النفس) 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً : 

إحداها : أن يُجاهدها على عل الهُدىء ودين 
الحق الذي لا فلاح لهاء ولا سعادة في معاشها 
ومعادها إل به» ومتى فاتها عِلْمهء شقيت في 
الذّارين. 

الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمهء وإلا 

فمجرّدُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرّها لم ينفعها . 

الثالثة : أن يُجاهدها على الدعوة إليه» وتعليوه مَنْ 
لا يعلمه. وإلا كان ن الذين یکمون ما أنزل الله ين 
الهّدى والبينات» ولا ينفعة علمهء ولا ينجيه مِن 
عذاب الله . ) 


الرابعة: أن يُجاهِدِها على الصبر على مشاقٌ 
الدعوة إل اللّه وأذى الخلق› ويتجم ذلك کله 
لله . فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من 
الدَبَانِيينَء فإن السلف مُحِمِعُونَ على أن العَالِم 
لا يستحِقُ أن يُسمى ربانيا جتي يعرف الجقّ ‏ ويعمل 
به اقلم فمن علم وَعَمِلَ وعلّمَ فذاكٌ يُدعى عظيما 
في ملكوتٍ السماوات. 

فصل 
(مراتب جهاد الشيطان) 
وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان» إحداهما : جهاده 
على دفع ما يلقي إلى العبدٍ مِن الشبهات والشكوكُ 

Fo 

الثانية : : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات 
الفاسدة رليات فالجهاد الأول يكون بعده 
البقين؟» یکول بعده الصببر. قال تعالى : 
تا , مهم امه ہدوک وت اتا آ rE‏ وجكانواأ 
انا بوقِنُونَ 2 [السجِدَّة : ]فا خبر أن إمامة 
الدين» إنما تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفم 
الشهواتٍ والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك 
والشيهات . 








(مراتب جهاد الكفار والمنافقين) 

وأما جهادٌ الكفار والمنافقين» فأربع مراتب 
بالقلب» واللسان) والمالٍ. والنفس » وجهاد الكفار 
أخصٌ باليدء وجهادٌ المنافقين أخصٌ باللسان. 

فصل 
(جهاد ارباب الظلم والبدع والمنحكرات) 

وأما جهادٌ أرباب الظلم؛ والبدع» والمنكرات› 
فثلاث مراتب : الأولى : باليدٍ إذا قَدَرّءُ فإن عجر 
انتقل إلى اللسانء فإن عجر جاهد بقلبه» فهزه ثلاث 
ار مرتبة من الجهاد» ومن مَاتَ وَلّم يَغْرُ» وَلَمْ 
يُحَدِّتْ نَفْسَهُ بالمَّزوء مات عَلَى سُعْبّةِ من الثْمَاق؛ 
[مسلم: 0-5 ْ 

(شرط الجهاد) 
ولا يتم الجهاد إلا بالهجْرَةء ولا الهجرة والجهادٌ 


۳۳۲ 


إلا بالإيمَانِ» والرَّاجُونَ رحمة الله هم الذين قاموا 
بهذِه الثلاثة. قال تعالى: «إنَّ لدت عَمَبْواأ وير 
ابروا جهَدُرا في سيل او اولك بون يَحْمَتَ لَه 
اه عقو لحم م 69 » [البقَرَة: ۲۱۸]. 


وكما أن الإيمان فرض على كل أحدى ففرض 
عليه مجرتان في كل وقت : هجرةٌ إلى الله عر وجل 
بالتوحيدء. والإخلاصء» والإبانة» والتّوكُلء 
والخوفي. والرّجاءء والمحبةء والتوبةء وجهجرةٌ إلى 
رسوله بالمتابعة. والانقيادٍ لأمره. والنَّصدِيقٍ 
بخبره» وتقديم ا وخبره على أمر غيره وخبره : 
و كانت هِجرنةُ إلى الل ورسولوء فُهجرته إلى 
الله ۾ ورسوله. ومن كانت مجرته إلى دنيا يُصيبهاء أو 
امرأةٍ يتزوّجهَاء فهجرته إلى ما هاجر إليو». وفرض 
عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه. فهذا 
كله فرض عين لا ينوب فيه أحدٌ عن أحد. 

وأما جهَادُ الكمار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه 
ببعض الأمةٍ إذا حَصَلَ منهم مقصود الجهاد. 

فصل 

(أكمل الخلق من كمل مراتب الجهاد واكملهم محمد و2) 

وأكمل الحَلْقِ عند الله من كَمّلَ مراب الجِهَادٍ 
كلين والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله 
تفاوتهم في مراتب الجهاد» ولهذا كان أكمل الخلق 
وأكرمهم على الله خايم أنبيائه ورَسَلو. فإنه كمّل 
مراتب الجهاد. وجاهد في الله حى جهاده. وشرع 

في الجهاد من حِينَ بحت إلى أن توفاء الله عز وجل » 
فإله. لما قزل علب : 4 ا يا الس حت ف یڑ ١‏ وبك 
كيد 00 ل ك4 [المذثر: ١‏ -4]. شمر عن ساق 
الدعوةء وقام في ذاتٍ الله أت 0 ودعا إلى الله 

ليلا ونهاراً؛ وسرّاً وجهاراً. و لما نزل عليه : : (نأصْدَعٌ 

با موث [الججر: 44]فصدع بأمر الله لا ا فيه 
لومة لائمء فدعا إلى اللَهِ الصغيرٌء والكبيرّء وال“ 
والعبدَ» والذكره ا والأحمرًء والأسودّء 


والجنّ ‏ والرنس 


ولما صَدَعَ بأمر الله وصرّحَ لقومه بالدّعوة. 
وناداهم بسب آلهتهه”! ا وعيب دينهم › اشتد أذاهم 
لهء ولمن استجاب له من أصحابه. ونالوه ونالوهم 
بأنواع الأذى, وهذه س الل عر وجل في خلقه كما 
قال تعالى : : وما يمال لَك إلا ما قد فيل الرس ين ميك » 
[فصَلَت : ۳]. وقال: 29 ِكَ ماتا لڪل بي عد 

سَمِنطِينَ لاض وَالْجِنَ» [الأنعَام: ؟١١]‏ وقال: كلك 
3 لین ين قلهم ين يسول إلا كلا لور كر بنك © 
و ِء ل ”2 قوم طَاعُونَ ©» [الذارتات: 
.[or <o‏ 


فعرّى سبحانه نبيّه بذلك» اي 

من المرسلين» وعرّى أتابعه بقوله: ام عبشم 
تَدَخْلُوا البمئحة وَلمَا مَل اين خلوا من ق 
اباسا رلا حى يفول اسول د اه 


َك نص 


و > عقاو 


مهلم وش داس 


آل إنَّ صر 3 و فرب i‏ 


مكحا ا مر يفون ص ا 2 51 3 ا 


مده صر بره 


اه ایب صَدَقُوا 00 0 ص : ڪب لين 


يعُملون السات أن ا ا کے 00 عن کی 
PITTI‏ لْصِيمٌ 0١‏ 
فی 


سے مر جلهد فَإِنّما : 2 1 نفس إن ا r‏ ع أل م - 


as‏ لذن اما وغ أ للحت 5 د عور سيكاتهة 
رتهم لك الى و ا صتا اسن 
له خا إن بجَهَدَاكَ اشر بى ما ایس ل وء عَم نه 
مما إل ل مركم مابش يما کر تعس 00 ول 
ءامو وعيلوا للكت سه في ألصَلِسِينَ 00 ن 


لتايس من قول اما ,آنه إا 98 في لَه جَمَلَ فة 


جم رق سل 


الاس كما 1 ولين 2 نض نصر من ولك لبقو 0 9 
سا لدي بال في صَدُورٍ ألعَلَيينَ 
©{ [العنكبوت : ٠١-١‏ 

(ذهكر الابتلاء في اول الدعوة) 


فليتأمل العبد سياق هلو الآيات» وما تضمنته من 


العبَرٍ ووز الجكمء فإِنَّ النامنَ إا أرسِلَ إليهم 
الرشل بين ان إما أن يقولٌ أحدهُم: آمناء وإما 


سس سحي سي س 


(۱) لم يكن رسول الله ككل سباباً ولا شتاماً ولا فحاشاًء وإنما كان ينفي عن آلهة المشركين ما كانوا يتوهمونه لها من صفات 


لتق الا الله ساق وتال 


4 


ألا يقول ذلك» بل يستمرٌ على السّيئاتٍ والگفر» فمن 
قال: آمناء امتحنه ربه» وابتلاه» وفتنه» والفتنة: 
الابتلاء والاختبار» ليتبينْ الصادق مِن الكاذب» ومن 
لم يقل : آمناء SAS‏ 
ويُسبقه ٠‏ فإنه إنما يطوي المراجل في يديه 
وكِيِْف المَرءُ عله لبه 
ذا گان نوی في يديه ۾ المَرَاجِل 
فمن آمن بالوَسَل وأطاعهم. عاداه أعداؤهم 
وآذوه» فابتلي بما يُؤلِمه وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم. 
٠‏ عُوقِبَ في الدنيا والآخرة» فَحَصّل له ما يؤلمه» وكان 
هذا المؤلمٌ له أعظمَ ألماً وأدومَ مِن ألم اتباعهم » فلا بد 
من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن 
الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» 
والمُعرضٌ عن الإيمان تحصل له اللذةٌ ابتداة» ثم يصير 
إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي وة الله آنا 
أفضل للرجل» أن يُمكن أو يُبتلى؟ فقال: لا يُمكن 
00 واللّه تعالى ابتلى أولي العَزْم ين الرسل 
صَبَرُوا مكنهم. ٠»‏ فلا ين أحد أنه يخلص من الألم 
البتة» وإنما يتفاوثٌ أهل الالآم في العْمّول» فأعقلّهم 
من باع ألما مستمراً عظيماً بألم منقطع يسير» وأشقاهُم 
مَنْ باع الألّم المنقطعَ اليسير بالألم العظيم المستمر. 


فإن قيل : كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له 


Jog 


على هذا انفد والنسيئة. 
والنّمْسٌ مُوكلةٌ بحب العَاجلٍ 

(من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً) 

كا بل يبون آلا جه ا لبر 052 » [القِيَامَة : 
٠‏ . إت ولي عون المأجلة ورون وراءهم بومًا 
يلا 45 [الإنسان: 5 وهذا يحصّل لكل أحدء 
فإن الإنسان مدني بالطبعء: لا بد له أن يعيش مع 
الناس» والنامنٌ لهم إرادات وتصورات» فيطلبون منه 
أن يُوافِقهم عليهاء فإن لم يوافقهم» آذؤه وعذبوه. 
وإن وافقهم» حَصّل له الأذى والعذابٌ. تارة منهم» 
ال ع ا ل اي N‏ 

ر ظَلَمَةِ» ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا 

99 لهمء أو سكويّه عنهمء فإن وافقهم. أو 


سكت عنهم؛ > سَلِمَّ ِن شرهم في الابتداءء ثم 
يتسلّظونَ عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه 


ابتداءء لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سَلِمَ منهم فلا 
بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم» فالحزم .كل 
الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين 
لمعاوية : «مَنْ أَرْضئ الله سط الئاس ء ماه الله 
مُؤنَةَ النّاسِ» وَمَنْ ع أَرْضَى النَّاسَ يسَحَط الله لم ينوا 
عَنْهُ مِنَ الله شا [صحيح : الترمذي : Ir‏ 


ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيراً فيمن يُعينٌ 
الرؤساءَ على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعينْ آهل 
الدج على بدعهم هربا من عُقوبتهم ؛ فمن هداه الله 
وألهمه رشده» ووقاه 0 نفسه » امتنع مِن الموافقة 
على عل ام وصَبرَ على عُدوانهم» ثم تكون له 
العاف في الدنيا والآخرة. كما كانت للرسل 
وأتباعهم . كالمهاجرين» والأنصارء ومن ابتلي من 
العلماءء والعبّاد» وصالحي الؤّلاة» والتجارء 
وغيرهم. 

(تعزية الله عباده المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة) 

ولما كان الألم لا محيص منه البتةء بی الله 
انه - من اختار الألم اليسيرٌ المنقطعَ على الألم 
العظيم المستم بقوله : «إمن كن يجو لماه الله 
آنه لت وهو السيع ليم ©) [العَنكبوت: 
فضرب لمدة هذا الألم أجلاً لا بد أن يأتيء وهو يوم 
لقائه » فيلت العبدٌ أعظم اللذة بماٍ تحمّل من الألم من 
أجله»› وفي مرضاته» وتكون دنه وسروره ه وابتهاجه 
بقدر ما تحمّل من الألم في الله وللّهء وأكد هذا 
العزاء والتسلية برجاء لقاتهء FEO r‏ 
لِقَاء ربه ووليّه على تحمل مشقة الألم العاجل» بل 
ريما غيّبه الشَّوقُ إلى لقائه عن شهود الألم 
والإحساس بهء ولهذا سال النبي يل ريّه الشوق إلى 
ِقائه » فقال في الدعاء الذي رواه أحمد واب ۾ حبان : 
للم إئى اساك بِعِلْمكَ الغَيْبَ وقُدْرَتِكَ عَلَى 
الخْلقء اني گان الحياءٌ خَيراً لي وَتَوَفني إذا 
كانت الوَفَاةٌ خَيْراً لي» وَأشألك حَشْيتكَ في اليب 
والشهّادة رأشالك كَلِمَةَ الحى في الب 
اا ي اساك القَضْدَ في الففْرِ والغِنّى. وَأَسْأنْكَ 
هيما لا يقد وَأسالك فر عَيْن لا تقَطِمْ. انالك 


ro 


الرّضى بَعدَ القَضَاءِ سالك برد العش بَعْدَ المَوْتِ» 
سالك لَذهَ انر إلى وَجهك. انالك الشّوْقَ إلى 

لقايك في عير ضراء مرق ولا ٿو مُضِلة تى الله 
زَيْنا بزينة الإيمّان» وَاجعَلْنَا هَُدَاةً ا [صحیح : 
النسائي (۳/ 04). وابن حبان: ]٠۰۹‏ . 

فالشوق يحمل المشتاقٌ على الجدّ في السير إلى 
بو ويقرت عليه الطريق ؛ ويطوي له البعيد. 
هران عليه الآلام والمشاق: وهو مِن أعظم نعمة 
أنعمٌ الله بها على عبده. ولكن لهذ النعمة أقو ال 
وأعمالٌ؛ هما السب الذي نال به واللّهُ سبحانه 
سمي لتلك الأقوالء عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصلّح لهذه النعمة» ويشكرهاء ويُعرف قدرَّهَاء 
ويحب المنعم عليه فتصلح عنده هذه النعمة» 
ويصلح بها كما قال تعالى: (يَكَئَِك كم ينبم 
عض مووا أحؤلاَ مرك آله هم يِن يننا ليس اه 
با شيد ©) [الأنعام: ١٠]ء‏ فإذا فاتت العبدَ 
نعمة مِن نعم ربه» فليقرأ على نفسه : ليس اه يام 
سكين . 

(من جاهد فإنما يجاهد لنفسه) 

ثم عرّاهم تعالى بعزاءٍ آخرء وهو أن جهادهم فيه 
إنما هو لأنفسهم. وبرت عائدة عليهم : وأنه غني عن 
العالمين › مقلع هذا الجهاد» ترجع إليهم. > لا إليه 
سبحانه » ثم أخبر آنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في 
زُمرة الصالحين . 
(معنى «فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعناب الله») 

ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة» 

وا إذا أوذي في الله جعل فتئة الناس له كعذاب 
الله وهي أذاهم له ونيهم إياه الکو والألم 
الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. 
جعل ذلك في فراره منهمء وتركه السبب الذي ناله 
كعذاب الله الذي فر منه ررد بالإيمان. 
فالمۇمنون كمال بصي رتهم فرُوا من ألم عذاب الله 
إلى الاان وتلا ما فد من الألم الزائل المُغارق 
عن قريب» وهذا لضعف بصيرته» فر من الم عذات 
أعداء ء الرسل إلى 0 ومتابعتهم» ففرٌ مِن ألم 


عذابهم إلى ألم عذاب الل فجعل ألم فتنة ت الناس في 
الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله عبن گل الغّبن إذ 
استجار من الرّمضاء بالنارء وفر يِن ألم ساعة إلى ألم 
الأبدء وإذا نصر الله ججنده وأولياءه» قال: إني كنتٌ 
معکم» والله عليم بما انطوی عليه صدرٌه من النفاق . 
والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكميُه أنه 
لا بد أن يمتحن النفوسن ويببّليها ٠‏ فِيَظهرٌ بالامتحان 
طيبّها مِن خبيثها.ء ومن يصلّح لموالاته وکراماته» 
ومن لا يصلح. وليمخص النفوس ّ التي تصلح له 
ويُخلّصَها بكير الامتحان» كالذّهب الذي لا يخلص 
ولا يصفو مِن غشه إلا بالامتحان» إذ النفسن في 
الأصل جاهلة ظالمةء وقد حصل لها بالجهل والظلم 
من الحُبث ما يحتاجٌ خروجه إلى السّبكِ والتصفية. 
فإن خرج في هذه الدارء وإلا ففي كير جهنم» فإذا 
هُذب العبد وقي » أذنَ له في دخولٍ الجنة . 
فصل 
(ذكر السابقين إلى الإسلام وابو بكر الصديق) 
ولما دعا يلظ إلى اللّهِ عرّ وجل استجاب له عِبادُ 
الله من كل قبيلة» گان حائرٌ قصب سَبْقِهِم '' صِديقٌ 
الأمةء وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنهء 
فأزره في دين الله ودعا بعه إلى الله ۾ على عير 
فاستجابٌ لأبي بكر: عثمان بن عفان» وطلحةٌ بن 
عُبيد اللهء وسعدُ بن أبي وقاص . 
(خديجة الڪبرى) ' 
وبادر إلى الاستجابة له هة صِدّيقَةٌ النساء : خديجة 
بنت خويلد» وقامت بأعباء الصّذّيقيّة» وقال لها : 
مذ حَشِيتُ عَلَى نَفْيي». قَقَالَتْ لَه : بر مالل لا 
يُحْزِيكَ الله أبداً [البخاري: 27 ومسلم: ٠۴‏ ۰ ثم استَدَلت 
بما فيه من الصفات الفاضلةء والأخلاق والشيم. 
على أن من كان كذلك لا يخزى أبَداًء فعلمت بكمال 
عقلها وفطرتهاء أن الأعمال الصالحةء والأخلاق 
الفاضلةء والشيم الشريفةء تناب أشكالها من كرامة 
الله وتأييده» وإحسانه» ولا تَناسِبٌ الخزي 
والخذلان»ء وإنما يناسبه أضدادهاء فمن ركّبه الله 
على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما 





(1) يقال: TET‏ : استولى على الأمر. 


۳۳٦ 


یلیق به كراميه وإتمامُ نعمته علیه» ومن رگبه على أقبح 
الصفات وأسْوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به 
ما يناسبّهاء وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن 
يُرْسِل إِلْيْهَا رَبها بالسّلام مِنه مع رسو ليه جبريل 


ر 


ومحمل كا [البخاري: لكا ومسلم : : ا ]. 
فصل 
(علي بن أبي طالب) 
وبادر إلى الإسلام على بنْ أبي طالب رضي الله 
عنه وكان ابن ثمان سنين» وقيل: أكثرٌ من ذلك» 
وكان في كفالةٍ رسولٍ الله وء أخذه من عمهٍ أبي 
طالب إعانةًٌ له في سن محل . 


(زيد بن حارئة و ورقة بن نوفل) 

وبادر زيدٌ بن حارثة جب رسولٍ الله جير وكان 
غلاماً لخديجة» فوهبته لرسول الله يو لما تزوّجَهاء 
وقَدِمَ أبوه وعمه في فدائه؛ فسألا عن النبئ لا فقيل : 
هو في المسجد» > فدخلا عليهء فقالا: يا ابن 

عبدٍ المطلب. يا ابنَ هاشم» يا ابن سيد قومه» ام 
اھا حرم الله وجيرانهء کون العاني وتطعِمُونَ 
الأسيرء جثناك في ابننا عندك» فمن عليناء وأخينْ 
إلينا في فدائه» قال: «ومن هو؟» لو ريك ين 
حارثة› ا هلا عير ذلك» قالوا : 
ما هو؟ قال «أَدْعُوهُ خيره » فإن اختاركمء فَهُوَ 
لگ ٠‏ ون اخُتَارَني» قَوَاللّه مَا أنَا e‏ 
من اناري أَحَدَأ قالا: قد رددتنا على النْصَفء 
وأحسنتٌء فدعاه فقال: «هل تعرفٌ هؤلاء؟» قال : 
نعم » قال: «مَن هُذَا؟» قال : هذا أبي: وهذا عميء 
قال: «فأنا من قد علمت ورأيتٌ» وعرفت صحبتى 
لك» فاخترني أو اخترهما» قال: ما أنا بالذي أختار 
عليك أحداً أبداً. أنتَ مني مكان الأب والعم. 
فقالا: ويحكٌ يا زيدء أتختارٌ العبودية على الحرية› 
وعلى أبيك وعمك» وعلى أهل بيتك؟! قال: نعم» 
قد رأيتٌ من هذا الرجَل شيئاً ما آنا بالذي أختارٌ عليه 
أحداً بدا فلما رأى رسولٌ الله به ذلك» ات 
إلى الحتره عقال: «َأشْهدكُم أن ربدا ابي يرني 


ره فلما رأى ذلك أبوه وعمّه» طابت نفوسهماء 
فانصرفاء ودعي را بن محمد» حتى جاء الله 
و فنزلت : « ادعو هُمْ لِأسَإِهمْ» [الأحرّاب: ]١‏ 
فَدْعِيَ من يَومئذ: زيد بن حارثة [البخاري: 214747 
ومسلم: ۲.]. قال معمر في «جامعه؟ عن الزهري : 
ما علمنا أحداً أسلم قبل زيل بن حارثة [عبد الرزاق /١(‏ 
٥‏ وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه » 
وأنعم عليه رسوله» وسماه باسمه. وأسلم | القس 
ورقة بن ن نوفل» وتمنى ی ان يَكُونَ جَذّعاً إذ يخرِج 
رسول الله ا قومهٍ [البخاري: ۳]» وفي «جامع 
الترمذي» أن رسول الله كلد رآه في المنام في هيئة 
عسنة» وق حديث آخر: آنه راه في ثباب بباض 
[الترمذي: 27784 وفي سنده ضعيف]. 
(بداية الأذى بمن أسلم) 

ودخل الناسُ في الدين واحداً بعد واحد. وقریش 
لا ت ذلك» حتى بادأهم بعيب دينهم › وشت 
آلهتهم › وأنها لا تَضُرٌ ولا تنفع» فحيتئذ شمروا له 
SE‏ ا ع فحمى الله وله بعت 


في أهله» وأهل مكة لا يتجاسّرون على مكاشفته 
بشيء من الأذى . 

وكان مِن حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين 
قومهء لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأمّلها . 

وأما اصحابه» فمن كان له عشيرةً تحميه» امتنع 
بعشيرته » م O E‏ 
مه س وأهل بيته » عدوا في 
اللّه كان 8 الله ينه إذا م بهم وهم يعذبون 
يقول: «صَبْراً يا آل ياسر؛ قن مَوْعِدَكُمُ الجَنَّة) 


[لطبراتي في «الكير» (0014/74: واین هشا) 16114 . 


ومنهم بلال ین ن رباح» فإنه عذب في الله اشد 
العذاب» فهان على قومه› وهانت عليه َة في اللو 
وكان كلما اشتدٌ عليه العذابٌ يقول : أحدٌّ أحد» فيمر 
به ورقة بن نوفل . فيقول : إي واللَّو يا بلال أحدٌ أحدٌ 
أما واللَهِ لَيْن قَتلتّمُوهُ لأتخذنه حَتانا . 





)1( ال ين كار هيا ذكره الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ورقة عن عثمان؛ وهو مرسل وعثمان ضعيف . 


يفف 


فصل 

ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم. وفينٌ 
منهم من فين حتى يقولوا لأحدهم : اللاث والعزّى 
الك عن ذون الله؟ فيقول: : نعم وحتى إن الجعل 
م بهم. فيقولون: وهذا إِلْهُكَ من دون الله 
فيقول: : نعم. ومر عدو الله أبو جهل ؛ : بِسَمَيّة أم 
عمار بن ياسرء وهي تَعذْبُ. وزوجُهًا 0 
فطعنها بَحَرْبَةٍ في فرجها حتى قتلها . 

(شراء الصديق للعبيد المعذلبين) . 

كان الصَدَيقٌ إذا مر بأحدٍ من العبيد يُعذّبء اشتراءُ 
0 وأعتقه. منهم بلالء وعامر بن هيرق وأم 
عبيس » وزيرّة والنهديةء وابنتهاء وجارية لبني 
عدي کان عمر ا على الوسلام قبل إسلامه› 
وقال له أبوه: يا بنئ أراك تَعْتِقُ رقاباً ضعافاًء فلو أنك 
إذ فعلتٌ ما فعلت أعتقتٌ قوماً جُلْدَاً يمنعونك. فقال 
له أبو بكر :اق أريذها أريد. 


(الهجرة الأولى إلى الحبشة 

وهل قدم ابن مسعود محكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة) 

فلما اشتد البلا أذْنَ الله سبحانه لهم بالهجرة 
الأولى إلى أرض الحبشة» وكان أل من هاجر إليها 
عثمان ين عمفان» ومعه زوجته ھر فت 
رسول الله وء وكان آهل هذه الهجرة الأولى اثني 
عشر رجلا وأربع نسوة : شمان وامرأته. 7 
حذيفة؛ وامرأته سهلة بنت سهيل» وأبو سلمةء 
وامرأتة أم سلمة هند بنت بي أميةء والزبير بن 
العوّام» ومصعب بن عميرء وعبدٌ الرحمن بن عوف. 
وعثمان بن مظعون. ةا وامرأته ليلى 
بنت أبي حَثمة» وأبو سَبْرَةَ بن أ بن أبي رَهُمء وحاطب بن 
عمروء وسهيل بن وهبء وعبد الله بن مسعود. 
وخرجوا متسللين سراًء فوقق الله لهم ساعة وصولهم 
إلى الساحل سفينتين للتجارء فحملوهم فيهما إلى 
أرض الحبشة» وكان مخرجهم في رجب في السنة 
الخامسة من المبعث» وخرجت قريشٌ في آثارهم 
. حتى جاؤوا البحرّء فلم يُدرِكُوا منهم أحداً > ثم بلغهم 
ان قريشاً قد كنُوا عن التي كلو دا" فرجعواء فلما كانوا 
دون مكة بساعة من نهار. بلغهم أن قريشاً اشد 


ما كانوا عداوةٌ لرسول الله هف فدخل مَنْ دخل 
بجوار» وفي تلك المرة دخل ابن مسعود. فسلم على 
النبي ية وهو في الضَّلاةٍء فلم يرد عليه فتعاظ 
ذلك على ابن مسعود» حتى قال له اللي : إن 
الله قَذ أحْدَتٌ مِنْ أَمْرهِ أن لا تَكُلّمُوا في الشلاة [اب 
دأود: : ۲ ورواه بلفظ آخر البخاري : : ۹, ومسلم: ]١٠١١‏ 
هذا هو الصوابٌ» وزعم ابن سعد وجماعةٌ أن ابنّ 
مسعود لم يدل : وأنه رجع إلى الحبشةٍ حتى قَُدِمَ في 
المرة الثانية إلى المدينةٍ مع مَنْ قَدِم؛ ورد هذا بأن ابن 
مسعود شهد بدراً. > وأجهز على أبي جهل. وأصحابٌ 
هذه الهجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب 
وأصحَابهِ بعد بدر بأربع سنين أو خمس . 

قالوا: فإن قيل : بل هَذَا الذي ذكره ابن سعد يُوافق 
قول زيڍِ بن أرقم : «كنًا نتكلّم في الصّلاة» يكلم 
الرَجُل صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حَنَى 
َرَت : ووا يله َي ©» [البقرّة: ۲۳۸ فأمِرن 
ِالسكُوتٍ» وَنهِيتا عنِ اكلام [البخاري : اي 
c(۳‏ وزيد بن أرقم من الأنصار. والسورةٌ مذنية: 
وحينتذ فابن مسعود سلّم عليه لما قدمّ وهو في 
الصلاة. فلم يَرْدُ عليه حتى سلم. > وأعلمه بتحريم 
الكلام. فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم . 


قيل : يبطل هزا شهود ابن مسعود درا وأهل 
الهجرة الثانية إنما قَدِمُوا عام خيبر مع جعفر 
وأصحابه. ولو كان ابن مسعود ممن قَدِمَ قبل بدر» 
لكان لقدومه ذِكرء ولم يذكر أحد قدومَ مهاجري 
الحبشة إلا في القَدْمَةٍ الأولى بمكة» والثانية عام خيبر 
مع جعفرء فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين 
المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن 
إسحاق» قال: وبلغ أصحابَ رسول الله كل الذين . 
خرجوا إلى الحبشة 0 أهل مكةء فأقبلُوا لما 
بلغهم من ذلك» حتى إذا دوا من مكةء بلغهم أن 
إسلام اهل مكة كان باعلا > فلم يدخل ينهم أحدّ إلا 
کاو أو ا . فكان ممن قدم منهم» فأقام بها 
حتى هاجر إلى المدينةء فشهد بدراً وأحداً فذكر منهم 
عبد الله بن مسعود. 


فن قيل نالسر ا بن أرقم؟ ؟ قيل: 
كد أ حب اا أحدهما : أن يكون النهيٰ عنه 


۳۳۸ 


قد ثبت بمكة» ثم أن فيه بالمدينة› ثم هي عنه. 
والثاني : ان زيد ِن أرقم كان ين صغار الصحابةء 
وكان هو وجماعةٌ يتكلّمون في الصلاة على عادتهمء 
ولم يبلغهم النهيّء فلما بلغهم انتهَوًاء وزيد لم يخبر 

عن جماعة المسلمين كُلّهم بأنهم كانوا يتكلّمون في 
الصلاة إلى حين نزولٍ هذه الآية» ولو قَدّرَ أنه أخبر 
بذلك لكان وهماً منه: 


(الهجرة الثانية إلى الحبشة) 


ثم اشتد البلاء ِن قريش على من فلم من مهاجري 
الحبشة وغيرهمء وسطت بهم عشائر يِرُهمء ولوا منهم 
أذى شديداً. أو لهم رسو الله في الخروج إلى 7 
أرض الحبشة مّرة ثانية» وكان خروجهم الثاني أشق 
عليهم وأصعبّ» و من قريش تفا شديداً 
ونالوهم بالأذى» وصَعب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي مِن حسن جواره لهم وكان عِذَةٌ من خرج 
في هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلا إن كان فيهم 
عمار بن ياسر. فإنه شك فيه › كاين عات ومن 
العام روات 

قلتٌ: قد ذُكرٌ في هذه الهجرة الثانية عثمان بن 
عفان وجماعةً ممن شهد بدراًء فإما أن يكونّ هذا 
وهماًء وإما أن يكونّ لهم قدمةٌ أخرى قبل بدرء 
فيكون لهم ثلاث قدمات: قدمة قبل الهجرة» وقدمة 
00 وقدمة عام خيبر» ولذلك قال ابن سعد 

ه: إنهم لما سَمِعُوا مَهَاجَرَ رسولٍ اله كه إلى 

58 رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاء ومن النساء 
ان ن فمات منهم رجلانٍ بمكة. وححيسٌ بمكة 
سبعة» وشهد بدرا ا منهم أربعة وعشرون رجلا . 

فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنة سبع من هجرة 
رسول الله 6 إلى المدينة» كتبّ رسول الله كي كتاباً 
إلى النجاشيّ يدعوه إلى الإسلام؛ وبعث به مع 
عمرو بن ميّة الضْمْرِيء فلما قُرئ عليه الكتات» 


أسلّم ؛ وقال: لَيِنْ قَدَرْتُ أن آنه لآتيئه"''. 


ر و ص 


وكتب إليه أن يرّوجه ام حبيبة بنك أبي سفيان» 
E‏ فين هاجَرٌ إلى أرض الحَبَسَةٍ مع زوجها 
عُسِدٍ الله بن جحش » فَتنصّرٌ هُنَاك وماتٌ» فزوجه 
النجاشي إياهاء وأصدقها عنه أربخمثة ماري وكان 
الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص ۾ 
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وكتب إليه رسولٌ الله كل أن يَبْعَتَ إليه مَنْ بقي 
عندّه من أصحابه. ويحيلهم . > ففعل. وحملهم في 
0 الصّمْرِيء فَقَدِمُوا على 

سول الله َة بخيبر» فوجدوه قد فُتَحَهَاء فكلّم 

سُولُ الله كل المُسْلِمِينَ أن يُدَيلُوهم في سهَايهم» 
ا ۰ , ومسلم: .]141١-541١‏ 


وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بينَ حديثِ ابن 


مسعود وزيل بن أرقم» ويكون ابن مسعود قدم في 


المرة الوسطى بعد الهجرة ة قبل بدر إلى المدينة ؛ وسلم 
عليه حينئذٌ» فلم يرد عليه وكان العهدٌ حديثاً بتحريم 
الكلام» كما قال زيدٌ بن آرقم» ويكون تحريم الكلام 
بالمدينةء لا بمكة. وهذا أنسبٌ بالنسخ الذي وقع في 
الصلاة والتخيير بعد الهجرةء كتيقلها: اراس يعد أن 
اام ت يعدا رر بين الت ی حجر إلى 
المدينة» ددرا وهذا يدفع ما ذكر. 

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد 
قال محمد بن سعد في «طبقاته»: إن ابنَ مسعود مكث 
يسيراً بعد مقدمه» ثم رجع إلى أرض الحبشة» وهذا 
هو الأظهرء لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من 
يدحميه ١‏ وما حكاه ابن سعد قد تضمُن زيادة أمر خفي 
على ابن إسحاق» وابنُ إسحاق لم يذكر من حذثه؛ 
ومحمد بن سعد أسئد ما حكاه إلى المطلب بن | 


آ. آ 2132 


)١(‏ ابن سعد (98/8, 8) عن الواقدي» وهو ضعيف؛ وإسلام النجاشي ابت لأنه يكل صلی عليه لااتات كنا في 
۰ البخاري (11574)؛ ومسلم (۲۲۰۷)› وقال: «مات اليوم عبد لله صالح : : أصحمة؟ . 


(۲) ابن سعد (۸/ ۹۷) 


عن الوافدي› وهو ضعيف ؛ لکن أخترجه أبو داود )5١45(‏ ورقم 2)51١1/(‏ والنسائي )١11١9/5(‏ عن 


E O RE‏ فمات بأرض الحبشةء فزوجها النجاشي النبي كَل وأمهرها أربعة آلاف. 


وبعث بها إلى رسول الله ةمع شرحبيل بن حسنةا. 
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عبد الله بن حنطب ». فاتفقت الأحاديث» وصدّق 
بعضها بعضاأً» وزال عنها الإشكال. وللّه الحمد 
والمنة. 

وقد ذكر ابنْ إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة 
أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس» وقد أَنْكرَ عليه 
ذلك آهل السيّرء منهم محمد بن عمر الواقدي 
وغيره» وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو 
ا 

قلت : ولیس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن 
إسحاق فضلاً عنه» وإنما نشأ الو هم أن أبا موسى هاجر 
ين لبن إلى رضن اسه إلى عند ا 
سمع بهم ٠‏ ثم قَدِمَ معهم إلى رسول الله ل بخيبرء كما 
جاء مصرحا به في «الصحيح» فعد ذلك ابن إسحاق 
لأبي موسى هِجرةء ولم يقل: إنه هاجر من مكة إلى 
أرض الحبشة لينكر عليه . 
فصل 
(محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين) 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي 
0 ل بذلك» بعثت في أثرهم 
عبد ا بن أبي ربيعةء وعمرو بن العاصء بهدايًا 
| يا ا فأبى 
ذلك عليهم » وَشَمَعُوا إليه بعظماء بطارقته» فلم يجبهم 
إلى ماطلبواء كوش زا إليه : إن هؤلاء يقولون في عيسى 
قولاً عظيماًء يقولون: إنه عبد اللّهء ا 
المهاجرين إلى مجلسه. ومُقَدّمُهم جعفرٌ بن أبي 
طالب فلما أرادوا الدخول عليه. قال جعفر: 
يستأذِن عليك حِدْتُ الله فقال للاَذِنٍ: قل له يعيد 
استځذانه» فأعاده عليهء فلما دخلوا عليه قال: ما 
تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدراً من سورة 
(كهيعص) فأخذ النجاشي عُوداً من الأرض فقال: ما 
زاد عيسى عَلَى هذا ولا هذا العودء فتناخرت بطارقتة 
عنده» فقال: وإن س قال: اذهبوا فأنتم سيوم 
بأرضي» هن سبكم غرّم. والسيوم : الآمنون في 
لسانهم» ثم قال للرسولين: EE‏ را من 
ذهب» قول. جبلا من ذهب ما أسلمتهم ا 

ثم أمرَ فرذت عليهما هداياهماء ورجعا مقبوحين 
[صحيح : أحمد: .]۱۷٤١‏ 


فصل 

SSS و‎ E 

ثم أسلم حمزة عمّه وجماعة كثيرون؛ وفشا 
الإسلام» فلما رات قريشٌ أمرّ رسولٍ الله ل يعلوء 
والأمور تتزايد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني 
هاشم › وبني المطلب› وبني عبد مناف» أن 
لا يُبايعوهم . ولا يُناكحوهمء ولا يُكلّموهم. ولا 
يجالسوهم. حتى يُسلّموا إليهم رسول الله وه 
وكتبوا بذلك صحيفة› وعلّقوها في سقف الكعبة» 
يقال : کا مور ين عكرمة بن عام ين هاشم ء 
ويقال: : النْضْرٌ بن الحارث» ا أنه بغيض بن 
عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله قق فلت يده 
فانحاز بنو هاشم وبنو امِب مؤمئُهم وكافرهّم. ِل 
أبا لهب» ٠‏ فإنه ظاهر قريشاً على رسولٍ اللو يك وبني 
هاشم» وبني المطلب». وخبس TY‏ الله ۾ ب ومن 
معه في الشُعب شِعْب أبي طالب لَيْلَةَ هلال المحرم» 
سنة سبع من البعثة» وعُلْقَتِ الصحفيةٌ في جوف 
الكعبة» وبقُوا SE‏ ومحصورينَ» مضيّقاً عليهم 
جداء مقطوعاً عنهم الميرةٌ والمادة. نحو ثلاث 
سنين › حتى بلتهم الو وسَمِع 20 صبيانهم 
بالبكاء من وراء الشَّعبء وهناك عَمِلَ أبو طالب 
ل 


Ce 


عُمُوبَة شر عَاجلاً عَيْرَ آل 
[ابن هشام ])٠١ ٤(‏ 
(نقض الصحيفة) 
e‏ فريش في ذلك بين راض وکاره» فسعى في 
نقض الصحيفةٍ من كان كارهاً 5 وكان القائم بذلك 
هشامً بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالك مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة 


من قريش» فأجابوه إلى ذلك ثم أ ع الله رسوله 
على أمر صحیفتهم » وأنه أرسل عليها الأَرَضَةٌ فاكلت 
جميع ما فيها من جَوْرٍ وقطيعةٍ وظلم. إلا ذكر الله 


عزوجلء فأخبر بذلك عمّهء فخرج إلى قريش 
فأخبرهم أن ابنّ أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان 
كاذباً خلينا بیتکم وبينه» وإن كان صادقاً رجعتّم عن 
قطيعتنا وظُلمِنَاء قالوا: قدأنصفت. فأنزلوا 
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الصٌَّحِيفَة: فلما رأوا الأمرّ كما أخبر به رسول الله کف 
ازدادوا گرا إلى گفرهم» وخرج رسول الله ومن 
مَعَهُ مِنَ الشّعب [ابن هشام .])١٠١  ٠١5(‏ قال ابن 

عبد البر: بعد عشرة أعوام من المبعث» ٠‏ ومات أبو 
طالس :يعن ذلك ب انير وماتت خديجة بعده 
بثلاثة أيام» وقيل : غير ذلك . 

فصل 
(الخروج إلى الطائف) 

فلما نُقِضَتٍ الصحيفةٌ وافق موت أبي طالب 
وموت خديجةء وبينهما يسيرء فاشتد البلاءُ على 
رسول الله ا من سفهاء تومه وتجرؤوا عليه» 
فکاشفوه بالأذى» فخرج رسولٌ الله يكل إلى الطائف 
رجاء أن يؤووه وينصروه على قومه؛ ويمنعوه منهم ؛ 
ودعاهم إلى الله عز وجل فلم بر من يُؤوي» ولم ير 
ناصراً» وآذوه مع ذلك أشدٌّ الأذىء ونالوا منه ما 
لم ينله قومهء وكان معه زيد بن حارثة مولاف فأقام 
بينهم عشرة : أيام لا يدع أخداً من أشرافهم إلا جاءه 
وكلّمهء فقالوا: اخخرّج يِن بلدناء وأغرّا به 
سفهاءهمء فوقفوا له سمَاطَيْنَء وجعلوا يرمونه 
بالحجَارَة حتى دمت دما وريد بن حارنة بقيه 
نفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. فانصرف راجعاً 
من الطائف إلى مكة محزوناً» وف ترجيعه دال دنا 
بالدعاء المشهور دَعاء الطائفي: الله ِليِكَ أشْكُو 
صَعْفَ تي وله حلي وَهوَاني عَلَى الاس 
أَرْحَم الرَّاجِمِينَ أنْتَ رب ا ؤانت 
0 ل س ن¿ تكلني» إلى وید بج حيمني؟ أذ إلى 


ا د تك بي ازن يشر 
وَجْهِكَ الَّذِي ركت لَه الظلَمَاتُء ق اأ 
الدّنيا والآخِرَوِء أن يحل عَلَىّ عَضَبَْكَء أو أن يَنْزِلَ 
بي سَحُطك» لك العُتبى حَتَّى تَرْضَىء وَلَا حول ولا 
َو إلا بكڭ» ابن هشام (770)] . 


ارا به تبارك وتعالى إليه مَلْكَ الچبّالء 


يستأمرة أن يطبق الأَحْسَبَيْنِ عَلَى أهْل کا وهمًا 
جبلاها اللذانٍ هي بينهما » فَقَالٌ: دلا بل أشتأني 


لي هو ق 


بهم َل الله ُخرځ مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبْدُهُ لا يسرك به 
شيا » [البخاري: 27771 ومسلم: 4597]. 
(استماع الجن لقراءته ك) 

فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُ قام يُصَلّى مِن الليل. 
فُصرِفَ إليه نمر من الجن» فاستمّعُوا قراءته» ولم 
يَشْعْرْ بهم رسول الله كه حتى رل عََيْهِ: : (َإذ صا 
إك تفا يِنَ لحن يستمعو يمون الْفُرْءَانَ هلما حَصَرُوه الوا 
آنا 2 نا شين انا إل لوه 0 
مسا إا سینا عتا أل ينأ بعد موب مُصَذْقًا لم 
ن يديه هئ إلى العق إل ليق لكق © iî‏ 
ییا تين أل ایا ب تیر مم تد زر وک 
ین عاب یر 00 وس لا يب کاس لله کش ينجر 

في اض وَس م ص دون ويا ۾ أو فى سكل بين 
©( [الأحقاف: ۲۹ ۳۲ . 

وأقام بنخلة أياماًء فقال له زيدٌ بن حارثة : كيف 
تدخل عليهم» وقد أخرجوك؟ يعني قريشاً» فقال: : ديا 
زيدٌ إن الله جاعِلٌ لما ترى فرجا ا وخا ران الله 
ناصرٌ دينه ومظهر نبيه؟ . 

(دخوله 6 مكة بجوار المطعم) 
ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى 

5 بن عدي: أَدْخُلُ في جِرَارِك؟ فقال: : نعمء 
ودعا بنيه وقومهء فقال: البسُوا السلاح»› وكونوا عند 
أركان البيت» فإني قد أجرثٌ محمداًء فدخل 
رسولُ الله يل ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى إلى 
المسجد الحرامء فقام المطعمٌ بن عدي على راحلته ؛ 
فنادى: يا معشّر قريش إني قد أجرتٌ محمداء فلا 
هج أ يَهِجهُ أَحَدٌ مء > فانتهى رسولٌ الله کي إلى الركنِء 
فَاسْكَلَمَه وك ركعتين » > وانصرف إلى بيته » 
والمطعم ب بن عدي وولده محدقون به بالسّلاح حتى 
دخل بيته [ابن كثير في «السيرة» (1/ ١65‏ 165)]. 


TO ل‎ ETT 
تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة مرجعه من الطائف» وفيه نظرء‎ )١( 
ل الطائف بستتين» نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في‎ iS a ل‎ a : 
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فصل 
(الإسراء) 
ثم أسري برسول الله كي بِجَسَدِهِ على الصحيح. 
من المسجد الحرام إلى بِيتٍ المقدس. راكباً على 
البراق» صحبة جبريل عليهما الصلاةٌ والسلامء فنزل 
ا ٠‏ وصَلَى بالانبياء إماماً [مسلم : ۱ ]٤۳۰‏ وربط 
وقد فيل نه 5 وصلى فيه ولم 
د 
الساء ادنيا اه 1 00 فح دأ 
هُنَالِكَ آذ أب ئر كسَلُم عليه رَد عَلَيِْ السام 
ورححبٌ به » وَأ نويه : 0 الله ددا الا 
7 يمينه ١‏ َأرداحَ الأشْقِيَاء ۾ عن يسارو ثم رع 
إلى السَّمَاءِ الثاني س ل رای فیا خی بن 
زَكَرِيًا وَعِيْسىَ ابْنَّ ميم ميه لماه رك 
فلغ ورا يف وأا ب موتو ثم رج إلى 
السّمَاءِ الَالِةء فُرأى فيها يوسف. نيا عليه» فرد 
عليه » ورححب په وأقرّ بنبوته ٿم غج و إلى الْسَمَاءِ 
رايع َأ فيا إذريس. سل عَلَيْ وَرَحَبَ به 
واف سبو نه ثم عر بك إلى السّماء الخامسةء ا 
نا غود أن جراد قل عه ووب وه وَأ 
0 عر به إلى السماء الْسَادِسَة قَلَفِيَ فيها 
مُوسَى بن عمران. مله عَلَيْهِ ورب به » وار 
بان قَلئًا جاوزه» بَكَى موسی؛ فقيل ل ما 
00 فُقَالَ: کي لان غْلَامَاً * بعت مِنْ بَعَِي» 
يحل الج من ام ي اتر ِا يَدخُلّهَا ين امي ثم 
رچ به إلى السَّمَاء الْسَابعَة فَلَقِيَ فيها باهي ¢ 
فلم ع عله عَلَيْهِ وَرَحَبَ به وار يديه ثم رَفِعَ إلى سِذْرَةٍ 
المنتهّى. م رفع له البيتُ المَعْمُورُ ثم مرج به إلى 
الجبّار جل جَلاله فَدَنَا مله حَتَّى كَانَ قَابَ وسين 
أو و اتی [البخاري : 1¥ [Ye‏ اوی إلى عبدو اه 
وَفْرَضَ علو حَمْسِينَ صَلَاة. > فْرَجِمَ حَنَى مر عَلَى 
موسّی› فَقَالُ له : : يم مِرتٌ؟ قال : بِحْمْسِينَ صَلَاةً 


نَالَ: إِنَّ أُمْتَكَ لا تُطِيقُ ذلك ازج إِلَى رَبك 
اۋ النَحَفِيت لامك فالَفَتَ إلى جَبْريلَ كان 
ع يَسْتَشِيرُهُ في ذلك شار أن تن إن لت نلا ب 

جبريل ئی أتى به لار تبارق وَتَعَالَى . وهو في 
مَكَانِه . . هذا لفظ البخاري في بعض الطرقء وضع 
له عَشْرَا نم زل حَتَى مَرٌ يمُوسَى, فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : 
ازج إلى رَبك اسا النَحْفِيفت. > لم يرل يترد 
بين مُوسَى » e‏ 
ارو بال ر جوع 0 التَحَفِيفٍء فَقَالَ: 


ا دَلَكِنٍْ أرْضَى وَأسلّم لما بم بعد 
نَادّى مناد قد أ ب 


عِبَادِي [البخاري: ۴۲١۷‏ ومسلم : 
(هل رلى ا ربه ليلة المعراج) 

واختلف الصحابةٌ: هل رأى ربَّهُ تلك الليلة؛ أم 
لا؟ فصح عن ابن عَبّاسٍ أنه رأى ره وصحٌ عنه أنه 
قال : راه فاده [سلم : 16 [EV‏ 

وصح عَنْ عَايْسَةَ وان مَسْعُودٍ كار ذلِكَ» وقَالا : 
إنَّ قَوْله: قد ياه رل ری ص من ر رة التق » 
[التجم: ]1١‏ إِنْمَا هُوٌ جبريل [البخاري: 486. ومسلم: 
9 عن عائثة. والبخاري: 04405 ومسلم: ٤٣۲‏ عن ابن 
مسعود] . 

وَصَح عَنْ أبي در أنه سَألَهُ : هَل رَآَيْتَ رَبْكَ؟ فقال : 
«نُورٌ أنى أَرَاهُ» أي : حال بيني وبين رؤيته النور كما قال 
في لفظ آخر : اريت نورا [مسلم: : 1414-457., 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدّارمي اتفاقٌ الصّححابة 
على أنه لم يره. 

قال * شيخ الإسلام امن تيمية قدس الله روححه : 
ولیس فا ابن عباس : (إنه رآه؟ منايّضاً لهذاء ولا 
ف : «رآه بقُؤاده؛ وقد صح عنه أنه قال : : «رأيت ربي 
ارك وتَعَالَى» [صحيح: أحمد: ۳٤۸٤‏ والترمذي: ۳۲۴۱] 
ولكن لم يكن هذا في الإسراء. ولكن كان في المدينة 
لما احئس عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن 
ریه تبارك وتعالى تَلْكَ الله في منامه» وعلى 

بنى الإمام أحمد رحمه الله بال وقال: نعم 

3 عا فان رؤيا الأنيياء حق. ولا بد ولكن لم 
يقل أحمد رحمه الله تعالى : إن رآه بعيْنَئ رأسِه يقظةًء 
ومن حكى عنه ذلك» فقد وَهِمَ عليه» ولكن قال مرّة : 


4۲ 


رآهء ومرّة قال: رأه يفؤاده فُحكِيّتٌ عنه روايتان» 
وحكيّت عنه الثالثة من تصرف بعض أضنحابه HIE‏ 
بعتي را ا ا ليس فيها 
ذلك . 

وأمًا قول ابن خافن أنه راه بفؤادِو مرقين؛ 
كان استنادٌه إلى قوله تعالى: ما كدب الْعْوَادُ ما 
©) [النَجم : ]١١‏ ثم قال: وقد راه نَل 0 
[النجم : ۲ والظاهر أنه مستنده» هد ت وراد 
هذا المرئي جبريل» راه مرّنَيْنِ في صُورته التي خُلِقَ 
عَلَيْهَاء وقول ابن عباس هذا هو مُسْيندُ الإمام أحمد 
في قوله : رآه يفؤاده» والله أعلم. 

وأما قوله تعالى في سورة التجم : ( 6 دل 
®{ [النجم : ٨۸‏ فهو غير الدنو والتدلي في قصة 
الإسراءء فن الذي في (سورة النجم) هو دنو ر جبريل 
وتدلّيه» كما قالت عائشة وابنُ مسعودء والساف يذل 
عليه فإنه قال: لمم سيد ألو 2١‏ » [التجم: 
اوهو جبريل ی بز تون ©> َر بأ ي الل ج 
ثم ا دل ©) [التجم: ١‏ - ۸]» فالضمائر كله 
راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى: وشو ذ اليد 
أي: القوة» وهو الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو 
الذي دنى فتدلى» فكان من محمد يك قر توسين أو 
أدنی» فأغا الد نو والتدلي الذي في حديث الإسراءء 
فذلك صريحٌ في اوا الت دا ولا 
عرض في (سورة النجم) لذلك» بل فيها أنه رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى» وهذا هو جبريل»› راه 
محمد چ على صورته مرتين : مرة في الأرض» ومرة 
رار ی واللّه أعلم . 

فصل 
(إخباره 3# لقريش بالإسراء) 

فلما أصبحَ رسولٌ الله هة في قويه ار 
أراه الل عز وجل من آيايه الكبرى» فَاسْتَدٌ تكذيبهم 
له» وأذاهم وضراوتهم عليه» وسألوه أن يَصِفَ لَهُمْ 
بَيْتَ المَنْيسء فجادهُ الله له حى عَايَئَهُ فَطَفِقَ 
يخبرهم عَنْ أياتِهء وَلَا يَسْتَطيعُونَ أن يَرُدُوا عَلَيْهِ شَيئا 
[البخاري: ٤۷٠۰‏ ومسلم: ]٤۲۸‏ . 


(۱) هذا مما تفرد به شريك؛ فوهم فيه . 


وأخبرهم عَنْ عيرهم في مَسْرَاهُ ورجوعِه 
وأَخبَرَهُم عن وقتٍ قُدومِهًا وأخبرهم عن البعير الذي 
يَقُدُمُهاء وكان الأمر كما قال [حسن: أحمد: 045*]: 
فلم يدهم ذلك إا نفورًء وأبى الظالمون إلا كُفورا . 

فصل 
(الفرق بين من قال 

كان الإسراء بالروح وبين ان يقال ڪان مناما) 
وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما 
قالا: إنما كان الإسراء بروحهء ولم يفقد جسذه. 
ونْقِلَ عن الحسن البصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن ِ 
يُعلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراءً مناماًء وبين أن 


يقال : کان بروحه دون جسلده » وبينهما فرق عظيمء 
وعائشة ومعاوية لم يقرولا : كان مناماً» وإنما قالا : 


ا برو جه ولم يَفْقِدُ جَسَدَه» وى ار 


ا يرآه النائم فد رن أمثالاً Sw‏ ة للمعلوم في 


السماء. أو ذُهِبَ به إلى مكة وأقطار الأرضء ١‏ وروححه 
لم تصعّد ولم تذهب» وإنما مَلَكُ الرؤيا نه 
المثالء َالَّذِينَ قالوا : مرج برسول الله يك طائفتان : 
طائفة قالت : : عَرِجّ بروحه وبدنه» وطائفة قالت: ٠‏ رج 
بروحه ولم يَفْقِدُ بدّنه وهؤلاء لم يُرِيدُوا أن المعراجَ 
كان مناماً: وإنما أرادوا أن الرّوحَ ذاتها أسْرِي بهاء 
وعُرِجّ بها حقيقة: وباشرت مِنْ جنس ما تُباشِرٌ بعد 
المفارقة. وكات الها في ذلك كحالها بعد المفارقة 


في صعودها ال السّماوات سماءً سماءً حجى ينتهى 


بها إلى السماء السابعة» فَتَقِفْ بین دی الله 
عز وجل» فيأمرٌ فيها بما يَشَاءُ ثم تنزل إلى الأرض 
والذي كان لِرسول الله كا ليلةَ الإسراء أكمل مما 
يحصّل للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائم» لكن لما 


كان رسول الله هة في مقام حَرْق العَوائدٍء چ 
بطئة؛ وهو حى لا يتألم بذلك› ع بذات روحه 


ىا 


المقدسة حقيقة من غير إماتة. ومن سِوَاهُ لا ينال 


بذاتِ روجه الصُعودِ إلى السماء إلا يَعْدَ الموتِ 
والمُفارقةء فالأنبياء إنما استقرّت أرواحهم هناك بعد 





ir 


مفارقة الأبدان» وروحٌ رسولٍ الله يكل صَعِدَت إلى 
هناك في حال الحياة ثم عادّت» وبعد وفاتّه استقرّت 

في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ومع هذاء فلها إشراف على | البدَنِ وإشراقٌ 
وتعلق به بحيث يرد السلام على من سَلّمَ عَلَيْهِ [حسن: 
أحمد: ٠۰۸۱١‏ وأبو داود: ]204١‏ ويهذا التعلق رأى 
موسى قائماً يُصَلَّي في قبره» ورآهُ في السماء 
السادسة. ومعلوم أنه لم يُعْرَجْ بموسّى من قبره» ثم 
رد إليهء وإنما ذلك مقام رُوجه واستقرارهاء وقبره 
مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادهاء فرآة يُصَلَّي في قبره» ورآه في السماء 
السَّادِسَةَ» كما أنه َه في أرفع مكان في الرفيق 
الأعلى مستقراً هناك ودنه في ضریحه غيرٌ مفقودء 
وإذا سلّم عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه لوده ولم يفارق الملا الأعلى. ومن كَنفت 
إدراكّه وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظرَ إلى 
الشّمسِ في عُلْرٌ محلهاء وتعلّقَهَاء وتأثيرّها في 
الأرض» وحياة النبات والحيوان بهاء هذا وشأن 
الروح فوق هذاء فلها شأنٌ. وللابدان شأن» وهذه 
النار تكون في محلهاء ٠‏ وحرارتها تؤثر في الجسم 
البعيد عنهاء مع أن الارتباط والتعلقٌ الذي بين الروح 
والبدنٍ أقوى وأكمل مِن ذلك وأتم. فسأن الروح 
أعلى من ذلك وألطف . 


مَل للْعْيُونٍ الرّمْدٍ إِيَّاكِ أن نري 


(الصحيح أن الإسراء ڪان مرة) 

قال موسى بن عُقبة عن الزهري: عُرِجَ برُوح 
رسولٍ الله يهو إلى بيتِ المقدس وإلى السماء قبل 
خروجه إلى المدينة بسللة . وقال اين عبد البر وغيره: 
كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى . 

وكان الإسراء مره واحدة. وفيل : مَرتين : مرة 
يِقَظة : ومره ة مناماًء ارات هذا القول كانم أرادوا 
أن يجمعوا بين حديث شريك» وقوله : ثم استيقظت» 
وبين سائر الروايات. ومنهم من : قال: بل کان هذا 
مرتين» مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك: 
«وذلك قبل أن يوحى إليه» ومرة بعد الوحى» كما 


دلت عليه سائر الأحاديث» ومهع من قال بل ثلاث 
مرات : مرة قبل لوجي ومرتين بعله » وكل هذا 
خبط » وهذه طريقة ضعفاء » الظاهرية من أرباب النقل 
الذين إذا رأوا في القصة لفظة تَخالِف سياق بعض 
الروايات» جعلوه ه مره ة أخرى. فكلما اختلفت 
الرواياتٌ» عدّدوا الوقائع. والصوابٌ الذي عليه أثمة 
النقل أن الإسراء كان مرةً واجدةً بمكة بعد البعثة . 

ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارء كيف ساغ 
لهم أن يظنُوا أنه في كل مرة تُفرض عليه الصلاة 
جين ثم يتردّد بين ربه وبين موسى حتى تصيرٌ 
خمساء. ثم يقول: «أمضيت فريضتي ۰ وخففت عن 
عبادي» ثم يعيدها في المرة | الثانية إلى, خمسين» ثم 
يحطها عشراً عشراً؟ وقد غا الخفاظ شريكاً في 
ألفاظ مِن حديث الإسراء [ابن حجر في «الفتح» 4/1 4 
4*6 ([ ومسلم أورد المسند منه ثم قال: : فقدّم وأخر 
وزاد ونقص › ولم يسرد الحديث»› فا ادر الله 

| : 

في مبدأ الهجرة التي فرّق الله فيها بين أوليائه 
وأعدائه. وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده 
ورسوله : 


(دعوته 375 القبائل) 

قال الواقدي: حدّئني محمد بن صالح» عن 
عاصم بِنٍ عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما 
قالوا : أقام رسول الله يك ِمَكَة ثلا سين م مِن اول 
نبوته مُستخفياًء ثم أعلنَ في الرّابعة فدعا الاس إلى 
الإسلام عَشْرَ سِنِينَء يُوافي المَوْسِمَْ كل عام. يبع 
الحاجٌ في منازلهم. وفي المواسم يعكاظ » کک 
وذي المَّجّاز» يدعوهم إلى ان موه حتى يبل 
ِسَالاتٍ ربه ولهم الجنةء فلا يَجِدُ أحداً ینصره ولا 

پجیبه» حتى إنه ليسال عن القبائل ومنازلها قبيلة 
قبي ويقول: يا أَيُهَا الاس قُولُوا: لا إله إلا الله 
تفْلِحُواء ٠‏ ولوا بها العرَبَ ونل لم بها العَجَمْ؛ 
ذا آمَنْتَم» کشم موا في الجَنْةَ» وأبو لَهَبِ وراءه 
يقول: لا يعو فان شاي كلاه دون غا 
رسول الله عي أقبحَ الرّدى ويؤذونه. ويقولون : 
أسرئك وعشيرك أعلمٌ بك حيتُ لم يوك وهر 
يدعُوهم إلى الله ويقول: 1 هب لو شِعْتَ شت لم يَكُونُوا 


>" 


هگذا» قال: وكان ممن يسّى لنا ِن القبائل الَّذِينَ 
أنَاهُم رسو ل الله كه ودعاهم» وعَرَضَ نفسّه عليهم : 
ا a‏ ومخارب بن خضّفة وفَرَارَة 
وغسّانء ومرّة» وحنيفة» وسُليمء وععبس »2 ويلو 
النضرء وبنو البكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن 
کعب»› وغذرة» والحضارمة» فلم يستجب منهم أحد 
[ابن سعد  5١/١(‏ ١!١5؟)2‏ وفي سنده الواقدي وهو متروك› 
وأخرج أحمد نحوه بسند حسن: 4 .]1١40٠‏ 
فصل 
(لقياه ك لمن قدم من الأوس والخزرج) 

وكا مما صنع الل رسوله أن الأوسَ والخزرج 
كانوا يسمعُونَ ِن حُلفائهم ن يهود المدينة أن نيأ من 
الأنبياء مبعوثٌ في هذا الزمانٍ سَيَحْرحء فنتبعه 
ونقتّلكُم معه نل عَادٍ وَإِرّم» وکات الأنصاة شرن 
البيت كما كانت العربٌ تحجّه دونَ اليهود» فلما رأى 
الأنصارٌ رسول, الله که يدعو الناسَ إلى اللّه 
عر وجَل. وتأمّلوا أحواله قال بعضهم لبعض : 
تَعْلمُونٍ 0 الي تَوَعَدَكُمْ به يهود 
ا إِلَيْهِ. وكانَ سويد بن الصَّامِت من الأوس 

د كَل تكد فلاغاة وول الله كلل فلم يِذ وَل 
يُحِبْ حى قم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من 
قويه من بني عبد الأشهَلٍ يطلبون الجلف» فدعاهم 
ؤل الله وآ إلئن الإسُلّام» فقال إياسن نو ٠‏ معاذ 
وكان شاباً حَدَثاً : يا قوم هذا والله خَيرٌ يما جتنا له 
فضريّه أبو الحيسر وانتهره» فسكتٌ» ثم لم يم لهم 
الحلف فانصرّفوا إلى المدينة [ابن هشام .])11٠-3779(‏ 

فصل 
(لقي النبي 395 ستة نغر من الخزرج) 
ثم إن رسول الله كل لقي عِنْدَ اعقب في المَوْسِم 
ب ر م الأنصار كلهم مِن الخزرج» وهم: أبو 
أمامة أسعدٌ بن زُرَارَة» وعوفٌ بن الحارث» ورافِع بن 
مالك» وفطبة ؛ بن عامرء وعقبة بن عامرء وجابر بن 
عبد الله بن رئاب» فَدَعَاهم رسولٌ الله كل إلى 
الإسُلام فأسلموا [ابنهشام(541-140)]. 
(بيعة العقبة الأولى) 

ثم رجعوا إلى المدينة» فُدَعَوْهُم إلى الإسلامء 

ففشا الإسلامُ فيها حتَّى لم يبق دار إلا وقد دخلها 


الإسلامُء فلما كان العام المقبل» جاء مِنهم اثنا عَشر 
رَحُلاّه الستة الأول خلا جابر بن عبد الله» ومعهم 
معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم» 
وذكوان بن عبد القيس» وقد أقامَ ذكوان بمكة حتى 
هاجر إلى المدينةء فيقال: إنه مُهاجري أنصاري› 
وعُبادة بن الصامت» ويزيدٌ بن ثعلبة» وأبو الهيثم ن 
النّيهان وعُويمر بن مالك هم اثنا عشر. 


اا ا 0 ع ووه 
و ومكاظ يقول : امن أدبي ب 
تی أب رِسَالَاتٍ رَبّي» ولَهُ الجَةُ قَلَا يَجِد أحداً 
يَنْصْرَهُ ولا يُرِبه» ئی لل ليرڪ من شق از 
اليَمَنِ إلى ذِي رجودء أيه قَوْمهُ فَيَقُولُونَ له : : 
عام قري لا يَفْتَنْكَ تي يله وق 
إلى الله عر وجَل» وهم يشيرون إليهِ ا خی 
عا الله مِنْ يقرب َيَأتبه الرَجُل ما يو ِن به ويطرئه 
القُرآنَء كَيَنْقَلِبُ إلى أَعْله َيُسْلِمُونَ پالاي خی 
لم نق دار من دور الأنصَار إل وفيها رَمْط من 
المسَلِمِينٌ؛ يُظْهِرَون الإشلام وَبَعَثْنًا بَعَكَنَا الله ِلَب 


امنا وَاجْتَمْعْيَا وقلنا : حت می سول اللو کم 
لي جلت تبان ر ي 2 


ا أبن خي ما ري ما 1 ا 


جاؤوك. إني معرفةٍ َة أَهْلٍ يشرب فَاجتَمَعْنَا غنده 
من ل رَجلٍ وَرَجُلَيْنِ ؛ ا ت العا في وها 


قَالّ: هؤلاء قوم لا تغْرفهُم» هؤلاء أَخْدَاثٌ» فقَلْنَا : 
ا رَسُولَ الله عَلامَ تُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «تبَايعُوني عَلى 
الشمع وَالمَلاعَةَ في النّمَاطٍ وَالكَسَّلِء وَعَلَى الْقَمَه 
في اشر والشر» على الآثر بالمَُوفء وال 
عن المُنكرء وَعَلى أن تَقُونُوا في الله لا تأځذكم 
لَوْمةُ لَائِم ؛ وَعَلَى أَنْ د 06 إذا َدِنْتُ عَلَيكُمْ 


وتمتغونيٍ م تَمْتَعُونَ مِنْهُ نمُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ 


وأبتاءگم و م الجَنَد) فَقَمْنَا بيع EEF‏ بيده 
سَعَدُ بن زرَارَةٌ» وهو ضكر َر السبعِينَ» فَقَالَ: تا 


يشرب إن 3 نَضْرِبْ لبه اكاد المي إلا 


وخ غلم أنه َسُولُ الله ون إِخْرَاجَهٌ اليوْمَ مُمَارَقَهُ 


لعب كَافَةَ وَل خِيَارگم» وان َعَصكم السِيُوفٌ» 


هم 


فإمًا اث تَصْبرُونَ عَلّى ذْلِكَ. در وَأَجْرْكُم عَلَى 
0 وام 5 تَحَافُونَ م 00 جيف روه 
فَهُوَ اغد کم عند الل فَقَالُوا: يا أَسْعَدُ أمظ عَنَّ 

9 َوالله ا تَر هزه الع ا 2 


إِلَبْهِ رَجْلاً رجلا فَأَحَذَ عَلَيْنَاْ وشرط يُعْطِينً بذك 


e 0-7 


الجن [صحيح : أحمد: .]١4465‏ 


لله 


ثم انصرفوا إلى المدينة. د ديع 
رسول الله #4 عمروٌ بنَ أمّ مكتوم. ومَضْعْبٌ بْن عُمير 
يعلّمان من أسلم منهم القرآن. ويدعوان إلى الله 
عز وجل غل اي امات اعد ين رار وكان 
مُصعبٌ بن عمير يَوْمُهمء وجمّع بهم لما بلغوا 
أربعين''' فأسلم على يديهما بشرٌ كثيرٌ منهم ا 
الحَضَيْرٍ » وسعد بن معاذ [ابن هشام 0 ده 
بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجالٌ 
والنساء» إل اضيرم عمرو بن ثابت بن وقش. فإنه 
تأخر إسلامه إلى يوم أحد. وأسلم حينئذ» وقاتل 
فقتل قبل أن يَسجد لله سجدةء فأخبر عنه النبي ق 
فقال: «عمل قلیلاء 0 كَثِيراً» [البخاري: ۲۸۰۸ء 
ومسلم: 49414]. 

(بيعة العقبة الثانية) 

وكثر الرسلام بالمدينة » وظهر. ثم رَجَع مصعبٌ 
إلى مكةء ووافى الموسِمَ ذلك العام خلقٌ كثير من 
الأتعتار 2 من المسلمين والمشركين» وزعيم القوم بن 
معرورء فلما كانت ليل العقبة الثلتٌ الأول ين الليل 
لل إلى رَسُولٍ الله 25 ثلاثةٌ وسبعونَ رجلا 
وامرآتانِ» فبایعوا رسولٌ الله كه خفية مِن قومهم. 
ومن كُمَارٍ مكةء على أن يمنغوه مما یمنعون منه 
نساءهم وأيناءهم وأزْرَهمء فكانّ أَوّلَ مَنْ بَايَعَهُ ليلصزٍ 
البَرَاهُ بن معرورء وكانت له اليد البيضاءء إذ أكُدَ 
العقد» وبادر إليه؛ وحضر العبامنُ عم رسول الله 6 


مؤكداً لبيعته كما تقدم. وكان إذ ذاك على دين قومه. 
واختار رسول الله كل منهم تلك الليلة اثني ڪشر 
نقيباً» وهم : : أسعد بن زرارة» وسعدٌ بن الربيع› 
وعبد الله بن رواج ورافِع بن مالك والبَراءٌ بن 
معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء 
وكان إسلامُّه يلك الليلة» وسعد بن عبادة والمنذر 
ابن عمرو. وعبادة بن الصامت› فهؤلاء فة ف 
الخزرج . وثلاثةٌ من الأوس: ا ااج 
0-0-7 ورفاعة بن عبد المنذر. وقيل: بل 

أبو الهيثم بن التيهان مكانه . 

وأما المرأتان: فأم عُمارة نسيبة بنثُ كعبٍ بِنٍ 
عمرو. وهي التي َل مُسَيْلِمَةٌ ابَنْهَا حبيبٌ بْنّ زيدء 
وأسماء بنت عمرو بن عدي . 

فلما تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله كه أن 
يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم . فلم يأذْنْ لهم في 
ذلك» وصرع الشيطانا غلى التق بان صوت شع : 
SS‏ 
اجتمعوا على حربكم؟ فقالَ رسول لل ك 
ازب الغقبة .هذا أبن أربت أما والله يا عدو الله 
E e DEN‏ 


لقو کک 
شِعب الأنصار» فقالوا: :يا معشر الخررج» إن بلغا 
أنكم لقيثُم صاحينًا البارحة» وواعدتموه أن او 
على حريناء وايمٌ اللو ما حي ِن العرب أبغضّ إلينا من 
أن يَنْشَبَ بيننا وبينه الحربٌ منكمء 
هناك من الخزرج يِن المشركين» و 
ما كان هذا وما عَلِمُناء وجعل عبد الله بي بن 
لوا يقود : هذا باطل» وما كان هذاء وما كان قومى 
ليفتاتُوا عَلَيَ ثل هذاء لو كنت بيثربَ ما صنع قومي 





محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف». عن أبيه أبي أمامةء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي 


كعب بن مالك حين ذهب بصره› فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة. فسمع النداء فترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له : إذا ٠‏ 


سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارةء قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له : 
نقيع الخضمات» قلت : كم أنتم يومثذ؟ قال : «أربعون» وسنده حسن »› كما قال الحافظ › وليس فيه حجة على اشتراط 
الأربعين؛ لأنه اتفق أن عدتهم كانوا إذ ذاك أربعين» وليس فيه دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. 


5261 


هذا حتى يؤامروني» فرجعٽ قريش من عندهم. 
. ورحل البراءٌ بن معرور» فتقدّم إلى بطنٍ يجح ؛ 
وتلاحق أصحابه مِن المسلمين› ٠‏ وتطلبتهم قريش ؛ 
فأدركوا سعد بن غبادة» فربطوا يديه إلى عنقه 4 بنسع 
رحله. وجلو يضر بونه ؛ ويّجرونه» ويَجابونه بجِمَته 
حتى أدخلوه مكةء فجاء مُظْعِمُ بنُ عدي والحارث بن 
حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهم» وتشاوَرَتٍ 
الأنصارٌ حين فقدّوه أن يَكِرُوا إليه» فإذا سَعْدٌ قد طَلَعَ 
عليهم» فوصل القومٌ جميعاً إلى المدينة . 
(بدء الهجرة إلى المدينة) 

فَأَذِنَ رسول الله ب للمسلمين بالهجرة إلى 
المدينة» فبادرَ النامنٌ إلى ذلك» فكان أَوَلَ من خرج 
إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأثة م 
سلمة» ولكنها احتبست دونه. ويك م اللشاق .به 
سنة» وجيل بينها وبين ولڍها سلمة» ثم 
السّئة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن أبي 
طلحة ابن (۲([. 


جر چت بعد 


يدر 
وعلي ؛ أقاما بأمره لهما > وإلا من احتبسه المشركون 
كرهاً : وقد اعد رسول الله يك جهَاره ينتظر متى يمُؤمر 
بالخروج› وأعدٌ أبو بكر جَهَارَُ. 
فصل 
(ائتمار قريش به 395 لقتله) ٍ 
فلما رأى المشرگون أصحابٌ رسول الله كي قد 
تجهّرُواء وخرجواء وحملواء وساقوا الذراري 
والأطفالٌ والأموالٌ إلى الأوس والخزرج؛ وعرفوا 
أن الدار دار مَنْعَةَ وأن القوم اهل حَلقَةٍ و شوک 
وبأس» فخافوا خروج م رسولٍ الله هة إليهم ولحوثّه 
بهم ۰ فیشتد د عليهم ا فاجتمعوا في دار ا 
EE 5‏ 
في صُورة شيخ كبير من آهل نجد مشتمل الصّمّاء في 
کسائه» فتذاگرٌوا أمرّ رسول الله ب فأشار كل أحد 
منهم برأي» والشيخ يردة ه ولا يرضاه» إلى أن قال 
أبو جهل : قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتّم 
عليه» قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل 


اا ا ف وا فيتفرّقُ دمه في 
ا فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 
تصنعٌء ولا يُمكنْهًا معاداة لان كلهاء ونسوق 
إليهم ديته › 2 لله در ر الفتى» هذا والله 
الرأي» قال: قوا على ذلك» واجتمعوا عليه 
فجاءه جبريل ا من عند ربه تبارك وتعالى؛ 
فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجعهِ تلك 
الليلة [ابن هشام .])17١  559(‏ 


(قصه هجرته 3436) 

وجاء رسول الله يك إلى أبي بكر صف النهارٍ في 
ساعةٍ لم يكن يأتيه فيها متنا فقالٌ له : «أرِج مَنْ 
عِنْدَك» فقَالٌ: إنما هُم آهلك يا رسول الل فقال: 
«إِنّ الله قد أَذِنَ لي : في الخُروج؛ فقال أبو بكر: 
ا انعم 
فقال آبو بكر : فخذ بابي وآمي إحدّى راحلتيٌ هاتين؛ 
فقال رسو الله تكله : «بالثمن» [البخاري: ]85٠‏ . 


ع ت 


وأمر علياً أن يبيت في مَصْبَعِهِ مَضْجَعِهِ تلك الليلةء 


واجتمعٌ أولتك النفرٌ من قريش يتطلعون من صيْر 
الباب ويرصدوثة» ويريدون بياتّه » ويأتمرون أيهم 
یکول أشقاها ء› فخرج رسول الله كلق عليهم فأخذ 
حفنة من البطحاءء ٠‏ فجعل يذه على رؤوسهم وهم 
لا يرونه» وهو يتلو: زي ملا من ب مم دا وَمنْ 
حلفم سد فاغشينهم فهم لا ب صرت )€ [يس : 4] ومضى 
رسول الله يكو إلى بيت أبي بكر» فخرجا من حَوْحْةٍ 
في دار أبي بكر ليلا وجاء رجل. ورأى القوم ببابه؛ 
فقال: ا رد ل كيدا قال : : خجبتم 
وحَسِرْتُم قد واللّهِ مر ربكم وذر على رؤوسكم التراب؛ 
قالوا اللا شا وقاموا ينفضون التراب عن 
رۋوسهم ؛ وهم . E‏ جهل › والحكم بن : العاص» 
وعُقْبَةٌ بن أبي, معيط › والنْضرٌ بن الحارث»ء وات 
خلف› و بن الأسود. وطعيمة بن عدي وأبو 
لهب»ء وأ بن خلف» ونبيه ومنبه ابنا ا 
أصبحواء قام علي عن الفراش› فسألوه عن 
رسول الله لاء فقال: لا علم لي به [ابن هشام (۲۷۱)ء 
وأخرج أحمد نحوه بإسناد حسن : إ0[ . 


€۷ 


ثم مضى رسول الله يكل وأبو بكر إلى غار ثور» 
ee‏ 
وكانا قد استأجرًا عبد الله بن أَرَيْقِط الليئي» وكان 
هادياً ماهراً بالطريق» DS,‏ 
وأمناه على ذلك وتا إليه راحلتيهماء وواعداه 
غارَ ثور بعد ثلاث [البخاري: ۳۹۰۰]» ؛ وجلات قريش في 
طلبهماء وأخذوا معهم القاقة» حت حتى انتهوا إلى باب 
0 فوقفوا عليه . ِ 
ففي «الصحيحين؟ أن أبا بكر قال: يا رسول اللَّهِ لو 
عدم نظ إلى ما تحت قم لأبصرن فقا 5 
أبَا بكر مَا ظَنْكَ انين الله اهما لا خرن فن الله 
معنا » [البخاري : Fer‏ ومسلم: ]5١154‏ وكان النبي ا 
وأبو بكر يسمعانٍ کلامّهم فوق رؤوسهماء ولکن الله 
سبحانه عمى عليهم أمرّهماء وكان عامر بن فهيرة 
يرعى عليهما غنماً لأبي بكرء ويتسمّع ما يُقال بمكة» 
ثم يأتيهما بالخبرء فإذا كان السحر سَرَحّ ٠م‏ 


ا ك5 
قالت عائشة : وجهّزناهُما أحث الجهاز. ووضعنا 
لها سغرة في راب يقلقت فطقت أسماء ريثك أبي بكر 


قطعةً مِنْ نطاقهاء فأوْكَتْ بو الجراب» وقطعتٍ 
الأخرى فصيّرتها عصاماً لفم القربة. فلذلك لُقْبَثْء 
ذات النطاقين [البخاري: ۳۹۰۷] . 

وذكر الحاكم و في «مستدرکه» عن عمر قال : خرج 
رسولٌ الله ب إلى الغار» ومعه أبو بكرء فجعل 
يعني ساعة بين يديةء وساعة خلفه. حتى فظن له 
رفول الله ج فسألهء فقال له: يا رسول الله أذگر 
الطلت ٠‏ فأمشي خخلفك» ثم أذكر الرصَّدَء فأمشي بين 
يديك فقال : SS‏ 
بك دوني؟» قال: نعم والّذي بعثك بالحقٌء فلما 
انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكائَكَ يارسول الله 
حتى أستبرئ لك الغارّء» فدخل» فاستبرأه؛ حتى إذا 


كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء الحِكَرَةٌء فقال: 
مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الجِحَرَةٌ ثم قال: 
آل ذا روسل الله فنزل [الحاكم )٦/۳(‏ مرسلاً عن محمد 
بن سيرين)ء فمكثا في الغار ثلا ليالٍ حتى خمدت 
هبالطل فاا عند الله ين ارا 
بالراحلتين» فارتحلاء وأردف او لد 
فهيرة» وسار الدليلٌ أمامهماء وعينٌ الله تكلؤهماء 
وتأيبده يصحبُهماء وإسعاده يرحلّهما ويُتزلهما . 


(قصة سراقة) 


ولما يئس المشركون يِن الظفر بهماء جعلُوا لمن 
جاء بهما دي كل واحد منهماء فجدٌ الناسُ في 
الظلب» واللّه غالبٌ على أمره. فلما مروا بحي بني 
0 بَصرَ بهم رجل من الحيّ» 
فوقف , فقال: لقد رأيتٌ آنفاً بالساحل 
أسْوِدَةٌ ما 8 إلا محمداً وأصحابه» فَفَطِنَ بالأمر 
سراقة بن مالك» فأراد أن يكون الظفرٌ له خاصة. 
وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابهء فقال: 
بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهماء 
ثم مكث قليلاء ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: 
احرج بالفرس من وراءِ الخباء. وموعِدّك وراء 
الأكمةء ثم أخذ رمحهء وخفض عَالِيه يَخط به 
الأرض حی ركب فرسه› فلما قرب منهم وسح 
قراءة رسو آل الله د وأبو بكر 7 الالتفات» 
8 9 علد فساخت يدأ فرسه في اا 
فقال : قد علمتٌ أن الذي أصابني بدعائكماء فادعوا 
الله لي 'ولكما علي أن أردٌ الناسَ عنكماء فدعا له 
رسول الله كلو فأطلق. وسأل رسولٌ الله ينر أن 
يكتّب له كتاباًء فكتب له أبو بكر بأمره في أديم 





)١(‏ الذي في البخاري (408”): «إن عبد الله , بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغارء وهو شاب ثقف لقن» فيدلج من 
عندهما بسحرء فيصب مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمراً يُكتادانٍ به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط 
الظلامء وأما عامر بن فهيرة» فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من 
العشاء'فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك 
الليالي الثلاث» ووقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة: ثم يسرح عامر بن فهيرة» فيصبح في رعيان 
الناس كبائت فلا يفطن بهء وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب : وكان عامر أميناً مؤتمناً حسن الإسلام . 


ل 


[البخاري: ۳۹۰۲ ومسلم: ]٥۲۴۹‏ وكان الكتابٌ معه إلى 
يوم تخ مك فجاءه بالكتاب» فوفاه له 
رسول الله کل وقال: ! يوم وَفَاءِ وَبِرّء وعرض عليهما 
الزاد والحملانء فقالا: لا حاجة لنا به» ولكن عم 
عنًا الطلبَ» فقالَ: قد كُفيتم» ورجع فوجَدَ الناسَ في 
الطلب» فجعل يقول: قد استبرأتٌ لكم الخبرء وقد 
كفيتم ما ها هناء وكان أول النهار جاهداً عليهماء 
وآخره حارسا لهما. 
| (آم معبد) 
ثم مَرٌ رسول الله َيه في مسيره ذلك حتى مر 
دي م معب الحرّاعية» وكانت امرأة رزه جلد 
تحتبي بفناء الخيمة» ثم طم وتسقي مَنْ مر بهاء 
فسألاها : : هل عندها شيء؟ فقالت: واللّهِ لو كان 
عندنا شيء ما عْوَرَكُم القرّىء والسَّاءُ عازب» 
وكانت سنة شهباء » فنظر رسول الله هة إلى شاة في 
كسر الخيمة» فقال: ما هذه الشاة يا أَمّ معبد؟ قالت: 
شاة خلفها الجَهْدٌ عن الغنم» فقال: هل بها مِنْ لبن؟ 
قالت: > هي أجهد من ذلك» فقال: أتأذنين لي أن 
أحلبّها؟ قالت : : نعم» بابي وآمي› إن رایت بها حَلبا 
فاحلبها. فمسحٌ رسول الله يك یو ضَرْعَها وسمى 
الله ودعا» فتفا جت عليه › ودرّت» فدعا بإناء لها 
يريض الرّهط . فحلب فيه حتى علته الرّغوة» فسقاها 
فشربت حتى رویت› وسقى أصحابه حتى رَوؤَاء ثم 
شرب » وحلب فيه ثانياً. حتى ملا الإناء. ثم غادره 
عندها » فارتحلوا» فقلّما بع أن جاء زوجها أبو 
معبد يسوق أعنزاً عجافاً» يتساوكن هُزالاً لا قي 
بهن › فلما رأى اللبن» مچب » 00 مِن أين لك 
هذا والشاةٌ عازب؟ زلا کل في البيت؟ فقالت: 
ادال لسري جل سارك کانمن دی يت 
وكيت. ومن حاله كذا وكذا . قال: واللهِ إني 
صاحِبّ قريش الذي تطلبه» الاي د 
قالت: ظاهر الوَضَاءةء أبلجٌ الوجه؛ حَسَنٌ الَلْقِء 
عه تعبه تُلَة؛ ولم زر به صُعْلّة» وسيم كسم في 
ج٠‏ وفي أَشْفَارِهٍ وطفُ» وفي صوته صَحْلءٍ 
وفي عُنْقِهِ سطع > أحورُ» أكحل» ازج أقرنْ» شديد 
سواد الشعر» إذا صمت علاه الوقار. وإن تكلم. 


سلس > م 


ییو 


وأحسنهم قَذْرَاً 


علاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهُم مِن 
وأحسئه وأحلاه من قريب حُلْوُ المنطق» ضْلء لا 
در ولا مَذْر کان منطقه خرزات نظم يَتَحَدرْنٌ: 
وة لا تقحمه ين مِن قصرء ولا ت* نشنؤٌه ِن طول؛ 
غصنٌ بين عُصنين» فهو : فهو أنضرٌ الثلاثة منظراً. 
له فا :نون نيش ا قال 
ر لقوله» وإذا أمر, تباهروا إلى أمره» محفود 
محشود» لا عابس ولا ميد فقال أبو معبد: واللّه 
هذا صاحبٌ قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء 
لقد هممت أن أصحبه. ولأفعلنٌ إن وجدتٌ إلى 
ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعُونه ولا 
برون القائل : ّ 
جَرَّى الله رب العَرْشٍ حَيْر جَرَائ 

اتيف ا اعد 
هُمَا نَرْلَا بالبرٌ وَارْتَحَلا به 


وَأفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدٍ 
يا له لَقُصَيْ ما زَوَى الله 6 


به من عار لا يَجَارَّى وَسُودَّدٍ 


ص م a‏ 


وَمَفْعَدُهَا لِلْمُوْمِنِينَ بيمَرْصَدٍ 
ل ا مَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِها 
2 إن تَسْألُوا الَّاءَ تَشْهَدٍ 
[حسن: الحاكم (4/5 2٠١‏ 
قالت أسماء بنت ا بكر: ما دَرَيْنَا أين توجه 


رسول الله لاء إذ أقبل رجل من الجن من أسفل 


مكة. فأنشد هذه الأبيات» والئاس يتبعونه ويسمعونٌ 
صوته» ولا يرونه حتى خرج من آعلاهاء قالت : فلما 
سما وله عرفنا حي توجه رسول الله يكل › وأن 
وجهه إلى المدينة. 
فصل 
(وصوله 5 إلى المدينة) 

وبلغ الأنصارٌ مخرج م رسول الله يكل من مكة 
وقصذه المدينة› وكانوا يخرجون كل يوم إلى الَرة 
ينتظرونه أول النهارء فإذا اشتد حرٌ الشمس» رجعُوا 
على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يومٌ الاثنين ثاني 
عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة ين 
النبوة. خرججوا على عادتهم» فلما حَدِيَ حر الشمس 


۳4۹ 


رجعواء وصَعِدَ رجل من اليهود على أطم من آطام 
اله كن خا فرأى رسولٌ الله يكن وأصحابه 
سر ِن يزول بهم السرابُ؛ فصرخ بأعلى صوته : يا 
بني فَيْلَهَ هذا صَاحِبُكم قد جاءء هذا جَدُّكُم الذي 
تنتظرونه». فبادر اا إلى السلاح ليتلقؤا 
زرل الله وقوه اوقت الك والتَّكبِيرٌ في بني 
عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحاً بمدومهء 
وخرجوا للقائه» فتلقّؤه وحيّوْه بتحية النبوة» فأحدقوا 
به مطيفين حوله» والسّكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه 
فن أله هو ولل وجتريل وَصَّيلِمُ اومن نيه ب بعد 
ذلك ظهير ©{ [التخريم: 4]» فسان خی زل بقباء 
في بني عمرو بن عوف» فنزل على كُلثُوم بْنِ الهذم» 
وقيل: بل على سَعْدٍ بن حَيَْمَةَ والأول أثبت» فاقام 
في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسّس مسجد 
فا وهو أول مجك ا د [ابن سعد (۱/ 
۳۳). وينحوه البخاري: ]۳۹۰٩‏ . 


فلما كان يوم الجمعة رَكِبّ بأمر الله له» فأدركته 
الجمعةٌ في بني سالم بن عوف. فجمّع بهم في 
المسجد الذي في بطن الوادي . 

ثم ركب فأخذوا خظام راحلته» هلم إلى العدد 
والعُدَّة والسلاح والمنعةء فقال: «خَلُوا سيلا ٠‏ نها 
مَأمُورَة فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدارٍ من دُور 
الأنصار إلا رغِبوا إليه في النزول عليهم» ويقول: 
«دَمُوهَا فَإِنْهَا مَأْمُورَةٌ» فسارت حئّى وصلت إلى 
مرضع ا 
نَهَضَتْ وسَارَتْ قليلاً» ثم التفتت» فرجعت» فبركت 
في موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك في بني النجار 
أخواله يلغ . وكان من توفيق اللّه لهاء فإنه أحتٌ أن 
ينزل على أخواله؛ يُكرمهم بذلك» فجعل الناس 
رن وول الله ها في النزول عليهم» وبادر أبو 
أيوب الأنصاري إلى رحلهء فأدخله بيّه» فجعل 
رسول الله كله يقول: «المَرَءمَعَ رَحْلِهِه وجاء أسعدٌ بن 
زرارة» فأخذ بزمام راحلته» وكانت عنده [انظر: 
«البخاري»: 2341١‏ ومسلم: 117] وأصبح كما قال أبو 


قيس صرمة الأنصاري, وكان ابن عباس ب يختلف إليه 
يتحقّظ منه هذه الأبيات : 


م الاسم لله ظ 
لم يَرَ مَنْ يُؤوِي وَلْمْ يَرَ دَاعِي 
فلا اانا وا تفوت به الوق 
وأضبَّحَ مَسْرُورَاً بِظيْبَة رَاضِيًا 
وَأَصْبَحَ لا يَحْشَى ظلامة ظالم 
بعيد تعن ول یخی مِنّ الاس باغيا 


دلا لَه الأَمْوَالَ مِنْ جل مَالِنا 


وَأنْئّسَنَا عند الوَّعْى والتآسيًا 
نْعَادِي الْذِي 0 
جَمِيعاً وَإِنْ كَانَ الحَبِيبٌ المصَافِيًا 
وَنَعْلم اَن الله لا رب یره 
وأنَّ كِتَابَ الله أَصبَّم مَادِيًا 
[ابن هشام (۲۸۹)] 
(معنى: :ودخلني مدخل صدى: ¢( 
قال ابنُ عباس : کان رسول الله كل بمكة» فأمِرَ 
بالهجرة وأَنزِلَ عَلَيْهِ : (وفل 5 به اغاق محل صِدْقٍ 
ارخ مخْريَ صذقٍ َمل ل ين انت شلا ميا 
[الإسراء: ]8١‏ [إسناده ضعيف: أحمد: 1۹4۸ء والترمذي: 
۸[ . 
قال قتادة: أخرجه اللّهُ من مككة إلى المدينة 
مخْرّجَ صدق ونبيُ الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا 
الأمر الأ طاقن فال الله سلطانا تا واراة 
الله عر وجل دار الهجرة. وهو بمكة فقال: : «أَرِيتٌ 
دار مجرتم سبحو دات تخل ين نَّ لا بَتَيْنِ) [الحاكم 
(۳/۳- 4)» وعلقه البخاري: 0[ . 
وذكر الحاكم في «مستدركه» عن علي بن أبي 
طالب أن النبئ كا قال لجبريل: مَنْ يَهَاجِرٌ مَعِي؟ 
قال : ہُو بكر الصّديقُ [الحاكم ])١/۴(‏ . 
قال البراءٌ: اول قم عَلَيْئَا مِنْ أصححاب 
رسول الله 6 مُضْعَبٌ بن عُمير وابن 1 مکتوم» 
فجعلا يقرئانِ الاس القرآنَ ثم جاء عمار وبلآل 
ود ثم جاء عمرٌ بن الخظاب رضي الله عنه في 
عشرين راكباًء ثم جاءَ رَسُولُ الله ا فما رأيتٌ 


الاس فَرِحُوا بشي كَفْرِحِهِمْ به حَنَّى رَأَيْتُ الْنْسَاءَ 
والصيان والإمّاء يقو لونٌ: هذا 2 الله ۴ قل جاءً 


[البخاري : ١أ44].‏ 


o٠ 


وقال أنس: شهدته يوم دخل المدينة فما رأيتُ 
يوماً قاء كان أحسنّ ولا أضوأ مِن يوم دخل المدينة 
عليناء وشهدثه يَوْمَ ماتَء فما رأيتٌ يوماً قط كان 
أقبح ولا أظلمَ من يوم مات [صحيح: أحمد: 17774]. 

(قدوم أهله ا من مڪة) 

فأقام في عدر أبي أيوب حتى بنى حُبجَره 
ومسجده» وبع رسولُ الله ك3 وهو في منزل أبي 
بْنَ حارثة وأبا رافع» وأعطاهما بَعِيرَيْنِ 
وخمسمنة درهم إلى مكة قم عليه بفاطمة وآمٌ كلثرم 


أيوب زید ر 


أبنتيه » وسودة نت زمعة روجته » وأسامة بن زيد» 


وأ أم أيمن › وأما فت بنت رسول الله كف فلم 


گنها زوجها 8 العاص بن الربيع من الخروج. 


ل 1 


.[(YTA-Y/1) 
فصل‎ 
في بناء المسحد‎ 

قال الزهري: ركت ناقة النبيّ 8 مَوْضِعَ مسجده 
وهو يومئذ يُصلّي فيه رجالٌ من المسلمين» وكان 
دا ِسَهْل وَسْهيّل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا 
) في حجر أسعد بن زرارة» فسباوم رسول الله كي 
العْلامَيْن باريد ليتخذه مسجداًء فقالا: بل هبه 
تكبا رل لن ایی رَسُول الله ا لي 
عرو كاين وكان جدّاراً ليس لَهُ سَقْتٌ سَفْفتٌء وقبلتة إلى 
بيت المقدس ». وكان يُصلّي فيه ويجمع أستعد بن 
زرارة قبل طم وَسُولٍ ال اء وكان فيه شَجِرَةٌ ةعرق 
وخرب وَنَحْل وَقبورٌ ر لِلمْشْرِكِينَ ٠‏ َأَمَرَ رسو الله کک 
بالقبور فنْبِشّتْء وبالخرب فَسُويت وبالتخل والشْجَرٍ 
فقطعت وصفت في قبلة المسجدء وجعل طولّه مما 
بلي القِبْلَةَ إلى مؤخره مئه ذراع» والجانبين مثلَّ ذلك 
أو دونه › وجعل أساسه قريباً من ثلائة أذرع» ثم بنوه 


)١(‏ أخرج البخاري )٤٥۸۰(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: (رَلِكُلٍ جَمَلنَا 


ر و 


ا وجعل رسولُ الله 6 يبني معهم» يقل 
الِْنّ والحبجَارَة بنفسه ويقول : ظ 
5 لا عَيْشنَ إلا عيش الا خره 
فَاغْفِرُ لِلأنْصَارٍ وَالْمهَاجِرَة 
وكان يقول: 
هذا الحِمّالُ لا حِمَالُ خَيْبر 
ظ هنا E‏ رتت ا 
[ابن سعد /١(‏ ۲۳۹) وبنحوه البخاري: 253945 ومسلم: ۱۱۷۳] 
وجعلوا يرتّجِرُونَء وهم ينقلُونَ اللْبنّ ويقول 
aS‏ اي ! 
لين فَعَذْنا وَالرَسُولُ يعمل , 
لذاكَ مِنَا العَمَل المَضَلل 
وجعل قبلته إلى بيتٍ المقدس» وجعل له ثلاثة 
وات في مۇخرە› واا يقال له بات ال نة 
والباب الذي يدخل منه رسول الله اة 
الجذوع» وسقفه et‏ وقيل له : ألا تَسَمّفه 
فقال: «لاء عَریش كَعَرِيشٍ مُوسّى» وبنى إلى جنبه 
بيوت أزواجه بالّين » وسقفها بالجريدٍ والجذوع. 
اف من النناء ی عاط قن البيت الا ليا 
شرقي المسجد قبليه» وهو مكان حجرته اليوم. 
وجعل لسودة بنتٍ زمعة بيتا آخر [ابن سعد .1)51٠ /١(‏ 
فصل 
(المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار) 
ثم آخى رسولٌ الله ل بين المهاجرينٌٍ والأنصار 
في دار آنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم 
مِن المهاجرينَء ونصفهم مِن الأنصارء آخى بينهم 
8 المواساة» يتوارثون بعد الموتٍ دون ذوي 
0 فلما أنزل الله عر وجل : 
وروا الما قشم أل بع فى صب اش 
[الأحدّاب: 1] رد 8 ارث إلى الرَّحِم دون عقد 
الأخوة. 


وقد قيل : ا بين المهاجرين بعضِهم مع 


جَمَلْنَا موي64 قال: ورئة #والذين عاقدت 


أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري E‏ دون ذوي رخمه» للأخوة التي آخى النبي کا 
ينهم ١‏ فلما نزلت ( لڪل ار ا موالي ) نسخت › ثم قال: «والذين عاقدت أيمانكم فآترهم نصيبهم » من النصر 


والرفادة والنصيحة› وقد ذهب الميراث› ويوصى له . 


o1 


بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها علياً أخاً لنفس“ 
والثابت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة 
الإسلام» وأخوة الدارء وقرابة النسب عن عقد 
مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصارء ولو آخى 
بَيْنَ المهاجرينَ » كان أحقٌّ الناس بأخوته أحبٌ الخلق 
إليه ورفيقه في الهجرةء اه في الغار» وأفضل 
الصحابة وأكرمُهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال : لو 
كنت مُنّخِذاً مِنْ أَهْل الأرض حَلِيلاً لَانْحَذْتُ أبَا بكر 
خَلِيلاً ولك أخو رة الإشلام أمْضَلُ» وفي لفظ «وَلَكِنْ 
أَخِي وَصَاحِبي» [البخاري: 2565 ومسلم: ]517١‏ وهذله 
الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة» كما قال: 
رفت ان د ران إخواتا الوا : السا إِخْوَائَكَ؟ قَالَ 
أت َم أضحابِي» وإِخُوَاني قَوْمٌ TT‏ يُؤْمِنون 

بي وَلَمْ يَرَوْنِي» [مسلم: 086] فَلِلصديق من هذه الأ خوة 
أعلى مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء 
فالصحابة لهم الأخوة» ومزية الصحبة» ولأتباعه 
بعدهم الأخوة دون الصحبة . 

فصل 
(معاهدته 6 مع يهود) 

ووادع رسولٌ الله 5 مَن بالمدينة مِن اليهودء 
وب بيئه اوبينهم كتاباًء ويادر خبرهم وعالمهم 
عبد الله 4 بن امه فدخل ة في الإسلام [البخاري: 
۴۸ وأبی عامُنّهم إلا الكفرً. 

وكانوا ثلاث قبائل: بنو س وبنو النضيرء 
وبنو فُرَيْظلة ‏ وحاربه الثلاثة. فمن ٤‏ على بني ع 
وأجلى , بنى النضيرء وقتل بني ُريظة ؛ وسبى ذريتهم » 
ونزلت (شنزرة الحشر) في بني النضيرء و(سورة 
الأحزاب) في بني فريظة. 

فصل 
(تحويل القبلة) 
© وكان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس» وبحب أن 
يضرف إلى الكعبة» وقال لجبريل : «وَوِدْتُ أن يضرف 


اله وَجُهي عَنْ َة الهو فقال: «إنمَا أنَاعَبْدٌ قا 
ر واشألة» قعل ب يُقَلْبُ وجهه في السماء يرجُو 
ذُلِكَ حتى أنزل الله عليه : قد رَئ تَقَلمَ مهك في 
َمل ولك قله رها مول وَحْهَلَكَ ت َر الجر 
لْمرَارْ 4 [البَقَرَة: ]١44‏ وذلك بعد ستةً عشر شهراً مِن 
مَقْدَمِهٍ المَذِينة قبل وقعةٍ بدر بشهرين [ابن سعد (١1/١41؟)‏ 
وبنحوه البخاري: 4485]. 

قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسمء 
قال: انبانا أبو معشر عن محمد بْنِ كعب القَرَظيّ 
قال : ما حالف يي يا ئ في قبل ولا في سن إلا 
أن رَسُولَ الله #6 استقْبَلَ بَْتَ المَفُِس حِينَ قَدِمَ 
المَبنة ةعكر شَهرَ ثم كرأ : شرع لكُم من لذبن ما 
وَضَّْ به ًا وَالْرِى ايتا إِلَتِكَ4 [الشورى: ]١1١‏ [ابن 


سعد : (۱/ »)۲٤۳‏ وفي سنده ضعيف] . 
وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدسء ثم 
تحويلها إلى الكعبة حِكُمْ عظيمةء وم للمسلمين 


SS al 

فأما المسلمونء فقالوا: ا اطا وقالر]” 
َم بده كل ن عن ري [آل عِمرّان: ۷] وهم الذين 
هدى الله ولم نكن كبيرة عليهم . 

وأما المشركون؛ فقالُوا : كما رجع إلى قبلتنا 
يُوشِكُ أن يَرْجِعٌ إلى دينناء وما رجع إليها إلا أنه 


الحقٌ. 

وأما اليهودٌء فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو 
كان نبياً» لكان يُصلَّي إلى قبلة الأنبياء . 

وأما المنافقونء فقالوا: ما يدري محمد أين 
يتوجه إن كانت الأولى حقاء فقد تركهاء وإن كانت 
الثانية هي الحق» فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل 
السفهاء مِن الناس» وكانت كما قال الله تعالى : 
(وَإن كن لكي إلا عَلَ لذي كتى أ [البَقَرّة: 
١47‏ ]وكانت محنة من الله ا ليرى من 

تبِعٌ الرسول منهم ممن يَنْقَلِبٌ على عَقِبَي 

ولما كان أمرٌ القّبلة 8 e‏ وأ 





)١(‏ الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي 6 علياً كلها ضعيفة» انظر: والحديث الذي أخرجه الترمذي (77/77) وفيه أنه 4ا 
قال لعلي : «أنت أخي في الدنيا والآخرة» وفي سنده جميع بن عمير» اتهمه ابن حبان بالوضع› وقال ابن نمير : كان من 


oY 


- سبحانه - قبلها أمرّ النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي 
بحري لحب ار يل ثم علب د ی 
لمن تعنّت رسول الله يل ولم د ينقد له» ثم ذكر 
بعده اختلافٌ اليهود والنصارى. وشهادة بعضهم بعضهم 
على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذّر عباده 
المؤمنين من موافقتهم» واتباع أهوائهم. ثم ذكر 
گفرهم وشركهم به وفولهم : إن له ولداء 0 
وتعالى عما يقولون علو ثم أخبر أن له المشرق 
والمغرب» وأيئما ولي باه رجوقهم : فشم وجهه؛ 
وهو الواسع العليم» فلعظمته وسعته وإحاطته. أينما 
وه العيد» فم وج الله 


الذين لا يُتابعونه ولا يُصدقونه» ثم أعلمه أن امل 
الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضَوًا عنه حتى يبع 
ملتهم ؛ وأنه إن فعل. وقد أعاذه الله من ذلك. فماله 
مِن اللَّهِ مِن ولي ولا نصيرء ثم ذَكْرَ أهل الكتاب 
بنعمته عليهم. 0 
ليله باني بيته الحرامء وأثنى عليه به وملححته وأخبر أنه 
جعله إماماً للناس. نَم به أهل الأرض» ثم ذكر بِيئّه 
الحرام» وبناة خليله له» وفي ضمن هذا أن باني 
البيت كما هو إمام للناس» فكذلك البيتُ الذي یناه 
إمام لهم ؛ ٠‏ ثم أخبر أنه لا يَرْعَبُ عن مِلّة هذا الإمام إا 
ثم أمر عبادّه أن يأتموا برسوله الخاتم» 
ويؤمنوا بما نر إليه وإلى إبراهيم» وإلى سائر 
النبيين» > ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته 
كانوا هوداً أو نصارى» وجعل هذا كله توطئة 
ومقدمة بين يدي تحويل القيلة دع هذا كله فقد 
ک بر ذلِكَ على الناس إلا مَنْ هدى الله منهم › وأكد 
سبحانه هذا لامر بعد ع بعد ثالثة. وأمر به 


أضقة الناس» 7 


رسوله حيثما کان» ومن حيث خرجء وأخبر أن 
الذي يُهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي 
هداهم إلى هذه القبلة» وأنها هي القبلة التي تليق 
بهم ۰ وهم اهلها > لأنها أوسط القبل اانا 55 
أوسط الأمم وخيازهم»› فاختار أفضل القبل لأفضل 
الأمم» كما اختار لهم أفضل الرسل» وأفضل 
الكتب» وأخرجهم في خير القرون»› وخصهم 
بأفضل الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم 


خير الأرض» وجعل منازلهم في الجنة خير 
المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف» فوم 
على تلّ عالٍء والناسٌ تحتهم» فسبحان من يختص 
برحمته من يشاء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 
واللّه ذو الفضل العظيم . ) 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس 
عليهم حه ولكِنٍ الظالمون الباغون يحتجون عليهم 
بتلك الحجج التي كرت ولا يعارض او 
الرسلّ إلا بها وبأمثالها م ين الحجج الداحضة؛ وكل 
من قدَّم على أقوال الرسول سواهاء فحجُته مِن جنس 
خحجج هؤلاء. 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لِم نعمته عليهم. 
وليهديهم» ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله 
إليهم. 2 ٠‏ ليزكيهم ويُعلُمَهم الكتابَ 
والحكمة. ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم 
بذكره وبشكرهء إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمامَ 
نعمه» والمزید من کرامته» ويستجلبون ذكره لهمء 
ومحبته لهم. » ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا 
بالاستعانة به»ء وهو الصبر والصلاة. وأخبرهم أنه مع 
الفا يزية.. 


(الأذان وزيادة الصلاة إلى رباعية) 

:بوانت نحت مله نت القن بأن ترح ا 

في اليوم والليلة خمس مرات› وزادهم ‏ في الظهر 

EE E الط والعشاء‎ 

[البخاري : ۰ وملم: .]١60١‏ فكل هذا کان بعد 
مَقُدّمِه المدينة . 

: د 
(الإذن بالقتال) ْ 

فلما استقر شرل الله 4 بالمدينة » وأئده الله 

بنصره › بعباده المؤمنين الأنصار» وألفٌ بين قلوبهم 

بعد العداوة والرجن التي كانت بينهم ۰ فمنعته 

أنصارٌ الله وكتيبة ارم من الأسود والأحمرء 

ودرا نفو سهم دونه وقدموا محيتّه على مەه ة الآباء 

والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم مِن أنفسهم› 

رمتهُم العربٌ واليهود عن قوس واحدة» وشمّروا لهم 


or 


عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم مِن کل 
جانب» والله :سهان نه يأمرهم بالصبرٍ والعفو والصفح 
حتى قويت الشوكة. واشتد الجناح » فأذن لهم حينئذ 
في الالء NE‏ > فقال تعالى : دن 


لذي تلو تهم ظلموا ون لله عل َير َير 
[الحَجَ: ۳۹]. 
وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة. 


والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتالء ولا 
كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. 

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد 
الهجرةء وإخراجهم من ديارهمء قإنه قال : لن 


مء رش 


خرجوا من ردم َي حي إل أت يقولواً رسا ن 
e‏ قول تعالى : 5 حصان لخنم ف 
الفر يقين [البغاري : [A4‏ . 


الرابع 0 في آخرها بقوله: (يَتَأآبُهًا 
ا ءَامَسُوأ6 [البقرة: 0 والخطات بذلك كله 


مدني» فأما الخطاب ييا أللَاش) فمشترك . 
الخامس : أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمْ الجهاد 
باليد وغيره» ولا ريبٌ أن الأمر بالجهاد المطلق إنما 
كان بعد الهجرة» فأمًا جهاد الحجةء فأمر به في مكة 
بقوله : فلا تلع اَلكَنِينَ وَحَنْهِدْهُم بي أي: بالقرآن 
(جهادًا كبيرا 0 » [القُرقان: 57] فهذه سورة مكية» 
والجهاد فيها هو التبليغ» وجهادٌ الحجةء وأما الجهادٌ 
المأمور به في (سورة الحج) فيدخل فيه الجهاد 
بالسيف . ) 
السادس: أن الحاكم روى في «مستدركه» من 
حديث الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
مجبير عن ابنٍ عباس قال : : لما حَرَجّ رسولٌ الله يق من 
مكّة قال أبو بكر : أخرججوا نبيهم » إنا لله وإنا إليه 
0 ليَهْلِكنّ : فأنزل الله عز وجل : أن دين 
es‏ بت باتهم شی أ [الحَجٌ: 9؟] وهي أول آبة 
فی 0 [الحاكم (17/7) وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي] . وإسناده على شرط «الصحيحين» 
وسياق السورة يدل على أن فيها المكىّ والمدنيئ» فإن 


قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» واللّه 
أعلم . 
فصل 
(فرض القتال) 

قرس عليه اا ن 
من لم يُقَايَلّهم فقال: ولوا فى سيل اه لين 
حوتف 6 [البثَرَة: .]19٠‏ 

كم فرض عليهم قتال المشركينٌ كافة. وكان 
محرّماً. 0 ثم مأذوناً به» ثم اورا به لمن بدأهم 
بالقتال» : م مأبورا ‏ کے ت كين دا فرضٌ عين 
على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور . 

(التحقيق في مسائة فرضية الجهاد) 

والتحقيق أن جنس الجهادٍ فرض عين إما بالقلب» 
وإما باللسانء وإما بالمال. وإما باليد. فعلى كَل 
مسلم أن يُجاهد بنوع مِن هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس. ففرض كفاية» وأما الجهاد 
بالمالء فة ففي وجوبه قولان» والصحيح وجوبه لأن 
الأمرّ تالجياة به وبالنفس في القرآن سواءء كما قال 
تعالى: (انفروا جما وشلا جوا 2 
كم فى سیل اق یکم ع کم إن کر تت 
440 [التوبة: ]٤١‏ وعلق النجاة من النار به» ومغفرة 
الذنب. ودخول الجنةء فقال: يابا الْدِنَ ءامنا هَل 
دلي عل رر یک يِنْ عاب ألم 02 م باو ورول 
هدو في سبل اله ار وشک دل عد لک کم 
لون 00 قفر لک مويك ودیل جت ری ين يما 
لبر تك کی و جنب عد د لور انیم 05» 
[الضّف: ]١١ ٠١‏ وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك. 
أعطاهم ما يحبون يِن النصر والفتح القريب فقال: 
وزی ر [الضّف: ]١١‏ أي: ولكم خصلة 
أخرى تحِبُونها في الجهادِ» وهي صر ين آله 3 

1 [الضف: [1Y‏ 00 سبحانه أنه اشر مرت 
التؤيت اشسمر انرم يأك لَهُمْ الكت [القوية: 
TT‏ الجنة» وأن هذا العقد والوعد 
قد أودعه أفضل كتبه المنزلة مِن السماءء وهي 
التوارة والإنجيل والقرآنء ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه 
لا أحدّ أوفى بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك 
بان أَمَرَهُم بأن يستبشِروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه 


of 


ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوزٌ العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم 
خطره وأجلّهء فإن الله عز وجل هو المشت:ف» 
والثمن جنات النعيم» والفوز برضاهء والتمتع برؤيته 
هناك؛ والذي جرى على يده هذا العقدٌ أشرفٌ رسله 
وأكرمهم. عليه مِن الملائكة والبشرء وإن سِلْعَةَ هذا 
شأنُها لقد ميث لامر عظيم وحَظبٍ جسيم : 
نَدْ مَيَوْوكَ لأمر لَوْ قَطِنْتَ له 

قابا فك أن تَرعَى مَعَ الهَمَل ٠‏ 

مَهْرٌ المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما 
الذي اشتر تراهما من المؤمئين» فما للجبان المعرض 
المُْيِس وسَوْم هذه السلعةء بالل ما رلت فيستامها 
المفلسون». وکت قا ن 
لقد أقيمت للعرض في سوق من يُرِيدء فلم يرض رَبْهَا 
لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخر البطالون» وقام 
المحبُونَ ينتظرون أيهم يصلّح أن يكون نفس الثمن» 
فدارت السلعة بينهم» ووقعت في يد اَذ عل الْمَؤْمِنَ 
مر عَلَ الْكَفِرِتَ» [المّائدة: 04]. 

(شراؤه َة بعيراً من حجابر) 

لما كَثرَ المرّعون للمحبة» طُولِبُوا بإقامة البينة على 

فح a‏ فلو یعطی الناس بدعواهم ؛ لادّعى 
الخَلِىٌ حِرقَة الشجيّء› فتنوعٍ المدعون فى الشهود. 
فقيل : لا تنبت هذه الدعوى إلا بيك قبن گر ل 
له تبن یگ آ۵ [آل عِمرّان : ١‏ فتأخر الخلق 
لھم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وآقوالِه وهديه 
وأخلاقِه. فظولِبُوا بعدالة البَيّنة» وقيل: لا تقبَل 
العدالة إلا بتزكية «[ هدوت فى سيل آنه ولا افونت لَوْمَة 
لآير » [المّائدة: 04]فتأخر أكثرٌ المدعين للمحبةء وقام 
المجاهدونء» فقيل لهم : إن نفوسٌ المحبين وأموالهم 
0 فسلموا ما وقع عليه العقدء فإن الله 

اشترى يِن المؤمنين أنفسَهم وأموالهُم بأن لهم الجنةء 
وعمّد التبايع يُوجِبٌ التسليمٌ مِن الجانبين» فلما رأى 
التجارٌ عظمة المشتري وقَدْرَ الثمن» وجَلالة قَذْرِ مَنْ 
جرى عمد التبايع على يديهء ومقدارٌَ الكتاب الذي 
ثبت فيه هذا العقد» عرفوا أن للسلعة قدرا ا وشأناً 


ليس لغيرها من السّلعء فرأوا مِن الحُسران البيّن 
والعَبْنِ الفاحش أن يبيعوها بئمن بحس دَرَاهِمَ 
معدودة» تذهب لذَّنّهَا وشهوتُهَاء وتبقى تَبِعَنُهَا 
وحسرتهاء > فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء. 
فعقدوا مع المشتري بيعة الرُضوان رضي واختياراً ِن 
غير وت خيار» وقالو : واللّه لا نَقِيلُكَ ولا تَسْتَقِيلُكَ 
فلما تمّ العقدٌء وسلموا المبيعّء قيل لهم : قد صارت 
أنفُسكم وأموالّكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوقر 
ما كانت وأضعاف أموالكم معها ول تس أل مي 
ف سَبِيلٍ آله آم موتا بل ايء عند رَيَهِمْ رفون 445 [آل 
عمران: ۹ لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً 
للربح عليكم؛ > بل ليظهر أثرٌ الجود والكرم في قبول 
المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم 
بين الثمن والمثمن . تأمل قصةً جابر بن عبد اله "وقد 
, شترى منه يك بعيره» ثم وقاه التَمَنّ وزادَةُ» ورد عليه 
البعير» [البخاري: ۹٠۲۳ء‏ ومسلم: 1505] وكان أبوه قد 
ل مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم في وقعة أحدء 
فذگره بهذا الفعل حال أبيه ب الله وأخبره «أنَّ الله 
أحياه» 0 كفَاحاً 8 يا عَبْدِي تَمَنْ على“ 
[الترمذي : ۴۳ وابن ماجه: 4۰°[ 00 


م جو وكرئه أن بحيط به عل الخلا 5 
أعطى السلعة» وأعطى الثمنّء E‏ 
وقبل المبيعَ على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمان: 
واه شترى عبده من نفسه بماله» وجمع له بين الثّمَنِ 
والمثمن» وأثنى عليهء ومدحه بهذا العقد» وهو 
سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه . 
نَحيّهَلَا إِنْ كنت دا همه كَقَدْ 
) حَدَا بكَ حَادِي الشَّوْقٍ فَاظوٍ المَرَاحِلًا 
وَل لمنادي بي وَرضاشم ٣‏ 
إا ما ذَعَا ليك ألما 
وَل تَنْظرِ الأظطلال 02 دُونِهم إن ظ 
ضرت إلى الأظلالٍ عُدْنَ حرابلا 
بالسَيْرٍ رفقة قاع ) 
َة فان الوق 
حذ مِنْهُمُ زاداً إِلَيْهِمْ وَسِرْ عَلى 
طريقٍ الهُدَى وَالحَبٌ ضيح وَاصِلًا 


كَوَامِلًا 


يكفيك حاملا 





. هو آخر بيت من لامية العجم للطغرائي‎ )1١( 


oo 


بِذِكْرَاهُم شِرَاكَ إِذَا دَنَثْ 
و 


رابك قَالذَْكْرَى تُمِيدُك عَاملا 
وإما تحاف الكلَالَ م لها 


و 


أَمَامَكِ وزد د الوَضل ابي المَتَاهِلًا 
َنورهُم يَهْدِيكَ ليْسَ المَسَاعِلَا 
وَحيَ على وادِي الأرَاكِ فصل په 
عَسَاكَ تَرَاهُم ثم إِنْ كُنْتَ اناد 
وَإلا فيي نَعْمَانَ عِنْدِي مُعَرّفُ ال 


حبةَ فاطظلبع إذا كُنْتَ سابل 
إلا فَفِي مم بِيْلتِهِ كن 

مت قوی یا وَيْحَ مَنْ گان غَاتَِا 
وَحَيّ على جات عَذْنٍ فنها 

مالك الأولى بها كُنْتَ تازا 


لکن سَبَاكَ 2 لأجل ذا 
كفت عَلَى الأظلالِ تبي المَنَازِاَ 


حُلودٍ فَجَدْ بالنفس إِنْ كُنْتَ بازلا 
َدَعْهَا رسُوماً دَارسَاتِ فما بها 
0 جاوزا ليست مازلا 


e 
.ه 7و رر‎ 


تا هِب إلا سَأَعة ثم تَنقَضِي 
وَيَضْبِحٌ ذو ڏو الأخرَانٍ فَرحَانَ جَاذلا 
لقد حرك الداعي إلى اللَّه وإلى دار السلام 
النفوس الأب والهمم العالية» وأسمع منادي الإيمان 
من كانت له أذ واعية» وأسمع الله من كان حياًء فهزه 
السماع إلى منازل الأبرار» وحدا به في طريق سيره 
فما حت به رحاله إل بدار القَرَارٍ َال : «انْتَدَبَ الله 
0 
لي أن أَرْجِعَهُ بمَا َال من أجر أو َِيمَةٍ أ أَدْيِلَهُ 
ال ولا أذ أشي ی على أن ا فزن فلت 
سَرِيَةٍ؛ وَلْوودْتُ ل أل في سبل لل ا 

5 أحيان : ثم أَفئَل؟ [البخاري: 1.] . 


وقال: مَل المُجَاهِدٍ في سيل اللو كمل الصّائِم 
اا اللو لا يشر ِن صِيَام ولا صَلَاة 
حَتّى يَرْجعَ المُجَاهد في سبيل اللو وتوكل الله 
لِلْمُجَاهِدٍ في سبيله بان يَتَوَفَاهُ أن يُدْخِلّهُ الجَنَّدَء أو 


8 س 


يرجعه سَالِماً مع م اجر أو غَنِيمَةًة [YA e‏ . 


وقال: «عَدْوَة في سيل اللا د 
الدُنْيًا وما فِيها؟ [البخاري: 77/47, ومسلم: 44177]. 

وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : يما عبد 

عبَادِي حرج مُجَاجِداً في سَبيلي ابْتِغاءَ مَرْضَاتي» 
ضَمِنْتُ له أنْ زجعه ِنْ أَرْجَعْتٌهُ بمَا أصابَ مِنْ اجر 
أو غَنِيمَة ون قَبَضُّهُ أنْ أَغْفِرَ له را ا 


الجَنّد) [حسن لغيره: النسائي ])١18/5(‏ . 


وقال: «جَاجِدُوا في سيل الل فن الجهّادٌ في 
مهل ا ات ی ا ت ا ی الهم 
والِعُم) [حسن : أحمد: ۲۲۹۸۰] . 

وقال: «أنَا زَعِيمٌ ‏ والرَّعيمُ الحميل - لِمَنْ آمَنّ 
بي“ وأسْلَمَ وهاجِر بِبِيتِ في رَيَض الجن ويبيتٍ في 
وَس الجن نا ريم ِن آم بي ألم وَجَاهَدَ 
في سَبيل الل بيت في رَبَضٍ الجَتده وَبِبِيتِ في وَسَط 
الجَنْقَ يت في أعلى عُرَفي الجن . مَْ عل ذَلِكَ 
ٍ يدع يدع لِلْحَيْرٍ مَظلباء ولا مِنَ الشّرٌ مَهْرَبا يَمُوتُ 

حَْتُ شَاءَ أن يموت؟ [حسن: النسائي (011/1]. 

55 من قَائلَ في سبل اللو من رَجُل مُسْلِم 
فواقٌ اقة» وَجَبَتْ له الجَنّةَ» [صحيح : أبو داود: (of‏ 
والنسائي (5/ 9؟)] . 

وقالَ: إن في الجَنّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله 
للمُجاِدِينَ في سيل الل ما ي كل َرَجَمينِ گما ين 
السَمَاء والارض» قَإِذًا الم الله ا 
الفَرَْرْسء فان أَوْسَطْ الجَنهَ وَأَعْلَى الجَنّدَء رَه 
عرش الرّحْمَنْء وينه تَفَجَرٌ أنْهَارٌ الجَنْةِ؛ [البخاري: 
]. 

وقال لأبي سعيد: «مَنْ رَضِيَ باللَهِ رباء 
وبالإسْلام ديناء ويِمُحَمدٍ رَسُولاء وَجَبَتْ لَه الجنة» 
فعجب لها أبو سعيد» فقال: : أعِذمًا علي 
يا رَسول الله فَمَعَل : ثم قال رول الله كل : 
«وأخْرَى يَرْكَعُ الله بها ا مِائدَ دَرَجَةٍ في الجَن 


۳٦ 


عم جم عل صر ص 


م 0 0 قال : 
[مسلم : TNA‏ 


من نْمَقَ زَوْجَيْنِ في سييل الله دَعَاهُ 
رنه الج كل رة ياب آي فل هَل فمن كان 
مِنْ أَهْل الصَّلاقٍ دعي مِنْ باب الضَّلاةٍء وَمَنْ كَانَ 
ا الجهادٍ. دعي مِنْ بات الجهادء وَمَنْ كان 
مِنْ أهل الصَّدَقَق دي ن باب الصَّدَقَةَه وَمَنْ كَانَ 
مِنْ أَمْلٍ الصّيّامء دُعِيَ مِنْ باب الرَيَانِ فقال أبو 
بكر : اي اش وام با وسو الم على من من 
مِنْ يِلْكَ الأبواب يِن ضرورةء فل 2 أَحَدٌ مِنْ 
لك الأبُواب كُلهَا؟ قال: «نَمَمْ وأرجو أن تَكُونَ 
مِنهُما [البخاري: 21845 ومسلم: ۲۳۷۱] . 
وقال: «مَنْ أَنْقَقَ تَمَقَهَ فَاضِلَةَ في سيل اللو 
فَبِسَبْعمئق» وَمَنْ ن أَنْقَقَ على نْفْسِهِ ا وَعَاد مَريضاً 
اظ الأذى عَنْ طريق» فالحَسَئَةُ به َر امالا 
وَالصَوْمْ جنه م ما لم يَحْرِفْهَاء وَمَنِ ابتلاه الله في 
جِسَلِه قَهُوَ لَه حِظة» [احمد: 14°[ . 


وذكر ابِنُ ماجه عنه: امَنْ ازسَل فة في سيل 
الل وام في َيِه قله كل دزم سَبْعْمئة سبعمئةٌ درهم. 
وَمَنْ عهرَابتَفْسِهِ في سيل الله رشنا ريه 
ذْلِكَء لَه بل دِرْهَم سَبْعُمائةِ الف دِرْهَم» ثم تلا 
هذه الآية : وه سيف لِمَن ىآ [البَقَرَة:١17]‏ [ابن 


ماحه: ۲۷٦۱‏ › ب سنده و 


ي ربدا e‏ 
ظِل إلا ظلَهُ» [ضعيف : أحمد E‏ 


٠ ورم‎ 


وقال: «مَن اغْبَرَتْ دَمَاءُ في سيل الله ال 
عَلَى الثار» [البخاري: ۹۰۷] . 

وقال: لا يَجْتَمِعُ شح يمان في فلب رَجُلٍ 
واحدء ولا يَجتَمِعْ عُبَارٌ في سپیل الله وان جهنم 
في وجه عَبْدِه وفي لَفْظ «في قَلْبٍ عَبْدِ؛ وفي لفظ «في 
جوف امُرىء» وفي لفظ «في مَنْحْرَيْ مَسْلِم) [حسن 
لغيره: أحمد: YEA:‏ والنسائي (5/؟7١)].‏ 1 

وذكر الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى : «مَنِ اغْبَرتْ 


ما في سيل اللو سَاعَةَ ِن نهار فهُمَا حَرَام عَلَى 
الثارا [صحيح: أحمد: : [YAY‏ . 

وذكر عنه أيضاً أنه قال : لا يجمه يَجمَعُ الله في جَوْفٍ 
َجُلٍ عُبَاراً في سيل الله ودا جم وَمَن اغْبَرتْ 
اء في سمل الوه حرم الله سَائِر جَسَدِهِ على النَارِء 
ومَنْ صَامَ وم في سيل اللو بَاعَدَ الله عَنْهُ الَّارَ 
مسيرة ت الف سنه سنو للراكب ومن 57 
جرَاحَة في سبل الله خیم له بخاتم الشْهَدَاءِء له نور 
يوم القيامة لون َون الرَعفَرَانِء وَرِيحُهَا ريځ اليك 
غر با الأوَلُونَ والآخِرُونَء ويَقُولُونَ: فلان عَلَيْ 
0 ومن قال في سيل الل قَُاقَ ؛ ناقة» 
وتال الجَنه؛ [أحمد: ۴۳ ورجاله ثقات] . 

و ابن ماجه عنه: من راح رَوْحة في سیل 
الل گان لَه بول مَا أَصَابَه ٠‏ مِنَ العْبّار مِسْكا يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ» [حسن: ابن ماجه: ]۲۷۷١‏ . 

ا الله _ عنه: ما خَالَطَ قَلْبَ 
امْرىءٍ رَهَجّ في سيل الله إلا حرم م اللّهُ عَلَيْهِ الَا 
[صحيح : : أحمد: .]۲٤١٤۸‏ 

وقال: «رِياط يم في سيل اللو خير الدنيًا وم 
عَلَيّْهَا» [البخاري : [YAY‏ 

وقال: «رِبَاط يوم وَليلةٍ خير صِيَام شَهْرٍ وَِيَامِ 
وَإِنَ مَاتَ» 0 i‏ جری 


عله 4 رزقه قه وَأَمِنَ المَّانَ» [مسلم : : 1:448)]. 


وقال: «كُل مَيْتِ بُح عَلَى عَمَلِِ إلا الذِي مَاتَ 

مُرَابَِاً في سيل الله قن ينمو لَه لَه عَمَلَهُ إلى يو 
القيامة. ويؤمُنْ مِنْ فة القَبرا [حسن: أبو داود: ۰۲٠۰۰‏ 
والترمذي: .]١57١‏ 

ول «باظ يوم في سيل الله َير ِن الف يَْم 
فيمَا سواه مِنّ المَتَازّْلٍ» [حسن: أحمد: ٤٤١‏ والترمذي : 
۷ والنسائي (74/57)] 

ا «مَن رَابَط لَيْلَةَ في سيل اللو 
كانت لَه كألْف لَيْلَةِ صِيَامِهًا وَقِيَامِهَاة [حسن: احمد: 


۳ وابن ماجه: 7757؟]. 

وقال: AT r‏ 
أَحَدِكُمْ في أَهْلِهِ سِنّينَ سَنَةَ آَم بون أن يَغْفرَ الله 
لک وَتَدْخُنُونَ الجن جَاهِدوا في سيل اللّوء مَنْ 


ov 


قال في سَبيل اللَهِ قُوَاقَ نَاقَةِ» وَجَبَتْ لَهُ الج [حن : 
أحمد: 24057 والترمذي: .]١56٠‏ 

وذكر أحمد عنه : : امن رابط في شيءِ ص ن سَوَاحِلٍ 
المَسْلِمِينَ لائ أيّام, أَجْرَآتْ عَنْهُ رياط سَنَةٍ [احمد: 
۰ °]. 

r 8‏ ا 

0 حرمت الثار عَلَى عَينٍ دم دَمَعَٺ أَوْ بَكَثْ مِنْ 

ية الله ررمت الاو على عبن سورك في سيل 

الل [حسن: : أحمد: 017/717 والنسائي (18/5)] . 


وذكر أحمد عنه: : «من حرس مِنْ وَرَاء المَسْلِمِينَ 
في سيل الله مُمَطوْعاً لا يَأحدُهُ سلْطان. لم ير انار 
َه إلا جل اسم هن الله قو : ويه تكد رل 
واردهًا» [مريّم : ]/١‏ [ضعيف: احمد: 16517]. 

وقال إرجل حرس المسلمين ليله في سفرهم مِنْ 
أولها إلى الصباح عَلّى ظهْرٍ فرسه لم ينل إلا لصلاة 
أو قَضَاءِ حَاجَةَ: «قَنْ اوج جَبْتَ فلا عَلَيْكَ ألا تمل 


ar 


بعدها» [صحيح: أبو داود: ]۲٠۰۱‏ . 
(فضل الرمي) 


وقال: امن بلع يسهم في سیل الله 
الجنة) [صحيح : : أبو داود: 2458 والنسائي (5/ ۲۷)] . 


لَه دَرَجَةَ في 


وقَالَ: : همَنْ رَمَى سهم في سيل الله فهر عِذل 
محرر» وَمَنْ شَابَ شيب في سيل الَو كَانَتُ لَه نورَاً 
يوم القِيامَةِ» ا أحمد: ۱۷۰۲٤‏ والترمذي: ]١1578‏ 
وعند النسائي ته تفسير الدرجة بمئة عام.”''. 

وقَّالَ: «إِنْ الل يُدْخَلُ بالسَّهُم الرَاجِدِ الجَنَة: 
صَانِْعَهُ يَحْتَسِبٌ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ والمُمِدٌ بو 
وَالرَامِيَ به وارمُوا وَارْكَبُواء وأنْ ترْمُوا حب إليّ مِنْ 
أن تَركيُواء وکل شَيءِ يَلْهُو به الرجلُ فباطلٌ إلا رَمْيَهُ 
فونه أو تَأدِيبه فرسه. وملاعبته امرأته؛ اناه 
الله الرّميَ» فتركه رغبة عله فَنِعْمَة كفرها» رواه أحمد 


وأهل السنن [حسن : أحمد: ۱۷۳۰۰ وأبو داود: *١8؟]‏ 


وعند ابن ماجه «مَنْ تَعَلّمَ الرّمِي ؟ ٿم رکه فَقَذْ 
عَصَانِي» [ابن ماجه: 2814]. 

وذكر أحمد عنه أنْ رجلا قال له: أوصني فَقَالَ 
«أوصِيك ری الل فان رمن كُلٌ شَيء» وليك 
بالجهادء فَإنه رَهُبانية نيه الإشلام وَعَلَيْكَ بِذِكْرٍ الله 
ولاو الْقَرْآن» نة رُوحَكَ في السَمَاءِء وَذِكْرٌ لَك في 
الأرْض» [حسن: : أحمد: ]۱۱۷۷٤‏ . 

وقال: «ذِروةٌ سنام الإسشلام الجهادا [صحيح بطرقه : 
أحمد: e‏ ۹]. 

وقال: «نلاة - حن عَلَى الله عر ونه نهم : المُجَاد في 
سيل اللو وَالمْكَاتَبُ الَّذِي بريد الاك والنَاكِحٌ 
الْذِي يريد العَمْافَ» [حسن: أحمد: 5١4/ء‏ والترمذي: 
06 » وابن ماجه: 79014]. 

وقال: «مَنْ مَاتَ. ولم ي يعر وَلَم يدث پو نَفْسَهُ 
مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِقَاق؛ [مسلم: 4۹۳۱] . 

وذكر أبو داود عنه: «مَنْ لم يَعْز يعر أو يجهر 
غَازِيَاً أو يُخَلْفْ غَازِيَاً في أَهْلِه بحر اس الله 
قَارِعَةٍ قبل يوم الْقِيَامَة؛ [صحيح: أبو داود: ۲٠۰۳‏ وابن 
ماجه: 77/57] . 

وَقَالَ: «إذا د صن الناس بالذيئار . والدْرْمَم. وَتمَايَعوا 
بالعِيئَةِ واْبعُوا أذْنَابَ البَقَّرِ وَتَرَكُوا الجهاد في سيل 
الله ازل اللّهُ بهم بلا : يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَنَى 
يرَاجِعوا دينهم) [حسن : احمد: 4476 . وأبو داود: 1517"] . 

وذكر ابن ماجه عنه: «مَنْ لَِيَ الله عر وَجَلَ. 
وَلَيِسَ لَه أثرٌ في سَبِيل اللو لَقِيَ الله وَفِيهِ تلم 
[الترمذي: 21555 وابن ماجه: 7757] . 

وقال تعالى: ولا لقا يبيو إل لر [البَقرَه: 
۹ وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى 
التهلكة بتر الجهَادٍ [أبو داود: N‏ : 141[ 
وصح عنه 4: إن أْبْوَابَ الجنة تحت ظلال 
السيْوفي» [مسلم: .]14941١‏ 

مع عنه 335: « 
العليَاء فَهُوَ 
[tA‏ . 


مَنْ انَل لِتَكُونَ كَلمَه الله هي 
فهو في سبيل الله [البخاري: ۰۲۸٠١‏ ومسلم : 


e.‏ سے 
8 


)1( وصححها ابن حبان (1147) وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمئة عام وهو وهم منه رحمه الله . 


4ه" 


وصح م عنه ككل : (إنَّ الثَّارَ اول ما تسر بالْعَالم 
والمفق وَالمَفْتّولِ في الجهاد إا كَعَُوا ذلك لقال 
[مسلم: 44177]. 

وصح عنه 445 : «أنَّ مَنْ جَاهَدَ يَبْتَهي عَرَضَ 
الدُنيَاء قلا أَجْرَ لَه [قوي بشواهده: أحمد: 048+ وأبو 
داود: 11١0؟].‏ 


وصح عنه ڳل أنه قال لعبدٍ الله بن عمرو: من 
قَائَلْتَ صَابراً مُحْسَِباً بعك الله صَاير مُحتسباًء 
" قَائَلْتَ مُرَائياً مُكَائِراء بَعَمَكَ الله مُرَائياً مُكَائِراًء 

عبد ال بن عرو عَلَى أي وجو قات أذ كد قټلت› 
بنك الله عَلَى تَلْكَ الْصَالِ) [أبو داود: 101]. 
فصل 

وَكَانَ يَسْتَحِبٌ القِتَالَ أَوْلَ النْهَارِ كَمَا يَسْتَحِبٌ 
الحُروجَ لتر وله رن كم ياي أو التّهَارٍ - 
الْقِتَالَ حَتَّى تَرُولَ السَّمْسء وَتَهْبٌ الرّياح وَيَنْزِلَ 
انض [أبو داود: 755205» والترمذي: ۲۲۱۲] . 

فصل 

قال : «والّذِي تَفْسِي ب 3 ده لا يلم أَحَد في سَبِيل 
الله - والله أعلم , ا - إلا جاء يَوْمَ 
القِيَامَةِ اللَونُ لَوْنْ الدّمِ والرّيح ريح الْمِسْكِ [مسلم: 
[AY‏ . 

وفي الترمذي عنه «لَيْسَ شَيِءْ أَحَبٌ إِلَى الله م 
اتن أو رين قَظرة َة ِن حَشْية اللو وَقَظرَةٍ دم 
هراق في سبل اللو وأا الأثران» كار في سيل اللو 
وَئٌْ في فَرِيضَةٍ من فَرَائْض اللا [الترمدي :5 .]١‏ 

(فضل الشهيد) 


ا هم 


له عند 


ص 


اللو خَيْرٌ لا يَسُُهُ أَنْ يَرْجِمَ إلى الدَّئْياء وَأ لَه الذي 
وَمَا فيها. إلا الشّهِيدَ لما یری من غ فصل الشَّهَادَقٍ 
نه يَسُُهُ أَنْ يرج م إلى الدّنّاء فيفل مده أخرَى: 
وفي لفظ : «فَيْقْتََ عَشْرَ مات لِمَايَرَى مِنّ الكَرَامَةِ» 
[البخاري: ۰۲۸۱۷ ومسلم : .[fAA‏ 


TE‏ ص 22 ° م 
وقالّ لأمٌّ حَارِئة بنْتِ النْعْمَانِء 


وصځ عنه أنه قال : «مَا مِنْ عَبْد يَمُوتُ» 


رجه # سمس لے مرش 
وذ فيل انها مَعَهُ 


ف .9 


يَوْمَ بَدْرِء كَسَالَتَهُ أيْنَ هُوَ؟ قال: نه في الْفِرْدَوْسِ 
الأغلّى» [البخاري: 1148-4 

وقال: إن زاح الشْهََاءِ قي وقي لير حضرء 
لَهَا كَنَادِيلٌ مُعَلْقَة پالْعَرّش» تَسْرَحّ مِنّ الْجَنّةَ حَيْث 
اث ثمّ تأوي إلى يَلْكَ المَتَادِيلِ» الع هم 
بهم الَاعَة» كَقَالَ: هَل تَدْتَهُونَ شَيا؟ كَقَانُوا: أي 


مه 


شيءِ هي ونحن ن سرح من ٠‏ الجَنة 37 ّث شِثناء 
ت و ل َو 
مَل بهم ذلك تلات مات كلما راذا ائم ن 


يركوا م من أن الوا را يا رَبُ ريد ذٌ أَنْ ترد 
اا أخشادنا خی قعل فِي سيلك مره 
أخْرّى . 97 رای ان لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تركو كوا» [مسلم: 
.[fAAe‏ 


وقال : ِن لِلسَّهِيدٍ عند الله خصالاً أن يُعْفَرَ لَه 
: مِنْ أل دَفْعَة مِنْ دَمِوء ويُرَّى مَفْعَده مِنَ الجَنةء 
وکل حِلْيَةَ الإِيْمَانِء ويرو مِنَ الخور العينِء 
وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِء وَيَْمَنّ مِنَّ ت افرع الاک 
ووضع عَلَى 0 3 الوقارء اليَاقُونَة مه خير مِنّ 
الدنيّا وَمَا فيها. وَيُرَوْجَ ج انين وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورٍ 
العين» وَيْشفعَ في سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ أَقَارِيه ذكره 
أحمد وصححه الترمذي [صحيح: احمد: ۷۱۸۲ء 
والترمذي: 2157 وابن ماجه: ۲۷۹۹]. 


وقال لجابر : J‏ 


م وداي ا الل الى ما ذه ا 1 2 
®( ف 1114 ا i F1۳‏ ماتة: 


۰[ . 
ا اضية ب وائ OT‏ 
أَرْوَاحَهُمْ في واف َير خْضْرِء ترد دایار الجَنْق 
وَتأكُلُ مِنْ ثُمَارِهَاء ا 2 قتاديل مِنْ ذهب في 
ل الْعَرْشِ :تلك تعدو لحت كلوه 2 هم 


۳۹ 


وَحُسْنَّ مَقيلهمْ. لا يا لت وات رت ما 
صَنَعَ الله تا گلا يَْهَدُوا : في الجِهادٍء وَلَا يُنُكُلوا عَن 
الْحَرْبِء فَقَالَ الله أن به عت 00 
رسوله هذه الآيات: إلا عسي لذبن لوا ف سيل الله 
انر [آل عِمرّان: u ]١59‏ أحمد: 2.5988 وأبو 
داود: ١؟٠58؟].‏ 


وفي «المسند» مرفوعاً : : الشْهّدَاءٌ عَلَى بارق تهر 
پاب الْجَةء في بو حضراء» يرج عَلَيهمْ رِرْقهُمْ من 
الا °[ . 

وقال: لا جف الأَرْضٌ مِنْ دم الشَّهِيدٍ حبّى 
ا يما طَيْرَانِ أَضَلَعًا مُصيلَيْهِمًا راج 
من نّ الأزرض بيدِ کل واحدة مِنْهِمَا ل خير مِنّ الدنْنً 
وما فِيهًا) [ضعيف: أحمد:. ۷۹۰۰ء وابن ماجه: ۲۷۹۸] . 

ى #المستدرك؛ والنسائي مرفوعا : «لأن أل في 
E‏ إلى ن أذ يَكُونَ لي أز الع 


وألرت [صحيح : أحمد: .۱۷۸۹١‏ والنسائي (5/ ۴۳)] . 


وفيهما: «ما يَجِدُ الشْهيدُ مِنَ القن إلا گما يَجدُ 


حدكم من 0 الْفَرْصَيَ [حسن: أحمد: ۷۹٥۳‏ 
والترمذي : 1574 ., والنسائي (75/5)]. 


وفي «السنن» : َه يَشْمْعُ الشْهِيدُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ 
ببته) [أبو داود: ]۲٠۲۲‏ . 

وفي «المسند» : «أَفْضَلُ الشّهَدَاء الِّينَّ إن يما في 
الصف لا يَلْفِئُونَ وجومَهُح حى يُقْتَلُواء وليك 
يبون في الْغْرفِ العُلَى مِنَ لجو ٠‏ وَيَضْحَكُ إل 
رَبْكَء وَإِذَا ضَحِكَ ربك إلى عَبْدٍ في الدَيْيّاء فلا 
حِسَاب عَلَيْه» ا أحمد: ]۲۲٤۷۹‏ . 


وفيه: «السُّهََاءُ أرْبَعة: رَجُل م مُْمِن جَيّد الإيْمَانِ 
ِي اعدو فصدق الله َس 5 فَذَلِكٌ الذي 
رفع ليه الناس أعَْائهُ, ورفع رَسُولٌ الله 3 
ا حت وَقَعَتْ قلنسوتهء ورجل ممن جيذ 
الإيِمَانٍء لقي الْعَدُرٌّ فگانمَا يُضْرَبُ جلد سر 
الطلح أَنَاهُ سَهُمْ عرب عل هُوَ في الدَرَجَةٍ 
الكَانِيَة وَرَجُل مُوْمِنٌ جَيْدُ الإيْمَانْء حلط مَل 
صَالِحَاً وآځر سينا ِي الْعَدُوَ قَصَدَقَ الله حى قل 
هَذَاكَ 7 الدّرّجَة الثَالِتَهَ وجل مُؤِْنٌ أسْرَفٌ عَلَى 


فيه إسرافاً كثيراً لَقِيَ اعدو مَصَدَقَ الله حَتّى فيل 
لي [ضعيف: أحمد: .]١٠6١‏ 
وفي «المسند؛ و«صحيح ابن حبان»: «المَتْلَى 
ثَلامة : رجل م مِنّْ جَاهَدَ بِمَالِهِ و وَتَْسِهِ في سيبل الله 
عن إن ا الهم ّى حى يُقْتَلَء قَذَاكَ السَّهِيدُ 
المَمْتَحَنُ في حَيْمَةِ الل تحت شه ا يَْضلَه اليو 
ا بدَرَجَة الوق وَرجُل مُؤْمِن فرق على تفه 
الوب وَالْخطَايَا جاهد ينه وَمَاِِ في سيل اللو 
حى ذا لقي ادو قائل حى يقل فلك مُمَضْمِصَهُ 
م وَحَطَايَاةُء إن السَيْف مَحَاءُ الخُطاباء 
وَأَدْيلَ من آي واب الجَنْةِ شَاىَ فَإِنَ لها تمان 
واب فلكم مب أواب» وتنقها مضل من 
بض ١‏ وَرَجلُ ما جا بيه ماله - حى إِذا لقي 
اعدو اتل في سيل الله حى يفل ٠‏ فن ذَّلِكَ في 
الثارء إن الكَيّت لا يَمْحُو التّقَاقَ» [حسن: احمد: 


.[(°*¥-.°/۲( والدارمي‎ «Yo 


ر ص 


وصح عنه: : أنه لا يَجْتَمِعُ كَافْرٌ وق تله في الثَار 
بدا [مسلم : .[fA4°‏ 

وسئل أي الجهاد أفْضَل؟ فَقَالَ: «مَنْ جَاهد 
الْمُشْرِكِينَ ماله وَنفْسِو) ل قائ ي القثّلٍ أَفْضَ؟ 


قال: ١منْ‏ هريق دمه وعَقَرَ جواده في سبيل ل 
[أبو داود: »١519‏ والنسائي (©/988)]. 


وفي «سنن ابن ماجه») : إن مِنْ غ أغظم الجهَادٍ كَلِمَةَ 
عَذْلِ عَنْدَ سُلْطَانٍ جائر» [ابو داد: ٤۳٤٤‏ والترمذي : 
٤‏ وابن ماجه: ]14١1١‏ وهو لأحمد والنسائي فسا 
وصح عنه: نه لا تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أَمَيهِ يُقَاتلُونَ 
0 من حَذَلهُمْء ولا مَنْ خَالََهُم 
قوم السّاعَة؛ [البخاري : م ۲ وفي 

ف : «حتّى يُقَاتِلَ آخِرَهُمْ الْمَسِيِحَ الدَّجَال؛. 

فصل 
(مبايعته 285 اصحابه) 

وكان النبيُ كي يُبايع أصحابّه في الحرب على 
ألا يفِرواء وربُما بايعهم على الموتٍء وبايعهم 
على الجهادٍ كما بايعهم على الإسلام. وبايعهم 
على الهجرةٍ قبل الفتح» وبايعهم على التوحيد. 


۳۹۰ 


والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع نفراً من أصحابه 
ألا سالا الاس .كينا . 

وكان السّوظ 598 مِن يَدِ أَحَدِهِم فينزلٌ عن 
دایته » فال ولا يمول لأحد: تاولني إياه [مسلم : 
[Yt‏ 

(مشورته ية في الجهاد) 

وكان يُشاور أصحابه في أمر الجهاد. وأمر 
العدو. وتخير المنازل» وفي «المستدرك» عر عن أبي 
هريرة: ما فاا :راتت أحداً أكثر مشورة ه لأصحابه مِن 
رسول الله يكل . 

وكان يتخلّفُ في ساقَّتِهم في المسيرء فيز جي 
الضعيفت» ويُرف المنقطع» وكان أرفق الئاس بهم 
في المسير [أبو داود: . 

وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها [البخاري: ۰۲۹٤۸‏ 
ومسلم: )]5107٠١١‏ فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين : كيف 
طريق نجد ومياهها ومّن بها من العدوٌ ونحو ذلك . 

وكان يقولُ: «الحَرْبُ خَدْعَة»('' [البخاري: 208٠‏ 
ومسلم: .]٤٥۳۹‏ 

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه» ويُطلِع 
الطلائع . ويبِيّتٌ الحرس [مسلم: 4418]. 

وكان إذا لقي عدؤه. وقف ودعاء واستنصر الله 
واک هق وأصحانه فن وکر الله وخفضوا أصواتهم 
[البخاري: 247١©‏ ومسلم: 4084]. 


وكان ا الجيش والمقاتلة› ويجعل في كل 


جنبة كُفْئاً لها وكان يبارز بین يد يه بأمرو» وكان یلیس 
للحرب عدتّه» وريّما ظاهر ب بين دِرعَينِ [صحيح : أحمد: 


.. وأبو داود: 


٠‏ وكان له الألويةٌ والراياتث 
[البخاري : 9/5 ؟]. 

وكان إذا ظهر على قوم. أقام بِعَرْصَتِهِمْ تُلاثاًء ثم 
قفل [البخاري : [°٥‏ . 

وکان إذا أراد أن غير انتظر› فإن سمع ف في الحيٌّ 


مؤذناً لم يغر وإلا أغارَ [البخاري : 3AD‏ و 
. وكان ربما بِيّت عدوّةء وربّما فاجأهم نهاراً 


[البخاري (5041): ومسلم: 4014]. 


وکان يحب الخروج يوم الخميس [البخاري: 414؟] 
بكرةً النهارء وكان العسكرٌ إذا نزل انضم بعضه إلى 
ححن ج ا ع ی أحمد : 
5 », وأبو داود: ۲۹۲۸] . 


ر 


وكان يرتب الصفوف [البخاري: ۲۹۳۰] ويعبتهم عند 
القتال بيده» ويقول: «تقدم يا فلان» تأخريا فلان» . 

وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية 
قومه . ۰ 

(دعاء لقاء العدو) ' 

وكان إذا لَقِيَ العدرٌء قال : «اللّهُمّ مُنْزِلَ الكتّاب. 

مُجري السَّحَابء ومَازِمَ الأخرّاب, امهْرِمْهُمْ 
داشر عَلَيْهُم [البخاري : و وتلم ]0 وربما 
قال: «سيهرّم سَيْهْرَمٌ الجَمْعْ ن الدَيْرَ بل السَاعَة 
مَوْعَدُهُم وَالسَاعَةُ أذمَى وَأمرُ» [البخاري: ۳۹۰۳] . 

وكان يقُولُ: «اللّهُمَ آنل نَصْرَّكَ؛ وكان يقولٌ: 
«اللهع أَنْتَ عَضْدِي ونت تصِيريء ورَبِكَ أَقَاتِل) 
[صحيح: أحمد: 214477 وأبو داود: ۲۹۳۲ والترمذي: 
44*]. وكان إذا اشتد له باس وَحَمِيَ الحربٌ؛ 
وقصده العدوٌء يُعْلِمُ بنفسه ويقولٌ : 
آنا الت لا گيب ]اا ابْنُ عَبْدٍ المُطلِبٌ 
[البخاري : ١٠۳٤ء‏ ومسلم: ])٠١١١‏ 

وكانّ النامنٌ إذا اشتدّ الحَرْبٌ اتَقَوْا به بل [مسلم: 
6 وکان أقرتهم إلى العدو. 

وكان يجعل / لأصحابه شِعَاراً في الحرب يُعْرَفُونَ به 
إذا تكلّمواء وگال شِعَارُمُمْ اوت 
داود: 1045؟] ومرة: (يَا مَنْصَورٌ) ومرة: : احم إلا 
يُنْصَرُونَ» [حسن: أحمد: ۱٩٦۱١‏ وأبو داود: ۲۵۹۷» 
والترمذي: .]١547‏ 


ت مت [ابو 


(عدته يو في الحرب) 
وكان يلبّسٌ الدّرعَ والحُودَّة ويتقلدُ السيت؛ 
ويل الرّمح والقوسَ العربية» وكان يتثرٌ 
بالترس» وكان يحب الخيلاء ل 5 





)١(‏ وقوله: «خدعة» يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال» ومعناه: ا 


أي إذا خدع المقاتل مرة» لم يكن لها إقالة. 


١ 


نا ما مَا يُحِبّهُ الله وَمِئْهَا ما ينه الله هآمًا الخُيَلَاء 
المي بها الله فاختيال ارج بِنَفْسِهِ عِنْدَ اللّقَاءِ 
واخيَالهُ عد الصَّدَمَدِء وَأمًا الي خض الله عو وجل 
فَاحتياله في البَغي واتفخر [آبو داود: ۹١٠۲ء‏ والنساتي (0/ 
«(V4 VA‏ والدارمي (۲/ ۹٤۲)ء‏ ولين حبان: 555 .]1١‏ 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على أهل الطائف . 
وكان ينهى عن قتلٍ التساء والولدان [البخاري: ٠٠٠١‏ 
س ۷ وكان ينظرٌ في المقاَةِ فمن راه AH‏ 
قَثَلهَ ومن لم ينبت» استحياء [أبو داود: ٤١٤٤ء‏ 
والترمذي: .١6814‏ والنسائي (5/ ,)١68‏ وابن ماجه : ١01؟]‏ . 

وكان إذا بعث سريّة يُوصيهم بتقوى اللو ويقول : 
«سیروا سم الله وفي سیل الله واوا من غ) قر 
بالل ولا تُمَْلُواء ولا تَعْدُرُواء ولا تَقلُوا وَليدا» 
[مسلم: 0۲۱)] . 

وكان ينهى عن السَمَرٍ بالقرآنٍ إلى أرض العدو . 

(الدعوة قبل القتال) 

وكان يأمر أميرٌ سريّته أن يدعوّ عدوه قبل القتال إمّا 
إلى الإسلام والهجرةء أو إلى الإسلام دون الهجرةء 
ويكونون كأعراب المسلمين» ليس لهم في الفيء 
نصيب» أو بذل الجزية. فإن هم أجابوا إليهء عل 
منهم ۰ وإلا استعان باللّه وقاتلهم . 

(الأسلاب والغنائم) 

وكان إذا ظفر يعدوّهء أمر مناحياًء قجمع الغناتم 
كلهاء فبدأ بالأسلاب فأعطاها لاهلهاء ثم أخرج 
سل الباقي» فوضعه حيث أراه اللهء وا به من 
العا يرضح مو الاي لمن لا سهم 
له مِن النساء والصّبيانٍ والعبيدٍ» ثم قسم الباقي 
بالسوية بد بين الجيش › ٠‏ للفارس ثلاثة أسهم : سهم له 
وسهمانٍ لفرسهء وللراجل سهم [البخاري: ۳٣۲۸ء‏ 
وملم: “407] هذا هو الصحيح الثابت عنه . 

(حكم الأنفال) 

وكان يَُقْلْ ِن صلب الغنيمةٍ بحسب ما يراه من 
المصلحةء وقيل: بل كان التقل من اي وقيل 
وهو أضعف الأقوال: بل كان من حمس الخمُس. 


وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم 
الراجل والقارس» فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنات في 
تلك الغزوة [مسلم: ]٤)٩۷۸‏ . 

وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا 
التفل [آبو داود: 277798 وينحوه البخاري: ۲۸۹١‏ والتسائي 
46/9)]. 

وكان 3 أغار في أرض العدوة بعث سرية بين 
يديه » فما عُتِمتٌ» أخرج حه وَتْقُلّها ربع بع الباقيء 
وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيشء وإذا رجعء 
فعل ذلك. ونقلها الثلث [آبو داود: ٠76؟]‏ ومع ذلك» 
فكات یکره التَمَلَ ويقول: لر َوِيْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى 
صَحِيفِهِم) [ضعيف : أحمد: ۲۲۷۹۲] . 

(الصفي) 

وكانّ له هة سهم من الغنيمة يُذْعَى الصّفِىَء إن 
شاء عبداًء وإن شاء أمة وإن شاءً فرساً يختارٌه قبل 
الخمس [أبو حاود: .]۲۹٩۱‏ 

قالت عائشة : هوكَانَتْ صَفِيْهُ مِنَّ الصَفِىَ؛ رواه أبو 
عاود .]۲۹۹٤[‏ ولهذا جَاءَ و کتابه إلى بني زهير بن 
اقش د دإنَكُمْ إن شهدتم ثم أن ل إل إل الله وان محَمّدا 
رسو اللو وأَكَمْتمُ الكلابً ونيم الرَّكَاة وأَحْيتمُ 
الحُمْسَ من المَعْنَمِ وَسَهْم الل كلق وَسَهُمّ الصَّفِيّ 
َنم آمُِونَ بِأْمَانٍ الله وَرَسُوَلِه» [أبو اود: 5944] 

وكان سيقُهُ ُو القَّمَارٍ من الصَّفِىَ [حسن: احمد: 
006 والترمذدي: 185١‏ واين ماجه : ۴۸۰۸] . 

(السهم لمن غاب لمصلحة المسلمين) 

وكان يُسهِمٌ لمن غاب عن الوقعة لمصلحة 

المسلمينَء كما أسهم لعثمان سهمه عِن بدرء ولم 


يحضّرّها لمكان تمريضه لامرأته رقيّة ابنة 
رسول الله يك فقال. : إن عنْمَانَ للق في حَاجَةٍ جَةَ الله 
وحاجة رَسْولِهِ؟ فَضَرَّبَ لَه سهمه وا [أبو حلود: 
[YY‏ . 
(التجارة في الغزو) 

وكانوا يشتربون معه في الغزو ويبيعون. وهو 0 
ولا يئهاهم. وأخبره رجل آنه رَبحَ ربحاً لم يربخ أحَدٌ 
مله فقال: هما هو؟» قال: ما زلتٌ أبيعٌ وأبتاع حتى 





)١(‏ الرضخ: العطية القليلة. 


خض 


و فقالَ: «أنَا بنك بخیر رَجلِ 
رب قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْن بعد 
الصلاة» [أبو داود: .]۲۷۸١‏ 

وكانُوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين 
أحذهما: أن يخرّج الرجل» ويستأجرٌ مَنْ يَحْدِمه في 
سفره. والثاني: أن يستأجرٌ من ماله من يخرج في 
الجهادء ويسمون ذلك الجعائل؛ وفيها قال 
النبي ك8 : «للغازي أجرّهء وللجاعِل اجره وَأجْرُ 
الغازي» [صحيح : أحمد: 255714 وأبو داود: .]197١‏ 

(التشارك في الغنيمة) 

وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضاً. 
أحدهما: شركة اا والثاني: أن يدفع الرّجِل 
اي و ا 
یغنم حتی ربما اقتسما السهْم > فأصابٌ أحد 
قذّحه» والآخر نصله وريشه . 

وقال ابن مسعود: اشتركتٌ آنا وَعَمّارٌ وسَعْدٌ فيما 
تيت 2 بَذْرِء فَجَاءَ سَعْدٌ أسِيرَيْنِ ولم أجئ آنا 


م .2 4 
ربخت ثلاثمئة 


r 


وَعَمَارَ بشيء [أبو داود: 8/4 والنسائي (۷/ .)٥۷‏ وابن 
ماجه: 84 ؟؟]. 

وكان بيغت بالشرية فرسانا تارم ورجّالاً أخرى. 
وكان لا يُسْهِمُ لمن قَدِمَ مِن المَدَدٍ بعد الفتح”''. 

(سهم ذي القربى) 

وكان يُعطي سهم م ذي القُربى في + بني هاشم وبني 
المطلب دون إخوتهم من بني عب شمس وبني نوفل» 
وقال: «إِنَما ع المُطلِبٍ وبق هاشم شي وَاحد» 
وشيكَ بين أصَابِعِهِ» وَالَ: نهم 4 يُقَارِقُونَا في 
جاهلية ولا إسلام» [البخاري: 14774. 

وكان المسلمون يُصيبُون معه في مغازيهم العَسَل 
والْحِنّبٌ والطعَامٌ فيأكلونه » ولا يرفعوته في المغاتم 


[البخارې: »]۳۱٠٤‏ قال ابن عمر: إن جَيْشَا غَيِمُوا في 
َمَانِ رَسُولٍ الله َل طَعَامَاً وَعَسَلاء ولم يُؤْحَذْ مِنْهُمُ 
الْحُمْسٌ» ذكره أبو داود [ °¥[. 

وانفرد عبد الله بن المغفل يوم يبر بحَرَابٍ 
9 وقال: لا 0 2 أحداً مِنْ هذا شيئاء 
«Flor:‏ ومسلم: 06 . 

وقيل لابن أبي أوفى : كت تُحْمْسُونَ anl‏ في 
عهد رسول الله كله ؟ فقال: أصينا طعاماً يوم خيير ١‏ 
وكان الرجل يجي ء۰ فياخ منه مِقَدَارَ ما يكفيه» ثم 
ينصرفٌ» [أبو داود: 4 ٠‏ ]. 

وقال بعص الصحابة : : «كنا نأكل الجَوْرَ في العَرْوِ» 
ولا نَفْسِمُه حتى إِنْ كنا َتَرْجِعٌ إلى رحالنا وَأَجْرِيَيُنًا منه 
مملوءة [أبو داود: ٠5‏ ¥۰ وفي سنده مجهول] . 

فصل 
(حكم النهبة والمثلة) 

وكان ينهى في مغازيه عن النهبَة والمُعْلةٍ وقال: 
من انْتَهَبَ نه نهب فليس م [ [صحيح: أحمد: 21147١‏ 
والترمذي: ۱۰۱] «وأمرَ بِالقُدُورٍ التي طبحت مِن النهبى 
فََكْفِئَتُ) [البخاري: CEA‏ ومسلم: 04۲[ . 

وذكر أبو داود عَنْ رجل من الأنصار قال : جرج 
مَعَ رَسُولٍ الله اه في سفرء فأصَابَ الام حاجة 
شديدة وجَهْدٌ: وأصابوا غنماًء فانتهبو ها وَإِنّ قدورنًا 
لتغلي إذ اء َسْوِلُ الله ل يمشي على قوسه؛ EF‏ 
ورتا بقوسو» ثم ۾ جعل يريل اللحم بالتراب » ثم 
قال : إن النْهبَدَ ة ليست يأحل مِنَ المَيْتَةّء أو إن المَيَة 
يٺ بأل مِنّ النهْيده [أبو داود: .]۲۷۰١‏ 

اي د وود 

أعجمَهًا» ردّهَا فيه » ران بابس لجل ويا مِن الفيء 
داود: جره /ؤ؟] ولم يمتح س الانتقاع يا حال الحرب 1 





)00( أخوج البخاري (۳۸) قي المغازي: پاب غزوة خمير من حديث أبي هريرة أذ رسول الله كله بعث أبان بن صعيد ین 
العاص على سرية من المديئة قبق نجد» ققدم آيان وأصحابه على رسول الله يك بخيير بعد آن فتحها فلم يقسم لهم . . 
22 النهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر» والنهبة بالقتح مسدرء» ويالضم: المال المنهوبه. 


۳1 


فصل 
(الغلول) 
وكان يُشْدَّدُ في الول جداًء ويقول: «هُوَ عارٌ 
وناو وَشُثَار عَلَى أَهْلهِ يوم الْقَيامةِ» [النسائي (5/؟55), 
وابن ماجه: ٠586؟].‏ 
ولما ا غلامه دعم 0 هنيثاً لَه الجَنة 
قال : كَل الي فيي بده إن السَّمْلََ الى حدما 
يَوْمَ حبر مِنَ العَنَائِمِه لَمْ تُصِيْهَا امقام لتشتول عَلَْه 
نَارَأة فجاء رجل براك أو شِرَاكْيْنِ لما سمِعٌ مل 
فقال: «شِرَاك دأو شِرَاكَانٍ من نار [البخاري: ٤۲۳٤ء‏ 
ومسلم: .]7٠١‏ 
وقال ابر هريرة : ام فِينَا رَسُولُ الله بك هَذَكرَ 
الْعْلُولَ وَعَظمِهُ: وَعَظمْ اهر ره فَقَالَ: «لا أَلْفِيَنٌ 
خد يَْمَ القيامَة علَى َكب شَاة لها اء عَلَى رَكَبَتِه 
رَس لَه حَمْحَمَة يمول : : ا رَسُولَ الله ايء َأفُولٌ: 


لا نلك لَك شيت فذ ابلك عَلَى رَقَبتِهِ صَامِتٌ 
يقُولَ: يا رشو الل أفنني. اقول 


م كي كَأَقُولُ: : لا نلك لك عي شَيْئاً كد 
أبْلَنتُكَ» [البخاري : ۳۰۷۳ء ومسلم: 4774] . 

وقال لمن كان عَلَى ثُقَلِهِ وقد مات «هُرَ في الثار» 
قَذَهبُوا يَنْظرُونَ فَوَجَدوا عَبَاءَةٌ قَدُ غَلّهَا [البخاري: 
(‘YE‏ 

وقالوا في بعض غَرّواتِهم : افْلان شَهِيلٌ وفلان 
شَهِيدٌ حتی مروا على رجل» َقَانُوا : وقُلانْ شَهِيدٌ: 
فقال: «كلا لا إئي رأة في الثَّارٍ في َة غَلَّهَا أَوْ عََاء 
ثم قال رسولٌ الله ة: «اذْمَبْ يَا ابنَ الحطاب» 
3 فَنَادٍ في الئاس : نه لا يَدْحْلُ الجَنَةَ إل 
الْمُؤْمِنُونَ [سلم: 4[ . 
. وثوفي رجل يوم خيبرء فذكرُوا ذلك لرسول الله 
يك فقال : : «صَلُوا عَلَى صَاجبكم قَتََيْرَتْ وجوه اناس 


لذلِك فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمِ عل في سيل الله شيا 
ففتّشُوا متاغه . فوجدوا روا مِن خرز يهود لا يساوي 
دِرَهمَين) [صحيح: أحمد: ۱۷۰۳۱ وأبو داود: 250٠١‏ 
والنسائي (54/14)؛ وابن ماجه: ]۲۸٤۸‏ . 


وكَانَ إذا أصابٌ غَنِيمَةَ أمرّ بلالا فنادّى في 
الناس ء فيجيؤونٌ ِعْتَائِمهِم. 0 ويقسمه. 
لع عت ل لير ره فََالَ 
سول الله كل: «سَمِعْتَ بلالا نَادَى تَلَائاً؟» قَالَ: 

IE‏ ا بهو؟» فاعتذرء فقالٌ: 
«كُنْ انت تَجِيءُ به يَوْمَ القامة لن أ مك٤‏ [حسن: 
أحمد: ۰1۹٩۹٩‏ وأبو داود: ؟١09؟].‏ 

فصل 
(تحريق متاع الغال وضربه) 

وأمر بتحريق متاع الغَّالُ وضربهء وحَرّقه الخليفتان 
الراشٍدانٍ بعده [أخرج نحوه الترمذي: ۰۱٤١١‏ وأبو داود: 
0”]ء فقيل: هذا منسوحٌ بسائر الأحاديث التي 
دگرب فإنه لم يُجيء التحريق في شيءِ منهاء وقيل - 
وهو الصواب”'' إن هذا مِن باب التعزيز والعقوباتِ 
المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسّب المصلحة» 
فإنه حرق وتَرَك وكذَلِكَ خلفاؤة مِن بعده. ونظيرٌ هذا 
قتلّ شارب الخمر في الثالثة أو الراب بعة” "2 فليس بِحَدٌ 
ولا منسوخ› وإنما هو تعزيرٌ يتعلّق باجتهادٍ الإمام. 

فصسل 
في هديه ي في الأسارى 

كان يمن على عم ويقثّل بعضهم ء ويفادي 
بعضهم بالمال. وبعضهم بأسرى المسلمينَ» وقد 
فعل ذلك كله بِحَسّبٍ المصلحة. > ففادّى أسارى در 
بمال» وقَالَ: لو كَانَ المظيم بن عدي حيا“ 
گلمَني في هؤْلَاءٍ الى » ركهم له» [البخاري: [fet‏ 

وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون متسلحُونَ 


يريدون غرته» فأسرهم من عليهم [سلم: 4509]. 


وأسرَّ ثمامة بن أثال سيّدَ بنى حَنيفَة» فربطه بِسَارِيَةِ 


. إنما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتاً عن رسول الله ةى أما إذا كان ضعيفاً كما تقدم» فلا وجه له‎ )١( 


)۲( حديث : «من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد الثانية» فاجلدوهء فإن عاد الثالثة فاجلدوه. فإن عاد الرابعةء فاقتلوه» 
حديث صحيح › أخرجه أحمد (۳.)). وأبو داود (٤۸٤٤)ء‏ والنسائي (۸/ ۳۱۳). 


۳٤ 


المسجدٍء ثم أطلقه فأسلم» [البخاري : c4۲‏ ومسام : 
[f۸4‏ . 


(اساری بسر) ‏ 

واستشار الصحابة في أسارى بدرء فأشار عليه 
الصَّدَيقُ أن ياح منهم فدية تكونُ لهم قوةً على 
عَدوّهم ويطلقهم› ٠‏ لعل الله أن يديهم إلى الإسلام» 
وقال عمر: لا واللّهء ما أرى الي رأى أبو بكرء 
ولكن أرى أن تمکنتا فَنضربَ أعناقهم . فان هؤلاء 
أئمةٌ الكفر وصناديدهاء هوي رسولٌ الله لو ما قال 
ا ولم يَهْوَ ما قال عُمَرُ فلما كان من الغد. 
أقبل عُمَرَه فإذا رسول الله يل يتبكي هو وأَبُو بكرء 


فقال: يا رَسُولَ اللّه! مِن أي شيءِ تبكي انت 


وصاحِبُكَء فإن وجدتٌ بُکاء بَكَيْتُه وإن لم أجذ 
بکاء تباكَيْتٌ لبكائكما؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أنكى 
ِي عَرَضنَ عَلَيّ أَصْحَابّك ِن حزم الفِدَاءَء لَقَدْ 
عرض عَلَىَ عَذَابْهُم أذنّى مِنْ هذه الشَّجَرَة وَأَنْرَلَ 
الله : ما کات لی أن یک لهم أسرئ حَق بنجت في 
لْارْضْ) [الأنقال: 1۷] [مسلم: 4مه4]. 

و تكلم النّاسُ» في أي الرأيين 
فرجُحتٹ طائفةًء قول عُمَرَ لهذا الحديث» ور جحت 
ظائِفة قول أبي بكرء لاستقرار الأمر عليهء وموافقته 
الكتابٌ الذي سَبَّقَ يِن الله بإحلالٍ ذلك لهم. 
ولموافقته الرحمة التي غلبتٍ الغضب» ولتشبيه 
النبيئ ككل له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر 
بنوح وموسى [احمد: 5*7*] ولحصول الخير العظيم 
الذي حصل بإسلام أكثر أولئكَ الأسشرى. ولخروج 
من خرج مِن أصلابهم ين المسلمين؛ ولحصول القوة 
2 حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقة 

سول الله يكل لأبي بكر أوٌّلاً» ولموافقة فقة الله له آخراً 
ا الأمرٌ على رأيه» ولكمال نظر الصَّدْيق» 
فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حُكُمْ الله آڃراًء وغلّبٍ جانبَ 
الرحمة على جانب العُقُوبة . 

قالوا: وأما بكاءٌ النبيّ كل فانم كان رحمة نزول 
العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنياء ولم یرد د ذلك 


٠‏ كان اضرب 


وشول الله وء ولا أبو بكر وإن أرادّه بعض 
الصحابة» فالفتنة كانت تَعُمْ ولا صب من أراد ذلك 
خاصة» كما هزم م العسكر يوم حتین بقول أحدهم : 
(لَنْ تفل اليم مِن قِلَّة) [الطبري ٠٠١ _ 44/1۰ ٠(‏ )] 
وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم الجيشس 
بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرٌ على النصر والظفر 
واللّه أعلم . 
(الفداء) ۰ 

واستأذنه الأنصارٌ أن يتركوا للعباس عَمَهِ فذاءَهء 
فَقَالَ: ١لا‏ تَدَعُوا مِنه 0-0 [البخاري: 1044 . 
سيا ده 
مك ففدى بها ناسا من المسلمين [مسلم: ۷۳٥٤]ء‏ 
وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل» ورد 
ب کار علبيم بد ایی و لاب قلوت 
ا فطيّبوا له» وعوّض من لم يطيب من ذلك 
كل إنسانٍ سِتّ فرائض [البخاري : ۳1۸ c(1‏ وقتل 
عَقَبةَ بن أبي مُعيط مِن الأسرى. وقتل الَنْضْرٌ بنّ 
الحار ا 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : كان ناس 
ِن الأسرى لم يَكَنْ لهم مال. فجعل رسولٌ الله کل 
فداءهم أن لما أولادَ الأنصار الكتّابة [أحمد: 
75 وسنده ضعيف]) وهذا يدل على جواز الفداء 

(الاسترفاق) 

وكان هديه أن من أسلم قبل الأسرء لم يسترق» 
وکال يسترق سبي العرب» كما بّرق غيرّهم ين أهل 
الكتاب » وكان عند عائشة د منهم فقال «أغتقيها 
نها من لد إِسْمَاعِيل» [البخاري: 04 ومسلم: 
.[4٥١‏ 

وفي الطبراني مرفوعاً : : «مَنْ گان عليه رَكَبَةَ مِنْ وَلَدِ 
إسماعيل» فَلْيَعْتِقْ مِنْ بَلْعَنْبَر» [الهيئمي /٠١(‏ 47)]. 

2 ا بني a‏ ع 000 





)١(‏ ابن هشام »)۳۷٤(‏ وأخرج أبو داود (1147) بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله و لما ارا قتل عقبة بن أبي 


معيط » فقال: من للصبية . قال : «النار». 


۳1o 


فكاتبثه على نفسهاء فَقَضَى رسُولُ الله كه كِنَابتها 
راا ٠‏ عق بوجو إياها مث ين أخل بيت بني 
المُضْطَلِقٍ إكراماً لصهر رسول الله ل [صحيح: أحمد: 
6 وأبو 0 00 . وهي من صريح العرب» 
ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على 
الإسلام» بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراءء وأباح 


الله لهم ذلك» ولم ي يشترط الإسلام . بل قال 3578 
(والمخصكث من الاي إلا ما ملكت أيَمْتْعكُمَ ) [النساء: 


٤‏ فأباح وَظء مُلكِ اليمين» > وإن كانت محصنة إذا 
انقضت عدتها بالاستبراء» وقال له سلمة بن الأكوع. 
لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : واللّه يا 
رسول اللّه! لقد أعجبتني » وما كشفتٌ لها ثوباً» 
[مسلم : ۷۴۳ ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام 
9 لم يكن لهذا القول معنى. ولم تكن قد 
أسلمت» ٠‏ لأنه قد قْدَى بها ناسا ين المسلمين بمكة. 
والمسلم لا يفادى به» وبالجملة فلا تَعرفٌ في از 
واج ق اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء 
المسبية» > فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي 
أصحابه استرقاق العرب. ووطء إمائهن المسبيات 
بملك اليمين من غير ا* شتراط الإسلام. 
فصل 
(لا يفرق في السبي بين الوالدة وولدها) 
وولدها. ويقول : «مَنْ فرق بين وَالِدَة 056 رق 


الله به وب وي ين أجبته 4 يوم القِيَامَة) [صحيح: أحمد: 71446 


۳ والترمذي: +151] وكان يؤتى بالسبي. فيعطي 
أهل البيت جميعاً كراهية أن يرق بينهم . 


في هديه فيمن جس عليه 
ثبت عنه أنه قتل جاسوساً مِن المشركين [البخاري: 


م وثبت عنه أنه لم يقل حاطباء وقد جمس 
عليه واستأذنه عمرٌ في قتله فقال: دوما 0 
اله الع عَلَى أَهل بَذْرٍ فقال: اعْمَلُوا مَا شم كَقَدْ 
عَمَرْتُ لکم؟ [البخاري: ۴۰۰۷ ومسلم: ]1٤١١‏ فاس به 
من لا يرى قتل المسلم الجاسوس» كالشافعيء 
وأحمد, وأبي حنيفة رحمهم الله واستدل به مَنْ یری 


قتله» كمالك» وابن عقيل ين أصحاب أحمد ‏ رحمه 
اله - وغيرهما قالوا : لأنه علل بعل مانعة من القتل 
منتفيةٍ في غيره» ولو كان الإسلامٌُ مانعاً من قتله» لم 
يُعلّل بأخصٌ منهء لان الحكم إذا عُلْلَ بالأعم» كان 
الأخص عديم التأثيرء وهذا أقوى . واللّه أعلم . 
فصل 

وكان هديه كل عِتقَ عبيدٍ المشركين إذا خرجُوا 
إلى المسلمين وأسلمواء ويقول: «هُمْ مُتَقَاءُ الله 
عر وجل [أبو داود: ۲۷۰۰ والترمذي: 9/15"] . 

(من اسلم على شيء 
في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام) 

وكان هده أن من أسلم على شيء في يدهء فهو 
له» ولم ينظ إلى سببه قبل الإسلام» بل يره في يده 
كما كان قبل الرسلام؛ ولم يكن يَضَمَنٌ المشركينّ إذا 
أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس. أو مال 
حال الحرب ولا قبلّه وعزم الصَديق على تضمين 
المحاربينَ مِن أهل الردة ديات المسلمينّ وأموالهم. 
فقال عمر: تلك دماء أصيبت في سبيل الل 
وأجورهم على الله ولا دية لشهيد». فاتة تفق الصحابة 
على ما قال عمرء ولم يكن أيضاً ر على المسلمين 
أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفارٌ قهراً بعد 
إسلامهم. بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرّضون 
لها سواء في ذلك العقار والمنقولء هذا هديه الذي 
لا شك فيه . 

ولما فتح مكة. قام إليه رجال من المهاجرين 
يسالوثة: أن بره عليهم دورهم التي استولى عليها 
المشركون. فلم یرد على واحد منهم داره» وذلك 
لأنهم تركوها للهء وخرجوا عنها ابتغاءَ مرضاته. 
فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة» فليس لهم 
اذ رايا دقو اليل ابن من فلك أن لم 
يرخص للمهاجر أن يُقيم بمكة بعد نسکه أكثرٌ مِن 
ثلاث [البخاري: ۳۴ ومسلم: ۳۲۹۷]» لأنه قد 39 
بلذه لله وهاجر منه» فليس له أن يعودٌ د يستويطنه . 
ولهذا رئى لسعد بن خولة» وسماه بائساً أن مات 
بمكة» ودَفِنَ بها بعد هجرته منها [البخاري: 796ل 
ومسلم: .]47١6‏ 


۳۹٦ 


فصل 
في هديه في الأرض المغنومة 

ثبت عنه أنه قسم أرضٌ بني قُريظة وبني النُضير 
وخيبر بين الغانمين» وأما المدينة» ففتحت بالقرآن» 
وأسلم عليها أهلهاء فأقِّت بحالها. وأما مكةء 
ففتحها عَنْوَةّ ولم يقسمهاء فأشكل على کل طائفة 
من العلماء الجمع بين فتحها عنوة» وتركِ قسمتهاء 
فقالت طائفة : لأنها دارٌ المناسكِ» وهي وقفٌ على 
المسلمين كلهم» وهم فيها سواءء فلا يمَكِنْ قسمتها› 
ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتهاء ومنهم من جوز 
بيع رباعهاء ومنع إجارتهاء والشافعي لما لم يجي 

بين العنوة» وبين 0 القسمة» قال: إنها فحت 
صُلحاً فلذلك لم تقُسم . قال: ولو فحت عَنوةء 
لكانت غنيمة» فيجبٌ E‏ كما تجب فة 
الحيوان والمنقول» ولم ير باس من بيع رباع مكةء 
وإجارتها . واحتج تج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم 
وتوهب» 00 اله سبحانه إليهم إضافةً الملك 
إلى مالكهء واثڈ شترى عمر بن الخطاب داراً مِن 
صفوان بن أمية» وقيل للنبي 5: أين تنزل غداً في 
دارك بمكة؟ فقال: «وَهَل ترك لتا عقيل مِنْ رباع أو 
دور [البخاري: ۸ ومسلم: 4 وكان عقيل ورت 
أبا طالب» فلمًا كان أصل الشافعي أن الأرض من 
الات وأن الغنائم تجبٌ قسمتهاء وأن مكةً تُملك 
وتباع» ورباعها ودُورها لم تقسم» لم يجد بُداً من 
القول بأنها فُيِحَتْ صُلْحاً . 


(هل الأرض تدخل في الغنائم) 

لكن من تأمل الأحاديتٌ الصحيحةٌء وجدها كلها 
دالة على قول الجمهورهء أنها فتحت عَنوة. ثم 
اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها 
دار السك وخا العبادة» فهي وقف من الله على 
عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مخير في 
الأرض بين قسمتها وبين وقفهاء والنبي 46 قسم 
خيبرٌه ولم يقسم مكة. فدل على جواز الأمرين. 
قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور 
بقسمتهاء > بل اد هي الحيوان ن والمتقول: لأن 
الله تعالى لم جل الغنائم لأمة غير هذه الأمةء 


وأحل هم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى : 
وذ قال م موسو لِقَومف ينوم أذ كروأ يَعَمَدَ ممه أله ع2 
إلى قوله : يموم أَدْخَلُوا أ الا التقدّسة الى كب أده 
لک [المّائدة: :]7١٠7١‏ وقال في ديار فرعون 
وقومِه وأرضهم: (كدلك اوها بي انيل ©) 
[الشُعَرَّاء: 08]» > فعلم أن الأرض لا تدخل في 
الغنائم » والإمام مخيّر فيها بحسب المصلحة. وقد 
نَسَمَ رسولُ الله يك وترك» وَعُمَرٌ لم يقسمء بل 
أقرّها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في 
رقبتها يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه 
الوت الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة؛ بل 
نوز بيع هه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد 
اد على أنها تورث» والوقف لا يُورث» وقد 

نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها 
يجورٌ أن تُجعل صداقاًء والوقف لا يجوز أن يكون 
مهرأ في التكاح» ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل 
الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون 
الموقوف عليهم من منفعتهء والمقاتلة حقهم في 
خراج الأرض؛ فمن اشتراها صارت عنده خراجية » 
كما كانت عند البائع سواءً» فلا يبظل حق أحدٍ من 
المسلمين بهذا البيع» كما لم يبطل بالميراث والهبة 
والصّداق» ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد 
فيه سببٌ الحرية بالكتابةء فإنه ينتقل إلى المشتري 
مکاتباً كما كان عند البائع» ولا يبطل ما انعقد في 
حقّه من سبب العتق ببيعه» واللّه أعلم . 


ومما يدل على ذلك أن النبئ کل قسم نِصفت 
أرض خيبر خاصة. ولو ES‏ 
لقسمنها كلها بعد الخمس» ففي «السنن» 
و«المستدرك»: أن رسول الله لما ظهر على 
خيبر قسمّها على ستةٍ وثلاثين سهماً. جَمَعَ گل سهم 
يائ سهم فكان لرسول الله يكل وللمسلمين التصفك 
من ذلك» وعَرَّلَ النصفت الباقي لمن نزل به من 
ا الناسٍ . هذا لفظ أبي داودء 
وفي لفظ : عزل رسولٌ الله بل ثمانية عَشَرَ سهماًء 
وهو الشطرٌ إنوائيهء وما 
وكان ذلك الوطيح والكييية: وَالسَلالِم وتو 
وفي لفظ له أيضاً : E‏ 


۳۹۷ 


الرّطحية والكتيبةء وما أحيرٌ مَعَهُمَاه وعزل النصفٌ 
الآخرء فقسمه بين المسلمين: الشَّقَّ والنَّطَاءَ وما 
أحيرٌ معهماء وكان سهم رسول الله يك فيما أحيز 
مخفا للبار ۱]. 
فصل 
(الأدلة على ان محكة فتحت عنوة) 

والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 

أحدها : : أنه لم ينل أحدّ قط أن النبي ل صالح 
أهلها زمنَ الفتح. ولا جاءه أحد ينهم صالحه على 
البلدٍِ.ء وإنما جاءه أبو سفيان» فأعطاه الأمانَ لمن 
دخل دارَهُ» أو أغلقٌ بابه» أو دخل المسجد. أو ألقى 
سلاحه [مسلم: 4376].. ولو كانت قد فتحت صلحاًء 
لم يقل: من دخل دارهء أو أغلق بابهء أو دخل 
المسجد فهو آمن. فإن الصلح يقتضي الأمان العام . 

الثاني : أن النبي ب قال : إن الله حبس عَنْ مَك 
الفيل» وسَلط عَلَيْهَا رَسولَه والمؤمِنينَ. وإِنّهُ أَذِنَ لي 
فيهًا سَاعَةَ مِنْ نَهَار» وفي لفظ : ا ل 
َبلِيء ولَنْ تَجِلّ لحد بَْدِيء وما أجلت لي سَاعَةَ 
مِنْ نهار“ [البغاري: Et‏ ومسلم: [Yo‏ وفي لفظ : 
«قإن أَعَدٌ تَرَخْصٌ لقتال رَسُولٍ E‏ : إن 
الله أَذِنَلِرَسُولِهِ؛ ولم يان مء وَإِنْمَ أَذّنَ لي سَاعَةَ 
مِنْ نهار, وقد عَادَثْ حَُرْمَتّها اليَوْمَ كَحُرْمَيهَا بالأمس» 
[البخاري: .٠١4‏ ومسلم: 5804]. وهذا صريح في أنها 
فتحت عنوة . 

وأيضاء فإئة كت في «الصحيح»: أنه جعل يوم 
الفتح خالد بْنَ الوليدٍ على المُجَنْبَةٍِ اليُمَْىء وجعل 
الت غل اة اليسرى» وجعّل أبا مُبيدة على 
الحسر وبَطنٍ الوَادِي. َقَالَ : لاي أي هريره 0 لي 
الأنصار» فجاؤوا يُمَرْولُونَ فَقَالَ: يا مَعْشَّرَ 
الأتضارة هل زد اراش ريش ؟» قالوا : نعم 
قال: «النْظْرُوا إذا لَقِيتُمُوهُم غَداً أَنْ وا 
عدا وَأَخْفَى پيِوِ» ووضع فة على شِمالِه. 
وقال : «مَوْعِدكم الصّفاف قال : فما أشرف يَوْمَئِذِ 
لهم أحدٌ إلا أناموه» وصَعِدَ رسول الله َة الصّفاء 


وخاءت انان فأطاقُوا بالصّمّاء فجاء أَبُو سفيانَ 
فقا ا رشول الل بيذت حَضرَاءٌ قريش» لا 
رَس بَعْدَ اليَْم. قَقَالَ رسولٌ الله هة : «مَنْ دَحَل 
دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهْرَ آمِنّء ومن ألْقَى السّلّاح هَهُوَ 
امن ٬‏ ومن أَغْلَقَ بابه فهر آمن٤‏ [مسلم: ]٤٦۲۲‏ . 

00 فلن ام هانىء أجارَتُْ رجلا 
عل بنُ أبي طالب قتلهء فقال رسول الله كل : 
أ من ١‏ زت يا أمّ هانىء» وفي لفظ عنها: لما 
كان يوم فتح مكة. أجرتٌ رجلين من أحمائي. 

فأدخلتهما بيت وأغلقتٌ عليهما باباء فجاء ابن أمي 
علي لل عليهما بالسَيُفٍِء فذكرثتث حديث 
الأمان. وقول النبى كله : «َدْ أَجَرْنَا م 
هانیء» ولك قبس رو بعل لمن یی 
۱ ومسلم: 48 ]. فإجارتها له وإرادةٌ علي 
رضي الله عنه قتله» وإمضاء النني كل إجارتها صريح 
في أنها فُتَِحَتْ عنوةٌ . 

وأيضاً فإنه أمر قتل مَقِيسٍ بن صُباية؛ وابن خطل. 
وجاريتين» ولو كانت فُيِحَتْ صُلْحاًء لم يأمر بقتل 
أحد من أهلهاء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستثنى من عقد 
الصلح» وأيضاً ففي «السنن؛ بإسناد صحيح: «أن 
النبي 4ة لما كان يوم فتح مكةء قال: «أَمْنُوا الام 
إل امْرَأئيْنَ ار تفر . الوم وإن وَجَذْتمُوهُم 
علقي بأسْتَار الكغْبة) ابو داود: ۲۹۸۳ والنسائي (// 
.٥‏ ۰ واللّه أعلم . 


أ عي 


(الإقامة بين المشرحكين) 

ومنع رسول الله كه من إِقَامَةٍ المُسْلِم بين 
المْشْرِكِينَ إِذَا قَدَرَ على الهجرة من بينهم › وقال : : «أنا 
ري من گل شنل يي ن آغهر المذركي؟. قل 
داود: ۲٦٤١‏ ا ٤‏ والنسائي (۸/ ۳۹)] . وقال: 
من جامع المُشرك وسک مَعَهُ e‏ َر مله (أبو فاو 
۷]]. وقال: رلا قم الهجِرَة > خی تَنَْطِمَ الوْبَةٌ 
ولا تَنْمَطِعْ التّوْبَة حى طلم الشّمْسُ من مذربهاء 





)1( والوطيحة: حصن من حصون خيبرء والكتيبة : اسم لبعض قرى خيبر» والشق : من حصون خيبر» والنطاة: عين بخيبر 
تسقي بعض النخيل › وفيل : حصن بتخيبر › وفيل : اسم لأرض خيبر» والسلالم : حصن من حصون خيبر . 


۳۸ 


(حسن: أحمد: 15405: وأبو داود: ۷۹٤۲]ء‏ وقال: 
اسَنَكُون هجرة بَعْدَ هِجرَّةء فَجْيَار أمْل الأرْض 

لْرَمْهُم مهَاجَرٌَ إبراهيم٬‏ ْفى في في الْأَرْضٍ ار 
هلها ٠‏ تَلْفِظَهُمْ أَرَضْوهُم اف ل الله 
وه تحشرهم النار م م القَردة والختازير“ [أحمد: 1۸۷۱ء 


. وفي سنده ضعيف]‎ «TAY u 
في هديه في الأمان› والصلح › واا‎ 
رسل الكفارء وأخذٍ الجزية» ومعاملة‎ 
أهل الكتاب» والمنافقين › وإجارة‎ 


م حاءه من الكقار حی م 
كلام الله ورده إلى فأمئة 


ووفائه بالعهد . وبراءته 


من الغدر 
ثبت عنه أنه قال : ذم الْمُسَلسِية واعدة يعو 
بها أَدنَاهُمْ قَمَنْ أَخْفَرَ E PA RE‏ 


وَالمَلائِكَةٍ والتاسِ مين لا يبل الله مِنْهُ يَوْمَ 
القيَامَة صرف ولا عَْلة)0 ۰, ومسلم : 
فضية ”" 

وقال: «المُسْلِمُون تَتَكَاكَا دِمَاؤْمُمء وهُمْ يَدَّ عَلى 
م سوام ويَسْعَى بِذْمْتِهِمْ أَدْنَامُم لا يمل مُؤْمِنٌ 
بكَافِرِ» ولا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِو مَنْ أَحدَتٌ حَدَئا على 
نْفْسِه › ا آوی مدا فَعَلَيْهِ لَعْنَة 
الله والمَلائكة والنّاس أَجْمَعِين» [أبو داود: 
والنسائي (۸/ ])۲٤‏ . ۰ 


' [البخاري: 


«fof» 


وثبت عنه أنه قال : «مَنْ گان بَيْنَهُ وبَيْنَ قَوْم عَهْدَ فلا 
ب ولا يَشُدّها حَتَّى يَمْضِي أَمَدُهُ» أو نبد 
ل هِمْ عَلَى سَوَاءِ» [آبو داود: 4,» والترمذي: .]١68٠١‏ 

00 : «مَنْ أمّنَ رَجُلاً عَلَى نَفْسِهِ هله فاا بَرِيء 
من َ القاتل» . وفي لفظ : «أغطي لوَاءَ غذر» [صحيح : 
أحمد: ۲۱۹4٩‏ وابن ماجه: ۲۹۸۸] وقال : لكل غار لِواءٌ 
عند اسْيِهِ يَوْمَ م القِيَامَةٍ يُعْرَفُ به يُقال: هذه غدره 
لان بن فلانٍ» [البخاري: 1۱۷۷ ومسلم: 4654]. 


تفرك ا ا ف اد إلا أدين 

عَلَيْهُمْ الْعَدُوٌ» [الحاكم .]١۲١/۲(‏ 
(تقرير مصير الكفار مع النبي ¥5) ٠‏ 

ولما دم النبيئ بيا المدينةء صارّ الكفار معه ثلاثة 
أقسام: قِسم صالحهم ووادعهم على ألا يُحاربوه. 
ولا ُظاروا عله ولا يُوالوا عليه عدوّه. وهم على 
كُفرهم آمنون على دمائهم› وأموالهم. . وقسم: 
حاربوه ونصبوا له العَداوة. . وقسم : تاركو ۴ 
يُصالِحوهء ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه 
أمرّهء وأمرٌ أعدائهء ثم من هؤلاء من كان يحب 
ظهوره» وانتصاره في الباطن» ومنهم : من كان يُحِبّ 
ظهور عدوه ع ا ومنهم : م 
في الظاهرء وهو مع عدوه ف في الباطنء 00 
الفريقين» وهؤلاء هم المُنافقون» فعامّل كَل طا 
مِن هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى . 

(محاربة بنو فينقاع للمسلمين) 

فصالح يهود المدينةء وكتب بينهم وبينه كتاب 
أمن. وكانوا ثلاث طوائت حول المدينة: بني 
َينُقَاع ٠‏ وبني النُضيرء وبني قُريظة» فحاربته بنو بقاع 
بعد ذلك بعد بدر» وشرفوا بوقعة بد وأظهروا البغيّ 
والحَسَدَ فسارت إليهم جُنود الله يَقْدَمْهِم ف الله 
00 يوم | ایت لست ن رال على رأس 
عشرين شهراً من مهاجره. وكان خلفاء عبد الله بن 
بي بن سَلول رئيس المنافقين» وكانوا أشجمٌّ يهود 
المدينة» وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة 9 

عبد المطلب. واستخلف على المديئة أا لمابة بن 

عبد المنذرء وحاصرهم خمسة عشر ليلةَ إلى هلال 
ذي القَعْدةَ» وهم اول منْ حارب مِن اليهود. 
وتحصنوا في حصونهم» فحاصرهم أشدٌ الحصار» 
وقذفَ اله في قلوبهم الرّعبٌ الذي إذا أراد خذلان 
قوم وهزيمتهم أنزله عليهم. وقذفه في قلوبهم» فنزلوا 
على خكم رسولٍ الله ية في رقابهم وأموالهم. 
ونسائهم ودُرييهمء فأمر بهم فَكبّمُواء وكلّمَ عبد الله 
ابن أبي فيهم رسول الله كو وألحّ عليه» فوهبهم له. 


ااا سس 52س ساسا س 


)010( الصرف: الفريضة ١‏ والعدل: النافلة. وعن الأصمعى : الصرف: التوبة» والعدل : الفدية مسلم .)۳۴۳١(‏ 


۳4۹ 


وأمرهم أن يُخرجوا مِن المدينة» ولا يجاوروه بها 
فخرجوا إلى أذْرِعَاتِ من أرض الشام» فقل أن لوا 
فيها حتى هَلَْكٌ أكثرهم . وكانوا صَاغة وتجاراً. 
وكانوا نحوّ الستمئة مقاتل» وكانت دارهم في طرفي 
المديئة. وفبّتض ينهم أموالهم. فأخذ منها 
رول الله كي ثلات قِسيّ ودرعين؛ وثلاثة أسياف. 
وثلاثة رماح › وخمس عَنَائِْمهم. وكان الذي تولى 
جمع الغنائم محمد بن مسلمة [ابن هشام (444)]. 
فصل 
(نقض بني النضير العهد) 

ثم نقض العهد بنو النضيرء قال البخاري: وكان 
ذلك بعد بدرٍ بسنّةٍ أشهرء قاله عروة [البخاري تعليقاً قبل 
الحديث: ٤٠۲۸‏ وقد وصله عبد الرزاق: 8777] وسببٌ ذلك 
أنه بي خرج إليهم في تَر من أضحابه» وكلمهم أن 
يُعينوهُ في ية الكِلَابينِ اللذَيْنِ قتلّهُمَا عمرو بن أمبّة 
الضَمْرِيء فقالوا : نفعل يا أبا القاسمء اجلِس ها هنا 
حتى فضي حاجتك . وخلا بعضهم ببعض» وسوّل 
لهم الشيطان الشقاء الي کيب عليهمء فتأمروا 
بقتله ياء وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرَّحا ويصِعَدُ 
فيلقيها على رأسه يَشْدَحُْه بها؟ فقال أشقاهم عمر بن 
جححاش : أناء فقال لهم سلامٌ بْنُ مِشْكم : لا تفعلوا 
فوالله لبُحَبرنَّ بما همميّم به وإنه لنقض العهدٍ الذي 
بيننا وبيئه › وجاء الوحيّ على الفور إليه من ربه تبارك 
وتعالى بما هموا به فنهض مسرعاًء وتوجه إلى 
المدينة› ولحلة أصحابهء فقالوا : : نهضتٌ ولم نشعر 
بك فأخبرهم بما همُٺ يهرد به» وبعث إليهم 
ول الل : أن اخرججوا مِن المدِينةء ولا 
تساكئوني بهاء وقد أجلتكم عشراًء فمن وجدتٌ بعد 
ذلك بهاء ضَرَبْتٌ عَنْقَهُء فأقاموا أياماً يتجهَّرُونٌ. 
وأرسل إليهم المنافِقُ عبدٌ الله بن أبي : أن لا تَخْرْجُوا 
مِنْ دياركم . ان معي ألفين يدلو معكم جصتكم. 
فيموتون دُونکم» وتنصٌركم قُريظةٌ وحلفاؤكم مِن 
عُطَفَانَء وطمِعَ رئيسهم حي بن أخظب فيما قال لهء 
وبعتٌ إلى رسول الله يل يقول: إنا لا تحرج ِن 
دِيَارِنَاء فاصنع ما بدا لك فکبر رسول الله كي 
وأصحابهء ونهضوا إليهء وعلىٰ بن أبي طالب يحمل 
اللواء» فلما انتهى إليهم » قامُوا على حُصونهم يرمُون 


بالنبل والججارةء واعتزلتهم فريظة» وخانهم ابن أب 
م من غظفان» ولهذا شبّه سبحانه وتعالى 
يصتهمء وجعل مثلهم كتل اتن لإ كل لي 
ا فسا كَفْرَ َل إن برى* ينلكت [الحشر: 15]. 
- سورة الخشر هي سورة بني النضير؛ وفيها مبدأ 
قصتهم ونهايتها . فحاصّرهم رسول الله كك وقطم 
نخلهم. وحرّق [البخاري: ٤۸۸٤‏ ومسلم: »]٤٠٥۲‏ 
فأرسلوا إليها: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلّهم على 
أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهمء وأن لهم ما 
حَمَلَتٍ الإبل إلا السلاح» وقبض الي يكل الأموال 
وَالْحَلْقَة وهي السلاح» وكانث بنو النضير خالِصة 
لرسول الله و إنوائبه ومصالح المُسلمين» ولم 
يُخْمّسها لأن الله أفاءها عليه» ولم يُوجِفِ المُسْلِمُونَ 
عَلِيْهَا بخبل ولا رگاب. وخَمُس قُرَيْظَة [البخاري: 
{AA‏ « ومسلم : 6 4]. 
قال مالك: خمّس رسول الله فريظة» ولم 
بني النضيرء ٠‏ لأن المسلمين لم يُوجِهُوا بخيلهم 
٠» 02‏ كما أوجفوا على قُريظة 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حُبي بن أخظب كبيرهم. 
وقبض الشلاح. واستولى على أرضهم وديارهم 
وأموالهم. و من السلاح خمسين درعاً. 
وخمسينٌ بيضة » وثلاثمائة وأربعين سنا وقال: 
هؤلاء في كيم بمَِْلٍَ, بني المُغِيرَةٍ في قُرَيْشٍِ» وكانت 
قصنّهم في ربيع الأول سئة أريع عن الهجرة ان هتام 
(0149)]. 
فصل 
(نقض قريضة العهد) 
وأما قُريظة. فكانت أشدٌ اليهودٍ عداوةٌ 
لرسول الله کا 0 كُفراًء ولذلك جرى عليهم 
مام بجر على ا 
كان سببٌ غزوهم ا رسول الله كي لما خرج إلى 
غزوة الخندق والقوم معه صلخ جاء بي بن ¿ أخظطب 
إلى بني قريظة في ديارهم. فقال : د جكب 
الدّهرء جتتكم بقُريش على سادتهاء وَعَطَفَان على 
قادتهاء وأنتم أهل الشركة و فهلم حتى 
نناجرٌ محمداً ونفرغ منه» فقالَ له رئيسهم : بل جتني 
واللّه بذل ادهو جئتني بسحاب قد أراق ماءه. فهو 


لضن 


يرعُد ويبرق» فلم بزل ځيي يُخادعه وټیده ويمنيه حتى 
ا يصيبه ما 
أصابهم› > ونقضوا عهد رسول الله ا 
وأظهروا سبّهء فبلغ رسول الله بل الخبرٌء فأرسلَ 
يستعلِم الأمرّء فوجدهم قد نقضوا العهد» فكبر 
وقال: «أَبْشِرٌوا يا مَعْشَرَ المسلمين». 
(الاختلاف في قوله کا 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) 
فلما انضرف رَسُولُ اللو يك إلى المدينةء لم يكن 
إلا أن وضع سلاحه» فجاءه جبريل ؛ فقال: أوضعتٌ 
السشلاحء واللّه إن الملائكة لم تضعْ أسلحتّها؟! 
فانهض بمن معكٌ إلى بني فريظةء ني سار أمامك 
أزلزل بم aa sg‏ وأقزف في قلوبهم الرعبَء 
فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله كلا 
على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار [البخاري: 
۷ , ومسلم: »© وقال لأصحابه يومئذ: لا 
صلی أ يُصَلْينَ أحَدُكُم العَضرَ إلا في بني قُريْظة»» فبادروا إلى 
امتال أمره» ونهضوا مِن فورهمء فأدركتهم العصر 
في الطريق» فقال بعضهم : لا نصليها إلا في بني 
تريظة كما أمرناء فصلُوها بعد عشاء الآخرة» وقال 
بعضهم : : لم برذ متا ذلك» وإنما أراد سرعة الخروج» 
َصَلَّرْها في الطريق» فلم يُعَنْفْ واحدة من الطائفتين 
[البخاري: ۰۹٤٩‏ ومسلم: ؟450]. 
واختلف الفقهاء أَيّهِمَا كان أصوّب؟ فقالت طائفة : 
الذين أخروها هم المُصيبُون» ولو كتا معهم» لأخرناها 
كما أخْروهاء ولما صِلَيْئاها إلا في بني قُريظة اميغثالاً 
لأمره. وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. 
وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلَْوْها في الطريق 
في وقتها حازوا قصب السَّبْقِء وكانوا أسعد 
بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في 
الخروج» ويادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها. 
ثم بادروا إلى اللحاق بالقومء فحازوا فضيلة الجهاد. 
وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم. 
وكانوا أفقة من الآخرين» ولا سيما تلك الصلاة» 
فإنها كانت صلاة العصرء وهي الصلاةٌ الوسطى بنص 
رسول الله َة الصحيح الصريح الذي لا مدفحَ له ولا 
مطعن فيه» ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة 


إليها . والتبكير بهاء وأن من فاتته» فقد ور : أهله 
ومالهء أو كن خبط يله [البخاري: 667 ومسلم: 
]2 فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرهاء 
وأما المؤخرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون»ء بل 
مأجورون أجراً واحداً لتمشّكهم بظاهر النص»› 
وقصدهم اميثال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين 
في نفس الأمرء ومن ادر إلى الصلاة وإلى الجهاد 
مخطباً. فحاشا وكلاء والّذِينَ صِلَّوًا فى الطريق»: 
جمعوا بين الأدلةء و الفضيلتين؛ فلهم 
أجران» والآخرون مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 
فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً 
مشروعاًء ولهذا كان عقب تأخير النبي م العصر يوم 
الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليلء 
كتأخيره كل لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا 
سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 
قيل : هذا سؤال قوي» وجوابه من وجهين . 
أحدهما: أن يقال: لم ثبت أن تأخيرٌ الصلاةٍ عن 
وقتها كان جائزاً بعد بيان المواقيت» ولا دليل على 
ذْلِكَ إلا قصة الخندق» فإنها هي التي استدل بها مَنْ 
قال ذلك» ولا حص فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير 
من النبى بي كان عن عمد. بل لعله كان نسيانا» وفي 
القصة ما يُمْعَرٌ بذلك» فإن عمر لما قال له: يا 
رسول الله! ما وذت أصَلي العصر حتى كادت الشمس 
تَغْاتُ» قال رسول الله ككل : «واللّهِ ما صَلَيْيُها» : ثم قامء 
فصلاها [البخاري: 5. وهذا مشعر بأنه مَك كان 
ناسياً بما هو فيه مِن الشغل» والاهتمام بأمر العدو 
المحيط به» وعلى هذا يكون قد أخَرّها بعذر 
النسيان» كما أخَرها بعغذر النوم في سفره» وصلاها 
بعد استيقاظه » وبعد ذكره لِيَتَأْسَّى 
والجواب الثاني : أن هذا على تقدير ثبوته تما هو 
في حال الخوفٍ والمُسايفة عند التّعش عن تعقّلٍ 
أفعال الصلاة» والإتيان بهاء والصحابة في مسيرهم 
إلى بني فُريظة› لم يكونوا كذلك » بل كان حكمهم ‏ 
حكمٌ أسفارهم إلى العدو قبل ذلك ويعده» ومعلوم 
أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن 
قريظة ممن يخاف فوتهمء فإنهم كانوا مقيمين 
بدارهم» فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع . 


26 
مته با . 


۳۷1 


فصل 
واستخلت على المينة ين أ مكتوم» 0 
بني فريظة» وحصرهم خمساً وعشّرين ليله ولما 
اشتد عليهم الحِصَارء عرض عليهم رئيسهم كعبٌ بن 
أسد ثلاتٌ خصال : إما أن يُسْلِمُوا ويدخلوا مع محمد 
في دينهء وإما أن يقتلوا ذراريّهم. ويخرجوا إليه 
بالسيوف مصلتة يناجرُونه حتى يظفروا بهء أو يُقتلوا 
عن آخرهمء وإما أن يهجمُوا على رسول الله كله 
وأصحابه ويكيسوهم يوم السبت» > لأنهم قد أمِئوا أن 
يقاتِلوهم فيه فأيوَا عليه أن يُجيبُوهُ إلى واحدة منهنء 
فبعشوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بنَ عبد المنذر 
نستشیره» فلما رأوه» قاموافي وجههيبكون. 
وقالوا : یا أبا لبابة! كيف ترى لنا أن ننزل على حكم 
محمد؟ فقال : نعم وأشارٌ بيده إلى حلقه يقول : إنه 
البح ثم عَلِم ِن فوره أنه قد خان الله ورسولّه 


فمضى على وجهه. ولم يَرْجِعْ إلى رسول الله كه 
حتی أتى المسجد مسجد المدينةء فربط نفسه بسارِية 


المسجد» وحلف ألا يحلّه إلا رسول الله يل بيده 

وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداًء فلما, 
رسول الله ةذلك› قال : ادَعُوهُ حٌى ينوب الله 
يوك ثم تاب الله عليه وحلّه رسول الله بيده 
ثم إنهم نزلُوا على حكم رسولٍ الله ل فقامّت إليه 

الأو فقالوا: : يا رَسُولَ اللّه!ا قد فعلتٌ في بني 

ينفاع ما قد عَلِمْتَ وهم حلفاءً 0 
وهؤلاء مواليناء » فأحسِنْ فيهم فقال : فألا مون أ 
يَحْكُم فِيهِمْ رَجُلَّ مِنْكُم؟؛ قالوا : بلى. قال: «قَذَاكَ 
إلى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذه. قالوا: قد رضيناء فأرسل إلى 
سعد بن معاد» وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح 
كان به فأَرْكبَ حماراً وجاء إلى رسولٍ اللّه بف 
فجعلُوا يقولون له وهم كُتَفتاة : يا سَعْد! أجمل إلى 
مواليك» فأحسن فيهم. ٠‏ فإن رسول اللّه ةقد 
حكمك فِيهم لِتّحْسِنَ فيهم. وهو ساكت لا يرجع 
إليهم شيئاء فلما أكثرُوا عليه قال : لقد أن سعد ألا 
تأخذه فى في الله لومة لائم» فلما سَمِعُوا ذْلِكَ منه» رجعَ 
بعضّهم إلى المدينة» فتعى إليهم القومَ» فلما انتهى 
سعد إلى النبيّ كف قال للصحابة: ١قُومُوا‏ إلى 


سَيّدكُم» فلما أنزلُوة قالوا : يا سعدٌ! إن هؤلاء القوم 
فدترلوا على ا : وحكمي نافد عليهم؟ 
قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم 
قال ا ل ا 
ناحية رسول الله كلنوإجلالاً له وتعظيماً؟ قال : : نعم 
وعَليّ . قال : فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرَجَالٌ. 
ونسبى الذريةء وتقسم م الأموالء فقال رسول الله بكللة: 
لد حَكَمْتَ يهم بكم الله مِنْ قَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَات» 
[ابن هشام (055)]. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل 
النزول» وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين 
ذهب» وكان قد أ بى الدخول معهم في نقض العهدءٍ 
فلما حكم فيهم بذلك» أمرّ رسول الله كل بة عل گل 
من جرت عليه الموسى منهمء ومن لم ينبت ألحِقّ 
بالذرية [أبو داود: ٤٠٤٤ء‏ والترمذي: ۸4١٠ء‏ والنسائي (5/ 
٠‏ فحفر لهم خنادق في سوق المدينة» وضربّث 
أعناقهم» وكانوا ما بين الستمثة إلى السبعمئةء ولم 
111ظ 
على رأس سويد بن الصامت رحى» فقتلته» وجعل 
يذهب بهم إلى ات أرسالاً أرسالاً. فقالوا 
لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعبٌ! ما تراه يصع بنا؟ 
فقال : أفي كل موطن لا تعقُو؟ أما ترون الاعي لا 
يرع“ والذاهِبٌُ منكم لا يرجمٌ» هو واللّه القتل. 

قال مالك في رواية ابن القاسم : قال عبد الله بن 
أب يّ إسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناي 
وهم ثلاتماكة دارعء وستمئة حاسر» فقال: قد أن 
لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولما جيء 
بي بن أخطب إلى بين يديه. ووقع بصره عليه . 
قال : أما والله ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن مَنْ 
يَُالِبِ الله يُغلبْ ثم قال: يا أيُها الناس. لا باس 
قدر الله وملحمةٌ كتبت على بني إسرائيل: ثم حبسء 
فضربت عنقه . واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا 
وأهله ومالَّهُ من رسول الله فوهبهم له» فقال له 
ثابت بن قيس : قد وهبك لي رسول الله يك ووهب 
لي مالك وأهلك. فهم لك. فقال: سألتكَ بيدي 
عندك يا ثابتٌ إل ألحقتني بالأحيّة. فضرت عنقه » 
وألحقه بالأحبة من اليهود» فهذا AC‏ في يهود 
المدذيئة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقِبَ كل غزوة 
من الغزوات الكبار. 


VY 


فغزوة ر , لي به وغزوة بني النضير 
عقب غزوة ل وغزوة بئي فريظة عقب الخندى 
[البخاري: c£1۹1A۸‏ ومسلم : 5 ]. 


وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله 
تعالى. 
فصل 
(حكم من نقض العهد واقر به الباقون) 

وكان هديه كلد أنه إذا الخ قوماً فض بعضهم 
عهده» وصُلْحهء وأقرهم البَاقُونَء ورضوا بهء غزا 
الجميعٌَ» وجعلهم كُلْهُمِ ناقضين» كما فعل بقريظةء 
والتضيرء وبني يناع وكما فعل في أهل مكة » 
فهذه سنّنّه في أهل العهدء وعلى هذا ينبغي أن 
يجري الحم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاءُ من 
أصحاب أحمد وشيرهم» وخالفهم أصحاتث 
الشافعي› فخصوا نة نقضٌ العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رَضِيَ به» وأقرٌ عليه» وفرّقُوا بينهما بان عقد 
الذمة أقوى وآكدٌء ولهذا كان موضوعاً على التأبيدء 
بخلافٍ عقد الهدنة والصلح. 

والأولون يقولون: لا فرق بَيْتَهُمَاء وعقد الذمة لم 
يوضع للتأبيد» بل بشرط استمرارهم ودوامهم على 
التزام ما فيه» فهو كعقدٍ الصّلح الذي وضع للهدنة 
بشرط التزايهمٍ 0 ما وقع عليه العقدّء قالوا: 
والنبئُ ية لم يوقت عقد الصلح والهدنة ينه رين 
اليهود لما قدم المدينةء بل أطلقه ما داموا كافين 
عنه» غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم. غير أن 
ال لم يكن نرل فإشها يعد :افلا رل فر هان 
ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقدء ولم 
يغير حكمهء وصار مقتضاها التأبيدء فإذا نقض 
بعضّهم العهدء وأقرّهم الباقُون» ورضُوا بذلك» ولم 
يُعلِموا به المسلمين» صارُوا في ذلك كنقض أهل 
الصلح. وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى› 
ولا فرق بينهما فيه» وإن افترقا من وجه آخر يُوضحٌ 
هذا أن المقرّ الراضي الساكت إن كان باقياً على 
عهده وصلحه. > لم يجز قَتَانّه ولا قتلّه في 
الموضعين» وإن كان بذلك ارجا عن عهذه 
وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلحء 


لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في 
ذلك. کن عائداً إلى حاله في موضع دود 
موضع › هذا أمر غيرٌ معقول . توضيحه : : أن تجدد 
أخذِ الجزية منه» لا يُوجب له أن يكون مُوفياً بعهده 
مع رضاه» وممالأته ومواطأته لمن نقض»› وعدم 
الجزية يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موفي 
بعهدهء هذا بین الامتناع . 

فالاقوال ثلاثة: النقض في الصورتين») وهو 
الذي دلّت عليه سنة رسول الله ييه في الكفار. 
وعدم النقض في الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوالٍ عن 
السنةء والتفريق بين الصورتين» والأولى ا 
وبالله التوفيق . 

(فتوى المصنف لولي الأمر) 

وبهذا القول أفتينا ول الأمر لما أحرقت 
النصارى أموالَ المسلمين بالشام ودورّهمء وراموا 
إحراق جايعهم الأعظم 
لولا دفمٌ الله أن يحترق كله وعلم بذلك من علم 

ظ من النصارى» وواطؤوا عليه وأقروهء ورضوا به. 
ولم يُعلِمُوا وليّ الأمرء فاستفتى فيهم ولي الأمرٍ من 
حضره من الفقهاءء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل 
ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوهء أو رضي به»› 
وأقر عليهء وأن حدَّه القت حتماًء لا تخبير للإمام 
فيه» كالأسير» بل صار القتل له حدّاء والإسلام لا 
يسقط القتل إذا كان حدًا ممن هو تحت الذمة. 
ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلمء فإن 
الإسلام يعصم دمه ومالهء ولا يتل بما فعله قبل 
الإسلام» فهذا له حُكم» والذمي الناقض للعهد إذا 
أسلم له حكم آخرء وهذا الذي ذكرناه هو الذي 
تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله» ونص عليه 

شي الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به 

يعيبر رمع 


ی أحرقوا منارته» وکاد - 


فصل 
(من دخل في عقد 
المصالحين ثم حارب المسلمين فقد نقض العهد) 
وكان هديّه وسئَتّهِ إذا صالح قوماً وعاهدهم. 
فانضاف إليهم عدو له سواهم» فدخلوا معهم في 


۳۷۴۳ 


عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه في 
عقده» صار كم من حارب من دخل معه في عقده 
من الكفار حكم من حاربه» وبهذا السبب غزا أهل 
مكة؛ فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 
عشر سنين › تواثبث بنو بكر بن وائل» فدخلت في 
عهد فريش › واي وتواثبت نخزاعة» فدخلت في 
عهد رسول الله ك وعقدهء مم عدت بثو بكر على 
خزاعة فبيتتهم › > وقتلت منهم ۰ وأعانتهم قريش في 
الباطن بالسلاح» فعدٌ رسول الله کل قريشاً ناقضين 
للعهد بذلك» واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعدّيهم 
على خلفائه. وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 
وبهذا أفتى * شج الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى 
المشرق لما 71 عدو الممسلمين على قتالهم. 
فأمدوهم بالمالٍ والسلاح» وإن كانوا لم يغزونا ولم 
يحاريوناء ورآهم بذلك ناقضين للعهد. كما نقضت 
قريش عهد النبي ب بإعانتهم بني بكر بن وائل على 
حرب حلفائه. 0 0 الذمة المشركينّ 
انسل 


(رسل الأعداء لا يُتعرض لها) 
وكانت عليه رسل أعدائهء وهم على 
عداوتهء فلا يهيجهم › »> ولا يعتلهُم ولما قَدِمَ عليه 
رسولا مُسَيْلِمَة الكذاب: وهم عبد الله بن النواحة 
وابنُ أثال» قال لهما: «َمَا تَمُولان اا قالا : 
نقول كما قال فقال رسول الله كل : «لَوْلَا أنَّ الؤُسّلَ 
لا تقل لَضَرَنْتٌ أَعْنَافَكُمَا» [صحيع : : أحمد: 109444ء وأبو 
داود: ١‏ فجرت سنته ألا يُقَتلّ رسولٌ . 
وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار 
دينه » فلا يمنعه من اللحاق بقومه. 00 
قال أبو رافع : بعثتني فريس إلى النبي كك فلما أتيئه 
وقع في قلبي الإسلام » فقلت : ا سول الله لا أرجم 
إليهم. فقال: #إني لا جيس ِالعَهٍِْ ولا حبس 
البردء ازجع إليهم » َإِنْ گان في قَلْيِكَ الّذِي فيه الآنء 
فار جع»” ' [صحيع : أحمد : ۲۳۸۵۷ وأبو داود: ۲۷۵۸] . 
قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم 


رسول الله کل أن يرد إل من جاء منهم» وإن کان 
مسلماً» وأما اليومء فلا يصلح هذا انتهى . 

وفي قوله: لا أخبس البُرُد» إشعار بأن هذا حكم 
يختص بالرسّل مطلقاً» وأما رده لمن جاء إليه منهم 
وإن كان مسلماًء فهذا إنما يكون ا 
أبو داودء وأما الرسل» Er‏ ألا تراه لم 
يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه: نشهد 
أن قله رميول الله 

وكان من هديهء أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من 
أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاهء 
أمضاه لهم» كما عاهَدُوا حُذَيْمَةَ وَأبَاهِ الحْسَيلٌ أن لا 
يقاتلاهم مه کي فأمضى لهم ذلك وقال لهما: 
«انصرفا نَفِي لَهُم بعهدهم. ونَسْتَعِينٌ الله عَليهم» 


[مسلم: 459]. 
فصل 
(صلحه 335 مع فريش) 

وصالح قريشا على وضع الحرب بيته بيهم عشر 
صنين » على أن من جاءه منهم مسلماً رمّهُ إليهمء ومن 
جاَهُم مِن عنده لا يردونه إليه [البخاري : E‏ 
WY‏ وكان اللفظ عاماً في الرجال واا فنس 
الله ذلك في حقٌ النساءء وأبقاه في حقٌ الرجال» 
وأمر الله تيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جا من 
النساءء فإن عَلِمُوها مؤمِنة» لم يردُوها إلى الكقارء 
وأمرهم بردٌ مهرها إليهم لما فات على زوجها مِن 
منفعة بُضعهاء وأمر المسلمين أن يردُوا على من 
ارتدتِ امرأثه إليهم مهرّها إذا عاقبواء بأن يجب 
عليهم رد مهر المهاجرةء فيردونه إلى من ارتدت 
امرأتة» ولا يردونها إلى زوجها المشرك» فهذا هو 
العقات» وليس من العذاب في شيء» وكان في هذا 
دليل على أن خروج البضع يِن مُلك الزوج متقوّم. 
وأنه متقَوّمٌ بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوجٌ لا بمهر 
المثل» وأن أنكحة الكفار لها حُكم الصحة. لا 
يحكم عليها بالبطلان. وأنه لا يجوز رد السسلمة 
المهاجرة إلى الكمّارٍ ولو شرط ذلك وأن المسلمة لا 
يحل لها نكاح الكافرء وأن المسلم له أن يتزوجٌ 





)١(‏ لا أخيس العهد» معناه: لا أنقض العهد ولا أفسدهء من قولك: خاس الشيء في الوعاء؛ إذا قسد. 


رض 


المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتهاء وآتاها مهرّهاء 
وفي هذا أبِينُ دلالة على خروج بضعها من ملك 
الزوج» وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام . 
(تحريم نكاح المشركة على المسلم) 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على 
المسلمء كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. 

وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتيه0 2 
وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيهء وليس مع 

من ادعى نسخُها حجة البتةء فإن الشرط الذي وهم 

بين النبي كل وبين الكفار في رد من جاءه مسلما 
5 إن كان مختصاً بالرجال» لم تدخل النساء 
فيه» وإن كان عاماً للرجال والساة» قالله شخان 
وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن »› 
وأمرهم رَد مهورِهن» وأن يردوا منها على من ارتدت 
امرأئه إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاهاء ثم 
أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكمُ به بين عباده» وأنه 
صادر عن علمه وحکمته› ولم يأت عنه ما ينافي هذا 
الحكم» ويكون بعده حتى يكون ناسخاً . 

ولما صالحهم على رد الرجالٍء كان يُمكنهم أن 
يأخذوا من أتى إليه منهم » ولا يُكْرِهُهُ على العودء ولا 
يأمره يه» وكان إذا قتل منهمء أو أخذ مالاً» وقد 
فصل عن يدهء ولما يلحق بهم» لم ينْكِرٌ عليه ذلك» 
ولم يضمنه لهم. > لأنه ليس تحت قهرهءٍ ولا في 
قبضتهء ولا أمرّه بذلك» ولم يقتض عمد الصلح 
الأمانَ على التفوس والأموال إلا عمن هو تحت 
قهره. وفي اقبضته: كما ضَمِنَ لبني جُدَيْمَةَ ما أتلفه 
عليهم خالدٌ مِن نفوسهم وأموالهمء وأنكره. وتبرأ 
بيد [البخاري : ۹]. ولما كان إصابئه لهم عن نوع 
شُبهةء إِذْ لم يقولُوا: أسلمتاء وإنما قالوا: صبأنّاء 
فلم يَكُنْ إسلاماً صريحاًء ضَمِنهم بنصف دياتِهم 
لأجل التأويل والشبهة. وأجراهم في ذلك مجرى 
أهل الكتاب النين قد عصمُوا نفوسّهم وأموالهم بعقدٍ 
النمة [حسن: أحمد: ١١٠۷ء‏ والترمذي: ۴١١٠ء‏ والنسائي (۸/ 
6) وابن ماجه: 5145] ولم يدخلوا في الإسلام» ولم 


يقتض عهدٌ الصلح أن ينصّرّهم عَلى من حاربهم ممن 
ليس في قبضة النبي ب وتحت قهره. 3 
دليل على أن المعَاهَدِينَ إذا غزاهم قوم ليسوا تحت 

قهر الإمام وفي يده. وإن كانوا من المسلمين أنه لا 
N‏ في ولا منعغهم من ذلك› 
ولا ضمانُ ما أتلفوه عليهم . 

وأخدٌ الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح 
الإسلام. وأهله» وأآمره» وأمور السياسات الشرعية 
من سيره » ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجالء 
فهذا لون. وتلك لون» وباللّه التوفيق . 

فصل 
(الصلح مع أهل خيبر 
وقصة حبي في تخييبه المسك والحلي) 

وكذلك صالح آهل خيبرٌ لما ظهر عليهم على أن 
يُجْلِيَهُمُ منهاء ولَهُمْ ما حملت ركَابُهم. 
ولرسنول الله َة الصفراءٌ والبيضاءُء والصَلقَةٌ وهي 
السلاح. واه شترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا 
بغ شرا كياء فإن فعلوا. E‏ ولا عهد» 
ر یال ول لي الحظب: كان 
احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرٌ فقال 
رسولٌ الله كي لعم حُيي بنِ أخطب» ا 
هما قعل مَسْكُ حي الذي جاء به مِنّ التُضير؟» فقال: 
أذهبته النفقات والحروب» فقال: «العَهْدٌ قَرِيبٌ 
والمَالُ كر مِنْ ذُلِكَ» . ردكا کی تن 
فُريظة لما دخل معهم. فدفع رسولٌ الله نه عمّه إلى 


الزيير ليستقِرّه. فَمَسَّه بعذاب» فقال : «هَد رَأَيْتُ ييا 


يَطوفٌ في خرية ها هناء فذهبوا فطافُواء 0 
المسك في الخربةء فقتل ل الله يك ابني أبي 
الْحَمَيْقٍ . واا ا A‏ 
وسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالنْكْثِ 
الذي توا وراد أن يُجليهم مِن خيبر» فقالوا : دعنا 
نكون في هذه الأرض نُصلِحُهًا ونقومٌ عليهاء فنحنْ 
أعلم بها منكم. ولم يكن لرسولٍ الله 772 
لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتهاء فدفعها إليهم على 





۲۶) وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 


22( ولم نقف على مستند المؤلف في أن التبي يكل ضمتهم بنصف دياتهم . 


Ve 


ان سول لله ف اشر من عليه و يخرّج منها مِنْ 

ر أ زَرْعَ وَلهُم السّظرٌء وعَلى أن يِقِرّهُم فيها ما 
شاة ايو داود؛ :°°( 

ولم يعمّهم بالقتل كما عم فريظة لاشتراك أولئك 
في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين عَلِمُوا بالمَسك 
وغيّبُوه؛ وشرطوا له إن ظهرء فلا ؤمة لهم ولا عهدء 
فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم. ولم يتعد ذلك إلى 
سائر آهل خيبر» فإنه معلوم قطعاً أن جميعّهم لم 
يعلمُوا مسك ځيي» و ي فهذا نظير 
الذي والمعاهدٍ إذا نقض العهد. ولم يمالئه عليه 
غيره» فإن حكم النقض مختصٌ به . 

(جواز المساقاة والمزارعة) 

ثم في دفعه إليهم الأرضّ على النصف دليل ظاهر 
على جواز المساقاة والمزارعةء وكون الشجر نخلاً 
لا أثر له البتةء فحكم الشيء حكم نظيره» قَبَلَدَ 


شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في 
الحاجة إلى ذلك. حكمه حكم بلد شَجِرُمُمُ النخل 
سواء» ولا فرق . 

وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط کون البذر من 


رب ل الأرض» فان رسول الله ككل ا عن 
الشطرء > ولم يعْطهم بذراً البتةء ولا كان یرل سل إليهم 
ببذره وهذا مقطوع به مِن سِيرته؛ حتى قال بعض آهل 
العلم: إنه لو قِيل باشتر تراط كونه ين العامل» لكان 
أقرى من القول باشتراط كونه من رب الأرض»› 
لموافقته ليسنة رسول الله ية في أهل خيبر. 
والصحيح: أنه يجوز أن يكون من العامل. وأن 
يكون من رب الأرض» ولا يشترط أن يختص به 
أحذهماء والذين شرطوه ه من رب ب الأرض» لیس 
معهم حُجةٌ أصلاً أكثرٌ من قياسهم المزارعة على 
المضاربة» قالوا: كما يُشترط في المضاربة أن يكون 
راس , اا مِن المالك». والعمل من المضارب. 
فهكذا ذ في المزارعة. وكذلك في المساقاة يكون 
مر اي والعمل عليها من الآخرء. وهذا 
القاس إلى أن يكون حجة عليهم أقربٌ من أن يكون 
حجة لهم فإن في المضاربة يعودٌ رأسنٌ المال إلى 
المالك. ويقتسمان الباقي. ولو شرط ذلك في 
المزارعة» فسدت عندهم» فلم جروا البذْرَ مجرى 


رأس المال» بل أجرَوه مجرى سائر البقلء فبطل 
إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 
وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماء» ومجرى 
ا فإن الزرع لا يتكون وينمو به وحدهء بل لا 
بد من السقي والعمل. والبذرٌ يموت في الأرض. 
وينكى اال الزرعَ من أجزاء ار تكو فعة من اا 
والريح. والشمس والتراب والعمل؛ فحكم البذر 
حكم هذه الأجزاء. 
وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأس المال في القيراض. 
وقد دفعها مالكّها إلى المزارع» وبذرها وحرثُهًا 
وسقيهًا نظيرٌ عمل المضارب. وهذا يقتضي أن يكون 
المزارع أولى بالبذر مِن رب الأرض تشبيهاً له 
بالمضارب» فالذي جاءت به السنة هو الصواب 
الموافق لقياس الشرع وأصوله. 
(جواز عقد الهدنة) 
وفي القصة دليل على جواز عقدٍ الهُدنة مطلقاً مِن 
غير توقيت» بل ما شاء الإمام؛ ولم يجيء بعد ذلك ما 
ينسخ هذا الحكم البتة» فالصوابٌ جوازه وصحته. 
وقد نص عليه الشافعيُ في رواية المزني» ونص عليه 
غيره من الأئمة» ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى 
ِعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هم وهو في العلم بنقض 
العهد. 
(جواز تعزير المتهم) 
وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعُقُوبة. وأن 
ذلك يِن السياسات الشرعية» فإنَ الله سبحانه كان 
قادراً على أن يدل رسول الله يك على موضع الكنز 
بطريق الوحي؛ ولكن أراد أن يسن ٠‏ للام عقوبة 
المتهمين؛ > ويُوسُمَ لهم طرق الأحكام رحمة بهم. 
وتصيرا لهم, 
(جواز الأخذ بالقرائن) 
وفيها دلیل على الأخذ بالقرائن فى الاستدلال 
على صحة الدّعوى وفسادهاء لقوله 9 اة لا 


اسم يهنا 


ادعی نفادَ المال: «الْعَهْدٌ قَرِيبٌ» والمَال أك من 
ذْلِكَ». 


(اعتبار القرائن) 
وكذلك فعل نبي اللّه سليمان بن داود في استدلاله 


۳۷٦ 


بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب» 
وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنهاء واختصمتا 
في الآخرء فقضى به داود للكبرى.ٍ فخرجتا إلى 
e‏ فقال : بم قَضَى بَينَكُمَا ي الل فأخبرتاه. 
فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكماء فقالت 
0 لا تفع رحمك الله هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى [البخاري: ٩٦۷٦ء‏ ومسلم: 4446] فاستدل بقرينة 
الرحمة والرأفة التي في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله 
وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها في فقد الولد 
على أنه ابن الصغرى . 

فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال 
أصحابٌ أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله : عمل 
فيها بالقافة» وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعي 
للنسب رجلا كان أو امرأةً. 

قال أصحاينا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرةٌ 
لَدَيْنْء وَاذَّعَتِ الكافرةٌ ولد المسلمة» وقد سثل عنها 
أحمدء فتوقف فيها . فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما 
أخسَئهاء فإن لم توجد قافة وحكم بينهما حاكم 
بمثل حُكم سليمان» لكان صواباًء وكان أولى من 
القُرعة. فان القّرعة إنما يصار إليها إذا تساوى 
المدعيانٍ من كل وجهء ولم يتر جح م أحذهما على 
الآخرء فلو ترججح بيد أو شاهد واحدء أو قرينة 
ظاهرة ین لزن أو نكولٍ خصمه عن اليمين» أو 
موافقة شاهد الحال لصدقهء كدعوى كل واحد من 
الزوجين ما يصلّح له من قماش البيت والآنيةء 
ودعوى كل واحد 
ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده 
عمامة» وهو يشتد عدواًء وعلى رأسه أخرى. ونظائر 
ذلك قُدَّ ذلك كله على القرعة . 


من الصانعين آلات صنعته. 


ومن تراجم ابي عبد الرحمن النسائي على قصة 
سليمان (هذا باب» الحكم وهم خلاف الحق. 
ليستعلم به الحقّ). والنبئُ بي لم يقص علينا هذه 
القصة لنتخذها سمراء بل لنعتبرٌ بها في الأحكام. بل 
الحكم بالقّسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا 


استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجم 
الملاعنة إذا التعنَ الزوجُ. ونَكُلْتْ عن الالتعان. 
فالشافعي ومالك رحمهما الله يقتلانيها بمجرد 
التعان الزوج» ونكولها استناداً إلى اللَّرْثِ الظاهر 
الذي حصل بالتعانه» ونكولها . 
(قبول شهادة اهل الڪتاب 
على المسلمين في الوصية في السفر) 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا مِن قبول 
شهادة أهلٍ الكتاب على المسلمين في الوصية في 
السفر› وأن وليي الميت إذا اطلعا على خيانة من 
ال ضيه جار ليا آن يفا و فا ما خلنا غله» 
وهذا لوت في الأموال» وهذا نظير اللُوثِ في 
الدماءء وأولىٍ بالجواز منه» وعلى هذا إذا اطلع 
الرجلٌ المسروق ماله على بعضه في يد خان معروفي 
بذلك» ولم يتبين أنه اشتراه من غيرهء جاز له أن 
يَحلف أن بقية ماله عنده» وأنه صاحبٌ السرقة استناداً 
إلى اللوث الظاهرء والقرائن التي تكشف الأمر 
وتوضحهء وهو نظيرٌ حلفي أولياء المقتولٍ في الْقَسَامَةٍ 
أن فلاناً قتله: سواءء بل أمرٌ الأموالٍ أسهلّ وأخفٌ. 
ولذلك ثبت بشاهد ويمين» وشاهدٍ وامرأتين» 
ودعوى ونكولٍ. بخلاف الدماء. فإذا جاز إِنُبانُهَا 
باللوثء فإثباتثٌ الأموال به بالطريق الأولى 
والأحرى . 

والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع 
مَنِ ادٌعى نسح ما دل عليه القرآن من ذلك حُجه 
أصلاً ٠‏ فإن هذا الحكم : فى (سورة المائدة)» وهي مِن 
آخر ما نَل من القرآن» وقد حكم بموجبها اعبات 
رسول الله هو بعدّهء كأبي موسى الأشعريء وأقره 
المكانة : 


(استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قد القميص) 

ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة 
يوسف ين استدلال الشاهد بقرينة قد القميص مِنْ دير 
على صدقه. وكذب المرأةء وأنه كان هارياً لا 


فأتركته المراة من وراه افجذية: ققدت فة من 


)0( في حديث القسامة ذكر اللوث وهو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلنې ١‏ أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له» أو نحو ذلك وهو من التلوث : التلطخ . 


فض 


دُبْره فعلم بعلّها والحاضرونَ صدقهء وقبلوا هذا 
الحكم. وجعلوا الذنبَ ذنبهاء وأمروها بالتوبة. 
وحكاه الله سبحانه وتعالى ‏ حكاية مقرْرٍ له غير 
منكرء والتَّأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له» وعدم 
إنكاره» لا في مجرّدٍ حكايته. فإنه إذا أخبر به مقرأ 
عليه ومثنياً على فاعله» ومادحاً له دل على رضاه 
به» وأنه موافق لحكمه ومرضاته. فليتدبئر هذا 
الموضع . فإنه نافع جداًء ولو تتبعنا ما في القرآن 
والسنة» وعمل رسول الله ية وأصحابه من ذلك 
لطال» وعسى أن نَفْرِدَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله 
تعالى. والمقصود: التنبيه على هديه. واقتباس 
الأحكام من سیرته» ومغازيه. ووقائعه صلواتٌ الله 
عليه وسلامه . 

ولما قر رسول الله ك أهل خيبر في الأرض»ء 
كان يبعث کل عام من يَحَُرُصٌ”'' [البخاري: ۰٣۱۹٣۱‏ 
ومسلم: ]۳۳۷١‏ عليهم الثمارٌ فينظرٌ: گم يُجنى منهاء 
فيضمنهم نصيبٌ المسلمين» ويتصرفون فيها . 

(جواز خرص الثمار البادي صلاحها) 

وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على 
جواز خرص الثمار البادي صلاحها كثمر النخل» 
وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل. 
ويصيرٌ نصيبٌ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد 
لمصلحة النماء» وعلى أن القسمة إفراز لا بيع » وعلى 
جواز الاكتفاء بخارص واحد» وقاسم واحد» وعلى 
أن يمن الثمارٌ في يده أن يتصرف فيهاً بعد الخرص». 
ریو تسيب ترك الذي خرص عليه 

با كان فى رجن عي ذهب عبد الله ابنه إلى ماله 
بخيبرء فَعَدَوًا عليه. فألقوه من فوق ت فكوا يده 
فأجلاهم عمر منها إلى الشام» وقسمها بين من كان 
شهد خيبر من أهل الحديبية . 

فصل 
(عقد الذمة وأخن الجزية) 

وأما هديه في عَقد الذمّة ت وأخدٍ الجزيةء فته لم 

يأخذ مِن أحد من الكفار جزية. إلا مغك ول (متوزة 


3غ( الخُرْص بفتح الخاء وحكي كسرهاء وبسكون الراء: حزر ما على النخل 


براءة) فى السنة الثامنة مِن الهجرةء فلما نزلت آية 
الجزية. أخذها من المجوس [البخاري: 7165 51619]» 
وأخذها من أهل الكتاب› وأخذها من التنصارى» 
وبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمنء فعقد لمن لم 
يسَلِم مِن يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية» ولم 
يأخذها من يهودٍ خيبر» فظن بعض الغالطين 
المخطئين أن هذا حكم مختصٌ بأهل خيبرء وأنه لا 
يؤخذ منهم جزية ون أَخِدَّتْ من سائر أهل الكتاب». 
وهذا مِن عدم فقهه في السير والمغازي. فإن 
رسول الله 4 قاتلهم وصالحهم على أن ب يقِرهم في 
الأرض ما شاءء ولم تكن ا تالت ك فسبق 
عقد علوم وإقرارّهم في أرض خيبر نزول الجزية» 

ثم أمره الله سبحانه 8 أن يقايّل أهل الكتاب 
ا الجزيةء فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ 
ذاك. لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهمء 
وأن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطرء فلم يُطالبهم 
بشيء غير ذلك» وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن 
لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية» كنصارى 
نجرانَء ويهودٍ اليمن» وغيرهمء فلما أجلاهم عمر 
إلى الشامء تغيّر ذلك العقدٌ الذي تضمن إقرارّهم في 
أرض خيبرء وصار لهم حكم غيرهم مِن أهل 
الكتاب. 

(بيان تزوير طائفة 
من اليهود كتاباً فيه إسقاطه ية الجزية) 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة 
وأعلامهاء أظهر طائفة منهم كتابا قد عَتَفَوهُ وزوَروة 
وفيه: أن النبيّ يل أسقط عن يَهودٍ خيبر الجزية» 
وفيه : شهادة علي بن أبي طالب » وسعد بن معاذء 
وجماعة مِن الصحابة رضي الله عنهم ء فراج ذلك 
على مَنْ جهِل سنه رسولٍ الله بك ومغازيه وسِيره 
وتوهُموا» بل ظنوا صحتهء فجَرّوًا على حُكم هذا 
الكتاب المزورء حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية مقدين الل و ال هه أن فين غل 
تنفيذه» والعمل عليه» فبصق عليه» واستدل على كذبه 
بعشرة أوجه : ْ 


من الرطب تمراًء وفائدة الخرص التوسعة على 


أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراءء لأن في منعهم تضييقاً . 


۳۷۸ 


منها: أن فيه شهادةً سعد بن معاذ. وسعد توفي 

ومنها: أن في الكتاب. أنه أسقط عنهم الجزية» 
والجزية لم تكن نزلت بعد» ولا يعرفها الصحابة 
حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة 
أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلَف والسخرٌ 2 
محال» فلم يكن في زمانه كُلَتٌْ ولا سكَرٌ ُو 
منهمء ولا مِن عر وقد أعاذه الله 1 
أصحابه مِن أخل الكُلَفٍ والسَحَرِء وإنما هي من 
وضع الملوك الظلمة» واستمر الأمر عليها . 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل 
العلم على اختلاف أصنافهم» فلم يذكره أحدٌ من 
أهل المغازي والسيرء ولا أحدٌ من أهل الحديث 
والسنةء ولا أحد من أهل الفقه والإفتاءء ولا أحدٌ 

من أهل التفسيرء ولا أظهروه في زمان السلف» 
لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك» عرفوا كذبّه 
و فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة 
وخفاء بعض السنةء زوّروا ذلك» أوعتقوة وأظهروهء 
وساعدهم على على ذلك طمع ب بعض الخائنين لله 
ولرسوله» ولم يستمرٌ لهم ذلك حتی كشف الله أمره؛ 
وبين خلفاءٌ الرسل بطلانه وكذبه . 

فصل 

(هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟) 

فلما نزلت آية الجزية» أخذها ككل مِن ثلا 
طوائف: يِن المجوس» واليهود» والنصارىء 8 
يأخذها من عُبّادٍ الأصنام . فقيل لا يجوز أخذها من 
كافر غير هؤلاء.ء ومن دان بدينهم ١‏ اقتداءً بأخذه 
وتركه . وقيل: بل تُؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من 
الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب» 
والأول: قول الشافعي ‏ رحمه اللّه وأحمد. في 
إحدى روايتيه . والثاني : قول أبي حنيفة» وأحمد 
رحمهما الله في الرواية الأخرى . 

وأصحاب القولٍ الثاني : يقولون: إنما لم يأخذها 
مِنْ مشركي العرب» لأنها إنما نزرّلَ فرضها بعد أن 
أسلمت ذدَارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مرك فإنها 
نزلت بعد فتح مكة» ودخول العرب في : في دينِ الله 


أفواجاً» فلم يبق بأرض العرب مشرك» ولهذا غزا بعد 
الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو کان بأرض العرب 
مشرکون» لکانوا یلونه» وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين . 

ومن تأمّل 'السيرَء وآيام الإسلام» علم أن الأمرّ 
كذلك. فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يُؤخذ منه» لا 
لأنهم ليسوا مِن أهلهاء قالوا: وقد أخذها من 
المجرس› ر بهل کتاب» ولا يّصح أنه كان 
لهم كتاب ورفع. وهو حديث لا يثيّْت مله ولا 
يصح سنده [عبد الرزاق: 2٠٠١74‏ والبيهقي (188/4)] . 

ولا فرق بين عبَّادٍ الثارء وعبّاد الأصنام» بل 
أهلّ الأوثانٍ أقربُ حالاً من عُبّادٍ النار» وكان فيهم 
ين التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النارء 
ل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أَغِذَّتْ 

منهم الجزية» فأخذها من عباد الأصنام أولى» 

ا ا كما ثبت عنه 
في (صحيح مسلم» أنه قال: «إذا لَقَيتَ دول ص 
المَشْرِكِيِنَ. فاذعهم إلى إخدى خلال ثُلَاثْء 
يهن أجَابُوكَ اء فال مهم وكُفٌ عنهم». 

ثم أمره أن يذعوهم إلى الإسْلام. | و الجزية. أو 
اتل [مسلم: ]٤٥۲۱‏ . 

وقال المغيرة لعاملٍ كسرى : أمرنا نیا أن نقاتلكم 
حتى تُعبدوا الله أو تؤدُوا الجزية [البخاري: 7164]. 

وقال رسول الله كه لقريش : : «قل لَكُمْ في گلمةٍ 
تَدِينُ كم بها العَرّبُء وتُؤدْي الْعَجَم ي بها 
الجزْيةًه . قالّوا : ما هي؟ قال : ا إِله إل الله [حسن: 
۰ والترمذي: ۳۲۳۰] . 

فصل 

ولما كان في مرجعه من تبوك» آخذت حَيْلُه أكيدرٍ 
دُوْمَةه فصالحه على الجزية» وحقن له دمه» [مسلم: 
65 ؟]. 


أحمد : ۰۸ 


(صلحه 3955 مع اهل نجران) 0 
وصالح أهل نجران مِن النصارى على ألفي خُلَةِ. 
النْضْفُ في صفرء والبقية في رجب» يؤدونها إلى 
المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاًء وثلائين فرساًء 
وثلاثين بعيرأء وثلائين مِن گل صِنف من أصناف 


۳⁄۹ 


السلاح» يغزُونَ بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى 
يردُوها عليهم إن كان باليمن كَيْدَ أو عَذْرَة على ألا 
تهدم لهم بيعة» ولا يُخرج لهم قسٌء ولا يُفتنوا عن 
دينهم ما لم يُحَْدِنُوا حَدَئاً أو يَأْكُلُوا الرّبا» [ابو داوه: 
۱ وفي سنده ضعف] . 

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث 
الحدث» وأكل الرّبا إذا كان مشروطا عليهم . 

لاوت معاد إن لمق + لامر أن اا ين كز 
مُحْتَلِم ديناراً أو قِيمَتَهُ مِنَ المَعَافِيَ وهي ياب تكون 
باليمن» [أحمد: ۲۲۰۱۳. وأبو داود: ۰۳۰۳۸ والترمذي: ۰٠۲۴۳‏ 
والنسائي (0/ ,)٥‏ وابن ماجه : 7٠18ء‏ ورجاله ثقات] . 

(الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين) 

وفي هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس» 
ولا القدرء بل يجوز أن تكونّ ثياباً وذهباً وخللاًء 
وتزيد وتنقصٌُ بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من 
تؤخل منه» وحاله في الميسرة. وما عنده من المال. 

(تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار اقبانهم) 

ولم يفرّق رسول الله َء ولا خلفاؤه ة في الجزية 

بين العرب والعجم. بل أخذها رسولٌ الله يكل من 
27 العرب» وأخذها من مجوس هجرء وكانوا 
عرباً» فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب» 
وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من 
الأممء فكانت عرب البحرين جوا لمجاورتها 
فارِسَء وتنوحً» وبهْرَّة» وينو تغلب نصارى 
لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من اليمن يهود 
لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسولٌ الله كه 
أحكامٌ الجزية» ولم يعتبر آباءهم. ولا متى دخلوا في 
دين أهل الكتاب: هل كان دخولهم قبل 0 
والتبديل أو بعده» ومن أين يعر فُونَ ذلك» وكيف 
ينضبط وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير 
والمغازي» أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد 
النسخ بشريعة عيسي» وأراد أباؤعم إكراههم على 
ٍْ الإسلام. فأنزل الله تعالى: 3 قا فى آل 
[البَقَرَة: *76]وفي قوله لمعاذ؛ :فل من کل حالم 
ديناراً» دليل على أنها لا تُؤخذ من صبي ولا امرأة. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه 


عبد الرزاق في «مصنفه» وأبو عبيد في «الأموال» أن 
النبي ككل أمَرَ معاد بن جبل: أن يأخذ من اليمن 
الجزية مِن كل حالم أو حالمة» زاد أبو عبيد: : عبداً أو 
أمةء ديناراً أو قيمته من المعافري» فهذا فيه أخذها من 
الرجل والمرأة؛ والحر والرقيق؟ قيل: هذا لا يصح 
وصله» وهو منقطع › وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم 
يذكرها سائر الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود والترمذي› 
والنسائي» وابن 
فاقتصروا على قوله : أمره «أن يأخذ من حالم ديناراً» 
ولم يذكروا هذه الزيادة» وأكر من أخذ مهم الي ي 
الجزية العرب من النصارى واليهود» والمجوس. 
ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه وكان 
يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم . 

فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين؛ 
من حين بعث إلى حين 
لقي الله عز وجل 

أوّل ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم 
ريه الذي خلق› وذلك أول نبوته. 000١‏ 
نفسه » ولم يأمزه إذ ذاك بتبليغ ؛ ثم أنزل عليه يا 
ال دت ر اشن [المرد + اه بقوله : 0 
وأرسله ب (يا أيهًا المَدَئْرٌ) ثم أمره أن ينذِرَ عشيرته 
الأقربينَ ثم أنذر قومّهء ثم أنذّر مَنْ حَوْلَهُم من 
العرب» ثم أنذر العربّ قاطبةء ثم أنذر العالمِينَ: 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينر بالدعوة بغير قتال 
ولا جزية» ويؤمر بالك والصبر والصفح . 

أرن له في الهجرة» وأ له في القتال» ثم 

0 أن يقايّل من قاتله. ويك عمن اعتزله ولم 
يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدينٌ 
کله لله ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمرٍ بالجهاد ثلاثة 
أقسام : أهل صلح وهُدنةء وأهلٌ حرب» وأهل 
ذمة» فأمر بأن یتم لأهل العهد والصلح عهدهم › 
وأن يُوفي لهم به ما استقامُوا على العهد. ٠‏ فإن خاف 
منهم خيانة» نبدٌ إليهم عهدهم. ولم يُقاتِلُهم حتى 
يُعْلِمَهم بِنَفْضٍ العهدء وأُمِرَ أن يقاتل من نقض 


٠‏ ماجه: وغيرهم هذا الحديث› 
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عهده. ولما نزلت (سورة براءة) نزلت ببيان حكم 
هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيّة. أو يدخلوا في 
الإسلام» وأمره فيها بِجَهَادٍ الكُمَارٍ الل 
والغْلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنان. 
والمنافقين بالححة واللسان. 


(الغرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر الحرم) 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ 2 
إليهم. وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما 
أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده» ولم يستقيموا 
له» فحاربهم وظهر عليهم . وقسماً لهم عهد مُؤْفْت لم 
ينقضوه» ولم يُظاهِروا عليه» فأمره أن نِم لهم عهدّهم 
إلى مدتهم . وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه؛ أو 
كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر. 
فإذا انسلخت قاتلهم» وهي الأشهر الأربعة المذكورة 
في قوله : یحو فى الْأرْضٍ اد ر بَمَهَ انر [التوبة : ۲(« 
وهي الحرمٌ المذكورة في قوله : (ؤ َج اليد م 
فوا ألْمُنْرِكِينَ4 [التّوبّة: 0]. فالحرم هاهنا: هي 
أشهر التسييرء أولها يوم الأذان وهو اليومٌ العاشر من 
ذي الججة» وهو يومٌ الحج الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك. وآخِرها العاشر من ربيع الآخرء 
وليست هي الأربعة المذكورة في قوله: إل عِذَهَ 
لشهُور عند أنه اننا عقر 0 
لسَمْوتِ وَالأرْص ينها أذبحة 0 [التَوبّة: 75] فإن 
تلك واحد فردء وثلائة سرد: رجب وڏو القعدة. 
وذو الججة» والمحَرّم. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعة» فإن هذا لا يمكن» لأنها غيرٌ متوالية» وهو 
إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن 
يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده. وأججل مَنْ لا عهد له 
أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموفي 
بعهده عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء کې ولم 
يقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضَرّبَ على أهل 
الذمة الجزية. 

فاستقر أمز الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة 
أقسام : : محاربينٌ له وأهل عهد. وأهل ذمةء ثم الت 
حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام. فصاروا معه 
قسمين: محاربين» وأهل ذمة» والمحاربون له 


خائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: 
مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن› وخائف محارب . 

وأما سيرته في المنافقين» فإنه ير أن يقبل منهم 
علانيتهم؛. ويكل سرائِرهم إلى الله وأن يُجَاهِدَهم 
بالعلم والححّة. وأمره أن يعر ض عنهم › ويُغْلِظ 

عليهم وأن يَبْلُعَ بالقولٍ البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن 
يُصَلَيَ عليهم. وأن يقوم على قبورهم. وأخبر أنه إن 
استغفر لهم. فلن يغفر الله لهمء فهذه سيره في 
أعدائه من الكفار والمنافقين . 
فصل 
(سيرته 4 في اوليائه وحزبه) 

وأما سيرته في أوليائه وحزبه. فأمره أن يضر نفسَه 
مع الذين يدعون زبهم بالغداة والعشي يريدون وجههء 
وألا تعدو عيناه عنهم . وأمره أن يعفر عنهم. ويستغفِرٌ 
لهم ويشَاورَهم في الأمرء وأن ان عليهم . 

وأمره بهجر من عصاةٌ وتخلّف ع ی 
E eS‏ 

وأمره أن يقيم م الحدودٌ على من أتى وجا 
منهم » وأن وو عنده في ذلك سواء شُريفهم 
ودنيئهم . 

وأمره في دفع عدؤه مِن شياطين الإنس» بأن يدفع 
بالتي هي أحسنء فيُقابل إساءة من أساء إليه 
بالإحسان» وجهله بالجلم» وظلمّه بالعفو» وقطيعتّه 
بالصلةء وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدوه كأنه ولي 
ج 

(معنى «خذ العفو وأمر بالعرف...») 

وآمره في دفعه عدوه من شياطين الجن با لاستعاذة 
الل منهم . وجمع له هُذين الأمرين في ثلاثة مواضع 

يِن القرآن: في (سورة الأعراف) و(المؤمنين) 
واورة س صلت) قال في سور العاف : حل 

أ اعرف عرس عن هيت هه وا ينرک 

0 ناشیذ باه إت سَمِيعٌ عي 
[الأعرّاف : 0١8‏ ]. فأمره باتقاء شر الجاهلين 
بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة 
منه» وجمع له في هذه الآيةٍ مكارمَ الأخلاق والشيم 
كلهاء فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه 


۳۸1 


لا بد له ِن حقٌ عليهم يلزمهم القيامٌ به وأمرٍ 
يأمرّهم بهء ولا بد مِن تفريط وعُدوان يقع منهم في 
00 فأمِرَ بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما 
طوْعَت به آنفسّهم وسمحت بهء وسل عليهم؛ ولم 
يشقٌ» وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضررٌ ولا 
مشقةء وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف 
الذي تعرفه العقولٌ السليمةء والفِطَرٌ المستقيمة» 
وتقر نة وتقعةء وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضاً 
لا بالعنف والغلظة. وأمره أن يقابل جهل الجاهلين 
منهم بالإعراض عنه» دون أن يقابل بمثله ' ذلك 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: لفل رب ميقي م 
بوع دوک © ري ملا تتصنبى ف الور لظ 
رلا ع أن ریک ما یدهم قرو هت ادف ع بای ج كنس 
اة ن ام يما يت «ه وم رب أعوذ 
همرت الشَّيطِينِ «ه واعود بك رَبَ أن 
[المؤمنون: ٩۳‏ -۹4]. 

وقال تعالى في سورة حم فصلت: ولا صَمَرِى 
الس ولا آله انم بای جى سن وا الى يتك 
م مد َه و عيب صت وبا بلقدها إلا اي 
صا نابلا إلا ذو حت عبر هه ورتا بنرك ي 
ا ن تن كَسْتهذ يللد إتمُ هو ألسمِيعٌ المي 
[نُصَلّت: 54 2183 فهذه سيرته مع أهل الأرض 
إنسهم وجنهم» مؤمنهم, وكافرهم. 

فصل 
في سياق مغازيه وبعوثه 
على وجه الاختصار 


(سرية حمزة إلى سيف البحر) 

وكان أوَّل لواء عقده رسول الله 46 لحمزة بن 
عبد المطلب في شهر رمضانء على رأس سبعة أشهر 
من مُهَاجَرِه؛ وكان لواء أبيض» وكان حايله أبو مرنّد 
گثاز بن الحُصين العَتّوي حليف aA‏ ا 
ثلاثين رجلا من المهاجرين خاصّة» يعترض عير 
لقريش جاءت من الشام. وفيها بُو جهل بن هشام في 
ثلاثمئة رجل . فبلغوا سیف سيف البحر من ناحية الْعِيصٍ» 
فالتَقًا وأضطفوا للقتال» فمشى مجدي بن عمرو 
الجهني . وكان حليفاً للفريقين جميعاً» بين عؤلاء 


وهؤلاء» حتى حَجرٌ بينهم ولم يقتتّلوا [ابن هشام 
5*)]. 
(سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 
وسعد هو اول من رمى بسهم في سبيل الله) 
ثم بعث عَييْدة بنَ الحارث بن المطلب في سرية 
إلى بَْنٍ رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من 
الهجرة» وعقد له لواءً أبيض» وحمله مِسْطَمٌ بن 
اناه بن عبد المطلب بن عبد مثاف» وكانوا في ستين 
من المهاجرين ليس فيهم أنصاري» فلقي أبا سفيان بن 
جرت وغو في ماكين على بن رابغ .على عشرة؟ 
أميال من الجخفة. وكان بينهم الرميء ولم لوا 
السيوف» ولم يصطفوا للقتال» وإنما كانت مناوشة» 
وكان سعد بن أبي وفاضن فيهم › وهو اول من رمى 
بغ ف صبيل الله ثم انصرف الفريقانٍ على 
اموي فال أبن إسحاق : وكان على القوم 
0 بن أبي جهل؛ وقدم سرية عبيدة على سرية 
(سرية سعد إلى بطن رابغ) 
ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرَارٍ في 
الفعذة على a EC‏ ا 
وحمله المقداد سن عمرو» وكانوا عشرين راكباً 
يعترضون عيراً لقريش › وعَهِدَ أن لا يجاور الخَرّارء 
فخرجوا على أقدامهم» فكانوا يكمئون بالنهار؛ 
ويسيروت بالليل» حدى محرا المكان صَبِيحة 
خمس › فوجدوا العير قل مرّت بالأمس [ابن هشام 
()]. 
(غزوة الأبواء وهي اول غزوة غزاها بنفسه 346) 
ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء. ويقال لها : وَذّانء 
وهي ول غزوة غزاها بنقسه » وكانت في صَمْر على 
رأس اثني عشر شهرا مِن مُهَاجَرْوه وحمل لواءه 
حمزةٌ بنُ عبد المطلب». وكان أبيض» واستخلف على 
المدينة سعد بن عبادةء وخرج في المهاجرين خاصة 
يعترض عيرا لقريش › فلم يلق كيداء وفي هذه الغزوة 


TAY 


وادع مخشيّ بن عمرو الضَمْرِي وكان سيد بني ضَمْرة 
في زمانه على ألا يغزو بني ضَمْرَة ولا يغزوه» ولا 
أن يُكثروا عليه جمعاً. ولا يعينوا عليه عدواً. وكتب 
بينه وبينهم کتاباً» وكانت غيبئٌه خمس عشرة ليلة!'" . 
فصل 
(غحزوة بُواط) 
ثم غزا رسول الله كله بُوَاطَ في شهر ربيع الأول» 
على رأس ثلاثة عشرٌ شهراً مِن مُهَاجَرِ وحمل لواءه 
سعد بن أبي وقاص» وكان أبيض» واستخلف على 
النديئة شعد. بن عاد وخرج في مائتين مِن أصحابه 
يعترض عيراً لقريش» فيها أمية بِنُ خلف الججمحي. 
ومئة رجل من قريش» وألفان وخمسمئة بعير» فبلغ 
بواطاً» وهما جبلان فرعان» أصلهما واحد من جبالٍ 
جهينة» مما يلي طريق الشام. وبين بواط والمدينة 
نحو أربعةٍ برّد فلم يلق كيداً فرجع [ابن هشام (40*)] . 
فصل 
(خروجه في طلب كرز الفهري) 
ثم خرج على رأس ثلائة عشر شهراً من مُهَاجَرِه 
يطلب كُرْ بن جابر الفهري» وحمل لواءه على بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وكان أبيضٌ» واستخلف على 
المدينة زيد بن حارثة, وكان كرز قد أغار على سرح 
المدينة» فاستاقه. وكان يرعى بالجمى» فطلبه 
وول الله َة حتى بلغ وادياً يقال له: سَفُوان من 
ناحية بدرء وفاته كُرز ولم يلحقهء فرجع إلى المدينة 
[ابن سعد (۲/ ])٩‏ . 
فصل 
(غزوة المشيرة) 
ثم خرج رسول الله كل في جُمادى الآخرة على 
رأس ستة عشر شهراًء وحمل لواءه حمزة بن 
عبد .المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة 
أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في 
خمسين ومئةء ويقال: في مائتين مِن المهاجرين› 


ولم يُكْرِهْ أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين 


بعيراً يَعْتَقِبُونَها يُغترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى 
الشام» وقد كان جاءه الخبرٌ بفصولها مِن مكة فيها 
أموالٌ لقريش» فبلغ ذا العُشِيرَةء وقيل: العُشيراء 
بالمد. وقيل : العسيرة بالمهملة› وهي بناحية 0 
وبين ينبع والمدينة تسعة برد» فوجد العير قد قل 

بأيام , وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين 
رجعت من الشام» وهي التي وعده الله إياها. أو 
المقاتلة. وذات الشوكة. ووفى له بو عذده [ابن هشام 


(©غ:")]. 
وفي هذه الغزوة» وادع بني مذلح وخلفاءهم من 
بني ضمرة . 


قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه 
الغزوة كنى رسول الله َة عليا أبا تراب» وليس كما 
قال. فإن النبيّ يلل : إنما كاه أبا تراب بعد نكاحه 
فاطمةء وكان يكاخها بعد بدرء فإنه لما دخل عليها 
وقال: «أيْنَ ابْنُ عَمّكِ؟» قالت: خَرَجَّ مُغاضِباً» فجاء 
إلى المسجد» فوجده مضطجعاً فيه» وقد لصق به 
التراب» فجعل ينفضه عنه ويقول: «اجلس أبا تراب 
اجيس أا ثُراب» [البخاري: ٤٤١‏ ومسلم: 5774] وهو 
أول يوم گني فيه أبا تراب . 
فصل 
(سرية نخلة واول خمس واول قتيل واول أسيرين في الإسلام 
والقتال في الأشهر الحرم ومعنى «الفتنة أعكبر من القتل» ) 
ثم بعت عبد الله بن جَحْشٍ الْأسَدِيَّ إلى نَحْلَةَ في 
رجب» على راس سبعة عشرٌ شهراً د من الهجرة» في 
اثني عشر رجلا يِن المهاجرين» كُل انين يعتقبان 
عَلَى بعيرء فوصلُوا إلى بطن نخلة يرصٌدُون عِيراً 
لقريش ء وفي هله لسري سمّى عبد الله بن جحش 
أميرٌ المؤمنين؛ وكان رسول لله ی كتب له كتاباً. 
وأمره أن لا ينظرَ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظ فيه 
ولما تح الكتاب» وجد فيه : : إِذًا نَظرْتَ في تابي 
هذاء قاض حَنَى زل نَحْلَةَ بَيْنَ مَكَةَ والطَائِفٍ» 
رص بها فُرَيْسَاً» وتَعْلَمَ لنا مِنْ و نارف فقال : 
سمعاً وطاعةء وأخبر أصحابّه بذلك» وبأنه لا 


)١(‏ الأبواء: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاًء قال البخاري قبل الحديث (0444:» قال 
ابن إسحاق : أول ما غزا رسول الله يكل الأبواء ثم بواط» ثم العشيرة . ظ 


۳۸۲ 


يستكرههم» فمن أحبٌ الشهادةً» هصن وس کر 
الموت». فلير جع › وأما أنا فناهض ٠»‏ فَمَضُوًا كُلهم. 
فلما كان في أثناء الطريق» أضل سعدٌ بن أبي وقاص» 
وعُتبة بنُ غزوان بعيراً لهما كاتا يعتقبانِه» فتخلفا في 
طلبه. وبَعُدَ عبدُ الله بِنُ جحش حتى نزل ينخلة؛ 
فمرّت به عِيرٌ لقريش تيل زبيباً وأدَماً iS‏ 
عمرو بن الحَضرَمِيء وعثمان. ونوفل: 
عبد الله , بن المغيرة» والحكم ب ن كيان ليم 
المغيرة» فته OEE‏ نحن في آخر يوم 
من رجب الشهر الحرامء فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهرٌ 
الحرام» وإن تركناهم الليلةء دخلوا الحرم. ثم 
أجمعوا على ملاقاتهم. فرمى أحذهم عرو بن 
ي فقتله» وأسروا عثمان والحكم» 0 
نوفل» ثم قَدِمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا مِن 
ذلك ا وهو أول خمس كان في لاد 
وأول قتيل في الإسلام» وأول أسيرين في الإسلام» 
وأنكر رسول الله َة عليهم ما فعلوه [البيهقي ])١١ /٩(‏ 
واشتدٌ تعنْتُ قريش وإنكارهم ذلك» وزعموا أنهم قد 
وجدوا مقالآء فقالوا: قد أحلّ محمد الشهرّ الحَراءَ» 
واشتد على المسلمين ذلك [ابن هشام (۴4۸)]» حتى 
أنزل الله تعالى : ونك َك عَنِ تهر لحرا تال فيه فل 
قتا و کڈ س عد عي ام تست و وَاَلْمَسَجِدٍ 
ا ام وراج أَهَلِوء نه أكير عند ا م رأة اڪ م 
لقَْل» [البَقَرَّة: .]7١17‏ يقول سبحانه: هذا الذي 
أنكرتموه عليهم . وإن كان كبيراًء 0 

مِن الكفر بالله. والصدٌ عن سبيله» وعن بيته 
ا مسحي ی يه ا وارد د 
أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبرٌ عند الله 
مِن قتالهم في الشهر الحرام» وأكثرٌ السلف فسروا 
الفتنة ها هنا بالشركء كقوله تعالى: وميم 00 ا 
>9 ف [البَقَرَة: ۱۹۳]. ويدل عليه قوله: «ثُدَّ 
کک ف إل أن ولوأ واو ریا ما كا متْركِين» 0 
e‏ : لم يكن مال شركهم» وعاقبته وآخرٌ أمرهم. 
إلا أن ؤوامنه واتكروة 

وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه. 
ويقاتِل عليه» ويعاقب من لم يَفْتَيِنْ به» ولهذا يقال 


لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها : «(ذُوقوا فت 
قال ابن عباس : تكذيبكم. وحقيقته : ذوقوا نهاية فتنتكمء 
وغايّتهاء ومصيرٌ أمرهاء كقوله: «ذُوقْوأ ما كم تکښ) 
[الزْمَر: »]۲٤‏ وكما فتنوا عباده على الشرك. ينوا 
على النارء وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم › ومنه قوله 
تعالى: إت أي وا لودب وأؤيتت ثم ل نووا 
[المِرُوج : »]٠‏ فسرت الفتنة هاهنا ae‏ 
المؤمنين › وإحراقهم إياهم بالنارء واللفظ أعم. من 
ذلك. و : عبوا المؤمنين ليفجنوا عن دينهم › 
فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين . 


وأما الفتنة . التي يضيفها الله ان إلى ا أو 
يضيفها توا إليه» كقوله: (مَحَدَكَ فت بعصم 
بِعضٍ 4 وقول موسى : : (إن ‏ إلا وِْنكَ تل يا 
تا یی من َا [الأعرّاف: »]٠١١‏ ير 
آخر٬‏ وهي بمعنى الامتحانء والاختبارء والابتلاء 
من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب» 
فهذه لون. وفتنة المشركين لون» وفتنة المؤمن في 
ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التي يوقعها بين 
أهل الإسلام» كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي 
ومعاوية» وبين آهل الجمل وصفينء وبين 
المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء وهي 
الفتنة التي قال فيها النبي 6: اسَتَكُون فة القَاعِدُ 
فيها خير مِنّ الان والقائم فيها خَيْرْ منَ المّاشي» 
والماشي فيها خير من الساعي» [البخاري: ۰۷۰۸۱ 
ومسلم: »]۷۲٤۷‏ وأخادندت الفتنة التي أمر 
رسولٌ الله ب فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه 
الفتنة. 

و تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى : 
27 منم ن يَفُولُ آقَدَن ئي ولا ی [التوبة : 4] 
يقوله الجدٌ بن قيس» لما ندبه رسولُ الله هة إلى 
تبوك› يقول: ائذن لي في المُعود. ولا تفتني بتعرضي 
aE‏ فإني لا أَصْيِرٌ عنهن › قال تعالى : 
(ألا فى أله َة مقطا [التوبة : : ٩ء‏ أي: وقعوا 
في فننة النفاق. وفروا إليها من فتنة بناتِ الأصفر. 


والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه 





.)١١١١( «الإصابة» ترجمة الجد بن قيس‎ )١( 


Af 


وأعدائه بالعدل والإنصافي» ولم رق أولياءه من 
ارتكاب الإثم بالقتالٍ في الشهر الحرامء بل أخبر أنه 
كبير » وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرٌ وأعظم مِن 
مجرد القتال في الشهر الحرام. و فهم أحق بالذم 
ولعيب والعقويّة؛ لا سيما وأولياه كانوا متاؤلين في 
قتالهم ذلك› أو مقصّرين نوع تقصير يفره الله لهم 
في جنب ما فعلوه مِن التوحيد والطاعات» والهجرة 
مع رسوله. وإيثار ما عند الله فهم كما قيل : 
ذا الحَبِيبُ أتى دنب داح 
E‏ ا بالف شَفٍِ 
فكيف يُقاس ببغيض عدو جاء بل قبيح» ولم يأ 
بشفيع واحد مِن المحاسن . 
فصا 
(تحويل القبلة) 
ولما كان في شعبان من هذه السنةء حولت القبلة» 
في غزوة بدر الكبرى 

فلما كان في رمضان من هذه السنةء بلغ 
رسول الله يه حبر العير المقبلة من الشام لفريش 
ضحبة أبي سفيان» وهي العير التي نخحرجوا في طلبها 
لما خرجت من مكة» وکانوا نحو أربعين رجلا 
وفيها أموال عظيمة لقريش› فندب رسول الله كله 
الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضراً 
بالنهوض » ولم يحْمَفِل لها احتفالاً, بلغا لأنه خرج 
مُسْرِعاً في ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم 

من الخيل إا َرّسانٍ : فرس للزبير بن العوام» وفرس 
ا وكان معهم سبعون بعيراً 


يَعتَقِ يَعتَقِبِ الرجلان والثلاثة على البعير الواحد» فكان. 


رسو الله : وعلي ؛ ومَرْنَدُ بن أبي مَرْئْدٍ العّنوي» 
يتبون بعیرا | وزد بن حارثة. وابنه وكبشة موالي 


رسول الله كلد يعتقّبون ا وأبو بكرء وعمر» 
وعبد الرحمن بن عوف»› يعتقبُون بغيرا » واستخلف 
على المدينة وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم» فلما كان 
بالروحاء"“ رد أبا لبابة بن عبد المنذرء واستعمله 
على المدينةء ودفع اللواء إلى مصعب بن عميرء 
والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب» والأخرى 
التي للأنصار إلى سعد بن معاذء وجعل على الساقة 
قيس بِنّ أبي صَعْصَعَة وسار» فلما قَرّبَ مِن 
الصَّفْرَاء» بعث يَسْبّسَ بن عمرو الجهني» وعدي بن 
أبي الزغباء إلى بدر يتجسّسان أخبارٌ العير. وأما أبو 
سقيان » فإنه بلغه مخرج رسول الله و وقصده ليا 
فاستأجرٍ ضمْضم بن عمرو الغفاري إلى مكة» 
مُستضرخاً لقريش بالثفير إلى عير > ليمنعوه من 
محمد وأصحابه.» وبلغ الصريحٌ أهل مكة» فنهضوا 
مُسرعين» وأوعبوا”"" في الخروجء فلم يتخلف من 
أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهب» > فإِنه عرض عنه رجلا 
كان له عليه دين» وحشدوا فيمن حولهم من قبائل 
0 ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا 
بني عدي» فلم يخر معهم منهم أحد؛ وخرجوا من 
بارهم كما قال تعالى : بطر وراه الاس ودوت 
عن سیل ك [الأنمّال: »]٤۷‏ وأقبلوا كما قال 
رسول الله كل : «بِحَدَّهِمْ وَحَلِي 
ول » وجاؤوا على حَرْدٍ قادرين» وعلى حميّة 
وغضب»› وحتق على رسول الله لل وأصحابوء لما 
ريون ون اخ عرف وقتل من فيهاء ا 
بالأمس عمرو بن الحضرمي» ارا كانت ماه 
مح سد DE‏ : وؤ 


َوَاحْدقمٌ حلفم فى لمعد وکن ليقضى لقص أنه كد أرما 
مَنْمُوا» [الأنقال : [4Y‏ 


يذهم ١‏ خاد وخاد 


موك يك 
كات 


ولما بلغ رسول الله يكيل خروجٌ قريش › e‏ 
أصحابه» فتكلّم المهاجرون فأحسَنُواء ثم استشارهم 
انا فتكلم و فأحسنواء ثم ا 





410), )۴۹۰۱( هذا ا ابن إسحاق كما في السيرة (۱/ ۱۱۳) و(۱۱/۱٤)ء وينظر «مسند أحمد»‎ )١( 
. بفتح الراء وسكون الواو: قرية على نحو أربعين ميلا من المدينة‎ )۲( 

(6) يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 
)٤(‏ في السيرة )۴٠١(‏ عن ابن إسحاق . 


Ao 


تالا 'فنهبت الأتضارٌ آنه تمه فاون سعد ب 
معاذء فقال: يا رسول اللّه! كَأَنَكَ تُعَرَضٌ بنا؟ وكان 
إنما يَعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر 
والأسوة في ديارهمء. فلما عزم على الخُروجء 
استشارهم ليعلم ما عندهمء فقال له سعد: لعَلِكٌ 
تَحْشَى أن تكُون الأنصارٌ تَرَى حقاً عليها أن لا 
ينصروك إل في ا وإني أقول عن الأنصارء 
وأجيب عنهم : فَاظعَنْ حَ حَيْتْ شنت › وصل حَبل مَنْ 
شِنْتَء واقْطغ حَبْلَ مَنْ شِْتَء وځذ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا 
شِنْتَ را حزن هنا كان اك 
إِلَيْنَا ما تَرَكْتَء وما أَمَرْتَ فيه مِنْ أمْر فَأمْرْنَا َع 
لأمرلك» الله َينْ سِرْتَ حى بل البرك مِنْ غمدان» 
لرن م َوَاللُه لَْنِ اسْتَغرَضْتَ بنا هذا البحرّ 
خْضَْاءُ مَعَكَ . وقَالَ لَه المِقّدَادُ: : لا تقول لَكَ كَمَا قَالَ 
: : اذْمَبْ 7 0 فقاتلا إا 


رَسُولٍ الله که وسر ما سَحِعَ مِنْ ا وقال : 

«سِيروا وأنْشرواء فإنّ الله قَدْ وَعَدَني إِخدّى 
الطَائِفتَيْنِ ٠‏ وإني قل قَدْ رابت مصارع القَوْم» [ابن كثير (۲/ 
8 وبنحوه البخاري: ۰۳۹۲ ومسلم: .]4371١‏ 


(لم يشهد بسراً زهري) 


فسار رسول الله بك إلى بدرء وحَمَّض أبو سفيان 
فَلَحِقَ بساحل البحرء ولما رأى أنه قد نجاء وأحرز 
ا كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما 
خرجتُم لِتَحْرِزُوا عيركم» فأتاهم الخبرء وهم 
بالجخفةء ٠‏ فهمُوا بالرجوع. فقال أبو جهل : 
نرجع حتى لَقْدَمَ درا فتقيمَ بهاء ونْطهِمَ مَنْ حَضَرَ 

مِن العرب» وتخافًا العربُ بعد ذلك» 0 
ع ار لي اه فَعَصَّؤْهء فرجع 
هو وبنو رُهرة» فلم يشهد بدراً رُهري» فاغتبطت بنو 
زُهرة بعد برأي الأخنسء فلم يزل فيهم مطاعاً 
معظماً» وأرادّث بنو هاشم الرجوع» فاشتدٌ عليهم أبو 
جهل› وقال: لا ارتا هذه العصابة حتى نَرْجعَ 
فنا وا وسا سول الله كك حتى نزل عشيا أدنى 
ماء مِن مياه بدرء فقال: «أشيرُوا عَلََ فى المَنْزل». 
a‏ 


وبقلبهَا إن رأيتَ أن نسير إلى قُلْبٍ قد عرفناهاء فهي 
ر الماء» عذبة» فننزل عليها ونسيق نّ القوم إليها 
ورا سواها من المياه [الحاكم »)٤۲۹/۳(‏ وابن كثير في 
«البداية» (۳/ ])۱٩۹۷‏ . 


وسار المشركون سراعاً يريدون الماء» وبعث علياً 
وسعداً والزبير إلى بدر يلتمسُون الخبرء فَقَدِمُوا 
بعبدين لقريش» ورسول الله يك قائم يصلي 
فسألهما أصحابه: مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سقاة 
لقريش › فكره ذلك 8 وَوَكُوا لو كانا - 
سفيان» فلما سلّم رسول الله ك قال لهما : E‏ 
تير قالا: وراء هذا الكثيب. فقال: 
القوم؟ فقالا: لا عِلم لناء فقال: كم ينحرون كل 
يوم؟ فقالا: يوماً عشراًء ويوماً تسعاًء فقال 
رسول الله كل : القوم ما بِينَ تسعمئة إلى الألف» 
فأنزل الله عر وجل في تلك الليلة مطراً واحداًء فكان 
على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم. وكان 
على المسلمين طلا طهّرهم به وأذهب عنهم رِس 
الشيطان» ووظا به الأرضّ» ولت ية الزفلء وثبت 
الأقدام» ومهدَ به المنزل» وربظط به على قلوبهم. 
فسبق رسول الله هة وأصحابه إلى الماءء فنزلوا عليه 
شطرٌ الليل: وصنعوا الحياض» ثم غوّروا ما عداها 
فن 'العياة: .ونز ل رسول الله ف واصحابة على 
ان وبني لرسول الله بك عريش يكون فيها 
على تل يُشرف على المعركة» ومشى في موضع 
المعركة» وجعل يشير بيده هذا مصرع فو وهذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما 
تعدى أحد منهم موضع إشارته [مسلم: .]457١‏ 

فلما طلع المشركون. وتراءى الجمعان.ء قال 
رسول الله كل : «اللهُم هذه ربش جَاءَث بخيلاثها 
ونَخْرِمَاء جَاءَتْ تُحادُّكء وَتَكذَبُ کک 
وقام» ورفع يديه. ار ربه وقال : «اللَّهُمْ أنْجزْ 
لي ما وَعَذْتَنِي الهم إني اشد د عَهْدَاءُ ورت 
فالتزمه الصديق من ورائهء وقال: يا رسول الله ! 
أبشر» فوالذي نفسى بيده ليچر الله لك ما 
وَعَذَك [مسلم : [Ko‏ 


س 


و 


(معنى مردفين) 
واستنصر المسلمون اللهَء واستغاثوه» وأخلصوا 


۳۸٦ 


له وتضرْعُوا إليوء فَوْحَى الله ماني : أي 
با اریت اموأ سای فی قوب ازيرت کدرا 
غى) [الأنقال : 
میدکم بان : ن المليكة دنک ) [الأنفال: ٩]ء‏ 
ىء بكسر الدال و > فقيل: المعنى إنهم 
رِدْفٌ لكم. وقيل: يُرْدِفُ بعضهم بعضاً أرسالاً لم 
يأتوا دَفعةَ واحدة. 
فإن قيل : هاهنا ذكر أنه أمدّهم بألف» وفي (سورة 
3 عمران) قال: «إِدْ تَهُوْلُ لِلْمُوْمِنِيتَ أن نكم أن 
يذ پیک يکم عة اي من الملتيكة لَص بل إن 


وياوگم ن فَوَرِهِم هدا دد ري َة 


ءال من ين الک مَسَوّمِينَ 59 ) [آل ا ۴٤‏ - 
]١ 6‏ ف فكيف الجمع بينهما؟ 


(الاختلاف في إمناد الله لهم) 
قيل: قد اخنّلِف في هذا الإمداد الذي بثلاثة 
آلاف» والذي بالخمسة على قولين : 


أحدهما: أنه كان يومَ أحدء وكان إمداداً معلّقاً 


على شرطء فلما فات شرطهء فات الإمداد» وهذا 
قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن عكرمة . 
والثاني: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة. والرواية اللأخرى عن عكرمة» 
اختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن 
00 يدل على ذلك فإنه سبحانه قال : 9إذ تقو َف 
ينيب ألن يفیک أن ييک ت َة َال من 
0 1 ةَ مَنرَلِينَ 02 َه إن تصيرواً و وق [آل عمرّان: 
[1Y0 _ 4‏ الى أن قال :وما جَمَلَهُ سدع أي: هذا 
الإمداد إلا مترئ لک ولط َل م ) . قال 
هؤلاء فلما استغائواء أمدّهم بتمام ثلاث آلاف» ثه 
أمدّهم بتمام خمسة آلافٍ لما صبروا واتقواء فكان 
هذا التدريجح: وا الأمذاة: اخ رقنا وأقوى 
لنفوسهم» وأسرٌ لها من أن يأتي به مرة واحدة» وهو 
بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 
وقالت الفرقةٌ الأولى: القصة في سياق أحدء 
وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في أثنائهاء فإنه سبحانه 


سر ]| 0 


قال : ى عَدَوْتَ من هيك وئ الْمؤْمِنِنَ مَمَنِدَ َالِ 
تی عم 00 اہ کت گاید ن نڪمم أن تقكلا 
را وها عل الله فلستوكل الْمَوْمِنُونَ» [آل مزان : [NYY‏ 

ثم قال: وقد تضرم أف ببذر وتم أذله فاقوا الله 
ملک تتکرد) [آل عِمرَّان: ۱۲۳]» فذگرهم نعمتّه 
عليهم لما نصرهم ببدر. وهم أذلة» معاد إلى ف 
أحدء وأخبر عن قول رسوله لهم : (أن يَكنِيَكْ أن 
يك تیم ,كك لف ين اتیگ ملي » ثم وعدهم 
أنهم إن صبرًوا واتقَواء أمدهم بخمسة آلاف» فهذا 
من قول رسولوء والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» 
وهذا بخمسة آلاف» وإمدَادٌ بدر بالف»ء وهذا معلق 
على شرطء وذلك مطلق» والقصة في (سورة آل 
عمران) هي قصة أحد مستوفاة مطولة. وبدر ذكرت 
فيها اعتراضاًء والقصة فى سورة الأنفال قصة بدر 
مستوفاة مطولة» فالسياق في (آل عمران) غير السياق 
في الأنفال. 

يوضح هذا أن قوله: «(وياوگم ين فَورِهِمٌ هَذَا [آل 
عِمرّان: 78١]ء‏ قد قال مجاهد: إنه يوم أحدء 0 
يستلزِم أن يكون الإمداد المذكور فيه» فلا يصح 
قوله : إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر. وإتيانهم 
من فورهم هذا يومٌ أحد. واللّه أعلم . 

Sa 

وباتك رسول الله كي يصلي إلى جذع شجرة 
هُناك» وكانت ليلة الجمعة السابع عشرٌ مِن رمضان 
في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريش في 
كتائبهاء واصطف الفريقانٍ» فمشى حكيم بِنْ جزام» 
وعتبة بن ربيعة في قريشء أن يرْجِعُوا ولا يقاتلواء 
فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلام 
حفط وآمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن 
يطلب دَمٌ أخيه عمروء فكشف عن | ا وسو 
واعَمْراة؛ فحمي القومُ» ونشَّبتِ الحربٌء وعَدَّلٌ 
رسول الله 1 ا رجع إلى العريش هو 
وأبو بكر خاصة» وقام سعدٌ بن معاذ في قوم من 
الأنصار على باب العريش» بمرت رسول الله 36 





2232 قرأ ابن كثير وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي (مردفين؟ بكسر الدال» وقرأ نافع وأبو بكر عن 


عاصم لامردّفين»6 بفتح الدال. 


FAY 


(طلب المبارزة) 
وخرج عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» والوليدُ بن غُتبة» 
يطلبونٍ المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة ٿه من الأنصار: 
عبد الله بن رواحة» وعوفٌء. اب ابنا عفراء» 
فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: 
أكفًاءٌ كرام وإنما نريد بني عمناء فبرز إليهم علي 
وغبيدة بن الحارث وتحمرة » فقتل علي قَرْنه الوليدء 
وقتل حمزة قرنه عتبة» وقيل : ل واختلف عبيدة 
وره ضربتين» فكر علي وحمزةٌ على قِرن عبيدة» 
فقتلاه واحتملا عبيدة [صحيح: أحمد: 571 ۷۳١‏ وأبو 
داود: 1575] وقد قطعت رجلهء فلم يزل ضَمَِا(') حتى 
مات عو الوا -184)]. 
وكان علي يقسِم م باللّه : لنزلت هذه اليه فيهم : 
۱۹ 


(هڌان حَصمَان اخس ف 6 الآية [الححجّ: 
[البخاري: 4564؟]. 
(اشتدهد القتال) 

۴ حمي الوطيس› واستدارت رحى الحرب» 
وَاشْبَدٌ القتال. واد ستول الله كغ في الدعاء 
والابتهالٍ. ومناشدة ربه عز وجل » حتى سقط رداؤه 
عن منكبيهء فرده عليه الصديق». وقال: بغض 
مُناشَدَيكَ رك فته منجرٌ لَك ما وَعَدَك. 

باعي رسول الله كله و وأخحذ القرم 
0 بعر يا أب بَكر! هذا جبریل عَلَى تايا 
الَف [أخرجه الأموي كما في «ابن کثیر) )۲/ «(Et‏ وسنده 
حسن › وبنحوه البخاري : 6 . 

(النصر) 

وجاء النصر. وأنزل الله حنذده ٤‏ وأيد رسوله 
والمۇمنين › ومنحهم أكتاف المشركين أسراً وقتلاً» 
فقتلوا منهم سبعين › وأسرٌوا سبعين . 

فصل 
(ظهور إبليس في صورة سراقة الكناني ووسوسته لقريش) 
ولما عزموا على الخروج› ذكروا ما بينهم وبين 


بني كنانة يِن الحرب» فتبدى لهم إبليسٌ في صورة 
سراقة بن مالك المذلجي» وكان مِن أشراف بني 
كنانةء فقال لهم: لا عَالِبَ لكم اليومٌ من الناسء 
وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» 
فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما تعبّؤوا 
للقتال» ورأى عدوٌ الله جندّ الله قد نزلت يِن 
السماءء فر« ونكصٌ على عَقَِبِيّه؛ فقالوا : إلى أين يا 
سُراقة؟ ألم تكن قُلْتَ : إنك جار لنا لا تُمَارِقنَا؟ فقال : 
إني أرى ما لا ترون» إني أخاف اللهء واللَّهُ شديدٌ 
المواهب» /١(‏ 
7 )] وصدق في قوله : إني أرى ما لا ترون» وكذب 
في قوله: إني آخاف: الله وقيل : كان خوفه على 
نفسه أن يَهْلِكَ معهم. وهذا أظهر. 

ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قِلّة 
حزب الله وكثرةً أعدائه» ظَبُوا أن الغلبة إنما هي 
بالكثرة» وقالوا: عر هرلا دنهم [الأنقال: ۹٤]ء‏ 
فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا 
بالعدد» واللّه عزيز لا يُغالب» حكيم ينصر من 
يستحق النصرء وإن كان ضعيفاًء فعزئه وحكمئّه 
أوجبت نصر الفغة المتوكلةٍ عليه . 

(استشهاد عمير بن الحمام) 

ولمااذنا الخد وتا القوم. قام رسول الله كل 
في الناس» فوعظهم» وذكرهم بما لهم في الصبر 
والثباتٍ من النصر. والظفرٍ العاجل 
الآأجل. وأخبرهم أن الله قد أوجبٌ الجنة لمن 
استشهد في سبيله» فقام عميرٌ بن الحْمَامٍء فَقَالَ: يا 
رسول الله جنه عَرْضُهَا السّماواتٌ والأرْضٌ؟ قال: 
لَعَمْ». قال: بخ بخ يا یرل الله قال م يتيلك 
عَلَى قَوْلِكَ بخ بُخ؟؟» قال : لا والله اسول الله إلا 
رَجَاءَ أن أكون مِنْ أَهْلِهَاء كَالَ: نك م من انل 
قال : فأخرَجَ ترات من فزنوه تئل بار مو ثم 
قال : لین حَيبتُ حَتَّى آكل مَرَاتي هلو إن ا 
طويلة» قَرَمَى بِمَا گان مَعَهُ مِنْ لتر تم قَائَلَ حى 
َيِل [مسلم : 6. فكان أول قتيل . 


الْعِقَاب [ابن كثير (۲/ ٤۳۲‏ ۔ 0)4777 واشرح 


6 وثواب الله 





(1)( الضمن : هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغيره» قال الشاعر : 


افعو EE E E‏ الألم 


FAA 


(شان «وما رميت إذ رميت..») 
وأخذ رسول الله و مِلء كفو مِنَّ الحصباءء فَرَمَى 
بها وجو العَدُرٌ فلم تترك رَجُلاً ينهم إلا ملأث عينيه؛ 
و بالتراب في أعينهم» وشل المسلمُون بقتلهم 
[ذكره الهيشمي في «المجمع؟ /٦(‏ 84) وقال: رواه الطبراني وإسناده 
حسن]ء فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله. 


وما رمَيسك إذ رمي رلک اله هَ رى [الأنقال: ۱۷]. 


وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن 
العبد» وإثباتِه لله وأنه هو الفاعل حقيقة» وهذا غلط 
منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع . 
ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءَ 
الرّمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته 
فالرميٰ یراد به الحذفٌ والإيصال› فأثبت لثنبيه نة 
الحذف» ونفى عنه الإيصال . 
(مشاركة الملائحكة) 
وكانت الملائكة يومئد تَبادِرٌ المسلمين إلى قتل 
أعدائهم» قال ابن عباس : ينما رَجُلَ مِنّ المُسْلِمِينَ 
َم يشت في أئْرِ رَجُل م المّشْرِكينَ مامه إذْسَهع 
م اط ارقف ورت النارس زه عرزا 
الي بم إلى الشخرل مانا منت ٠‏ فَنَظرَ 
ِلَيْه ذا هُوَ ق حولم اء وشق ل وجهه» كضربة 
السّوْطِء فاخضرٌ ذلك أَجَمَعْ؛ فَجَآءَ الأنْصَارِيُ» 
مَحَدِتَ بِذْلِكَ رَسُولَ الله كلق , فَقَالَ: «صَدَقْتَ ذْلِكَ 
مِنْ مَدَّدٍ الْسَمَاءِ الثالثة» [مسلم: 4044]. 


قا أبو دأود المازني : «إني لا نَع رجلا من 
المُْرِكِينَ لأضريّه. ا دقع تان قبل أذ يل إل 


كام 22 ؟. - 


سيښِي› فَعَرَقْتٌ نه قَدْ قَتَلْهُ غَيْرِي» [حسن: أحمد: 
.[FYYA‏ 

وجاء رجل مِن الأنصار بالعبّاس بنِ عبد المطلب 
أسيراً» فقال العباسسٌ: إِنَّ هذا واللّه ما أسرني» لقد 
أسرني رجل أجلح» يِن أحسن الاس وجهاًء على 
فرس ق ما أراه في القومء فقال الأنصاري : آنا أسرئه 
ا الله فقال: «اسْكُتْ فََدْ أَيّدَكَ اللّهُ بِمَلَّكِ 
كُرِيم؛ . وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة: العباس»› 
وعقيل» ونوفل بن الحارث [صحيح : أحمد: 444]. 

(قصة إبليس مع آبي جهل) 


وذكر الطبراني في «معجمه الكبير» عن رفاعة بن 


رافع» قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملاثكة 
بالمشر كين يوم بدر» أشفق أن حلص القتل إليه » 
فتشسّثٌ به الحارث بن هشام» وهو يظنه سراق بن 
مالك» فوكز في صَدْرٍ الحارث فالقاه» ثم حَرَجَ هاربا 

حتى ألقى نفسّه في البحرء ورفغ يديه وقال: : الهم 
ني انالك نَظِرَتَكَ إِيّايء وختاف أن يخلّصٌ إليه 
القتلء فأقبل أبو جهل بن هشام. فقال: يا معشر 
الئاس ! لا يهزمنگم خذڏلان سُرَاقَةَ إِيَاكُمء فإنْهُ كَانَ 
على ميعاد مِنْ مُحَمدِ: ولا هولتگم قثل تة و وشيبة 
والوليد» فإنْهُم قد عجلواء فوَالّلاتِ والعزّى. 5 


4 5 


نرجع حتى نقرنهم بالحبأال» ولا الف رجلا ونم 
َل رجلا ينهم › ولكن خذوهم أخذا حتى نعرقهم 
سوء صنيعهم صنيعهم [الهيشمي في الجن (5/ /ا/ا)]. 
(دعاء ابي جهل لربه) | 

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: الله 
أقطعنا للرحم اا ف لا نعرفه فأحنه الغداة» 
اللهم ينا كان أحبٌ إليك 3 ليك وأرضى عِنْدَلكَ a‏ 
0 فأنزل الله عر 0 إن تَسَتَفْيحوأ فق 

م صب الس وان نپوا فهو هر حي لك وإن و 
ل تك کک و کا و ان لمزم 6 
[الأنقال: .]1١8‏ 
(كراهة سعد بن معاذ لأسر المشركين) 

ولما وضع الاو أيديّهم في العدو يقتلون 
ويأسرون» وا بن معاد واقفك على باب الخيمة 
التي فيها رسولٌ الله بل وهي العَرِيش امتوشّحاً 
بالسيف في ناس من الأنصار» رأى ا الله كلا 
لي يجواسير ب يعاة الخافة لا مع 
فقال سول لله كي : «كأنك تَكْرَهُ مَا يصع يَضْنَعٌ النْاسٌ؟» 
قال: أجل واللّه كانت أولَ وقعة 0 الله 
بالمشركين» وكان الاثخان في القتل أحبٌ. 57 
استبقاء الرجال [ابن هشام (7514)]. 


الثاسٌء 


(إجهاز ابن مسعود على أبي. جهل) 
ولا يردت الحرت: د منهزمِينَ» قال 
رسول الله بإ : «مَنْ يَنْظرٌ لتا صَنَعَ أب بو جهل؟! 
فانطلق ابن مسعودء ل عَفْراء حبّى 
بر وأَحََ بلِخييه فقال: : أَنْتَ أبُو جَهْل؟ فَقَالَ: لمن 
الدَّائِرَةٌ اليوم؟ فقال الله ول سرلة هَل اخراك اللّه يا 


۳۸۹ 


عدر اللّه؟ فقال: وَل فق رَجُل كَتَلهُ قَوْمُهُ؟ مه 

عبد الله ثم أتى النبي كف فقال: : تلت : فقال : «اللّه 
الذي لا إله إلا ُو فردٌدَهَا ثلاث ثم قال : : الله أكبرء 
الحمد الله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» الطلق أرنيه) فانطلقنا فأريته یاه 
فقال: «هذا فِرعَون هله الاه [البخاري: ,”45١‏ 
ومسلم: ]4٦۲۲‏ . 

(قتل امية بن خلف وابنه) 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أميّةَ بن خلف» وابئّه 
علياًء فأبصره بلالٌء وكان أمّهُ يُعذَّيُه بمكة» فقال: 
راس الكفر أمية بن خلف. لا نجَوْتٌ إن نَجَاء 9 
استو ى جماعة مِنّ الأنْصَارِ. 0 
بهما يُحرزهما ينهم ٠‏ فأدركوهم . شعَلهِمٍ عَنْ 
بأبنه » فَفَرَعُوا منه» ثم لَحِقُوهماء فَقَالَ لَه عَبْدُ 
الرخمن: ابرك» رة فالقى تفه غلبو قشربوه 
بِالسَيُوفٍ مِنْ تَحيِهِ حَبَى َتَلُوهُ وأصابٌ بعض السيوف 
رجل عبد الرحمن بن عوف. قال له أمية قبل ذلك : 
مَن الرَّجُلَ المُعَلّمُ في صَذْرِه برِيمَةٍ نَعَامَة؟ فَقَالَ: ذلك 
حمزةٌ بِنُ عبد المطلب. فقال: ذَاكَ الذي قَعَلّ ب 
ا وكان مع عبد الرحمن أدراعٌ قد استلبهاء 

فلما رآه أمية قال له: أنا حَيْرٌ لَك مِنْ هذه الأدراعء 
فألقَاهَا وأخذه. فَلَمّا قتله الأنصارًء گان يَقُولٌ : يررحم 
الله بلالا فَجَعَنِي بأدْرَاعِي وبأسِيري [البخاري : 
]| 

(انقطاع سيف عكاشة) 

وانقطع يومئذ سيف عكاشة عهابن a‏ فأعطاه 
ان يك جذلاً و مِنْ حطبء فَقَالَ : ونك هذاه فلما 
أخذه مكاسَّة وهه عاد في يده سيفاً طويلاً شدیداً 
أبيض» فلم يزل عنده يُقايَل به حى قُتِلَ في الرّدة أيام 
أبي بكر [ابن هشام (754] . 
(قتل الزبير عبيدة بحربته وما كان من أمر هذه الحربة) 

ولقي الزبيرٌ عبيدةً بن سعيد بن العاص .2 وهو 
ديح فى السبلاع لا زر ك إلا الي ٠‏ فحمل عليه 


الزبير بحربته» فطعنه في عينه» فماث». فوضع رجله 
على الحربة» ثم تمظى» فكان الجَهد أن نزعهاء وقد 
انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله 
هة نأعطاه إياهاء فلما فض وبول الله يه 
أخدّهاء ثم طلَبها أبُو بكرء فأعظّاه إياهاء فلما بض 
ابو بكر سأله إِيّاها عمرء فأعطاه إياهاء فلما قيض 
عَمِرَ أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما 
قبض عثمانٌ» وقعت عند آل علي . ٠‏ فطلبها عبد الله بن 
الزبير» وكانت عنده حتى فيل [البخاري: ۳۸[ . 
EE‏ ا نا 
وقال رفاعة بن رافع : رمیت ت بسهم يوم بذر» 
ِت عيني ١‏ بصق فيها رَسُولٌُ الله ودعا ليء 
فما آذاني منها شيء [البيهقي في «الدلائل:] . 
(وقوفه 335 على القتلى) 
وق قف على اغى فقال: ابلس عَشيرة النبي كنم 
يكم کذبنّمُوني»› وصدقني الئاس وخذلتموني 
ونصرني الئاس وأخرجتّموني وآواني الاس [سنده 
متقطع : أحمد: ۲٥۳۷۲‏ ورجاله ثقات] . 
لم أمر بهم» فسجبوا إلى فيب من فلب بدرء 
فطرِحُوا فيهء ثم وقف عليهم› فقال: «يا عُيْبَةَ بْنَّ 
رَبِعَة» ويا شَيْبَةَ بْنّ رَبيعَة» ويا فلان» ويا فُلانُء هَل 
َجَدتُمْ ما وَعَدَكُمْ ربكم حَقَاء في وَجَدْثُ مَا وَعَدَنِي 
ري حَفّاه» فقال عَم بِنْ الخطاب : يا رَسُولَ اللو ما 
تُحَاطِبٌ مِنْ أقوام كَذْ جَيّمُوا؟ فقال: «وَالّذِي تفي 
يوه ما آم اشع لِمَا أقُولُ مِنْهُمْ و Es‏ 
يَسْتَطِيعُونَ الجَوابَ» [البخاري: 0]59175 ثم أقام 
رسول الله كلل ِالعَرْصَةٍ نّلاثاً» وکن إذا ظَهَرَ عَلَى قَوْم 
أَقَامَ بِعَرْصَيتِهِم ثلا '* [البخاري : [٦‏ . 1 
(رجوعه 335 من بسر) 
له» ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراءء 
قسم الغنائم » وضرب علق اللضر بن الحارث بن 





)0غ( استصرخ . 


(۲) والعرصة بفتح العين والصاد وسكون الراء : البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 


۳۹۰ 


أبي مُعَيْط . 

ودخل النبي ية المدينة مؤيداً مظفراً منصوراً قد 
خافه كل عدو له المدينة وحولها. > فأسلم بشر كثير ين 
أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن بي المنافقٌ 
وأصحايه في الإسلام ظاهراً . 

(جملة من حضر بدراً) 

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمئة وبضعة 
عكر ريا ١‏ فين العو | روم ع رتنا ون 
الأوس أحد وستون» ومن. الخزرج مئة وسبعون» 
وإنما قل عدد الأوسٍ عن الخزرجء وإن كانوا كد 
منهمء > وأقوى شوكّةء وأصبرٌ عند اللقاءء لأن 
بنارلهم كاي تي عوالي ا وجاء النفيرٌ بغتة» 
وقال النْبي يله : «لا يَبْبَعْنَا إلا مَنْ كَانَ ظهرة 
حاضراً». فاستأذنه رجالٌ ظهورُهم في عُلو المدينة أن 
يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم» فأبى [سلم: 


£410[ ولم يکن عَزمهم عَلَى اللقَاى» ولا أعدّوا له 


عدتهء ولا تأهبوا له أهبته» ولكن جمع الله بينهم 
وبِينَ عدوهم على غير ميعاد. 
(شهداء المسلمين) 
واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشرّ رجلا : 
ستة من المهاجرينّ» وستة من الخزرج › واثنانٍ من 
الأوس» وفرغ رسولٌ اللّه هن من شأن بدر والأسارى 
في شوال [ابن سعد (۲/ .)۱١‏ والطبري (؟/518؟)]. 
فصل 
(غزو بني سُليم) 
ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد 
فراغه بسبعة أيّام إلى غَرْوٍ بني سَليم» واستعمل على 
المدينة سِبَاعَ ب عُرْفْظة» وقيل: ابن أمّ مكتوم» فبلغ 
ماءً يقال له: الْحَذْرٌء فأقام عليه ثلاثاً» ثم انصرف» 
ولم يلق كيدا [ابن سعد (۲/ ه*), O i‏ . 
(غزوة السويق) 
ولما رجع كَل المشرِكِينَ إلى مكة موثورين. 


أ العريض في طرفي المدينة» وبات ليلة واحدة 
عند سلام بن مِشْكُم اليهودي. فسقاه الخمر» وطن 
له من خبر الناس» فلما أصبح. قطع أضوار”"' ص 
النخل » وقتل رجلاً من الأنصار وحدما لهء ثم كر 
زاجعا ود يه ومول الله علي ۰ فخرج في طلبه. 
فبلغ فرفر الكذرء وفاته أبو ا وطرح الكفار 
سوا کثیرا ِن أزوادهم فن به » فأخذها 
المسلمون» فَسْمَيَتٌ غزوة ةَ السويق› وكان ذلك بعد 
بذر بشهرين [ابن سعد (۲/ ۳۰)» وابن كثير (۲/ 10010 

فاقام رسول الله يك بالمدينة ة بَقيّةَ ذِي الحجة. 0 
غزا نجداً يُرِيدٌ غطفان»› N‏ على المدينة 
عُثمان بن عفان رضي الله عنه» فأقام هناك ضرا 
كله مِن السنة الثالثة. ثم انصرف› ولم يلق حرباً [ابن 
سعد (۲/ ٤۳)ء‏ وابن كثير (7/ 1077 . 

(غزوة الفُرع) 1 
SS‏ الآرل» ثم خوج بريد قريشاء 
معِناًبالججًاز من ناحية افرع ولم بق خريأء فأقام 

هتالك ا الآخرء وجمادّى الأولى» : ثم انصرف 
إلى المدينة [ابن سعد (۲/ ١٠)ء‏ وابن كثير (۳/ ٤‏ 
(غزوة بني فينقاع) 

ا بني فَينْقًاع› وکانوا مر نهود المدينة » 
فحاصرهم خمسة حشر ليل حتى نزو 
فأطلقهم له » وهم تر ا بن سلام» وكانوا 
سبعمثة مقاتل » وكانوا صاغة وتجاراً [ابن سعد (۲۸/۲)» 
وابن كثير (۳/ 8)] . 


ف 
في قتل كعب بن الأشرف 
وكان رجلا من اليهود. وأمه مِن بني النضير› 





(1) أصوار جمع صورء والصور جمع لا واحد له من لفظهء وهو النخل الصغار» أو جماع النخل . 


۳۹۱ 


وكان شديدَ الأذى لرسول الله ب وكان يُنَيْتُ 
في أشعاره بنساء الصحابة» فلما كانت وقعةٌ بدرء 
ذهب إلى مكة» وجعل يُؤَلَبُ على رسول الله كف 
وعلى المؤمنين› ثم رجع إلى المدينة على تلك 
الحالٍ» فقال رسول الله 5 ١مَنْ‏ لِكَعْب بن 
الأشْرَفٍ» فإنه قَدْ آذى الله وسوا فانتدب له 


ا وعَباد بن بشرء وأبو َائْلةَ واسمه 
سِلْكَانْ بن سلامة» وهو أخو كعب من الرضاع 


والحارث بن أوس» وأو عَبْسِ بن س وأذن لهم 
سول الله يي أن يقولوا ما شاؤوا مِنْ كلام 
يجدعونة ” به» فذهبوا إليه في ليلة مَقَمِرَةٍ) وشيعهم 
رسول الله كل إلى بقيع العَرْقَدِء فلما انْتَهوا إليهء 
قدّموا سِلْكَانَ بْنَّ سَلامة إليهء فأظهر له موافقته على 
الانحراف عن رسولٍ الله كي وسكا إليه ضيقَ 
اله كل في أن يَبيعه وأصحابه سانا + 
ويَرْهَنُونّه سلاحهم» فأجابّهم إلى ذلك . 

. وَرجَع سِلْكَان إلى أصحابه» فاخبرهم» فاتؤه. 
فخرج إليهم يِن حصنه؛ فُتَماشْاء فوضَعُوا عليه 
سيوفهم؛ ووضع محمد بن مَسْلَمَة و بترلا" کان 
في ي“ فقتله› وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت 
مَنْ حوله. وأوقدوا النيران» وجاء الوفدٌ حتى قَدِمُوا 
على رسول الله يكم من آخر الليل» وهو قائم يُصلي» 
وججرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه» فتفل 
عليه رسول الله کف فبرىءء فان رسول الله كل د 
قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله 
ورسوله [البخاري: 40717, ومسلم: 4554] . 

مل 
في غزوة أحد 
(مشورته #4 أصحابه في الخروج) 

ولا قل الله أشراقت تريكن يدوه وا اة 
لم يُصابُوا بمثلهاء وراس فيهم أبو سفيانَ بن حرب 
لذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلى أطرافي المدينة 


في غزوة السويق. ولم بل ما في نفسهه أخد ملب 
على رسول الله 2 وعلى المسلمين» ويجمع 
الجموع» فجمع قريباً من ثلاثةٍ آلافٍ من قريش» 
والحلفاءء والأحابيش”'"'. وجاؤوا بنسائهم لثلا 
يقِرواء وليحاموا عنهن» ثم أقبل بهم نحو المدينة. 
ل جر E‏ : عَبنَيْن» 
وذلك في شوال من السنة الثالثة» واستشار 
رفول الله يهد أصحابه أيخرج إليهم . أم يمكث في 
المدينة؟ وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينةء وأن 
يتحصّئوا بهاء فإن دخلوهاء قاتلهم المسلمون على 
أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوت» ووافقه على 
هذا الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الرأي» فبادر 
جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم 
بدر» 00 عليه بالخروج» وألحُوا عليه في ذلك 
وأشار عبد الله بن أبي بالمُقام في المدينة» وتابعه 
على ذلك بعض الصحابةء فألحّ أولئك على 
رسول الله ل فنهض ودخل بيته › ولش امه 
وخرج عليهم» وقد انثنى عزمٌ أولئك» وقالوا : أكرَهْنا 
َسُولَ الله يي على الخُروجء فقالوا: يا رسول اللّها 
إن أحببتٌ أن یکت في المدينة فافعّل؛ فقال 
رسول الله كأ ما ند ينغي لني ِذَا لش أمَبَهُ أن 
يَضعَهًا - ئی يكم الله يك ود عدوه» [أحمد بنحوه: 
/41٠ء‏ وسنده صحيح] . 
(رؤياه 346) 

فخرج زول الله ا في ألف من الصحابة» 
واستعمل ابن أُمّ مكثُوم على الصلاة بمن بقي في 
المدينة» وكان رسول الله رأى رؤياء وهو بالمدينة 
رأى أن في سيفه لَه ورأى أن بقرا تذبح› وأنه 
أدخل يده في درع حَصِيئةٍ ‏ فتأول الثلمة في سيفه 
برجل يُصاب من آهل بيته» وتأول البقر تفر مِن 
أصحابه يقتلون» وتأول الذرع بالمدينة ا 

(انخزال ابن أبي بنحو ثلث العسكر) 
فخرج يوم الجمعةء فلما صار بالشّوْط بَيْنَ المدينة 





(۱) هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت الثياب . 


32( الأحابيش : أحياء من القارة» انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام . 


(۳) هو قطعة من حديث جابر المتقدم آنفاً. 


۳4۲ 


بن أبي بنحو ثُلثِ ا 
وقال: تُخالفني وتسمَّعٌ مِن غيري» فتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام» والد جابر بن عبد الله يُوبُخهم 
ويحضّهم على الرجوع» ويقول: تَعَالَوَا قَاتِلُوا في 
سبيل الله أو ادفعوا. قالوا :لو تمم اکم الوق 
لم نرجعء فرجع عنهمء وسبّهمء وسأله قوم من 
الأنصار أن يستعينوا بخلفائهم من يهودء فأبىء. 
وسلك حرّة بني حارثة» وقال: «مَنْ رَجلَ يَحْرْجٌ با 
على الم ون كلب عه فرج ب يعض الأنمباز جي 
سلّك في حائط لبعض المنافقين» وكان أعمىء فقام 
يحثو الترابٌ في وجوه المسلمين ويقول: لا أجل لك 
أن تدحُلَ في حائطي إن كنت رسول اللو فابتدره 
القومٌ ليقتلوهء فقال: «لا تقتلوه فهذا أعمى القلب 
أعمى البصر». 

ونفذ رسول الله هة حتى نز الشّعبٌ من أَحُد في 
قدو الؤادق + وجعل ظهره إلى خد ونهى الاس 
عَنِ القِتَال حتى يأمرهمُ. فلما أصبحَ يوم السبت» 
تَعَبّى للقتال» وهو في سبومئةء فيهم خمسون فارساً. 
واستعمل على الرّماة - وكانوا خمسين ب عبد الله برخ 
جبيرء وأمره وأصحابّه أن يَلرْمُوا مركزهم. وألا 
روه ولو رأى ا ت السك وكانزا 
خلف الجيشء وأمرَمُم أن يَنْضَحُوا المُشْرِكِينَ 
بالنَبلِء للا يأثُوا المُسْلِمِينَ مِنْ وَرَائِهم [البخاري: 


بنحوه : 4°[ 


واد ال هد الله 


(مشاركة الشباب) 


٠ سا صواس م مم‎ 0 1 ٠۰ 

فظاهر رسول الله هة بيْنَ دِرْعَيْن يومِئِذِء وأعطى 
اللواء مضعبَ بن عمير» وجعل على إحدى المجنبتينٍ 
الزبيرَ بنَ العوام» وعلى الأخرى المنذرَ بنّ عمرو. 
واستعرض الشبات يومئلٍء فردٌ من ن استصغره عن 
القتال» وكان منهم عبد الله بن عمرء وأسامة بن زيدء 
وأسَيْدُ بن هبر والبراءٌ بِنْ عازب» ورد بن أرقم» 
وزيد بن ثابت» وعرابة فين اون وعمرو بن ج 
وأجَارٌ مَن راه مُطِيقاً» وكان منهم سمه بُ ججندب» 


ورافع بن خديج› ولهما خمس عشرة سنة. . فقيل : 
أجاز من أجاز لبلوغه بالسّنٌ خمس عشرة س ورمن 
رَد صغره عن سن البلوغ. وقالت طائفة : إنما أجارٌَ مَنْ 
أجاز لإطاقته» ورد من رَد عدم إطاقته» ولا تأثيرَ 
للبلوغ وعديه في ذلك قالوا : وفي بعض ألفاظ حديث 
ابن عمر : «فلمًا رَآني مُطيقاًء آَجارّني»“. 

وتعبّتٌ قريشنٌ للقتال» وهم في ثلاثةٍ آلافي» وفيهم 
ماثتا فارس » فجعلوا على ميمنتهم خالد , بن الوليد. 
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهلء ودفعَ 
رسول الله يك سيقه إلى أبي دُجَانّة سِمَاكِ بن حَرََةَء 
وكان شجاعاً بطلاً يَخْتَالُ عند الحرب . 


(خبر أبي عامر الفاسق) 

وكان أَوَّلَ مَنْ يَدَرَ مِن المشركين أبو عامر الفاسِق. 
واسمه عبدٌ عَمْرو بن صَيْفِي + وكان يسمى: الراهب› 
فسمّاءٌ رسول الله اة الفاسِقّ» وكان رأس الأوس في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام» شرق به» وجاهرَ 
رسول الله يك بالعَدَاوة: فخرج مِنَ المدينة» وذهب 
إلى قريش يول عَلَى رَسُولٍ الله يكن ويحضّهم على 
قتاله› ووعذهم بأن قومه إذا رأوه أطاغوه. سان 
معه» فکان اول م مَنْ لَقِيَ المسلمينّ؛ فنادى قومه. 
وتعرف إليهم ؛ ٠‏ قَقَالُوا له: لا انعم الله بك عينا يا 
قَاسِقٌ. فقال: لقد أصابٌ قومي بعدي شرّء ثم قاتل . 
المسلمين قتالاً شديداً» وكان شِعارٌ المُسْلِمِينَ يَوْمَيِذِ 
آمب [حسن: أحمد: ۰۱۹٤۹۸‏ وأبو داود: 79895]. ٠‏ 

وأبلى يومئذ أبو دُجَانَةَ الأنصاري» وطلحة بن 
عبيد النّه واس الله واد اله حير ة بن 
عبد المظلب» وعليٌ بن أبي طالب وأنس بن 
النضرء وسعد بن الربيع . 

(عصيان الرماة لأمره ك وانتهاز 
المشركين هذه الفرصة وما اصيب به 396) 

وكانت الدولة أو النهار للمسلمين على الكفار 
فانهزم عو اللو وولا مَذْبرِينَ حتى انتَهُوًا إلى 
سائهم › فلما رأى الرمَاة هزيمتهم» تركوا aS‏ 
الذي أمرهم شرل الله يكل بحفظه. وقالوا : يا قوم 





اك فلم يجزني » وعرضس يوم الى 1 كن 
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الغنيمة فذكّرهم أميرُهم عهدَ رسول الله ك فلم 
يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة؛ فذهبُوا في 
طلب الغنيمة» وأخلو التَغْرّه وكرٌ فْرسَان المشركين. 
فوجدوا التُمْر خالياًء قد خلا من الرّماةء فجاروا منه. 
وتمكثوا حتى أقبل آخرهم» فأحاطوا بالمسلمین› 

فأكرم الله من ن أكرمَ منهم بالشهادة. وهم سبعون؛ 
وتان الصّحَابة. وخلّصٌ المشركون إلى 
رسول الله که فجرځوا وجهّهء وكسروا رَبِاعِيتَ 
اليْمُنى» وكانت السفلى» وهَسَّمُوا البيضة على رأسه 
[البخاري: ٤4٠۷١‏ ومسلم: 4547] ورمُؤه بالحبجارة حتى 
وقع لشقه» وسقط في حفرة مِن الحَُمَّرِ التي كان أبو 

عابر القايق. يحيد با المسلمين› فأخذ علي بيده 
واحتضنه طلحة بِنْ عبيد مك الل وكان الذي تولى 
أذاه کا عَمْرُو بن قَمِنَة وعسبة بن أ وقاص» 
وقيل : إن عبد الله بن شهاب الزهري› عم دين 
مسلم بن شهاب الزهري» هو الذي شکةُ. 


(قتل مصعب بن عمير وشان مالك بن سنان) 


0 


وقْتِلَ مصعبٌ بن عمير بين يديهء فدفع اللواء إلى 
علي بن أبي طالب». ونشبت حَلَقَتَانٍ ِن حلق المِغْمَرٍ 
في وجههء فانتزعهما أو عبيدة بن الجراخ» وعض 
عليهما حتى سقطت ثنيتاه ِن شد غوصِهمًا في وجهو. 
وامتصّ مَالكُ بن سنان والد أبي سعيد الخدري الد 
من وجنتهء وأدركه المشركون يُرِيدُونَ ما الله حائل 
بيتهم وبينه » فحال دونه نفرٌ من المسلمين نحو عشرة 
حتى قُتِلُواء ثم جالدهم طلحةٌ حتى أجهضهم عنه 
وترّسَ أبو دجانة عليه بظهره. والنبل يقع فيه» وهو لا 
يتحرّكء وأصيبت يومئذ عينٌ قتادة ابن النعمان» فأتى 
بها رضول الله كد فردها عليه بيده» وكانّث أصمٌ 
عينيه وأحستهما [البيهقي في «الدلائل» في فيما ذکره ابن كثير (۲/ 
۷) وصرخ الشيطان بأعلى صوته : : إن تهنا قد 
فت ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين» وفر 
أكثرهم» وكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً. 
(قول انس بن النضر وجرح عبد الرحمن بن عوف) 
ومر أنسٌ بن النضر بقوم من المسلمين قد ألْقَوا 
اند يديهم. فقال: ما تنتظِرُونَ؟ فقالوا: قُتِل 
سول الله م فقال: ما تَضِنم تَضْنَعُونَ في الحياة بعده؟ 
قومُوا فمونّوا على ما مات عليه» ثم استقبلَ الناسَ» 


ولتي ابا بن معاد فان 1 يا سَعْدُ إني لاجد ربح 
الجَنْةِ مِنْ دُونٍ أخد. فقاتل حتى فيل ووچد به 
سبعون ضرية [البخاري: ۰٤٨٤۸‏ وملم: 4418]» وجرح 
يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرينٌ جراحة . 
(قتله 5 أبي بن خلف) 

وأقبل: رسول الله كلها نحو السلمين» وكان دن 
E‏ كر SE‏ ل وك حَ بأعلى 
فوط ا الك اتش وا هذا برسرل الله 
كل فأشار إليه أن اسكّت» واجتمع إليه المسلمونَ 
ونهضوا معه إلى الشّعبٍ الذي نزل فيهء وفيهم أبُو 
بكر» وعمر. وعلي ء والحارث بن الصّمّة الأنصاري 
وغيرهم» فلما استندوا إلى الجبلء أدركَ رسول الله 
يل أب بن لف على جواد له يقال له ال زع 
عدٌ الله أنه يتل عليه رسول الله 5 فلما اقترب 
منهء تناول وول الله كل الحربة ِن الحارث بنِ 
الصَمَة ٠‏ فطعتّه بها فجاءت في نَرْقُوتِه: فك عدو الله 
منهزِمَأء فقال له المشركون: والله ها نك من تا 
فقال : واللَّهِ لو كان ما بي بأهل ذِي المَجًازء لمانو 
أجمعون. ركان ل تر نه نمكة ول : أل عليه 
محمداًء فبلغ ذلك رسول الله كل فقال: «ل آنا أله 
نْ شَاءَ الله ََالَى) فلما طعنّه تذر عدو الله قوله : أنا 
قاتله» فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح . فمات منه في 
طريقه بِسَرفٌ مره إلى مکة [ابن كثير (۲/ ])١۴‏ . 

وجاء علي إلى رسول الله كل بماء اب 
فوجده آجناًء فرده» وغسل عن وجهه الدم. وصبٌ 
على رأسه. فأراد سول الله 4ة أن يعلْوَ صخرة 
هنالك› فلم ا فجلس طلحةٌ تحته حتى 
صَعِدَهَاء وحانت الصلاة فصّلى بهم جالساًء وصار 
رسول الله َة في ذلك اليوم تحب لواء الأنصإر. 


(حنظلة غسيل الملائكة) 
وشدٌّ حنظلة الغسيل - وهو حنظلة ؛ بن أبي عامر - 
على أبي سفيان» فلما تمکن منه» ا 
شَدَادُ ٿن م الأسود فقتله» وكان ا فإنه سيمع سَمِعَ 
الصَّيْحَةَء وهو على امرأته. فقَامٌ مِن فوره إلى 
الهاو نا رسال 007 «أنَّ المَلَايْكَةَ 
عسل ثم قال: «سَلُوا أَهْلَه؟ مَا سَأَنْهُ؟» فسألوا 
امرأته» ئ هه م 407١8‏ والبيهقي 
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(16/5)]. وجعل الفقهاءٌ هذا حجة» أن الشهيد إذا َيِل 
نبا يغسّل اقتداءً بالملائكة7' . 
(أم عمارة) 

رل الو حامل لواءِ المشركينّ» فرفْعَتْه لهم 
عَمْرَةَ بنتٌ علقمة الغارةة. حتى اجتمعوا إليه. 
وقاتلت 0 عُمارة» وهي نُسيبة بنثُ كعب المازنية 
قتالاً شديداً» وضَرَبَتُْ عمروّ بن قَمِئَةَ بِالسَيْفٍ ضَرَّباتِ 
فونه ورعانٍ كانتا عليه» وضربها عمرو بالسَّيْفٍِء 
فجرحها جُرحاً شديداً على عاتقها . 

(شهادةٌ الاصيرم مع أنه لم يصل صلاة قط) 

وكان عمرو بن ثابت المعروفٌ با صَيْرمم من بني 
عبد الأشهل يأبى الإسلام » فلما كان يَوْمَ أَحَدِء قذف 
الله الإسلام في قلبه للحُسْنى التي سبقت له منهء 
فأسلم وأخذ سيقه» ولَحِقَ بالنبي يل فقّاتل فأئيتَ 
بالجرّاح» ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت 
الحرب» طاف بنو عبد الأشهل في القتلىء باتمسون 
قتلاهم» فوججدوا | صيرم وبه رمق يسيرء فقالوا: 
واللّه إن هذا اا ما جاء به لقد ترکناه وإنه 
لَمَنْكِرٌ لهذا الأمرء ثم سألوه ما الي جاء بك؟ 
َحَدَبٌ عَلَى َوِْكَء م رضي في الإسلام؟ فقال: بل 
رغبة في الإسلام» آمنتٌ باللّه ورسولهء ثم قاتلتُ مع 
رسول الله و حتى أصابني ما تَرَوْنَء ومات من 
اك لرسول الله ى فقال: «مُرَ مِنْ أَهْل 
الجَنةِ». قال أبو هريرة: ولم يُصَلّ لله صَلَاةً قط 
ا أحمد: ۲۳۹۳۳] . 

ظ (مناداة أبي سفيان للمسلمين) 

ولما انقضّتٍ الحربٌء أشرف أبو سفيان على 
الجبل». فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه » فقال: 
اكم ابن أبي قُحَانة؟ فلم يُجيوه. قال: آفکم عُمَر بن 
الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم ينأل إلا عن هؤلاء العلا 
لعلمه وعِلم قومه أن قِوَامَ الإسلام بهم. فقال: أمّا 
هؤلاء» فقد گفيتموهم » فلم يَملِكْ عُمّر نفسّه أن قال: يا 
U hE‏ وقد أبقى الله لَكَ مَا 
يَسُومُكَء فقال : قَذْ كان في القوم مله لم آمرٌ بهاء ولم 


تسؤني» ثم قال: أعل هُبَلء ٠‏ فقال النبي كل ٠‏ 
تُجِيبُوئَه ؟» قَقَانُوا : ما تُقول؟ قال: «قُولُوا 0 
وأَجَلُ» ثم قال : لتا العُزّى ولا عُری لكم . قال : Yi‏ 
تُجِيبُونَه؟ قالُوا: ما نقول؟ قال: «قولُوا: الله مَوْلَانَ 
وَلَّا مَوْلَى لكم» [البخاري: ٤٣‏ ]. 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته» وبشْرْكِهٍ تعظيماً 
للتوحيد» وإعلاما بعزة مَنْ عبده المسلمون. وقوة 
جانبه» وأنه لا یُغلب» ونحن حزبه وجنده» ولم 
يأمرهم بإجابته حين قال : أفيكم محمد؟ أفيكم ابن 
ابي فُحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد رُوي أنه نهاهم عن 
إجابتة» وقال: لا تجببوهء لان كَلْمَهُمْ لم يكن برد 
بَعْدٌ في طلب القوم» ونار غيظهم بعد متوقدة» فلما 
قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيتموهم. حميّ 
عمر بن الخطاب» واشتد غضبه وقال: كذبت يا عدو 
اللَه» فكان في هذا الإعلام من الإذلال: والشجاعة» 
وعدم الجبن» والتعرفب إلى العدو في تلك الحال ما 
يۇذنهم بقوة القوم وبسالتهم. وأنهه لم يهنوا ولم 
" وأنه وقومه جديرون بعدم الخوفب منهم › 
وقد أبقى اللّهُ لهم ما يسوؤهُم منهمء وكان في 
الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظنّ قومه 
أنهم قد أصيبوا من المصلحة» وغيظ العدو وجزيوء 
حال sS‏ 
واحداً واحداًء فکان سؤاله عنهم» ونعيهم لقومه آخر 
سهام العدو وكيدهء فصبر له النبيُ َو حتى استوفى 
كيذه » ثم انتدب له عَمَرٌء فرد سهام كيده عليه؛ وكان 
ترك الجواب أولاً عليه أحسن» وذكره ثانيا أ أحسن» 
وأيضاً فإن في تركِ إجابته حين سأل عنهم إهانة له. 
وتصغيراً لشأنه» فلما منّته نفسه موتّهم. وظنّ أنهم قد 
لوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل؛ 
كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال» ولم يكن 
هذا مخالفاًء 0 اني و كَل : دلا جيبو انه إنما 
ل أيكم فلا aT‏ :اما 


هؤلاء» فقّد قُتِلُواء وبکل حال فلا أحسنَ من ترك 
إجابته أولاً» ولا أحسنّ من إجابته ثانياً . 





وهو الحق. انظر: e‏ 0° إظاة). 
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ثم قال أبو سفيان: يَوْمْ بيوم بذر» والحَرْبُ 
کال فأجابه عُمَرٌء فقال: لا سَوَاءء قَبْلَانَا في 
الجنة وَقَنْلَاكُمْ في الثَار البخاري: .]٤٠٤۳‏ 
(نصر الله رسوله يوم احد) 
وقال ابن عباس : ما نْصِرَ رَسُولُ الله َك ني مون 
تعره بزة ا فأنكر ذلك عليه َقَالَ + بيني وين 
من يكر كتابُ الله إن الله يقُولُ : (ولقد سنك 
َه عْكه إذ تَحْسُونَهُم بِإِذْنْدء6 [آل عِمرّان: ,]١167‏ 
قال ابن عباس: والححس: القتل. ولقد كان 
لرسولٍ الله كي ولاصحابر اول التهار خی 1" من 
أصحاب المشركينَ سبعة ة أو عة [حسن: أحمد: 
. وذكر الحديث. 


(النعاس في احد) 
وأنزل الله عليهم النْعَامسَ أمنة مِنْهُ في غَرَاةٍ بدر 
زا والنعاسُ في الحرب وعند الخوف دليل على 
الأمنء وغوه الل وفي الصّلاة ومجالِس الذكر 
والعلم مِن الشيطان. 
(دفاع ملكين عنه 136) 
وقاتلت الملائكةٌ يوم أحدٍ عن رسول الله كف 
ففي «الصحيحين؛ قال : 
حَدٍ وَمَعَه رَجُلانِ يمَاتِلانِ 
عَنْهء عليهمًا ثِيَابٌ بِيِض سد الالء ما رَاَبُُْمَا نم 
وَلَا بَعْدُ» [البخاري: ۴ ومسلم: 5004]. 


58 رَسَولٍ الله ديزم ر 


(دفاع سبعة من الأنصار عنه 335) 


وفي (صحيح مسلم) : أنه ليه أفْرِد يوم أحُدٍ في 
سبعة من الأنصارء وَرَجُلَيْنِ مِنْ ُرَيْش ‏ فلما رَحِقُوه 
ال ٠‏ من 0 نّا وله الجَنة: أو هُرَ رَفيقي في 


الجن تقد رَجُل من الأنصارء کقائل حَمّى قل ٠‏ ثم 
رَهِقُوهُ فقال: «من يردم عنّاء وله الجَنةٌ: 2 و 
رَفيقي في الجَنة» فتقَدَمَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ. ققَائلٌَ حى 
فيل َلمْ يَرَلْ كَدَلِكَ حى قُيِلَ السّبْعَة فَقَالَ 
سيول الله كل: دما أَنْصَفْنًا أَضْحَابَنًا» [مسلم: [f41‏ 
وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب 
«أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء رفع 
«أصحابنا» على الفاعلية . 


ووجه النصب: أن الأنصار لما خرججوا للقتال 


واحداً بعد واحد حتى قُيِلُواء ولم يخرج القرشيان 
قال ذلك» أي: ما أنصفت قريش الأنصار. 

ووجه الرفع : أن يكون المراد بالأصحاب. الذين 
فروا عن رسول الله كه حتى فر في النفر القليل ؛ 
يلوا واحداً بعد واحد» فلم يُنْصِفوا رسول الله ب 
ومن ثبت معه. 

(دفاع طلحة عنه #4 ونزع 
ابي عبيدة حلقة المغفر من جبينه 345) 

وفي (صحيح أبن حبان» عن عائشة. قالت: قال 
أبو بكر الصّدِيق : لما كان يومُ أَحْدِء انصرف الاس 
کم ن النبِي كد فكنث أول م مَنْ فاء إلى النن ق 
فرأيتٌ 0 ن يَدَيِْ رَجُلا بقَاتِلَ عنه ويَحويوء قلتُ: گن 
ل وناك ای وات > فلت فاد ایوا 
فلم أنْقَبْ» أن أذرَكني آبو بيده بن الجراح. 7 
يشتدٌ كأنه طيرٌ حتى لحقني» فدفعنا إلى ألنبئ كي 
فإذا طلحة بين يَدَيِْ صَرِيعأء فقال البي 5 «دُونَكُمْ 
َحَاكُم فقد أَوْجَبَف وقد رمي النِي ي في جبينه › 
وروي: : في وَجْنَيهِ حٌى عَابَتْ عَلَقَةُ مِنّ حَلَقٍ المِعْمَرٍ 
في وَجْنيِهِ ؛ َذَمَيْتُ لأنزعها عن النبي ف فالا 
عبيدة: تَسَّذْتُك باللّه يا أبا بكر إلا تَرَكْمّىي؟ قال : 6 
ا فجَعل يِنَضْيْضه ته كرَاهة أنْ يُؤذِيَ 

سول الله کف 5+ ثم استل السّهُمَ بفيه» فَنَدَرَتُ نيه أبي 
قبيدة» قال أبو بكر: نم ديت لع الع كان أ 
عَبِيْدَة : سنك بالل يا أبا بر إلا تركتيي؟ قال : 
فاده َجَعَلَ ينض حَلى َ ندر 
عَبَيْدَة الأنحرىء ثم م قَالَ رَسُولُ الله له: 0 
َحَاكُمْ فَقَدْ أَؤْجَبَ». قال: فأقبلنا على طلحة 
نعالِجه» وقد أصابته بضعة عَشَّرَ ضربة [ابن حبان: 
٣۳‏ والطيالسي (؟/ 9 وفي إسناده ضعيف]. 


ت نيه ابي 


اش فندرت 


(سهم سعد) 
وفي «مغازي الأموي» : أن المشركينَ صَعِدُوا على 
الجبل» فقال رَسُوَلُ الله كل لِسَعْدِ : ا 
اردذهم . فقال: كيف أَجْيهُمْ وَحَدِي؟ فقال: 
ثلاث فأخذ سعد سهماً مِن ٠‏ كتانته. ا 
فقتله. قال: ثم أخذثُ سهمي غرف فرميتٌ به آخر 
فهبطوا مِن ماهم › فقلتٌّ: هذا سهم مبارك» فجعلته 


۳۹٦ 


في كنانتي » فكان عند سعد حتى مات › ثم كان عند 


(غسل علي وفاطمة جرح النبي 46) 

ادي 0 54 أي 0 أنه 8 
ر رَسول الله 2 ومن كان يب 
الْمَاءَء وبما ذووي» كانت قَاطِمَة ابنته تَعْسِلْه 
دعلئ ب أي طالب ينب الم ِالمِجَنٌء فَلَمَا رأث 
قَاظِمَةُ أنَّ المَاءَ لا يَزِيدُ الدّمَ إلا كَثْرَه أَخَذَتْ قطعة 
من خصيرء ا َأَلْصَمَيْهًا فَاسْتَمْسَكَ ادم 
[البخاري : ٤۰۷٥‏ › ومسلم: 1 ]. 

(نزول قوله تعالى: ؤليس لك من الأمر شيء ...6) 

وفي | ): أنه كيرت کک وشجّ في 
راه و َل بست الم عنه» رل 2 كيف يفل 

قوم قوم شَجوا وَجْهَ نبيّهِمْ» وكَسَرُوا ربَاميكَه 8 
يَدعُوهم» فأنزل الله عر وجل : ل لك ين الأثر ىء 
3 2 َم أو س عَذِبِهُمْ نه نهم یرت ®( ا 
۰ ومسلم: ل 9 4 ١‏ ]. 

(عدم انهزام انس بن النضر عندما انهزم الناس) 

ولمًا انهزم النامنّ» لم ينهزم اتسر بن النضر. 
وقال : الله إني أ اغ عْتَذِرٌ إِليِكَ مما صَنَمٌ هؤلاءء يعني 
اا ابرا إِلَيْكَ يما صَنَمّ هؤلاء» يعني 
المشركين؛ : ES‏ م 


Tr 


اج دون NF‏ ثم مَضَى ء قات خی 5 
ما عرف حَبَّى عَرَقَُْ أخيّه يبا َب ضع وثمَائونء 
ما ين طَعْنَةْ برَمْح» وضربَةَ سيف » ورمية ميو سهم 
[البخاري : cE EA:‏ و : £41۸[ . 

وانهزم المشركون أل النهار كما تقدّمء فصر 
فيهم إبليسٌ! آي عِبّاد الله أخزاكم الله > فارجِعُوا من 
الهزيمة. فاجتلدوا. 

(فتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً) 

لحت إلى بيه وَالمُسَلِمُونَ يُرِيدُونَ قتله » 
وهم پظنو نه من المُشْرِكِينَ فقال : أئْ عباد الله ! 
أبي » ٠‏ كَل بنرا قول حى قتلوه. قَقَالَ: يَعْفِرُ الله 


7# 
02 
0 
E. 


ُء > فأراد رَسُولُ الله يكل اَن يَدٍ 
َصَدَفْتٌ بديته عَلَى المُسْلِمِينَ e‏ حُدَيَْةَ يرا 
عِنْدَ النبيّ 1 البخاري : [Ar‏ 

(إقراؤه يك السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى) 

وقال زد بن ثابت : بعثثي رسُولُ الله يوم حر 
ا فقال لي : : «إن رَأَيتَهُ فأقرئه مني 
السام ول له : يقولٌ لَكَ رسُولُ الله 5 گی 
تَجِدَك؟ قَالَ: فجعلتٌ أطوف بَيْنَ القَتْلَى» فأتيته» وهو 
بار رَمَق» وفيه سبعونَ ضربة» ما بين طعنةٍ e‏ 
وضربة et‏ ورمية بسهم » فقلت: يا سعد إن 
رسول الله لله يقرأ عليكڭ السلام» ويقولٍ لك : 
أخبرني كيف تجدڭ؟ فقال : وعلى رسول الله عفن 
السلامٌ» قل له : یا رسو الله ٠‏ جد ريح الجنة» وقل 
کک لا عُذْرَ لكم عند الله إن حلص إلى 

سول الله ف وفيكم عَيْنّ تَطرفُء وفاضَتٌ نفسهُ 
oy‏ 

(نزول قوله تغالى: «وما محمد إلا رسول ..4) 

ومر رجل مِن المهاجرين برججل مِن الأنصارء وهو 
حط في دمو فقال: يا فلان! ا 
قد قُتل؟ فقال الأنصَارِي : إن كان محمد قد قُتلّء فقد 
٠ 0‏ فقاتِلُوا عَنْ دينكم» فنزل: وما َد إل سول قد 
خلت من لِه لممَلٌ » الآية [آل عِمرَان: ]۱٤٤‏ [ابن كثير /١(‏ 
44([. 

(تعبيره 95 رؤيا والد حابر بالشهادة) 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيتٌ في الوم 
قل أده سكين عد المندر قول لى أن قادم 
علينا في أيّام؛ فقلتٌ: وأين أنت؟ فقال: في الجنة 
تَسْرَحٌ فيها كَيْفتَ نشاء. قلت له : : ألم تقل يوم بدر؟ 
قال: بلی»› ثم خت فذكر ذلك إرسول الله 6 
فقال: «هذو السٌهَادَةٌ يا أيا جاپر». 

(دعاؤه 256 لخيئمة بالشهادة) 

وقال خيثمة أبو سغدء وكان ابته استَشْهدَ مع 
رسول الله كل يوم بدر: لَقَدْ أخطأئني وَفْعَةُ بَذْرِ 
ونت والله عليها حَرِيصَاء حتى سَاهَمْتُ أبني في 
الْخُرُوج» فخر جح سهمه ؛ ررق الشَّهَادَةٌ 7 رأيتٌ 


البَارِحَةَ ابني في النوم في أَحْسَنِ صُورةٍ يَسْرْحَ في مار 


۳4%۷ 


الجن وأَنْهَارِهَاء ويقول: ال بنا تُرَافِفْنَا في الجَنّدَ 


فقد وجََدَتٌ ما وَعَدَنِي ربي قا وقد واللف ا 
رون نالك فيفك بحت مُشْتَاقاً إلى مُرَاقْقَهِ في الجَنَّدَ 


وقد كَبرّث ی وَرَفْ عَظْمِي وأحبَبْتٌ لِقَاء رَبِي » 
جوع رار ® ear‏ 
فادع الله با رَسُولَ الله أن يري الشّهادة: ومرافقة 


سَعْدِ فى الجنة قَدَعَا له رسولٌ الله كه بذَلِكَء فيل 
اا 
(دعاء عبد الله بن جحش لنفسه بالشهادة) 

وقال عبد الله بن جَخش في ذلك اليوم : الله إي 
لم عل أذ اتی عار شتا تون . م قروا 
بطزي ‏ ويجدعوا أنْفِي » وا٠‏ ا فيمَ ذلك 
ا فيك [الحاكم (۳/ .])۱۹٩‏ 

(استشهاد عمرو بن الجموح) 

وَكَان عَمرو بن الشترع و شيد الفرجء وكان 
له أرَعة بَنِينَ شُبّاب» يَعْزُونَ مَعَ ل كك إذا 
غْرَاء لما لا وة إلى د E‏ فَقَالَ 
له بوه : إن الله قد جعل لك رخصة» فلو قَعَدْتَ 
ونحن م نكفيك› وقد وضع مألل عَنْكَ الجهاد. فأتى 
عَمْرو بن ن الجموح رَسُولَ الله بف فقال: يا 
رسول اللا إن بي هؤلاء يمنعوني الاح عكر 
ووالله إني لأرجو أن أَسْتَشْهَد فاطا بعر جتي هذه في 
الجَنَةء قال له رسول الله كلك: أن نت فقذ وضع بو 
اله نك الجهاد وَكَالَ لبتي : «ومًا عَلَيَكُمْ أن تَدَعُوهُ 
لعل الدع" عز وجل ' أن رزه الشَهَادة [حسن: أحمد: 
]0 فخرج م م رسول الله كيد فقيل يوم اد 
و 

(انس بن النضر وقتاله) 

وانتهى أنس بن ن الفْضْرٍ إلى عُمَرٌ بن الخطاب» 
وطلحة ين :بيد الله فى رجال من المهاجرين 
والأنصار. وقد ألقَوا بأيديهم . فقال: ما يُجلِسكم؟ 
َقَانُوا : يِل رسول الله ب فقال: فما تَصْنَعُون 
بالحَياةٍ بَعَذَه؟ مُومُوا وتوا على ما مات ت عَلَيْهِ 
رَسُولُ الل ق ثم استقبل القَوْمَ» فقائلَ حى هيل (ابن 
هشام (459)]. 

(طعنه ية ابي بن خلف بحربة) 
وأقبل أبيٌ بن خَلَفٍ عَدُرُ الله وهو مُمَئْمٌّ في 


الحديدء يقول: لا نجوتٌ إن نجا محمّدء وكان 
عات يك الذريدل رسرك للد كيد فاستقبلة 
مقن عار ققد مق وا رول الله 
و أن بن حل من قبن اي لزع 
والبيضة» فطعنه ريو فوقعٌ عن فْرَسِهِء فاحتمله 
أصحابُه» وهو يخُور خُوارَ التُورٍء فقالُوا : 
أُجِرْعَكَ؟ إنما هوا غا فذكر لهم قال يت 
«بل آنا أقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابغ [ابن هشام 
(459)]. 
(رؤية ابن عمر ابي بن خلف) 

قال ابن عمر: إني لأسير ببطنٍ رابغ بعد هوي من 
الليلء إذا نار تأَجَج لي . فيممتهاء وإذا رجل يخرج 
منها في سِلْسِلّة يجتذيُها يصيحٌ يصيح م العطش» وإذا رجل 
يقول: لا نَسْقِهِ هذا قتيلٌ رسولٍ الله هاا هذا أبن بن 
خلف» [ابن كثير في «تفسيره» (417/1) وهو ضعيف جداً] . 
(صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي كل) 

وال نافع بن ي سمعثٌ رجلاً من المهاجرين 
يقول: شَهِدْتُ أحُداًء فنظرت إلى النبل ياتي من كل 
اا ورسول الله كر وسّطهاء كَل ذلك يُصرفُ 
عنه» رأيتٌ عبد الله بن شهاب الزهري يقول 

ا على محمد لا نجوتٌ إن نجاء 

ر الله َة إلى جنبه ما معه أحدء ثم جاوزة. 
فعاتبه في . ذلك صَفوانء» فقال: واللّه ما رايت 
أخلِث بالل إنه متا ممنوع فخرجنا عع 
فتعاهدناء وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك . 

(مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي 335) 

ولما مص مالك أبو أبي سعيك الخذْري جرح 
رسولٍ الله كلك حتى أنقاةٌ قال له: مُه قال: 
والله لا امه أبداً ثم أدبر. فقال النبي ككذ: «مَنْ 
أرَادَ أَنْ يَنْظرَ إلى رَجُل مِنْ أَهْلٍ الجَنوَء نر بل 
هذا [ابن حجر في «الإصابة : ۷ وهو منقطع] . 

(يوم احد يوم تمحيص) 

قال الزُهري, وعاصم بن جع ر 
يحيى بن حبان وغيرهم : : كان يوم أحد يوم بلاء 
وتّمحيصء اختبر الله عر وجل به المؤمنين» وأظهر 


۳۹۸ 


به المنافقين ممن كان يُظهِرٌ الإسلام بلسانهء وهو 
مُستخفي بالگُفر» فأكْرّمَ الله فيه من أراد كرامته 
بالشهادة من أهل ولايته» فكان مما نزل من القرآن في 
E SDE‏ : (وَإِذْ عدوت 

من هيك م موئ المي قدو لقال واه هيع عَم 
1١ lS‏ إلى آخر القصة . 

فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة 
من الأحكام والفقه 
(الجهاد يلزم بالشروع فيه) 

منها : أن الجهاد يلزمٌ بالشروع فيه» حتى إن مَنْ 
لبس لامته وَشَرَعَ في أَسْبَابهه وتَأَهّبَ لِلخُروج» ليس 
له أن يَرْجِعَ عن الخروج حتى يقال عدوه. 

ومنها: أنه لا يَجبٌ على المسلمين إذا طَرَفَهُمْ 
عدوهم في ديارهم الخروج إليهء بل يجوز لهم أن 
يلزموا ديارهم» ويقاتلرهم فيها إذا كان ذلك أنصرَ 
لهم على عدوّهم» كما أشار به رسول الله ل عليهم 
يوم أحد. 

ومنها: جوازٌ سُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض 
أملاك رعيّته إذا صادف ذلك طريقه» وإن لم يرض 
المالكُ. 

ومنها : أنه لا يأذن لمن لا يُطيق الال من الصبيان 
غير البالغين؛ ٠‏ بل يرهم إذا خرجواء كما رد 
رسو ل الله کا اينَ عمر ومن معه. 

ومنها: جوارٌ الغزو بالنساء» والاستعانة بِهِنّ في 
الجهاد. 

ومنها: جوازٌ الانغماس في العدو» كما انغمس 
أنس بِنُ النضر وغيره. 

ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلّى بهم 
قاعداً» وصلوا وراد فون كا لتر رول الل يد 


في هزه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين 
)1( 
وفاته . 


(جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله) 

ومنها : جوارٌ دعاء الرجل أن يقل في سَبيل اللّهء 
وتمنيه ذلك . وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه؛ 
كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من 
المشركين رجلاً عظيماً كفره» شديدا أ حَردّهء فأقاتله 
فيقتلني فيك» ويسلبني» ٠‏ ثم يجدع أنفي وأذني »؛ فإذا 
لقيتكٌ» فقلت : يا عبد الله بن جحش» فيم ججدِغت؟ 
قلت : فيك يا رَبٌّ. 

(المنتحر من أهل النار) 

ومنها: أن المسَلِمَ إذا قتل نفسهء فهو من أهل 
النار» لقوله به في قُرْمَانَ الذي أبلى يوم أُحُدٍ بلاءً 
شديداًء فلما اشتدَّت به الجراح» تخر نفسه. 
فقال يلةِ: ١هوّ‏ مِنْ أَمْل التّار» [البخاري: 247١‏ 
ومسلم: ١ .]7١5‏ 

(لا يغسل الشهيد ولا يحكفن ولا يصلى عليه) 

ومنها : أن السَنْةَ في الشهيدٍ أنه لا يمْسل» ولا 
يُصلَّى عليه ولا يُكَفْن في غير ثيابه» بل يُدهْن فيها 
بدمه وگلومه» إِلّا أن يُسْلَبهاء فيكفنَ في غيرها . 

ومنها: أنه إذا كان جُنباً» عسل كما غسّلَتِ 
الملائكة حنظلة بن أبي عامر. 

(يدفن الشهداء في مصارعهم) 

ومنها: أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا فض 
مصّارعهم» ولا يُنقلوا إلى مكان آخرء فإن قوماً من 
الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينةء فنادى منادي 
رسول الله يل بالأمر بَرِدُ القتلى إلى مصارعهم » قال 
جابر: بينا أنا في النَظارَةٍء إذ جاءت عمّتي بأبي 
وخالي عَادَلَنْهُمَا على ناضح› فدحَلّتْ بهما المدينة؛ 
ا في مقابرناء وجاء رجل يُنادي : ألا إن 

رَسُولَ الله كلل ياه مرکم أن تَرْجِعُوا المَْلَى» كَتَدْفِنُوهَا 
في ا عن ب قال: فرجعنا بهماء 





)١(‏ وهو مذهب أسيد بن حضير» وجابر بن عبد اللهء وقيس بن قهد» وأبي هريرة» وبه قال الأوزاعي وأحمد وحماد بن 


زيد ٤‏ وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك في إحدى روايتيه 


:للا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعدء وهو قول 


محمد بن الحسن» ٠‏ وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي : يصلون خلفه قياماً. انظر: «المغني» (۲/ 077١‏ 71؟) 


لابن قدامة. 


۳4۹ 


ب دع لك ل 
معاوية سن أبي سفيان» إذ جاءني رجلء» فقال: 

جابر! واللّه ll‏ بال معاوية فبداء ترح 
طائفة منهء قال: فأتيته › فوجدثه على النحو الذي 


ا قال: فواریته» له 


8ه ]. 


(يجوز دفن الثلائة في القبر الواحد) 

ومنها: جواز دفن الرجلينِ أو الثلائة في القبر 
الواحده فإِنٌ رسول الله كي كان دفن ر 
والثلائة في القبرء ويقول: أيهم أكُثر أخذاً لِلمرآنِء 
فإذا أشارو | إلى رَجْلٍ > قَدّمه في اللحد» [البخاري: 
4]. 

(حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة) 

ودفن عبد الله بنَ عمرو بن حرام» وعمرو بِنّ 
الجموح في قبن واد لِمَا كان ينهم مِن المحبة 
فقال : «اذفنوا هڏين المَتَحَابِيْنٍ في 4 في ر 
واحد»"'". ثم حفر حَفِرَ عنهما بعد زمن طويل» ويد 
+ اله بن برد بن واج على مير جنا وفيا 
حین جرح فأميطث يذه عن جرحهء فانبعت الم 
ردت إلى مكانهاء فسكن الدم . 

وقال جابر: رايت أبي في حُفرته حين حُفِرَ عليه 
-020 وما تغير ِن حاله قليل ولا كثير. وقيل 

له: أفرأيتَ أكفائّه؟ فقال: إنما دفن في مو 
وجهه» وعلى رجليه الحَرْمَل”''» فوجدنا النّمِرَةَ كما 
هي» والحرمل على رجليه عَلى هيه وبين ذلك 
ست وأربعون سنة [صحيح: ابن سعد (۳/ ٥٦۲‏ ۔ 517ه), 
ومالك (۲/ ])٤۷١‏ . 


(هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟) 
وقد اختلف الفقهاء في أمر النبئ ي أن يُدفن 
شهداءٌ أحد في ثيابهم» هل هو على وجه الاستحباب 


والأولويّة» أو على وجه الوجوب؟ على قولين: 
الثاني : أظهرهما وهو المعروفٌ عن أبي حنيفة› 
وأحمد. فإن فيل : فقد روى يعقوت بن شيبة وغيره 
بإسناد جيدء أن صفيّهُ أرسلت إلى النبي وَل ثوبيْنٍ 

ليكفن دهما حير فکقنه في أحدهماء وکفن في 
الآخر رجلا آخر [حسن : أحمد: .]١518‏ قيل : : حمزةء 
کان الكفار قد سلبوهء ومتلوا به » وبقَرّوا عن بطێه› 
واستخرجوا كدو ذلك كفي في كفن آخر. وهذا 
القول في الضعف نظيرٌ قول من قال : عسل الشهيدٌ» 

وسنةٌ رسول الله يك أَوْلَى بالاتباع . 


(شهيد المعركة لا يصلى عليه) 

ومنها : أن هد افك ل مصلل عل أن 
رسول الله يك لم يُصَلَّ على شُهَدَاء أحدء ولم يعرف 
عنه أنه صلّى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه: 
وكذلك خلفاؤه الراشذون» ونوابهم مِن بعدهم . 

لان كل قد تحني N‏ جليت 

عُقبة بن عامرء أن النبيّ ية خرج يوماًء فصلى على 
ل اونا ت انضرف إلى المدير 
[البخاري: ۱۳٤٤‏ ومسلم: ]۹۷٩‏ . 

وقال ابن عباس: «صلى رسول الله ين على 
قتلى أن [الدارقطني (٤۷٤)ء‏ والحاكم (۱۹۸/۳)ء وابن 
ماجه: .]١61١7‏ 

قيل: أما صلاثه عليهم. فكانت بعد ثمانِ سنين 
ِن قتلهم ما هوق كالمودع لهم. ويُشبه هذا 
خروجه إلى البقيع قبل موته» يستغفر ر لهم كالمودع 
للاحياء والأمواتء. فهذه كانت توديعاً منه لهم لا 
أنها سنة الصلاة على الميت» ولو كان ذلك كذلك». 
لم يُؤحرها ثمان سنين» لا سيما عند منْ يقول: لا 
يُصلَّى على القبر» أو يصلّى عليه إلى شهر . 

وهتها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد 





)1( اخرج أحمد (17005) قات في سيل الله حتى أل أمشي پرجلي هله سيت في الجن E‏ فقال 
تفن ولك هله کک لى انت فأمر رسول الله د بهما 6 فجعلوا يواعد وقوله و 
أخيه » فال ابن عبد البر في «التمهيد» ليس هو ابن آخيهء وإنما هو ابن عمهء وهو كما قال» فلعله كان أسن منه . 

(۲) قال في «اللسان»: هو نبت ورقه كورق الخلاف وتوْره كنور الياسمين. 
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لمرض أو عرج» يجوز له الخروجٌ إليه» وإن لم يجب 
عليه» كما خرج عمرًو بن الجموح» وهو أعرج . 
(من قتل في الجهاد مظنوناً كفره فعلى بيت المال دبته) 
ومنها: أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم في 
الجهاد يظئونه كافرأء فعلى الإمام ديه مِن بيت 
المال» لأن رسول اله 4 E‏ أراد أن يدي اليمان أن 
حذيفة › فامتنع ا من أخذ الدية. وتضدق بها 
على المسلمين . 
في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
التي كانت في وقعة أحد 


وق فار الله ت انه وتفالن بت إلى أمهاتها 
وأصولها في سورة ة (آل أل عمران) حيث حيث افتتح القصة 
بقولمه: وذ عدوت من ن أهلك و موئ الغ مقَلعِدَ 


ِلْقِتَال 4 [آل عِمرَان : ١‏ ] إلى ا 


(تعريفهم سوء عاقبة المحعصية) 
فمنها: تعريفُهم سوءَ عاقبة المعصية» والفَضَّل 
والتنارُع» وأن الذي أصابّهم إنما هو ب ُ شوم ذَلِكَ كما 
قال تعالى : (وَلقَد متم اله وده إِذْ تحسوتهم 
لدی حر إا فَشِاتم وَتَترَعْت كن الامو سك 
ت بد ما ارکم ما تُحِبُو e‏ يد آلا 
وَمِنِحكُم من بريد اة فة ثم مرڪ عن مم بل 

وَلَفَدُ عا ا 


فلما ذاقُوا عاقبة محصيتهم للرسول› وتنازعهم » 
وفشلهم › كانوا يعد ذلك أشد لرا ويقظة » وتنا 
مِن أسباب الخذلان. 


(«وتلك الأيام نداولها بين الناس» ) 

وا Pe‏ 
جرت بأن يدالوا مره ويْدَالَ عليهم أخرى» لكن 
ون 100 العاقبةٌ: فإنهم لو انتصروا دائماً: ل 

معهم المؤمنون وغيرهم»› ولم ا الصادق يِن 

غيرهء ولو انتْصِرٌَ عليهم دائماء لم يحصل ا 
من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم 
ين الأمرين ليتميز من يتبعُهم ويُطيعغهم للحق. وما 
جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة . 


(الرسل تبتلى ثم تحكون لهم العاقبة) 
ومنها: أن هذا مِن أعلام الرسل» كما قال هِرَفْل 
لأبي سفيان : هَل قَاتَلتمُوه؟ قال: نعم. . قال: كيف 
الْحَرْبُ بَيْتَكُم وبَيئّه؟ قَالَ : سبال » يدال علينا المرةء 
ونان عليه الأخرق. قال : : كذلك الرُسْل بى ثم 
تَكُونَ لَهُمْ العَاقبَة [البخاري: [We‏ 


(تميز ا الصادق من المنافق الكانب) 

ومنها: أن يتميّز المؤمنٌ الصَّادِقٌ من المنافق 
الكاذب»؛ فإِنَّ المسلمين لما أظهرهم الله على 
أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت› دخل معهم في 
الإسادام ظاهراً مَنْ ليس معهم فيه باطنا» فاقتضت 
حكمةٌ اللّه عز وجل أن سَبَبَ لعباده مِخنة ميّرت بين 
المؤمن والمنافق» فأظلَعَ المنافقون رؤُوسَهم في هذه 
ا ادزا بما كانوا يكتمونه. وظهرت 
مُخباتهم» وعاد تلويحهم تصريحا » وانفضم النامسن 
إلى كافرء ومؤمن» ومنافق» انقساماً ظاهراًء وعَرَفَ 
المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دُورهم؛ وهم معهم 
لا | يفارقونهم » فاستعدوا لهمء وتحوّزوا منهم . . قال 
ا یا کان اله يڌر یدد اومن عل مآ آم عه ع 
د قرت ق وا كن أله ؛ يمح عل اليب 

ل لله يت ین شل ن کا لك چمران: 484 ]. 
أي : ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين» حتى د يميرٌ أهلَ الإيمان مِن آهل 
النفاق» كما ميّرهم بالمحنة يوم أحدء وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب الذي يَمِيزُْ به بينَ هؤلاء وهؤلاء. 
فإنهم متميزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يريد أن 
يميزهم هيدا مشهوداً فيقع معلومة الذي هو غيب 
شهادة. وقوله : ولكن آله EE‏ 
عمرّان: ]١74‏ استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على 


الغيب» سوى الرسل» فإنه يطلعهم على ما يشاء مِن 
غيبه» كما قال: عم أَلْمَيَبِ فلا بظهر عل غَيَيوه عدا 
CD‏ إل من أَرْتضَئ من رَسُولٍِ» [الجنّ: ]1١‏ فحظكم أنتم 
اک الإتمانة الب الذي يُظلِعٌ عليه رسله» 
فإن آمنتم به وأيقنتم. > فلكم أعظمُ الأجر والكرامة . 
(استخراج عبودية اوليائه في السراء والضراء) 
ومنها: استخراجٌ عبوديةٍ أوليائه وحزبه في السّراء 
والضّراءء وفيما يُحبُون وما يكرهون» وفي حال 
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ظفرهم وظفر أعدائهم بهمء فإذا ثبنُوا على الطاعة 
والعبودية فيما يحبون وما يكرهون. فهم عبيذه حقاًء 
وجرا كين بعد اللهاعلى تعر وا حدم اا 
والنعمة والعافية. 
(حكمة تبدل الأحوال) 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماً: وأظفرهم 
بعدوهم في كل موطن» وجعل لهم التْكِينَ والقهر 
لأعدائهم أبداً لطغث نفوسهم.ء و 
وارتفعت» فلو بسط لهم النصرّ والظفرٌء لكانُوا في 
الحال التي يكونون فيها لو بَسَط لهم الرّرْقَء فلا 
يُصْلِحُ عِباده إلا السّراءُ والضَّراءُء والشدةٌ والرخاى 
والقبض والبسط. فهو المدبّرٌ لأمر عباده كما يليق 
بحكمته » إنه بهم خبير بصير . 

(الخضوع لجبروته تعالى) 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بِالغَلبَةٍء والكَسْرَقٍ 
والهزيمة. ذلا واتكس وا وخضعواء بام la‏ 
ال والنضرء فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية 
الل والانكسارء قال تعالى: ومد سرک 21 يبدو 

َه ) لآل عِمرّان: ؟١1].‏ وقال: وم كبن 
2 م عن ت ار 
)٥‏ فهو E‏ نا را ان نيز عبد ويجبرّه» 
وبنصره» كسره أوَّلاًء ویکون جبرٌه له» ونصره على 
فِقدَان ذله واتكسا ره 

(رفع منازلهم) 

ومنها : أنه سبحانه هيًا لعباده المؤمنين مناز في 
دار كرامته. لم تیلها أعمالهم. ولم يكونوا بالغيها إلا 
بالبلاء والمحنةء فقيّض لهم الأسبابٌ التي تُوصِلهُم 
إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال 

(تحريضهم على الجد في العبودية لنه) 

ومنها: أن النفوسَ تكتيِبٌ من العافية الدائمة 
والنصر والغنى طغياناً ورُكوناً إلى العاجلةء وذلك 
مرض يَعُوفُها عن جِدّها في م إلى الله والدار 
الآخرة» فإذا أراد بها رها ومالِكهًا وراجِمُهًا كرامته» 
فيض لها من الابتلاء والامتحانٍ ما يكون دواء لذلك 
المرض العائق عن السيرٍ الحثيث إليهء فيكون ذلك 
البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليلَ الدواء 


الكريه. ويقطع منه منه العروقٌ المؤلمة لاستخراج 
الأدواء منهء ولو تركه» لعل الأدواءٌ حتى يكون فيها 
هلاكه . 
(الشهادة) 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائهء 
والشهداء هم خواصه والمقرّبون من عباده. وليس 
بعد درجة الصديقية إل الشهادة؛ وهو سبحانه يحب 
أن يتخ من عباده شهداء. تراق .دماۋهم في محبته 
ومرضاته» ويؤئرون رضاه ومحابه على نقوسهم»› ولا 
سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب 
المفضية إليها من تسليط العدو. 

(إهلاك الأعداء بعد ازدياد 
بغيهم وبسط الآيات «ولا تهنوا ولا تحزنوي ) 

وها أن الله سحائه إذا آزاذ أن بيلك اعدا 
ويمحقهم ٠‏ قيض لهم الأسبابٌ التي يستوجبون بها 
هلاكهم ومحقهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم» 
وطغياثهم . ومبالغْتّهم في : أذى أوليائه » ومحاربتهم. 
وقتالهم. والتسلط عليهم» فيتمخخصٌ بذلك أولياؤه 
مِن ذنوبهم وعيوبهم› ويزداد بذلك أعداؤه مِن أسباب 
محقهم وهلا کهم › وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في 
قوله : (ولا تَهِنُوا وَلَا عجرا نسم الأَعلَونَ إن كش 
مي ®3 إن سکم ع تک مل القرم کنخ يفا 
َلك لاه م نذاو لھا بي الاس ول وليعلم 21 آلب ءامنوا 
و ويد نگم لج 6ق کش اکت ده ريت ا 
اَذ اا وتاي الک بت ©3 ) [آل عمرّان: ۱۳۹ ہ 
«114١‏ جيم لوو ف هذا الخطاب بين تشجيعهم 
وتقوية نفوسهم» وإحياء عزائمهم وهممهمء وبين 
خسن التسلية» وذكر الجكم الباهِرة التي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم فقال : (إن منک م هقد مک الْمَوم 

کن ين [آل عِمرَان: »]١5٠‏ 0 استويتم في 

القرح والألم. وتباينتم في الرجاء والثواب» كما 
قال: إن تکووا ناموت مئ يأكمورت كما تالمورت 
وَرجَونّ م من لل ما لا يَيجُوستّ» [النّساء : 4 فما بالكم 
هنون وتضعُفُون عند القرح والألم» ٠»‏ فقد أصابهم ذلك 
في سبيلٍ الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء 


۴ 


(<«وتلك الأيام نداولها بين الناس» ) 

ثم أخبرٌ أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين 
لناس وأنها عرض حافيرء يقسمها رلا بين أولياك 
وأعدائه بخلاف الآخرة» فإن عزَّها ونصرها ورجاءها 
خالصٌ للذين آمئوا . 

(<وليعلم الله الذين آمنوه ) 
ثم ذكر جكمة أخرى» وهي أن يتميرٌ المؤمنون من 
ا فيعلمُهم عِلْمّ رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا 
معلومين في غيبه » وذلك العلم الغيبي لا يترتّب عليه 
ثوابٌ ولا عقاب» وإنمًا يترتب الثوابٌ والعقابٌ على 
المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس. 
(حب الله للشهداء) 

ا أخرى» وهي اتخاذه سبحانه منهم 
شهداء» فإنه يحب الشهداء من عباده» وقد أعدٌ لهم 
أعلى المنازل وأفضلها . وقد اتخذهم لنفسه» فلا بد 
أن نِيلهم درجة الشهادة. وقوله: وله لا عب 
اللي 642 [آل عمرّان: »]١5٠‏ تنبيه لطيفث 0 
جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَذَلُوا عن 
نة يوع أحيد؛ فلم يشهدوه. ولم ي يتخذ منهم شهداء. 
لأنه لم يُحبهم؛ tT‏ خص به 
المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاة من استشهد 
منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق 
لها أولياءة وجزبه. 

| («وليمحص الله الذين آمنوه ) 
ثم ذكر جكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم؛ 
وهو تمحيص الذين آمنوا» وهو تنقيتّهم وت تخليصهم 
من الذنوب» ومن آفاتٍ النفوس» وأيضاً فإنه خلصهم 
ومحصهم من المنافقين» فْتَمِيّزوا منهم» فحصل لهم 
تمحيصان: تمحيص من نفوسهم» وتمحيص ممن 
كان یظهر أنه منهم › وهو عدوهم . 
(«ويمحق الكافرين» وام حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولماه و«لقد كنتم تمنون الموت») 
ثم ذكر حكمة أخرى» وهي محق الكافرين 
بطغيانهم» وبغيهم» وعُدوانهم» ثم أنكر عليهم 
حُسبائهم» وظنَهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد في 
سبيله» والصبر على أذى أعدائه» وإن هذا ممتنع 


بخیث يكر على من ظنه ويه . فقال : (آذ حَيبَمٌ 
أن 7 الْجَنَّدَ ولما يعلر أنه ادن ج ھدوا منم ويلم 
َلصَِيرِينَ ©3 ) [آل عِمرَان : e‏ ولما ال 
منکم» فيعلمهء فإنه لو وقع» لعلمه» فجازاكم عليه 
بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على 
مجرد العلمء ا 
وون أن يقع معلوعه: ثم وبخهم على هزيمتهم من 
أمر كانوا يتمنّونه ويودون لقاءه. فقال: وقد كم 
تمنون الْمَوتَ من بل أن تلقوه فَقَد قد رََيْمُوه وان نظرونَ 
© ) [آل عمرّان: .]۱٤٩۳‏ 


قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على 
لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة؛ رغبوا في 
الشهادة» فتمنوا قتالا يستشهدون فيه › فيلحقُونَ 
إخوانهم» فأراهم الله ذلك يوم أحدء وسټبه لهم 
فلم يبوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم» فأنزل الله 
تعالى : وقد كم تَمنَونَ أَلْمَوْتَ من فلي أن تلقوه فد 
رموه وان نطود ©8 ) . 

(جوما محمد إلا رسول .. اقإن 

مات» وؤوما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله..» ) 

ومنها : : أن وقعةٌ أحدٍ كانت مُقَدْمَةَ وإرهاصاً بين 
يدي موتٍ رسول الله ككل فشبتهم ووبخهم على 
انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله کف : 
يِل › » بل الواجبٌ له عليهم أن ب يثبنُوا على دينه وتوجيد 
ويموتوا عله أو يترا فإنهم آنا يعدون رت 
محمد» وهو حي لا يموت» فلو مات محمد أو قُيِلَ: 
لا ينبغي لهم أن َضرگهم ذُلِكَ عن دينه؛ EEE‏ 
فكل نفس ذَائقَة الموت؛ وما بعت محمد عة ليخلد 
دول همء بل لِيُونُوا على الإسلام والتوحيدء 
فإن الموت لا بد منه» سوا مات :زيزل الله يتن أو 
بهي » ولهذا وبُځهم على رجوع من رجع منهم عن دينه 
لما صرخ الشّيْطان : إن محمداً قد قُيِل» فقال : وما 
مد إلا رسول هد خ1- کين قله ازل فان ات أو فيل 
نيم عل اعقلیگم وسن کيټ عل عَقِبِيو فلن يضر الله 2 
ا وَسَيْجَرَى اله اقرب © » [آل عمرّان: »]١55‏ 
والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا 
عليها حتى ماتوا أو قُتِلُواء فظهر أثْرٌ رٌ هذا العِتّاب » 
وحكم هذا الخطاب يو مات وسول الله د وارتدٌ 


۳ 


من ارتد على عقبيه » وببثت الشاكرّون على دینهم › 
فنصرهم الله وأعرّهم وظفرهم بأعدائهم» وجعل 
العادة لين ثم أخبر سبحانه أنه جعل لکل نفس آجلاً 
ET‏ ثم تلحق بهء رالناس كلهم 
ج المنايا مَوْرداً واحداً. وإن تنعت آسبابه» 
ويصدرون عن موقف القيامة مصادِرَ شتّى ٠‏ فريقٌ في 
الجنة وفريق في السعيرء ثم أخبر سبحانه أن جماعة 
كثيرةً من أنبيائه فلا وقْتِلَ معهم أتباعٌ لهم كثيرون» 
فما وَهَنَ مَنْ بقيّ منهم لما أصابهم في سبيله. وما 
ضَعُهُوا. وما استكانواء وما نوا عند القتل. ولا 
ضعفواء ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادةً بِالقٌّدَقٍ 
والعزيمة. والإقدَام فلم يُسْتَشْهُدُوا مُدَبرِينَ مستكينين 
اذل بل استٌّشْهِدُوا أعرَّةٌ كراماً مقبلينَ غير مدبرين» 
والصحيح : أن الآية تتناول الفريقين كليهما. 

: ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم 
على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم 
وسؤالهم ربهمء أن ي يبت أقدامهم . وأن ينصّرّهم على 
أعدائهم» فقال: 7 کان قولھم إلا أن قَالُوا را أَغْفِرَ 
نا دوا وَإِسَرَاقنَا ن 0 نت ت أَقَدَامَنَا وأنصريًا ع عل لقو 
لْكَفرِيَ 89 فانهم الله کواب الت وحن واپ اة 
واه يِب المميِينَ © 4 [آل عِمرّان: .]١148:141/‏ لما 
علم الوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم. وأن 
الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: 
تقصيرٌ في حق أو تجاوزٌ لحدء وأن النصرةً منوطة 
بالطاعة. قالُوا : ربنا اغفِرٌ لنا ذنوبنا وإسرافتًا في 
ا ا أن رد بهم تبارك وتعالى إن لم يث 
أقدامهم ويَنْصَرْهم, لم يَقْدِرُوا هُم على تثبيتٍ : ت أقدام 
أنفسهم . ونصرها على فسألوه ما يعلمون 
بيده دُونهم ؛ وأنه إن لم ب يبت أقدامهم وينصرهم لم 

يثبنُوا ولم ينتصرواء فَوَهُوا المقَّامَيْنِ حقّهما: مقا 
المقتضي » وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه 
ومقام إزالة م من النصرة» وهو 
والإسراف». ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم» 
وأخبر أنّْهم إن أطاعوهم حيرا الدنيا والآخرّةء وفي 
ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما 
انتصروا وظفروا يوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير 

الناصرين : فمن والاه فهو المنصور. 


الذنوتث 


(«سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب؟ ) 

ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب 
الذي يمنعهم من الهُْجُوم عليهم» والإقدام على 
حربهمء وأنه يويد حزبه بجند من الرعب ينتصرونٌ به 
على أعدائهم. وذلك الرعبٌ بسبب ما في قلوبهم مِن 
الشرك بالل وعلى قدر الشرك يكون الرعب» 
فالمشرك باللّه أشدٌ شيء خوفاً ورُعباًء والذين آمنوا 
ولم يَلْيِسُوا إيمائهم بِالمّرْكِء لهم الأمنُ والهُدى 
والفلاح» والمشركٌ له الخوفٌ والضلال والشقاء. 

i د‎ ESS 


ثم أخبرهم أنه صَدَفَهُمْ وعذه في نُصرتهم على 
عذوهم». وهو السادق الوعد. وأنهم لو اسعمروا 
على الطاعة. ولزوم أمر الرسول لاستمرّت نصرتهم. 
ولكن انخلعوا عن الطاعة. وفارقوا ر 
فانخلعوا عن عصمة الطاعة. ففارقتهم النصرةٌ 
فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء» وتعريفاً لهم 
بسوء عواقب المعصية» وخسن عاقبة الطاعة . 
ثم أخبر أنه عَمَا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل 
على عباده المؤمنين . فيل للحسن : كيف يعفو عنهم» 
وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى نلوا منهم من قتلواء 
واا بهم ٠‏ ونالُوا منهم ما نالوه؟ فقال : لولا عفوه 
عنهم ۰ لاستأصلهم. ولكن بعقوه عنهم دف عنهم 
عدوهم بعد أن كانوا مُجمعين على استئصالهم . 
((إذ تصعدون ولا تلوون على أحد»ه 
شرح جقائابكم غماً بفمه) 
3 م ذگرهم بحالهم وقت الفرار مصعدينّ › أى؛ 
جادين , في الهرب والذهاب في الأرض»ء أو صاعدين 
ي الج لو على اح من نهم دا 
الل أن رول اللقة فاثابهه بهذا 0 والفرایي 
غا رعذ غم : : غم الهزيمة والكسرة› وغم صرخة 
الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل . 


وفيل : جازاكم ما بما غممتم رسوله بفراركم 
عنه» وأسلمتمُوه إلى عدووء فالغم الذي حصل لكم 
جزاءً على العم الذي أوقعتموه بنبيهء والقول الأول 


أظهر لوجوه : 


1 


أحدها: أن قوله: «لِكيْلا ترا عل ما 
فَاتَحكمٌ e‏ الغم 
as‏ وغر ان اه الحرد على 1 لات ون 
بذلك السبب» وهذا إا يحول بال الا ا 
آخر. 

الثاني : أنه مطابق للواقع ‏ فإنهِ حَصَلَ لهم غم فواتِ 
الغنيمة ك 0 م غم لجرا التي 
الجبل فوقهم ۰ eC‏ المراد غمين اثنين ٠‏ خاصة» بل 
غماً متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالك: أن قوله : البغم؟» من تمام الثواب» لا أنه 
سببٌ جزاء الثواب» والمعنى : أثابكم غماً مصلا بعم » 
جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم ب 
وأصحابه. وترك استجابتهم له وهو يدذعوهم› 
ومخالفتهم له في ازوم تركزهم: وتنازعوم في الأمرء 
وفشلهم؛ وگل واحد من هذه الأمور يُوجب غمًاً 
يخصّه فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم 
أسبابها وموجبائّهاء ولولا أن تداركهم بعفوه» لكان 
أمراً آخَرَ ومن لطفه بهم › ورأفته» ورحمته. أن هذه 
الأمور التي صدرت منهمء كانت من موجبات 
الطباع› وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة 
المستقرة» قيض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة 
إلى الفعل» فترنّب عليها أنارّها المكروهة» فعلموا 
حيتئذ أن التوبة منها والاحترازٌ من أمثالهاء ودفعها 
بأضدادها أمرٌ 
الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشدٌ حذراً بعدهاء 
a‏ التي تسل قلمم مي / 

رمَا صَكحَتٍ الْأَجْسَامُ بال“ 
(ؤثم أنزل عليحكم 


من بعد الخم أمنة نعاساً..»6 ومعنى (ظن الجاهلية» ) 


»> ا« اه GG O BB‏ ا« هم #0 .هه ه» 


ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته» وخقف عنهم 
ذلك المّمّء وغيّبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم 


متعيّنٌ لا يتم لهم الفلا والنصرةٌ 


فى الحرب علامة النصرة 
والأمنٍء كما أنزله عليهم يو بدرء وأخبر أن من لم 
يْصِبّه ذلك النعاسَ» فهو ممن أهمته نفسّه لا دينه ولا 
يه ولا أصحابهء وأنهم يظنون باللّه غير الحقّ ظنّ 
الجاهلية» وقد فسّرٌ هذا الظنٌ الذي لا يليقٌ بالل بأنه 
سبحا نه لذ تسر ر وأن اال وأنه 
يُسلمُه للقتل» وقد قُسّرَ بظنهم أن ما أصابّهم لم يكن 
بقضائه وقدره» ولا جكمة له فيه» ففسر بإنكارٍ 
الجكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمرّ رسوله 
ويُظهرَه على الدّين كُلّه؛ وهذا هو ظنُ السّوْءِ الذي ظنه 
المنافِقُونَ والمشركُونَ به سبحانه وتعالى في (سورة 
الفتح) حيث يقول: (وَيمَزْبَ القن موت 
وَالْمتْرِكِينَ ونكت الظانت باه طلرج السو لوم دأيرة 
لوه وَعَضب الله ليهر ولمتهر وأعد لهم جهنم وسات 
صا ©) [التنح : »]١‏ وإنما 5 هذا ظنّ السَوْءٍ 
وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير 
الحق» لأنه ظنْ غير ما يليق بأسمائه الحسنىء 
اة الحلا وذاته الميراة هن كل عيب وسوءء 
بخلاف ما يليقٌ بحكمته وحمدوء وذ بالربوبية 
والإلهيّة» وما يَّليق بوعده الصادتي الذي لا يُخْلفُهُ : 
وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصُرُهم ولا يخذّلّهم 
ولجنده ا الاو فمن ظنّ بأنه لا ينصر 
رسولّه» ولا يتم أمرّه ولا يؤيّده» ويؤيدٌ حزبهء 
ويعليهم › ويُظفر بأعدائه» ويُظهرهم عليهم» وأنه 
لا ينصِرٌ دينه وکتابه› وأنه يُديل الشرك على التوحيدٍء 
والباطل على الحى إدالة مستقرةٌ ET‏ معها 
التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً» فقد 
ظنٌ بالل ظن السَوءِ» ونسبه إلى خلاف ما یلق بكماله 
وجلالهء وصفاته ونعوته» فان حمده وعرّته» و 
وإلهيته تأبى ذلك» وتاب أن ل حزبه وده وأن 
تكون النصرةٌ المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه 
المشركين بهء العادلين به» فمن ظنّ به ذلك» فما 
عرفه» ولا عرف أسماءَه» ولا عرف صفاته وكماله. 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فما 


أمناً منه ورحمةء› والنعاس ذ 


وسات 





)١(‏ عجز بيت للمتنبى» وصدره: 
لَعَلّ عَتْبَكَ محَمودٌ عَواقبه 


عرفه» ولا عرف ربوبيّته» وملكه وعظمئّه» وكذلك 
ESS‏ ركيره تكد 
تصن الحم د غلتهاء وأن ذلك 
إنما صدر عن مشيئة مجردةٍ عن حكمة» وغايةٍ مطلوبة 
هي أحب إلبه من فوتهاء وأن تلك الأسبات 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرُها عن الحكمة 
لإفضاتِهًا إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما 
قدّرها سُّدى. ولا أنشأها عبثاً. ولا خلقها باطلاً» 
لك لن الي كفا مر ن کفروا مِنَ الَا ) [صّ: ۲۷] 
وأكثر الاس يظنون باللّه غيرٌ الحقٌّ ظنٌّ السّوء فيما 
يختصٌ بهم وفيما يفعله بغیرهم» ولا يسلمم عن ذلك 
إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتِه» وعرفٌ 


بالغة» وغاية مححمودة ب 


موجب حمدِهٍ وحکمته» فمن قنط مِن رحمته» وأیس 
مِن روحه» فقد ظن به ظنّ السوء . 

ومن جوز عليه أن يعڏبَ أولياءه مع إحسانهم 
وإخلاصهم. ويسوي بينهم وبين أعدائه » فقد ظَنَّ به 
ظَنّ السوء . 

ومن ظنٌ به أن يترّك خلقه سَدئَء معطّلينَ عن الأمر 
والنهي» ولا يرسل إليهم رسله. ولا ينرّل عليهم كتبهء 
بل يتركهم مَمَّلا كالأنعام» فقد ظَنَّ به به ظَنّ السوء . 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب 
والعقاب في دار يجازي المحسنّ فيها بإحسانه. 
والمسيءَ بإساءته» ويبيْنْ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» 
ويظهرٌ للعالمين كلهم صدقّه وصدقٌ رسلهء وأن 
أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظنٌّ به ظن السوء . 

ومن ظنّ أنه يُضَيْعْ عليه عمله الصالح الذي عمله 
خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره. ويبطله عليه 
بلا سبب من العبد» أو أنه يُعَاقِبّه بما لا صُنمَ فیه» ولا 
اختيار له. ولا قدرةً. ولا إرادة في حصولهء بل 
يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو ظنّ به أنه يجوز 
عليه أن يؤيّدَ أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي 
يُؤيْدُ بها أنبياءه ورسلهء ويُجرِيها على أيديهم يُضِلُونَ 


بها عباده. واه بحسن هنه كل شی ن اذ هد 
أفنى عمره في طاعته» فيخلدٌه في الجحيم أسفل 
السافلينَ» وينم من استنفد عَمرّه في عداوته وعداوة 
0 ودينه ؛ فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين 
في الحسن سواءء ولا يعرف امتناع أحدهما 
ووقوع الآخر إل بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي 
ببح أحدهما وحُسن الآخرء فقد طن به لنّ السَّوْء . 


ومن ظن به أنه أخبرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما 
ظاهره باطل › وتشبية › وتمثيل › وترك الحقٌ. لم يخبر 
به» وإنما رَمرّ إليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشاراتٍ 
مُلْغِزةَ لم يُصرح به» وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد مِن خلقه أن يتَعِبُوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم في تحريفب كلامه عن :مواضعةء وتأويله 
على غير ارده ويتطليوا له وجوه الاحتمالات 
00 أشبه منها بالكشف والبيان» 0 في 
معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم» لا على 
كتابه » بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما 
يعرفُون من خطابهم ولغتهم احم ندري على نيصر صرح 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويريحهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل › فلم يفعل» 
بل سلك بهم خلاف طريقٍ الهدى والبیان» فقد ظنّ به 
ظَنّ السَوْءٍء فإنه إن قال : إنه غيرٌ قادر على التعبير عن 
الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلقهء فقد ظن 
بتدرثة 0 »> وإن قال : أنه قاور ولم بین وعدل 
58 1 المحال» والاعتقاد الفاسدء فقد ظَنّ 
بحكمته ورحمته 2 السوءء وظنْ أنه » هو وسلفه 
عبّروا عن الحقّ بصر حه دون الله ورسوله. وأن 
الهدى والحقٌّ في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام 
الله فإئما يؤخذ من ظاهره التشبيه » والتمثيل › 
والضلال» وظاهر كلام المتهرّكين”'' الحيارى» هو 





)١(‏ التهوك: كالتهور. وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك : الذي يقع في كل أمر. وقيل : هو التحيرء وفي حديث 
جابر الذي أخرجه أحمد في «المسند» )٠١٠١١(‏ أن عمر أتى النبي يه فقال: إِنّا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى 
أن نکتب بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جتتكم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حياً 


ما وسعه إلا" اتباعي» . 
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الهُدى والحقء وهذا من أسوأ لد باللّهء فكل 
هؤلاء من الظانين بالله.ظنة السوءه ومن الظانين به 
غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يكونّ في ملكه ما لا يشاء ولا يَقَدِرٌ 
على إيجاده وتكوينه» فقد ظنّ به ظنّْ السوء . 

ومن ظن به أنه كان مُعَطلاً ِن الأزل إلى الأبدٍ عن 
أن يفعلٌ» ولا يُوصفُ حيئئذ بالقدرة على الفعل»ء ثم 
صارٌ قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراًء فقد ظنّ به ظنّ 
السوء. 

ومن ظنّ به أنه لا يسمع ولا يُبِصِرَء ولا يعلم 
الموجودات» ولا عَدد السماواتٍ والأرض» ولا 
النجوم» ولا بني آدم وحركاتّهم وأفعالهم» ولا يعلم 
شيئاً من الموجودات في الأعيان» فقد ظنّ به ظنّ 
السّوء. 

ومن ظنّ به أنه فوقٌ سماوايّه على عرشه باثنا من 
خلقهء وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى 
أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه أعلى» فقد ظَنّ به آقبح 
الظِنٌ وأسوأه. 

ومن ظنٌّ به أنه يجب الكفرء والفسوق. 
والعصيانٌ؛ ويحبٌ الفساد كما يحب الإيمان» والبرء 
والطاعةء والإصلاح» فقد ظنّ به ظن السوء . 

ومن ظنّ به أنه لا يحب ولا يَرضى» ولا يَغضب 
ولا يُسخطء ولا يوالي ولا يعادي» ولا يقرب من 
اخد من خلقه ولا بق ب فنه الخذه..وآن ذرات 
الشياطين في القّرب يِن ذاته كذوات الملائكة 
المقربين وأوليائه المفلحين › فقد ظنّ به ظنّ السّوء . 

ومن ظنٌ أنه يُسوي بين المتضادّيّن» أو يفرّق بين 
المتساويين من كل وجهء أو يخبط طاعاتٍ العمر 
المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء 
فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك 
الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته ولا ه في 
العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» وقد 
استنفد ساعاتٍ عمره في مساخطه ومعاداة رسله 
ودينه» فقد ظنٌّ به ظنَّ السوء . 

وبالجملة فمن ظنّ به خِلّافَ ما وصف به نفسه 
ووصمّه به رسلهء أو عطل حقائق ما 


وصف به نفسه» 


ووصفته به رُسله» فقد ظنّ به ظنّ السوء . 

ومن ظن أن له ولداًء أو شريكاً أو أن أحداً يشفع 
عنده بدون إذنه» أو أن بيه وبين خلقه وسائط يرفعون 
حوائجهم إليه» أو أنه نَصَبَ لعباده أولياء مِن دونه 
يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم 
وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم» ويحبونهم كحبه؛ 
ويخافونهم ويرجونهمء فقد ظىّ به أقبحَ الظن 
وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته› 
كما يناله بطاعته والتقرب إليهء فقد ظنَّ به خلاف 
جکمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن 
السو 

ومن ظنّ به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» 
كما يناله بطاعته والتقرب إليه» فقد ظنٌّ به خلاف 
جکمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن 
اليرم. ) 

ومن ظنّ به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوّضه خيراً 
منه» أو من فعل لأجله شيئاً لم يُعطه أفضل منه» فقد 
0 

و ا ويعاقبه ويحرمه 
بغير جرم» ولا نس من العبد إلا بجر ة النفينة: 
ومحض الإرادة» فقد ظَنّ به به ظَنّ السوء . 

و به أنه إذا مده في a‏ والرهبة. 
وتضرع إليه› 5 واستعان' به وتوكل عليه أنه 

يبه ولا يُعطيه ما سأله» فقد ظن ‏ به ظنّ السَّوءِء وظنّ 

باكلا ناما عو اهل 

ومن ظَنّ به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا 
أطاعه» وسأله ذلك في دعائه؛ فقد ظنْ به خلاف ما 
تقتضيه حکمته وحمده» وخلاف ما هو أهلّه وما لا 
يفعله . 


ومن ظنّ به أنه إذا أغضبه› وأسخطه. وأوضع في 
معاصيه › ثم اتخذ من دونه وليأء وان دونه ملعا 
ميتاً يرجُو بذلك أن ينمه عند ريه ء 
من عذابه» فقد ظَنّ به 1 به ظَنّ السوء» وذلك 
زيادة في بعده من الله وفي عذابه. 

ومن ظنٌّ به أنه يلظ على رسولِهِ محمّد اة أعداءة 
تسليطاً مستّقراً دائماً في حياته وفي مماته» وابتلاه بهم 


أو بشراً ا أو 
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لا يقارقونه فلما مات استبدُوا لامر دون و 
وظلمُوا أهل بيتِه؛ وسلبُوهم حقَّهُم. وأذلُوهمء 
وكانت العرَّةٌ والغلبة والقهرٌ لأعدائه وأعداثهم دائما 
مِن غير جرم ولا ذنب لأوليائهء وأهل الحق» وهو 
یری قهرّهم لهم» وغصبهم إياهم حقّهم. وتبديلهم 
دين نبيهم» وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه 
وجندهء ولا ينضرهم ولا يديلهم . بل يديل أعداءهم 
عليهم آبداًء أو آنه لا يقير على ذلك بل حصل هذا 
ي لوقه ولا مشيئته» ثم جعل المبدلين لدينه 
مضاجعيه في حفرته » ا 
كما تظنه الرافضة» فقد ظنَّ به أقبحَ الظنّ وأسوأ 

سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّهم. 0 
الدولة بلطيب أو أنه غير قادر على ذلك». فهم 
قادحون في فُدرته» أو في جكمته وحمده» وذلك مِن 
ظَنْ السّوءِ به» ولا ريب أن الربٌ الذي فعل هذا 
بغيض إلى من ظنّ به ذلك غير محمود عندهم. وكان 
الواجبٌ أن يفعل خلاف ذلك» لكن رَقَوْا هذا الظرّ 
الفاسِدَ بخرق أعظمَ منه» واستجاروا من الرّمضاء 
بالنارء فقالوا : لم يكن هذا بمشيثة الله لاقثا 
على دفعه ونصر أوليائهء فإنه لا ر يقير على أفعال 
عباده» ولا هي داخلة تحت قدرته» نظيو به 2 
إخوانهم المجوس والثُتَرِيةٍ بربهم» وكل مبطل» 
وكافرء ومبتدِع مقهور مستذل. فهو يظن بربه هذا 
الظنء وأنه أولى بالنصر والظفرء > والعلو من 
خصومه ٍ فأكثر الخلق» بل كلهم إلا من شاء الله 
يظنون باللّه غير الح ظنٌّ السو فإن غالب بني آدم 
يعتقد أنه ا ن الى ناق الحظ وأنه يستحق 
فوقٌ ما أعطاء الله ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» 
ومنعني ما أستحقّه. ونفسّه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فش 
نفسّه» وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك 
فيها كامناً كُمونٌ النار في الرّناد» فاقدح زنادً مَن شعت 
يُنبئك شَرَارٌه عما في زناده» ولو فنَّشْت من فتشته» 
لرأيت عنده تعمَّاً على القدر وملامة له» واقتراحاً عليه 
خلاف ما جری به» وأنه كان تي أد يكون كذا 


وكذاء. فمستقل ومستکٹر › وقش تفسك هل أنت 
سالم مِن ذلك؟ 


إلا في لا إِخَانْكَ نَاجِيَاً 
فلح e al rl‏ الموضعء ول 
إلى الله تعالى وليستغْفِرّه كل وقت من ظنه بربه ظن 
السوء. وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوءء 
ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي 
أولى بظن السَّوءِ من أحكم الحاكمين» وأعدلٍ 
العادلين» وأرحم الراحمين» الغنيئ الحميد» الذي له 
الغنى التام. والحمدٌ التام» والحكمةٌ التامة» المنزة 
عن كل سوءِ في ذاته وصفاتهء وأفعاله وأسمائه. 
فذاتّه لها الكمالٌ المطلقٌ من كل وجه» وصفا 
كذلك. وأفعاله كذلك» لها حكمة ومصلحة. 
ورحمة وعدل» واتماؤة كلها حسنى . 
فلا تَظئْنْ بِرَبَكَ ظَنّ سَوْءٍ 
قَإِنّ الله أَوْلَى بِالجَمِيل 
ولا تظننْ نفيك قَطٌِ را 
وَكَيْفتَ بظالِم جَانٍ جهولٍ 
ول يا نفس مَأْوَى كل سَوءِ 
أيُرجَى الخَيْرٌ مِنْ مَيْتٍ بَخِيلٍ 
وظنّ نفيك السواى تَجِذهَا 
كَذَاكَ وَحَيْرْمَا كَالمُسْتجِيلٍ 
تقى فيها وَخْيْرِ 
َلك مَوَاهِبٌ الرّبٌ الجَلِيلٍ 
وَلَيْسَ بها وَلَا مِنْهَا وَلكِنْ 
بن الةغنن إفافكة ينتيل 
و ما ساقنا إلى هذا 00 مِن قوله: 
(وطابمَة قَدَ 2 تبه ا ف ب + ر ا ير لق ق 
0 ا الذي 
صدر عن ظنهم الباطل» وهو قولهم: «إهل ل 
کک : N‏ 104[« وقولهم : و 06 
نا مِنّ لامر س تی ما ْلْا هنهنا) [آل عِمرّان: 154]. 
يس متصوعم بالكل الأرلى والانة لات القدر: 
ورد الأمر کله ال الله ولو كان ذلك مقصودهم 
بالكلمة الأولىء لما ذمُوا عليه» ولما حَسُنَ الردٌ عليه 
بقوله : (قُلَ بن لامر كلم يح آل عِمرّان: 164], ولا 
كان مصدرٌ هذا الكلام ظَنّ الجاهليةء ولهذا قال غير 
واحد من المفسرين: إن ظئهم الباطل ههنا هو 
التكذيب بالقدر» وظنهم أن الأمرَ لو كان إليهم. 
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وَمَا بك مِنْ نه 
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وكان رسول الله كَل وأصحابه تبعاً لهم يسمعُون 
منهم» لما أصابهم القتلء ولكان النصر والظفر لهم. 
فأكذبهم الله عر وجل في هذا الظنّ الباطل الذي هو 
ظنّ الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل 
الذين يزعمون بعد نفاذٍ القضاء والقدر الذي لم يكن 
يدم قاف أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمر 
لو كان إليهم» لما نفذ القضاء فأكذَبَهُم اللّهُ بقوله : 
فل إنَّ الأعر ر کر لله > فلا يكون إلا ما سبق به 
قضاؤه وقدره» وجرى به علمه وكتابه السابق» وما 
شاء الله كان ولا بده شاء النامنُ أم أَبَوْاء وما لم يَأ 
لم يكن شاءه النامنٌ أم لم يَشاؤوه» وما جرى عليكم 

من الهزيمةٍ والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى 
دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء۰ أولم يكن 
لکم» واكم لو كنتم في بيوتكم. وقد كُيبَ القتل على 
بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى 
با جع ولا بده موا كان له من الامر تتي» ار 
لم یکن »› وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول العَدَرِيةٍ 
النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤُه اللّه وأن 
يشاء ما لا يقع . 

فصل 
(«وليبتلي الله ما في صدوركم ) 

ثم أخبر سبحانه عن جكمة أخرى في هذا التقدير › 
هي ابتلاءُ ما في صدورهمء وهو اختبار ما فيها من 
الإيمان والنفاق» فالمۇمن لا يزداد بذلك إل إيماناً 
واا والمنافق ومن في قلبه مرض. لا بد أن 
يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه . 

(«وليمحص ما في قلوبكم ) 

ثم ذكر جكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب 
المؤمنين» وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوبٌ 
ُخالطها يغلبات الطبائع» وميل النفوس» وحكم 
العادة» وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما يُضَادٌ ما 
أودعَ فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى» فلو 
رصان عازه زاتما سجر لم اص من هذه 
المخالطة» ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز 
أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء 
الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته 
وتنقيته من جسده» وإلا خيف عليه منه الفساد 


والهلاك؛ فكانت نعمتّه سبحانه عليهم بهذه الكسرة 
والهزيمةء 9 من قتل منهمء تُعادِلُ نعمتّه عليهم 
بنصرهم وتأيبدهم وظفرهم بعدوهمء فله عليهم 
النعمة التامة في هذا وهذا . 

((إن الذين تولوا منڪه» ) 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توَلّي مَنْ تولَى من 

الفوسين ات وا ذلك ارم وأنه بسبب كسبهم 
وذنوبهم. فاستزلهُم الشيطان بتلك الأعمال 
تولواء فكانت أعمالهم جنداً عليهم؛ ازداد بها 
عدؤهم قوةء فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه ولا 
بد فللعبد كل وقت سَرِيةٌ ِن نفسه تَهْزِمُه» أو تنصرهء 
شوو ند عا رة اال ين سفنف ب أن اديا 
ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه 
يغزو عدوه فأعمالٌ العبد تسوقة قسراً إلى مقتضاها مِن 
الخير والشرء والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ويتعامى. 
ففرارٌ الإنسان من عدوه» وهو يُطيقه إنما هو بججند ين 
عمله» بعثه له الشيطان واستزلّه به. 

((ولقد عفا الله عنهم» 

- وو لما اصابتكم مصيبة إثبات القدر والسبب) 


ثم أخبر سبحانه : أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرارَ 
يكن عن ناا بولا حك وإنما كان عارضاًء عفا 
الله عنهء فعادت شجاعة الإيمانٍ وثناثة إلى مركزها 
ونصابهاء ثم كرّر عليهم سبحانه: أن هذا الذي 
أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم. وبسبب 
أعمالهم. فقال: أو لما أَصبِتَخُ مُصِيبَة قد صب 
ها كم أل ا ل مو من معد شيك 4 أله عل كل 

سى َير ر 22 » [آل عمرّان: 2]١56‏ وذكر هذا بعينه 

عقي وه ل فقال: 5 
بكم ين شق ہما کسبت یدیک وَيَعْفُوأ عن مثير 
(OD‏ التوری: r‏ وقال: لتا أصًابك من تة فن 
او وآ صاب من سي قن لَفِْكَ) [النساء : ]ا فالحسنة 
والسيئة ههنا: النعمة والمصيبة» فالنعمة مِن الله مَنَّ 
بها عليك» والمصيبة إنما نشأت يِن قبل نفيك 
وعملك› الأول افش والثاني عدله. والعد يغلت 
بین فضله وعدله» جار عليه فضلّهٌ» ماض فيه حكمه. 
عدلٌ فيه قضاؤه: وختم الآية الأولى بقوله : 0 
ل کل يو مير ©0) بعد قوله: فل هو مِنْ عند 


۹ 


أن سک [آل عِمرّان: ۵]؛ إعلاماً لهم بعموم فدرته 
0 عدله» وأنه عادلٌ قأدر» وفي ذلك إثباتٌ القدر 
والسبب» فذكر السببّ» وأضافه إلى نفوسهمء وذكر 
عمومَ القدرة وأضافها إلى نفسه, فالأول ينفي الجَبْرَء 
لن سا کم أن يَستَقِيمَ 027 وما ساوت ِل أن يسام َه 


فيه سر بر 


العللميت ©0 ) [التكوير: ۲۹۰۲۸] . 


(<وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله» 
و(وليعلم الذين نافقو4» ) 

وفي ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا 
الأمر بيده وتحت قدريِهء وأنه هو الذي لو شاء لصرفه 
عنکم» فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره» ولا نلوا 
على سواه وَكَشّف هذا المعنى وأوضحه كل 
الإيضاح بقوله: وما أصبم بوم التقى الجسمان هِِإِذْنِ 
آل 6 [آل عِمرّان: »]۱١١‏ وهو هو الإذن الكوني ا 
لا الشرعي الدينيء كقوله في السحر: ربا هُم 
سارن ننه بق لد إلا بدن أ [البَقَرّه: ؟١٠]»‏ ثم 
أخبر عن حكمة هذا التقدير» وهي أن يعلمَ المؤمنين 

من المنافقين عِلمَ عَيان ورؤية يتميز فيه أحدٌ الفريقين من 
الآخر تمييزاً ظاهراً. وكان يِن حكمة هذا التقدير تكلّمُ 
المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه فسمعه المؤمنون» وسمعوا 
رد الله عليهم وجوابه لهم» وعرفوا مؤدّى النفاق وما 
يؤول إليه. وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآأخرة» 
فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة» فلل كم من حكمة في 
ضمن هذه القصة بالغةء ونعمة على المؤمنين سابغة» 
وكم فيها من تحذير وتخويفب وإرشاد وتنبيه» وتعريفب 
بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 

(جولا تحسبن الذين قتلواه و«يستبشرون بنعمة من الله» 

و«لقد مَن الله على المؤمنين» ) 
ثم عزَّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله 


© اين ية والطتها واوعاها إلى الي ما قفا 


ري دم لس 


لهاء فقال: (:آ عنس ا في في سبل الل متا بل 
َء ند رهم رفون TD‏ رحن ع َاتنهم 2 من 


عد 


لم 


فصل َيَسَْبدرُونَ بِالَذِينَ كم ينْحَقُوا بهم ين حَلْفهِمَ ] 
علوم ولا هم يروت ©4640 [آل عِمرّان: »]۱۷۰۰۱٦۹‏ 
فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة المرب منه» وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما 


اك کی 
لا خو 


آتاهم من فضله» وهو فوق الرضى» بل هو كمال 


الرضى ؛ واستبشارهمٍ بإخوانهم الذين باجتماعهم 
بهم یتم سرورهم ونعيمهم ؛ واستبشارهم بما يَجِدَدُ 
لهم کل وقت من نعمته وکرامته» وذّكرهم سبحانه في 
أثناء هذه المحنة بما هو مِن أعظم مننه ونعمه عليهم 
التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية» تلاشت في 
حب عو aS Sl‏ ولم يبق لها أثر البتةء وهي 
مِنتّه عليهم بإرسال رسولٍ من أنفسهم إليهم. ٠‏ يتلو 
عليهم آياتِه ويزكيهم. ويعلمهم الكتات والحكمة. 
وينقذهم مِن الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله ا 
الهدىء ومن الشقاء إلى ا ومن الظلمة إلى 
النورء ومن الجهل إلى العلمء > فكل بلية ومحنةٍ تنال 
العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسيرٌ جداً 
في جنب الخير الكثيرء كما ينال الناس بأذى المطر 
في جنب ما يحصل لهم به من الخيرء فأعلمهم أن 
سببٌ المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره لیو ځدوا ویگکلواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم 
بما لهم فيها ين الحكم لثلا يتهموه في قضائه وقدره. 
وليتعرّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. وسلاهم بما 
أعطاهم مما هو أجل قدراًء وأعظمْ خطراً مما فاتهم 

من النصر والغنيمة› وعزّاهم عن قتلاهم بما نالوه من 
ثوابه وكرامته. لينافسوهم فيهء ولا يحزثوا عليهم. 
فله الحمدٌ كما هو أهلّه وكما ينبغي لکرم وجهه. 
وعرٌ جلاله . 

فصل 
(خروج علي في آثار المشركين) . 

ولما انقضت الحربٌء انكفأ المشركون» فظن 
المسلمون أنهم قَصَدُوا المدينة لإحراز الذراري 
والأموال» قَشَقْ ذلك عليهم» فقال النب ية لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. : «اخرخ في آثار القَوْمٍ فانظز 
مادا يَضْتَعُونَ وَمَاذًا بريدون» َون هم جَدْبُوا الخيل 
وامْمَطوًا الإبل. ينهم يدون مَك إن ركُِوا اليل 
وساو الاين َو يريو اليية الذي تبي يد 
لن أَرادُومَاء لأسيرَنَ وء ثم أنَاجِرَّنْهُمْ فِيهًا». 
قال علي : فخرجت في آثارهم. aT‏ 
فجئبوا الخيل» وامتطوا الإبل» ووجهوا إلى مكة.» ‏ 
ولما عزمُوا على الرجوع إلى مكةء أشرف على 


41° 


المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم : مَوْعِذْكمٍ المَؤْسِمُ 
لوه فقال النبي ككل : «قولوا : َعَم قد فَعَلّنا»» قال 
أبو سفيان: «فذلگم ا ثم انصرف هو 
وأصحابه, فلما كان في , بعض الطريق › تلاوموا فيما 
بينهم ؛ وقال بعضهم لبعض : لم تصنعُوا شيئاً؛ أصبئم 
شوكتّهم وحدهم» ثم تركثّموهمء وقد بقي منهم 
رؤوس يجمعون لكمء فارجِعُوا حتى نستأصل 
شأفتهم. فبلغ ذلك رسول اللّه كيه فنادى في 
الناسء ونديهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم» وقال: 
دلا يخر م معنا إل من شهدَ القَتَال»» فقال له 
عبد الله بن أبي : : أركبُ معك؟ قال : «لاء فاستجاب 
له السلمرة على ها هع من ال اوري 
وقالوا: سمعاً وطاعة» واستأذنه جار ف الل 
وقال: يا رَسُولَ الله! إني أحب ألا تشهد مشهدا إل 
كنت معك» اا حلفي أ ان اده ڦائڏن لي 
أسيرٌ معك» فأؤن له» فسارَ رسول الله َة والمسلمون 
معه حتى بَلْعُوا حمراء الأسد»'''؛ وأقبل معبدٌ بن أبي 

معبد الخُزاعي إلى رسول الله لاء فأسلم» فأمره أن 
يلحق بأبي نفدل فلحقه بالروحاء» ولم 
بعلم بإسلامهء فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: 

محمد وأصحابه» قد تحرقوا ف وخرجوا في 
جمع لم يخرجوا في مثله» وقد نِم من كان تخلّف 
E‏ اين فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى 

ن ترتجل حتى يطلع أولٌ الجيش من وراء هذه 
00 فقال أبو سفيان: واللّه لقد أجمعنا الكةٌ 
عليهم لنستأصلهم» قال: فلا تفعل؛ فإني لك ناصح» 
فرجعوا على أعقابهم إلى مكة؛ ولقي أبو سفيان بعض 
المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن بلع 
ا وأُوقِدَ لك راحلتَكٌ زبيياً إذا أتيتَ إلى 
مكة؟ قال: نعمء قال: أبلعٌ محمداً أنا قد أجمعنا 
الكرّة لِتَستاصِلّه ونَسْتَأْصِلَ أصحابه» فلما بلغهم 
قوله» قالوا: (حسبتا أله وم الْوَصكيلٌ < فقوا 


ر ر سا 


اون آلو وَل لم يسنم سوه وَأتبَعوأ رضون آله واه 
دو قَضْلٍ عَظِيمٍ6 [آل عِمْرَان : ٤,۳‏ ۱۷ ]1 الدر المتثور» (۲/ 
١-١‏ ). وابن كثير في «التفسير» (۱/ ])٤۲۹- ٤۲۸‏ . 
فصل 
(سرية ابي سلمة إلى بني اسد) 
وكانت وقعة أحدٍ يوم السبتِ في سابع شوال سنة 
ثلاث كما تَقَدّمَء فرجع رسول الله يك إلى المدينة؛ 
فأقام بها بقية شوالٍ وذا القعدة وذا الججة والمحرّم» 
فلما استهل هلال المحرم؛ بلغه أن طلحة وسلمة ابني 
ځویلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني 
أسدٍ بن حُزيمة إلى حرب رسول الله ك فبعث أبا 
سلمة» وعقد له لواءً وبعث معه مئة وخمسين رجلا 
من الأنصارٍ والمهاجرين» فأصابوا [بلاًء وشاءًء ولم 
يَلْمََا كدا فانخدر أب و سلمة بذلك كله إلى المنديئة: 
فصل 
(بعئه ۵ عبد الله بن انيس لقتل ابن نبيح الهذلي) 
فلما كان خايس المحرم. بلغة إن غتالد دن 
سُفيان بن ببح الهُدّلي قد جمع له الجموعٌ» فبعث إليه 
عبد الله بى نیس فقتله» قال عبد المؤمن بن 
لف : وجاءه برأسه . فوضعه بين يديهء» فأعطاه 
عصاًء فقال : ١هله‏ و أيه بيني وييْكَ يوم م القيامة». فلما 


حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه, 
وكانت غيبته ثمانية عشرةً ليلةء وَقَدِمَ يوم السبت لسبع 


بقين من المحرم [أحمد: .]15١44‏ 
ا 
يبعت معهم من ل الل ويقرئهم م القرآن» 
فبعث معهم سه تقر في قول ابن إسحاق؛ وقال 
البخاري : كانوا عشرةء وئر عليهم مرد بن أبي مرل 
العَئَوِي”* وفيهم بيب بن عدي فذهبوا معهم ؛ 


. موضم على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة‎ )١( 

(؟) هوالعلامة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ الكبير النسابة الأخباري . 

(۳) عضل: بطن من بني الهُون» وأما القارة فبتخفيف الراء : بطن من بطون الهون. 

. كذا في «السيرة» لابن إسحاق» وفي الصحيح عن أبي هريرة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت» وما في الصحيح أصح‎ )٤( 


5١١ 


فلما کانوا بالرّجيع» وهو ماءٌ لهُذَيْلٍ بناحية الججاز 
غدرٌوا بهم» واستصرځوا عليهم هُذيلاء فجاؤوا حنّى 
أحاظوا بهمء فقتلوا عامَتَهُمء واستأسّروا حُيَيْبَ بْنَّ 
عدِي. وريد بن الدثنةء فذهبوا بهماء وياغرهما 
بمكة» وكانا قتلا مِن رؤوسهم يوم بدرء فأما خبیب» 
فمكث عندهم مسجوناًء ثم أجمعوا قتلهء فخرجوا به 
بن الم إلى 000 > فلما أجمعوا على صَلبهء 
قال : : دَعُوني حَتَى ارگ رَكُعَتَيْنِ › فتركُوهُ فصلاهماء 
فلا سل قال: : الله ولا أن تعُونُوا ن ما بي جرع 
لزذتُ» ثم قال: لله أَخْصِهمْ ۾ عَدَداً وَافْثُلْهُمْ 
ب > ولا ی نّم أحذاء نم قال ثم قال: 
لَقَدْ أَجْمَعَ الأخرّابُ حؤليء وألبوا 


وکلهم مبدي العذاوة جاهد ١‏ 
ٍ علي لأني في ونا مضي 
وقد ربوا أَبْنَامَهُم ونسَاءَهُم 


[ 000 ههُريْتُ يِن جڏ طويل ممنع 
إلى الله أشكو عربتي بَعْدَ كربتي 

وم َرْصَدَ الأخرّابٌ لي عند مَضرَ مَضْرَعِي 
َذَا العَرش صَبرني عَلَى مَا يُرادُ بي 

د بوا لخي وقد بار مظمي 
وقد حَيُروني الكَفْرَ والمَؤت دونه 

َقَدْ ذَرَفْتْ عاي مِنْ عير مجْرَعِ 
وَمَا بي حِذَارٌ المَؤْت إِني لمت 


ولا جَرّعاًء إني إلى الله مَرجعي 
فقال له أبو سقيان : اش أن نخدا علدنا 
تُضْرَبُ عنقّه وإنك فى آهلك فقال: لا واللّهء ما 


يسرني کک وأن محمداً في مكانه الذي هو 


فقا 


وفي ل أن عي أَوَّلْ مَنْ سن الركعتين 
عند القتل» وقد نقل أبو عمر بن عبدٍ البر» عن 
الليث بن سعدء أنه بلغه عن زيدٍ بن حارثة» أنه 
ماقي افص دريام وكذلك صلاهما حجر بن 
عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض ل 
دمشق [«الإصابة»: ]۱٦۲۹‏ . ۰ 

ثم صَلبوا بيبا » ووكلوا به من يخرس جنه فجاء 
عمرو بن أمية الصمْري» فاحتمله بجذعه ليلآء فذهب 
به » فدفنه [أحمد: WToY‏ وفي سنده ضعيف] . 
ير يأكل قظفا من العِنَبء, وما 
بن الدَيْنَة فارتاعه صفوان بن 


ورئي بيب وهو أسيرٌ 
بمكة كثَمَرَة :وأما زيل : 
أمية» فقتله بأبيه . 

وأما موسى بن عقبة» فذكر سبب هذه الوقعة» أن 
رسول الله بعث هؤلاء الرهط يتحسَّسُون له أخبار 
ريش » فاعترضهم بنو لحيان [البخاري : [fA‏ 

فصل 
(بئر معونة) 

وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة 
الرابعة» كانت وقعة بثر مَعُونة» وملخصّها أن أبا براء 
عامِرٌ بن ع مالك المدعو ملاعب الأسِئّةء قَدِمَ على 
رسول الله يكل المدينة: فدعاه إلى الإسلام» 7 
يُسلمء ولم يفده قال ا ومول الله لو يفقت 
rE‏ ا لرجوتٌ 
أن يجيبوهمء فقال: (إني أخاف عَلَيْهِمْ آهل ناء 
فقال أبو براء: آنا جارٌ لهم > فبعث معه أربعينَ رجلاً 
في قول ابن إسحاق» وفي الصحيح : «أنهم كانوا 
سبعينَ»» والذي في الصحيح: هو الصحيح› > وأمر 
عليهم المنذر بن عمرو ‏ أحد بني ساعدة الملقب 
بالمَعْيِتي ليموت ‏ وكانوا من خِيارٍ المسلمينٌّ؛ 
وفضلائهم» وساداتهم › وقرائهم› فسارّوا حتى نزلوا 


)1١(‏ قال ابن الأثير : يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب» أي : اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد حصته 
ونصيبه» ويروى بالفتح» أي : متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد. 


۲ 


بئرَ مَعُونة» وهي بين أرض بني عامر» وحرة بني 
سليم» و ا 
سليم بكتاب رسول الله ب إلى عدو الله عامر بن 
الطفيل › فلم ينظرٌ فيه» وأمرَّ رجلا 1 
خلفهء فلما أنفذها فيه» ورأى الدّمّء قال : 
ورب الكَعْبَة) [البخاري: 0]1041 ثم اسِتَتفرٌ عدو 0 
لفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يجيبوه لاجل 
جوار أبي راء فاستنفر بني سليم» فأجابته عُصَيَهُ 
وَرِعْل وذَكْوَانَ» فجاؤوا حتی أحاطوا بأصحاب 
رسول الله يكل ٠‏ فقاتلوا حتى يلوا عن آخرهم إل 
كعبّ بن زيدٍ بن النجار» فإنه ره 
فعاش حى قُيِلَ يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية 
الضمريء والمنذر بن عقبة بن عامر في سَرْح 
المسلمينَ» فرأيا الطيرَ تحومٌ على موضع الوقعةء 
فنزل المنذر بن محمد» فقتل المشركين حتى فل مع 
أصحابه» وأسِرٌ عَمرُو بن أمية الضَّمْرِيء فلما أخبر 
I‏ 
على أَمّه ورجع عمرو بن أمية» فلما كان بِالقَرْكَرَةِ مِن 
صدر قناة”'' نزل في ظِلَّ شجرة» وجاء رجلان من بني 
كلاب فنزلا معه» فلما ناماء فتك بهما عمروء وهو 
یری أنه قد أصاب ثأراً من ع أصحايه» وإذا معهما عهدٌ 
مِنْ رسول الله يل لم يشْعُرُ به فلما فيم اعد 
رسول الله يك بما فعل» فقال: «لَقَدْ قَتَلْتَ كيين 
لأَدِيتَهُمَا» [ابن كثير (/14): والطبري (6/ ۴۳)] . 
(غزوة بني النضير) 

فكان هذا سببٌ غزوة بني النضيرء »> فإنه خرج إل 
ليعينوه له ا جار جو ا فقالوا : 
نعم» وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي» 0 
أصحابه. فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا: 
جل للقي على سند علد اا ی قد دات 
أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله ونزل جبريل من 
- عند رب العالمين على رسوله يُعلمه بما هموا به 
فنهض رسول اللّه بي من وقته راجعاً إلى المدينة» ثم 
تجهّزء وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ست ليال» 


واستعمل على المدينة ابن أمٌ مكتوم» وذلك في ربيع 
الأول. 0 
إصبريع اكير 

قال ابن حزم : وحينئذ حُرْمتٍ الخمرء ونزلوا على 
أن لهم ما حملت إِبلّهم غير السلاح» وير لوق ف 
ديارهم › قرحل أكابرهم كحي بن أب وسلام بن 
أبي الحقيّق إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم إلى الشام» 
وأسلم منهم رجلان فقط» يامين بن عمروء وأبو 
سعد بن وهبء فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسولٌ الله ب أموالَ بني النضير بين المهاجرينَ 
الأولين خاصةء لأنها كانت مما لم يُوجفٍ المسلمون 
عليه بخيل ولا رکاب» إلا أنه أعطى أبا دُجانةه 
وهل بن ت اسار ل عتا [ابن سعد (۲/ 91 )؛ 
وابن كثير (۳/ ])۱٤١‏ . 

(نزول سورة الحشر) 

وفي هذه الغزوة» نزلت سورةٌ الحشرء هذا الذي 
ذكرناه» هو الصحيح عند أهل المغازي والسير 
[البخاري : ]٤۸۸۲‏ . 

(غزواته 45 مع اليهود) 

وزعم محمد بن شهاب الزهري» أن غزوة بني 
النضير كانت بعد بدر بستة أشهرء وهذا وهم منه أو 
غلط عليه» بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد؛ 
والتي كان بعد بدر بستة أشهر: : هي غزوة ؛ بني كَيَنْقَاع. 
وفريظة بعد الخندق» وين يقد الخد وكان له 
ظ مع اليهود أربع غزوات» أولها: غزوة بني ف بعد 
بدر» والثانية : بني النضير بعد أحدء والثالثة : فريظة 

بعد الخندق» والرابعة: خيبر بعد الحديبية . 


(القنوت) 
وقنت رسول الله به شَهِرَاً يَدْعُو عَلَى الي نلوا 
لكا أضحاب بطر وة بد الأكوع ثم ثر كَهُ لا 
جَاؤُوا َي ثبينَ مسَلِمِينَ [البخاري: ۰ ومسلم : .[Neot‏ 





)000( أي : رفع وبه جراح . 


(۲) هي قرقرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضية» بينه وبين المدينة ثمانية بردء وقناة E‏ 


ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر. 
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فصل 
(غزوة ذات الرقاع ومتى شرعت صلاة الخوف) 

م غزا شيو الله كل بنفسه غزوةً ذات الرقاع. 
وهي غزوةٌ نجد» فخرج في مجمادى الأولى يِن السنة 
الرابعة» وقيل: في المحرّم. يريد مُحَارِبَء وبني 
تعلبة E‏ واستعمل على المدينة أبا 
ذر الغفاريّ» وقيل: عثمان بن عفان وخرج في 
أربعمئة من أصحابه» وقيل : سبعمئة. فلقي جمعاً مِن 
عَظَمَانء فتواقفوا» ولم يكن بينهم قتال؛ إلا اسان 
بهم يومئذ صلاةً الخوف”'', هكذا قال اين إسحاق» 
وجماعة من أهل الشْيق والمغازي في تاريخ هذه 
الغزاة» وصلاة الخوف بهاء لقا الناس 1 
وهو مُشْكِلَ جداء > فإنه قد صح أن المشركين حبسو 
رسول اللو ل يوم الخندقٍ عَنْ صَلَاةٍ 0 
غَابَتِ الشمس [البخاري: : ۱ ومسلم: ]۱٤١١‏ . 

وفي «الْسّئن» و(مسند أحمدا» واي رحمهما 
الله انهم حَبَسَوهُ عن صَلَاةٍ الظهرء والحَضرء 
والمَعْرتِء وَالعَقَّام فصلاهُنٌ جميعاً [صحيع: أحمد : 
64 3» والنسائي (۱۷/۲)]» وذلك قبل نزول صلاةٍ 
الخويء والخندق بعد ذاتٍ الرّقاع سن خمس. 

والظاهرٌ أن النئ ب أول صلاة صلاها للخوف 
عُسْفَانء كما قال أبو عياش الررة مه 


® َصَلّى د تا الظهر 0 المشْرِكِينَ يَوْ 
بن الوَليدء كَقَانُوا : قذ صتا من عل ؟ 


ار إن لَهُمْ صلاء بعد بَْدَ هذه هِيَ أَحَبٌ ليه يِن 
أَمْوَالِهمْ وَأبْتَاِِم. ّث صَلاةُ الحَوْفٍ بَيْنَ الظهر 
وَالعَضْرِ صلی بنا العَضْرّ مركا فِرْقنِيْنِ. . . وذكر 
الحديث» رواه اه وأهل السنن 2 أحمد: 
10۸°[ . 

وقال أبو هريرة: گان رسول الله 6 تازلاً بَيْنَ 


ا ۾ ات 


نان وَعُسْمَانَ مَحَاصِراً للمُشْرِكينّ. ى 


ور e‏ ر 2 


المُمْرِكُونَ: إن لهؤلاء صَلاءً هي أحَبٌ لبهم مِنْ 
أبْتَائِِمْ وَأ وَأمْوَالِهِمْ؛ > أَجْيِعُوا أَمْرَكُمء م مِيلُوا عَلَيْهِمْ 
ا واج قَجَاءَ 0 3 أذ يم اضحا 
نِطْمَيْن. . . وذكر الحديث» قال الترمذيٌ: حديثٌ 
حسنٌ صحيح [أحمد: ۱۰۷٣١‏ والترمذي: ۳۰۳۸] . 

ولا حلاف أن غزوة عُسْفان كانت بعد 
الخندف» وقد صح عنه أنه لن صلاة الخوف 
بذاتٍ الرقاع» a‏ وبعد عُسْفَانَء 
ويؤيّدُ هذا أن أبا هُرّيرة» وأبا موسى الأشعري 
شهدا ذاتٌ الرقاع» كما في «الصحيحين» عن أبي 
موسى » أنه 0 غزوة ذات -- وأنّهُمْ گانوا 
يَلقُونَ عَلَى أَرْجلِهِمٌ الخرَقَ 
4 » ومسلم: 15994]. 

وأمًا أبو هريرّة» ففى «المسند» و «السئن» أن 
مروان بنَ الحكم سأله ل لت مع وسول الله ب 
صلاءً الخوفي؟ قال: نعمء قال: متى؟ قال: عَامَ 
عَزُوَةٍ نجل [صحيح : أحمد: ,.476١‏ والنسائي (۴/ ۱۷۲)] . 

(ترجيح المصنف أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر) 

وهذا يذل على أن غزوةً ذاتٍ الرّقاع بعد خير 0 
أن من جعلها قبل الخندقء فقذ وهم وهماً ظاهراً. 
ولمًا ل يفظن بعضهم لهذاء اذّعى أن غزوة ذاتٍ 
الرقاع كانت مرّتين» فمرةً قبل الخندق» ومرةً بعدها 
على عادتهم في تعديدٍ د الوقائع إذا اختلفت ألفاظهًا أو 
تاريحُهًا ولو صح لهذا القائل ما ذكره» ولا يصح لم 
يمكن أن يكونَ قد صلّى بهم صلاةً الخوف في المرة 
الأولى لما تقدم من قصة عُسْمَانء وكونها بعد 
الخندق» ولهم أن يُجيبوا عن هذا بان تأخيرَ يوم 
الخندق جائرٌ غير منسوخ . وأن في حال المسايفة 
يجوز تأخيرٌ الصلاة إلى أن يتمككن من فعلهاء وهذا 
أحدٌ القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره» لكن 
لا جيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها 
للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. 


لما نقِبَتَ [البخاري: 





)١(‏ البخاري )4١10(‏ وإنما سميت هذه الغزوة «ذات الرقاع»: لأن أقدامهم رضي الله عنهم نَقِبَثْ (رقت جلودها وتنفطت 
من المشي) وكانوا يلفون عليها الخرق» وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة» وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة الخوف 
لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

(۲) وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر: البخاري في صحيحه (41710)»: وابن كثير في سيرته (۳/ 171): 


وابن حجر في «الفتح». 


414 


فالصواب تحويل غزوةٍ ذات الرقاع مِن هذا 
الموضع إلى ما بعد الخندق» بل بعد خيبرء ا 
ذكرناها ههنا تقليداً لأهل المغازي والسير» ثم تبيّن 

نا ومهم وبالله التوفيق 

ومما دل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندقه 

ماإزواء صلم فى # ميك عن جاب كا : أقبلنَا مَعَ 
رسول الله يق حتّى إذا كُنَا بذات الرٌقاع» قال : کنا 
إذا أتينا على شجرة ظليلةء تركناها لرسول الله ها 
فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله يك 
لى لوقا السَّيْفَء فَاخْتَرَطُ» فذكر 
القِصَّةَء وقال: فتودي بالصّلاة ا بطائفة 
رَكعئين» ثم تأخَرُواء وصلّى ِالكلائِمّةِ الأخرّى 
رَكعتينٍ ‏ > فكانت لرسولٍ الله يكل ا رَكَعَاتِء 
ولِلْقَوْمِ رَكَُتانِ [البخاري: ا : .]١948‏ 

وصلاة الخوف. إنما شُرِعَتْ بعد الخندقء بل 
هذا يذل على أنها بعد عُسْفَان واللّه أعلم . 

(قصة بيع جابر جمله منه 4ل) 

وقد ذكروا أن قضّة بيع جَابرٍ جَمَله ين النيّ كه 

كانت في غزوة دات الرقاع [ابن هشام (544)]» وقيل : 


في مرجعه مِن تبوك. ولكن في إخباره للنبي كَل في 


تلك القضيةء أنه تزوج امرأة يبا تقوم م على أخواته» 
وتكفلهن إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه» ولم 
يور إلى عام تبوك» واللّه أعلم . 
(حرص الصحابة على إتمام الصلاة) 
وقي مزجحهنم من غزوة ذات الرقاعء امرأة 
ِن المشركين» فنذَّرَ زوجُهًا ألا يَرْجِعّ حتی يُهْرِيقَ دما 
في أصحاب محمد وء فجاء ليلا وقد أرصد 


سبوا 


رسولٌ الله ب رَجُلينِ َي للمسلمين ين العدوء 


وهما عبّاد بن يشرء وعمَار بن ياسرء فضرب عبّاداً» 
وهو قائمٌ يُصلَّي بسهمء فنزعه . ولم يبطل صلاتهء 


حتى رَشَقّه بثلاثة أسهم. ٠‏ فلم یضرف منها حَتَّى سَلْم؛ 
َأيْقَطَ صاحِبّه فقال: سبحان الله هلا أنبهتني؟ 


ره بير 


فقال: إني كُنْتُ في سُورقٍ فكرهْتٌ أن أقَطَعَهًا [أحمد : 
14 » ورجاله ثقات] . / 
(الرد على موسى بن. عقبة) 
وقال موسى بن عقبة في «مغازيه»: ولا يدرى متى 
كانت هذه الغزوةٌ قَبْلَ بدرء أو بعدَهَا» أو فيما بَيْنّ بدر 
واه أو يقد | ` / 


وفرّق الجيوش» فلم يصب 


ولقد أبِعَدَ جد إذ جوز أن تكون قَبْلَ بدرء وهذا 
ظاهِر الإحالةء ولا له ولا قبل الخندق كما 
تقدم بيانه . 

(غزوة بسر الآخرة) 

وقد تقڌم أن أبا سيان قال عند انصرافو من أحُد : 

موعدم وإيّانا العام القابل ببدرء فلما كان شعبان؛ 
وقيل : ذو القّعدةٍ مِن العام القابل» خرجَ رسول الله 
لله إموعِدِه في آلف وخمسمئة» وكانتٍ الخيل عشرة 
أفراس » وحَمَل لِواءة علي بن أبي طالب. واستخلفت 
على المدينة عبد الله بِنَ رواحةء فانتهى إلى بدرء 
فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرجٌ أبو 
سفيان بالمشركين يِن ا وهم ألفان. ومعهم 
حمسو قرسا فلعا. اله نها إلى مر الظَهْرَانٍ ‏ على 
ل كا قال لهم أبو سفيان: إن العام عام 
جَذْبء وقد رأيتٌ أنْي أرجع بک فاتضِرفوا 
راخ واخلفوا الموعد فسميت هذه بدر 
الموعد» وتسمّى بدرّ الثانية [ابن سعد »)٥۹/۲(‏ والطبري 
.])4١ /(‏ 

فصل 
في غزوة دُومَة الجندل 

وهي بضم الدّالء وأما دومة بالفتح» > فمكانٌ آخر. 
خرج إليها رسول الله ك في ريبع الأول سنة خمس» 
وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثياً يُريدُوَ أن ينوا بن 
عشرة ليلة» وهي 
eve‏ فاستعمل عَلَى المَدِينة 
سِبَاعَ بنَ عُرْقْطَةَ الغفاري. ورج في آلف من 
المسلمين» ومعه دليل من بني عُذْرةء يقال له: 
مذكورء فلما دنا منهمء. إذا هم مَغْرَيُونء وإذا آثار 
النعم والشاء فهجمْ على ماشيتهم 
من أصابٌء وهَرّب مَنْ هرب وجاء الخبرٌ أهل دُومَة 
الجَدْدَلِء فتفرّقواء ونزل رسول الله ل يسَاحَتِهِم. 
فلم يذ فيها أحداًء فأقام بها أياما. وبث السراياء 
يصب منهم أحداء فرجع 
شل الله يه إلى المدراة ووادع في تلك الغزوة 


هس 


عييئة بن حصن [أبن سعد (۲/ 517): والطبري (6/ "4 )]. 
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فصل 

8 ف مغو لعن )203 

في غزوة المرَيْسِيع 
(غزوة بني المصطلق) 


وكانت في شعبانَ سنه حمس" RHE N‏ 
بلغه كن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المُضطَليق 
سار في قومه ومن فَدَرَ عليه من العرب. پریدون حربٌ 
رسول الله ل فبعث بريدة بن الحصيب الأسلميّ 
يعْلَمٌ له ذلك فأتاهم. ولقي الحارث بن أبي ضرار» 
وکل ورجح إلى رسولٍ الله يه احير رم 
فندب رسول الله ل الناسَ فأسرعوا في الخروج»ء 
وخرج معهم جماعة من المنافقين» لم يخرجوا في 
غزاة قبلهاء واستعمل علق ا زيل ر بن حارئة: 
وقيل: أبا ذرء وقيل: ميل بن عبد الله الليثيء 
وخرج يوم الإثنين لليلتين خلا من شعبان» وبلغ 
الحارث بن أبي ضرار ومَنْ معه مسيرٌ رسول الله كك 
وقَنْله عيته الذي كان وجهه لِيأتِيّ بخبرو وخبرٍ 
المسلمين› فخافوا خوفاً شديداًء وتفرق عنهم مَنْ 
كان بعيم عن a‏ وانتهى رسولُ الله إل 
المرَيْسِيع» وهو مكانُ الماءء فضرب عليه له » 2 
عائشة وأم سلمة» > فتهيؤوا للقتال.» وصف 
سول الله كلخ أصحابه. واه المهاجرينٌ مع 1 
بكر الصديق› ورا الأنصار ی سعد بن عبادةء 
فترامَوْ بالل ساعة» ثم آمر رسول الله يك أصحابّه. 
فحملوا حملة رجلٍ واحدء فكانت النصرةٌء وانهزم 
المشركون. ويل مَنْ يل منهم» وسَبَى رسولُ الله 
َة النساء والذراري» وَالنْعَمَ والشاءَء ولم يتل يقَتَلٌ مِنْ 
المسلمين إلا رجل واحد؛ د 
خلف في «سيرته» وغيره» وهو وهمء فإنه لم يكن 
بينهم قتال» وإنما أغارٌ عليهم على الماء؛ فَسَبَى 
َرَاريَهمءٍ وأموالهم. كما في اع : أغارَ 
رول الله كيه على بني المضظلِقء وهم ارون 


وذكر الحديث . . ٠.‏ [البخاري: ١184؟].‏ 


(زواجه ية من جويرية بنت الحارث) 
وكان مِن جملة السبي جُوَيْرِيَةَ بنتُ الحارث سيد 
القوم . وفعت في سهم ثابتابن فين فكاتبهاء فأدّى 
عنها رِسُولُ الله كَل وتزوّجهاء فأعتقٌّ المسلمون 
بسبب هذا التزويج مئة آهل بيت من ؛ بني المُصْطَلقٍ قد 
اسَلموا.وقالرا: أضهار رَسُول الله وَل [صحيح: 
أحمد: (0717/5؟)]. 
(فقد عائشة العقد وما تلاه من امور) 
قال ابن سعد : وفي هذه الغزوة سقط عِفْدٌ عة 
فاحتبسوا على طَلَبِهِ فنزلت آيةٌ التيمم . 
وذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن 
سسا .قن يخي ين عاذ بن عبد الله: بن الزبير» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: «ولمًا ا 
كان» قال آهل الإفك ما قالُواء فخرجتُ مع ابي يك 
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في غَرْاةٍ أخرى» تقل اا عقدي حنَّى حَبَسَ 
التماسّه الناس» ولقيتٌ مِن أبي بكر ما شاء الله 
وقال لي : ا بيه في كل افر تكونين عَناة وبلا 
وليس مع الناس ماءء فأنزل الله الرّخصة في اليم 
[البخاري: 774, ومسلم: 267١7‏ وهذا ا 
العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» وهو 
الظاهرء ولكن فيها كانت قِصة الإفك بسبب فقد 
العقد والتماسهء فالتبس على بعضهم إحدى القصتين 
بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة الإفك . 
(حادنة الإفك ررد وم ف درن 
وذلك أن عائشة ئشة رضي الله عنها كانت قد َرَج بها 
شون الله ية معه في هذه العّزوةٍ بقرعة أصابنهاء 
وكانت بلك غلاتهفع نات فلما ر جرا مِن الغزوة. 
نزلوا في بعض المنازل؛ فخرجَتٌ عائشة لحاجتهاء 
0 رجعت. ففقَدَتٌ عفدا لأختها كانت أعارتها إياه: 
جَعَتْ تلتمسه في الموضع الذي فَقَذَنّهِ فيه» فجاء 
74 الْذِينَ کانوا لرن هؤدجهاء فظنُوها فيه › 
فحملوا الهودجَ. ولا يُنكرون خفته» لأنها رضي الله 
عنها كانت فة السنء لم يغشها اللّحُمُ الذي كان 


. هوماء لبني خزاعة بينه وبين الفُرع (موضع من ناحية المدينة) مسيرة يوم‎ )١( 


(۲) البخاري باب غزوة , 


بني المصطلق عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع؛ قال الحافظ : كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم 


000 فكتب سنة أريع » في «الدلاائل» وغيرهم سنة خمس . 
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ييُقلْهَاء وأيضاًء فإن النفرٌ لما تساعدوا على حمل 
الهودج. ۽ لم يُنكرُوا فته ولو كان الذي حمله واحدا 
أو اثنين» لم يَحْفَ عليهما الحالٌ» فرجعت عائشة 
إلى منازلهم؛ وقد أصابت العقد» فإذا ليس بها داعٍ 
ولا مجیب› فقعدت في المنزل» وظئت أنهم 
سيفقدونها » فيرجعون في طلبهاء والله غالِتٌ على 
أمرهء يدير ر الأمرّ قوق عرشه كما يشاءً؛ فغلبتها 
عيناهًاء فنامَت› فلم تستيقظ إلا بقَوْلٍ صَفُوانَ بن 
المُعَظل : إا لله وإِنا إليه رَاجِعُونْء ل 
وشول:الله يكل . وكان صفوان قد عرس في أخريات 
الجيش» لأنه كان كثيرٌ النوم» كما جاء عنه في 
«صحيح أبي ي حاتم» وفي «السئن»: فلما رآها عَرفها . 
وكان يَراها قبل نزول الحِبجَاب» فاسترجع . وأناح 
راجلته» فقربها إليها . ركبَثهًا؛ وما كلَّمَها كلمة 
د ولم َسْمَْ منه إلا استرجاعه» ثم سار بها 
يَقَودُهَا حى قَدِمَ بهاء وقد نزل الجيش في 
الظهيرةء فلما رأى ذلك الناسء کلم ل منهم کټ 
بشاكلته. وما يَلِيقٌ به» ووجد EN‏ عدو الله ۾ ابن 
أن فتنفس من كَرْبٍ النفاق والحسدٍ الذي 
بين ضلوعه» فجعل يُستحكي الإفكٌ» ويستوشيه 
ويُشِيعهء ويُذِيعه» ويجمعٌهء ويفرّقه» وكان أصحابه 
يتقرَيُونَ به إليه» فلما قَدِمُوا المدينةًء أفاض أهل 
الإفك في الحديثِ» ورسول الله ۾ يله ساكتٌ لا 
يتكلم ثم استشار أصحابّه في فراقهاء فأشار عليه 
عليٌ رضي الله عنه أن يُقَارِقَهَاء ويأخُذ غيرها تلويحاً 
لا تصريحاًء وأشار عليه أسامةٌ وغيره بإمساكهاء وألا 
يلعفت إلى كلام الأعداءء فعلي لما رأى أن ما قيل 
مشكوك فيه ع أشار بترك السك والرٌيبة إلى اليقين 
ليتخلْص رسول الله هة من الهم والغمٌ الذي لحقه مِن 
الناس» فأشار بحسم الداءء وأسامة لما عَلِمْ 
حب رسول الله َة لها ولأبيهاء وعلم من عِفتها 
وبراءتهاء وخصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك› 
وأعظم منه» وعرف من كرامةٍ رَسُول الل يق على ره 
ومنزلته عنده» ودفاعه عنهء أنه لا يجعل ربة بيته 
وحبيبته من النساءء وبنت صِديقه بالمنزلة التي أنزلها 
به أرباتٌ الإفك» وان رسول الله ين أكرمٌ على ربهء 
وأعدٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياء وعلم أن 


اعد بق حبيبة رسول الله يكل أكرم على ربها من أن 
ليها بالمَاحِسَّةّه ؤهي تحتّ رسوله» ومن قُوِيَتْ 
معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبهء 
قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة» 
لما سمعوا ذلك: سبحت هنذا بن عَْظِيمٌ 4 [الثور: 
]١7‏ [البخاري: .]4١4١‏ 

وتال ما ن بحي لله وتنزيههم له في هذا 
الحقام . من المعرفة به وتنزيهه عما لا يليق به أن 
يجعل إرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً خبيثة 
بغيّاء فمن ظنّ به سُبحانه هذا الظنَّء فقد ظَنَّ به ظنَّ 
ال وضرف أهل المعرفة بالل ورسوله أن المرأة 
الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: بيست 
خث [النور : 7]» فقطعوا قطعاً لا يشّكُونَ فيه أن 
هذا بهتان عظيمء وفِريةٌ ظاهرة. 

(الحكم من توقفه َة في أمرها) 

فإن قيل : : فما بال رسول الله يك توف في أمرهاء 
وسال عنهاء وبحَثُ» واستشار» وهو أعرفٌ باللّه 
وبمنزلته عنده» وبما يلي به» وهَلَا قال: سَبْحَانَكٌ 
هذا يُهْتَان عظيم» كما قاله فضلاءٌ الصحابة؟ 


(الامتحان له كَْ) 


فالجوابٌ أن هذا مِن تمام الجكم البَاهِرَةٍ التي 
جعل الله هذه القصةً سبباً لهاء وامتحاناً وابتلاءً 
لرسوله ب ولجميع الأمّة إلى يوم القيامة. اليرفع 
بهذه القصة أقواماء ويضعَ بها آخرينَ ؛ ويزيد الله 
الذين اهتدوا هُدىّ وإيماناء ولا يزيد الظالمين إل 
تساراء وافتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس 
عن رسول الله يا الوحيُ شهراً في شأنها > لا يوحى 
إليه في ذلك شيء لتتم حكميّهُ التي قذّرها وقضاهاء 
وتظهر على أكملٍ الوجوهء ويزداد المؤمنون 
الصادِقُونَ إيماناً Û;‏ على العدل والصدق› وخسن 
الظنٌ بالل ورسولهء وأهل بيتوء والصّدَّقِينَ مِن عباده. 
ويزداد المنافقون إفكا واي ويهر لرسوله 
وللمؤمنين سرائرهمء ولت العبودية المرادة مِن 
الصديقة وأبويهاء وتتم تعزمة الله عليهم» ولتشتد 
الفاقة والرغبة منها ومن أبويهاء والافتقار إلى الله 
والذل لهء وخسن الظن بهء والرجاء لهء a‏ 
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رجاؤها من المخلوقين» وتيأسَ مِن حصول النصرةٍ 
والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وفثْ هذا 
المُقام . حقّه. لما قال لها أبواها: قُومي إليه» د 
أنزلَ الله عليه براءتها . فقالت: واللَهِ لا أَقُومُ إل 

ولا أَحْمَد إِلّا الله هُو الّذِي أَنْرلَ برَاءتي. 


(حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته س له) 
وأيضاً دين كمد حبني لوعي شهراء أن 
SG e OE‏ واس ستشرفت قلوبٌ 
المؤمنين أعظم استشر اف إ إلى ما يُوحيه اللهُ إلى رسوله 
فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غاي التطلع ؛ > فوافى الوحيُ 
اح ما كان إليه رسولٌ الله ككل وأهل بيتهء 
والصديق وأهلة وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم 
وروة الغيثٍ على الأرض آحوج ما كانت إليهء فوقع 
منهم أعظم ون وأَلطَفّه وسُرُوا به أتمّ السرور» 
وحصل لهم به غاي الهتاء فلو أطلع الله رسو على 
حقيقة الحالٍ مِن أوَّلٍ وّهلة» وأنزل الوحيّ على الفور 
بذلك. لفاتت هذه الجكم وأضعافهاء > بل أضعافٌ 

أضعافها . 
(إظهار الله منزلته ا واهل بيته عنده) 
وأيضاً فإن الله سُبحانه أحبٌ أن يُظهِرٌَ منزلَةَ رسوله 
وأهل بيته عنده» وكرامتهم عليه» وأن خرچ رسوله 
عن هذه القضية› ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة 
عنه» والردٌ على أعدائه. وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون 
له فيه عمل › ولا ينسب إليهء بل کون فق اوعد 
المتوليّ لذلك» الثائرٌ لرسوله وأهل بيته . 
(ثبوت براءة عائشة الصديقة) 
وأيضاً فإن رسول اللّهِ بك كان هو المقصود 
بالأذى. والتي رمت زوجتهء فلم يكن يليقٌ به أن 
يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظن المقاربٌ للعلم 
ببراءتهاء ولم يظنّ بها سُوءاً قظء وحاشاه 

وخاجاهاء راذلك لحا امتعتر ين N‏ 
«مَنْ يَعْذِرُني “في رَجُل بني أذَاهُ في أهلي. والله ما 
عَلِمْتُ على أهلي | إلا حيرا وَلْقَذ دروا رجلا ا 
عَلِمْتُ عَلَيِْ إلا حيرا وما گان يذخ ءَ عَلَى أخلي إلا 
معي فكان عنده مِنَ القرائن التي تشهد ببراءة 


لصديقة أكثر مما عند المؤمنين» ولكن لكمال صبره 
وثباته» ورفقه» وخسن ظنه بربه» و وفى مقام 
الصبر والثبات». وحسن الظن الله خت م ناء 
الوحيُ بما أقرٌ عيته. وسرٌ قلبّه. وعظمَ قدره» وظهر 
لأمّته احتفالٌ ربه به» واعتناؤه بشأنه . 

(حد القذف والسبب في عدم حد ابن ابي) 

ولما جاء الوحي ببراءتها > أمرّ رسول الله َة يمن 
صرح بالإفك› فَحُدُوا ثمانين ثمانين» ولم د 
الخبيتٌ عبد الله بن أبي. مم نينا سن أهل الإفك». 
فقيل: لأن الحدودٌ تخفيفٌ عن أهلها وكفارة» 
والخبيتُ ليس أهلاً لذلك. وقد وَعَدَهُ الله بالعذاب 
العظيم في الآخرةء فيكفيه ذلك عن الحدء اوقيل: بل 
كان يستوشى الحديث ويجمعْه ويحكيه» وشخرجه في 
وال من لا تسب إليدء وقيل + الحد لا يعبت إل 
بالإقرارء أو ببيّنة وهو لم يقر بالقذف. ولا شهدي 
عليه أحدء فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه» ولم 
ينهذوا عليه» ولم يكن يذكره, بين لموم : 

وقيل : حدٌ القذف حقٌ الآدمي. لا يُستوفى إلا 
بمطالبته» وإن قيل: إنه حقٌّ اللّهء فلا ب من مطالبة 
المقذوف› وعائشة لم تطالب به ابنّ أبِيّ . 

وقيل : بل ترك حدّه لمصلحة هي أعظمٌ من إقامته. 

كما ترك قتله مع ظهورٍ نفاقه. وتكلمه بما يوجب قتله 
مراراء وهي تاليف قومه. وعدم تنفيرهم عن 
الإسلامء فإنه كان مطاعاً فيهم. رئيساً عليهم» فلم 
تۆمن إثارة الفتنة في حدّهء ولعله ترك لهذِهِ الوجوه 
كُنْهًا . 

(من حد في حادثة الإفك) 

فجلد مِسْطمَ بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحَمْنَة 
بنك جَحُشء وهؤلاء من المؤمنين 'الصٌادقين تطهيراً 
لهم وتكفيراًء وترك عبد الله بن أبي إذاً» فليس هو من 
أهل ذاك . 

فصل 
(قوة إيمان عائشة) 
ومن تأمّل قول الصديقةٍ وقد نزلت براءتّهّاء فقال 





)۱( أي : من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني 
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لها أبواها : قُومي إلى رسول الله ى فقالت: «واللَّه 
لا قوم ِء ولا أَحْمَدُ حَْمَدُ إلا اللّده علمَ معركتهاء وقوه 
إيمانهاء وتوليتها النعمة لربهاء وإفراده بالحمد في 
ذلك المقام. وتجريدّها التوحيد» وقوةً جأشهاء 
وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يُوجب 
قيامَها في مقام الراغب في الصلح» الطالب لهء 
وثقتها بمحبة رسول الله كل لها قالت ما قالت» 
إدلالاً للحبيب على حبيبه» E a‏ 
المقام الذي هو أحسنْ مقامات الإدلال» فوضعته 
بو ِل ما كان أحبّها إليه حين قالت : لا أحمد 
إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي؛ ولله ذلك الثباث 
والرزانةٌ منهاء وهو أحبٌ شيء إليهاء ولا صبرٌ لها 
عله » وقد تنگر قلبُ حبيبها لها شهرأء ثم صادفْتٍ 
الرّضى منه والإقبال» فلم مُبَادِرْ إلى القيام إليهء 
والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها لهء وهذا غاية 
الثبات والقوة. 
فصل 
(الاختلاف فيمن اجاب طلبه 3 بعذره 
في رجل بلغه أداه في أهل بيته وكذا في متى 
بني المصطلق ونزول الحجاب) 
وفى هذه القضية أن النبيّ كله لما قال: 
لكر في وغل لني كه ی آغلی؟ قام سعد بن 
معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: أنا أَعَذِرٌّكَ مه يا 
رسول اللو وقد أشكل هذا على كثير من آهل العلم» 
إن سعد بن معاذ لا يحتف أحدٌ من أهل العلم. » أنه 
توفي عقيبَ حكمه في بني قُريظة عقيبَ الخندقء 
على الصحيح› وحديث ارفك د 
المضطلق هذهء وهي غزوة 
المريسيع › والجمهُورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق 
سَبة فت فاختلفت طرق الناس ة في الجواب عن هذا 
الإشكال. فقال موسى بن عقبة: غزوة المريسيع 
كانت سنة أربع قبل الخندق» حكاه عنه البخاري. 
وقال الواقدي: كانت سنة خحمس» قال: وكانت 
قريظة والخندق بعدهاء وقال القاضي إسماعيل بن 


كانت غزوة بد 


وذلك سئة خمس 
شك أنه في غزوة بني 


إسحاق: اختلفوا في ذلك والأولى أن تكون 
المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء فلا 0 
ولكن الناس على خلافه» وفي حديث 0 
يدل على خلاف ذلك أيضاًء لأن عائشة قالت: 
القضية» كانت بعدما أنزل الحجاب» 8 
الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزينب إذ 
ذاك كانت تحتّهء فإنه كل سألها عن عائشة» فقالت: 
«أحمي سَمْعِي وَبَصَرِي» قالت عَائِضَّةُ: وهي التي 
ين أزواج النبي يكلل. 

وقد ذكر أربابٌ التواريخ أن تزویجه بزينب كان في 
ذي القعدة سنة خمس» وعلى هذا فلا يصح قول 
موسى بن عقبة» وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة 

بني المُضْطلِق كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر 
فيها حديث الإفك؛ٍ إلا أنه قال عن الزهري» عن 
ميد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» 0 
الحديث» فقال: فقام أسيدٌ بن الحضيرء فقال: أنا 
أعذِرّكَ منه» فردٌ عليه سعدٌ بن عبادة» ولم يذكر 


كانت تُساميني م 


00 قال أبو محمد بِنُ حزم: وهذا هو 
يح الذي لا شك فيه؛ وذكر سعد بن معاذ وهم؛ 

ا 0 
وكانت فى آخر ذي القعدة مِن السنة الرابعة» وغزوة 
من بنى المصطلق فى شعبان من السنة السادسة بعد سنة 
وثمانية أشهر من موت سعدء وكانت المقاولة بين 
الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني 
المُصطلِق بأزيدٌ من خمسين ليلة"". 

قلت : الصحيح: أن الخندق كان في سنة خمس 
كما سيأتي . 

فصل 

(مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي 5) 

ومما وقع في حديث الإفك› أن في بعض طرق 
البخاري» عن أبي وائل عن مسروق» قال : سألتٌ اَم 
رومان عن خنيث اليفك فحدّثتني [البخاري : 7784] » 
قال غيرٌ واحد: وهذا غلط ظاهرء فإن م رومان 
ماتت على عهدٍ رسو ل الله ق ونزل رسول الله کل 


اااي 2 2:22 سار 


. والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة‎ (YT /V) قال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


۵ «فتح الباري» باب غزوة بني المصطلق . 


۹ 


في قبرهاء وقال: همن سوه أن يقر إلى ارو بن 
الحَورٍ العين» ٠‏ فَليَنْظءْ إلى هذه» [ابن سعد (۸/ ۲۷۷)] 
قالوا: ولو كان مسروق قَدِمَ المدينة في حياتها 
وسألهاء > للقي رسول الله بك وسمع مه ومستروق 
إنما قَدِمَ المدينة بعد موتٍ رسولٍ الله لل » قالوا : وقد 
روى مسروقء عن آم رومان حديثاً غير هذاء فأرسل 
الرواية عنهاء فظن بعض الرواة» أنه سمع منهاء 
فحمل هذا الحديث على الماع و ولعل 
مسروقا قال: سعلت أم رومان فتصححفت على 
بعضهم : "سال لآن من الناس من يكب الهمزة 
بالألف على كل حال» وقال آخرون: كل هذا لا يرد 
الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في «صحيحه؛ 
وقد قال إبراهيم الحربي وغيره: إن مسروقا سألهاء 
e‏ ومات وله ثمان وسبعون سنة. 
وام رومان أقدمُ مَنْ حدتٌ عنهء قالوا : وأما حديثث 
موتها في حياة رسول الله اة ٠‏ ونزوله في قبرهاء 
فحديثٌ لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته. 
إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو 

ضعيفٌ الحديث لا يحتحٌ بحديثه» والثانية : أنه رواه 
عن القاسم بن محمد» عن النبي ًة والقاسم لم 
يدرك زمنَ رسول الله كل > فكيف يقدم هذا على 
حدیب إسناده كالشمس يرويه البخاري في (صحيحه» 
ويقول فيه مسروق: سألتٌ آم رومان» فحدثتني ١‏ 
وهذا يرد أن يكون اللفظ: سئلت. وقد قال أبو نعيم 
في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان 
توفيت في عهد رسول الله إا > وهو وهم . 

فصل 


(هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟) 


ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه : أن 
علياً قال للنبي 246 لما استشاره: سل الجَارِية 
تصدقَكٌ. فدعا بريرة» فسألهاء فَقَالَتْ : ما عَلِمْتٌ 
عليها إلا ما يلم الصائِ على الب أو كما قالت» 
وقد استشكل هذاء فإن بريرة إنما كاتبت وعَتَقَتْ بعد 
هذا بمدَّةٍ طويلة» وكان العباسٌ عم رسول الله ل إذ 
ذاك في المدينةء والعباسُ إنما قَدِمَ المدينة بعد 


المع ولهذا قال له النبي ية . وقد سَفِعَ إلى بريرة : 
٠ 0‏ فأيت أن تراجعه : : «يا عبّاسس! ألا 
تت تَعْجَبُ مِنْ بغض بَرِيرَة مُغِيثئاً وحُبِّهِ لَّهَا [البخاري: 
.[eYAY‏ 

ففي قصة الإفك» لم تكن بريرة عند عائشةء وهذا 
الذي ذكروه. إن كان لازما فيكون الوهم مِن تسميته 
الجارية بريرة› ولم يقل له علي: سل بريرة» وإنما 
قال: فسل الجارية تصذقك. فظن. بعض الرواة أنها 
بريرة. فسماها بذلك» ون لم يلزم ار 
e‏ زوا 

فصل 
(قول ابن أبي. 

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) 

OS E‏ قال رأسسٌ المنافقين 
ابِنْ أ بي : : لئن رجعنا إلى المدينةء ليخْرِجَن الأعرٌ منها 
الأدّلّ ٠‏ فبلّغها زيدُ بن أرقم رسول الله يك . وجاء ابن 
بي يعتذِرٌ ويحلِف ما قال» فَسَكَتَ عنهُ رَسُول الله 
5 > فأنزل الله تصديق زَيْدِ في سورة المنافقين › 
لاخر الني كك ا فقال : ابر مذ صَدَكَكَ الله 

ثم قال : هذا الذي وفى لِلِّ بأذنه. فَقَالٌ له عمر Û:‏ 


ول اله مر عباد بْنَ بشرءٍ اضرب عله ت فقال : 
ت إِذَا تَحَدَّتَ النَاسسُ أن مُحَمّداً يَقْثّلُ أضحاب» 
[البخاري: 606 ومسلم : 68" ]. 
فصل 
في غزوة الخندق 
وكانت في سنةٍ خمس من الهجرة في شوال على 
أصحّ القولين: إذ لا جلاف أن أحُداً كانت في شوال 
سنة ثلاث» وواعد المشركُون رسول الله كَل في العام 
المقبل . وهو سن أربع ؛ > ثم أخلفوه لأجل جَذب تلك 
السنةء فرجعواء فلما كانت سنة خمس › جاؤوا 
لحربه › هذا قول أهل السَيّرٍ والمغازي 


وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة 


_ |ى|ى|[ّ[سساي[يليسييي 9717ب سنب يبيب يي رس 


(01١0)‏ وقد أجاب غيره بأنه كانت تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة. 


5 


أريع.» قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو المع 
الذي لا سك فيه» واحتج عليه بحديثِ ابن عُمَرَ في 


حيجير' » أنه عرض على النبى ميد يوم أي وهو 








[البخاري : 24081 ومسلم: ]٤۸۳۷‏ . 

قال: فص أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة"") 

وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما : أن ابنَ عمر 
أخبرَ أن النبيّ وء رده لما استصعْره عَن القتال» 
وأجازه لما وصّلَّ إلى السّنّ التي رآه فيها مطيقاً 
وليس في هذا ما تفي تجاورّها بسنةٍ أو نحوها . 

الثاني : أنه لعلّه كان يوم اح في اول الرابعة عشرة 
ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة. 

زكان ست و الشتدق أن التهرة لها رارا 
انتصارٌ المشركين على المسلمين يَوْمَّ أحد» وعلِموا 
بميعادٍ أبي سفيان لِغزو المسلمين» > فخرج لذلك» ثم 
رجع للعام المَقَبل » ج أشرافهم» كسلام بن أبي 
الحقيق» وسلام بن مِشْكُمء وكتّانة بن الربيع وغيرهم 
إلى قريش بمكة يُحرضُونهم عَلَى عزو رسول الله 
ويؤلبُونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالثصر لهم . 
فأجابئهُم فريشنٌ» 5 خرجوا إلى عُطَفَان فدعَوْهُم› 
فاستجابوا لهمء ثم طافوا في قبائل العرب» يدعونهم 
إلى ذلك فاستجات لهم من استجاب» فخرجت 
قُريشنٌ وقائذهم أبو سفيان في أربعة آلاف» وواقنهم 
بنو سليم بمَرٌ اهران وخرجت بو أسدء وقرَارَة 
وأشجع»› وبنو مر وجاءت عَطَفَانُ وقائدُهم عُبينة بن 


حصن ) وكان من وافى الخندقٌ من الكفار عشرة 


آلاف. 
0 0 بحفر الخندق) 


الصحابةً 0 عليه د فار عر حدق 


رقولرين المد و اده فاس به سرك الله 
لذ ء فبادر إليه المسلمون» ويل بنفسه فيه» ويادروا 
هجوم الكُفَارٍ عليهم» وكان في حَفِره من آياتٍ نبوته 
وأعلام رسالته ما قد وار الخبرَ به» وكان حفر 
الخندق أمامَ سَلْع وسَلَْمٌ : : جبل خلف ظهور 
المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار . 

وخرج ول الله بيه في ثلاشة آلاف من 


المسلمين» ال ا وبالخندق 


أمامهم . 

وقال أبن إسحاق: خرج في سبعمئة »› وهذا غلط 
من خروجه يوم أَحَدٍ. 

وأمر النبئ يك ِالنّساءِ والذراري» فَجْعِلُوا في آطام 
المدينةء واستخلف عليها ابنّ ام مكتوم . ' 
(نقض بني أدريظة العهد يتحريض من حي بن اخطبا 

وانطلق حيبي بن أخظب ب إلى بني قريظة» فدنا ِن 

يده ناي ن امد أن يتم لك فلم يرل 

كله حتى فتح لهء فلما دخل عليه؛ قال: : لقد جنتكٌ 
بعر الدهرء جنك بقريش وعَطَفَان وأسَدِ على قادتها 
لحرب محمد قال كعب: جنتني والله بل الدهرء 
وهام" قد هراق مَاؤُه فهو يَرْعْد يبرق لیس فيه 
شيء» فلم يزل به حتی نة نقض العهد الذي بينه وبين 
رسول الله لاء ودخل مع المشركين في مُجاربته: 
مسر بذلك المشركون» وشرط كعب على حُبي أنه إن 
لم يظمُروا بمحمد أن يجيء حتى يدځل معه في 
حصنه» فيصيبه ما أصابهء فأجابه إلى ذلك». ووفى 
له به. 

وبلغ رسول الله ك خبرٌ بني فريظة وتقضهم 
للعهدء فبعث إليهم السَعْديْنٍ » وخوّاتَ بن جبير» 
و : هل هم على عهدهم. 
أو قد نقضوه؟ فلما درا منهم» نوجلوهم على ا 
ما يكون وجاهروهم يالسبٌ و واا ن 
رسول الله يق فانصرقُوا عنهمء ولوا إلى 
رسول الله الحا يُخبرونه أنهم قد نقضوا العهد» 


(۷( اران السيرة» ص (۸١٠)ء‏ ونقل ابن كثير في كتاب «الفصول» (01) قول ابن حزم هذا واحتجاجه بحديث ابن عمرء 
ا هذا الحديث مخرَّج في «الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم» لأن مناط إجازة الحرب 


كانت .عنده َة خمس عشرة سلة . 
(۲) هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


١ 


وغدَرُواء فعظعَ ذلك على المسلمين» فقالً 
رول الله كي عند ذلك : الله كبر أ: ا 
الفسلمينة؛ واشتدٌ البلاءُي ونجم م النّقَاقُء واستاذن 
بعض بني حارثة رسول الله إا في الذهاب إلى 
المدينة وقالوا : 7( وتنا عورة وما هى يعور إن ریدو 
ا ©) [الاحزاب : : ؟1] وهم بنو سلمّة بالفَشل» 
ثم ثبت ثبت الله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصِرِينَ رسول الله ين شهراً. 
ولم يكن بينهم تال لأجل ما حال اللَهُ به مين الخندق 
بينهم وبين المسلمينء إلا أن فُوارِسَ من فُریش» 
منهم عمرو بن عبد وذ وجماعة معه أقبلوا نحو 
الخندق» فلما وققُوا عليه قالوا: إن هذه مكيدةٌ ما 
كانت العرت تعر فهاء ثم تيمموا مكاناً ضيّقاً من 
الخندق» فافتحموه. وجالت بهم خيلهم في السّبخة 
بين الخندق وسَلْعْء وَدعَوا إلى البرَاز» فانتدب لِعمرو 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبارزه. فقتله الله 
على يديه وكان مِن شجعان المشركين وأبطالهم. 
وانهزمَ الباقون إلى أصحابهم» وكان شِعارٌ المسلمين 
يومئذ لاحم لا يُنْصَرُون» [حسن: أححمد: ۱۸٤۹‏ وأبو 
داود: ۲٥۹۷‏ والترمذې : 15487]. 


(همه #4 بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة) 
ولما طالت هذه الحالٌ على المسلمين. أراد 
وضيوال الله كل أن يصالح عييئّة بن جضن 
والحارِتٌ بن عوف رئيسي عَطَفَانَء على ثُلثِ يمار 
المدينةء وينصرفا بقومهماء وجرت المراوضةٌ على 
ذلك. فاستشار السَّعدين في ذلك. فقالا : يا 
رسول للّوا إن كان الله أمَرَكَ بهذاء ذ 
وإن کان شيئاً تصن مه لناء فلا حاجة لنا فيهء لقد كنا 
نحن وهؤلاء القومٌ على الشّرِكِ باللّهِ وعِبادةٍ الأوثان. 
وهم لا يطمعُون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرىّ أو بيعاً. 
فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له وأعَرّنا بك» 
ايو ع ماي ال e‏ 07 
ايتا وال هُوٌ شيء َه لَكُمْ لما 
لغرب فد تتتم عن کڑس وذ 
(خدعة نعيم بن مسعود 
للمشركين ويهود ونصر الله للمسلمين) 
ثم إن الله عر وجل وله الحمدٌ ‏ صنع أمراً مِن 


فعاو اة 


عنذه . ذل به العدر : وهزم جموعهم › وَل حدّهم. 
فكان مما هيأ ين ذلك» أن رجلاً ِن عُطَمَان يقال له: 

يم بُ مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى 
رسولٍ الله ی فقال: يا رسول اللّه! إني قد 
أسلمت» فمُرني بما شئت». فقا رسول الله كة: 

«إنمَا نت رَجُلَّ وَاحِدٌَّ فَحَذّلْ عا ما اسْتَطعْتٌ فَإِنَّ 
الحَرْبَ حَدْعَة؛» فذهب يِن فوره ذلك إلى بني قُريظة» ‏ 
وكانت عشيراً لهم في الجاهليةء فدخل عليهم» وهم 
لا يعلمون بإسلامه. فقال: يا بني فريظةء إنكم قد 
حاربتم ندا وإن قريشاً إن أصابوا فرصة 
انتهزوهاء وإلا انشمَرًوا إلى بلادهم راجعين. 
وتركوكم ومحمدأء فانتقم منکم» قالوا : فما العمل يا 
نُعيم؟ قال : : لا تُقَاتَلُوا معهم حتى يُعطوكم رهائن» 
قالوا : لقد أشرتٌ بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى 
ریش فقال لهم : : تعلمون ودي لکم» ونصحي لكم. 

قالوا: نعم . قال : : إن يهود قد نموا على ما كان منهم 
د e‏ وإنهم قد راسلوه 
أنهم يأخذون منكم رَهايْنَ يدفعوتّها إليهء ثم ثم يمالِنُونه 
عليكم. فان سألوكم رها فلا وهم" ثم ذهب 
إلى عَطَمَانَ. فقال لهم مِثْلَ ذَلِكَء فلما كان ليله 
السبت من شوال» بعثوا إلى اليهود : إنا لسنا بأرض 
مُقام . وقد هلك الكراعٌ والحفء قاتهشوا با ن 
ناج مدا فأرسل إليهم اليهُود: إن اليوم يوم 
ابت وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا حين أحدنُوا 
فيه » ومع هذا فإنا لا تقال معكم حتى ت تبعثوا إلينا 
رهائنء فلما جاءتهم زلف بذلك» قالت ریش : 

صدقكم واللّه نعيمء فبعثوا إلى يهود: إنا واللّ لا 
رل إليكم أحداً. فاخرجُوا معنا حتى نُناجرٌ 
محمداًء فقالت قُريظة : صدقكم والله تمم فتخاذل 
الفريقان. وأرسل الله على المشركين جنداً من 
الريح. فجعلتٌ تَقوّضٌ خيامهم › ولا تَدَعَ لهم قدراً 
إلا كقائهاء ولا نبا إلا عله ولا يقر لهم قرارء 
وجندٌ الله ِن الملائكة يزلزلونهم . ويلقون في قلوبهم 
الرُعْبَ والخوفت. وأرسل رسول الله يك حُذيفة بن 
اليمان يأتيه بخبرهم. فوجدهم على هذه الحال؛ وقد 
تهيؤوا للرحيل» فرجع إلى رسولٍ الله بف 0 
برحيل القوم» فأصبح رل الله يلك وقد رد الله 


4۲ 


عدوه بغيظه» لم يناوا غخيرا : وكفاءٌ الله قتالهم› 

فصدق وعدّه» وأعرَّ جندّه» ونصر عبدّه» وهزم 
الأحزابَ وحده» فدخل المدينة ووضع م السلاح» 
فجاءه جبريلٌ عليه السلام» وهو يغتسل في بيت أمّْ 
سلمةء فقال: : أوَصَغْتمُ اللاح» إن الملايكة لَمْ ضع 
بَعْدُ أُسْلِحَتَهاء انْهَض إلى عَزُْوَةَ هؤلاء» يعني بني 
قَرَيْطلَةَ فتادی زسول الله كله : امن گان سَامِعَاً 


م سے صر 


مطيعا ٠‏ فلا يُصَلْيَنّ العَضرّ إا في بني قُرَيْظَة» [البخاري: 
64 ومسلم: »]٤٦۰۲‏ فخرج المسلمون سراعاً وكان 

من أمره وأمر بني قريظّة ما قدمناه» واستشهد يوم 
ET‏ الى بل 
(؟/ 76)» والطبري (۳/ 84)] . 

فصل 
(اغتيال عبد الله و ابا رافع) 

وقد قدّمنا أن أبا رافع كان مِمِنْ الت الأحزابَ 
على رسولٍ الله کا ولم يُقتل مع بني قُريظة كما فيل 
صاحيه ځيي بن أخطب» ورغبتٍ الخزرج في قتله 
مساواة للأوس في فتل كعب بن الأشرف» وكان 
الله - سبحانه وتعالى _ قد جعل هذين الحييْن 
يتصاولان بينَ يدي رسول الله يكل في الخيراتٍ» 
فاستأذنُوه في قتله» فاذنَ لهم ٠‏ فانتدب له رجا كلهم 
مِن بني سلمة»› وهم عبد الله 
ا وعبد الله 
ربعي » ومسعود بن سنان»› وخْرَاعِيُ بن ۶ أسود. 
فساروا حتى أتوه في خيبر في دار لهء فنزلُوا عليه 
ليلآء فقتلوه» ورجعوا 4 رسول الله ا وكُلَهُمُ 
ادّعى قتلهء فقال: «أروني أ سيَافَكُم1 فلما روه إيّاهَاء 
قال سيف عبدٍ الله بن أنيس» «هذًا الّذِي لَه أرى فيه 
أَئَرَ العام ) [البخاري: .]14٠4٠‏ 

فصل 
(غزوة بني لحيان) 

ثم خرج رسولٌ الله هة إلى بني ليان بعد فرب 
بستة أشهر ليغزوهم. فخرج رسولٌ الله ڪه في مثتي 
0 وأظهر أنه يُريد الشام» واستخلف على المدينة 
ابن أمّ مكتوم» ثم اسر السير حتى انتهى إلى بطن 


بن عَتِيك » وهو أميرٌ 
اش ا فتادة» الحارث بن 


عُرَان2'7 واد من أودية بلادهم» وهُوَ بين آَم وعُسفان 


حيث كان مُصابٌ أصحابه. فترححم عليهم ودعا لهمء 
وسَمِعَتُ بنو لحيان» فهربُوا في رؤوس الجبالء فلم 
يقدر منهم على أحد» فأقام يومين بأرضهم . وبعث 
السراياء ة دروا عليهم. » فسار إلى عُسفان» فبعث 
عشرة فوارس إلى كراع العِْيم لتسمعٌ به فريش» ثم 
رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربعَ عشرة ليلة 
[ابن سعد (؟/1/8)» والطبري (۳/ 89)] . 
فصل 
في سرية نجد 
(إسلام ثمامة بن أثال) 

ثم بعت رسولٌ الله كل خيلاً قبل نجدء فجاءت 
بِْمَامَةَ بن أثال الحنيفي سيّد بني حنيفة» تربعله 
رسول الله كل إلى سارية ن سواري المسجدء ومر 
به» فقال: هما عِنْدَلك ي با ثُمَامَةُ؟) فقال: يا مُحَمَدً! إن 
قل تفل ا دم وإن تنم تنم عَلَى شار ون كنت 
تَرِيدٌ المالّء سل نعط منه ما شكَتَء فتركهء ثم مر به 
ما ارىئ فقال له مل ذلِكَ ٠‏ فردٌ عليه كما رَد عليه 
أولأء ثم مك مرةً ثالثة» فقال: «أَظَلِقُوا تُمَامَةَ 
فأطلقُوه؛ فذهب إلى نخل قريب من المسجد؛ 
فاغتسل» ثم جاءه؛ فأسلم وقال : واللَّه ما كان على 
وجه الأرض وجة أبغض إليّ من وجهك› > فقد أصبحٌ 
وجهك أحبٌ الوجوه إلى واللَّهِ ما كان على وجه 
الأرض دِينٌ ابض علي مِن دينك فقد أصبح دينك 
أحبٌ الأديان إلى ؛ > وان خيلك أخذتني»› 1 اله 
العُمرة؛ فبشّره رسولٌ 0 00 أن يعتمر ؛ فلما 
قدم على قريش» قالوا: با ثُمَامةٌ؟ قال : لا 
والله» ولكني أمدث بع مده ولا واللّه لا 
يأتيكم من اليِمَامَةِ حََةٌ جنظةٍ حَنَّى يأذَّنَ فيها 
رسولٌ الله كَل [البخاري: ۳۷۲٤]ء‏ وكانت اليمامة ريف 
مكة» فانصرف إلى بلاده؛ ومنع الحمل إلى مكة حتى 
جَهِدَتْ قريش»ء فكتبوا إلى رسول الله ب يسألونه 
بأرحامهم أن يكثب إلى ثُمامة يُخلّى إليهم حمل 
الطعام. ففعل رسول الله يك . 
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)١(‏ بضم الغين والتخفيف: اسم وادي الأزرق خلف آم وقال المجد: علم مرتجل لوادٍ ضخم وراء وادي ساية (من 


أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بني لحيان. 


{۳ 


فصل 
في غزوة الغابة 
ثم أغار عُيَيئَةَ بن حضن المَرَارِيُ في بني عبد الله 
ابن عُطَفَانَ على لماج النبي يكل التي بالغابة7 2 
فاستاقهاء وقتل راعِيهًا وهو رجل من عُسفانء 
واحتملوا امرأتهء قال عبد المؤمن بن خلف: وهو 
این أبي ذر» وهو غَرِيبٌ جنا فا الصريح. 
ونودي : يا حَيْلَ الله ارك وكان أول ما نودي بهاء 
ورکت: رول الله ية مُقّنعاً في الحديدء فكان أول 


û 


و 2 إليه المقداذ بن عمرو في الائ وَالْمِعْمْرِ 
فعمّد له رسول الله عله اللواء في رمحه» وقال: 
«امض حتى تلحقك الخيولٌ. نا عَلَى رك 
واستخلفت سول الله اين 4 مكتوم . وأدرك سلمة 
ابن الأكوع القومَّء وهو على رجليه. فجعل يرميهم 
بالل ويقول : 
ا E‏ ابن الأكوّع 
واليوم يوم al:‏ 
حتى انتهى إلى دي قَرَدٍ وقل استنقلٌ جميع 
لقا وثلا نين بردة» قال سلمة: لقنا وَسُولُ الله 
ككل والخيل عشاء» فقلت : ارتو اللّه! إن القوم 
عطاش . فلو بعثتني في مئة رجل استنقذتٌ ما في 
أيديهم من السَرْح. وأخذتٌ بأعناق القوم . قال 
رسول الله ية : ملحت فَاسْجخ جخ" ثم قالَ: (إِنَهُم 
الآن ليُفْرَوْنَ في غَطَمَان». 
وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف» 
فجاءت الأمدادٌ ولم تزل الخيل تأتي» والرجال على 
أقدامهم وعلى الإبل. حتى انْتَهَوْا إلى رسول الله يكل 
بذِي قَرِ. 
قال عبد المؤمن بن خلف : فاستنقذوا عَشْرَ 
وأفلتَ القومٌ بما بقي» وهو عشر. 
قلت : وهذا غلط بيْن» والذي في «الصحيحين» : 
أنهم استنقذوا اللْقَاعَ كلهاء ولفظ مسلم في 


لقاح» 


اوعد عن ي : «حتى ما خلق اللَهُ ِن شيءِ مِن 
لقاح رسول الله وك إلا حل وراء ظهريء واستلبت 
منهم ثلاثينَ بردة؟ [البخاري: 4۱۹٤‏ ومسلم: .]٤٩۷۷‏ 
فصل 
(حكانت هذه الغزوة بعد 
الحديبية وتوهيم من قال بخلاف ذلك) 

وهذه الغزوةٌ کان بيد الد وقد وهم فيها 
جماعة من أهل المغازي والسيرِ فذكروا أنها كانت 
قبل الحَدَيْبية» والدليل على صحة ما قُلناه: ما رواه 
الإمام أحمد. والحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة › قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا 
عكرمة بن عمارء قال: حدثتي إياس بن سلمة. عن 
بيه » قال: يمت المدينة زَمَنَ الحديبيةٍ مُعّ 
رسول الله كِي. قال: ١‏ حرجت آنا ورباح بفرس 
لطلحة أَنَديه مع الإبلء فلما كان بِعُلَسِء أغارَ 
عبدٌ الرحمن بن عبينة على إبل رسولٍ الله 8 فقتل 
رَاعِيّها»ة وساقٌ القصةء رواها مسلم في «صحيحه؛ 
[4"4] بطولها 

وحم عد کو لال ١سيرته4‏ في ذلك 
وشا سا فذكر غَزاة بني لحيان بعد قريظة بستة 
أشهرء ثم قال: لما قَدمَ رسول الله كل المدينةء لم 
مك لآ الي ی غار عبد الرحمن بن ين ور 
القصة. والذي أغار عبد الرحمن» وقيل: أبو 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء ھال 
سلمة : قدمت المدينة زمن الحديبية؟ [ابن سعد (۲/ »)۸٠‏ 
وابن كثير (۳/ 85؟)] . 

(سرايا سنة ست وسرية عكاشة بن محصن إلى الغمر) 
وقد ذكر الواقدي عدة سرايا ماحد اين 
الهجرة قبل الحديبية» فقال : بعث رسول الله ا في 
ربيع الأول - أو قال: الآخر ‏ سنة ست من قدومه 
المدينة عكَاشَةَ بْنَ يحصن الأسدي في أربعين رجلاً 


إلى العْمْرِء وفيهم ثابت بن أقرم» وسباع بن وهب» 


م رہ ر 


)0( موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال لأهل المدينة. 


)۲( يعني يوم هلاك اللثام . 


)۳( بهمزة قطع وجيم مكسورة: أي : : فارفق وأحسنء والسجاحة : السيرنةء أي : لا تآخذ بااشدة بل ارفق» وأحسن العفوء 


فقد تحققت النكاية في العدو . 


A 


فَأجَدٌ السيرء ونَذِرٌ القَومُ بهم. فهربواء فنزل على 
0 وبع الطلائعَ فأصابُوا مَن دلّهُم على بعض 
ماشيتهم » > فوجدوا مئتي بعير» فساقُوها إلى المدينة 
[ابن سعد (؟/ 84)] . 
(سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة) 

وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي 
القَصَّةا' فساروا ليلتهم مُسَاةٌ وواقَؤها مع الصّبْح» 
فأغارًوا عليهم. > فأعجزوهم هرباً في الجبال» 
وأصابُوا رجلاً واحداً فأسلم . 

(سرية محمد بن مسلمة) 

وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة 
نفر سره کمن القَْمُ لهم حتى نامواء فما شَعرُوا 
إلا بالقوم» فَقْتِلَ أصحابٌ محمد بن مسلمة» وأفلتَ 
محمد جريحا [ابن سعد (۲/ ])۸٥‏ . 

(سرية زيد إلى الجموم) 

وفي هذه السنة - وهي سنةٌ ست - كانت سرية 
زيد بن حارثة المجَمُوم » فأصاب أمرأة من مُزينة 
يقال لها : حليمة» فدلتهم على محلة من محال بني 
سليم» اا كما وشام واسرى» وكان في 
الأسرى زوج ج حليمةء فلما مَل زيد بن حارثة بما 
أصاب» وهب زول الله يي للمزينة نفسّها 


وزوجها [ابن سعد (؟/85)]. 


(سرية زيد إلى الطرف) 
وفيها - يعني : سنة ست - كانت تة زَيدٍ بن 
حارثة إلى الطّرِفي”") في جُمادى الأولى إلى بني ثعلبة 
في خمسة عشر رجلاء فهربت الأعرات» وحفافو] أن 
يکود رَسولٌ الله ية سارّ إليهم» فأصاب مِنْ نَعَمِهِم 
عِشْرينَ بعيراً» وغاب أربمٌ ليال. 

(سرية زيد إلى العيص 
وإجارة زينب بنت النبي ية ابا العاص وهو على شركه) 
وفيها كانت سريّةُ زيدٍ بن حارثة إلى العيص”" في 


الشام» وكانت أموال قريش» قال ابن إسحاق: 
حدثني عب الله بن محمد بن حزم» قال : چ ابو 
العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام» وكان رجلا 
مأموناًء وكانت معه بضائعُ لقريش» فاقبل قافلا ذلقيثه 
ا سرية لرسول الله ا فاستاقوا عِيره» واف 
وفيا غل رَسُولٍ الله كل بما أصابواء فَقَسَمه 
بينهم › وأتى أبو العاص المدينة» فدخل على زینب 
بنتِ رسول الله کف نارفا وبال أن ظا 
له ِن رسول الله يك رد ماله عليه وما كان معه مِنْ 
أموال الناس» فدعا رسول الله ية السرية فقال : 
إن هذا الرَّجُلَ ما حَيْتُ فذ٤‏ نيم وقد اَم له 
الا ليرو وهو في الله 8 فَاءَ يكم ٠‏ إن 
راشم اَن تردوا عله فَافْعَلُواء وَإِنْ كَرِهْتم ؛ انش 
؛» فقالوا بل نرف علية يا رسول الله فردوا 
عليه ما أصابُواء حتى إن الرجل ليأتي بالشَنٌء 
والرجلّ بالإداوة» والرجلّ بالحبل» فما تركوا قليلاً 
أصابوه ولا كثيراً إلا ردُوه عليه» ثم خرج حتى قَدِمَ 
مكةء فأدّى إلى الناس بضائعهم » حتى إذا فرغ › قال: 
يا معشرٌ قريش! ! هل بقي لأحدٍ منكم معي مال لم أردة 
عليه؟ قالوا :لا فجزاك الله خيرأً» قد وجدناك وفيا 
ريما فقال: أما واللّه ما منعني أن أَسْلِمَ قبل أن 
ُدَمَ عليكم إا تخوفاً أن تَظنوا أني إنما أسلمت 
2 باموالکم» فإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 
شاا عند لومم لم 
(رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص) 
وهذا القولُ من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن 
قصة أبي العاص كانت قَبْلَ الحٌدّيبية» وإلا فبعد 
الهدنة لم د تتعرّض سرايا رسول الله كله لقريش» ولكن 
زعم موسى بن عقبة» أن قصة أبي العاص كانت بعد 
الهدنة» وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه. 
ولم يكن ذلك افو سول الله وء لأنهم كانوا 





/ منحازين سيف ِيف البحر» وكانت لا تمر بهم عِيرٌ لقريش 
جمادى الأولى» وفيها : فيا اعات الأموال التي كانت إل ا هذا قول الزهري . 

مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه مِنَ 

)0( موضع بينه وبين بين المدينة عشرون ميلاً من طريق الربذة» ابن سعد (۲/ 4857). 


(۲( بفتح الطاء وكسر الراء: ماء على ستة و وثلاثين ميلاً من المديئة؛ ابن سعد (۲/ ۸۷). 


)۳( موضع على أربع ليالٍ من المدينة› ابن سعد (۲/ ۸۷) . 


{0° 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي 
بصير: ولم يزل أبو جندل» وأبو بصير وأصحابُهما 
الذين اجتمعوا إليهما هنالك. حى مر بهم ابو 
العاص بن الربيع. وكانت تحتّه رينت بت 
رسول الله كي في نفر من قريش» فأخذوهم و 
معهم» وأسرُوهم. ولم يقتلُوا منهم أحداً يصهر 
رسولٍ الله ية من أبي العاص» وأبو العاص يومئذ 
مشرڭ» وهو ابنُ أخت خديجة بنتٍ حويلد لأبيها 
وأمهاء وحََلُواسبيل أبي العاص» فقَدِمَ المدينة على 
7 زینب» فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين 
أسرهم أبو جندل وأبو بصيرء وما أخذوا لهم. 
فكلّمت زيب ت :سول الله د في ذلك» فزعموا أن 
رسول الله کا قام. فخطب اناس . فقال: نا 
صَاهُرُنا أنّاساً وَصَاهَرنًا أبا العاضء فنِعُمَ م الصهر 
وَجَذْنَاهٌء وله اَل مِنَ اشام في 208 2 
فرَيْشٍ » كَأََدَمُمْ يو جندل و بير أَحَدُوا ما 
گان مَعَهُمْ ٠‏ ولم يلوا ينهم اعدا ون زَيْنْبَ بت 

سول الله ساني أن َجيرمُم كَهَل أ ميرو أ 
العام وأَضْحَابَه؟) فقال الناسٌ : : نعم فلما بلمّ أبا 
جندل وأصحابّه كَوْلُ رسول الله كلق ة في أببي العاص 
وأصحابه الذين كانوا a a‏ رد إليهم كل 
شيء أخذ منهم» حتى العقالَ. وكتب رسول الله ككل 
إلى أبي جندل وأبي بصير » يأمرهم أن يمَدَمُوا عليه 
ويأمرٌمّن معهما من المسلمين أن يَرْجِعُوا إلى بلادهم 
وأهليهم . وألا يتعرّضوا لأحد مِن قريش وعيرهاء 
فَقَدِمَ كتابُ رسول الله هة على أبي بصيرء وهو في 
الموت. فمات وهو على صدره.ء ودفنه أبو جندل 
مكاته وأقبل أبو جندل على رسول الله كل وأمِنَتْ 
عير قريش» وذكر باقي الحديث . 


(ترجيح المصنف لرواية این عقبة) 


وقول موسى بن ع أصوب» وأبو العاص إنما 
أسلم زمنَّ الهُدنة» وقريش إنما انبسطت عِيرُها إلى 


الشام رَمَّن الهُدنةء وسياق الزهري للقصة بِيّنُ ظاهر 
أنها كانت في زمن الهّدنة. ظ 
(سرية زيد إلى حسمى وهي بعد الحديبية) 

قال الواقدي: وفيها أقبل دِحْيّةٌ بن خليفة الكلبي 

من عند قيصر› وقد أجازه بمال وكسوة: فلما كان 


س ل تار س خاب قرا عن 


الطريق» فلم يتركُوا معه شيئاًء فجاء رسول الله بك 
قبل أن يدخُل بيته فأخبرهء فبعتٌ رسول الله ككل 
زيد بن حارثة إلى حِسّمىء قلت : وهذا بعد الحديبية 


(سرية علي إلى فدك) 
قال الواقدي: وخرج علي في مئة رجل إلى فَدَكُ 
إلى حي من بني سعد بن بكر. وذلك أنه بلع 
رسول الله يي أن بها جمعاً يُريدون أن يَمُدُو يهود 
خيبر» فسار إليهم» يسيرٌ الليل؛ وِيَكْمُنٌ النهارَء 
فأصاب عيناً لهم. فأقرٌ له أنهم بعثوه إلى خيبرء 
0 لب د د 


(سرية ابن عوف إلى دومة الجنسل) 

قال: وفيها سريّة عبدٍ الرحمن بن عوف إلى ذومة 
الجندل في شعبان. فقال له سول الله علد : 3 
أطاعوك؛ فتزوّج ابنة ملكهم؟ فأسلم القومٌء وتزوج 
عند الرحمن تناضر بت الأضبّغ. وهي أم أبي 
ل وكان أبوها رأسَهم ومَلِكهم . 

(سرية كرز إلى العرنبين ودكانت قبل الحديبية) 

قال: وکانت سرية كُرز بن جابر الفِهِرِي إلى 
العْرَنِيّينَ الذين كَتَلُوا راعي رسول الله کف واستافوا 
الإبل في شوال سنة ست وكانت السَّرِيُةٌ عشرين 
فارسا [ابن سعد (۲/ ])٩۳‏ . 

قلت : وهذا يدل على أنها كانت قبل الخُديبية 
كانت في ذي القعدة كما سيأتي » وقصة ة الْعْرَنِيِينَ في 





)1( هي وراء وادي القرى» ابن سعد (۲/ ۸۸) . 


(۲( ابن سعد (۲/ 2.48 2ه وفدك : على يومين من المدينة . 


(۳) قيل: اسمه كنيتهء وقيل: عبد الله دل إسماعيل الابعي الكبير الحافظ الثقة مات سنة (٤۹ه)ء‏ وأخرج حديثه 


الجماعة. وانظر خبر هذه السرية في 


55 


«الصحيحين؛ من حديث أنس» أن رهطا من عل 
ا : يا رَسُولَ الله 5 


أل ضَرْع. ولم نحن أَهْلَّ ريف. فَاسْتَوْ حَمْنا الدب 


َأمَرَ لهم رَ سول الله کا بذودٍ» وأمرم أذ يَحْرجُوا 


8# 5 رعو 


Fy‏ ن انها وَبْوَالَِ ٠‏ فما صَحُُواء نلوا 
راعي رَسُولَ الله بء وَاسْتَاقُوا الو 


إسلامهم . 


رول الل في لبهم اه 
وَأَرْجُلَهُم وترگهم في ناح الك يجت فادرا 
[البخاري : ۰٤۱۹۲‏ ومسلم : 4768#]. 
وفي حديث أبي الزُبيره عن جابر» فقال 
رسول الله كل : لله عم عَم عليه الطريق». وَاجعَلْهًا 
عَلَيْهُمْ أضيَّقٌ مِنْ مَسْكِ جَمّل؛» فعمى الله عليهم 
السبيل» ارگوا وذكر القضّة' 
(الفقه المستنبط من حديث العرنيين) 
وفيها من الفقه جوازٌ شرب أبوالٍ الإبلء وطهارة 
بول مأكول اللحمء والجمع للمحارب إذا أخد المال 
وقتل بين قظع يِه ور جلو و وانه يفعل بالججاني 
أعينهم › وقد ظهر بهذا أن القصة محكمةٌ ليست 
e Ea‏ والحدود 
فصل 


في قصة الحديبية 0 


(متى حدئت) 
قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا 
هو اليح :وغو قول الزهري ١‏ .وقتاقة»: وموسى بن 
عقبة» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 


وفي لفظ ت ارا 2 عَيْنَ الرّاعي ؛ فت 


عَينَ الراعي؛ سمل 1 


وقال هشام بن عروة. عن أبيه: خرجَ رسول الله 
كل إلى الحديبية في رمضان» وكانت في شوال»ِ 
وهذا وهم» وإنما كانت غزاةٌ الفتح في رمضان» وقد 
قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القَعدة 

(كم اعتمر كله في حياته) 

وفي «الصحيحين؟ عن أنس » أن الي 225 اعتمر 
أرب عَمْر كله في ذي لقعد فذكر منها عمرة 
الحديبية [البخاري: ۱۷۷۸] . 

(كم كان معه 46) 

وكان معه ألفٌ وخمسمئة» هكذا ؤ في «الصحيحين؟ 
[البخاري: ۰٤۸٤١‏ ومسلم: 7 عن جابر» وعنه فيهما : 
لاكانوا ألفاً وأربعمئة» [البخاري : «f1e4‏ ت /ا٠8مغ]‏ 
وفيهما: عن عبد الله , بن اني أوفى: دكُنًا ألفاً 
وثلائمئة ماحل نمثه؟ [البخاري: «f1oe‏ ومسلم : c[fA1e‏ قال قتادة : 
فلت ليسعيد بن المسيّب: كم كان الذينَ شَهِدُوا بيعة 
الأضوان؟ قال: خمس عشرة مئة. قال: قلتٌ: فإن 


جا بن هيت الله قال : کانوا أربع عشرة مئةء قال: 


يرحمُه الله أَوْمَمَ هوء حدثني أنهم كانوا خمس عشرة 
e‏ . قلت : وقد صح عن جابر القولانِء وصح 
عنه أَنْهُم نحرٌوا عام الحُديبية سبعينَ بَدَنةء البدنة عن 
سبعوٍء فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفاً وأربعمثة 
بخی ورجلناء يعني فَارِسَهم وراجلهم» والقلبٌ 
إلى هذا أمل» وهو قول الراء بن عازب» ومَغقل بن 
يسار» وسلمة بن الأكوع : في أصحٌ الرواتين» 1 
المسيب بن حزن قال شعة: غن قتادة؛ عن 
يعيد بن ال عن أبيه : كنا مع رسولٍ الله ل 
تحت الشجرة ألفاً وأربعمثة . 

وغلط غلطاً بنا من قال : كانوا سبعمئة ""» ودره 

أنهم نحروا يومئذ سبعينَّ بَدَنَةه والبدنةٌ قد جاء 





(۱) بضم الحاء وفتح الدالء وبتخفيف الياء : : قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايم 
رسول الله 6 تحتهاء وهي على تسعة أميال من مكة؛ وانظر خبرهاء البخاري .)٤۱١۳(‏ 

(۲( الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في «الفتح؟ (517/0)., البخاري (؟6١81).‏ ۰ 

)۳( وق (۹ 100( وابن سعد (۲/ ۱۰۰)»› ومسلم «(TI\Ao)‏ ومالك (285/9) عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع 
رسول الله ب عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة . 


. وهو قول ابن إسحاق» ولم يوافقه أحد عليه‎ )٤( 


۷ 


إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة» وهذا لا يدل على ما 
قاله هذا القائل» فإنه قد صرّح بأن البدنة كانت في 
هذه العمرة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن 
جميعهم ٠ ١‏ لكانوا أربعمثة وتسعين رجلا وقد قال في 
تمام الحديث بعينه : إنهم كانُوا ألفاً وأربعمئة. 


فصل 

(تقليده 33 الهدي بذي الحليفة وبعثه عيناً له ابن خزاعة 
إلى فريش واستشارته 335 اصحابه فيما يفعله ورؤيتهم لخالد 
بن الوليد وفراره منهم وبروك القصواء ونزولهم بالحديبية) 

فلما كانوا بذي الحليفةء قلّد رسولٌ الله عة 
الهدي وأشعَرّه» وأحرم بالعُمرة» وبعث بِينَ يديه عيناً 
له مِن خُرَاعَةَ يُخبرٌه عن قريش» حتى إذا كان قريب من 
عُسفان» أتاه عَيْنه» فقال: إني تركثٌ كعبٌ بنَّ لي قد 
جمعوا لك الأحَاييش”"2. وجمعوا لك جموعاً. وهم 
مقاتلوك وصادذوك عن البيت ومانعوك» واستشار 
النبي #5 أصححابه» وقال : أترون أن نميل إلى ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم فَنْصِيبَهم» فإن قعذواء قعدوا 
موتورین محروبين» وإن يجيؤوا نكن عُنقاً قطعها 
الله ؛ آم ترون أن نؤْمّ البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ 
فقال آبو بكر الله ؤرسوله آعلم» إنما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد» ولكن مَن حال بيننا 
وبِينَ البيت» قاتلناه» فقال النبي كللِ: «قَرُوحُوا إذاً» 
فراحوا حتى إذا كانوا , يبعض الطريق» قال النبي 85 : 
إن احَالِدَ بْنَ الوَليدٍ ال في خَيْلٍ ريسن َة 
َحُذُوا ذَات اليَِين فواللَهِ ما شعر بهم خالد حتى إذا 
هم بِقَئّرَةِ الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار 
الي كل حتى إذا كان الث التي يبط عليهم ونه“ 
بركث به رَاحِلتَهِ» فقال النامنُ: حل حل فألحَتُْء 


فقالوا : حَلاتٍِ القّضواءء خَلاتٍ القضواء» مُقال 
الي 5إ: اما خلأتٍ القَضْوّاءء وما داك ها لي 
وَلكن حَبَسَهَا حابس الفيل». ثم . قال: «والّذي نَفْسى 
دوه لا ا م ود لبها امات الله ال 
أعطينُهم إياهاف ثم زجرهاء فوتَبّتْ به» فُعَدَلَ حتى 
نزل بأقصى الحديبية على ثْمَدِ قليل الماء» إنما يتبرضة 
الا ا فلم يلب الاس أن نزځوه» 97 
إلى رسول الله 4 العش ٠‏ فانتزع سهماً مِنْ انيو 

نم أمرهم أن يَجعَلُوه فيه قال: فواللهِ ما زالَ يَحِيشْشنُ 
لهم بالريٰ» حتى صدروا عنه [البخاري: 3771 ۲۷۴۲]. 

(إرسال عثمان إلى قريش) 

وفرعت قريش لنزوله عليهم. > فأحبٌ زول الله 
كله أن ي يبعت إليهم رجلا من أصحابه» فدعا عمل بن 
الشات ليت لهب ٠‏ فقال: : يا رسول اللّه! ليس لي 
بمكة أحدٌ من بني كعب يغضّبٌ لي إن أوذيث ازل 
عُثْمَانَ بن عفان. فإن عشيرته بهاء ٠‏ وإنه مبلّمٌ ما 
أردتَء فدعا رسول الله كل عثمان بن عفان» فأرسله 
إلى قريش ء وقال: أخبرهم أنا لم نأتٍ لقتال» وإنما 
جئنا عُمَاراًء وادعهم إلى الإسلامء وأمره أن يأتيّ 
رجالاً بمكة مؤمنين» و فيدخلَ عليهم ٠‏ 
ويبشرّهم بالفتح» ويخيرّهم أن الله عر وجل مظهرٌ 
ديه بمكة» حتى لا يسه يستخفى فيها بالإيمان» فانطلق 
عثمان» فمرٌ على قريش ببلدح» فقالوا : اين تريد؟ 
فقال: بعثنى رسول الله يك أدعوكم إلى الله وإلى 
الإسلامء اى أنا لم نأتِ لقتال» وإنما جنا 
عَمّاراًء فقالوا: قد سمعنا ما تقول فانمُذْ لإحاجتك»› 
وقام إليه آبان بنُ سعيد بن العاص» فرحب به 
وأسرج فرسّهء فحمل عُثمان على الفرس» وأجاره» 
وأردقه أبان حتى جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن 





SE ا‎ e e ET (1( 


0( 5 فهو غير كراع الخميم الذي بين مكة والمدينة وأما هذاء فقد.قال ابن حبيب: هو قريب 


من مكان بين رابغ والجحفة» والطليعة مقدمة 
(۳) وهي ثنية المرار: وهي طريق في الجبل 3 


مقدمة الجيشء والقترة: الغبار الأسود. 
تشرف على الحديبية» وقوله : حل حل كلمة تقال للناقة إذا تركت السيرء وقوله: 


«ألحت» بفتح الهمزة» وتشديد العادمن الالضاع يحي ا عدم القيادء وقوله : خللات» أي : : حرنت وبركت . 


)2( أي يأخذونه قليلاً قليلاً» والبررض ن: اليسير من العطاء 5 


€۸ 


يَرْحِعّ عثمانُ: : حلص عثمان قبلنا إلى الييت وطات 
به » فقال رسولٌ الله يكة: اما أظنه اف بِالبَيْتِ ونَحْنُ 
مخْصٌورُونَ»: فقالوا: را ب نا وسل الله 5 
خَلْصَ؟ قال: «داك طني به آل يَطوفٌ بِالكَعْبَةٍ حَنَى 
طوف مَعه) . 
(بيعة الرضوان) 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» 
فرمى رجلّ من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخرء 
رکا مرك و الب والججارة» وصاح 
الفريقانٍ كلاهماء وارتهن كل واحدٍ ِن الفريقين بمن 
فيهمء وبلغ رسُول الله يك أن عثمانَ قد فيل فدعا 
إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله اة وهو 
تحت الجر فبایعوه على 1 يَفِرُواء فأخذ 
رسولٌ الله يكل بيد نفسهء وقال: «هذِه عَنْ عُثْمَان؛ 
[البخاري : 594؟] . 


(رجوع عثمان) 

ولما بحت البيعة» رجع غغمان» فقال له 
المسلمون: شتفيت يا أبا عبد الله من الطواف 
بالبيت» 0 عم والذي نفسي بيده 
لو مكثتٌ بها سنة» ورسولٌ الله يكل مقي ِالْحَدَييةِ: 
ما ُلفْت يها حتى يلوف بها رَسُولُ الله يلد ولقد 
دعتني قريش إلى الطواف الك قات فقال 
المسلمون: رسول الله ييه كان أعلمّنا بالل 
وأحسننا ظا وکان مر آخذا بيد رول الله كله 

توت الشجرةة فايع المسلمون علي إلا 

الجدّ بْنّ قيس [مسلم: : 4°۰۹[ . 

وكان مَعْقِلَ بِنُ يسار آخذاً يعُصنها يرقعة عن 
رل َكل [مسلم : ۷] وكان أوَّلَ من بايعه أبو 
يكان الأسدي: 

اة بن الأكوع ثلا مرات» في أول 
الناس» ا وآخرهم [مسلم: : [EVA‏ 

(بديل بن ورقاء) 

e a‏ إذ جاء بُدَيْلَ بن ورقاء الحزاعي 
في تفر من شمزاعة» وكاثوا َيه نصح رسول الله لل 

مد آهل تهامة.» فقال: إني تركتٌ كعبّ بن لوي 
وعافر بن لوي نزلوا أعداد مياه الحُدَيْبية معهم العُودْ 


vo‏ ت 


المطافيل» وهم مقاتِلُوِكَ وصادُوك عن البيت»› قال 
رسول الله کل نا َم تَجى: لقتال أحَدِء ولكنْ جنا 
مَعْتَمِرِينَ › وان ري د نَهَكنْهُم الحَرْبُء وأَضَرَّتْ 
بهم ۰ فان شَاؤٌوا ماكذتهُم» i,‏ بيني وبين ين النّاس » 
وان شَاؤُوا أن يَدُخُلُوا يما دخل فيه الناس؛ َعَلُو 


e‏ صم 


إلا فقد موا وإن هم ابوا إلا اا َوَاِي 


فيي بيو اينهم عَلَى أَمْرِي هذا 0 تَنْمْردٌ 


سَالِمَتِي» أز لينْقِدَنَ الله أَمْرَهُ» . 


(إرسال عروة الثقفي إليه 3876) 

قال بديل : سأبلغهم ما : تقول» فانطلق حتى أتى 
فريشاء فقال: ا الرجل» 
وقد سمعته يقول قولاء فإن * شتتم عرضته عليكمء 
فقال سفهاؤهم: : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء» 
وقال ذوو الرأي منهم : : هات ما سمعته» قال: سمعته 
يقول: كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبيٌُ يل فقال 
ُو بن مسعود الثقفي : إن هذا قد عَرَضَ عليكم 
خطة ر شدء فاقبلوها» ودعوني آټه» فقالوا: ائته› 
الاك نين ع فقال له النبي يل نحواً من قوله 
لِيُديل» فقال له عروةٌ عند ذلك : أي محمدء أرأيتَ لو 
استأصلتٌ قومّك هل سمعتَ بأحد من العرب اجتاح 
أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى» فواللّهٍ إني لأرى 
واحيوها ) وأرى أوشاباً من الناس خليقاً أن إيَقِرُوا 
ويدعوكء فقال له أبو بكر: امْصْصْ مْصّصُ بَظْرَ اللاتِء 
أنحنُ نَفْرُ عنه وندعه» قال: من ذا؟ قَالُوا أبو يكنب 
قال: أما والذي نفسي بيده لولا يذ كانت لك عندي 
لم أَجْزِكَ بهاء لأجبتك» وجعل يكلم الي کلف 
وكلما كلّمه أخدّ بلحيته» والمغيرة هبن شعبة عند راس 
الي يق ومعه السيف» وعليه المغضر؛ > فكلما أهوى 
غروة ة إلى لحية الننيّ بء ضرب يده ينل السيفي» 
وقال: أَخرْ ر يَدَكَ عَنْ ِحية رسول الله وء فرفع عروة 
رأسهء وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرةٌ بِنُ شعبة» 
فقال: أئ عدر أو لست أسعى في غَدرتك؟ وكان 
المغيرةٌ صحب قوماً في الجاهلية» فقتلهم وأخذ 
أموالهم. ثم جاء فأسلم» > فقال النبي كة: «أما 
الاسام فأفبل» وأمّا المالُ فَلَسْتٌ مِنه في شيء؟. 

(إرسال محكرز إليه 9 ورد ابي جندل إلى المشركين) 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحابٌ رسول الله يكل 


44 


بعيئيه ع فواللهِ مَا َم البيئ ف خامة إلا وقعث في 

كف رَجلٍ منهمء قَدَلَكَ بها جلده ووجههء وإذا 
آمرهم» ابتدروا أمرّهء ذا ترشا ادوا يقتتلون على 
وضولة» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما 

دون إليه النظر فيا له فرجع عروة إلى 
ا فقال: أي قوم. واللّه لقد وفدث على 
الملولِ.» على كسرى» وقيصّر. والنجاشي . واللّه ما 
رأيتُ ملكا يُعظمه أصحابّه ما يُعظُمُ أصحابُ محمد 
محمداً والله إن تنحم تُخامة إلا وفَحَتْ في كف رجل 
منهمء فدلك بها وجهه وجلا وإذا أمرهم ابتدروا 
أمرهء وإدا توضأء کادوا يقتتِلون على Sa‏ وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يُجدون إليه النظر 
تا لف وقد عرض عليكم خخظة رُشدء فاقبلوهاء 
فقال رجل من بني كنانة : دعوني أيه فقالوا: اله 
فلما آشرفَ على النبيّ ا وأضانة قال 
رسولٌ اله كلق : «هذا فُلان»» وهو من قوم يُعظُمون 


البذن» فابعثوها له فبعثوها له مياه القوم ش 


ُلَيُونَء فلما رأى ذلك قال : فشان الله ما 

لهؤلاء أن ا عَنِ الت فرجع إلى افا 
فقال: رأيتُ البُدن قد قُلْدَتْ وأَشْهِرَتُ» وما أرى أن 
عدوا عن البيت› فقام مڪرر بن خحفمص. فقال: 
دعوني أنه فقالوا: ائيه» فلما أشرف عليهم. قال 
النبيّ ل: «هذا مِكْرَرُ بن حَفْصٍِ» وهو رجل فاجر» 
فجعل لم رسول الله كك فبينا هُرَ يكلّمه > إذ جاء 
ا فقال النبي 245 : «ئذ سَهْلَ لَكُمْ من 
مرگ فقال: هات. اكب بيننا وبينكم تابا فدعا 
الكاتب» فقال: : اكب بسم الله الرَّحْمِنٍ الرّحيم». 
فقال سهيل : أما الرحمنٌ. أفوالله ما ندري ما هو 
ولكن اكتب: : باسك اللهم كما كنت تكتبُ. فقال 
المسلمون: : واللّه لا نكثبها إلا بسم الل الرّحمن 
الرحيمء فقال الي كلك : : اكب باشيك اللَّهُمْ» ثم 
قال : اكب هذا ما قاضى عَلَيْهِ مُحَمُدٌ رسُولُ اللّهه, 
فقال سهیل : فواللُهِ لو كنا نعلمُ أنك رسولٌ اللَّهء ما 
صددناك عن البيت» ولا قاتلناك. ولكن اکت 
محمد بن عبد الله فقال النبي ككل : «إئي رَسُولُ الله 


وما نجه لر ع 


وإن گڏبُمُوني› اكْنّبْ: محمد بن عَيْدٍ الوه قال 
النبئ كل : على أن تَكُلُوا تتا وبين البَيّتِء طوف 
به فقال سهيل: واللّه لا تتحدَّتُ العربُ أن أَخِدْنَ 
م رولك دلت رين الها م المقبل» فكتب. فقال 
سهيل : : على أن لا يأتيك ونا رجل وان کان على ويلك 
إلا ردديّه إليناء فقال المسلمون: ان الل كنك 
!1 إلى اتر کر وقد جاوما )هن ع ا 
إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو رسف في قيوده 
قَذْ خَرَح من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظُهُورٍ 
المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما 
أقاضيكٌ عليه أن ترد إلي» فقال النبي بي : «إنا لم 
نقض الكتابٌ بعد فقال : فوالله إذً لا أصالحك على 
شيء أبداء فقال النبي كله : «فَأَجِرْهُ لي» قال: ما آنا 
بمجيزه لك قال: «بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. 
قال مکرز: بلى قد أجزناهء فقال أبو جندل : يا معشرَ 
المسلمين أ إلى المشركين» وقد جلت مسلا ألا 
ترون ما لقيتٌ» وكان قد عُذَْبَ في الله عذاباً شديداًء 
قال عُمّرٌ بن الخطاب : والله ما شككتٌ منذ أسلمتُ 
إلا يومئذء فأتيتُ النبي ية فقلت يا رسول اللّهِ : 
الست نبي الله حقاً؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلتٌ: علا 
نعطي اة في ديننا إذاً» زجع ولمًا يكم الله بيننا 
وبِينَ أعدائنا؟ فقال : «إنّي رَسُولُ اللو وَهُوَ ٽاصِري» 
وَلَسْتٌ أغصيه» قلت : اوللست كنتٌ تُحَدثنا أنا سناتي 
ابیت ونطوف به؟ قال: «بلى. َأ برك أك تأتيه 
العَامَ؟؛ قلتٌّ: لاء قال: دمَإِنَكَ آتيه ومطرفٌ به». 
قال: فأتيتٌ أبا بکر» فقلتٌ له كما قلت 


لرسول الله كك ورد علي أبو بكر كما رد على 
رسول الله کا سواء. وزاد: فاستّمسك بِعَرْزِهِ حى 
موك فول اه لكل الكو “قال شي ؟ فلت 
لذلك أعمالة2' , 


(النحر) 


لما فرغ ين قضية الكتاب» قال رسول الله 8 : 


«قومُوا فَانْكَرُواء * ثم اخْلِقُوا' قَوَاللُهِ مَا َامَ م ينه رجل 
واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات». فلما لم يقم منهم 





(1) أي: أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداء. 


° 


احد» قام فدخل على أَمّ سلمة» فذكر لها ما لَقِيَّ من 
الناس» فقالت أم سلمة : : يا رسُولَ الله : أَتْحِث ذلك؟ 
اخرُجٌ ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى نكر بذنك» 
وتدعو خالِقك فيحلقكٌ. > فقامء فخرج ؛ فلم يكلم 
أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنهء ودعا حَالقه 
فحلقه» فلما زائ الناس ذلك : فامرا فتخبروا :وجل 
بعضّهم يَحْلِقُ بعضاًء حتى كاد بعضّهم يقل بعضا 


غماء 0 بسوة ت مُؤمناتٌ» فأنزل 0 
ايه لز بن امنا إذًا جاه م مستت مهل رت اوش ) 


[المُمتَحنّة: »]١١‏ حتى بلغ: و الكوازٍ» 
[المُمتَحّة : ۰ فطلق عَم يومثلٍ امرآتين كانتا له في 
الشرك» فتزوج إحداهّمًا معاوية» والأخرى 
صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه 
أنزل الله عليه : إا نا َك ا ينا © فر لك آم ما 
5 ين َلك وَبَا تأغْرَ ويد َنَم عك وديك مرا 
مسقا 0 ويرك اه صما عا 02 » [الفنح : ١-"]ء‏ 
فقال عمر : أو فتحٌ هُوَ يا رسول اللّه؟ قال : : نعم» فقال 
الصحابة : هنيع لك يا رَسُولَ الله فما َنَا؟ فأنزل الله 
عز وجل: ُو اليئ أل اَلشَكِنَةَ في فوب ئز 
[القنح : 4]. 
(قصة أبي بصير) 

ولما رجع إلى المَدِينةء جاءه أبو بصير رجل من 
,قريش مسلماًء فأرسلوا في طلبه رجلين» وقالوا: 
العهدّ الذي جعلتَ لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا 
به حتى بلغا ذا الحُلَيْمَة فنزلوا يأكلون من تمر لهم » 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين: وال إنّي لأرى سيقَكَ 
هذا جيداًء فاستلّه الآخدء فقال: أجل واللّه إنه 
لجید» لقد جريثٌ به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني 
أنظر إليهء فأمكنه منه» فضربه به حتى يرد » وفرٌ الآخر 
يعدو حتى بلغ المدينةء فدخل المسجذدء فقال 
رسول الله يِه حين رآه: «لَقَدْ رَأى هذا ذُعْرَاه» فلما 
انتهى إلى النبي يلي قال: فل واللَهِ صاحبي» وإني 
لمقتول» فجاء ابو بصير» فقال: يا نبي اللو قد قد والله 
أوفى الله ذمتك قد قد رددتني إليهم. ٠‏ فأنجاني الله 


منهم؛ فقال النبئ يد : وو آمو مِسعَر حَرْب» 0 
کان لَه أحدف فلما سمع م ذلك عرف أنه تتا 
> فخرج حتى أتى سيف البّحرِ› وينفلِتٌ منهم أبو 

ا فلحق بابي بصيرء فلا يخرجٌ مِن 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة؛ فواللّه لا يسمعُونَ بعير لفُريش 
خرجت إلى الشام إلا اعترضوا الهاء اا 
وأخذوا أموالهم. > فأرسلت قريش إلى النبئ كك 
اة الله والرحم لتا أرسل إليهم ' > فمن أتاه منهم › 

فهو آمن › و ۰ (ومْر ایی کف ديهم 
نک یدیک عنم من بعد أن َظْفرَكُم ليهر ع 6 
حتى بلغ 1 u‏ [المنح: «٦‏ 

حميتهم أنهم لم قروا أنه نبي الله ولم يروا بيسم 
الله الرحيق الرعت: رخالا ب :وبين البيت 
[البخاري : ]۲۷۳١‏ . 
(فور بثر الحديية بالماء ببركته 35) 

قلتٌ: في «الصحيح»: أن النبي يو «توضأء ومح 
في بئر الحديبية من فمه› فجاشث بالماء» كذلك قال 
البراء بِنُ عازب» وسلمةٌ بن الأكوع في «الصحيحين؛ 
[البخاري : ۰ ء, ومسلم: 1]4514. 

وقال عروة: عن مروان بن الحكمء والمسور بن 
مَخُرَمَةَ أنه غرز فيها سهماً مِن کنانته» وهو في 
«الصحيحين» أيضاً [البخاري: 1771١‏ . 

وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضأ في 
الدلوء ومضمض فاهء ثم مج فيه وأمر أن يصب في 
البئرء ونزع سهماً من كنانتهء وألقاه في البثرء ودعا 
الله تعالى» فَعَارَتْ بالماء حتى ا يغترفونَ 
بأيديهم منهاء وهم جلوس على شمّها. فجمع بين 
الأمرين» وهذا أشبه واللّه أعلم . 

(فور الماء من بين أصابعه 235) 

وفي «صحيح البخاري» : “عن ا قال : عَطش 
الناسُ يوم م الحديبيةء ورسول الله ية بين يديه رَكْوَة 
يتوضأ منهاء إذ جََهَشنَ الناسٌ نحوهء فقال: ما لكم؟ 


)00( بضم اللام ووصل الهمزة؛ وكسر الميم المشددة: وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح› ولا يقصدون معنى ما فيها من 


الذم . 


۳١ 


قالوا: يا رسول الله ! ما عندنا ماء نشرب» ولا ما 
توضا إلا ما بينَ يديك» فوضع يده في الرّكوة: فجعل 
الماءُ يفور من بين أصابعه أمثال العيون. فشربواء 
وتوضؤواء وكانوا خمس عشرة مئة [البخاري: 2]41١61‏ 
وهذِهِ غير قصة البئر. 
(هطول المطر) 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى 
النبي ب ت قال : '«أتَدَرُونَ مَاذا قال رَبُكُم 
اللَّيلّة؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: «أضبّحَ مِنْ 
عِبَادِي مؤي بي وَكَافِرٌ فما مَنْ قَالَ: مُطرْنًا بقَضلِ 
اللاو ت ذلك ممن بي» افر بالگزگب» وام 
مَنْ قَالَ: مُطرنا بَِوْءٍ كذا وگذاء َذْلِكَ كافرٌ بي مُؤْمنٌ 
بالكوكب» [البخاري: ]٤۱٤١‏ . 


فصل 
(ما جرى عليه الصلح) 

وجرى الصلح بين المسلمين وأهلٍ مكة على وضع 
الحرب عشر سنين» وأن يأمنّ الناسٌ بعضهم من 
بعض» وأن يرجم عنهم عامّه ذلك. حتى إذا كان 
العام المقبل» قَيمَهاء حلا ينه وبين مكة ٠‏ فأقام بها 

ثلاثاًء وأن لا يدخُلّهًا إل بسلاح الراكب» والسيوف 

في القرب» وأنْ من أتانا مِن أصحابكٌ لم نردّه 
عليك» ومن تاك من أصحابنا ردذته عليناء وأنَّ بيننا 
وبيئتكٌ عيبَة عَيبة مكفوفة. 0 وأنه لا إِسْلَالَ ولا إِغْلَالَ. 
فقالوا : يا رول اللّه! ُعطيهم هذا؟ فقال: مَنْ أتاهم 
منا فأبِعَدَهُ الله ومن أتانا منهم فرددناه إليهم. 
جَعَل الله له فرجاً ومخرجا [أحمد: ۱۸۹۱۰ وأبو داود: 
» ورجاله ثقات] . 

(فدية الأذنى لمن حلق راسه) 

وفي قصة الحديبية» أنزل الله لله - عر وجل - فدية 
الأذى لمن حلق رأسّه بالصيام. أو الصّدقة. أو 
السك في شأن كعب بن عُجرة. 

وفيها دعا - الله كه للمُحَلْقِينَ بالمَغْفِرَة 
ثلاثاًء ولِلمْقَصَرِينَ م م 

وفيها نحروا ا 


وفيها أهدى رسولٌ الله يكل في جملة هَذْيهِ جملاً 
كان لأبي جهل كان في أنفه بره مِنْ فِضّةٍ ليغيظ به 
المشركين . 

وفيها أَنزِلَتْ سورةٌ الفتح. ودخلت خزاعة في عَقَْدٍ 
رسول الله ب وعهده. ودخلّتُ بنو بكر في عقد 
قریش وعهدهم. وكان في الشرط أن من شاء أن 
يدخل في عقده َيه دخل» ومن شاء أن يدخل في عقد 

(عدم رده 285 أم كلئوم بنت عقبة إلى المشركين) 

ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» منهن 
آم لوم بن عقبة بن أبي معيطء فجاء أهلّهًا يسألونها 
رسول الله ل بالشرط الذي كان بينهم . > فلم يرجعها 
إليهم . ونهاء الله عزّ وجل عن ذلك» فقيل : : هذا نسخ 
للشرط في النساءء وقيل: تخصيص للسنة بالقرآن. 
وهو م جداًء وقيل: لم يقع الشرط إلا على 
الرجال خاصةء وأراد المشركون أن يُعَمْمُوهُ في 
الصنفين فان الله للق 

فصل 
في بعض ما في قصة الحديبية 
من الفوايدٍ الفقهية 

فمنها: اعتمارٌ النبي ية في أشهر الحجٌء فإنه 

خرج إليها في ذي القعدة. 
(الإحرام بالعمرة من الميقات افضل) 

ومنها: أن الإحرامٌ بالعمرة من الميقات أفضل». 
كما أن الإحرامَ بالحجّ كذلك» فإنه أحرم بهما مِن ذي 
الحليفةء وبينها وبينَ المدينة ميل أو نحوهء وأما 
حديث «مَنْ أخْرَم بعُمرَةِ مِنْ بيْتِ المَِسٍِ» عفر لَه ما 
تمذم مِنْ دنه وما َأخَرَ» وفي لفظ : : «كَانَتْ كَفَارَةٌ لما 
لها مِنَّ الذَنُوبٍ» [أبو داود: 2209/5١‏ وابن ماجه: 27٠01‏ 
وابن حبان: ۱۰۲١‏ وفي سنده مجهولان]» فحديث لا يثبت 
وقد اضطرب فيه إسناداً ومتنأ اضطراباً شديداً . 

ومنها: أن سوق الهدي مسنونٌ في العُمرة 
المفردة» كما هو مسنون في القران. 

ومنها : أن ِشْعَارَ الهدي سنة لا مُكَلةٌ منهي عنها . 
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(1) العيبة ‏ ههنا -: مثل» والمعنى : أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد الذي عقدناه بيئنا . 


{۲ 


) (استحباب مغايظة اعداء الله) 
ومنها : استحبابُ مُغايظة أعداء الل فإن ال يل 
أهدى في جُملة هديه جملاً لأبي جهل في انيو بره ِن 
فضة يَغْيظ به المشركين› e E‏ 


النبي بل وأصحابه: ورد ف اليل گس غ 2 


م م لفل 


a:‏ ارد ۳ اا فسوی عل سوقهء جب ب الزراع لبغيظ اليم 


بيع لکا [الممنْح : 4 وقال عر وجل : (ذللت 
با ا 00 ۸~ كير 2 و في سیل 
آله ولا يطشورت مَوْظكًا 
عدو لا إلا 9 ا اک 
ی ا نرو ©0) [القوبة NY:‏ 

ومنها : أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعت العيون 

(الاستعانة بالمشرك) 

ومنها : أن الاستعانة بالمُشركٍ المأمون في الجهاد 
جائزةٌ عند الحاجة» لأن عينه الخزاعي گان كافراً إد 
ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرتث إلى اختلاطه 
بالعدوٰ» وأخذه أخبارهم . 

(استحباب الشورى) 

ومنها: استحبات مشورة الإمام رعيته وجيشه ؛) 
استخراجا لوجه الرأي. واستطابة النفوسهم» وأمناً 
لِعَتِهِم » وتعرفاً لمصلحةٍ يختص بعلمها بعضهم دون 
بعض » وامتغالاً لأمر الرتٌ في قوله تعالى: 
9 وَسَاوِرُهُم ف آلا [آل عمران: 048 وقد مَدَحَّ 
سبحانه وتعالى عباده بقؤله: رهم شورئ نې ) 
[الشّورزى: ۳۸] . 

(رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف) . 

ومنها: E‏ ی المشركينٌ إدا انفردوا 

ومنها : 07 الكلام الباطل ولو نسب إلى غير 
مكل فإنهم لما قألوا: خحلأات القَصْرَاءٌء يعني 


حَرَنَتْ ولحت فَلَمْ تَسِرْ» والخلاء في الإبل بكسر 
الخاء المد نظير الجران في الخيل» فلما نسبُوا إلى 
الناقة ما ليس من َلْهَا وطبعهاء ردَّهُ عليهم» وقال : 
«ما حلا وما ذَّاكَ لا بحلق». ثم أخبر بل عن سبب 
بروكهاء وأن الذي حبسر E‏ عن مكة حبسها 
للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسهاء وما 
جرى بعده . 
ومنها: 
ونخوها سلة : 
(استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد تاكيده) 
ومنها: جوارٌ الحلِفء. بل استحبابه على الخبر 
الديني الذي يريد تأکیده» وقد حفظ عن النبي ا 
الحلف في أكثر من تَمَانين موضعاًء وأمره الله تعالى 
بِالحَلِنِ على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضِع : : في 
سور روتس 000 وزالكفا )1 - 
(إذا طلب المشركون واهل البدع والفجور والبغاة والظلمة 
امراً يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه) 
ومنها: أن المُشركين› وأهلٍ البدع والفجورء 
وة والطمة: إذا لبوا أمرايُظمُونَ فيه حرمة من 
حُرْماتٍ الله تعالى» أجيبُوا إليه وأعطوه» وأعينوا 
عليه؛ وإن منعوا غيرهء فيعاونون على ما د بعاتم 
حرمات الله تعالى» لا على كفرهم وبّغيهم. ويمنعون 
مما سوي ذلك» فكل من التمس المعاونة على 
a E‏ 
کان» ما ًب على إعانته على ذلك المحبوب 
مبغوضٌ الله ا منه» وهذا مِن أدق المواضع 
وأصعبهًاء وأشْقَهًا على النفوس» ولذلك ضاق عنه 
من الصحابة من ضاق» وقال عمر ما قال» حتى عمل 
له أعمالاً بعده» والصَديق تلقاه بالرضى والتسليم› 
حتى كان قله فيه على قلب رسولٍ الله کا وأجاب 
عُمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله 
› وذلك يدل على أن الصَّدّيق رضي الله عنه أفضل 


أن تسمية ما يلابسه ل ا 





)١(‏ أماالآيةالأولى من سورة يونس (81) فهي قوله تعالى : تیر ال ل ہی تق .كم لعن ونا اشر بنجي د 
وأما الثانية من سورة سبأ الآية (۳) فهي قوله تعالى : : وال ابن كتثوأ لا تایا اة فل بل ور اكم عير الِب لا 


عرب عَنْهُ قال در في الست وا فى الْأرض 


ض ولا اتسر ين للت وله بر إل فى تب مين 400 وأما الثالثة من 
سورة التغابن (۷) فهي : ورم ان كفا أن أن ما فل بك ونی لعشي 000 م لنب 


. ) بم عم وز عل آل بر‎ ١ 


ازرد 


الصحابة وأكملهم» وأعرقُهم بالل تعالى ورسوله 
20 وأعلمهم بدینه » وأقومهم بمحابه» وأشدّهم 
موافقة له. ولذلك لم يسال عمر عما عَرَضَ له إلا 
رصول الله كا وضديقه خاصة دون سار أعيحابه. 


ومنها: أن النبي يه عَدَلَ ذات اليمين إلى 
الحديبية» قال الشافعي : بعضّهًا يِن الجل» وبعضها 
مِن الحرم . 

(مضاعفة الصلاة 
بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد) 

وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي يه 
كان يُصلي في الحرم» وهو مضطرب في الجل [احمد: 
4٠‏ ورجاله ثقات]» وفي هذا كالدّلالة على أن 
مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص 
بها المسجد الذي هو مكان الطواف. وأن قوله: 
«صَلَاةٌ في المَسْحِدٍ الحَرَّام أفضل مِنْ مئة صَلاةٍ في 
مُسجدي؟ [البخاري : » وملم: 2077] كقوله تعالى : 
ونلا يقرا اميد ألحكرَام» [التَوبّة: 8؟]» وقوله 
تعالى : « سبحن ن الى سر عيدو لا مرح N e‏ 
رار [الإسرّاء: »]١‏ وكان الإسراء من بيت آم 
هانىء . 

ومنها : أن من نزل قريباً مِن مكة. فإنْهُ ينبغي له أن 
ينزل في الجل» ويصلي في الحرمء وكذلك كان ابن 
عدر س 

ومنها: جوازٌ ابتداءِ الإمام بطلب صلح العَدُرٌ إذا 
رأى المصلحة للمسلمين فيه» ولا يَتوقّفٌ ذلك على 
أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم . 


(سنية القيام بالسيف على راس القائد عند قدوم رسل العدو) 

وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله 
يك بالسیف؛ ولم يكن عادته أن يُقام على رأسه. وهو 
قاعد. سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار 
العرّ والفخرء وتعظيم الإمام. وطاعته» ووقايته 
المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
ش المۋمنين › ولیس هذا من هذا النوع SS‏ 
كي بقوله : همَنْ أحَبٌّ ب ن يَتَمَئْلَ لَه ارجا قياما يبو 


يه من الثار» [صحيع : أحمد .)41١/15(‏ وأبو داود: 


6 كما أن الفخرّ والخيّلاء في الحرب ليسا من 
هذا النوع المذموم في غيره» وفي بعث البذنِ في وجه 
الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار. 
(مال المشرك المعاهد معصوم) 

وفي قول النبي ول للمغيرة: «أمًا الإسْلَامُ قبل 
راما المَالُ فلت مِنْهُ في شيء»› دليل على أن مال 
المشرك المعامّد معصوم. وأنه لا يملك» بل يرد 
عليه » فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمانء ثم 
غدر بهم. وأخذ أموالهم» فلم يتعرّض النبي كه 
لأموالهم؛ ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهم. لأن ذلك 
كان قبل إسلام المغيرة. 

(جواز التصريح باسم العورة إذا كان فبه مصلحة) 

وفي قول الصّدَّيق لعروة: امصّصٌ بظرَ اللّاتِء 
دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه 
مصلحة تقتضيها تلك الحالء كما أذن النبي ية أن 
يصرح لمن ادُعى دعوى الجاهلية بهن أبيه. ويقال له : 
اعضضٌ أُيْرَ أبيك» ولا يُكْنَى له فلكل مقام مقال. 

(احتمال قلة أدب رسول الڪفار) 

ومنها: احتمال قله أدب رسولٍ الكفارء وجهله 
وجفوتهء ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة 
العامة ولم يقابل النبيُ ية عُروةً على أخذه بلحيته 
وقتَ خطابهء وإن كانت تلك عادّة العرب. لكن 
الوقار والتعظيم خلاف ذلك . 

وكذلك لم يقابل ا الله ل رَسولي مسيلمة 
حين فالا : نشهد أنه رسول الله وقال: «لَّولا أن 
الرسل لا تفئل نكما [صحيح: احمد: 4هههك وابو 
داود: 7/5١‏ ؟]. 

ومنها + ظهارة التكامة سواءٌ كانت من رأس أو 
8 ظ 

ومنها : طهارة الماءٍ المستعمل . ظ 

ومنها: استحبابٌ التفاؤلٍ. وأنهُ ليس مِن الليّرة 
المَكْرُوهةٌء لقوله لما جاء سهيل :.«سَهُلَ أمْرْكُم». 

(يغني في المشهود 
عيه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن ذكر الجد) 
ومنها: أن المشهود عليه إذا عُرِفَ باسمه واسم 


{۳٤ 


أبيه» أغنى ذلك عن ذكر اليد لأن النبئ َة لم يزد 
A‏ وقَنِعَ من سهيل بذكر اسمه 
سم أبيه خاصة» واشتراط ذكر الجد لا أصل له»› 

0 ما اشترى لاء بن خالد منه لك الغلا فكتب له : 
. «هذا مَا اشْتَرَى العَذَّاءُ بن الد بن هَوْذةً» [صحيع: 
الترمذي: 21915 وابن ماجه: ]"70١‏ فذکر جده» فهو زيادة 
بیان تذل على أنه جائز لا بأس بهء ولا ندل غل 
اشتراطه» ولما لم يكَنْ في الشهرة بحيث يُكتفى 
سم أبيه ذكر جدهء فيشترط ذِكر الجد عند 
ا في الاسم واسم الأبء. وعند عدم 
الاشتراك» اكتفي بذكر الاسم واسم الأب والله 
أعلم. ا 

ومنها : أن مصالحةً المشركين ببعض ما فيه ضَيْمْ 
على المُسلمينَ جائزة للمصلحة الراجحة» ودفع ما 
هو شر منهء ففيه دفعٌ أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما . ظ 

ومنها : أن من حلفت على فِعْل شي 
وَعَدَّ غيرّه به ولم يُعيّن وقتأء لا بلفظه» ولا بنيته» لم 
يكن على الفور» بل على التراخي ظ 

ومنها: أن الحلاق نُسّكُء وأنه أفضل من 
التقصيرء وأنه نُسّكٌ في العُمرةء كما هو بسك في 
الحجء وأنه سك في عُمرة المحصورء كما هو نسك 
في عمرة غيره . 

(لا يجب على المحصر القضاء) 

ومنها: أن المُحْصَرٌ ينحرٌ هديّه حيث أَحْصِرٌ من 

0 أو الحَرّمء وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من 
في الحرم إذا لم يَصِل إليهء وأنه لا يتحلل حتى 

يضل إلى مله بدليل قوله تعالى : اتی مَك أن 
بل حم [ الفح : [o‏ . 

ومنها OT a‏ 
الج لا من الحرم لأن الْحَرّمَ كله محل الهدي ) 

ومنها: : أن المخصّ لا يجب عليه القضاءُء لأنه 
كيه أمرّهم بالحلق والنحرء ولم يأمر أحداً منهم 
بالقضاءء والعُمْرَةٌ من العام القابل لم تكن واجبةٌ 
ولا قضاءً عن عمرة الإحصارء فإنهم كانوا في عمرة 
الإحصار ألفاً وأربعمئة› وكانوا في عمرة القضية دون 
ذلك وإنما سُمّيت عُمرةً القضية الوا لأنها 


ع6 أو نذرهء أو 


العمرة التي قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى 
مصدر فعله . | 
0 (لأمر المطلق على الفور) 
: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم 
يَعْضَبُ لتأخيرهم الامتثال عن وفت الأمرء وقد 
ف عن تأخيرهم الامتثال بانهُم كانوا يَرْجَون 
النسخ. > فأجَروا متأوّلين لذلك» وهذا الاعتذارٌ أولى 
أن يُعتذر عنهء وهو باطل» فإنه كَل لو فَهِمْ منهم 
ذلك› لم يشت غضبه لتأخير آمر ويقول : «مالي لا 
أَغْضَتُء وأنًا آمْرُ بالأمر فلا أنَبعٌ»ء وإنما كان 
تأخيرهم مِن السعي المغفور لا ال وقد 
رضي الله عنهم» وغفر لهم» وأوجب لهم الجنة. 
(الأصل مشاركة 
٠‏ امته له يلك في الأحكام إلا ما خصه الدليل) 

ومنها: أن الأصل مشاركةٌ َه له في الأحكام 
إا ما خضّه الدليلُ» ولذلك قالت أمٌ سلمة: «اخرّجٌ 
ولا تكلم أحداً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هديك»» 
وعلمت أن الناس سيتابعونه. 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداءً بفعله» ولم 
نا حين أمرهم به؟ قيل : هذا هو السببُ الذي 
لأجله ظنّ من ظَنّ أنهم أخروا الا ا في 
النسخ » ندا فيل الع وا لت عَلِمُوا حينئذ أنه 
حكم مُسْتَقِرٌ غير منسوخ› وقد تقدم فسادٌ هذا الظن› 


ولكن لما تَغيّظ عليهم › وخرج ولم يكلمهمء وأراهم ٠‏ 


1 أنه بادر إلى امتثال ما أمر به» وأنه لم يۇخر 


كتأخيرهم ‏ وأن اتباعهم له وطاعّتهم تُوجِبٌ اقتداءهم 
به» بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثالٍ أمره. 
ومنها : جوارٌ صُلح اكمار على رد من جاء منهم 
إلى المسلمين» وألا يُرد مَنْ ذهب من المسلمين 
0 هذا في غير النساءء وأما م فلا يجوز 
7 58 العقد بنص 0 ولا 1 إلى دعوى ( 
النسخ في غيره بغير موجب . 
(خروج البضع من ملك الزوج متقوم) 
ومنها : أن روج البُضع من ملك الزوج متقوم. 
ولذلك أوجبٌّ الله سبحانه رد المهر على من هاجرت 


{o 


امرأئه؛ وجيل بينّه وبينهاء وعلى من ارتدَّت امرأئه مِن 
المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم رد مهور من هاجر 
إليهم مِن أزواجهم. وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم 
به بيينهم » ثم لم ينسخه شية» وفي إيجابه رد ما أعطى 
الأزواجُ من ذلك دليلٌ على تقوّمه بالمسكىء لا بمهر 
المثل . 

ومنها: أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا 
يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلدٍ الإمام . وأنه 
إذا جاء إلى بلد الإمام» لا يجب عليه رده بدون 
الطلب. فإن النبي كك لم يرد أبا بصير حين جاءه» 
ولا أكرهه على الرجوع. ولكن لما جاؤوا في طلبه. 
مكنهم من أخذه ولم يُكرهْهُ على الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه ه وتمكنُوا منه» فقتل 
أحداً منهم لم يضمنه بدية ولا كوو ولم يضمنه الإمام . 
بل يكون حكمه في ذلك كم قتله لهم في ديارهم حيث 
لا حكم للإمام عليهم, ٠‏ فإن أبا بصي قتل أحد الرجلين 
المعاهَدَيْنِ بذي الحُلَيْفَةِ وهي مِن حُكم المدينةء 
ولكن كان قد تسلّموه» ومْصِلَ عن يد الإمام وحكمه. 

ومنها: أن المعاهَّدِينَ إذا عاهدوا الإمام. 
فخرجت منهم طائفة. فحاربتهم › وعَيِمَتْ أموالهم. 
ولم يَتَحيرُوا إلى الإمام. لم يجب على الإمام دفعهم 
عنهم . ومنعهم منهمء وسواءٌ دخلوا في عَقَدٍ الإمام 
وعهده ودینه› أو لم يدخلواء والعهد الذي كان بين 
النبيّ َة وبين المشركين» لم يكن عهداً بين أبي بصير 
وأصحابه وبينهم . وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم 
مهد جاز لملك آخر ين ملوك المسلمين أن 
يَعْزُوَهم» ويغنّمَ نَم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهدء 
كما أفتى به د شيخ الإسلام في نصارى مَلْظَيَةَ وسبيهم. 
SS‏ 

فصل 
في الإشارة إلى بعض الجكم 
التي تضمنتها هذه الهدنة 

وهي أكبرٌ وأجَل من أن حيط بهأ إل الله الذي 

أحكم أسبابّهاء فوقعت الغايةٌ على الوجه الذي 


® و 
اقتضته حكمته وحمده. 


e 
فمنها : أنها كانت مَقَدْمة بين يدي الفتح الأعظم‎ 
الذي اع الله به رسولّه وجنده» ودخل الا يه ف‎ 
دين الله أفواجاً فكانت هذه الهدنة. بان له‎ 
ومفتاحاً. ومؤؤناً بين يديه» وهذه عادةٌ الله سبحانه‎ 
في الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرعاًء أن‎ 
يُوطى لها بين يديها مقدمات وتوطئات» تُوْذْنْ بهاء‎ 
ول غاا‎ 
(هي من اعظم الفتوح)‎ 
ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفتوح.‎ 
فإن الناس امن بعضهم نشاب ان‎ 
بالكفار. وبادؤوهم بالدعوة. وأسمعوهم القرآن»‎ 
وناظروهم على الإسلام جهرةً آمنين» وظهر من كان‎ 
مختفياً بالإسلام. ودخل فيه ني مدة الهدنة من شاء‎ 
الله أن يدخل» ولهذا سماه اللّه فتحاً مبيناًء قال ابن‎ 
قتيبة : قضينا لك قضاءَ عظيماًء وقال مجاهد: هو ما‎ 
. قضى الله له بالحديبية‎ 
وحقيقة الأمر: أن الفتح  في اللغة  فتحٌ المغلق»‎ 
والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان‎ 
مسدوداً مُغْلقاً حتى فتحه الل« وكان مِن أسباب فتحه‎ 
فد ورل الله وأصحابه عن البيت» وكان في‎ 
الاين > وفي‎ EY الصورة الظاهرة تنما‎ 
0 الباطن عرًّا وفتحاً ونصراًء وكان رسول الله‎ 
إلى ما وراءة مِن الفتح العظيم» والعزّء والنصر من‎ 
وراء ستر رقيق» وكان يُعطي المشركين كل ما ساره‎ 
مِن الشروطه التي لم يحتملها أكثر أصحابه‎ 
ورؤوسهمء وهو ية يعلم ما في ضمن هذا المكروه‎ 
» من محبوب: «إ وضع أن رهوا سيا وهو حك ڪڪ‎ 
.]7١١ [المَقَرَة:‎ 
وَرْبَمَا كَانَ مَكْرُوهُ النمُوس إلى‎ 
فكان يذخ على تلك الشروط و ا‎ 
الله له وتأييده» وأن العاقبة له وأن تلك الشروط‎ 
واحتمالها هو عن النصرةء وهو يِن أكبر الجند الذي‎ 
أقامه المشترطون» ونصبُوه لحريهمء, 8 ل‎ 
يشعرون» فذلُوا مِن حيث طلبوا العز» وفهرُوا من‎ 
حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبةء وعد‎ 


۳۹ 


رسول الله ية وعساكر الإسلام من حيث انكسروا 
للهة:واحعيلنا الضَيْمِ له وفيو» فدار الدَّورء نکن 
الأمرّء وانقلب العر بالباطل ذلا بحتي» وانقلبت 
الكسرة لله عزاً باللّه وطيرت ERS E‏ وآيائه › 
وتصديقٌ وعده» ونصرةٌ رسوله 7 أتم الوجوه 
وأكملها الي لا اقتراح للعقول وراءها . 
(زيادة الإيمان والإذعان) 

ومنها: ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان 
والإذعان» والانقياد على ما أحبوا وكرهواء وما 
حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء اللّه؛ وتصديق 
موعودوء وانتظار ما وَعِدَوا به» وشهود مِنة الله 
وَنِعمته عليهم با سّكينةٍ التي أنزلها في قُلوبهم» أحوج 
ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعْرّعٌ لها الجبالء 
فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلويُهمء 
وقويت به نُفوسُهم» وازمافؤا نه مانا 

(بسط لمعنى قوله تعالى: «ليخفر لك الله4 ) 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به 
رو وللمؤمنين سبباً لما ذكره مِن المغفرة لرسوله 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمټه عليه» 
ولهدايته الصّراط المستقيم» ونصره النصر العزيز» 
ورضاه به» ودخوله تحته» وانشراح صدره به مع ما 

فيه من الضيم» وإعطاء ما سألوه» كان من الأسباب 
التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله 
سبحانه جَرَاءَ وغاية» وإنما يكون ذلك على فِعل قام 
بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه . 

(«هو الذي أنزل السكينة) و(إن الذين يبايعوك» ) 

اک سبحانه ‏ النصرّ بأنه عزيرٌ في 
هذا الموطن»ء ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب 
المؤمنين في 0 الموطن الذي اضطربت فيه 
القلوث» وقَلِقَتْ أشدّ القلق» : فهي أحوج ما كانت إلى 
السكينةء فازدادوا بها إيماناً إلى إيمانهم. د لم ذكر 
سبحانه بيعتهم لرسوله. وأكدها بكونها غه 
سبحانه» وأن يده تعالى كانت فوقٌ أيديهم إذ كانت يد 


رسول الله يك كذلك» ر فالعقد معه 
عقلٌ مع مُرْصلدء e.‏ ريع فمن بايعه › فكأنما بايع 
الله ويد الله فوقّ يده» وإذا كان الحجرٌ الأسود 
يمينَ الله في الأرض” “» فمن صافحه وقبّله؛ فكأنما 
0 الله وقبّل يمينه» فيد رسول الله يك أولى 
يِن الحجر الأسودء ثم أخبر أن ناكتٌ هذه البيعة 
mw ۰‏ وأن للمُوَفي بها أجراً 
عظيماً دك مؤمن فقد باع الله على لسان رسوله بيعة 
على الإسلام وحقوقه» فناكث ومُوفي . 
(بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول) ‏ - 
ثم ذكرٌ حال من تخلّف عنه من الأعراب» وظنهم 
ا ان بالل : أنه ال راه وأولياءه» وجنده. 
ويُظفِرٌ بهم عدوهم» فلن يتقلبوا إلى آهليهم› وذلك 
مِن جهلهم باللّه وأسمائه وصفاته» وما يليق به 
وجهلهم برسوله وما هُوَ آهل أن يُعامِله به ربه ومولاه. 
(لقد رضي الله) 
ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم 
تحت البيعة لرسوله» وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم 
حينئذ مِن الصدق والوفاء» وكمال الانقيادء 
والطاعة» وإيثار الله ورسوله على ما سواةٌء فأنزل 
الله السكينة والطمَأزِينة, والرّضى في قلوبهم» 
وأثابهم على الرُضى بح بحُكمهء والصبر لأمره فتحا 
قا ومغاتم كثيرة اغا وكان أو الفتح 
والمغانم فتح خَيْيَرَهِ ومغانمهاء ثم استمرت الفتوح 
والمغانم إلى انقضاء الدهر. 
(معنى «فعجل لكم هذه و(وڪف ايدي الناس عنڪه)) 
ووعدهم سبحانه مغانِم كثيرة يأخذونها, وأخبرهم 
أنه عجل لهم هذه الغنيمة» وفيها قولان أحدهما : أنه 
الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهمء والثاني : أنها 
فتح خيبر وغنائمُهاء ثم قال : : وف لْدِىَ الا تک 
[التنع : 06٠١‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم. 
وقيل : أيدي اليهود حين همُوا بآن يغتالوا مَنْ بالمدينة 
بعد خروج رسول الل بمن معه من الصحاية منهاء 





)١(‏ هذه الجملة منتزعة من الحديث الموضوع الذي أخرجه | : لخطيب البغدادي في «تاريخه) 8/5 وغيره من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي وابن عساكر /١5(‏ ۲/۹۰) من طريق أخرى لا تزيده إلا وهناء لان فيه أبا علي الأهوازي وهو 


متهم بالوضع . 


۷ 


وقيل : هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم 

من أسّد وغطفانء والصحيح تناول الآية للجميع . 

(«ولتكون آية للمؤمنين» و(ويهديدكم صراطاً مستقيماً» 
و«وأخرى لم تقدروا عليهاه ) 

وقول : (َلَكنَ 4 زي [الققم: ۲۰ قيل : 
هذه الفعلة التي فعلها بكم. وهي کف أيدي أعدائكم 
عم مع کر فم حينئذٍ كان أهل مكة ومن 
حولها. وأهل خيبر ومن حولهاء وأسدٌ وغطفان». 
وجمهور قبائل العرب أعداءًٌ لهمء وهم بينهم 
كالشَّامَة ٠‏ فلم يَصِلُوا البهم يسوم فمن آياتٍ الله 
بسوء مع كثرتهمء و وه 
ادا ا نا وقيل: هي فتح 

> جعلها آية لعياده المۋمنين › وعلامة على ما 
من الوح فإن الله سبحانه وعدهم مغايم 
كثيرةً : وفتوحا عظمةٌ > فعجل لهم فتحَ خيبر» وجعلها 
آية لما بعدهاء وجزاة يصبرهم ورضاهم يوم الحدييية 
وار حص اا وبخنائمها من دی 
الحديبية» ثم قال : : هدیم مركا ممما 6 [المَمْح : 
°[ صق على 6 والظر ر والغنائم 0 
كثيرة وفتوحاً ااخری» لم يكونوا ذلك الوقت ت 
عليهاء فقيل : هي مه وقيل: هي فارس والروم» 
وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض 
ومغاربها. 

(«ولو قاتلكم الذين كفروم ) 

7 ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءَهء لولى 
الكفارٌ الأدبار غير متصورين ؛ وأن هذه ستته في عباده 
قبلهم» ولا تبديل لسنته . 

فإن فقيل : e‏ قاتلوهم يوم أحد» وانتصروا 
عليهم»› ولم يولُوا الأدبار؟ 

فيل : هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا 
الموضعء وهو الصبر والتقوى. وفات هذا الشرط 
اف المنافي للتقوى. ا عن عدوهم. 
ولم يحصّل الوعد لانتفاء شرطه. 


(جوهو الذي ڪف ) 
ثم ذكر ‏ سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم 

عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم» لما له في 
ذلك من الجكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم رجالٌ 
ونساء قد آمنواء وهم يكتمون إيمائهم. لم يعلم بهم 
المسلمون» فلو سلطكم عليهم. لأصبتم أولئك بمعرة 
الجيش » اتوكاد بضيكم علهم بعر القدوا وزو الابقا 
نكن ا 1 يستحق الإيقاع به» وذكر .سبحانه حصول 
العمر متو اد المستخفين بهم› 
و اي وأخبر سبحانه 
أنهم لو زايلوهم 
أليما في الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» 
ولكن دفع عنهم هذا العَذاب؛ لوجود هؤلاء المؤمنين 

بَيْنَ أظهرهم. كما كان يدفع عنهم عذات 
الاستتصالء وزشۈله: بين أظهرهم . 

(«إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميةه ) 

ثم أخير.سبحائه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم يِن 

حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلمء التي 
RE EE‏ ولم يُقِرُوا ببسم 
الله الرحمن ¿ الرحيم» ولم يُقِرُوا لمحمد بأنه 
رسول الله مع تحققهم صدقه» وتيقنهم صحة رسالته 
بالراعين ين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين 
سنةء وأضاف هذا الجَعْل إليهم وإن كان بقضائه 
وقدره» كما يضاف إليهم سائرٌ أفعالهم التي هي 
بقدرتهم وإرادتهم . 

(«فانزل الله سدكينته؟» ) 

ثم أخبر سبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله 
از هی انع ما عو متاين لها ر زارب ا 
مِن حَحِيّة الجاهليةء فكانت السكينةٌ حظ رسوله 
وجزبهء وحميةٌ الجاهلية حظ المشركين وجندهم؛ ثم 


الزم االو كلمة القرى» وهي جنس يَعُم كل 
كلمة د قى الله بها وأعلى نوها كلمةٌ الإخلاصء 
ود ا عا الرحمن الرحيم؛ وهي الكلمة 
التي أبت فریش أن تلتز ¢ فألزمها الله أولياءة 
وحزبه» وإنما خرمها اعداء صيانة لها عن غير 
كفئهاء وألزمها من هو أحقٌ بها وأهلهاء فوضعها في 
موضعهاء ولم يضيعها بوضعها في غير أهلهاء وهو 


وتممّزوا منهم لذب أعداءه عذاياً 


E۳۸ 


العليم بمحالٌ تخصيصه ومواضعه. 


(لقد صدق النه رسوله الرؤيا) 

ثم أخبر سبحانه» أنه صدّق و رؤياء في 
98 المسجد آمنين» وأنه سيكون ولا بده ولكن 
لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام. والله سان 
عَلِمَ ين مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتمء 
فأنتم أحببتم استعجال ذلك» والرب تعالى يعلم من 

مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمو 
ذلك فتحاً قريباً» توطتةٌ له وتمهيداً . 


66 فقدّم بر بين يدي 


(<«هو الذي أرسل رسوله بالهدى» ) 
ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحقٌّ ليظهره ه على الدَّين كله فقد تكمّل الله 
لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهلٍ 
الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم»ء ويشارة لهم 
وتثبيتٌ » وا یکرو على نه يبهذ الوعد الذي لا 
بد أن ينجزهء فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهر يوم م الحديبية نصرة لعدوه» ولا تشخلا عن 
رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحقٌ» ووعده أن 
يظهره على كل دين سواه . 
(محمد رسول الله والذين معه اشداء على الحكفار) 
ثم ذكر ‏ سبحانه - رسوله وحزبه الذين اختارهم 
له» ومدحهم بأحسن المدح» وذكر صفاتهم في 
التوراة والإنجيل فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والإنجيل» والقرآنء وأن 
هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه 
الصفات المشهورة فيهم› لا كما يقول الكفار عنهم : 
إنهم متغلّبون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم 
نصارى الشام» وشاهدوا هديّهم وسيرتهم؛ وعدلهم 
وعلمهم» ورحمتهم وزهذهم في الدنياء ورغبتهم في 
الآخرة» قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيحح بأفضل مِن 
هؤلاءء وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة 


وفضلهم من الرافضة أعدائهم. والرافضة تصفهم 


بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها و: :س 
جو ا آل وكوف ا عد و تزجنا 
20 » [الكهف: .]١7‏ 
فصل 
في غزوة خيبر 
(تاريخها) 

قال موسى بن عقبة: ولما دم رسولٌ الله بيغ 
المدينة من الحديبية؛ مَكَثُ بها عشرين ليلةٍ أو قريبا 
منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وكان الله عر وجل 
وعده إياهاء وهو بالحديبية . 

وقال مالك: كان فتح خير في السنة السادسة. 
والجمهور: على أنها في السابعة. وقطع أبو محمد بن 
حزم: بأنها كانت في السادسة بلا شك» ولعل 
الخلاف مبنىٌ على أَوّلٍ التاريخ» هل هو شهر ربيع 
الأول شهرٌ مُقدّمِه المدينة» أو يِن المحرم في أوَّلٍ 
السنة؟ وللناس في هذا طريقانٍ: فالجمهورٌ على أن 
التاريجَ وقع يِن المحرمء وأبو محمد بن حزم: يرى 
أنه ِن شهر ربيع الأول حين قَدِمَ وكان أوَّلَ من أرخ 
بالهجرة يَعْلى بن أمية باليمن» كما رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح» وقيل : عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه» سنةً ست عشرة مِن الهجرة. 

وقال ابن إسحاق: حدثني الزّهري؛ عن عُروة» 
عن مروان بن الحكم والمسور بن مَحْرّمة » أنهما 

حدثاه جمیعاًء قالا: انصرفٌ رسول الله هة عام 
الخديبية › فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين 00 


ر ر 


والمدينةء فأعطاه الله عر وجل فيها خيبرً: 56 
ا مخائم ڪيه دوا مسج[ َج لثم هذ © [الفتْح : 
۰] خيبر» ففدم 8 الله يك المدينة في ذي 
الحجةء ٠‏ فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم؛ 
فنزل رسول الله يكل بالرّجِيع : واد بين خيبرٌ وعَظمَان› 
فتخوّف أن تمدهم عفان › فبات به حتى أصبح› 
فغدا إليهم”"'» انتهى . 


اااا يبب ببس يس س 


)010( الحافظ في «الفتح» (۷/ ۹٠۲)ء‏ وقال: أخرجه أحمد بإسناد صحیح › لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى . 


(۲) رجاله ثقات . 


اکر 


(قدوم أبي هريرة) 
واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفطة» ويم أبو 
هريرة حينئذ المدينة» فوافى سباع بنّ عُرفطة في صلاة 
الصّبحء فسيعه يقرأ في الركعة الاولى : (كييس 
©) [مريّم: .]١‏ وفي الثانية ويل لِلَمْطيْفِينَ 0>» 
[المطففين: »]١‏ فقال في نفسه: ويل لأبي فلانء له 
يكيالان. إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال 
بالناقص › فلما فرغ من صلاته » اتی اغا فزوده 
حتى قَدِمٌ على رسول الله ة وكلم المسلمينّ: 
فأشركوه وأصحابه في سُهمانهم [صحيح : أحمد: ]۸٥٥۲‏ . 
(قصة عامر بن الأڪوع) 
وقال سلمة , بن الأكوع : : #خرجنا مع رسو الله بك 
إلى خيبر» فسرنا يلاء فقال رجل مِن القّومٍ لعامر بن 
الأكوع : ألا تُسمِعْنًا مِن هُنَيْهَاتِكء وكان عامر رجلا 
شاعراً؟ فنزل يحدّو بالقوم يقول : 
اللّهُعَ لَوْلَا أَنْتَ مَا امْتَدَيْنا 
ولا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَيْنَا 
فاغْفِر فِدَاءَ لَك ما اقْتَمَيْنا 
وَتْبْتِ الأقُدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا 
وَأَنْزِلْنْ سَكِينةً عَلَيْنَا 
إا إِذّا صِيمَ با أَتَيْنَا 
وبالصياح ولوا عَلَيْنا 
١‏ وإِنْ أَرَادُوا فِيْنَةَ أَبَيْنا 
فقال رسول الله كِِ: «مَنْ هذًَا السَائْقُ»؟ قالوا: 
عامر» فقال: ارَحِمَهُ اللّه» : فقال رجل يِن القوم: 
وجوت يا وشول الل لولا أمتعبّنًا بە» قال: فاتینا 
E f‏ 
إن الله تعالى فتح عليهم. E RE‏ أوقدوا نيراناً 
كثيرة» فقال رسول الله هة : «مَا هذه التيرانء عَلَى 
أي شَيءِ تُوقِدُون؟» قالوا: على لحم» قال : «عَلى أي 
لَحم؟ قالوا : على لحم حمر أنسية؛ فقال رسول الله 
ا «أمُريقُوها واكسِروهاء. فقال رجل: يا 
رول الله أو هْرِيقُها ونغسلها؟ فقال: «أو داك 
فلما تصاف القومٌ» خرج مَرْحَّب يخطر بسيفه وهو 
يقول: 


فد عَلِمَتْ حَيْبَرُ أني مَرْحَبُ 
شاكي السّلاح بطل مُجَرّبُ 
إذا الحُرُوبٌ أَقْبَلَتْ تَلَهَبُ 
فنزل إليه عامر وهو يقول : 
قَدْ عَلِمَتْ حَيْبَرُ أني عَامِرٌ 
شاكي السبلاح بطل مُغَامِرٌ 
ا رين + قوقع بين مرحت في ترص 
عامر. فذهب عامر يسمل له» وكان سيف عامر فيه 
قصر› فرجع عليه ُباب سیفه؛ ا 
فمات منه» فقال سلمة للنبئ ية : زعمُوا أن عامراً 
خبط عمله؛ فقال: ا ِن لَهُ أجرَيْن»» 
وجمع بين أصبعيه أنه لَجَاجِدٌ مُجاهِدٌ» قل عرب مشى 
بها مِعْلّه» [البخاري: :7 ومسلم: 4574]. 
فصل 
(القدوم إلى خيبر) 
ولما قَدمَ رسول الله هة خيبر» صلَّى بها الصَّبِحَ» 
وركب المسلمون» فخرج آهل خيبر بمساجيهم 
ومكاتلهم. ولا يَشْعْرونَء بل خرجوا لأرضهمء فلما 
رأوا الجيش؛ الوا دولل ا 
والخميس. د ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم ۰ فقال 
الي 5ة: «للهُ كيد ڪرت خب لله افد كروت 
خر إا إا َرَلْنَابسَاحَةٍ قَوْمء فَسَاءَ صَبَاح المُْذَرِينَ» 


١ 
: err : : [البخاري : £1۹۸« ومسلم‎ 


ولما دنا النبيٰ ا وأشرف عليهاء قال: «قفوا» 
فوقف الجيش› فقال : لهه رَبّ السّماواتِ 0 
وَمَا أَظلَلنَ ورَبٌ الأَرَضينَ | وما فلن ورت 
الشَّيّاطِين وَمَا أَصُلَّلْنَ» فن نا سالك َيْرَ هذ القاية 
وخَيْرَ أَهليها وَخَيْرَ ما فِيهاء وعو بك من شَرٌ هذه 
القَريَةِ وش أَهْلِهَا وشَّرٌ مَا فيها ٠‏ أَقُدمُوا بشم الل [ابن 
كثير في (البداية؛ (4/ 187)] . 

(إعطاء الراية لعلي) 

ولما كانت ليلة 0 قال: «لأعْطينّ هذه 
الوَاية, دا رجلا تهنا الله OR‏ موت الله 
ورَسُولَهُ يمتح الله عَلَى يَدَيْهه فبات النامسٌ يدوكون 





. وهذا الحديث أصل في جواز الت شل والاستشهاد بالقرآن» والاقتباس‎ )١( 
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أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناسسُ» عدوا على 
وول e‏ يُعطاهاء فقال: : «أَيْنَ 
عَلِنُ بن أبي طالب؟؛ فقالُوا : ايا رشوك الله! هو 
0 قال: «فَأَرْسِلُوا ليمك فأتي به» فبصق 
رسول الله بل في عينيه» دعا + برأ حتّى کان لم 
يكن به وَج“ فأعطاءٌ الرايّة» فقال: يا رسول اللّه! 
أقاتلهم حتى یگونوا مثلنا؟ قال: الْقُذْ عَلّى رِسْلِكَ 
کی تنزل بساحتهم ثم اذْعَهُمْ إلى الإسلا 
وأ رایت مي ا ر 
قري الله بك رجه وَاحدا» حي هن أن يکر لك 
حَمْرٌ النْعَم) [البخاري: 247٠١‏ ومسلم: 14374 . 
(من قتل مرحب اليهودي؟) 
فخرج مَرْحَبٌ وهو يقولل: 
أنا:الذى مني أف ماب 
شاكي السُلاح بَطل مُجَرَبُ 


ص 


إدا الحُرُوبُ أَْبَلَتْ تَلْهَّبُ 
ا 
ا ا ا مني ان عند 
كَلَيْثِ عَابَاتِ کریه المَنْظرَهُْ 
أوفيهمٌ بالصّاع كيل اندر 
فضرب ا ففلّق هامته. وكان فت [مسلم : 
4" ؟]. 
وما نا علي رضن ال من شونهب اطع 
يهوديّ من رأ س الحصنء فقال: مَنْ أنت؟ فقال: أنا 
عل بن أبي طالب» فقال البهودي: علوت وما رل 
000 
فى (صحيح مسلم) أن علي بن ابي طالب 
ال ل ا 
وقال موسى بن عُقبة: عن الزهري وأبي الأسود. 
عن عروة ويونس بن بكير» عن ابن إصحاق : 0 
عبد الله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن 
عبد اللّه؛ أن محمّد بن مسلمة هو الذي قتلهء قال 
جابر في حديثه : خرج مَرْحَبٌ اليهوديٰ من حصن 
خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجزٌ ويقول: من 


يُبارِزٌ؟ فقال رسول الله كة: «مَنْ لهذا؟» فقال 
1 عله آنا له يا رسولٌ الله آنا والله 


و 


المَوْتور الثائر» و أخي بالأمس» يعني محمود بن 
مسلمة» وكان قُتِل بخيبر» فقال : م إل الهم أنه 
عَلَيّْه, فلما دنا أحدّهما من صاحبه. دخلث بينهما 
5 فجعل کل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه» 

ل اط يا 
حتى برز کل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما 
كالرجل القائم» ما فيها ن ثم حمل على محمد 
فضربه» فاتقاه بالدّرقة» فوقع سيه فيهاء فعضت به» 
فَأْمْسَكَنْهُ: وضربه محمد بن مسلمة فقتله [صحيح: 
احمد: 1614]» وكذلك قال سلمة ب بن سلّامة» 
ومجمع بن حارثة : ا 

قال الواقدي: وقيل: إن محمد بن مسلمة ضرب 
ساقي مَرْحبٍ فقطعهماء > فقال مرحب: أجهز على يا 
محمدء فقال محمد: دَق الموت كما ذاقه أخي 
محمود» وجاوزهء ومرٌ به علي رضي الله عنهء 
فضرب عُنقهء وأخذ سلبّهء فاختصما إلى 
رسول الله ولك في سوه فقال محمد بن مسلمة : يا 
رسول اللّه!ا ما قطعتٌ رجليه ثم تركثه إلا ليذوق 
الموكٌ» وكنت قادرا أن أَجهرَ عليه» فقال علي 
رضي الله عنه : صَدَقَءٍ ضربثٌ عنقه بعد أن قطع 
رجليه» فأعطى رسول الله ل محمد بن مسلمة سيقه 
ورمحهء ومغفره وبَيْضَئَّه» وكان عند آل محمد بن 
مسلمة سيمُه فيه كتاب لا يُدرى ما فيهء جتى قرأه 
يهودي» فإذا فيه 

(قتل الزبير اخا مرحب) 

م جوع يلمر عب أخوه ياسرء فبرز إليه الزبير» 
فقالت صفيّة أمه : يا رسول الله! يقت ابني؟ قال : بل 
ابتك يمل إن اء اللهى > فقتله الزبير. 


(حصار حصن القموص وفيه النهي عن اكل الحمر الأهلية 
وقصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط) 
قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهودٌ حصنا لهم 


)١(‏ وقال الحاكم في «المستدرك» (©/ :)٤۴۷‏ إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب آمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه . 


5١ 


منيعاً يقال له : القَمُورص». فحاصرهم رسول الله كك 
قريبا ص عشرين ليلةء وكانت أرضاً وَحْمَة شُدِيدَةً 
الحرّء فجهد المسلمون جَهْدَأً شديداً. فذبحوا 
الحُمُرَ فنهاهم رسول الله كل عن أكلهاء وجاء عبد 
أسود حبشي من أهل خيبرء كان في غنم لسيده. 
فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح» سألهم ما 
تُريدون؟ قالوا : : ثقاتل هذا الذي يزعم أنه بء فوقع 
في نفسه ذكر النبي ية فأقبل بغنمه إلى 
زول الله ب فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ 
قال: «أَدْعُو إلى الإسْلام: وأن تَْهَدَ أن لا إل إلا 
الله وأنى رَسُولُ الله وأنْ لا يعد إلا الله قال 
العبد: فما لي إن شهدت وآمنتُ باللّه عز وجل؟ 
قال: «لَكَ الجَنَهُ إن مت على ذلك فأسلم» > ثم 
قال: يا نبي ع اللّه! إن هذه الغنم عندي أمانة» فقال له 
زكر ل الله كل : «أخرجها مِنْ عِنْدِكَ وارْمها 
بالخصباء» فان الله سَيُوْدي عَنْكَ ماك ففعل › 
فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودي أن غلامه 
قد أسلمء ٠‏ فقام رسولٌ الله هة في الناس» فُوَعَظهم . 
وحضّهم على الجهادء فلما التقى المسلمون 
اهود فل فن فل المد الاسر امد 
المسلمون إلى معسكرهم ) فأدخل في الفشظاط› 
فزعموا أن رسول الله كلل | في الُسطاط ثم 
أقبل على أصحابه وقال: «لَقَدْ أكْرَمَ الله هذًا العَبْدَ 
وسَاقَهُ إلى حَيْر» وَلَقَد رابت نڌ رايب ا 
الحور العين› لاقل 
(قصة استشهاد رجل) 

قال حماد بن سلمة : عن ثابت» عن آنس» أتى 
روك الل كله رجل فل يا رسول الله! إل ني رجل 
أسودُ اللون قبيحُ الوجه. مين الرّيح» لا مال لي. 
فإن قاتلتٌ هؤلاء جي اقل أأدخلٌ الجنة؟ قال: 
نعمء فتقدم» فقاتل حى فيل فاتى عليه النيئ 8 
وهو مقتول. فقال: : «لَقَدْ أَحْسَنَّ الله وَجْهَكَ. ويب 
ريحك» وکر مالك ثم قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَوْجَبَيْه 

مِنَ الور العينٍ يَنْزِعَان جه عَنُْ يذخلان فيما يَينَ 
جلو وجيّته». 


(قصة أعرابي استشهد) 
وقال شداذ بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى 


الى 6 فام به واتّبعهه قال : اهاج يعلد 
فأوصى به بعضّ أصحابه: فلما كانت غزوةٌ خيبر › 
عَيِمَ رسول الله يل شيا فقسمه › وقسم للأعرابي» 
فأعطى أصحايبه ما قسمه له» وكان يرعى ظهرهم. 
فلما جاءء دفعوة إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمٌ 
قَسَمَهُ لَك رَسُولُ الله ف فأخذه فجاء به إلى 
النبيّ كبِي. فقال: ما هذا يا طول اللَّهِ؟ قال : قشم 
قَسَمْتْهُ لكف قال: ما على هذا اتبعتّك. ولكن اتبعنّك 
على أن أرمى ههناء وأشار إلى حَلْقِه بسهم. أضوت 
فأدخل الجنةء فقال: «إِنْ تَضْدُِّقٍ الله يَصْدْفكَ؛. ثم 
نهض إلى قتال العدو. 0 النبي وه وهو 
0 كاك «أهو هو؟؟ قالوا : : نعم قال: «صَدَقَ 
الله فضا صد فكفنه التي كك في جيه ثم قدّمهء 
فضلى عليه وكان من دعا له اللّهُمٌ هذا عَبْدُكَ 
خن مُهاجرا في سَبِيلِكَ. فيل شَهيداء وأنًا عَلَيْه 
شَهِيدٌ) [صحيح : النسائي (4/ ١٠)ء‏ والحاكم (۳/ .])٥٩١‏ 


(فتح قلعة الزبير والصلح مع من ڪان في حصن ابن ابي 
الحقيق ثم نكثهم العهد بتفييب مسك حيبي بن اخطب) 


قال الواقدي: وتحوّلت اليهود إلى قلعة الزبير 
حصن منيع في رأس قُلَوَ فأقام رسول الله كل ثلا 
أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له: عزالء فقال: يا 
لكا ! إنك أو ايت قور E‏ 
وعُيوناً» تحت الأرض» يخرجُون بالليل» فيشربُون 
منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم. فيمتنعون منك فإن 
قطغت مشربهم عليهم أصحروا لك فار 
رسول الله ب إلى مائهم» فقطعه عليهم. ٠‏ فلما قطع 
عليهم. رجو فقاتلوا أشد القتال» وقْيَل مِن 
المسلمين نمر ا ة من اليهودء 
وافتتحه رسول الله هة ثم تحوّل رسولٌ الله ية إلى 
أهل الكُتَيْبَةٍ والوّطيح اللا حصن ابن أب 
الحقيق» ٠‏ فتحصّن أهله أشد التحصن» وجاءهم كل قل 
كان انهزم من النطاة والشّق ء ٠‏ فإن خيبر كانت جانبين : 
الأول: الشّق والنّطاة. وهو الذي افتتحه أولاً. 
والجانب الثاني : : الكتيبة والوطيح والشلالمء فجعلوا 
لا يخرججون من حُصونهم حتى هم رسول الله يكل أن 
ينصبٌ عليهم المُنجنيق» > فلما أيقنُوا: بِالهلَكَة وقد 
حصرهم زول الله كل أربعةً عشر يوماًء سألُوا 


۲ 


رسول اله الم وأرسل ابنُ أبي الحقيق إلى 
رسول الله إة: أل فَأكلمك؟ فقال رسول الله كيا: 
انعما فنزل ابن أبي الحقيق» ٠‏ فصالحَ رسول الله يكل 
على حقن دماء مَنْ في خصونهم من المقاتلة وتركُ 
الذرية لهم» ويخرججون من خيبر وأرضها بذراريهم › 
ويُحْلُونَ بين رسول الله كن وبينَ ما كان لهم من مال 
وأرض» وعلى الصفراء والبيضاءء والگراع ‏ والحلقة 
إل ثوب على ظهر إنسان» فقال رسولٌ الله كلق: 
«وبرئت نك مِنْكُم ذم الله إِنْ كَتَمْنّموني 
َه فصالحوه على ذلك 


قال تاذ بن عل اانا ف اللا عم عن 
نافعم» عن ابن عمر: «أن رسول الله ية قاتل أهل 
خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهمء فغلبَ على الزرع 
والنخل والأرض» فصالخوه على أن يُجلوا منهاء 
ولهم ما حملت ركابُهم ولرسول الله يكن الصفراءً 
والبيضاءُء واشتر ترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُعيبُوا 
شيئاً» فإن فعلُوا فلا ذِمَّةَ لهم ولا عهدء فغيّبوا مَسْكا 
فيه مال وحُلي لحي بن أخطب». كان احتمله معه إلى 
خير ين أجليت النضيد» ٠‏ فقال رسول الله لاز عم 
ځيي بن أخطب: «ما فَعَلَّ مَك بي الذي جَاءَ به مِنَّ 
النْضِير؟؟. قال: أذهبته النفقاتٌ والحروب» فقال : 
«الْعَهْدُ قَرِيبٌ» والمَالُ أَكْثَرٌ مِنْ ذلِكَ؛. فدفعه 
زفيول الله كل إلى الرّبير» فمسه بعذاب» وقد كان 
قبل ذلك دخل خربة» فقال : «قذ رايت عيبا يَطوفٌ 
في خربة ههناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المَسْكَ في 
الخرية 4 فقتل سول الله يكل ابني أبي الحقيق» 
وأحدهماٍ زوج صفية بنت حيبي بن أخطب» وسبى 
رسيول :الله پل نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم 
بالنَكْثِ الذي نَكَتُواء وأراد أن يُجليهم منهاء فقالوا : 
يا محمد! دعنا نكو في هذه الأرض نُصَلِحُها ونقوم 
عليهاء فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله 
يكل ولا لأصحابة غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا 
يفرعغون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم 
الشطرٌ من كل زَرِع وكل ثمر ما بدا لرسول الله كل أن 


يقرهم [أبو داود: :0 ۰ وکان عبد الله بن رواحة 


يخرصه عليهم كما تقدم . ولم يقتل رسول الله ها بعد 
الصلح إلا ابني أبي الحُقيق للنكث الذي نكثواء فإنهم 
شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت ئت منهم ذمة الله 
وذمة رسولهء فغيبواء فقال لهم: أين المال الذي 
خرجتم يه من المدينة خين أجليناكم؟ قالوا: ذهب 
فحلفوا على ذلك» بارت ان كانه مهما 
الاين دنه رسول الله إلى الزبير ب يعذيه » 


ويقال E‏ ا 0 
(زواجه 45 بصفية) 

وسبى رسول الله ل صفية بنت حُيي بن أخظب» 
وابنة عمتهاء وكانت صفيّة تحت كنانة بن أبي 
الحقيق» وكانت عروساً حديثة عهد بالدخول» فأمر 
بلالا أن يذهب بها إلى رحله» فمر بها بلال وسط 
القتلى» فكره ذلك رسول الله که وقال: أَذَهَبَّتِ 
الرَحْمَةٌ مِنكَ يا بكال»7' . 

وعرض عليها رسول الله يله الإسلام؛ فأسلمت» 
فاصطفاها لنفسهء وأعتقهاء وجعل عِنْقَهَا صَدَاقها 
[البخاري: 24٠٠١‏ ومسلم: ۳۳۲۱]» ل 
وأولم عليهاء ورأى بوجهها خضرةء فقال: 
هذا؟» قالت: يا رسول اللَّو! أرأيتٌ قبل د 
عليناء كأن القَّمرّ زال من مكانه» فسقط في حجري» 
ولا واللِّ ما أذكرٌ مِن شأنك شيئاًء فقصصتها على 
زوجيء فلطم وجهي› وقال: تمنين هذا المَلِكَ الذي 
بالمدينة [الهيثمي .])7١0١/9(‏ 

وشك الصحابة: هل اتخذها سُريَةَ أو زوجة؟ 
فقالوا: انظروا إن حجبهاء فهى إحدى نسائهء وإلا 
کی ا ملكتا بح ا ر جعل ثوبه الذي 
ارتدى به على ظهرها ووجهها. ثم شد طرفه تحته» 
فتأخْرُوا عنه في المسير» وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه» 
ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها 
على فخده» فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت 
[البخاري: 247١١‏ ومسلم: 56٠١‏ 

ولما بنى بهاء بات أبو أيوب ليلّته قائماً قريباً من 
قُبته» آخذاً بقائم السيف حتى أصبح ؛ فلما رأى 





(۱) ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثني والدي إسحاق بن يسار قال : لما افتتح رسول الله الغموص 
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رسول الله ك كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج. 
فسأله رسولٌ الله يكن : ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: 
أَرِفْتٌ ليلتي هيو يا رسول الله لما دخلتٌ بهذه المرأة: 
ذكرتٌ أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوجها وعامة 
عشيرتهاء فحْفْتُ أن تغتالك. فضحِكٌ رسول الله كَل 
وقال له معروفاً [ابن هشام (315)] . 
فصل 
(قسم خيبر على المسلمين 
وهل فتحت خيبر صلحاً آم عنوة؟) 
وقسم رسولٌ الله ك خيبرَ على ستة و ثلاثين 
سهماً جمع کل سهم مثةٌ سهم فكانت ثلاثة ة آلاف 
وسدّمئة سَهُمء فكان لرسولٍ الله يد وللمسلمين 
النصف يِن ذلك. وهو ألف وثمانمئة سهمء 
لرسول الله 4ة سهم كسهم أحدٍ المسلمين» وعَرّل 
النصف الآخرى وهو ألف وثمانمئة سهم لنوائبه وما 
ل دافن امور اللي اش ابو داوه: ۰ 5 
۲ ] قال البيهقي : وهذا لأن خيبر تح شطرهَا 
عَنْوَهّه وشطَرُهًا صلحاء فقسم ما فتح عَنوةٌ بين أهل 
الخمس والغائمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما 
يحتاجٌ إليه من أمور المسلمين . 
قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه 
اللّه» أنه يجب قسم الأرض المفتتحةٍ عنوةٌ كما تُقسم 
سائر المغانم» فلما لم يجده قسم النصف من خيبر» 
قال : إنه فتح صلحاًء ومن تأمّل السّيرَ والمغازي حى 
التأمل» تبين له أن خيبر إنما فتحت عَنوة» وأن 
رسول الله 5 استولى على أرضها كُلْهَا بالسيفٍ 
عنوة» ولو تتح شيء منها صُلحاًء لم يُجِلِهم 
رسو الله ككل منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم 
منهاء قالوا انحن أعلم بالأرمن محم 0 
فيهاء ونعمرها لكم بشطر ما يخرّج منهاء وهذا 
صريح جداً في أنها إنما فُتِحَتْ عنوةٌ» وقد حصل بين 
اليهود والمسلمين بها يِن الحراب والمبارزة والقتل 
ِن الفريقين ما هو معلوم» ولكن لما أُلجِتُوا إلى 
جصنهم» نزلوا على الصلح الذي بذلوه. أن 
لرسول: الله ك اضفر والسيشناء» والصَلقة 





iA زف‎ 


الأرضء فهذا كان Ri‏ ا 
شيئاً من أرض خيبر لليهود» ولا جرى ذلك البتةء ولو 
كان كذلك» لم عل رگم ما شئناء فكيف برهم 

في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمرٌ أجلاهم كُلّهم ِن 
الارن ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرضّ 
للمسلمين» وعليها خراج يؤخل متهم هذا لم يقع. 
فإنه لم يضرب على خيبر خراجاً البتة. 

(ترجيح المصنف فتحها 
عنوة وبيان ححكم الأرض المفتوحة عنوة) 

فالصواب 0 لا شك فيه: أنها فتحت عَنوة 
والإمام مخير في أ رض العَنوة بين قسمها ووقفها ٠أو‏ 
قم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسو الله كا 
الأنواع الثلاثة» فقسم فريظة والنضيرء ولم يَقَسِمْ 
مكة» وقسم شَظرٌ خيبر» وترك شطرهاء وقد تقدم 
تقريرٌ كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له . 

(لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر) 

وإنما قُسِمَتْ على ألف وثمانمئة سهمء لأنها 
كانت ظعمة مِن الله لأهل الحُديبية من شهد منهم. 
ومن غاب» وكانوا ألفاً وأربعمئة» وكان معهم مثتا 
فرس» لكل فرس سهمانء فَقَسِمَتُ على ألف 
وثمانمئة سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية 
إلا جابرٌ بن عبد الله فقسم له رسولٌ الله يل كسهم 
مَنْ حضرها . 

(الاختلاف في أسهم الراجل والفارس) 

وخ للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهما 
وكانوا ألفاً وأربعمئة وفيهم مثتا فارس» هذا هو 
الصحيحٌ الذي لا ريب فيه. 

وروی عبد الله العمري». عن الم + عن ابن عر 
أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما [الدارقطني 
.)٤۷۰(‏ وسنده ضعيف] . 

قال الشافعي وة الله كأنه سمع نافعا يقول: 
للفرس سهمين ؛ وللراجل سهماء فقال: 0 
وليس يَشُكُ أحد مِن أهل العلم في تقدِّم عُبيد الله بن 
عمر على أخيه في الحفظء وقد أنبأنا العقة0؟ من 





)۱( قال أبو العباس الأصم في روايته لمسند الشافعي : سمعت الربيع بن سليمان يقول : كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان 
قال: أخبرني من لا أتهم. يريد به إبراهيم بن أبي يحيى ٠‏ وإذا قال : أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان . 
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أصحابناء عن إسحاق الأزرق الواسطي. و 
عبيد الله بن عُمرء عن نافع» فی اب سر أن 
رسول الله كك ضرب للفرس بسهمين» وللفارس 
بسهم [الشافعي (۲/ ])١١١‏ . 

ثم روى من حديث أبي معاوية» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافعء عن ابن عمرء أن رسول الله يك 
أسهم للفارس ثللائة أسهم : سهم له وسهمان 
لفرسه » وهو في «الصحيحين» [البخاري: 2758577 ومسلم: 
7+ وكذلك رواه الثوري» وأبو أسامة عن 
عبيد الله . 

قال الشافعي رحمه الله : وروى مجمع بن جارية 
أن النبي يد قسم سهامٌ خيبر على ثمانية عشر سهماً» 
وكان الجيش ألفاً وخمسمئة» منهم ثلاثمئة فارس› 
فأعطى الفارسَ سهمين» والراجل سهماً [أبو داود: 
7 » وفي إسناده ضعيف] . 

قال الشافعي رحمه اللّه: ومجمع بن يعقوب» 
يعني راوي هذا الحديث. عن أبيهء عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد» عن عمه مجمع بن جارية. 
شيخ لا يعرف»› فأخذنا في ذلك بحديث عُبيد اللّه 
ولم نر له مثله خبراً يُعارضهء ولا يجوز ردٌّ خبر إِلَّا 
ES‏ 

قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب 
بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان» قد حولِف 
فيه» ففي رواية جابرء وأهل المغازي : أنهم كانوا 
ألفاً ا و هم أهل الحديبية» وفي رواية ابن 
عباس» وصالح بن كيسان» وبشير بن يسار. وأهل 
المغازي: أن الخيل كانت مثتي فرس» وكان للفرس 
سهمان» ولصاحبه سهم. ولكل راجل سهم . 

وقال أبو داود: حديتٌ أبي معاوية أصح» والعمل 
عليه» وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلائمئة 
فارس» وإنما كانوا مئتي فارس . 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبي عمرة» عن 
أبيه» قال: «أتينا ر سول الله كلل ا نفر» ومعنا 
اا كن وا ی ا 
سهمين) [أحمد: ۱۷۲۳۹ وأبو داود: 27774 وفي سنده 
ضعيف]» وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن 
غك الله ن عة ب غيل الله ين مسر وهو 


المسعودي» وفيه ضعف.ء وقد روي الحديت عنه 
على وجه آخرء فقا : أتينا رسول الله يك ثلاثة تفر» 
معنا فرس »› فكان للفارس ثلاثة أسهم. ذكره أبو 5 
أيضاً [أبو داود: ©2777 وفي سنده مجهول] . 
فصل 
(قدوم جعفر بن ابي طالب والأشعريين) 
وفي هذه الغزوة» غ لل ان عم عدر يد 
أف طالب وأصحابهء ومعهم الأشعريون» عبد الله 7 
فیس أبو موسى » وأصحابه» وكان فيمن ِم معهم 
أسماءٌ بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مَخُرج 
النبي كل ونحن باليمن» فخرجنا مُهاجرين آنا 
وأخوان لي» أنا أصغرّهماء أحذهما أبو رهم 
والآخر أبو بردة» في بضع وخمسين رجلاً من قومي» 
فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتُنًا إلى النجاشئ بالحبشة» 
فوافْقَا عفر بن نَّ أبي طالب وأصحابه عندهء فقال 
جعفر : إن رسول الله يك بعثناء وأْمَرَنَا بالإقامةء 
فاع فأقمنا معه حتى قدمنا حسفا فوافشتًا 
رَسُولَ الله حينَ افَنحَ خيبر», فأسهم لناء وما قسم 
لاخر هات مولح قي فيا الال یا إل 
لأصحاب سفنتا مع جعفر وأصحابه. قسم لهم 
معهم › وکن ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة› 
قال : وَدخَلَّتٌ أسماءٌ بنتُ عميس على حفصة» فدخل 
عليها عمرء فقال: مَنْ هلو؟ قالت: أسما فقال 
ددم بالهجرة» نحن أحقٌّ برسول الله كيه 
منکم» فَعَضِبَتْ وقالت : يا عُمَدُ! كلا واللّهء لقد 
کنتم م رسول الله كله . > يطعم جائعكم› و 
جاهِلكم. وكنا في أرض البُعداء التغضاء» وذلك في 
الله وفي رسوله» وايم اللّه لا أطعم لاما ل 
آرت رانا حتى أذكر ما قلت لرسول الله بل . 
ونحن كنا نۇذى ونخاف» وسأذكر ذلك 
لرسول الله ية > واللّه لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
على ذلك فلما جاء النبئ كلل قالت: يا رسول:» 
اللّها إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله يك ها 
قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذاء فقال: ليس 
باحق بي نگم وله ولأضحابه هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ 
أن نم آهل السَفِيبَةٍَ هِجرّتان». وكان أبو موسى ` 
وأصحاث السفيئة يأتون -أسماء أرسالاً.يسألونها عن 
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هذا الحديث» ما مِن الدنيا شيءء هم به فرح ولا 
أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله ج 
[البخاري: 715, ومسلم: .]51١١‏ 

ولما قَدِءَ جعفرٌ على النبي ياف ا 
وال وال ما آدری اا فرح بقح يبر اَم 
يذوم جَعْمَر؟) [الطبراني في «الأوسط؛ و«الصغير» ص (۷ -4)ء 
وده ضقيفك] : 

(ضعف قصة حجلان 

جعفر إعظاماً له يكل وبطلان جعلها مستنداً للرقص) 

وأما ما روي في هذه القصةء أن جعفراً لما نظر 
إلى الي ب حجل يعني : مشى على رجل واحدةٍ 
إعظانا لرهعول الله ك وجعله اشا الدناف 
الرَقّاصون أصلاً لهم في الرقص» فقال البيهقي وقد 
رواه من طريق ا الزبير» عن جابر: وفي 
إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

قلت : ولو صح» لم يكن في هذا مُجة على جواز 
التشبّه بالذباب» والتكسرء والتَحَدْث في المشي 
المنافي لهدي رسول الله چا فإن هذا لعله كان مِن 
عادة الحبشة تعظيماً لكبرائهاء كضرب الجوك عند 
الترك ونحو ذلك» فجرى جعفر على تلك العادة 
وفعلها مرةء ثم تركها لسنة الإسلاف فأين هذا من 
القفز والتكسرء والتثني والتخنّث وباللّه التوفيق . 

(عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفافاً معه كلل) 

قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على 
اهل تبر ليعيتؤهم؛ فراسلهم رسولٌ الله يك ألا 


يُعينوهم › وأن يخر جوا e‏ ولكم من خيبر كذا 
وكذاء فَأَيَوا عليه» فلما فتح الله عليه خيبّر» أتاه من 


كان ثم من بني فزارة» فقالوا: وعدك الذي وعدتناء 
فقال: لكم ذو الرقيبة جبل من جبال خيبر؛ فقالوا : 
إذاً ثقاتلك, فقال: مَوْعِدُكم كذاء فلما سَمِعُوا ذلك 
من رسول الله بل خرجوا هاربين 
(قصة عيينة بن حصن) 

وقال الواقدي: قال أبو شييم المزني - وكان قد 
أسلم فحسن إسلامه -: لما نفرنا إلى أهلنا مع 
عيينة ابن حصن» رجع بنا عيينة» فلما كان دون 
خيبر» عرّسنا من الليل» ففزعناء فقال عيينة: 


أبشرواء إني أرى الليلة في النوم أنني لفقت ذا 
الف ا يكير درا أخذتٌ برقبة محمد 
فلما قدمنا خيبر» قدم عيينة› فوجد رسول الله کا 
قد فتح خيبر» فقال: يا محمد! أعطني ما غنمتٌ 
من خلفائي» فإني انصرفت عنك» وقد فرغنا لك. 
فقال رسول الله ة: «كَدَّبْتَ ولكِنّ الصّيّاحَ الّذِي 
سَمِعْتَ نَفْرَكَ إلى أهْلِكَ قال: أجزني : ل 
قال: «لك ذو الرقيبة»» قال: وما ذو الرقيبة؟ قال : 
«الجبل الذي رأيتَ في النوم أنك أخذته»» 
فانصرف عيينة» فلما رجع إلى أهله. جاءه 
ل بن عوف» فقال: ألم أقل لك: 
وضع في غير شيء» a‏ 

بين المشرق والمغرب» يهود 0 يخبروننا بهذاء 
سود نجي اا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: 
إنا حبذ تعمد على ابوه کت ر من ببق 
هارون» وهو نبي مرسل» ويهود لا تطاوعني على 
هذاء. ولنا منه. ذیحان» واحد نيثرت: وآخر بخيبر: 
قال الحارث: قلت لسّلام : تملك الأرض جفيعا؟ 
قال: نعم والتوراة التي أنزلت على موسى»› وما 
اجان مل هر فول فة 

فصل 
(فصة سم يهودية النبي 45) 

وفي هذه الغزاةء سُمّ رسولٌ الله کی أهدت له 
فت بت الحارث الود أمرأة ادم بن م 
ا شوية قن اسمّتها . وسألت: أي اللحم أحبٌ 
إليه؟ فقالوا : الذراعًء فأكثرت من السّمّ في الذراع, 
فلما انتهش من ذراعهاء أخبرة الذراعٌ بأثه مسموم 
فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ ههنا من 
اليَهُودٍ, فجمعوا لهء فقال لهم : «إني سَائِلَكُم عن 
شيءء فهل أنتم صَادِقِىَ فيه؟» قالوا: 0 يا أيا 
فقال لهم رسول الله : من بُوكُم؟» 
قالوا: أبونا فلان» قال: ١كَدَبْتُمْ‏ بوم فلان»» 
قالوا : صدقت وبررت» قال: دمل أن صَادِفِيَ عنْ 
شيء إن سانكم عَنْهُ؟؛ قالوا: نعم يا أبا القاسمء 
وإن كذَبْتَاكَ عرفت كذبنا كما عرفتّه في أبينا! فقال 
رسول الله : «مَنْ أَهْلّ التار؟» فقالوا: نكون فيها 
يسيراًء ثم تَخُلُفُوننا فيهاء فقال لهم رسول الله لا: 
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«الْحسَؤوا فيهاء فَرَّاللّه لا حلفم فيها أَبَداً» ثم 
قال : هل ات عن شيءٍ إن سألتكُم 2 
قالوا: نعم» قال: «أَجَعَلْتُمْ في هذه الشَّاةَ سا؟» 
قالوا: نعم. قال: «قَمَا حَمَلَكّم على ذلكَ؟» قالوا: 
أردنا إن كنت كاذباً نستریح منك» وإن كنت نیا لم 
يضرّك [البخاري : ]٥۷۷۷‏ . 
(قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء) 
وجيء بالمرأة إلى رسول الله يل فقالت: أردثٌ 


قتلكَ. فقال : «ما كان الله لِيُسَلْطكِ عَلََ2 قالوا: ألا 


نقثّلها؟ قال: لاء وَلم يتعرض لهاء ولم يُعاقبها 
[البخاري: ۷١١۲ء‏ ومسلم: »]٥۷٠١‏ واحتجم على 
الكاجل» وأمرٌ من أكل منها فاحتجم» فماتٌ 
بعضهم» واختلف في قتل المرأةء فقال الزهري: 
أسلمت» فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عنه» 
ثم قال معمر: والناس تقول: قتلها النبئئ 845. 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقيةء قال: حدثنا 
خالد» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. أن 
رسول الله كلة أهدت له يهودية بخيبرَ شا مَضْلةٌ وذكر 
القصة» وقال: فمات بشر بن البراء بن مَعرور» فأرسل 
إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قال 
جابر: فأمر بها رسو ل الله بك هيلت [ابو داود : 6١‏ 4]. 

قلت : كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
متصلاً. «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء»”' . 

وقد وُفْقَِ بين الروايتين» بأنه لم يقثُلّها أولاً» فلما 
مات بشرء قتلها . 

وقد اختلف : هل أكل النبئ كَل منها أو لم يأكل؟ 
وأكثر الروايات» أنه أكل منهاء وبقي بعد ذلك ثلاث 
الس E‏ ما زل 
أَجِدُ مِن الأَكْلَة اله أَكَلْتٌ مِن الَا يَوْمَ حَيبر» فهذًا 
أوان انْقِطاع الأبهر مني" . 

Ss e 

(التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر) 
قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين فريش حين 


سمعوا بخروج رسول الله کا إلى خيبرٌ تَرَاهَنَّ عظيم » 
وا ف فو رتولا بور محم وأضساته: 
ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبرء وكان 
الحجّاج بن علاط السلمي قد أسلم وشَّهِدَ فتح خيبر» 
وكانت تحتّهُ أمّ شيبة أختُ بني عبد الدار بن صي 


وكان الحجاج مُكثراً م مِن المال»ء كانت له معادن 


بأرض بني سُلِيم» فلما ظهر الي يق على خيير» قال 


الحجاج بن علاط : إن لي ذهباً عند امرأتي» وإن 
تعلم هي وأهلّها بإسلامي» فلا مال ليء ٠‏ ادن لي» 
فلأسرع السَّيرَ وأسْبقٍ الخبرء ولأخبرَن أخباراً إذا 
قدمت آدرأً بها عن مالي ونفسي› > فأذِنَ له 
رسول الله كل كلما قَدِمَ مكة» قال لامرأته : أخفي 
علي واجمعي ما كان لي عندك مِن مال» فإني أريد أن 
أشتري يِن غنائم محمد وأصحابه» فإنهم قد 
ارا امت ماله وان ححا قد أدب 
وتفرّق عنه أصحابه › وإن اليهود قد أقسموا : بع به 


إلى مكة ثم لتقتّلنّه بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك 


بمكة» واشتد على المسلمين» وبلغ منهمء وأظهر 
المشركون الفرخ والسرورء فبلغ العباسَ عم 
رسول الله كل رَجَلَهُ الاس وجَلْبَتَهم وإظهارّهم 
السّرورء فأراد أن يقوم ويخرج؛ فانخزل ير فلم 
يقدر على القيام . فدعا ابن له يقال له: : قم وكان 
يُشبه رسول الله وء فجعل العباس يرتجزٌء ويرفع 
E Ca‏ ا ا الله : 


ئي ٿم بي لثم ية ِي الأفٍ الأشمْ 
تي ريي ذي اّمم برغم الف مَنْ رَعْمْ 


وحشر إلى باب داره رجالٌ كثيرون من المسلمين 
والمشركين» منهم المظهر 2 والسرور» ومنهم 
سي ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحُزْن 
والبلاء؛ فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلدّه؛ 
طابت نفوسّهم» وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم 
58 ا الا إلى ا و 

له: اخل به وقل له: 2 جثت به » وار 
فالذي وعد الل هماخ جنتٌ به؟ فلما كلمه الغلام 
قال له: اقرأ على أبي الفضل 0 وقل له: 





() هذه الرواية الموصولة سندها حسن» أخرجها 


جها الحاكم والبيهقي في السنن وما بعده من التوفيق بين الروايتين له. 


(؟) البخاري (4478) تعليقاً ووصله البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد. 
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يحل بي في بعض بيوته حتى آنيّه» فإن الخبرَ على ما 
يَسره» فلما بلغ العبدٌ باب الدارء قال : أبشر يا أبا 
الفضل» فوثب العباسُ فرحا كأنه لم يُصبه بلاءٌ قط 
حتى جاءه وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاج. 
فأعتقه» ثم قال: أخبرني» قال: يقولُ لك الحجاج : 
أخل به في بعض ببوتك حتى يآتيكَ ظهراًء فلما جاءه 
الججاع ٠‏ روخلا يه اخرة عليه للجتكن E‏ 
ا فقال له الحجاج : : جئتٌ وقد افتتح 
رسولٌ الله يه خيين» وعم أموالهم» وجرت فيها 
سهامٌ الله وإِنَّ رسو الله َة قد اصطفى صفيّة بنت 
حي لنفسه» وأعرسَ بهاء ولكن جئتٌ لمالي» أردت 
أن أجمعه وأذهب به»ء وإني استأذنتٌ رسول الله يإ 
أن أقول» فَأَذِنَ لي أن أقول ما شئ شئت فأخفي علي 
ثلاثأء ثم اذكرٌ ما شئت» قال: فجمعت له امرأثه 
متاعه» ثم انشمر راجعاً. فلما كان بعدَ ثلاث» أتى 
العباسنٌ امرأة الحجاجء فقال: ما فعل زوججكِ؟ 
قالت : ا لا يَحْرُنْك اللَّهُ يا أبا الفضلء 
لقد شقٌّ علينا الذي بلغك» فقال: آجل» لا يَحَرُنى 
الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما بء قح الله على 
رسوله خيبرء وجرت فيها سهام الله واصطفى 
رمنول الله ك صف لف ٠‏ فإن كان لكِ في زوجك 
حاجةء فالحقي به» قالت : أظنْك واللَّه صادقاً» قال : 
فإني واللَّه صادق» والأمرٌ على ما أقول لك» قالت : 
فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك ثم 
ذهب حتی أتى مجالسٌ قريش» فلما رأوه. قالوا: هذا 
واللّه التجلدُ يا أبا الفضل» ولا يصيبك إلا خير» قال : 
أجل لم يُصبني إلا خير الك الل أخبرني 
الحجُاج بكذا وكذاء وقد سألني أن كش عليه ثلاثا 
لحاجة ء فردٌ الله ما كان للمسلمين ين كآبة وجَرّع على 
المشركين» وخرج المسلمون من مواضعهم حتى 
دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرّء فأشرقت وجوه 
المسلمين [صحيح: أحمد: 05١14؟١].‏ 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر 
من الأحكام الفقهية 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) 
فمنها محاربة الكفار ومقاتلتّهم في الأشهر الحرم 


فإن رسول الله َة رجع مِن الحديبية في ذي الججةء 
فمكث بها أيّاماًء ثم سار إلى خيبرٌ في المحرّم» 
كذلك قال الزُهريُ عن عُروة» عن مروان والمسور بن 
مخرمة» وكذلك قال الواقدي: خرج في أول سنة 
سبع من الهجرة» ولكن في الاستدلال بذلك نظرء 
فإن خُروجَه كان في أواخر المحرم لا في أوله 
وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال 
بعد الى ك أصحابه عد الشجرة ببعة الرضنوان على 
القتالء وألا يَقِرّواء وكانت في ذي المَّعْدَة» ولكن لا 
دليل في ذلك» لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه 
أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتالهء فحيتئذ بايع 
الصحابةء ولا خلاف في جواز القتال في الشهر 
الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه 
ابتداءًء فالجمهور: جوّزوهء وقالوا: تحريم القِتَال 
فيه منسوخ. وهو مذهبٌ الأئمة الأربعة» رحمهم 
اللّه. 


وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابتٌ غير منسوخ › 
وكان عطاء يحَلِفٌ باللّه: ما يَحِلّ القَِالُ في الشهر 
الحرام. ولا نسح تحريمّه شيءٌ. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلالٌ بحصار 
النبي ية للطائف. فإنه خرج إليها في أواخر شوال. 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» فبعضّها كان في ذي 
القعدة» لاجم يع لحر بعد رين a‏ وأقام 
بها بعد الفتح تسع عشرةً يقصّرٌ الصلاة [البخاري: 
۹ ) فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 
توما ففتح الله عليه وازن وقسم غنائمهاء ثم 
ذهب ملها إلى الطائف» فحاصرها شا 0 
ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القَعّدة بلا شك . 


وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة» قال ابنُ 
حزم: وهو الصحيح بلا شك» وهذا عجيب منه» 
فمن أين . له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي 
(الصحيحين؟ عن أنس بن مالك في قصة الطائف. 
قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماء فاستعصوا 
وتمنعوا». وذكر الحديث [البخاري: 24770 ومسلم: 
١‏ فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب» 
ومع هذا فلا دليل في القصة. لأن عزو الطاتت كان 
مِن تمام غزوة هوازن» وهم بدؤوا رسول الله يه 
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بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملگهم› وهو مالك بن 
غوف النضري مع ثقيف في حصن الطاتف محاربين 
رسول الله لط فكان غزوهم من تمام الغزوة التي 
شرع فيهاء واللّه أعلم . 
(ليس في سورة المائدة منسوخ) 

وقال الله تغالى في (سورة المائدة) وهي من آخر 
القرآن نزولاً» ولیس فيها منسوخ : : اا الذي اموا 
لا وا E‏ عير آل ولا الشَهر للام ولا الى ر الْعَلتيد» 
[المائدة: ۲]. 

وقال في سورة البقرة : يلون عن ابر الْحَرَام 
فال فة فل تال فِهِ کي مسد عن عن سیل اش 
البَقَرَة : ۷]ء فهاتان آيتان مدنيتان» بينهما في 
النزول نحو ثمانية أعوام» ولیس في كثاب الله ولا 
سنة رسوله ا لحكمهماء ولا أجمعتٍ الأمةٌ 
غلى نسخه› رم بد يض 





فيلأ الْمبْرِكِينَ كقَّه6 [التوبة: ]۳١‏ » ونحوها من 
العمومات» فقد ا على النسخ بما لا يدل 


عليه ؛ ومن استدل عليه بأن النبي 45 بعث أبا عامر 
في سرية إلى أوظاس في ذي الققعدة» فقد استدل 
بغير دليل» لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ 
بها المشركون بالقتال» ولم يكن اج ته لام 

في الشهر الخرام. ٠‏ 

ومنها: قسمة الغنائم؛ للفارس ثلاثة أسهمء 
وللراجل سهم» وقد تقدم تقريره. 

ومنها : أنه يجوز لآحادٍ الجيش إذا وجد طعاما ا أن 
يأكله ولا يخمسّه يفئيّهء كما أنحذ عبد الله بن المغقل 
جراب الشخم الذي دلي يوم خيبر ا 5 
بمحضر النبي َي [البخاري : 4 , ومسلم: 4505]. 
ومنها: أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تَقضي 
الحرب» فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهمء فإن 
النبع يك كلّم أصحابّه في أهل السفينة حينّ قَدِمُوا عليه 
بخيبر ب - جعفر وأصحابه أن سهم لهم > فأسهم لهم . 

(تحريم لحوم الحمر الإنسية) 
ومنها تحريمٌ لحوم الحُمْرٍ الإنسية» صح عنه 


تحريمها يوم خيبر» وصح عنه تعليل التحريم بأنها 
رجس»› وهذا مقدّمٌ على قول هن قال من الصحابة : 
إنما حرمهاء لأنها كانت ظهرٌ الفوم وحَمُولتهم» فلما 
قيل له: فني الظهرٌ وأكلت الحمرء حرّمهاء وعلى 
قول من قال: إنما حرمها؛ لأنها لم تخمس» وعلى 
قول من قال : إنما حرمها؟ a e‏ 
وكانت تأكُل العَذِرَةَ ١ء‏ وگل هذا في «الصحيح؛ 
[البخاري: ]٤۱۹۹‏ ۰ لکن قول رسول الله كله : «إنها 
رجس»› مقدّم على هذا كله لأنه من ظنْ الراوي» 
وقوله بخلاف التعليل بكونها رجساً. 

ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله ا 


وثل ل اد فى مآ أو إل رما عل اعيو يتْلِمَمَهٌه إل أن 
ي َة أو دما سفوا أو لهم ازير فَإِنُمُ رجس أ 

فمَمًا امِل لِمَيْر أله ب [الأنعام: »]١58‏ فإنه لم يكن قد 

حرم محيين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه 
ااك والتحريم کان يتجدد شیا فشيئاً : 
الحُمُر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت غنه النصء لا 
لما أباحه القرآن» ولا مخصّص لعمومه. 
فضلاً عن أن يكون ناسخاًء والله أعلم . 

رجي ر 

ولم حرم المتعةٌ يوم خيبره وإنما كان تحريمها 
0 الف ۲۲] هذا هر الصراب» وقد ظن 
اي الايا U e‏ 
رضي الله عنه : «أن رسول الله بي هى عن متعة 
النساء يوم خسبر »6 وَعَنْ أكل لحوم الحمر ا 
[البخاري: .]471١5‏ 

وفي (الصحيحين؟ أيضاً : أن علياً رضي الله عنه. 
سمع ابن عباس بين في مُتعة النساءء فقال : : مهلا يا 
ابن عباس » فان رسو الله ل «نهى عنها يوم خيبر 
وعن لوم الحمر الإنسية»» وفي لفظ للبخاري عنهء 
أن رسول الله يكل نهى غن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . 

ولمها رأى هشؤلاء أن رسول الله لا أباحها عام 
الخ ثم حرّمهاء قالوا: حَرْمَتٌ» م أبيحت» ثم 


e 
و‎ 


حَرْمَتٌ. 


أنه رأة 
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قال الشافعي : 0 5 شيئاً حُرّم» ثم أبيح» ثم 
حرم إلا المتعة» قَالُوا : نیسحت مرتين» وخالفهم في 
ذلك آخرون» وقالوا ال يد 7 
ذلك كانت مباحةء قالوا: وإنما جمع علي بن أ 
طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمهاء ا 
الحمر الأهليةء لأن ابن عباس كان يبيحهماء »> فروى 
له علي تحرِيمهما عن النبي ية ردأ عليه.ء وكان 
تحريم الحْمْرٍ يوم خيبر بلا شك» وقد ذكر يوم خيبر 
ظرفا لتحريم الحُمْرِء وأطلْقَ تحريمٌ المتعة» ولم يُقيده 
بزمن» كما جاء ذلك في «مسند الإمام أحمد» بإسناد 
صحيح» أن رسول الله كك «حرّم لحو الحَمُرٍ الأهلية 
يوم خيبر» وحرّم متعة النساء» وفي لفظ: حرم متعة 
النساء» وحرم لحومٌ الْحُمْر الأهلية يوم خيبرء هكذا 
رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاًء فظن بعض الرواة 
أن يوم خيبر زمنٌ للتحريمين» فقيدهما بهء ثم جاء 
بعضهم» فاقتصر على أحد المحرّمين وهو تحريمٌ 
الحمر» وقيده بالظرف» فمن ههنا نشأ الوهم . 

وقصة خيبر لم يكن فيها اسان يتمتعون 
باليهوديات. ولا استأذنوا في ذلك رسول الله E‏ 
ولا نقله أحدٌ قط في هذه الغزوة» ولا كان للمُتعة فيها 
ذكرٌ البتةء لا فِعلا ولا تحريماً. بخلاف غزاة الفتح. 
فإن قصة المتعة كانت فيها فِعلاً وتحريماً مشهورة» 
وهذه الطريقة أصح الطريقتين . 

وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله كل لم 
يُحرمها تحريماً عاماً البتةء بل حيّمها عند الاستغناء 
عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقةً 
ابن عباس حتى كان يُفتي بهاء ويقول: هي كالميتة 
والدم ولحم الخنزير» تباح عند الضرورة وخحشية 
العنت› فلم يهم عنه أكثرٌ الناس ذلك. وظنوا أنه 
أباحها إباحة مطلقة» وشيّبوا في ذلك بالأشعارء فلما 
رأى ابن عباس ذلك» رجع إلى القول بالتحريم . 

فصل 

(جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض) 

ومنها: جوازٌ المساقاة والمزارعة بجزء مما * يُخرج 
من الأرض يِن ثمر أو زرع» كما عامل رسول الله يل 
أهل خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته لم 


ينسخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه 
وليس هذا مِن باب المؤاجرة في شيء. بل مِن باب 
المشاركة. وهو نظيرَ المضاربة سواء» فمن أباح 
المضاربةء وحرّم ذلك» فقد فرق بين متمائلين . 


فصل 
(عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض) 
ومنها أنه دفع إليهم الأرضّ على أن تارا 
أموالهمء ولم يدفع إليهم البذْرَّ ولا كان يحول 7 
0 من المدينة قطعاء فدل على أن هديّه عدم 
شتراط کون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن 
0 وهذا كان هدي خلفائه الراشدينَ 
مِن بعده» وكما أنه هو المنقولء فهو الموافقٌ 
للقياس» فإن الأرضّ بمنزلة رأس المال في القراض»› 
والبذر يجري مجرى سقي الماء» ولهذا يموت في 
الأرض» ولا يرجم إلى صاحبه» ولو كان بمنزلة 
ر س مال المضاربة لاشْتَرِط عوده إلى صاحبه. وهذا 
وق يقس ال اة فعلم أن القياس الصحيح هو 
الموافق لهدي رسول الله كلل وخلفائه الراشدين في 
ذلك. واللّه أعلم . 
فصل 
ومنها : خََرْص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها 
كذلك. وأن القسمة ليست بيعا. 
ومنها : الاكتفاءٌ بخارص واحد» وقاسم واحد. 
ومنها: جواز عقَدِ المُهادنة عقداً جائزاً للإمام 
فسحُه متى شاء . 
0 : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط؛ 
عَقَدَ لهم رسول الله يل بشرط أن لا يُعْيّبوا ولا 
2 
ومنها: جوازٌ تقرير أرباب الهم بالعقوبة» وأن 
ذلك من الشريعة العادلة لا مِن السياسة الظالمة. 
(جواز نسخ الأمر قبل فعله) 
ومنها : الاخ في الأحكام بالقرائن والأمارات» 
كما قال النبي ي لكنانة: «المال كثيرٌء والعَهْدُ 
قَرِيبٌغ2 فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته 
الحروب والنفقة . 
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ومنها : أن من كان القولٌ قولّه إذا قامت قرينةٌ على 
كذبه» لم يُلتفت إلى قوله» ورل منزلة الخائن . 
(إذا خالف اهل الذمة شيئاً 
مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة) 
ومنها: أن آهل الذمة إذا خالفوا شيئاً مما شرظ 
عليهم › لم يبق لهم ذمة؛ وحلّت دماؤهم وأموالهم. 
لأن رسول الله هة عقد لهؤلاء الهُدنة» وشرط عليهم 
أن لا يغْيّبوا ولا يُكتمواء فإن فعلوا حلت دماؤهم 
وأموانُهم: فلما لم يقُوا بالشرط» استباح دماءهم 
وأموالَّهمء وبهذا اقتدى أميرٌ المؤمنين عمر بن 
الخطاب في الشروط التي ام شترطها على أهل الذمةء 
اترياعلي أ تن -الفرا شنا مها aS‏ 
منهم ما يَجِل يِن أهل الشّقاق والعّداوة. 
(جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن) 
ومنها : جوازٌ نسخ الأمر قبل فعله» > فإن النبئ كَل 
أمرهم بكسر القدورء ثم نسخه عنهم بالامر بِعْسْلِهَا . 
ومنها : أنّ ما لا يُؤكل لحمُّه لا يَظهُر بالذكاة لا 
جلده ولا لحمه» وأن ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة 
إنما تعمل في مأكول اللحم . 
(الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون الحق) 
ومنها : أن من أخذ يِن الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم 
يملکه› وإن کان دون حقهء وأنه إنما يملكه بالقسمةء 
ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها : : «إنها شيل 
عَلَيْهِ نآرأ»» وقال لصاحب الشّراك الذي غله: ١«شِرَاكُ‏ 
مِنْ نار) [البخاري: ٤۲۳۲٤‏ ومسلم: .]7٠١‏ 
ومنها: أن الإمام مخيّر في أرض العنوة بين 
قسمتها وتركهاء وسم بعضهاء ورك بعضها. 
(استحباب التفاؤل) 
ومنها: جواز التفاؤل بل استحبابّه بما يراه أو 
يسمعه مما هو من أسباب ظهورِ الإسلام وإعلامه. 
كما تفاءل النبئٌ يكل برؤية المساحي والفؤوس 
والمكاتل مع آهل خيبر» فإن ذلك فألّ في خرابها . 
(جواز إجلاء اهل الذمة من دار و إذا استغني عنهم) 
0 : جواز إجلاء 0 
تي عنهم كما قال البي هة : قرم مَا ركم 


الل وقال لكبيرهم : «كَيْف بك إذا رَقَصَتثٌ بك 


رَاحِلَتّكَ نَحْوَ الشّام يَْما ثم يَوْماً»» وأجلاهم عمرٌ بعد 
موته يله وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري؛ وهو 
قول قوي و العمل به به إذا رأى الإمام فيه 
المصلحة. 

ولا يُقال: أهل خخيير لم تكن لهم مةء بل كائوا 
أهلّ هُدنة» فهذا كلام لا حاصل تحته» فإنهم كانوا 
أهلّ ذمة» قد أمِنوا بها على دمائهم وأموالهم أماناً 
مستمراًء نعم لم تكن الجزيةٌ قد شرِعَت» ونزل 
فرضّهاء وكانوا أهلَ ذمة بغير جزية» فلما نزل فرض 
الجزية؛ استُونِفت ضربها على من يعقد له الذمة مِن 
أهل الكتاب والمجوس» فلم يكن عدم أخذ الجزية 
منهم» لكونهم ليسوا أهل ذمة» بل لأنها لم تكن نزل 
فرضها بعد. 

وأما كونٌ العقد غيرٌ مؤيّدء فذاك لمدة إقرارهم في 
أرض خيبر» لا لمدة حقنٍ دمائهم؛ E‏ 
الإمامُ متى شاءء فلهذا قال: «: ُقِرُكُمْ ما أقرَكُمْ الله أؤ 
مَا شئنا»» ولم يقل: نحقِنُ دماءكم ما شئناء 8 
كان عقدٌ الذمة لق يظة والئُضير عقداً مشروطاً» بأن لا 
يُحاربوهء ولا يُظاهِرًوا عليه ومتى فعلواء فلا ذمة 
لهم ء وكانوا أهل ذمة بلا جزيةء إذ لم يكن نزلٌ 
فرضها إذ ذاك» واستباح رسول الله يك سبي نسائهم 
وذراريهم» وجعل نقض العهد سارياً في حق النُساء 
والذرية» وجعل حُكم الساكت والمقر حُكمٌ الناقض 
والمحارب». وهذا موجبٌ هديه َة في أهل الذمة 

بعد الجزية أيضاء أن يسري نقض العهد في ذريتهم 
زات ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم 
شوكة ومُئّعة» أما إذا كان الناقض واحداً ِن طائفة لم 


يُوافقه بقيتهمء فهذا لا يسري النقض إلى زوجته 


وأولاده» كما أن من أهدر النبئ يلل دماءهم ممن كان 


TR‏ لم سب نساءهم وذريتهم › فهذا هديه فى هذا 
با ٠‏ 2 س 


وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق. 
(جواز جعل عتق الرجل 
أمته صداقاً لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره) 
ومنها : جوا عِتق الرجل أمته» وجعل عِتقها 
صَداقاً لهاء ويجعلها زوجته بغير إذنهاء ولا شهود. 
ولا ولي غيره» ولا لفظ إنكاح ولا تزويج ؛ كما 
فعل ية بصفيّة» ولم يقل قط : هذا خاص بي» ولا 


٤٥١ 


أشار إلى ذلك» مع علمه باقتداء أمته به ولم يقل 


أحد من الصحابة : ل 
القصة ونقلُوها إلى الأمةء ولم يمنعوهم. ولا 
رسول الله ل من الاقتداء به في ذلك» واللّه سبحانه 
لكا خصّه في النكاح بالموهوبة قال: ( الم اک 
من دون الْمَؤْمِِين » [الأحرّاب: .]0٠‏ فلو كانت هذه 
خالصة له من دون أمّته. لكان هذا التخصيص أولى 
بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع ا ببخلااف 
المرأة التي تَهَبُ نفسّها للرجل لندرتهء وقلتهء أو مثله 
في الحاجة إلى البيان» ولا سيما والأصل مشاركة 
الأمة لهى واقتداؤها به» فكيف يسكت عن منع 
الحا يولي كلك امومع الذي لا يجوز مع قيام 
مقتضى الجوازء هذا شبه المحالء ولم تجتمع الأمة 
اه الاقتداء به في ذلك. فيجب المصيرٌ إلى 
إجماعهم وباللّه التوفيق. 
والقياس الصحيحٌ : يقتضي جوارٌ ذلك. فإنه يمك 
رقبتهاء ومنفعة وطئهاء وخدمتهاء فله أن يُسقِط حقّه 
من يلك الرقبة» ويستبقي يلك المنفعة» او نوعاً 
منهاء كما لو أعتق عبدّه. وشرط عليه أن يخدمّه ما 
عاش» فإذا أخرج المالك رقبة ملكه. واستثنى نوعا 
من منفعته. لم يُمنع من ذُلِكَ في عقد الب > فكيف 
يمنع منه في عقد التكاح. ولما كانت منفعة ا 
لا ستباح إلا بعد نكاح أو ملك يمين» وكان إعتاه 
ييل ملك اليمين عنهاء كان من ضرورة استباحة هذه 
المنفعة. جعليا زوجه» وسيدها كان ن يلي نكاحهاء 
ا اي ا 
يملكه منها. ولما كان من ضرورته عقدٌ التكاح ملكه؛ 
لان بقاء ملكه المستثى لا يي إلا به فهذا محص 
القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة, واللّه 
أعلم . 
(جواز ڪذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا ڪان 
يتوصل بالكنب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك الغير) 
ومنها: جوارٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى 
غيره» إذا لم يتضمّن ضرّر ذلك الغير إذا كان يُتوصل 
بالكذب إلى حقهء كما كذب الححجاجُ بن علاط على 
> حتى أخذ ماله من مكة مِن غير مضًة 
لحقت المسلمين من ذلك الكذب› وأما ما تال مَن 


بمكة من المسلمين من الأذى والحزن. فمفسدةٌ 
يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا 
سيما تكميل الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذي 
حصل بالخبر الصَادق بعد هذا الكذب. فكان الكذت 
سيا في حصول هذه المصلحة الراجحة؛ ونظيرٌ هذا 
الإمامٌ والحاكم يوهِمٌ الخصم خلاف الحق ليتوصل 
بذلك إلى استعلام الحقٌ. كما أوهم سليمان بن داود 
إحدى المرأتين بِشَّقْ الولد ننصفين حتى توصّل بذلك 
إلى معرفة عين الأم [البخاري: /74717, ومسلم: 4498]. 

ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفرء 
وركوبها معه على دابة بين الجيش . 

ومنها: أن مَنْ قتل غيره بسم ينل مثله. فيل به 
قصاصاً.ء ٠‏ كما قُيِلَتِ اليهودية ببشر , بن البراء . 

ومنها : جوازٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وجل 
طعامهم . 

(الاختلاف في موجب قتل اليهودية) 

ومنها : قبولٌ هديةٍ الكافر» فإن قيل : فلعل المرأة 
لث لنقض العهد لجرابها بِالسَمٌ لا قصاصاًء قيل : 
لو كان قتلها لنقض العهد, لمَلّت من حين أقرت أنها 

سمت الشاةء ولم يتوقف قتلّها على موت الأكل 

منها . 

فإن فيل : فهلًا ّت بنقض العهد؟ قيل : هذا حجة 
من قال ل هن 

فإن قيل: فأنتم توجبون قتله حتماً كما هو 
منصوص أحمدء وإنما القاضي أبو يعلى ومن تبعه 
قالوا : يُخير الإمامٌ فيه» قيل : إن كانت قِصة الشاة ة قبل 
الصّلح. > فلا حجة فيهاء ٠‏ وإن كانت بعد الصلح: > فقد 
اختلِف في نقضٍ العهد بقتل المسلم على قولين» فمن 
لم ير النقض به» فظاهرء ومن رأى النقض به فهل 
يتحتم تله ا رھ 
الأسباب الناقضة وبعضهاء فيتحتم قله نت 
السبب» ويُخير فيه إذا نقضه بحرابه» ولحوقه بدار 
الحرب» وإن نقضه بسواهما كالقتلء والزنى 
بالمسلمة» والتجسس على المسلمين. وإطلاع العدو 
على عوراتهم؟ فالمنصُوصٌ: تعينُ القتلء وعلى هذا 

فهذه المرأةٌ لما سمّتٍ الشاً. صارت بذلك محاربةً. 
ركان لهاست فيه قلخا ات ا 


tor 


السّمء فُيَلَتْ حتماً إ إما قصاصاًء وإما لنقض العهد 
بقتلها المسلم»› و 
ام صلحاً؟ والأحكام المترتبة على ذلك) 

واختلف في فتح خيبر : هل كان عنوةء أو كان 
بعضّها صلحاًء وبعضّها عنوة؟ 

فروى أبو داود من حديٺ «أن رسول الله 
يليه هرا خيبر› فأصبناها عنوةٌ ف يجمه فْجُوحَ السبي» [البخاري : 
۱ ومسلم: ۳۳۲۱] . 

وقال اين إسحاق: سألتٌ ابنَ شهاب» فأخبرني 
أن سول الله ا افتتح خيبرٌ عَنْوَةَ بعد القتال. 

وذكر أبو داود» عن ابن شهاب: بلغني أن 
رسول الله ية افتتح خيبرٌ عنوة بعد القتالٍ» ونزل من 
نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال» [ابو داود: 
014 |. 

قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض 
خيبر» أنها كانت عَنْوةٌ كلها مغلوباً عليهاء بخلافٍ 
الغائمين لهاء المُوجفين عليها بالخي| 
وهم آهل الحديبية. ولم يختاغي 
خير مقسبومة. وإنما اختلفوا : هل 5 تھ 
عيِْمَتِ البلا أو توقف؟ 

فقال الكوفيون: الإمام مخير بين فق تھا كما فعز 
رسول الله يكل بأرضٍ خببر» ومن إيقافها كما فعل 
َر بسوادٍ العراق. 

وقال ااي : ق الأرض كلها كما فس 
رسو ل الله يكل خييزٌء لأن الأرضَ غتيمةٌ كسائر أموال 
الكقار. 

وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر» لأن الأرض 
ب UT‏ 
وروی مالك عن زيد بن اسل عبن ا قال : 
مود اعد مر يقول” : طول 0 نرك آخِرٌ الاس لا ڌيء 

مويه > eS‏ ْنا كما 


























ايل مل ان أرقن خیم ی لله شم شهمانا 


كما قال اہن إسحاق . 

وأما من قال: إن خيبر كان بعضّها صلحأء 
وبعضّها عنوةٌ» فقد وهم وغَلِط . وإنما دخلت عليهم 
الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أَهلّهُما في حقن 
دمائهم» فلما لم يكن آهل ذينك الحصنين مِن الرجال 
والنساء والذرية مغنومين» ظن أن ذلك لصلح. 
ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» 
كضرب من الصلح. ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا 
بالحصار والقتالٍ» فكان حكم أرضهما حكم سائر 
أرض خيبر كلها عَنوةٌ غنيمةٌ مقسومة بين أهلها . 

وريما شَبهَ على من قال: إن نصات خيبر لح 
وزصة عنوةً بحديث بحيى بن سعيد» عن بشير بن 
پار أن رسول الله ا قسم خ ر صفین : نصفاً له» 
ونصفاً للمسلمين؟ [أبو داود: ۰ وسنډه قوي] . 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أن 
الضف له مع سائر من رقع في ذلك النصف معهءٍ 
لأنها قُسمت على ستة وثلاثين سهماً. فوقع السهم 
للنبي ك وطائفة معه في ثمانية عشر سهماء ووقع 
سائرٌ اناس في باقيهاء وكُلّهُم ممن شهد الجُديبية ثم 
يو ا الحصون التي أسلمها اهلها 5 
الجصار والقتال اء ولو كانت عله لملكها 
اهلها كما يملك أهل الصّلح أرضّهم وسائر أموالهم. 
فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله 
موسي بن عقبة وغيره عن ابن شهاب هذا آخر كلام 
آبي عمر . 

ا عن أبن شهاب. أن خيبر كان 
| عَنوة» وبعضه ملحا والبية أكثرها عنوة 

م > قال مالك: وال 




















أربعون آلف عق 1او داود: ۴۰٠۰‏ وسنده قوي]. 
وقال مالك: عن الزهري» عن ابن المسيّب: أن 
ا ل لل 
رسول الله كك افتتج بعيض خيبر غنوة» [أيو داهو 
E۷‏ . 





(الانصراف إلي وادي القرى 
وقتل مدعم عبد النبي کل وبيان أنه كان غالا) 
ثم انصرف رسولٌ الله كل من تيبر إلى وادي 


o 


القرى. وكات بها جماعة من اليهود» وقد انضاف 
إليهم راغ من العرب› فلما نزلوا کک هود 
بالرمي» وهم على غير تعبئةٍء َقَيِلَ مِذْ 

رسول الله د ل فقال الناس: هنيعاً له e‏ قال 
النبئ كَل : دكل والْذي فيي د بدو إن الشَّمْلَة التي 
أَحَذَها َم حبر مِنَ المَغَانِمء لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ 
لتَشْتَعِلُ عليه تارا فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي كل بِشِرَّاكٍ أو شِرّاكين» فقال 
النبى كلِ: «شِرَاكٌ مِنْ انر أذ شراكان مِنْ نار» 
[البخاري : ۷۰۷٦ء‏ ومسلم: ٠‏ 


(فتح وادي القرى ومصالحة يهود تيماء النبي ها وإخراج عمر 
يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب والرجوع إلى المدينة) 


فعّأ ؤل الله ع أصحابه للقتال» وصمهم. 
ودفع لواءه إلى سعدٍ بْنِ عَبادة» وراية إلى الحباب بن 
المنذر» وراي إلى سهل بن حف وراية إلى عبّاد بن 
بشره ثم دعاهم إلى الإسلام. وأخبرهم أنهم إن 
ان امنا اران رر مام ر ای 
على اللهء فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبيرٌ بن 
العرّام» فقتله» ثم برز آخرء فقتله» ثم برز آخرء فبرز 
اليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله» حتى قثل 
منهم أحد عشرٌ رجلا كلما فيل منهم رجلٌ؛ دعا من 
بقي إلى الإسلام . وكانث العبلاة تحضر ذلك اير 
فيصلي بأصحابه» ثم يعودُ فيدعوهم إلى الإسلام 
وإلى الله ورسوله. فقاتلهم حتى أمُسواء وغدا 
عليهم . للع راع الف فيد زوع مش ار ا 
بأبديهم. وفتحها عَنوةء وغنمه الله أموالهم. 
وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً» وأقام رسول الله علد 
بوادي القّرى أربعة أيام» وقسم ما أصابٌّ على 
أصحابه بوادي القّرى. وترك الأرضّ والنخل بأيدي 
اليهودء وعاملهم عليها ٠‏ فلما بلغ يهود تيماءَ ما واطأ 

عليه رسول الله ككل آهل خيبر وقد ووادي القّرى, 
صالحوا رسول الله هةء وأقاموا بأموالهم» فلما كان 
زمن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن أخرج يهود 
خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيماء ووادي القُرى» 


لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون 
وادي القّرى إلى المدينة ججازء وأن ما وراء ذلك مِن 
الام [الطبري .)4١/6(‏ وابن كثير ])41١7/(‏ وانصرف 
رسول الله هة راجعاً إلى المديئة . 
(نوم المسلمين عن الفجر) 
ass‏ سار ليله حتّی إذا كان 
ببعض الطريق أدركهم الکری عرس ؛ وقال لبلال: 
«اکلا نا اللْيْلَء» فصلّى بلالٌ ما قُدّر له» ونام 
فل ل ية وأصحابه فلما تقارت الفجر استند 
بلال إلى راجلته مُواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناف 
وهو مستند إلى راحلتهء فلم يستيقظ النبئ يك ولا 
بلال» ولا احدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. 
فكان رسول الله كل أولمُم استيقاظاًء فَمَرِعَ 
رسول الله كل فقال : «أئ بلالُ»؟ فقال : أخدّ بنفسي 
الذي أحَدَ بَْسِكَء بابي انت وأمي يا رسول الل 
فاقتادوا رواجلهم شيئاً حتى خرجُوا يِن ذلك الوادي: 
ثم قال : e E‏ 
ينوا وأن يتوضؤواء ثم صلى سنة الفجر» ثم 
بلالاً» فأقام الصلاة» وصلى بالناس» ثم 0 
إليهم وقد رأى من فزعهم. وقال: «يا أا الاس إن 
الله بض أزوًاحتاء وؤ شَاء رمَا نَا في جين غير 
هذا» فإِدًا إرَقَدَ أَحَدُكُم عَنِ الصّلاة اؤ نَسيَهَاء د ثم فزع 
ليها يلها كما كان يُصَلَيَا في وفيا“ ثم التفت 
رسول الله كلا إلى أبي بكرء فقال: «إِنْ الشَّيْطانَ أتى 
بلالاء وهر ايم يُصلي مجه لم َل پهئ كما 
هأ الب حَبَّى نام» > ثم دعا رسول الله َة بلالا 
تأرو بها اا 2 
(الاختلاف في زمن هنه القصة) 
وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم مِن 
الحديبية؛ وروي أنها كانت في مرجعهم مِن غزوة 
و وقد روى قِصّة النوم عن صلاة الصبح 


عِمرانٌ بن حصين › ولم يوقت متهأ [البخاري : الله" 


ومسلم : ۳ ))). ولا ذكر في أي غزوة كانت وكذلك 
رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة 
[البخاري : 06 ومسلم: ]۱١۹۲‏ . 


ج نت ته 


)١(‏ هذا الحديث ملق من رواية أبي هريرة المسندة» ومن رواية زيد بن أسلم المرسلةء فحديث أبي هريرة أخرجه مسلم 
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وروی مالك» عن زيد بن أسلم» أن ذلك كان 
بطريق مكة» وهذا مرسل [مالك .])٠١-١٠٤/١(‏ 
وقد روى شعبة» عن جامع بن شداد» قال : 
سمعتٌ عبد الرحمن بن أبي علقمة» قال: 
0 قال: قبا مع رسول ال ل 
من الحديبية» فقال النبي 5 : «مَنْ يَكُلَوْنا؟» فقال 
00 أناء فذكر القصة [أحمد: ۳۷٠١‏ وأبو داود: ا414» 
ورجاله ثقات] . 
لكن قد اضطربت الرواةٌ في هذه القصة» فقال 
عبد الرحمن بن مهدي عن شعبةء عن جام : إن 
الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال عدر عنه : إن 
الحارس كان بلالاً» واضطربت الرواية في تاريخهاء 
فقال المعتمر بِنُ سليمان: ون خباع اكات 
في غزوة تبوكء وقال غيره عنه: إنها كانت في 
مرجعهم من الحديبية › فدلٌ على وهم وقع فيها . 
ورواية الزهري عن سعيد سالمة مِن ذلك» وبالله 


التوفيق . 
فصل 
في فقه هذه القصة 
فيها : أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتّها حينّ 
يستيقظ أو يذكرها . 
(السنن الرواتب تقضى) 


وفيها: أن السنن الرواتب ثقضى ) كما تُقضى 
ار وقد قضى رسول الله يق سن سُنْةَ الفجر معها . 
وقضى ف الظهر وحدهاء وكان هديه او قضاءَ 
السنن الرواتب مع الفرائض 

(الفائتة يؤذن لها ويقام) 

وفيها : أن الفائتة يُؤذّن لها ويام فإن في بعض 
طرق هذه القصةء أنه أمر بلالا نادى» فنادى 
بالصلاة» وفي بعضها فأمر بلالاً» فأذن وأقام» ذكره 
أبو داود. 

وفيها : قضاء الفائتة جماعة. 

(القضاء على الفور) 

وفيها : قضاؤها على الفور لقوله: «فليصلّها إذا 
ذكرها». وإنما أخرها عن مكان مُعرسهم قليلاً» 
لكونه مكانا فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير 


منه» وذلك لا يفوّت المبادرة إلى القضاءء فإنهم في 
شغل الصلاة وشأنها . 
(اجتناب الصلاة في امكنة الشيطان) 
وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة ‏ 
الشيطان» كالحمام؛ والحشٌ بطريق الأولى» فإن 
هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان 
النبيُ بء تك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» 
وقال: إن به شيطاناًء فما الظن بمأوى الشيطان 
وبيته . 
فصل 
(رد المهاجرين منائح الأنصار) 
ولما رجع ويول الله کا إلى المدينة». رد 
المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منځوهم 
إياها مِن النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل» 
فكانت آم م سّليِم - وهي آم أنس بن مالك _ أعطت 
رسولٌ 0 ڪي عِذَاقاً» فأعطاهن أ أيمن مولاته› 
وهي أم أسامة بن زيد» فرد زول الله جا على أم 
سليم عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه 
مكان كل عَذْقَ عشرة» [البخاري: ۰۲٦۳۰‏ ومسلم: 4507]. 
فصل 
(الممرايا بين مقدمه من خيبر الى شوال) 
وأقام رسولُ الله يكل فى المدينة بعد مقدّمه مِن 
خيبر إلى شوال» ر 
(سرية الصديق إلى بني فزارة) : 
فمنها : «سريةٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى 
نجل قبل ؛ نى قزارة» ومعه سلمة بن الأكوعء فوقع في 
سهمه جارية حسناء» فاستوهبها مِنه رسول الله که 
وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة» [مسلم: 
.[fovY‏ 
(سرية عمر نحو هوازن) 
ومنها: سرية ية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
ثلاثين راكباً نحو هوازن» فجاءهم الخبرء فهربوا 
وجاؤوا محالهم. فلم يَلْقّ منهم أحداًء فانصرف 
راجعاً إلى المدينة» فقال له الدليل: هل لك في جمع 
من َم جاؤوا سائثرین؛ وقد أجدبت بلادهم؟ فقالّ 
عمر: : لم يأمرني رسول الله يك بهم. ولم يَعْرِضٌ لهم 
[«شرح المواهب» ])۲٤۹/۲(‏ . 


£00 


(سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي) 

وهثها : سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكب 
فيهم عبد الله , بن أنيس إلى يسير بن رِرّام اليهودي › 
ا بلغ سول لله 5 أن جمع طفن خرو بم 
فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رول الله كد 
ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا - حتى تبِعَهم في 
ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديفٌ من المسلمين» 
فلما بلغوا فرقرة زيار وهي من خيبر على ستة آميال - 
ندم يسير» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله , بن انسر 
ففطن له عبد الله بن نيس : فزجر بعيره» ثم | اقتحم 

عن البعير يسوقٌ القوم حتى إذا استمكن يِن يسيرء 
ضرت رج aS ha‏ يشر بوتي e‏ 
من شوخط قفرت به وجه عبد الله فغ 
مأمومّة. فانكفا كل رجل من المسلمين على رديفه. 
فقتله غيرٌ رجل من اليهود أعتجزهم شداً. ولم يصب 

مِن المسلمين أحدّء وقدموا علنى رسول الله کا 
هق فى شج غية الله بن ن أنيس» فلم تقِحْء ولم نؤذه 
حتى مات [ابن سعد (۲/ ])٩۲‏ . 

(سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك 

وسرية اسامة إلى الحرقة من جهينة 
وقتل اسامة رجلاً قال: لا إله إلا الله عندما لحمه بالسيف) 


TD Rr ومنها‎ 

بفدك في ثلاثين رجلاء فخرج | > فلقي رغاء 
الشاءء فاستاق الشاءَ والتعمء ورجع ال المدينة» 
فأدركه الطلبٌ عند الليل» فباتُوا یرمونهم بالنبل حتى 
فني نبل بشير وأضحابه. فولى متهم من وى 
رات اف وقاتل بشير قتالاً شديدا» 
ورجع القوم بنعمهم وشائهم. وتحامل بشير حتى 
انتهى إلى فدك. فأقام عند يهود حتى برئت جراحه. 
فرجع إلى المدينة» ثم بعث رسول الله بي سرية إلى 
ارق من جهينة » وفيهم أا بن زيد» فلما دنا 
منهم ۰ بعثث الأميرٌ الطلاتع» فلما رجعوا بخبرهم » 
أقبل حتى إذا دنا منهم لیلاء وقد احتلبوا وهدؤواء 


قام فحَمدٌ اللّهء وأثتى ي عليه بما هو أهلهء ثم قال: 
أوضيكم بتقوق الله وحَنذه لا شريك لةء وأن 
تظيغوني: ولا تعصوني» ولا تُخالفوا آمري» فإنه لا 
رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم وقال: يا فلان! أنت 
وفلآن؛ ويا فلان أنت وفلآان» لا يَُارِقٌ كل منکما 
صاحبه وزميله. وإياكم أن يَرْجِعْ أخد منكم» فأقول : 
أين ضاحبك؟ فيقول: لا أذريي» فإذا كبّرتٌ» 
فكبّرواء وجردوا السيوف؛ ثم كَبّرواء وحملوا حملة 
واحدة. وأحاطوا بالقوم» وأخذتهم سيوف الله فهم 
يضعونها فنهم حيث شاؤوا» وشعارهم : : آمب أمث. 
وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له: راس بن 
تهيك» فلما دنا منهء وَلّحَمَهُ بالسيف» قال : لا إله إل 
الله فقتله. ثم استاقوا الشّاء العم والذرية» وكانت 
سهمانهم عشرةً أبغرة لكل رجُل أو عِذْلَّهها من النعم» 
فلما قَدِمُوا على رسول الله يل أخبر ينا و 
أسامة» فكبّر ذلك عليه» وقال: أُقْتَلتَهُ بَعْدَ ما قَالَ 
ا له إلا اللّه؟ فقال: إنما قالها متعوذاًء قال :انهلا 
شققت عن قلبه)» ثم قال : من لك بلا إله إلا الله يوم 
القَيَامَةَ٤»‏ فما زال يُكرر ذلك عليه ختى : 00 
أسلمّ يومثذ [البخاري: ۲۹۹٤ء‏ ومسلم: لا9]ء وقال: يا 
رسول الله! أعطي الله عهداً آلا اقل رجلاً يقول: ١‏ 
له إلا الله فقال رسولٌ الله كلِ: «بعدي»ء فقال 
أسامة : بعدك . 
فصل 
(سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح) 

وبعث رسول الله َة غالب بن عبد الله الگلبي إلى 

بني المُلوّح بالكدِيد. وأمره أن يغير عليهم . 

قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوبٌ بن غتبة» غن 
مسلم بن عبد الله الجهني» عن جندب بن مُكيث 
الجهني؛ قال: كنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا 
ديد قينا به الحارث بن مالك بن البَرْصَاء الليثي» 
فأخذناه» فقال: إنما جثثُ لأسلم. فقال له غالب بن 
عبد الله : إن كنت إنما جئتٌ لتسلمء فلا يضك ربا 





(۲) بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهينةء 


ذلك. 


سمي الحرقة» لأنه أحرق قوماً بالقتل فبالغ في 


40 


يوم وليلة» وإن كنت يملى غير ذلك» استوثقنا منك› 
فأوثقه رباطاً رخف 55 رُويجاا انود وقال له: 


امکث معه جتي بم عليك ؛ فإذا عارك فاحترٌ رأ سه » 
ضينا حتى أتينا بن الكييد؛ رل ناه عشية بعد 


0 وس‎ ١: 














ال قال را إني لارى واا على م هذا 55 
فانط یک 9 الكلاب 
٠‏ نظ ت > فقالت : لا واللّه لا 

















5 ني من نبلي؛ 
e e‏ بسبهم ؛ فوضعه في جنبي 2 فنزعته 
ولم اترك كم رماني ٻالآخر› فوضعه في 


راس منكبي » فنزعته فوضعيّه ولم أتحرك» فقال 
لامرأته : أما واللّه لقد خالطه سهامي؛ ولو كان ربيئة 
لتحرك» فإذا أصبحت» فابتخغي بهم فُحُذيهما 
لا تمضغهما الكلاب على > قال : فأمهلناهم حتي إذا 
راحت رواڻحهم» واحتلبوا وسکنواء وذهبت عََمَه 
الیل شننا عليهم الغارة» فقتلّنا من قتلناء واستقنا 
العم > فوجهنا قافلین به» وخرج رید بم إلى 
قومهم ۰ وخرجنا سراعاً حتي. نمر بالحارث بن مالك 
وصاحبهء فانطلقنا به معناء وأتانا صريحٌ الناس» 
فجاءنا ما لا قِبَل لنا به حتي إذا لم يكن بيننا وبينهم 
إلا بطن الوادي مِن بد أرسل الله عر وجل من 
حيث EE‏ واللّ ما رأينا قبل ذلك مطرأء 
فجاء بما لا يقدر أجد دم م على ؛ فلق أيهم وقوفاً 
ينظرون إلينا ما يقر أحد منهم أن يقدّم عليه» ونحن 
تدوهاء فذهبنا سراعاً حت أسندناها في المُشْلل 
ثم حدرناها عنه » فأعجزنا القومم بما في أيدينا [أجمد : 
844 ورجاله ثقات] . 


وقد قيل : إن هذه السرية م 
والله أعلم. 











هي السرية التي قبلها › 


(سرية بشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وجيان) 


.م 


ثم قدم جسيا بن ريرق وكان دليل النبي كله إلى 
خيبر» فقال له التي كلا «ما وراءك؟» قال: تركث 
جنا من يمن وغَطَمَان وحّان. وقد بعبث إليهم 








تميينة» إما أن تسيروا إليناء وإما أن نَسِيرٌ الیک 
فأرسلوا إليه أن سر إليناء وهم يُريدونك» او بعض 
أطرافا افك» فدعا رسول الل 00 بكر و عمر» فذكر 


له لوا وبعث معه للا 
















حتى دلوا و و9 فأغاروا على سرحهم را خب 
جمعهم فتفرٌقواء فخرج بشير في أصجابه حتى أتى 
ا ٠‏ فيجدّها ليس بها أحدء فرجع e‏ » فلما 
كانوا جد لقوا عيناً لعبينة ؛ فقتلوه» ثم لفو 

غيينة وعيينة له يشر يهم ۰ فناوشوهم. م 2 
جمه غيينة» 2 ع م الله ی 
ناسلا 0 سلهم 97 1ه 59 

به فرسه : قف » قال : ا أقيدٌ خلفي الطليب ۽ فقا ل له 
الجارث : : أما آن لك أن تُبِصِر بعض ما أنت عليه» 

















وأن خا قل وطأ اليلادّ» وآنت تُوضح في غير 


شيء؟ قال الحارث : فأقمتٌ مِن حين زالت الشمس 
إلى الیل وما أري أحداء ولا طلبوه إلا الرهبٌ الذي 


(سرية ابن ابي حدرد) 

وبعث رسول الله يق ابن أبي حَدْرَدٍ الأسلمي في 
سِريّةء وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق» أن 4 
من جشم بن معاوية. يقال له: قيس بن رفاعة› أو 
رفاعة بن قيس »ء أقبل في عدد كثير جتي نزلى بالغابة 
يُريد أن يجمع قيساً على مجاربة رسول الله ڳل ٠‏ 
وكان ذا 0 وشِرَفِ 3 1 قال: 0 
رسول الا جلين مر , : 
١اخ‏ جوا إلى هذا الاجر بن کی اوا م يله بحر وعِلمٍ 
فقدم إلينا شارفاً عجمّاء قحل عليها أجذناء خالا 
ما قامت به ضعفا جتی دعمها الرجال من جلمه 
بأيديهم حتى استقلت وما كادت » وقال : و اع 
هذه» فخرجنا ومعنا لاا من النبل والسيوف» جي 
إذا جئنا ا من الحاضر مع غروب الشمس 











بذع 


فَكمَنْتُ في نا حيةٍ» وأمرثٌ صاحبي » فكمنا في ناحية 
أخرى يِن حاضر القوم؛ قلت لهما : : إذا سمعتماني قد 
كبرت وشددتٌ في ناحية العسكرء > فكبّرا وشدًا معي . 
فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئاء وقد 
ف عَشِينَا الليل حتى ذهبت فحمة العشاءء وقد كان لهم 
راع قد سرح في ذلك البلدء فأبطأ علیهم» حتى 

تخْرَفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ 
سيقه » فجعله في عنقه . وقال : واللّه لأت عن أثر راعينا 
هذاء واللّه لقد أصابه شی فقال نفر ممن معه : واللّه 
لا تذهبٌ نحن نكفيكٌ» فقال : واللّه لا يذهب إلا آنا 


قالوا : فنحن معك. وقال: : واللّه لا يتبعني منكم 
أحد؛ وخرج حتى يمر بي ؛ فلما أمكنني. ٠‏ نفحته بسهم 
فوضعته في فؤاده. فواللّه ما تكلمء فوثبتٌ إليه 
فاحتززتٌ رأسه. ثم شددتٌ في ناحية العسكر. 
وكبّرتُء وشد صاحبّاي فكبّراء فواللهِ ما كان إلا 
النجاءٌ ممن كان فيه: عندك عندك بكل ما قدرٌوا عليه 
من نسائهم وأبنائهم » وما خف معهم من أموالهم. 
واستقنا إبلا عظيمة» وغنماً كثيرةً» فجئنا بها إلى 
رسول الله يل وجنت برأسه أحمله معي . فأعطاني 
من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي» فجمعتٌ 
إلى أهلي. وكنتٌ قد تزوجت ت امرأة من قومي› 
فأصدقتها متتي درهم. فجئتٌ رسول الله چ أستعيئه 
على نکاحي» فقال : الله ما عندي ما أعينك» فلبشتُ 
أياماً» ثم ذكر هذه اة 
فصل 

(سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل 

محلم بن جثامة بعد سلامه عليهم بتحية الإسلام) 
وبعث س إلى إضمء وكان فيهم أ بو قتادة. 
ومُحلّم بن جَنّامة في نفر من المسلمين» > فمر يهم 
عامر بن الأضبط الأشجعي على قَعَودٍ له معه مُتَيّمُ له 
ووطبٌ مِن لبن» فسلم بتحية الإسلامء 
فأمسكوا عنه. وحمل عليه ل بن جَكامة فقتله 
لشيء كان بينه وبینه» وأخذ بعيرًه ويّمهء قلما قروا 
على رسول الله ا أخبروه الخبرء فنزل ا 


القرآن: باجا آلییت اما تا سر في سيل لكر 


ينا وكا لا لمن آل لسم التكم لنت مؤي 


ك َو کیلک كت بد ل ترك أل 2 9 
ec‏ إت اله کات يما 3 شوت جيرا ©) 


[النُساء: 4]ء فلما قدمواء احبر رسولٌ الله كله 
بذلكڭ» فقال رسول الله كِ: «أقتلته بعدما قال آمنتُ 
باللّه»؟ [أحمد: ۲۳۸۸۱ ورجاله ثقات] . 

ولما كان عام خيبرء جاء عينةُ بن بدرٍ يطلب يدم 
عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سل سن وكان 
الأقرعٌ بِنُ حايس برد عن مُحَلّمه وهو سيد ْيف 
فقال رصول الله ا لقوم عامر : مَل لَك أن تَأحْذُوا 
الآن هنا حَمْسِينَ بَعيرأ وحََمْسِينَ إذا رَجَعْنَا إلى 
المديئة؟» فقال عُمِينةٌ بن بدر : واللّه لا أدعدُ حتى أي 


اب ر قة مثل ما أذاق نسائي » > فلم يزل به حتى 
رضوا بالديةء فجاؤوا بمُحلّم حتى يستغفر له 
رسول الله فلما قام بين يديه» قال: اللهم لا 
تَعْفِر لمحلّم وقالها ثلاثاًء فقام وإنه ليتلقى دموعه 
بطرف ثوبه [أحمد: 256١8١‏ وأبو داود: 4007 . واين ماجه: 
ل ْ 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد 
ذلك قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضرء 
قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس» 
فخلا بهمء فقال: يا معشر قيس! سألكم 
رسول الله كلد قتيلة تتركونه ليُصلحٌ به بين النّاس» 
فمنعتموه ه إيأه» أفانتّمٍ أن يغضبّ عليكم 
رسولٌ الله كل فيغضبَ الله عليكم لغضبه. أو 
بلعتکم رول الله کا فيلعتكم | الله بلعنتهء واللّه 
لله إلى رسول الله کف أو ل ين بخمسين من 


بني تميم كلهم يشهدُون أن القتيل ما صلّى قط فلاظلنٌ 
دمه » فلما قال ذلك : أخذوا الذية [ابن هشام (۷۸۹)] . 


فصل 
في سرية عبد الله بن حُذافة السّهمي 
الي E a‏ او 


GK)‏ 7 ا ايشا ا يليما مول ولي لتر 


ا 


(1( وقوله : عندك عندك : كلمتان بمعنى الإغراءء والشارف: الناقة المستة» والعجفاء : الهزيلة . 
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یگ [النساء: ۹ في عبد الله بن حُذافة السهمي 
بعثه رسولٌ الله ية في سَرِيّة [البخاري: «feAt‏ ومسلم: 
5 . 
(أمر ابن حذاقة من معه دخول النار) 
وثبت في «الصحيحين» أيضاً من حديث الأعمش» 
سيد قنة ع اعد الرعض كني 
رجلا ا بعنهم وأمَرهم أن 


يسمعوا له ويطيعواء قال : فأغضبوه في شيءِ› فقال : ' 


اجمعُوا لي حَطَبَاًء فجمعواء فقال: أَْقِدُوا ارا 
فود ثم قال: ألم يَأمُركُم ل الله كه أن 
تسمعُوا لي وتُطيعوا؟ قالوا بى قال: فَادْخُلومَاء 
قال : : فنظر بعضّهم إلى بعض» وقالوا إننا نااك 
رسول الله يل م من الثارء فَسَكَنَ عُضْبَه وطفِئَتٍ 
لا فلما يمرا على رسول الله ل ذكثوا ذلك له 
فقال: «لَوْ دَحَلُوَها ما حَرَجُوا مِنْهَاء إِنْمَا الاعَةٌ في 
المغعروف» [البخاري: ١٤١٤ء‏ ومسلم: 6 وهذا هو 
عبد الله بن حذافة لهي" . 
(معنى قوله ڳٍ؛ «لو دخلوها ما خرحوا منهاء) 


فإن قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسُولِه 
في ظنهم» فكانوا متأولين مخطئين» فكيف يُحُلدُون 
فيها؟ فيل : لما كان إلقاء ر في النار معصية 
يكونون بها قاټلي أنفسهم . فهموا بالمبادرة إليها من 
غير اجتهاد منهم : هل هُوَ طاعة زقرية أو معصية؟ 
كانوا مُفُدِمِينَ على ما هو محرم عليهم. ولا نسو 
طاعة ولي الأمر فيه » لأنه ليا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم بدخولٍ 1 
فة الله ورس فكانت هذه الطاعة سبب 
العقوبة؛ لأنها نفس المعصية› اقلى وخا ها لكانوا 
عفنا للا ورول وإن كانوا مطيعين لولي الأمزء 
فلم تدفع طاعهم لولي الأمر معصيتهم الله ورسوله؛ 
نهم قد عَلِمُوا أن من فتل نقسه» فهو خی 
لوم واللّه قد نهاهم عن قتل أنفسهم. فليس لهم 
SS‏ 
في المعروف . 


من إبراهيم 


فإذا كان هذا حم مَنْ عذب نفسه طاعة لولي 
الأمرء فكيف من عذَّبٍ مسلماً لا يجوز تعذيبه طاعة 
لولي الأمر. 

وأيضاً فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلُوها 
لما خرجوا منها مع قصيهم طاعة الل ورسوله بذلك 
الدخولء فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من 
الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلوهاء لما خرجوا منها مع 
كونهم قصدوا طاعة الأميرء وظنُوا أن ذلك طاعة الله 
ورسوله. فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملَبْسين 
إخوان الشياطين › وأوهموا الجهّال أن ذلك میراٹ 
يم الخليل› وأن النار قد تصيرٌ عليهم بردا 
وسلاماء e‏ صارت على إبراهيم › وخيارٌ هؤلاء 
ملبوسنٌ عليه يظِنْ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما 
دخلها بحالٍ شيطاني » فإذا كان لا يعلم بذلك» فهو 
ملبوس عليه؛ وإن کان يعلم بهء فهو مُلبّسٌ على 
الناس يُوهمهم أنه يِن أولياء الرحمن., وهو من أولياء 
الشيطان. وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيّل 
إنساني » فهم في دخولها في الذنيا ثلاثة أصناف: 
لوس عليه › وملبس» ومتحيل › » ونار الآخرة أك 

فصل 
في عمرة القضكة 

قال 0 : كانت في ذي القعدة سنة سبع» وقال 
لما رجعَ رسول الله بها من خيبر» 

OE Sa‏ د ذو القعدة. 

قال موسى بن عقبة : لم حرج رسو الله ل من 
العام المقبل من عام الحديبية معتمراً في ذي القعدة 
سنة سبع“ وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن 
المسجد السراعء حتى إذا بلغ يَأجْج ۳ وضع الأداة 
گلا الحجف والمِجَانء والنبل والرماح؛ ودخلوا 
جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بدي 
الحارث بن حزن العامريةء فخطبها إليه› فجعلت 


اااال220300020222101010ل222-22سمس2222سسسسااا س 


)00( وقد صرح به في رواية أحمد (۱۱۹۳۹)» وابن ماجه (۲۸۹۳). 
)۲( كيسمع وينصر ويضرب : : موضع قرب مكة على ثمانية أميال منهاء والحجف : ضرب من الترامي: واحدتها : حجفة . 
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أمرّها إلى این عدا تات ا 2 
الفضل تحثه؛ فزْوّجَهَا العبامسٌ رسول الله كل فلما 
قَدِمَ رسول الله کل أمر أصحابه فقال: «اكْشِفُوا عَن 
اناب واسعَوًا فى الطوّاف». لِيَرّى الشغرجوة 
جَلْدَهم دونه [البخاري : : 2.4705 ومسلم: »]۳۰١۹‏ وكان 
یکایذهم کل ما ا فوقف أهل مكة : الرجال 
والنساء والصبيانٌ» ينظرون إلى رسول الله كل 
وأصحابه وهم يطوفون بالبيت. وعد الله بن رواحة 
بين يدي رسول الله 6 يرتجز متوشّحاً بالسيف 
يقول : 
حَلُوا ني الكفار عَنْ سَِيلِهِ 
َدْ أنْرَل الرخمنُ في تَنْزِيله 
في صخ لى غُلى ارسوله 
ِنْي رَأَيْتُ الحَقّ في فُبولِه 
اليَوْمَ نَضرِبْكُمْ على تَأويلِه 
ضَرْباً يُزِيلٌ الهَام عَنْ مَقِيله 
وَيُذْمِلُ الخُلِيل عَنْ خَلِيلٍِ 
[رواء عبد الرزاق كما قال الحافظ في «الفتح) /V)‏ مم1 
(بناؤه 395 بميمونة بسرف) 
وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى 
رسول الله كل حّقاً وغيظأء فأقاءَ رسول الله 6 
بمكة ثلاثاء فلما أصبحٌ من اليوم الرابعء أتاه ٠‏ سيل 
ابن عمروء وححوطبٌ بن عد العَرّى. ورسولٌ الله 6 
في مجلس الانصار يتحدّث مع سعدٍ بن ُبادة فصاح 
حُويطب نناشدُك الله والعقد لما حرجت مِنْ ارتا 
فقد مضت الثلاتُ» فقال سعد بن عُبادة : كذبتَ لا اَم 
لك» ليست بأرضِكَ ولا أرض آبائك» واللَهِ لا 
نخرج» ثم نادى رسول الله كد خويطباً أو 0-3 


فقال: «إلي كذ كحت يكم اثراة فما شر أن 
انت حَنّى دحل بهاء ونْضَعٌ الطعّام» تا 


- وتاگلون مَعَناءء فقالوا: نُنَاشِدُكَ الله والعقد إلا 
حرجت عناء فأمر زول الله آي آبا رافع. فَأَدنَ 
. بالرحیل» وركبٌ رسول اللّه كيه حتى نزل بطنّ 


حر فأقام بهاء وخلف أبا رافع ليحول ميموئة إل 
حين يُمسي» فأقام حتى قَدِمَتْ ميمونة ومَنْ معهاء 
وقد لقوا أذى وعَناءً من سُفْهاءِ المشركين وصبيانهم . 
فبنی بها سرف [ابن سعد (۲/ .)١٠١‏ ود a‏ (۲/ 
«[(rer‏ ثم دلج وسار حتّى قَدِمَ المدينة» وقدر اللَّهُ أن 
يكون قبر ميمونة بِسَرفَ حیث بنی بها . 
فصل 

مان خطا من فال تزوع النبى 6 نيمونة وهو مخرع) 
وأمًا قول ابن عباس : : إن رسول الله يه توج 


Sar‏ ا 


مَيُمُونة» وهو مُحْرِمٌء وبتی بها وهو حَلالٌ» [البخاري : 
© ومسلم : ١‏ فمما استدرك عليه؛ وعد من 


وهمهء قال سعيدٌ بن المسيّب : : ووهم ابن عباس وإن 
كانت خالته» ما تَرَوّجها رسولٌ الله 5 إلا بعد ما 
حلء ذكره البخاري”" . 

وقال يزيد ؛ بن الاصم عن ميمونة: «تزؤجني 
رسولٌ الله ونح حَلَالانٍ بِسَرِفَ» رواه مسلم 
[ه4؟]. 

وقال أبو رافع: «تزوّجَ رسو الله يد ميمونة: 
وهو حلالء ونی بها وهو حلالء وكُنْتُ الرّسُولَ 
بينهما» صح ذلك عنه [أحمد: 70/1417 والترمذي: 1841 . 

وقال سعيدٌ بن المسيّب : : هذا عبد الله بن عباس 
يزعم ان سول الله ا س ميمونة» وهو مم » 
اا دم رسول الله هة مكة. وكان الجا والنكاح 
مها : فشَبّةَ ذلك على الناس . 

وقد فيل : إنه تزؤجها قبل أن يحرم» وفي هذا نظر 
إلا أن يون وكل في العقد عليها قبل إحرامهء وأظنٌ 
الشافعي ذكر ذلك قولاً» فالأ قوال ثلاثة. 

أحدها : أنه تزوّجها بعد حلّه من الْعُمرة» وهو قول 
ميمونة نفسهاء وقول السفير بينها وبين رسول الله يق 
وهو أبو رافع» وقول سعيد بن المسيّب. وجمهور 
أهل النقل . 

والثاني: أنه تزوّجها وهو مُحرمء وهو قول ابن 
عباس" وأهل الكوفة وجماعة. 





6 أثر سعيد بن المسيب ليس في البخاري» وإنما هو عند أ بي هاود )١845(‏ والبيهقي . 


(۲) انظر: «الفتس» (94/ .)۱٤۳‏ 


٠ 


والثالث: أنه تزوجها قبل أن يحرم . 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو مُخرم 
على أنه تزوجها في الشهر الحرام» لا في حال 
الإحرام» قالوا: ويُقال: أحرم الرجل: إذا عقد 
الإحرام» وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام؛ وإن 
كان حلالاً بدليل قول الشاعر : 

لوا ابْنَ عَفَانَ الكَليفَةَ مُخرماً 

وَرِعاً كُلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَمُْولا 

وإنما قتلّوه في المدينة حلالاً في الشهر 

0ك ١‏ 
ا 

وقد ل عُثمان 
ابن عفان رضي الله عنه» قال نع رسول الله 
كيد يقول : لا يكح المخرم ولا ينك ولا يَحْظبٌ» 
[سلم: 58445. ولو قُدّرَ تعارضٌ القولٍ والفعل ههناء 
لوجب تقديم القولٍ. لأن الفعل موافق للبراءة 
الأصلية» والقولُ ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم 
البراءة الأصليةء وهذا موافق لقاعدة الأحكام. ولو 
قُدّمَ الفِعْلٌ» لكان رافعاً لموجب القول» والقول رافع 
لموجب البراءة الأصلية» فيلزم تغييرٌ الحكم مرتين» 
وهو خلاف قاعدة الأحكام. والله أعلم . 

نينا 

(اختلاف علي وزيد وجعفر في خضانة بنت حمزة) 

ولما أراد اني 85 007 ن هكة» 0 ابن 
حمزة نادي : يأ م يا عم فتناولها علي بن : 
طالب رضي الله عله فأ حذ بيدها » وقال ل 
دوك ٠ e ES‏ فاختصم فيها علي وزید 
وجعفرء عي أنا ا وهى ابنةٌ غي 
ب ايء فقضى بها سول الل ل يخالتهاء وقال: 
«المالة بِمَْْلةٍ الأ 06 لعلى : «أنْتّ ني و وان 
منكٌ2. وقال لجغفر : «أشْبَهْتَ خَلقي وحُلقي» وقال 


زيه : : «أنْتَ وتا وَمَؤْلانا». متفق على صضصبح”ه 


(الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة) 

وفي هذه القصة ين الفقه: أن الخالة مقدّمة في 
الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين. 

(قزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط 
حضانتها والاختلاف في سقوط الحضانة بالنڪاح) 

وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط 
حضائتها» نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه 
على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية 
خاصةء واحتج بقصة بنتٍ حمزة هذه. ولما كان أبن 
العم ليس مَحْرَماً لم يرق بينه وبين الأجنبي في ذلك ؛ 
وقال: تزوجٌُ الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية؛ 
وقال الحسن البصري: لا يكون تزوجها مُسقطأ 
لحضانتها بحال ذكراً كان الولد أو أنثى» وقد اختلف 
في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. 

أحدها: تسقط به ذكراً كان أو أنثى2 وهو قول 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد فيي إحدى 
الروايات عنه. 

والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسن› وابن 

والثالث : إن كان الطفل بنتا» لم تسقط الحضانة 
وإن كان ذكراً سقطت» وهذه رواية عن أحمد رحمه الله 
تعالى» وقال في رواية هنها: إذا تزوجتٍ الأم وابنها 
صغيرء أخخذ منهاء قيل له : والجارية مِثْل الصبن؟ قال: 

لاء الجارية تكون معها إلى سبع سنين» وحكى ابن أبي 
هوسی رواية أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن تزوجث 
إلى أن تبلغ . 

والرابع: أنها إذا زوجت بنسيب من الطفل › الم 
تسقط ا وإن تزوجت بأجنبي › سقطت» ثم 
اختلف أصحات هذا القول على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يكفي كوه نسيباً فقطء مَحْرَماً كان أو 
غير محرمء وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد 
وإطلاقهم . 

الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرمء 
وهو قول الحنفية. 





. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في لاضحيحه؟‎ )١( 


٤٦۱ 


الثالث: أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين 
الطفل ولادةء بأن يكون جداً للطفل. وهذا قول بعض 
أصحاب أحمدء ومالك. والشافعي . 

(الاختلاف في تقديم الخالة على العمة) 

وفي القصة حجة لمن قدّم الخالة على العمةء 
وقرابة الأم على قرابة الأب. فإنه قى بها لخالتها. 
وقد كانت صفية عمّتها موجودة إذ ذاك» وهذا قول 
الشافعي. ومالك. وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

(حجة من قدم العمة على الخالة) 


وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدّمة على الخالة - 


وهي اختيارٌ شيخنا ‏ وكذلك نساءٌ الأب يُقدّمن على 
نساء الآمء لأن الولاية على الطفل ف في الأصل للأب. 
وإنما قنْمَتْ عليه الام لمصلحة الطفل وكمال تربيته؛ 
وشفقتها وحنوهاء والإناثٌ أقومٌ بذلك من الرجالء 
فإذا صار الأمر إلى النساء فقط. أو الرجال فقطء 
كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأم. كما يكون 
الأب أولى مِن كل ذكر سواه» وهذا قوي جداً . 

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بان 
العمة لم تطلب الحضانةء والحضانة حق لها يقضي 
لها به بطلبه.» بخلاف الخالةء فإن جعفراً کان ناتا 
عنها في طلب الحضانةء ولهذا قضى بها النبئُ ية لها 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من 
حضانة الطفل إذا تزوجت. فللزوج أن يمنعها مِن 
أخذه وتفرغها له. فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا 
تسقط حضانتها لقرابته» أو لكون الطفل انی على 
رواية» مُكْنَتُْ من أخذه وإن لم يرض» فالحی له» 
والزوج ههنا قد رضي وخاصم في القصة» وصفية لم 
يكن منها طلب . 

وأيضاً فاب العم له حضانة الجارية التي لا تُشتهى شر 
في أحد الوجهين. بل وإن كانت تُشتهىء فله 
حضانثها أيضاًء وتُلُم إلى امرأة ثقة يختارها هوء أو 
إلى محرمهء. وهذا هو المختارٌ؛ لأنه قريبٌ من 
عصباتهاء وهو أولى من الأجانب والحاكم» وهذه 
إن كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يشتهى. 
فقد سلْمث إلى خالتهاء فهي وزوجها من أهل 
الحضانة. واللّه أعلم . 


(معنى قول زيد: ابنة أخي وبيان أنه 36 واخى بين 

المهاجرين من قبل الهجرة مرة وبينهم وبين الأنصار في 
المرة الثانية) 

وقول ازيد : ابنة أخي. يريد الإخاء الذي عقده 
رسول الله له بينه وبين حمزة لما واخى بين 
المهاجرين؛ فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى 

بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على 
الحقٌّ والمواساة» وأخى بين أبي بكر وعمر» وبين 
حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف» وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن 
الحارث وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي 
وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة » 
وبين سعيد بن يدغ وطلحة بن عبيد الله والعرة 
بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن 
مالك بعد مقدمه المدينة . 

فصل 
(الاختلاف في تسميتها بعمرة 
القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟) 

واخّلِف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء. هل 
هو لكونها قضاءً للعمرة التي صُدُوا عنهاء أو من 
المقاضاة؟ على قولين تقدماء قال الواقدي: حدثني 
عبد الله بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمرء قال: لم 
تكن هذه العُمرة قضاء ولكن كان شرطاً غل 
المسلمين أن يعتمرٌوا في الشّهِر الذي e‏ 
المشركون. 


الثانية : آخی , 


(اختلاف الفقهاء فيما 

يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم) 

واختلف الفقهاءٌ في ذلك على أربحة أقوال: 

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي 
والقضاءء وهذا إحدى الروايات عن أحمد» بل 
أشهرّها عنه . 

والثاني: لا قضاء عليه وعليه الهدي. وهو قول 
الشافعي» ومالك في ظاهر مذهبهء ورواية أبي طالب 
عن أحمد. ' 

والثالث : يلزمه القضاء. ولا هدي عليهء وهو قول 
أبي حنيفة . 


فك 


والرابع : لا قضاء عليه » ولا هدي» وهو إحدى 
الروايات عن أحمد. 


فمن أوجب عليه القضاء والهدي› احج بأن 
النبي ييخ وأصحابه نحروا الهدي حين صُدُوا عن 
الت ثم قَضَرًا م من قابل› وو : والعمرة تلزم 
بالشروع فيهاء ولااسقط الوجوت إلا بفعلها» ونحر 
الهدي لأجل التحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهر 
الآية يُوجب الهدي» لقوله تعالى: ِن حرم نا 
استيسرَ من ِن مني [البَقَرَة : : 95أ]. 

ومن لم يوجبهما قالوا : لم يأمر التي هل الذين 
أحصروا معه بالقضاء ولا أحداً منهمء ولا وقف 
الجل على نحرهم الهديء بل أمرهم أن يَحْلِقَوا 
رؤوسهم» وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. 
ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله: فن 
عورم 5ا أستيسر من امنق) . 

ومن أوجب القضاء دون الهدي» احتج بأن العمرة 
تلزم بالشروع» فإذا أخصِرَّء جاز له تأخيرها لعذر 
الإاحصار» نإذا زال الحصر» أتى بها بالوجوب 
السابق» ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها 
أولاً, وبين فعلها في وقت الإمكان شيئاً » وظاهر 
القرآن يردٌ هذا القول» ويوجب الهدي دون القضاءء 
لأنه جعل الهدي هو جميعَ ما على المُحْصَرِء فد 
على أنه يكتفى به منه » والله أعلم . 

فصل 
(الاختلاف في وقت النحر للمحصر) 

وفي نحره ية لما أحصر بالحدييةء دليلٌ على أن 
المحصّرّ يتحر هديه وقت حصره» وهنا لا حلاف فيه 
إذا كان محرماً بعُمرة» وإن کان مفرداً أو قارنا» قفيه 
قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح؛ لأنه 
أحد النسكين» ل منة »> ونحر هديه وقت 
حصره» كالعمرة. لأن العمرة ل تفورث» وجميعم 
الزمان وقتٌ لهاء ٠‏ فإذا جاز الجل منها ونحرٌ هديها بن 
غير خشية فواتهاء فالحجٌ الذي يُخشى فواته أولى». 
وقد فال أحمد في رواية حنبل : إنه لا يَحل» ولا ينحرٌ 
الهدي إلى يدم النحرء ووجه هذا أن للهدي محل 
زمانٍ ومحل مكانٍء فإذا عجر عن محل المكان لم 


يسم عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في 
محله الزماني» وعلى هذا القول لا يجورٌ له التحلل 
قبل يوم الجر » لقوله : : ولا فوا وسک ی ب ل ِنَم هی 
أ [البقَرَة: 191]. 
فصل 
(هل يتعال المخصر عر 

وفي نحره كلل وله دليل على أن المحصّر 

Es el‏ وقد زوي عن 


ش حافت الفوت» ا 


الل لأن الآية إنما لت في الحديبية» وكان 
النبيّ اد وأصحابه كلهم محر مين بعمرة» واوا 
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كُلّهم وهذا مما لا يَش فيه أحد مِن أهل العلم . 
فصل 

(هل ينحر المحصر هديه حبث احصر من حل أو حرم؟) 

وفي ذبحه ية بالحديبية وهي مِن الحل بالا تفاق؛ 
دليلٌ على أن المحصر ينحر هديه حيث أخصِر ين جل 
أو حَرَمء وهذا قولٌ الجمهورٍ وأحمدء ومالك». 
والشافعي» وعن آحمد رحمه الله رواية أخرىء أنه 
ليس له نحرٌ هديه إل في الحرمء فيبعتُه إلى الحرم» 
ويُواطىء رجلا على أن ينحرّه في وقت يتحلل فیه» 
وهذا يُروى عن أبن مسعود رضي الله عتهء وجماعة 
من التابعين » وهو قول أبي حتيقة ۔ 

وهذا إن صح عتهم فيتيقي حمله على الحصر 
الخاصء وهو أن يتعرّض ظالِم لجماعة أو لواحدء 
وأما الحصرٌ العامء فالسنة الثايتة عن رسول الله كل 
تدل على خلاقه» والحنيمية من الحل باتفاق التاس» 
وقد قال الشافعي: بعضّها من الحلء ويعضّها من 
الحرم» قلت : ومراده أن أطراقها من الحرم وإلا قهي 


من الحل باتفاقهم . 


وقن الف اضهات العمل رة الله في 
المحصر إذا قدر على أطراف الحرمء هل يلزمه أن 
ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح : أنه لا يلزمه لأن النبي ية نحر هديه 

في موضعه مع قُدرته على أطراف الحرم» وقد أخبر 
الله هُ سبحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ مَحلّه. 


۳ 


ونصب الهدي بوقوع فعل الد عليه» أي : : صدوكم 
عن ا دنا الهدي عن بلوغ محله. 
ومعلوم أن صَدَّهم وصدّ الهدي استمر ذلك العام ولم 
يزل» فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم» ولم يَصِل 
الهدي إلى محل نحرهء واللّه أعلم . 
فصل 
في غزوة مؤتة 
وهي بأدنى البلقاءء من أرض الشام» وكانت ف 
مجمادىٍ الأولى سنة ثمان. وكان سببها أن 
رسول الله ي بعث الحمارث ين عمير الأزدي أحد 
بني لِهُب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى. 
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني. فأوثقه رباطاً. 
ثم قذمه فضرب عنقه» ولم يتل لرسول الله ككل 
رسولٌ غيره. فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر» فبعث 
البعوتٌ» واستعمل عليهم زيد بن حارئة» وقال: «إِنْ 
صيبّ قَجَعَْرُ ين أبي طالب عَلَى النّاس » فان أْصِيبَ 
جَعْفْرٌ بُ الله بْنُ رواحة [البخاري. 0١‏ . 
فتجهز الناس وهم ثلائة آلاف» فلما حضر 
خرو جهم» ودع الناسُ أمراء رسول الله إا واا 
عليهم › فبكى عبد الله بن رواحة» فقالوا: ما يبكيك؟ 
فقال: أما واللّه ما بي حب الدنيا ولا صَبابَةٌ ‏ 577 
ولكني سمعتُ رسول الله هة يقرأ آية من كتاب الله 
يذكرٌ فيها النار (وَإِن منک إلا وارِيُهًا کان َل ریف ا 
مَفَضِيًا ®( [مريّم: ١ا]»‏ فلست أدري كيف 
بالصدر بَعِدَ بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله 
بالسلامة» ودفع عنكم» وردّكم إلينا صالحين» فقال 
عبد الله بن رواحة: 
لكئنِي انال الرحمنَ مَغْفرَ 
وَصَرْيَةٌ دات هرغ تف الربدا 
أو مَلعْنَة بيّدي حَرَّان مَجْهرَة 
يريو نهذ الأخشَاءَ والكبدا 
حى يقال إذا مَرُوا على جد 
يا أَرْشَدَ الله مِنْ غاز وَقَدْ رَشَّدا 
[ابن هشام (541)] . 
ثم مَضُوًا حتى نزلوا مَعَّانء فبلغ الناسَ أن مِرَل 
بالبلقاء في مثة ألف يِن الروم» وانضمٌ إليهم من 
لخم وجذامء وبَلْقَيْن ويَهْرّاء وبلي . مئة ألف» فلما 


بلغ ذلك المسلمين» أقامُوا على معان ليلتين ينظرون 
في أمرهم وقالوا: نكتبٌ إلى رسول الله بء 
بعدد عدوناء فإما أن يُمِدَّنا بالرجال» وإما أن يأمُرَ 
بأمره. فنمضي له. فشجع الاس عبد الله بن رواسا 
فقال: يا قوم : واللّه إن الذي تكرهون للتي خرجتُم 
تطلبون ا وما نال النامسَ بعدد ولا قُوّة ولا 
كثرة» ما ثقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله 
فانطلقواء فإنما هي إحدى الجسنيين › إما ظَمْرٌ وإما 
شَهَادَةٌ . 

فمضى الناسُ حتئ إذا كانوا شحوم البلقاءء لقيتهم 
الجموع بقرية يقال لها: مَشَارفء فدنا العدرٌء 

ا : م انوا رب 


وخر انا جعفر: فقائل جتی إذا 


أرهقه القتال» اقتحم عن فرسه» فعقرهاء ثم قاتل 
حى فيل فكان جعفر أول من عَفَرٌ فرسّه في الإسلام 
عند القتال» فقَطْحَتْ يمينه» فأخذ الرايةً يسار 
َفَطِعَتْ يساره» فاحتضن الراية حتى فيل وله ثلاث 
وثلاثون سنةء ثم أخذها عبد الله بن رَواحةَ وتقدّم 
بها وهو على فرسه» فجعل يستنزِلٌ نفسه ويتردد بعض 
التردد. ثم نزل» فأتاه أبن عم له» بعرق من لحم 
فقال: شد بها صُلْبَّكَء فإنك قد لقيتَ في أَيّامِكَ هذِهٍ 
ما لقيت» فأخذها من يده» فانتهس منها نهسة» ثم 
سمع الحَظمَة في ناحية الناسء فقال: وأنت في 
الدنياء ثم ألقاه ين يده ثم أخذ سيفه وتقدّم. فقاتل 
حتّى قُيل» ثم أخذ الراية ثابتُ بن أَفْرَم أخو بني 
تمجلان. فقال: يا معشرٌ المسلمين! اصطلحُوا على 
رجل منكم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفا 
فاصطلح النامنّ على خالد بن الوليدء فلما أخذ 
الرايةء دافع القومَ. وحاش بهمء ثم انحاز 
بالمسلمين» وانصرف بالناس . 


(من المنتصر؟) 


وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على 
المسلمين. والذي في ااصحيح البخاري»., أن 
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الهزيمة كانت على الروم [البخاري: .]٤١٦۲‏ 

والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت 
عن الأخرى [ابن سعد (۱۲۸/۲)ء والطبري (۷/۴١٠)ء‏ 
والهيثمي (5/؟6١)].‏ 
(اطلاع الله رسوله ڳا يخبر . 
صحابه واخباره ل من دخول الأمراء الثلائة الجنة) 
2 الله مل ك وسو له عن 0 





سے یږ الى سو ص 


سرير عبد الله ن رواحة اودارا e‏ 
فقلت: "عَم م هذا؟» فقيل لي : ياء رق َد الله 
تعض خض التَرَدْد ثم مَضَى [ابن هشام 50347 . 

٠‏ وك فد الززاق فلن ا عبينة ؛ عن ابن جدعان» 
عن ابن المسيب» ٠‏ قال رسول الله ب : مل لي جَعْمَر مر 
وَزِيدٌ وابْنُ رَوَاحَة في حَيْمَةٍ 1 تتتدين أن كن واحسيياك 
عَلَى سرير» قَرَأَيْتٌ يدا واب رَواجَة في أَعْنَاقهما 
صُدْود نا ا م ستَقِيمَاً لس فيه صَدُودٌ قال : 
قاتا و قيل لي : : هما جينَ عَشِيَهُمَا المَوْتُ أغرَضًا 
أ اهما صا بج هما» وأا مخف هلمع 
[ضعيف : عبد الرزاق: ؟465]. 

e oa‏ : إن الله أَبدَلَهُ بدي 

حين يطير بهِمًا في الجَنَّةِ حَيْثٌ شَّاءَ» [الهيشمي (9/ 
«(VY‏ وقال : رواه الطبراني بإسنادين 58 حسن]. 

قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال : 
«وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه. 
تسعين جراحة ما بين ضربةٍ بالسيف وطعنة بالرمح» 





(إخباره 36 رسول مؤتة عما حدث فيها) 
وال م قدم يعلى بن منية على 
رسول الله يا بخبر آهل مُؤتة» فقال له 
رسولٌ الله كله : «إِنْ شِيْتَ أَخِْرنِي» وإِنْ شِئْتَ 
خبرتك»» قال: أخبرني يا رسول الله فاخبره كله 
م کله ووصفهم لهء فقال: وَانَّذِي بعك 





بالحقٌ» ما ترکت من حديثهم حرفا أ واحداً لم تذكزه؛ 
وإن أمرهم لكما ذكرتٌ» فال سول الله عي : «إن 


Sa‏ اروس مث تراه 


الله له رَهَمَ لي الأرْض حَنَّي رَأَيْتُ e‏ 
(شهداء مؤتة) 


و 32 7 اا 
وعمك الله بن رواحة. و ومسعود ن الأوس» ووهب بن 





سعد بن أبي سرح؛ وعِبَادٌ بن قيس» وحارئة بن 
النعمان» وسراقة بن عمرو بن عطية. وأبو كُليب 
وجابر ابنا عمرو بن زيد» وعامر» وعمرو ابنا سعید 
ابن الحارث وغيرهم. 
(إنشاد ابن رواحة) 

قال اين إسحاق : وحدئني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حُدَتَ عن زيد بن أرقم قال: كنبٌ يتيماً لعبد اللّه بن 
رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مردفي على 
حقيبة رَجِله, فوالله إنه ليسيرٌ ليلة إذ سمعته وهو 
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إذا يني وَحَمَلْتِ رځلي 
مير 3 6 أن 7 بَعْدَ الجساء 
7 نج إلى هلي وَرَائي 
E‏ المتلكون وغَادَرُوني 
يأر الشّام م 


(وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواجة يوم الفتح) 
وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله ي 
دخل مككة يوم الفتح وعبدٌ الله بن رواجة بين يديه 
0 
حَلُوا بني الكمّارٍ عَنْ سَيلِهِ. . 
١‏ والنسائي (8/ ۲۰۲)] . 
وهذا وهم» فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة. 
وهي قبل الفتح بأربعة آشهر؛ وإنما كان ينْسدُ بين يديه 
شعر ابن رواحةء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل 


النقل. 


مُسْتَنْهَى العواء0") 


. الأبيات [الترمذي : 





00 این هشام (145)» 8 EAE‏ الحساء ۽ جمع حسي : SS‏ فإذا. بحث عنه 
وجد» يريد مكانه في الجساء وقوله لمستنهى» قال السهيلي : مستفعل من النهاية . أي : : حيث انتهى مثواه. 


٤ا٥‎ 


فصل 
في غزوة ذات السلاسل 
وهي وراء وادي القّرى بضم السين الأولى وفتحها 
لغتان» وبينها وبين المدينة عة أيام . وكانت في 
جمادى الآخرة سنة ثمان. 
قال ابن سعد: بلغ رسول الله كل أن جمعاً من 
فُضاعة قد تجِمعوا يُرِيدُونَ أن يدنوا إلى أطراف 
٤‏ 
المدينة› فدعا رسول الله يَةٍ عمرّو بن العاص» فعقد 
له لواء أبيض» وجعل معه رايةٌ سوداءء وبعثه في 
ثلاثمئة يِن سّراة المهاجرين والأنصارء» ومعهم 
ثلاثون فرسأ. وأمره أن يستعينَ بمن مر به من بلي 
وعُذْرَةء وبَلقَينِ» فسار الليل. وككمن النهار. فلما 
ا 0 فبعث 
ا مَكِيثِ الجُهني إلى رسول الله يَلِكِ يستمده. 
ف ااا عبيدة بنَ الجراح في مئتين › وعقد له 
لوا وبعث له سراة المهاجرين والأنصارء وفيهم 
أبو بكرء وعمرء وأمره أن يلحقّ بعمرو. وأن يکونا 
جميعا ولا يختلفاء فلما لحق به أراد أبو عبيدةً أن 
اا فقال عمرو: إنما قَدِمْتَ على مدداً وأنا 
الأميرٌء فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو يُصلي 
بالناسء وسار حتى وطىء بلاد قضاعةء فدوّخها 
حتى أتى إلى أقصى بلادهمء ولقي في آخر ذلك 
ديعا : جل عليهم المسلمون فهربوا في البلادء 
وتفرقُواء وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى 
رسول الله يكل فأخبره بقُُولهم وسلامتهم وما کان في 
غزاتهم [ابن سعد (۱۳۱/۲)] ۔ 
وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لِجُذام يقال له : 
السلسل» قال: وبذلك سميت ذات السلاسل . 
قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن أبي عدي» عن 
داود» عن عامر قال : بعت رسول الله يك جيس ذاتٍ 
e‏ أبا عبيدة على المهاجرينَ 
لهما : «تطاوّعا» قال : وكانوا ا أن يوا على 
بکر؛, 0 ار اا لأن 2 
فقال : إن دك HOT‏ عليناء وإن ا 


فلان قد اتبع أمر القوم. فليس لك معه أمرء فقال أبو 
عبيدة : إن رسول الله يك أمرنا أن تَتَطَاوعَ . فأنا أطيع 
عضول :الله كك وإن عصاه عمرو [أحمد: ۱1۹۸ء وفيه 
انقطاع] . 
فصل 
(قصة تيمم ابن العاص من الجنابة) 

وفي هذه الغزوة احتلم أميرٌ الجيش عمرو بن 
العاص› وكانت ليلة باردة» فخاف على نفسه من 
الماءء فتِيمُم زول بأصحابه ar‏ فذكرٌوا ذلك 

كو فقال: «يا عمروء صَلَْيْتَ بأضحَابك وَأَنْتَ 

نرت فأخبره بالذي منعه مِن الاغتسال» وقال: 
ني سمحت الله يقول : (وک تاوا أنشكم إن لله كان 
بكم رَسمَا 09» [النّساء: ۲۹]ء فضَحِكَ رسول الله 
عه و يقل شیا [أبو داود: ۳۳٤‏ وملقه البخاري بعد 
الحديث: 774] وقد احتجٌ بهذه القِصّةٍ مَنْ قال: إن 
التيمم لا يرفع الحدث. لأن النبي يكل سماهُ جُنْباً بعد 
تيممه » وأجاب من نازعهم في ذلك بائ أجوية. 

أحدها: أن الصحابة لما كوه قالوا: صلَّى بنا 
ا وهو جنب ٠»‏ فسأله النبي ية عن ذلك وقال: 
«صَلَيَتَ بأصحابكٌ وَأَنْتَ ج01 استفهاماً 
واستعلاماًء فلما ار بعذره» وأنه تيمم للحاجة., 
أقرّه على ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه» فروي عنه فيها أنه 
غسل مغاينه وتوأ وضوءه للصلاةء ثم صلَى بهم» ولم 
يذكر التيممء وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيممء 
قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم 
0 وهذا أوصل من الأول» لادا 
جبير المصري» عن أبي القيس مولى عمرو» عن عمرو 
[أبو داود: 7*8]» والأولى التي فيها التيمم» من رواية 
عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص» لم يذكر 
بينهما أبا قيس . 

الثالثك: أن النبيّ ب أراد أن يستعلِم فقة عمرو و في 
تركه الاغتسال. فقال له: «صَلْيْتَ بِأْضْحَابكٌ وَأَنْتَ 
جَنْبٌ؟4 فلما أخبره أنه تيم للحاجة علم فقهه» فل 
ینکر عليه ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم - 
والله أعلم - خشية الهلاك بالبرد. كما أخبر به > 
والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرٌ منكر على 
فاعلهاء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمهء والله 


أعلم . 


كك“ 


فصل 
في سرية الخَبَط 
وكان أميرها أبا عُبيدة بن الجراح» وكانت في 
رجب سنة ثمان فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح 
محمد بن سيّد الناس في كتاب «عيون الأثر» لهء 
وهو عندي وهم» كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
قالوا: بعث رسولٌ الله ية أبا عُبيدة بن الجراح 
في ثلاثمئة رجل من المهاجرين والأنصارء وفيهم 
عمرٌ بن الخطاب إلى حي من جُهينة بِالقِبْلِيّة مما يلي 
ساجل ج وبينها وبين المدينة خمس ليال» 
فأصابهم في الطريق جوع شديدء فأكلوا الخبّط» 
وألقى اليف البحرٌ حوتاً عظيماء فأكلوا منه» ثم 
انصرفواء ولم يلقَّوًا كَيْدَاَء وفي هذا نظرء فإن في 
«الصحيحين» من حديث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله هة في ثلاثمئة ثمئة راكب» أميرّنا أبو عبيدة بن 
الجراح نَرْصُدُ عيراً لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى 
3 الخبّط. فسمي جيش الخبط . 4 فنحر رجل ثلاث 
ئرء ثم نحر ثلاث جزائرء ثم نحر ثلاث جزائرء 
3 : 0 عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر داه يقال لها : 
العنبرٌء فأكلنا منها نصفٌ شهرء وادهنا مِن وذكها 
حتى تابث إلينا أجسامناء وفلف وأخذ أبو غبيدة 
لعا من أضلاعه» فنظر إلى أطول رجلٍ في الجيش . 
وأطولٍ جمل» فحمل عليه ومر تحته» وتزودنا مِن 
لحمه وَشَائقَ» فلما قدمنا المدينة» أتينا 
رسول الله للد ا له ذلِكَ فقال: ١هو‏ ررق 
أخرّجَهُ الله لَكُمْ فَهَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهٍ شَيْءٌ 
ُظعِمُونَا؟»: فأرسلنا إلى 0 الله ية منه فأكل»"") 
[البخاري: 47"557] . 
(ترجيح المصنف انها 
فبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان) 
قلت : وهذا السياقٌ يدل على أن هذه الغزوةً كانت 
قبل الهُدنة» وقبل عُمرةٍ الحديبية» فإنه ِن حين صالح 
أهلّ مكة بالحديبية لم يكن يرصّدٌ لهم عِيرأًء بل كان 


زمنَ أمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعُدٌ أن تكون سرية 
الحبَط على هذا الوجه مرتين : مرة قبل الصّلح» ومرّة 
بعذه » واللّه أعلم . 
فصل 
فى فقه هذه القصة 
(لم يحفظ عنه ك8 أنه 
غرًا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث سرية) 

ففيها جواز القتال في الشَّهِرٍ الحرام إن كان کر 
التاريخ فيها برجب محفوظاًء والظاهر - واللّه أعلم - 
ا 

فى الشهر الحرام»› ولا أغار فیه» ولا بعث فيه 

08 وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم "2 في 
أوّل رجب في قصة العلاء بن الحضرمي » فقالوا : 
استحل محمّدٌ الشهرٌ الحرامً» وأنزل الله في ذلك : 
(يتتعلوك عن ابر العرار بال هه فل تال فيه نه کی 
الآية [البَقَرّة: ۲۱۷]ء ولم يثبت ثبت نسح هذا بنص يجب 
المصير إليه » ولا المت الأمة على نسخه» وقد 
اسّدِلٌ على تحريم القتال في 00 الحرم 0 
تعالى : قدا اسح الْأَثَيرُ الم فافئلوا المشركين حيّث 
» [النَوبَة: ه]» ولا حجة 0 هذاء 5 
تير الحرم هاهنا هي أشهر التسيير الأربعة التي 
سير الله فيها المشركين في الأرض يأمئون فيهاء 
وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشرٌ ذي الحجة» 
وآخِرّها ل هذا هو الصحيحٌ في الآية 
لوجوه عديدة» ليس هذا موضعها . 

وفيها: جوارٌ أكل ورق الشجر عند المخمَصّق 
وكذلك عُشْبٌ الأرض. 

وفيها : جواز نهي الإمام وأميرٍ الجيش للعٌّزاة عن 
نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى 
ظهرهم عند لقاء عذوهم» ويجب عليهم الطاعةً إذا 
نهاهم . 

(جواز اكل ميتة البحر) 
وفيها : جوازٌ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل في 


ااا لششئسسسمضمسسس سس سس 


)١(‏ والحبّط: ورق السلم» والودك: الشحم› والوشائق: قال أبو عُبيد : هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاءً ولا ينضج ويحمل في 


الأسفارء والوشيقة: الواحدة منه. 
(۲) وكذا في الأصلء والصواب: آخر. 


4۷ 


قوله عز وجل : ولا 50 : *] 
وقد قال تعالى: أجل لک صْيدُ الح وَطْمَامُُ مما 
اک ) [المائدة: فا وقد 5 عر 7 بكر 
الصديق› وعبد الله بن عباس» وجماعة من 
الصحابة. أن صيد البحر ما صيد منه» وطعامه ما 
3 وفي السنن: عن ابن عمر مرفوعاً 
وموقوفاً: أجلت لا ميان ودَمَانِء فاا امئان : 
قَالسَمَكُ والجَرادُء وما الدّمَانِ: فالكَبدٌ وَالظحَالُ» 
(rr14‏ 


مات فيه 


[الشافعي (4750/5). وأحمد: ٥۷۲۳‏ وابن ماجه: 
حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع› 
لأن قول الصحابي أجل لنا كذاء وحُرْمْ علينا ينصَرفُ 
إلى إحلال النبي َي وتحريمه . 

فإن قيل: فالصحابة في هذه الواقعة كانوا 
مضطرين ؛ ولهذا لما هموا بأكلها قَالُوا: إنها ميتةء 
وقالوا : نحن رسل رسولٍ الله كب رنحنٌ مضطرون. 
فأكلُواء وهذا دلیل على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء 
لما أكلُوا منها ٠‏ قيل : لا ريب أنهم كانوا مضطرين» 
ولكن هيأ الله لهم ين الرزق أطيبّه وأحلّه. وقد قال 
النبي ككل لهم بعد أن قَيِمُوا : : هل بَقِيَ مَعَكُمْمِنْ لحو 
شيء؟» قالوا : نعم فأكل منه النبي بف وقال: «إِنّمَا 
ُو زق سَاقَهُ الله لمك ولو كان هذا رزق مضطر لم 
GO‏ 
أكلهم منها للضرورة» فكيف ساعٌ لهم أن يهنوا من 
وَدَكَها ويُنجسوا به ثيابهم وأبدانهم» وأيضاً فكثير من 
الفقهاء لا يجوز ا الع إن يجوزون منها 

سد الرمقء والسّرِيّة أكلت منها حتى ثابت إليهم 
اجسامهم وسوئُواء وتزودوا هلها : 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا 
كانت تلك الدابّة قد ماتت في البحرء ثم ألقاها ميته 
ومن المعلوم. أنه كما يُحتَّمَل ذ ذلك يحتمل أن يكون 
البحر قد جََزّرَ عنهاء وهي حية» فماتت بمُفارقة 
الماء» وذلك ذكائها وذكاءٌ حيوان البحرء ولا سبيل 
إلى دفع هذا الاحتمال. كيف كيف وفي بعض طرق 
الحديث «فَجَرَرَ البَخْرُ عَنْ حُوتٍ كالظرب» قيل: هذا 
الاحتمال مع بعده جداً» فإنه يكاد يكون خرقاً للعادة» 


)0( «فتح الباري» باب « أجل لكم صيد البحر». 


فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لَب 
البحر وتُبّجهِ دون ساجِلِه ما أرق بهنة.ودنا من الوه 
وأيضاً فإنه لا يكفي ذلك في الحلء لأنه إذا شك في 
السووالدي عات ب الحيواد كل عونب ميخ له 
أو غير مبيح؟ ؟ لم يَحِلَ الحيوان» كما قال النبي بل في 
الصيد يرمى بالسهم ٠‏ ثم يوجد في الماء : (وإن وَجَدْنَه 
عرِيقاً في المَاءء فلا تأكله فإك لا تَدْرِي الماء له أ 
سهمك» فلو كان الحيوان البحر حراماً إذا مات في 
البحرء لم يبح . وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين 
الأئمة. 


وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوصٌ مع المبيحين. 
لكان القياسَ الصحيحٌ معهم. فإن الميتة إنما حُرْمَتْ 
لا حتقان الرطوباتِ والفضلاات والدم الخبيث فيها. 
والذكاةٌ لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات»› كانت 

سببّ الجل. وإلا فالموث لا يقتضي التحريم» فإنه 
حاصل بالذكاة كما يحصّلٌ بخيرهاء وإذا لم يكن في 
الحيوان دم 00 نرملا الذكاة» لم يحرم 
5 ولم ب يشترط لحله ذكاة کالجراد› ولهذا لا 
نجس بالموت ما لا نفس له سائلة» كالذباب 
ال ونحوهما» والسمك من هذا الضرب» فإنه 
لو كان له دم وفضلات تحتقّن بموته» لم يحل لموته 
بغير ذكاق ولم يكن فرق بين موته في الماء ومونه 
خارجه» إذ من البعلوم إن مرت في البر لا يُذْهِبُ تلك 
الفضلات التي تُحَرّمُه عند 0 إذا مات في 
البحر» ولو لم يكن في المسألة نصوص› لكان هذا 
القياسٌ كافياً واللّه أعلم . 


5 أ 
(حواز الاجتهاد في الوقائع في حياته 4) 

وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في 
حياة النبي في وإقراره على ذلك . لكن هذا كان في 
حال الحاجة إلى الاجتهاد» وج تمكنهم ن 
مراجعة النض› وقد اجتهد أبو بكرء وعمر رضي الله 
عنهما بينَ يدي رسول الله اد في عدو من الوقائع» 
وأقرّهما على ذلك» لكن في قضايا جزئية معينة» لا 


A۸ 


في أحكام عامة وشرائع كلية» فإن هذا لم يَقَعْ من أحدٍ 
من الصحابة في حضوره َة البتة : 





في الفتح الأعظم 

الذي أعر الله به ديه وَرَسَوله وجنده» وحزيه 
الأمين» واستنقذ به بلده وبيه الذي جعله هدى 
للعالمين مِن أيدي الكفار والمشركين» وهو قو المح 
الذي استبشر شر په آهل السماءء وضربت أطنابُ ره 
على ماكب الجوزاء. ودخل الناس به في دين الله 
أفواجاً» واف به وجه ه الأرض ضياءً وابتهاجاء 
خرج له رسول الله يكل بكتائْب الإسلام» وجنودٌ 
ال من نة لمان لعقر مض من رمان واستعمل 
على المدينة أبا رُهْم كلثوم بن خصين الغفاري . . وقال 
اين مک بل التتعمل عد الله ب آم موم 
(سببه هو إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في 
عهده يه وخروج عمرو الخزاعي لظلب النصرة منه كا 

وكان السبب الذي جر إليه» وحدا إليه فيما ذكر 
إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن 
إسحاق بن يسارء أن بني بكر بن عبدٍ مناة ابن كنانة 
عَدّث على خزاعةء وهم على ماءٍ يقال له: الوتير: 
فييتُوهم وقتلوا منهم. وكان الذي هاج ذلك أن رجلا 
من بني الحضرمي يقال له: مالك بن عبّاد خرج 
تاجراًء فلما توسّط أرض حزاعةء كرا عليه فنا ++ 
وأخذوا ماله فعدت بثو بكر على رجل من بني 
ُزاعة فقتلُوه» فعدت جحزاعة على , بني الأسودء وهم 
سَلْمى وكلثوم وذۇێْب› فقتلوهم بر عند العا 
الحرم هذا كله قَبْلّ المبعثء فلما ُت 
ھول الله ية وجاء الإسلام» حجز بينهم ۰ وتشاغلة 
النامنٌ بشأنهء فلما كان صَلْح الحُديبية بين 
رسول الله كل وبين قريش» وقع الشرط : أنه من 
أحبٌ أن يدخل في عَقد رسول الله ڳل وعهدوء قَعَلَه 
ومن أحبٌ أن يدخل في عَقد قريش وعَهدهم. فعل . 
فدخلت بنو بكر في عَقد ريش وعهدهم » ودخلت 
خزاعة في تقد رسول الله ل وعهده. فلما استعرّت 


الوُدنة» اغتنمها بنو بكر من خزاعةء وأرادوا أن 
يُصيبوا منهم الثأرّ القديمء فخرج نوفل بن معاوية 
الذيلى في جماعة من بني بكرء بيت خزاعة وهم 
على الوّتيرء فأصابوا منهم رجالا واوا 
وافتتلوا. وأعانثت فرش بني بكر بالسلاح؛ وقاتل 
معهم من قريش من قائل مستخفياً ليلآء ذكر ابن سعد 
2 : صفوان بن أمية» وخويطب بن عبد العزى» 
ورز بن حفص» حتى حازوا خزاعة إلى الحرم 
فلما انتهوا إليه» قالت بنو بكر : يا نوفل! إنا قد دخلنا 
الحرم إلهك إلهك. . فقال كلمة عظيمة: لا إله لَه 
اليومء يا بني بكر أصيبُوا تأركمء فلعمري إنكم 
لتسرفون في الحرم أفلا تيون تأركم فيه؟! فلما 
دَخَلَتْ خزاعة مكةء لجؤوا إلى دار بديل بن ورقاء 
الخزاعي ودار هولى لهم يقال له: رافعء ويخرج 
عمرو بن سالم الخُزاعي حتى قَدِمٌ على رسول الله کيا 
المدينةء فوقف عليه» وهو جالس في المسجد بين 
ظهراني اعاب فال 
ارت إِنْي اشد مدا 
حلت أبينًا وَأَبِيهِ الأثْلّدا 
فد كنم و ولد وكنا 0 
فت O‏ ا ننزع يدا 
اص هَدَاكَ اللّهُ نَضْراً أَبَدا 
و اع عبَادَ الله يَأَثُوا مَدَدَا 
كذ تَجَرّدًا 
نيهر بض يفل البَدْرٍ يَسْمُو صُعْدًا 
إن سيم م حسفا وجهه ربدا 
في فيلت كالبخر يجري مُزْيدا 
إن 6 فرشا و المَرْعدا 
وَتمَضُوا يِيَاقَكَ المُؤْكّْدا 
ا لي في گا رَصَدَا 
رتوا نعو أَحَدًا 
رهم ۾ ادل وأقَل عد 
هم بَيّنُونا بالوَّتِيرٍ هجدًا 
وَككَلُونا 0 وسا 
يقول: فلا وذ أسْلَمْنَاء فقال رسول الله 6: 


انسر نت يا حرو بن سالم)» [الطبراني في «الصغیر؛ (0])257 


٠‏ م 


فِيهم رَسُولُ الل كَذْ 


)0غ( نان سد ات بل ا 


a 


ثم عرضتٌ سحابة لرسول الله َة فقال : دن هذه 
السَحَابة نهل يضر بني كغب». ثم خرج بُديل بن 
ورقاء في نفرٍ من حزاعة» حتى قَدِمُوا على 
رسول الله كلل فأخبروه بما أصيب منهمء وبِمُظَاهَرَةٍ 
قريش بني بكر عليهم؛ ثم رجمُوا إلى مكة» فقال 
رسول الله لتاس : «كأنكم بأبي نیاق وقد جَاء 
ليَشْدَّ العَقْدَ يزيد في المُدّة». 

ومضى بديل بِنُّ ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا أبا 
سفيان بن حرب بعسفان وقد بعثته قريش إلى 
رسول الله يد شد العقد. ويزيد في المدة» وقد 
رهبوا الذي صنعواء فلما لقي 1 بو سفيان بديل بن 
ورقاء» قال: من أين أقبلت يا بديل؟ فظن أنه ات 
النبي َة فقال: سرت في راعة في هذا الساحلء 
وفي بطن هذا الوادي» قال: أو ما جئتٌ محمداً؟ 
قال: لاء فلما راح بديل إلى مكةء قال أبو سفيان: 
لئن كان جاء المدينةء لقد علفت بها النوى» فأتى 
مَبْرَكَ راجلته» فأخذ من بعرهاء ففيّهء فرأى فيها 
النوى» فقال: أحَلِفُ باللّه لقد جاء يُديل محمداً . 

(خروج أبي سفيان إلى 
المدينة ليثبت العقد ورجوعه بالخيبة) 

ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمَ المدينةء فدخل على 
ابنقه أمّ حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله يك طلوته عنه» فقال: يا بنية ما أدري 
أرغبتٍ بي عن هذا الفراش. م رغبتٍ به عني؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله هة وأنت مُشرك 
نجَسٌء فقال : واللّه لقد أصابك بعدي شر. 


ثم خرج حتى أتى رسول الله پء فكلّمه. 0 
عليه شيئاًء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلمه أن يكلم له 
رسول الله مء فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى 


ُمَرَ بنَ الخطاب فكلّمه. فقال: 0 
رسول الله كيِ؟ فوالله لو لم أجد إلا 7 
لجاهدثكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي 

طالب» وعنده فاطمة. وحسن غلام 2 بيت ب 
0 : يا علي إنك أمس القوم بي رحماًء 
وإني قد ج جئتٌ في حاجةء فلا أَرْجِعَنّ كما جئتٌ 
خائباً» اشة شفع لي إلى محمد فقال : ويحكٌ يا أبا 
سفيان» ال 


نستطيعٌ أن نُكُلّمَه فيه» فالتفتَ إلى فاطمة فقال: هَلْ 
لَك أن تأمُري ابتك هذاء فيجير بِينَ الناس» فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: واللَّه ما ييلع 
ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحدٌ على 
رسول الله ب قال: يا أبا الحسن إني , أرى 
الأمور رفك اتحدت علي فانصحني › قال: واللّه ما 
أعلم لك شيئاً يغني عنك› ولكنك سيد بني كنانة» 
فقم فَأَجِرْ بين |الناسء ثم الحق بأرضك» قال: أو 
ترى ذلك مغنيً عني شیتاً قال: لا واللّهِ ما أظنهء 
ولكني ما أجد لك غيرٌ ذلك» فقام أبو سفيان في 
المسجد فقال: أيها الناس! إني قد أجرتٌ بين 
الناس› ثم ركب بعیره» فانطلق فلما قدم على 
فريش ١‏ قانوا : ما وراءك؟ قال: جئت محمدا 
فكلمته . ٠‏ فوالله ما رد علي شيا ثم جئت ابن أبي 
فُحافة» فلم أجد فيه خيراً. ثم جئت عمر بن 
الخطاب» فوجدته أعدى العذو. ثم جئت علا 
فوجدته ألينَ القوم» قد أشار علي بشيء صنعته . 
فواللّه ما أدري» هل يغني عني شيئا » أم ل 
قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس» ففعلتٌ». فقالوا : فهل أجاز ذلك محمد؟ 
قال: لا. قالوا: ويلّك واللّه إن زاد الرجلٌ على أن 
لعب بك» قال: لا واللّه ما وجدت غير ذلك. 
(تجهيز الجيش) 
وأمر رسول الله ب الناس بالجَهَازِء وأمر أهله أن 
يجهزوه. قدخل آبو بكر على ابنته عائشة رضي الله 
عنهاء وهي تُحَرُكُ بعضّ جهاز رسول الله يلو فقال : 
أي بنية» أمركن رسول الله يك بتجهیزه؟ قالت : : نعم ٠‏ 
فتجهز» قال: فأين تَرَيْتَهُ يُريده قالت: لا واللّه ما 
أدري . 
ثم إن رسول الله و أعلم الناس أنه سائر إلى 
مكةء فأمرهم بالجد والتجهيزء وقال: «اللْهُم خلٍ 
العيُونَ والأَخْبَارَ عَنْ فرش حَتّى تمتها في بلَادهَاء 
فتجهز الناس [ابن هشام ])٠١۷(‏ . 
(كتابة حاطب بن أبي بلتعة 

إلى قريش بمسيره 3456 إليهم وإخبار الوحي له كلل بذلك) 

فكتب حاطبٌ بن أبي بَلْتَعَة إلى فُريش كتاباً يخبرهم 
بمسيرٍ رسول الله يكل إليهم . > ثم أعطاه امرأة» وجعل 


/اء 


لها جعلاً على أن تُبلغه قريشاًء فجعلته في فُرون في 
رأسهاء ثم خرجث بهء وأتى رسول الله 5 الخبرٌ ين 
السماء بما صنع حاطب» فبعث علياً والزّبير. وير 
ابن إسحاق يقول: بعث علياً وال والزبير» 
فقال: انطلقا حتی تأتيا رَوْضْة خاخء فن بها ظعينة 
معها كتاب إلى قُريش» فانطلقا تَعَادى بهما خَيْلُهماء 
حتى وجدا المرأةَ بذلك المكان» فاستنزلاهاء 
وقالا: معكِ كتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا 
رَخلھاء فلم يجدا شيئاء فقال لها علي - رضي الله 
عنه -: أحلِف باللّه ما كذب رسو الله يه ولا 
كذيناء واللّه تحرج الكبَابَ أو لتجَرّدَنْكِء فلما 
رأت الجد منهء قالت: ارف فأعرض » فحلت 
قُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهّاء فدفعته 
إليهماء فأتيا به رول الله ا فإذا فيه: مِن 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير 
رسول الله كي إليهم . فدعا رسول الله هة حاطباًء 
فقال: ما هذا يا حَاطِبٌ؟ فقال: لا تَعْجَل على يا 
رسول اللّهء واللّه إني لمؤمن باللّه ورسوله» وما 
ارتددتٌ» ولا دَلْتٌ ولكني كنت امرءاً ملصقاً في 
قريش لست من أنفسهم» ولي فيهم آهل وعشيرة 
وولدء وليس لي فيهم قرابة» يحمونهمء وكان مُنْ 
معكٌ لهم قراباتٌ يحمونهم» فأحببثُ إذ فاتني ذلك أن 
أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتيء فقال عمر بن 
الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عُلْقَهٌٍ فإنه قد 
ان الله ورسولهء وقد نافق» فقال رسول الله ك: 
e‏ € عُمَرّء لَعَلَّ الله عد 
اللخ على أمْل بذر فَقَالَ: اغملوا ما 
عقرب لَكُم» فَذَرَْتُ عَيْنا عمر وقال: الله له رسو 


.]| "5+١ : ومسلم‎ ce FAAY : أعلم [البخاري‎ 
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شنم فَقَدْ 


ثم مضى رسول الله ب وهو صائمء والناس 


صِيامٌ حتى إذا كانوا بالكدّيد - وهو الذي تسميه ‏ 


النّامنُ اليومَ قُدَيْداً ‏ أفطرٌ وأفطر النامسٌ معه [البخاري: 
25 وسنت 4 °[. 


(لقاؤه 86 العباس وأبا سفيان بن الحارث 
ابن عمه وعبد الله ابن ابي امية ابن عمته) 
ثم مضى حتى نز مر الظهْرانِ وهو بطن مَرَء 
ومعه عشرة ة آلاف» وعمى الله الأخبارَ عن فريش › 


فهم على وجل وارتقاب». وكان أبو سفيان يحرج 


يتحسَّسٌ الأخبار» فخرج هو وحكيمٌ بن جزام» 
وبُدَيْلُ بِنُ ورقاء يتحسّسُونَ الأخبار»ٍ وكان العبّاسٌ قد 
خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجراء فلقي 
رول الله يك بالجَحْفَةء وقيل: فوق ذلك»ء وكان 
مون لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارثء 
وعبدٌ الله بن أبي أمية لقياه بالأبواء. وهما أبن عمه 
وابنْ عمتهء فأعرض عنهما لِما كان يلقاه منهما مِن 
شِدَّةٍ الأذى والهَجْوء فقالت له أَمّ سلمة لا يَكُن ابن 
عمّكَ واب عمتك أشقى قى الناس بك» وقال علي لأبي 
سفيان فيما حكاه أبو عمر: ائتِ رسول الله َة مِنْ 
قبل وجهه» فقل له ما قال إخوةٌ يوسف ليوسف لمأ 
قد ٤ار‏ لَه عا وَإنَ حكن لَحَِونَ» [يُوسُف: 
1]. فإنه لا يرضى أن يكون أحدٌّ أحسنّ منه قولاً. 
ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله ك : (لا 
تارب یک 1 0 يعفر ألله که لک وهو نحم لحد 
لتوسك: ا 


لَك إِنّي حينَ أخيل زآنة 
لِتَعْلِبَ خَيْلّ اللّاتِ خَيْلٌ مُحَمّد 

لكَالمُدْلِجٍ الحَيْرَانِ ألم ليله 
هذا أواني جي أَمْدَى َأَمْتَدِي 

هَذَانِي َا عَيْرٌ نَفْسِي ولتي 
على الله عن رفت كل رد 
فضرب رسول الله يكل صدرّه وقال: «أنتَ طَرَّدْتني 

كل مُطْرَدِ) [الحاكم (5/ 45)] وحسن إسلامه بعد ذلك . 

ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله لك من 
أسلم حياءً منهء وكان رسول الله يك يُحبه؛ وشهد له 
بالجنة وقال: «أَرْجُو أن يَكُونَ حلفا مِنْ حَمْرَّةة» 
را 0 لا بوا علي فواللّه ما 





(1) الحاكم ف فيما ذكره الحافظ في «الإصابة» )٥۴۷(‏ من حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عروةء عن أبيهء قال: قال 
رسول الله 86: «أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة» ورجاله ثقات» لكنه مرسل . 


۷۱ 


(إيقاد النيران بمر الظهران 
ولقي الجباس ابا سفيان وركوبه معه إليه 96) 


فلما نزل رسول الله كل . مر الظهران» نزله عشاءء 
فأمر الجيشَ» فأوقدوا النيران» فأوقِدت عشرةٌ آلاف 
نار» وجعل رسول الله ل على الحرّس عُمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وركب العباسسٌ بغلة 
رسول الله ب البيضاءء وخرج يلتوس لعله يجد 
بعض الحطابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا 
0 رسول الله َة قبل أن يدخلها عَْوَة قال: 
واللّه إني لاسير عليها إذ سمعثٌ كلام أبي سفيان» 
وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: 
ما رايت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء قال: يقولٌ 
بديل : هذه والله خزاعة حَمَشَنْهَا الحَرْبُ» فيقول أبو 
سقیان : خجزاعة أقل وأذلٌ من أن تكون هذه نيراتها 
وعسكرهاء قال : : فعرفتٌ صوتهء فقلت : أبا حنظلة! 
فعرف صوتي» فقال : أبا الفضل؟ قلتٌ : : نعم» قال: 
مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قليّ: هذا رسول الله 
ل في الناس واصباح قريش واللّهِ قال: : فما الحيلة 
فداك أبي وأمي؟ قلت : واللّه لئن قَلفِرَ بك لَيَضْريَئٌ 
نمك » فاركب في عجز هذه البغلة حتى آنيّ بك 
رسول الله كلق فأستأمنه لك . . فركب حلفي ورجع 
صاجباه» قال : فجئتٌ به» فكلما مررتٌ به على نار 
من نيران المسلمين» قالوا : مَنْ هذًا؟ فإذا راا بغلة 
رسول الله ب وأنا عليهاء قالوا : عم رسول الله 36 
على بغلته» حتى مررتٌ بنار عمر بن الخطاب» فقال : 
من هذا؟ وقام إلىّء فلما رأى أبا سفيان ن على عَجِرٍ 
الدابة» قال: أبو سفيان عَنُوٌ اللّه الحمد للَهِ الذي 
أْكْنَ مِنْكَ بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو 
رسول الله يك وركضتٌ البغلة» فَسَبَقّتُْء فاقتحمتٌ 
عن البغلة» فدخلتٌ على رسول الله بء ودخل عليه 
مره فقال: يا رسول اللّه! هذا 0 
ا : قلت : يا رسول الله يف إني 
آرت ثم جلستٌ إلى رسول الله اء ا 
برأسه. فقلت : : الله لا ناجيه الليلةً أحد دوني» فلما 
أكثر عُمَرٌ في شأنه. قلتٌ: مهلا يا عمرء فواللّه لو 
كان من رجال بني عدي بن كعب ما قُلْتَ مِئْلّ هذاء 
قال : مهلاً يا عبّاسٌء فوالله لَإِسْلامُكَ كَانَ أَحَبٌ إلى 


2 


مِنْ إِسُْلام الطاب ب لو أَسْلَمَ وما بي إلا أني 
رلك لامك کان حل إل سيل ال م 
إسلام الخطاب». فقال رسول الله يكل : «اجْمَبُ بويا 
عباس إلى رَحْلِكء فإذا فقت فائيني به» فذهبت 
فلما أصبحتٌ» غدوبٌ به إلى رسول الله يه فلما : 
رآه رسول الله چ قال: «وَيْحَكَ يَا أبَا سَفْيَانَ 9 
أن لَكَ ا أن تَعْلم أن لا إله إلا الّه؟» قال : 5 
وأمي؛ ما أحلمك» وأكرمك. وأوصلك. ا 
کک قال : 
«ويسَيكَ يا أبا سفيان. لم يَأنِ لَنَ ) ن تَعْلَمَ اني 

سُولُ اللّه؟» قال: بابي أنتَ وأمي» ما أحلمك 
ع وأوصلك. أما هذه» فإن في النفس حتى 
الآن منها شيئاء فقال له العباس : ويحكٌ أسلم» 
واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل 
أن صرب عنقك. فأسلم وشهدَ شهادة الحق. فقال 
الخاف حا زرل الله! إن ابا فان e‏ 
الفخرء فاجعل له شيئاًء قال : انعم من دل ذا اي 
سفيان» فَهُوَ آمِنٌّء ومن أَعْلَقَ عَلَيْهِ ابه فهو ر 
وَمَنْ دحل المَسْجِدَ الحرام» فهو آمن». 


وأمر العباس أن يَحِبِس أبا سفيان بمضيقٍ الوادي 
عند حَظم الجبل حتى تَمُرٌ به جنودٌ الل را 
ففعل» فمرّتٍ القبائل على راياتها ٠‏ كلما مدب به قبيلة 
قال: يا عباس. مَنْ هذه؟ فأقول: سُليم. قال: 
فيقول: ما لي ولِسليم» ثم تمر به القبيلة» فيقول: يا 
عباسس! مَنْ هولاء؟ فأقول: مَرَيْنَة» فيقول: ما لي 
ولمزينة» جتى نَقَدَتِ القبائلٌ» ما تَمُرٌ به قبيلة إل 
سألني عنها ٠‏ فإذا آخبرته بهم قال : ما لي ولبني فلان 
حتى مر به رسول الله كل في كتيبته الخضراءء فيها 
المهاجرون والأانصارء لا يُرى منهم للا الحَدّق مِن 
الحديد قال : سبحان الله يا عباس» من هؤلاء؟ قال : 
قلت : هذا رسول الله ل في المهاجرين والانصارء 
قال. : ما لأحد بهؤلاء يل ولا طاقة» ثم تقال : واللويا 
أبا الفضل! لَقَدْ أ صبَحَ ملك ابن أخيك اليَْمَ عظيماً 
قال : ETE‏ : إنها الثبوة» قال 0 
قال: قلتٌ : النجاء إلى قومك . 


وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة» فلما م 
بأبي سفيان. قال له: اليَوْمَّ يَوْمْ المَلحَمَةٍء اليو 
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فلما خاذى رَسِوَلٌ ال 1# أبا سفيان» قال: يا 
رسؤل الله ألم تسم ها قال ضعد؟ قال: وما قال» 
فقال: كذا وكذاء فقال عشمان وعبد الرحمن بن 
عوفف: : يا زسول الله! ما نأمن أن يككون له في ریش 
مرا فقال رسول الله بلق : بل اليو يم يوم تَعَظمُ فيه 
كَعْبَةُ اليَؤمَ يَوْمٌ أَعَرّ اللّهُ فيه 0 [البخارني: 
]. ثم ا ريون الل كله أن سعد فئزع منه 
اللواءء ودفعة إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم 
يتخرج عن سغد إذ صار إلى أبنهٍ قال أبو عمر: وروي 


أن النبي ية لما نزع منه الرايةء ها إلى الزبير . 


(رحجوع ابي سفيان إلى قريش ودخوله 25 


مكة ومقاتة المسلمين بعض شفهاء قزيش) 




















بأغلى ضؤته : يا مغشرٌ قريش»؛ هذا محمد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان» فهو 
آهن › فقامت إلبه هند نٽ عتبة › فأ خذت بشاربهة› 


ا اقتُلوا اا الدسم» الأخمش 
السّاقين» فَبّح من طَلِيعَةٍ قوم» قال : ويلكم لا تغرنگم 
هذه من أنفسكم: | فإنة قد جاءکم ما لا قبل لكم به 
من دخل دار أبتي سفيان» فهو آمن» ومن دخل 
السك فهو آمنء قالوا : قاتلك اللّهء وما تغني عنا 
دارّكء قال: ومن أغلق عليه بابه» فهو آمنء ومن 
دخل السك فهو آمن؛ فتفرّق الاش إلى دورهم 
وإلى المسجدء وسار رسول الله لا e‏ 
وضربَّت له هنالك قبةء وأمر رسول الله جا 
٠‏ بَنَ الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
e‏ ال وفيها أسلم؛ وسلیم» وغفارء 
عه غلى الرجالة والحسْرء »> وهم الذين لا سلاح 
معهم؛ وقال لخالد ومن مغه : : إن عرض لكم أحدٌ من 
ريش فاحصدوهم عا خاتى تُوافوني على 
الصفاء فما عرض ين أحد إل آناموه» وتجمع 
فقا كزين ن اها 8 بن ابي 0 




















وضفوات بن آمية» وسهيل بن عضرو بالخند 
سلهين» وكان مام بن قيش بن خالد أخو ني 

بكر یي َد سلا خا قبل دخول رسول الله 000 فتالك ١‏ 

ذا تغك ما ار ی قال : لت 






0 













و : ريع و أل 1 زفق 
ثم شهد الخَنْدَمَةَ مع صفوان وعكرمة وسهيل بن 


0 0 لمم ا 00 شيا من 


رة فن السطمين» كان في عيل خا ين اليد 
فشدًا عنه» فسلكا طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاً. 
وأصيثُ ين المشركين نحو اثني غشر رجلا ثم 
انهزموا› وانهزم جماس صاحبٌ السلاح ختى ذخل 
بنتةقء» فقال لامرأته : أغلقي علي بابي ١‏ فقالت: وأين 
فنا كنت تقول؟ فقال: 





مكة» فبعث لير غلى إحدى المجنبتين» و 
خالد بن الوليد على المجّنبة الأخرى» وبعث أبا 
عُبيدة بن التجراح على الحُسّرء وأخذوا بظن الوادي 
ورسولٌ الله كه في كتيبة 
أوباشاً لهاء ققالوا: : ذم هؤلاء. فإن كان لقريش 
شيء كنا مغهم» وإن أَصيبُوا أعطينا الذي سلناء فقال 
رتتول الله كل: «يا أبا هريرة» قكُ: ليك رمول الل 
وسغرّيك» فقال: اف لي ا ولا تأنيني 











» قال: وقد ويّشت فريش 








. شير أبا سفيان استفظافاً لقوله خيث واجهها بذلك‎ E الخميت:‎ )١( 
. الأآلة: الحربة لها سئان ظويل› وذو غرارين: سيف ذو حدين‎ )۳( 
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إل أنُصاري», فهتف بهمء فجاؤواء فأطافوا 
برسول الله 3 فقال: «أَتَرَوْنَ إلى أؤباش ه فریش 
َأنْبَاعهِم ثم د قال بيديه إحداهما على الأخرى: 
«احصدُوهُم 0 حتّى توافوني بالصَّمًا» فانطلقنا › 
فما يشاء أحد منا أن يقل منهم إلا شاءء وما أحد 
منهم وجه إلينا شيئا مسلم: [YY‏ 

ورَكِرّتُ راية رسول الله هة بالحَجُونِ عند مسجد 

(دخول المسجد) 

ثم نهض رسول الله ية والمهاجرون والأنصار 
بين يديه › وخلفه وحوله. حتى دخل المسجد» فأقبل 
إلى الحجر الأسود» فاستلمهء ثم طافَ ا وفي 
يده فوس ». وحول البيت وعليه ثلاثمئة وستون صنماًء 
تبر ES‏ ويقول الح هق اليل 
ا البَلِلُ و ما عيذ [سباً : 49]. والأصناءُ تتساقط 
على وجوهها [البخاري: ٤۲۸۷‏ , ومسلم : [f‏ 

(دخوله 335 الحكعبة) 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرما يومئذ. 
فاقتصر على الطّوافيء فلما أكملّه. دعا عثمان بنَّ 
طلحة. فأخذ منه ام الكعبة. فأمر بها متحت ء 
فدخلها فرأى فيها الصّرّرّء ورأى فيها صورة ة إبراهيم 
وإسماعيل يستقسمانٍ بالأزلام. فقال: «كَائَلَهُم الله 
واللّه إن اسْتَفُسما بها قط [البخاري : : .[ÊYAA‏ 

ورأى في الكعبة حمامة من عيدان› فكسرها بیده» 
وأمر بالصٌوّرٍ فمحيت 

ثم أغلق عليه البابٌّء. وعلى أسامة وبلالء 
فاستقبل الجدارٌ الذي يقابل البابّ». حتى إذا كان بيه 

و 8 f‏ 5 0 هناك . ا 
وبينه 0 خرع؛ وقف وصلى ٠‏ ثم دار في 
الت وكبر في نواحيه. ووحد الله ثم فتح البات» 
وقريش قد ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا 

م فأخذ بعضادتي الباب» وهم تحتّهء فقال: دلا 

إله إلا الله وحده لا شَرِيكٌ له صَدَقٌ وعده» ونصَرَ 
عَبِذه, وهرَّمْ م الأخرّاب وخده» ألا کل 1 5 رمال 


أؤ ڌم فهو نَحْتَ قَدَمَي اتن إلا اسدانة اليثث 
وسقّاية الاج ألا وشل | لظأ شِبْهُ العَمْدٍ السّوط 
والقضاء ف الد اة مئة من الإبلء, ازعو 
مِنْهَا في بُطونِها أَوْلَادُهاء يا مَعْشَرَ فرش إِنَّ الله قُذ 

ا عَنْكُم نَحُوَةَ الجَاهِلِيّةِ وتَعظمّها بالآباءء 


الاس من ن آم وام من ا ثم تلا هذه الآية: 
0 اس 4 ڪلف ن ر اق شی 


ا ۳ ثم , قال : «يا معشر ET‏ 
1 ا فَاعِلٌ بكم الو خيراً 4 كريم 

بن أخ كريم» قال : فزني اقول لگ كما قال 
و لرحوَيه : لا تريب عَلَيْكم اليَوْمَ اذْهَبُوا 
فانتم الَا [ابن هشام (5539)] . 

(إبقاء مفتاح الحكعبة في آل عثمان بن طلحة) 

ثم جلس في المسجد. فقام إليه علي رضي الله 

عنه» ومفناح الكعبة في يدهء فقال: نآ ورك اللها 

جِمَعْ لنا الججًابة السّقَاية صلى الله عليك» فقال 
الله هد : و3 عُثْمَانَ بن لت ؟ فدعي 
له فقال له: «هَاكَ مِْتَاحَكَ يا نا ايوم يوم بر 
ووفاء» [ابن هشام (5519)] . 

وذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عثمان بن 

طلحةء قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم 
الاثنين» والخميس» فأقبل رسول الله ن يوم يريد 
أن يدخل الكعبة 3 0_0 فأغلظتٌ له ويْلتٌ 
منه » فحلم عني» ثم قال: يا عثمانٌ لعلّك سترى 
هذا المفتاح و ا وي شِلْتٌ» فقلت : 
لقد هلكت قریش يومئذ وذلّت» فقال: «بل عَمَرَتْ 
وعزّثْ يومئذ)» ودخل الكعبة» فوقعت كلمته مني 
موقعاً ظننتٌ يومئذ أن الأمرّ سيصيرٌ إلى ما قال» 
فلما كان يومٌ الفتح. > قال: يا عثمان اثتني بالمفتاح ؛ 
فأتيته بهء» فأخذه مني ١‏ ثم دفعه إليّ وقال: «حُذُوها 
حَالِدَةً تَالِدَمَ لا لا پنزعُها إل ظالم› > يا عُثْمان إن 
الله شتات عل نه لوا مما يمل ليم من 
هذا الت قال : فلما و ناداني » 
فرجَعْتٌ إليه فقال: ألَمْ يَكْنِ الذي قُلْتُ لَكَ؟» قال : 





(1) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأبي طلحة حاجب الكعبة المعظمة. 
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فذكرتٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا 
المفتاح بيدي أضعه حيث شِئت» فقلتٌ : ل هد 
الك رل الله [ابن سعد (013/5] . 

وذكر سعيد بن المسيّب أن العباس تطاول يومئلٍ 
لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم› فردّه 
رسول الله اة إلى عثمان بن طلحة. 


(اذان بلال على الكعبة) 

وأمر رسولٌ الله َة بلالاً أن يصعدَ فيؤدُنَ على 
الكعبة» وأبو سفيان بنٌ حرب» وعتَّابٌ بن أسيد. 
والحارثٌ بن وام وأشرافٌ قريش جُلوس ناء 
الكعبة» فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيداً ألا رن 
م هذا ف منه ما يُِيظه ؛ فقال الحارث: أما 
وال لو أعلم أنه حقٌ لاتبعته» فقال أبو سفيان: أما 
واللّه لا أقول شيئاًء لو تكلّمتٌ a‏ 

اا 
عَلِنْتُ الّذِي فلنّم» ثم ذكر ذلك لهمء فقال 

وعثّاب : 0 الله واللّه ما اطلع على 
هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك [ابن هشام (518)]. 


فصل 
(صلاة الفتح) 

ثم دخل وول الله کا دار َم هانىء بنك أبي 
ا فاغتسل › وشل ان رکعات في بيتها. 
وكانت ضحى [لبخاري: 21١١“‏ ومسلم: »]۹۳١‏ فظنها 
من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه صلاةٌ الفتح. 
وكان أمراءٌ الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلداًء صلوًا 
عقب عَقِيبَ الفتح هذه الصلاءً اقتداء برسول الله إا وفي 


القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً الله عليه 
فإنها قالت : ما رأينّه صلاها قبلّها ولا بعدها . 


(إجارة أم هانئ حموين لها) 
وأجارت أم هانىء حَمَرَيْن لّهاء فقال لها 
رسول الله كله : «ذ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتٍ يا أ هانىء؛ 
[البخاري: ۳۱۷١‏ ومسلم: 1539]. 
فصل 
(من امر 45 بقتلهم) 
ولما استقر الفتح» أمنَ رسول الله كله الاس كُلْهُم 


ال ها ف فإنه أمر بقتلهم› وإن وُجِدُوا تحت 
أستارٍ الكعبةء بوه E‏ اده 
وعكرمة بن أبي جهل» وعبد العزى بن خطل» 
والخارث بن م نفيل وهب» ومَقيس بن صبابة؛ 
وهار د بن الأسودء وفينتان لاہن حطل ؛ كانتا تَعَنْيان 
بهجاء رسول الله بء وسارةٌ مولاةٌ لبعض بني 
عبد المطلب. 
(ابن أبي السرح) 

فأما ابن أبي سرح فأسلم» فجاء به عففان بن 
عفان» فاستأمن له رسول الله بلِء فقبل منه بعد أن 
أمسك عنه رجاء أن يقومٌ إليه بعض الصحابة فيقتله» 
وكان قد أسلم قبل 
إلى مكة . 

وأما عكرمةٌ بن أبي جهل» فاستأمَئَت له امرأئه بعد 
أن فرّء فأمنه النبي يك فَقَدِمَ وأسلم وحَسَنَ إسلامه . 

(عكرمة بن ابي جهل) 

وأما ابن خطل» والخارث» ومّقِيس » وإحدى 
القینتین» فَقُيَلُواء وكان مقيسٌ» قد أسلمء ؛ ثم ارد 
وقَتَلَّء ولْجق بالمشركين» وأما ر 
الذي عرض لزينبٌ بنتِ رسول الله بي حين 
هاجرت» فنځس بها حتى سقطت على صخرة؛ 
وأسقطت جنيتهاء ففرّء ثم أسلم وحَسْنَ إسلامه . 

واستؤمن رسول الله يكل إسارة ولإحدى القينتين» 
فَأَمُتَهُمًا فأسلمتا . 


ذلك» وهاجرء ثم ارتد» ورجع 


(خطبة الفتح) 

فلما كان الغذٌ ِن يوم الفتح» > قامَ رسول الله كه 
في الناس خطيباً» > خمد الله وأثنّى عليه» ومحجده بما 
هُوَ هله ثم قال : «يا ايها الاس إن الله حرم مَك مَكة يوم 
لق السَّمَاواتٍ والأرْضَء فهي حَرَامٌيحُْمَ اله إلى 
يوم القِيَامَةق» فلا يحل لامْرىء يُؤْمِنُ بالله وَاليَوم 
الآخر أنْ يَسْفِكَ فيها ما أ يَْضْدَ بها شَجْرَة فان 
ا خض لفان و اله کا افقولوا ل اله 
اؤ رولو وَل اَن مء ٠‏ وما حَلْتُْ لي سَاعَة مِنْ 
نهارٍ؛ وقد عَادتٌ حرمَمًا اليوم کحرمَتھا ا 
ليبن الشاهد الغائبّ» [البخاري: 4740: ومسلم: 
[rt‏ 


{Vo 


(ايثاره 5 المدينة على مكة) 

ولما فتح الله مكة على رسوله. وهي بلده» 
ووطئهء ومولده. قال الأنصار فيما بينهم . : أترون 
رسول الله ب إذ ذ فت الله عليه أرضه وبلدّه أن يقيمَ 
بهاء وهو يدعو على الصفا رافِعاً يديه؟ فلما فرغ من 
دعائه ‏ قال: ١ماذا‏ عن قالوا: لا شيء يا رسول 
الله فلم برل بهم حتّى أخبروه. فقال رسولٌ الل 
كل : «مَعَادَ الله المخيًا محياكم» والمَمَاتُ مَمَائكم) 
[ مسلم : 7" ]. 

(من هم بقتل النبي 336) 

وهمٌ فضالة بن عُمير بن الملرّح أن يقثُل 
رسول الله د وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منه. قال 
له رسول الله كل : «أفضّالة»؟ قال: فضالة يا 
رسول الل قال: «ماذا كنت تَحَدَتُ به نفْسَكَ»6؟ 
قال: لا شيء كنت أذكر الل فد فضجك النبئْ بي ثم 
قال : «اسْتَغْفِرٍ اللّمى ثم وضع يده على صدره: فسكن 
قلبه» وكان فضالة يقول : والله ما رَهُمَ يده عن صدري 
حتى ما لق اللهُ شيت أحبٌ إل منه قال فضالة : 
فرجعت إلى أهلى. فمررتٌ بامرأة كنت أتحدث 
إليهاء فقالت: هل إلى الحديف. فقلت: لا 
وانبعث فضالة يقول : 
الث هَلْمَّ إلى الحَدِيتُ كَمْلْتُ لا 

يأبَى مَلَيْك الله وَالإسْلَامُ 
لو فد رثانت مُحَمّداً وقَبِيلَهُ 
1 1 بال يَوْم تُكَسْرٌ الأَضنَامُ 
لَرَأيْتِ دِينَ اللو أضحَى ا 
والشَرَك يَعْشَى وَجْْهّهِ الإظِلامُ 
[ابن هشام (514)] 
(فرار صفوان وعمكرمة) 

وفر يومئذ صفوان بن أمية؛ وعكرمة بن أبي جهل ٠‏ 
فأما صفوانُ» فاستامن له عُمير ين وهب الجُمَچي 
رسول الله كله فَأَمّنه وأعطاه عمامته التي دخل بها 
مكة. فلحقه عميرٌ وهو يُرِيدٌ أن يركب البحر فردّه» 
فقال: اجملني فيه بالخيار شهرين» فقال: أنت 
بالخيارٍ فيه أربعة أشهر [ابن هدام (014)]. 


(إسلام زوجة عكرمة) 
وكانت ١‏ حكيم بنتُ الحارث بن هشام تحت 
عكرمة بن أبي جهل» فاسلمت؛ واستامنت ل 
رسول الله کف فامنه فْلَحِقَتْ به باليمن. فأمنته 
فردّته» وأقرهما رسول الله يك هو وصفوان على 
وى [ابن 0 


فجدد أنصاب ا 


(كسر الفوثان) 

وبث رسول الله سراياه إلى الأوثان التي كانت 
حول الكعبة» فَكُسْرَتْ ث كلا ينها اللات والعُرّىء ومنَاة 
الثالئة الأخرى. ونادى مناديه بمكة : مَنْ گان يُؤمِنٌ بالل 
وَالِيَوْم الآخِرِء فلا يَدَعْ في بيه صَئماً إا كسّره . 

(هدم خالد للعزى) 

فبعث خالد بن الوليد إلى العُرَّى لخمس ليال بين 
من شهر رمضان ليهدمها › DB un‏ 
ِن أصحابه حتى انوا إليهاء فهدمها ثم رجع إلى 
سول الل و فأخبره. فقال: هَل رَأَيْتَ شَيْياً؟» قال : 

لا قال : ك لم هينما فارع إليها فاهِدِمْهًا؛ فرجع 
خالد وهو متغيّظ فجرّد سيفه» فخرجت إليه امرأة عجوز 
مُريانة سوداءٌ ناشرة الرأس» فجعل السمَادِنَ يصبحٌ بهاء 
فضربها خالد فجزلها بائنتين. ورجع إلى رسول الله كَل 
فأخبره. فقال : دنَعُمْ يَلْكَ العُرَّى. وقد ذا ن تَعْبَدَ 
في بلاوكُمْ بد وکات تخل وكايت لقریش 
وجميع بني كناية» وكانت أعظمَ أصنامهم. وكاب 
سدنتها بني شيبان 1ابن سعد (۲/ .])١4©‏ 

(هدم ابن العاص لسواع) 

الم بعث عمرّو بن العاص إلى سُواع. وهو صنم 
لهذيل ليهدمه. قال عمرو: فانتهيثٌ إليه وعنده 
الساون. فقال: ما تُريد؟ قلت : أمرني رسول الله بل 
أن أَهْيِمَه» فقال: لا قير على ذلك قلت: لم؟ 
قال: تمنع. قلتٌ: حتى الآن أنت عَلّى الباطل. 
وبحجك فهل يَسْمَعْ أو يُبْصِرٌ؟ قال: فِدنوتٌ منه 
فکسرتّه» وأمرتٌ ت أسحاي نه فهدموا بيت خزانته فلم 





)0( ججارة تجمل علامات بين الحل والجرم. 


فو 0000 


۷٦ 


نجد فيه شيئاء ثم قلت للسّاوِن: كيف رأيتٌ 
أسلمتٌ الله [ابن سعد (10145/1. 
(هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناة) 

ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناةء وكانت 
بالمشدن عند قُديد للأوس والخزرج وغسان 
وغيرهم ؛ فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها 
وعندها ادن فقال السَّادِن : ما ُريدٌ؟ قلت : هدم 
مَنَاةَه قال: أنت وذاك» فأقبل تل يمشي إليها ء 
وتخرج إليه ارا عريانة سوداء» ثاثرة الرأس» يدعو 
بالويل» وتَضْرِبٌ صدرهاء فقال لها السَّادِنْ : مناة 
دونك بعض عُصاتك» فضربها سعد فقتّلهاء وأقبل 
إلى الصنم» ومعه أصحابه فهدمه» وکسړوه» ولم 
يجدوا في خرانته شيئًا [ابن سعد (۲/ ])۱٤٩‏ . 

ذكر سرية خالد بن الوليد 

قال ابن سعد : ولم رجع خالة بن وید من ذم 
العرىء ورسول الله ب مقيمٌ بعثه إلى بني 
جذيمة داعياً إلى الإسلام ا فخرج 
في ثلاثمئة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار 
وبني سليمء فانتهى إليهم. فقال: ما أنتم؟ قالوا: 
مسلمون قد صلينا وصدّقنا بمحمد وبنينا المساجدّ في 
ساحتنا » وأذنًا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ 
قالوا : إن بيتنا وبَيْنَ قوم من العرب عداوة» فخفنا أن 
نکونوا هم» وقد قيل : إنهم قالوا صبأناء ولم يُحسِنْوا 
أن يقولوا' : أسلمناء قال : : فضعوا السلاح» فوضعوهء 
فقال لهم: استأسِرٌواء فاستأسّر القومٌء فأمر بعضّهم 
فكتف بعضاً› وفرقهم في آصحابه» فلما كان في 
السجرء نادى خالة ؛ بن الوليد: من كان معه أسيرٌ» 
فليضرب عُنقّه اا و ٠‏ فقتلُوا من كان في 


- 


34 وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا 
أسرا فبلغ النبي ككل ما صنع خاد فقال: «اللهم 
ني ابر 9 7 صَنَمّ َالِ » وبعث علياً يودي لهم 
قتلاهم وما ذهب منهم ل 1]. 

وكان بين خالدٍ وعبدٍ الرحمن بن عوف كلام وشر 
في ذلك فبلغ الني كك > فقال: «مَهُلاً يا الد ده 
عَنْكَ أَضْحَابِي كَوَاللُهِ لو كَانَ لَْكَ أَحْدٌ ذهَبًا ا ثم اتفه 
في سَبِيل الله مَا أدرَكْتَ غَذْوَةَ رَجُلٍ مِنْ أضححابي وَلَا 


ب 6 مس 


روحته» [مسلم: 1444]. 


(إنشاد حسان في عمرة الحديبية) 
وكان حسانُ بن ثابت رضي الله عنه قد قال في 
عمرة الححديبية : 
عَمَتْ ذَّاتُ الأصَابع فالجرَاءً 
ا عَذَرَاء مَنْزْلُها کیو 
ديار مِنْ بَئِي ادجاس قفر 
رم ل E‏ 
وگانَث لا يَرَالٌ r‏ 
فُدَعْ هذا ولكن من ِيف 
رفني إذا ذهب العِشَاءُ 


يون مِرَاجَهًا مسل وما 
إا ما الأشرباتُ ذَكِرْنَ يَوْماً 

نَهُنَ لِطَيّب الراح الفِداءً 
لكين المَلَامَة إن أَلَمْنَا 

إا ما گان مَغْبْ أو لى“ 





00 الآبيات في افديوان حسان» Y/Y‏ 4 والجواء: : موضع بالشام» وهو منزل الحارث بن أبي و رتراك على 
بريد من دمشق إلى الشمال الشرقي منها . 

(؟) الروامس: المرياح التي ترمس الآثار وتغطيها . 

۳) شيعثاء؛ هذه التي شبب بها حسان: هي ابنة سلام ين مشكم اليهودي . 


أربعة أميال شمال إربد . 


المغث : القجال. واللحاء: السباب. 
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ونشرنها تتتركنا بلروكا 

وأسشداً ما يُتَهْيْمُنا اللَّقَاء 
عَدِمْنَا خََيْلَمَا إِنْ لم تَرَوْمَا 
تكبر النقة مودق كا 


م 


- 


عَلَى أَعَْافِىَ الال اشا 

تل جيافتا ل مَتَمَطظراتِ 
تُلْظَمْهُنَ بِالخُمْر ال“ 

فَإِمّا تُعْرِضُوا عَنَا اعْتَمَرّْنا 
وَكَانَ المع وانكشَفت الغْطاءً 

َل فاضبروا ا وم 
ME EEE‏ فيه من اء 

عدون خرن دنه سيك 
وروح القّدْس لبن له كنا 

وَقَالَ النَّهُ كَدْ الث عَبْدا 


2 ء هر 7ه عم 
شهدت به فقوموا م 
5 )همه 


وَقَالَ الله كَدْ سَيِرْتُ مُجنْداً 
هُمُ الأَنْصَارٌ عُرْضَيُهَا اللْمَاءٌ 

لتنا في كل يَوْم مِنْ مَعَدٌ 
سِبَابٌ أو قال أؤ مِبَاءً 

فنحكم بالعزاني من م ات 


وَعَبْدٌ الدّار سادَتها الإمَاءٌ 


> م هاج وام 2 فاضت 1 
هجوت مخحمدا 
وعد الله في ذَاكَ الجَرَاءُ 
ت ر ۳ 04 J‏ 
أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَه بكفء 
2 2 


NS 
هجوت مُبَاركاً برا حَيِيفاً‎ 
أْمِينَ الله د‎ 
ا بجو رشول الله ين‎ 
و ا‎ 
فإن أن َالِ وععرضي‎ 
لِعِرْضٍ مُحَمْدٍ مِنْكُمْ وقَاء‎ 
لِسَاني صَارمْ لا عَيْبَ فِيه‎ 
وَبحَرِي لا تكدرة الدلاء‎ 
فصل‎ 
في الإشارة إلى ما في الغزوة‎ 


شِيمَتَه الوَفَاءً 


# ت ا 


(من شانه سبحانه تقديعم مقدمات بين يدي الأمور 
العظيمة تكون كالمدخل إليها المنبهة لها كقصة 
المسيح ونسخ القبلة وغيرها) 

كانت صلح الحديبية مقدمة وتوطتة بين يدي هذا 
الفتح العظيم أمِنَّ الناس به وکلم بعضهُم بعضاً 
وناظره ه في الإسلام. وتمكن من اختفى من المسلمين 
بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه 
ودخل بسببه بشرٌ كثير في الإسلام. ولهذا سماه الله 
فتحاً في قوله : (إنا محا لك فا مُِيئا6 [المَمنْح : ١‏ نزلت 
في شأن الخديبيةء فقال عمر: يا رسول الله ! أو فتح 
هو؟ قال : انعم ٤‏ [أبو داود: .]۲۷۳۹٣‏ وأعاد سبحانه 





)١(‏ النقع: الغبارء وكداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 
(۲) رواية الديوان: 
E E‏ 





. ر 8 . مه 
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ومباراتها الأسنة: هو أن يضجع الرجل رمحه»ء فكأن الفرس يركض ليسبق السنان» والمصغيات : الموائل المنحرفات 


للطعن . والأسل : الرماح . 


(©9) متمطرات: خارجات من جمهور الخيل من سرعتهاء وتلطمهن : تضرب النساء وجوههن .لتردهن › والحُمر: جمع 


خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها . 


. يعني أبا سفيان بن الحارث» والأبيات قيلت في هجائه‎ )٤( 


)6( الهمزة للاستفهام الإنكاريء أي لا يستوي من هجاه منكم ومن مدحه مناء فكيف تهجوه وتجعل نفسك نظيراً له . 


۷۸ 


وتعالى ذكر كونه فتحاأء فقال: «9لْقَد صَدَفَح آله وَسُولَهُ 
ريا يألْحَيّ) [المَمْح : ۷ إلى قوله : صلم ما لم تَمَلموأ 
فَجَمَلَ من دون دلت هنحا قَرِسبًا» [المَنْم: ۲۷] وهذا 
شأنه - سبحانه ‏ أن يقم بر بين يدي الأمور العظيمة 
مقدّماتٍ تكون كالمدخل إليه : المنبهة عليهاء كما 

قدّم بين يدي قصة المسيح وخلقه مِن غير أب» قصة 
زكرياء وخلقٍ الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثلهء 
وكما قدّم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه 
وتعظيمه» والتنويه په » وذكر بانيه» وتعظيمه» 
ومدحه» ووطأ قبل ذلك کله بذكر النسخ. وحكمته 
المقتضية لهء وقدرته الشاملة لهء وهكذا ما قدّم بين 
يدي مبعث رسوله مء من قصة الفيل» وبشارات 
الْحُهّانَ به» وغير ذلك» وكذلك الرُؤيا الصالحة 
لرسول الله يق كانت مقدّمةٌ بين يدي الوحي في 
اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر 
بالجهاد» ومن تأمل أسرار الشرع والقدرء رأى من 


ذلك ما تَبْهَرٌ حكمته الألباب . 


فصل 
وفيها: أن أهل العهد إذا حاربوا مَن هم في ذمة 
الإمام وجواره وعهده» صارُوا حرباً له بذلك» ولم 
يبق بينهم وبينه عهدء فله أن يهم في ديارهم. ولا 
يحتاج أن يُعلِمَهُمْ على سواءء وإنما يكون الإعلامُ إذا 
خاف منهم الخيانةء فإذا تحقّقهاء صاروا نابذين 
لعيدة. 
فصل 


(انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك) 


وها تعاض هيد جينهة للك رذلهم 
ومُباشِرِيهم إذا رضُوا بذلك» وأقروا عليه ولم 
ينكروه» فإن الذين أعانُوا بني بكر من ريش بعضّهم. 
لم يُقايُِوا كلهم معهم. ومع هذا فغزاهم رسول الله 
كل كلهم وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح 
تبعاً» ولم ينفرِد کل واحد منهم بصُلح. إذ قد رَضُوا به 
وأقرُوا عليه فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي 
رسولٍ الله كل الذي لا شك فيه كما ترى . 


وطرد هلا جزیان هذا الحكم على ناقضي العهد 


ين أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به» وإن لم يباشر 
کل واحد منهم ما ينقْضُ عهده. كما أجلى عُمَرٌ يهود 
خيبر لما عدا بعضهم على ابنه» ورَمّؤه مِن ظهر دار 
كدعوا يده بل قد قتل رسولٌ الله وق جميع مقاتلة 
بني قريظة» ولم يسال عن كل رجل منهم : هل نقض 
العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني النُضير كلهم > وإنما 
كان الذي هَم بالقتلِ رجلانء وكذلك فعل ببني قَيْنْقَاع 
حتى استوهبهم منه عبد الله بن آبي٬‏ فواله ته 
وهديه الذي لا شك فيه وقد أخم لوال 
أن حكم الرّدء حكم المباشر في الجهاد. ولا يشترط 
في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب مباشرةٌ كل واحدٍ 
واحد القتال . ) 
وهذا حكمٌ قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم 
مباشرهم» لأن المباشِرَ إنما باشر الإفساد بقوة 
الباقين؛ ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليهء وهذا 
هو الصوابٌ الذي لا شك فيه» وهو مذهبٌ أحمد. 
ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
فصل 
وفيها : جوازٌ صلح أهل الحرب على وضع القتال 
عشرٌ سنين» وهل يجورٌ فوق ذلك؟ الصواب: أنه 
يجورٌ للحاجة والمصلحة الراجحة» كما إذا كان 
بالمسلمين ضعفٌ وعدوهم أقوى منهم» وفي العقد 
لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام . 
فصل 
وفيها : أن الإمام وغيرّه إذا ثل ما لا يجوز بذلّه» 
أو لا يجبُ. فسكت عن بذله» لم يكن سكوثه بذلا 
له؛ فإن أبا سفيان سال رسول الله يك تجديدٌ العهدء 
فسكتٌ رسولٌ الل يآ ولم يجبه بشيء». ولم يكن 
بهذا السكوت معاهدا له. 
فصل 
(رسول الكفار لا يقتل) 
وفيها: أن رسولٌ الكفار لا يقتل» فإن أبا سفيان 
كان ممن جَرَى عليه حُكُمْ انتقاض العهدء ولم تله 
رسولٌ الله َة إذ كان رسولٌ قومه إليه. 


3/4 


فصل 

وفيها: جواز تبييتِ الكفار. ومُعْافَضَئهه”') في 
ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوةٌ؛ وقد كانت سرايا 
رسول الله كل يشون الكفارء ويُغيرون عليهم بإذنه 
بعد أن بلغتهم ذغوته 

فصل 
(جواز قتل الجاسوس وان ڪان مسلماً) 

وفيها : جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن 
غمر رضي الله عنه سأل رسول الله ب قل حاطب بن 
أبي بَلتعة لما بعث يُخبر أهل مكة بالخبرء ولم يقل 
رسول الله كلِ: لا جل قتله إنه مسلم» بل قال: «ومًا 
A E‏ فَقَالَ : 
اغملوا ما شِكُم؛ فأجاب بأن فيه مانعاً من قتله» وهو 
شهوده 07 وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز 
قتل جاسوس ليس له مِثْلُّ هذا المانع» وهذا مذهب 
مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد.ء وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل »› وهو ظاهر مذهب 
امسن والفريقان يحتجون بقصة حاطب 
والضحيح : أن قتله راج جع إلى رأي الإمام» فإن رأى 
في قتله مضلحة للمسلمين» قتله» وإن كان استبقاؤه 
أصلح» استبقاه . واللّه أعلم . 

فصل 


(جواز تجريد المراة للمصلحة العامة) 

وفيها : جوازٌ تجريدٍ المرأة كلها وتكشيفها للحاجة 
والمصلحة العامة. فإن عليا والمقداد قالا للظعينة : 
لتَحْرِحِنَ الكتابٌ أو لنكُشِفَئك. وإذا جاز تجريدها 
لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء فتجريدُها 
لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى . 

فصل 

وفيها : أن الرجلٍ إذا نَسَبَ المسلم إلى النفاق 
والكفر تاولا وغفما الله ووسولة. ود لا ليرا 
وحظهء فإنه لا يكر بذلك. بل لا يأثمُ به بل یشاب 
على نيته وقصده. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» 


(؟) أي: أخذهم على غرة. 


فإنهم و ويبدعُون لمخالفة أهواة 
ؤهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 
فصل 
(الكبيرة العظيمة مما 
دون الشرك قد تحكفر بالحسنة الكبيرة الماحية) 
وفيها : أن الكبيرةً العظيمةً مما دون الشرك قد تَكَفَرٌ 
بالحسنةٍ الكبيرة الماحية» كما وقع الجَّس يِن حاطب 
مكفراً بشهوده بدرأًء فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة 
الفظمة من النصلطة وشح عن مةه الله لها 
ورضاه بهاء وفرجه بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء 
أعظمٌ مما اشتملت عليه سيئة الجسٌ يِن المفسدة. 
وتضمئه من بغض الله لهاء فغلب الأقرى على 
الاقف ناراك وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة الله 
في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضهء وهي 
نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاجقين 
للبدنء فإن الأقوى منهما يَقْهَرُ المغلوبٌ. ويصير 
ال خي يلدت ار اسف فهذه جکمته في 
خلقه وقضائه› وتلك جکمته في شرعه وأمره. 
وهذا كما أنه ثابت في محو السيئاتِ بالحسنات» 
لقوله تعالى: إن َسنت يِذْهِبْنَ ألكَياتِ) [هُود: 


ر صر سے مر ا الرس سے رو 


ٿهم ونحلهم» 


]١ 1‏ وقوله تعالى : (إن تحتنبوا ڪ بار ما لنېؤن عنه 
كير عَنَكُمَ سيَنَايَكم4 [الناء: »]۳١‏ وقوله بل : 


«وأتبع السَيكَةَ الحَسَئة تَمْحها؛ [صحيح: أحمد: 84"١؟]‏ 
فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى : تايها ألَذِنَ ءامنا ل 
لوا مدق بألْمَنَ والأدئ» [البَقرّة: 4٠۲]ء‏ وقوله: 
انيت امنُوا لا ترقعوأ وتک وق صَوْتِ ا ولا 
هروا لم بلقو کجهر يڪم لِعَضٍ أن بل اعا 

7 لا عوك ) [الحُجرّات: ۲]. وقول عائشة» عن 
اه : إل قد أَبْظلَ جَهَادَهُ مَعَ 

سول الله كله إلا لّا أَنْ ينوب [الدارقطني (۲/ ١١۳)ء‏ والبيهقي 
۰) وكقوله مَل في الحديث الذي رواه 
البخاري في ا «مَنْ ترك صَلَاةَ الْعَضْرٍ خبط 
ل [البخاري: ۳٥ه٥]›‏ 7 غير ذلك من النصوص 
والآثار الدالة على تدافع الحسناتِ والسيئات» 


A٠۰ 


وإبطالٍ بعضها بعضاًء وذهاب أثر القوي منها بما 
دوئه» وعلى هذا مب ميق المواذنة والأحباط : 

وبالجملة فقوة الإحسان ومرضٌ العصيان 
متصاولان ومتحاربان» ولهذا المرض مم هذه القوة 
حالة تزايد وترام إلى الهلاك. وحالة انحطاط 
وتناقص › E a‏ المريض» وحالة وقوف 
وتقابل إلى أن يقهرٌ أحذهما الآخرء وإذا دخل وقتٌ 
ال وهو ساعة المناجزة» فحظ القلب أحدٌ 
الخطتين: إما السلامة وإما العطبٌء وهذا البحران 
يكونُ وقتّ فعل الواجبات التي تُوجبُ رضى الربٌ 
تعالى ومغفرته» أو تُوجِبٌ سه وعقوبته» وفي 
الدعاء النبوي : «أُسْأنُكَ مُوجِبَاتِ رَحمتِكَ [الترمذي: 
۱ وابن ا ٤‏ وفي سنده ضعيف]» وقال عن 
طلحة يومئذ: ١أَوْجَبَ‏ طلْحَةٌ» [صحيح: أحمد: 21١417‏ 
والترمذي : [rvrs‏ ورفع إلى النبيّ 4 رجل وقالوا: 
رسول اللَّه إنه قد أوجب» فقال: «أَعْيَقُو 
داود: 8454]. وفي الحديث الصحيح : 00 ما 
الموجبتان؟؛ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: 
مات لا يُشْرِكُ بالل َي َل الجن وين ماك بشرة 
باللّه شيعا دحل النّار» [سلم: ۹٠۲]ء‏ يريد أن التوحيد 
والشّرك رأس الموجبات وأصلهاء ٠‏ نهنا بمنزلة السم 
القاتل قطعاًء والترياق المنجي قطعا . 

وكما أن البدن قد تَعْرض له أسباتٌ رديئة لازمة 
توهنْ فوته و فلا يتمع م معها بالأشبات 
الصالحة والأغذية النافعة» بل نا تلك المواد 
الفاسدة إلى طبعها وقوّتها. فلا يزدادٌ بها إلا مرضاًء 
وقد تقوم به مواد صالحة وأسباث موافقة وچب 
فوته › وتمَكنه ِن الصحة وأسبابهاء فلا تکاد اه 
الأسبابٌ الفاسِدةٌ» بل تحيلها تلك المواد الفاضلة 
إلى طبعهاء فهكذا مواد صحة القلب وفساده. 

(قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع) 

فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهودٍ 
بدرء وبذله نفسه مع رسول الله وء وإيثاره الله 
ورسوله على قومه وعشيريه وقرابته وهم بين ظهراني 
العدوٌء وفي بلدهمء ولم ين ذلك عِتان عزمهء ولا 


قَوا عَنْه) أب 


والمعاد» وتفاوتٍ المراتب في 


َل ِن حَدٌ إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته 
وأقاريه 0 فلما جاء مرض ن الجس؛ برزت إليه 
هذه القوةء» وكان اران صالحاً فاندفع المرض» 
وقام المريضء کان لم يكن به لب ولما ر رأى الطبيبٌ 
قوةً إيمانه قد استعلت على مرض جَسّه وقهرته قال 
لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا ١‏ 
وتا يريك لمن الله اظلَعَ عَلَى ء عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ فَقَالَ: 
اعملوا ما ش يځ مذ عَمَرتُ لَكُم وعکسَ هذا ذو 
الْحُويصِرَة التميمي وأضرابه مِن الخوارج الذين بلغ 
اجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يَحْقَرَ 
أحدُ الصحابة عملّه معه كيف قال فيهم : لين أذركهم 
لأَكْلنَهُمْ قَنْلَ عاد». وقال: 0 فان في قَنْلِهِمْ 
َجْوَاً عِنْدَ اللو لِمَنْ كتَلّهُمْه. وقال: «شَرٌ على تخت 
اويم السَمّاء) [مسلم : ١‏ فلم ينتَفِعوا بتلك الأعمال 
ي العظيمةٍ مع تلك المواد الفاسدة المهلكة واستحالت 
فاسدة. 

وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادةٌ المهلكة 
كامنة نة في نفسهء لم ينتفع معها بما سلف من طاعاته 

ورجع إلى شاكلته وما اا و ا 
الله آياته» فانسلح منهاء ف بَعَهُ الشَّيْطانَء فكان مِن 
الغاوين وأضرابه وىة فالمعوّل على السرائر 
والمقاصد والثياتِ والهمم› ف فهي الإكسير الذي يَقَلِبٌ 
نحاس الأعمال ذهباء أو يردها حب وبالله التوفيق. 

ومن له لب وعقل› > يعلم كَذْرَ هلو المسألة وشل 
حاجته إليهاء وانتفاعه بهاء ويظَلِعٌ منها على باب 
عظيم مِن أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في 
خلقه» وأمره. وثوابه› وعقابه› وأحكام الموازنة. 
وإيصال اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش 
ذلك باشتات مقف 
بالغة ممن هو قائمٌ على گل نفس بما كسبت . 

فصل 
(جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد) 

وفي هذه القصة جوا مباغتة المعَامَدِين إذا نقضوا 
العهدء والإغارةٌ عليهم» وألا يُعلمهم بمسيره إليهم . 
وأما مأ 0 قائمين بالوفاء بالعهدء فلا يجورٌ ذلك 
حتى يبد إليهم على سواء . 





. قال فى «اللسان»: والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة بُحراناً‎ )١( 


۸۱1 


فصل 

(استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الإمام) 

وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم 
وشوكتهم وهيتتهم لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الإمام 
كما يفعل ملوك الإسلامء كما أمر النبي إل بإيقاد 
النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس 
أبا سفيان عند خطم الجبل» وهو ما تضايق منه حتى 
عرضتٍ عليه عساكر الوسلام. وعصابة التوحيد 
وجند الله وعرضت عليه خاصضكية”" ر سول الله كله 
وهم في السلاح منهم إلا الحدق. ثم أرسله. فأخبر 


فرشا رما رأى. 
فصل 
الع 2-5 مكة للقتا بغير إحرام) 

ارا E ek‏ وهذا 
لا خلاف فيه » ولا حلاف أنه لا يدخلها من أراد 
الحج أو العمرة | ة إلا بإحرام ؛ واختّلِف فيما سوى ذلك 
إذا لم يكن الدخولٌ لحاجة متكررة» كالحشّاش 
والحظاب» على ثلائة أقوال: 

(هل يجوز دخول محكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة) 

ا لا تجوز دخولها إل ر وخا 
مذهيه. ب 

والثاني : أنه کالحشاش والحطاب. فيدخلها بغير 
إحرام. وهذا القول الآخر للشافعي. ورواية عن 
أحمد. 

والثالث: أنه إن كان داخِل المواقيت› ازور 
بغير إحرام» وإن كان خارجٌ المواقيت» لم يديل إلا 
بإحرامء وهذا مذهب أبي حنيفة وهديٰ رسول الله يك 
معلومٌ في المجاهد. ومريدٍ النسكء وأما مَنْ عداهما 
فلا واجت إل ما أوجبه الله راشيو لد أو أجمعت 
عليه الأمة. 

فصل 
(فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم) 
وفيها البيان الصريح بأن مكة فُيَحَتْ عَنْوةَ كما 


)١(‏ هم الجند الخاص بحراسة الأمير. 


ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم» ولا يعرف في ذلك 
خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه؛ 
وسياق القصة أوضمٌ شاهد لمن تأمله لقول 
الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول 
بأنها فْتِحَتُْ صلحاً : > حكى قول الشافعي أنها فُتِحَتْ 
عنوة في 9وسيطه؟. وقال : هذا مذهيه . 


قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة» لقسمها 
رسول الله كله بين الغانمين كما قسم خبيرء وكما 
قسم سائر الغنائم من المنقولات» فكان يُخمسها 
ويَقَسِمُهاء قالوا ولا استأمن أبو سفيان لأهل مكة 
لما أسلم. فأمنهم . كان هذا عقد صلح معهم. 
قالوا: ولو فْيِحَتُ عنوة» لملك الغانمون رباعها 
ودُورهاء وكانوا أحق بها من أهلهاء وجاز 
إخراجهم منهاء فحيثٌُ لم يحكم رسول الله ككل فيها 
بهذا الحكم. > بل لم يَرّدْ على المهاجرين دُورَهُم التي 
أخرجُوا منهاء وهي بأيدي الذين أخرجوهم. 
وأقدهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء 
والانتفاع بهاء وهذا مناف لأحكام فتوح العَنوة» 
وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: «مَنْ 
دَحَلَ دَارَ أبي سيان فهو آمِنّء وَمَنْ دحل دَارَهُ 
فهو ين . 

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن 
لأمانه المقيّد بدخول كل واحد داره» وإغلاقه پاب 
وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يقاتِلهم خالدٌ بن الوليد 
حتى قتل منهم جماعة. ولم ینکر عليه لما قل 
مَقِيسَ بن صُبابة وعبد الله بن حََطلٍ ومن ذُكِرَ 
معهماء > فإن عقد الصلح لو كان قد وقع. 0 
فيه هؤلاء قطعاًء ولنقل هذا وهذاء ولو فحت 
صُلحاً: لم يُقاتِلهم. وقد قال : الفإن أَحَدٌ KR‏ 
بقتال رَسُولٍ الله كق فَقُولُوا: إن الله أن لِرَسُولِه 
وَل يدن لک ومعلوم أن هذا الإذن المختص 
برسول الله ية إنما هو الإذن في القتال لا في 
الصلح. فإن الإذن في الصلح عام . 

وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً. لم يقل : إن الله قد 
أحلها له ساعة من نهارء فإنها إذا تحت صُلحاً 


حك 


كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصّلْح عن 
الحرمة» وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن 
حراماً: وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى 
خرمتها الأولى. 

وأيضاً فإنها لو فُتِحَتْ صُلحاً لم يعبئ جيشهء 
خيالتهم ورجالتهم م وميسرة» ومعهم السلاح» 
وقال لأبي هريرة: اهيِف لي بالأنصَارٍ». فهتفت 
بهمء فجاؤواء فأطافوا برسول الله هة فقال: 
«أَبَرُونَ إل أوبَاش 5 فريشس واناه ثم قال به بيذديه 
إحداهما على الأخرى : «اخصدوهم عتا على 
توافوني عَلَى الصَّمَّاه» حتى قال أبو سفيان: 0 
رسول اللّه : أبيبحت خضراء قريش2 لا فريش بعد 
اليوم . فقال رسول الله : «مَنْ أَغْلَقَ باب فَهُوَ 
آَمِنٌ». وهذا محال أن يكون مع الصلح› i‏ 
ا 

وأيضا فكيف يكون صلا وإنما فتحت بإيجاف 
الخيل والركاب» ولم يَحبِسٍ الله خيل رسوله وركابه 
عنهاء كما حبسها يوم صُلح الحديبيةء ٠‏ ذلك 
اليومَ كان يوم الصلح حقاًء فإن القصواء لما 
به» قالوا: لات القَضوَاءء قال: «ما E‏ 8 
ذَاكَ لَهَا ِحُلْقٍء 0 حيسها خا بس الفيل؛» ثم : 
قال: «واللَهِ ا يَسْألُوني لود فيها شام ور 
حُرْمَاتٍ اللَهِ إلا أَعْطَيتُهُمُوهَا' . 


وكذلك جرى عقدٌ الصلح بالكتاب والشهودء 
ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين » والمسلمون 
يومئذ ألف وأربعمثة: فجرى مثلّ هذا الصلح في يوم 
الفتح. ولا يُكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره 
77 0 ينقل كيفيته والشروط فيه» هذا مِن 

نع لين امتناعه» وتأمل قوله: «إن الله حبس 


عن مكة الفيل» وسلط عليها سال e‏ 


كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها 
أعظم يِن قهر الفيل الذي كان يدخلّها عليهم عَنوة, 
فحبسه عنهم » وسلّط: رسولّه والمؤمنين عليهم حتى 
فتحوها عنوة : بعد القهر» وسلطان العنوةء وإذلال 
الكفر وأهله» وكان ذلك أجل قدراء وأعظمَ خطراًء 
وأظهر آية» وأتمٌ نصرةً» وأعلى كلمة من أن يدخلهم 
تحت رق چ واقتراح العدو وشروطهم› 


ويمنعهم سلطان العَنوة وعِرّها وظفرها في أعظم فتح 
فتحه على رسوله» وأعزّ به دينه» وجعله 8 
للعالمين . 

قالوا: وأما قولكم: إنها لو فحت عنوة» لقسمت 

بين الغانمين › فهذا مبنيٌ على أن الأرض داخلة في 
الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على 
خلافي ذلك وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم 
التي تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة الخلمًاء 
الراشدين» فإن بلالاً وأصحابّه لما طلبوا مِن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن يقم بينهم الأرض التي 
افتتحوها عَنوة وهي الشام وما حولهاء وقالوا له: 
حذ حمسها واتِسِمْهَاء فقال عمر: هذا غيرٌ المال» 
ولكن أحبسه فيئأً يجري عليكم وعلى المسلمين» 
بلال» وأصحابه رضي الله عنهم : اقسمها 

» فقال عمر: «اللهم اكفني بلالا وذويه»» فما 

0 الحول ومنهم عين تَطرِفٌء ثم وافق سائر 
الصحابة - رضي الله عنهم - عمر - رضي الله عنه - 
على ذلك» وكذلك جرى في فتوح ر والعراق» 
وأرض فارس» وسائر البلاد التي فحت عنوة لم 
يَفْسِمْ منها الخلفاءً ء الراشدون قرية واحدة. 


ولا يصح أن يقال : إنه استظات نفوسهم؛ 


ووقفها برضاهمء فإنّهم قد نازْعُوهُ في ذلك» وهو 


يأبى عليهم» ودعا على بلال وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكان الذي رآه وفعله عينَ الصواب ومحض 
التوفيق» إذ لو فقُسِمَتْء لتوارثها ورئةٌ أولئك 
وأقاربهم› فكانت القرية والبلدٌ تصيم إلى امرأة 
واحدة» أو صب صغيرء والمقاتلة لا شيء بأيديهم› 
فكان في ذلك أعظم الفساد واکبره؛ وهذا هو الذي 
خاف عمرٌ رضي الله عنه منه» فوقّقه الله سبحانه 
لترك قسمة الأرض» وجعلها وقفاً على المقاتلة 
تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها آخِرٌ المسلمين؛ 
وظهرت بركةٌ رأيه ويُمنه على الإسلام وأهلهء 
ووافقه جمهور الأئمة. 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر 
مذهب الإمام أحمد وأكثرٌ نصوصه»ء على أن الإمام 
مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة» فإن كان 


AY 


الأصلحٌ للمسلمين فقسمتهاء قسمهاء وإن كان 
الأصلح أن يققها على جماعتهم» وقفهاء وإن كان 
الأصلحٍ قسمة البعض ووقفت البعض» فعله» فإن 
رسول الله يك فعل الأقسام الثلاثة» فإنه قُسَمّ أرض 
فريظة والنُضيرء وترك قسمة مكة» وقسمٌ بعض 
خيبرء وترك بعضّها لما ينوبُه ِن مصالح المسلمين. 


وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفاً بنفس 
الظهور والاستيلاء عليها من غير أن يُنشىء الإمام 
وقفهاء وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة: أنه يقسِمُها بين الغانمين: كما 
يقم بين بينهم المنقول. إل أن يتركوا حقوقهم منها. 
0 


قال ابو حنيفة : الإمام مخير بين ال 
وينفذ إليها قوماً لح 0 


ولیس هذا الذي فعل عمرٌ - رضي الله عنه - 
بمخالف للقرآن» فإن الأرض ليت داخلة في 
0 التي أمر الله بتخميسها وقسمتها» ولهذا قال 

: إنها غير المال» ويدل عليه أن إباحة الغنائم 
a‏ 
كما قال 5 في الحديث المتفق على صحته: 
أجلت لي العْنَايُم. وَل تجل ' لأحد َبْلِي » وقد 
أحلّ الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار 
لمن قبلنا مِن أتباع الرسل إذا استؤْلُوًا عليها عَنوة: 
كما أحلّها قوم موسى» فلهذا قال 7 0-1 
( يعور ادوا الأرض المقدّسَةَ الى كب ) َه کک و 

دوا عل اا 4 فَننقلِبُواً حَسِرِنَ» [المائدة: ١؟]‏ 
فمو سى وقومه قاتلوا الكفار. واستولوًا على ديارهم 
وأموالهم. »> فجمعوا ا ثم نزلت النارٌ من 
السماء فأكلتهاء وسكنوا الأرض والذيار. ولم 
8 عليهم, فعلم أنها ليست من الغنائِمء وأنها 

لله يُورِنها مَنْ يشاء. 


فصل 
(يمنع قسمة محكة لأنها دار نسك) 

وأما مكة» ٠‏ فإن فيها شيئاً آخر يمنع مِن قسمتها ولو 
وجبت قسمةٌ ما عداها يِن القُرى. وهى أنها لا 
تملك فإنها دار النسك» ومتعبَّدٌ الخلق» وعَرَمُ 
الربٌ تعالى الذي جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه 
والبادء فهي وقف من الله على العالمين؛ وهم فيها 
سواء ومنى مُنَاحْ مَنْ سَبَىَه قال تعالى: إن الت 
كُفروا يدوي عن سيل أله وَالْمْجِد الكرار الْرِى جملئة 
لتاس 0 الْعَدَكفٌ فيه ولا ومن برد فيه بإلحصار 
بظلو ذه من عڌاب آیں) ل »]٥‏ والمسجد 
الحرام هناء المراد به 0 کله كقوله تعالى : 
كا اشرت تمق 6 شرا المنجد العام بن 
امهم هسدذا» د n‏ ا المراد به الحرم 
6 وقوله سبحانه : ( سحن اَی اسر يعمدو 0 
م ألم حير العم إل ألسْجدِ الأقصًا» [الإسرّاء: ١‏ 
ورا إنه ل 
تعالى: ٣لک‏ لسن لم ی هلم ار السنجد افا 
[الْمَقَرَة : 57 ولیس المراد به حضورٌ نفس موضع 
الصلاة اتفاقاًء وإنما هو حضور الحرم والقرب منه» 
وسياق آية الحج تذل على ذلك» فإنه قال ون كرد 
فيه بإلحام بظار نِه من عاب أبر» [الحج : [Yo‏ « 
وهذا لا يختصٌ بمقام الصلاةٍ قطعاًء بل المراد به 
الحرم كله فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد» هو الذي توعد م صد عنه» ومن أراد 
الإلحاد بالظلم فيه» فالحرم ومشاعره كالصفا 
والمروة» والمسعى وينى» وعَرَفَة ومز لا 
يختص بها أحدٌ دون أحدء > بل هي مشتركة بين 
الناس» إذ هي محل نسكهم ومتعدهم» فهي مسجد 
من اللّه وقفه ووضعه لخلقه› ولهذا امتنع النى كلل 
أن فى لست بف ل الحو وقال: «متى مناخ 


ان 


من سبق؟ . 


ا سس سه 


)0030( ليس في الصحيحين وإنما هو عند ابن هشام (6؟1١5١7)‏ من طريق ابن إسحاق. وعند الطبراني؛ وفي سنده عبد الأعلى بن 
أبي المساور وهو متروك. وعند أبي يعلى وفي سنده أبو صالح باذام وهو ضعيف . وانظر : «الفتح» 7/ 166) و«مجمع 


. (٦ /١) الزوائد»‎ 


A٤ 


(جمهور الأئمة على عدم 
جواز بيع أراضي محكة ولا إجارة بيوتها) 

ولهذا ذهب جمهورٌ الأئمة من السلف والخلف» 
إلى أنه لا يجوز , بيع أراضي مكة» ولا إجارةٌ بيوتها. 
هذا مذهبٌ مجاهد وعطاء في أهل مكة» ومالك في 
أهل المدينة» وأبي حنيفة ا العراق» وسفيان 
الثرري» والإمام أحمد ابن حنبل» وإسحاق بن 
رأهويه . 

وروی الإمام اليل وخ ال عن علقمة بن 
نضلةء قال: كانت رباعٌ مكة تدعى السّوائب على 
عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمرء من احتاج 
سكن» ومن استغنى أسكن. - 

ورو اا غ د ع «مَن أكل أجورَ 
بيوتټ مكةء فإنما يأكل في بطنه نار جهنم' رواه 
الدارقطني مرفوعاً إلى النبي كي وفيه : إن الله حرم 
مكة» حرام بيع بَاعِهَا أل تَمَِهَاء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر» عن لَيْثْء عن 
عطاء» وطاوس ومجاهدء أنهم قالوا: یکره أن باع 
رباع مكة أو تُكرى بيوتها . 

وذكر الإمام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» 
قال : من أكل من راء بيوتٍ مكة» فإنما يأكل في بطنه 
ناراً . 

وقال أحمد: حدثنا هُشيم» حدثنا حجّاجء عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عمرء قال: نْهّى عَنْ إجارة 
يوت مَكة وعَنْ بيع رَباعِهًا . وذكر عن عطاء» قال: 
نهى عن إجارة بيوتِ مكة . 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا 
عبد الملك» قال: كتب عمَرٌ بن عبد العزيز إلى أمير 
أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوتٍ مكةء وقال: إنه 
حرام. وحكى أحمد عن عمرء أنه نهى أن ينّخْذَ أهل 
مكّة للدور أبواباً» لِينزلَ البادي حيث شاء. وحكى 
هد ا عن أبية؛ أنه ون ان تعلق 
أبوات دور مكة» فنهى من لا باب لداره أن تخد لها 
باباً» ومن لداره باب أن يَغْلِقَهء وهذا في أيام 





قال المجؤزون للبيع والإجارة: : الدليل على جواز 
ذلك› كتاث الله و a‏ وعمل أضحانة 


7 أل صر برسم‎ e 


وخلفائه الراشدين . قال اللّه تعالى : : «للفقراه الْمُهاجرنَ 
رين جوأ من يرهم وَأَموَلِهِمَ» [الحشر: ۸]ء وقال: 
الِب هَاجَرُوا وَأَْجُواْ من دِيَدرِهِمْ» [آل عِمرَان: 198]» 
وقال: ونا بک اک تی أ فى ان عط ين 
دک [المُْمتَحئّة: 9] فأضاف الدورٌ إليهم» وهذه 
إضافة تمليك» وقال النبي ب وقد قيل له : أين تنِلُ 
غداً بدارك بمكة؟ فقال: «وَمَل َر لَنَا عقيل مِنْ 


رباع»؟ [البخاري : C[YSAA‏ ولم يقل : إنه لا دار لي»؛ بل 


أَقَرّهُم على الإضافة. وأخبر أن عقيلاً استولى عليها 
ولم ينْزِعْهَا يِن يده» وإضافةٌ دورهم إليهم في 
الأحاديث أكثرٌ من أن تذكرء كدار أم هانىء» ودار 
خديجة » ودار أبي أحمد بن جحش وغيرهاء وكانوا 
يتوارئُونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال 
النبي ي «وّهَلْ ترك لتا عقيل مِنْ منْزِلِهء وكان عقيل 
هو ورث دورٌ أبي طالب» فإنه كان كافراً» ولم يرثه 
علي رضي الله عنه» لاختلاف الدينٍ بينهما› 
فاستولى عَقِيلَ على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة 
ويعدهاء بل قبل المبعث وبعدهء من مات» وَرِتْ 
داره إلى الآن» وقد باع صفوانٌ بن أمية دارا لعمر بن 
الخطاب . رضي الله عنه ‏ بأربعة الآف درهم؛ 
فاتخذها ستجداً وإذا جاز البيع: والميراث» 
فالإجارة أجورٌ وأجوزء فهذا موقف أقدام الفريقين 
كما تری وحججهم في القوة والظهور لا تُدفع » 
ومحجج الله وينائه لا يل بعضها بعضاً بل يُصَدَق 
بعضها بعضاًء ويجبٌ العمل بموجيها كُلهَاء 
والواجبٌ اتباعٌ الحق أين كان. 
(ترجيح المصنف منع الإجارة وجواز البيع) 
فالصواتٌ القولٌُ بموجب الأدلة مِن الجانيين» وأن 
الدورٌ ثملك» وتُوهب» وتُورث» وتباع . ويكون نقل 
الملك في البناء لا في الأرض والعرصة. فلو زال 
بناؤه» لم يكن له أن يبيع م ارش وله أن يبنيها 
ويُعيدّها كما كانت» وهو احق بها يسكنها ويُسْكِنٌ 
يها من شاء» وليس له أن يُعارض على منفعة السكنى 
بعقد الإجارة» فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقذم 
فيها على غيره» ويختصٌ بها لسبقه وحاجتهء فإذا 


Ao 


استغنى عنهاء لم يكن له أن يُعاوض عليهاء 
على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة 
التي من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام ينتفع» فإذا 
استغنی» لم يكن له أن یُعارض» وقد صرح أربابُ 
هذا القول بأن البيعَ ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض» ذكره أصحاب 5-5 


ىة . 


(نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع) 

فإن قيل : فقد منعتم الإجارة» وجوزُم البيع» فهل 
لهذا نظيرٌ في الشريعة» والمعهود في الشريعة أن 
الإجارة أوسع من البيع» فقد يمتنع ا وتجوز 
الإجارة» كالوقف والحرء فأما العكس فلا عهد لنا 
به؟ قيل : كل واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غي 
مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه» وموردهما 
مختلف. وأحكامُهما مختلفة» وإنما جاز البيعٌ» لأنه 
وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره. 
وهو البناءء وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة. 
وهي مشتركة» وللسابق إليها حق التقدم دون 
المعاوضةء فلهذا أجزنا البيع دون الإجارةء فإن أبيتم 
إلا النظيرّء قيل: هذا المكاتبٌ يجوز لسيده ببعُهء 
ويصير مكاتباً عند مشتريه. ولا يجوز له إجارئّه إذ فيها 
إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة واللّه 
أعلم . e‏ ؛ وإن كانت منافع أرضها 
ورباعها مشتركة بين المسلمين» فإنها تكون عند 
المشتري ا مشتركة المنفعة» إن احتاج سكن 
وإن استغنى. أسكن كما كانت عند البا؛ > فليس في 
بيعها|بطال اشتر تراك المسلمين في هذه المنفعة» كما 
أنه ليس في بيع المكاتب إبطالٌ ملكه لمنافعه التي 
ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جوازٌ بیع أرض 
الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح 
الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً وحديثاً . 
ته تنتقل إلى المشتري خرّاجية» كما كانت عند 

لبائع؛ وحق المقاتلة ؛ إنما هو في خراجهاء وهو لا 
م وقد اتفقت الأمة على أنها تورث» فإن 


كان بطلان بيعها لكونها وقفاًء فكذلك ينبغي أن تكون 
وقفيتها مبطلة لميراثهاء وقد نص أحمد على جواز 
جعلها صداقاً في النكاح» فإذا جاز نقلّ الملك فيها 
بالصداق والعيراث والهبةء جاز البيعٌ فيها قياساً 
وعملاء وفقهاً . واللّه أعلم . 


فصل 

(هل يضرب الخراج على مزارع محكة كسائر ارض العنوة؟) 

فإذا كانت مكة قد فُيِحَثْ عنوة» فهل يُضرب 
الخراج على مزارعها كسائر أرض العّنوة» وهل يجوز 
لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة 
قولان لأصحاب العنوة: 

أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز 
القول بغيره» خراعتهان مرارعها وإن فتحت 
تمنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها 
الخراج» لا سيما والخراج هو جزية ة الأرضء وهو 
على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرَمٌ الرّبّ 
أجل قدراً وأكبرٌ من أن ضرت عليه جزية» ومكة 
بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه ن كونها حرماً 
آمنآ يشترك فيه أهل الإسلام» إذ هو موضع مناسكهم 
وستعررية امس ی 

والثاني ‏ وهو قول ر بعض أصحاب أحمد ‏ أن 
على مزارعها الخراج. ا هو على مزارع غيرها من 
أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد 
رحمه الله ومذهيه. ولفعل رسول الله كن وخلفائه 
الراشدين مِن بعده رضي الله عنهم › فلا التفات إليهء 
واللّه أعلم . 

وقد بنى بعض الأصحاب تحريمٌ بيع رباع مكة 
على كونها فحت عنوة» وهذا بناء غير صحيح. > فإن 
مساكن أرضٍ العَنوةٌ تباع قولاً واحداً.ء فظهر بطلان 
هذا البناء واللّه أعلم . 

(تعيين فتل السابٌ له كل) 

وفيها : تن فتلٍ السَابٌ لرسول الله ِء وأن 
قتله حدٌ لا بد من استيفائه» فإن النبي كل لم يو 
مقيسٌ بِنّ صُبابة» وابن خطل» والجاريتين اللتين 
كانتا تَعّْيان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا 
يقتلن كما لا تُقعل القرية؛ وقد أمر بقتل هاتين 


4۸٦ 


الجاريتين» وأهدر دم أمّ ولد الأعمى لما قتلها 
سيدها لأجل سبّها النبي ية [صحيح: أبو داود: ١١۳٤ء‏ 
والنسائي (۱۰۷/۷ - ۱۰۸)]» وقتل كعب بن الأشرف 
اليهودي» وقال: «مَنْ لِكعْب فة قَدْ آذى الله 
وَرَسُولَهُ) [البخاري: ۰۳۷٤ء‏ ومسلم: 4574]ء وکان يسبه» 
وهذا إجماع من الخلفاء ء الراشدين» ولا يعلم لهم في 
الفيخابة ماله إن الصَدَيقَ د رضي الله عه قال 
لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه : : لم يكن 
هذا لأحد غير رسول الله يكل ومرّ عمر - رضي الله 
عنه ‏ براهب» فقيل له: هذا یسب رسول الله يكك. 
فقال: لو سمعته لقتلئه» إنا لم نعطهم الذة على أن 
يسوا نبينا يل . 

ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذيّةَ ونكاية 
لنا من المحاربة باليدء ومنع دينار جزية في السنة. 
فكيف يُنقض عهده ويُقتل بذلك دون السبٌّء وأي 
نسبة لمفسدة منعه ديناراً في السنة إلى مفسدة منع 
مجاهرته بِسَبٌ نبينا أقبحَ سب على رؤوس الأشهادء 
بل لا سبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته 
بالسبٌء فأولى ما انتقض به عهذه وأمائه سب 
رسول الله يكو ولا تقض عه : بشيء أعظم منه إلا 
سه الخالق سبحانه» فهذا فعض القاس ومقتضى 
النصوص ٠»‏ وإجماع الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله 
عنهم - وعلى هذه المسألة أكثْرٌ من أربعين دليلا . 

(له ڳلا الخيار في حياته لقتل من سبه) 

فإن قيل : فلن اة لم ييل عبد الله , بن أبي وقد 
قال لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجَنْ ا 
الأذلًء ولم يقتل ذا الخُويصرة التميمي وقد قال له : 
اعغدِلٌ, فإك لم تَعْدِلُء ولم يقتل من قال له: 
يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به [حسن: أحمد: 

۰۷ ولم يقتل القائل له: : إن هني القشمّة ما أرية 
بها وكا الل ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير 
بتقديمه في السقي : أن كان ابنَ عمتك. وغير هؤلاء 
ممن کان يبلعّه عنهم أذى له وتنقّص . 

(من أسباب عدم قتله 5 من 

سبه تاليف الناس وعدم بلوغهم أنه يقتل أصحابه) 

قیل : الحقٌ كان له فله أن يستوفِيّهء وله أن يُسْقِطه 
ولیس لمن بعده أن يُسْقِط حقّه. كما أن الربٌ تعالى له 


أن يستوفي ھا وله أن بسقظ› ولیس لأحد أن 
يُسْقِط حقّه تعالى بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك 
قتل من ذكرتّم وغيرهم مصالحٌ عظيمة في حياته زالت 
بعد موته مِن تأليف الناس› وعدم تنفيرهم عنه» فإنه 
لسرا ار لتفرواء ا 


3 بلع الاس 000 


ن مُحَمّداً يقل أضححابه 00 
40 › ومسلم : [1eAY‏ . 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف». وجممٌ القلوب 
عليه كانت أعظم عنده وأحبٌ إليه مِن المصلحة 
الحاصلة بقتل من سبّه وآذاه» ولهذا لما ظهرت 
مصلحة القتلء وترججحت جداًء قتل السابّء كما 
فعل بكعب بن الأشرف» فإنه جاهر بالعداوة والسَبٌ 


رو ص 


فكان قتله أرجص من إبقائه» وكذلك قتل ابن حَطَل » 
ومقيسء والجاريتين» وأم ولد الأعمىء فَفَحَلَ 
للمصلحة الراجحة» وكفٌ للمصلحة الراجحة» فإذا 
صار الأمر إلى ثُوَابه» وخلفائهء لم يكن لهم أن 
يسقطوا حقه 
فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح 
من أنواع العلم 
(تحريم الله لمكة) 

فمنها قولّه: «إنَّ مَكة حَرّمَها الله وَلَمْ يُحَرمهَا 
التَامنٌ» [البخاري: ٤‏ ومسلم: 8804]» فهذا تحريم 
شرعي قَدَري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم» ثم 
ظهر به به على لسان خليله إبراهيم» ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهما كما في «الصحيح؛ 
عنهء أنه َل قال : لهم إن إِبْرَاهِيمَ خَليلَكَ حرم 
مَكَةَ وإني حرم المديئة» [مسلم: «مممعء فهذا إخبار 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماواتٍ 
والأرضَ على لسان إبراهيم» ولهذا لم يُنازع أحد من ظ 
أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازعوا في تحريم 
المدينة› والصوابٌ المقطوع به تحريمهاء إذ قد صح 
فيه بضعةٌ وعِشرونَ حديثاً عن رسول الله اة لا مطعن 
فيها بوجه [البخاري: ۷۳۳۳ ومسلم: 137217 . 


AV 


(تحريم سفك الدم فيها) 

ومنها : قوله : «فلا يحل لأَحَدٍ أن يَسْفِكَ بها دَمَا» 
هذا التحريمٌ لسفك الدم المختصٌ بهاء وهو الذي 
يباح في غيرهاء ويُّحرم فيها لكونها حرماًء كما أن 
تحريم عَضدٍ الشجر بهاء واختلاءِ خلائهاء والتقاط 
See gh‏ 
الجميع في كلام واحدء ونظام واحد» وإلا بطلت 
فائدة التخصيص › وهذا أنواع : 

(لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام) 

أحدها وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي 
لأجله : أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا 
تقائل» لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع آهل مكة 
سي GS E‏ د 
ونصب المنجنيق عليهم› > وإحلال خرم الله جائز 
بالنص والإجماع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن 
سعيد الها بق و وعارض نص رسول الله 
يل برأيه وهواهء فقال: إن الحرم لا بي عَاصِباً 
0 هو لا يُعيذ عاصياً مِن عذاب الله ولو لم 

يُعِذّه من سفك دمهء لم يكن جرماً بالنسبة بة إلى 
الآدميين» وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان 
البهيم » وهو لم يزل يُعِيذُ العصاءً ة من عهد إبراهيم 
صلوات الله عليه وسلامه. وقام الإسلام على ذلك» 
وإنما لم يِعِذْ مقيس بن صُبابة» وابن خَطل» ومن سمي 
معهماء RET‏ 
فلما انقضت ساعة الحرب» عاد إلى ما وضع عليه 
خلق الله السماوات والأرضّ. وكانت العرثُ فيا 
جاهليتها يرى الرجل قال أبيه؛ أو ابنه في الحرم فلا 
تهيجه › وكاد ولك ينهم جام الحرم الى بصارنيها 
حرماً. ثم جاء الإسلام» فأكَدَ ذلك وقواه» وعلم 
التب يل أن ِن الأمة من يتأسّى به في إحلاله بالقتال 
والقتلء ٠‏ فقطع الإلحاقء وقال لأصحابه : «فإنْ أَحَدٌ 
ترَخْصٌ لِقَنَالٍ رَسُولٍ الله كلء فقولوا : «إِنَّ الله أَذِنَّ 
لِرسولِه وَل ادن لك [البخاري: 4746: ومسلم: 


»)٤‏ وعلى هذا فمن أتى حداً أو قصاصاً خارج 
الحرم يوجبٌ القتلء ثم لجأ إليه» لم يَجَرْ إقامئه عليه 
فيه . وور الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : : لو وجدتٌ فيه قاتِلَ الخطاب 
ما مسن حى يخرچ منه [عبد الرزاق: [AYA‏ وذكر عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيتٌ فيه قَايِلَ عمر ما 

' اعد 0 64م وعن 7 7 7 
مله ٠‏ وها قول . جمهور ب ومن يبعي 1 5 
يُحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه. وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومنْ وافقه من أهل العراق» والإمامُ أحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث . 


ده 57 


وذهب مالك والشافعيٌ إلى أنه يستوفى منه في 
الحرم كما يُستوفى منه في الحلَء وهو اختيارٌ ابن 
المنذر. واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة 
على استيفاء الحدودٍ والقصاص في كل مكانِ وزمانٍ. 
وبأن النبيّ عد فتل أبن خطل »› وهو متعلقٍ بأستار 
الكعبة . وبما يروى عن النبي ب أنه قال: إن الحرم 
لا عيذ عَاصِياً ولا ارا دم ولا خرب ٠"‏ دبك و 
كان الحدود والقصاص فيما دون النفس » > لم يذ 
ويي عن إقامته عليه » ويأنه لو أتى فيه 
بما يو جب حداً أو قصاصاًء ٠‏ لم يعذه الحرم. 3 
يمنع من إقامته عليه ؛ فكذلك إذا أتاه خارجه» ثم لجأ 
إليه » إذ كونه حَرَماً بالنسبة إلى عصمتهء لا يختِلفٌ بين 
الأمرين. وبأنه حيوان أبيح قتله إفساده. فلم يفترق 
الحال بين قتله لاجثاً إلى الحرم» وبين كونه قد 
أوجب ما أبيح قتله فيه كالحية. والحذأق والكُلْب 
العَقَور ولأن النبي كلِيهٍ قال : حمس قَواسِقٌ يلر 
فی الجل والحَرّم) [البخاري : ٤‏ ومپلم : 01586١‏ فنبه 
بقتلهن في الحل والحرم على اليلةء وهي فسفُهنء 
ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم ماعا مِن قتلهن. 
وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل . 


قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارضٌ ما ذكرنا من 





)۱( هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي . 


(0) وقوله: ما ندهتهء أي : ما زجرته . 


0 هو من قول عمرو بن سعيد الأشدق. وليس من قول النبي َو كما في البخاري (475946), ومسلم ٤(‏ ۳۳۰). 


SAA 


الأدلة ولا سيما قوله تعالى: ومن دَعَلَهُ عن “ايام 
[آل عمرّان : ۷ وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة 


الُلْفٍِ في خبره تعالى» وإما خبر عن شرعه ودينه 
الذي شرعه فى حرمه»ء وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود 
المستمِرٌ في حرمه في الجاهلية والإسلام» كما قال 
تعالى : ولم بوا آنا جَعَلنَا ره رما ءامنا ويسَخْطف لتاس ِن 
حول( [العتكبوت: [TY‏ وقوله تعالى : 00 2 
لدی ؛ مك طف ين ارتا ولم تكن لَه حر رما + 

ی لته مرت کل سَىْ 4 [القَصَص: ]٥۷‏ وما e‏ 
من من الأقوال الباطلةء فلا يلتفت إليه» كقول بعضهم : 
ومن دخله كان آمناً من النارء وقول بعضهم : كان آمنا 
مِن الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك› فكم ممن 


وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدودٍ 
والقصاص في كل زمان ومكانء فيقال أولاً: لا 
تعرّضَ في تلك العموماتٍ لزمان الاستيفاءء ولا 
مکانه» كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم موانعه؛ فإن 
اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه› فهو مطلقٌ 
اليه إلبياء بولية! إذر كان للحكم Cg‏ لم 
يْقَلّ: إن تو قف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا 
يقول محَصّل: إن قوله تعالى: وجل کم ا ورا 
دَلِكُمْ 6 [النساء: ١۲]مخصوص‏ بالمنكوحة في 
عدتهاء أو بغير إذن وليهاء أو بغير شهودء فهكذا 
النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا 
تعرض فيها لزمنه» ولا مکانه» ولا شرطه» ولا 
مانعه» ولو قدر تناول اللفظ لذلك› لوجب تتخصيصه 
بالأدلة الدالة على المنع» لغلا يبطل موجيها. ووجب 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسايّر نظائره» وإذا 
خصصتّم تلك العموماتٍ بالحامل» والمرضع› 
والمريض الذي يُرجى برؤه» والحال المحرمة 
للاستيفاء» كشِدَّةٍ المرضء أو البرد» أو الحرء فما 
المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم: ليس 
ذلك ضا ٠‏ بل قدا لمطلقهاء كلنا لكم بهذا 
الصاع سواء بسواء. 

وأما قتلّ ابن خطل» فقد تقدم أنه كان في وقت 


الحل» والني ية قطع الإلحاق» ونصٌ على أن ذلك 
من خصائصه» وقوله ل «وإنّمَا أُحِلّت لي سَاعَةَ مِنْ 


ّهَاره صريح في أنه إنما أجل له سفكُ دم حلال في 
غير الحرم في تلك الساعة خاصة» إذ لو كان حلالا 
في كل وقت › لم يختص بتلك الساعة» وهذا صريح 
في أن الدم الحلا في غيرها حرام فيهاء فيما عدا 
تلك الساعة» وأما قوله: «الحَرم لا يُعِيذْ عَاصِياً» فهو 
0 00 ي عرو بن سيد الأشدقء يرد به 


ا الحديث› كما 0 ل في «الصحيح» ذكيف 


يدم على ,َ كَل رَسُوٍ الله 3 


وآنا رل : لو كان الحدٌ والقصاص فيما دون 
النفس»٠‏ > لم يذه الحرم منهء فهذه المسألةٌ فيها قولان 


للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمدء 


فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة 
بالنسبة إلى النفس وما دونهاء ومن فرّقء قال: سفك 
الدم إنما تضرف إلى القتل» ولا يلزمٌ من تحريمه في 
الحرم تحريم م ما دوتهء لأن حرمة النفس أعظم»› 
والانتهاك بالقتل أشدّء قالوا: ولأن الحد بالجلد أو 


القطع يجري مجری التأديب» فلم aS.‏ 


السيّدِ عبدّه» وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا فرق بين 
النفس وما دونها تللق قال أبو بكر : هذه مسألة 
وجدتها لحنبل عن عمّهء أن الحدود كلها تقام في 
الحرم إلا القتلء > قال : والعمل على أن كل جا دل 
الحرم لم يقم عليه الحدٌ حتى يخرجٌ منه؛ قالوا : 
E E‏ المركنة وهو أنه إن كان 

بينَ النفس وما دوتها في ذلك فرق مؤثرء بطل 
الإلزام؛ وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر» سوّينا بينهما 

في الحكم› وبطل الاعتراض » فتحقق بطلانه على 
التقديرين . 


الوا وأما قولكم: إن ا لا يُعِيذ من انتهكڭ 

فيه الحرمة إذ أتى فيه ما وجب الحد. فكذلك 
اللاجىء إليه» فهو جمع بِينَ ما كَرّقَ اللّهُ ورسُوله 
والصحابة بينهماء فروى الإمام أحمدء حدثنا 

عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه ؛ 
عن ابن عباس قال: مَنْ سَرَقَ أو َل في الل ثم 
ل ٠‏ أله لا الس ولا يكلم ولا يدا 


م ع 


شرق او کر في لکرم آم عي في الم ايه 


۸۹ 


الرزاق: 4۲۲١‏ وإسناده صحيح]. وذكر الأثرم» عن ابن 
عباس أيضاً: من أحدّتٌ حَدَئاً في الحرم يم عليه 
ما أَحدَتٌ فيه من شيء رتاس ال 
قاتل في الحرم › فقال: وا مدل تقايلوهم عند الْسْجِدِ راو 
حو ليوك فيه فن فو اا ره .]1١‏ 

والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه: 

(الفرق بين اللاجئ والمنتهك) 

أحدها : أن الجاني فيه هاتِكٌ لحرمته بإقدامه على 
الجتاية فيه بخلاات كر جني حا ا فإنه 
معطم لحُرمته مستشهرٌ بها بالتجائه إليه» فقياس 
أحدهما على الآخر باطل. 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على 
عاط الننك فى دارو وخريه ومن جنى خارجه» ثم 
لجأ إليهء فإنْه بمنزلة من جَتَى خارج بساط السلطان 
وحَرّمِه؛ ثم دخل إلى حَرَمِه مستجيراً . 

الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك حُرمة الله 
سبحانه» وخرمة بيته وحَرّمه» فهو هاتّك لحرمتين 
يخلاف غيره. 

الرابع : أنه لو لم يقم الحدٌ على الجُتاة : في الحرم» 
لعم الفسادذء وعَظمَ السّرٌ في حرم اللهء فإن آهل 
الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة وديم 
وأموالهم. وأعراضهم» ولو لم يشرع الحد في حق 
من ارتكب الجراء ثم في الحرم لتعطلت حدودٌ الله 
و الق لل اسه 

والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب 
المتنصل» اللاجىء إلى بيت الرب تعالىء المتعلق 
بأستاره فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن 


يهاجء بخلاف المَقدِمم على انتهاك حرمته» فظهر سر 


الفرق» وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه . 

وأما قولكم : إنه حيوان مقسد» فاع قتله في 
الحل والحَرّم كالكلب العَقورء فلا يَصِحّ القياس» 
فإن الكلبّ العقور طبعْه الأذىء فلم يحرمه الحرم 
ليدفع أذاه عن ف وأما الآدمىُ فالأصل فيه 
الحرمةء وحرمته عظيمة» وإنما ایح لعارض: فأشبه 
الصائل مِن الحيوانات المباحة من المأكولات فإن 
الحرم يَعْصِمَهًَا . 

وأيضاً فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب 


العَقُورء والحية» والحِدّأة كحاجة أهل الحلّ سواءء 
فلو أعاذها الحرم لَعظمَ عليهم الضررٌ بها . 
فصل 
(هل يجوز قلع شجر معكة الذي أنبته القدمي؟) 

ومنها: قوله يَكلخ: «ولا يَعْضَد بها شَجَرا» وفي 
اللفظ الآخر: «ولا يَعْضَدَ شَوْكُهًا) [البخاري: ۰۱۵۸۷ 
ومسلم: »]۳٠١١‏ وفي لفظ في «صحيح مسلم): «وَلَا 
يخبط يُحبَط شَوْكها) [مسلم: 0 TT‏ 
البر الذي لم ينْبتّه الآدمئُ على اختلاف أنواعه مراد 
ا اللنظي و حلئوا يما !جد ادنار مِن الشجر 

في الحرم على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب أحمد: 

أحدها: أن له قلعّهء ولا ضمانٌ عليه» وهذا 
اختيار ابن عقيلء وأبي الخطاب» وغيرهما . 

والثاني : أنه ليس له قلعهء وإن فعل» ففيه الجزاءً 
بكل حال» وهو قول الشافعي» وهو الذي ذكره ابن 
البناء في 2 خصاله؟ . 

الثالث: الفرق بين ما أنبته في الجل» ثم غرسّه في 
الحرم» وبين ما أنبته في الحرم أوَلآّ فالأول: لا 
جزاء فيه» والثاني: لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال» 
وهذا قول القاضي . 

وفيه قول رابع: وهو الفرق بين ما ينبت الأدمي 
جنسه كاللوز والجوزء والنخل» ونحوه» وما لا ينبت 
الآدمي جنسه» كالدّوحء والسَلّم» ونحوهء فالأول 
يجوز قلعٌه ولا جزاء فيه» والثاني: لا يجوز وفيه 
الجزاء . 

قال صاحب «المغني»: والأولى الأخذ بعموم 
الحديث في تحريم الشجر كُلْه إلا ما أنبتَ الآدمئ 
مِن جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع. 
والأهلي من الحيوان» فإننا إنما أخرجنا مِن الصيد ما 
كان أصله إنسياً دون ما تأنّسَّ يِن الوحشي» كذا 
ها هناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع» 
فصار في مذهب أحمد أربعةٌ أقوال. 

والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك 
والعَوْسَحَء وقال الشافعي: لا يحرم قطعه. لأنه 
يُؤذي الناس بطبعهء فأشبه السباع» وهذا اختيار أبي 
الخطاب» وابن عقيل» وهو مروي عن عطاء ومجاهد 
وغيرهما. 


۹۰ 


وقوله كَلةً: لا ® شَوْكُهَاء, وفي اللفظ 
اكير الا يتن شه كهَاء صريح في المنعء ولا 


صح فياسه على السباع العادية. فإن تلك تَفْصِد 
بطبعها الأذى. وهذا لا يُؤذي من لم يَذن منه. 
والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس . ولكن 
قد جوزو قَظمٌ اليابس» قالوا: لأنه بمنزلة الت 
ولا يعرف فيه خلاف» وعلى هذا فسيافٌ الحديث 
يدل على أنه إنما أراد الأخضرء فإنه جعله بمنزلة 
تنفير الصيدء وليس في أخذ اليابس انتهاكٌ حرمة 
اج ا التي 2 بحمدٍ ربهاء 0 


وقال: «لَعَله عله حف عَْيُمَا لم ييا ري 


[YY : ومسلم‎ ۱ 

(هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟) 

وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرةٌ 
بنفسها » أو انكسر الغصنْ› > جاز الانتفاع به» لأنه لم 
يعْضده هو» وهذا لا نزاع فيه . 

فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالِع» ثم 
تركهاء لول جود له اد ی أن ينع يهال عر 21 
سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبهه 
بالصيد» لم ينتفع بيحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه 
ينتفع به . وفيه وجه آخرء أنه يجوز لغير القاطع 
الانتفاع به» لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به 
كما لو قلعته اخ وهذا بخلاف الصيد إذا قتله 
محرم حيث يَرُمُ على غيره» فان كل المحرم له جعله 
ميتة. وقوله في اللفظ الآخر: دولا يخبط شَؤْكها) 
صريح › أو كالصريح في تحريم قطع الورق› وهذا 
بلعب احم رمه الله وول الخافين : له أخذه» 
وروی عن عطاء» والاول 0-7 لامر النص 
ممه ») ار فإن 0 537 ذريعة إلى يبس 
الأغصان. فإنه لباسها ووقايتها . 


(لا بقلع حشيش مكة ما دام رطباً) 
وقوله تكل: «ولا يُخْتَلَى خحلاها» لا حلاف أن 


المراد مِن ذلك ما يَنْيْتّ بنفسه دون ما أنبته الأدميون» 
ولا يدخل اليابس في الحديث» بل هو للرطب 
خاصة» فإن الخلى بالقصر: الحشيش الرطب ما دام 
رطباً» فإذا ييس» فهو حشيش» وأخلتٍ الأرضء كر 
خَلاهاء واختلاء الخُلى : قطعهء ومنه الحديث: كان 
ابن عمر يَحْتَلِي لفرسهء أي: يقطع لها الخلى» ومنه 
سميت المخلاة: وهي وعاء الخلى» والإذخر: 
مستثنى بالنص» وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على 
إرادة العموم فيما سواه. 

فإن قيل : فهل يتناول الحديثٌ الرعي آم لا؟ قيل : 
هذا فيه قولان» أحدهما : لا يتناوله ؛ فيجوز الرعىٌ ١‏ 
وهذا قول الشافعي . والثاني : كنا وله تنما وإن لم 
يتناوله بلفظه» فلا يجوز الرعي» وهو مذهب أبي 
حنيفة » والقولان لأصحاب أحمد. 

قال المحرّمون: وآئ فرق بين اختلائه وتقديمه 
للدابة» وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ 

قال المبيحون: لما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل 
الحرم» وتكثر فيه» ولم يُنقل قط أنها كانت سد 
أفواههاء دل على جواز الرعي . 

قال المحرمون: الفرقٌ بين أن يُرسلها ترعى. 
ويسلطها على ذلك» وبين ن أن تُرعى بطبعها مِن غير أن 
يُسلّطها صاحِبّهَاء وهو لا يجب عليه أن يَسْدٌ 
أفواههاء كما لا يجب عليه أن يَسَدَّ أنقّه في الإحرام 
عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمد شمهء 
وكذلك لا يجبٌ عليه أن يمتنع من السير خشية أن 
يُوطىء صيداً في طريقه. وإن لم يجز له أن يقصد 
ذلك» وكذلك نظائرٌه. فإن قيل: فهل يدل في 
الحديث أخذ الكمأة والفقع› وما كان مفيا في 
الأرض؟ قيل : لا يدخل فيه» لأنه بمنزلة الثمرة» وقد 


(لا ينفغر صيدها) 
وقوله #4 : «ولا يمر صَيْدُهَاه صريحٌ في تحريم 





للق الضغابيس : صغار القثاء. واحدها ضغبوس › والعشوق: قال أبو حنيفة الدينوري : شجر ينفرش على الأرض عريض 
الورق وليس له شوك» ولا يكاد يأكله شيء إلا أن يصيب المعزى منه شيئاً قليلاً . 


4۱ 


التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب» حتى إنه 
لا يُنقْره عن مکانه» لأنه واد مخترم في هذا 
المكان. قد سبق إلى مكانء فهر أحقٌ به» ففي هذا 
أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانء لم يزعج 
عه . 
فصل 
(لا تملك لقطة الحرم) 
وقوله يكل : دولا يلط سَاقِطتها إلا مَنْ عر 
وفي لفظ : لا تسافا إل .فيه ليل 
على أن لّقطة الحرم لا تملك بحال» وأنها لا تلتقط 
إلا للتعريف لا للتمليك» > وإلا لم يكن لتخصيص مكة 
بذلك فائدة أصلاء وقد اخّلفت في ذلك فقال مالك 
وأبو حنيفة : لْقَطَةٌ الج والحرم سواء» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد» وأحد قولي الشافعي› ویروی 
عن ابن عمرء وابن عباس » وعائشة رضي الله عنهم» 
وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول 
الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك» وإنما يجوز 
لحفظها لصاحبهاء فإن التقطهاء عرّفها أبداً حتى يأتي 
صاحبها» وهذا قول عبد الرحمن بن ميدي وأبي 
عبيد» وهذا هو الصحيح. والحديثٌ صريح فيه » 
والفشد: : المعزف» والناشد : الطالب» ومنه قوله : 
صا حَة النَاشِدٍ للمنشد. 


وقد روى أبو داود في «سننه» : أن النبي ية و «نهى 
عَنْ لْقَطةٍ الحاجّ»» وقال ابن وهب: : يعني يتركها حتى 
يَجدَها صاحبها [أبو داود: ۱۷۱۹ء بتمامه» وأخرجه مسلم: 
۹ . دون قول ابن وهب] . 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة. والفرق 
بينها وبين سائر الآفاق فى ذلك. أن الناس يتفرَّقون 
عنها إل الأقطار المعدافة» فلا يك انيت 
الضالة مِن طلبها والسؤالٍ عنهاء بخلاف غيرها من 
البلاد. 

م 
(لا بتعين في قتل العمد القصاص) 

وقوه 5 في الخطبة: «ومَنْ م له قَتيل. 
بحر النّظرَيْنِ إِمّا أنْ يَقثْلَء وَإمَا E‏ 
E‏ ب بقتل العمدٍ لا يتعيّن في 


القصاصء بل هو أحذ شيئين: إما القصاصٌء وإما 


الدية. 

وفي ذلك ثلاثة أقوال. وهي روايات عن الإمام 
أحمد. 

أحدها : أن الواجب أحد شيئين» إما القصاصٌ» 
وإما الديةٌ» والخيرةٌ في ذلك إلى الولي بين أربعة 
أشياء : العفو مجاناًء والعفو إلى الدية» والقصاص»› 
ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع : 
المصالحة على أكثر من الديةء فيه وجهان. أشهرهما 
مذهبا ‏ جوازه. والثانى : ليس له العفو على مال إلا 
الدية أو دونهاء وهذا أرجحٌ دليلاً» فإن اختار الديةء 
سقط القودٌء ولم يمك طلبّه بعد» وهذا مذهبٌ 
الشافعي» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثاني : : أن موجبّه القود عيناًء وأنه ليس له 
أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني» فإن عدل إلى 
الدية ولم يرض الجاني› فقوده بحالهء وهذا مذهبٌ 
مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة . 

والقولٌ الثالث: أن موجبّه القودُ عيناً مع التخيير 
بينه وبين الديةء وإن لم يرض الجاني» فإذا عفا عن 
القصاص إلى الديةء فرضي الجاني» فلا إشكالء 
وإن لم يرضء فله العودٌ إلى القصاص عيناء فإن عفا 
عن القود مطلقاً فإن قلنا : الواجبُ أحدٌ الشيئن» فله 
الدية؛ وإن: فلا الراخِتٌ القضاض غيدا »سقط عق 
منها . 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا 
في ذلك قولان: أحدهما: تسقط الدية» وهو مذهبٌ 
أبي حنيفة » لأن الواجبٌ عندهم القصاص عيئاً» وقد 
زال محل استيفاته بفعل الله تعالى» فأشبه ما لو مات 
العبدٌ الجاني» فإن أرشَ الجناية لا ينتقل إلى ذِمّة 
السيدِء وهذا بخلافي تلف الرهن وموت الضامن› 
حيثٌ لا يسقّظ الحقٌ لثبوته في ذمة الراهن والمضمونٍ 
عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي وأحمد : تتعينٌ الدية في تركته» لأنه 
تعذر استيفاء ء القصاص من غير إسقاط› افوجب الدية 
يذهبٌ الورثة من الدم والدية مجاناً . فإن قيل : 

تقولون لو اختار القَصَاص› بعده العفو 
۴ الذيةء هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهان» 
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أحدهما : أن له ذلك» لأن القصاص أعلى . فكان له 
الانتقال إلى الأدنى . والثاني : ليس له ذلك» لأنه لما 
اختار القصاص» فقد أسقط الدية باختياره له» فليس 
له أن يعود إليها بعد إسقاطها. 


0 ايحن يرن ين د الحديث» وبين 


ور سار 


قوله َل : « مَنْ قَتَلّ عَمْدا» فهو فود [أبو داود: ۳۹٥٤ء‏ 
والنسائي (۸/ ۰)۳۹ وابن ماجه: 77128]. 

قيل: لا تعارُضَ بينهما بوجه» فإن هذا يدل على 
وجوب القود بقتل العمدء وقوله: فهو بِخيْرٍ 
النَظرَيْنٍ» يدل على تخيبره بین استيفاء هذا الواجب له 
وبين أذ بدله» وهو الديةٌ» فأي تعارض؟! وهذا 
الحديث نظيرٌ قوله تعالى: ( كيب عیک الْقِصام ص) 
[البَقَرَة: 1۷۸]» وهذا لا ينفي تخبير المستحق له بين ما 
يِب له» وبين بدله . واللّه أعلم . 

فصل 
BE‏ فطع Ca‏ 

وقوله كيو في الخطبة : دلا الإذخرء بعد قول 
العباس له : إلا الإِدْخْرَء يدل على مسألتين : 

إحداهما : إباحة قطع الإذخر. 

(لا يشترط في الاستثناء نيته 
من أول الكلام ولا قبل فراغه) 

والثانية : أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويّه من 
أول الكلام» ولا قبل فراغهء لأن النبي َة لو كان 
ناوياً لاستثناء الإذخر من أول كلامهء أو قبل تمامه. 
لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» 
وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لَِيْنِهمُ وبيوتهم» ونظير 


هذا استثناؤه يكل لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر 


بعد أن ذكرة به أبن مسعود» فقال: رلا ينفلت مي 
مر م .2 م مە و 

منهم إلا بقداء 03 ضَرَبَة عئق» فقال أبن مسعود: إل 
سهيل بِنَّ بيضاء» فإني سمعته يذكر الإسلام» فقال: 


دلا سهیل بْنَّ بَيْضَاء» [احمد: 2577 ورجاله ثقات] ومن 
المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين 
من أول كلامه . 

ونظيره أيضاً قولٌ المَّلّك لسليمان لما قال: 
«لأظوفَنَ الليلَةَ عَلَى مئة امْرَأَةٍ تَلِدُ كَل امرأةٍ عَلاماً 
يقال في سَبِيلٍ الله فقال له المَلَكُ: قُل: إن شَاءَ 


الله تَعَالَى» ٠‏ لم يقَلَء ٠‏ قال اللي كك : «لَوُ قَالَ: إن 
شَاءَ الله تَعَالَى انوا في سيل الله جمَعُون» وفي 
لفظ «لَكَانَ درک لحاجته» [البخاري: د الراك ومسلم: 
86 ] فأخبر أن هذا الاسخناء لو وفع منه في هذه 
الحالة لنقعه» ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه . 
ونظير, هذا قوله ب : «والله لأَغْرُوَنَّ قُرَيْشاء واللّه 
لأغرُة وَنَّ قُرَيْشاً» ثلاثء ثم سكتء ثم قال: (إِنْ شَّاءَ 
اللّمه [أبو داود: »]۳۲۸١‏ فهذا استثناء بعد سكوت » وهو 


يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام 


والسكوت عليه » وقد نص أحمد على جوازه» وهو 
الصوات بلا ريب » والمصير إلى مرجب هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى . وباللّه التوفيق. 
فصل 
(الدليل على كتابة العلم) 

وفي القصة : أن رجلاً مِن الصحابة يقال له: أبو 
شاه» م فقال: اكتبوا لي» ا «اکتبوا 
لأبي شَاه؟ [البخاري: 2174174 ريد خحطبته» ففيه دليل 
على كتابة العلم . ونسخ النهي عن كتابة الحديث » 
فإن النبي 5 قال: «مَنْ كَتَبَ عي شَيْئاً غَيْرَ المُرآنِء 
E‏ [مسلم: ٠ه‏ وهذا كان في أول الإسلام 
خشية أن يختلط الوحئ الذي يُتلى بالوحي الذي لا 


يتلى » ثم أذن في الكتابة لحديثه . 


وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكب حديثه 
[البخاري : »]١١*‏ وكان مما كتبه صحيفة تسمى 
الصادقة» وهى التى رواها حفيده عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عنه» وش من أصح الأحاديث» وكان بعض 
أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع 
عن ابن عمرء والأثمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها . 

فصل 
(الصلاة في المكان المصور 
أشد حكراهة من الصلاة في الحمام) 

وفي القصة: أن الني ية دخل البيت» وصلَى 
فيه » ولم يدخله حتى مُحيت الصور منه. e‏ 
على كراهة الصلاة فى المكان المصوّرء ودا أحق 
بالكراهة من الصلاة في الحمام» لأن كراهة الصلاة 
في الحمام» إما لكونه مظن النجاسة» وإما لكونه بيت 
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الشيطان؛ وهو الصحيحء وأما محل الصورء فَمَظِنَة 
الشَرْكِء غالِبٌ شرك الأمم كان من جهة الصور 
والقبور. 
فصل 
(جواز لبس السواد) 
وفي القصة: أنه دخل مكة. وعليه عمامة سوداءء 
ففيه دليل على جواز لبس السواد أحياناً: وين ت 
جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم. 
ولولاتهمء وقضاتهم. وخطبائهم. والنبي ككل لم 
بل ل اراتا ولا كان شعارّه في الأعيادء 
والجمع» والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبس 
العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم 
يكن سار لباسه يومئذ السوادء بل كان لواؤه أبيض . 
فصل 
(متى حرمت متعة النساء؟) 
ومما وقع في هذه الغزوة» إباحة مُتعة النساءء لم 
حرّمها قبل خروجه من مكة» واخْتُلِف في الوقت 
الذي حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه يوم خيبرء وهذا قول طائفة من 
العلماء. منهم : الشافعي وغيره. 
والثاني: أنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عيينةء 
وطائفة . 
والثالث : أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو 
القول الثاني» لاتصال غزاة حنين بالفتح . 
والرابع : أنه عام حجة الوداع وهو وهم من 
بعض الرواة» سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة حجة 
الوداع» كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى 
حَحجَةٍ الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله اة 
بمشقص على المروة في حجته» وقد تقدم في الحج. 
وسفرٌ الوهم مِن زمان إلى زمانء وين مكان إلى 
مكان. وين واقعة إلى واقعة. كثيراً ما يعرض 
(ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح) 
الح الال ار ا لير لأنه 
قد ثبت في «صحیح مسلم) ]۳٤۲۲[‏ أنهم اس ستمتعوا عام 
الفتح مع النبي كي بإذنه» ولو كان التحريم رمن 


خيبر» لزم النسح مرتين» وهذا لا عهد بمثله في 
الشريعة البتة» ولا بقع مثله فيهاء وأيضاً : فإن خيبر 
لم يكن فيها مسلمات» وإنما كَّ يهوديات» وإباحة 
نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعدء إنما أَبحْنَ بعد 
ذلك في سورة المائة يفول الم أل لک لطبت 
وَطْعَامُ لن ووا الب جل لک وماك جل لم وحصت 
منّ الؤيتت صك ين الْدِنَ أونا الككب من مي 
[المَائدة: 8]» وهذا متصل بقوله: الوم ع ل 
دینک [المّائدة: ۳]» وبقوله: الوم بيس ألْذِنَ کفروا 
من دِييِكُم» [المّائدة: ۳]» وهذا كان في آخِرٍ الأمر بعد 
حجة الوداع. أو فيهاء فلم تكن إباحة نساء آهل 
الكتاب ثابتة زم خيبر» ولا كان للمسلمين رغبةٌ في 
ايع بنساء عدوهم قبل الفتح. وبعد الفتح 
استرِق من استُّرق منهن. وصِرْنَ إماءً للمسلمين . 
فإن قيل : CASE N‏ 
من حديث علي بن أبي طالب : أن رسول الله يكل نهى 
ع فلح الساء رم ير وعن أكل لُحُوم الحُمُر 
الإنسية [البخاري: ٤۲۱١‏ ومسلم: »]۳٤١١‏ وهذا صحيح 
قيل : هذا الحديثُ قد صححت روايثّه بلفظين : هذا 
أحذهما. والثاني : الاقتصار على نهي النبي ب عن 
يكاح المُتعة» وعن لُحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء 
هذه رواية ابن عيينة عن الزهري. قال قاسم بن 
أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية زمنَ خيبر» عن تكاج المتعة» ذكره 
أبو عمر. وفي «التمهيد»: ثم قال: على هذا أكثر 
الناس» انتهى» فتوهم بعش الرواة أن يوم خيبر ظرق 
لتحريمهن فرواه: حرم رسول الله يك المتعة زمن 
خيبر» والحمرٌ الأهليةء واقتصر بعضهم على رواية 
بعض الحديث» فقال: حرم رسول الله َة المتعة 
رمن خيبر» فجاء بالغلط البين . : 
فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين» إذا 
لم يكونا قد وقعا في وقت واحد» وأين المتعة مِن 
تحريم الحَمْرٍ؟ قيل : هذا الحديثٌ رواه علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - محتجاً به على ابن عمه 
عبد الله بن عباس في المسألتين. ٠‏ فإنه كان يبيح المتعة 
ولحوم الحمرء فناظره علي بن أبي طالب في 
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المسألتين» وروى له التحريمين» وقيّد تحريمَ الحمر 
بزمن خيبرء وأطلق تحريم المتعة وقال: إنك امرؤ 
تائه» إن رسول الله ية حرم المتعة. وحرم لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن تبينة» 
وعليه أكثر الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء 
لا مقيّداً لهما بيوم خيبر والله الموفق. ‏ 

ولكن هاهنا نظر آخرء وهو أنه: هَل حرمها تحريم 
الفواحش التي لا باح بحال» أو حرمها عند الاستغناء 
عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا 
عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلما 
توسّع فيها مَنْ توسع» ولم يقف عند الضرورة» أمسك 
ابن عباس عن الإفتاء بحلهاء ورجع عنه . وقد كان ابن 
مسعود يرى إباحتها ويقرأ : (يِنأبها ارين اموا لا رما 
طِيَبتِ مآ لمل أنه نه لك » [المائدة: ا4]ء ففي 
«الصحيحين» عنه قال : كن نغزو مع رسول اله كا 
وليس لنا يساءء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهاناء ثم رخص 
لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجلء ا 
ا الزن اموا لا روا لبت م1 أل مه كم ولا 
۴ سدوا پک أله لا يِب الْمْعَئَدنَ 4 [المائدة : ۸۷] [البخاري : 
6 ومسلم : 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث 
يحتمل أمرين أحدهما : الرد على من يحرمهاء وأنها 
لو لم تكن مِن الطيبات لما أباحها رسول الله يك . 

والثاني : أن يكون أراد آخِرَ هذه الآية» وهو الرد 
على من أباحها مطلقاً. وأنه معتدء فإن رسول الله 
كك إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة في 
الغزوء وعند عدم النساءء وشدة الحاجة إلى المرأة. 
فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء؛ وا 
النكاح المعتادء فقد اعتدى»› واللّه لا يحب 
المعتدين . 


فإن قيل: فيكف تصنعون بما روى مسلم في 
(صحيحه» من حديث جابر. وسلمة بن الأكوع؛ 
قالا : خرج علينا منادي رسول الله ككل فقال: 95 
رسول الله َة قد أذن لكم أن تستمتعو أء يعني : متعة 
النساء [مسلم: »]841١*‏ قيل: هذا كان زمنّ الفتح قبل 
التحريمء ثم حرمها بعد ذلك بدليلٍ ما رواه مسلم في 
صح حه » عن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا 
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هو الذي نظر فيه ابن 


رسول الله به عاءَ أوطاس في المُتعة ثلاثاً» ثم نهى 
عنها [مسلم: 5418]. وعام أوطاس : هو عام الفتح. 
لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة. 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في 
(اصحيحهة» 2 عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع 
بالقَبْصَةَ يِن التمر والدقيق الأيام على عهدٍ 
رسول الله يك وأبي بكر حتى نهى عنها عُمرٌ في شأن 
عمرو بن حريث [مسلم: 415" ]. وفيما ثبت عن عمر أنه 
قال: مُتعتانٍ كانتا على عهدٍ رسول الله له > آنا أنهى 
عنهما : متعةٌ النساء ومتعة متعةٌ الحجٌ [مسلم : 4 ]. 

قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: 
عمر هبو الذي حرّمها وتهى عناء وقد 7 
رسول الله ية باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون» ولم 
تر هذه الطائفة تصحيحح حديث سبرة بن معبد في 
تحريم المتعة عام الفتح › فإنه من رواية عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة عن أبيه؛ عن جذهة» وقد تكلم فيه ابن 
معين» ولم ير البخاري إخراج حديث في «(صحيحه» 
مع شدة الحاجة إليهء» وكونه أصلا من أصول 
الإسلامء ولو صح عنده» لم يصبر عن إخراجه 


والاحتجاج به » قالوا: ولو صح دیف سبرة» لم 


يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء 
ویحتج م بالآية وأيضاً ولو ضح لم يقل عمر: إنها 
كانت على عهد رسول الله ب وأنا أنهى عنهاء 
وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه كَل حرّمها ونهى 
عنها. قالوا SS O‏ 
وهو عهد خلافة النبوة حقا 

والطائفة الثانية : اه سَيْرَة» ولو 
لم يصح› فقد صح حديثُ علي - رضي الله عنه - 
أن رسول الله يل حرّم متعة النساءء فوجب حمل 
ديك عار على أن الى | غير E‏ 
التحريمء ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمنٌ عمر 
ا 
واشتهرء وبهذا تأتَلِفٌ الأحاديث الواردة فيها 
وباللّه التوفيق 
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فصل 
(جواز إجارة المرأة وامانها للرجلين) 

وفي قصة الفتح من الفقه: جوازٌ إجارة المرأةٍ 
وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز الب ية أمانَ 
آم هانىء لحموَّيْها . 

(جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة) 

وفيها من الفقه جوا قتل المرتد الذي تغلظت ردَنه 
من غير استتابة» فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
قد أسلم وهاجر» وكان يكب الوحيّ لرسول الله ف 
ثم ارتد» ولحق بمكة» فلما كان يوم الفتح. أتى به 
عثمان بن عفان رسول الله يك ليبايعه. فأمسك عنه 
طويلاء ثم بایعه» وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه 
بعضگم» فيضربٌ عنقه » فقال له رجل : هلا أومات 
إلىّ يا رسول اللّه؟ فقا ل: ما ينبي لتب ان تَكُونَ لَه 
حَائِنَة الأغيّن» [أبو داود: “0735417 والنسائي 0/ ])2١6‏ فهذا 
كان قد تخلظ كفرًه بردته بعد إيمانه. وهجرته» وكتابة 
الوحي» ثم ارتدٌ ولْحِقَّ بالمشركين يطعن على 
الإسلام ويعيبه» وكان زول الله کل بريد قتله. 
فلماء جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من 
الرضاعة» لم يأمر النبِي يك بقتله حياءً من عثمان؛ 
ولم يُبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتلهء فهابُوا 
رسول الله ِل أن يقَدِمُوا على قتله بغير إذنه. 
واستحيى رفول الله لز من عثمان» وساعد القدرٌ 
السَّابقُ لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد 
ذلك من الفتوح فبايعه» وكان ممن استثنى الله بقوله : 
کیت يَهُدِى الله فوا كدرو بمَدَ يميم شهدا 3 
الرسول حى وجاءهم ليت واه لا يهّدى ألْمَوْمَ ألمي 
© أوْلتِيِكَ جَرَارْهفْ ااام وَالْملَيِكَةٍ وألا 
aT‏ وك معدم 
يُنَظرُونَ هه إل ألْذِنَ ا س بعد دَلِكَ E‏ ن أله 
عَفُورُ يحم [آل عِمرَان : ٩۸]ء‏ وقوله کل : «مَا 
يمي لنب أن تکون له اة الأَغين». أي: أن 
النبي ب لا يُخَالِفُ ظاهِره باطته» ولا سره علانیه 


لْمَرَابُ وَل 


وز اشح e O‏ 
واعلف:واطيرف: 1 
فصل 

في غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس 

وهما موضعان بينَ مكة والطائف» فسمّيت الغزوة 
باسم مكانهاء وتُسمى غزوةً وازن« لأنهم الذين أَنَوا 
لقتال رسول الله يكل . 

قال ابن إسحاق: ولما ت هوازن 
برسولٍ الله کا وما فتح اللّهُ عليه ين مكة» جمعها 
مالك بن عرف النضري”', واجتمع إليه مع هوازن 
ثقيف كُلّهاء واجتمعت إليه مُضَدُ وجَشَمُ كُلّهاء 
وصعد بن بكرء و 
يشهدها من قيس عَيلان إلا هؤلاء» ولم يحضُرْمًا ِن 
وازن كعب» ولا كلاب وفي جشم درد بنّ الضّمة 
شيخ كبير ليس فيه إلا رأية ومعرفته بالحرب» وكان 
شجاعاً مجرّباً. وفي ثقيف سيْدَانِ لهم. وفي 
الأخلاف قارب بن الأسودء وفي بني مالك سبيع بن 
الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماع أمر 
لاس امالك ين عزف ای ت اج الود 
إلى رسول الله کف ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم؛ فلما نزل باوطاس؛ اجتمع إليه الناس 
وفيهم دُرَيْدٌ بن الصّمة» ذ فلما نزل قال : بأي واد أنتم؟ 
قالوا : بأوطاس . قال: ذِعُمَ مَجَالُ الخيل» لا حزن 
رس › ولا سَهْل دس ۰ مالي أسمع رغاء البعير» 
زاق الحميرء وبكاء الصبي» ويُعار الشاء؟ قالوا: 
ساق مالك بن عوفي مع الناس نساءهم وأموالهم 
وأبناءهم . قال: أَيْنَ مالك؟ قيل : هذا مالك» ودعي 
له. قال: يا مالك إنك قد أصبحتٌ رئيس قومك» وإن 
هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي أسمع رغاء 
البعير» ونهاق الحميرء وبُكاء الصغيرء ويُعار 
الشاء؟!. قال: سقتٌ مع الناس أبناءهم» ونساءهم. 
وأموالهم. قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف 
گل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي 








(۱( بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» أسلم بعد غزوة الطائف› وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق . 
00( الحزن : ما ارتفع من الأرض» والضرس : الذي فيه حجارة محددة» والدهس : ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن 


يكون رملا . 
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ضآن”'' واللّوه وهل يرد المنهزم شيء. إنها إن كانت 
لك لم ينفغك إا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت 
عليكٌ. ضحت في أهلك ومالك» ثم قال "اقلت 
كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها أحدٌ منهم. قال: 
غاب الخد" والجدّء لو كان يوم علاءِ ورفعة» لم 
يِب عنه كعبٌ ولا كلاب, ولوڍذت أنكم فعلتم ما 
فعلت كعبٌ وکلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا: 
عمرو بن عامرء وعوف بن عامرء قال: ذَانِكَ 
الجَذَعَانِ7" من عامرء لا ينفعان ولا يضران. يا 
مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاًء ارفعهم إلى مُتمنّع بلادهم وعُليا 
قومهمء ثم الق الصباة““ على متون الخيل» فإن 
كانت ن لحقّ بك مَنْ وراءك» إن كانت عليك» 
ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. قال : : واللّه 
لا أفعلٌ إنك قد كبرت وَكَبِرَ عقلّكَ. واللَه يعني 
نت رازن آو لاك .على هتا السيف ى 
يخرّجٌ مِن ظهريء وكره أن يكون لدّريد فيها ذكر 
ورأي» فقالوا: أطعناك. فقال دُريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يقي . . 
أب فِيهَاوَأضَعْ 
اود وَظَمَةءَ الرَّمَعْ 
2ك 1 صد 

ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا مجفون 
8 ثم شدوا شد رجل واحد» وبسكا عيونا مر 
رجاله» فاته وقد تفرّقت أوصالّهيٍء قال: ويلكم ما 
0 قالوا : رأينا رجالا بيضاً على خيل بُلقٍ» 


واللّه ما تماسكنا أن أصَايَئًا ما تری» فواللّهِ ما رده 
ل د 
لواحيو 5 
فيّقيم فيهم حتى يعلّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم. 
فانطلق ابن أبي حدردء فدخل فيهم حتى سمع وعلم 
ما قد جمعوا له من حرب رسول الله َء 0-0 
مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله يكل ف خبره الخبر. 
اا دك 
م انع ماران إن اب e‏ فأرسل 


في الا 


لاحك هذا نلقى فيه عدونا غداًء فقال صفوان : 


أغصياً يا محمد؟ قال: «بل عَارِيَةٌ مَضمُونة حى 


وديا إِلَيِكَ» [صحیح : أحمد: ۱٥۳۰۲‏ والحاكم (48/5)؛ 


والبيهقي (49/5)]ء فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مئة 


ورع یما يكفيها من السلاحء فزعموا أن رسول الله 


كل سأله أن يكفيّهم حملها ٠‏ ففعل . 


عشرة آلاف مِن أصحابه الذين خرجوا معهء ففتح الله 


بهم مكة» وكانوا اثني عشر ألفاً» واستعمل عنَّابَ بن 


أسيد على مكة أميراً» ثم مضى يريد لقاء هوازن . 
قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر»ء عن أبيه جابر بن 
عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين» اتحدرنا في 


واد من أودية هامة أجوف حخطوط ٠‏ إنما ننحدر فيه 





ET يجهله بذلك ما‎ )1١( 


أصبحت هزءا ألراعي الضأن أعجبه 
(؟) الحد: النشاظ والسرعة والمضاء في الأمور. 
(۳) يريد: أنها ضعيفان في الحرب بمنزلة الجذع في سنه . 


ماذايريبك منى راعنى الضأن 


2 جمع صابي غير مهموز كقاض وقضاة» وهم المسلمون عندهم » كانوا يسمونهم بهذا الاسم لأنهم صبؤوا من ديتهم» 


أي خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام . 


(6) الجذع : الشابس» وأب وأضع : ضربان من السيرء والوطفاء : طويلة الشعر» والزمع : الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد 
فرساً صفتها هكذاء والشاة هنا : الوعل» وصدع أي: وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. ظ 
(1) تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز» وأجوف: متسع» وحطوط : منحدر. 
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التخدارا.: قال: وفي عَماية الصبح» وكان القوم 
سبقونا إلى الوادي» فكمَنوا لنا في شعابه وأخنائه 
ومضايقه» قد أجمعواء وتهيؤواء وأعدوا فواللّه ما 
راعنا ‏ ونحن منحظون إلا الكتاء 
شَدَّةَ رجل واحدء وانشمر الناسٌ راجعين لا يلوي 
أحد منهم على أحدء. وانحاز رسول الله ككل ذات 
اليمين» ثم قال: «إلى أَيْنَ ايها النَاس؟ هَل إل ع آنا 
رول الله آنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو وبقي مع 
زول الله كلد نفرَ من المهاجرين والأنصار وأهل 
بيته» وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر» 
ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث 
وا الف بن العباس» وربيعةٌ بن الحارث» 
وشا بن زيدء وأيمن ن ابن آم أيمن» وقْيِلٌ يومد . 
قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية 
سوداء في رأس رمح طويل أمامٌ هوازن» وهوازن 
خلفه. إذا أدرك» طعن برمحه. وإذا فاته الناسٌ» رفع 
رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينا هو كذلك إذ أهوى 
عليه علي بن أبي طالب» ورجل من الأنصار يُريدانه 
قال: فأتى علي مِنْ خَلْفِهِ. فضرب عرقوبي الجمل» 
فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على الرجلء 
فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف ساقه» فانجعت عن 
وحلهه فال فاجيلد الاس قال > فرالله ما رصت 
راجعة الناس مِن هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند 
رسول الله يك [ابن هشام (84) وسنده صحيح] . 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون. ورأى 
من كان ممّ رسول الله يق ِن جُفاة أهل مكة 
الهزيمة» تكلّم رجال منهم ؛ بما في أنفسهم من 
الضعنِء فقال بو سفيان بن حرب: لا تتتهي هزيمتهم 
1 البحرء وإن الأزلام لمعه في کنانته» وصرخ 
جَبَلة بن الحنبل ‏ وقال ابن هشام: صوابه كُلَدّة : 
0 بطل السخر اليومء فقال له صفوان أخوه لأمه 


و 2 
ثب قد شدوا علينا 


وكان بعد مشركاً: اسكت» فض اللَّهُ فاك» فوالله لان 
ير ني رَجُل بن قريش؛ احب إليّ من أن يريني رجل 


: قال‎ TS 
لما كان عام الفتح. دخل رسول الله يك مكة عنوة‎ 
قلت: أسيرٌ مع قريش إلى هوازن بحُنين» فعسى إن‎ 


اختلطوا أن أصيب من محمد غِرّة: فأثأرَ منه» فأكون 
أنا الذي قمتُ بثار قريش كُلّهاء وأقول : لو لم يبق من 
العرب والعجم أحد | إلا اتبع محمداً» ما تبعيّه أبداً» 
وكنت مُرْصداً لما خرجتٌ له لا يزدادٌ الأمر في نفسي 
إلا قوةّء فلما اختلط الناس» اقتحمَ رسول الله يكل 
فر اه فا ملحو الت :فو ت ار ها ريد فته 
ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه. رفع لي شواظ 
من نار كالبرق كاد يمحشني. فوضعتٌ يدي على 
ا عليه فالتفت إلي رسولٍ الله كك 
حاتي ديا كينت ادن بي فَذَنَوْتٌ منْه فُمَسَحَ 
صَذُرِي٬‏ ثم قال: الله أعذه ص الشَيْطَانْ» قال: 
فواللُهِ لهو كان ساعتَئِذٍ أحبٌ إليّ مِنْ سمعي. 
وبصري› ونفسي » وأذهبّ اللَّهُ ما كان في نفسي» ثم 
قال: (اذْنْ فقاتل». فتقدمت أمامّه أضربٌ بسيفي. 
الله عل أني أحب أن أقيّه بنفسي كَل شيء» ولو 
لقيتٌ تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقعتٌ به 
السيف. فجعلت ألزمه فيمن لزمه حتى تراج 
المسلمون» فكرّوا كرةً رجل واحدء وقَرَيَتُ بغلة 
رسولٍ الله كل فاستوى عليهاء وخرج في أثرهم 
حتى تفرّقوا في كل وجه» ورجع إلى معسكره؛ فدخل 
خباءه» فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا 
لرؤية وجهه. وسروراً به» فقال: «يا شَيْبُ! الذي آراد 
اللهُ بك حَيْرٌ مما أَرَدْتٌ لِنَفْسِكَ». ثم حدثني بكلّ ما 


TS‏ قال: 


الله لَك [«الإصابة»: 4°[ . 


وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثير بن 
العباس . عن أبيه العباس بن عبد المطلاب» قال: : إني 
لمع رسولٍ الله 8 آخدّ يِحَكَمَِ يغلته البيضاء. قد 
شَجَرْتّها بهاء وكنت امرءاً جسيماً شديدٌ الصوت» 
قال: رسُولٌ الله كل يقول حين رأى ما رأى من 
الناس : «إلى أَيْنَ أَيْهَا النَامنُ؟ قال: فلم أرَ الناس 
يرون على شيء. فقال: «يا عَبَاسَ اضْرَّخٌ : يا مَعْشّر 
الأنْصَارِ يا مَغْشَرَ أضحًاب السْمُرةه. فاجابوا: ليك 
لبَنّكَ. قال: فيذهبٌ الرجل ليثني بعيرّه» فلا يقير 
على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها في عُنقه» ويأخذ 
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سيفّه وقوسه وتُرسَّهء ويقتجم عن بعيره؛ ويخلي 
سبيله » ويؤم الصوت حتى يتتهيّ إلى رسول الله ل 
حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة » استقبلوا النْاس» 
فاقوا فكانت الدعوة َل ما كانت : يا للأنصارء ثم 
خلصت آخراً: يا 0 وكانوا را عند 
س فأشرف رسول الله هة في ركائبه» فنظر إلى 
جتلد مجتلدٍ القوم > وهم يَجْتَلِدُونَ فقال: «الآن حميّ 
NT‏ 
آنا الت لا كَذِبْ انا ابن عَبْدٍ المُطلِثِ 


وفي «صحيح مسلم؟: ثم أخذ رسول الله 4 
خصياتٍ» فرمى بها. في وجوه الكْفَارِ. : ثم قال: 
«انْهَرَمُوا وَرَّبٌ مُحمدِه» فما هو إلا أن 27 فما 
زِلْتُ أرى حَدَّهُم كليلاً» وأمَرهم مُذْيرَاً [سلم: .]451١‏ 

وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة مِن 
تراب الأرض» ۳ ثم استقبل بها وجوههمء وقال: 
«شَاهَتِ لي فما خلق اللَّهُ منهم إنساناً إل ملا 
عينيه تراباً بتلك القبضة» > فولوا مدبرين [مسلم: .]451١6‏ 

وذكر ابن إسحاق عن جُبير بن مطعم» قال: رأيت 
- قبل هزيمة القوم» والناس يقتتلون يوم حنينِ - مثل 
البَجَادٍ الأسود» أقبل مِن السماء حتى سقط بيننا بِينَ 
القوم» فنطرثٌ فإذا نمل أسودٌ مبثوث قد ملا الوادي؛ 
فلم يكن إلا هزيمة القوم» فلم أشك أنها الملائكة 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركونء أتوا 
الطائف» ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
بأوطاس» وتوججه بعضهم نحو نخلة»؛ وبعتٌ 
رسول الله هة في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامر 
الأشعريء فأدرك من الناس بعض. من انهزم. 
فناوشوه القِتَال» رمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو 
موسى الأشعري»؛ وهو ابن أخيه فقاتلهم› ففتح الله 
عليه» فهزمهم الله وقتل قاتل أبي عامرء 39 
رسولٌ الله كلق: «للْهُم افر لعي أبي اير وَأَهْلِه 
واجعَله يوْمّ القِيَامَةٍ فق كير مِنْ خَلقِكَ) واستغفر 
لأبي موسى [البخاري: ٤۲۸۸ء‏ ومسلم: 14*5]. 


ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف» 
وأمر رسول الله ل بالسّي والغنائم أن تُجمَعَ فج 
ذلك كه ووجهوه إلى الجِعْرَانَةٍ وكان السب ستة 
آلاف رأس» والإبل أربعة وعشرين ألفاء والغنم أكثرٌ 
من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة› 
فاستأنى بهم رسولٌ الله كه أن يقدموا عليه مسلمين 


(اعطى بل المؤلفة قلوبهم 
اول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام) 

ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم 
أوَّلَ الناس» فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين 
أوقية» ومئةٌ من الإبلء فقال: ابني يزيد؟ 0 
تاغلو أَوَبَفِينَ أوقة وه من لايل فقال: 
معاوية؟ ال #أعقلرة ارس اوةه E‏ 5 
الإبل»» وأعطى. حكيم بن جزام مئة من الإبل» ثم 
سأله مئة أخرى فأعطاه» وأعطى النضر بن ا 
ابن كلدة مثة من الإبل» وأعطى العلاء بن حارثة 
الثقفى خمسين» وذكر أصحاب المئة ‏ وأصحاب 
الخمسين - وأعطى العباسَ بن مرداس أربعين» فقال 
في ذلك شعراًء فكمل له المئة. 

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاءٍ الغنائم والناس» ثم 
لقا عار ا فكانت سهامهُم لكل رجل أربعا 
من الإبل وأربعينَ شاة. فإن كان فارسا أخذ اثني عشر 
بعيراً وعشرين ومئة شاة. 
(إرضاؤه كف الأنصار) 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن محمود بن لبيدء عن أبي سعيد الخدري 
قال : لما أعطى رسول الله ل ما أعطى يِن تلك تلك 
العطايا في قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شي ء» وجد هذا لحي من الأنصار في 
أنفسهم › حنى رت فهم لقالا حنى قال قاهم : 
لقي واللَّو رسولُ الله يك قومّهء فدخل عليه سعد بن 
عبادة» فقال: يا رسول اللّه! إن هذا الحي من 
ع ل ان لحني O‏ 





سي ر تزكر لضن و 


)0غ( 2 هشام )٦۸۴€(‏ دا باب قول الله تعالى : (إلتد رڪم اه فى موان ڪييرو وب َي د د نكم 


ك نن 
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هذا الفيء الذي أصبتّ» قسمت في قومك ١‏ وأعطيت 
عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في هذا 
الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: «قََيْنَ أَنْتَ 

ذلك يا سد قال يا زسول ا 00 
قومي. قال: فَاجِمَعْ لي قَومَكَ في هذه الحظيرة؟ 
قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينَ؛ فتركهم. فدخلواء 
وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعواء أتى سعد 
فقال: لمر الحيُ من الأنصارء فأتاهم 


رسول الله يل 5 اه 
ثم قال: ديا مع مَعْشَّرَ الأنصار, E‏ 
وجدة وها في ]ل ٠‏ آل آیکم 592 


فَهَدَاكُم | الله ار وعَالَةَ غناك الله بي ۰ وأغدَاءً 
الف الله بين قُلُوبكُم؟ قالوا: الله ورسولّه آم 
E ih : 2‏ 
والقَضل. قال اتا وال و يش 2 لصت 
ولصُدَفْتُمْ: ا ا فَصَدَقْنَاكَ ومنو 
00 0 فَأوَيْنَاكَ وعائلا فاسيناك. 


أ8 و 


أوجَذْتم علي ۶ مَعْشَرٌ الأنصارٍ في اشيم في لُمَاعَةٍ 

مِنَ الدَنيًا د لفت بها قوما لِيسْلِمُواء كلم إلى 
لای EEE‏ يا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ اَن يَذْهَبَ 
الاس بالشَّاء والبَعيرء وتَرْجِعُونَ برَسُولٍ اللّهِ إلى 
رحايكمء واي لس مح ییو لما لبون بو خر 
هنا يَنْقَلِبَونَ به › وَل لا الهجرة > لَكُنْتُ امرءاً مِن 
الأنصَارِء و سَلَكَ الناس كما اديا 8 
الأنصار شِعْبأ وَوَادِياً سلكت د حلب الالصار 
وواديهاء الأنصار شِعَارٌء والناس دثا اللّْهُعَّ ارْحَم 
الأنضار واتاء الأنصارء وأبناء أبناء 0 5 
فبكى القوم حتى کی اخضلوا لحاهم ؛ وقالوا: 
برسولٍ الله ا EE‏ نظا ثم 0 
رسول الله َة وتفرقوا [صحيح: أحمد: ۱۱۷۳۰] . 


(قدوم اخته يل من الرضاعة) 
وقدمت الشَّيماءُ بنت الحارث بن عبد العُزى أختٌ 
رسول الله كلل من الّضاعة» فقالت: يا رسول اللّه! 
إني أختّك يِن الرضاعة» قال: وما علامّة ذلك؟ 
قالت : عضّةٌ عَضّضتنيها في ظهري» وأنا متورّكتك . 
قال: : فعرف رسولٌ الله َة العلامةء فبسط لها رداءة. 


وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: إن أخْيَبْتِ الإقامَة 
قدي محببة م رمه مه وان أت أن اممك فزعي 
إلى قَوْمِكِ»؟ قالت: بل تَمَتّعني وتردني إلى قومي»› 
ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غُلاماً يقال له: 
مكحول وجارية » فزوجت إحداهما مِن الآخرء فلم 
يزل فيهم مِن نسلهما بقية . وقال أبو عمر: فأسلمت» 
فأعطاها رسولٌ الله كل ثلاثة 5 أع د وجازية ونما 
وشاءَء وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقب [«أسد 


الغابة»: 44 ٠لا‏ و(الإصابة» (4/ 77*6)] . 
فصل 
(قدوم وفد هوازن) 
وقدم وفد هوازنَ على رسول الله هة وهم أربعة 
ع رجا ورأسّهم زهيرٌ بن صرد. وفيهم 0 
عم ورل الله ية من الرضاعة؛ ٍ فسألوه أن يمر 
عليهم بالسبي والأموال» فقال: ال ي من ترز 
ب الحدِيث إل ع أَصدَقَهُء فَأَبنَاوْكُم ونساؤكُم 
E‏ أ أنْوَالُكُمْ؟ قالوا: ما كنا 
دم شيئاً . فقال: «إذا صَلَيتُ العَدَاةَ فَقَومُوا 
فقولوا: إا نَسْتَشْفِعٌ بِرَسُولٍ الل ل إلى المُؤْمِنِينَ 
وَنَسْتَهْفِمُ بالمُؤمنين إلى رَسُولٍ الله يكل أن يَرُدُوا لين 
سَيْينَا*» فلما صلَّى الخداةء قاموا فقالُوا ذْلِكَء فقال 
رسول الله ب : «أمّا ما ما گان لي ولبني عبد المُظلِبٍ. 
فهو لَكُمْء وَسَأْسْألُ لَكُمْ الاس»» فقال المهاجرُونٌ 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله كف فقال 
الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميمء فلا. وقال 
عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال 
العبامنٌ بن مرداس : أما أنا وبئو سليم ۽ > فلا. فقالت 
بنو سليم: ما كان لناء فهو لرسول الله . فقال 
العباس بن مرداس: وهُنتموني» فقال رسو الله 
د : إن هؤلاء لقم قد جَاؤُوا مُسْلِوِينَء وقد كلت 
اسْتأئيّتُ سَبيهُم› وقد يرهم لم ذلا لاتا 
والنساء شيعا فمنْ کان عنده مِنهِن شىء » فَطَابَتٌ 
تسه بان يرد فسبيل ذلك َع قد ك أن يَسْعَمْسِكَ 
بحم فلي علوم وهل فَيضَةٍ ست فرائض من 
اول ما يفيء الله علينا»» فقال النامنٌُ: قد طيبنا 
لرسول الله ية. فقال : : «إنا لا نعرف مَنْ رَضِيَ منم 
مِمَّنْ لَمْ يَرْضَء فارْجمُوا حَتَّى يَرَقَمَ إليتا عرفاؤكم 


O: ه‎ 


مرکم فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم [ابن هشام 
(۷۰۹)» وبنجوه البخاري : 4۸ [f14‏ 
a 1‏ ر وار 
ذلك» وكسا رسول الله ية السّبي قبطية فبطية. 
فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والثكت الحكمية 
(تسببت حرب هوازن له 35 في إظهار أمر الله) 
كان الله عز وجل قد وعد زسوله» وهو ضادی 
الوعد» أنه إذا فتح فك دخل الاس في دينه 
أفواجاء ودانت له العربٌ بأسرهاء فلما تم له الفتح 


المبين › قشت جک تعالی أن أمسك قلوب هوا 


ومن تَبِعَهَا عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب 
رسول الله ل والمسلمين» ليظهر أمرٌ الله وتمام 
إعزازه لرسوله» ونصره لدينهء ولتكون غنائمهم 
شكراناً لأهل الفتح› ولظهر الله ت نحا زر 
وعباده» وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق 
المسلمون مثلهاء فلا يُقاومهم بعد أحدٌ من العرب. 
ولغير ذلك يِن الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» 
وتبدو للمتوسمين. 
(ڪانت هزيمة المسلمين في 
أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم) 

واقتضت حكميّه سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً 
مرارة الهزيمة والكسرة ة مع كثرة ا وغددهم»› 
وقوة شوكتهم لِيُطامِنَ رُؤوساً رُفِعَت بالفتح› ولم 
تدخل بلذه وحرمه كما دخله زول الله عل واف 
رآبة: متخا على افرسةة حتى إن ذقنه تکاد تمس 
سرجه تواضعاً لربهء وخضوعاً لعظمته: e‏ 
لعزته» أن أحلّ له حَرَّمَهُ وبلده» ولم يَجل لأحد قبله 
ولا لأحد يعد وسين سان لمن قال: لن نفلت 
اليم عن قِلَتَه أن النصرٌ إنما هو من عنده» وأنه من 
ينصرّهء فلا غالب له» ومن ةة فلا ناصر له 
غيره» وأنه نان هو الذي تولى تس و ودینه › 
لا كثرئكم التي أعجبتكم» فإنها لم تن عنكم شيئاء 
فوليشم مُدبرين» فلما انكسرت قلوبهم» أرسلت إليها 


جلع الجبر مع بريد النصر. فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروهاء و3 
اقتضت حكمئته أن حلم النصر وجوائرّه إنما تفيض 
على أكل الا تكمار ورد أن َس َس ع اکب استضعفواً 

ف الأ امتهم أي و لق لْورئيت <3 ونمکن 
2 في الْأْرضِ وی فرعويت وهلمدن وحنودهمًا ينهم م 
حابرا صَدَرْت) [القَصّص: .]١-٠‏ 


(الإكرام بالغنائم الحكثيرة بعد ان منعوا غنائم مكة) 


ومنها : إن الله سبحانه لما منع الجيش غنائمٌ مكة» 
فلم يغنموا منها ذهباًء ولا فضة» ولا متاعاًء ولا 
ا ولا أرقا كما روى افق داود» عن وهب بن 
منبّه» قال: سألت جابراً: هَل غَنِمُوا يَوْمَ المنْح شیا ؟ 
قال: لا [ابو داود: ۳۰۲۳]. وكانوا قد فتحوها بإیجافی 
الخيل والركاب» وهم عشرةٌ آلاف» وفيهم حاجة إلى 
ما يحتاج إليه الجيشٌ مِن أسباب القوة» فحرّك 
سبحانه قلوبٌ المشركين لغزوهم» وقذفّ في قلوبهم 
إخراجَ آموالهم» ونعمهم» وشائهم؛ وسبيهم معهم 
رلا وضيافةًء وكرامة» لحزبه وجنده» وتمُم تقديره 
انه بان أطمعهم : في الظفر. وألاح لهم مبادىء 
النصرء ليقضي الله أمرا كان مفعولاء > فلما أنزل الله 
نصره على رسوله وأوليائه؛ وبردت الغنائم لأهلهاء 
وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله» قيل : لا حاجة لنا في 
دمائكم» ولا في نسائكم وذراريكم». > فأوحى الله 
سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة؛ فجاؤوا مسلمين. 
فقيل 2 ا 
ِسَاءَكُم بتاكم سبكم وین ينم لَه في ویم عا 
ويك ع 
[الأنقال: .]۷١‏ 


ع يمه 6 


(اشتراك الملائكة في غزوتي بدر وحنين) 


ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة 
بدر» وختم غزوهم بغزوة حنين» ولهذا يُقْرَنْ بين 
هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدرْ وحنين» وإن كان 
بينهما سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع 
المسلمين في هاتين الغزاتين» والنبيٌ ييو رمى في 
وجوه لرن بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين 
كت جمرةٌ العرب لغزو رسول الله كل والمسلمين» 


مه 


فالأولى: : خوّفتهم وكسرت من حَذُهم والثانية : 
استفرغت قواهم» واستنفدت سهامهمء. وأذلت 
جمعهّم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله . 
فا أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهلّ مكة» 
وفرّحهم بما نالُوه من النصر والمغنم» فكانت كالدواء 
لما نالهم من کسرهم» وإن كان عينَ جبرهم» وعرفهم 
تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه 
لم يكن لهم بهم طاقةء وإنما نُصِرُوا عليهم 
بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم ء لأكلهم عدوهم» إل 
غير ذلك من الحكم التي لا يُحيط بها إلا الله تعالى. 
فصل 
(إيجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده له) 
وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث 
العيون ومّنْ يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم» وأن 
ا 0 وفي جيشه قوة ومئعة 
بقعد ينتظرهمء بل يسيرٌ إليهم» كما سار 
FT‏ يد 
(جواز استعارة سلاح المشرڪين) 
ومنها: أن الإمام له أن حير يلاع المشركين 
وغدتهم لقتال عدوه» كما استعار رسولٌ الله يلغ 
أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرك . 
(من تمام التوكل استعمال الأسباب) 
ومنها ': أن من تمام التوكل استعمالَ الأسباب التي 
نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاً» فإن رسول الله يكاج 
وأصحابّه أكمل الخلق توه > وإنما كانوا يَلْقَوْنَ 
عدوهمء وهم متحصّئون بأنواع السلاح» ودخل 
سول الله كللامكة» وَالييِصَة على راسة» وقد اتل الل 
عليه : أله يَمَصِمْلك ين الَا [المّائدة: 1۷]. 
وكثير ممن لا تحقيق عنده» ولا رسوخ ف في العلم 
يستشكل هذاء ويتكايس في الجواب تارة ا هذا 
فغلة تعلدما للأمةء وتارة بأن هذا كان قبل نزول 
الآية. ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض 
الأمراء» وقد ذُكِرَ له حديتٌ ذكره أبو القاسم بن 
عساكر في «تاریخه الكبير» أن رسول الله يكل كان بعد 
أن أهدت له اليهودية الشاءً المسمومة لا يأكل طعاماً 


م 


قدمٌ له حتى يأكل منه من قدمه . 


0 . ذلك‎ Ea 
كت ل‎ 
. العصمة. > فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه‎ 


وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف 
الحديث» وبعضهم بان هذا كان قبل نزول الآية. 
فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدّها. ولو تأمل هؤلاء 
يمان الله له اله > لا ينافي تعاطيه لأسبابها . 
لأغناهم عن هذا التكلف. > فإن هذا الضمان له من ربه 
تبارك وتعالى لا يناقض احتراسه من الناس. ولا 
يُنافيه» كما أن إخبارٌ الله سبحانه له بأنه يُظهر ديت 
على الدّين كُلّهء ويُعليهء لا يُناقض أمره بالقتال» 
وإعدادٍ الغدة. والقوةء ورباط الخيلء والأخذ 
بالجد. والحذرء والاحتراس من عدوه» ومحاربته 
بأنواع الحرب» والتوريةء فكان إذا أراد الغزوة» 
ورّى بغيرهاء وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه 
عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي 
جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية له» وهو كَل 
أعلم بره وأتبع لأمره من أن يعطل الأسبابٌ التي 
جعلها الله له يتمكمته موجة لما وله به من التضر 
والظفرء إظهار دينهء وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه 
سبحانه ضمن له حياته حتّى يبلغ رسالاته؛ ويظهر 
دينه» وهو يتعاطىء أسبابٌ الحياة يِن المأكل 
والمشرب» والملبس والمسكنء وهذا موضِمٌ يغاط 
فيه كثير ن الناس» حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك 
الذعاءء وزعم أنه لا فائدةً فيه» لأن المسؤول إن كان 
قد قذْرء ناله ولا بده وإن لم يقذرء لم ينلهء فأي 
فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب» 
بأن قال: الدعاءٌ عبادة» فيقال لهذا الغالِط : بقي 
عليك قسم آخر وهو الحن - أنه قد قدّر له مطلوبه 
بسبب إن تعاطاه» حصل له المطلوتث» وإن عطل 
ل فاته المطلوب. والدعاء من أعظم الأسباب 
في حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل 
من يقول: : وإن كان الله قد قدّر لي الشبع. ٠‏ فأنا أشبع. 


أكلتٌ أو لم آكل. > إن لم يقدر لي الشبعء لم أشبع 
أكلتٌ أو لم آكلء فما فائدةٌ الأكل؟ وأمثال هذه 


o۰۲ 


التّرّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه. 
وباللّه التوفيق 
فصل 
(هل العارية مضمونة؟) 

وفيها: أن النبي بي شرط لصفوان في العارية 
الضمان» فقال: «بَل عَارِيَة مون فهل .هذا إخبار 
عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصف شرعه الله 
بها وآ كا الخاد كنا نفسو المتفيويةة أو 
إخبار عن ضمانها بالأداء بعينهاء ومعناه: أني ضامن 
لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها؟ 
هذا مما اختلف فيه الفقهاء. 

فقال الشافعى وأحمد بالأول» وأنها مضمونة 
بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني» وأنها 
مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك» وهو أن 
العين إن كانه فيا" لا ات عل اران 
والعَقار» لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كَذِبهء وإن 
كانت مما يغاب خلا كالحلى وجوه ضمنت بالتلف 
إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف. وسر مذهبه أن 
العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة» إل أنه 
لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما 
یغاب عليه» وما لا يغاب عليه. 

ومأخذ المسألة أن قوله يل لصفوان: «بل عَاريّة 
TY‏ هل أراد به أنها مضدونة بال د او بالف ؟ 
أي : أضمنها إن تلفت». أو أضمن لك ردّهاء وهو 
يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: ابل عَارِيّة مُوَداةك 
فهذا يبِينْ أن قوله : «مضمونة»» المراد به: المضمونة 
بالأداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل 
تأخذها مني أخذّ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال: «لا 
بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها 
وقال: أخلف أن تذهب» لناسب أن يقول: أنا ضامن 
لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمان صفة لها نفسهاء ولو 
كان ضمانّ تلف» لكان الضمان لبدلهاء فلما وقع 


الضمانٌ على ذاتهاء دل على أنه ضمان أداء . 

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاعء 
فعرض عليه النبي يك أن يضمنهاء فقال : أنا اليوم في 
الإسلام أرغبٌ» قيل : : هل عرض عليه أمراً واجبا أو 
أمراً جائزاً مستحباً الأولى فعله» وهو من مكارم 
الأخلاق والشيم» ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح 
الثاني بأنه عرض عليه الضمان» ولو كان الضمان 
واجباء لم يعرضه علیه» بل كان يفي له به ويقول : 
غلا واه » كما لو كان الذاهب بعينه موجوداً , فإنه 
لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله . 

فصل 

(جواز عقر مركوب العدو إذا ڪان عوناً على قتله) 

وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان 
ذلك عونا على قتله» كما عقر علي - رضي الله عنه - 
جمل حامل راية الكفارء وليس هذا من تعذيب 
الحيوان المنهي عنه . 

(عفوه ية عمن هم بقتله) 

وفيها : عمُو رسول الله كلل عمن هم بقتلهء ولم 
يُعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتى عادء كأنه ولي 
جم 

(إخباره #4 شيبة بما أضمر 
في نفسه وثباته وقد تولى عنه الناس) 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة 
وآيات الرسالةء من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه» 
ومن ثباته» وقد تولى عنه الناس» وهو يقول : 

آنا اليك لا كِب آنا ابْنُ عَبْدٍ المُطَلِبَ 

وقد استقبلته كتائبٌ المشركين . 

ومنها : إيصالٌ الله قبضته التي رمى بها إلى عيون 
أعدائه على البعد منه» وبركتّه في تلك القبضة» حتى 
ملأت أعينَ القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيها» ‏ 
كنزول الملائكة للقتال معه. حتى رآهم العدوٌ جهرة» 


و آهم بعض المسلمين . 
(حجواز انتظار إسلام الكفار 
حتى ترد عليهم اموالهم قبل قسمها) 


ومنها: جوارٌ انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام 


CAs 


الكفار ودخولهم في الطاعةء فيرد عليهم غَنائِمَهُم 
وسبيهمء وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما 
تملك بالقسمة» لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو 
ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم يستأن بهم 
النبيّ َي ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من 
الغانمين قبل القسمةء أو إحرازها بدار الإسلام» رد 
نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا مذهب أبى 
حنيفة» لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شىء 
ولو مات بعد القسمة» فسهمه لورثته. 


فصل 
(هل العطاء الذي اعطاه و لقريش والمؤلفة قلوبهم من 
اصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟) 


وهذا العطاء الذي أعطاه النبى كلخ لقريش. 
والمؤلفة قلوبهم» هل هو يِن أصل الغنيمة أو من 
الخمس› أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي 
ومالك : هو من حمس الخمس. وهو سهمه و الذي 
جعله الله له من الخمس» وهو غير الصّفيٌ وغيرٌ ما 
يصيبه من المغنم» لأن النبي ب لم يستأذن الغانمين 
في تلك العطية . ولو كان العطاءً من أصل الغنيمة. 
لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء 
ولیس من أصل الخمس » لأنه مقسوم على خمسة»ء 
فهو إذا من حمس الحُمُس. وقد نص الإمام أحمد 
على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا 
العطاءٌ هو من النفلء ٠‏ نَقَلَ النبيّ يكل به رووس القبائل 
والعشائر ليتالّفهم به وقومّهم على الإسلامء و فهو اول 
بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس» والربع بعده» 
لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله. واب 
عذوه إلبه» هكذا وفع سواء كما قال بعض هؤلاء 
الذي نفلهم : لقد أعطاني رسول الله ل وإنه لأبفض 
الخلق إليّ. فما زال يعطيني حتى إنه لأحَبٌ الخلق 
إليّء فما ظنك بعطاءٍ قوّى الإسلامَ وأهله» وأذلٌ 
الكفرٌ وجزبه» واستجلب به قلوبٌ رؤوس القبائل 
والعشائر الذين إذا غضِبًواء عَضِبَ لغضبهم أتباعهم. 
وإذا رَضُوا رَضُوا لرضاهم . فإذا أسلم هؤلاء. لم 
يتخلف عنهم أحدٌ مِن قومهم . ِل ما أعظمَ موقِعَ هذا 
العطاء. وما أحذاة وأنقعه للوسلام وأهله . 


ومعلوء : آن:الأتفال لله ولرسوله يقيمها رول 
حيث أمره لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها 
في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن 
الحكمة والمصلحة والعدل» ولمًا عَمِيَِتْ أبصارٌ ذي 
الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة 
والحكمة. قال له قائلهم: اغدل فنك لم تعدل . 
وقال مشبهه : إن خف ما ار ها الله 
ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله» 
ورو El,‏ وتمام عدله» وإعطائه الله 
ومنعه الله والله تسات بت أن يقسم الغنائم كما 
يحب» وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم 
مكة» وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن 
يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلهاء وهو فى ذلك كله 
أعدلُ العادلين» وأحكمٌ الحاكمين» وما فعل ما فعله 
من ذلك عبثاً » ولا فَذَرَهٌ سُدى. بل هو عين المصلحة 
والحكمة والعدل والرحمة» مصدره كمال علمه› 
وعزته» وحکمته» ورحمته» ولقد أتمّ نعمته على قوم 
ردهم إلى منازلهم برسوله 5د يقودونه إلى ديارهم. 
وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» 
كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي 
العاقل اللبيب ما يناسبه» وهذا فضله. ولیس هو 
سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون عليه 
بعقولهم » ويُحرمون. ورسولّه منقّذٌ لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجةٌ الإمام في وقت من 
الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه. هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرّفٌ 
لمصالحهم» وقيام الدين. فإن تعيّن ذلك للدفع عن 
الإسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس 
أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل 
تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير هذاء فإنه وإن 
كان في الحرمان مفسدة. فالمفسدة المتوفعة من 
فوات تأليف هذا العدو أعظمء ومبنى الشريعة على 
دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل 
أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح 
الدنيا والدين على هُذين الأصلين . وباللّه التوفيق. 

فصل 
وفيها : أن النبي كك قال: «من لم يَُطيّبْ نَفْسَهء قله 


:مه 


كل فريضَةٍ ست فرائض مِنْ أوّل ما يفيء الله عَلَينَا . 
(حبواز بيع الرفيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً) 

ففي هذا دلبل على جوار , بيع الرقيق» بل الحيوان 
بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا . 

وفي «السئن» من حديث عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله هة أمره أن يجهز جيشاًء فنفدت الريل ء 
فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» وكان باخ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدَقَةَ [صحيح: أحمد: ١۲٠۷ء‏ 
والدارقطني (۳۱۸)]. ٠‏ 

وفي «السئن» عن ابن عمرء عنه َد أنه نهى عن 
بيع الحَيّوانٍ بالحيوان نسيئة. ورواه الترمذي من 
حديث الحسن عن سمرة» وش 

وفي الترمذي من حديث الحجاج أب بن أرطاة» عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: قال را الله تكله : 
«الحَيَوَان انان بِرَاجِدٍ لا يَصْلّْحُ نَسِيئاً» ولا باس به يدا 
بِيدِ» قال الترمذي: حديث حسن [الترمذي: ۰۱۲۳۸ وابن 
ماجه: ۲۲۷۱] . 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث, على أربعة 
أقوال» وهي روايات عن أحمد. 

أحدها : جواز ذلك متفاضلا , ومتساوياً نسبيكة 6 

والثالث: يحرم الجمع بين النّساء والتفاضل» 
زسخمة الله 

والرابع : إن اتحد الجنس» جاز التفاضل» وحَرم 
التساء» وإن اختلف الجنس» جاز التفاضل والنّساء. 

وللناس قن هذه الأحاديث والتأليف بينها كلا يه 
مسالك : ظ 
ادا تضعيفٌ حديث ال عن سير لأنه 
جيك ا E‏ 


(1) حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السنن» إنما قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عمر. . 
في الشواهد. وحديث الجسن عن سمره ا أبو داود رف 


شرح «معاتي الآثار» )۲/ ۲4( وسنده حسن فى 
والنسائي (۷/ ۲۹۲)ء وابن ماجه (۲۲۷۰). 


والمسلك الثاني : دعوى النسخ. وإن لم يتبين 
المتأخر منها من المتقدّم» ولذلك وقع الاختلاف . 

والمسلك الثالث: حملّها على أحوال مختلفة» 
وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» إنما 
كان لأنه ذريغة إلى النسيئة في ا 07 لبان 
إذا رأى ما في هذا ابيع من الربح لم تقتصر 
357 بل تجره إلى بيع ألربوي كذلك؛ 00 
لاز واناه يدا بيلِء ومنع من النّساء فيه» وما 
حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح مِن 
المزابنة ارا للمصلحة الراجحة». وأباح ما تدعو 
إليه الحاجةٌ منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
متفاضلاً في هذه القصة» وفي حديث ابن عمر إنما 
وقع في الجهادء وحاجة المسلمين إلى تجهيز 
الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجحٌ من 
المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعةٌ لا 
تُعظل 0 الراجحة لأجل المرجوحة» ونظير 
هذا جوارٌ لبس الحرير في الحرب» وجوارٌ الحُيلاء 
فيهاء إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه» ونظير 
ذلك لباسه المَبّاء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة 
ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره. 
وكان هذا بعد النهي عن لباس الحريرء كما بيناه 
مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من لباس 
الحرير» وبيّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن 
النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك» بدليل أنه نهى 
عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياهاء فكساها 
عمر أخاً له مشركاً بمكةء وهذا كان قبل الفتح. 
ولباسه َه هدية ملك أيلة كان بعد ذلك» ونظير هذا 
نهيه ية عن الصلاة قبل طلوع الشمس. 
العصرء سداً لذريعة التشبه بالكفارء وأباح ما فيه 
ضلحة رالجحة من قضاء الفواقك».وقضاء الست 
وملا لاف و الجن لأن ملع علا 
أرجح من مفسدة النهي . واللّه أعلم . 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا 
بينهما أجلاً غير محدودء جاز إذا اتفقا عليه ورضيا 


3 وقد رواه الطحاوي في 


به» وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى 
لحار حه ق حرو آنه کون جات ١‏ س 
يقطعاه» وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في ذلك» 
ولا عذر» وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى 
بموجب العقد. فكلاهما في العلم به سواءء فليس 
لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون ذلك ظلما . 
فصل 
(هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟) 

وفى هذه الغزوة أنه قال: «مَنْ َل قتيلاء لَه عَلَيْه 
به قله سلبّه) [البخاري: ١٤٠۳ء‏ ومسلم: 5 وقاله 
في غزوة أخرى قبلهاء فاختلف الفقهاء. هل هذا 
السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين» هما 
00 

أحدهما: أنه له بالشرع» شرطه الإمامٌ أو لم 
م AN‏ 

والثاني : أنه لا ر يستحق إلا بشرط 000 وهر 
قول أبي حنيفة . وقال مالك رحمه اللّه: لا يستحق 
إلا بشرط الإمام بعد القتال. فلو نص قيله. 0 
قال مالك: ولم يبلغني أن النبي يك قال ذلك إلا يوم 
حنين» وإنما نقّل النبئُ يكل بعد أن برد القتال. 

ومأخذ النزاع أن النبي ية كان هو الإمام. 
والحاكمء والمفتي» وهو الرسول فقد يقول الحكم 
بمنضب الرسالة: فيكرن شرعاً غاماً إلى يوم القيامة 
كقوله : «مَنْ أخدَتَ في أَمْرنَا هذا ما ليس مله فهو رَد 
[البخاري : ۰ ۷ ومسلم : : Liter‏ وقوله : 3 زَرَعَ في 
أَرْضِ قوم َير إِذْنِهِمْ فليس له مِنّ الزَّرْع شَيِءٌ» وَل 
ممه [أحمد: ۰۱۵۸۲۱ وابو داود: ۳٤۰۳‏ وابن ماجه: 
٣‏ وفي سنده شريك وهو سيّئ الحفظ] وكحكمه 
(بالشاهدء واليمين؟ [مسلم: ؟447] وبالشفعة فيما لم 
يمْسَمْ) [البخاري: ۲۲۰۷] . 

وقد يقول بمنصب القتوى» كقوله لهند بنتِ غتبة 
امرأة أبي سُفيانء وقد شَّكْتْ إليه شح زوجهاء وأنه 
لا يُعطيها ما يكفيها: «نُحذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلْدَكِ 
بالْمَعْرُوفي» [البخاري: 67514, ومسلم : ع ] فهذه فتيا لا 
حکم» إذ لم يدعٌ بابي سفيان» ولم يسأله عن جواب 
الدعوى»› ولا سألها البينة . 


وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة 
في ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك الحالء 
فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب 
المصلحة التي راعاها النبي كل زمانا ومكاناً ا 
ومن ها هنا تختلِف الأئمة في كثير من المواة ضع التي 
فيها أثر عنه ب كقوله كَكه: من كل كيلا قل ليك 
هل قاله بمنصب الإمامة» فيكون حكمه متعلقاً 
بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» فيكون شرا 
عاماً؟ وكذلك قوله: «من أخيا أَرْضا ميمه فْهِيَ لَه 
[البخاري: *77؟] هل هو شرع عام لكل أحدء أذن فيه 
الإمام» أو لم يأذنء أو هو راجع إلى الأثمة» فلا 
يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين» 
فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما . 

والثاني: لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات 
الواسعة. وما لا يتشاح فيه الناس» وبين ما يقع فيه 
التشاح. فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول. 

فصل 

(الاعكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين) 

وقوله هه : «له عليه بينة» دليل على مسألتين. 

إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافِرء لا 
تُقبل في استحقاق سَلْبهِ . 

الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد 
من غير يمين» لما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة قال : 
خرجنا مع رسولٍ الله يك عام چين فلما التقيناء 
كانت للمسلمين جولةً» فرأيتُ رجلاً من المشركين قد 
علا رجلاً من المسلمين» فاستدرت إليه حتى أتينّه مِن 
وراثه» فضربته على حبل عاتقه» وأقبل علىّ» فضمني 
ضمة» وجدثٌ منها ريح الموت» ثم أدركه الموثٌ» 
فأرسلني. فلحقتُ عمر بن الخطاب فقال: : ما للناس؟ 
فقلت : آمر الله ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله چ فقال : «مَن تل تيلا له عَليه بيه فَلَهُ 
سَلَبّهُ». قال: فقمتٌ فقلت: من يشهد لي؟ ثم 
جلست. ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت: من 
تكنفد ل ؟ ثم قال ذلك الثالثةء فقمت.ء فقال 
رسول الله ككل: «ما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت عليه 
القِصَّّ فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله 
وسلبٌ ذلك القتيل عندي. فأرضه من حقه. فقال أبو 


5ه 


بكر الصديق: لاما اللو إذا لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ مِن 
اد الله يمال عَنْ الله ورسوله» فيُعطيك سلبه» فقال 
رو الله عليه : اصَدَقٌ فأغطه 4 إا فاعطاني» 
فبعتٌ الدرعء, فابتعت به مَخْرَفاً في بني سلمةء فإنه 
لأوّل مال اثلث في الإسلام [البخاري: ۳٠٤١‏ ومسلم: 
655 ]]. 
وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه 
في مذهب أحمد. والثاني: أنه لا بد من شاهد 
ويمين» كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث: 
- وهو منصوص الإمام أحمد - أنه لا بُ من 
شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا يشاهدين. 
(لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد) 
2 القصة دليل على مسألة أخرى› وهي أنه لا 
في الشهادة التلفظ بلفظ «أشهد» وهذا أصح 
بهاوم وإن كان الأشهر عند 
أصحابه الاشتراط› وهي مذهبٌ مالك . قال شيخنا : 
ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط 
لفظ الشهادة. وقد قال أبن عباس : شهد عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمرء أن رسول الله يك 
نهى عن الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح . ومعلوم : 
أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهدء إنما كان مجرد 
إخبار. وفي حديث ماعز فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات رجّمّهء وإنما كان منه مجرد إخبار عن 
نفس ا ارقاو إقران وكدلك اقول تعالى: (أيككم 
تنْهَدُونَ أرك عم و اله ار فل لآ قد 00 
5 وقوله : كا ہن ع اش ونه كيه لد 
وَكَيِدُوا عل اشم ایر كوأ كفي » الان 
]. وقوله: (لکی ا نہد يمآ آرل إ يدك کک برل 
عمد وَالملهكةٌ ېدون ون وگنن َو سَبِيدَا4 [النْساء: 
7" ]. وقوله: ا اا ل ر إصری کا 
ريا قال هَأَسْبَدُواً وأنأ معكم من 00 [آل عِمرَان: 
4١‏ وقوله: ((شهد د لله أنه هو والملهكة 
واولا لأر قابا بالقِشل) [آل ٠‏ أضعاف 
ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ 
الشهادة على الخبر المجرّد عن لفظ أشهد. 
وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في 
الشهادة للعشرة بالجنة» فقال علي : أقول: هم في 


الجنة» ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة. فقال الإمام 
أحمد : متى قلت : هم في الجنة؛ فقد شهدت . وهذا 
تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد. 
وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك . 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان 
إقراراً بقوله : هو عندي» وليس ذلك من الشهادة في 
شيء. قيل: تضمن كلامه شهادة وإقراراً بقوله: 
صدق» شهادة له بأنه قتله» وقوله: هو عندي: إقرار 
منه بأنه عنده» والنبي يل إنما قضى: بالسلب بعد 
البينةء وكان تصديق هذا هو البينة. 

فصل 
(جميع السلب للقاتل ولا يخمس) 

وقوله يكل : «فله سلبه»» دليل على أن له سلبه كله 
غير مخمّس» وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن 
الأكوع لما قتل قتيلاً : «له سَلَبَهُ أَجْمَعٌ». 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثاني: أنه يُخمس كالغنيمة» وهذا قول 
الأوزاعي وأهل الشام» وهو مذهب ابن عباس 
لدخوله في آية الغنيمة. 

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمّسه» وإن 
استقله لم يخمسه وهو قول إسحاق. وفعله عمر بن 
الخطاب» فروى سعيد في «سننه؟ عن أبن سيرين» أن 
البراء بن مالك بارز مرربان المرازبة بالبحرين» 
فطعنه› كدق سلب وأخد وار وسل فلم عار 

عمر الظهرَء أتى البراء في داره فقال: إنا كنا لا 

تس TO‏ ؛ وإن سلب البراء قد بلغ مالأء وأنا 
ا فكان اول سلب حمس في الإسلام سلب 
البراء» وبلغ ثلاثين ألفاً. والأول: أصحء فإن 
رسول الله ية لم يُحَمْسٍ السلب وقال: هو له 
أجمع ؛ ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده» 
وما رآه عمرٌ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فإن 
النبي كَل قضى به للقاتل» ولم ينز في قيمته» 
وقدره» واعتبار خروجه من خمس الخمسء. وقال 
مالك : هو من خمس الخمس» ويدل على أنه يستحقه 
من يسهم له» ومن لا يسهم له من صبي وامرأة؛ وعبد 


0۹۰¥ 


ومشرك؛, وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق 

الت إلا من ر يستحق السهمء TS‏ 
عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي»› والمرأة 
والمشرك. فالسلبٌ أولىء والأول أصح للعموم» 


ولأنه جار مجرى قول الإمام : من فعل كذا وكذاء أو ظ 


دل على حصن. أرحاه براي حال E‏ 


ا ES E‏ مستحق بالحضورء وإن 
لم يكن منه فعل» والسلب مستحق بالفعل» فجرى 
رى الجا 

فصل 


(يستحق القاتل سلب جميع من قتله ولن كثروا) 
ا a‏ 
وإن كثرًوا. وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم 
حنين عشرين رجلاً» فأخذ أسلابهم [أبو داود: ۲۷۱۸] . 

فصل 
في غزوة الطائف 
فق سوال ست مان قال ابن سعد: قالوا: ولما 
راد سول اللّه َة المسير إلى الطائف» بعث 
الفيل بن عمرو إلى ذي الكَميْنٍ: صنم عمرو بن 
حُمّمّة الدوسي» يَهدِمه» وأمره أن تعمد قوفه: 
ويوافيه بالطائف› فخرج سا إلى و فهدم ذا 
۹ وجعل يَحُشَ النار في وجهه ويحرقه ويقول: 
يَا دا الكَميْن لشت من عَبّادِكا 
۰ مِيلاُنَا أَقُدَمُ مِنْ مِيلاوگا 
إني حَشَشْتٌ الئار في فُؤادِكا 
وانحدر معه من قومه اة راشا فوافُوا 
الي ا وقدم بدَبًابَة 
.0 


قالانن ا ولما خرج رسول الله بيو من حنين 
يريد الطائفت› د خالد بن الوليد على مقدمته. 
جصتهم» وأدخلوا فيه ما يصلح 
من أوطاس» دخلوا حصنهم 


E, 


ق وأغلقوه عليهم.ء وتهيّؤوا للقتال» وسار 
رسول الله م فنزل قريبا من حصن الطائف› 
وعسكر هناك» فَرّمُوا المسلمين بالنبل رمياً شديداًء 
كأنه رل جَرَادٍ حتى أصيب ناس من المسلمين 
بجراحة؛ وقْيِلَ منهم اثنا عشر رجلاء فارتفع 
رسول الله كل إلى موضع مسجد الطائف اليومً» 
زان تع من ناته ام بل ررش فضرب لهما 
تين » وكان يُصلى بين القبتين مدة حصار الطائف»› 
فحاصرهم ثمانية عشر يوماً [ابن سعد )])١68/7(‏ وقال 
ابن إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة. 
(اول منجنيف رمي به في الإسلام) 

ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمي به في 
الإسلام. 

وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن 
ثور بن يزيدء عن مكحول أن النبي 4 نصب 
الى عل أهل الطاف ار ها 

(قطع أعناب ثقيف) 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم السَدْحَةٍ عند 
جدار الطائف› دخل نفر من أصحاب رسول الله 6 
تحت دبابققء ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف 
ليحرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سِككٌ الحديد مُحماة 
بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالثبل» 
فقتلوا منهم رجالاً. فأمر رسول الله كك بقطع أعناب 
ثقيف» فوقع الناس فيها يقطعون. 

قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لِلَه وللرحمء فقال 
رسولٌ الله كه «فإني أَدَعُْهَا لِله وللرحم؟ فتادی 
منادي رسول الله كل: أيّما عبدٍ نزل من الحصن 
0 فخرج منهم بضعةً عشر رجلا ء 

أبو بكرة» فأعتقهم رسولٌ الله كه ودفع كل 


سك عي لير فشق ذلك 
على أهل الطائف مشقة شديدة. 





)١(‏ النياية: 


أربعين ليلة. . 


آلة من آلات الحرب تصنع من خشب» وتغسشى بجلود › ويد خل فيها الرجال» فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوهاء 
والمنجنيق : لفظة معربة وهي آلة ترى بها الحجارة الثقيلة. 
(۲) ابن سعد (۲/ »)٠٥۹‏ مرسل» وفي مسلم )١147(‏ من حديث أنس بن مالك . 


٠. .‏ ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 


6٩۹۸ 


(رحيله 5 من الطائف دون فتحها) 

ولم يؤذن لرسول الله ا في فتح الطائف› 
واستشار زول الله كل نوفل بِنَ معاوية الذيلي: 
فقال: ما ترى؟ فقال: : تَْلّبٌ في جْحْرِء إن أقمتَ عليه 
أخذتّه وإن تر کته لم يضرك . ات رول الله 5 
عمرٌ بن الخطاب. فأذن في الناس بالرحيل» فض 
الناسْ من ذلك» وقالوا : نرحل ولم يفتح 55 
لا فقال رسول الله يكا: «فاغدوا على القتال» 

فَعُدَوًا فأصابت المسلمين جراحات» فقال 
رسول الله كل : إنا افون غداً إن شاء اللّه»» فسَرُوا 
بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله ك 
يضحك» فلما ارتخلوا واستقلواء قال: قولوا: 
«آيبون› يبون عَابدُونَ لك حامڏون»» وقيل : يا 
رسول اللّهِ! ادع الله على ثقيف. فقال: «اللّْهُمَ اهَل 


تُقيفاً و وانتِ بهم [البخاري: : ۳۲۵ ومسلم: .]1457١‏ 
(عمرة الجعرانة) 
واستشهد رسولٍ الله كل بالطائف جماعةًء ثم 


خرج رسول الله من الطائف إلى الجعرانةء ثم 
دخل منها محرماً بعمرة» فقضى عمرته. ثم رجع إلى 


المذينة. | 
فصل 
(وفد ثقيف) 

قال ابن إسحاق : وقدم رسول الله كل المدينة من 
تبوك في رمضان» وَقدِمَ عليه في ذلك الشهر وفذ 
ثقيف» وكان من حديثهم : : أن رسول الله ب لما 
اشر متهم ابع أثّره عروةٌ بن مسعود حتى أدركه 
قبل أن يدخل المدينة» فأسلم وسأله أن يرجم إلى 
قومه بالإسلام. فقال له رسول الله 85: كما يتحدث 
قومُك أنهم قاتلوك» وعرف رسول الله كه أن فيهم 
نخوةٌ الامتناع الذي كان منهمء فقال عروة: يا 
رسول اللّه؟ آنا أحبٌ إليهم من أبكارهم. وكان فيهم 
كذلك محيباً مطاعاً. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء آلا يُخالفوه لمنزلته فيهم» فلما أشرف لهم على 
عة له» وقد دعاهم إلى الإسلام. وأظهر لهم دینه › 
رموه بالنبل من كل وجهء فأضابه سهمٌ فقتله. فقيل 
لعروة: ماري في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله 
فا 16 ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في 


الشهداء الذين فُيَلُوا مع رسول الله كل قبل أن يرتجل 
عنکم» فقوي معهم › فدفنوه ا فزعموا أن 
رسول الله له قال فيه : «إنَّ مله في قَوْمِهِ 4ه مئل 
صَاحِب يس في قَوْمِهِ). 

و م ثم إنهم 

ثتمروا بينهم › ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب م 
0 من العرب» وقد ايعو وأسلمواء فأجمعوا 
أن يرسلوا إلى رسول الله كه رجلا كما أرسلوا 
عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عَميرء وكان في 
سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك. فأبى أن 
يفعل وخشي أن يصنع به كما ضع بعرو فقال: 
لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالاء فأجمعوا أن 
يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني 
مالك. فيكونون ستة» فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن 
وهب» وشرحيل بن غيلان» ومن بي مالك عثمان بن 
أبي العاص› وأوس بن عوف» وثمير بن خرشة» 
00 ب لحي بارا ار 
شر a‏ و الله يكل 
فأخبره بقدومهم عليه؛ ثم حرج المغيرة إلى أصحابه ‏ 
فروح الظهر معهمء وأعلمهم كيف اون 
رسول الله کف م يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » فلما 
قَدِمُوا على رسول الله ية ضرب عليهم قبة في ناحية 
0 
بينهم › وبين e‏ الل ۴ حتی اكتتبوا 1 
وكان خالد هو الذي كتبهء وكانوا لا يأكلون طعاماً 


حتى أسلموا . 
(بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات) 
وقد كان فيما سألوا رسول الله كَل أن يدع لهم 
الطاغيةء وهي اللاث لا يَهدمها ثلاث سنين» فأبى 
رسول الله ب عليهم. > فما بَرِحُوا يسألونه سنة سنةء 
ويأبى عليهم. حتى سألوه ؛ شهرا واحداً بعد قدومهم» 
فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمّى» وإنما يريدون 


۰ 


بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَمُوا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم ا ويكرهونٍ أن يروعوا قرمهم 
إا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن 
يعفيهم مِن الصلاةء EY‏ 
فسنعفیکم فنك ) وأما ال 0 غير في دين لا 
صلاة فيه». فلما أسلموًا وكتب لهم رسول الله َا 
كتاياً» أمْر عليهم عثمان بن أبي العاص»ء وكان من 
أحدثهم سناًء وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه 
في ا 7 القرآن 3 
راجعين » بعس e‏ 0 ا 
حرب» والمغيرة ة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا 
مع القوم. حتى إذا فدموا الطائف › أراد المغيرة بن 
شعبة أن يُقَدُمَ أبا سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» 
فقال: ادخل أنت على قومك» وأقام أبو سفيان بماله 
بذي الْهَدْمء فلما دحل المثيرة بن شعبةء علاها 
يضربها بالمعول» وقام دونه بنو مُعتّب خشية أن يرمى 
أو يصاب كما أصيب عُروة» وخرج نساء ثقيف حُسّراً 
يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة يضربها 
بالفأس _: «واهاً لك واهاً لك» فلما هدمها المغيرة» 
وأخذ مالها وحليهاء أرسل إلى أبي سفيان مجموعَ 
مالها من الذهب والفضة والجزع . 
(قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما) 

ولذكاك ا طاح إن جروة وقاريا بن الاا سوه قن 
على رسول الله ب قبل وفد ثقيف حين فل عُروة 
يريدان فراق ثقيف. وأن لا يُجامعاهم على شيء 
أبداً . فأسلما ٠‏ فقال لهما رسول الله كو : اتوليا مَنْ 
شِنْيُّمَا» قالا: نتولّى الله ورسولهء فقال 
رسول الله علد : دوخالَكُمًا أيَا سُفْيَانَ بر حَربة 
فقالا : وخالنا أبا سفيان. 


فلما أسلم أهل الطائفء. سال أبو مليح 


رسول الله يك أن يقضي عن أبيه عروة ديناً كان عليه 
من مال الطاغية. فقال له رسول الله ككل : : نعم فقال 
له قارب بن الأسود: وعن الأسوة يا زميول الله 
فافضِه - وعروة والأسود أخوان لأب وأم - فقال 
رسول الله ك : إن الأشود مَاتَ مُشرکا» فقال 
قارب بن الأسود: يا رسول اللا لكن ِل مسلماً ذا 
قرابة» يعني نفسّه» وإنما الدّينُ علىء وأنا الذي 
اللاي فأمر النبي هة أبا سفيان.أن يقضي دين 
عُروة والأسود من مال الطاغية» ففعل . 

وكان كتابُ رسول الله هة الذي كتب لهم: : 
الله الرحمن الرحيم من محمد الني رسول اله إلى 
المؤمنين» إن عِضَاه وج وصيدّه حرام» لا يعضدء من 
وُجِدَ يصنعٌ شيئاً من ذلك فإنه يُجلدء وتنزع ثيابه» 
فإن تعدّى ذلك. فإنه يؤخذء فيبلغ به به إلى النبي 
محمد وإن هذا أمرُ النبي محمد رسول الله كل . 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن 
عبد الله فلا يتعداه أحدء فيظلم نفسه فيما أمر به 
محمد رسول الله [الطبري :)١40/6‏ وابن كثير (/ 597)] . 
فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء سقناها كما 
هي» وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاةٌ تبوك 
وغيرهاء لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم 3 وأن ينتظم 
أَوّلْهَا بآخرها ليقع الكلام 0 فقه هذه القصة 
وأحكامها في موضع واحد. 

(جواز القتال في الأشهر الحرم) 

فنقول: فيها مِن الفقه: جواز القتال في الأشهر 
الحرم» ونسح تحريم ذلك» فإن رسول الله 8 ج 

من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي 
ثمان عشرة ليلة منهء والدليل عليه ما رواه أحمد في 
«مسنده» حدئنا إسماعيل عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن أ, 
مع رسول الله 86 رَمَنَ الفتح على رجل يحتجم 
بالبقيع لمان عشرة ليلة خلت من رمضانء وهو آخذ 
بيدي» فقال: (أْفْطَرٌ الاجم والمخجوم» [صحيح: 


أحمد: ۱۷۱۱۲ وأبو داود: 7774]» وهذا أصح من قول 


الأشعث› عن شدادٍ بن أوس» أنه مر 


00( وهو الذي قال للنبي كك : اجعلني إمام قرمي › فقال له رسول الله : «أنت إمامهم › واقتد بأضعفهم . واتقد موقا لا 
يأخذ على أذانه أجراً» أخرجه أحمد »)١7/407(‏ وأبو داود (0171)» والنسائي (۲/ 2077 إسناده صحيح . 


هأ٠‎ 


من قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان» وهذا 
اماد على شرع ا فقد روی به بعيئه : «إنَّ الله 
كَنَبَ الإحْسَان على کل شيء' . 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاة» ثم خرج 
إلى هوازن» فقاتلهم. وفرغ منهم. ثم قصد الطائف› 
0 بضعاً وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق 
وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد» وأربعين ليلة في 
ول رر فإذا تأملت ذلك» علمت أن بعض 
مد الحصار في ذي القعدة» ولا بد» ولكن قد يقال: 
لم يبتدىء القتال إلا في شوال» فلما شرع فيه لم 
يقطعه للشهر الخرامء: ولكن من أين لكم أنه هة ابتدأ 
قتالاً في شهر حرام وفرق بين الابتداء والاستدامة. 

فصل 

ومنها: جوارٌ غزوٍ الرجل وأهلّه معه» فإن النبي 
يكل كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب . 

ومنها: جوارٌ نصب المنجنيق على الكفارء 
ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء 


وال 
ومنها: جوا قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك 
يُضعفهم ويُغيظهم» وهو أنكى فيهم. 


(إذا أبق العبد من مشرك ولحق بالمسلمين صار حراً؟) 

ومنها: أن العبد إذا أَبَقّ من المشركين ولحق 
بالمسلمين › صار حرا. قال سعيد بن منصور: حدثنا 
يزيد بن هارون» عن | لاح عن مِفْسَم, عن ابن 


عباس» قال: كان رسولٌ الله يخ يعتِقُ العبيد إذا 


جاؤوا قبل مواليهه”"'. 

وروی سعيد بن منصور أيضاً. 0 
العبدٌ إذا خر من جار 0 5 حرء فإن 
خرج سيده بعده لم يُرد عليه» وقضى أن السيد إذا 
خرج قبل العبد؛ ثم خرج العبد» رد على سيده. 

وعن الشعبي“ عن رجل من ثقيف› قال: سألا 
رسول الله كل أن يرد علينا أبا بَكْرّة» وكان عبداً لنا 
أتى رسول الله ية وهو محاصر ثقيفاً: فاسلم› فأبى 


أن يَرُدْهُ عليناء فقال: «هُوَ طَلِيقُ اللو ثمٌ طَلِيقُ 
رسوله) [أحمد: ۱۷۳۰ء 1111 
قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم . 
فصل 
ومنها: أن الإمام إذا حاصر جصناًء ولم يُفتح 
عليه» ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنهء لم 
يَلزمه مصابرئه» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم 
المصابرةً إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها . 
فصل 
ومنها : أنه أحرم من الجِعْرَانَةِ بعمرة» وكان داخلاً 
إلى مكة» وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق 
الطائف وما يليه وأما ما يفعلّه كثير ممن لا علم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها 
بعمرة» ثم يرجع إليها ء ٠‏ فهذا لم يفعله رسول الله ك 
ولا أحد من أصحابه البتةء ولا استحبّه أحد من أهل 
العلم» وإنما يفعله عوام الناس. زعموا أنه اقتداء 
بالنبي كل وغلطواء فإنه إنما أحرم منها داخلاً إلى 
مكة» ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا 
لونء وسنته لون» وبالله التوفيق. 
فصل 
(استجابة دعائه 5 بإسلام ثقيف) 
ومنها : استجابةٌ الله لرسوله ية دعاءه لثقيف أن 
يهديهم ۰ ويأتي بهم» وقد حاربوه وقاتلوه» وقتلوا 
جماعة من أصحابه» وقتلوا رسو رسوله الذي أرسله 
إليهم يدعوهم إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم ولم 
يدع عليهم. وهذا من كمال رأفته. ورحمته)› 
ونصينلت ضلوات الله وسَلامة عليه 
فصل 
(كمال محبة الصديق له 6) 
ومنها: كمال محة الصَديق له وقصده التقرت 
ار كلها يدك ولهد ناشد المغيرة أن 
بدعه هو يبشر النبي َة بقدوم وفد الطائف. ليكون 





(۱) وهو في فول أنس أيضاً رواه عله مسلم (8475؟). 


(؟) الحجاج: هو ابن أرطأة» وهو مدلڵس» وقد عنعن وباقي رجاله ثقات . 


٥۱۱ 


هو الذي بشَّره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على أنه يجوز 
للرجل أن يسال أخاه أن ويره بقربة من القرب» وأنه 
يجوز للرجل أن يُؤثر بها آخاه» وقول من قال من 
الفقهاء: لا يجوز الآيثار. بالقربء لا يضح :وقد 
آثرث عائشة عمرٌ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار 
النبي كل وسألها عُمر ذلك فلم تكره له السؤال» 
ولا لها البذلء وعلى هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن 
يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال. 
ولا لذلك البذلء. ونظائره. ومن تأمل سيرة 
الصحابية. وجدهم غير كارهين لذلك». ولا ممتنعين 
منه» وهل هذا إلا كرمٌ وسخاءء وإيثارٌ على النفس بما 
هو أعظم مخيربائها زيطا لاه المسلم» وتعظيماً 
لقدره» وإجابة له إلى ما سأله» وترغيباً له في الخيرء 
وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا 
على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء 
فبذل قربةء وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن 
يُؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا 
كان لا بد مِن تيمم أحدهماء فاثر أخاه» وحاز فضيلة 
الإيثارء وفضيلة الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب 
ولا سنةء ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد 
العطش بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماءء 
فآثر على نفسه» واستسلم للموت» كان ذلك جائزاً. 
ولم يقل : إنه قاتل لنفسه» ولا أنه فعل محرماًء بل 
هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: وثرو 
لج اشم وا لَوَ كان ا 4]. وقد 
جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام» 
وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب 
المجمع عليها والمتنازع ا الميك: إلذ رار 
بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن 
يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّهاء وبين أن يعمل» ثم يؤثره 
بثوابهاء وبالله التوفيق. 
فصل 

SELE SEE ع‎ 

وها انف لا جور إبقاء مواضع الشرك 
والطواعيت بعد القدرة على هدمها ا ا 
واحداًء فإنها شعائرٌ الكفر والشرك» وهي أعظم 
المنكرات» فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتةء 


وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت أوفانا وطواغيت تعبد من دون الله 
والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر 
والتقبيل» > لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض 
مع القدرة على إزالتهء وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزىء ومناة الثالثة الأخرىء أو أعظم شرکاً 
عندهاء وبهاء واللّه المستعان. 


ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد 
أنها تخلق وترزق» وتميت وتحيي» وإنما كانوا 
يفعلون عندها وبها ما يفعلّه إخوانهم من المشركين 
اليوم عند طواغي غيتهمء فاتبع هؤلاء سنن من كان 
قبلهم› وسلكوا 8 حذو القذة بالقّذة» وأخذوا 
مأخذهم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» وغلب الشرك 
على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلمء فصار 
المعروف منكراًء والمنكر معروفاء والسنة بدعةء 
والبدعة سنةء ونشأ في ذلك الصغيرء وهم عليه 
الجر وطمست الأعلام» واشتدت غربةٌ الإسلام» 
وقلَّ العّلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد 
البأمنٌء» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس» ولكن لا ازال طائفة مِن العصابة 
المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين إلى أن يرث ٠‏ الله سبحانه الأرض ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين 

فصل 
(جواز صرف الأموال التي 
في مواضع الشرك في مصالح المسلمين) 

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى 
هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح 
المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ 
أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلهاء ويصرفها 
على الجند والمقاتلة» ومصالح الإسلام» كما أخذ 
الب هة أموال اللات» وأعطاها لأبي سفيان يتألّفه 
بهاء وقضى منها دين عروة والأسودء وكذلك يجب 
عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت أوثاناء وله أن يقطعها للمقاتلةء أو يبيعها 
ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك 


o1۲ 


الحكم في أوقافها. »> فإن وقفهاء فالوقف عليها باطل › 
وهو مال ضائع › فيصرف في مصالح المسلمين» > فإن 
الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله» فلا 
يصح الوقف على مشهد. ولا قبر يُسرج عليه ويعظم» 
وينذر له ويحج إليهء ويعبد من دون اللّم ويتخذ 
وثناً من دونه» وهذا مما لا يخائف فيه أحد من أئمة 


(وادي و حرم) 
ومنها: أن وادي وَج - وهو واد بالطائف ‏ حرم 
يحرم صیده» وقطع شجره» وقد اختلف الفقهاء فى 
ذلك » والجمهور قالوا ا 
والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال 
الشافعي ‏ رحمه الله - في أحد قوليه : : وج حرم يحرم 
صيده وشجره» واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما 
هذا الذي تقدمء والثاني : حديث غروة بن الزبير» عن 
أبية ازير أن النبي يك قال : إن صَيْدَ وَج وعضَامه 
حرم مُحَرّم اللّه» وواه الإمام أحمد وأبو داود'' ' [سنده 
ضعيف:: أحمد: 21415 وأبو داود: 26607 وهذا الحديث 
يغرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن 
عروة. فال البخاري في ١تاويخه»:‏ لا يتابح عليه . 
قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر» وإن كان قد 
رآه واللّه أعلم . 
رمك العقندقين لجاب الصدقاة) 
ولما 5 رفول الله يكن المدينةء ودخحلت سنة 
مه دفين يأخذون الصدقات من 
الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله كلق 
الْمُصَدْقِين» قالوا: لما رأى رسول الله ككل هلال 
المحرم سنة تسع» بعث المُصَدّقين يصدقون العرب. 
فبخث غيينة بن حصن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الخصين إلى أسلم وغفار» وبعث عَبّاد بن بشر 
الأشهلي إلى سليم ومُزينةء وبعث رافع بن مككيث إلى 
جهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني فرارة؛ وبعث 
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الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب ء وبعث بشو بن 
سفيان إلى بني كعب» ويبعث ابن اللي الأزدي إلى 
بني ذبيان» وأمر رسول الله تك المُصَدّقين أن يأخذوا 
العفو منهم› يوقا كرائم أموالهم [ابن سعد (7/ 
۰])]. قیال : ولما قدم ابن اللثييّة حاسبه [البخاري: 
۰ ومسللم: ۴۸]. وکان في هذا حجة على 
محاسبة العمال والأهناءء فإن ظهرت خيانتهم 

عزلهم› وولَى آميناً. 
قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى 
ضنعاء» فخرج عليه العغنسي وهو بهاء وبعث زياد بن 
وبني أسدء وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني 
الزّيرقان بن يدر على ناخية» وقيس بن عاصم على 
ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» 
وبغثٌ کک الله عليه - إلى تجران ليجمع 

بجزيتهس [ابن هشام (۷۷۳)]. 











الفزاري إلى مني تميم و ؤفد بني تميم) 

ذكر سرية عُيينة بن حصن المَرّاري إلى بني تهيم» 
وذلك في المحرم من هذه السنةء بعثه إليهم في سرية 
ليغزوهم في خمسين فارساً ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاري» فكان يسيرٌ الليل ويكمنْ النهارء فهجم 
عليهم في مرا وقد سرّحوا فؤاشیهم» فلما ا 
الجن ولَؤْاء فأخذ منهم أحد عشر رجلاً وإحدى 
وعشرين امرأة وثلاثين صبياً» فساقهم إلى المدينة» 
َأنزنُوا في دار رملة بنث الحارث فقدم فيهم عدة من 
رؤسائهم عطاره بن حاجبا» والزيرقان بن بدرء 
وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابنس»2 وقيس بن 
الحارث» ونغيم بن سعد وعمرق د ا 
تت بن الحارث» فلما 2 e‏ م 














)1( والعضاه من الشجر : EÊ ANE‏ 


اه 


بكوا إليهم. فَعَجِلُواء فجاؤوا إلى باب النبي کی 
فنادوا: : يا محمد اخرج إليناء فخرج رسول الله كيل 
ا وتعلُوا برسول اله يكلمونه. 
صحن المسجد» فقدموا عطارد بن حاجب» فتكلم 
وخطب.» فأمر رسول الله و نابت بن قيس بن 
شماس› فأجابهم. وأنزل الله فيهم : 9500 ب 
Rs‏ ا بمرت 0 رز آم 
ا 0 فرد عليهم ,رسول الله 56 الأسرى 
راسي قذام الزيقان شا عر دي تبيع بالتديا عر : 
نحن الكرامُ فلا حي يُعَاولّنا 
ما المُلُوكُ وفينا نَنْصَبٌ تنصَبٌ البِيع 
وكم قَسَرْنَا من الأخيَاءِ كلهم 
0 وفضل العرٌ يتبع 
من الُّواء إذا لم يتس القّدَع”0) 
بها ری الا ئا ا 
مِنْ كُلّ أزض هُوياً ثم تصن 
04 َنَنْحَرٌ الوم عُبْطاً في أَرُومَينَا . 
للنازلين إذا ما أنزلوا صَبعُوا© 
فلا ترانا إلى حي تُفَاغِرُهم | 
إلا اسْتعَادُوا فَكَانُوا الرس نَع 
فَمَنْ يمَاخرُّنا 
شك و ا 
ل نَرَتَفِعْ 
فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه على 
البديهة : 


3 
إن الذوائِبَ مِنْ فهر وإخو 


َد ا سَنَةَ للئاس نَع 

يَرْضَى بها كل مَنْ كَانَتْ سریرنه 
موی الإله وَكُل الحَيْر مُصْطَنَعُ 

قَوْمٌ إذا حَارَيُوا ضَرُوا عَدَوْهُم 
وني أشْيَاعِهِمْ تَمَعُوا 
97 ا ئقّ فاغلم شَرُهَا البدّع 

إن ان في الاس ساون دحم 


+ 


-ّ 


بق لذن سَبْقِهم تبَّع 
لا رع الاس ما أؤعث عه 


ا أل مَجدٍ بالثدى م E‏ 
| شوق وَلا يُرْدِيِهُمُ الم“ 
500000 ا . مِنْ مَظمَعْ َب 
إذا نَصَبًْا ا 
كما يدث إلى الوَّحْشيّة الذ ر 
نَسْمُوا إذا الحَرْبٌ نالتا مَحَالِيَهَا 
إذا الزّعَانِتَ م 
لا بف ون إذا اا عَدُوْهُمُ 
وإنْ أَصِيبُوا كلا جَوْرٌ ولا هَلَمُ 
اتهم في الوَعَى وَالمَْتُ مُعْتَمٌ 
أسْدٌ بحلية في أرسّاغِها دع 
مِنهم مَا أتوا عَمُرَاً إذا 2 
ولا يكن مَمْكَ الأمْرٌ الذي مَنَعُوا 


مِنْ أَظْمَارِهَا حَشَعُوا 


+وروم 


. القزع: السحاب الرقيق» يريد إذا لم تمطرهم السماء» وأجدبت أرضهم‎ )١( 


(۲) هوياً: سراعاً. 


(۳) الكوم جمع كوماء: وهي العظيمة السنام من النوق» وعبطاًء أي: من غير علة» وفي أرومتناء أي: هذا الكرم مستأصل 


(۵) لا يطبعون: لا يتدنسون. 


(۷) نصبنا : أظهرنا العداوة ولم نسرهاء والذرع: ولد البقرة الوحشية. 
(A)‏ مكتنع : وان» وحلية : مأسدة باليمن» والأرساغ جمع رسغ. وهو موضع القيد من الرجل› وفدع: اعوجاج إلى ناحية . 
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قن في حَرْبِهِمْ كَائْرُكُ عَدَاوَتَهُمْ 

شرا يُخَاضُ عَلَيْهِ اسم والس 
أكْرِمْ ِقَوْم رَسُوَلَ اللو شِيعَتُهُم 

ذا تَغْاوَنَتِ الأَهْرَاءٌ والشْيَعْ 
أهُدَى لهم مِدْحَتِي فلب يُوَازِرَه 

فيما أححَبٌ لِسَانّ حائِكٌ صَنَمُ 
َإِنْهُمْ أفضل الاخيَاءِ كليم 

إن جد بالئّاس جد القَول اوش" 

فلما فرغ حسان» قال الأقرع بن حابس : إن هذا 

الرجل لَمُؤَّنَى”" لهء لخطيبّه أخطبٌ مِن خطيبناء 
ولشاعره أشعر عق اطا ولأصواتهم ا 
أصواتناء ثم أسلمواء فأجازهم 00 الله بز 
فأحسن جوائزهم . 

فصل 

(رواية ابن إسحاق 00 - لاي 
دخلوا المسجدء وثادوا رسول الله كر أن عر 
إلينا يا محمد فآذی ذلك رسول الله كل من 
صياحهم» فخرج إليهم. فقالوا: جئنا لنفاخرك. 
فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أَؤِنْتُ 
لخطيبكم en‏ فقام غطارد بن حاجب » فقال : 
الحمدٌ الله الذي جعلنا ملوكاًء الذي له 0 
عليناء والذي وهب لنا أموالاً عِظاماً نفعل فيها 
المعروفٌ». وجعلنا أعرٌ أهل المشرق وأكثره ا 
وأيسرّه عدة» فمن مغلا في الناس؟ ألسنا رؤّؤوس 
الناس› وأولي فضلهم › > فمن فاخرناء فليعدٌ مثل ما 
عَدَدْنَاء فلو شئنا لأكثرنا من الكلام» ولكن نستحيي 
من الإكثار لما أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل 

قولناء أو أمر أفضل من أمرناء ثم جلس › فقال 
رسول الله ا لثابت بن قيس بن شماس: «قم 
َأَجِبْه» فقام فقال : الحمد الله الذي السّماواتٌ 
والأرضٌ خلقه. فضى فيهن أمرّى ووسع كرسيه 
علمه» ولم يكن شيء قط إلا من فضلهء ثم كان 


)۳( أي : موفق. 


من فضله أن جعلنا ملوكاً» واصطفى من خير خلقه 
وسو ل أكرمّه ا وأصدقه حديثاً: وأفضله 
حا إفأنزل عليه كتاباًء وائتمنه على خلقه» وكان 
خيرة الله مِن العالمين» ثم دعا الناسَ إلى الإيمان 
بالله» فامن به المهاجرون من قومه ذوي رحمه»› 
أكرم الناس أحساناء وأحسنهم وها وير 
الناس فعلآء ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة 
لل حين دعاه رسول الله بك نحن ۽ فنحن أنصار 
الل ووزراءُ رسولٍ الله كل نُقَايِلٌ الناسَ حتى 
يۇمنوا› فمن آمن بالله ورسولة هكم ا ودمه» ومن 
نكث جاهدناه في الله آبداًء وكان قتلّه علينا يسيراًء 
أقول هذا :واسعغفر الله العظيم للمؤمنين 
والمۇمنات› والسلام عليكم. 

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له 
بالأبيات المتقدمةء فلما فرغ حسان من قولهء قال 
الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطبٌ يِن 
خطيبنا» وشاعره أشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلى 

من أقوالناء ثم أجازهم رسول الله يفو فأحسن 
جوائزهم [ابن هشام ٠(‏ 6 . 

فصل 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة 
إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . . قال ابن سعد: قالُوا : 
بعث رسولٌ الله قُطبة , بن عامر في عشرين رجلا إلى 
حئ يِن خثعم بناحية تَبَالة» وأمره أن يَشْنّ الغارةء 
فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها. ا رجلا 
فسألوه. فاستعجم عليهمء فجعل يصيحٌ بالحاضرة 
ويحدرهم» رر عنقه» لم أقاموا حتى نام 
الحاضرة› فشنوا عليهم الغارةء فاقتتلوا قتالاً شديداً 
حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاً» ول قطبةٌ بن 
عامر من قتل» وساقوا النّعم والنساءً والشَّاءً إلى 
المدينةء وفي القصة: أنه اجتمع القوم وركبوا في 
آثارهم . فأرسل الله 0 


ينهم وبين المسلمين › فساقُوا النعم والشاءَ والسبيء 
وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعيروا إليهم حتى غابوا 
عنهم [ابن سعد (۲/ .])١57‏ 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني 
كلاب في ربيع الأول سنة تسع 

قالوا: بعث رسولٌ الله كل جيشاً إلى بني كلاب. 
وعليهم الضحاك بن سهيان بن عوف الطائي ٠‏ ومعه 
الأَصْيّد بن سلمة» فلقوهم بالج ج رج لاوة, فدعوهم 
إلى الرسلام؛ فأبَواء فقاتلرهم. 0 فلجق 
الأصيد أياه سلمة» وسلمة على فرس له في غدير 
بالزجء فدعاه إلى الإسلام» وأعطاء الأمانء فسبه 
وسبٌٍ دينه ؛ فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه؛ فلما 
وقع الفرس على عرقوبيه» ارتكز سلمة علي الرمح في 
الماء» ثم استمسك حتى جاء أحذهم فقتله. ولم يقتله 
أبنه [ابن سعد (۲/ ۱۹۲)] . 

فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى 
الحبشة سنة تسع في شهر ربيع الآخر 

قالوا: فلما بلغ رسول الله أن ناساً من الحبشة 
تراياهم أهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في 
للإثمئةء فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خياض 
إليهم البحرء فهربوا منه. 0 رجع تعجل بعض 
القوم إلى أهليهمء فأذن لهم؛ فتعجّل عبد الله بن 
حذافة السهمي؛ ا على من تعججل » وكانت فيه 
دعاية؛ فنزلوا ب ببعض الطريقٍ وأوقدوا ناراً يصطلون 
عليها ‏ فقال: عزمتٌ عليكم إا توائيتم في هذه النارء 
فقام بعض القوم» فتجهّزوا حتى ظن أنهم وائبون 
فيهاء فقال: اجلسوا إنما 0 
فذكروا 0 لرسول الله يك فقال: «مَنْ أَمَرَكُم 








0 لصحيحين» عن علي بن أبي طالب 
قال بع 0 الل كل سرية ؛ واستعمل عليهم 
رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء 
فأغضبوه ؛ فقال: : اجمعوا لي حطباً. فبجمعوا ؛ فقال: 
أوقدوا بارا ثم قال : ألم يأمركُم رسولُ الله كه أن 


تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر 

ضهم إلى بعضء. وقالوا: إنما فررنا إلى 
رسول الله ية من النارء فكانوا كذلك حتى سكن 
غضبهء وطفئت النارء فلما رجعواء ذكروا ذلك 
لرسول الله كلق فقال: 0 دَحَلُوهًا ما خرجوا ينها 
أَبَدَا» وَقَالَ: دلا طاعة في مَعَصية َة الله إِنْمَا الطاعَةٌ في 
المَعْروف» [البخاري: ل 2 ]. 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصارء وأن 
رسول الله كل هو الذي أمره ؛ وأن الغضب حمله 
على ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده؛ عن ابن 
عباس» في قوله تعالى : ایشا آله وَأوليعوا ابول وول 
التي بن [الناء: 4ه]ء قال : نزلت في عبد اللّه بن 
حذافة بن قيس بن عدي. بعثه رسول الله َه في سرية 
0 6 ومسلم: 4046]. فإما أن يكونا 

قعتين» أو يكون حديث علي هو المحفوظ واللَّه 
0 

فصل 
في ذكر سرية علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى صنم طبىء 
ليهدمه في هذه السنة 
(قصة عدي بن حاتم الطائي) 

قالوا: وبعث رسول الله يك علي بن أبي طالب 
في مئة وخمسين رجلا من الأنصار على مئة بعيرء 
وخمسين فرساًء ومعه راية سوداء» لواء أبيض إلى 
الفُلسء وهو صنم طيىء ليهدمه. فشنوا الغارّة على 
محلة آل حاتم مع الفجرء فهدموه» وملؤوا أيديهم 

من السبي والنعم والشاءء وذ فيي السبي أختٌ 
عدي بن حاتم وهرب عدي إلى u‏ ووجدوا 
في خزانته ثلاثة أسياف. وثلاثة أدراع؛ فاستعمل 

علي السبي أبو قتادة» وعلى الماشية والركة 

عد الله بن عتيك. وقسم الغنائم في الطريق؛ 
وعزل الصفي لرسول الله ل » ولم يقسم على آل 
حاتم حتى قَدِمَ بهم المدينة [ابن سعد (؟/154١)]1.‏ 

قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم : ما كان 
رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله بك مني حين 
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سمعتٌ به َلك وكتت امرءاً شريفاً» وكتنت نصرانياء 
وكنت أسير في قومي بالمرباع. وكنت في نفسي على 
دين » وكنت ملكا في قومي» فلما سمعتٌ برسول الله 
كيد › » كرهتّه فقلت لغلام عربي كان لي» وكان راعياً 
لإبلي : لا أبالك اعدد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً 
فاحبسها قريباً مني» فإذا سمعتٌ بجيش لمحمد قد 
وطىء هذه البلاد فَآذْنيء ففعل»ء ثم إنه أتاني ذات 
غداةء فقال: يا عدي: ما كنت صانعاً إذا غشيتكَ 
خيل محمدء فاصنعه الآن» فإني قد رأيثٌ رايات» 
فسألت عنها فقالوا: هذه جيوشٌ محمد قال: فقلت 

فقرب إليّ أجمالي»ء فقربهاء فاحتملتُ بأهلي 
وولدي» ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى 
بالشامء وخلفتٌ بنتأ لحاتم في الحاضرة» فلما قدمتٌ 
الشام» أقمت بهاء وتحالفني خيل رسول الله اف 
فتصيبٌ ابنة حاتم فيمن أصابت» نَقدِمَ بها على 
رسول الله کا في سبايا من طبىء» وقد بلغ رسول 
الله يك هربي إلى الشام. فمرٌ بها رسول الله ب 
ققالت: يا رول الله؛ غاب اثوافد» وانقطع الوائدء 


واف ةنما بر من حه تمن علي 7 


الله عليك. قال: «من وافدك؟» قالت: : عدي بن 

حاتم. قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت : فمن 
على . قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي . 
قال: سليه الحملان». قالت: فسالته. فأمو لها به . 
قال عدي : فأتتني أختي» فقالت: لقد فعل فعلة ما 
كان أبوك يفعلّهاء اثته راغباً أو راهباًء فقد أتاه 


فلان» فأصاب منهء وآتاه فلان فأضاب منه. قال 


عدي : : فأتيته وهو جالس في , المسجد» فقال القوم : 

هذا عدي بن حاتم وجكتٌ بغير أمان ولا كتاب. 
فلما دَفِعْتٌ إليهء أخذ بيدي+ وقد كان قبل ذلك 
قال : (إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي». قال : 


فقام ليء فلقينْه امرأة» ومعها صبيء. فقالا: إن لتا 


إليك حاجةء فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم 
أخذ بيدي حتى أتى دارهء فألقت له الوليدة وصادة» 
فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: وما يفك أَيُفِرّكَ أن تقول: لا إله إلا 
حر ا وي قلت: لا. 
قال: ثم تكلم ساعةء ثم قال : (إنما نَفِرٌ أن يقال: 


به وجه ڪر هتم 


الله أكبرء وهل تعلم شيئاً أكبرٌ من اللّه؟» قال: 
قلت : لا. قال: «فإن اليهود مخضوب عليهمء وإن 
التصارى ضالون». قال: فقلت: إني حنيف مسلم . 
قال: فرأيتٌ وجهه ينبسظ فرحاً. قال: ثم أمرني 
فأئزلت عند وجل من الأنصارء وجعلت أغشاه. آنيه 
طرفي النهارء قال: فبينا أنا عندهء إذ جاء قوم في 
ثياب من الصوف من هذه النمارء قال: فصلى 
وقامء فحث عليهم. ثم قال: هيا أيها الئاس 
ارضخوا منّ الفضل ولو يصاع » ولو بنضفبٍ 2 
وَلَوْ بِتَنْضَقَ وَلَوْ عض قَبْضَةٍءِ يقي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ 

حر جه ا و الثّارَ ولو يمر ولو شق تَمْرِو رذ 
نجدرا یکل ت إن أَحَدَكُم لاق قي الله وقائل لَه 
ما أَقُولُ لَكُنْ: أَلَمْ أَجِعْلٌ لَكَ مَالاً رواب فيقول : 
بَلَىء فيقول: أَيْنَ ما قَدَمْتٌ لفك ير دام 
رخ ولد يبد وكن 007 ثم لا جد يا بغي 
کک انار ولو بشِق 
تروء فان لم جذ ف یکل طيبةء فإني ل أخاف 
عَلَيكُم القَاقَة, فون الل تارم ومخطيكم سی سیر 
الظعِينةٌ مَا بَيْنَ يشرب والحيرة» وأكثر ما يُحََافُ عَلَى 
مَطيّتها السُرّق4 [احدد: ۱۹۳۸۱ والعرسدذي: 5865] قال : 
فجعلتٌ أقول في نفسي : فأين لصوص طبىء. 


ذكر قصة كمب بن زهير مع النبي 3 


وكانت فيها بين رجوعه من الطائف. وغزوة 
تبوك . ظ 


قال ابن إسحاق [ابن هشام (۷۱۷)]: ونما قدم 
رسول الله كل من الطائف. كتب بجير بن زهير إلى 
أخيه كعب يُخبره أن رسول لل .د 68 ل رجالا بمكة 
ممن كان يهجوه ويؤذيهء وأن هن بقي من شعراء 
فريش ابن الزّيعغرى. وهبيرة بن أبي وهب قد هروا في 
كل وجه فإن كانت للك في نفلك : فر إلى 
رسول الله كل . فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماً 
وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب قد 
قال: 
ألا ابلا عشي جيرا وَسَالَة 
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قال: وبعث بها إلى بُجيرء فلما أتت بُجيراً؛ء كره 
أن يكتمها رسولٌ الله كل » فأنشده إياهاء فقال 
رسول الله كل : «سَقَاكَ المَأمُونُء صَدَقَ وإِنَّهُ 
َكَذُوبٌء أنَا المَمُونُ؛ ولما سمع : على خلق لم تلف 
أمّا ولا أباً عليه» فقال : أجل. قال: لم يلف عليه أباه 
ولا أمه. ثم قال بجير لكعب: 

مَأ مَنْ بيع كنبا هَل لَك في التي 
لوم عليها بَاطِلاً وهي أخْرّمُ 

إلى الله لا الَعُرّى ولا اللات وَحَدَهُ 
فتَنْجو إذا گان النْجَاءٌ وتَسَلْم 

لَدَى يَوْمَ لا يَنْجُو ولیس بِمُفْلِتِ 
ِنَ الناس إلا ظاهرٌ القَلب مُسْلِمُ 

قَدِينُ رَهَيْرٍ وهو لا شيءَ دينه 
ٍ ودِينُ أبي سُلْمى عَلي مُحَرُمُ 
فلما بلغ كعبا الكتاب» ضاقت به الأرض» وأشفق 
على نفسه» وأرجف به من کان في حاضره من عدوه» 
فقال: : هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بدأ قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله » وذكر خوفه 
وإرجاف الوشاة به من عدوه» ثم خرج حتى قدم 
المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من 
جُهينة» كما ذُكِر لي» فغدا به إلى رسولٍ للك حين 
صلى الصبح» فصلى مع رسول الله » ثم أشار إلى 


رسول الله کين فقال: هذا رسول اللّه فقم إليه 
فاستأمئه. َذَكِرَ لي أنه قام إلى رسول الله کر حتى 
جلس إليه ؛ فوضع يده في يده؛ وكان رسول الله يك 
لا يعرفه. فقال: يا رسول اللّه! إن كعب بن زهير قد 
جاء ليستأمِئتك تائباً مسلماء فهل أنتَ قابل منه إن أنا 
جنك به؟ قال رسول الله له : نعم. قال: أنا يا 
سول الله كفب تن غير 
قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة» أنه وثب عليه رجل من الأنصارء فقال: يا 
رسول الله دعني وعدو الله أضرث عنقه» فقال 
رسول الله ية : «دعه عنك» فقد جاء تائباً نازعاً عما 
كان عليه». قال: فغضب كعب على هذا الحي من 
الأنصار لما صنع به صاحبهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخيرء فقال قصيدته اللامية 
التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها : 
بات سعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمْ مَنْبُولُ 
ود ميم رمَا ن ل دده 
' 000 أبي سُلْمَى لَمَفْنّول“ 
وَمَالَ كل صَدِيقٍ كُنْتٌ آمُلَهُ 
ا ايمر 
َقُلْتُ خَلُوا طَريقِي لا ابا لَكُم 
َكل ما قَدّرَ الرُحْمِنُ ؟ و فقول 
گل ابن أت وإن طَالَتْ سَلَامَيُه 
يما عَلَى آلو حَذْبَاء مَحمُوڻ 
ُبَْتٌ أن رَسُولَ الله أَوْعَدَني 
والعَفْرُ عِنْدَ رَسُولٍ الله مَأْمُولُ 
مَهْلاَ هَدَاكَ الذي أغطاك نَافِلَة ال 
ان و E‏ وا 


يَسْعَى العْوَاةٌ جنا جِنابيهًا 





)01( لعا لك : : كلمة تقال للعائرء وهي دعاء له للإقالة من عثرته . 
(۲( كأسا روي » أي مروية : والتهّل : الشرب الأول والعلل : الشرب الثاني والمأمون: ۾ 


(۳) متبول: 


يعني انما کانت قریش 


سقمه الحب أضناهء ومتيم : : ذليل مستعبد› ولم يَفَدَ : لم يخلص من الأسرء e‏ : مقيد . 


(5) الغواة: المفسدون. جنابيها : حواليها. ومقتول : متوعد بالقتل . 
(0) آمله : أؤمل خيره» وأترجى إعانته في الملمات؛ وألهينك : أشغلنك› ول٤‏ فيها نافية: والتوكيد قليل مع النفي . 


(5) الآلة الحدباء: النعش الذي يحمل عليه الميت. 


(۷) النافلة: الزيادة. وسمي القرآن نافلةء لأنه عطية زائدة على النبوة. 


0۱۸ 


لا تَأحُدَنِي بِأقْوَال الوْسَّاةِ ولَمْ 
يِب ولو كَثْرَتْ في 
لَمَدْ أفْر م اسا ل يَقُومْ ب به 
أرى وأسْمَعُ 
لظل رَد مِنْ حوفي بَوادِرُهْ 
ِنَم كن مِنْ رَسُولٍ الله نويل« 
مَأ أتازعُهًا 


الأقَاويل 


م مَأ لو يَسمَعْ الفيل 
حَنَى وَضْعْتٌ يَمِينِي 


(f) e Ss 
وقيل نك منسوب ومسؤول””‎ 
اكت رد ايارس سر‎ 
ي/#(#8)‎ . GA. 9 
في بَظنٍ عَثْرَ غيل دونه غيل‎ 
يعدو فا ضرغامین 4° ا‎ 
حم ين اگاس مَعْمُورَ رادي‎ 
إذا يُسَاورٌ قَرْناً لا يحل لَه‎ 
أن يرك القن إلا وَهو مَفْن0)‎ 


. التنويل: التأمين‎ )١( 


E و‎ 


مه ككل سباع لجو ناور ة 

وَلَا تَمَشَّى برايو الأرَاجيل”" 
وَلَا مَرَالُ بِوَادِيهِ الحو ثِمَةٍ 
ات ال والنؤشات ماكر 


و 
وعمس 8 ”ي 


الوا قَما رَالَ ار 
عَنْدَ اللْمَاءِ وَلا ميل مَعَازي° 

E‏ الرهر يَعْصِمُهُم 
ضَرْبٌ إِذَا عَرّدَ السود النابيل"“ 
ن أَبْطَالٌ لَبُوسَهُمُ 
بن نج ذاود في 
بيض سَوَابعُ كَذْ شّكْتُ لها حَلَقّ 
كَأَنْهَا حَلَّقُ المَفْعاءِ مَجَدُولُ!”") 


شم العَرَانِينِ 


(۲) النقمات: بفتح فكسرء جمع نقّمة» والمراد به النبي يك لأنه كان ينتقم من الكفارء وقوله القيل: المراد أن قوله معتد به 


لكونه نافذاً ماضياً . 


)۳( ل ا ومسؤول». أي : عن سببها . 
السباع. والغيل : ال اكب امت ل ا E‏ ل توحفاً 


وأقوى ضراوة. 


(6) يغدو: مدع ون أو لجان جنات ا . ويْلْحِم: يطعمها اللحم. والضرغام: الأسدء معفور: ملقى ة 


وهوالتراب» وخخراديل : 0 


في العفر 


)۷( اليد ا . ونافرة بعيدة» والأراجيل : الجماعات من الرجال وهو جمع الجمع . 
(۸) البر: السلاح» الدرسان: أخلاق الثياب. ومأكول» أي طعام لذلك الأسد. 


(9) زولوا: أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة. 


اك الأنكاس : جمع نكس » وهو الرجل الضعيف»› والكُشْفٌ بضم فسكون وحرك للوزن جمع أكشف» وهو الذي لا ترس 


معة + والميل جمع أميل. وهو الذي لا سيف له أو 
سلاح معهم واحدهم: مِعرّال. 


هو الذي لا يحسن الركوب فيميل عن السرجء والمعازيل : الذين لا 


(1) الزُّهْر: البيض» يصفهم بامتداد القامة وعظم الخلق والرفق في المشي وبياض البشرة» وذلك دليل على الوقار والسؤدد. 
ويعصمهم: يمنعهم. وعرد: فرح وأعرض عن قرنه وهرب عله والتنابيل : جمع تنيال» وهوالقصير. 

(1؟١)‏ شم» جمع أشم: وهو الذي في قبة أنفه علو مع استواء أعلاه» والعرانين: جمع عرنين» وهو الأنف» واللبوس: ما 
يلبس من السلاح» ونسج داود: هي الدروع . والسرابيل: جمع سربال» وهو القميص أو الدرع . 


00 بيض : مجلوة صافية مصقولة. السوابغ 
وهو نبات له شوك ومجدول: محكم الصنعة . 


: الطوال. وشككت: أدخل بعضها في بعض » والقفعاء: ضرب من الحسك› 
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نوا مَفَارِيحَ إن تالت رِمَاحَهُم 
وا ولَيْسُوا مَجَازِيعَاً إذا نيلوا 
َع الطعْنُ إلا في ُحُورِهمْ 
وما لَهُمْ عن جياض العَرْتٍ تهليل”' 
فال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: 
فلما قال كعب: (إذا عرد السود التنابيل» وإنها عنى 
معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع» 
وخض المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصارٌء 
فقال بعد أن أسالم يمدح الأنصار في قصيدته التي 
قول فيها : 
مَنْ سره كَرَمُ الحَيَاة فلا يرل 
في وف يفنب مِنْ صَالحي الأنْصَار”) 
وروا المَّكَارِمَ گابراً عن كابر 
إن الجمار هُمْ بَنُو الأخيار 
البَاؤْلِينَ نُفُوسَهمْ ل نبيه 
يوم م الهياج وسَطوَةٍ الجَبا 
وَالذَّائِدِينَ الناسَ عَنْ أَدْيَانِهم 
بالمغروي ويالقّنًا الخطار"" 
وَالبَائِعِينَ نُفُوسَهُمُ م بيهم 
لِلْمَوْتٍ يَوْمَ م َعانتي وكرارٍ 
يَتَظَهُرُونَ يَرَوْنَهُ نشا ل 
بدماء من ع عَلِقُوا م 
وَِذَا حَلَلْتَ لِيَمْتَعُوكَ إِلَيْهِم 
أْصْبَحْت عِنْدَ مَعَاقِل الأعقًار 
قَوْمٌ إذا حَوَتٍ النْجُومٌ فَإِنْهُم 
لطارقينَ النزِلِينَ مَقَاري» 
وكعب بن زهير من فحول الشعراءء هو وأبوه» 
وابنه عقبة» وابن ابنه العوام بن عقبة» ومما يستحسن 
لكعب قوله : 





مِنَ الكْمَارِ 


سم الى وهو مَحمُوءٌ له القَدْرٌ 


يَسْعَى الى ثور لبن نرگ 0 

فَالئْمْسٌ وَاحِدَةٌ وَالِهُمْ مُنْتَشِرٌ 
وَالمَرْءُ ما عاش مَمْدُودٌ لَه أمل 

لا تنتهي العينْ حَلى بهي الأثر 
تخدی به ٠‏ اک ا ورا 

لِلبِرْدٍ گالبذر جلي ليله الظلم 


ففي عِطافَيْهِ أو أَنْمَاءِ بردي 
مَا يَعْلَمُ الله مِنْ هِينِ وَمِنْ کرم 


١ 8‏ 
في غزوة تبوك 

[انظر : «طبقات ابن سعد» (7/ )١16‏ ودالطبري» (۳/ ])١1417‏ 

را مه تسن قال ابن 
إسحاق : وكانت في زمن عَسرةٍ م 

من البلاد» وحین طابت الثمار» والثامن يحبون 
الغا في ثمارهم وظلالهم› > ويكرهون شخوصهم 
على تلك الحالء وكان رسول الله ل قلّما يخرج 
في غزوة إلا كنى 6ه وورى بغيرها» إلا ما كان 
ين غزوة تبوك» لبعد الشقة» وشِدة الزمان. 

رسول الله ڳل ذاتَ و وهر في جَهَازه 
في جاو بي الأشخر؟» طقال : يا رسول الله أو تاذ 
لي ولا تَفيني؟ فواللُِ لقد عرف قومي أنه ما ِن رَجُلٍ 
بأد عجباً بالنساء مني » وإنى ا إن رایت نساء 

بني الأصفر أن لا أصيرّء فأعرضٌ عنه رسول الله يكل 


مِنَ الناس » وجذب 





يريد بها ساحات القتال» وتهليل : تأخر. 


(۲) المقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم . 


(۳) الخطار: المهتز. 


(*) المعاقل: جمع معقل. وهو الموضع الممتنع › والأعفار. جمع عَفْر وهو ولد الوعل» ويضرب المثل بامتناع أولاد 


الوعول في قلل الجبال. 


(o)‏ خحوت النجوم : أي سقطت » ولم تمطر في نوثها. والطارقون الذين يأتون بالليل والمقاري : جمع مقراة. وهي الجفنة 


التي يصنع فيها الطعام للأضياف . 


٠‏ ام 


وقال: : «قذ انت لك ففيه نزلت الآية: ومهم تن 
فول مدن لي ولا تَنَْيَ) [اليَوّة: .]٤۹‏ 
قال قوم من الاقين عضي لبعض. 000 


في الَرُء فأنزل الله فيهم : : لا ا في لير » 
.]4١ 0‏ 





ثم إن رسول الله ڳل جد في سفرهء وأمر الناس 
بالجهازء وح س أهل الخني 4 النفقة 





وتوا رافق م i‏ جن 9 في ذلك 2 


قلت: كانت ثلاثمثة بعير بأخلاسها وأقتابها 

والترملي : ۳۷۰۲] . 
(استحمال البحكائين النبي 6) 

وذكر ابن سعد قال : بلغ رسول الله ي أن الروم 
قد جمعت جموعا كثيرة بالشامء وأن حِرَقل قد رَزّق 
أصحابه لسنة. وأجلبت معه لحم وجذام. وعَامِلّة 
وغسان. وقدموا مُقَدُماتِهِمٍ إلى البلقاء. وجاء 
البكاؤون وهم سبعة . عملون رسول الله ا 
فقال : ل جد ا أخوُكم عليه فرلا وأعيثهم تفي 

ف التمع حرا أ أن لا يجدواعا ‏ يتفقون . وهم سالم بن 
عمیر» وَعُْبَة به بن بزيدء وأبو ليلى المازني» وعمرو بن 
عَثْمّة e‏ والعرباض بن سارية . وفي 

بعض الروايات: وعبد الله بن مُعَمْل: ومعقل بن 

ا وبعضهم يقول: البكاؤون ينو مَقَرّن السبعة . 
وهم من مزينة [لين سعد (1)118/1]. . وابن إسحاق : ا 
فيهم عمرو بن الحمام بن الججموج . 

وأرسل آبا عوسى أصحابه إلى .رسولٍ الله يكن 
لیحولهم» فوافاه غضبان. فقال: تواللّه لا أحملكمء 
ولا أجد ما أحيلكم عليه. ثم أتاه إبل» فارسل 
إليهم. ثم قال: ما آنا حَمَلْتكُم وَْكنَّ الله حَمَلَكُم ؛ 
وني له لا آخلف عَلَى يمين كَأرَى ھا ا 
مِنْهَاء إلا كرت عَنْ يمني وتيت تَ الذي هو حير 
[البخاري: 24416 ومسلم: 12577 . 








(قصة علبة بن زيد) 

وقا عُلبة بن زيد فصلّى من الليل وبكي . وقال: 
اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. وَرَغُبتَ فيه لم لم 
تجعل عندي ما أتقوّى به مع رسولك» ولم تجعل في 
يد رسولك ما يحولّني عليه؛ وإني أتصدّق على كل 
مرا ظَلِمَةٍ أصابني فيها من مال» أو چسد أو 
ثم أصبح مع الناس فقال النبي 46: «أين 
: هذه الليلة . فلم يقم إليه أحد» ثم قال: 
ء' كا م فَقَام إليهء فأخيره» فقال 
النبي ككل : لوس 















(المعذرون من الأعراب) 


ن قال 72 سعد : 5 اثنان 0 


رجلا وكان عبد الله بن أبن اين سَلول قد عسكر 
على ثنية الداع في حلفاثه م من اليهود 0000 
فكان يقال: لیس و بأقل 4 

9 سوك الله 7 على المديئة ء محمد بن 
مسلمة الأنصاري. وقال ابن هشام: سباع بن 


(تخلف حمع ابن أبي وبعض الصحابة) 
فلما سار رسولُ الله يك تتخلّف عبد الله بن أب 
يِن المسلمين من غير 
شك ولا ارتياب» متهم : : كعبٌ بن مالك» وهلال بن 
أمية» ومرَارةٌ بن الريبعء وأبو تيئمة #لسالمي» و 
ذر» 2 لحقه أبو خيثمة. وأبو ذرء وشهنها 
رسول الله كله في ثلاثين ألفا مِن اس والخيل 

عشرة آلاف فرس» وأقام بها عشرين ليلة 
ا وهركل يومكِذ بحمص . 

(استخلاف علي على المدينة) 
قال ابن إسحاق: ولما آراد رسولٌ الله 4 

الخروجً» خلّف عليٌ بن أبي طالب على هله 
فأرْجَف به المنافقونء وقالوا : ما خلّفه إلا اسعفالا 


ومن : کان معه» تاف ند د 








(۱) ححديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في «الإصابة» (۲/ .)٤۹۳‏ 


05م 


وا هخه فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه» ثم 
خرج حتى أتى رسول الله كيه وهو نازل 
بالجُرْفي'» فقال: يا نبئ اللّه! زعم المنافقون أنك 

إنما خلفتيٍ لأنك ٠‏ استثقلتني وتخففتَ مني . فقال: 
«گذبُوا فنك لما ترت َدَائيءٍ 0 
خفني في أهلي وَأهْلِكَء أملَا ترضى أن ؛ ن مني 
ِمَْزِلَةٍ هَارُون مِنْ مُوسى؟ إلا أنه لا تي بَعْدِي؛ 


[البخاري: 4415 ومسلم: 1۸ [1Y‏ فر جع علي إلى 
المدينة. 


(لحاق ابي خيثمة به 335) 

ْم إن أبا خيئمة رجع بعد أن سار رسول الله كل 
أياماً إلى أهله في يوم حارء فوجذ أمرأتين له في 
عريشين لهما في حائطه. قد رشت شت كل واحدة منهما 
عريشّهاء وبرَدَتٌ له ماء» وهيأت له فيه طعاماًء فلما 
دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما 
صنعتا لهء فقال: رسولٌ الله كل في ال 
والريح. والحرء وأبو خيثمة في ظل بارد» وطعام 
مهيأ» ا حسناءء في ماله مقيم؟ ما هذا 
بِالنْصَفٍء ثم قال: واللّه لا أدخل عريشَ واحدة 
منكما حتى الح برسولٍ الله 6 فهيّئا لي زاداًء 
ففعلتا » ثم قدّم ناضحهء فارتحله. ثم خرج في طلب 
رسول الله کچل حتى أدركه حين نزل تبوك وقد کان 
أدرك أبا خيثمة عُمِيرٌ بن وهب الجمحي : في الطريق 
يطلب رسول الله بف رفا حكن إذاء هوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لِعُمير بن وهب: إن لي ذنباًء 
فلا عليك أن تتخلف عني حتى آني رسول الله کف 
ففعل حتى إذا دنا من رسول الله يك وهو نازل 
بتبوك› قال الناس: هذا راكبٌ على الطريق مُقبل» 
فقال رسول الله 5 : «كُنْ أبَا حََيْتَمَةَه قالوا: 
يارسول للها هو والله أبو خيثمة . فلما أنا م أقبل» 
فلم على رسول الله لا فقال له رسول الله كل : 
«أؤلى لَكَ یا أب خيثمَة٤»‏ فأخبرٌ رسولٌ الله كلف 
6 فقال له رسول الله 6 حيرا ودعا له بخير 
[البخاري: ۲۷١۷‏ ومسلم : كاهلا]. 


(المرور بديار ثمود 

والنهي عن شرب مائه واستعماله للوضوء والأڪل) 

وقد کان رسول الله كله خن م الج داز 
ثمودء قال : ١لا‏ تَشْرَبُوا مِنْ مَاثِها سيا ولا ب تَوَضْؤوا 
مله لِلصلاةء وما گان مِنْ عَچين عَجَنْتْمُوه فَاعْلِفُوهُ 
الإيل. ولا تَأَكُلُوا مِنْهُ سيا ولا يَخْرْجَنٌ أَحَدٌّ منكم 
إلا وفية تا 0 ففعل الئاس » إلا أن رجلين من 
بني ساعدة خرج أحذهما لحاجتهء وخرج الآخر في 
طلب بعيره» فأما الذي خرج لحاجته» فإنه خيق على 
مذهبه. وأما الذي خرج في طلب بعيره» فاحتملته 
الربح حتى طرحته بجبلي طيىء» فأخبرٌ بذلك 
رسول الله هق فقال: «ألم أَنْهَكُم أن لا يَخْرُجَ أَحَدٌ 
يكم إلا وَمَعَهُ صَاحِبّه. ثم دعا للذي مي على 
مذهيه فشُفي› وأما الآخرء فأهدته طيىء لرسول اللّه 
اة حين قدم المدينة” 5 

قلت: والذي في «صحيح مسلم؟. من حديث 

أبي ميد : انطلقنا حتي مَدِمْنَا تبوك, فقال رسولٌ الله 
عد دسي * سَتَهْبٌ عَلَيكُم الله ريح يده كلا يَقُمْ كم 
اد من كان هه عير سد عِمّاله» فهبّت رِيحٌ 
شُدِيدة» فقامَ رجل فحملته الريح حتى ألقته جلي 
طيَىء [مسلم: ۴۳۳۷۱] . 

قال ابن هشام : بلغني عن الزهري أنه قال: 
مرّ رسول الله يأ بالحجرء يه 
واستحثٌ راحلته ؛ ثم قال: لا دلوا يبوت الْذِينَ 
ظَلَمُوا أنه مهم إلا وأ ننم بَاكُونَ حَؤْفاً أَنْ يُصِيبَكُم ما 
أا ا : .[orYt‏ 

قلت .في «الصحيحين؟ من حديث ابن عمرء أن 
رسول الله كه قال: «لا تَدْخُلُوا عَلَى هؤلاء القؤم 
المُعَذْبِينَ إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَ»ء فإِنْ لم 07 
با کين › قلا تدخلوا عَلْيْهِمْ ا يُصِيبكم مِثل 
أَصَابُم» [البخاري: ٤۷۰۳‏ ومسلم: 7/474]. 

وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين 
وطرحه [البخاري: ۳۳۷۸] . 





)١( -‏ الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 
(۲( الضح :. الشممر : 


o۲ 


وفي د م أنه أمرهم أن يَعْلِفوا الإبل 
العجينٌ ‏ وأن يهريقوا الماء. ويستقوا من البئر التي 
کانت ترذها الناقة [مسلم: 07455]» وقد رواه البخاري 
أيضاً : وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح . 


وذكر البيهقيٌ أنه نادى فيهم : : الصلاةَ جامعة. 
فلما اجتمعواء قال : «علام e‏ 
الله عليهم» فناداه 2 مِنهم يا 
رسول اللّه! فقال: لا كم بما هو غیت ب 
ذْلِكَ؟ رل من نشیم بم بنا گان لم َم 
هو كاب" ِن بَعْدَكُم اسْتَقِيمُوا وَسَدُدُواء فان الله 
َر وَجَلَّ لا غا عابم ياء وَسَيأتي الله قزم لا 
امون عن لوب شيئاً» [احمد: ۹[ . 

فصل 
(استسقاؤه 336) 

قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم. 
فشكو ذلك إلى رسول الله يلك فدعا 
رسول الله ف فأرسل الله سُبحانه سحابةً 
فأمطرت حتى ارتوى الناسٌ» واحتملوا حاجتّهم من 
الماء [الهيثمي (1)154/5. 

(إخبار الله نبيه و بمكان ناقته) 

ثم إن رسول الله بیو سار حتى إذاٍ كان ببعض 
الطريق» ضلّت ناقته › فقال زيد بن اللْصَيْتِ وكان 
منافقاً: أليس يزْعُمْ أنه نبي» ويُخبركم عن خبر 
السماء» وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال ستول الله 
كل إن رجلا يمول ودر مقَالَهُ إن واللّه لا ألم 
إلا ما عَلْمني الله وذ دلي الله عَليهاء دي ف 
الوادي في, شِعْبٍ گذا وكذاء وقَذْ حَبَسَنْها شَجَرَ 
بزمًايهاء فَالْظَلقُوا حٌى تَأثُوني بها». عبرا فت ب 
[ابن هشام (0777: ورجاله ثقات] . 

وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق 
[البخاري: ۰۱٤۸۱‏ ومسلم: ۳۳۷۱] . 





(تخلف بعضهم في الطريق) 
ثم مضى رسول الله , فجعل يتخلّف عنه 
الرجل فيقولون: تخلف فلان. فيقول : «دَعُوه فن يك 
ده يه سيج الله يكم؛ وإ يك غَيْرَ ذْلِكَ كَقَد 


رَاحَكُمٌ الله 


(إبطاء بعير ابي ذر) 

وتلوّم على أبي ذر بعيره. فلما أبطأ عليه أخذ 
متاعه على ظهره؛ ثم خرج يتبعٌ أثر رسول الله كيه 
ماش 1 ول نول الله كه في بعض منازله» فنظر 
ناظر ين المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا 
الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال 
رسول الله كله: دكن أي ذه فلما تأمله القومء 
قالوا: رسو اللا والله هو أبو ذر. فقال 
سول الله با «رَحِمَ الله َا در يَمْشِي وَحْدَهُ 
ويَمُوتٌ وَحْدَه وَيْبْعَث وَحُدَه) [الحاكم (۳/ ٥۰‏ ۔ ١ه)ء‏ 
وابن كثير (4/ ٤۱)ء‏ وفبه إرسال] . ظ 


(موت ابي ذر وحده) 

قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان 
الأسلمي. > عن محمد بن كعب القرظي» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمانٌ أبا ذر إلى 
الرَيَذُةٍ وأصابه بها قَذَرٌه لم يكن معه أحدٌ إلا امرأئّه 
وغلامه. فأوصاهما: أن غسلاني وكفناني ؛ ثم 
ضعاني على قارعة الطريق» فأوّل ركب يمر ر بكم 
فقولُوا: هذا الوذ سا رول الله يكل فأعينونا 
على دفنه › فلما مات» فعلا ذلك به» ثم وضعاه على 
قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه 

من أهل العراق عار فلم يَرعْهُمْ إلا بالجنازة على 
ظهر الطريق قد كادت الإبلُ تَطؤْهاء وقام إليهم 
الغلام» فقال: هذا أبو ذر صاحبٌ رسولٍ الله ا 
فأعينونا على دفنه» قال : فاستهل عبد الله يبکي 
00 صدق رسول الله َي نئي 

خدك و وَحُْدَّك) ثم ا N‏ 


ى وَحَْدَكُ وتَمُوتٌ 


57 ثم حَدَّئْهِم عبد الله بن مسعود حديثه: وماقال 
له رسولٌ الله ية في مسيره إلى تبوك [ابن هشام (۷۲۷)] . 
قلت : وفي هذه القصة نظر» فقد ذكر أبو حاتم بن 
حبان في «صحيحه» وغيره في قصة وفاته» عن 
مجاهد» عن إبراهيم بن الأشتر» عن آبيه» عن آم ذر» 
قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاةٌ» بَكَيّتٌء فقال: ما 
يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا آبکيء وأنت تموثٌ بفلاة 
من الأرض» وليس عندي ثوب يسعُك. كمّناً» ولا 
يدان لي في. تغيييك؟ قال: أبشري ولا تبكي» فإني 
سمغت ت زسول الله يلد يقول. النفر آنا فيهم : :لمو 


or 


رَجْلُ منكم بفلاةٍ مِنَّ #الارضن تكهن قات دن 
المُسْلمِين. وليس أحَدٌ من أوليِكَ الم إلا وقد مات 
في قرية وجماعةٌ. فانا ذلك الرّجُل» فواللهِ ما كَذَبْتُ 
ولا كُذِيْتٌ فأبصري الطريق . فقلت : أنى وقد ذهب 
الحاجء وتقطعت الطرق؟! فقال: اذهبي فتبصري . 
قات : .فكنك أسيد إلى انكيت ابش انم أرجع 
فأمرْضهء فبينا آنا وهو كذلك. إذ آنا برجال على 


رحالهم كأنهم الرّحَمُ تَحُْبّ بهم رواحِلّهِم» قالت : 
فاشرت إليهم» > فأسرعوا إليّ حَتى وقفُوا علي فقالوا : 
يا أمدٌ الله! مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت 
تكفنونه» قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: 
صاحب رسول الله ا قلت : نعم ففدوه بآبائهم 
وأمهاتّهم. وأسرعوا إليه حتى دلوا عليه» فقال 
لهم : أبشِروا فإني سمعتٌ رسول الله 6 يقول لنفر آنا 
شْ فبهم: يمون رَجُل منكم بِمَلاةٍ ِن الأرض يَشْهَدُه 
عِضَابَةٌ من المؤمنين» وَليْسَ مِنْ اوليك لمر وجل إلا 
وقد مَلَكَ في جَمَاعَةٍ. واللّه ما كَذَّبْتُ وَلَا كُذِبْتُ» إنه 
لو كان عندي ثوبٌ يسني كفنا لي أو لامرأتي» > لم 
امن لا في ثوب مو لي أو لها » فإني أنشّدُكُم الله أن 
لا يكفّتي رجل منكم كان أميرأً» أو عريفاً» أو بريداً. 
أو تقيباًء وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف 
بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: آنا يا عم 
كمك في رداتي هذاء وفي ثوبين من عيبتي من غزل 
أمي. قال: أنتَ © فكفْني ء | فكفنه الأأنصاريء وقاموا 
عليه › ودفتوة في قر كلهم يمان عن : ابن حبان: 
°{ 


(قصة رهط من المنافقين) 

رجعنا إلى قصة تبوك وقد كان رهط من 
المنافقين» منهم : وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن 
عوف» ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال 
له : مَحْشي بن حُمَيّرء قال بعضهم لبعض : أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بَعضِهم لبعض؟ 
الله لكأن بكم غدا مقرنين في الجبال إرجافاً وترهيا 
للمؤمنين . فقال مَحْشِي بن خُمَيْر: والله لويدت أني 
أقاضى على أن يُضرب كر منا مه جلدة» وإنًا ننفلِتُ 

أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 


وقال رسول الله 6 لعمار بن ياسر: «أذرك 


القَوْمَ فإنهم قد احْتَرقُوا فَسَلْهُم عَمَا قالوا؟ فإن 
أنكرواء فَقُلَ: بل فلم : كذا وكذا». فانطلق إليهم 
عمار» فقال لهم ذلك فأتوا رسول الله كي يعتزررون 
إليه» فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض ونتلعب» 
فانزل الله فيهم وکین سال توك إكنا حك 
و وَلْصَبُ» [التوبة : 19]فقال مخشي بن حُميّر: يا 
رسول اللّه! قعل بي اسمي واسم أبي » فكان الذي 
عَفيّ عنه في هذه الآية. وتسمى عبد الرحمن» وسال 
الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» 
فلم يوجد له أثر. 

وذكر ابن عائذ في «مغازيه»» أن رسول الله )ل 
نزل تبوك في زمان قل ماؤّها فيه» فاغترف 
رول الله 6 غرفة بيده من ماء» فمضمض بها فاه 
ثم بصقه فيهاء ففارت عينها حتى امتلات» فهي 
كذلك حتى الساعة. 

و ا 

قلت : في «صحيح مسلم؛ أنه ا 
إليها : ف 5339 ون غداً إِنْ شَاء الله تَعَالى عَيْنَ 
تبوك» ونم لَنْ ترما ع 1 يُضْحِيَ النهارٌء فمن 
اها فلا س ین مالا شين ج نيه ٠‏ قال: 


يض بشيء من ماي فسألهما رول الله 2-7 م 
مما عن انها شكا؟ قالا: تعم» فسبهمًا 
النبي كلق وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثُمّ غرقُوا 

يِن العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيءء وغسل 
الله 00 وجهه ا 0 ليها ٠‏ 
رسول الله كلقة: مراك یا معا إن طالث بك حيا؟ أن 
ترى ماههنا قد ملىء جتاناً» [مسلم : 51ل ]. 

فصل 
(الصلح مع صاحب أيلة) 

ولما انتهى رسول الله َة إلى تبوك. أتاه صاحبٌ 
أَيْلَّةَ فصالحه وأعطاه الجزية. وأتاء أهل جرباء 
وأذْرْح» فأعطؤه الجزية. وكتب لهم رسولٌ الله يك 
كتاباً : فهو عِندهم» وكتب لصاحب أيلة : بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ هذا مه من الله ومحمك النبي 
رسول الله لحه بن رۇدء وأهل ال سفنهم » 


o4 


وسيارتهم في البرٌ والبحرء لهم ذْمةُ اللو ومحمد 
النبي » ومَنْ كان معهم ِن آهل الشامء وأهل اليمن» 
وأهل البيخر: فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول 
ماله دون نفسنه» وإِنه لمن أخذه مِن الاس وإنه لا 
يحل أن يمنعوا ماءً يردوثه» ولا طريقاً يردونه هن بحر 





أو بر [ابن هشام (۷۲۸)]. 
< 8 فصا 
في بعث وسول يه خالد بن الوليد 


قال ابن إسحاق : 2 7 ارول الله 6 بعث 
خالد بن الوليد إلى أكيّدر دُومة» وهو أكيدر بن 
عبد المِك» رجل مِن كندة» وكان نصرانياًء وكان 
ملكاً عليهاء فقال رسول اللّه كل لخالد: (إِنَكَ 
ستّجِده يَصِيدَ البَقَره فخرج خالد حتى إذا كان مِن 
حصنه بمنظر العين» وفي ليلة مقمرة اله وهو 
على سطخ له» ومعه امرأثه. قباتّتِ البقر تَحكُ 
بقرونها باب القصرء فقالت له امرأه عل رأيك مثل 
هذا قظ؟ قال: لا واللّه. قالت: فمن يترك هذه؟ 
قال: ار م فأمر يفرسه؛ 4 ورك 
ف رکب وخر جوا مغه e‏ فلما ا تلت 
خیل رسول الله كللزء فأخذتهء وقتلوا أخاهء وقد كان 
عليه قَباء ن ديباج مخوّصٌ بالذهب» فاستلبه خالد» 
فبعتٌ به ی رسول الله يل قبل قدومه عليه » ثم إن 
خالا قدم . بایدر على رسول الله ع فحقن له دمَه» 
وضالحه على الجزيةء م انعأ سبيلة » > فرجح إلى 
قريته [ابن هشام (۷۴۸)» وابن كثير /٤(‏ :1071-5 . 

وقال ابن سعد: بعث رسول الله يل خالداً في 
أربعمئة وعشرين فارساء فذكر نحو ما تقدم. قال: 
رسول الله ب على أن يفتح له كومة الجندلء ففعل 
وصالبحه على ألفي بعير» وتمناتمئة راس وأريعمئة 
درع» وأربعمئة رمح فعزل للنبي ية صفية صَفِيةٌ خالساً. 
ثم قسم الغنيمة» فأخرج الخمس » > فكان للنبي 2 
ثم قسم ما بقي في أصحابهء فصار لكل واحد منهم 
خمس فرائض . 




























وذكر بن عاقذ في هذا الخبرء أنَّ أكيدر قال عن 
البقر : واللّه ما رأيقها قط تنا إلا البارحة» ولقد كن 
ضير لها اليمين والثلاثة» ولكن قدر الله. 

قال موسى بن عُقبة : واجتمع أكيدر. ويبحنة غند 
رسول الله ب فدعاهما إلى الإسلامء فأبياء وأقرا 
بالجزية» فقاضاهها رفول الله ية على قضية ذومة› 
وعلى تبوك: وعلى أيلة» وعلى تيماء» وكثب لهما 
كثاباً. ٠‏ 








(الرجوع من تبوك وهل قضة النهي عن 
و ار دين جو 
رجعنا لى قصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام 


0 الله بض ة ليلة يجاوزهاء ثم 





والعلائة 


سه إلى ذلك الَمَاء: فلا يَسْتَتِينّ هنه شيعا حَنّى 
نأتيهة قال : فسيقه إليه و من المنافقين» فاسَتَقُوًا » 
فلم ا فيه شيعا » فقال : من lg‏ إلى هلا المَاء؟» 
فقيل له: يا رسولی الله! و وفلان. فقال : ار 










قم أن بك 0 شيعا 1 





تحت الوشل» ٠‏ یل کشک في يذه ها ها اله أن 
يصب ثم حه به» ومسحه بیده» ؤدعا رسول الله 


علد يمأ شناء الله أن يدعو به » فانخرق ِن ألماء 
يقول من سهعه ‏ ما إن له سا فيصر 





التيمي » ا 00 ٿث قال ؛ 


ه هم 


قُمت يِن جوف الليل» وأنا مع رسول الله كل في 
غزوة تبوك. فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء 
فاتبَْتُها أنظرٌ إليهاء فإذا رسول الله كفك وأبو بكرء 
وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادين | المزني قد مات. 
وإذا هم قد حفروا له. 00 الله كي في خفرته. 
وأبو بكر وعمر يُدليانه إليه» وهو يقول: «أدنيا إليّ 
أخاكما)» فدلياه إليه فلما هيأه لشقه. قال: «اللّوٌءً 
إني ا رَاضِياً عَنْهه فَارْضَ عَنْهُه قال يقول 
الله بن فحتو : يا ليتني كنت صاحِبٌ الحخفرة”'' . 
(ثواب من حبسهم العذر) 

وقال رسول الله كي مَرْجِعّه مِن غزوة تبوك : إن 
اَي لأواماً ما رم مسيرآء ولا تم وادبا إلا 
کا نوا مَعَكّم؟» قالوا: يا رسول اللَّه! وهُمْ بالمديئة؟ 
قال: انَعَمْ حبسم العَذْرً» [البخاري: ۲۸۳۹ ومسلم: 


"5 4]. 
فصل 
في خطبته َة بتبوك وصلاته 

ذكر البيهقي في «الدلائل؛» والحاكم من حديث 
عقبة بن عامرء قال: : خرجنا مع رسول الله كيد في 
غزوة تبوك› فاسترقد رسول الله يي ليلة لما كان 
e‏ ي ظ فيها حتى كانت الشمس 
قِيدَ رُمح قال: لم أُقْل لَكَ يا لال اكلا لتا 
الفْجْرَك فقال: يا رسول الله ! ذهب بي من النوم 
الذي ذَهَبَ بك» فانتقل رول الله من ذلك 
المنزل غير بعيد. ثم صلى» ثم ذهب بقِية يومه 
وليلته. فأصبح بتبوك؛ ُ فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله» ثم قال: ا : «فإن أَصْدَقّ الحَدِيثِ كِنَاتُ 
الل وأَْئقُ الْعْرَى كَلِمَهُ النّقْرَى. وَخَيْرُ الملل مِلَهُ 
سنه سنة محمد وأشرث الحِيثِ 


إبرأهيم ' وخخير ر 
كر الله وأ خسن القصَصٍ هذا القرآن. وخير 


الأمُور عَوَازِمُها؛ و الاموو انها رأ 
الهڏي هَڏيٰ الانيا وأشْرَفُ المؤتِ قل الشّهَداءء 
را العَمَى الصلالة بَعْدَ الهُدَىء وحَيْرٌ الأَعْمَالٍ 


القَلْب» والبدُ العُلًا 00 اليد السفلى. وما قل 
- حير مما گر ىء وشّرٌ المَعْذِرَةٍ جِينّ 
ea,‏ ْم الت وش النْدامَة دم القِيامَة وين 
يذر الله لا جرا ومن ألم الايا اللّسانُ 
الگذات: رال غنیٍ النفْس» خير الرّادِ 
التَقُوى. وراس الحكم مَخافةً الله ع عر وجل» وځیر 
ما ما ور في ا بين ؛ والارتیاپ ِن ا 
جهنم جهنم والشّكر كحي من ع تار وَالشْعْرٌ و 5-0 
وال جماع الإثم. وس المأكل 7 اليقيم . 

والسْعِيدٌ مَنْ وُعِظ بعْیره» وسقي مَنْ : في بَطنٍ 
مه إِنْما يصير ر حدم إلى مضع 0 رع 
والأئه إلى الاَخرَة ومَلاكُ العَمَلِ َوَاتِمُهُ: وش 
الرّوَايا رَوَايا الگزب» وگل مَا هُوّ آتِ ُريبٌ. 
وسِبّاب المُؤْمِنِ فسوق» وقتاله كُفْرٌ وأ لب مه مِنْ 

مَعْصِيةٍ اللو ماما وتن پال کان 
الله يذه ومَنْ يعفر يُغفَرْ لَه وم يَعغفاء بَعْف 
الله عَنْهُ ومَنْ بطم العَيظ اجره الل ومن بط 
على الرزية يعَوّضه الله ومن يشخ السجعة: يسع 


الله بء ومن يتصَبّر يُضعِفٍ الله له ومن ل عص الله 


يُعَذْيْهِ الله * لم استغفر ثلا" , 


(قصة رجل مر بين يديه 335 وهو يصلي فدعا بقطع اثره) 
وذكر أبو داود في (سئئله) من حدليث أبن وهب ` 


أخبرني معاوية» عن سعيد بن غزوان» عن أبيه أنه نزل 


بتبوك› وهو حاج» فإذا رجل مُفْعَدٌء فسألتّه عن أمره 
قال: سأحدنك حديثاً» فلا تُحَدّتْ به ما سمعت أني 
حي : : إن رسول الله َة نزل بتبوك إلى نخلة. فقال: 
اذه ناء ثم صلى إليهاء قال: فأقبلتٌ وأنا غلام 
أسعى ١‏ حتى مررث بينه وبینهاء فقال: قطع صلاتناء 
قطمٌ الله اثر هم قال: : فما قُمتُ عليهما إلى يومي هذا 


[أبو داوه: ۷ °¥[. 


لح ا ا 1ر011 


)1( ابن هشام ( ۰ ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في «الإصابة (۲/ (f ٠‏ 


إلى البغوي وأعله بالانقطاع . 


زفة البيهقي من طريق بعقوب بن محمد الزهري. عن عبد العزيز بن عمران؛ حدئنا مصعب بن عبد الله من منظور بن سيار 


أخبرني أبي . سمعت عقبة بن عامر الجهني . . 


. وهذا إسناد ضعيف جداً . 


د 


ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع» عن سعيد بن 
عبد العزيزء عن مولى ليزيد بن نمران» عن يزيد بن 
يُمران». قال : رأيت رجلاً بتبوك مقعداًء فقال :مروت 

بين يدي رسول الله كد على حمار وهو يصليء 
فقال : «اللّهُمّ افظع أَثْر © فما مشيتٌ عليهما بعد 
[سنده ضعيف: أحمد: 15508ء وأبو داود: .]۷۰١‏ وفى هذا 
الإسناد والذي قبله ضعف . ۰ 

فصل 

في جمعه بين الصلانين في غزوة تبوك 

قال أبو داود: 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيلٍ» عن 
عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل : أن النبيّ نز كان 
في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَزِيعٌ الشّمسٌء أخر 
الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيُصَلْيهِما جميعاً. 
وإذا ارتحل قَبْلَ المغرب» أخحرَ المغرب حى يُصليها 
مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عَجل العشاء. 
فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذي : : إا انحل بعد َغ الشّمْسء ٠‏ عَجل 
العَضْرّ إلى الظُهْرٍ وَصَلّى الظهرٌ اد 
داود: ۱۲۲۰ء والترمدي: “8ه]؛ وقال : عديث حسن 
غریب . . وقال أبو داود : هذا حديثٌ مُنكرء وليس في 
تقديم الوق حديثٌ قائم . . 

وقال أبو محمد بن حزم: لا يَعْلْمُ أحدٌ من 
افوا ر ان اقا 
أ 

وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو 
حديثٌ روائه أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن. 
لا نعرف له علة تُعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث 
موضوع ؛ وذكر عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد : 
مع من كتبتٌ عن الليث حديت يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطمَيّل؟ قال: كه مع خالد المدائتي» وكان 
خالد المداتني يدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه 
أبو داود أيضاً: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن 
عبد الله بن موهب الرمليء» حدثنا مفضّل بن فضالة» 
والليث بن سعد عن هشام ين سعد عن أبي الزبير» 
عن ابي ۱ فيل» عن معاذ بن جبل» أن رسول يل 
كان في غزوة نبوك إذا زات الشّمسٌُ قبل أن يرتّحل 


: ۶ 


جمعٌ بين الظهر والعصرء وفي المغرب يشل ذلك : إن 
غابّتِ الشَّمِسٌ قبل أن يرتجل ۰ جمع ِينَ المغرب 
واليشاء» وإن ارتحل قبل أن تَفِيبَ الشمسٌء أخر 
المغربٌ حنّى يَنْزِلَ لِلعِشَاءء ثم يجمعٌ بينهما [ابو داود: 
.]١ ١7١4‏ 

وهشام بن سعد: : ضعيف عندهم› ضعفه د الام 
أحمدء وابنْ معين › وأبو حاتمء وأبو زرعة» 
ويحيى بن سعيدء وكان لا يحدث عنه» وضعفه 
النسائيغ أيضاًء وقال أبو بكر البزار: لم أرَ أحداً 
توقّف عن حديث هشام بن سعدء ولا اعتل عليه بعلة 
تُوجب التوقف عنه . وقال أبو داود: حديث المفضل 


والليث حديث منكر. 


ظ فصل 
في رجوع النبي يك من تبوك وما هم 
المنافقون به من الكيْدٍ به 
وعصمة الله إياه 

ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال: : ورجع 
رسول الله يل قافلاً مِن تبوك إلى المدينةء حتى إذا 
كان ببعض الطريق» مكر برسولٍ الله يك ناس من 
المنافقين» فتآمرُوا أن يطرحوه من راس عَمَبةَ في 
الطريق»› فلما بلغوا العقبةء أرادوا أن پسلگوها معه » 
رسول الله َة » أخبر خبر > فقال : من 

اء ناه ب ناخد بن الرَاڍي» فإ اة لک 
وأعذ 1 الله كله العَقَبةَء وأخذ الناس ببطن 
الوادي إلا التفرٌ الذين م موا بالمكر برسول الله يك» 
لما سمعوا بذلك» استعدوا وتلتّمواء وقد هَمُوا بأمر 
عظيم , وأمر رسُولُ الله يك حُذيفةً بنَ اليمانء 
وعمارٌ بن ياسرء فمشيا معهء وأمر عماراً أن يأخذ 
بزمام الناقة. وأمر خذيقة أن يسوقها ف فَبيتا هم 
يسيرونء إذ سمعوا وكزة القوم ين وراتهم قد َوه 
فَعَضْبٌ زل الله اللّمء وآمر + حختيقة أن يردحهمء 
وأبصرّ حتيقة عضب رسول الله کا قرجع ومعه 
محجنء واستقيل وجوه روا ع فضريها ضري 
بالمحجن » وأبصرّ القومء وهم متأشمونء ولا يشحو 
إلا أن ذلك فعل المسافرء فأرعيهم الله مبحاته حين 
أبصروا حليفة» وظنوا أن مكرهم قد لهر عليه. 
فأسرهُوا حتى خالظوا النامس؛ وأقبل حُطيفة حتى 


oY 


أدرك رسول الله یه فلما أدركه. قال: اضرب 
الراحلة يا ححَذَيْمَة وامْشٍ آنا شارا فاسوعوا 
حتى استووا بأغلاهاء فخرجوا من العَقَبةٍ يننظرون 
الناس. فقال النبي كل لحذيقة : دمل عَرَفْتَ صِنْ 
هؤُلاءٍ الرَّهْطِ أو الركب أحداً؟: قال خذيقة: عرفت 
راجلة فلان وفلانء وقال: كانت ظلمة الليل» 
وغشيتّهم » وهم متلشمون» فقال رسول الله 9 : 0 
عتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟» قالوا: 
واللّه يا رسول اللّهِ! قال: «فإنهم مَكَرٌوا 
مَعِيء حَتَّى إذا اظلعتٌ في الْعَقَبَةٍ طرحوني منها». 
قالوا: أولا تأمرٌ بهم يا رسول الله ذا ٠‏ فنضربٌ 
أعناقهم » قال: «أكره أن يتحدّث النامنٌ ويقولوا: إن 
محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اكتمأهم» [أحمد: ۰۲۳۷۹۲ ورجاله ثقات] . 


وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد 
أخبرني بأسمائهم . وأسماء آبائهم . وسأخبرك بهم إن 
شاء الله غداً عند وجه ا E‏ 
عبد ال بن ا وسعد بن أبي سرح› ار 
الأعرابي . وعامراًء وأبا عامرء والجُلاس بن 
سويد بن الصامت» وهو الذي قال: لا ننتهي حتى 
نرمي محمداً مِن العَقَبَةٍ الليلة» وإن كان محمد 
وأصحايّه خيراً مناء إنا إذاً لخنم وهو الراعي ولا عقل 
لناء وهو العاقل» وأمره أن يدعو مجمع بن حارثة» 
ولخا القيمي» وهو الذي سرق يليب الكعبة؛ وارتد 
عن الإسلام. وانطلق هارياً في الأرض» فلا یذری 
أين ذهمب» وأمره أن يدعو حصن بن نمير الذي أغار 
على تمر الصدقة فسرقهء وقال له رسول الله كلق : 
«وَْحَكَ ما حَمَلَكَ عَلَى هذًا؟ فقال: حملني عليه أ: 
ظننتٌ أن الله لا يُطلعك عليهء فأما إذا أطلعك الله 
عليه» وعلمته» فأنا أشهد اليوم أنك رسُولُ الله وإني 
لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعةء فأقال رسول الله 
عفد عثرته » وم عنه» وأمره أن يدعو طعيمة بن 
أبيرق» وعبد الله بن عُيينةء وهو الذي قال لأصحابه: 
اسهّروا هذه المليلة تسلمُوا الدهرٌ كله فواللّه ما لكم 


أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل؛ فدعاه فقال: «رَيحَكَ 

ما گان ينَْعُكَ مِنْ لي لَْ أنّي قُيلْتُ؟» فقال عبد الله : 
فواللُه يا رسول الله لا نزالٌ بخير ما أعطاك النصرَ 
على عدرك. إنما نحن بالله وبك. فتركه 
رسول الله كل وقال: ادع مرّة ب بن الربيع» وهو الذي 
قال: نقتل الواحد الفرد» فيكون النامنُ عامة بقتله 
مطمئنين» فدعاء رسول الله 6 فقال: «وَيْحَكَ ما 

حَمَلَكَ على أن تَقُولَ الذي قُلْت؟» فقال: يا 
رسول الله! إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالم بو 
وما قلثٌ شيئاً من ذلك؛ فجمعهم رسول الله ا وهم 
اثنا عشر رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا 
قتله» فأخبرهم رسولُ الله !3 بقولهم؛ ومنطقهم » 
وسرهم. وعلانیتهم › وأطلع الله سبحانه ثبيه على 
ذلك بعلمه. ومات الاثنا عشر منافقين محاربين الله 
ولرسوله» وذلك قوله عز وجل : (وََمُوأ يما لر الأ 
[التوبة : »]۷٤‏ وكان أبو عامر رأسهم» وله بنوا مسجد 
الضرار» وهو الذي كان يقال له: الراهب» فسماه 
رسول الله كه الفاسقء وهو أبو حنظلة غسيل 
الملائكةء فأرسلوا إليه»ء فقدم عليهم»› فلما قم 
عليهم. > أخزاه الله وإيّاهم. فانهارت تلك البقعة في 
ak‏ 
فصل 

قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من 

وجوة. 
(بيان وهم ابن إسحاق في روايته هذه) 

أحذها : أن النبي ية أسرٌ إلى حذيفة أسماء أولئك 
المنافقين» ولم يُطلع عليهم أحداً غيره» ويذلك كان 
يقال لحذيفة: إنه صاحِبٌ السّرٌ الذي لا يعلمه 
یره" ولم يكن عمرء ولا غيرة يعلم أسماءهم. 
وكان إذا مات الرجل وگ فيه» يقول عمر: 
انظرواء فإن صلَّى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق 
0 0 

الثاني : ما ذكرناء من قوله: فيهم عبد الله بن أبي. 
وهو وهم ظاهرء وقد ذكر ابن إسحاق نفسهء أن 

عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 





. أخرج البخاري(790517) أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» يعني حذيفة‎ )١( 
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الثالث: أن قوله : وسعد بن أبي سرح وهم أيضاًء 
وخطأ ظاهن. فإن سعد بن أبي سرح لم يعرف له 
إسلام البئة ؛ وإنما ابه عبد الله كان قد أسلم وهاجرء 
ثم ارتدٌ ولَحِقّ بمكة. حتى استأمن له عثمان النبي 4ا 
عام الفتح» فأمنه وأسلم» فُحَسَنَ إسلامه» ولم يظهر 
منه بعد ذلك شيء ینکر عليه ولم يكن مع هؤلاء 
الاثني عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرابع: قوله: وكان أبو عامر رأسّهمء وهذا وهم 
ظاهر لا يخفى على مَنْ دون ابن إسحاق» بل هو نفسه 
قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر 
رسول الله لل إلى المدينة خرجّ إلى مكة يبضعّة عشر 
رجلاء فلما افتتح رسول الله يي مكة» خرج إلى 
الطائف» فلما أسلم آهل الطائف» خرج إلى ا 
فمات بها طريداً وحيداً غريباًء فأين كان الفاسقٌ 
وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً . 
في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله 

أن يقوم فيه فهدمه وله 

وأقبل رسول الله كل مِنْ تبوك» حتى نزل بذي 
أوّان» وبينها وبين المدينة ساعة» وكان أصحابٌ 
مسجد الضرار أَنَوْهِ وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 


رسول اللّه! إنا قد بنينا مسجداً إذي العلة والحاجةء ) 


والليلة المطيرة الشاتيةء وإنا نُحِبٌّ أن تانينا فتصَلْيَ لنا 


فيه » خقال : ني على تاج 0 وخالٍ شعْلٍء 0 
يمنا إن شَاء الله نيناكم و ةا لكو خف هلما ندل 








بالا بن الدخشم آخا بني سلمة بن عوف» ومعن بن 
عدي العجلاني» غقال: انطلقا إلى هذا المسجد 
الظالم آله فاهلماه» وحرقاه» فخرجا مسرعَينء 
حتى أتيا , بني سالم ين عوف› وهم رهط مالك بن 
الدُخشمء فقال مالك لمعن: أَنْظِرْني حتى أخرج 
إليك بنار + من أعليء ودخل إلى أن ذا حل خا عرد 
الدخل» فأشعل فيه نارأء ثم خرجا يشتدان حتى 
دخلاه ‏ وفيه أهلّه ‏ فحرقاء وهدماءء حَتفَرّقوا عنه 


بذي أوان جاع خبر “ المسفل 1 السماءء فدّعا ‏ 


ص 


فأنزل الله فيه : (وَألييت ادا مدا ضرا رقا 


نربق بتك الْمؤْمنوت» [التوبة : ۷١٠]ء‏ إلى آخر القصة 
[ابن هشام (۷۳۱)]. 


وذكر ابن e‏ الذين بنوه» وهم إثنا عشر 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن 
صالح› حدثني معاوية بن صالح› > عن علي بن آي 
ظلحة» عن أبن عباس في قوله: رای ادوا 
مدا ضرا ور [التوبّة: /١٠]ء‏ هم أناس من 
الأنصار ابتّنؤا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا 
مسجدكم» واستمِدُوا ما استطعتم مِن قوة ومن 
سلاح» فإني ذاهبٌ إلى قيصرٌ ملك الروم. م 

من الروم» فأخرج محمداً وأصحابه» فلما فرغوا مِن 
ا ٠‏ أتوا النبي إلا فقالوا : إنا قد فرغتا من بناء 
مسجدناء فنحب أن تصلي فيه» وتدعو بالبركة» فانزل 
ال ا افش هل 
لتّقْوى من أو يوم © [التوبة : 1۱۰۸ يعني مسجد 37 
اح ن أن تقوم فيد [التوبة : : ۸] إلى قوله : 9 فار به 
في تار e‏ [التوية: ]٠١9‏ يعني قواعده» لا يرال 
E‏ ۰ يعني : 





الشكُ» رک أن تقطع فلو ا 8 [التوبة: ]١١١‏ يعني 
الوت 





لتلقيه » وخرج النساءٌ والصبيان والولائد يقلن : 


طَلَعَ البذرٌ علا من ثيّاتٍ الوَداع 
وَجَبَ الشكْرُ عَلَيْنَ َا لله داعي 


(موضوع ثنيات الوداع. وغلط 
من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من محكة) 
وبعحض س الرواة يهم في هذا وقول إنما كان ذلك 
عند مقدّمِه إلى المدينة من مكة» وهو وهم ظاهرء أن 
ثنياتِ الوداع إنما هي من ناحية الشامء لا يراها 
القادِم من مكة إلى المديئة؛ ولا يم بها إلا إذا تو جه 
إلى الشام» فلما أشرف على المدينةء قال: «هلِوِ 





(1) عبد الله بن صالح: هو كاتب الليث ضعيف» وعلي ابن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس . 
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ان وهنا اد جَبل يُحِبْنَا ونْحبّه) [البخاري: 24477 
ومسلم : /]. 
(سماعه 5 مدح العباس له) 
فلما دَحَلَ قال العباسُ: يا رسول اللّه! ائذن لي 
أمتدحك» فقال رسول الله يكن : «قل : لا يَفْصْضٍ الله 
فاك فقال : 
ِن لها لبت في الطلَالِ َي 
تدر عبت خفنت و 
هَبّطت البلاد لا بس 
أن وَل لاش وَل على 
بل نظمَةً رکب 0 وقد 
الج سرا وأهله الو 
نمل مِنْ صالب إلى دجم 
إذا مُضَى مالم بدا طبَق 
ئی اختوى بيك الْهيمنُ من . 
خَِنْدِفَ علا د 
وَأَنْتَ ن وَلِدْتَ أشَْعَتِ ال 
أرض وضاءت بورك د الأفق 
تحن في ذلك الضياءِ وَفي ال 
نور وسبل الرَشَّادٍ تَخْتَرِقٌ 


مها الماك (4) 


[[الحاكم (۲/ [(FYV‏ 
فصل 

(اعتذار المخلفين واختثار كتهب بن مالك ورفيقيه) 

ولما دخل رسول الله ك المديئة» بدأ بالمسجد 
فصلي فيه روفن > شم جلس للئاسء فجاءه 
المخلفون. فطفِقُوا يعتذرون إليه» ويحلِقُون له 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله 
علد علانيتهمء وبايعهم. واستغفر لهمء وَوَكل 
سرائِرهم إلى الله وجاءه كعبٌ بن مالك» فلما سلّم 
عليه » تبسم تيسم المُعْضَبٍء ثم قال له : تعال. قال : 


فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه فقال لي: ٠‏ 
حَلْمَكَ ألم تَكنْ قَدِ ابتَعْتَ ظْهرّك؟» فقلتٌ : 0 
واللّه لو جلستٌ عند غيرك مِن أهل الدنياء لرأيثُ أن 
أخرّجَ ِن سخطه بعُذْرِ ولقد أعطيتُ جدلاً» ولكني 
وال لقد عَلِمْتُ إن حدئك اليومَ حديثٌ كذب تُرضى 
به علي + وفك الله أن ن يُشخطك عَليّء ولئن 
حك حَدِيتَ صِدق» جد على فيه» ني لأ رجو فيه 

عفر الله عني» واللّه ما كان لي مِن عذرء واللّه ما 
كنت قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفثُ عنك» فقال 
رسول الله کن : «أما هذا فَقَد صَدَقّ فقم حتى يقضيّ 
الله فيك»» فقمثٌ وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوز 
يُؤنُبوني» فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبتٌ ذنبا 
قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله يكن بما اعتذر إليه المخلفوة: فقد كان 
كافيّك ذنبّك استغفارٌ رسول الله يك لك. قال : فوالله 
ما زالوا يؤنبوني حتى أردثٌ أن أرجع. فأكذِت 
نفسي» ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا : 
نعم رَجُلان فالا مثل ما قلتّء فقيل لهما مثل ما قيل 
لك. فقلتٌ: من هما؟ قالوا: مرارة بن ع الربيع 
العامري. وهلا بن أمية الواقفي» فلكروا لي رجلين 
صالِحين شهدا بدراً فيهما أسوةٌء فمضيتٌ حين 
ذكروهما لي. 

ونهى رسول اله يل المسلمين عن كلاينا بها 
العامة مِن بي بين من تخلف عه فا جسن انامس 
وتغّروا لناء خی تكرت لي الا فما بال 
أعرف» فلبئنا على ذلك خمسينّ ليلةء فأما صاحباي» 
فاستكانا وقعدا في بيوتّهما يَبكيان. وأما أنا فكنتٌ 
أشبٌ القوم وأجلدهم» فكنتٌ أخرجء فأشهدٌ الصلاةً 

مع المسلمينء وأطوفٌ في الأسواق. ولا يكلمني 
0 وآتي رسول الله ككل فَأسَلُمُ عليه وهو في 





0غ( قال ابن الأثير : أي : : في الجنة حيث خصف آدم وحواء عليهما من ورق الجنة» ومن قبلها أي : من قبل النزول إلى 


-- والخصف : ال 


(۳) الصالب: الصلب» وقوله : : إنا مشي عائم بدا طبق» أي: إذا مضى قرن بدا قرنء وقيل للقرن طبق» لانهم طبق 


للأرض»› ثم ينقرضون ويأتي طبق آخر . 


(4) النطق: جمع نطاق» وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض . 
)6( هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص» أي : متخصصين بذلك دون بقية الناس . 


oe» 


مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك 
شفتيه بردٌ السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» 
فأسارقه النظر ٠‏ فإذا أقبلتٌ على صلاتي» أقبل إلىّ» 
وإذأ التفثٌ نحوه»› أعرضَ عني ١‏ احتى إذا طالٌ علي 
ذلك من جفوة المسلمين» مشيتُ حتى تسوّرت""' 
جدارجائط ابي فاده وهو أبن عمي » وأحبٌ الناس 
إلى > فسلمت عليه فواللَه م رد د علي السلام. 
فقلت : يا أيا قتادة! أنشدك بالل هل تعلَمُني اجب 
الله ورسوله 5 فسکت› فعدت» فناشدئه» 
فسکت» فعُدت فناشدتّه» فقال : الله ورول أعلم . 
ففاضت عيناي › وتوليتُ حتّى تسورتُ الجدّار. 


فبينا آنا أمشي بسوق المدينةء إذا بطي من 
أنباط الشام ممن قَدمٌ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: مَنْ 
يدل على كعب بن مالك فطق الناسٌ يشِیرون له 
حبّى إذا جاءني» دفع إليّ كتاباً من ملك غسان» فإذا 


فيه : 


أما بعد : فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك› ولم 
يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا 
نواسك» فَقْلْتٌ لما قرأتها: وهذا أيضاً مِن البلاءء 
فتيممتٌ بها التنورء فسجرتها حتى إذا مضت أربعون 
ليلة ين الخمسين» إذا زول رسوك الله ب ياتيني» 
فقال: إن رسول الله َة يأمْرّك أن تعتزل أمراتك. 
فقلتٌ: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا 
ا ۰ الى عنا حتي بعال e a‏ 
الله في هذا الاس فجاءت امرأةٌ هلال بن 
فقالت : با رون الا إن هلال ر أمية حك 
لیس له خادم» فهل تكره أن أخدمه قال: لا ولكن لا 


يقرَبّك» قالت: إنه واللّهِ ما به حركة إلى شيء» واللّو . 


ما زال يبكي منذ كان ین أمره ما كان إلى يومه هذاء 
قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنتَ 
رسول الله يكل في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تشدمه. فقلتث: واللّه لا أسثأ ون فيها 
رسول الله ی وما ريني ما يفول رسول الله لد 


إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب » وليشت بعد ذلك 
عشرّ ليال حتى كَمُلَت لنا خمسون لیل من حين نهى 
رسول الله تعن كلامناء فلما صليت صلاءً الفجر 
صُبْحَ خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتناء بينا آنا 
جالس على الحال التي ذكر الله تعالى» قد ضاقت 
علي نفسي › > وضاقت على الأرض بما رحبت » 
سمعتُ صوتٌ صارخ أوفى على جبل سَلْعٍ بأعلى 
صوته: يا كعبّ بن مالك! أبشر» فخررتٌ ساجداًء 
فعرفثٌ أن قد جاء فرج مِن اللّوء وآذن رسول الله كلل 
بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
ييشرونئا : وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إليّ 
رجل فرساًء وسعى ساع من أسلمّ» فأوفى على ذِرْوة 
الجبل» وكان الصوتٌ أسرعٌ ين الفرس» فلما جاءني 
الذي سمعتُ صوته يبشرني» نزعتٌ له وبي فكسوثه 
إياهما ببُشراهء واللَهِ ما أملك غيرهماء واستعرتٌ 
وبين › فلبستهماء فانطلقتٌ إلى رسول الله علق 
فتلقاني الناس فوجأ فوجاً يهنئوني بالتوبة يقولون: 
لِيِهْنِكَ توبةٌ الله عليك» قال كعب: حتى دخلتٌ 


يُهرِوِلُ حتى صافحني وهئّاني» واللَهِ ما قام إليّ رجل 


من المهاجرين غيره» ولست أنساها لطلحة» فلما 
شلك عن :زول الله علق قال وهو يرق وهه من 
السوروة: شر كير يَؤم مر َلَيِكَ مذ وَلَدَنْكَ أمْكَ» . 
قال : قلت : اين عندك يا رسول الله آم مِن عند 
اللّه؟ قال : «لَا بر مِنْ عِنْدِ اللّوه. وكان رسول الله كل 
إذا سر استنار وجههٌ حتى كأنه قِطعةٌ قمرء وكنا نعرفُ 
ذلك منه» فلما جلستٌ بين يديهء قلت : با رسول 


اللّه! إن يِن توبتي أن أنخلِع مِن مالي صدقة ة إلى الله 


وإلى رسولهء فقال: «أمْسِكُ عَلَيِْكَ بَعْضَ مَالِكُ فَهُوَ 
عَيْدٌ لَْكَه قلت : فإني أمْسِكُ سهمي الذي بخيبر. 
فقلتٌ: يا رسول اللّه! إن الله إنما نجاني بالصدق. 
وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بة بقیتٌ» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله اف تصلق 
الحديث منذ ذكرثٌ ذلك لرسول الله يد إلى إيومي 
هذا ما أبلاني» ا الور 


هذا كذباً. وإني لارجو أن يحفظني الله فيما بقيتٌ» ` 





)1( ا EEE‏ 
إفة النبعلي : الفلاح سمي به لأنه يستنبط الماه؛ أي : يستخرجه . 
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فأنزل الله تعالى على رسوله : لتد تم أ ل لكي 
ولمج 0 00 ۷ إلى قوله: یا 
لزت انوأ تو اه ووو م مَعّ ألصَّددِقِينَ ©0) [التوبة : 
Fe rr E‏ 
للإسلام؛ أعظمَ في نفسي من صدقيِ رسول الله کف 
الا امود كنت ا كما هلك الذين ا فإن 
الله قال للذين كذَّبُوا حين أنزل 0 
لأحد قال: «سَيَحْيِعُونَ 7 م دا اس إل 
[التوبة : ]٠١‏ إلى قوله : «فإِتَ أله لا يَرَضَئ عن لموم 
َلْمَسِقِينَ 5©» [التربة : 95]. 

قال كعب : وكان تخَلَّمنا أيُّها اللات صن أمر أولنك 
الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا لهء 
فبايعهم . واستغفر لهم. > وأرجأ أمرنا حتى قضى الله 
فده فلك قال الل رل الكو الزيرت خي 
[التوية: .]١١4‏ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن 
الغزوء وإنما هو تخليفه إيّاناء وإرجاؤه أمرنا عمن 
حلف له. واعتذر إليه فقبل منه [البخاري: 54414. 


(رواية الخرى) 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي : 0 
صالحء حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس › في قوله : وء اخرونَ ا 
دِيم حاطو عملا صللا ومحر سيا [القوبّة: ؟١٠]‏ 
قال : كانوا عشرةً رهط تخَلّفوا عن رسول الله کلذ 
غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله يكل أوثقّ سبعة 

منهم أنفسَهم بسواري المسجدء 0 
إذا رجع في المسجد عليهم› فلما رآهم قال: : 
هؤلاء المُوثقُون أَنْفْسَهُم بالسواري؟» قالوا ا 
لابه ا تادر فد با سول الله ا 
أنفسهم حتى بُطلِقهُم النبي يك ويعذرهم. قال : «وأنًا 
1 يم بالل لا أظلُهم ولا رهم على يحون الله م 
الذي يُظلِقَهُمْ. رَغْبُوا عَنِي وتَخَلفُوا عن العو مم 
المسِلمِينَ؛: فلما بلغهم ذلك. قالوا : ونحن لا نظلِقٌ 
أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا ا 


و ر عو 


وجل : ف وءاخرون اععرفوا يدنوپ حاطو عل 2 


وََاحْرَ 
سیا عَمَى آله أن ينوب عل [التوبة : ۲ ]٠‏ وعسى من 


لله واجب لنم هو الوب ال © » [البَقرَة: ۳۷]. 
فلما نزلت» أرسل إليهم النبي ييف فأطلقهم› 
وعذرهمء فجاؤوا بأموالهم. فقالوا: يا رسول اللّه! 
هذه أموالناء فتصدّق بها غناء وامففر لاه قال: «ها 
يرث أن آخُدَّ أمْوَالَكُم فأنزل الله : عد من آموي 
صدقة تطهرهم وتركذهم ا وَسَلْ مَل [التوبة : ل" 
يقول: استغفر لهمء (إِنَّ صَلَْنَكَ سك لمم [التوبة : 
٠]فأخذ‏ منهم الصدقة. واستغفر لهم. وكان ثلاثة 
نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري› فأرجئوا لا يَدَرون 
00 أم يتاب عليهم؟ فأنزل الله تغالى : قد 
تاب أله مَل آي لهجي وَالأضمار» [التوبة: ]1١107‏ 
إلى قوله : ر اة اليرت ملفا [الثوبة : 1۱۹۸ إلى 
قوله : يم هُوَ أفوب ألم 200 » [البَقَرَة: ۳۷] تابه 
عطية بن E‏ 
فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته 
هذه الغزوة من الفقه والفوائد 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) 
فمنها: جوازٌ القتال في الشهر الحرام إن كان 
خروجه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن إسحاق 
کنا ار ا وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يحرمون الشهرَ الحرام. بخلاف العرب» فإنها كانت 
تحرمه. وقد صا يجح بحري القتال فيه 
قولين» وذكرنا حجج الفريقين . 
نا استنفر امام الجيش لزمهم النفير) 
ومنها: تصريح الإمام للرعيةء وإعلامهم بالامر 
الذي يضرّهم سترةٌ وإخخفاؤه» ليتأهبوا له؛ وَيُعِدُوا له 
غدته وجوازٌ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة . 
ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيشء» لزمهم 
النفيرٌء ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه. ولا يشترط 
في وجوب النفير تعيينُ كل واحد منهم بعينه» بل متى 
استنفر الجيش» لزم كل واحد منهم الخروج معه. 


وهذا أحدٌ المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد 
فرضٍ عين . 00 إذا حضر العدوٌ البلد. 





)1( إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح» وعلي بن أبي 


طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة . 


oY 


(وحجوب الجهاد بالمال) 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال» كما يجب 
بالنفس. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وهى 
الصوابٌ الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد بالمال 
e‏ شقيقٌ الامر بالجهاد بالنفئس في القران وقريئه » بل 
جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس في کل موضع › ِل 
موضعاً واحداًء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم 
وآكد من الجهاد بالنفسء ولا ريب أنه أحد 
الجهادين» كما قال النبي ك: «مَنْ جَهرَ غَازِيا فَقَد 
غَرَا» [البخاري: 07847 ومسلم: 20]4407 فيجب على 
القادر عليه؛ كما يجب على القادر بالبدن. ولا يتم 
الجهادٌ بالبدن إلا ببذله» ولا ينتصر إلا بالعدد 
والعُددء فإن لم يقدرٌ أن يكثر العٌّددء وجب عليه أن 
يمد بالمال والعٌدة» وإذا وجب الحج بالمال على 
العاجز بالبدن» فوجوبٌ الجهاد بالمال أولى 
وأحرى.. 

(نفقة عثمان العظيمة) 

ومنها : ما برز به عُثمان بن عفان من النفقةٍ العظيمة 
في هذه الغزوةء وسبق به الناس» فقال النبي 245: 
«غَفَرَ الله لَك يا عُثْمَانَ ما أَسْرَرْتء وما أَعْلَنْتَء وما 
شمیت وما أَبَدَيْتَّ». ثم قال: «ما ضر عُثْمَانَ مَا 
فَعَلَ بعد الِيَوْم*» وكان قد أنفق ألف دينارء وثلاثمئة 
بعير بعُدتها وأحلاسها وأقتابها . 

(لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده) 
ومنها : : أن العاجرٌ بماله لا يُعذرُ حتى يبدل عي 


وخ عجزة فإن الله سيحانه إنما نفى الحرج عن 


هؤلاء العاجزين بعد أن أَنَوْا رسول الله يكل ليحملهم» 
فقال: (لة جد مآ لملم عَلَيو) [التوبّة: ۹۲]ء 
فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد. فهذا العاجز 
الذي لا حرج عليه . 
(استخلاف الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية على 
من بقيء وقد خلف النبي 85 علياً على اقله خاصة 
ومحمد. بن مسلمة الأفصاري على المدينة) 

ومنها: استخلافُ الإمام ‏ إذا سافر - رجلا من 
الرعية على الضعفاءء والمعذورين» والتساءء 
والذريةء ويكون ناثبه من المجاهدين» لأنه من أكبر 





العون لهم. وكان رسول الله يكل يستخيف ابن أمْ 
مکتوم» فاستخلفه بضحَ عشرة مرةء وأما في غزوة 
تبوك» فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف على بن 
أبي طالب» كما في «الصحيحين؛ عن سعد بن أبي 
وقاص» قال عاف رول الله يله عليا رضي الله 
عنه في غزوة تبوك» فقال : : يا رسول الله! تَُلْمي مع 
النساء والصبيان» ققال: : «آما تَرْضَى أن کون 59 
بِمَنْوْلةٍ هارُونَ مِنْ مُوسَى غير رَ أنه لا نبي ي بُعدِي» 
[البخاري: 2519-07 ومسلم: ۷) ولگ هذه كانت 
خلافة خاصة على أهله يق وأما الاستخلاف 
العام. فكان لمحمد بن مسلمة الأنضاري» 2 
على هذا أن المنافقين ل r‏ بهء وقالوا: خلفه 
اسحقالاً. أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي کل ا 
فقال ليرا رحد لاك ي فارع 
ألمي في أهلي وَأْهْلِكَ 
(جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل) 

ومنها: جواز الحَرْصٍ للرّطب على رؤوس 
النخل: وأنه من الشرع» والعمل بقول الخارصء 
وقد تقدم في غزاة خيبرء وأن ام يجوز أن 
يخر ص بنفسهء كما خرص رسول الله كل حديقة 
المرأة. 








(لا يجوز الشرب ولا 
الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من آبار كمود) 

ومنها : أن الماء الذي بآبار ثمود» لا يجوز شربهء 
ولا الطب منه» ولا العجين به ولا به 
ويجوز أن يسقى البهائم إل ما كان من بكر يئر الناقة. 
وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله كا ثم 
اتمر ماناس با رن بعد قن إلى وفنا هذاء فل 
يرد د الركوبُ بثراً غيرها» وهي مطويّةٌ محكمة البناءء 
واسعة الأرجاءء آثار العتق عليها بادية» لا تشتبه 
بغيرها . ) 1 

(الإسراع والبكاء حين المرور بديار المغضوب عليهم) 

ومنها: أن من مر بديار المغضوب عليهم 
والمعذبين» لم ينبغ له أن يدشلّهاء ولا يُقيم بهاء بل 
يسرع الميزء ويتقنع بثوبه حتى يُجاوزّهاء ولا يدخل 
عليهم إلا باكيا معتبرا . 


o 


ومن هذا | سراع النبي يك السير في وادي مسر 
بين مئى وعرفة. ا 
وأصحابه . 
(جواز الجمع بين الصلاتين في السفر) 
ومنها: أن النبي بي كان يجمع بين الصلاتين في 
السفرء وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في 
حديث معاذ» كما تقدم» وذكرنا علة الحديث . 
ومن أنكره» ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر 
إلا هذاء وصح عنه جمم التقديم بعرّفة قبل دخوله إلى 
عرفة . فإنه جَمَعْ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء 
فقيل: ذلك لأجل النسك» كما قال أبو حينفة. 
وقيل: لأجل السفر الطويل» كما قاله الشافعي 
وأحمد. وقيل: لأجل الشغل» وهو اشتغاله 
بالوقوف» واتصاله إلى غروب الشمس . قال أحمد: 
والخلف». وقد تقدم. 
(جواز التيمم بالرمل) 
ومنها: واد التيمم بالرمل. فإن النبي علد 
وأصحابه. قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك» 
ولم يحملوا معهم تراباً بلا شك» وتلك مفاوز مُعْشة 
شكوا فيها العطشّ إلى رسول بك وقطعاً كانوا 
يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون» هذا کله مما 
لا شك فيه مع قوله ككل: «فَحَيْنُمَا أذْرَكَتْ رجلا مِنْ 
متي الصلاة فعنده مسجد وَطهوره» [حسن : أحمد : 
1 ؟]. 
(ترجيح المصنف قصر 
الصلاة في السفر دون تحديد مدة الإقامة) 
ومنها: أنه كي أقام بتبوك عشرين يوماً يَفْصْر 
الصلاة. ولم يقل للامة : لا يقصر الرجل الصلاة إذا 
أقام أكثرٌ من ذلك» ولكن اتفقت إقاميُه هذه المدةء 
ظ وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم 
السفر. سواءًٌ طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن › 
ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 


وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً 
كثيراً» ففي ای البغاري ن ابن عباس › قال: 
أقامٌ رسول اللّه يفي بعض أسفاره تسمٌ عشرةً يَصلي 
ركعتين» فنحن إذا أقَمنا يسع عشرةً نصلي ركعتين» 
وإن زدنا على ذلك أتممنا [البخاري: 2]٠١8٠‏ وظاهرٌ 
1 الخد 1 أبن عباس اا ا ل 
رمن القت 8 أراد نا اجن 
المُقَامء وهذه إقامته التي رواها ابنُ عباس. وقال 
غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك› كما قال جابر 
بن عبد الله : أقام النبيئ كك بتبوك عشرينَ يومأ يقر 
الصلاةء روأه الإمام أحمد في لمسئلدةغ[7*9١1١].‏ 

وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَخرَمَة : أقمنا مع 
سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصّرّها سعد 
ونْيمُها [عبد الرزاق: ]٤٠١‏ . 

وقال نافع: أقام ابنُ عمر بِأذْربِيجَانَ ستة أشهر 
يُصلي رکعتین ٠”‏ وقد حال الثلجٌ بينه وبين الدخول. 

وقال حفص بن عُبيد اللّه: أقام أنْسٌ بن مالك 
بالشام سنتين يُصلي صلاةً المسافر”". 

وقال أنس : أقام أصحابُ رسولٍ الله برا مَهَرْمُرَ 
يقصرون الصلاة [البيهقي (۴/ ])٠١١‏ . 

وقال الحسن: أقمتٌ مع عبد الرحمن بن سمرة 
بكابل سنتين يقصرٌ الصلاة ولا يجمع [عبد الرزاق: 
1 ]. 

وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنةء وأكثر 

فهذا هدي رسول الله َة وأصحابه كما ترى» 

(مذاهب الناس في مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر) 

وأما مذاهبٌ الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى 
إقامة أربعة أيام. أتم» وإن نوی دونهاء قصر» وحمل 
هله الآثار على أن رسول الله 5 وأصحابه لم 
يجمعوا الإقامة البتة؛ بل كانوا يقُولون: اليوم نخرج › 


سبعة أشهر 





(۱) عبد الرزاق )٤۳۳۹(‏ أن ابن عمر أقام بأذرييجان ستة أشهر يقصر الصلاة» قال: وكان يقول: إذا أزمعت إقامةء فأتم . 
)2( عبد الرزاق (55854) أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين.. 


ه١:‎ 


غداً نخرج. وفي هذا نظر لا يخفىء فإن 
رسول الله كيد فتح مكةء وهي ما هي ر فيها 
يؤسّس قواعِدَ الإسلام» ويهدِم قواعِدَ الشرك ويمهد 
أمر ما حولها يِن العرب» ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج 
إلى إقامة أيام لا يتأنّى في يوم واحدء ولا يومين» 
وكذلك إقامته بتبوك. فإنه أقام يتتظر العدوء ومن 
المعلوم قطعاء أنه كان بينه وبينهم عِدَّةٌ مراحل يحتاج 
قطعها إلى أيامء وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة 
أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر 
يقصر الصلاة من أجل الثلج» ومن المعلوم أن مثل 
هذا م لا يتحلل ويذوب ة 

تنفتح الطرّقء, وكذلك إقامة 6 بالشام سنتين 
يقصرء وإقامة الصحابة برامهرمز سبعة أشهر 
يقصّرونء ومن المعلوم أن مثل هذا الجصار والجهاد 
يُعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب 
أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو» أو حبس سلطات» أو 
مرض» قصرء سواء غلب على ظنه انقضاءٌ الحاجة 
في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن 
شرطوا فيه طا لا دليل عليه من كتاب. ولا سئة. 
ولا إجماع؛ ولا عمل الصحابة. فقالوا: شرط ذلك 
احتمالٌ انقضاء حاجن ان المدة التي لا تقطع 
السفرء وهي ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين 
لكم هذا الشرط» والنبئُ لما أقام زيادة على أربعة أيام 
يقصّر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاًء ولم يبين 
لهم أنه لم يَعزم على إقامة أكثر من أربعة آيام» وهو 
يعلم أنهم يقتدون به في صلاته» ويِتَأْسَوْن به في 
قصرها في مدة إقامته » فلم يقل لهم حرفا واحدا: لا 
تقصروا فرق إقامة أربع ليال» وبيان هذا مِن أهم 
المهمات. وكذلك اقتداءٌ الصحابة به بعدّه» ولم 
يقولُوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . 


وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثرٌ مِن 
أربعة أيام أتم» وإن نوى دونها قصر. 


في أربعة أيام » بحيث 


وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً 
أتم» وإن نوى دونها قصرء وهو مذهب الليث بن 
سعدء وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمرء وابنه» 
وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت 
أربعاً فصل أربعاًء وعنه» كقول أبي حنيقة . 


وقال علي بن أبي طالب: إن أقامَ عشراًء أتم. 
وهو رواية عن ابن عباس . 

وقال الحسن: يقضّر ما لم يقدّم مصرا . 

وقالت عائشة: د يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة 
ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج» غدا أ أخرجء فإنه 
يقصر أبداً» إلا الشافع في أحد قوليه فإنه يقصّر 
عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانة غر يوماء ولا يقصر 
بعدهاء وقد قال ابن المنذر في «إشرافه» : أجمع أهل 
العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى 
عليه سنون. 

فصل 

(استحباب حنث الحالف في يمينه إذا راى غيرها خيراً منها) 

ومنها: جوازٌء بل استحبابٌ حنث الحالف في 


يمينه إذأ رأى غيرها يرا منها › فيكمر عن يميئه ؛ 


ويفعلٌ الذي هو خيرء وإن شاء دم الكفارةً على 
الحنث» وإن شاء أخرها. وقد روي حديت أبي 
موسى هذا إلا تيت الذي مُوَ أشي وتحللتهاء وفي 
ظ : لفظ : «ٳلا كمَرْتُ عَنْ يَِيني وَأَتيِتُ الذي هُوَ خير 
وفي لفظ : «إلّا تيت الّذِي هُوَ خَيْرَ وَكَفْرْتُ عَنْ 
يميني » وکل ) هذه الألفاظ في «الصحيحين» [البخاري: 
۹ ومسلم: 0]1177 وهي تقتضي عدم الترتيب . 
(هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث) 

وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن 
النبي يل إا َلَفْتَ عَلَى يَمِينِء َراي عَيرَمَا ا 
منهاء فَكَفْرُ عَنْ يَمِينِكَ ت ثم انْتٍ الذي هُوَ حي . 
[البخاري: 7744 ومسلم: 4١‏ وأصله في 
«الصحيحين) › فذهب أحمد» ومالك» والشافعي إلى 
جواز تقديم ا واستثئنى الشافعيٌ 
التكفير بالصوم. فقال: لا جور التقديم » ومنع نع أبو 
حنيفة تقديم الكفارة مطلقاً . 

فصل 
(انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الإغلاق) 

ومنها : انعقادٌ اليمين في حال الغضب إذا لم يَحْرجٍ 

حکمه» وصح عفُودُه فلو بلغ به الغضبٌ إلى حد 


o0 


الإغلاق» تنعقد يميه ولا طلاقه» قال أحمد فى 
رواية حنبل في حديث عائشة : سمعت رسول الله يك 
يقول: ١لا‏ طَلَاق ولا عَنَاقَ في إِغْلّاق) [احمد: 75750 


وأبوداود: ۲۱۹۳ وفي سنده ضعيف] يريد الغضيب”'' . 
(لا متعلق للجبرية بقوله 32476 
دما آنا حملتكم ولكن الله حملكب) 

ومنها : قوله ككله: «ما أنا عب ولكن الله 
حملكم»: قد يتعلق به الجبري > ولا متعلق له به 
وإنما هذا مثل قوله : «واللّه لا أغطي أحداً شَيْناًء ولا 
أمتعُ» ونما آنا قَاسِمٌ أضَعٌ حَيِْتُ أُمِرْتُ) [البخاري: 
۷ فإنه عبد الله ورسوله. إنما يتصرف بالأمر. 
فإذا أمره ربه بشيء» نفك قاللّه هو المعطي. 
والمانع› والعامل: و0 أمر به. وأما 
قوله تعالی : (وَمَا رمت إذ رمیت ولک اله ری 
[الأنقال: ۱۷]ء فالمراد به القبضة من الحصباء ء التي 
رمى بها وجوة المشركين»ء فوصلت إلى عُيون 
جميعهم» فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذٍ 
والإلقاءء فإنه فعله. ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى 
جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالى لا تصِل إليه 
قدرةٌ العبدء والرمئُ يطلق على الحَذف وهو مبدؤه. 
وعلى الإيصالء وهو نهايته . 

فصل 
(دركه 335 قتل المنافقين) 

ومتها : تركة قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفرٌ 
الصريحٌ. فاحتج به من قال: لا يفل الزنديق إذا 
أظهر التوبةء لأنهم حلفوا لرسول الله كله أنهم ما 
قالواء وهذا إذا لم يكن إنكارأًء فهو توبة وإقلاع. 
وقد قال أصحاينا وغيرهم : ومن شهد عليه بالردة» 
فشهد أن لا إله إلا الله وان عدا وضيرل الله لم 
يكشف عن شيء عنه بعد» وقال بعض الفقهاء. إذا 
جحد الردةء كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة 
الزنديق؛ فال : هؤلاء لم ت تقم عليهم بينة» 
وال اله ل لا یح عليهم بعلمه: والذي بلغ 


رسول الله يل عنهم قولّهم لم يبلغهم إياه نصابُ 
البينة» بل شهد به عليهم واحد فقط. كما شهد 
زیڈ بن أرقم وحدّه على عبد الله بن أبي» وكذلك 
غيرٌه أيضاًء إنما شهد عليه واحد. 

وفي هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن آي 
وأقواله في النفاق كانت كثيرةً جدأء كالمتواترة عند 
النبي ا وأصحابه. وبعضهم أقَرٌ بلسانه» وقال: 
«إنما كنا نخوضٌ ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج 
في وجهه بقوله : نك لم تَعْدِل. راي إل لا قي 
له : ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بينة» بل قال : 
دلا يَتَحَدتٌ الاس أن مُحَمّداً يقل أضححابه» . 

(ترحكه 45 فتل المنافقين لتاليف القلوب) 

فالجوابٌ الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في 

حياة الني 5 مصلحة تتضمن تأليف القلوب على 
رسول الله ية وجمع كلمة الناس عليهء وكان في 
قتلهم تنفيرٌء والإسلام بعد في غربة» ورسول الله ب 
احرص شيء على تأليف الناس» وأتركٌ شيء لما 
يَُقَرُهم عن الدخول في طاعته» وهذا أمر كان يختص 
بحال حياته 6 وكذلك ترك قتل من طعن عليه في 
حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه: أنْ گان ابْنَ 
عَمْتِكٌ [البخاري : 06 وملم: .]5١١17‏ 

وفي قسمه بقوله : : إنَّ هذِه لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بهَا وَجْهُ 
الله. وقول الآخر له : إنك لم تعدل. فإِنَ هذا محض 
حقه» له أن يستوفيّه» وله أن يترّكّه» وليس للأمة بعده 
ترك استيفاء حقّهء بل يتعينُ عليهم استيفاؤهء ولا بد 
ولتقرير هذه المسائل موضع آخرء والغرض التنبيه 
والإشارة. 

فصل 
(إذا احنث أحد من 

اهل الذمة حدثاً فيه ضرر على المسلمين انتقض عهده) 

ومنها : أن آهل العهد والذّمة إذا أحدث أحد منهم 

حدثاً فيه ضرر على الإسلام» انتقض عهده في ماله 
ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الإمامء فدمه وماله 
هدر» وخر لون اه كما ثان ريمت ار د 


)١(‏ وقال صاحب «التنقيح»: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنونء وكل أمر انغلق على صاحبه عله وقصده مأخوذ 


من غلق الباب . 


o۳٦ 


نفسهء وهو لمن أخذه من الناس» وهذا لأنه 
بالأحداث ضار محارباً» حكمه حكم أهل الحرب. 


(خواز الدفن ليلاً) 

ومنها: جواز اا بالثيل» كما دفن رسول الله 
كل ذا البجادين ليلا . وتد جل ا عنهء فقال: 
وما باس بذلك”2. وقال أبُو بكر: دُفِنَ ليلاً» وعلي 
دفن فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعنا صوتٌ 
المساجيي من آخخر الليل في دفن النبي كه انتهى . 
ودفن غثمان» وعائشة» وابن مسعود ليلا . 

وفي الترمذي عن ابن عباس»ء أن النبي 245 دخل 
قبراً ليلاً» سرج ل له ميراج» فأخذه من قبل القبلة 
وقال: «رحمك اللّه إن كُنْتَ لأوَامَاً لاء لِلْقُرَآن» 
قال الترمذي : 


[الترمذي: ٠۰٥١۷‏ وابن ماجه: .]1٥۲١‏ 


حديث حسن . 
ع البخاري : أن ارسول الله 2 سأل عن رجل 
فقال: «مِنْ هذا؟» قالوا: لان دفن البَارِحَة ا 
07 4°[ . 
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في 
«صحيحه) أن |ل: بن يب خطب يوماء فذكر رجلا مِن 
أصحابه تبص کن في ق عبر طال. فير ليلا 
فَجَرَ اللي يك أن يقر الرَجُلُ باللَيل سل مان 
ل أنْ يُضطرٌ إِنْسَانْ إِلَى ذَلِكَ؟ [مسلم: 2186] قال 
الإمام أحمد : إليه أذهب . 
قيل : نقول بالحديثين بحمد اللو ولا نرد أحدّهما 
بالآخرء فنكره الدفنَ بالليل. بل نزججر عنه إلا 
لضرورة أو 
المسافرين بالليلء ويتضرٌورن بالإقامة به إلى النهار. 
وكما إذا نجيف على الميت الانفجارء ونحو ذلك من 
الأسباب المرجحة للدفن ليلا . وبالله التوفيق. 
(إذا بعث الإمام سرية 
فغنمت كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه) 
ومنها: أن الإمام إذا بعث سريةء فغيِمّت غنيمة» 


مصلحة راجحة» كميت مات 00 


أو أسرت أسيراًء أو فتحت حصنا کان ما حضل من 
ذلك لها بعد تخميسهء فإن النبي يك قسم ما صالح 
عليه أَكَيْيِر من فتح دُومة الجندل بين السرية الذين 
بعثهم ع خالد» وكانوا أربعمئة وعشرین فارساء 
وكانت غنائمهم ألفي بعير وتمانمثة رأس» فأصاب 
کل رجل منهم خمس فرائض» وهذ!ا بخلاف ما إذا 





ذلك بقوة الجيش »ء فإن ما أصابوا يكون غنيمة للد 


بعد الخمس والنفلء وهذا كان هديه كَل . 
فصل 
(ثواب من حبسه العذر) 

ومنها : قوله كلق : ن بِالْمَدِيئَة راما ما سرت 
مَسِيرأء وَلا قَطعْتَم وَادِياً إلا انوا مَعَكما؛ فهيذه 
المعية هي بقلوبهم وهممهم» لا كما يظنه طائفة من 
الجهال أنهم معهم بأبدانهم, فهذا محال» لأنهم 
قالوا له : وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمديئة حبسهم 
العُذْرف وكانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة 
بأشباحهم» وهذا من الجهاد بالقلب» وهو أحد 
مراتبه الأربع› وهي القلب» واللسان»ء والمال» 
والبدن» وفي الحديث : : «جَاجِدُوا المُشْرِكِينَ باَلْسِئَيْكُمْ 


وَقُلُوكُم وأَنْوَالِكُم» [صحيح : أحمد: 219984 وأبو دأاود: 
i!‏ والنساتي (57/ 1017 . 





(تحريق أمكنة المعصية وهدمها) 

ومنها : تحريقٌ أمكنة المعضية التي يُعصى الله 
ورسوله فيها وهدمُهاء كما حرق رسول الله ككل 
مسجد الضرارء وأمر بهدمه» وهو مسجد يصلى 

فيه e‏ اسم الله فيه» لما كان بناؤه ضرارا 
وتفريقاً بين المؤمنينَ» ومأوى للمنافقين» وکل مكان 
هذا شأنه» فواجب على الإمام لعطيله : 6 بهدم 
وتحريقء وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. 
وإذا كان هذا شأنَ مسجد الضّرارء فمشاهِدٌ الشُرّكِ 
التو تدعو سدنتّها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون 
الله أحق بالهدم وأوجب» وكذلك محال المعاصي 





)1( جاء في الإنصاف في مسائل الخلاف» للمرداوي (۲/ )0٤۷‏ عن أحمد: لا يفعله إلا لضرورة» وفي أخرى عنه: یکره . 


ory 


والفسوقء كالحانات». وبيوت الخمارين» وأرباب 
المنكرات . وقد حرق عمر ر بن الخطاب قرية بكمالها 
يباع فيها الخمرء وحرق حانوت رويشد الثقفي 
وسماه فويسقاء وحرق قصر سعد عليه لما احتجب 
فيه عن الرعية» وهم رسول الله ًة بتحريق بيوت 
تاركي حضور الجماعة وال [البخاري : 5 
ومسلم: ١44١]ء»‏ وإنما منعه من فيها من النساء والذرية 
الذين لا تجبٌ عليهم كما أخبر هو عن ذلك . 
(الوقف لا يصح على غير 

بر ولا قربة ومنها هدم المساجد المبنية على القبور) 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» 
كما لم يصح وقفٌ هذا المسجدء وعلى هذا: فيهدم 
المسجد إذا بني على قبر» كما ينبش الميتٌ إذا ذفِنَ في 
المسجد» رت الإمام أحمد وغيره. فلا 
۳ الآخرء ملع منهء وكان لحك للسابق» فلو 
وفها عقا ع د ولا يصح هذا الوقف ولا 
يجور» ولا تَصِح الصلاة ة في هذا المسجد لنهي 
رسول الله بل عن ذلكء ولعنه من اتخذ القبر مسجداً 
أو أوقد عليه سراجاًء فهذا دين الإسلام الذي بعث 


الل ةز رةو و بِينَ الناس كما ترى . 


فصل 
(جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً به) 

ومنها: جواز إنشادٍ الشعر للقادم فرحاً وسروراً به 
ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار» وشبابة؛ 
وعودء ولم يكن غناءً يتضمن رقية الفواحتن» وما 
حرم الله فهذا لا يکر مه أحذء وعلق أرياب 
السماع الفسقي تان و ا 
المسكر قياساً على أكل العنب» وشرب العصير 
الذي لا يسكرء ونحو هذا من القياسات التي تشبه 
قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 


(استماعه وو مدح المادحين له) 
ومنها: استماع النبي َة مدح المادحين له. 


وتر الإنكار عليهم» ولا يصح قياس غيره عليه في 
هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق» 
وقد قال: «اخثوا في وجوه المَذَّاحِينَ الثرابَ» 
[مسلم: ]۷٥۰١‏ . 

(الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة) 

ومنها: ما اشتملت عليه قصةٌ الثلاثة الذين خُلْفُوا 
من الجكم والفوائد الجمّة. فنشير إلى بعضها : 

(جواز إخبار الرجل عن تفريطه) 

فمنها : جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في 
طاعة الله ورسولهء وعن سبب ذلك» وما آل إليه 
اه زی ذلك رمق اور ف وان 
الخير والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم 
الأمور. 

(جواز مدح الرجل نفسه) 

ومنها: جوازٌ مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير 
إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع . 

ومنها: تسلية الإنسان نفسّه عما لم يقدر له من 
الخير يما قدر له مِن نظيره أو خير منه . 

(بيعة العقبة من أفضل مشاهد الصحابة) 

ومنها: أن بيعة العَقَبَةِ كانت مِن أفضل مشاهد 

الصحابةء حتى إن كعباً كان لا يراها دونَ مشهد بدر. 
(لم يكن ديوان للجيش) 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر 
عن رعيته بعض ما يهم به ويقصِذه من العدوء 
ويُوري به عنه» استّحِبٌ له ذلك» أو يتعين بحسب 
المصلحة. 

(المبادرة إلى انتهاز فرصة الطاعة) 

ومنها: أن السّترٌ والكتمان إذا تضمن مفسدةء لم 

ومنها : أن الجيشَ في حياة النبي ي لم يكن لهم 
ديوان» وأول من دون الدذيوان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء وهذا من سنته التي أمر النبي كه 





)١(‏ وقوله: «وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب كما أ ذلك» لم يرد ذا :» وإنما 
و من من ين خبر هو عن ير 
عن عبد عبد [41/61) ولي سند أب عكر ایی وات انيع بن فد لين هو میت 


o۸ 


باتباعهاء وظهرت مصلحتها 
إا 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة 
والطاعة. فالحزمٌ كَل الحزم في انتهازهاء والمبادرة 
إليهاء والعجرٌ في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا 
سيما إذا لم ي a A O‏ 
فإن العزائم والهمم سريعةٌ الانتقاض قلما ثبتت 


6 وخا المسلمين 


وال شبحاله با ت فع 0ا من ال فلم 


ينتهزه» بأن يحول بين قلبه وإرادته» فلا يمكنه بعد من 
إرادته عقوبةً له» فمن لم يُستجب الله ورسوله إذا 
دعاه» حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه 
الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى : ياي 0 2 
اشتچی جرا وکو سول مام لما ریم اغ كر 

أله حول ببسب ألْمَرْهِ وَقَلِ. 4 [الأنقال: ١۲]ء‏ وقد 
الله سبحانه بهذا في قوله : . 9 وَنقَلْبَ أن دهم د 

گیا 2 بُوْمِنُوا پو ار ی [الأنقام: 0 5 
تعالى : نا راغ وهم [الصضّف: .]١‏ 
وقال : (رَنَا كات اه EE‏ هدنه حي 
بيرح لهم ئا يتَقُورتَ» [التوبة: ٥‏ وهو كثير في 
القرآن. 


رأ نَم أ 


(لم يڪن يتخلف عنه ڳل 
إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبي 335) 
ومنها : أنه لم يكن يتخلّكُ عن رسول اللا إلا 
أحد رجال ثلاثة» إما مغموص عليه في النفاق» أو 
رجلّ من أهل الأعذارء أو من خَلَّفَهُ رسول الله كل 
واستعمله على المديئة» أو خلفه لمصلحة. 
ومنها : أن الإمام والمطاع لا ينبغي أن يهمل مَنْ 
تخلّف عنه في بعض الأمور, بل يكره لبراجع الطاعة 
ويتوبء فان النبي كَل قال بتبوك: «مَا فل گعْب؟)› 
ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحاً له» ومراعاةً 
وإهمالاً للقوم المنافقين. 
(تذڪير الإمام و ا 
ومنها: جوارٌ الطعن في الرجل بما ي يغب على 
اجتهادٍ الطاعن حمية» ا عن الله و ومن 
هذا طعنْ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة» 


ومن هذا طعنٌ ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل 
الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم . 
(-جواز الطعن اجتهادا) 

ومنها: جوازٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن 
الراد أنه وهم وغلط»› كما قال معاذ للذي طعن في 
كعب: بئس ما قلت واللّه يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيراً» ولم كر رسولٌ الله اة على واحد 
ما 

ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد 
Wr aE‏ صا فيه 


(الحمكم بالظاهر) 

ومنها: أن رسول الله يكل كان يقبل علانية من 
أظهر الإسلام من المنافقين» ويكل سريرته إلى الله 
ويجري عليه حكم الظاهرء ولا يعاقبه بما لم يعلم مِن 
سِره . 

(ترك رد السلام على من احدث حدحاً) 

ومنها: ترك الإمام والحاكم رد السلام على من 
أحدث حدثاً تأديباً له» وزجراً لغيره» فان لم ينقل 
أنه رد على کعب» بل قابل سلامه بتبسم المَعْضَْبٍ . 

(تبسم الغضب) 

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب» كما 
يكون عن التعجب والسرورء فإن كلاً منهما يُوجب 
انبساط دم القلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرةٌ الوجه 
لسرعة ثورانٍ الدم فيه» فينشأ عن ذلك السرورء 
والغضب تعجبٌ يتبعه ضحك وتبسم» فلا يغتر المغتر 
بضحك القادر عليه في وجههء ولا سيما عند المعتبة 
كما قيل : 

إذا رَأَيْتَ نيوب اللّيثِ بَاررة 
فلا تَظئَنٌ أن اللَّيْتَ مب“ 

(جواز معاتبة الإمام والمطاع اصحابه) 

ومنها : معاتبة الإمام والمطاع أصحابه» ومن يعز 

عليه» وكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من 


.)۸٥ /٤( هو للمتنبي من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة. انظر: «ديوان»‎ )١( 


A 


بعلت عن وقد أكثر النامنٌ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به» فكيف بعتاب أحبٌ الخلق 
على الإطلاق إلى المعتوب عليه واللّه ما كان أحلى 
ذلك العتاب» وما أعظم ثمرئّه وأجلّ فائدتّه» واللّه 
ما نال به الثلاثة مِن أنواع المسرات» وحلاوة 
الرضى» وجلع القبول. 
(توفيق الله لحكعب وصاحبيه) 

وها ف اللو لكعب وصاحييه فيما جاؤوا به 

من الصدق» ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير 
الحق. نواعت عاجلتهم. وفسدت عاقبتهم 1 
الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب»› 
فأعقبهم صلاح العاقبة» والفلاح كل الفلاح» وعلى 
هذا قامت الدنيا والآخرةء فمرارات المبادي 
حلاوات في العواقب» وحلاوات المبادي مرارات 
في العواقب . وقول النبئ ية لكعب : «أما هذاء فقد 
صدق»» دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند 
نام زرينة هي تخصيص المذكرر بالحكم ء 0 
تعالى : ( وداورد ملين إذ بمحكمان في اليف لد نشَمَتْ 

فو عتم الْقَوَرِ وڪ 50 شهیت U:‏ ففهمنلها 
0 [الأنيّاء: 067/478 وقوله ل : «جعلت لي 
الأرض مسجداً وتَرَيَبُها طهورا» وقوله في هذا 
الحديث: «أما هذا فقد صدق». وهذا مما لا يشك 
السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 
(ينبغي للرحجل أن يرد حر المصيبة بروح التاسي بمن لقي 
مثل ما لقيء والإشارة إلى وهم الزهري في جعله صاحبي 

كعب ممن شهد بدراً ولم يغلط إلا في هذا الموضع) 

وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: 
نعم . مرارة ب بن الربيع؛ء وهلال بن أميةء فيه أن الرجل 
ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي 
مثل ما لقي» وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : 
وله هوا في أبيعله الوم إن كوا امون هم 
ار كم امو ورجونَ من اهو مَا لا جوت » 
[النساء: 54١٠]ء‏ وهذا هو الروح الذي منعه الله 
سبحانه أهل النارٍ فيها بقوله: وکن يََمَمَكُمْ الوم إذ 
لمم انی فى الْعَدَابٍ مشرد 09 » [الرّخرف: 9"]. 
وقوله: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي 
فيهما أسوة» هذا الموضع مما عد من أوهام الزهريء 


فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة 
ذِكرٌ هذين الرجلين في آهل بدرء لا ابن إسحاق ولا 
موسى بن عقبةء ولا الأموي. ولا الواقدي. ولا 
أحد ممن عدّ أهل بدرء وكذلك ينبغي ألا يكونا من 
أهل بدرء فإن النبي ككل لمْ هجر حاطباً » ولا عاقبه 
وقد جس عليه» وقال لعمر لما هم بقتله : «وما يدريكڭ 
أن الله اطلع على أهْل بدر. فقال : اعملوا ما شم فقد 
غفرتٌ لكم». وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصاً على 
كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر 
الزهري› وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد 
يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضعء فإنه قال: إن 
مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية شهدا بدراًء وهذا لم 
يقله أحدٌّ غيرهء والغلط لا يعصم منه إنسان. 


(نهيه 36 عن كلام 
هؤلاء الثلائة لتأديبهم دليل على صدقهم) 


وفي نهي النبيٰ 355 عن كلام عولاء الثلااله من بين 
سائر من تخلّف عنه دليلٌ على صدقهم وكذب 
الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبّهم على هذا 
الذنب» وأما المنافقون» فجرمهم أعظم من أن يقابل 
بالهجرء فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض 
النفاق» ولا فائدةً فيه» وهكذا يفعل الرب سبحانه 
بعباده في عقوبات جرائمهم. فيؤدْبٌ عبده المؤمن 
الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوةء فلا يزال 
مستيقظاً حرا وأما من سقط من عينه وهان عليه 
فإنه يخلي بيه وبين معاصيهء. وكلما أحدث ذنياً 
أحدث له نعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك مِن كرامته 
عليه» ولا يعلم أن ذلك عينٌ الإهانة» وأنه يريد به 
العذابٌ الشديدء والعقوبة التي لا عاقبة معهاء كما 
في الحديث المشهور : «إذّا أرَادَ الله عب > خا قبل 


ر 


له ُه کک واد اراد عب شرا اَمَك عَنْهُ 
عقو به بته في الدَنْياء يرد يوم القَيَامَةَ بْنوبه» [ الترمفي : 
4۸]. 

(جواز الهجر للتاديب) 
وفيه دليل أيضا على مجران الإمامء والعالمء 


٠‏ غ6 


به» ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إذ 
المراد تأديبه لا إتلاقه . 
(التنحكر والوحشة دليل على حياة القلب) 

وقوله: «حتى تنكرت لي الأرض» فما ِي بالتي 
في الأرض» وفي الشجرء والنبات حتي يجدّه فيمن 
لا يعلم حاله من الناس» ويجده ٠‏ أيضاً ا 
العاصي بحسب جرمه حتى في لق زوجته وولده. 
وخادمه وداپته » ویجده فى ف اغا » فتتنکر له نفسه 
حتى ما كأنّه هوء ولا كأنّ أهلّه وأصحابه. ومن يشفِق 
عليه بِالَّذِينَ يعرفهم » وهنا مين من الله لا بي إلا 
علي من هو ميب القلب» وعلى حسب حياة القلب» 
يكون إدراكٌ هذا التنكر والوحشة. 

وما لجرح بميت إيلام 

ومن المعلوم» أنْ هذا التنكرٌ والوحشة كانا لأهل 
النفاق أعظم. ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون 
به» وهكذا القلبٌ إذا استحكم مرضهء واشتد ألمه 
بالذنوب والإجرام. لم يجد هذه الوحشة والتنكر› 
ولم يحس بهاء وهذه علامة الشقاوة. وأنه قد أيسّ 
من عافية هذا المرضء وأعيا الأطباء شِفاؤه. 
والخوف والهم مع الريبةء والأمِنُ والسرور مع 
البراءة من الذنب . 
ما في الأزض أَشْجَعُ مِنْ بريء 

ولا في الأَزْض أَخْوَفُ مِنْ مُرِيبِ 

وهذا القدر قد ينتفع به المؤمنٌ البصير إذا ابتلِيَ به 
E‏ فإنه ينتفع به نفعاً عظيماً مِن وجوه عديدة 
تفوت الخ ولو لم يكن منه إلا استثماره من ذلك 
أعلام النبوة» وذوقه نفس ما ا به الرسولٌ فيصير 
تصديقه رورا عنده» ويصير ما ناله من الشر 
بمعاصيه» ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة 
الذوقية التي لا تتطرق إليها الاحتمالات» وهذا كمن 
أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف 
326 على ال تفصيل » فخالفته وسلکتها › فرأیت 
عين ما أخيرّك يه فإئك تَشْهَدٌ صِدقَه في نفس خلافك 
لَهُّء وأما إذا سلكت طريقٌ الأمن وحدهاء ولم تجد 





من تلك المخاوف شيئاً» فإنه وإن شهد صدق المخبر 
بما ناله من الخير والظفر مفصلاً. فإن علمه بتلك 


(علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة) 

ومنها : أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء 
وكانا يُصليان في بيوتهماء ولا يحضران الجماعة. 
وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يُبيح 
له التخلف عن الجماعةء أو يقال: من تمام هجرانه 
أن لا يحضر جماعة المسلمين» لكن يقال: فكعب 
كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي 5 . ولا عتب 
علبييا غل الف وغل هنا فال تهنا آي 
المسلمون بهجرهم تركوا: لم يؤمرواء ولم ينهوا. 
ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع . 
ومن تركها لم يُكلّمء > أو يقال: لعلهما ضَعْمَا وعَبجَرَا 
عن الخروج؛ ولهذا قال كهب : : وكنت أنا أجلد القوم 
وأشبهم. فكنتٌ أخرج فأشهدٌ الصلاة مع ع المسلمين. 

(رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب) 

وقوله: وآتي رسول الله ب فأسلم عليه» وهو في 
مجلسه بعد الصلاةء فأقول: هل حرك شفتيه برد 
السلام علي أم لا؟ فيه دليل على أن الرد على من 

يستحق الهجر غير واجب» إذ لو وجب الود لم يكن 
ا 

(دخول دار الصاحب من غير اذن) 

وقوله: حتى إذا طال ذلك علي» تسورب جدار 

حائط أبي قتادة؛ فيه دليل على على دخول الإنسان دار 
اخ رجارة إن الم ر ا وإن لم يستأؤنه . 

(قول: النه. ورسوله أعلم ليس بخطاب) 

وفي قول أبي قتادة له: الله ورسوله أعلم. دليل 
لا يكلمهء فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث» 
ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال 


أبي فتادة ) 
(إشارة الناس إلى النبحلي على 
كعب دون نطقهم تحقيق لمقصود الهجران) 


وفي إشارة الناس إلى التبطي الذي كان يقول: من 
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يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق قش 
لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له ا ذاك 
كعب بن مالك» لم يكن ذلك كلاماً له» فلا يكونون 
به مخالفين للنهي» ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم 
بالأمرء لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن 
في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له» 
ولاسيما إذااجعل ذلك ذريغة إلى المقصوة كلا 
وهي ذريعة قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع الحيل 
وسد الذرائع » وهذا أفقه وأحسن . 
(ابتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له) 

| وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من 
الله تعالى» وامتحان لإيمانه ومحبته الله e‏ 
وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر 
النبي ية والمسلمين له» ولا هو ممن تحملّه الرغبة 
في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له 
على مفارقة دينه. فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاقء 
وإظهار قوة إيمانه» وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو 
من تمام نعمة الله عليه لظف ا وجوه لک 
وهذا البلا يُظهر لَب الرجل وسرهء وما ينطوي عليه 
فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب . 

(إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين) 

وقوله : فتيممت بالصحيفة التنورء فيه المبادرة إلى 
إتلاف ما يُخشى منه الفساد والمضرة في الدين» وأن 
الحازم لا ينتظر به ولا يؤخرهء وهذا كالعصير إذا 
تخمّرء وكالكتاب الذي يخشى منه الضررٌ والشرء 
فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه . 

(عداوة غسان لرسول الله ك وكتابه 396 لهم) 

وكانت غسان إذ ذاك ‏ وهم ملوك عرب الشام - 
حرباً لرسول الله بك > وكانوا ينعلُون خيولّهم 
لمحاربته» وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب 
الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني 
يدعوه إلى الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع : 
فانتهيثٌ إليه وهو في غوطة دمشق. وهو مشغول بتهيئة 
الأنزال والألطاف لقيصر» وهو جاءِ من حمصٌ إلى 
إيلياء» فأقمتٌ على بابه يومين أو ثلاثة» فقلتٌ 
لحاجبه: إني رسول رسول الله إليهء فقال: لا 
تَصِل إليه حتى يخرّجَ يوم كذا وكذاء وجعل حاجبّه 


e‏ اضهة نري - يسألّني عن رسول الله 
كل » وكنثٌ أحدّنه عن رسول الله بز وما يدعو إليه» 
فرق حتى يغْلِبَ عليه البكاء» ويقول: إني قرأتٌ 
الإنجيل. فأجِد صفة هذا النبي بعینه » فأنا أؤمن به 
وأصدقه» فأخاف من الحارث أن يقتلني وكان 
يكرمني » ويحسن ضيافتي . . وخرج الحارث يروما 
فجلس › ٠‏ فوضع التاج على رأسه» فأذن لي عليه › 
فدفعتٌ إليه كتابّ رسول اللَّهِككِةٍ » فقرأه» ثم رمى به 
قال: : من ينتزع مني ملكي . وقال : أنا سائر إليه» ولو 
كان باليمن جنه › علىٌ بالناس» فلم تزل تعرض حتى 
قام» وأموبالشول ع ثم قال : أخبر صاحِبَكٌ بما 
ترى» كنبا إلى سر بخ خبري» وما عزم عليه » 
فكتب إليه قيصر: أن لا تَسِرْء ولا عبر إليه» واله 
عله » ووافني بإيلياء. فلما جأءه جوات كتابهى دعاني 
فقال : متى ترید أن تخرّج إلى صاحبك؟ فقلت : غدا. 
2 بمئة مثقال ذهباًء ووصلني حاجبه بنفقة 
وقال : اقرا على رسول الل اق مني السلام » 
و الله كانه > فأخبرته› فقال : «باد 
a‏ وأقرأته من حاجبه السلام» وأخبرته يما قال» 
فقال رول الله کل : (صدق)»› ومات ا 
أبي شمر عام الفتح. > فقي هذه المدة أرسل ملك 
غسان يدعو كعباً إلى اللحاق بهء فأبت له سابقة 
الحسنى أن يرغب عن رسول اللَّمكلة ودينه 
: | 
(امره هه لهؤلاء الثلائة باعتزال نسائهم 
كالبشارة بمقدمات الفرج من حيث 
ارساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء) 
في أمر رسول الله اة لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا 
نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلةء كالبشارة 
بمقدمات الفرج والفتح مِن وجهين : 
أحدهما: كلامّه لهم» وإرساله إليهم بعد أن كان 
لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 
تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة. 
وشد المثزر› واعتزال محل اللهو واللذة. والتعوض 
عنه بالإقبال على العبادةء وفي هذا إيذان بقرب 
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الفرج. وأنه قد بقي من العتب أمر يسير . 

وفقه هذه القضةء أن زمن العبادات ينبغي فيه 
تجنبت النساء» كزمن الإحرام. وزمن الاعتكاف؛ 
وزمن الصيامء فأراد النيئ ب أن يكون آخرٌ هذه 
المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في 
توفرها على العيادةء ولم يأمرهم بذلك من أول المدة 
رحمة بهم. وشفقة عليهم› إذ لعلهم يضعف صبرهم 
عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم 
والرحمةء أن أمروا بذلك في آخر المدة» كما يؤمر به 
الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج . 

(لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده) 

وقول كعب لامرأته : الحقي بآهلك» دليل على أنه 
لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. 
والصحيح: إن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك 
إذا أراد به غير تسييت ‏ الزؤجةء :وإخراج الرقيق: عن 
ملكهء لا ر قع به طلاقٌّ ولا عتاق» هذا هو الصواب 
الذي نيك الله بن ولا نرتابٌ فيه ألبتة. فإذا قيل له : 
إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني. فقال: ليس 
كذلك. بل هو غلام عفيف حرء وجارية عفيفة حرة» 
ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفةء 
فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبداًء وكذا إذا قيل 
له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندي› 
وأراد قدم ملكه له لم يعت يعتق بذلك. وكذلك إذا ضرب 
امرأته الطلقء فسئل عنهاء فقال: هي طالق» ولم 
يخطر يقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في طلق 
الولادةء لم تطلق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه 
القرائن ف لا فا ارد هان وول الاق علي : 
فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة» ودعوى باطلة قطعا . 

فصل 
(كان سجود الشكر من عادة الصحابة) 

وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشّر دليل 
ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة» وهى سجود 
الشكر عند النعم المتجدّدة» والنقم المندفعةء وقد 
سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتلّ مسيلمة الكذاب 
[البيهقي (۱/ ])٣۷۱‏ ؛ وسجد علي بن طالب لما وجد ذا 
الثدية ف مقتولاً في الخوارج [حسن: أحمد: 8548 -854؟١]2‏ 


وسجد رسول الله يكل حين بره جبريلٌ أنه من صلی 
عليه مرة صلى الله عليه بها عشراًء > وسجد حين شفع 
لأمتهء فشفعه الله فيهم ثلاث مراتء وأتاه بشير 
فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر 

عائشةء فقام فخرّ ساجداًء وقال أبو بكرة: كان 
رسول الله 5 إذا آتاه أمر يسه حر لله ساجداً [ابو 
داود: 4ا9؟2 والترمذي: 21918 وابن ماجه: 0]1744) وهي 


آثار صحيحة لا مطعن فيها . 


(حرص الصحابة على الخير) 

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع 
ليبشرا گعبا ديل على خرن القوم على احير 
واستباقهم إليه؛ وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً . 

(إعطاء البشير من مكارم الأخلاق) 

وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير»ء دليل على 
أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم. 
وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما شر 
أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله 
ل ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه 

(استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية) 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من نجددت له نعمة 
دينية» والقيام إليه إذا أقبلء ومصافحته. فهذه سنة 
مستحبة » وهو جائز لمن تجدّدت له نعمة دنيوية: وأن 
الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله وما منّ 
الله به عليك» ونحو هذا الكلام. فإن فيه تولية النعمة 
ربهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

(يوم توبة المسلم خير الأيام) 

وفيه دیل على أن خير أيام العبد على الإطلاق 
وأفضلها يومٌ توبته إلى اللَّهء وقبول الله توبته» لقول 
النبي كي : شر بِحَيْرِ يَوْمٍ مر عَلَيِكَ مُنذ وَلَدَنْكَ 
امك . ) 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم 
إسلامه؟ قيل : هو مكمل ليوم i‏ ومن تمامه. 
فيوم م إسلامد بداية سعادته» ويوم توبته كمالها 
وتمامهاء واللّه المستعان. 
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(سروره 336 بتوبة الله 
على المخلفين دليل على شفقته على امته) 
وفي سرور رسول الله يهو بذلك وفرحه به 
واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال 
الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل 
(استحباب الصدقة عند التوبة) 
وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي . دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما 


(من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه) 

وقول رسول الله ك : «أمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَّ مَالِكَء 
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»ه. دليل على أن من نذر الصدقة بحل 
ماله» لم يلزمه إخراح جميعه» بل يجوز له أن يبقي له 
منه بقية» وقد اختلفت الرواية في ذلك. ففي 
«الصحيحين» أن النبي كك قال له: اميك عَلَيِكَ 
بَعْض مَالِكَ» ولم يعين له قدرأء بل أطلق ووكله إلى 
اجتهاده في قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح › فان 
ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق 
به» فنذره لا يكون طاعة› فلا يجب الوفاء بهء» وما 
زاد على قدر كفايته وحاجتهء فإخراجه والصدقة به 
أفضل. فيجب إخراججه إذا نذرهء هذا قياس 
المذهب» ومقتضى قواعد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية 
الرجل» وكفاية أهله على أداء الواجبات الماليةء 
سواء كانت حقاً الله كالكفاراتِ والحجٌّء أو حقاً 
للآدميين كأداء الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه 
هن مسکن» وخادم» وكسوة» وآلَةٍ جرفة» أو ما ينجر 
به لمؤنته إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما 
بقي . وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة 
بماله كله اجزاه ثُلله واحتج له أصحابه بما رُوي 
في قصة كعب هذهء أنه قال: يا رسول اللّه! إن من 
توبتي إلى الله ورسوله أن أخرّجَ من مالي كله إلى الله 
ورسوله صدقة» قال: «لا» قلت : فنصفه؟ قال : دلا 
قلت: فثلثه قال: «نعم» قلت: فإني أمسك سهمي 


الذي بخيبر. رواه أبو داود .]۳۳۲٣(‏ وفي ثبوت هذا 
ما فيه» فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه 
أصحاب الصحيح من حديث الزهري. عن ولد 
كعب بن مالك عنه أنه قال: ميىك عَلَيْكَ بَعْضَ 
مَالِك» من غير تعيين لقدرهء وهم أعلم بالقصة مِن 
غيرهم» فإنهم ولدّه» وعنه نقلوها . 
(من نذر صدقة وعليه دين) 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» أن أيا لبابة بن عبد المنذر لما تاب اللّهُ عليه» 
قال: يا رسول الله! إن مِنْ تَؤْتي أن أَهْجْرٌ دَارَ قَوْمِي 
وأساكِتكء وأنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالي صَدَفَةَ لله َر وَجَلّ 
وَلِرَسُولِهء كَقَالَ رَسُولُ الله ك: «يُجْزِىءُ عَنْكَ 
التْلْتُ» [صحيع : أحمد: 2169/6٠‏ وأبو داود: ۳۳۱۹]. قيل : 
هذا هو الذي احتج به آحمد» لا بحديث كعب» فإنه 
قال في رواية ابنه عبد اللّه: إذا نذر أن يتصدّق بماله 


“كله أو شيشة: وعليه دينٌ أكثر مما يملكه. فالذي 


أذهبٌ إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلثٌ» لأن النبي كلد 
أمر آبا ثُبابة بالثلث» وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج 
بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث» إذ المحفوظ 
في هذا الحديث «أمسك عليك بعض مالك» وكأن 
أحمد رأى تقييد إطلاق حديثٍ كعب هذا بحديث أبي 
لبابة . ْ 

وقوله فيمن نذر أن يتصدّق بماله كله أو ببعضه 
وعليه دين يستغرقه : إنه يجزئه من ذلك الثلث» دليل 
على انعقاده نذره» وعليه دين يستغرق مالهء ثم إذا 
قضى الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذرء 
وهكذا قال فى رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله» 
وقضى دينه» واستفاد غيره» فإنما يجب عليه إخراجُ 
ثلث ماله يوم جنثه» يريد بيوم جنثه يوم نذره» فينظر 
قدر الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء دينه . 

وقوله: أو ببعضه. يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين 
ِن ماله أو بمقدار كألفٍ ونحوهاء فيجزثه تله كنذر 
الصدقة بجميع ماله والصحيح من مذهبه لزوم 
الصدقة بجميع المعين. زرو اغ انال 
إن كان ثلث ماله فما دونه» لزمه الصدقةٌ بجميعه» وإن 
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زاد على الثلث» لزمه منه بقدر الثلث» وهي آصځ عند 
أبي البركات'") 

وبعد: فإن الحديتٌ ليس فيه دليل على أن كعبا 
وأبا لبابة نذرا نذراً منجزاًء وإنما قالا: إن مِن توبتنا 
أن ننخلِعَ مِن أموالناء وهذا ليس بصريح في النذرء 
وإنما فيه العزمُ على الصدقة بأموالهما شكراً لله على 
قبول توبتهماء فأخبر الب كو أن بعض المال يجزىء 
من ذلك› ولا يحتاجان إلى إخراجه كله وهذا كما 
قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصى بماله كلّهء فأذن له 
في قدر الثلث . ۰ 

فإن قيل: هذا يدفعه أمران. أحدهما: قوله: 
«يجزئك5», والإجزاء إنما يستعمل في الواجب» 
والثاني: أن منعه مِن الصدقة بما زاد على الثلث 
دليل على أنه ليس بقربةء إذ الشارع لا يمنع من 
القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاءٌ به. 

قيل: أما قوله: «يجزئتك». فهو بمعنى يكفيك› 
فهو من الرباعي» وليس من «جزى عنه» إذا قضى 
عنه» يقال: أجزأني: إذا كفاني» وجزى عني: إذا 
قضى عني» وهذا هو الذي يستعمل في الواجب» 
ومنه قوله يي لا بي ب بردة فى الأضحية : «تجزي عَنك 
وَلَنْ تَجَزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ) [البخاري: +2506 ومسلم: 
4 *] والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب. 

وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلثء فهو 
إشارة منه عليه بالأرفق به» اس ا 
دینه ودنياه» فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصيرٌ 
على الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصّرة 
ليتصدق بهاء فضربه بها [أبو داود: 2]157 ولم يقبلها 
منه خوفا عليه من الفقرء وعدم الصبر. وقد يقال 
وهو أرجحٌ إن شاء الله تعالى - : إن النبي ب عامل 
كل واحدٍ ممن أراد الصدقة بماله يما ؛ من حالهء 
فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كُلهء وقال: 
«ما أَبْقَيْتَ لأمْيِكَ؟» فقال: أبقيتٌ لهم الله ومنو له 


[أبو داود: ۰۱٨۷۸‏ والترمذې : [1Y1‏ فلم ینکر عليه وأقرٌ 
غر على الصدقة بشظر ماله» ومنع صاحب الصّرة 
من التصدّق بهاء وقال لكعب: «مْييك عَلَيْكَ بَعْضَ 
مَالك»» وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه 6 
ونع دا ان يكون الممسّك ضعفي المخرج في 
هذا اللفظاء وقال 5 لباية : يجزئك الثلث› 
نات بين هذه الأ حار وغلى غاا فحن تلن 
الصدقة بماله كُله أمسك منه ما يحتاجٌ إليه هو 
اقل ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مده 
حياتهم من رأس مال أو عَقار؛, آو أ رض يقومٌ مَكْلّها 


. بكفايتهم › وتصدّق بالباقي . واللّه أعلم . 


وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : : يتضدق مه بقدر 
الزكاة. ي وقال جابر بن زيد : إن كان 
ألفين فأكثرٌء أخرج مْشْرَهُ وإن كان ألفاً. فما دون 
0 وإن كان خمسمئة فما دون فحُمْسَه . وقال أبو 
حشيقة رحمه اللّه : يتصدّق بكل ماله الذي تجبٌ فيه 
0 وما لا تجب فيه الزكاة» ففيه روايتان: 
ادحا : ama ES‏ 
وقال الشافعي : تلزمه الصدقة بال كلهء وقال 
مالك. والزهري» واخخفن: يتصّدقٌ بثلثه: وقالت 
ثفة : يلزمه كفارة يمين فقط . 
فصل 
(عظمة الصدق) 
ومنها: عظم مقدارٍ الصدق»› وتعليقٌ سعادة الدنيا 
والآخرةء والنجاة من شرهما به فما أنجى الله من 
أنجاه إلا بالصدق؛ ولا أهلك من أملّكه إلا 
بالكذب» وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن 
کا ا الصادقين» فقال: اا آل اموا 
افوا امه وكُوبُوأ مم أَلصَدديِقِينَ ©0) [التّوبّة: .]1١19‏ 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى فسمين : سعداء 
وأشقياءء فجعل السعداأء هم أهل الصدق 
والتصديق» والأشقياء هم أهل 2 والتكذيب› 





)00( م 0 بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تر 


لمممة » IE‏ ال 


تيمية» كان عجبا أ في حفظ الأحاديث وسردهاء وحفظ مذاهب الئاس بلا كلفة» ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي 
قوله : لين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديدء توفي سنة (؟5061ه) من مؤلفاته «المنتقى» في أحاديث الأحكام» 
وهو مطبوع مفرداً» وبشرح العلامة الشوكاني و«المحرر» في الفقه› وأنظر : : «شذرات الذهب» .)١١۷ /٥(‏ 
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وهو تقسيم حاصر مطرد» منعكس › فالسعادةٌ دائرة 
مع الصدق والتصديق», والشقاوةٌ دائرة مع الكذب 
والتكذيب. 


وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم 
القيامة إلا صدقهم › وجعل علم المنافقين الذي 
تميزوا به هو الكذبٌ في أقوالهم وأفعالهم» فجميع 
ما نعاه عليهم أصله الكذبٌ في القول راقعل 
فالصدق بريد الريمان. ودليلهء ومركبه» وسائقه 
وقائده» وجلیته» ولباسّهء بل هو لبه وروحه. 
والكذب: بريد الكفر والنفاق» ودليلة» ومركبه. 
وسائقه» وقائذه» وحليته» ولباسهء ولبهء فمضادة 
الكذب للويمان كمضادة الشرك للتوحيدء فلا فلا يجتمع 
الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبهء 
ey‏ موضعه»› واللّه سبحانه أنجى الثلاثة 
أنعم الله على عبدٍ بعد الإسلام بنعمةٍ أفضل من 
الصدق الذي هو غِذاء الإسلام وحيائه» ولا ابتلاه 
ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو مرضي الإسلام 
وفساده» والله المستعان. 


(فضل التوبة) 


وقوله تعالى : (أقَد تج آله عل اَي لهب 
وَالأنصار آل وس فى سحاعة اش من بعد ما 


ڪا يريع فوب ميق ڪن تر تابح َه ِنَم 
بهم روو حب م 6 »4 [التوبة : ۷])مء هذا من 


أعظم ما يُعَرْفُ العبد قدرٌ التوبة وفضلّها عند اللّه 
وأنها غاية كمال المؤمن» فاه سبحانه أعطاهم هذا 
الكمال بعد آخر الغزواتٍ بعد أن قَضُوًا نحبّهم. 
وبذلوا نفوسهم» وأموالهم» وديارهم اللّهء وكان 
غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل النبي ي 
بو و کے يوم هر عليه بد ولديه امد إلى 
ذلك اليومء ولا يعرف هذا حق معرفته إل من 
7 الله وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له 
من عبوديته» وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن 
الذي قام به مِن العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه» 
كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة 
والباطنة . فشان من لا يسع عبادّه غيرٌ عدر 
ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته ورحمته» ولیس إلا 


ذلك أو الهلاك.ء فإن وضع عليهم عدله » 56 
أهلن سماواته وأرضه عذبهم › وهو غير ظالم لهم 
وإن رم فرحمتّه خير لهم من أعمالهم. ولا 
ينجي أحداً منهم عملّه. 
فصل 
(معنى تحكرير الله للفظ التوبة في الآية) 
وتأمل تكريّره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول 
الآية وآخرهاء فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة» 
فلما تابواء تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي 
وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه 
وبه» وله وفي يديهء يعطيه من يشاءٌ إحسانا وفضلاء 
ويحرمه من يشاء حكمةً وعدلا . 


فصل 
(معنى ڪلمة خلفوا في الآية) 

وقوله تعالى: (وَعَلَ اكد ايت خرن [الْعوية: 
4) قد فسرها كعبٌ بالصواب» وهو أنهم خلفُوا 
من بين حلف لرسول الله ف واعتذر من 
الح غات هؤلاء الثلاثة عنهم» وأرجأ 
أمرهم دونهم . وليس ذلك تخلّفهم عن الغزوء لأنه لو 
أراد ذلك. لقال: تخلفواء كما قال تعالى: لما 

كان لأهلٍ الْمَدِنَةٍ و حور ين الأعرَابٍ أن يلموا عن 

رَسُولٍِ ألو [التّوبّة: ١٠٠]ء‏ وذلك لأنهم تخلفوا 
ا يخلاق ی اتن الاين ران 
فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» ولم يتخلفوا 
عنه بأنفسهم . واللّه أعلم . 

فصل 

في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
سنة تسع بعد مقدمه من تبوك [ابن هشام (۷۳۹)] 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ب منصرقّه 
من تبوك بقية رمضانً وشوالاً وذا القّعدة» ثم بعث أبا 
بكر أميراً على الحج سنةً تسع لِيقيم للمسلمين 
حَجُهم» والناس من أهل الشركة على منازلهم من 
حجهم» فخرج أبو بكر والمؤمنون. 

قال ابن سعد: تخرح كي اتانيه رجل من 
المدينة» وبعث معه رسول الله عة بعشرين بدنة› 
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قلّدها وأشعرها بيده عليها ناجية بن جُندب 
الأسلمي. وساق أبو بكر خمس بدنات . 

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقضِ ما بين 
رسول الله يك وبين المشركين من العهد الذي كانوا 
عليه فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 
ناقة رسول الله اة العضياء. 

قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج _ وابن عائذ 
يقول: بضَجنان - لحقه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه على العضباءء فلما راه أبو بكر قال: أميرٌ أو 
مأمورٌ قال: لا بل مأمورء ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: استعملك 
رسول الله ية على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني 
أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهِدٍ عهده. 
فأقام أبو بكر للناس حَجُهم» حتى إذا كان يومٌ النحر» 
قام علي بن أبي طالب» فأذن في الناس عند الجمرة 
بالذي أمره رسول الله بء ونبذ إلى كل ذي عهد 
عهده» وقال: أيها الناس! لا يدخُل الجنة كافرء ولا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عُريان» 
ومن كان له عهد عند رسول الله كله فهو إلى مُدَّته . 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» قال: حذّثني أبو 
إسحاق الهَمْدَاني» عن زيد بن ينيع قال: سألنا 
في الحجة؟ قال: بيشت بأربع : 
لا يَدْخُلُ الجَنّةَ إلا نفس مُؤمِنة» ولا يَظوفُ بالبيت 
غريان» ولا يجتمع مُسلم وكافر في المسجد الحرام 
بعد عامه هذاء ومَنْ كان ينه وبين ن النبيئ كل عهد» 
فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهد. فأجلّه إلى 
أربعةٍ أشهر [صحيح : أحمد: 044. والترمذي: ]۳٠۹۱‏ . 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة» قال: بعثني 
أبو بكر في تلك الحجة في مُوْدَنِينَ بعثهم يوم النحر 
يؤذنون بمنى : ألا يج بعد هذا العام مشرك»› ولا 
طوف بالبيت غريان» ثم أردف النبيئ كله أبا بكر 
بعليٌ بن أبي طالب رضِي الله عنهماء فأمره أن يؤذن 
ببراءة» قال: فأذن معنا علي في أهل ونى يوم اندحر 
ببراءة واا يَحْجٌ بَعْدَ العام مُشْرِكُ ولا يَظوفَ 
بالبَيِتِ عَريان [البخاري لك ومسلم : [YAY‏ . 


ت 
علياًء بأي شيء بُعِنْتَ 


(هل كانت حجة الصديق قبل فرضية الحج وإلغاء النسيء) 


وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر 


يوم النحرء واختلف في حجة الصديق هذه» هل 


هي التي أسقطت الفرضَء أو المسقطة 0 
الوداع مع النبي ##؟ على قولين: 
الثاني 2 مبنيان على u‏ 
هل كان الحج فُرضّ قَبْلَ عام حجة الوداع أو لا؟ 
والثاني : هل كانت حَجَةٌ الصّدّيقَ رضي الله عنه في 
ذي الحجة. أو وقعت في ذي القَعدَّة من أجل 
النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر 
ويُقَدّمونها؟ على قولين. والثاني: قول مجاهد 
وغيره. وعلى هذاء فلم بور النبي كي الحج بعد 
فرضه عاماً واحدأء بل بادر إلى الامتثال في العام 
الذي فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه وحاله 95 » . 
ولیس ببدٍ من ادعى تقدّم فرض الحج سن ست أو 
بغ أو ثمانٍ أو تسع دليل واحد. وغاية ما احتج 
به من قال! قُرِضَ سنة ست قوله تعالى: ويا 
لحم اة يِل 6 [البَقَرَة: ٩ء‏ وهي قد نزلت 
بالحديبية سنة ست» وهذا ليس فيه ابتداءٌ فرض 
الحج. > وإنما فيه الأمر اا إذا شرع فيه» فأين 
هذا من وجوب ابتدائه. وي فرض البح وهي قوله 
تاي ويله عَلَ ألا حح ليت من أسْتَطَاءَ إل 
تی [آل عِمرّان: ۹۷]» نزلت عام الوفود أواخرَ 


فصل 
في قدوم وفود العرب وغيرهم 
على النبي يكل 
(وفد ثقيف) 
فَقَدِم عليه وفد ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة 
الطائف . 


قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس 
حجُهم» وقدم عروةٌ بن مسعود الثقفيُ على 
رسول الله كلو فاستاذن رسول الله يك ليرجع إلى 
قومه» فذكر نحو ما تقدم . وقال: فقدم وفدهمء 
وفيهم: كنانة بن عبد ياليل» وهو رأسّهم يومئذ. 
وفيهم: عُثمان بن أبي العاص» وهو أصغر الوفدء 
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فقال المغيرةٌ بن شعبة : يا رسول الله هل أنزل قوعي 
علي فأكرمهم. فإني حديتٌ الجرح فيهم» فقال 
رسول الله وك : دلا أنتعْك أن تُكرم قَوْمَكَ ولكِنْ 
أنْزِلْهُمْ حَيْتُ يَسْمَعُونَ القرآن»» وكان من جرح 
المغيرة ة في قومه أنه الم وأنهم أقبلوا 
مِن مُضَرٌ حتى إذا كانوا ببعض الطريقء عدا عليهم 
وهُمْ نيامء فقتلهم. ئم أقبل باموال حتى أتى 
رسول الله َء فقال رسو الله يك : ما الإسلام 
فَتَقْبَل آم المَالُ فلا فإنًا لا نَعْيِرٌة وأبى أن 
يُحَمْسَ ما معه» وأنزل رسول الله #4 وف ثقيف في 
المسجد» وبنى خيامآ لكي يسمعوا القرآن. 
ويروا الناسَ إذا صلل وكان رسولٌ الله 6 إذا 
خطب لا يذكر نفسه» فلما سمعه وفدٌ ثقيف. قالوا: 
امون أن نشهد أنه رسول الله ولا شه به في 
حطبته» فلما بلغه قولّهم. قال : فإني أول من شهد 
3 ني رسول الله. وكانوا يغدُون إلى رسول الله 5 
كل يوم» ويخَلَّفُونَ عثمان بن أبي العاص على 
رحالهم. > لأنه أصغرّهم . فكان عثمان كلما ر 
الوفد إليه وقالوا بالهاجرة؛ عمد إلى رسول الله 
ككل » فسأله عن الدين» واستقرأه القرآن. فاختلف 
إليه عثمان مراراً حتى َقّه في الدين وعلم. وكان إذا 
0 > عَمَدَ إلى أبي بكرء وكان 
يكتم ذلك من أصحابه» فأعجب ذلك رسول الله 
5 ع فمكث الوفد يختلفون إلى رسولٍ الله 
كي وهو يدعوهم إلى الإسلام» فأسلمواء فقال 
كنانة بِنُ عبدٍ ياليل: هل أنْتَ مقاضينا حتى نرچ 
9 قومنا؟ قال: انعم » إن أزه نتم أقررثم ا 
أقاضيكم. 0 9 قفضيةء ولا صَلْحّ بيني 
وبينكم». قال: أفرأيت الزنى» فإنا قوم نغترِبُ» 
ةم م 2 ر 
وجل يقول: ولا قرا أل إِنَمُ كن فة وسآء 
سبلا 22 [الإسرّاء: ۳۲]» و ارابك الريا 
فإنه أموالنا كلها؟ قال : ْک رؤوسٌ أمْوَلِكُم إن 
الله يقول: (زيكأيها اریت اموا نموا أنه ودروا 
من لبوأ إن كسم مُوَمِنينَ ®©) [البَقَرّة: ۲۷۸]. 
أفرآيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لا بد لنا 
منها؟ قال: إن الله قذ حَرَّمَهَاء وقراً: كا الي 


مر e e‏ نے 


2 نما الخمر والمبير e‏ لازم جس من عمل 

۽ يبوه لملم لحو ©ت) [المائدة: ,]4٠‏ 
2 القوم. فخلا بعضهم بیص فقالوا: 
ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم مكةء 
انطلِقُوا نكاتبه على ما سألناه» فأَتَوْا رسول الله تكله 
فقالوا: نعم لك ما سألتَء أرأيت الرَبّة ماذا نصنع 
فيها؟ قال: «اهدِموهاء. قالوا: هيهاتٌ لو تعلم 
الرَبَّهٌ أنك تُريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال عمر بن 
الخطاب: ويححك يا ابنَ عبد ياليلء ما أجهلك. 
إنما الربة حجر. فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن 
الخطاب» وقالوا لرسول الله يك: تول أنت 
هدمهاء فأما نحنء فإنا لا نهِيِمُها أبداً. قال: 
«سَأَبَعَتُ إِليكُم مَنْ يَكْفِيكُم هَدْمَها» فكاتبوه» فقال 
كنانة بن عبد ياليل : اتذن لنا قبل رسولِك› ثم ابعث 
في آثارناء فإنا أعلمٌ بقومناء فأَذِنَ لهم رسول الله 
E‏ وأكرمهم وحبَاهم» وقالوا؛ يا سول اللا ام 
علينا رجلاً يؤمنا ِن قومناء فار عليهم عثمانَ بن 
أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام. وكان 
قد تعلم سوراً مِن القرآن قبل أن يخرجء فقال 
كنانة بن عبد ياليل: آنا أعلم الناس بثقيف› 
فاكتموهُمٌ القضية» وخوَّفُوهم بالحرب والقتال» 
وأخبروهم أن محمداً سألنا أموراً أبيناها عليه» سألنا 
أن نَهْدِم اللات والعُزى» وأن تُحَرّمَ الخمرٌَ والزنىء 
وأن نُبْطلَ أموالنا في الرباء فخرجت ثقيفٌ حين دنا 
منهم الوفد يتلقونهم»› فلما رأوهم قد ساروا العَتّقء 
وقطروا الإبل» وتغشّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا 
وكربواء ولم يرجعوا بخيرء فقال بعضهم لبعض : 
ما جاء وفذكم بخيرء ولا رجعوا به» وترجل 
الوفد» وقصذوا اللات ونزلوا عندهاء واللات 
وثن كان بين ظهراني الطائف» يستر ويهدى له 
الهدي كما يُهدى لبيت الله اراج فل نام من 
ثقيف حين نزل الوفدٌ إليها : إّهم لا عهد لهم 
برؤيتهاء ثم رجع کل رجل منهم إلى أهلهء وجاء 
كلا منهم خَاصَّتُه مِن ثقيف». فسألؤزهم ماذا جم به 
وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأحذ 
ین أمره ما يشاءُء قد ظهر بالسيفيء. وداخ له 
العرب» ودان له الناسء فعرض علينا أموراً 
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شداداً: هد اللات والعغزى» وترك الأموال في 
الربا إلا رؤوس أموالكم» وحرم الخمر والزنى. 
فقالت ثقيف : واللّه لا نقبل هذا أبداً. فقال الوفد: 
أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبؤوا له 
ورموا حصنكمء فمكثت ثقيف بذلك يومين أو 
ثلاثة يريدون القتال» ثم . ألقى الله عز وجل في 
قلوبهم الرعبّء وقالوا : : واللّه ما لنا به طاقة» وقد 
داخ له العرب کا4 افا رسكو له فاع ما 
سال» وصالِحُوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد 
رغبواء واختاروا الأمان على الخوف والحرب. 
قال الوفد: فإنا قد قاضيناه» وأعطيناه ما أحببناء 
وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم. 
وأرحمهمء وأصدقهمء وقد بورك لنا ولكم في 
مسيرنا إليهء وفيما قاضيناه عليهء فاقبلوا عافية 
اللّه فقالت ثقيف: فلم كتمتمونا هذا الحديث» 
وغمميّمونَا أشدٌ الغم؟ قالوا : أردنا أن ينزعَ الله مِن 
قلوبكم نخوة الشيطان» فأسلموا مكانهم » 0 
أياماء ثم قدم عليهم رَسُّلَ رسول الله َكل قد 
عليهم خالدٌ بن الوليد. وفيهم المغيرة a‏ 
فلما قَدِمُواء عَمَدُوا إلى اللات ليهدموهاء واستگفٹ 
ثقيف كُلهاء الرّجالٌ والنساءٌ والضجان: حتى خرج 
العواتق ق من الحجال لا ترى عامةٌ ثقيف أنها مهدومة 
يظئون أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة» فأخذ 
الكززين 237 وقال لأصحابه: واللّه أ اش من 
ثقيفاء فضرب بالكرزين ؛ ثم سقط يركض0ء فارتجٌ 
أهل الطاتف بضبَةَ واحدة» وقالوا: أبعد الله 
المغيرة» قتلته الَبّة» وفرحوا جين رأوه ساقطاًء 
وقالوا: من شاء منكم» فليقرب» وليجتهد» على 
هدمها > فوالله لا نُستطا > فوئب المغيرة بن شعبة. 
فقال : قبُحكم الله يا معشر ثقيف» إنما هي لكاع 
حبَارة وَمَدَرء فاقبلوا ماف اللدواعدوف عر 
الي لم علا سورهاء وعلا الرجال معه» 
فما زالوا يهدِمُونها حجراً حجراً حتّى سوّؤها 
بالأرض» وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن 


الأساس› فلِيحْسِفَنٌ بهم ۰ فلما سمع ذلك المغيرة› 
قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى 


أخرجوا ترابها . لاد حليها ولباسهاء و e‏ فبُهِتَتْ 


ثقيف» فقالت عجوز منهم : أسلمها الرضاعء 


1 


وتركوا المصّاع 
وأقبل الوفدٌ حتى دخلوا على رسول الله كي 
بخليها وكسوتهاء فقسمه فقسمه رسو الله ًة من يومهء 
وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. وقد تقدّم أنه 
أعطاه دن سفيان بن حرب» هذا لفظ موسى بن 


وزعم ابن إسحاق أن اللي 4# قدم من تيوك في 
رمضانء وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف . 

في لاسئن أبي داود» عن جابر قال: 

ثقيفٌ عَلَى الي 6 آلا صَدَفَة ة عليها ولا 

00 فقال النبي يلي بعد ذلك : اسَيَتَصَدَّقون 
وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا» [حسن: أحمد: ۰۱٤۹۷۳‏ وأبو 
داود: ©؟1٠17.‏ 

وروينا في «سئنن أبي داود الطيالسي»» عن 
عبان بن اي العاصن' أن النبي يكو أمره أن يجعل 

مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم . 

وفي «المغازي» لمعتور بن سليمان قال: 

عند الله ب مد الرحدن الاش ات عن باد 
ابن عبد الله عن عمه عمرو بن أوسء عن عثمان بن 
أبي العاص» قال: استعملني رسولٌ الله ككل وأنا 
أصعرٌ السّنّةَ الذين وفدوا عليه من ثقيف. وذلك أني 
كنت قرات سورة البقرة» فقلت: يا رسول اللّه! إن 
القرآن يتغلْتٌ مني e‏ :ديا 
شَيْطَانْ احرّج مِنْ صَذرِ عُثمان؛ فما نسيت نسیب شیا بعده 
از 

وفي «(صحيح مسلِم» عن عثمان بن أبي العاص» 
قلت : يا رسول اللّه! إن الشَّيطانَ قد حَالَ بيني وين 
صلاتي وقراءتي قال: دذّاكَ سَيْطَانْ يُقَالُ لَه : خِنِْبَ' 
فإذا اه نعود باللّه مله واثفل عن تشارك 
ئَلانا» [مسلم: 074]ء ففعلتٌ» فأذهبّه الله عن . 





(۲( الرضاع 


:. اللثام » والمصاع : الجلاد والمضارية بالسيف . 


(۳( عبد الله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد. وباقي رجاله ثقات . 
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فصل 
(إذا قدم الحربي مسلماً 
لا يضمن ما أخذه او فعله قبل إسلامه) 
وفي قصة هذا الوفد من الفقه. أن الرجل من أهل 
الحرب إذا غدّر بقومه» وأخذ أموالهم. > ثم قدم 
فا > لم يتعرض له الإمام» ولا لما أخذه من 
المال» ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا 
مالء كما لم يتعرض النبيُ هة لما أخذه المغيرةٌ من 
أموال الثقفيين» ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم» وقال : «أما 
الإسلام فأقبل» وأما المالء فلست منه في شيء؟ . 
(جواز إنزال المشرك في المسجد) 
وها وارز إنزال المشرك في المسجدء ولا 
سيما إذا كان يرجو إسلامهء من سماع 
القران» ومشاهدة آهل الإسلام: وعبادتهم . 
(حسن سياسته الوهد) 
ومنها : حسنٌ سياسة الوفدء وتلطفهم حتى تمكنوا 
من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوّروا لهم بصٌورة 
المنكر لِما يكرهونه» الموافق لهم فيما يَهْوَوْنه حتى 
ركنوا إليهم» واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بد 
من الدخول في دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفدٌ 
أنهم بذلك قد جاؤوهمء. ولو فاجؤوهم به من أول 
وهلة لما أقروا به ولا أذعنواء وهذا مِن أحسن 
الدعوة» وتمام التبليغ» ولا يتأنّى مع ألما الناس 
وعقلائهم . 
ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم 
وأعلمُهم بكتاب الله وأفقههم في دينه . 
(هدم مواضع الشرك) 
ومنها: : هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتاً 
للطواغيت» وهدمُها أ إلى الله ورسوله» وأنفع 
للوسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير» 
وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تُعبد يِن 
دوق الله ويشرك بأربابها مع الله لا جل إبقاؤها 
في الإسلام» ويجب هدمهاء. ولا يصح وقفهاء ولا 
الوقفٌ عليهاء وللإمام أن يقولمّها وأوقافها لجند 
الإسلام» ويستعينَ بها على مصالح المسلمين. 


وكذلك ما فيها من الآلات». والمتاع » والنذور التي 
تُساق إليهاء > يضامّى بها الهدايا التي تساق إلى البيت 
الحرام» للإمام أخذها كلهاء وصرفها في مصالح 
المسلمينَ؛ كما أخذ النبي ية أموال بيوت هذه 
الطواغيت» وصرفها في مصالح الإسلام» وكان 
يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد» سواء من 
النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء 

واستلامهاء هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا 
يعتقدون أنها حَلَقَتِ السّماوات والأرضّ» بل كان 
شِركهم بها 2 آهل الشرك من أرباب المشاهدٍ 


بعمنة . 


o 


(استحباب اتخاذ المساجد محكان بيوت الطواغيت) 


ومنها: استحبابٌ اتخاذ المساجد مكان بيوت 
الطواغيت» فيُعبد اللّهُ وحدّهء لا يشرك به شيئاً في 


الأمكنة التي كان يشر به فيهاء وهكذا الواجبُ في 
مثل هذه المشاهد أن تَهِدَمَء وتجعل مساجدّ إن احتاج 
إليها المسلمونء وإلا أقطعها الإمامٌ هي وأوقاقُها 
للمقاتلة وغيرهم . 
aS ِ‏ 
ومنها: أن العبدٌ إذا تعوّذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وتَفْل عن يساره» لم يره ذلك ولا يقطع 
صلاته» بل هذا يِن تمامها وكمالهاء واللّه أعلم . 
فصل 
(الوقود) 
قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله ية مكةء 
وفرع من تبوك› وأسلمت ثقيف وبايعت» ضرَبَّت إليه 
وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجاً 
يضربون إليه من كل وجه . 
فصل 
وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. 
(وفد بني عامر) 
ذكر وفد بني عامرء ودعاء النبي َة على عامر بن 
الطفيل» وكفاية الله شره وق ارد بن فسن يعد أن 
عصم منهما نبيه . 
روينا في كتاب «الدلائل؟ للبيهقي» عن يزيد بن 
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عبد الله أبي . العلاء, قال : وفد أبي في وفد بتي عامر 
إلى النبي كر لو أنت. ا 07 الول 
علينا › فقال: امه مه ولوا بَِولِكُمْ ولا يَسْتَجِرِينَكُمُ 


E ر‎ ٤ 1 


دن السّيّدُ اللّه» [صحيح : أحمد: 1157311 





ا وف ايعاد اهم مار بن الل 
ل وجبار بن 
سلمى بن مالك بن جعفرء وكان هؤلاء التفر رؤساء 
القوم وشياطينهم» فقدم عدو الله عامرٌ بن الظفيل 
على رسول الله يكل وهر يريد الْغَدرَ به» فقال. له 
قومّه: يا عامر! إن النامنَ قد أسلمواء فقال: واللّهِ 
لقد كنت آليتٌ ألا أنته حى تتبع العرب عَقِبِيَ* وأنا 
مُ عَقِبَ هذا الفتى من قريش! ثم قال لأَرْبّد: إذا 
قيمنا على الرجل» فإني شاغل ا وجههء فإذا 
فعلتٌ ذلك» فالة بالسّيفي. فلما قَدِمُوا على 
رسول الله ب قال عامر: يا محمد! خالني”''. 
قال: «لا واللَّه حتى تَؤْمِنَ باللّه وحذه' . قال: يا 
محمد! خالني. قال: «حتى تؤمن الله و ل 
شريك له»» فلما أبى عليه رسولٌ الله ب قال له : 
أما واللّه لأملانها عليكَ خيلاً ورجالاً . فلحا ول 
قال رسول الله ككل «اللَّهُمّ اكفني عَامِرَ بْنَ الطَمَيْل؛. 
فلما خرجوا مِن عند رسول الله کی قال عامر 
ارد ويك يا آريد» أبن ما كنت أَمَرْتّكَ به؟ واللّه 
ما كان على وجه الأرض أخوفٌ عندي على نفسي 
منك» وايم اللو لا أخافك بعد اليوم أبداً. قال: لا 
أبالك. لا تَعْجل على » فواللّه ما هممث بالذي 


أمرتني به ¢ إل دخلت بيئي وبين الرجلء› أفأاضربك 
بالسيف؟ 





ww 


مف الل ا الفيل 
DEE‏ كوي 
سلول» ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قَدِمُوا أرض 
بني عامرء أتاهم قومُهم فقالوا: ما وراءك يا أربّد؟ 
فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددتٌ أنه عندي 


فارمِيّه بنبلي هذه حتى أقثُلّه فخرج بعد مقالته بيوم أو 
بيومين معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه وعلى جمله 
صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة 
لأمهء فبكى ورثام [ابن هشام (0/84] . 

وفي ااصحيح البخاري» أن عامر بن الطفيل أتي 
التي کي فقال: أخيّدُك يَيْنَ ثلاث خصال: يكون 
لك أهل السهلء ولي أهل المدرء أو أكون خليمتك 
من بعدك أو أغزوك بِعَطفَان بألف أشقرء وألف 


o 


شقراء» فطعِنَ في بيت امرأة فقال: أغدة كَعُدَّةٍ البكر 
في بيت امرأة من بني فلان ائتوني يفرسي » فركبٌ» 
فمات على ظهر فرسه [البخاري: .]1٠51١‏ 
فصل 
في قدوم وفد عبد القيس 

في «الصحيحين» من حديث ابن عباس : 1 7 
عبد القيس قَدِمُوا على النبي كَل فقال: 
القَوْمٌ؟» فقالوا : من ربيعة . فقال: مزعب لوف 
رايا ولا نَدَامَى»). فقالوا: يا رسول اللّه ! إن بيننا 
وبينك هذا الحيّ مِنْ كفار مُضَرَ وإنا لا نصِل إليك 
إلا في شهر حرام؛ فمرنا مر قَضْلٍ ناخد به ونأمر به 
من وراءناء ل الجنة فقال: «أمركُم َع 
وآنهاگم عَنْ أزيع : : آمركم بالإيمَانِ باللّه وده 
أَتَرْرُونَ مَا الإيمان بالله؟ سَهادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
اا ا وإِقَام اللا وإياء الدْكَاقٍ 
وصَوْم 0 َأَنْ تُعظوا الحُمْسَ م مِنَّ المَعْنَم. 
أَنْهاكُمْ عَنْ : عن الذَبَاءء والحَنْتَم ؛ والتقِير» 
ع 0 وادْعوا هن من ودام 
[البخاري: »٥۳‏ ومسلم: 1766]. زاد مسلم: قالوا: 
وسوال الله غا عليك بالنقير؟ قال: بلى 0 
هرون م ُْقُونَ فيه ِن لتر ثم ن عَلَيْهِ المّاءَ 

حى بغي ٠‏ فإذا سَكَنَّء تروء فعسى أحدكُم أذ 
يَضْرِبَ ب ابْنَ عَم بالسيف» وفي القوم وجل به ضربة 
كذلك . قال: وكنت أخبؤها حيّاء من رسول الله ڳلا 
الوا : ففيم نشرّبُ یا رسول الله؟ قال: «اشربوا 2 

3 سْقِيَةٍ الأكم التي يُلاتُ عَلَى أَفْوَاجِهاء. قالوا: 


لدو 





0 خالني بالتخفيف: تفرد لي خالياً حتى أتحدث معك» وبتشديد اللام: اتخذني خليلاً وصاحياً من المخالة وهي 


الصداقة . 


٥٥۱ 


رسول الله! إن أرضّنًا كثيرةٌ الجرذان لا تبقى فيها 
أسقية الأدم» قال: «وإن أكلها الجِرْدَانَ» مرتين أو 
لاا ثم قال رسول الله كد لأشج عبد القيس : ِن 
فيك حَصَلَتيْنِ يُحِبّهُما الله : الحِلْمْ والأنَاةُ. 

فال ابن إسحاق: قَدِمَ على رسول الله د 
الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانياً» فجاء 
رسول الله ل في وفد عبد القيس. فقال: يا رسول 
الله ني على دين › وإني تارك ديني لدِينك» فتضمنٌ 
لي بما فيه؟ قال: «نعم آنا ضَامِنٌ ذلك إن الذي 
أَدْعُوِكَ به َير مِنَ الذي گنت عَلَيْوه. فأسلم وأسلم 
أصحابه » ثم قال: يا رسول اللّه! أحملنا. فقال: 
«والله ما عِنِدي ما أَخْمِلَكمْ عَلَيْهه فقال: يا رسول 
اللّه! إِنَّ تتا وبيْنَ بلاونا ضَوَالٌ من ضوالٌ الناس» 
أفنتبلغ عليها؟ قال: «لاء يَلْكَ حرق النَارٍ [صحيع : 
أحمد: ,.٠١984‏ والترمذي: ۱۸۸۲] . 

فصل 

(الإيمان بالله يتضمن خصالاً اخرى من فول وفعل) 

ففي هذه القصة: أن الإيمان بالل هو مجموعٌ 
هذه الخصالٍ من القول والعملء كما على ذلك 
أصحابٌ رسول الله َة والتابعون» وتابعوهم 


لهم ذكره الشافعي في «المبسوط». وعلى ذلك 
ما يقارب مئة دليل من الكتاب والسنة. 


(عدم عد الحج في هذه 
الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت) 
وفيها: أنه لم يعد الحح في هذه اللخصال› وكان 
0 سا ع اا 


العاشرة» ولو کان فُرضٌ الي الإيمان. كما عد 


الصوم والصلاة والزكاة. 
(لا يكره قول: رمضان للشهر) 
وفيها: أنه لا يكره أن يُقال: رمضان للشهر 
خلافاً لمن كره ذلك» وقال: لا يُقال: إلا شهر 
وا : 
وفي الف من ضام رمضان اانا 
واخحتساباً غَفِرَ ا ما تَقَدَمَ من ذنْبه [البخاري: 278 


ر 


ومسام : اؤلا١].‏ 


وفيها: وجوت أداء الخمس من الغنيمة» وأنه من 
الإيمان. 
(النهي عن الانتباذ في 
الأوعية المذحكورة وبيان الاختلاف في ذلك) 
وفيها: النهئ عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل 
تحريمه باقي أو منسوخ؟ على قولين» وهما روايتان 
عن أحمد. والاكترون على س يخديت بريد الذي 
رواه مسلم وقال فيه : : «وگنْتُ هينم ع الأَوْعِبَةٍ وعية 
قَانتِذُوا فِيمَا بدا لک ولا تَشْرَيوا ممشكرا؛. ومن 
قال: بإحكام أحاديث النهي» وأنها غير منسوخة» 
قال: : هي أحاديث تكادٌ تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة 
طرقهاء وعدي الإباحة فردء. فلا يبلغ مقاومتهاء 
وسر المسألة أن النْهي عن الأوعية المذكورة من باب 
سد الذرائع» إذ الشرابُ يُسرع إليه الإسكارٌ فيها 
وقيل: بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشرابٌ يسكر 
فيهاء ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتةء فإن 
الشرابٌ متى غلا فيها وأسكرء انشقت» فيعلمء بأنه 
مسكر» فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة» 
والصّفر أولى بالتحريم» وعلى الأول لا يحرم» إذ 
لا يُسرع الإسكار إليه فيهاء كإسراعه في الأربعة 
المذكورة» وعلى كلا العلتين» فهو من باب سد 
الذريعة» كالنهي أولاً عن زيارة القبور سداً لذريعة 
الشركِء فلما استقر التوحيدٌ في نفوسهم» وقوي 
عندهم. ان في زيارتهاء غير أن لا يقولوا هُجراً. 
وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم 
عن المسكر وأوعيته» وسدّ الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمهٍ عندهم » 
واطمأنت إليه نفوسُهمء أباح لهم الأوعية كُلّها غير أن 
لا يشربوا مسكراء فهذا فقه المسألة وسِرّها. 
(مدح الحلم والأناة) 
وفيها: مدح صفتي الجلم والأناة» وأن الله 
يحبهماء وضدهما الطيش والعجلةء وهما حلقَّان 
مذمومانٍ مفسدان للأخلاق والأعمال. 
(قد يحصل الخُلّق بالتخلق) 
وقئة دل على أن الله حت عن غيت ما جلة عليه 
من خصال الخيرء كالذكاء» والشجاعة» والجلم. 


oo 


(النه خالق أفعال العباد واخلاقهم) 

وفيه دليل على أن الحُلّقَ قد يحصل بالتخلّق 
والتكلف. لقوله في هذا الحديث : «حلقيْن حلفت 
بهِمَاء أ جيني الله عَلَيْهما؟»» فقال: «بَلْ جُبلتَ 
عَلَيّهِمَا؛ [صحيح: أحمد: 207818 والبخاري في «الأدب 
المفرد»: 084]. | 

(إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر) 

وفيه دليل على أنه سُبحانه خالقٌ أفعالٍ العباد 
وأخلاقهم » كما هو خالق ذَوَاتِهم وصفاتهم» فالعبد 
کله مخلوق ذاه وصفاته وآفغاله» ومن أخرج أفعاله 
عن خلق الله فقد جعل فيه خالقاً مع الله ولهذا شبه 


السَّلْفٌ القَدَرِيّة النفاة بالمجوس» وقالوا: هم مجوسٌ - 


هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس . 

وفيه إثباتُ الجَبْل لا الجَبْرٍ لل تعالى» وأنه جيل 
عبده على ما يريد» كما جبل الأشجّ على الجلم 
والأناة» وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس› 
فهو سبحانه الذي جبل العبدٌ على أخلاقه وأفعالهء 
ولهذا قال الأوزاعي» وغيره من أئمة السلف : نقول : 
إن اللّه جيل العباة على أعمالهم. ولا نقول: جرهم 
عليها . وهذا من كمال علم الأئمةء ودفيق نظرهم . 
فإن الجبر أن يُحْمّل العبد على خلاف مراده» كجبر 
البكر الصغيرة على النكاح» وجبر الحاكم من عليه 
الحق على أدائهء والله سبحانه أقدرٌ من أن يجبر عبده 


بهذا المعنى» ولكنه يجله على أن يفعل ما يشاء الرب 


بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا لون» والجبر 
لون. 

(لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها) 

وفيها: أن الرجل لا يجورٌ له أن ينتفع بالضالة 
التي لا يجوز التقاطهاء كالإبل» فإن النبي ييا 
يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة» وقال: 
«ضالة المْسلم عرق الثار»» وذلك لأنه إنما أمر 
بتركهاء وأن لآ يلتقطها حفظاً على ربّها حتى يَجِدَّها 
إذا طلبهاء فلو جوز له ركوبها والانتفاع بهاء 
لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربهاء وآيضا تطمع 
فيها النفوسء وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك. 


فصل 
في قدوم وفد بني حنيفة 

قال ابن إسحاق: قَدِمَ على رسول الله كل وفد 
بني حنيفة › فيهم مسيلمةٌ الكذاب» وكان منزلّهم في 
دار امرأة من الأنصار من بني النجارء فأتوا بمسيلمة 
إلى رسول الله يل يُستَرُ بالثياب» ورسول الله يك 
جالس مع أصحابهء في يده عَسِيبٌ من سَعَفٍ 
النخل» فلما انتهى إلى رسول الله ا وهم يسترونه 
بالثیاب» كلّمه وساله» فقال له رسول الله ل : «لَوْ 
سَألتني هذا العَسِيبَ الْذِي في يدي ما أغظيئك». 


قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من آهل اليمامة 
من بني حنيفة : : إن حديثه كان على غير هذاء زعم أن 
وفد بني حنيفة أتَؤا رسول الله لو وخلَمُوا مسيلمة 
في رحالهمء ؛ فلما أسلمواء ذكروا له مکانه» فقالوا : 
يا وصول اللا إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا 
وركابنا يحفظها لناء فامر له رسول الل يه بما أمر 
به للعومء وقال: أما إنه ليس بِشَرْكُم مانا يعني 
حفظه ضيعة أصحابهء وذلك الذي يريد 
رسول الله ل . 

ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاهء فلما قدموا 
اليمامة» ارتدٌ عدرٌ الله وتنباء وقال: إني أُشْركْتٌ 

فى الأمر معهء ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: : أما 
له ليس بشركم مكانً» وما داك إلا لما كان يعلم أني 
قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل يسجع 
السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: 
لقد انعم الل على الخبلىء > أخرج منها نسمة تسعى» 
ومن بين صِفَاقٍ وَحَشا. ووضع عنهم الصلاةء 
وأحل لهم الخمر والزنى» وهو مع ذلك يشهد 
لرسول الله كل أنه نبي فأصفقت معه بنو حنيفة 
على ذلك أ [ابن سعد (۳۱۹/۱)]. 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله يكل : 
من 'متسلمة زمنول الله إلى مد رسرل الله أما 
بعد: فإني أَشْرِكْتٌ في الأمر معك» وإن لنا صف 
الأمر» ولقريش نصفٌ ا وليس قريش قوما 





)١(‏ والصفاق: ما رق من البطن. وقوله: فأصفقت أي: اجتمعت. 


oof 


يَعْدِلُون فقلِم عليه وال بهذا الكتاب. فكتب إليه 
رسولٌ الله : «بسم الله الرحمن الرحيم: مِنْ 
محمد رسول الل إلى مُسَيْلِمَة الكذاب» سلام على 
من ابع الهُدى. أما بعد: فإن الأرض لله يُورئها من 
يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر 
سا شد 
قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق» عن 
سلمة بن نعيم بن مسعودء عن آبيه» قال : 
دول الله حين جاءه رَسُولا مسيلمة الكذاب 
بكتابه يقولٌ لهما: «وأنتُمَا تلان بمثل ما يقُولٌ؟؛ 
قالا: نعم. فقال: «أمَا واللَّهِ لَوْلَا أن الوُسُلَ لا 
قل لَضَرَبْتٌ أَغْنَافَكُما» [صحيح: أحمد: ٠٥۹۸٩‏ وابو 


.]۲۷٦۱ داود:‎ 


وروينا في لمسند أبي داود الطيالسي» عن أبي 
وائل» عن عبد الله قال : جاه ابن الؤّاحة وابنٌ أن 
رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسولٍ الله تكله فقال 
لهما رسولٌ الله كله : «تشهدَاٍ أني رَسُول اللّه؟» 
فقالا : نشهد أن مسيلِمَة رسول الله . فقال رسول الله 
يل : «آمَنْتُ بالله ورَسُولِه وَلَوْ كُنْتٌ قَاتِلاآً رَسُولِاً 
َمَتَلبَكُما». قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل 
لا تقتل [الطيالسي (۲۳۸/۱). وأبو داود: 7171/7] . 

وفي (صحيح البخاري» عن أبي رجاء 
العظاردي» قال: لما بعت النيئُ َة فَسَمِعْنَا به 
لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنارء وكنا نعبُدُ 
الحجرٌ في الجاهليةء فإذا وجدنا حجراً هو أحسنٌ 
منهء ألقينا ذلك وأخذناهء فإذا لم نجد حجراً. 
جمعنا جُنْوَةَ من تراب» ثم جثنا بالشاةٍ فحلبناها 
عليه؛ ثم طفنا به» وکنا إذا دخل رجب قلنا: جاء 
مُنْصِل الأسنةء فلا نَدَعٌ رمحا فيه حديدةء و اقا 
فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها [البخاري: 455]. 


قلت: وفي «الصحيحين» من حديث نافع بن 
جبير » عن ابن عباسء قال : قدِمَ مسيلمةٌ الكذابُ 
على عهد رسولٍ الله ب المدينة» فجعل يقولٌ: إن 
جعل لي محمد الأمرّ مِن بعده. تبعتُه. وقَدِمَها في 
بشر كثيرٍ من قومهء فأقبل النبيُ 5ة ومعه ثابت بن 
قيس بن شمَاس2 وفي يد النبئ ب قِطعةٌ جريد 


حتى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «إن 
ساني هيو القطعة ما أَعْطَيتكَهَاء وَلَْ تعدو أمْرَ 
الله فِكَء وَين ارت رلك الله وإنّي أراكَ 
الذي اريت فيه ما أريتٌ» وهذا ثابت بن قيس 
يجيبك عني» : ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألتٌ 
عن قول الى ب نة : «إنك الَّذِي أريثٌ فيه ما أَرِيتُ؛ 
فأخبرني أبو هريرة» أن الني © _ قال: ہیا آنا 
ناه & في يدي سِوَارِينٍ من ذُمَبء كَأْهَمُني 
شأتهُماء فأوحِيَ إليّ في المّنام أن انْمُخْيُما 
هما فَطَارَاء 0 كَذَابَيْنَ يَخْرْجَانٍ مِنْ 
بَعْدِيء فَهذانٍ هُماء أَحَدَهُما العَنسِي صَاحِبٌ 
صَنْعَاءَء والآخَرٌ 00 الكَذَّاتُ صَاحِبٌ اليَمَامَةِ 
[البخاري: ۴۷۳٤ء‏ ومسلم: 048]. وهذا أصح من 
حديث ابن إسحاق المتقدم . 


وقي «الصحيحين؛ ين حديث آي هريرة» قال : 
قال رسول الله بك : «بّينا أنا نَائِمٌ إذا أتيثٌ بِخُرَاِن 
الأض» وضع في بدي رازان رن تقب فكاع 
رَأَهَمَانيء نحي إلى أن انشُّحْهما ا للها 
فأوٌلتُهُمَا الكذابين اللَذَيْنِ أنا يَينَهُمَاء صَاحِبَ صَنَعَاءَ 
وصَاحِبَ اليَمَامَةِ» [البخاري: ٤٩٠١‏ ومسلم: 09178] . 

فصل 
في فقه هذه القصة 

فيها : جوازٌ مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم 
شوكة» ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: سلام 
على من اتبع الهدى . 

ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتداء هذه 
السئة. 

ومنها: إن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد 
لقاءه من الكفار . 

ومنها: إن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من 
أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. 

ومنها: توكيلٌ العالم لبعض أصحابه أن يتكلّم 
عنه» ويجيب عله . 

(تأويل رؤيا للنبي 376 بان الصديق يحبط امر مسيلمة) 

ومنها : إن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق› 
فإن النبي عفد نفخ السوارين بروحه فطاراء وكان 
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الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر : ) 

بروجك واقتثه لَهَا فيه فَذْر"" 
(تاويل رؤيا لباس الحلي 

للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب العابر شيخ المصنف) 
eS‏ 
رجل : رايت في رجلي خلخالاء ل 0E‏ 
رجلك بألم . وكان كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت کان في أنفي حلقة ذهب. 
وفيها حب مليح أحمرء فقلت له: يقع بك رعاف 
شديد» فجرى كذلك. 

وقال آخر : رأيت كُلاباً معلقاً في شفتي» قلت : 
يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك. فجرى 
كذلك. 

وقال لي آخر: رأيت في يدي واوا والناس 
يبصرونه» فقلتٌ له: سوء يُبصره الناس في يدك» فعن 
قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن 
یبصره الناس» فقلت له: تتزوج أمرأةً حسنة» وتكون 
رفيقة . قلتٌ: عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه. 
وسثره عن الناس. ووصفها بالحسن لحسن منظر 
الذهب وبهجته. وبالرقة ة لشكل السوار. 


والحلية للرجل تنصرف على وجوه فريما دلت 


على تزويج العْرّاب لكونها من آلات التزويج» وربما 
دلت على الإماء والسراري» وعلى الغناء» وعلى 
البنات» وعلى الخدم» وعلى الجهاز» وذلك 
بحسب حال الرائي وما يليق به . 

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأ 
کان في يدي سواراً منفوخاً لا يراه الناس» فقلت 


.)٠٤١١ ء۱٤۲۹‎ /۳( البيت لذي الرّمة في «دیوانه»‎ )١( 


له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء» فتأمل كيف 
عبّر له السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض 
لصُفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ 
معه البطن . 


(تعريف بالشهاب العابر) 


قال: وقال لي آخر: ريت في يدي خلخالاً وقد 
أمسكه آخر. وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول: 
اترك خلخالي» فتركهء فقلتٌ له: فكان الخلخال 
في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشناً تألمث منه 
مرة بعد مرة» وفيه شراريف» فقلته له: أمك 
وخالك شريفان» ولست بشريف› واسمك 
عبد القاهرء وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في 
عرضك» ويأخد مما في يدك قال : : تعمء قلت : 
ثم إنه يقع في يد ظالم متعد. ويحتمي بك ٠‏ فتشد فتشد 
منهء وتقول: خل خالي» > فجرى ذلك عن قليل . 
قلت: تأمل أده الخال من لفظ «الخلخال»» ثم 
عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه» خل خالي ء 
وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على 
شرف أمه إذ هي شقيقة شقيقة خاله» وحكم عليه بأنه 
ليس بشريف» إذ شرفات الخال الدالة على الشرف 
اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته» واستدل على 
أن لسانَ خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم 
الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونةٌ لسان خاله فى حقهء واستدل على أخذ 
خاله ما في يديه بتأذيه به» وبأخذه من يديه في 
الشوم بخشونتهء واستدل بإمساك الأجنبي 
للخلخال» ومجاذبة الرائي على وقوع الخال في يد 
ظالم متعد يطلب منه ما ليس له. واستدل بصياحه 
على المجاذب له» وقوله: خل خالي على أنه يعين 
خاله على ظالمه» وبشد منه» واستدل على قهره 
لذلك المجاذب له » وأنه القاهر. يده عليه على أنه 
اسمه عبد القاهر. وهذه كانت حال هد هذا » 
ورسوخه في علم التعبير» عقت عليه عذة 
أجزاء. ولم يتفق 7 قراءة هذا ا العلم عليه لصغر 
السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى. 


(۲) ولد في ١‏ شعبان بنابلس سنة (1۲۸ه)ء في ١4‏ ذي القعدة سنة (1۹۷ه) في دمشق» وهو مترجم في «شذرات الذهب» 


. ) ٥۳ /١*( و« البيداية»‎ .)٤۳۷ (ه/‎ 
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فصل 
في قدوم وفد طيىء على النبي كَل 

قال ابن إسحاق: وقدِم على رسول الله يك وفد 
طيىء» وفيهم زی الخيلء وهو سيّدُهمء فلما 
انَتَهُوًا إليه» كلمهم» وعرض عليهم الإسلام. 
فاسلموا وحسن إسلا مهم ٠‏ وقال رسول الله 5 : 
«ما ذكرَ لي رَجُل مِنَ العَرّبٍ بِمَضْلٍ : ٿم جَاءَني إل 
راه دُونَ ما يُقَالُ فيه إلا ريْدَ الحَيْل: اله م يبلغ 
کل ما فِيه»؛ ثم سماه: زيد الخيرء وقطع له فيدا”' 
وأرضين معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند 
رسول الله راجعاً إلى حر فقال 
رسولٌ الله كلق: «إنْ بنج رَيدَ مِنْ حُمَى المَديةه") 
فاته قال .وقد سنهاها. رصول الله يكل باسم غير 
الحمى وغير أمٌّ مَلْدَم» فلم يته" فلما انتهى إلى 
ماء من مياه نجد يقال له: فَرْدّةء أصابته الحممى 
بها» فمات» فلما أحس بالموت أنشد : 


CE 


مرل قَومِي المَشَارِقَ عُذْوَ 


ألا رب يَوْمِ لو مَرِضْتٌُ لَعَادَني 
: وا E‏ 
[ابن سعد (۱/ ۳۲۱)] 
قال ابن عبد البر: وقيل : مات في آخر خلافة عمر 
رضي الله عنه» وله ابنان : مكِف»ء وخريث؛» أسلماء 
وصحبا رسول الله اء وشهدا قتال آهل الردة مع 
خالدٍ بن الوليد. 
فصل 
في قدوم وفد كندة على رسول الله َة 
[ابن سعد (۱/ ۳۲۸)] 
قال ابن إسحاق: حدثني الزهري, قال: قدم 
الاشعثٌ بن قيس على رسول الله كي في ثمانين أو 


ستين راكباً من كندة؛ فدخلُوا عليه كله مسجده قد 
رجلوا ع جُْمَمَهم وتسلّحواء ولبسوا جِبَابَ الحِبَرَاتٍ 
ةلحر فلما دخلواء قال رسول الله 8 : 
وَل 0 قالوا: بلى. قال: «قما بال هذا 
الحرير في أَعْنَاقِكُم؟». فشقوة ونزعوه» وألقؤه. ثم 
قال الأشعث : يا رسول الله! نحن بنو آكل المُرارء 
وأنت ابن أكل المرار» فضحك رسول اللّه ی ثم 
قال: «ناسِبُوا بهذا النْسَب رَبِيعَةَ بن ا 
والعَبّاس بن عَبْد المُكللب». - 

قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا 
سارا في أرض العرب» فسثلا من أنتمًا؟ قالا: نحن 
بنو آكل المرارء يتعزّزون بذلك في العرب» ويدفعون 
به عن أنفسهم: لان بني آكل المرار من كندة كانوا 
ملوكاً» قال رسول الله #: انحن نو النضر بن كِنَانَة 
لا فشر آنا ولا نتفي مِنْ أَبِيئًا» 

وفي «المسنده من حديث حماد بن سلمة» عن 
عقيل بن طلحة» عن مسلم بن هيضم» عن الأشعث 
ابن قيس › قال : قدمنا على رسول الله كل وَفْدَ كندة» 
ولا يرون إل أني أفضلهم» > قلتٌ: يا رسول الله ! 
ألسئم منا؟ قال: E‏ 
تفلو أن ولا نتفي مَنْ أبينا»» وكان الأشعث 
يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا مِن قريش من 
النضر بن كنانة إلا جلدته الحد [صحيح: أحمد: 
"ما ؟]. 


(ولد النضر من قريش) 
وفي هذا من الفقه» أن من كان من ولد النُضر بن 
كنانة» فهو من قريش . 
(حواز إتلاف المال المحرم استعماله) 
وفيه: جوارٌ إتلاف المالٍ المحرّم استعماله: 
كثياب الحرير على الرجال» وأن ذلك ليس بإضاعة . 


. فيد: اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء» وهو الذي ينسب إليه حمى فيد‎ )١( 


)۲( حوب (إن» محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء. 


(۳) قال السهيلي : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبةء ذكر لي أن أبا عبيدة ذكره في «مقاتل 


الفرسان» ولم أره. 


42 ومنجد» أي : بنجد» ویبری» أي: يبريه السفر ويجهده. 
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(من آكل المرار؟) 
والمرار: هو شجر من شجر البوادي» وأكل 
المرار: هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة» وللنبي َة جدة مِن كندة مذكورة. 
وهي أم كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث. 
وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه» فقد انتفى من 
أبيه» وقفى أمه. أي : رماها بالمجور. 
وفيها : أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 
وفيه: أن من أخرج رجلاً عن نسبه المعروف. 
جلد حَدّ القذف. 
فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» عن حميدء عن أنسء أن 
النبي كل قال: «يَقُدَمْ قوم هم أرق منكم قُلُوباً»: فقِدم 
الأشعريون» فجعلوا يرتجزون : 
غا تلقى ١‏ الآحِبّه- امنا 


[صحيح : أحمد: ل1[ 


وجزبه 


وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة» قال : 

رسول الله يك يقول : «جاء أل اليَمَنِ ؛ اا 
وأضحف قلريا » وَالإِيِمَان يمان :والحكمة يَمَانَة) 

والكية في أهْل انم والفَّخْدُوالجيكاة في القَدّادِين 

ِنْ أل لبر قبل مَظلِع الشّمْسٍِ»”” [مسلم : [NAY‏ 

وروينا عن يزيد بن هارون» أنبانا ابن ابي ذئب» 
لسع N E EE‏ 
ضفر 58 اتاگ أن" اليم اهم الَحَاثُ م 
جيار مَنْ في الأرْض». فقال رجلٌ من الأنصار: إل 
نحن يا رسول اللّه» فسكت. ثم قال: الا 
زرل الله فسكت» ثم قال : : إلا أنثم» كَلِمَةَ ضَعِيفَة 
[صحيح : أحمد: ۱۹۷۷۹] . 


وفي «صحيح البخاري؟ : أن نفراً من بني تميم. 
جاؤوا إلى رسول الله يكل فقال: «أَبْشِرُوا يا بني 


تميماء فقالوا: رك فأعطناء فتغير وجه 
رسول الله اء وجاء 0 من 0 اليمن › فقال : 
«افبلُوا البُمْرى إِذْ لَمْ يلها بو تَمِيم» قالوا: قد 
َلْتَاء ثم قالوا ار 
ونسألك عن أول هذا الاس فقال: «گان الله لم 
يكن شَيْءٌ غَيّره) وَكَانَ عَوشَهُ هُ عَلَى المَاءِء وكتّبَ في 
الذكر كر شي [البخاري : ۱]. 
فصل 
ا وفد الأزد على رسول الله كار 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله ا 
صُرَدُ بِنُ عبد الله الأزدي. فأسلم وحسن إسلامه في 
وفد من الأزدء فأمّره رسولٌ الله يي على من أسلم 
مِن قومه» وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه مِن 
آهل الشركِ من قبائل اليمن» تخرج شرة يسود يأر 
رسول الله ل حتى نزل بجرش ' » وهي يومئذ مدينة 
مغلقة» وبها قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت 
إليهم ‏ حَدْمَمُ. فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير 
7 > فحاصروهم فيها قريباً من شهر› 
ا ا فرجع عنهم قافلاًء حتى إذا كان في 
جبل لهم يقال له : شَّكْرَء ظن آهل جُرَشَ أنه إنما وى 
عنهم منهزماً : فخرجوا في طليه حتى إذا أدركوه» 
عطف عليهم › ما فقتلهم قتلاً شديداً. وقد كان 
آهل جر جرش بعمُوا إلى رسول الله ية رجلين منهم 
تادان ونظران؛ فينا هما عند رسول لله ا عا 

بعد الفسير» اذ قال وول الله ك «بأي بلادٍ الله 
شَكَر؟» فقام الجُرشيانء فقالا: يا رسول اللّهِ! ببلادنا 
ا کر وكذلك تُسميه آهل جرش» 

نه لَيْسَ کسر ولكِنَهُ شكر». قفالا : فما شأنه 
00 اللَِّ؟ قال: فقال : دإِنَّ بن الله تحر عِنْدَهُ 
الآن». قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر وإلى 
فان فال ما .ويسكماء إن سول الله کا 
يَنعَى لما قومُكماء فقوما إليه» فاسألاه أن يدعو الله 





)١(‏ والفديد: الصوت الشديد. 
(۲) جرش : مخلاف من مخاليف اليمن . 


(۳) ضوت إليهم : أوت إليهم . 


oo 


أن يرع عن قومكماء فقاما إليه. فسألاه ذلك» فقال : 
لله ارْفْعْ عنما فخرجا من عند رسول الله اد 
راجعين إلى قومهماء فوجدا قومَهما أصيبُوا في اليوم 
الذي قال فيه رسول الله دما قال. وفي الساعة التي 
ذكر فيها ما ذكرء فخرج وفدٌ جُرش حتى قَدِمُوا على 
رسول الله كل فأسلمواء وحمى لهم حمى حول 
فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب 
على رسول الله اا 


[ابن سعد (۱/ ۳۳۹)] 

قال ابن إسحاق: ثم بعت رسول الله كل خالدَ بنَّ 
الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جْمَادَى الأولى سنة 
عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن 
يدعُوّهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاًء فإن 
استجابواء فاقبل منهم » وإن لم يفعلواء فقاتِلهم 
فخرج خالدٌ حتى قَلِمَ عليهم. فبعث الركبان يضرِيُون 
في كل وجهء ويدعون إلى الإسلام. ويقولون: أيها 
النامسٌ أسلموا لتسلمواء فأسلم الناسسُ» ودخخلوا فيما 
دَعَوْا إليه» فأقام فيهم خالدٌ يُعلمهم الإسلاءَ؛ وكتب 
إلى رسولٍ الله كبذلك. فكتب له رسول الله كل أن 
قبل ويقبل معه وفدهم» فأقبل وأقبل معه وفدهم. 
فيهم: قيس بِنُ الحصين ذي العَّضّةٍ ويزيد بن 
عبد المدان» ويزيد بن المحجل . وعبد الله بن قُرادء 
وشّدّاد بن عبد الله, وقال لهم رسول الله :بم 
كنم تَعلِبُون مَنْ قَاَلَكُمْ في الجَاجِلِيّة»؟ قالوا لم كر 
نغْلِبُ أحداً. قال: «بلى». قالوا: كنا نجتمعٌ ولا 
نتفرّق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: «صدقتم». وأمر 
عليهم قيس بن الحخصين» فرجعوا إلى قومهم في بقيةٍ 
من شوال» أو من ذي القّعدة» فلم يمكنُوا إلا أربعة 
أشهر حتى توفي رسول الله كل . 

فصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه کار 

وقدِمَ عليه وفدٌ هَمْدَانَ منهم: مالك بن النّمَطء 
ومالك بن أيفع؛ وضمام بن مالك» وعمرو بن 
مالك فلقُوا رسول الله مجه من تبوك. وعليهم 


مُقَظعَاتٌ الْحِبَّرَاتِ والعمائم العَدَنية على الرواحل 
لالاز ومالك بن الئمط يرتجرٌ بين يدي 
رسول الله َي ويقول : 
إِلَْبْكَ جَاوَرْنَ سَوَادَ اريف 
في هَٻّواتِ الصيف والخُريف 
مُخَطمَاتٍ بحبالٍ اليف 

وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاً > فكتب لهم 
رسول الله كَل كتاباً أقطعهم خيه ما سألوهء وأمّر 
عليهم مالك بن النمط. واستعمله على من أسلم من 
قومه. وأمره بقتال ثقيف. وكان لا يخرج لهم سرح 
إلا أغارُوا عليه. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح؛ من حديث أبي 
إسحاق» عن البراءء أن النبي يكل بعث خالد بن 
الوليد إلى 0 اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال 
البراء : فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد. فأقمنا 
ستةٌ أشهر يدعوهم إلى الإسلام» فلم يُجيبوه» ثم إن 
النبِيّ يك بعث علي بن , أبي طالب رضي الله عنهء 
فأمره أن يُقْفِلَ خالداً إلا رجلا ممن كان مع خالد 
أحبٌ أن يُعقِبَ مع علي رضي الله عنه» فليُعقب معه. 
قال البراء : فكنتٌ فيمن عقب مع علي» » فلما دنونا ِن 
القوم» خرجوا إليناء ٠‏ فصلّى بنا علي رضي الله عنه 
ثم صفنا صفاً واحداًء ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ عليهم 
کتابَ رسول الله ف فأسلمث هَمْذَانُ جميعاً 
فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله ال 
بإسلا مهم › فلما قرأ سول الله َي الكتاب» ر 
ساجداً: ثم رفع رأسه فقال: «السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ 
السَلَام على هَمْدَانَ» [البيهقي .]034/١(‏ وأصل 
الحديث في اصحيح البخاري» .]٤۳٤۹[‏ 

وهذا أصحٌ مما تقدم» ولم تكن همدانٌ أن تُقاتل 
ثقيفاًء ولا تُغير على سرحهم. فإن همّدان باليمن» 
وثقيفاً بالطائف . 

اسل 8 

في قدوم وفد مزينة على رسول الله ي 

روينا من طريق البيهقي؛ > عن الثعمان بن مُقرّنء 
قال: قیمنا على رسول الله ية أربعمئة رجل من 
مزينةء فلما أردنا أن نتصرف. قال: «يا عُمَرً! رُوَدٍ 
القَوْمَ م فقال : ما عندي إلا شيء ين تمرء ما أظله بقع 


60۸ 


من القوم مقا قال: «انطلق فَرَودْهُم» قال : فانطلق 
بهم عمرء فأدخلهم منزله. د ثم أصعدهم إلى عل 
فلما دخلناء إذا فيها هن التمر يفل الججمل الأوؤريء 
فأخذ القومُ منه حاجَتّهم» قال النعمان: فكنت في 
آخر من خرجء فنظرتٌ فما أفقد موضع تمرة مِن 
مكانها [حسن: أحمد: 14075 7؟] . 

لعجل 8 
في قدوم وفد دوس على رسول الله كَل 
قبل ذلك بخيبر 

[البخاري: 147547 ] 

قال ابن إسحاق: كان الظفيل بن عمرو الدّوسي 
يُحدّث أنه قَدِمَ مكة» ورسول الله بهاء فمشى إليه 
رجال من قريشء وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً 
لبيباء قالوا له: إنك قَدِمْتَ بلادناء وإن هذا الرجل 
وهو الذي بين أظهرنا - فرق جماعتناء وشتت 
أمرناء وإنما قوله كالسحر يُقَرّقُ بين المرءِ وابنه» وبين 
المرء وأخيه» وبين المرء وزوجهء وإنما نخشى عليك 
وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تُكُلّمهء ولا تَسْمَعْ 
منهء قال : فو اللو ما زالُوا بي حتى أجمعتٌ أن لا 
أسمعٌ منه شيثاًء ولا أَكلْمَه حتى حشوتٌ في أذنيّ حين 
غدوتٌ إلى المسجد كُرسْفاً َرَقاً من أن بيني شي 
من قوله. قال: فغدوث إلى المسجدء فإذا 
رسولٌ الله يك ام يُصلي عند الكعبة» فقمتٌ قريبا 
منه» فابى الل إلا أن يُسوِعني بعضٌ قولهء فسمعتُ توفت 
كلاماً حسناً» فقلت في نفسي : واٹکل أمّياهء والله 
إني لرجل لبيب شاعرء ما يَخفى علي الحسنّ من 
القييح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 
فإن كان ما يقولٌ حسناًء قبلتٌء وإن كان قبيحاء 
تركتٌء قال: فمكثتٌ حتى انصرف رسول الله کی 
إلى بيتهء فتبعثه حتى إذا دخل بيه دخلتٌ عليه 
فقلت : يا محمد! إن قومّك قد قالُوا لي : كذا وكذاء 
و اللو ما بَرِحُوا يخوفوني أمرّك حتى سددتٌ أذني 
ا لعلا اسع قولك» ثم ات الله إل أن 
يسمعنيه › فسمعتٌ قولاً حسناًء فاعرض علي أمرك» 
فعرض علي رسول الله كله الإسلامء وتلا علي 
القرآن» فلا والله ما سمعتٌ قولاً قط أحسنّ منه؛ ولا 


أمراً أعدل منهء فأسلمتٌ». وشهدتٌ شهادة الحق› 


وقلثُ: يا نبي الله؛ إني امرؤ مُطاع في قومي» واني 
راجع إليهم» فداعيهم إلى الإسلام» فادع الله لي أن 
يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليهء 
فقال : اللَّهُمّ اَل له له آيَة» قال : فخرجثٌ إلى قومي 
حى إذا كنت بثنية تُطلعني على الحاضرء وقع نور بين 
عيني مثل المصباح» قلت : اللهم في غير وجهي إني 
Ga‏ و E‏ 

٠‏ قال : فتحول» فوقع في رأس سوطي كالقنديل 
ê‏ وأنا أنهبط إليهم من التي حتى جتثهم ء 


و 0 فلما نزلتٌ» أتاني أبي» وكان شیخا 
كبيرأء ذ فقلتٌ: إليك عني يا أبت» فلستٌ مني ولست ليت 
منك قال: لِم يا بني؟ قلت : 0 3 


دينَ محمد. قال : Ort‏ قال : 
اكهب فاغتيل + وطق ثيابك: تمان حتى أعماك 
ما عَلِمْتٌ. قال: فذهب فاغتسل» وطهر یاب 2 
جاء فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلمء > ثم أتتني 
صاجبتي» فقلتٌ لها : إليكِ عنيء فلست منك و ولستٍ 
مني. قالت: لم بابي أنت وأمي؟! قلتٌّ: فرق 
الإسلام بيني وبيئل 4ف آلف وتابعتٌ دين محمد. 
قالت: فديني دينك . قال: قلت : فاذهبي فاغتسلي› 
ففعلت. ثم جاءت» فعرضتٌ عليها الإسلام 
فأسلمت» ثم دعوت دوسا إلى 2 فأبطؤوا 
م ٠‏ فجئتٌ رسول الله هة فقلتٌ : يا رسول اللّه! 
قد غلبني على دوس الزنى» فادعٌ الله عليهم» 
0 : «اللّهُعٌ اهْدِ دوساً»» ثم قال : «ارجع إلى قويك 
فادغهم إلى الله وارقق بهم؟ فر جعت إليهم . ٠‏ فلم أزل 
بأرض دوس أدعوهم إلى اللّهء ثم قدمتٌ على 
رسول الله بل ورسول الله ية بخيبّر» فنزلتٌ المدينة 
بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس» ثم لحقنا 
برسول الله اة بخيبر» فأسهم لنا مع المسلمين. 


قال ابن إسحاق: فلما قُبِض رسول الله يله 
وارتدت العربٌ» خرج الطفيل مع المسلمين حتى 
فرغوا يِن طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامَةٍ 
ومعه ابنه عمرو بن الطفيل»› فقال لأصحابه: إني قد 
رأيتٌ رؤيا فاعبّروها لي: رايت أن رأسي قد حلِقَ› 
وأنه قد خرج مِن فمي طائرء وأن امرأة لقيتني» 
فأدخلتني في فرجهاء ورأيتٌ أن ابني يطلبني طلباً 


4ه 


حثيثاً » ثم رآيه حبس عني . قالوا: خيراً رأيت . قال : 
اما وال إني قد أولتها . قالوا: وما أولتها؟ قال: أما 
حلق رأسي. فوضعه. وأما الطائر الذي خرج من 
فمي. فروحيء وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء 
فالأرض تحفرء فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي 
وحبسه عني» فإني أراه سيجهد لان يصيبه من الشهادة 
ما أصابني» ٠‏ فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» وجرح ابنه 
عمرو جرحا ديد ثم قتل عام اليرموك شهيداً في 
زمن عمر رضي الله عنه . 
فصل 
فى فقه هذه القصة 
(غسل الدخول في الإسلام) 
فيها : أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل 
دخولهم فيه» وقد صح أمرٌ النبي ي به"" ٠‏ وأصح 
الأقوال: وجوه على من أجنب في حال كفره ومن لم 
(لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم) 
وفيها : أنه لا ينبغي للعاقل أن ملد اناس في المدح 
والذم. ولا سيما تقليدٌ من يمدح بهوى ویم بهوى. 
فكم حَالَ هذا التقليدٌ بين القُأُوب وبين ن الهدى»ء ولم 
ينج منه إلا مَن سبقت له مِن الله الحسنى . 
ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء 
الحرب» أسهم لهم . 
(وقوع كرامات الأولياء) 
ومنها: وقوع كرامات الأولياءء وأنها إنما تكون 
لحاجة في الدّين» أو لمنفعةٍ للإسلام والمسلمين» 
فهذه هي الأحوال الرحمانية» سببها متابعة الرسول. 
ونتيجتّها إظهار الحق» وكسرٌ الباطلء والأحوال 
(التاني والصبر في الدعوة إلى النه) ر 
ومنها : التأني والصبرٌ في الدعوة إلى الله وأن لا 
يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاةء وأما تعبيره 
حلق رأسه بوضعه» فهذا لان حلق الرأس وضع شعره 
على الأرض» وهو لا يذل بمجرده على وضع رأسه» 


فإنه دال على خلاص من هم. أو مرض» أو شدة لمن 
يليق به ذلك» وعلى فقر ونك وزوالٍ رياسة وجاه 
لمن ل ت ولكن في منام الل ازا 
اقتضت أنه وضع رأسه؛ منها أنه كان في الجهاد. 
ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس 
(بيان تاويل الطفيل لرؤياه) 

ومنها: أنه دخل في بطن المرأة التي رآهاء وهي 
الأرض التي هي بمنزلة آمه» ورأى أنه قد دخل في 
الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إعادته ار 
الأرضء كما قال تعالى : ینا خلقتکم وفها تيدم وتا 

رسكم » [ظه: ١٠]ء‏ فأوّلَ المرأة بالأرض إذ كلاهما 
محل الوطءء وأول دخوله في فرجها بعوده إليها كما 
خن مهام سارك الطائر الذى رچ رن فيه رر 
فإنها كالطائر المحبوس في البدن» فإذا خرجت منه 
كانت كالطائر الذي فارق عيسة فذهب حيث شاءء 
ولهذا أخبر الي كل : «آن نَسْمَةَ المُؤين اير يَعْلَق 
في شجر الجنة» [صحيح: أحمد: ٠١۷۷١‏ والنسائي (4/ 
4 » ومالك »])۲٤١/۱(‏ وهذا هو الطائر الذي رؤي 
داخلاً في قبر ابن عباس لما ذُفِنَه وسّمِعَ قارىء 
يقرأ: كيجا افش الث جه انج إل رب راي 
ميه 445 [الفَجر: ۲۸۰۲۷]. وعلى حسب بياض 
هذا الطائر وسواده وحسنه وقُبِحوء تكونُ الروح» 
ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صورة طيور سود ترد 
النارّ بكر وعشية. وأوّل طلبَّ ابنه له باجتهاده في أن 
يلحق به في الشهادة. وحسد جه و حياته بين 
ا واللّه أعلم . 

فصل 
في قدوم وفد نجران عليه َي 

[ابن سعد (۱/ 0ه 7)] 

قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله َة وفدٌ 
نصارى نجران بالمدينة» فحذثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» قال: لما قَدِمَ وفد نجرانَ على رسول الله 
م دخلوا عليه مسجذه بعد صلاة العصرء فحانت 
صلاتهم ء فقاموا لوق في مسجده» فأراد الناس 





00( أبو داود »)۳۵٣۵١(‏ والنساني ,.)١٠١94/1١(‏ واحمد )"51١4(‏ عن قيس بن عاصم قال : أتيت النبي يږ أريد الإسلام» 


فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. 


0۰ 


موم فقال رسول الله عَكدِيد : : دعوهم) فَاسْتَفْبَلُوا 
المَشْرِقَء ل صَلَائَهُة”'. 


(ذكر ابي حارئة حبرهم) 

قال: وي فيد بن سفانت عن امن 
البيلماني "'» عن كُرز بن بن علقمةء قال: قَدِمَ على 
رسولٍ الله يكل وفد نصارى نجران ستون راكباًء 
منهم : أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم » والأربعة 
والعشرونء منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: 
العاقِب أمير القوم» وذو رأيهم. وصاحِبٌ مشورتهم » 
والذي لا يَضْدْرون إلا عن رأيه وأمره» واسمه 
عبد المسيح» والسيك: يُمالّهمء > وصاحبٌ رحلهم. 
ومجتمعهم › ؛ وأسمه الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة 
أخو بني بكر بن وائل أسقّفهم وحَبْرُهم وإمامهم. 
وصاحِبٌ مِذْرَاسِهِم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم» وَدَرسَ که 
وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرّفوه» 
ومَوّلُوهء وأخدّموه» ونا له الكنائْسَ» وبسطوا عليه 
الكراماتٍ لما يبلغهم عنه مِن علمه واجتهاده في 
دينهم . 

(كان أبو حاردة يعلم أن محمداً النبي الموعود) 

فلما وجّهوا إلى رسول الله بك ِن نجران» جلس 
أبو حارئثة على بغلة له مُوجْهاً إلى رسول الله يكل وإلى 
جنبه أخ له يقال له : كرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت 
بغلة أبير حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعد يريد 
رسول الله تكن . فقال له أبو حارئة : بل'أنت تعست: 
فقال: ولم يا أخي؟ فقال : واللّهِ إنه النبيئ الأمئْ الذي 
كنا ننتظره . فقال له كُرز: فما يمنعُك من اثباعه وأنت 
تعلمٌ هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومٌ: و 
ومؤلوناء وأكرموناء وقد أَبَوَا إلا خلاقّه» ولو فعلتٌ 
نزعوا منا كُلّ ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كُرز بن 
علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 

(ظن الوفد انه يكل دعاهم إلى عبادته) 
قال ابن إسحاق: وحذّثني محمد بن أبي محمد 


TEE‏ 1 قال : حدثني سعيد بن ججبير» 
وعكرمة» عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصارى 
نجران» وأحبارٌ يهود عند رسول اله ب فتنازغوا 
عنده» فقالت الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إل يهودياء 
وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياًءٍ 2 الله 


عز وجل فيهم: : يال الڪ لم نحا جوت ف 


اعم وما أنزَات التورينة نجير إل مأ 58 6 


تَمْقورت جت کان مولا حَجَجْئم فیا کم وء ءلم 
تع فين لين لك ب د ولأ كه َم ا 


امون 55 _ ما كن إِرهِيمُ وديا ولا ما وکن كات 
عدبدًا ملم وکا كن و لرک ص ك دك ألتاسِ 
بإزهيم لَلَذِنَ ببسو وعدا ای کے امنا وه وك 
َلْمَئْمِنِينَ عم [آل عِمرَان: 10 - A‏ فقال رجل من 
الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبّدَك كما تعبدٌ 
النُصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من نصارى 
نجران : أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله يل : : معاد الله أن عبد عير الله وام 
بعِبَادةٍ غَيْرِوِ مَا بلك بني ولا آمَرَني»» الله 
عز وجل في ذلك: وت گت لر أن ٤‏ َيه أله 
الكتب الہ اة دم یفوک لكاب کا م ےا 
لي من دون ألم ولک 0 كنم يه يما كسم تَمَلْمُونَ 
لْكنَبٌ وَبمَا کسر درسو 5©» [آل عِمرّان: ۷۹]ء ثم 
ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم ين الميثاق بتصديقه؛ 
وإقرارهم به على أنفسهم. فقال: (وَإِدْ أَحَدَ اه یی 
لعن 6 [آل عِمرّان : ١]إلى‏ قوله: ين طنهِِنَ) [آل 
عمران: 4١‏ ]. 


(نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران) 
وحڌثني محمد بن سهل بن أبي أمامة؛ قال: لما 
قَدِمَ وفد نجران على رسول الله كل يسألونه عن 
عيسى أبن مريم» نزل فيهم فاتحةٌ آل عمران إلى رامن 
الثمانين منها . 
وروينا عن أبي عبد الله الحاكم» عن الأصم» عن 
أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن 





(۱) رجاله ثقات» لكنه منقطع . 


(۲( واسمه محمد بن عبد الرحمن » وهو ضعيف » وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان . 


(۳) هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق . 


هك١‎ 


سلمة بن عبد يسوعء عن آبيه» عن جده ‏ قال يونس 
وكان نصرائياً فأسلم - : إن رسول الله يكن كتنب إل 
اهل نجران باسم إِله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: : «أمًا 
بعد فإني أذْعُوكُم الى عِبَادَةٍ الله من عبادة العِبَادِى 
وأذعوكم إلى ولاية الله ۾ مِنْ ولَايةِ العِبّادء فإن أَبَْتم 

فالجِزْيَةُ» فَإِنْ ا مذ دَندْكُمْ بحَرب » والكلام»! 
فلما اتی الأسقف الكتات را َظِمَ به» وذعر به 
ذعراً شديداً» فبعث إلى رجل من أهل نجرّان يُقال 
له : شرحبيل بن وداعة» وكان من همدان». ولم يكن 
أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله,» لا الأيهم. ولا 
السيدء ولا العاقِتٌ» فدفع الأسقف كتاب 
رسول الله ككل ! ليه» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم! ما رأيّك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما 
يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل. ليس لي في 
النبوة رأيء لو كان يِن أهل نجران يقال له: 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من جمير» 
فاجلس» فتنځى شرحبيل» فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل مِن أهل نجران يقال له: عبد الله 
ابن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من جمير» فأقرأه 
الكتاب» وسأله عن الرأي فيه » فقال له مثل قول 
شرخبيل: فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنځى» 
فجلس ناحية» فبعث الأسقفُ إلى رجل من أهل 
نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن 
كعب» فأقرأه الكتاب». وسأله عن الرأي فيهء» فقال له 
مثل قولٍ شُرحبيل وعبد الله فأمره الأسقفٌ فتنحى . 
فا اجتيع الرأي منهم على تلك المقالة خميعا > أمر 
الأسقفك بالناقوس › فضْرِبَ به» وَرَفِعَتِ المسوح في 
الصوامع. وكذلك کانوا يفعلون إذا فزغوا بالنهار. 
وإذا كان فرّعهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت 
النيران في الصوامع» فاجتمحَ - حين ضرب 
بالناقوس» ورفعت المسوح - أهل الوادي أعلاه 
وأسفله» وطول الوادي مسيرةٌ يوم للراكب السريع› 
وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومئة آلف مقاتل› 
فقرأ عليهم كتابَ رسول الله يك » وسألهم عن الرأي 
فيه؛ فاجتمع رأي آهل الوادي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهَمْدَاني وعبد الله بن شرحبيل» 


وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر 
رسول الله كع . 


(المباهلة في شأن عيسى) 


فانطلق الوفدٌ حتى إذا الوا بالمدينة» وضعدًا 
ثيات السفر عنهم › ولبسوا علا لهم يجرونها من 
الحبَرَو وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى أَنَوْا 
ورل الله ده تلسرا فلن فلم برد عليه 
السلام. وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاً . فلم يكلمهم. 
وعليهم يلك الحلل والخواتيم الذهب» فانطلقوا 
يتبعون عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. 
وكانا معرفة لهم كانا يُخرجان العيرَ في الجاهلية إلى 
نجران» فيُشترى لهما مِن برها وثمرها وذرتهاء 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في 
مجلس. فقالوا: يا عثمان. ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين لهء فأتيناه 
فسلمنا عليه» فلم يرد علينا سلامناء وتصَدَّيّْا لكلامه 
نهاراً طويلاً» فأعيانا 0 و 
أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما 
ع اهاب Tr‏ باب 
وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا 
حللهم هذه وخواتيمهم > ويلبسوا تياب سفرهم» ثم 
يأتوا إليه» ففعل الوفد ذلك فوضعوا خللهم 
وخواتيمهم. ثم عاذوا إلى رسول الله ية فسلّمُوا 
عليه › فردٌ لمهم : ثم سألهم وسألوه. فلم تزل به 
ونه السناله بس ل : ما تقول في عيسى عليه 
السلام؟ فإنا نرجع إلى قومناء ونحنُ نصارى. فيسرنا 
إن تيا أن بعلم م تقول فيه؟ فقال رسولٌ الله 
يتيخ : «ما علي فيه * ع شَيْءٌ يوؤْمِي هزا. كَأْقيِمُوا حتى 
أخيركم ما يقال لي في هيسى عل اللام؛: فاصبح 
الغد وقد أنزل الله عز وجل : (إِّ مَثلٌ عِسَئ عند أَهو 
ككل ةم ڪلم ین اب ر 1 و کی كيكوة 


N el س زره‎ 3 #7 


لحن ين رَيْكَ فلآ 0 
بم ما ج21 ب آي َكل تاا دع آنا 0 


ونا 7 کک وأنفسخ 5 7 ثم تبتهل فتجکل 
مت أله و عل أللكَذِينَ ©©) [آل عِمرّان: 9ه - ]11١‏ 
فأبوا أن يُقِرُوا بذلك» فلما أصبح رسول الله کل المّد 


بعدما أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن 


o۲ 


والحسين رضي اله عنهما في خميل له وفاطمة 
رضي الله عنها : تمشي عند ظهره للمباهلةء وله يومئذ 
عِدةٌ نسوة» فار اا يا عبد الله بن 
شرحبيل » ويا جبار بن فيض » قد علمتما أن الواڍي 
إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم ردُوا» ولم يصدَُرُوا إل 
عن رآبي» وإني واللّه أرى أمراً مقبلاًء وأرى وال إن 


كان هذا الرجل ملكا مبعوثاً» فكنا أولَ العرب طعن ‏ 


في عينه ۰ ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره» ولا 
مِن صدور قومه حتى يُصيبونا بجائحة» وإنا أدنى 
العرب منهم جواراً» وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً » 
فلاعئاه» فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا 
ظفرٌ إلا هلَّكَء فقال له صاحباه: فما الرأيُ فقد 


وضعتك الأمورٌ على ذراع» فهاتِ رأيك؟ فقال: 


رأيي أن حكن فإني أرى رجلا لا يحكم شططاً 
أبداً . فقالا له : أنتٌ وذاك . 
خيراً مِن مُلاعنتك» فقال: وما هو؟ قال شرحبیل : 
حكمك الوم إلى الليل وليلتك إلى الصّباح» فمهما 
حكمتٌ فيناء فهو جائز . 

فقال رسول الله كل: «لَعَلَّ وَرَاءَكَ أحداً يترد 
عَلَيْكَةق فقال له شرحبيل : مل ا 507 
فقالا: ما يرد د الواديء, ولا يصدر إل عن رأي 
شرحبيل. فقال رسول الله : «كافر»). أو قال: 
«(جاحل م ولق 

(كتابه 5 لهم) 

0 الله يكل ولم يُلاعنهم. حتى إذا كان 

من ا لغد أتوه» فكتب لهم في الكتاب : 
(رجوعهم إلى نجران) 

«بسم الله الرحمن ار هذا ما كتب محمد 
النبيئ رسول الله لنجرانَ إذ كان عليهم حُكمه في كل 
ثمرة» وفي كل صفراء. وبيضاء ؛ وسوداأء» ورفيق › 
فَأَفضَلَ عليهم. وترك ذلك كله على ألفي حُلة» في 
كل رَجَب آلف حلةء وفي كل صَمَّر آلف حلة› وكل 
حلة أوقية» ما زادت على الخراج أو نقصت على 


الأواقي» فبحساب » وما قَضَوًا مِن دروع › أو خیل › 
أو ركاب». أو عرض » خحذ منهم بحساب» وعلى 
نجران مثواةً رسلي» ومتعتهم بها عشرين فدونه» ولا 
يُحبس رسول فوق شهرء وعليهم عارية ثلاثين درعاً» 
وثلاثين فرساً» وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن 
ومغدرة» وما هلك مما أعارزوا رسولي يِن دروع؛ أو 
خيل» أو ركاب» فهر ضَمانٌ على رسولي حتى يديه 
إليهم › ولنجران وحسبها جوارٌ الله وذمةٌ محمد النبيّ 
على أنفسهم› وملتهم. وأرضهم› وأموالهم› 
وغاثبهم» وشاهدهم. وعشيرتهم» وتبعهم» وأن لا 
يُيّروا مما كانوا عليه» ولا يُغيّر حق من حقوقهم ولا 
ملتهم » ولا يُغْيّرٌ أسقفٌ من أسقفيته» ولا راهب من 
رهبانيته» ولا وافه عن وَفهيته'") وكل ما تحت أيديهم 
مِن قليل أو كثيرء وليس عليهم ريبة ولا دم جاهليةء 
ولا يُحسَرُونَء ولا يُعَشَّرُونَء ولا يطأ أرضهم جيش» 
ومن سأل منهم حقاً فبينهم النَصَفُ غيرٌ ظالمين ولا 
مظلومين» ومن أكل ربا مِن ذي قبل» فذمتي منه 
بريئة » ولا يُؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في 
هذه الصحيفة جوارٌ الله وِمَةُ محمد النبي رسول الله 
حتى يأتي الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فيما عليهم 
غير منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب» 
وغيلان بن عمروء ومالك بن عوف» والأقرع بن 
حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة» وكتب: حتى 
إذا قبضوا كتابهم» انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم 
الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة» ومع 
الأسقف أخ له من أمه» وهو ابن عمه من النسب. 
يقال له: بشر بن معاويةء وكنيته أبو علقمة» فدفع . 
الوفدٌ كتابَ رسول الله ل إلى الأسقف» فبينا هو 
يقرۋه› واو وهما يسيران إذ بْب ببشرٍ 
ناقته » فعس بشْرٌ غير أنه لا يكني عن رسول الله 
کا فقال له الأسقف عند ذلك : قد بع عشت واللهِ نيبا 
مرسلاً» فقال بشر: لا جرم واللّه لا ال عنها عقداً 
حتى آتيه» فضرت وجه ناقته نحو المدينة» وثنى 
الأسقفُ ناقته عليه» فقال له: افهم عني إنما قلت هذا 
لتبلغ عني العربٌ مخافة أن يقولوا: | 00 حمقة 


تًا حمقة أو 





(1) في «النهاية؛ الوافه: القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الجزيرةء وبعضهم يرويه بالقاف؛ والصواب 


الفاء. 


o 


نخعنا لهذا الرجل بما لم تنحْعْ به العرتث» ونحن 
أعزّهم وأجمعهم دارا فقال له بشر: لا واللّه لا 
أقيلك ما خرج من رأسك أبداء فضرب بشر ناقته » 
وهو مُولٌ ظهره للأسقف وهو يقول: 
إِلَبْكَ تَعْدُو كَلِقاً وَضِيئْها 
مُعْتَرِضاً في بَظْيِهًا جَنِينْها 
مُحَالِفاً دِينَ التضارى وا 

حتى أتى النبئّ ية ولم يزل مع النبي بل حتى 
استشهد أبو علقمة بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن أبي شمر 
الزبيدي» وهو في رأس صومعة له» فقال له: إن نبياً 
قد بعث بتهامة» وإنه كتب إلى الأسقف» فأجمع آهل 
الوادي أن يُسَيّروا إليه شرحبيل بن وداعة» وعبد الله 
ابن شرحبیل» وجبار بن فيض» فيأتونهم بخبره» 
فسارٌوا حتى أنَوْه فدعاهم إلى المباهلة. فكرهوا 
ملاعنته» وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حکماء 
وكتب لهم كتاباًء ثم أقبل الوفدٌ بالكتاب حتى دفعُوه 
إلى الأسقف. فبينا الأسقفكث يقرؤه وبشر معه حتى 
4 أنه نبي 
مرسل» فانصرف أبو علقمة نحوّه يريد الإسلام» فقال 
الراهب: أنزلوني وإلا رميتٌُ بنفسي مِن هذه 
الصومعة. فانزلوه. فانطلق الراهب بهدِية إلى 
رسول الله بي منها هذا البرد الذي يَلبَسَهُ الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهبٌ بعد ذلك يسمع كيف 
ينزل الوحيُ» والسنن» والفرائض» والحدودٌ 
وأبى الله للراهب الإسلام» فلم يسلم. واستأذن 
رسول الله 6 : في الرجعة إلى قومه. وقال: إن لي 
سا وماد إن الله تعالى» فرجع إلى قومه. 
فلم يعد حتى بض رسول الله اة. 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله ية ومعه 
السيد والعاقب ووجوهُ قومه. وأقاموا عنده يستمعون 

ما ينزل الله علیه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
وللأساقفة بنجران بعده: «بشم الله الرخمن الرّحيم. 
منْ مُحَمدٍ النْيَ إلى الأسقّف أبي الحارث وأسَاقَفَةٍ 


نجران وكهنتِهمء ورَهْبَانِهِمْ, وأَهْلٍ ببعِهم» ورقيقهم. 


كبت ببشر ناقته فتعّسّهء فشهد الأسقف 


ويا ٠‏ وسَوَقتهِم وعَلى گل ما نحت تحت أَيْدِيهم مِنْ 
ليل وگثير» جوار الله ورَسُولِهء لا يُعيرُ أُسْقُفٌ مِنْ 
ست ولا رَاهِبٌ من دبای ولا كَاجِنْ مِنْ كَهَانته. 
ولا َير حَقٌ مِنْ حُمُوقِهِم ولا سُلْطَانهمٍء ولا مما 
كا وا عَلَيْهِ عَلَى ذلك جوَارٌ الله ورَسُوَلِهِ أبّداً ما صحوا 
وأضلّحوا عَلَيْهِم» غَيْرَ منقّلِيين بِظَالِمء ولا ظَالِمِينَ». 
وكتب المغيرة بن شعبة» فلماً قبض الأسقفٌُ 
الكتاب» استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه. 
فأذن لهم » فانصرفوا”'' . 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود. أن 
السيد والعاقب أتيا u‏ الله ككل فأراد أن 
يلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا تُلاعِنُه فوالله 
إن كان نبياً فلاعنته لا نمل نحن» ولا عَقِبنا مِن 
بعدناء قالوا له : نعطيك ما سألتّ. فابعث معنا رجلا 
اء ولا تبعت معنا إلا أمناء فقال رسول الله 456: 
لمر عن مَعَكُم رجحلا أميناً حَقٌ أمِين»» فاستشرف لها 
أصحابهء فقال: «هُمْ يا أبا َة بنَ الجَرّاح» فلمًا 
قَامَ. قال: «هذا أَمِينْ هذه الأمّة». 

ورواه البخاري في «صحيحه» من حديث حذيفة 
بنحوه [البخاري : بلمسة ومسام : 1 ]. 

وفي «صحيح مسلم؟ من حديث المُغيرة بن شعبة 
قال: بعثني رسول الله َة إلى نجرانء فقالُوا فيما 
قالوا: أرأيتٌ ما يقرؤون (يا أختٌ هارون)» وقد كان 
بین عيسى وموسى ما قد علمتمء قال: فأتيتٌ 
ابي كل فأخبرئه. قال : «أقَلا قلا برهم انهم كَانُوا 
يُسَمُونَ - بأسماء أَنْبِيَائِهِمْ والصَّالِحِينَ الّذِينَ كَانُوا 
َبلَهُما [سلم: 48هه]. 

وروينا عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق. قال : 
وبعث رسول الله َة علي بن أبي طالب إلى آهل 
نجران ليجمّع صدقاتِهم» وَيَقَدَمَ عليه بجزيتهم . 

فصل 
فى فقه هذه القصة 

ففيها: جوارٌ دُخولٍ أهل الكتاب مساجدَ 

المت ْ 





)000( سنده ضعيف . 


:كه 


(تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين) 

وفيها: تمكينٌ أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة 
المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضاًء 
ولا يُمكنون من اعتياد ذلك . 

(إقرار الكاهن الحكتابي له ي بانه نبي لا يدخله في 

الإسلام ما لم يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك) 

وفيها: أن إقرارٌ الكاهن الكتابي لرسول الله كَل 
لماي 10 حلم في SS‏ 
ومتابعته» فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون 
ردة منه» ونظيرٌ هذا قول الحبرين له» وقد سألاه عن 
ثلاث مسائل» فلما أجابهماء قالا : tT‏ 
قال : «فما يمنعكما مِن اتباعي؟» قالا: نخاف أن 
تقثلنا اليهودء ولم امهيا بذلك الإسلام. ونظير 
ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق» وأن ديئه 
من خير أديان البرية ديناً ولم تُدخِله هذه الشهادة في 
الإسلام. 

ومن تأمل ما فى السير والأخبار الثابتة من شهادة 
كثير من أهل الكتاب والمشركين له يبال رسالة» وأنه 


صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» ععلمأن ‏ 


الإسلامٌ أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط › ولا 
المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرارء 
والانقيادٌ, والتزا مُ طاعته ودينه ظاهراً وباطناً . 

وقد اختلف أئمةٌ الإسلام في الكافر إذا قال: 
أشهدٌ أن محمداً رسول الله ولم يَزِدْ هل يُحكم 
بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات 
عن الإمام أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. 
والثانية : لا يحكم بإسلامه حتى يأتيَ بشهادة أن لا إله 
إلا اللّه. والثالثة: أنه إذا كان مقراً بالتوحيد» حُكم 
بإسلامه» وإن لم يكن مقرأء لم يحكم بإسلامه حتى 
يأتى به» ولیس هذا موضع استيفاء هذه المسألةء 
وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين مجمعون على 
أن نبياً يخرج في آخر الزمان» وهم وروت ولا 
يَسُّكُعلماؤهم في أنه محمدٌ بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام 
رتاستّهم على قومهم» وخضوعّهم لهم. وما ينالونه 
منهم مِن المال والجاه. 


(جواز مجادلة أهل الكتاب) 


ومنها : جوارٌ مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل 
استحبابٌ ذلك» بل وجويّه إذا ظهرت مصلحته من 
إسلام من يُرجى إسلامه منهم» وإ وإقامة الحجة عليهم» 
ولا يهرّب من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة الحجة» 
فليوّلٌ ذلك إلى أهلهء وليخل بين المَطيّ وحاديهاء 
والقوس وباريهاء ولولا خشية الإطالة لذكرنا من 
المي الت تلم امل لكان القرا بان رسود ال 
بما في کتبهم › > وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما 
كن او ونرجو من الله سبحانه إفرادها 


(مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته #5) 


ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرةٌ في ذلك» 
فقلت له في أثناء الكلام : ولا يتم لكم القدح في نبوة 
نبينا يل إلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيف 
ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى الله 
a‏ 0 : كيف يلزمنا ذلك؟ قلت : بل أبلغ مِن 
ذلك لا يتم م لكم ذلك إل بجحوده وإنکار وجوده 
تعالى » وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي 
صادق » وهو بزعمكم ملك ظالم. > فقد تهيأ له أن 
يفتريّ على الله ويتقوّل عليه ما لم قله ثم يتم له 
ذلك ويسكمر حت بحلل ويرم ويفرض 
الفرائض» ويشرع الشرائع» وينسحٌ الملل» ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباعَ الرسلء وهم أهل الحق» 
ويسبي نساءَهم وأولادّهم. ويَعْنَم تم أموالهم ودِيارّهم. 
يتم له ذلك حتى يفت الأرض » وينسب ذلك كله إلى 
أمر الله تعالى له به ومحبته له والربٌ تعالى يُشاهده. 
وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل» وهو مستمر في 
الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله 
يُؤيده وينصّرهء ويعلي آمره» ويُمكن له من أسباب 
النصر الخارجة عن عادة البشرء وأعجَّب من ذلك أنه 
يُجيب دعواته» ويِهِلِكُ أعداءه من غير فعل منه نفسه 
ولا سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصِلُهم سبحانه 
من غير دعاء منه لل ومع ذلك يقضي له كل حاجة 
سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده 
على أت الوجوه» وأهنثهاء وأكملهاء هذا وهو 


وك 


عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلمء > فإنه لا 
اکا عن كنت فلي الل واستمرٌ على ذلك. ولا 
أظلمَ ممن أبطل شرائمٌ أنبيائه ورسله» وسعى في 
رفعها من الأرض» وتبديلها بما يريد هو» وقتل 
أولياءه وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرئه عليهم 
دائماً: واللّه تعالى في ذلك كُلَّهِ يقره» ولا ناخد مه 
باليمين › E‏ وهو يخبر عن ربه أنه 
أوحى إليه انه لا اقام و ممن أفترى عَلَ أله کزبا أو ل 
اوی ولم ل وح حَ له رس َال ل سال عل مآ رل آم 0 
[الأنعَام: ۹۳] فيلزمكم معاشِرَ مَنْ كذبه أحد أمرين 
لا بد لكم منهما : 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم» ولا مُدَبرَءِ ولو 
كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم. لأخذ على يديه 
ولقابله أعظمٌ مقابلة» وجعله نكالاً للظالمينَ إذ لا 
يليق بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك السماواتٍ 
والأرض» وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني: نسبةٌ الربٌ إلى ما لا يليق به من الجورء 
والسفه» والظلم» وإضلال الخلق دائماً أبّد الآبادء 
لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من الأرضء 
وإجابة دعواته» وقيام أمره مِن بعدهء وإعلاء كلماته 
دائما.ء وإظهار دعوته. والشهادة له بالنبوة قرنا بعد 
قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع ونادء فأين 
هذا من فعل أحكم الحاكمينء وأرحم الراحمين» 
فلقد قدحتم في رب العالمين أعظعٌ قدح» وطعتنم فيه 
اشد طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننکر أن 
كثيراً من الكذابين قام في الوجود. وظهرت له شوكة» 
ولكن لم يتم له أمرّه؛ ولم تطل مدته» بل سلط عليه 
رسله وأتباعهم. فمحقوا أثرهء وقطعوا دابره. 
واستأضلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت 
الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع 
مني هذا ا قال: معاد الله أن نقول: 0 
أو کاذب» بل گل منصف من آهل الكتاب يق بأن من 
سلك طريقه» واقتفى أثره» فهو يِن أهل النجاة 
والسعادة في الأخرى. قلت له: فكيف يكون سالك 
طريق الكذاب» ومقتفي أثره بزعمكم مِن أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برسالته» ولكن 


لم يُرسل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقّه» ولا بد 
وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسولٌ رب العالمين 
إلى الناس أجمعينّ» كتابيهم وأمُيهم. ودعا آهل 
الكتاب إلى دينه» وقاتل من لم يدل في دينه منهم 
حتى أقروا بالصغار والجزية» قَبْهتَ الكافِرٌء ونهض 
من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله يل لم يزل في جدالٍ 
الكفار على اختلاف مللهم ونْحَلِهم إلى أن 3 توفي » 
وكذلك أصحايّه من بعده. وقد أمره الله سبحانه 
بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية 
والمدنية» وأمره أن يدعوّهم بعد ظهور الحجة إلى 
المُباهلة» وبهذا قام الدينُ؛ وإنما جعل السيفٌ ناصراً 
للحجة» وأعدلٌ السيوفِ سيف ينصّرٌ حُحجَجَ الله 
وبيناته؛ وهو سیف رسوله وأمته. 

فصل 
(من عظم مخلوقاً 
بحيث أخرحه عن منزلة العبودية المحضة فقد اشرك) 

ومنها : أن من عظم مخلوقاً فوقٌ منزلته التي 
فيا ٠‏ بحيثُ أخرجه عن منزلة العبودية المحضةء 
فقد أشرك باللهء وعبد مع الله غيره» وذلك مخالف 
لجميع دعوة الرسل . وأما قوله: إنه ية كتب إلى 
نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فلا أظن 
ذلك محفوظأء وقد كتب إلى هرقل : «بشم الله 
الرخمن الْرَحِيم» وهذه كانت سدنّه في كتبه إلى 
الملوك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ وقد وقع في 
يي وقال ذلك قبل أن ينزل عليه : طس 

لك اين الَْرْمَانِ وسكتابٍ مين ©©) [التّمل : ]١‏ وذلك 
غلط على غلط»ء فإن هذه السورةً مكيّة باتفاقء .وكتابته 
إلى نجران بعد مرجعه من تبوك. 

(حيواز إهانة رسل الحكفار) 

وفيها : جواز إهانة رسل الكفار» وتركِ كلامهم إذا 
ظهر منهم التعاظمٌ والتكبرء فإن رسول الله ب لم 
يكلم الرسل» ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب 
سفرهم › وألقوا حُللهم وخلاهم . 


3ه 


(المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من اهل الباطل) 
ومنها: أن السنة في مجادلة آهل الباطل إذا قامت 
عليهم حجةٌ الله ولم يرجعواء بل أصرُوا على العناد 
أن يدعوّهم إلى المباهلة. وقد أمر الله سبحانه بذلك 
رسوله» ولم يقل: إن ؛ ذلك ليس لأمتك يِن بعدك؛ 
ودعا إليه ابن عمّه عبدٌ الله بن عباس لمن أنكر عليه 
بعض مسائل الفروع» ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا 
إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» 
ولم ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة. 
(جواز صلح اهل الڪتاب 
على ما يريد الإمام من الأموال والثياب وغيرها) 
ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد 
الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرهاء ويجري ذلك 
مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يفرد 
كل واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية 
عليهم يقتيمُونها كما أحبواء ولما بعث معاقاً إلى 
اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» أو عَذْله 
معافرياً. والفرق بين الموضعين أن أهلَّ نجران 
لم يكن فيهم مسلمء وكانوا أهل صلح» وأما اليمن 
فكانت دار الإسلامء وكان فيهم يهودء فأمره أن 
يضربٌ الجزية على كل واحد منهمء والفقهاء 
يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وكلاهما 
جزية» فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار 
في كل عام . 
(حجواز ثبوت الحلل في الذمة) 
ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة» كما تثبت 
في الدية أيضاًء وعلى هذا يجوز ثبوثها في الذمة 
بعقد السلم وبالضّمان وبِالتَّلَفٍِء كما تثبت فيها بعقد 
الصداق والخلع . 
ومنها: أنه يجوز معاوضتُّهم على ما صالحوا 
عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه . 
ومنها: اشتراظ الإمام على الكفار أن يُؤووا رَسلَه 
ويكرموهم. ويُضيفوهم أياماً معدودة. 


(جواز اشتراط الإمام 
على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه) 
ومنها: جوارٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج 
المسلمون إليه مِن سلاح› أو متاع» أو حيوان» وأن 
تلك العارية مضمونة» لكن هل هى مضمونة بالشرط 
أو بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في 
غزوة حنين» وقد صرح ههنا بأنها مضمونة بالردء 
ولم يتعرض لضمان التلف . 
(لايقر اهل الڪتاب 0 الربا والسكر وغيرهما) 
ومنها: أن الإمام لا يُقَرٌ أهل الكتاب على 
e‏ الربوية › لأنها 00 في ادينهم ۰ وهذا 
يرهم على السّكرء ولا على اللُواط والزتى» 
Farin‏ 
ومنها: أنه لا يجورٌ أن يُؤخذ رجل من الكفار 
بظلم آخرء كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين» 
وكلاهما ظلم . 
(لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وافسدوا في دينهم) 
ومنها: أن عقد العهد والذّمّة مشروظ ب: بنصح أهل 
العهد والذمة وإصلاحهم. فإذا غشّوا 0 
وأفسدوا في دينهم › فلا عهد لهم ولا ذمةء وبهذا 
اتا تحن وغيرنا في اتقاض هلهم لبا حرقوا 
الحريق العظيمٌ في دمشق حتى سرى إلى الجامع. 
وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ماء بل 
ومن علم ذلك». ولم يرفعه إلى ولي الأمرء فإن هذا 
من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. . 
(بعث الإمام الرجل الأمين 
العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام) 
ومنها: بعت الإمام الرجل إلى أهل الهدنة في 
مصلحة الإسلامء وأنه ينبغي أن يكون أميناًء وخو 
الذي لا اغرض له ولا هوىء وإنما مراده مجرد 
مرضاة الله ورسولهء لا يشوبُها بغيرهاء فهذا هو 
الأمين حقٌ الأمين» كحال أبي عُبيدة بن الجراح . 
ومنها: مناظرةٌ أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه 
عنهء فإن أشكل على المسؤول» سأل أهل العلم. 
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(يحمل الكلام عند الإطلاق على ظاهره) 
ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل على 
ظاهره حتى يقومٌ دلیل على خلافه» والا لم يُشكل 
على المغيرة قوله تعالى : (يا خت هَارُونَ)» هلا 
وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران 
حتى يلزم الإشكال» بل المورد ضم إلى هذا أنه 
هارون بن عمران». ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه 
أنه أخو موسى بن عمران» ومعلوم أنه لا يدل اللفظ 
على شيء من ذلك» فإيراذه إيراد فاسد. وهو إما من 
سوء الفهم. أو فساد القصد. 
(بيان أن آهل نجران 
صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خالد إليهم) 
500 ب 100 كلا 
متناقض » لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل 
منه ما ذكره هو وغيره أن النبي ي بعث خالد بن 
الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جمادى الأولى سنة 
عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران. وأمره أن 
يدعَوّهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فإن 
استجابوا فاقبل منهم. وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج 
خالد حتى قَدِمَ عليهم» فبعث الركاب يضربون في كل 
وجه › ويدعولن إلى الإسلام. فأسلم الناس » ودخلوا 
فيما ار إليه؛ فأقام فيهم خالد لمهم ا 
ا 5-7 أن 1 ويقبل إليه 5-7 وقد 
تقدّم أنهم وفدُوا على رسول الله يل > فصالحهم على 
ألفي حلة› وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن 
دينهم » ولا يحشرواء ولا يعشروا. وجواب هذا: أن 
أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح 
النصارى على ما تقذم» وأما الأميون دوت فبعث 
إليهم خالد بن الوليدء فأسلموا وقدِم وفدهم 7 
الي ب وهم الذي قال لهم رسول الله كد : 
كم تَمْلبُونَ مَنْ قَائَلَكُم في الجَامِلية؟». قالوا: 
نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحداً بظلم . 0 


اصدقتم». وأمّر عليهم فیس بن الحصين؛ وهؤلاء 
هم بنو الحارث بن كعب . فقوله: بعث عليا إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم. أراد به الطائفتين 
من أهل نجران» صدقات من أسلم منهم › وجزية 
فصل 
في قدوم رسول فزوة بن عمرو الجذامي 
ملك عرب الروم 
قال ابن إسحاق : وبعث فروة بن عمرو الجذامي 
إلى رسول الله يو رسولاً بإسلامه. وأهدى له بغلة 
بيضاء» وكان فروة عامل للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزله مَعانَ وما حوله من أرض الشام» 
فلما بلغ الرومٌ ذلك من إسلامهء طلبوه حتى أخذوه» 
فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء 
لهم يقال له: عفراء. بفلسطين › قال : 
ألا هَلْ اتی سَلْمى بان حَلِيلها 
على مَاءِ عَفْرَا قوق إِحْدَى الرُواجل”' 
عَلى ناق لم يَضْرِب الفخل أمُها 
مُمَذْبَةَ أَظرَّاقُها بالمُتَاجَل 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قذموه» 
لوه قال : 
بلغ سَرَاةَ المُسْلِمِينَ بأئني 
ِل لري اللي ومَقَامي 
ثم ريو عنقه» وصليوه على ذلك الماء 
يرحمه الله تعالى [ابن هشام (758)] . 


فصل 
في قدوم وفد بني سعد بن بكر 
على رسول الله مار 
قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن الوليد بن نويفع 
عن كُريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: 
بعثت بنو سعد بن بكر ضام بن تعلبة وافداً إلى 
۰ اله عليه فأناخ بعر على يباب 


ا ل فقال : کاب د 





(1) الحليل: الزوج؛ والرواحل في الأصل : الإبلء وبريد بإحدى الرواحل : الخشبة التي صلبوه عليها . 
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المُططَلِب؟ فقال رسول الله لة: «أنَا ابْنُ عَبْدٍ 
المطلب»» فقال: محمد؟ فقال: «نعم»» فقال: يا 
ابنَ عبد المطلب! إني سالك ومُغْلِظْ عليك في 
المسألة» فلا تجن في نفسك. فقال: دلا أَجِدُ في 
فيي فَسَلْ عَمّا بدا لك» فقال : : دك الله إلّهك وإله 
أهلك» وإله مَنْ گان قبلك» وإله مَنْ هو كائْنٌ بعدك» 
آله بعك إلينا رسولاً؟ قال : امہ نعم». قال : 
نشك الله إلهك» وإله مَنْ گان قبلك» ال قو 
كال يدك ٠‏ آللَهُ مرك أن نعبُده لا شرك به شيئاً» وأن 

هذه الأندَادً التي كان آباؤنا يعبّدون؟ فقال 
رسول الله ي: «اللَّهُمٌ نعم». ثم جعل يذگر فرائضً 
الإسلام فريضة فريضة : : الصلاة والركاة والصيام؛ 
والحح» وفرائض س الإسلام كُنّهاء پنشده عند کل 
فريضة كما نشده ف تي قبلها حتى إذا فرغ قال: : فإني 
أشهدٍ أل إله إلا الله واعهد أن محمنا عده 
ووسزلةة وسأؤدي هذه الفرائض» وأجتنبٌ ما نهيتني 
عنه» لا ريد ولا أنقَصٌ . > ثم انصرف افا إلى 
خر فقال رسول الله ل حين ولي : (إِنْ يَصْدَّقْ ذُو 
الْعَقِيصَمَيْنِ ٠‏ يذل الجَنة» وكان ضمام رجلاً جلداً 
أشعرٌ ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق عِقاله» ثم 
خرچ حتّى قَدِمَ على قومه» فاجتمعوا عليه › وكان اول 
ما تكلم به أن قال : بست اللات والعُدّىء فقالُوا: مه 
5 0 اتق البرصّ» والجنونٌ» والجُذام. قال: 

> إنهما ما يَضران ولا ينقعان» إن الله قد بعث 
ا وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم ف فيه › 
وإني أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» وإني قد جئتكم مِن عنده بما أمركم به 
ونهاكم عنه. فواللّه ما اتی من ذلك اليوم في 
خاضر تهبرجز ول اقرأة إلا سلما : 


قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل مِن 
ضمام بن ثعلبة [صحیح : أحمد: ۰۲۳۸۲ وأبو ا 31 
والقصة في «الصحيحين» من حديث أنس بنحو هذه 
[البخاري: ”2 ومسلم: ؟6٠].‏ 


وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم 
ضمام كان بعد فرض الحج»› وهذا بعيد» فالظاهر أن 


هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة“ واللّه 
أعلم . ظ 
فصل 
في قدوم طارق بن عبد اللّه وقومه 
على رسول الله عار 

روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي» عن جامع بن 
شداد» قال: حدثني رجل يقال له: طارق بن 
عبد اللّه. قال: إني لقائم بسوق المجازء إذ أقبل 
رجل عليه جُبة له وهو يقول: «يا أيّها الناس» قولُوا : 
لا إله إلا الله تفْلِحُواه» ورجل يتبعٌه يرميه بالججارة 
يقول: يا أيُّها الناسنٌُ! لا تَصدّقوه فإنه كذاب» فقلتٌ: 
مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم 
أنه رسولٌ اللَّهء قال: قلتٌ: من هذا الذي يفعل به 
هذا؟ قالوا: هذا عمه عبد العرّى» قال: فلما أسلم 
الناسُ» وهاجرّواء حرجنا من الرّبدَةٍ ثريدٌ المدينة 
نمتار مِن تمرهاء فلما دنونا مِن حيطانها ونخلهاء 
قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذهء فإذا رجل في 
طمرين له» فسلّم وقال: مِن أين أقبلَ القومُ؟ قلنا: من 
البَبَدّةِ. قال: وأين تُريدون؟ قلنا : ريد هذِهِ المدينة: 
قال: ما حاجتكم فيها؟ قلنا : نمتار من تمرها. قال: 
ومعنا ظعينة لناء ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: 
أتببعغون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا صاعا من 
تمرء قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاء فأخذ بخطام 
الجمل». فانطلق. فلما توارّى عنا بحيطان المدينة 
ونخلهاء قلنا: ما صنعناء واللّه ما بعنا جملنا ممن 
تمرف ول اعا له فا قال تقول الخراة الي 
ا وال لفت زاك رجلا كان وجهة فا القعرائلة 
البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا 
تلاومواء فلقد رایت وجه رجل لا يغدِرٌ بکم» ما 
رأيتٌ شيثا أشبةَ بالقمر ليلةَ البدر من وجهه» فبينما هم 
كذلك إذ أقبل رجل فقال: آنا رسو رسول الله كه 
إليكم» هذا تمركم» فكلواء واشبعواء واكتالواء 


(1) ويرى الحافظ في «الفتح» )٠٤١ /١(‏ أن هذه اللفظة ثابتة» وليست مدرجة فراجعه. 
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واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم 
دخلنا المدينة» فدخلنا المسجدء فإذا هو قائم على 
N E‏ 0 من خطبته وهو يقول: 

تَصَدَّهُوا فَإِنَ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَكُمْء اليد العُليا خَيْرٌ مِنَ 
الك النفل اكوا وا وأَخْمَكَ وأتحاك وأدْنَاكَ 
اناك إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من 
الأنصارء فقال :يا رسول اللّه! لنا في هؤلاء دماء في 
الجاهلية. فقال : : إن أا ما لا تَجني عَلَى وَللِ ثلاث 
مرات [الحاكم »)1١١/۲(‏ وسنده قابل للتحسين] . 


فصل 
في قدوم وفد ت 


وقَدِمَ عليه وفد تُجيب» وهم من السَّكُون”" 
ثلائة ثة عشر رجلا قد سافوا عم دكات أموالهم 
التى فرض الله عليهم. قَسْرٌ رسول الله كل بهم. 
وأكرم منزلهم» وقالوا: يا رسول اللّه! سقنا إليك 
حق الله في أموالناء فقال رسول الله كف : «ردُوها 
قَاقُيِمُوها على ُقرَائيْكُما قالوا .يا ورل اللا 
ما قدمنا عليك إلا بما قَضَل عن فقرائناء فقال أبو 
بكر : يا رسو اللّه! ما وقد مِن العرب بمثل ما وفد 
به هذا الحي من تجيبءٍ فقال رسول الله 25 إن 
الهُدَى بِيَدٍ الله عَزَّ وجل َمَنْ راد به خَيْراً شَرَحَ 
صدره للإيمان». وسألوا رسول الله يكف أشياءء 
فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرآن 
والسنن» فازداد رسول الله كي بهم رغبة» وأمر 
بلالا أن يُحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماً» ولم 
د اللبث»؛ فقيل لهم : ما يُعجبكم؟ فقالوا : 
نرجع إلى من وراءنا قرم برؤيتا رسول الله كلاد 
وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى 
رسول الله يله يودغونه» فأرسل إليهم بلالا 
فأجازهم بأرفع ما كان يُجيرٌ به الوفود. قال : هَل 
قي مِنْكُمْ أَحَد؟» قالوا: نعم. غلام خلفناه على 
رحالنا هو أحدثنا سئاء قال: «أرسلوه إليناء» فلما 
رجعوا إلى رحالهم. قالوا للغلام: انطلق إلى 


)031( بضم التاء وفتحها : بطن من كنده. 


رسول الله يل فاقض حاجتّك منهء فإنا قد قضينا ' 
حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلام حتى أتى 
رسول الله كلك فقال: يا رسول الله ! إني امرؤ مِن 
بني أَبْذَى» يقول: من الرهط الذين أتوك آنفاً. 
فقضيتٌ حوائجهم. 5 حاجتي يا رسول اللّه. 
قال: «وما حاجتّك؟» قالٌ: إن حاجتي ليست 
كحاجة أصحابي . وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في 
الإسلام. وساقُوا ما ساقوا م صدقاتهم › وني 
واللَّهِ ما أعمّلني من بلادي إلا أن تسألَ الله 
عر وجل أن يغفر لي ويرحمني» وأن يجعل غناي 
في قلبي. فقال رسولُ الله كي وأقبل إلى الغلام : 
الله اغْفِرُ له و ار هة واجعل غناه في لبوك 

ثم آمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. 
نانطلقوا راجعين إلى أهليهمء ثم وافوؤا 
رسول الله ان اندر يتن ت ر فقالوا : 
نحن بنو أبذى. فقال رسولٌ الله كلة: «ما فَعَلَ 
العام الذي أتاني مَعَكُم؟ قالوا: يا رسول اللّه! 

ما رأينا مثله قطء ولا حدثنا باقن منه بما رزقه 
الله لو أن الناسسَ اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها ولا 
التفتَ إليهاء فقال رسولٌ الله يلِ: «الحَمْدُ لله إني 
لأرجو اَن يموت جَمِيعاً» فقال رجل منهم : NE‏ 
لشن يموت الرجل جميفا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله عو : اتَشْعبُ بُ أَهْوَاؤه وهُمُومّه في أَؤْدِيَةٍ 
الدنياء َل أَجَلَهُ أن يُذرگة في بعْض لك الأؤدية 
فلا يُبالي الله عَرّ وجَلّ في أيّها هلك قالوا: 
فعاش ذلك الغلام فينا على الفا حال» وأزهده 
في اللدنياء وأقنعه بما ززق فلما راي 
رسول الله يلق ورجمٌ مَنْ رجع من آهل اليمن عن 
الإسلامء قام في قومهء فذكرهم الله والإسلام» 
فلم يرجع منهم أحدء وجعل آبو بكر الصديق 
يَذْكْره شنال عنه حتى بلعّه ل وما قام به. 
فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خير" . 


(۲) والسكون -بفتح السين وضم الكاف ‏ بطن من كندة باليمن . 


(6) انظر: «شرح المواهب» (5/ .)١١ ٠١‏ 
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في قدوم وفد بني سعد هُڏيْم من فضاعة 


قال الواقدي» عن أبي النعمان» عن أبيه من بني 
سعد هذيم : : قدمتُ على رسول الله كلا وافداً في نَم 
من قومي» وقد أوطأ تول الله يَكَبِيدِ البلاد ل 
وأداځ العرب» والناسٌ صنفانٍ: إما داخل في 
الإسلام راغب فيه» وإما خائفٌ من السيف» فنزلنا 
ناحية من المدينة» ثم خرجنا نوم المسجدّ حتى انتهينا 
إلى بابه» فنجدٌ رسول الله ي يُصلي على جنازة في 
المسجدء فقمئا ناحيةًء ولم ندخل مع الناس في 
صلاتهم حتى نلقى رسول الله بك ونبايعه. ثم 
انصرف رسول الله كله » فنظر إليناء فدعا بناء فقال : 
من أَنْتب؟) فقلنا: : من بني سعد هُذیم؛ فقال: 
«أمسلِمُون أَنتُمْ؟» قلنا : : نعم . قال: : ها صلم عَلّى 
أخِيكُمْ؟» قلنا : يا رسول الله! ظننا أن ذلك لا يجوز 
لنا حتى نبايعك» فقال رسول الله يكال : يتما أسْلَمتم 
تم مُسْلِمُونَ»ء قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله كلل 
LE‏ انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها 
ا فبعث سول الله کل في طلبنا» ني بنا 
إليه » فتقدم صاحينا إليهء فبايعه على الإسلام. فقّلنا : 
ge‏ حي رسي : «أَضْمهُ 
القَوْم حا بَارَلكُ الله عَلَيْهه قال: فكان واللّه 
خيرناء اقرا للقرآن لدعاء رسول الله كل لهء ثم 
اة وقول الله ي عليناء فكان يَؤمُناء ولما أردنا 
الانصراف» أمر بلالاً فأجازنا بأواقٍ من فضة لكل 
رجل مناء فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله 
الإساد. 


سحل 7 
في قدوم وفد بني فرّارة 

قال أبو الربيع بن سالم" في كتاب «الاكتفاء؟ : 
ولما رججع رسول الله ب ن تبوك» قم عليه وف بني 
فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن جصن› 
والحر بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو 
أصغرّهم ؛ قروا في واررملة فك لسارت وجاؤوا 
رسول الله يكل مقرَينَ بالإسلام وهم مُسِنتون على 
ركاب عِجافٍ”", فسألهم رسول الله ب عن 
بلادهم» فقال أحدهم : يا رسول اللّه! أستّتَتُ 0 
وَهَلَكْتْ مواشيناء وأجدب جنابناء وغْركٌ”؟' عيالناء 
فادع لنا ربك يُيئناء واشفع لنا إلى ربك› وليشفع نا 
ربك إليك» فقال رسول الله َا : «سبْحانَ الله وَيْلَكَ 
هذا إنْما شَمَمْتُ إلى ري َر وجل» , مَنِ الي يَْمَع 
رَبُنا إليه؟ لا إله إلا هو العَظِيمء وَسِعَ کا 
السماوات والأرْضَ» فهي َطّ م عَظمَته ولال 
كما يبط الرّخل الجَدِيده وقال رسول الله يكل : «إِنَّ 
الله ۳ َر وجل لِيَضِحَكٌُ مِن ¿ شَعْفِكُمْ وأزْلكمْء وقزب 
خټانگ»» فقال الأعرابي : يا رسولٌ اللّه! ويضحڭ 
را ع وجل؟ قال: «نم»» فقا العرابي: لن نة 
وود المي + قتكلم بكلامات»:وكان لا برقع يذية 
ر شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء. ل 
رؤي بياض إبطيه» وكان مما محفْظ من دعائه للم 
اسق لاك وبَهَائِمَكَ وانْشْرْ رَحْمَتَكَ» وأحين بَلْدَدَ 
المبت› te E‏ 
عَاجِلاً عير أجل نَافِعاً غَيْرَ ضَارٌء اللّهُمّ سُفْيا رَحْمَة رَحَمَةٍ 
َك سقًا عَذَّاب ولا هدم ولا غرق» ولا محق». 
اللّْهُمَ اسْقِنا الغيتَ وانْصُرناً على الأغداء 0# 





.)51١/5(؟بهاوملا انظر: «شرح‎ )١( 


(۲) هوالأديب المؤرخ محدث الأندلس أبو الرييع سليمان بن موسى الحميري الكلاعي البلنسي ولد سنة (5784ه) وتوفي 


سنة (78"ه) شهيداً » وكتابه ۱لا کتفاء) . 


۳( مسنتون : مجحدبون» وعجاف: بالغة في الهزال. مع أعجف على غير قياس حملاً على نظيره» وهو «ضعاف» أو على 


ضدهء وهو «(سمان» والقياس: عجف كأحمر وحمر . 
)٤(‏ غرث: جاع . 
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الإشغاف» والمراد به أقصر ما وجدوه من الضيق . 


ا لاه 


فصل 
في قدوم وفد بني أسَد 

وقَِم عليه يك وفد بني أسد عشرة رهطء فيهم 
وابصة بن معبدء وطلحة بن حُويلد ورسول الله يك 
جال اج العا فى لمعيه ٠‏ فتكلّمُواء فقال 
متكلمهم: يا رسول الله! إنا شهدنا أن الله وحده 
لا شريك لهء وأنك عبده ورسوله» وجئناك يا 
رسول اللو را ب لاي وحن لعن ور 


بين E‏ أتكثراً ف لا مما عل إت 71 


یم ع أن هدك ليس إن كر مدقن حه 
[الحجرّات: 11 وكان مما ا رسول الله كَل عنه 
يومئذ العِيّافَةٌ والكيا وضرب الخصى. ٠‏ فنهاهم 
رسول الله يك عن ذلك كلهء فقالوا: يا رسول اللّه! 
ا ال a‏ 
بقيت؟ قال: «وما هِي؟؟ قالوا: الحط. قال: 
ی من الانيا ال )| 
فصل 
في قدوم وف بهراء”") 
ذكر الواقدي عن كريمة بنتِ المقداد قالت: 
سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : تقول : 
قَدِمَ وفد بهراءَ مِن مِن اليمن على رسولٍ الله ين ب 
ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا يقوذون رواحلهم حتى 
انتهوا إلى باب المقدادء ونحنٌ في منازلنا ببني 
حديلة. فخرج إليهم المقداد. فرحب بهم ء فأنزلهم . 
وجاءهم بِجِفّْةٍ مِنْ حيس قد كنا هيأناها قبل أن يَحِلُوا 
لنجلس عليهاء فحملها المقدادٌء وكان كريماً على 
الطعام» فأكلُوا منها حتى نَهِلُواء ورُدَّتُْ إلينا القَضْعةٌ 
وفيها كل فجمعنا تلك الْأكل في قصعةٍ صغيرة» ثم 
بعئنا بها إلى رسول الله ية مع سدرة مولاتي» 
فوجدثه في بيت آم سلمةء فقال رسولٌ الله كلو : 


ET‏ أرسلّث بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا 
رسول الله قال: «ضَعِي» ثم قال: «ما فعل ضيف 
أبي معبد؟» قلتٌُ: عندناء قالت: فأصابٌ منها 
رسول الله ية أكلاً هو ومن معه في البيت حتى 
نَهِنُواء وأكلت معهم سِدْرَةٌ ثم قال: «اذْهَبِي بِمَا بتي 
إلى ضَيْفِكُم»: قالت سدرة: فرجعت بما بقي في 
القصعة إلى مولاتي» قالت: فأكل منها الضيف 
ما أقامواء نردّدها عليهم» وما تَغيض حتى جعل 
القومٌء يقولون: يا أبا معبد! إنك نهنا من أحبٌ 
الطعام إلينا ما كنا نَقْيرُ على مثل هذا إلا في الحين» 
وقد ذْكِرَ لنا أن الطعام ببلادكم » إنما هو العُلقَةُ أو 
نحوه» ونحنٍ عندك في الشبَم > فأخبرهم أبو معبد 
بخبر رسول الله كي أنه أكل منها أكلا» وردّهاء فهذه 
بركة ةُ أصابع رسول, الله کل فجعل القوم يقولون: 

نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقيناً » وذلك الذي 
9 رول الله کلف فتعلّموا الفرائض: وأقاموا 
أياماًء ثم جاؤوا رسولٌ الله علد يُودُعونه ٠‏ وأمر لهم 
بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم " ' [ابن سيد الناس (۲/ 
265))]. 


فصل 
في قدوم وفد عذرة 

ثم على رسول الله ب وفد عُذرة في صفر سنة 

E e‏ فقال 
كره» نحن بنو غذرة إخوة ي هه نحن اين 
بكر. ولنا قراباتٌ وأرحام» قال رسول الله يد : 
برا بكم وأهلاء ما أعرفني بکم» ا 
ممتنع بين بلاده ونهاهم رسول اله ل عن سؤال 





)١(‏ ابن سيد الناس (۲/ )76٠‏ والعيافة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والكهانة: تعاطي خبر الكائنات 


في المستقبل › والخط : خط الرمل. مسلم (۱۱۹۹). 


(؟) بفتح الباء وإسكان الهاء: قبيلة من قضاعة» والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 


2 وکل ما يتبلغ به من العيشء فهو علقة. 
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وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية؛ فأقاموا أياماً 
بدار رملة» ثم انصرفوا وقد أجيزوا [ابن سيد الناس (؟/ 
[(Ye1‏ . 
فصل 
في قدوم وفد بلي“ 

وقَدِم عليه وفد بل في ربيع الأول من سنة تسع؛ 
فأنزلهم رُويفع بن ثابت البلوي عنده. وقَدِمَ بهم على 
ستول الله كذ وقال: مؤلاء قومي» فقال له 
رسولٌ الله عله : «مَرْحباً بك وب قؤيك؛ فأسلمواء 
وقال لهم رسول الله كك : «الحَمْدُ لله الي مَداكم 
للإشلام» کک مَنْ مَاتَ على عَيْرٍ الإشلام» قَهُوَ في 
النَارِ» فقال له أبو الضْبَيْب. شيحُ الوفد: يا 
رسول اللّه! إِنَّ لي رغبة في الضيافة فهل لي في ذلك 
أخر؟ قال: نعم ول مَعْرُوفٍ صَنَغْته إلى غَنيّ أو 
قِير» فَهُوَ صَدَقَةك قال: يا رسول اللّه! ما 
الضّيافة؟ قال: «ثكائّة أيام» فما كان بَعْدَ ذَلِكَ كَهُوَ 
صَدَقَة اااي سيدا يده 
قال: يا رسول الله أرأيتٌ الضّالة من الغنم أجدها في 
الفلاة من الأرض؟ قال: هِي لَكَ أو ا 
ِلذّئب»» قال: فالبعير؟ قال: «مَالِكَ ولَهُ» دعه حى 
يجده صاحبه»» قال ارويفع : ثم قاموا فرجعوا إلى 
منزلي » ٠‏ فإذا رسول اله يا يأتي منزلي يحول تمر 
فقال: (اسْتَعِنْ بهذا الثّمر)» وكانوا باکت فته و 
غيره» فأقاموا ثلاثاًء ثم ودَُّوا رسول الله ية ء 
وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم . 

(حق الضيه) ‏ . 

في هذه القصة مِن الفقه: إن للضيف حقاً على مَن 
نزل به» وهو ثلاتٌ مراتب: حقٌ واجب» وتمام 
مستحب » وصدقةٌ من الصدقات . فالحقٌ الواجب يومُ 
وليلة» وقد ذكر النب ية المراتب الثلاثة في الحديث 
المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعيء 
أن رسول الله كل قال: «مَنْ گان يُؤْمنٌ بالل واليّؤم 


ما وقتٌ 


الآخرء يرم ضَيْقَهُ جَائرَته؛, قالوا: وما جائزته يا 
رسول الله؟ قال : يمه واناه وَالضَيَافَةُ لد ا ا 
قما گان وَراء ذلك» فَهُوَ صَدَكَة ولا يحل لَهُ أن نوي 


عِنْده حَنَّى یخرجه) [البخاري : «Te‏ ومسلم : 5و١‏ ]. 


(حواز التقاط الغنم) 
وفيه: جوازٌ التقاط الغنمء وأن الشاة إذا لم يأتِ 
صاحبهاء فهى ملك الملتقط. واستدل بهذا بعض 
أصحابنا على أن الشاءً ونحوّها مما يجورٌ التقاطه 
يخير الملتقط بين أكله في الحال» وعليه قيمته» وبين 
بیعه وحفظ ثمنهء وبين تركه والإنفاق عليه من ماله 
وهل يرجم به؟ على وجهين» لأنه ل جعلها له إلا 
لح ين وإذا كانت له. خير بين هذه 
ثةء فإذا ظهر صاحبهاء دفعها إليه أو قيمتهاء 
ا متقدمو أصحاب اام فعلى خلاف هذا. قال 
بو الحسين: لا يتصر ف فيها قبل الحول رواية 
0 قال: د ناخد ا لا يستقل بنفسه 
کالغنم› > فإنه لا يتصرّف بأكل ولا غيره رواية واحدة» 
وكذلك قال ابن عقيل . ونص أحمد في رواية أبي 
طالب فى الشاة: يعرّفها سنة» فإن جاء صاحبها ردها 
إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاءً قبل 
الخول:زواية واحذة .وقال أبز كر: وضالة الغنم إذا 
أخذها يُعرَّقُها سنةء وهو الواجب» فإذا مضت السنة 
ولم يعرف صاحِبها. كانت لهء والأول أفقه وأقربٌ 
إلى مصلحة الملتقط والمالك. إذ قد يكون تعريفُها 
سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا : 
يرجعٌ عليه بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجم استلزمٌ تغريم 
الملتقط ذلك وإن قيل: يدعُها ولا يلتقطهاء كانت 
للذئب وتَلفَتْ» والشارع لا يأمر بضياع المال. 
فإن قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص 
أحمد وأقوالٍ أصحابه» وللدليل أيضا . 
أما مخالفة نصوص أحمدء فمما تقدم حكايته في 
رواية أبي طالب» ونص أيضاً في روايته في مضطر 
وجد شاة مذبوحة وشاة ميتةء قال: يأكل من الميتةء 
رلا ياك من المذيوحة» الب أجلت :والمتيوحة 





00( بفتح الياء وكسر اللام وياء مشددة» والنسبة إليها : بلوي نسنية إلى بلي بن عمر بن الحاف بن قضاعة» وانظر: شرح 
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لها صاحب قد ذبحهاء يُريد أن يعرفهاء ويطلبٌ 
صاحبهاء فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة على حالهاء 
فإبقاءٌ الشاة الحية بطريق الأولىء وأما مخالفة 
الأصحاب فقد تقدم. وأا تخالفة الدليل» ففي 
حديث عبد الله بن عمرو : ا 

ضالة الغنم؟ فقال: «هيٍ لَكَ أو لأخيك» أو 
للذئب ب اخس عَلى أَخِيكَ ضَالَتَهُ». وفي لفظ: «رُةٌ 
على يك ضَالَتَه [أخرج بمعناه أحمد: ۰٦٦۸۳‏ وأبو داود: 
7 ,» وسنده حسن] ع وهلا يمنع البيع والذبح . 

قيل : ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعريف» ومن 
يقول: إنه مخيّرٌ بين أكلها وبيعِها وحفظهاء لا يقول 
بسقوط التعريف. بل يعرفها مع ذلك» وقد عرف 
شِيتها وعلامّتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. 
فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية» أو 
تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها 
وملتقطهاء ولا سيما إذا التقطها في السفرء فإن في 
إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى 
به الشارعء وفي تركها مِن تعريضها للإضاعة والهلاك 
ما ينافي أمره بأخذهاء وإخباره أنه إن لم يأخذها 
كانت للذئب. فيتعين ولا بد : إما بيعها وجفظ ثمنهاء 
وإما أكلّها وضمانٌ قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب» فالذي اختار التخيير من 
أكبر أئمة الأصحاب» ومن يقاس بشيوخ المذهب 
الكبار الأجلاء» وهو أبو محمد المقدسي قدس الله 
روحه» ولقد أحسن في اختياره التخيير كل 
الإحسان. 

وأما مخالفة الدليلء فأين في الدليل الشرعي 
المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة وفي 
السفر بالبيع والأكلء وإيجاب تعريفها والإنفاق 
عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق» أو مع عدمه؟ هذا ما 
لا تأتي به شريعة فضلاً أن يقوم عليه دليل» وقوله 
يه : «الخبسل على أخيك ضَالَتهه صريح في أن المراد 
به أن لا يستأئْرٌ بها دونه» ويزيل حقهء فإذا کان بيعها 
وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنةء والإنفاق 
عليهاء وتغريم صاحبها أضعاف قيمتهاء كان حبسها 
وردّها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظء 


والحديتُ يقتضيه بفحواه وقوته» وهذا ظاهرء وبالله 
التوفيق . 

(لا يجوز التقاط البعير إلا ان يكون فلواً صغيراً) 

ومنها : أن البعيرٌ لا يجوز التقاظهء اللهم إلا أن 
يكون قَلُوَاً صغيراً لا يمتنْعُ من الذئب ونحوه» فحكمه 
حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
في قدوم وفد دي مرة 

[ابن سعد (۱/ ۲۹۷)] 

ERR ER 
رجلا رأسهم الحارث بن عوف» فقالوا:‎ 
رسول اللّه! إنا قومُك وعشيرتّك» نحن قوم من بني‎ 
لؤي بن غالب» فتبسم رسول الله كله وقال‎ 
للحارث: أين تركت أهلّك؟ قال: يسلاح وما‎ 


والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال: والله إنا 
لمشيتون» ما و في المال 6 فادع الله لاء فقال 
رسولٌ الله يكل لل اي قِهمُ الغْيْتٌ؛ فأقاموا أياماً. 


ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم» فجاؤوا رسول 
الله ية مُوَدُعين لهء فأمر بلالا أن يُجيزهم» فأجازهم 
بعشر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه 
ثنتي عشرة أوقية› ورجعوا إلى بلادهم. فوجدوا 
البلاد مطيرةء فسألوا: : متى مُطرْتم؟ فإذا هو ذلك 
اليوم الذي دعا رسول الله ك فيه» وأخصبثتٌ بعد 
ذلك بلادهم . 

فصل 
في قدوم وفد خؤلان 

وقَدِمَ عليه ب في شهر شعبان سنة عشر وفد 
خولان. وهم عشرةء فقالوا: يا رسول اللّها نحن 
على من وَرَاءَنَا ِن قومناء ونحن مؤمنون باللّه 

عز وجل» ومصدّقون برسوله» وقد ضربنا إليك اباط 
الإبلء وركبنا حرّون ن الأرض وسهولهاء والمنة الله 
ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك فقال 
رسول الله کل : «أما ما ذَكَرْتمْ مِنْ مَسيركُم إليّ إن 
کم بل حَطوَة خَطاهًا بَعِيرٌ أَحَدِكُم حَسَئَةء وأما 
قولكم : زاثرينَ لك » فإنه مَنْ رَارَني بِالمَدِيَةِ گان في 
جواري يوم القِيامَةٍ مه قالوا: يَا رسول اللّه! هذا السفدُ 


4 لاه 


الذي لا تَوَى عَلَيْه» ثم قال رسول الله : «مَا كَعَلَ 
عم أنس”" . 35 وهو صنم خولان الذي كانوا 
يعبدونه ‏ قالوا: أَبْشِرّء بدلا الله به ما جئت به» وقد 
بقيت منا بقايا - من شيخ كبيرٍ وعجوز كبيرة - 
متمسّكون به ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء الله 
فقد كنا منه في غرور وفتنة . فقال لهم رسول الله کل 
وما عَم ما رايم ِن نتيه؟؛ قالوا : لقد رأيتنا أُسْبَيًْا 

حى أكلنا الرّمة؛ فجمعنا ما قَدَرّْنا عليه» وابتعنا به مئة 
ثور» ونحرناها «لعم أنس» قرباناً في غَداةٍ واحدة» 
وتركناها ترذها يف ونحن أحوّجٌ إليها من 
السباع» فجاءنا الغيثُ من ساعتناء ولقد رأينا العْشْبَ 
يواري الرجال» ويقول قائلنا ا ينا اعم أنس» 
وذكروا لرسول الله هاما كانوا يَقسِمُون لصنمهم هذا 
من أنعامهم وحُروثهم» وأئهم كانوا يجعلون من ذلك 
جزءاً له» وجزءاً لله يزعمهم » قالوا : : كنا نزرع الزرع» 
فنجعل له وسظه» فنسميه له» ونسمي زرعا آخر 
خخ لله فإذا مالت الريحٌ فالذي سميناه لله جعلناه 
لعم أنس» وإذا مالت الريح» فالذي جعلناه لعم 
أنس» لم نجعله لله فذكر لهم رسولٌ اله يك أن الله 
أنزل على فى ذلك: (وجم َه مما رست 
لْححَرْث والأمبر ر تَسِيبًا) [الأنقام: 181] قالوا: 
وكنا نتحاكم إليه فيتكلم» > فقال رسولٌ الله بلا 
«يَلْكَ السَّيَاطِينٌ تُكلْمُكمف وسألوه عن فرائض 
الدين» فأخبرهمء وأمرهم بالوفاء بالعهد. وأداء 
وحن الجوار لمن جاورواء وأن لا بِظلِموا 
أحد . قال: «فإن الظْلْمَ ظْلْمَات يوم م الْقَيَامَة؛ ثم 
ودعوه بعد أيام » وأجازهم . فرجعوا إلى قومهم › 
فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا «عم آنس؟ [ابن سيد الناس 
o /90(‏ _ 8614 )]. 

فصل 
في قدوم وفد محارب 

وقَدِمَ على رسولٍ الله لي وفدُ محارب عام حيجة 
الوداع» وهم كانوا أغلظ العرب» وأفظهم على 
رول الله زفي تلك الموا سم يام عَرْضِهِ نَفْسَهُ على 
القبائل يدعوهم إلى الله قتهاء رسو ل الله کل منهم 


عشرة نائبين عمن وراءهم من قومهمء فأسلمواء 
وكان يلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع 

سول الله 8 يرما عن القن إلى الععيرة. رن 
رجلاً منهم» فأمدّه النظرء فلما 
النظرّ إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال : 
«لقد رأيتك»؛ قال المحاربي : أي واللّو لقد لقد رأيتني 
وکلمتني › وكلمتك بأقبح الكلام» ورددتك بأقبح الرد 
بعكاظء وأنت تلوف على الناس» فقال 
وول الله ب «نعم». ثم قال المحاربيٌ: يا 
رسول اللّه! ما كان في أصحابي أشدٌ عليكَ يومئذ» 
ولا أبعد عن ا مني » فأحمد الله الذي 
أبقاني حتى صدقتٌ بك ولقد مات أولئك النفر 
ا كانوا معن على م فقال رسول الله 2 
ن هلو و اقلوب بَيَدٍ الله و عر جل فقال 


فلما راه المحاربي يديم 


إِيَاك رسول الل ا : إن الك ن بف 
ما گان كَبْلَهُ مِنَ الكفْر» ثم انصرقوا إلى هلهم زايد 
: سيد الناس (3654/90)]. 

فصل 


في قدوم وفد صداء في سنة ثمان 

وقَدِمَ عليه يل وفد صَدَاءء وذلك أنه لما 
استعمل عليه قيس بن سعدٍ بن عبادة» وعقد له لواءً 
أبيض » ودفع إليه راية سوداء» وعسكر بناحية فنأة 
في أربعمئة مِن المسلمين» > وأمره أن يطأ ناحية من 
اليمن كان فيها صداء فقدم على رسول الله عد 
رجل منهمء وعلم بالجيش» > فأتى رسول الله كله 
فقال: يا رسول اللَد! جنك وافداً على من روائي 
فاردد الجيشٌ » وأنا لبوي فرد د سول الله عاد 
قيس بن سعد من صَدْرٍ اة وخرج الصٌدائي إلى 
قومهء فقدِم على رسولٍ الله اة خمسة عشر رجلا 
منهم › فقال PF‏ بن عبادة : يا رسول اللّه ! دعهم 
ينزلوا علي فنزلوا عليه» فحيّاهم وأكرمهم. 
وكساهمء ثم راح بهم إلى رسول الله يك فبايعُوه 





)١(‏ في كتاب «الأصنام؛ عميانس بكسر العين وضم النون. 
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على الإسلام» فقالوا: نحن لك على من وراءنا من 
قومناء فرجعوا إلى قومهم» ففشا فيهم الإسلام. 
فوافى رسول الله كله منهم مئهُ رجل في ححجة 
الوداع. ذكر هذا الواقدي عن بعض بني 
المضطلقٍ» وذكر من حديث زياد بن الحارث 
الصدائي» أنه الذي قَدِمَ على رسول الله ف فقال 
له: اردّدٍ الجيشَ وأنا لك بقوميء فردّهم. قال: 
وقدم وفد قومي عليهء فقال لى: «يا أخا صٌداءء 
إِنْكَ لَمْطاع في قَوْمِكَ؟) قالّ: قلتٌ: بل يا 
وول الله من 14 عر ول ومن روا وكات 
وياد هذا مع رسول الله ل في بعض أسفارهء 
قال: فاعتشی رسول الله كي أي نان ا 
واعتشينا معه» وكنت رجلا قوياً. قال: فجعل 
أصحايه يتفرّقون عنه »› ولِزِمْتٌ غْرَرّة) فلما كان في 
السحرء قال: «أذّن يا أخا صُداء» فاذَنْتُ على 
راحلتي» ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل لحاجتهء ثم 
رجعء فقال: يا أخا صُداءء هل معك ماء؟ قلت : 
معي شيء في إداوتي» فقال: «هاته» فجئت به» 
فقال: «صٌبّ» فصببتٌ ما في الإداوة في القعب. 
فجعل أصحابه يتلاحقون» ثم وضع كمه على 
الإناء» فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا 
تفورٌء ثم قال: «يا أخا صُدَاءء لو لا أني أستحي 
من ربّي عز وجل» لسقينا واستقينا» ثم توضأ 
وقال: «أذن في أصحابي» من كانت له حاجة 
بالوضوء رذ 7 فوردُوا من آخرهم. 1 جاء 
بلال يقيم» فقال: إن اا صّدَاءِ أذْنَء وَمَنْ أَذْنَء 
هر يُقِيم؟ فأقمت» ثم قم رسول الله 4 فصل 
بناء وكنتٌ سالئه قبل أن يؤمْرَني على قومي. 
ويكيّبٌ لي بذلك كتاباء ففعل» فلما فرغ مِن 
صلاته . م رجل يتشكى من عامله» فقال: يا 
درل ع بول كانت بيننا وبينه في 
التجاعلية: قال رستول” الله كللِهِ: «لا خير في 
الإمَارَةٍ لِرجل مُسلِم». ثم قام آخرء فقال: يا 
رفوالا أغطني يِن الصدقة. فقال 


رسول الله کل إن الله لم يكل يِسْمَتَهَا إلى مَلَكِ 
مُقَرّبء ولا نبِيّ مسل حبّى جَرَّأهَا تَمَانَ ١‏ راء 
فان كنت جُزءاً منها أَعْطبيكَ . وإِنْ كُنْتَ غَيَا عنها. 
فما هي صُداعٌ في الرّأس. وداءٌ في البَطن». 
فقّلتٌ في نفسي : هاتان حفلتان حين سألت 
الإمارةء وأنا رجل مسلمء وسألته من الصدقةء 
وأنا غني عنهاء > فقلت : يا رسول اللّها هذان كتاباك 
فاقبلْهُماء فقال رسول الله 4: «وَلِمَ؟» فقلت: إني 
سمعتك تقول : «لا حير في الإِمَارَةٍ لرجل 0 
وأنا بعلم 0 تقول: اهن ا ِن 
الصَدَقوء وَمُرَ غَنِيّ عنهاء فإِنّما هِيَ صُداعٌ في 
الرّأسٍ؛ و في البَظن؛وأنا عَيِنُء فقالَ 
رسول الله 46: 8 إن الذي قلت كَمَر قُلتُق 
شاا سل الله کک ي «دُلّني على 


3 سْتَعْمِلهة فدللته على‎ a 


الشتاءء كمانا 589 وإذا کان الصيف ٠‏ قل علينا. 
فتفرقنا على المياه» والإسلام اليوم فینا قليل › 
ونحن نخاف». فادع الله عز وجل لا في بئرنا » 
فقال رسول الله ك: «ناولني سَبْعَ حَصَيَّاتٍ)» 

فناولته» فعركَهنٌ ببذه » شم دفعهن 5 وقال: إذا 
انتهيتٌ إليها . فألق فيها حصساة حصاةء وسم الل 
قال تلع افيا أفركنا (ها قفرا ى اناع" . 

فصل 
في فقه هذه القصة 

ففيها: استحبابٌ عقد الألوية والرايات للجيش» 
واستحبابٌ كون اللواء أبيض» وجواز كون الراية 

وفيها: قبولٌ خبر الواحد. فإن لنب كيه رد 
الجيش من أجل خبر الصَّدَائي وحده. 

وفيها : جوارٌ سير الليل كله في السفر إلى الأذان» 
فإن قوله: «اعتشى» أي: سار عشية» ولا يقال لما 
بعد نصف الليل . 





(4)( ابن سبد الناس (۲/ 00« 5ع وحديث امن أذن فهو يقيم؟ اخ (\YofTY¥)‏ < وفي سئذه عبد الرحمن 


الإفريقي» وهو ضعيف . 


ن ابن زياد 


°۷٦ 


وفيها: جوارٌ الأذان على الراحلة. 
وفيها : طلبُ الإمام الماءَ من أحد رعيته للوضوءء 
وليس ذلك من السؤال. ) 
وفيها : أنه لا يتيممُ حتى يطلب الماء فيُعْوزه. 
(فوران الماء من بين اصابعه 395 لا من خلال اللحم والدم) 
: المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين 
0 لما وضعها فيه› أمدّه الله به وكثرهى حتى 
جعل يفو ون خلال الأصابع الكريمة ؛ والجهال نظن 
أنه كان ب يشق الأصابع» ويخرج من خلال اللحم 
ول وليس كذلك» وإنما وضع أعافتة ف سات 
فيه البركة من الله والمددء فجعل يفور حتى خرج من 
بين الأصابع» وقد جرى له هذا مراراً عديدة بمشهد 
أصحابه . 
(سنية الإقامة لمن اذن) 
وفيها : أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» 
ويجوز ر أن يؤذن واحد» ويقيم آخرء كمأ ثبتت في 
قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به 
النبي ي قال : «ألْقِهِ على بلال», فألقاه عليه › ثم أراد 
بلال أن يقيم» فقال عبد الله بن زيد: يا رسول اللّه! 
أنا رأيت» أريد أن أقيم» قال: «فأقم»» فأقام هو 
وأذن بلال» ذكره الإمام أحمد رحمه الله [أحمد: 
<14۷ وأبو داود: ۲ . وفي سنده ضعيف] . 
(جواز تأمير الإمام وتوليته لمن ساله ذلك إذا رآه ڪفئا) 
وفيها : جواز تافر الإمام وتوليته' لمن سأله ذلك 
إذا رآه كفئاء ولا يكون سؤاله مانعا من توليته» ولا 
يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: (إنَا لَنْ نولي 
عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اراد [البخاري: ۷1٤۹‏ ومسلم: 1۰۷( 
فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصة. 
وكان مطاعاً فيهم» محبباً إليهم» وكان مقصوده 
إصلاحهم › ودّعاءهم إلى الإسلام. قراف النبئٌ ا 
أن مصلحة قومه في توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن 
ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته 
هوء فمنعه منهاء فولّى للمصلحة» ومنع للمصلحة› 
فكانت توليئُه لله زل 
وفيها : جواز شِكاية العمال الظلمة» ورفعهم إلى 
الإمام» والقدح فيهم بظلمهم» وأن ترك الولاية خير 


للمسلم مِن الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه من 
أهل الصدقة» أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه 
خلا فه . 
ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده 
صنفاً من الأصناف لقوله: «إِنَّ اللّهَ جَرّأها تمانية 
أَجَرَاءِء فَإِنْ كنت جزءاً منها أَعْطَبتُكَ». 
ومنها : جوازٌ إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله 
ذلك . 
ومنها : استشارة الإمام لذي الرأي من اشنا 
فيمن يليه . 
(جواز الوضوء بالماء المبارك) 
ومنها: جوارٌ الوضوء بالماء المبارّك» وأن بركته 
لا تُوجب كراهة الوضوء منه» وعلى هذا فلا يكره 
الوضوء من ماء زمزم ؛ ولا مِن الماء الذي يجري على 
ظهر الكعبة. اواللّه أعلم . 
فصل 
في قدوم وفد غسان 
وقدموا في شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاثة 
نفر» فأسلمُوا وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا؟ 
وهم يُحبُون بقَاءً ملكهم» وقرت فيصر » فأجازهم 
رسولٌ الله ية بجوائزء وانصرفوا راجعين» فقدِمُوا 
على قومهمء فلم يستجيبوا لهم» وكتموا إسلامهم 
حتى مات منهم رجلان على الإسلام» وأدرك الثالث 
منهم عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه عام اليرموك» 
فلقي أبا عبيدة» فأخبره بإسلامهء فكان يُكرمه [ابن سيد 
الناس .])٠٠۹/۲(‏ 
فصل 
في قدوم وفد سلامان 
ونَدِمَ عليه كلك وفد سَلامان سبعة نفرء فيهم 
حبيبٌ بن عمروء فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي 
رسول اللّه! ما أفضلٌ الأعمالٍ؟ قال : «الصَّلاةٌ في 
ويها ثم ذكر حديئاً طويلاً : وضلا معه يومئذ 
الظهر د أخفٌ يِن القيام ف في الظهرء ثم 
شکوا إليه جَذْبَ بلادهم» ل 
«اللّهُعَ اسْقِهِمْ العَيْتٌ في دارهم»» فقلتٌ: يا 


oV 


رسول اللّه ! ارفع يديك فإنه أكثرٌ وأطيبٌ» > فتبسم 
رسول الله كل ورفع يديه حتى رأيتٌ بياض إبطيه» 
ثم قام وقّمنا عنهء فأقمنا ثلاث وضيافته تجري 
عليناء ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائزء فأعطينا خمسّ 
أواقي لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس 
عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيبّه» ثم 
رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مطرّت في اليوم 
الذي دعا فيه رسول الله كل في تلك الساعة. قال 
الواقدي : : وكان مقدمهم في شوال سنة عشر [ابن سيد 
الناس (؟/ ])٠١۷‏ . 
فصل 
في قدوم وفد بني عبس 

وقَدِمٌ عليه وفدٌ بني عبس. الا يا :رسول الله 
قِمَ علينا قرٌاؤناء فأخبرونا أنه لا إسلامَ لمن لا هجرة 
لهء ولنا أموالٌ ومواش» وهي معايشناء فان کان 
لا إسلام لمن لا هجرة لهء فلا خيرٌ في أموالناء 
بعناها وهاجَرنا من آخرناء فقال رسول الله 5 

سوا اللّهَ حَيْتُ کي ٠‏ فلن يلِم الله م مِنْ أَعْمَالِكُم 
شن الهم رسول الله عن علد بن سنن هل 
له عَقِبٌ؟ فأخبروه أنه لا عَقِبَ له. كانت له ابنة 
فانقرضت» رانس رسول الله كلو يعدت اسا عن 
خالد بن سنان» فقال: نبي ضَيْعَهُ قَوْمُه» [حديث منكر لا 
يصحء وانظر ابن سيد الناس (؟/ /81؟)] . 

فصل 
في قدوم وفد غامد 

قال الواقدي : وقَمَ على رسول الله و وفدٌ غامد 
سنة عشرء وهم عشرةء فنزلوا ب ببقيع العَرْقَدٍ وهو 
يومئذ أثل وطرفاءء ثم انطلقوا إلى e‏ الله لغ 
وخلفوا عند رحلهم أحدثهم ا فنام عنه» وأتى 
ا فسرق عيبة لأحدهم فيها أثوابٌ له. وانتهى 
القومٌ إلى رسول الله ى فسلّموا عليه» وأقرُوا له 
بالإسلام» وكتب لهم كتاباً فيه راع من شرائع 


الإسلامء وقال لهم: امَنْ حَلْفْتُم في رحالکم؟» 


الوا أخدثا يا رسول الله قال: فإنه قَدْ تام عَنْ 


)١(‏ والآثل والطرفاء: نوعان من الشجر متشابهان» والعيبة: 


مَتَاعِكُم حَتَّى أتى آتٍ فاخ عَيْبَةَ أحَدِكُم»» فقال أحدٌ 
القوم : يا رسول الله! ما لاحد القوم عيبةٌ غيري ؛ 
فقال رسول الله کر : «فْقَدَ خذث ورّدّتٌ 3 
مَؤْضِعِهاء. فخرج القومٌ سراعاً حتى أتوا ر 
فوجدوا صاحِبّهم» فسألوه عما آخبرهُم رسول الله 
كه قال: فزعت مِن نومي» ففقدتُ العيبة» فقمتٌ 
في طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعداًء فلما رآني» فثار 
يعدو مني» فانتهيثٌ إلى حيث انتهى» فإذا أثر حفر 
وإذا هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد 
أت رول الله فاه فك ارا انها وأا قذ 
ردت فرجعوا إلى النبي كك فأخبروه» وجاء الغلامُ 
الذي لقره فاسلم» وأمر النبي ية بي بن كعب». 
فعلمهم قراناء وأجازهم كما كان يجيز الوفود 
وانصرفوا”'' [ابن سيد الناس (۲/ .])۲٠۷‏ 
فصل 
في قدوم وفد الأزد على 
رسول الله َا 

ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة». 
والحافظ أبو موسى المدينى» من حديث أحمد بن 
أبي الحواري» قال: سمعت آبا سليمان الداراني 
قال : حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزديً» قال: 
حدّئني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال : وفدت 
سابع سبعةٍ من قومي على رسول الله يله فلما دخلنا 
عليه n‏ أعجبّه ما رأى من سمتنا وزيا 
فقال: «ما أَنْيّم؟» قلنا : مؤمنون» فتبسم رسول الله 
ا «إن لكل قَوْلٍ حَقِيقَة فمَا حَقِيقَةٌ فَوْلِكُم 
وإِيمَانْكم؟! قلنا: خمس عشرة خصلة» خمس منها 
اقا بها رلك ا نؤمِنَ بهاء وخمس أمرتنا اَن 
ْمَل بهاء وَخِمس تخلقنا بها في الجاهلية ٠»‏ فنحن 
عليها الآنء إلا أن تكره منها شيئاًء فقال 
رسول الله و: دوا الاس التي مرکم بها رُسُلي 
اَن تؤْمِنُوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نُوْمِنَ بالل 
وملائكته» وکتبه» 0 0 بعد الموت. 
قال: «ومًا الكَمْسٌ التي مَرئُكُمٍ أ ن ن َعْمَلُوا بها»؟ 
قلنا : أمرتنا أن نقول : لا إله إلا الله ونْقيمَ الصلاة» 


o۷۸ 


ونۇي الزكاة؛ ونصوم ‏ م رمضان»ء ونحج البيت الحرام 
من استطاع إليه سبيلاًء فقال: «ومّا الحخمس Ê‏ 
حلفم بها في الجَاهِلية؟» قالوا : الشكرٌ عند الرخاءء 
والصبرٌ عند البلاءء والرضى بمرٌ القضاءء والصدق 
في مواطن اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء. فقال 
رسول الله بك : 'حْكمَاء لاء گائوا من يوم أن 
ونوا نياف ثم قال: وأنًا أزيدكُم َمْسا فم 
َم عِشْرُونَ حَضْلَة إن كنم كما َقُولُونَ قلا تَجْمَعُوا 
ما لا تأَكُلُونَء ولا تَبْنُوا ما لا تسكن » ولا تُنافِسُوا 
في شَيءِ أنتم عَنْه غَداً رول واتقوا الله الذي إليه 
تُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ َعْرَضُونء وارْعَبُوا فيما عَلَيْهِ تَقُدمُون» 
وفيه تَخلّدون»» فانصرف القوم ِن عند رسول الله 
يكل وحفظوا وصيتهء وعملوا به" . 
فصل 
في قدوم وفد ب بني المنتَفِقٍ 
على رسول الله كل 


مسند أبيه» قال: كتب إلىّ 556 بن حمزة بن 
محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري : كتبتٌ 
إليك بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعته على 
ما كتبتٌ به إليك» فحدّث بذلك عني» قال: حدثني 
عبدٌ الرحمن بن المغيرة الجزامي» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عياش السَّمّعي الأنصاري» عن 
دَلهم بن الأسود بن عبد الله ب بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط ب بن عامرء 
قال دلهم : : ودش ايها > أبي الأسود بن عبد الله 
ن عاضم بن ل أن لقيط بن عامر» خرج وافداً 
إلى رَسول الله َة ومعه صَاحِبٌ له يقال له : نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المُنْتقق» »> قال لقيط ا 
وصاحبي تی يمنا على رسول الله کا فوافيئناه 
حین ن انصرف من صلاة الغداة» فقام في التاين ص 
خطيباًء فقال: «أيّها النّاسُ ألا إِنّي كذ باب ت لحم 
صوتي منڏ ية عة أيّام» ألا لِتَسمعوا - 0 17 
مِنْ امْرىء بَعَنَهُ قَْمّه»؟ فقالوا له: اعْلّمْ لتا 


روينا عن عبد الله بن 


رم رَسُولُ الله يكل رةه م رَجل لَعلَهُ هيه حَدِيثُ نَفْسِهِ 
. ُحَِيتُ صَاحبه أز يليه شا آلا ني م 011 
هَل بَلْفْتُ ألا اسْمَمُوا تَعِيشُواء ألا اجلِسُواف 
فجلس النامنٌء وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا 
فؤادٌه ونظره» قلت : يا رسول الله ما عندك من علم 
الغيب؟ فضحك: لَعَمْرُ اللَِّ. عَلِمَ أني أبتغي السّقْطَة 
فقال : «ضَنّ رَبك بمَقاتيح حَمْسٍ مِنّ اليب لا يَعْلَمُها 
إل الله وأشار بيده؛ فقلت : ماهوا رهول الله ؟ 
قال: «عِلْمُ المَنيّةَ قَذْ قَدْ عَلِمَ مَتَى ميه أْحَدِكُم ولا 
تعْلَمُوتَه ٠‏ وعِلْمُ المَني حِينَ يَكُونْ في الرّحِم كذ عَلِمَهُ 
وما تَعُلمُونه: ا 
ولا تَعْلَمُهء وعِلْمُ يَوْمِ العَيْثِ يُشرف عَليْكُم أزلين 
مشفق شین فيل َك فد عَم أن خَوككُم إلى قريب؟ . 
قال لق : فقلت : E‏ 
رل الله قال: «وعِلْمُ يَوْم السَاعَةٍ»» قلنا: يا 
ل ال ول فإنا مِن 
aE‏ عدا ون لجع التي تراو 
عليناء» ونه خشعم التي تُوالينا وط نا التي نحن منهاء 
فال" لما كم م يتوه نیکم م تَلبتُونَ ما 
كم ثم تبعت ا َعَم لهك ما تَدَعٌ عَلى 
ظهْرها شيعا إلا مَاتَء والمّلائِكة الْذِينَ مَعَ رَبْكَء 
فأضبَحَ رَبك عَرّ وجَلَّ يلوف في الأزض» وحََلَتْ 
عَلَيْهِ البلاد» فَأرْسَلَ رَبْكَ السَمَاءَ تَهْضِبٌ مِنْ عِنْد 
الْعَرش ٠‏ لمر إلهكَ ما تَدَعَ عَلى ظَهْرِهًا مِنْ مَضْرَعِ 
قل ولا مدن مَيْتِ إلا شَقْت لبر عله حلَى کی تَحُلفَه 
مِنْ عند عدا يسوي جالِساًء يمول ربك : : مهيم ۰ 
لما كان فيه يقول: يا رَبّء آمْس» اليوم» لعهده 
بالحياة» يحسبه حديثاً بأهله»» فقلتٌ : يا رسول اللّه! 
فكيف يكنا بد ها ترقا الرياح واليلى والسباعٌ؟ 
قال : «أَنْيكَ بمثل ذلك في آلاءِ الله : الأْض أَشْرَفتَ 
عليها وهي في مَدرة بَالِيةِة» فقلت : : لا تحيى أبداً . * 
أَرْسَل الله عَلَيْهَا السَمَاءَ ٠‏ كلم ّث عليك إلا أياما 
حى أَشْرَفْتٌ عَلَيْهَا وهي شَرْبَةٌ واحِدَةٌ ولَعَمْرٌ إِلْهِكَ 
هر افدر على أنْ يَجْمَمَكُم مِنَّ الما على أن يحم 


تبات الأرْض فِتخرجون من الأضواءء وهن 
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مَصَارِعِكُم ؛ ٠‏ فتنظرُون لَه وينظرٌ إِلِيكم». قال: قلت : 
يا رسو الله! كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص 
واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال : «أنبئك بمثل هذا فى 

آلاء الله : الشْمْسٌ والقَمَرُ آَيةٌ منه صَغِيرَة ليها 
َيريَانْكُمْ سَاعَةَ واحِدَةٌ ولا تُضارُون في رُؤيتهما». 
3 22111 يراكم وترونه من أن 
تروا نورهما ويرياتكم لا تضارون في رؤيتهما . قلت : 
يا رسول اللَّه! فما يفعل بنا ريّنا إذا لقيناه؟ قال: 
اتعرَضُونَ عليه بادِيةٌ له صَمّحَائُكم لا يحُفى عليه منكم 
حاف فیاًځذ ربك عَرّ وجل بيده عَرْفَةَ من ماءِء 
ينصح بها قبلَّكُمء َلَعَمْرُ إلهك ما يُخطيء وَجْه أَحَدٍ 

منكم منها فَظرَة» أا الل تدع وجه مث الإ 
البيضاءء وأمّا الكَافِرُ فَتَنْضَحُهء أو قال : فتخطمه بمثل 
الحُمَم الأشود آلا ثم صرف نيكم ويفترق على أَثره 
الصَّالْحُونَ ت کون جشراً مِنَ الئّارٍ يَأ أَحَدُكُم 
الجدرة يفول ن TE‏ أنه ؛ 
الا قتطلعون على حَوْضٍ یم على أظَمَاءِ - والله - 
اهِلّة عليها قط رَأّهاء فلخم إلهك ما سط أحدّ 
نكم يَدَهُ إلا ومع عليها قَدَح يُطهْره مِنَ الطظَوْفٍ 
والبَولِء والأذى» وتخنس السَّمْسٌ والقَمَرٌ فلا تَرَوْنَ 
منهما واحداً». قال: قلت : يا رسول اللّه! فم نبصر؟ 
قال: «بثْل بَصَرِكُ سَاعَتك هو وذْلِكَ قبل ظُلُوع 
الّمْسٍ في يَوْم أشْرَّمَتَ الأرْضُ وواجَهَتُ به 
الجبال؟. قال: قلتٌ: يا رسول الله! فبم نُجرّى من 
سيئاتنا وحسناتنا؟ قال 8 : «الحَسَنَةُ بَعَشْرٍ أَمْتَالِها. 
والسيكة بها إلا أن يَعْفْوَهء قال قلتٌ: يا رسول 
اللّه ! فا الجنة ونا النا*؟ قال : «لَعَمْرُ إلهكَ إن الثَارَ 
لها ةا واب مَا مها بَابَانٍ إلا يَسِيرٌ الرّاكِبُ يَينَّهُمَا 
سَبعِينَ اما ٠‏ وَإِنَّ الجن لها تَمَانَِةُ أبواب ما منها بابان 
إلا يَسِيرُ الرَاكِبُ بينهما سَبْعِينَ عَاماً» قلتٌ: يا 
رسول اللّه! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على آنهار 
مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى» انار ِن حفر ما يها صُدَاعٌ ولا 
دا وهار مِنْ لبن ما يكير مه ومَاءِ عَيْرِ آسِنِ. 
وفاكهةٍء ولَعَمْرٌ إلهك ما تَعلَمُونَ وَحَيْرٌ ِن مله مه 
وأَزْواجٌ مُظهُرَةٌ. قلت: يا رسول اللَّه! أَوَلنا فيها 
أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: المضلحاتٌ 
لِلصالِجين؛» وفي لفظ: الصالِحاتٌ لِلصّالِحِينَ 


دوهن ويَلَدُونَكُم مثلّ لذتكم في الدُنيا غَيْر أن 
لا تَوَانّده قال لقيط: فقلت: يا رسول الله أقصى 
ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم ب يجبه النب ييا . 
قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله! علام أبايقك؟ فبسط 
النبئ ب يده» وقال: «عَلى اقام الصَّلاةٍ وَإِيبَاء 
الرّكاةٍء وزِيالٍ المُمْرِكِ وان لا فر بالل إلا برب 
قال: قلت: يا رسول اللّه! وإنَّ لنا ما بين المشرق 
والمغرب؛ فقبض رسؤل الله يك يده» وظن أني 
مشترط ما لا يعطينيه. قال: قلتٌ: نحل منها حيث 
شئنا ء ولا يجني امرۇ إلا على نفسه. فبسط یده» 
وقال : «لك ذلك تَجل . حَيْتْ شت ولا يجني عَلَيِكَ 
إلا تَفُسُكَق قال : ار عنه » ثم قال: دها إن 
ذَيْنَء ها إِنَّ ذَيْن ‏ مَرتين لجر اهلك من ابا اس 
في الأولى والآخِرّة»» فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ 
بني بكر بن كلاب: مَنْ هُمْ يا رسول اللِهِ؟ قال: «بنو 
المنتفق. بنو المنتفق» بنو المنتفق» أهل ذلك منهم». 
قال : فانصرفناء وأقبلت عليهء فقلتٌ: يا رسول الله! 
هل لأحد من مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل 
مِن عَُرْضِ قريش : واللّه إِنَّ أباكَ المنتفق لفي النارء 
قال: فكأنه وقع حرٌ بِينَ جلد وجهي ولحمه مما قال 
لأبي على رؤوس الناس» فهممتٌ أن أقول: وأبوك يا 
سول اللّه؟ ثم إذا الأخرى -- فقلتٌ: يا 
رسول الله! وأهلك؟ قال: «وأملي لَعَمْرٌ اللو 
حَيْتُ ما ايت على قَبْرٍ عامِرِي» أو قرشي من مشرك 
قْل: أرسلني إليك مُحَمّدٌ فأبَشْرُكَ بما سوؤك ٠‏ جر 
عَلى وججهِك وبَظيِكَ في الثَارِ». قال: قلتٌ: 
ا زول اللّه! وما فعل بهم ذلك. وقد كانوا على 
عمل لا يحسنون إلا إياف وكانوا يُحبون أنهم 
مصلحون؟ قال ككل : «ذْلِكَ بان الله بَعَتَ في آڃر كل 
سبع آم ي ت کن نل ا ا 
ومن أطاع د بيه كان من المهتدين» [عبد الله بن الإمام أحمد 
في «زوائد المسند» : 211705 وسنده ضعيف] . 
هذا حديث كبير جليل. تنادي جلا له وفخامته 
وعظميّه على أنه قد خرج من مشكاة النبوةء لا يعرف 
إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة 
الزييري» وهما من كبار علماء المدينةء ثقتان محتم 
بهما في الصحيح» احتج بهما إمام أهل الحديث 


0۸° 


محمد بن إسماعيلٍ البخاري» ورواه أئمةٌ أهل السنة 
في كتبهم» وتلكذة بالقبول» وقابلوه بالتسليم 
والانقياد» ولم يطعن أحدّ منهم فيه؛ ولا في أجد من 
رواته. 
(بيان من اخرجه) 

فممن رواه: الإمام ابن الإمام» أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه» وفي كتاب 
«السنة» وقال: كتب إِليّ إبراهيم بن حمزة بن محمد 
ابن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري : كتبثٌ إليك 
بهذا الحديث» وقد عرضيُّهء وسمعتّه على ما كتبثٌ 
إليك» فحدث به عني . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
أبي عاصم النبيل في كتاب «السنة» له . 

ومنهم: الحافظ أبو أجمد محمد بن أحمد بن 
gS‏ 

: حافظ زمانه» ومحدتٌ أوانه» أبو القاسم 

ES 

ومنهم : : التحافظ أبن ميد عة الل ى امف دن 
حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة» . 

ومنهم : : الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» حافظ أصبهان . 


ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن 
مردويه. 

ومتهم» : حافظ عصره» اي EE‏ 
عبد الله بن إسحاق الأصبهاني. وجماعة من الحفاظ 
سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن 
إسحاق الصنعاني» وعبد اللّه بن أحمد بن حنبل 
وغيرهماء وقد رواه بالعراق. بمجمع العلماء وأهل 
الدين جماعة يِن الأئمة منهم أبو زرعة الرازي» وأبو 
حاتم» وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ولم ينكره 
أحد» ولم يتكلم في إسناده» بل رووه ٠‏ على سيل 
القبول والتسليم» ولا يكر هذا الحديتٌ إلا جاجد 
00 أو مخالف للكتاب والسئة؛ هذا كلام أبي 

as 


وقوله: تهضب 


والشّربة ‏ به بفتح الراء ‏ الحوض الذي يجتمع فيه 
الماء E‏ والياء: الحنظلةء يريد أن الماء قد 
كثر» فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون 
والياء: يكون قد شبه الأرض بحُضرتها بالنبات 
بخضرة الحنظلة واستوائي. ) 

وقوله: حس: كلمة يقولّها الإنسان إذا أصابه على 
غفلة ما يحرقٌه أو يُؤلمه» قال الأصمعي: وهي مثل 
أوه. وقوله: يقولٌ ربك عز وجل: «أو أنه». قال ابن 
قتيبة : فيه قولان: أحدهما: أن يكون «أنه» بمعنى 
انعم . والآخر: أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: 
ل e‏ والطوف: الغائط . 
وفي الحديث: لا «یصل أَحَدُكم وهو يدافِع الطوْفَ 
والبَؤلٌ» والجسر: الصراط. وقوله: «فيقول ربك . 
مَهيم) : أي : ما شأنك وما أمرك. وفيم كنت . 

وقوله: «يشرف عليكم أزلين»: الأزل ‏ بسكون 
الزاي ‏ الشدة» والأزل على وزن كتف: هو الذي قد 
أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقنّظ . 
(الضحك من صفات الله الفعلية وكذلك النزول وغيرهما) 

وقوله: «فِيطل يضحك» هو من صفات أفعاله 
سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيءٌ مِن 
مخلوقاته» كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في 
أحاديتٌ كثيرة لا سبل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى 


تشبيها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربك يطوفٌ في 


الأرض»؛ هو من صفات فعله. كقوله وجاءُ ربک 
لمك [الفجر :۲۲] هل يظرون إل أن ايهر الملتهكة أو 
ياي رك [الأنعام : 0 وايَنْزِلٌ 5 ا َيِل ليله إلى 


السَّمَاءِ الَدَنْيا» و«يذنو عَشِية عَرَفَة: يبَاهِي بهل 


المَوْقِفٍ المَلَائِكَةه والكلام في الجميع صراط واحد 

مستقيم › إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا 
(موت الملائنكة) 

وقوله : «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم 


موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذاء 


وحديث إسماعيل بن رافع الطويل» وهو حديث 





.)1( في النهاية : ثم أشرفت عليها وهي شربة واحدة» مكذا روآاه بعضهم : أراد أن الأرض تفرك پاات فکانها حنظلة 


واحدة» والرواية: شربة بالباء الموحدة . 


امه 


الصورء وقد يستدل عليه بقوله تعالى: (وَبُقِمَ و 


الشور سوق من فى لتكت ومن في الأ إلا س کا 
أ 4 [الدْمَر : [A‏ 
(حجواز الإقسام بصفات الله) 

وقوله : فلعمر إلهك». . هو قسم بحياة الرب جل 
جلالّه وفيه دليل على جواز الإقسام بصماته. 
وانعقادٍ اليمين بهاء وأنها قديمة. وأنه يُطلق عليه منها 
أشماء المصادرء ويوصف بهاء وذلك قدر زائد على 
مجرد الأسماءء وأن الأسماء الحسنى مشتقة مِن هذه 
المصادر دالة عليها. 
وقول : «ثم تجىء الصائحة»: هي صيحة البعث 


1 ٠ ونه‎ 
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وقوله: «حتى يخلفه من عند رأسه»: هو من 
أخلف الزرع : إذا نبت بعد حصاده» شبه النشأة 
الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصد. 
وتلك الخلفة ِن عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : «فيستوي جالساً» : : هذا عند تمام خلقته 
وكمال حياته ‏ ثم يقومٌ بعد جلوسه قائماًء ثم يساق 
إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً . 

وقوله : (يقرل: يا رب أمس» اليوم»؛ استقلال 
لمدة لبثه في الأرضء كأنه لبث فيها يوماًء فقال: 
أمس . أو بعض يوم. فقال: اليوم. يحسب أنه 
عدوت فقد ا .واه انما نارق اسن اا 

(كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل) 

وفوله : «كيف يجمعنا بعد ما تمرّقنا الرباحٌ والبلى 
والسباع؟ وإقرار رسول الله ة له على هذا ١‏ السؤال» 
رد على من زعم أن القوم لم يكونوا بخوضون في 
دقائق المسائل › ولم یکونوا يفهمون حقائقٌ الإيمان. 
بل كانوا مشغولين بالعلميات» وأن أفراخ الصابئة 
والمجوس ين الجهمية والمعتزلة والقدَرية أعرفٌ 
منهم بالعلميات . 

(كان الصحابة يوردون عليه كلا 
ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات) 

وفيه دليل على أنه كانوا پورڏون على رسول الله 
بل ما يُشْكل عليهم من الأسئلة ئلة والشبهات» فيجيبهم 
عنها بما يل صدورهم. وقد أورد عليه ب الأسئلة 


أعداؤه وأصحابه» أعداؤه: للتعنت والمغالبة» 
وأصحابه : للفهم والبيان وزيادة الإيمان» وهو يجيب 
اس لا جواب عنه» كسؤاله عن 
وقت الساعةء وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه 
يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء وينشئها نشأة أخرى» 
ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في کتابه كذلك في 
موضعين منه . . وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء 
الله آلاؤه : عمه وآيه التي تعرّف بها إلى عباده. 

وفيه: إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعادء 
والقرآن مملوء منه . 

(ححكم الشيء ححكم نظيره) 

وفيه : أن حكم الشيء ء حكم نظیره» وأنه سبحانه 
إذا كان قادراً على شيء؛ فكيف تعجر قدرنّه عن نظيره 
ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه 
أحسنٌ تقرير وأبيئه وأبلمّه وَأَوَصَبَله إلى العقرل 
والفطر. فأبى أعداؤه الجاحدون إل تكذيباً له 
وتعجيزاً له» وطعناً في جکمته» تعالى عما يقولون 
عُلواً كبيراً . 

وقوله في الأرض : «أشرفت عليهاء وهي مدره 
بالية». هو كقوله تعالى: (يي الأرض بعد مونب » 
[الروم : 6]. وقوله : : لوتر المت هَايِدَةٌ إن ا آل 
بها الما أَهَرّتْ هارت ودبت وَأنْبتت من ڪل زوم هيج 
© ) [الحَجٌ: ٥]ء‏ ونظائره في القرآن كثيرة. 

وقوله : «فتنظرون إليه وينظر إليكم»: فيه إثبات 
صفة النظر الله عز وجل» وإثبات رؤيته في الآخرة. 

وقوله: «كيف ونحن مله الأرض وهو شخص 
واحد)ء قد جاء هذا في هذا الحديث. وفي قوله في 
حديث آخر : دلا شَخْصٌ أغْيرْ مِنَ الل [مسلم: 0/51"] 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرادٌ منه. ولا 
بقع في قلوبهم نشبيهه سبحانه بالأشخاصء بل هم 
أشرفُ عقولاً. وأصحٌ أذهاناًء وأسلمٌ فلوباً من ذلك 
وحقق 5 وفوع الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر 
تحفيقاً لهاء ونفيا لتوهم المجاز الذي يبظنه 
المعطلون. 

(إثبات صفة اليد لله) 

وفوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها 

قبلكم). فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله» وإثبات 


eA 


الفعل الذي هو النضحٌ . والريطة: الملاءة. والحمم: 
جمع حممة» وهى الفحمة. 
وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»» هذا انصراف من 
موقف القيامة إلى الجنة. 
وقوله: ١وَيَفَرَقٌ‏ على أثره الصالحون»: أي 
يقزعون ويمضون على أثره. 
(هل الحوض قبل الصراطة) 


وقوله : «فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا 
أن الحوض من وراء الجسرء فكأنهم لا يصلون إليه 
حتى يقطعوا الجسرء وللسلف في ذلك قولان 
حكاهما القرطبي في «تذكرته»» والغزالي» لظا 
من قال: إنه بعد الجسرء وقد روى البخاري: عن 
ا هريرة» أن رسول الله يك قال : ینا أنَا ابم 
على الحَوْض إِذَا زَُمْرَةٌ حَنّى إذا عرفتم حرج رل 
ِنْ بني ونوم فقال لهم: هَل > فقلتٌ: إلى أين؟ 
فقال : : إلى التارِ واللَو قلت : ما شأنهم؟ قال : : اتم 
ارْتَدُوا عَلى أْبارِم قلا 1 قلا أَرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُم إلا مل 
هَمَل النْمَم) [البخاري: 1040]. قال: فهذا الحديث مع 
صحته أدلٌ دليل على أن الحوض يكون في الموقف 
قبل الصراط» لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على 
جهنم » فمن جازه سلم من النار. 


قلتٌّ: ولیس بين أحاديث رسول الله يكل تعارض 
ولا تناقض ولا اختلااف» خد كله دى فف 


بعضاًء وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض 
لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطم الصّراطء فحديث 
أبي هريرة هذا وغيره يرد قولّهمء وإن أرادوا أن 
المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض 
فشربوا منه» فهذا يدل عليه حديث لقيط هذاء وهو 
لايُناقض كوه قبل الصراط» فإن قوله: طولّه شهرء 
وعرضّه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما 
الذي يحيل امتدادّه إلى وراء الجسرء فيرده المؤمنون 
قبل الصيراط وبعدّهء فهذا في حيز الإمكان» ووقوعه 


موقوفٌ على خبر الصادق» واللّه أعلم. 

وقوله: «واللّه على أظماً تاهلة قط»: الناهلة: 
العطاش الواردون الماءء أي: يردونه أظمأ ما 9 
إليه» وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه جسر 
النارء وقد وردوها گُلُهم» » فلما قطعوه» اشتد ظمؤّهم 
إلى الماء» فوردوا حوضه يِه كما وردوه في موقف 
القيامة. 

وقوله: «تخنس الشمس والقمر»: أي: تختفيان 
فتحتيسان» ولا يريان. والاختئاس: التواري 
والاختفاء . ومنه : قول أبي هريرة: فانخنستٌ منه . 





(معنى ما بين البابين مسيرة سبعين عاماً) ٍ 

وقوله: «ما بين البابين مسيرةٌ سبعين عاماأ؛. 
يحتملٌ أن يُريد به أن ما بين الباب والباب هذا 
المقدار. ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا 
يُناقِضُ هذا ما جاء مِن تقديره بأربعين عاماً لوجهين 
أحدهما: إنه لم يُصرّح فيه راويه بالرفع» بل قال: 
ولقد ذُكِرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
عاماً. والثاني : إن المسافة تختلف باختلاف سرعة 
السير فيها وبطثه واللَّهِ أعلم . 

(صفة خمر الجنة) 

وقوله: «في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا 
ندامة»» تعريض بخمر الدنيا وما يلحقّها مِن صُداع 
الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال» 
وحصول الشر الذي يُوجبه زوالٌ العقل. والماء غير 
هو الذي لم يتغير بطول مكثه . 

(هل تلد نساء اهل الجنة) 

وقوله في نساء أهل الجنة: «غير أن لا توالد»: قد 
اختلف الناس» هل تلد نساءٌ أهل الجنة؟ على قولين» 
فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادةء 
واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث» وبحديث آخر 
أظنه في «المسند» وفيه : «غير أن لا مني ولا E‏ 


الآسن: 





(۱) الطبراني من حديث أبي أمامة فيما ذكره المؤلف في «حادي الأرواح» ص(174) أن رسول الله هنو سئل : أيجامع أهل 
الجنة؟ قالٍ: دحاً دحأء لكن لا مني ولا منية. وفي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك٬‏ ضعيف» وقد 


اتهمه ابن معين. 


"مره 


وأثبتت طائفة من السلف› الولادة ٠‏ في الجنة. 
واحتجت بما رواه ل د 
1 بي الصديق الناجي› عن 5 سعيد قال: قال 
سرك اللو لق : المُؤمنٌ إذا اشْتَهَى الوَلَدَ في الجََّةٍ 
گان حَمْله وَوَضْعُهُ وسِنّه في سَاعَةٍ كما يَشْنَهِي؛ . قال 
الترمذي : : حسن غريب» ورواه ابن ماجه [الترمذي: 
كم وابن ماجه: 177*4] . 

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع 
الولادة في الجنة» علقه بالشرط. فقال: إذا 
يشتهي» وهذا تأويل إسحاق بن 
راهويه. ال قالوا : والجنة دار جزاء 
على الأعمال». وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاءء 
قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها 
أهلّها على الدوام والأبدء لما وسعتهمء وإنما 
وسعتهم الدنيا بالموتٍ. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك کله وقالت : 
«إذا» إنما تكون لمحمّقٍ الوقوع› ا اجون فيه » 
وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً د إياها 
بلا عمل منهم. قالوا: وأطفالٌ المسلمين أيضاً فيها 
بغير عمل. وأما حديث سعتها : فلو رزق كَل واحد 
منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم. فإن أدناهم من 
بطر في ملكه مسيرة اي عام 

وقوله: «يا رسول اللّه! أقصى ما نحن بالغون 
ومنتهون إليه)» لا جواب لهذه المسألة. لأنه إن أراد 
أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا اللّهء وإن 
أراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة 
والنار» فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهي إليه من ذلك» 
وإن كان الانتهاء نعيم وجحيمء ولهذا لم يجبه 

وفوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك»: أي: 
مار فة واا فلا يُجاورٌه ولا يُواليه كما جاء في 
الحديث الذي في السنن: ١لا‏ تراءى ناراهما» [حسن: 
أبو داود: ٥‏ والترمذي: ۱٣١٤‏ والنسائي (۳۹/۸)]» يعني 


المسلمين والمشركين 


اشتهى › ولكنه لا د 


(من مات مشركاً قبل البعثة فهو في النار) 

وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني 
إليك محمد» : هذا إرسال تقريع وتوبيخ› لا تبليغ أمر 
ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور 
كلام الأحياء وخطابهم لهم . ودليل على أن من مات 
مشركاً فهو في النارء وإن مات قبل البعثة لأن 
المشركين کانرا : قد غيّروا الحنيفية دين إبراهيم» 
واستبدلوا بها الشركء وارتكبوة». وليسن:معهنم حجه 
من الله به وقبځه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً 
مِن دين الرسل كُلّهم من أولهم إلى آخرهم . وأخبار 
عقوباتٍ الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً بعد قرن» 
فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت» ولو 
لم يكن إلا ما فَْطَرٌ عِبّاده عليه من توحيد ربوبيته ' 
المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه 
لا يُعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدّهاء فلم تزل دعوةٌ 
الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل» 


واللّه أعلم . 
س 5 

في قدوم وفدٍ النخع على رسول الله 55 

وقَدمَ عليه وَفْدٌ انح وهُمْ آخِرُ الوفود قدوماً عليه 
في نصف المحرم سنةً إحدى عشرة في مثتي رجلء 
فنزلُوا دار الأضياف» ثم جاؤوا رسول الله كك مقر قَرينٌ 
الاو وقد كارا أو فعذة بن جل فال رج 
منهم ء يقال له: زرارة بن عمرو: يا رسول اللّه! إني 
رايت في سفري هذا عجباً. قال : E‏ 
رأيتٌ أتاناً ترکتها في الحيّ كأنها ا کدنا 
أسمّع”'' أحرّی» فقال له رسو ل الله كك : 1 ناه مرة ا م 
َه لك مُصِرَةٌ على حَمْلٍ»؟ قال : : نعم قال: «فإنّها 
َدْ ولَدَتْ عُلاماً وهُوَ أبنكّ»» قال : يا رسول اللّه! فما 
بال أسفع أحوى؟ فقال: «اذْنُ مِئي»: فدنا منه» 
فقال: «هَل بك مِنْ بَرَصٍ تكثّمه؟»» قال : والْذِي 
بَعَتَكَ بالحَقٌ ما عَلِمَ به به أحَدّ ولا الل عله عير 





)١(‏ الأسفع بوزن أحمر: الأسود المشرب بحمرة» والأحوى كالتأكيد للأسفع» إذ الحوة سواد إلى خضرة» أو حمرة إلى 
سواد» وقوله مصرة: اسم فاعل من أصر على الشيء: أقام عليه » والمراد حملها محقق ثابت 


2) 


قال: «قَهُوَ ذْلِكَ»» قال: يا رسول اللّه! ورأيتٌ 
النعمان بن المنذر عليه قرطان مُدَملجَانِ ومّسكتان» 
قال: «ذلك مَلِكُ العَرَب رَجَعّ إلى أخسّن زيه 
ويهجته». قال : يا رسول اللّه ! ورأيتُ عجوزاً شمطاء 
فد خحرجت من الأرض» قال : «يَلْكَ , بق َالدا 
قال: ورأيتٌ ناراً خرجت من الأرض» فحالث بيني 
وبين ابنٍ لي يُقال له: عمرو وهي تقول: لظى لى › 
بصير» وأعمى» أطعموني أكلكم أهلكم ومالكم. 
قال رسول الله كل : َك وة ود في آخر الزّمان» 
قال: يا رسول الله! وما الفتنة؟ قال: «يقتل الام 
إمَامَهُمْ ويَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارَ أظبَاقٍ الرأس»» 
وخاات رسول الله كيين أصابعه ب ا 
فيها أنه محسن - «ويَكُون دم المُؤمِن عِنْدَ المُؤين فيها 
أخلى مِنْ د شُرْبٍ المّاءِء إِنْ مات ابنْكَ أذركتٌ الفئئة 
7 مت أنت أذركها ابِْك» فقال: يا رسو اللّه ! 
ع الله أن لا أدركهاء فقالَ له رسول الله كله : 
ل فمات وبقي ابنه. وكان ممن خلع 

عثمان [ابن سيد الناس ])۲٥۹-۲۰۸/۲(‏ . 

فصل 
ذكر هديه َيه في مكاتباته إلى 

الملوك وغيرهم 

(الكتاب إلى هرقل) 
ثبت في «الصحيحين» عنه كَل أنه كتب إلى 
جرقل: «بسم الله الرّحْمِنٍ الرْحِيمء مِنْ محمد 
رَسُولٍ الله إلى هرل عَظِيم الروم» سَّلامٌ عَلّى مَن 
8 الهدى» أمًا بَعْدُ: فَإِني أذْعُوكَ دَعَاية الإشلام» 
أسْلِمْ تَسْلَمْء يُوْتِكَ الله ا دكن فان وت٤‏ 
نيك ناسين وي أل اتاب ب تَعَالَوا إلى 
َة سَوَاءِ ینتا وي > آلا عبد إلا الله ولا شرك 
به شيا ولا َد بَعضْنا بَضاً أربَاباً ين دُونٍ الل 
ولوا فَقُولُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ”'" [البخاري: 

. ]٤٦۰١ ومسلم:‎ 4١ 

(الڪتاب إلى كسرى) 

وكَتّبَ إلى كسرّى: ابم اللو الرّحْمْنِ الرّحِيم» مِنْ 


على من 4 الهدَى 5 بالل رول عه 2 
ا إله له إلا الله وحده Yo‏ شريك له وان محَمّدا | عَيْده 
ورَسُولَةُ» أذْعُوكٌ بِعَاية ة اللو فإني أنا رَسُولُ اللو إلى 
ك قّ القَوْلُ عَلى 
الكَافِرِينَ سيم تلم ٠‏ قن ا 
المجوس»» فلما قُرىء عليه الكتات» مرقه» فبلغ 
ذلك رسول الله ی فقال : «مرَّقٌ اللّهُ مُلْكّه [ابن سيد 
الناس (۲/ ۲۹۲ - 2.)15021 وبنحوه البخاري : ۲۹۳۹] . 
(الحكتاب إلى النجاشي) 

وكتب إلى النجاشي : اسم الله الرخمن 
الرجيم» مِنْ محمد رسول الله إلى النجاشِي ملك 
الحَبَسَةِ أسلم أت فإني أخمّد إِلَيِكَ اللّهَ الذي لا 


إله إلا هو المَلِكُ القدوس السَّلامٌ المُؤْمِنُ 


و أن ق 3 


المُهَيْمِنُء وأشْهَدٌ أن عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ الله 
وكلمته ألقَاهَا إلى مَرَيَمَ البتولٍ الطيبة الحَصِيئَةٍ 
فَحَمَلْثْ بعيسى» فَكَلقَهُ الله مِنْ رُوَحِهِ وتفخهء كما 
عَقَ آدَمَ بيو وإني أَدْعُوكَ إلى الل وَحْدَهُ لا شيك 
لهء والمُوالاة على طَاعَتِه أن تَتّبعني» ونومن 
بِالِّي جاءني: فإني رول الله وإني عوك 
وجنودك إلى الله عر ر وجل وقد بَلْغْتُ وَنَضَحتٌ 
َأقبَلُوا نصيحتي» وَالسَّلَامُ على مَنْ اثبع الهْدّى»› 
وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضَمْرِيء فقال 
ابن إسحاق: إن عمراً قال له: يا أصحّمة! إن على 
القول وعليكٌ الاسَمَّاع» إنك كأنك في الرّقَةٍ عليناء 
وكأنا في الثقة بك منك, لأنا لم نظن بك حيرا قط 


إلا ِلناه» ولم نَحَفْكَ على شيء قط إلا 5 5 


أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك 
شاهدٌ لا يردء وقاض لا يجورء وفي ذلك موقع 
الحَرّ وإصابة المَمْصِلء وإلا فأنتَ في هذا النبي 
الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق 
النبيٌ يك رُسلّه إلى الناسء فرجاك لما لم يَرْجهم 
له» وأمّنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر 





: عظامه . 


(؟) والأريسيون: الأكارون» أي: الفلاحون» قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته . 


6ق 


يُنتظر. فقال النجاشي : أشهدٌ باللَّهِ أنه النيغ الأمي 
الذي ينتظرة آهل الكتاب» وأن بشَارَةَ موسى براكب 
الحمّارء كبشارة عيسى براكب الجملء وأن العيان 
ليس بأشفى من الخبرء ثم كتب النجاشيٌُ جوابٌ 
كتاب ب النبي كل : (بسم الله الرحمن ن الرحيم» القن 
محمد رسول الله من النجاشين أصحمة » سلا 

عليك يا نبي الله من الله ورخ الله وكات الله 
الذي*لا إله إلا هُوَ أما بعد: فقد بلغني كتابك يا 
رصول الله فيما ذكرت من أمر عبس فورب السماء 
والأرض» إن عيسى لا يزيد على ما ذكرتٌ تفروقاً 
إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد 
قربنا ابنَ عمك وأصحابهء فأشهدٌ أك رسول الله 
صادقاً مصدقاً. وقد بايعتّك». وبايعثٌ ابنَ عمك» 
وأسلمت على يديه الله وت العالمين». والفروق: 
#6 جين a‏ 

وتوفي النجاشيٌ سنة تسع ء وأخبر رسول الله 8 
بموته ذلك اليوم» فخرج بالناس إلى المضلى: 
تمل هلة وكير ارا 

(النجاشي الذي صلى عليه ا 
ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه) 

قلت: وهذا وهم واللّه أعلم ‏ وقد خلط 
راويه» ولم يميز بينَ النجاشِئ الذي صلى عليه. 
وهو الذي آمنّ به وأكرمَ أصحابه» وبينَ النجاشيّ 
الذي كتب إليه يدعوه» فهما اثنانِء وقد جاء ذلك 
مبيناً في «صحيح مسلم؛ أن رسول الله كن كتب إلى 
النجاشي . ولیس بالذي صلی عليه [مسلم: 4509]. 


فصل 
ظ (الكتاب إلى المقوقس) 
وك إلى المقوقس ملك مصر ر والإسكندرية: 
ايشم الله الرحمن الرحِيمء من محمد عبد الله 


ورسُولِهء إلى المُقَوْقِس عَظِيم القبطء سَلام على 
من اتْبّمَ القُديء أما بَعْدُ: فإني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ 


ا أسْيم ل أَسْلِم : يُؤْتَكَ الله أَجْرَكَ 
مَرئَيْنٍ فان تَوَلَيْتَ فان عَلَيِكَ نم القبط «يتاهلٌ 
تاوا إلّ حكلمتر سوام میکسا یبن أل عبد 
لا 2 ولا قذي يوه كيك ر كيد بنك بت 
ربا ين دون أ فإن ولوا مَقُولُوا اشهدوا أن 
لوت 64 [آل عِمرّان: ٤٦]ء‏ وبعث به مع 
حاطب بن أبي بَلتعة. فلما دخل عليه» قال له: إنه 
كان قبلك رجل يزعم أنه الربُ الأعلى» فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولىء فانتقم بهء ثم انتَقَمَ مِنه» 
فاعتبر بغيركء ولا يعتبر غيرّك بك. فقال: إن لنا 
ديناً لن ندعه إلا لما هو خيرٌ منه» فقال حاطب: 
ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله 
فَقْدَ ما سواءء إِنَّ هذا النبي دعا الناسّء فكان 
أشدّهم عليه قريش» وأعداهم له اليهودٌء وأقرّبهم 
منه النصارى» ولعمري ما بشارةٌ موسى بعيسى إلا 
كبِشَارَةٍ عيسى بمحمد» وما دعاؤنا إِيّاك إلى القرآن 
إلا كذعائك أهلّ التوارة إلى الانجيل» وكل ني 
أدرك قوماً قَهُمْ من أمْتِه فالحق عليهم أن يُطيعوه 
وأنتَ ممن أدركه هذا النبيُ؛ ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح» ولكنا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد 
نظرت في أمر هذا النبيّ» فوجدته لا يأمر بمزهود 
فيه» ولا ينهى عَن مرغوب فيه ولم أجده بالساجر 
الصَالٍء ولا الكاهن الكاذبء» ووجدثٌ معه آية 
النبوة بإخراج الحبء" والإخبار بالنّجوى. 
وسأنظرء وأخذ كتابٌ النبيّ كل فجعله في ححق 
م علي وختم عليه» ودفعه إلى جارية له “ثم دعا 
كاتباً له يكتبُ بالعربية» فكتبّ إلى رسول الله كه : 
بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد الله من 
لمقوقس عظيم القبطء سلام عليك» أما بعد: فقد 
تراث ابت .وفهمث: :نا كرت فيه وما تذعر 
إليهء وقد علمتٌ أن نبياً بقي» وكنتٌ أظن أنه 
يخرّج بالشام» وقد أكرمثٌ رسولّك» وبعثتُ إليك 
بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» ويكسوة. 
وأهديتٌ إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك. ولم 


(1) وفي «القاموس؟» إنه قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في «الصحاح». 
(۲) الخبء: هو الغائب المستورء يشير إلى إخباره بالمغيبات التي أطلعه الله تعالى عليها . 


o۸٦ 


يزد على هذا ولم يسلم. والجاريتان: مارية 
وسيرين » والبقلة لدل بقيت إلى زمن معاوية [ابن 
سيد الناس (۲/ ۲٣١‏ ۔ 7355)]. 


فصل 
(الكتاب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين) 
وكتب إلى المنذر بن ساوىء فذكر الواقدي 
بإسناده» عن عكرمة قال: وجدت هذا الكتاب في 
كتب ابن عباس بعد موته» فنسختّه» فإذا فيه: بعت 
رسول الله ككل العلا بن الحضرمي إلى المنذر بن 
ساوى» وكتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى ااام 
فكتب المنذر إلى رسول الله ي: أما بعد 
يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل 56 
فينهم من أحبٌ الإسلامٌ وأعجبه» ودخل فیه› ومنهم 


من كرههء وبأرضي مجوس ويهود؛ تأخدث إلى : 
ذلك أمركء فكتب إليه سول اللو كللة: ابحم الاو 
الرَحْمن من الرّحِيم؛ من محمد رَسُولٍ الله إلى امد بن 
ساوى» ا ا 
إل هو وَأَشْهدٌ أن لا إله إل الله ون مُحمّداً عبد 
ورول أما ند فإني ادر الله عَزْ وجَل» لهم 
بصخ فإنْما ينصح ليه + وك من تبلغ ملي ويتبغ 


ر مذ أطاعَني . وَمَنْ صح لهم مذ 1 نصح لي » 
إن رُسُلي قد ْنا عَلَيِكَ خيراًء وإذ ني قَذَ شَمْْئُكَ في 


قَوْمِكٌ. فائرَكُ لِلْمُسْلِمِينَ مَا ا عَلَيْه وعَفْوْتٌ 
عَنْ آهل الذنوب فافبل مِنْهُم» وإنّكَ مَهْما تَضْلّحْ. فلن 

ملك عن عَمَلِكَ ومَنْ أَامَ عَلى يَهُوديّة أو مَجُوسيةٍ 
فَعَليْهِ الجزِيةٌ» [ابن سيد الناس (۲/ ۲۹۹ ۲۹۷)] . 


فصل 
(الكتاب إلى ملك عمان) 
وكتب إلى ملك عُمَانَ كتاباًء وبعثه مع عمرو بن 
العاص: 
يسم الله الرّحْمنٍ ن الرحيم» عو جمد بن غيل الله 
إلى جَيْمَرِ و ابني الجلنديء سلام على من اتْبِعَ 
e‏ أن بد : فاني e‏ باي د 


مِنْ كَانَ حَيَاً ويَحِقٌّ القَوْلُ عَلى الگافرين» فإِنّكُما إِنْ 
أَقْرَرْتُمَا بِالإسْلام ولَيْتْكُمَاء وإن أَبَيْيّما أن تُقِرًا 
بالإشلام» فان 3 عَنْكُمَاء وَخَيْلي نحل 
بسَاحَيَكُمَاء وتَظهَرُ نُبُوّتي على مُلْكِْكُمَا». وگتب 
بي بن كعب» و اد 


قال عمرو: فخرجتٌ حتى انتهيت إلى عمان» 
فلما قدمتهاء عَمَذْتُ إلى عبد وكان حلم الرجلين 
وأسهلهما حُلَْاًء فقلتٌ: إني رسول رسول الله يكل 
إليك. وإلى أخيك» فقال: أخي المقَّدمٌ على بالسَنّ 
والملك» واا ارفاك إليه ا كتابك . ثم 
قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعرك إلى الله وحده 
لا شريك لهء وتخلّمَ ما عبد مِن دونه وتشهد أن 
محمداً عبده ورسله. قال: يا عمرو إنك ابن سَيْدٍ 
قومك» فكيف صنع أبوك» فإن لنا فيه قُدوة؟ قلتٌ: 
مات ٠‏ ولم يُؤمن بمحمد َء ووَدِدْتٌ أنه كان أسلم 
وصدّق به» وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني 
الله للإسلام» قال: فمتى تبعتّه؟ قلتٌّ: قريباً فسألني 
أين كان إسلامّك؟ قلت: عند النجاشي» وأخبرته 
أن النجاشي قد أسلمء قال: كاي عع و 
بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه» قال: والأساقفة 
والرهبانٌ تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو 
ما تقول» إنه ليس يِن خصلة في رجل أفضح له من 


الكلذب. قلته: ما كذبتٌ» وما نستجله في دينناء ثم 


قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي». قلت : 
0 قال: بإى اح علدت لكا a‏ كان 
النجاشيٌ يخرج ج له حرجا فلما أسلم أوصدّق 
بمحمد وء قال : لا واللّى لو سألني درهما | زاخدا 
ما أعطيته › فبلغ هرقل قوله» فقال له ياق أخوه : 
أتدعٌ عبدك لا بُخرج لك خرجاًء ويدين ديناً ف 
قال هرقل : رجل رَعغْبَ في دين فاختاره لنفسه 
e‏ واللّه لولا الضنُ بملكي لصنعتٌ كما 

> قال: انظر ما تقول يا عمروء قلت: والله 
صدقتك. قال عبد: فأخبرني , ما الذي يأمر به 
وينهي عنه؟ قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى 
عن معصيته» ويأمر بالبر وَصِلة الرحم» وينهى عن 
الظلم والعدوان» وعن الزنى» وعن الخمر » وعن 
عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسنّ هذا 


oAV 


الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا 
8 نؤمن بمحمد» ونصدق به» ولكن أخي أضنٌ 
من أن يذعّه ويصير دنباء قلت : إنه إن أسلم. 
الله كل على قومه» فأخذ الصدقة مِن 
غنيهم ۰ فردها على فقيرهم. قال : إن هذا لخلق 
حن » وما الصدة؟ فأخرة بما فورض رسال الله 5 
من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. 
قال: يا عمرو: وتُؤخذ من سوائم مواشينا التي 
ترعی الشجر. وترد المياه؟ فقلت: : نعم. فقال: 
واللّه ما أرى قومي في بعد دارهم » وكثرةٍ عددهم 
يُطيعون بهذاء قال: فمكثتٌ ببابه آياماً» وهو يصل 
إلى آخيه» فيُخبره كُلّ خبري» ثم إنه دعاني يوماًء 
فدخلتٌ عليه» فأخذ أعوانه بضبعيّ : فقال: دعوه. 
فأرسلت فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني أجلس»› 
فنظرت إليه» فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه 
الكتاب مختوماً ) ففض خاتمه» وقرأ حتى انتهى إلى 
آخره» ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إل أني 
زات أغاء ارق هة قال : ألا تخبرني عن قريش كيفت 
صنعت؟ فقلت: تبعوه إما راغبٌ في الدين» وإما 
مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا في السلا واختاروة على عة وعرفوا 
عقولهم مع می الله ياهم أنهم كانوا في ضلال» فیا 
أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الحرجَّةء وأنت إن 
لم نُسلِم اليومٌ وتتبعه» يُوطئك الخيل» ويُبِيدٌ 
حَضْرَاءَكَء فأسلم تَسْلْم ٠‏ ويستعملك على قومك»› ولا 
تدخل عليك الخيل والرّجال. قالَ: دعني يومي هذاء 
وارجع إلى غداًء فرجعتٌ إلى أخيه» فقال: يا عمرو! 
إني لأرجو أن يُسْلِمَ إن لم يَضِنّ بمُلكه؛ حتى إذا كان 
الغدء أتيتٌ إليه» فأبى أن يأذن لي» فانصرفتٌ إلى 
أخيهء فأخبرثه أني لم أصل إليه» فأوصلني إليه 
فقال: : إني فكرت فيما دعوتني إليهء فإذا آنا أضعفٌ 
العرب إن ملّكثٌ رجلاً ما في يدي؛ وهو لا تبلغ خيله 
هاهناء وإن بلغت خيلّه أَلْقَتْ قتالاً ليس كقتال من 
لاقى. قلت: وأنا خارج غداًء فلما أيقن بمخرجي. 


خلا به آخوه» فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه» وكُل 
من أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إلىّ فأجاب 
إلى الإسلام هو وأخوه جميعاًء وصدقا الني كَل 
وخليا بيني وبينَ الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا 
لي عونا على من خالفني [ابن سيد الناس (۲/ ۲۹۹-۲۹۷)]. 
فصل 
(الكتاب إلى صاحب اليمامة) 

وكتب النبي بل إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي 
وأرسل به به مع سَليط بن عمرو العامري: يسم الله 
الرخمن الرّحِيم» مِنْ محمد رَسَولٍ الله إلى هوذة بن 
علي» سَّلامٌ على من انْبِعَ الهُدى» واغْلَّمْ أن ديني 
سَيَظهَرٌ إلى مُنْتَهى الحُْفٌ والحافرء فَأسْلِمْ تَسْلمْ 
وَأَجْعَلْ لَكَ ما تَحتٌ يَدَيِْكَء فلمًا قَدِمَ عليه سَليط 
بكتاب رسول الله بل مختوماًء أنزله وحيّاه» واقترأ 
عليه الكتاب› فرد رداً دون رد وكتب إلى النبي كلل 
ما أحسنّ ما تدعو إليه وأجمّله؛. والعرب تهاب 
مكاني » فاجعل إليّ بعض الأمر أتبعك» وأجاز سَلِيطا 
بجائزة› وكساه أثواباً من نسج هَجَرء ّدم بذلك كل 
على النبي كَل فأخبره» وقرأ النببئ َة تابه » فقال : 
لو سألني سيا“ من الأرض ما فعلتٌ» باد وباد ما في 
يديه . فلما انصرّف رسول الله ية من الفتح» جاءه 
خیرنل عليه السلام؛ بأن هوذة قد مات› تقال 
النبي كيه : أ إن :التماقة 2 سيوج بهَا ااا 
قعل بَعِْي» فقال قائل : يا رسول الله من يعيْلّهُ؟ فقال له 
رسول الله كل: «أَنْتَ وأصحابُك» فكان كذلك . 

وذكر الواقدي: أن أركون دمشق عظيم من عظماء 
النصارى» كان عند هَوذة» فسأله عن النبي وه 
فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام ؛ ٠‏ فلم أجبه. 
قال الأركون: لِمَ لا تُجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا 
ملك مي وإن تبعنّه لم أملك». قال: بلى واللّه 
لئن تبعبّه تبعتّه ليُمَلْكَنّكَ لان الخيره للك في باباعة وإنه 
للنبي العربئُ الذي بسر به عيسى ابن مريم» وإنه 
لمكتوب عندنا في الإنجيل : محمد رسول الله [ابن سيد 


.])77٠6 3759 /۲( الناس‎ 


)۱( في «اللسان» : السياب مثل السحاب: البلح» قال الدينوري: هو البسر الأخضرء واحدته سَيّابة . والتقدير لو سألني قدر 


بلحة أو بسرة من الأرض 
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فصل 

في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمْر العَّساني 
بعُوطتهاء فكتب إليه كتاباً 
شجاع بن وهب مَرْجِعٌه من الحديبية: نسم الله 
الرْحمن الرّجيم» من محمد رَسُولٍ الله إلى 
الحارث بن أبي شِمْرِ: لام غل من انيع الفدى, 
وآمَنَ باللو وصَدّقٌء وإني إني أَذْعُوكَ إلى أن تَؤْمِنَ باللّه 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه يبقى لَك مُلْكُكَ وقد تقدّم ذلك 
[ابن سيد الناس (۲/ ۲۷۱-۲۷۰)] . 


وكان بدمشق 


ھھھ 
الطب النْبويَ 
وقد أتينا على جُمَل من هديه ييه في المغازي 
والسير والبعوث والسرايا › والرسائل › والكتب ال 
كتب بها إلى الملوك ونوابهم 
الطب الذي تطبّب به» ووصفه لغيره» ونين ما فيه من 
الجكمة التي نَعْجِرُ عقولٌ أكثر الأطباء عن الوصول 


إليها . وأن نسبة يلبهم إليها كنسبة لب العجائز إلى 


طبهم › فقول وبالله السعفان + وة تمد الحول 
والقوة: 
(المرض نوعان) 
امرش روان عرد لار وو 
الأبدان» وهما مذكوران في القرآن. 
(نوعا مرض القلوب) 
ومرض القلوب: نوعان: مرض شبهة وشك› 
ومرض شهوة وغَيّ ؛ ولاه في القرآن. قال تعالى 
في مرض الشبهة: لني فلوبهم عرص س رادم َه 
مرا [البََرَة : ٠١‏ ]وقال تعالى : ور لذت في ميم 
کی مَالْكيوْنَ مانا ارد أقَدُ دا أذ [المدَثر : ]۴١‏ وقال 
تعالى في حقٌّ من دعي إلى تحكيم القرآن والسئة. 
فأبى وأعرض : ولا دموا لی أله ورواو لحم ينعم لذا 
) رن نیم عرشو دت وین یکی لم أن اا لر اي 
00 رس أو راب َم حافت ن عيب َه علي 
ورسم بل وليك هم اشير <©» [الثُور: 4۸ _ ١٠]ء‏ 


فهذا مرض الشبهات والشكوك. 

وأما مرض اا فقا ل ت بی لی 
تي كر من انَل إن انك ملا عَْصَمْنَ بلقل 
يلمح أل فى كب مر ) [الاحرّاب: ' 0 م 
شهوة الزنى ٠‏ والله أعلم . 

(مرض الأبدان) 

وأمنا مرش الأبداة: فقال تغالى :- ول عل 
آل حي ولا على لعج ڪچ ولا على وين 
حَرَجٌ» [الثور: »]1١‏ وذكرٌ مرق البدن في al‏ 
والصوم والوضوء لسر بديع يبن لك عظمَةَ القرآن» 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواهء وذلك أن 
قواعد طب الأبدان ثلاثة: جفظ الصحة» والجمية 
عن المؤذي» واستفراغٌ المواد الفاسدة» فذكر 
سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الغلاثة . 

فقال في آية الصوم : قن کات ینم یسا او عل 
سَمَرِ قَعِدَّة ِن أَينَامِ أَحَْ) [البَقَرّة: »]۱۸٤‏ فأباح 
للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلباً لحفظ صحته 
وقوته لعلا يُذْهِبّها الصوم في السفر لاجتماع شِدةٍ 
الحركة» وما يُوجبه من التجليل» وعدم الغذاء الذي 
يخلف ما تلل فتخور ر القوة. وتضعف› فأباح 
للمسافر الفطرٌ حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها . 

وقال في أيه احج : لن کان وتم ریسا أو بوه اد 
ن راسو َيه ين عِيَاوٍ أو صَدَمَةِ أو صك [البَقَرَة: 
17 فاباح,ٍ للمريض » ومن به أذى فن رأسه» من 
قمل › أو حك أو غيرهماء أن يحلِق رأسه في 
الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت 
الا باحتقانها تحت الشعر» فإذا جلق 
تفتحتٍ المسام» فخرجت تلك الابخرة منها؛ 
فهذا الاستفراع يقاس عليه گل استفراغ يؤذي 
ااه 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: 
الدم إذا هاج» والمني إذا تبيغ » والبول» والغائط. 
والريح» والقيء. والعطاسء والنوم» والجوع. 
والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه 


داء من الأدواء بححسية . 


رأسه. متحت 
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وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخارٌ 
المحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منهء 
كما هي طريقة القرآن التنبية بالأدنى على الأعلى . 
(الحمية) 
00 الجمية: فقال تعالى في آية الوضوء: (إوَإِن 
مئ أو َل سَفَرٍ اؤ جه اح من ين التايط أو 
كنار ایت کم ينا م6 تسترا يه ل 
[التساء: ١٤]ء‏ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى 
التراب جمية له أن يُصيبَ جسده ما يُؤذيه» وهذا تنبية 
على ال عن كل هود له من داخل أو شارج ا 
أرشد ‏ سبحانه - عباده إلى أصول الطب ومجامع 
فواعده» ونحن نذكر هدي رسول الله َة في ذلك » 
ونبين أن هديه فيه أكمل هدي . 
رطب او 
فأما طب القلوب» فمسلّم إلى الرُسلٍ صلوات الله 
وسلامه عليهم» ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم 
وعلى أيديهم › فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة 
بربهاء وفاطرهاء وبأسمائه. وصفاتهء. وأفعاله. 
وأحكامه» وأن تكون مُؤْيْرةَ لمرضاته ومحابه» متجئبة 
لمناهيه ومساخطه» ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا 
بذلك» ولا سبيل إلى تلمّيه إلا مِن جهة الرسل» وما 
يظن من حصول صح القلب بدون اتباعهم. فغلط 
ممن يَظْنُ ذلك؛ وإنما ذلك حياةً نفسه البهيمية 
الشهوانية» وصختها وقُوّتهاء وحياة قلبه وصحته» 
وقوته عن ذلك بمعزل» ومن لم يميز بين هذا وهذا» 
فلييك على حياة قلبهء فإنه من الأموات» وعلى نوري 
فإنه منغمس في بحار الظلمات . 
فصل 
(طب الأبدان) 
وأما طب الأبدان: فإنه نوعان: 
نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقّه وبهيمّه» فهذا 
لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب» كطب الجوع. 
والعطش» والبرد» والتعب بأضدادها وما يزيلها . 
والثاني : ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض 
المتشابهة الحادثة في المزاج. بحيث يخرج بها عن 
الاعتدال. إما إلى حرارةء أو برودة» أو يبوسة» أو 


رطوبةء أو ما يتركب من اثنين منهاء وهي نوعان: إما 
مادية» وإما كيفية» أعني إما أن يكون بانصبّاب مادة» 
أو بحدوث كيفية» والفرقٌ بينهما أن أمراضٌ الكيفية 
تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزولٌ موادهاء 
ويبقى أثرها كيفية في المزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها تمذّهاء وإذا كان 
سببٌ المرض معهء فالنظر في السبب ينبغي أن يقع 
أولء ثم في المرض ثانا انم في الدواء ثالثاً. أو 
الأمراض الآلية وهي التي تخرح العضو عن هيئته. 
إما في شكل» أو تجويني, أو مجرى» أو خشونة» أو 
ملاسةء أو عددء أو عظمء > أو و فإن هذه 
الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تألفها 
اتصالاًء والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق 
الاتصال. أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة 
والآلية. 


والأمراض المتشابهة : : هي التي يخرج بها المزاجج 
عن الاعتدال» وهذا الخروجٌ يشمن فر ضا بعد أن 
يضر بالفعل إضراراً محسوساً . 

وهي على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة 
مركبةء فالبسيطة: البارد. والحارء والرطب» 
واليابس» والمركبة : الحار الرطب, والحار اليابس» 
والبارد الرطب. والبارد اليابس» وهي إما أن تكون 
بانصباب مادة» أو بخ بغير انصباب مادة» وإن لم يضر 
الفرقس بالققل بى روا عن الاعنقال س 

(أحوال البدن) 

وللبدن كلائة أحوال: حال طييعية+ وخال ارجة 
عن الطبيعية › وحال متوسطة بين الأمرين. فالأولى: 
بها يكون البدن صحيحاًء والثانية : بها يكون مريضاً . 
والحال الثالثة : هي متوسطة بين الحالتين؛ > فإن الضد 
لا ينتقِل إلى ضده إلا بمتوسط» وسببٌ خروج البدن 
عن طبيعته» إما مِن داخلهء لأنه مركب من الحار 
والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج»› فلأن ما 
يلقاه قد یون موافقاً» وقد يكون غير موافق» والضرر 
الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج 
بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون مِن فساد في 
العضوء وقد يكون من ضعف في القوى» أو الأرواح 


64٠ 


الحاملة لهاء ويرجع ذ ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في 
عدم زيادته. أو نقصانٌ ما الاعتدال في عدم نقصانه. 
أو تفرق ما الاعتدال في اتصالهء أو اتصال ما 
الاعتدال في تفرقهء أو امتدادٌ ما الاعتدال في 
انقباضه. أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه 
وشكله بحيث يخرجه عن اعتداله . 
(وظيفة الطبيب) 
فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضرٌ بالإنسان جمعه» 
أو تج فا تار عد 
نا اا 
المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبهء ويدفع العلة 
الموجودة بالضد والنقيض» ويخرجهاء أو يدفعها بما 
يمنع من حصولها با لج وبري هذا كلهي عدي 
رسول الله َة شافياً كانيا يحول الله و قرا وله 
ومعونته . 


ر 9 
زیادته» أو يزيد فيه ما يضره نقصّه» 


فصل 
(التداوي) ) 

فكان مِن هديه ية فعل التداوي في نفسهء والأمر 
به لمن أصابه مرض من أهله وآصحابه» ولكن 
لم يكن مِن هديه ولا هدي أصحابه استعمالٌ هذه 
الأدوية المركبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالبُ 
أدويتهم بالمفردات» وربما أضافُوا إلى المفرد ما 
يُعاونه» أو يكير سَورته» وهذا غالبٌ طب الأمم 
على اختلاف أجناسها من العرب والتّرك» وأهل 
البوادي قاطبة» وإنما عُني بالمركبات الرومْ 
واليونانيون» وأكثر طب الهند بالمفردات. 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي 
بالغذاء لا يُعدل عنه إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط 
لا يعدل عنه إلى المركب . 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحميةء 
لم يُحاول دفعه بالأدوية. 

قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولح بسقي الأدوية› 
فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داءً يُحلله» أو وجد 
داءً لا يوافقه. أ وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه › 
أو كيفيته» تشه تشبث بالصحة» وعبث بها. وأرباتث 


التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالباًء وهم 
أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك TT‏ 
فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات» 
أمراشها قليلة جداًء وطها بالمفردات» وأهلُ المدن 
الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى 
الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب 
مركبة» فالأدوية المركبة أنفعٌ لهاء وأمراض أهل 
البوادي والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها 
الأدوية المفردة» فهذا برها بحسب الصناعة الطبية . 

(فضل طبه 395 على طب الأطباء) 

ونحن نقول: إن ههنا أمراً آخر. نسبة طب الأطبّاء 
إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم» وقد 
اعترف به حُذَافُهِم وأئمتّهم» فإن ما عندهم من العلم 
بالطب منهم من يقول: هو قياس . ومنهم من يقول: 
هو تجربة. ومنهم من يقول: هو إلهامات»› 
ومنامات» وحَدْس صائب. ومنهم من يقول: أخذ 
كثير منه من الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير 
إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراجء ّلح في 
الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت 
من بطون الأرض» وقد عشيت أبصارها تأتي إلى 
ورق الرازيانج» فتّمِرٌ عيونها عليها. وكما عُهد مِن 
الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه؛ 
وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله 
إلى رسوله بما ينفعه ويضرهء فنسبة ما عندهم مِن 
الطب إلى هذا الوحي كيسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياء» بل هاهنا من الأدوية التي تشفي 
من الأمراض ما لم يهتد إليها عقولٌ أكابر الأطباء؛ 
ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم» وأقيستهم من 
الأدوية القلبية» والروحانية» وقوة القلب» واعتماده 
على الله والتوكل عليه» والالتجاء إليه» والانطراح 
والانكسار بين يديهء والتذلل لهء والصدقة. 
والدعاءء والتوبة» والاستغفارء والإحسانٍ إلى 
الخلق» وإغاثة الملهوف» والتفريج عن المكروب» 


۹۱ 


فإن هذه الأدوية قد جَرَبنُها الأمم على اختلاف أديانها 
ومللهاء فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل 
إليه علم أعلم الأطباءء ولا تجربته» ولا قياسه. 

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرةًء 
ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية» بل تصيرٌ 
الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباءء وهذا جار على قانون الجكمة الإلهية ليس 
خارجاً عنهاء ولكن الأسباب متنوعة فإن القلبَ متى 
اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدير 
الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدويةٌ أخرى 
غير الأدوية التي يعانيها القلبٌ البعيد منه المعرض 
عنه» وقد علم أن الأرواح متى قويت» وقويت النفس 
والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره» فكيف ينكر 
لمن قويت طبيعتّه ونفسه» وفرحت بقربها مِن بارئهاء 
وأنسها به» وحُبّها له» وتنعمها بذكره» وانصرافِ 
قواها كُلّها إليه» وجمعها عليهء واستعانتها به 
وتوكلها عليهء أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية, 
وأن توجب لها هذه القوة دع الألم بالكليةء ولا ینکر 
هذا إلا أجهل الناس» وأغلظهم خجاباء وأكثمهم 
فسا وأبعذهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية». 
وسنذكر إن شاء الله السببٌ الذي به أزالت قراءة 
الفاتحة داء اللّدْغَةَ عن اللّدِيغ التي رُقي بهاء فقام حتى 
کان ما : et‏ 

فهذان نوعان من الطب النبوي» نحن بحول الله 
نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة» ومبلغ علومنا 
القاصرة» ومعارفنا المتلاشية جداًء ويضاعينا 
المزجاة» ولكنا ف ينو الس و 
من فضله» فإنه العزيز الوهاب . 

فصل 
(الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات) 

زویو في دا : من حديث أبي الزييرء 

عق كاير بو :عيبن الله عن النبي يكل أنه قال : لكر 


دَاءِ كَوَاءٌء فإدًا أصِيبَ دَوَاءُ الدَّاِء بَرَا بإذْنِ الله عَرّ 
وجَل» [مسلم: 1 . 

وفي «الصحيحين»: عن عطاءء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يلِِ: «مَا أَنْرَلَ الله مِنْ ذَاءِ إل 
أَنْرَلَ لَهُ ًا [البخاري : ۰٥٦۷۸‏ وهو ليس في مسلم] . 

وفي «مسند الإمام أحمد»: من حديث زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شريك» قال: كنت عند 
النبيّ لاء وجاءت الأعرابُ» فقانُوا : يا رَسول اللّه! 
أنتداوى؟ فقال: «نَعَمْ يا عباد الله ۾ تداووا» َإِنّ الله عد 
وجل لم ضع م داءً إلا وضع َل شِمَاءً غَيْرَ دَاءِ واحد»» 
قالوا: ما هو؟ قال: ١الْهَرَمُ)‏ [صحيح: أحمد: 218404 
وابن ماجه : 475 "7] . 

وفي لفظ : «إِنَّ الله لم يُنْزِلُ داء إلا أنْرَلَ لَهُ شِمَاء 
عَلِمّهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلهُ مَنْ جَهِلَهُ) [احمد: .]۱۸4١١‏ 

وفي «المسند»: من حديث ابن مسعود يرفعه : إن 
ييه AY‏ عَلِمَه مَنْ 
عَلِمَهُ وجَهِلهُ مَنْ جَهِلَهُ؛ [صحيح 
واین ماجه : ]۳٤۳۸‏ . 

وفي «المسند» و «السنن): 
قلتٌ: يا رسول اللّه! أرأيتٌ رُقى نسترقيهاء ودواء نتداوى 
به وتَقاةً تقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال : هي مِنْ 
در الله» [احمد: ٠١٤۷۴‏ والترمذي: 2055 . 


: احمد: ۳۹۷۸ ۔ ۰۳۹۲۲ 


عن أبي خرّامة» قال : 


(معنى لكل داء دواء) 

فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسبات 
والمسببات» وإبطالَ قولٍ من أنكرهاء ويجورٌ أن 
يكون قوله : :لكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول 
الأدواءَ القاتلةء والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن 
يُبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية 
تبرثها» ولكن طوى عِلمّها عن البشرء ولم يجعل لهم 
إليه سبيلاًء لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الل 
ولهذا علق النبي ي الشفاء على مصادفة ا 
للداء» فإنه لا شيءَ من من المخلوقات إلا له ضد» وکل 
داء له ضد من الدواء يعالج بضده» فعلق النبي 6 
البرء بموافقة الداء للدواءء وهذا قدرٌ زائد على مجرد 





. يقال: ما بالعليل قلبة» أ : ما به شيء» ولا يستعمل إلا في النفي» والقلبة: داء أو ألم يتقلب منه صاحبه‎ )1١( 


وه 


وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في 
الكيفية» أو زاد في الكمية على ما ينبغي» قله إلى داء 
آخرء ومتى قصر عنها لم يفف بمقاومته› وكان العلاج 
فاصراء ومتى لم يقع المداوي على الدواء. أو لم يقع 
الدواء على الداءء لم يحصل الشفاء. ومتى لم يكن 
الزمان صالحاً لذلك الدواء. لم ينمع › ومتی 35 
البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله. أو ثم 
ايع ب لجسل ره لسع اه 
ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بده 
وهذا أحسنٌ المحملين في الحديث . 
ا و EET‏ 
سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الان 


منه» وهذا يستععل في كل لبان ويكون المراد أن ` 


الله لم يضع داءٌ يقب الدواء إل وضع له دواء» فلا 
يدخل في هذا الأدواءٌ التي لا تقبل الدواء» وهذا 
كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد 
ندر کل كىم بِأْمْرٍ ز:ب41 [الأحقاف: 5؟] أي كل 
شيء يقبل التذمير» ومن شأن الريح أن تدمره» 
ونظائره كثيرة . 
بعضها لبعض» ودفع بعضها ببعض» وتسليط بعضها 
على بعض» تين له كمال قدرة الرب تعالى» وحكمته : 
وإتقانّه ما صنعهء وتفردٌه بالربوبية» والوحدانية» 
والقهر. وأن كل ما سواه فله ما يضاده ویمانعه» كما 
أنه الغنينٌ بذاته» وکل ما سواه محتاج بذاته . 
(الأمر بالتداوي وبانه لا ينافي التوڪل) 
وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا 
ينافي التوكل. كما لا يُنافيه دفع داء الجوع. 
اي وار والبرد بأضنادهاء بل لا تتم 
حقيقةٌ التوحيد إلا بمباء شرة الأسباب التي نصبها الله 
لسع داب قدرا ا وأن تعطيلها فل 
وضعه من حيث بن معقلها أن ترك وی فب 
التوكل. فإن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته 
اعتمادٌ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
: ا ١‏ 

دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع 


هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معظلاً 
للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاًء ولا 
توكله عجزاً . 
(التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية) 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان 
الشفاء قد قَذُرَ فالتداوي لا يفيد» وإن لم يكن 
قُدْرَء فكذلك . وأيضاً اق فل بتكن الل 
وقَدَرٌ الله لا يدفع ولا يرد» وا السؤال هو الذي 
أورده الأعراب على رسول الله كيد . وأما أفاضل 
الصحاية» فأعلم باللّه وحكمته وصفاتِه من أن يوردوا 
مل هذاء وقد أجابهمٍ النبي كله بما شفى وکفی › 
فقال: هذه الأدوية والرقى والَُّى هي من قدر اللّه؛ 
فما خرج شيء عن قدره» بل يرد قدره بقدره» وهذأ 
الردٌ مِن قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه 
ماء وهذا كرد قَدَّر الجوع. والعطش والحر. والبرد 
بأضدادهاء وكردٌ قدر العدو بالجهاد وکل من 
قدر اللّه : الدافع» والمدفوع» والدفع. 


ويقالٌ لمُورد هذا السؤال: هذا يُوجب عليك أن لا 


باشر سبباً من الأسباب التي تجلب بها منفعةء أو 


دقع بها مضرة» لأن المنفعة والمضرة إن قُدَرَتاء 
لم يكن من وقوعهماء وإن لم تُقدّروا لم يكن سبيل 


إلى وقوعهماء وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفساد 


العالم» وهذا لا يقولّه إلا دافعٌ للحق» معائِدٌ له 
فيذكر القَدَرٌ ليدفع ج 0 علیه» كالمشركين 
الذين قالوا: لو سَآهَ آم مآ أَدْرَِكنا ولا امَآؤْنَا» 
ا ۸) ولو شَآء َه ما عبتا من دونو ِن 
58 ن م ول عَاسَآوْنا» [التحل : ١۳]ء‏ فهذا قالوه دفعاً 

: لحجة الله عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث 
لم تذكره» وهو أن الله قدّر كذا وكذا بهذا السبب. 
فإن أتيتَ بالسّبب حَصّل المسبّبٌ» وإلا فلاء فإن 
قال: إن كان قَذّر لي السببّ» فعلتّه» وإن لم يُقدره لي 
لم أتمكن من فعله . 

قيل: فهل تقبل هذا ااب من عبدك. 
وولدك» وأجيرك إذا احتج به عليك فيما أمرته به؛ 


o۹۲ 


ونهيته عنه فخالفك؟ فان قبلته. فلا تلم مَنْ عصاك. 
وأخذ مالك. وقذف عرضك». وضيّع حقوقك. وإن 
لم تقبله » فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حقوق الله 
عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم 
الخليل قال: يا رب مِمّن الدّاء؟ قال : امني؛ . قال : 
قَمِمّن الدّواء»؟ قال: «مني». قال: قَمَا بال الطبيب؟ 
قال :زرخ أرسل الذواء عا يدن 

وفي قوله َة : «لكل داء دواء». تقوية لنفس 
المريض والطبيب» وحتٌ على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه فإن المريض إذا استشعرت نفسّه أن 
يدائه دواءً يُزيله» تعلّق قلبه بروح الرجاء» وبردت 
عنده حرارة اليأاس» وانفتح له باب الرجاء» ومتى 
حرارته الغريزية» وكان ذلك سبياً 
لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» 
قويت هذه الأرواح» قويت القوى التي هي حاملة 
لهاء فقهرت المرضّ ودفعته . 

وكذلك الطبيبٌ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه 

طلبه والتفتيش عليه. وأمراض الأبدان على وزان 
أفزاغن القلرب وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل 
له شفاء بضده» فإن علمه صاحبٌ ب الداء واستعملهء 
وصادف داءَ قلبه » أبرأه بإذن الله تعالى . 


فصل 


أ .2 ٠‏ 
فويت نمسه أنبعثت 


في هديه ي الاحتماء من التخم. 
والزيادة في 1 على قدر الحاجة. 


والقانون الذي ينبغي مراعائه 
في الأكل والشرب 
في «المسند» وغيره: عنه َة أنه قال: «مَا مَل 
دمي و ثرا مِنْ بطن. ۽ ابن آم ا 
ب ضآ به فان گان لا بد ماعِلاً لُت لامي 
تلت لِشَرَابه وَثُلتُ لِتَمَسِه [صحيح: أحمد: ۱۷۱۸۹ء 
والترمذي : ۱۳۸۱] . 
(سبب الأمراض المادية) 
الأمراض نوعان: أمراضٌ مادية تكون عن زيادة 
مادةٍ أفرطت في البدن حتى أضرّت بأفعاله الطبيعية» 
وهي الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال الطعام على 


البدن قبل هضم الأوّلء والزيادةٌ في القدر الذي 
يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية القليلة النفع› 
البطيئة الهضم» والإكثارٌ من الأغذية المختلفة 
التراكيب المتنوعة» فإذا ملا الآدمىٌ بطنه مِن هذه 
الأغذيةء واعتاد ذلك أورثته أمراضاً متنوعة» منها 
بطيءٌ الزوال وسريعه؛ فإذا توسّط في الغذاء» وتناول 
مِنه قدرٌ الحاجة» وكان معتدلا في كميته وكيفيته» كان 
انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 
(مراتب الغذاء) 

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. 
والثانية : مرتبة الكفاية. والثالثة: مرتبة الفضلة. 
فأخبر النبي كف : أنه يكفيه لُقيماتٌ يُقمن صلبه. فلا 
تسقط فونه ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فلياكل 
في ثُلْثِ بطنه» ويدع الثلث الآخر للماءء والثالث 
للنفس» وهذا مِن أنفع ما للبدن والقلب» فإن البطن 
إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه 
الشراب ضاق عن النفس» وعرض له الكربٌ والتعب 
بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم 
ذلك من فساد القلب.». وكسل الجوارح عن 
الطاعات» وتحركها في الشهوات التي يستلزمها 
السب . فامتلاءٌ البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان في 
الأحيانء فلا بأس به» فقد شرب أبو هريرة بحضرة 
النبي ية من اللبن» حتى قال: والذي بعثك بالحقٌ» 
لا أجد له مسلكاً [البخاري: .]٠٤٠١‏ وأكل الصحابة 
بحضرته مراراً حتى شَبِعوا . 

والشبع المفرط يضعف القوى والبدن. وإن 
أخصبه. وإنما يَقُوى البَدَنْ بحسب ما يَقْبَلُ مِن 
الغذاء» لا بحسب كثرته . 

ولما کان في الإنسان جزء أرضي» وجزء هوائي» 


وجزء مائي ١‏ قسم النبي و طعامه وشرابه ونفسه على 
الأجزاء الثلاثة . 
(هل في البدن جزء ناري؟) 
فإن قيل : فأين حظ الجزء الناري؟ 


قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء. وقالوا: إن 
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في البدن جزءاً نارياً بالفعل» وهو أحد أركانه 
افا 

ونازعهم في ذلك آخرون يِن العقلاء من الأطباء 
وغيرهم» وقالوا: ليس في البدن جزءٌ ناري بالفعل»› 
واستدلوا نوجوه: 

أحذها: أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى أنه نزل 
عن الأثير» واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية» أو 
يقال: إنه تولد فيها وتكوّن» والأول مستبعد لوجهين» 
أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت 
بقار من مركزها إلى هذا العالم. ا أن تلك 
الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن تعب على كرة 
الزمهرير التي هي في غاية البرد؛ ونحن نشاهد في هذا 
العالم أن النار العظيمة تنطفىء بالماء القليلء فتلك 
الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في 
غاية البردء ونهاية العظم أولى بالانطفاء . 

وأما الثاني  :‏ وهو أن يقال: إنها تكونت ههنا - 
فهو أبعد وأبعدء لأن الجسم الذي صار ناراً بعد أن 
لم يكن كذلك» قد كان قبل صيرورته إما أرضاًء وإما 
ماءًء وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» 
وهذا الذي قد صار ناراً أولاًء كان مختلطأً بأحد هذه 
الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا يكون ناراً 
إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء 
لا يَكُونُ مستعداً لأن ينقلب ناراً لأنه في نفسه ليس 
بنار» والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون 
مستعداً لانقلابه نارا؟ 

فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه 
الأجسام» وتجعلها ناراً بسبب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية 
ن الأول» فإن قلتم : : إنا نرى مِن رش الماء 
على ار المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع 
شعاعٌ الشمس على البِلُورة» ظهرت النار منهاء وإذا 
ضربنا الحجر على الحديد» ظهرت النار» ولك هذه 
النارية حدثت عند الاختلاط » وذلك يبطل ما قررتموه 


في القسم الأول أيضا . 

قال المنكرون : نحن لا نُنْكِرٌ أن تكون المُصاكة”) 
النديدة محدثة لار كما في عبرب الخجارة على 
الحديد» أو تكون قوةٌ : تسخين الشمس محدثة للنار» 
كما في البلورة» لكنا نستبعد ذلك عدا في أجرام 
النبات والحيوان» إذ ليس في أجرامها من اصطكاك 
ما يوجب حدوث الثار. :لا لبها ين العفاء والصعاق 
ما يبلغ إلى حدّ البلورةء كيف وشعاع انس كم 
على ظاهرها. فلا تتولد النار البتة » فالشّعاع الذي 
يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 

الوجه الثاني: في أصل المسألة: أن الأطباء 
مجمعون على أن الشرابٌ العتيق في غاية السخونة 
بالطبع؛ > فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء 
النارية» لكانت محالاً إذ تلك الأجزاءٌ النارية مع 
حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالب 
دهراً طويلاً . بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى النارٌ العظيمة 
تطفأ بالماء القليل. 

الوجه الثالث : أنه لو كان في الحيوان والنبات جزءٌ 
ناري بالفعل» لكان مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه 
وكان الجزءٌ الناري مقهوراً به » وغلبة بعض الطبائع 
والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب 
إلى طبيعة الغالب» فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابٌ تلك 
الأجزاء النارية القليلة جداً إلى طبيعة الماء الذي هو 
ضد النار 

الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق 
الإنسان في كتابه في مواضع متعددة» يُخبر في بعضها 
أنه خلقه من ماء» وفي بعضها أنه خلقه مِن تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه يِن المركب منهما وهو الطين» وفي 
بخضها أنه خَلَقَهُ من صَلصال كالفخار» وهو الطينٌ الذي 
ضربته الشمسٌ والريح حتى صار صلصالاً كالفخار, 
ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نارء بل جعل 
ذلك خاصية إبليس . وثبت في ١اصحيح‏ مسلم»: عن 
النبي او قال : «خلِقّت المَلائِكَةُ مِنْ نورء و 





جمع «اسطقس» وهو لفظ يوناني بمعنى الأصل» وسموا العناصر الأربع التي هي الماء والأرض والهواء 


والئار EY‏ لأنها أصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم . 
(۲) هي حجر الكلس» أي : الجير» ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره. 


)۴( مفاعلة من الصك وهي المصادمة . 
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الجَان مِنْ مارج من نار وخلِقَ آدَمْ يما وْصِفَ لكم» 
[مسلم: 0 وهذا صريح في أنه خلق مما 
وصفه الله في كتابه فقط» ولم يصف لنا سبحانه أنه 
خلقه من نار. ولا أن في مادته شيئاً من النار. 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون 
مِن الحرارة في أبدان الحيوان» وهي دليل على الأجزاء 
الناريةء وهذا لا يدل. فإن أسباب الحرارة أعم من 
النارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن الحركة أخرى. 
وعن انعكاس الأشعة» وعن سخونة الهواء» وعن 
مجاورة النارء وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاًء 
وتكون عن أسباب أخرء فلا يلزم من الحرارة النار. 

(حجج من ادعى وجود النار في البدن) 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء 
إو ا يد الها عل خرارة تتفي طبخهما 
وامتزاجهماء إلا كان كُلَّ منهما غير ممازج للآخرء 
ولا متحداً به» وكذلك إذا ألقينا البذرٌ في الطين بحيث 
لا يصل إليه الهواء ولا الشمس فسدء فلا يخلوء إما 
أن يحصل ذ في الفح حت تفع كات بالق ار 
لاء > فإن حصل» فهو الجزء الناري» وإن لم يحصل 
لم يكن المركبٌ مسخناً بطبعهء له 
التسخين عرضياً. فإذا زال التسحينٌ العرضي» لم يكن 
الشيء ارا في طبعه» ولا في كيفيته» وكان بارداً 
مطلقاً؛ لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً 
بالطبع» فعلمنا أن حرارتها إنما كانت» لأن فيها 
جوهرا ناريا . 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن 
يكون في نهاية البردء لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية 
للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض» وجب 
انتهاءُ البرد إلى أقصى الغاية» ولوكان كذلك لما 
حصل لها الإحساس بالبردء لأن البرد الواصل إليه 
إذا كان في الغاية كان مثله» والشيء لا ينفيل عن 
مثله؛ وإذا لم ينفعل عنه لم یجس به» وإذا لم يحس به 


لم يتألم عنه» وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون 
أولى» فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما 
انفعل عن البردء ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما 
بطل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه 
المركبات على حالهاء وطبيعتها النارية» ونحن لا 
نقول بذلك» بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند 
الامتزاج. 
(الرد على حجح المثبتين) 

قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إن الأرض 
والماء والهواء إذا اختلطت. فالحرارةً المنضجة 
الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم 
ذلك المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة 
التركيبية بؤاسطة السحونة ناتا كان أو خيواناً أو 

معنا وها المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في 

Ss 
عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل؟ ولا‎ 
سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة» وقد اعترف‎ 
. جماعة من فضلاء الأطباء بذلك‎ 

وأما حديث إحساس البدن بالبردء فنقول: هذا 
يدل على أن في البدن حرارة وتسخيناً» ومن ينكر 
ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النارء 
فإنه وإن كان كل نار مسخناء فإن هذه القضية لا 
تنعكس كلية» بل عكسها الصادق بعض المسخن 
نار. 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر 
الأطباء على بقاء صورتها النوعية» والقول بفسادها 
قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه 
المسمى بالشفاء” وبرهن على بقاء الأركان أجمع 
على طبائعها في المركبات. وباللّه التوفيق . 





)۱( هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء المكثرين من التصنيف» وله انحرافات 
وشطحات نأى بها عن صراط الإسلام السوي لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف. ولذا عرض به 
بقوله : ١متأخريكما‏ وللمؤلف وشيخه شيخ الإسلام أبن تيمية نقدات لاذعة لانحرافاته» نثراها في مؤلفاتهما الكثيرة. 


توفي سنة (۲۸٤ه)‏ . 
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فصل 
(انواع علاجه 45) 

وكان علاجه 4ة للمرض ثلاثة أنواع : 

أحدها: بالأدوية الطبيعية . 

والثاني : بالأدوية الإلهية . 

والثالث : بالمركب من الأمرين . 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هدية كَل فنبدأ 
بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملهّاء ثم 
نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة. 

وهذا إنما نشير إليه إشارةء فإن رسول الله كل إنما 
بيٹ هادا وداعياً إلى الله وإلى جنته. ومعرفاً 
اال وفيا للأمة مواقع رضاة واا لهم بهاء 
ومواقع سخطه وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم أخبار 
الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم» وأخبار تخليق 
العالم؛ وأمر المبدأ والمعادء وكيفية شقاوة النفوس 
وسعادتهاء وأسباب ذلك . ظ 

وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته› 
ومقصوداً لغيره» بحيث إنما يُستعمل عند الحاجة 
إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم 
والقوى إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ 
صحتهاء ودفع أسقامهاء وجميتها مما يفيدها هو 
المقصود بالقصد الأول» وإصلاح البدن بدون 
إصلاح ١‏ الكلت ل e‏ وا 


ص +إىأا ص ك 


المنفعة الدائمة التامةء وبالله التوفيق . 
ذكر القسم الأول 
وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل 
في هذيه في علاج الحمى 
لت فى لخا ع نالع عن ابن عدر 
أن اللي يلهِ قال: «إِنّما الحُمّى أو شِدَّةٌ الحمّى مِنْ 
ي جهنم ٠‏ فَأَبْرِدُوها بالمَاءِ) [البخاري : «oVYo‏ ومسلم : 


. [oV 
(خطابه 346 نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم)‎ 


وقد أشكل هذا الحديث على كثير مِن جهلة 


الأطباء ورأوه منافياً لدواء الحنى وعلاجهاء ونحن 

نين بخول الله وقوته وجهه وفقهه» فنقول: خطاب 
النبي لله نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص ‏ 
ببعضهمء, فالأول: كعامة خطابهء والثاني: كقوله: 
«لا تيلوا القبْلة بمَائِط ولا يَوْلٍ ولا تَسْتَذبِروهَاء 
ر شَدّقواء أو غَريُوا» [البخاري: 294 ومسلم: 604] 
فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا 
العراق» ولكن لأهل المدينة وما على سَّمْتها» كالشام 
وغيرها. وكذلك قوله: «مَا بين المَغْرقِ والمَغْرب 
ِبْلّة» [الترمذي : 5* وابن ماجه: .]٠١١١‏ 

(حديث الحمى خاص باهل الحجاز وأسباب الحمى) 

وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصض 
بأهل الحجازء وما والاهم. إذ كان أكثرٌ الحمّيات 
التي تعرض لهم من نوع الحُمّى اليومية العرضية 
الحادثة عن شِدة حرارة الشمس» وهذه ينفعها الماء 
البارد شرباً واغتسالاً» فإن الحمّى حرارةً غريبة 
تشتعل في القلب» وتنبث منه بتوسط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى البدن» فتشتعل فيه 
اشتعالاً يضر بالأفعال | لطبيعية » وهي تنقسم إلى 
قسمين: عرضية: وهي الحادة إما عن الورم. أو 
الحركة» أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد 
ولك 

ومرضية: وهي ثلاثة أنواع» وهي لا تكون إلا في 
اة اول ثم منها يسخن جميع البدن . فان كان هيدا 
تعلقها بالروح سميت حُمّى يوم» لأنها في الغالب 
تزول في يومء ونهايتها ثلاثة أيام » وإن كان ميدأ 
تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهي أربعة أصناف : 
صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن كان 
مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حمى 
دق» وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه 
الدواءء وكثيراً ما يكون حمّى يوم» وحمى العفن سيا 
لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضجح م بدونهاء وسا 
لتفتح سُدَّدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 

(تبرئ الحمى كثيراً من الأمراض) 

وأما الرمد الحديث والمتقادم» فإنها تبرىء أكثر 

أنواعه برءا یا راء وتنفع من الفالج› 


o۹۷ 


وا والتشئج الامتلائي» وكثيراً من الأمراض 
الحادثة عن الفضول الغليظة . 

(تأدكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء) 

وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من 
الأمراض نستبشر فيها بالحمّى» كما يستبشر المريض 
بالعافية» فتكون الحمى فيه أنقع مِن شرب الدواء 
ر فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما 
يضر بالبدن. فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة 
للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سبباً للشفاء. 

وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث من 
أقسام الحميات العرضية؛ فإنها تسكن على المكان 
بالانغماس في الماء الباردء وسقي الماء البارد 
المثلوج. ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج 
ا فإنها جرد كيفية حارة متعلقة بالروح» فيكفي 

في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد 
0 من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار 

(اعتراف جالينوس بان الماء البارد ينفع قي الحمى) 

ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات» وقد 
اعترف فاضل الأطباء جالينوس”'" : بأن الماء البارد 
ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 
البرء»: ولو أن رجلاً شاباً حسنّ اللحم» خصب 
البدن في وقت القيظء وفي وقت منتهى الحمّى. 
ولیس في أحشائه ورم» استحم بماء بارد أو سبح فيه» 
لانتفعَ بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف . 

(قول الرازي) 

وقال الرازي”" في كتابه الكبير: إذا كانت القوة 
قوية › والحمى حادة ناء والنضج بين ولا ورم في 
الجوف» ولا فتق» ينفع الماء اليارد شرا وإن كان 
العليل خصب البدن والزمان حارٌ» وكان معتاداً 
لاستعمال الماء البارد من خارج» فليؤذن فيه. 


(معنى: «الحمى من فيح جهنم») 

وقوله : «الحممى من فيح جهنم»» هو شدة لهبهاء 
وانتشارهاء ونظيره : قوله: (شسدة الحر مِن فيح 
جهلم». وفيه وجهان. 

أحدهما : أن فلك الموذج :ورثيقة أشنت ين جهنم 
لِيستَدِلٌ بها العبادُ عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله 
سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن الروحَ 
والفرح والسرور واللذة ِن نعيم الجنة أظهرها الله في 
هذه الدار عبرة ودلالةء وقدّر ظهورها بأسباب توجبها . 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه» فنشبه شدة الحمّى 
ولهبها بفيح جهنم. وشبه شدة الحر به أيفا تا 
للنفوس على شدة عذاب النارء ران هذه الحرارة 


| العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من 


حرها. 
(معنى: «قابردوهاء) 
وقوله : (فأبردوها». روي بوجهين : بقطع الهمزة 
وفتحهاء رباعي: من أبرد الشيء : إذا صيره بارداًء 
مثل أسخنه : إذا صيره سخناً . 
والثاني : : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء 
يبرذه» وهو أفصح لغة واستعمالاً» والرباعي لغة رديئة 
عندهم قال: ئ 
إذا وَجَدْتُ لَهِيبَ الحُبٌّ في گبڍي 
قيلت نو اء القَوْم برد 
هبني بَردتٌ ببرد الماء ظاهرّه 
فمن لِنَارٍ على الأخسَاءِ تند“ 
(معنى: دبالماء») 
وقوله: «بالماء». فيه قولان. أحدهما: أنه كل 
ماء وهو الصحيح. والثاني: أنه ماء زمزم» واحتج 
أصحاتٌ هذا القول بما رواه البخاري في «صحيحه» 
عن أبي جمرة نضر بن عمران الضُّبَعِي قال: كنت 





)١(‏ اللقوة: ل ا 


OT (۴)‏ ا وله لى اي 0 وطبيب المسلمين له 
مؤلفات كثيرة منها الحاوي في صناعة الطب»› و«الجدري والحصبة» توفي سنة (۱۱١۳ه)‏ . 


)٤(‏ البيتان لعروة بن أذينة. 
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أجالس ابنّ عباس بمكة» فأخد:: تني الحُمَى » فقال: 
أبردها عنك بماء زمزم فان رسول اله ل قال : ن 
الحُمّى مِنْ فيح جهنم نم فَأبْرِدُوها بالمّاءء أو قال: بماء 
زَمُرّم) [البخاري: : 815]. وراوي هذا قد شك فيهء ولو 
جزم به لكان أمراً لأهل مكة يماء زمزم» إذ هو متيسر 
عندهم» ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به 


الصدقة بالماء» أو استعماله؟ على قولين. والصحيح. 


أنه استعمال» وأطن أن الذي حمل من قال: المراد 
الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في 
الحّى» ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجهاً حسناًء 
وهو أن الجزاء مِن جنس العمل» فكما أخمد لهيب 
العطش عن الظمآن بالماء الباردء أخمد الله لهيب 
الحمّى عنه جزاءً وفاقاء ولكن هذا يُوْخَْذْ من فقه 
الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله . 

وقد 7 أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه : 
«إذا حم أَحَدُكُمء كيرش عَلَيْهِ المَاءَ البَارِدَ ثلا ليا 

: يه : الحاكم (4/ .])١٠١‏ 
وفي «سئن أبن ماجه» عن أبي هريرة يرفعه: 


TS 


«الحُمّى كيرٌ مِن كير جَهَنْمء فَتَحُوها عَنْكُم بالماء 
البارد» [ابن ماجه: .]۳٤١١‏ 

وفي «المسند» وغيره» من حديث ب 
سمرة يرفعه : : «الحُمّى يِظعَة مِنَ اللّارء أبْردُوها 8 
بالمَاء البارد»» وكان رسولٌ الله كل إذا حم دعا بقربة 
من ماءء فأفرغها على رأسه فاغتسل”'' . 

وفي «السئن» : من حديث أبي هريرة قال : ذُكرّت 
الحَمّى عند رسول الله د فسبها رجل ء فقال 
رسول الله يكله: «لا تَسُبّها فإنها تلفي الذنُوبِء كما 
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تَنْفي الثار بث الححَدِيد» [ابن ماجه: 71454] . 

لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» 
وتناول الأغذية والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على 
تنقية البدن» ونفي أخبائه وفضوله. وتصفيته من مواده 


الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي 
خبثه» وتصفية جوهره» وكانت أشبه الأشياء بنار 


الكير التي صمي جوهر الحديد» وهذا القدرٌ هو 
المعلوم عند أطباء الأبدان. 
(الحمى تنفع البدن والقلب) 
وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنهء وإخراجها 
خبائثه» فأمر يعلمه أطباءٌ القلوب» ويجدونه كما 
أخبرهم به نيهم رسول الله به ولكن مرض القلب 
إذا صار مأيوساً من برئه» لم ينفع فيه هذا العلاج . 
فالحمّى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة 
فسبه ظلم وعُدوانء وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول 
بعض الشعراء يسبها 
رَارَتْ مُكَفْرَةٌ الذُوب وَوَدَّعَتٌ 
تَبَالَهَا مِنْ رار ومُوَدْع 
قَالَتْ وقد عَرَمَتْ عَلى تَرْحَاليها 
مادا تُرِيدُ قلت أن لا تَرْجعي 
فقلت: تباً له إذ سب ما نهى رسولٌ الله ب عن 
سبهء ولو قال: 
زَارَتْ مُكَفْرَةُ الوب لِصَبّها ر 
0 بهاهِنْ زَائِرٍ ومُوَدعٍ 
قالث وقد عَرَّمَتْ عَلى تَرْحَالِها 
مَاذا تُرِيدٌ فقلت: أن لا تُقْلِعي 
لكان أولى به » ولأقلعت عنهء فأقلعت عني 
سريعاً . وقد روي في أثر لا أعرف حاله «حُمی يوم 
گمَارَةٌ سََة"» وفيه قولان أحدّهما: أن الحلى 
تدخل في كل الأعضاء والمفاصل» وعدتها ثلاثمئة 
وستون مَفْصِلاً» فتكفر عنه ‏ بعدد كل مفصل - دنوبٌ 
يوم. والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول 
بالكلية إلى سنة» كما قيل في قوله 5 : «مَنْ شرب 
الْكَمْر لَمْ تَقبَل له له اده ارين وما (ضعيتم: أحمد: 
۷۳ وابن ماجه : ۳۳۷۷] . إن أثر الخمر يبقى في جوف 
العبد» وعروقه. وأعفانة ار دعا واللّه أعلم . 
قال أبو هريرة: ما من مرض يُصيبني أحبٌ إليّ من 
الحمّى» لأنها تدخل في كل عضو منيء» وإن الله 
سبحانه يُعطي كل عضو حظه من الأجر . 
وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن 





)1( ليس في المسند» الهيثمي في «المجمع› (6/ 645). 
)۲( القضاعي في «مسنده» عن ابن مسعود مرفوعاً. 
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خديج يرفعه: «إذا أَصَايَتْ أَحَدَكُمُ الى به وان 
الحُمّى قَظعَةٌ مِنَ الَار - فَليُطفئْها بالمّاءِ البَارِدِ ويستقبل 
فا جارياً. فليستقبل جرية ا بعل ا 0 
وصدق رَسولك: EEE‏ عَمَسَات ثلا 
أيام. فإن بْرِىء. والإففي خمس.» فإن لم يبرأ في 
جن فسبع › فإن لم يبرأ في سبع فتسع. 0 
تكاد ا تسلغاً بإذن الله [أحمد: ۲۲٤۲١‏ والترمذي : 
٥‏ ومن حديث ثوبان ولیس من حديث رافع» وفي سنده 
مجهول] . 

قلت : وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد 
الحارة على الشرائط التي تقدّمت» فإن الماء في ذلك 
الوقت أبرذ ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم» والسكون. 
وبرد الهواء. فتجتمع فيه فوة القوى. وفوة الدواء. 
وهو الماء البارد على حرارة الحمّى العرضية» أو 
الغِْبّ الخالصة. أعني التي لا ورم معها. ولا شيء 
من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة» فيُطفئها 
بإذن الله لا سيما في أحد الأيام المذكورة في 
الحديث» وهي الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض 
ا ا 

فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 
(علاجه بالعسل) 

في «الصحيحين» : أبي المتوكل› عن 
إن أخي يشتكي بطته: وفي رواية: استطلق بطنّه 
فقال: «اسقه عسل فذهب ثم رجع› فقال : 4 
سقيته» فلم يُغْنِ عنه شيئا . وفي لفظ : کک 
استطلاقاً مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقولٌ له: 
عَسَلاً». فقال له في الثالثة أو الرابعة: صَدَقَ i‏ 
وَگذبَ بَظنٌ أخِيكَ» [البخاري: ٤۸٦٥ء‏ ومسلم: ]٥۷۷١‏ . 


وفي #صحيح مسلم» في لفظ له: إن أخي عَرِبَ 


بطنه». أي فسد هضمهء واعتلّت ما وأسم 
العَرّب بفتح الراءء والذرت اشا 


(منافع العسل) 
والعسل فيه منافع عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ 
التي في العروق والأمعاء وغيرهاء محلل للرطوبات 
أكلا وطلاءً . 5 المشاوع وأصحاب البلغمء ومن 
كان مزاجه بارداً رطباًء وز مغل ماين الطييفةء حافظ 
لقوى المعاجين ولما استودع فيه » مذهبٌ لكيفيات 
الأدوية الكريهة؛ منقٌ للكبد والصدرء مر للبول؛ 
موافِق للسعال الكائن عن البلغم . وإذا شرب حاراً 
بدن الورد. نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون» 
وإن شرب وحدّه ممزوجاً بماء نفع من عضة الكلب 
الكَلِبِء وأكل الفظر”'' القتال» وإذا جيل فيه اللحم 
الطري. حَفِظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك إن جُمل 
فيه القِئّاءء والخيارٌء والقرعٌ» والباذنجان» ويحفظ 
كير من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جثة الموتى. 
ويسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل 
والشعرء قتل فمله وصئبائّه»؛ وطوّل الشعرّء وحسنه» 
ونعمه» وإن اكتحل به» جلا ظلمة البصرء وإن اسر 
به» يض الأسنان وصفَلْهاء وحَفِظ صحتهاء وصحة 
اللّئةء ويفتح أفواة العُروقٍء ويُدِرٌ الٌلمث» ولعف 
على الريق يذهب البلغم» ويَغيل حَمْل المعدة. 
ويدفع الفضلات عنهاء ويسخنها تسخينا معتدلاء 
ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» 
وهو أقل ضرراً لسدّد الكبد والطحال من كل حلو. 
وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليلٌ المضارء 
مُضِرٌ بالعرض للصفراويين» ودفعها بالخل ونحوه. 
فيعودٌ حينئذ نافعا له جدأ . 
وهو غذاء مع الأغذية. ودواء مع الأدوية. 
وشراب مع الأشربة» وحلو مع الحلوى» و 
الأطليةء ومُفرّح مع المفرّحات» فما حل لنا شي 
في معناه أفضل منهء ولا مثله. ولا قريباً منه» ولم 
يكن معوَّلُ القدماء إلا عليه وأكثر كتب القدماء لا 
ذكر فيها للسكر البتةء ولا يعرفونه» فإنه حديثٌ العهد 
حدث قريباًء وكان النبي اة يشربه بالماء على الريق» 





(1) الفطر يضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


الفطن ا 0 ذلك ! إن شاء الله عند ذكر 
هديه فى حفظ الصحة . 


وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاً من حديث أبي هريرة 
«مَنْ ليق العَسَل ثلاتٌ غَدَوَاتٍ کل شَهْرِ لم يْصِبْه 
عَظِيم مِنْ البلاء» [ابن ماجه: 546٠‏ وسنده ضعيف]ء وفي 
أثر آخر : «عَلَيكُم بِالشّمَاءَيْن : العَسَّلِ و القرآ أنٍ» [ابن 
ماجه: 7407] فجمع بين الطب البشري والإلهي. وبين 

طب الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي 
والدواء السمائي. 

إذا عرف هذا» فهذا الذي وصف له النبئٌ ا 
العسّل. كان استطلاق بطنه عن تَحُمَةٍ أصابته عن 
امتلاءء فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة 
في نواحي المَعِدَة والأمعاءء فإن العسل فيه جلاءء 

للفضول»ء وكان قد أصاب المعدة أخلاط 
لَزِجَةء تمنع استقرارَ الغذاء فيها للرُوجتهاء فإن المعدة 
لها حَمْلَ كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاظ 
اللزجة» أفسدتها وأفسدت الغذاءء فدواؤها بما 
يجلّرها من تلك الأخلاطء والعسل جلاء» والعسل 
يِن أحسن ما عُولج به هذا الداءء لا سيما إن مزج 
بالماء الحار. 
(فائدة تكرار سقي العسل) 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن 
الدواء يجب أن يكون له مقدارء وكمية بحسب حال 
الداءء إن قصر عنهء لم يزله بالكلية» وإن جاوزه. 
أوهى القّوى. فأحدث ضرراً آخرء فلما أمره أن 

يسقيه العسل › سقاه مقداراً لا يفي بمقاومة الداء. .ولا 
يبل الغرض» فلما أخبره» علم أن الذي سقاه لا يغ 
مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداذه إلى النبي كك أكد 
عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداءء فلما 
تكررت الشرناث بحسب غاذة الدلء» راء إن الله 
واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة 
المرض من أكبر قواعد الطب . 
(معنى: «صدق الله وكذب بطن اخيكه) 

وفي قوله ية : «صَدَقَ الله كلت بَطْنْ أَخِيكٌ». 
إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواءء وأن بقاء الداء 
ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لككذِب البطن» 


eas‏ وأين يقم م طب الأبدان مئه 6 فطب 


وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره بتكرار الدواء لكثرة 
المادة. 

ولیس طبه له كطبٌ الأطباء» فإن طب ية متيقن 
قطعي إلهي» صادر عن الوحي. ومشكاة النبوة. 
وكمالٍ العقل. وطِبٌ غيره» أكثره حَدْس وظنون» 
وتجارب» LES‏ كتررمن المرضى يطب 
النبوة» فإنه إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد 
الشفاء به» وكال التلقي له بالإيمان والإذعان» فهذا 
القرآن الذي هو شفاءً لما في الصدور إن لم يتلق هذا 
التلقي -لم يحصل به شفاءٌ الصّدور من أدوائها > بل لا 
يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم» ومرضاً إلى 
ب النبوةٍ لا 
يُناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شِفاء القرآن لا 
يُناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحيةء فإعراض 
الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في 
الدواء» ولكن لحُبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 
قبوله» واللّه الموفق. 

فصل 
(بيان أن العسل فيه شفاء للناس) 
وقد اختلف الاين في قوله تعالى: غج من 


بطونھا سرا تراب ميلف الوم فيه سْمَاة لَِآين6 [التحل: 
4 هل الضمي فى «فيه» راجع إلى الشراب» أو 


راجع إلى القرآن؟ على قولين : الصحيح: رجوعه إلى 
الشراب وهو قول ابن مسعودء وابن عباس»› 
والحسن» وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكورء 
والكلامٌ سيق لأجلهء ولا ذكر للقرآن في الآية» وهذا 
الحديثُ ' الصحيح وهو قوله: ١صَدق‏ الله كالصريح 
فيه › واللّه تعالى أعلم . 

فصل 


فى هديه فى الطاعون. وعلاجه . 
والاحتراز منه 
في «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص » عن أبيه أنه سمعه يسال أسامة بنّ زيد : مادا 
سمِعْتٌ يِن رسول الله ل في الطاعون؟ فقال أسامة : 
قال رسول الله : «الطاعُونُ رج أَرْسِلَ على طَائفَة 


"5١ 


مِنْ بتي ٳِسرَائيل› على مَنْ گان بم > فإذا سمعتم 
به يأض» قلا تَدْخْلُوا عليه وإذا وقع قح أْضٍ 
بهاء فلا تَحْرجُوا مِنْها فِرَاراً مِنه» [البخاري: ٣٤۷٣‏ 
ومسلم : .[ov¥Y‏ 

وفي «الصحيحين» أيضاً : عن جمعه يننا سيرين؛ 
قالت: قال أنس بن مالك : قال رسول الله كل : 
«الظاعُون شَهَادَة لکل مسلِم) [البخاري: 2747١‏ ومسلم: 
605 ). 

(ما هو الطاعون؟) 

الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء» قاله 
صاحب «الصحاح»». وهو عند أهل الطب: ورم 
رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جداً يتجاوز 
في الأكثر أسود أو 
أخضرء أو أكمدء ويؤول أمره التقرح ا 
وفي الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضعٌ: في الإبْط. 
وخلف الأذن. والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 

وفي أثر عن عائشة أنها قالت للنبي يك : الطعن قد 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال : e‏ ة البّعير يخر حرج 

في المَراقٌ والإبْط» [حسن : أحمد: .]۲١۱۱۸‏ 

قال الأطباء: إذا وقع الحرَّاحٌْ في اللحوم الرخوة» 
والمغابن؛ وخلف 5 8 وكان من جنس 
فاسد». سمي طاعوناًء وسببه دم رديء إلى 
العفونة والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي 
العضوّ ويغير ما يليه» وربما رَشْحَ م دما وصديداً اؤ 
إلى القلب كيفية رديثة» فيحدث القيء والخفقان 
والغشي» وهذا الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدي 
إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتالاء فإنه 
يختص به الحادث في اللحم العُدديء لأنه لرداءته لا 
يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه 
ما حدث في الإبط وخلفت الأذن لقربهما من الأعضاء 
التي هي أرأس. وأسلمه الأحمر» ثم الأصفرء 
والذي إلى السواد. فلا يفلت منه أحد. 

ولما كان الطاعون يكثر في الوباء» وفي البلاد 
الوبيثةء عبر عنه بالوباءء كما قال الخليل: الوباء: 
الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. والتحقيق أن 


المقدار في ذلك» ويصير ما حوله ف 


وباء» ولیس كل وباء طاعوناًء وكذلك الأمراض 


العامة أعم من الطاعون. فإنه واحد منهاء والطواعين 
خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع 
المتقدم ذكرها . 
(آثار الطاعون) 
قلت : هذه القروح› والأورام» والجراحات» هي 


آثار الطاعون. ولت نفسمه » ولكن الأطباء لما 


لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون . 


أحدها: هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره 
الأطباء. 


والثاني : الوت الحادت عه وهو المراد بالحديث 
الصحيح في قوله : «الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». 
والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء» وقد ورد في 
الحديث الصحيح : «أنه بقية رجز أرِسِلَ على بني 
إسرائيل» [البخاري: ۰۳٤۷۳‏ ومسلم : ۲ ]» وورد فيه «أنه 
وخر الجن) [صحيع : أحمد: »]١425748‏ وجاء أنه دعوة 
(بيان ما للجن E SEE E‏ 
وهذه العلل والأسباب ليبس عند الأطباء ما 
يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرسل تخبر 
بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر 
الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط 
الأرواح» فإن تأثيرَ الأرواح في الطبيعة وأمراضها 
وهلاكها أمر لا ينكره إلا مَّن هو أجهل الناس 
بالارواح, وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها 
عنهاء واللهُ سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء» وفساد الهواء. 
كما يجعل لها تصرفأ عند بعض المواد الرديئة التي 
تحت للنفوس هيئة رديئة. ولا ا عدن كيسان 
الدم» والمِرّة السوداءء وعند هّيجان المّنيء فإن 
الأرواح الشيطانية تتمكن مِن فعلها بصاحب هذه 
العوارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدفعها دافع 
أقوى من هذه الأسباب من الذكرء والدعاء. 
والابتهال والتضرع. والصدقة. وقراءة القرآنء فإنه 
يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهّرٌ هذه 
الأرواح الخبيئة» ويبطل شرها ويدفع تأثيرها . وقد 
جربنا نحنٌ وغيرٌنا هذا مراراً ل ا ا ال 


۲ 


ورأينا لاستنزالٍ هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قُربها 
تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة» ودفع المواد الرديئة؛ 
وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد 
ينخرم ء فمن وفقه اللّه بادر عند إحساسه بأسباب 
الشر إلى هله الأسباب التي تدفعها عنه» وهي له من 
أنفع الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفادُ قضائه 
وقدره» أغفل قلبّ العبد عن معرفتها وتصورها 
وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه 
أمراً كان مفعولاً . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً 
وبياناً عند الكلام على التداوي بالرقى» والعُوذ 
النبوية» والأذكار» والدعواتء. وفعل الخيرات». 
ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» 
كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما اعترف 
به حذاقهم وأئمتهم > ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد 
شيء الفعالاً عن الأرواح: وأن قوى العوذء والرقی› 
والدعوات» فوق قوى الأدوية» حتى إنها تبطل قوى 
السموم القاتلة. 

(فساد الهواء جزء من 
أسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول) 

والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب 
التام؛ والعلة الفاعلة للطاعون؛. فإن فساد جوهر 
الهواء الموجب لحدوث الوباءِ وفساده» يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات 
الرديئة عليه» كالعفونة» والنتن والسمية في أي وقت 
كان من أوقات السئة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر 
الصيف› وفي الخريف غالباً لكثرة ة اجتماع الفضلات 
المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف › وعدم 
تحللها في آخره» وفي الخريف لبرد الجو» وردغة 
الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن 
الصيف. فتنحصرء. فتسخن» وتعفن» فتحدث 
الأمراض العفنة. ولا سيما إذا صادفت البدن 


مدا قابلاً رهلا فليل الحركة» كثير الموادء 2 
فهذا لا يكاد يُفْلِتِ من العطب . 


وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط : 
إن في الخريف أشد ما تكون من الامراض» وأقتل» 
وأما الربيعٌ ؛ فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا وقد 
جرت عادةٌ الصيادلة» ومجهزي الموتى أنهم 
يستدينون» ويتسلفون : في الربيع والصيف على فصل 
الخريف. فهو فهو ربیځهم؛ وَهُمْ أشوق شيء إليه. 
وأفرح بقدومه» وقد روي في حديث: (إذا طلْمَ 
النْجُمْ ارْتَفْعَتِ العَامَةٌ عَنْ كل لَه" . وفسر بطلوع 
الثرياء وفسر بطلوع النبات زمن الربيع. ومنه 
ولجم وَاَلشَّحر دان 42 ل[الرحمن: 5]. فإن 
كمال طلوعه و يكون في فصل الربيع» وهو 


الفصل الذي ترتفع فيه الآفات . 
1وأما الثرياء فالأمراض تكثر وقتَ طلوعها مع 
الفجر وسقوطها. 
قال التميمي في كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات 


السنة فساداً» وأعظمُها بلية على الأجساد وقتان› 
أحدهما: وقتٌ سقوط الثريا للمغيب عند طلوع 
الفجر. والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل 
طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من منازل القمرء 
وهو وفت تصرم فصل الربيع وانفضاله: غير أن 
الفسادٌ الكائن عند طلوعها أقل يورا من الفساد 
الكائن عند سقوطها . 

وقال أبو محمد بن قتيبة : يقال: ما طلعت الثرياء 
ولا نأت إل بعاهة في الئاس والإبل. وغروبها 

أعرَة”' من طلوعها. 

وفي الحديث قول ثالث - ولعله أولى الأقوال به - 
أن المراد بالنجم : الثرياء وبالعاهة: الآفة التي تلحق 
الزروع والثمار في فصل الشتاء a‏ 
فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت 





)00( هو من أشهر أطباء اليونان القدماء جعل للأمراض مصدرين : الهواء والغذاء وقد ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها 
اتقدمة المعرفة) وطبيعة الإنسان» توفي سنة (۳۷۷) قبل الميلاد. 
زفة محمد بن الحسن في الآثار ص(١16١)؛‏ والطبراني في «الصغير) ص(۲۰)› وأبو نعيم في تاريخ أصبهان؛ 7١ /١(‏ 1). 


٠‏ *) أعرّهأشد عاهة وإصابة من : عاه الشيء: إذا أصابته عاهة. 


1۳ 


المذكورء ولذلك نهى ية عن بيع الثمرة وشرائها قبل 
أن يبدو صلاحها. والمقصود: الكلام على هديه كاز 
عند وقوع الطاعون. 
فصل 

(النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها) 

قد جمع النبئُ بيو للأمة في نهيه عن الدخول 
إلى الأرض التي هو بهاء ونهيه عن الخروج منها 
بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإن في الدخول في 
الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء» وموافاةً له في 
فل بلظالة وإعانة للإنسان على نفو وهلا 
مخالف للشرع والعقل» بل تجثب الدخول إلى 
أرضه من باب الجمية التي أرشد الله سبحانة إليهاء 
وهي حمية عن الأمكنةء والأهوة المؤذية. 

(معنى النهي عن الخروج من البلد) 

وأما نهيه عن الخروج من بلده» ففيه معنيان: 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة باللّه» والتوكل 
عليه» والصبر على أقضيته » والرّضى بها . 
(يجب على المطعون السكون والدعة وهو منافٍ للسفر) 

والثاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل 
محترز من الوباء أن يُحْرِجَ عن بدنه الرطوبات الفضلية» 
ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه 
إلا الرياضة والحمامء فإنهما مما يجب أن يُحذراء لأن 
البدن لا يخلو غالبا مِن فضل رديء كامن فيه» فتثيرة 
الرياضة والحمام» ويخلطانه بالكيموس”'' الجيدء 
وذلك يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون 
السكون والدّعة» وتسكين هيجان الأخلاط» ولا يمكن 
الخروجُ من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة 
شديدة» وهي مضرة جدآء هذا كلام أفضل الأطياء 
المتأخرين» فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي» 
وما فيه ِن علاج القلب والبدن وصلاجهما”'" . 

فإن قيل: ففي قول النبي ككل : «لا تخرجوا فراراً 
منه». ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي 
ذكرتموهء وأنه لا يمنع الخروجّ لعارض» ولا يحبس 


مسافراً عن سفره؟ قيل : لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيره» 
إن الناس يتركون حركاتّم عند الطواعين» ويصيرون 
بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقذّل من الحركة 
يحنيت: الامگان: والفار م لا مؤختب لرك إلا 
مجرد الفرار منه» ودعته وسكونه أنفع لقلبه ويدنه» 
وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه 
لقضائه . وأما من لا يستغني عن الحركة. کالصناع› 
ا والمسافرين» والبرد. وغيرهمء فلا يقال 
لهم : اتركوا حركايكم جملة» وإن أُمِرُوا أن يتركوا 
منها ما لا حاجة لهم إليه؛ كحركة المسافر فارًاً منه 
واللّه تعالى أعلم . 
(ححكم المنع من الدخول) 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع 
بها عدة حجكم : 

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعد منها. 

الثاني : الأخدٌ بالعافية التي هي مادةٌ المعاش 


والمعاد. 
الثالث: أن لا يستنشِقوا الهواءً الذي قد عَفِنَ وفسد 
فيمرضون . 


الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضُوا 
بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم مِن جنس أمراضهم . 

وفي «سنن أبي داود؟ مرفوعاً: «إن يِن القرفي 
التلفَ» [أحمد: ٠٥۷٤۲‏ وأبو داود: 27477 وفي سنده 
جهالة] . 

قال ابن قتيبة: 
المرضى . 

(حمية النفوس عن العدوى والطيرة) 

الخامس : حمية النفوس عن الظيرة والعٌّدوى» فإنها 
تتأثر بهماء فإن الظيرة على من تطيّر بهاء وبالجملة ففي 
النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والجمية› 
والنهي عن التعرض لأسباب التلف. وفي النهي عن 
الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم» والتفويض» 
فالأول : تأديب وتعليم» والثاني : تفويض وتسليم . 


القرف مداناة الوباء» ومداناة 





)١(‏ الكيموس: الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدةء والكلمة يونانية. 
(۲) وفيه معنى آخر: وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوبيء. 


٤ 


(قصة عمر في 
امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها) 

وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان سَرْعْ لقيه أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» 
فاختلفواء فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين 
الأولين» قال: فدعوتّهم» فاستشارهم» وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال له بعضهم: 
خرجت ت لأمرء فلا نرى أن رع عنه . وقال آخرون : 
معك بقيةٌ الناس » وأصحابٌ رسول الله كل › فلا نرى 
أن تُقُدِمَهم على هذا الوَبّاءء فقال عمر: ارتفعوا 
عني» د ثم قال ادع لي الأنصارء فدعوتهم لهء 
0 فسلكوا سبيل المهاجرين: واختلفوا 
كاختلافهم. فقال : ارتفعوا عني ١‏ ثم قال “ادع لي من 
ههنا ِن مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم 
له فلم يختلف عليه منهم رجلان» قالوا : نرى أن 
ترجعَ بالناس ولا تَقْيِمَهُّم على هذا الوباء» فأذّن عمر 
في الناس إني مصبح على ظهر»ء فأصبحوا عليه» فقال 
أبو عبيدة بن الجراح : يا اس المؤفين 1 أفزارا مزه 
قدر اللو تعالى؟ قال : لو غيرك قالها يا أبا عُبيدة نعم 
تر ِن در الل تعالى إلى در اله تعالى» أرأيتَ لو 
كان لك ابل فهبطتٌ وادياً له عَدُوَنَانِء إحداهما: 
خصبة. والأخرى. جَذْبة» ألست إن رعيتها الخصبة 
رعيتها بقدر الله تعالى» وإن رعيتها الجدبة رعيتها 
بقدر الله تعالى ؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عرف 
وكان مخفا في بعض حاجاته , فقال: إن عندي في 
هذا علماً؛ سمعتٌ يِن رسول الله كل يقول: (إِذَا گان 
بأرْض وأنْتُمْ بهَاء فلا تَخْرُجُوا فِرَاراً مئه وإِذّا سَمِعْتُم 
به بأزض» قلا تَقْدَموا عليه [البخاري: ۰٣٤٣۷٣‏ 


و 6/85 ]. 
فصل 
في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 
في «الصحيحين) : من حديث ا بن مالك› 


)١(‏ وسرغ: قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. 


فَاجتَوَوًا المدينة» فشكوا ذلك إلى النبي كله فقال : 
«لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم مِن أبوالها . 
وألبانها. ففعلوا ؛ فلما صخواء عمدوا إلى الرّعَاةٍ 
فقتلوهم» واستاقوا الإبل» وحاربُو الله ورسوله. 
الله ية في آثارهم» فاخڏواء كَقَطَمَ 
انييهُم» وأرجُلَهُم» وسَمَلَ أغنّهُمء والقاهم في 
الشمس حى ماتوا» [البخاري : ۳ ومسلم: 147867 . 
والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاءء ما 
رواه مسلم في «صحيحه» في هذا الحديث أنهم 
قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء 
وارتهشت أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. . 
) والجوى: داء من أدواء الجوف» والاستسقاء: 
مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء 
فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 


الخالية من النواحى التي فيها تذبير الغذاء 
والأخلاط. وأقسامه ثلاثة ثة: لحمي» وهر اسا 
وزقي» وطبلي . 

(علة الاستشفاء بابوال الإبل والبانها) 


ولما كانت الأدوية المحتاحٌ إليها في علاجه هي 
الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل» وإدرار 
بحسب الحاجة» وهذه a‏ اي أبوال 


اللقاح جلا وتلييغاًء e‏ 58 وتفتسا 


للسددء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح› والقيصوم. 


والبابونج» والأقحوان. والإذيجرء وغير ذلك من 
الأدوية النافعة للاستسقاء. 


وهذا المرضٌ لا يكون إلا مع آفة في الكبد 
خاصةء أو مع مشاركة؛ وأكثرها عن السدد فيهاء 
ولبن اللّقاح العربية نافع من السددء لما فيه من 
التفتيح › والمنافع المذكورة. 

قال الرازي: لبن اللّقاح يشفي أوجاعً الكبد. 
وفساد المزاجء وقال الإسرائيلي : لبن اللقاح أرق 
الألبان» وأكثرها مائية وحِدَّةء وأقلها غذاء. فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضولء وإطلاق البطن» 


وتفتيح السدد» ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي 
فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع . ولذلك صار أخصٌ 
الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح سُددهاء وتحليل صلابة 
الطحال إذا كان حديثاً: والنفع من الاستسقاء خاصة 
إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول 
الفصيل › وهو حار كما يخرج من الحيوان» فإن ذلك 
مما يزيد في ملوحته» وتقطيعه الفضول. وإطلاقه 
البطن › فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن. وجب 


يطلق بدواء مسهل . 
قال صاحب «القانون”'؟2: ولا يلتفت إلى ما 
يقال: : من أن طسعة طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. 


فل راع أن لمن النوى دوا تاف لها نن الد 
برفق» وما فيه مِن خاصيةء وأن هذا اللبن شديد 
المنفعةء فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام 
شفِيَ به وقد جرب لاك في قوم دفعوا إلى بلاد 
العرب» ففادتهم الضرورة إلى ذلك فعُوفوا. وأنفع 
الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو النجيب» 
انتهى . 
(طهارة بول ماكول اللحم) 
وفي القصة : دليل على التداوي والتطبب» وعلى 
طهارة بول مأكول اللحمء فإن التداوي بالمحرمات 
غير جائز”''» ولم يُؤمروا مع قرب عهدهم 000 
بغسل أفواههم» وما أصابته ثيابُهم من أبوالها 
للصلاة. ل 
(مقاتلة الجاني بمثل ما فعل) 
وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلُوا 
الراعيّ. وسملوا عينيه» ثبت ذلك في ااصحيح 
مسلم». 
- وعلى قتل الجماعة» وأخذ أطرافهم 
(اجتماع الحد والقصاص) 
وعلى أنه إذا اح نزحن الاي جد E‏ 
استوفيا فعا : فإن الي كه قطع أيديهم وأرجلهم 


بالواحد. 


حداً لله على جرابهم» وقَتَلَهُم لقتلهم الراعي 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال» وقتلء قُطِعَت 
يده ورجله في مقام واحد وفيل . 

(إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها) 

وعلى أن الجنابات إذا تعدّدت» تغلّظت 
عقوباتهاء فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهمء وقتلوا 
النفس » ومثّلُوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا 
بالمحاربة. 

(حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم) 

وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم › 
فإنه مِن المعلوم أن كَل واحد منهم لم يُباشر القتل 
بنفسهء ولا سأل النبي كك عن ذلك . 

(قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً) 

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداً» فلا 
يُسقطه العفوء ولا تعتبر فيه المكافأة» وهذا مذهبٌ 
أهل المدينة» وأحدٌ الوجهين في مذهب أحمدء 
اختاره شیخنا"» وأفتى به. 

فصل 
في هديه في علاج الجرح 
في (الصحيحين»: عن أبي حازم» أنه سمع 

سل بن سعد يسال سا وري به جع رسول له 
يوم م أحد. فقال: «جرحَ وجهه» وكيرت رَبَاعِيته 
وَهُشِمَتٍ البيضة على رأسه» وكانت فاطمة بنت 
رسول الله كل تغيل الدم» وكان على , بن أبي طالب 
يسكب عليها بالمِجَنّ؛ فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد 
إلا كثرة» أخذت قطعة حصيرء فأحرقتها حتى إذا 
صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم» 
[البخاري: 24076 ا 5 برماد الحصير 


المعمول من البَرْدِي” “» وله فِعلٍ قوي في حبس 
الدم» لأن فيه تجفيفاً قوياً. وقلة لذعء فإن الأدوية 


. هو كتاب في الطب النظري والعملي» وفي أحكام الأدويةء ألفه ابن سينا‎ )١( 
. هذا غير متفق عليهء ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراماً‎ )۲( 


(14) نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصرء وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة . 


ع 


اا إذا نف وحدهء أو 58 في 0 
الراعف قطعٌ رعافه . 


وقال صاحب «القانون» : لري ينفع من النزف. 
ويمئعه» كدر على ا الطرية› تملا 
والقرطاس المصري» كان قديماً يُعمل منه» ومزاجة 
بارد يابس» ورمادٌه نافع من أكلَةٍ الفم» ويحبس نفث 
الدم. ويمنع القروح الخبيثة أن يسعى . 
فصل 
في هليه في العلاج لسر السب العسل › 
والحجامة» والكي 

في «صحيح البخاري» : عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس» عن الي اة قال : «الشْمَاءُ فى ثلاث : 
شُرْبَةٍ عَسَلء وشُرْطةٍ ميخجمء وکية ية نارء ر أنْهى 
متي عَن الکي» [البخاري: .]058٠‏ 

قال أبو عبد الله المارّري: الأمراض الامتلائية : 
إما أن تكون دمويةء أو صفراويةء أو بلغميةء أو 
سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» 
وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها 
بالإسهال الذي يليق بل خلط منهاء وكأنّه يل نبه 
بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد»ء 
وقد قال بعض الناس: إن الفصد يدخل فى قوله: 
«شرطة محجم». فإذا أعيا الدواك» فَآخِرٌ الطب 
الكي» فذكره يك في الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة 
الطباع لقّوى الأدويةء وحيث لا ينفع الدواء 
المشروب . زل : «وآنا أنهى أمتي عن الكي؟. وفي 
الحديث الآخر: «وَمَا أجِبُ أنْ أَكْتَوي) [البخاري: 
4 ومسلم: 0/41]ء إشارة إلى أن يؤخر العلاجَ به 
حتى تدفع الضرورة إليه » ولا يعجل التداوي به لما فيه 
من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون 
أضعف من ألم الكي » انتهى كلامه . 

(الأمراض المزاجية وعلاجها) 

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن 
تكون بمادة» أو بغير مادة» والمادية منها : إما حارة» 
أو باردة» أو رطبةء أو يابسة» أو ما تركب منهاء 
وهذه الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان: وهما 


الحرارة والبرودة» وكيفيتان منفعلتان؛ وهما الرطوبة 
واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 
استصحاب كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل 
واحد من الأخلاط الموجودة ذ في البدنء وسائر 
المركبات كيفيتان : ناغلة وفلف . 


(العلاج بإخراج الدم) 

فحصل مِن ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي 
التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة 
والبرودة» فجاء كلام النبوة فى أصل معالجة 
الأمراض التي هي العا والبارةة على ريق 
التمثيلء فإن كان المرض حاراًء عالجناه بإخراج 
الدم» بالفصد كان أو بالحجامة. لأن في ذلك 
استفراغا للمادة» وتبريدا للمزاج. وإن كان باردا 
عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسل. فإن 
كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة. 
فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاجء 
والتقطيع. والتلطيف» والجلاءء والتليين» فيحصل 
بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية 
المسهلات القوية. 

(العلاج بالمحكي) 

وأما الكي : فلآن كل واحد من الأمراض المادية 
إما أن يكون حاداً فيكون سريمٌ الإفضاء لأحد 
الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مزمناًء 
وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الك في الأعضاء التي 
يجوز فيها الكى. لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة 
باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدت مِرْاجَهء 
وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء 
فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالكي تلك المادة 
من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري 
الموجود بالكي لتلك المادة. 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة 
الأمراض المادية جميعهاء كما استنبطنا معالجة 
الأمراض الساذجة من قوله كَلِِ: «إن شِدَّةَ الحَمّى مِنْ 
قح جَهَنْمَ» فَأبْرِدُوهَا بالمّاءِه. 

فصل 
(العلاج بالحجامة) 
وأما الحجامة» ففي «سنن ابن ماجه» من حديث 
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جبارة بن المُعُلْسءِ - وهو ضعيف ‏ عن كثير بن 
سليمء ٠‏ قال: سعغيت: آنسن: بق مالك بقول: قال 
رسول | الله ل همَا مَرَرْتُ لَْلَهَ ري بي مَل إلا 
الوا يا مدا مر أك بالجكامة» [محرم بفواهد: 
ا 

وروى الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس 
هذا الحديث : وقال فيه : «عليك بالحجامة يا محمد» 
[الترمذي : ۰۲۰٥٤‏ وفي سنده ضعيف] . 


وفي «الصحيحين» : من حديث طاوس » عن ابن 
عباس » أن النبي 5: «احتجم وأعطى الحجامَ 
اجره [البخاري : ۰41٦‏ ومسلم : [oyy‏ . 

. وفي «الصحيحين؛ ' أيضاء ل 
بصاعين من طعام› وکلم ا ار عنه من 
ضَريبته» وقال: «خَيْرٌ مَا تَداوَيْتُم به الحِجَامَة) 
[البخاري : 01 › ومسلم : .[f* A‏ 

وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصورء قال : 
عت عكرمة بقل 0 لابن عباس غلمة ثلاثة 
02 لحجمه. أهله. قال: وقال ابن 
عباس : قال نبي الله : : نِعُمْ العَبْدُ السام يذهب 
بالدم» ود يف الل َيَجْلُو اضرا وقال: إن 
ا ر ما مر على ملا مِن 
الملائكة إل لوا «عَلَيْكَ بالحِجَامَة»» وقال: 3 
E e‏ ويؤم يسع 
عَشْرَةٌ ويوم م إخدى وَعِشْرِينَ ؛ ول دن خير رَ ما 
دا ويم بو السغوط , اللدُودُ والججَامةٌ والمَئِي؛ وإن 
رسول الله ا ل 0 «مَنْ ن لدني»؟ و 
امنتكرا) فقال :ولا ی اعد فى انى إلا إلا 
العباس» . فال: هذا حديث غریب › ورواه ابن ماجه 
[ سنده ضعيف : الترمذي : 4 ., وابن ماجه: 414"]. 

ا 

وأما منافع العامة" فانيا 5 تنقي سطح البدن أكثر 

من الفصدء والفصدٌ ا البدن أفضل. 


والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. 


قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنهما 
يختلفان باختلاف الزمان» والمكانء والأسنان» 
والأمزجةء فالبلاد الحارة» والأزمنة الحارة» 
والأمزجة الحارة التي ذم أصحابها في غاية النضج 
الحا جه أنفع من الفصد بكثير» لدم يع 


اا ما 8 يخرجه الفصد ولذلك كانت نفع 


للصبيان من الفصد» ولمن لا يقوى على الفصدء وقد 
نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع 
وأفضل من الفصد» وتُستحب في وسط الشهرء وبعد 
وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من أرباع الشهرء 
لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ› 
وفي آخره يكون قد سكن. وأما في وسطه وبِعَيْدَه 
فيكون في نهاية التزيد. 

قال صاحبٌ «القانون»: ويؤمر باستعمال الحجامة 
لا فى أول الشهرء لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت 
وهاجت» ولا في آخره لأنها تكون قد نقصّتء بل في 
وَسَطِ الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في 
تزايدها لتزيد النور ف 0 القمر. وقد روي عن 
الت كللِ. أنه قال: ما نَدَاوَيْتَم به الححامة 
والمَضد». وفي يف٠‏ ف الدواء الخجامة 
والفصد» [البخارې: ٥٦۹٩‏ ومسلم: 24078 دون قوله: 
الفصد]. انتهى . 

(الإشارة بالحجامة إلى 
اهل الحجاز ومواضع الفصد ونفعها) 


وقوله كَله: «خَير ما تداويتم به الحجامة» إشارة 


إلى أهل الحجازء والبلاد الحارةء لأن دماءهم 


رقيقة » وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة 
الخارجة لها إلى سطح الجسدء واجتماعها في 
نواحي الجلدء ولأن مسام أبدانهم واسعةء وقواهم 
متخلخلة› > ففي الفصد لهم خطرء والحجامة تفرّق 
اتصالي إرادي يتبعه ابتفواع گلي من العروق؛ 
وخاصة العروقٌ التي لا تفصد كثيراً» ولفصد کل 
واحد منها نفع خاص» فقصد ففصدٌ الباسليق: ينفع مِن 

حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من 


04 


0 تت من أورام دیاع من ا 


أسفل الركبة إلى الوّرِك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في 
جميع البدن إذا كان 8 0 إذا كان الدم قد 
مدقي جنيع 0 

وفصد القيفال": ينفع من العلل العارضة في 
الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. 


وفصد الودجين : ينفع من وجع الطلحال» والربو. 


والبهر. ووجع الجبين . 
والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَنْكب 
والحلق . 


والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض 
الرأس» وأجزائهء كالوجهء والأسنانء والأذنين» 
والعينين» والأنف› والحلق إذا كان حدوث ذلك عن 
كثرة الدم أو فساده» أو عنهما جميعاً . قال أنس 

رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يك يحتجمٌ في 
الأخْدَعَيّن والکاهل [صحيح: أحمد: ۰٠۲۱١۱‏ وأبو داود: 
CFA‏ والترمذي : 00-057 

وفي «الصحيحين» عنه: كان رسولٌ الله كل 
يَحتَحِم ثلاثاً: واحدةٌ على كاهله» وائنتين على 
الأخدَعَين [ليس في الصحيحين وإنما أخرجه أحمد: 2١11١9١‏ 
وأبو داود: ۳۸٠۰‏ والترمذي: ١8١؟].‏ 

وفي الصحيح : عنه» أنه احتجم وهو محرم في 
رأسه لِصٌداع كان به [البخاري: 5144 . 

وفي «سئن ابن ماجه» عن علي» نزل جبريل على 
النبى ي بحجامة الأخدعين والكاهل [ابن ماجه: 
۲ وسنده ضعيف] . 

وفي سنن أبي داود» من حديث جابرء أن 
النبئ كلة: «احتجم في وركه من ورثء كان به" [أبو 
داود: 8515"]. 


[الهيثمي في 


(اختلاف الأطباء و اتبيه على بكر لقف 
واختلف الأطباءٌ ذ في الججامة على نقرة القَفاء 
وهي الفَمَحْدوَة. 


وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثاً 
مرفوعاً «عَلَيكُم بالحِجَامَةٍ في جَوَْةٍ َة القَمَحْدُوّة فإنها 
في مِنْ َمْسَةٍ أَدُواءِ»: ذكر منها الجذام 0 

وفي, حديث آخر: «عَلَيكُم بالحجَامة في جَوَرَةٍ 
القَمَحَدُوَة فإنّها شِفَاءٌ مِنْ انين وَسَبْعِينَ دا 
«المجمع» (5/ 2)44 وقال: رواه الطبراني ورجاله 
ثقات] . 


فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تنفع ص 
جَحْظٍ العين» والشنوءِ العارض فيهاء وكثير من 
أمراضهاء ومن بقل الحاجبين والجفن» وتنفع من 
جربه. وروي أن أحمد ابن حنبل احتاج إليهاء 
فاحتجم في جانبي قفاه» ولم يحتجم في الثقرة» 
وممن كرهها صاحب «القانون» وقال: إنها تورث 
التسبان حقاًء كما قال سيدنا ومولانا وصاحب 
شريعتنا محمد ياء فإن مؤخر الدماغ موضع 
الحفظء والحجامة تذهبه» انتهى كلامه. 

ورد عليه آخرون» وقالوا: الحديث لا يثبت» 


وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا 


استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليهء فإنها نافعة له طباً وشرعاء فقد ثبت عن 
النبي ية أنه احتجم في عدة أماكن مِن قفاه بحسب 
ما اقتضاه الحالُ في ذلك» واحتجم في غير القفا 


(تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها) 


والججامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان 





0( القيفال: هرق في انذراع. 


(۳) والوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر . 


في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك. 


(4) السيوطي في «الجامع الصغير»» من حديث صهيب: ورمز له بالضعف . 
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والوجه والحلقوم» إذا استعْيلت في وقتهاء وتنقي 
الرأس والفكين» والججامة على ظهر القدم تنوب عن 
تعد الاين ؛ وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع 
من فُروح المخذين والساقين › وانقطاع الطمث.» 
والجكة العارضة في الأنثيين» والججامة في أسفل 
الصدر نافعة مِن دماميل الفخذ. وجَرَبه وبشُوره» ومن 
التقرس والبواسيرء والفيل"“ وحكة الظهر. 
فصل 
في هديه في أوقات الححامة 

روى الترمذي في «جامعه» : من حديث أبن عباس 
يرفعه: : إن حير ما تَحَتّجمُون فيه يوم سَابعَ عَشَرّة» أو 
تاع عشرة» ويوم إحدى وعشرين [الترمذي: 27١867‏ 
وسنده ضعيف] . 

وفيه عن أنس كان رسول الله ك يحتجم في 
الأخدعين والكاهل» وكان يحتجم لسبعة عشرء 
وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين؟ [الترمذي: .]٠١8١‏ 

وفي سنن ابن ماجه» عن أنس مرفوعاً : «مَنْ اراد 
الججَامة تحر سَبْعَةَ عكر A‏ عت 0 
وعشرين2 لا يتبيغ بغ بأَحَدكُم الد م فَيَقَتّله ؛ ابن ا 
45 . 


وفي «(سنن أبي داود» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً من اخ لسع E‏ أوْيِسْعَ عَشْرَة أذ 
إِخُدّى وعِشرين» كَانَتْ شِفَاءً مِنْ كل دَاءِ» [ابو داود: 
١م‏ وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم. 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباءء 
أن الحجامة في النصف الثاني» وما يليه من الربع 
الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره وإذا استُّعمِلتْ 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر 
وآخخره . 

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصامء قال: 

ل قال : كان أبو عبد الله أحمد ابن حنبل 

يحتجم أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت . 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتّها في النهار: 

الساعة الثانية أو الثالثة» ويجبُ بُ توقيها بعد الحمّام إلا 


فيمن دمه غليظ» فيجب أن يستحجمٌ) ثم يستجم 
ساعة» ثم يحتجم» انتهى . 
(مفاسد الحجامة على الشبع) 

وتكره م الحجامة على على الشبع. > فإنها ربما 
أورئت سُدَداً وأمراضاً رديئة» لاسيما إذا كان الغذاء 
رديثاً غليظاً . وفي أثر : «الحجامة على الريق دواء» 
وعلى الشبع داءء وفي سبعة عشر من الشهر شفاء» . 

واختيار هذه الأوقات للحجامة » فيما إذا کانت 
على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذىء وحفظاً 
للصحة. وأما في مداواة الأمراضء فحيثما جد 
الاحتياح إليها وجب استعمالها. وفي قوله: ١لا‏ يتبيغ 
بأحدكم الدم فيقتله» دلالة على ذلك» يعني لثلا 


يتبيغ › فحذف حرف الجر مع (أن). ثم حذفت (أن). 


والتبيغ: الهيج» وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه. 
فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد تقدم أن الإمام أحمد كان 
يحتجم أي وقت احتاج من الشهر . 
فصل 
(اختيار أيام الأسبوع للحجامة) 

وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة» فقال الخلال 
في «جامعه»: أخبرنا حرب بن إسماعيل» قال: قلت 
لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد 
جاء في الأربعاء والسبت. 

وفيه : عن الحسين بن حسان» أنه سأل أبا عبد الله 
عن الحجامة: أي يوم تكره؟ فقال: في يوم السبت» 
ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 

وروى الخلال» عن أبي 
المقبّري» عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن احْتَجَمَ يَوْمَ 
الأَرْبعَاءِ ايم اله ااه تام أن بره فد 
يلوم إل نَفْسَة) [الحاكم /٤(‏ 104).» والبيهقي (4/ ١٠۳)ء‏ وفي 
سنده متروك] . 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفرء 
أن يعقوب بن بختان حدثهم. قال: سئل أحمد عن 
الورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها . 
وقال: بلغني عن رجل أنه تنور» واحتجم يعني يوم 


سلمة وأبي سعيد 





)0( داء الفيل : مرض يحدث من غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة ناتئة. 
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الأربعاءء فأصابه البَّرَصّ. قلت له: كأنه تهاون 
بالحديث؟ قال: نعم . 

وفي كتاب «الأفراد» للدارتطي: من حديث نافع 
قال : قال لي عبد الله بن عمر : : تيع بي بي الدمء فابغ لي 
اما ولا يكن صبياً ولا شيخاً كبيرأء فإني سمعت 
رسول الله بل يقول : : «الجِجامَة تَرِيدُ الحافِظ جفظأء 
والعَاِل عَقُلاً» فاختجموا على اسم الله ۾ تعالى› ولا 
تَحْتَجِمُوا الخُوِيس» E‏ وا O‏ وَالأحَدَ 
ا الاين › وما کان مِنْ جُذَامٍ وَلا برص » إل 
نزل يوم الأربعاء». قال الدارقطني : تفرد به زياد بن 
يحيى [ابن ماجه: ۰۳٤۸۸-۳۹٤۸۷‏ وأسانيده ضعيفة]» وقد روأه 
أيوب عن نافع › ل فيه : «واحتجموا يوم الاثنين 
والثلاثاء» ولا تحتجموا يوم الأربعاء». 

وقد روى أبو ا في اسئنه» من حديث أبي 
بكرة» أنه كان يكره الحجامة يَوْمَ الثلاثاء» وقال : إن 
رسول الله ل قال : يم اللا يوم الذّم وف فيه سَاعَةٌ 
لا يرقا فِيهًا الدَم» [أبو داود: ۰۳۸۹۲ وفي سنده مجهولة] . 

فصل | 
(جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره) 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابث 
التداوي» واستحبابٌ الججامة» وأنها تكون في 
الموضع الذي يقتضيه الحالٌ» وجوازٌ احتجام 
المحرم» وإن آل إلى قطع شيء مِن الشعر» فإن ذلك 
جائز. وفي وجوب الفدية عليه نظرء ولا يقوى 
الوجوت» وجواز احتجام الصائم› فإن في ١‏ 
البخاري» أن رسول الله كد : «احتجم وهو 0 
[البخاري: 1984]. ولكن هل يفطر بذلك» أم لا؟ مسألة 


أخرى» الصواب: الفطر بالحجامة» لصحته عن ' 


رسول الله َة من غير معارض» وأصح ما يعارض به 
حديث حجامته وهو صائم؛ ولكن لا يدل على عدم 
الفطر إلا بعد أربعة أمور. أحدها: أن الصوم كان 
فرضاً . الثاني : أنه كان مقيماً . الثالث: أنه لم يكن به 
مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا 
الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الْحَاجِم والمَخجوم» 
[أبو داود: 27759 وابن ماجه: 1541]. 

فإذا لبتت هذه المقدمات الأربع» أمكن 
الاستدلال بفعله ية على بقاء الصوم مع الحجامة› 


وإلا فما المانع أن يكون الصومٌ نفلاً يجوز الخروجٌ 
منه بالحجامة وغيرهاء أو مِن رمضان لكنه في السفرء 
أو من رمضان في الحضرء لكن دعت الحاجة إليها 
كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطرء أو يكون 
فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء 
لكنه مُبِقَى على الأصل. وقوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)» ناقل ومتأخر» فيتعين المصير إليه» ولا 
سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع› 
فكيف بإثباتها كلها . 

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره مِن غير 
إجارة» بل يُعطيه أجرة المثل» أو ما يرضيه. 

(جواز التكسب بصناعة الحجامة) 

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة؛ 
وإن كان لا يَطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم 
عليه . فإن النبي ية أعطاه أجره. ولم يمنعه من أكله» 
وتسميته إياه خبيثاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ولم 
يلزم ِن ذلك تحريمهما. . 

(جواز ضرب الرجل الخراج 
على عبده كل يوم شيئاً معلوماً) 

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على 
عبده كل يوم شيئاً معلوماً بقدر طاقته» وأن للعبد أن 
يتصرف فيمأ زاد على خراجه» ولو منع من التصرف؛ 
لكان کسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما 
زاد على خراجه» فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه 
صحيح كما أرادء واللّه أعلم. 

فصل 
في هديه َة في قطع العروق والكي 

ثبت في «الصحيح؛ من حديث جابر بن عبد الله 
أن النبي يل بعث إلى أبي بن كعب طبيباًء فقطع له 
عرقاً وكواه عليه [مسلم: .[ovto‏ 

ولما رمي سعد بن معاذ في أَكْحَلِهِ حسمه اللي بَا 
ثم وَرمَتُء فحسمه الثانية [سلم: 07/48]. والحسم : 
هو الكي . 

وفي طريق آخر: أن النبي يد كوى سعد بن معاذ 
في أكحله بِوِشْقَصء ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيرٌه 
من أصحابه . 
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0 أن ليان 

0 وقد أتي النيك ‏ برجل بت له 
الك . فقَال: «اكُوُوه وارضفوه» [عبد عبد الرزاق: /ا1١481١].‏ 
قال أبو عبيد: الرّضْفٌ: الحجارة تُسخْنٌ» ثم يُكمد 
بها . 

وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيانء عن أبي 
الزُبير»ه عن جابر» أن النبي ية كواه في أكجله . 

وفي اصحيح البخاري؛ من حديث أنس. أنه كوي 
مِنْ دات الجَنْبٍ والئِيُ 4ة حي [البخاري: ١"لاهة].‏ 

وفي الترمذي. عن انس» أن النبي ڪڇ :کویى 
من الشوكة» [الترمذي: .۲۰١۱‏ ورجاله 
ثقات] » وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه «وما أَحِتُ 
أن أكْتّري» وفي لفظ آخر: «وأنًا أَنْهَى أُميَى عَن 
الك . 1 

وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن 
حصين» أن النبي 5 نهى عن الك قال: فاليا 
فَاكْتَوَيْنَا فما أفلحناء ولا أنجحنا. وفي لفظ : نهينا 


عن الكي وقال: فما أَفْلَحْنَّ ولا ا [أبو داود: 
CFA"‏ والترمذي : °44« وابن ماجه : 


اسشخد : بن © وَذَارَةَ من 


:© وسنده صحيح] . 

قال الخطابي: إنما كوى سعداً ليرقأ الدم مِن 
جرحه» وخالف عليه أن يَنْزِفَ فيهنك . والكي 
مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تقطع يذه أو 
رجله . 

وأما النهي عن الكي» فهو أن يكتوي طلباً للشفاءء 
وكانوا يعتقِدُون أنه متى لم يكتوء هلك» فنهاهم عنه 
لأجل هذه النية. 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصةء. 
لأنه كان به ناصور» وكان موضعه خطراً. فنهاه عن 
كيّه» فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع 
المخوف منه» واللّه أعلم . 

رلا الكي جنسان: كي كي الصحيح لثلا 
يعتل» فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى. لأنه 


يريد أن يدفع القدر عن نفسه . 
والثاني : كي ١١.عرح‏ إذا نَل والعضو إذا فُطعَء 
ففى هذا الشفاءٌ. 


وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينبجع . 
ويجوز أن لا ينجع» فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى . 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يسْترَقون 
ولا يكتوون ولا يتظيرون» وعلى ربهم يتوكلون» 
[البخاري: "ولاه ومسلم: 8110]. 

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع» أحذها : 
فعله؛ والثاني: عدم محبته له» والثالث: الثناء على 
من ترك والرابع : النهي عنه» ولا تعارض بينها 

يتخمك الله 0 فإن فعله يدل على جوازه» وعدم 
مته له لا يدل على المع منه. وأما الثناءٌ على 
تاركه. فيال على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي 
عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهةء أو عن النوع 
الذي لا يحتاج إليهء بل يفعل خوفاً من حدوث الداءء 
واللّه أعلم . 
فصل 

0 ني «الصحيحيزه 0 عطاء بن أبي 
ا بلى. قال : هله ذه المرأة السوداء. أتت 
النبي #5 فقالت: إني أصرعء وإني أتكَنّفُ. 
ی الله لي > فقال : إن شِنْتٍ صبرت ولك الجَنَهٌ 
وإنْ شنت LL‏ الله لَك أن يعافِيّك», فقالت: 
اد قالت: فإني أتكشف. ٠‏ فادع النّه أن لا 
أتكشف» فدعا لها [البخاري : aD‏ ومسلم: 55 ]. 

قلتٌ : الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة 
الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة. والثاني: هو 
الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه . 

(إدبات صرع الأرواح) 

وأما صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعتر فون 
به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريقة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة 
الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلهاء 
وقد نص على ذلك أبقراط في بعض كبتهء فذكر بعض 
لاج الصرع. وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي 
سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من 
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الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج . 

وأما جهلة الأطباء وسَقَطهم وسفتّهم» ومن يعتقد 
بالرندقه e N o‏ ولا 
يُقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع› ولیس معهم إلا 
الجهلٌ» وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك› 
والحس والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة 
بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في 
كلها . 

وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرّع: المرضّ 
الإلهيَ؛ وقالوا: إنه من الأرواح» وأما جالينوس 
وة قارا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنما 
سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدّث في 
الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه 
الدماغ. 

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح 
وأحكامهاء وتأثيراتهاء وجاءت زنادقة الأطباء فلم 
يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتِها 
يضحَكُ مِن جهل هؤلاء وضعف عقولهم . 

(العلاج من صرع الأرواح) 

وعلاجٌ هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة 
المصروع. وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة 
المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارئهاء والتعوّذ الصحبح الذي قد 
تواطأ عليه القلبٌ واللسانء فإن هذا نوع محاربة. 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا 
بأمرين: أن يكون السلاح خا في نفسه جيداً. 
وأن يكون الساعد قوياء نان تعلق اغا ل بدن 
السلاح كثيرٌ طائل» فكيف إذا عدِمَ الأمران خا ؟ 
يكون القلب خراباً من التوحيدء والتوكل . والتقوى. 
والتوجهء ولا سلاح له . 

والثاني: من جهة لمال > بأن يكون فيه هذان 
الأمران ايها حتى إن من المعالجين من يكتفي 
بقوله : احرج منه" ر . أو بقول: «بسم اللّه»» أو بقول: 
«لا حول ولا قوة إل باللّه»: ' والنبي كك كان يقول: 
«اخرج عدو الله أنا رسول اللّه» [احمد: 17644: ورجاله 
ثقات] . 


(علاج ابن تيمية للمصروع) 
وشاهدتٌُ شيخنا يرل إلى المصروع من يخاطب 
الروج التي ية ويقول : قال لك الشيخ : اآخرجي » 
فإن هذا لا يحل لك» في فيقيق فيفيق المصروع» وربما خاطبها 
بنفسه » وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب؛ 
فيفيق المصروع ولا جس بالم» وقد شاهدنا نحن 
وغيرنا منه ذلك مراراً. 


وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع : «( احير E‏ 


اما حَلقتكُم عَبَثا کا واگ ْنا لا سرد [المؤمنون : 


. [1٥ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع› فقالت 
الروح : نعم» ومد بها صوته . . قال : : فأخذت له عصاء 


وضربته بها في عروق عنقه حتى كُلّت يداي من 


الضرب» ولم يَشُكّ الحاضرون أنه يموت لذلك 
الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أَحِبّه فقلتٌ 
لها: هو لا يحبك» قالت: انا أزية أن اعم بف 
فقلت لها : هو لا يريد أن ب يَحَجح معك» فقالت: : أنا 
أدعه كرامة لك» قال : لا ولكن طاعة لله 
ولرسولهء قالت: فأنا أخرجٌ منهء قال: فقعد 
المصروع يلتفثٌ يميناً وشمالاً» وقال: : ما جاء بي إلى 
حضرة الشيخ. ٠‏ قالُوا له: وهذا الضرب كُلّه؟ فقال: 
وعلى أي شيء يضري الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر 
بأنه وقع به ضرب البتة. 

وكان يعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها 
المصروع ومن يُعالجه بهاء وبقراءة المعؤذتين. 

(التفات المصنف إلى خراب القلوب) 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع ؛ وعلاجه لا ينكره 
إلا قليل الحظ يِن العلم والعقل والمعرفة» وأكثر 
تسلط الأرواح الخبيثة على أهله 5 
دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم مِن و 
والتعاويذ» والتحصّنات النبوية والإيمانية. فَتَلقَى 
الروح الخبيئة الرجل أعرّل لا سلاح معه» وربما كان 
عريانا فيؤثر فيه هذا . 


ولو كُشِفَ الغطاءء لرأيت أكثر النفوس البشرية 
صرعى هذه الأرواح الخبيشة» وهي في أسرها 
وقبضتها 506 حيث شاءت » ولا يمكنها الامتناع 
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عنها ولا مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذي لا 

ات ا فهناك يتحقق 
أنه كان هو المصروعٌ حقيقة› وباللّه المستعان. 

وعلاج هزا الصرع باقتران العقل الح إلى 
الإيمان بما جاءت به الرسل» وأن تكون الجنة والنا 
نصبٌ عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء 
وحلول المَثُللات والآفات بهم. ووقوعها خلال 
ديارهم كمواقع القطرء وهم صرعى لا يفيقون. وما 
أشدٌ داءَ هذا الصرع: ولكن لما عمَّتٍ البليّهُ بحيث لا 
يرى إلا مصروعاً؛ لم يصر مستغرباً ولا مستنكراًء بل 
صار لكثرة المصروعين عينَ المستنكر المستغرّب 
خلا فه . 

فإذا أراد الله بعبدٍ خيراً أفاق من هذه الصرعة 
ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يميناً وشمالاً 
على اختلاف طبقاتهم. > فمنهم من أطبق به الجنون» 
ومنهم من يُفيق أحيانا قليلة» ويعود إلى جنونه» ومنهم 
من يفيق مرةء ويجن أخرىء, فإذا أفاق عمل عمل 
الإفاقة والعقل» ثم يعاوذه الصرع فيقع في التخبط . 

فصل 
(صرع الأخلاط) 

وأما صرع الأخلاط. فهو علة تمنع الأعضاء 
النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعاً غير 
تام وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ 
سدة غير تامة. فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي 
الأعضاء نفوذاً تامأ مِن غير انقطاع بالكلية» وقد تكون 
لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو 
بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء و 
لاذعة» فينقبض الدماعٌ لدفع المؤذيء فيتبعه تشنجٌ 
في جميع الأعضاء. ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه 
منتصباً » بل يسقّظ » ويظهر في فيه الزبدٌ غالبا . 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار 
وقت وجوده المؤلم خاصة. وقد تعد من جملة 
الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعُسر برئهاء 
لا سيما إن تجاوز في السن خمسا وعشرين سنة› 
قله العلا في اد وخاصة في جوهره» فإن صرع 
هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : : إن الصرع يبقى في 
هؤلاء حتى يموتوا . 


(لعل صرع المراة التي 

وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط) 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها 
كانت تصرع وتتکشفٌ» يجوز أن يكون صرعُها من 
هذا النوع» فوعدها النبي ية الجنة بصبرها على هذا 
المرض» ودعا لها أن لا تتكشف . وخيّرها بين الصبر 
والجنةء وبين الدعاء لها بالشفاء مِن غير ضمانء 
فاختارت الصبر والجنة. 

(جواز ترك التداوي وأن علاج 

الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء) 

وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة 
والتداوي» وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه 
إلى الله يفعل ما لا ينال علاج الأطباءء وأن تأثيره 
وفعله» وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم مِن تأثير 
الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد جربنا هذا 
مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل 
القوى النفسيةء وانفعالاتها في شفاء الأمراض 
عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ مِن زنادقة 
القوم. وسفلتهم› وجهالهم. والظاهر: أن صرع هذه 
المرأة كان من هذا النوع. ويجوزٌ أن يكون من جهة 
الأرواح» ويكون رسول الله كلد قد خيّرها , بين الصبر 
على ذلك مع الجنةء وبين الدعاء لها بالشفاء 
فاختارت الصبر والسترء والله أعلم . 

فصل 

رو ابن ماح في ت من عد با بن 
سيرين؛ عبن أنس بن مالك قال: سمعتٌ 
ستول :الله كلد يقول: «دَوَاءُ عِرْق النّسا ألْيَهُ شَاةٍ 
اغراي داب تم جرا تلان جرا کک على 
الريتي في كل يَوْم جُزءً٤‏ [ابن ماجه : [iY‏ 

عرق النساء: وجع يبتدىء من مَفْصِل الورك 
وينزل مِن خلف على الفخذ. وربما على الكعب. 
وكلما طالت مده زاد نزولهء وتهزل معه الرجل 
والفخف وهذا الحديثٌ فيه معنى لغخوي» ومعنى 


طبي ! فأما المعنى اللغوي. فدليل على جواز تسمية 
هذا المرض بعرق النْسا خلافاً لمن منع هذه التسميةء 
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وقال: التسا هو العرق نفسه. فيكون من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه. وهو ممتنع وجواب هذا القائل من 
وجهين . أحذهما : أن العرق أعم من النساء فهو من 
باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو 


والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محَلَهِ 


وموضعه. قيل: وسمي يذلك لأن ألمه ينسِي ما 
سواء» وهذا العرق ممتد من مَفْصِلٍ الورك وينتهي 
إلى آخر القدم وراءَ الكعب من الجانب الوحشي فيما 
بين عظم الساق والوتر . 

وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسولٍ 


الله بك نوعان: أحدهما: عام بحسب الأزمان» 


والأماكن» والأشخاص» والأحوال. 


والثانى : خاص بحسب هذه الأمور أو بضعهاء 
وهذا من هذا القسمء فإن هذا خطاب للعرب» وأهل 
الحجازء ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي. 
فإن هذا العِلاجَ من أنفع العلاج لهمء فإن هذا 
المرض يحدث من يبس » وقد يحدث من مادة غليظة 
لَرِجَةَء فعِلاجُها بالإسهال والألْيَةٌ فيها الخاصيتان: 
الإنضاجء والتليين» ففيها الإنضاجء» والإخراج. 
وهذا المرض يحتاج عِلاججه إلى هذين الأمرين» وفي 
تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء 
وأطف جوهرهاء وخاصية مرعاها لأنها ترعى 
أعشاب البر الحارةء كالشيح: والقَيْصُومٍ 
ونحوهماء وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان» 
صار في لحمه من طبعها بعد أن يُلَظمَها تغذيه بها. 
ويُكسبها مزاجاً ألطف منهاء ولا سيما الألية» وظهور 
فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم› 
ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا 
يُوجد في اللبن""“ء وهذا كما تقدم أن أدوية غالب 
الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة» وعليه أطباء 
الهند. 

وأما الروم واليونان» فيعتنون بالمركبة» وهم 


متفقون كلهم على أن من مهارة الطبييب أن يداوي 
بالذاء» فإن عجر فبالمقرد. عير اكات ابل 
رکا : 

وقد تقدم أن غالب عاداتِ العرب وآهل البوادي 
الأمراض البسيطة» فالأدوية البسيطة تُتاسيهاء وهذه | 
ليساطة أغذيتهم في الغالب . . وأما الأمراض المركبة» 
فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها 
واختلافها» فاختيرت لها الأدوية المركبة» واللّه 
تعالى أعلم. 

فصل 
واحتياجه إلى ما يُمشيه وبُلينه 


روى الترمذي في «جامعه» واو بن ماجه في «سننه» 


من حذديث اعا بنت عميس » قالت: قال 


رسول الله لغ : «بماذًا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ»؟ قالت : 
بالسَبْرم > قال : وحار جَارٌ»؛ قالت: ثم استمشيت ستمست 2000 
بالسناء فقال : الَو گان شيْءُ يَشْفِي من الموؤتٍ َكَانَ 
السّنا» [أحمد: 2707١8٠‏ والترمذي: 87١7ء‏ وابن ماجه: 
۱ وهو يتقوى بغيره] . 

وفي اسئن ابن ماجه» عن إبراهيم , بن أبي - عبلة . 
قال : سمعت عبد الله بن آم حرام وكان قد صلی مع 
يقول : 0 بالكنا ولوت إن فيهما شِفَاءٌ م 
کل داء إلا السام فيل : يا سول الله ! وما السام؟ 
قال : ١الَموْتٌ)‏ [ابن ماجه: 2549 والحاكم (۲۰۱/۲)ء وهو 
يتقوى بالحديث السابق] . ظ 


(العلاج بالشبرم) 
قوله: «بماذا كنت تستمشين»؟ أي : تلينين الطبع 
حتى يمشى ولا يصير بمنزلة الواقف› فيؤذي 
باحتباس النجوء ولهذا سمي الدواء المسهل مَشسّة 
على وزن فعيل. وقیل : oY‏ المسهول يكثر المشي 
والاختلاف للحاجة وقد روي: (بماذا تستشفين»؟ 
فقالت: بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية 7 





60 عرق النسا : هو مرض يصيب النساء والرجال على السواء. 


2ع( اليترع : كصبور أو تنور: كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقطع . والمشهور منه سبعة : الشبرم . . . 
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وهو قشر عرق شجرة» وهو حارٌ يابس في الدرجة 
الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرةء الخفيفٌ الرقيق 
الذي يشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية 
التي أوصى الأطباءٌ بترك استعمالها لخطرهاء وفرط 
إسهالها . 

وقوله ككلِ: «حارٌ جارٌ» ويروى: حارٌ يارّه. قال 
أبو عبيد : وأكثرٌ كلامهم بالياء. قلت: وفيه قولان. 
أحدهما: أن الحار الجار بالجيم : الشديد الإسهالء 
فوصفه بالحرارة» وشدة الإسهال وكذلك هوء قاله 
أبو حنيفة الدَينَوَرِي. 

(ما المقصود بالإتباع) 

والئاني ‏ وهو الصواب أن هذا من الإتباع الذي 
بقصد به تأكيد الأول ويكون بين التأكيد اللفظي 
والمعنوي» ولهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه. 
كقولهم : حَسَنَ بسن أي : كامل الحسن» وقولهم : 
حَسَن قسن بالقاف» ومنه ششيطان لَيْطانء وخار جار. 

مع أن في الجار معنى آخرء وهو الذي يجر الشيء 
الذي يصيبه مِن شدة حرارته وجذبه لهء كأنه ينزعه 
ويسلخه. ويار: إما لغة في جارء كقولهم: صهري 
وصهريجء والصهاري والصهاريج. وإما إتباع 

(نبات السنا) 

وأما السناء ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت 
ججازي أفضله المكي. »> وهو دواء شريف مأمون 
الغائلة» قريب من الاعتدال. تجار يأبس في الدرجة 
الأولى» يُسهل الصفراء والسوداء» ويقوي جرم 
القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه» وخاصيته النفع من 
الوسواس السوداويء ومن الشّقاق العارض في 
البدن. ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر» ومن 
القُمّل والصداع العتيق› والجرب» واليثور. 
والحكة. والصّرع. وشرب مائه مطبوخاً أصلحٌ مِن 
شربه مدقوقاً. ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة 0 ومن 
مائه خمسة دراهم. وإن طبخ معه شيء من 
البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع لق 0 
أصلح . 


قال الرازي: السناء والشاهترح يسهلان 
الأخلاط المحترقة» وينفعان من الجرب والحكة». 
والشّربة مِن واحد منهما من أريعة دراهم إلى سبعة 
دراهم . 

(ما هو السنوت؟) 

وأما السّنوت ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه 
العسل. والثاني: أنه رب عُكة السمن يخرجٌ خططا 
سوداء على السمن» حكاهما عمرو بن بكر 
السكسكي . الثالث: أنه حب يشبه الكمون وليس به» 
قاله ابن الأعرابي. الرابع: أنه الكمون الكرماني. 
الخامس : أنه الرازيانج . حكاهما أبو حنيفة الذيتوري 
عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشَّيِتٌ . السابع : 
أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السَئي الحافظ . الثامن : 
أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن. حكاه 
عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا 
أجدر بالمعنى. وأقرب إلى الصواب: أي: يخلط 
السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمنء ثم يلعق 
فيكون أصلح من استعماله مفرداً لما في العسل 
30 السناء وإعانته له على الإسهال . 
واللّه أعلم . 

وقد روى الترمذي وعيرة من خليت ابن عباس 
إن حير ما تَدَاوَيْتَم به السعوط وَاللّْدُودٌ 
والتفوفاقة وَالْمْشِئٌظ [الترمذي: .7١48‏ وفي سنده ضعيف] 
والمِشِيٌ : هو الذي يمشي الطبع ويليئه ويُسهْل روج 
الخارج. 


يرفعه: 


فصل 
في هديه ية في علاج جكة الجسم 
وما يولد القمل 

في ا من جب قتادة» عن اش 
قال : رخص رسول الله و عبد الرحمن بن 
عوف» والريير بنٍ العام رضي الله تعالى عنهما في 
أبس الحرير لِحَكُة كانت بهما . 

وفي رواية : أن عبد الرحمن بن عوف. والزبير ابن 


العوام رضي الله تعالى عنهماء شَّكُوَا القَمْلَ إلى 





00( هو ملك البقول. ويسمى كزيرة الحمار. 
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النبي يع في غزاةٍ لهماء فرخص لهما في قمص 
الحرير» ورأيته عليهما» [البخاري: 261 ومسلم: 

6 ]. 
هذا الحديث يتعلق به 


. والآخر: طبي‎ ٠ 


أمران: أ خدلهما : فقهي ١‏ 


(حكم لبس الحرير) 

فأما الفقهي : فالذي استقرت عليه سه يكل إباحة 
التفريو لاء مظلقاء تة علن الخال إلا 
لحاجة ومصلحة راجحةء فالحاجة إِما مِن شدة البرد» 
ولا يجد غيره» أو لا يجد سترة سواه. ومنها: لباسه 
للجرب» والمرض» والجكة» وكثرة القَمْل كما دل 
عليه حديثٌُ أنس هذا الصحيح . 

والجواز: أصح الروايتين عن ا أحمدء 
وأصح قولي ار إذ الأصل عدم التخصيص › 


والرخصة إذا ث ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدات 
ال كل تمن الج اليه كال إذ الحكم يعم 
بعموم سببه . 


ومن منع منهء قال: أحاديثٌ التّحريم عامةء 
وأحاديثٌ الرخصة يُحتمل اختصاصّها بعبد الرحمن بن 
عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا 
احتمل الأمران. كان الأخذ بالعموم أولى» ولهذا 
قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغتِ 
الرّخصة مَنْ بعدهماء أم لا؟ 

والصحيح: عمومٌ الرخصةء فإنه عرف خطاب 
الشرع في ذلك ما لم صرح بالتخصيص» وعدم 
إلحاق غير من رخص له آولا به كقوله لأبي بردة في 
تضحيته بالجذعة من المّعْز: «تجزيك ولَنْ تجزي عَنْ 
َل دك وكقوله تعالى لني وق في نكاح من وهيت 
نفسهاله: (خالصة للحت من دون لْمَوْمِنِينَ )» 
[الأحرّاب: .]6٠١‏ 

وتحريم الحرير: إنما كان سداً للذريعة» ولهذا 
بيخ للنساء» وللحاجة» والمصلحة الراجحة» وهذه 
قاعدةٌ ما حرم لسد الذرائع» فإنه بباح عند الحاجة 


والمصلحة الراجحةء كما حرم النظر فنا لذريعة 
الفعل. وأبيح منه ما تدعو إليه الفاجة والمصلحة 
الراجحة» وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي 
سداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمسء» 
وأبيحت للمصلحة الراجحةء وكما حرم ربا الفضل 
سداً الذريمة ربا النسيئةء وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحا بن الا > وقد اشا الكلام فيما يَجِلٍ 
ا الحرير في كتاب «التُحبير لما يَجل 


ويحرم من لباس الحرير» . 


فصل 
(فوائد الحرير) 

وأما الأمر الطبى: فهو أن الحرير من الأدوية 
المتخذةٍ من الحيوان» ولذلك يُعد في الأدوية 
الحيوانية» لأن مخرجّه مِن الحيوان» وهو كثير 
المنافع» جليلٌ الموقع. ومن خاصيته تقويةٌ القلب» 
وتفريحُهء والنفعٌ من كثير من أمراضهء ومن غلبة 
المرة السوداءء الأدواء الحادثة عنها؛ وهو مقو 
للبصر إذا اكتجل بهء والخام منه - وهو المستعمل في 
صناعة الطب - حار يابس في الدرجة الأولى, . وقيل : 
حار رطب فيها: وقيل: معتدل. وإذا اتجْلٌ منه 
ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه» مسخناً 
للبدن» وربما برد البدن بتسمينه إياه. 

قال الرازي: الإبريسَم أسخنٌ من الكتان» وأبردٌ 
من القطن» يربي اللحم» وكل لباس خشن» فإنه 
يهزل» ويصلب البشرة وبالعكس . 

(أقسام الملابس من حيث تسخين البدن) 

قلت : والملابس ثلاثة أقسام: قسم يسخن البدن 
وبدفته» وقسم يدفئه ولا یسخنه» وقسم لا يسخنه ولا 
يدفئه» ولیس هناك ما يسخنه ولا يدفته» إذا ما يسخنه 
فهو أولى بتدفتتهء فملابس الأوبار والأصواف تسخن 
وتدفىء» وملابس الكتان والحرير والقطن تُدفىء ولا 
تُسخن. فثيابٌ الكَنّان باردة يابسة» وثياب الصوف 
حارة يابسةء وثيابٌ القطن معتدلةٌ الحرارة» وثيابٌُ 
الحرير ألينُ مِن القطن وأقل حرارة منه. 





)١(‏ العرايا: جمع عرية» وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنةء فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بشمرتها تمراً 


قبل أن يحرز ثمرتهاء فلا يضر الفضل حينئذ. 
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قال صاحب «المنهاج؛ : وأبسه لا يُسخن كالقُطن ء 
بل هو معتدل» وكُل لباس املس صقيل» فإنه أقل 
إسخاناً للبدنء وأقل عوناً في تحلل ما يتحلل منه» 
وأحرى أن يلبس في الصف. وفي البلاد الحارة . 

ولما كانت ثيات الحرير كذلك» وليس فيها شيء 

من اليبس والخشونة الكائنين في ف صارت 
نافعة مِن الحكةء إذ ا لا تكون إلا عن حرارة 
ويبس وخشونة» فلذلك رخص رسول الله كك للزبير 
وعبد الرحمن في لباس الحرير لمداواة الحجكة. 
وثيابٌ الحرير أبعد عن تولد القمل فيهاء إذ كان 
مزاجُها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل . 

(علة تحريم الحرير) 

وأما القسم الذي لا يدفىء ولا يسخن. فالمتخذ 
مِن الحديدٍ والرصاصء والخشب والتّراب». 
ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدلٌ 
اللباس وأوفقّه للبدن. فلماذا حرمته الشريعة الكاملة 
الفاضلة التي أباحت الطيبات» وحرمت الخبائث؟ 

قيل : هذا السؤال يجيب عنه كَل طائفةٍ مِن طوائف 


المسلمين يجواب. فمنكرو الجكم والتّعليل لما 
رَفعت قاعدةٌ التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال. 


ومثبتو التعليل والحِكم ‏ وهم الأكثرون ‏ منهم من 
يجيب عن هذا بأن الشريعَة حرّمته لتصبرٌ النفوس 
عنه» وتتركة لله فتئاب على ذلك لا سيما ولها 
عوض عنه بغيره. 

ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساءء 
كالحلية بالذهب» فَحَرْمَ على الرجال لما فيه من 
مفسدة تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حَرُمْ لما 
يُورثه مِن الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال : 
حرم لما يُورئه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخث» 
وضد الشهامة والرجولةء فإن لبه يكسب القلب صفة 
من صفات الإناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في 
الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث» 
والرخاوة ما لا يخفى› حتى لو كان م بن أشهم الناس 
رای قرب وجرت نایوان کات 
الحرير منهاء إن لم يذهيهاء ومن غلظت يلباعه 
وكَنْفّثْ عن فهم هذاء فليْسَلّم للشارع الحكيم» ولهذا 


كان أصح القولين: أنه يحرم على الولي أن يلبسه 
الصبئ لما ينشأ عليه ِن صفات أهل التأنيث . 


وقد روى النسائي من حديث أبي موسی 
الأشعريء عن النبيٰ 85 أنه قال: «إِنَّ الله أحَل 
لإناث متي الحَرِيّر والذَهَبَ» حرم على ذُكُورها». 
وفي لفظ: «حرَم لباس الحرير والذَهَب على ذُكُورٍ 
متي » ا لإناثهم» [صحيح : الترمذي: 2177٠١‏ والنسائي 
(ه/ ؟51١)].‏ 

وفي ااصحيح البخاري» عن حذيفة قال: نهى 
رسول الله عن أبس الحرير والديباج» وأن يُجَلْسَ 
عليه» وقال: «هوّ لهم في الدنياء ولكم في الآجرّة» 
[البخاري: 1087١‏ 

فصل 
في هديه ييو في علاج ذاتِ الجنب 

روى الترمذي في «جامعه» من حديث زيدٍ بن 
أرقمء أن النبيّ كآنِ قال: «تَداوَوًا مِنْ ذَاتٍ الجَنْب 
بالط البَحْرِي والرّيْتِ [الترمدي: 


ضعيف]. 


CA‏ وفي سنده 


وذاتٌ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير 
حقيقي. فالحقيقي: ورم حار يَعْرِضَ في نواحي 
ل الغشاء المستبطن للأضلاع. وغير 
الحقيقي . ألم يُشبهه يَمْرِضَ في نواحي الجنب عن 
رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات› فتحدت 
وجغاً قربياً من وجع ذات الجنب الحة ٠‏ إلا أن 
الوجع في هذا القسم ممدودء وفي الحة قى ناخس . 

قال صاحبٌ «القانون»: قد يعرض في الجنب». 
والصّفاقات» والعَضّل التي في الصدرء والأضلاع› 
ونواحيها أورام مؤذية جداً موجعة» تسمى شؤصة 
ويرساماً. وذات الجنب. وقد تكون أيضاً أوجاعاً في 
هذه الأعضاء ليست مِن ورم» ولكن مِن رياح غليظةء 
فيظن أنها من هذه العلةء ولا تكون منها. قال: 
واعلم أن كَل وجع في الجنب قد يُسمى ذاتٌ الجنب 
اشتقاقاً من مكان الألم. لأن معنى ذات الجنب 
صاحبة الجنب» والغرض به ههنا وجع الجنب. فإذا 
عَرَضَ في الجنب ألم عن أي سبب كان نب إليه؛ 
وعليه حمل كلام بقراط في قوله : إن أصحابٌ ذات 
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الجنب ينتفِعُون بالحمام. قيل: المراد به كل من به 
وجع جنب» أو وجع رئة مِن سوء مزاج» أو مِن 
أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا حمى . 

قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات الجنب في لغة 
اليونان» فهو ورم الجنب الحارء وكذلك ورم كل 
واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمى ذاتٌ الجنب 
ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 

ويلزم ذات الجنب الحقيقي خمسة أعراض : وهي 
الحمى والسعال» والوجع الناخس» وضيق النفس› 
والنبض المنشاري”'' . 

والعلاج الموجود في الحديث» ليس هو لهذا 
القسم» لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة» 
فإن القسط البحري ‏ وهو العود الهندي على ما جاء 
مفسراً في أحاديث أخر ‏ صنف من القُسط إذا دق دقاً 
تاعا وخلط بالزيت المسخن» ودلِك به مكان 
الريح المذكورء أو لعقء كان دواءً موافقاً لذلك» 
نافعا لهء محللاً لمادته» مُذْهِباً لهاء مقوياً للأعضاء 
الباطنة» مفتحاً للسّددء والعودٌ المذكور في منافعه 
كذلك. 


قال المسبحي”": العود: حار يابس» قابض 
يحبس البطن» ويقوي الأعضاء الباطنة» ويطرد 
الريح» ويفتح السّددء نافع من ذات الجنب» ويُذهب 
فضل الرطوبة» والعُود المذكور جيد للدماغ. قال: 
ويجوز أن ينفع القُسط من ذات الجنب الحقيقية أيضاً 
إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في وقت 
انحطاط العلة» واللّه أعلم . 


وذاتٌ الجنب: من الأمراض الخطرة؛ 
الحديث الصحيح : : عن أم سلمةء أنها قالت: 
رسول الله لل بمرضه في بيت ميمونة؛ وكان كلما 
خف عليه › ر وى بالناس » وكان كلما وجد 
ثقلاً قال: «مُرُوا أبا بكر فَلْيْصَلّ بالنّاس»» واشتد 
کرای أرز ع بن بدا اي فاجتمع عنده 
نساؤه» وعمّه العباس » وأم الفضل بنت الحارث 


وأسماء بنت عميس » فتشاوروا في لدم فلدوه وهو 
مغمور» فلما أفاق قال: «مَنْ فَعَلَ بي هذاء هذا مِنْ 
عَمَل نْسَاءِ جِنْنَ مِنْ ههناء 00 
الحبشة» وكانت آم اة واسماء لدّتاه. فقالوا: 
رسول اللّه! خشينا أن يكون بك ذاتٌ الجنب. 
2 لدَڏتموني»؟ قالوا: بالعود الهندي» وشيء من 
ورس» وقطرات من زیت . 8 دما گان الله 
يفني بذلك الدّاء»» ثم مُت عَلَيَكُم أنْ لا 
E EY‏ 
(۲/ ١۲۳)ء‏ وسنده ضعيف جداًء وأخرج بنحوه عبد الرزاق : 


. وإسناده صحيح]‎ ٤ 


وفي (الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: لددنا رسول الله يكلةء فأشار أن لا 
تلدوني» فقلنا م المريض للدواءء فلما أفاق 
قال: ألم أنْهَكُم أن دوي . يَْقى كم أحَدٌ إلا 
لد غَيْرَ غير عَمي العباس» فإنه لم يَشْهَدْكُم» [البخاري : 
7ه ومسلم: ]٥۷٩۱‏ . 


قال أبو عبيد عن الأصعمي : اللدود: ما يسقى 
الإنسان في أحد شقي الفم» أخذ من لَدِيدَي الوادي. 
وهما جانباه. وأما الوَجُور: فهو في وسط الفم . 

قلت : والّلدود - بالفتح هو: الدواء الذي يلد 
به . والسّعوط : ما أدخل من أنفه . 

(معاقبة الجاني بمثل ما فعل) 

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة به الجاني بمثل ما 
فعل سواء» إذا لم يكن فِعلّه محرماً لحق الله وهذا 

هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها 
في موضع آخرء وهومنصوص آحمد» وهو ثابت عن 
الخلفاء الراشدين» وترجمة المسألة بالقصاص في 
اللطمة والضربة. وفيها عدةٌ أحاديث لا معازض لها 
البتة» فيتعين القول بها . 


)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة. 
زف هو عيسى بن يحيى الجرجاني» أبو سهل» طبيب حكيم» توفي سنة ( ف لاسن E‏ 


«عیون الأنباء» (۳۲۷» 3778). 
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فصل 
في هدية كَل في علاج الصُداع ' والشقيقة 
روى ابن ماجه في «سننه» حديثاً في صحته نظر : 
أن النبي يه كان إذا صلع علب راصة«العناء: 
ويقول: (إِنَْهُ نَافِعٌ بإِدْنِ الله مِنَ الصُّدَاعظ [احمد: 
۷۷ وابن ماجه: 27607 وفي سنده رجل لين الحديث] . 
والصداع الم في يعكر اجزاء الراين و 
كان منه في أحدٍ شِقي قي الرأس لازماً يُسكّى شقيقة» وإن 
كان شائلا Se‏ يسمي تة وخشُودة تشيها 
ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله» وربما 
كان في مؤخحر الرأس 
(حقيقة الصداع) 
وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة. وحقيقة حقيقة الصٌداع 
سخونة الرأس» واحتماؤه لما ا فيه مِن البخار 
يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاً فيصدَعُه كما 
يصدع الوعئ”" إذا حمي ما فيه وطلب النفوذء فكل 
شيء رطب إذا حمي» طلب مكاناً أوسع من مكانه 
الذي كان فيهء فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله 
بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل» وجال في الرأس»› 
سمي السدر. 


أو في مقدمه . 


(أسباب الصداع) 

والصداع يكون عن أسباب عديدة : 

أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأريعة. 

والخامس : يكون من فروح تكون في المعدة» 
فيألم لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر من 
الرأس بالمعدة. 

والسادس: من ريح غليظة تكون في المعدة» 
فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع : يكون من ورم في عروق المعدة» فيألم 
الرأسٌ بألم المعدة للاتصال الذي بينهما . 

والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من 
الطعام» ثم ينحدر ويبقى بعضّه نيئاء فيصدّع الرأس 
ويثقله . 


والتاسع: يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم. 
فيصل إليه مِن حر الهواء أكثر من قدره. 

والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ. 
إما لغلبة الييبس» وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة 
إليه . 

والحادي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر 
وسسيخونة الهواة. 

والثاني عشر: ما يعض عن شدة البردء وتكائفي 
الأبخرة في الرأس وعدم تحَلّلها . 

والثالث عشر : ما يحدث من السهر وعدم النوم . 

والرابع عشر : ما يحدّث مِن ضغط الرأس وحمل 
الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر: ما يحدّث يِن كثرة الكلام» 
فتضعف قوةٌ الدماغ لأجله . 

والسادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة 
والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر : ما يحدثٌ من الأعراض النفسانية» 
كالهموم» والغمومء والأحزان» والوساوس» 
والأفكار الرديثة. 

والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع. فإن 
الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه» فتكثر وتتصاعد إلى 
الدماغ فتؤلمه. 

والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق 
الدماغ» ويجد صاحبه كأنه يُضرب بالمطارق على 


رأسةه. 
والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال 
حرارتها فيه فيتألم» واللّه أعلم . 
فصل 
(سبب صداع الشقيقة 
وتعصيب الرأس يسحكن الوجع) 


وسبب صُداع الشقيقة مادة في شرايين ع الرأس 
وحدها حاصلة فيهاء أو مرتقية إليها » فيقبلُها الجانب 


)١(‏ الصداع: هو ألم بأي جزء الرأس» وأسبابه عديدة جداً لا يمكن حصرهاء ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان 


(۲( الوعي : القيح والمدة. 
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الأضعف من جانبيه» وتلك المادة إما بُخارية» وإما 
أخلاط حارة أو باردة» وعلامتها الخاصة بها ضربان 
الشرايين» وخاصة في الدموي. وإذا ضبطت 
بالعصائب» ومنعت من الضَرّبان» سكن الوجع . 

وقد در ابو نغ في كنات «الطب النبوي» له أن 
هذا النواع كان يُصيب النبي كك فيمكث اليوم 
واليومين» ولا يخرج. 

وفيه: عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله کف 
وقد عَصَبَ رأسّه بعصّابة. 

وفي «الصحيح»» أنه قال في مرض موته: 
«وارَاسّاٰ [البخاري : 5 وكان يُعضّبُ رأسه في 
مرضه. وعَصْبٌ الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها 
مِن أوجاع الرأس. 

فصل 
(علاج الصداع) 

وعلاجه باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه 
بالاستفراغ. ومنه ما علاجه بتناول الغذاء» ومنه ما 
علاججه بالسكون والدّعة, ومنه ما علاجه 
بالضّمادات» ومنه ما علاجه بالتبريد» ومنه ما علاجه 
بالتسخين» ومنه ما علاجه بأن يجتنب سماع 
الأصواتٍ والحركات. 

(العلاج بالحناء جزئي) 

إذا عرف هذاء نولاج الصداع في هذا الحديث 
بالجناء» هو جزئي لا كُلّيء وهو علاج نوع من 
أنواعه» فإن الصّداع إذا كان مِن حرارة ملهبة» ولم 


يكن من مادة يجب استفراغها» نمع فيه الحناء فعا 
ظاهراً. وإذا دَق وصْمْدَتْ به الجبهة مع الخل» سكن 


الصداع» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد بهء 
سكنت أوجاعُه» وهذا لا يختصٌ بوجع الرأس» بل 
يعم الأعضاءء وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضَمّدَ به موضعٌ الورم الحار والملتهب» سكنه. 


وقد روف البخاري في «تاريخه» وأبو داود في 


«السئن» أن رسول الله يلما شكى إليه أحد وجعاً في 
را إلا قال له : احْتَجِم) ولا شكى إليه وجعاً في 
رجليه إل قال له: 
أحمد: /ا51/ا7ء وأبو داود: 8464]. 

وفي الترمذي : : عن سلمى آم رافع خادمة الني 3275 
قالت : كان لا يصِيبٌ النبيّ يل قرحة ولا شّوكة إلا 
وضع عليها الحناء [سنده ضعيف: الترمذي: ١٠٠٠ء‏ وابن 
ماجه: 7 .]8*6٠‏ 


< 
«(اختضث بالحناء» [سنده ضعيف : 


فصل 
(منافع الحناء وخواصه) 

والحناء بارد في الأولى» يابس في الثانية» وقوة 
شجر الحناء وأغصانها مركبة مِن قوة محللة اكتسبتها 
من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبتها ِن جوهر فيها أرضي بارد . 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه 
قوةٌ موافقة للعصب إذا صَمدَ به» وينفع إذا مُضِغء مِن 
قروح الفم والشلاق'“ العارض فيه» ويبرىء 
اح“ الحادث في أفواه الصبيان» والضّماد به 
ينفع من الأورام الحارة ا ويفعل في 


الجراحات فعل دم الأخوين " '. وإذا خلط نورّه مع 
الشمع المصفى» وذهن الورد» ينفع من أوجاع 
الجنب. 


ومِن خواصه أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي» 
فَحُضِبَت أسافل رجليه بحناء» فإنه يُؤمن على عينيه أن 
يخرّج فيها شيء منه» وهذا صحيح مجرب لا شك 
فيه . وإذا جعل وره بين طي ثياب الصوف طيبهاء 
ومنع السوس عنها ٠»‏ وإذا نق ورقه في ماء يغْمُره» ثم 
عْصِرٌ وشرِبَ من صفوه أربعين يوما كل يوم عشرون 
درهماً مع عشرة دراهم سكر» ويُعْذَى عليه بلحم 
الضأن الصغيرء فإنه ينفع من ابتداء الجُذام بخاصية 
فيه علثيية . 

وحكي أن رجلاً تشقَّقَتُ أظافيرٌ أصايع يده» وأنه 
اع عسوو E‏ 





)١(‏ السلاق: بثر تخرج على أصل اللسان» وتقشر في أصول الأسنان. 


)۲( القلاع : بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 


)۳( في «التذكرة» بعد أن تردد في بيان حقيقته : والصحيح آنا لا نعرف أصلهء وإنما بت کا اد 
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يشرب عشرة أيام جناء» فلم يُقدِم عليه» ثم نقعه بماء 
وشربهء فبرأ ورجعت أظافيره إلى حسنها . 

والجناء إذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسنها 
ونفعهاء واا عجن بالسمن وضَمُدٌَ به بقايا الأورام 
الحارة التي تَر شح ماء أصفرء نفعها ونفع م ا 
المتقرح ال منفعة بليغة» وهو E‏ الشعر 
ويقويه» ويحسنهء ويقوي الرأس» وينفع من 
التمٌطات» والبثور العارضة في والرجلين › 
وسائر البدن. 


فصل 
في هديه َة في معالجة المرضى بترك 
إعطائهم ما يكرهونه من الطعام 
والشراب. وأنهم لا يُكرهون 
على تناولهما 


روى الترمذي في «جامعه». وابنْ 
عقبة بن عامر الجهني. قال : قال رسول اللو 86ة: ل 
رهوا مَرضاکم على الطعَام والشّراب» إن الله 
َر وجل يُظعِمُهُم ويَسْقِيهِمْ» [الترمذي: ۱ / وابن ماجه: 
114 ]. 

قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزرَ فوائد هذه 
الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهيةء لا سيما 
للأطباء» ولمن يعالج المرضى» وذلك أن المريض 
إذا عاف الطعامَ أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة 
بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوتهء أو نقّصانها 
لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كانء 
فلا يجوز حيتئذ إعطاءٌ الِذاء في هذه الحالة . 

واعلم أن الجوعَ إنما هو طلبٌ الأعضاء للغذاء 
لتخلف الطبيعة به عليها عِوضَ ما يتحلل منهاء 
فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى 
ينتهيّ الجذبٌ إلى المعدةء فيج الإنسان بالجوع» 
فيطلبٌ الغذاءء وإذا وُجِدَ المرض» اشتغلت الطبيعة 
بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاءء أو 


* ماجه» عن 


الشراب» فإذا أكرةَ المريض على استعمال شيء من 
ذلك» تعكّللت به الطبيعة عن فعلهاء واشتغلت بهضمه 
وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعهء فيكرن ذلك 
ا لضرر المريض. ولا سيما في أوقات 
البُحران”'؟, أو ضعفي الحار الغريزي أو خمودهء 
فيكون ذلك زيادة في البلية» وتعجيل النازلة 
المتوقعة» ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوفتٍ 
والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير 
استعمال مزعج للطبيعة البتةء وذلك يكون بما لفت 
قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب 
اللينوفر"» والتفاح» والورد الظّرِيء وما أشبه 
ذلك. ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة 
فقطء وإنعاش قواه بالأراييح المَطرَة الموافقة 
والأخبار السارة» فإن الطبيبَ خادمٌُ الطبيعة» ومعينها 
لا معيقها. 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن. وأن 
البلغم دم فج قد نضج بعض النضجء > فإذا كان 
المريض في بدنه بلغم كثير . وعم الغذاءَء عطفت 
الطبيعة عليه» وطبختهء وأنضجته» وصيرته كنا 
وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما سواه» والطبيعة 
هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه 
وصحته» وحراسته مدة حياته . 

(إجبار المريض على الطعام) 

واعلم أنه قد يحتاج في الندرة إلى إجبار المريض 
على الطعام والشراب» وذلك في الأمراض التي يكون 
معها اختلاط العقل. وعلى هذا فيكون الحديثُ من 
العام المخصوص. أو من المطلق الذي قد دل على 
تقييده دليل » ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش بلا 
غذاء أياماً لا يعيش الصحيحٌ في مثلها . 

(معنى: «فإن الله يطعمهم ويسقيهب) 

وفي قوله كلِ: «فإن الله يُطْعِمُهم ويَسْقِيهِم» معنى 
لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له 
عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها في طبيعة 





)1١(‏ بضم فسكون: التغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة. 
فق في «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النون» وقال فيه : فارسي معناهء ذو الأجنحة» وهو نبت مائي له أصل کالجزر» وساق 
أملس يطول سجفه عمق الماء فإذا ساوى سطحهء أورق وأزهر. 
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البدن» وانفعالٍ الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيراً 
عن الطبيعة» ونحن نشير إليه إشارة» فنقول: النفس 
إذا حصل لها ما يشعّلها مِن محبوب أو مكروه أو 
مخوف» اشتغلت به عن طلب الغِذاء والشراب» فلا 
نجس بجوع ولا عطش» بل ولا حر ولا برد» بل 
تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم» فلا 
جس به» وما يِن أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو 
شيئا منهء وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء وورد 
عليهاء لم تسل بألم الجوع» فإن كان الوارد مفرّحاً 
قوي ) التفريح› قام لها ت الغذاء» فشبعت به» 
وانتعشت قواهاء وتضاعفت» وجرت الدموية في 
ان تظهر في ا يرق وجههء ولور 
و فإن الفرح د يوجب انبساط دم القلب» فينبعث 

في العروق» فتمتلىء بهء فلا تطلب الأعضاءٌ حَظَها 
ل لد لاشتغالها بما هو أحبّ إليهاء وإلى 
الطبيعة منه» والطبيعة إذا ظْفْرّت يما تحب» آثرته ته على 
ما هو دونه . 

وإن كان الوارد مؤلما أو محزناً أو مخوفاًء 
اشتغلت بمحاريته ومقاومته ومدافعته عن طلب 
الغذاءء فهي في حال حربها في شغلل عن طلب : 
-00 والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب» 
نتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظي ما فاتها من قوة 
10 انحطت 
قواها بحسب ما حصل لها مِن ذلك». وإن كانت 
الحربٌ بينها وبين هذا العدوٌ سِجالاًء فالقوة تظهرٌ 
تارة وتختفي أخرى» وبالجملة فالحربٌ بينهما على 
مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين › والنصر 
للغالب. والمغلوب إما قتيلء وإما جريح. وإما 
أشي 

فالمريض: له مدد يِن الله تعالى يُغذيه به زائداً 
على ما ذكره الأطباء مِن تغذيته بالدم» وهذا المدد 
بحسب ضعفه وانكساره وانطراجه بين يدي ربه 

عز وجل» فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قربا من 
ربه» إن اعيةأقرب ما يكون من ري نا انکر قل 
ورحمة ربه عندئلٍ قريبة منه› فإن كان ولياً لە حصل 
له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته » وتنتعش 
به قواه أعظمَ ين قوتهاء وانتعاشها بالأغذية البدنيةء 


وكلما قوي إيمانه وحبّه لربه» وأنسه به» وفرځه به« 
وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه. 
وجد في نفسه مِن هذه ما لا يعبر عنه» ولا يدركه 
وصف طبيب» ولا يئاله علمه . 

ومن لظ طك وفك لفغن نهم هذا 
والتصديق بهء فلينظر حال كثير مِن عُشّاقي الصور 
الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة» 
أو جاهء أو مال» أو علمء وقد شاهد الناس من هذا 
عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 

(وصاله و في الصوم) 

وقد ثبت في «الصحيح؛ : : عن النبي ب أنه كان 
يُواصِل في الصّيام الأيامَ ذواتٍ العددء وينهى 
أصحابه عن الوصال ويقول : : «لَنتُ كَهَتيِكُمْ إني أظل 
يظيمني ربي ويَسّْقِيني» [البخاري: 1١9551958‏ ۰۱۹۹۷ 
ومسلم: 71655]. 

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام 
3 يأكله الإنسان بقمه» وإلا لم يكن مواصلاء و 

َو e‏ 965 فإنه قال: دا 

ا ل وأنه 
يَقَيِرُ منه على ما لا يقيرُون عليه» فلو كان يأكل 
ويشرب بفمه» لم يقل لست كهيتتكم» وإنما فهم هذا 

مِن الحديث مَنْ قَلّ نصيبه يِن غذاء الأرواح 
529 وتأثيره في القوة وإنعاشهاء واغتذائها به 
فوق تأثير الخذاء الجسماني» والله الموفق. 


فصل 
في هديه ييه في علاج الغذرة: 
دفي العلاج بالسشعوط 
في «الصحيحين» أنه قال : خير ما 
َدَاوَيثُم به ا والقسط البَحْرِي؛ ولا تُعَذَبوا 
صِبْيائَكُمْ بالغمز من العُذْرَة» [البخاري: ٠٦۹٦‏ ومسلم: 


. [f4 


ثبت عنه 


«السنن» و«المسند» عنه من حديث جابر بن 
عبد الله قال: دخل رسول الله يكن على عائشة 
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وعندها صبي یسیل مُنخراه دما فقال: «مَا هذا؟». 
فقالوا : به الغذرة» أو وجعٌ في رأسه. فقال : ١وَيُلَكُنّ‏ 
لا تفتلن أُوْلَادَكُنَّ» أَيّما امْرَأَةِ أصاب وَلَدَهَا عُذْرَةٌ أؤ 
ا ل 
ُسْعِظَه إيّاه» فأمرت عائشةٌ رضي الله عنها فصّيِمَ ذلك 
بالصبيء > فبرأ [صحيع : : أحمد: ]۱٤۳۸١‏ . 


قال أبو عبيد عن أبي عُبيدَة: العذرة: تهج في 
الْحَلْقٍ من الدم» فإذا عولج منه. قيل : قل عر به 
فهو معذور انتهى . وقيل : العذرة: أكرعة بترح هما 
بين الأذن والحلق» وتعرض للصبيان غالبا . 


(علاج العذرة بسعوط القسط) 


وأما نفع السّعوط منها بالفّسط المحكوكء فلان 
ل دم يغلب عليه البلغم» لحن تولدة في 
أبدان الصبيان أكثرء وفي القّسط تجفيف يد اللهاة 
ويرفعها إلى مكانها.ء وقد يكون نفعه في هذا الداء 
بالخاصية» وقد ينفع في الأدواء الحارة» والأدوية 
الحارة بالذات تارة» وبالعَرّض أخرى . 


وقد در صاحب «القانون» في معالجة سقوط 
اللهاة: القّسط مع الشب اليماني» وبزر المرو. 

والفّسط البحري المذكور في الحديث: هو العود 
الهندي» وهو الأبيض منهء وهو عار وفيه منافع 
عديدة» وكانوا يُعالجون أولادهم بغمز اللهاةء 
وبالعلاق» وهو شيء يُعلّقونه على الصبيان» فنهاهم 
النبي كل عن ذلك». وأرشدهم إلى ما هو أنفع 
للأطفال» وأسهل عليهم . 

والسعوط : ما يصب في الأنف. وقد يكون بأدوية 
مفردة ومركبة تُدق 0 وتعجن وتُجفف. ثم تل 
عند الحاجة» ويسعط بها في أنف الإنسان» وهو 
مستلق على ظهره» وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض 
رأسه» فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغهء 
ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح 
النبي ك التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه . 

وذكر أبو داود في (سئنه) [۳۸۹۷] أن النبي عد 
استعط . 


فصل 
في هديه َه في علاج المفؤود 

روى أبو داود في «سننه» من حديث مجاهد؛ عن 
سعد» قال: مرضت مرضاًء فأتاني رسولٌ الله كل 
يكودني + فوع پد بين لدي حتى وجدت بردها على 
فؤادي› وقال لي : (إِنْكَ رجل مَفْؤودٌ فائت الحارث 
ابن كُلَدَة مِنْ تيف فَإِنْه رَجُل يَتَطبّبُ. لاذ س 
تمَراتِ مِنْ عَجوَة المَدِيئَةَ كَلْيَجَأْهُن» بِنَواهْنٌ» ثم 
ليلد بهن [أبو داود: ]۳۸۷۵١‏ . 

المفؤود: الذي أصيب فؤاذه» فهو يشتكيه» 
كالمبطون الذي يشتكي بطنه . ظ 

واللدود: ما يسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم . 

(علاج المفؤود بالتمر) 

وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» ولا سيما تمر 
المدينةء ولا سيما العجوة منه. وفي كونها سبعا 
خاصية أخرى» تدرك بالوحي» وفي «الصحيحين»: 
بين حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص. ا 
قال: قال رسول الله كيل : مَنْ تَصَبْحَ بسَبْع تَمَراتِ 
RS TE‏ 

وفي لفظ : «مَنْ آگل سَبْعَ تَمَرَاتِ مِمّا بَيْنَّ لابتبه . 
حِينَ يُصْبحٌ. > لم يَضْرَهُ سم حَنَّى يُمْسِي» [البخاري: 
06 ومسلم: ۳۳۸] . 

(فوائد التمر) 

وَالثَّمْرُ حَارٌ في الثانية» يابس في الأولى . وقيل : 
رطب فيها. وقيل: معتدل» وهو غذاء فاضل حافظ 
للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل المدينة 
وغيرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة. 
والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية» وهو لهم 
أنفعٌ منه لأهل البلاد الباردة» لبرودة بواطن سكانهاء 
وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يُكيْر أهل 
الحجاز واليمن والطائف. وما يليهم مِن البلاد 
المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم. 
كالتمر والعسل» وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من 
الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة 





)١(‏ لابتيها : ما يحيط بجانبيها من الحجارة السود البركانية تثنية لابة بزنة غابة. 
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أضعاف أو أكثر» ويأكلون الرّنجبيل كما يأكل غيرهم 
الحلوى, ولقد شاهدتٌ من مَل به وحم كل يكل 
بالنقّل”''. ويوافقهم ذلك ولا يضرّهم لبرودة 
أجوافهم» وخروج اللخرارة ظاهر الجسدء كما 
تشاهد مياه الآبار تبرّدٌُ في الصيف» وتسخن في 
الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 

وأما أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكو بمنزلة 
الحنطة لغيرهم» وهو قوتهم ومادثهم ؛ وتمر ر العالية 

من أجود أصناف تمرهم» فإنه متين ع الجسمء لديل 
الطعمء > صادق الحلاوة» والتمر يدخل في الأغذية 
والأدوية والفاكهة» وهو يوافق أكثر الأبدان» مقو 
للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من القضلات الرديثة 
ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن 
اعتاده مِن الأخلاط وفسادها . 

(اختصاص الأدوية بالأمكنة) 

وهذا الحديثٌُ من الخطاب الذي أريد به 
الخاصٌ» كأهل المدينة ومّن جاورهم» ولا ريب أن 
للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية في ذلك 
المكان دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في 
هذا المكان نافعاً من الداء» ولا يوجد فيه ذلك النفع 
إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس الثربة أو الهواء» أو 
هما جميعاًء فإن للأرض خواص وطبائع يُقارب 
اختلاقها اختلاف طبائع الإنسان» وكثيرٌ من النبات 
يكون في بعض البلاد غذاة مأكولا. وفي بعضها سما 
قاتلا » ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين › وأدوية لقوم 
من أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض سواهاء 
وأدوية لأهل بلدٍ لا تناسب غيرهم» ولا تنفعهم . 

(خاصية عدد سبع) 

وأما خاصية السْبْع» ٠‏ فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً» 
فخلق الله عز وجل السماوات ا والأرضين 
سبعاً » والأيام سبعاًء والإنسان كمل خلقه في سبعة 
أطوارء وشرع الله انه لاد الطراف سبعاء 
والسعي بين الصفا والمروة سبعاء ورميّ الجمار سبعا 


فسا وتكبيرات العيدين غا في الأولى. 
وقال ية : «مُرؤهم بالصّلاةٍ لسبع» [صحيح: أحمد: 
4 وأبو داود: ٤4۹٤ء‏ والترمذي: .]٤۰۷‏ «وإذا صَار 
للام سَبْعُ سِنِينَ حير بین أبويه»"' ' في رواية. . وفي 
رواية أخرى: : «أبُوه احق به مِنْ أمّ» وفي ثالثة : م 
أحَقُ بوه وأمر النيئ كل في مرضه أن يُصَبٌ عليه ِن 
سبع قرب [البخاري : ۲) وسخر الله ارج على 
قوم عاد سبع ليال» ودعا النبئ ئة أن يعينه الله على 
قومه بسبع كسبع يوسف [البخاري: c(1:‏ وسل 
الب ل ال 

ا يوسف تيا : ال التي زرعوها دأباً 
شيعا وتضاغف الضدقة إلى سبعمئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» 
والسبعة جمعت معان العدد كله وخواصه» فإن العدد 
شفع وتر. والشفع : أول وثان. والوتر : كذلك» فهذه 
أربع مراتب : شفع أول» وثان. ووتر أول وثان» ولا 
تجتمع هذه المراتبُ في أقل من سبعة» وهي عدد 
كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع 
والوترء والأوائل والثواني» ونعني بالوتر الأول 
الثلاثة» وبالثاني الخمسة»ء وبالشفع الأول الاثنين» 
وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا 
سيمأ في البحارين . وقد قال بقراط : كل شيء من 
هذا العالم» > فهو مقدّر على سبعة أجزاءء والنجوم 
سبعةء والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة» أولها 
طفل إلى سبع» ثم صبي إلى أربع عشرة» ثم مراهِق» 
ثم شاب» ثم كهل» ثم شيخ» ثم هرم إلى منتهى 
العمرء واللّه تعالى أعلم بحكمته وشرعه» وقدره في 
تخصيص هذا العددء هل هو لهذا المعنى أو لغيره؟ 

ونفع هذا العدد يِن هذا التمر من هذا البلد من هذه 
البقعة بعينها مِن السم والسحر» بحيث تمنع إصابته» 

من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما 





)١(‏ كالفسق ازز واللوز والبندق. 


(۲) الذي ثبت عنه َة أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه كما رواه أحمد (07757)» وأبو داود (۲۲۷۷)». والترمذي (/181). 
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من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان 
والانقيادء مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين 
والظن» فمن كلامه كله يقين» وقطع وبرهان» ووحي 
أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك 
الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية» 
وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار 
والجواهر واليواقيت» واللَّه أعلم . 
فصل 

(من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به) 

ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم» 
فيكون الحديث ين العام المخصوص» ويجوز نفعه 
لخاصية تلك البلدء وتلك التّربة الخاصة من كل سم 
ولكن هاهنا أمر لا بد مِن بيانه» وهو أن مِن شرط 
انتفاع العليل بالدواء قبولّه واعتقادٌ النفع به» فتقبله 
الطبيعة» فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيراً من 
المعالجات ينفع بالاعتقادء وحسن القبول» وكمال 
التلقي» وقد شاهد الناس من ذلك عجائب» وهذا 
لأن الطبيعة يشتد قبولّها له» وتفرح النفس بهء فتنتعش 
القوة» ويقوى سلطان الطبيعة» وينبعث الحار 
الغريزي» فيساعد على دفع المؤذي» وبالعكس يكون 
كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلة» فيقطعٌ عمله سوءُ 
اعتقاد العليل فيه» وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا 
يجدي عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم الأدوية 
والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش 
والمعادء والدنيا والآخرة» وهو القرآن الذي هو 
شفاء يِن كل داءء كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد 
فيه الشفاء والنفع. بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى 
مرضهاء وليس إشفاء القلوب دواءٌ قط أنفعٌ مِن 
القرآن» فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها 
سقماً إلا أبرأه» ويحفظ عليها صحتها المطلقة: 
ويحميها الحمية التامة يِن كل مؤذ ومضرء ومع هذا 
فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم 
الذي لا ريب فيه أنه كذلك» وعدم استعماله» 
والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال 
بينها وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد 


الإعراض» وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من 
القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني 
جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم. ومَنْ يعظمونه 
وييحسئون به ظنونهم. فعظم المصات» واستحكم 
الداءُ؛ وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجُهاء 
وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم 
أمرها» وقويت». ولسان الحال يُنادي عليهم : 
ومِنَ العّجائبٍ والعَجَائِْبُ جَمَةٌ 
ا قُرْبٌ الشّفَاء وما إليه وصولٌ 
كالعيس في البَيْدَاءٍ يمتها الظما 
والمَاءُ قوق ظهُورِهًا مَحْمولٌ 
فصل 
في هدبه ية في دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء 
ويقوي نفعها 
ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد اللّه بن 
جعفرء قال: رأيتُ رسول الله ك يأكل الرُطبَ 
بالقثاء [البخاري: ,0414٠‏ ومسلم: ]07*٠‏ . 
والأطب: حار رطب في الثانية» يُقوي المعئة 
الباردة» ويوافقهاء ويزيد في الباه» ولكنه سريع 
التعفن › معطش معكر للدم مصدع مولد للسدد. 
ووجع المثانةء ومضر بالأسنانء والقثاء بارد رطب 
في الثانية» مسكن للعطش» منعِش للقوى بشمه لما 
فيه من العطرية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» وإذا 
جفف بزره» ودُق واستحلب بالماء» وشرب» سكن 
العطشء وأدرٌ البول» ونفع من وجع المثانة. وإذا دَق 
ونخل› ودلك به الأسنان» جلاهاء وإذا دق ورقه 
وعمل منه ضماد مع الَيبَحْىَح» نفع من عضة 
الكلب الكَلِب. 
وبالجملة: فهذا حار» وهذا بارد» وفي كل منهما 
صرح الآخرء وإزالة لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية 
بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل العلاج 
كله وهو أصل في حفظ الصحة. بل علم الطب كله 
يستفاد من هذا. وفي استعمال ذلك وأمثاله في 
الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» ودفع لما فيها 





(1) كلمة فارسية معناها : مطبوخ العنب» وهو الب . 
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من الكيفيات المضرة لِمَا يقابلهاء وفي ذلك عون 
على صحة البدن» وقوته وخصبهء قالت عائشة 
رضي الله عنها : سمُنوني بَكُلّ شيء ؛ فلم أسمن » 
فسمنوني بالقثاء والرّْظّب» فسمنت . 

وبالجملة : فدفع ضرر البارد بالحارء والحار 
بالبارد» والرطب باليابس» واليابس بالرطب› 
وتعديل أحدهما بالآخر مِن أبلغ أنواع العلاجات» 
وحفظ الصحةء ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا 
والسنوت» وهو العسل الذي فيه شيء من السمن 

به السناء ويُعدله. فصلوات الله وسلامه على 
من بعث بعمارة القلوب والأبدانء وبمصالح الدنيا 
والاخرة. 
فصل 
في هديه َة في الجمية 

الدواء كله شيئان: جمية وحِفظ صحة. فإذا وقع 
التخليطء احتيج إلى الاستفراغ الموافق» وكذلك 
مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة. والحمية: 
حميتان: حمية عما يجلِبٌ المرض» وحمية عما 
يزيده» فيقف على حالهء فالأول: حمية الأصحاء. 
والثانية: حمية المرضى» فإن المريض إذا احتمى» 
وقف مرضه عن التزايدء وأخذت القوى في دفعه. 
ا قوله تعالی : (َإن کم ھی أو 
عَلَّ سَقَمٍ أو جا أحد َنم ِن عابط أو کا اسا 
لم يدوا مآه فَتَيمّمُوا صعِيدا طباه [النّساء: 4]» 

فحمى المريض من استعمال الماء» لأنه يضره . 

وفي «سنن ابن ماجه» وغيره عن آم المنذر بنت 
قيس الأنصارية» قالت: دخل على رسولٌ الله يلل 
ومعه علي › وعلي ناف ِن مرض» ولنا دوالي معلّقة» 
فقام رسول الله يك يأكل منهاء وقام علي يأل منها ء 
فطق رسول الله 5 يقول الي «إنك ناقَةُ» حَبَّى 
کف . قالت: وصنعتٌ * شعيراً وسِلقاً» فجئت په › 1 
النبي يك لعلي : «مِنْ هذا أْصِبٌ» نه أنقَعُ لَه وفي 
لفظ فقال: «مِنْ هذا e:‏ فإنه ئه أَوْفَقُ لك » [حسن: 
أحمد: ۲۷۰١۱‏ وأبو داود: 27865 والترمذي: ۰۲۰۳۸ وابن 
ماجه: 4 £] . 


وفي «سنن ابن ماجه» أيضاً عن صُهيب قال : 
قدمت على النبي ب وبين يديه خبز وتمرء 
«اذْنْ َء فأخذتٌ تمراً فأكلتٌ» فقال : : اتاگل 
مرا وك رَمَدّه ؟ فقلت: يا رسول الله! أمْضَع مِن 
الناحية الأخرىء فتبسسّم رسول الله و [ابن ماجه: 
44" ]. 

وفي حديث محفوظ عنه کا ۳ غت 
ندا حَمَاُ من الّنياء گا يَخْوِي َحَدُكُمْ مَريضَه عَنِ 
العام والشّرَاب' . وفي لفظ : «إنَّ اللّهَ يَحْمِي عَبْدَه 
المؤْمِنْ مر من الدّنيا» [صحيح : أحمد: 7577؟7]. 

وأما الحديث الدائرٌ على ألسنة كثير من الناس : 
«الحميةٌ رأسنُ الدواء» والمَعِدَةٌ بيت الداء» وعَوّدُوا 
كل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام 
الحارث بن كَلْدَة طبيب العرب» ولا يصح رفعه إلى 
النبي بي ٠‏ قاله غير واحد من أئمة الحديث. ويذكر 

عن النبي يلِ: «أن المَعِدَة حوض البدن» والغروق 
إليها واردة» فإذا صخت المَعَِدَةٌ صدرت العروق 
بالصحةء وإذا سَقِمَتٍ المعدَة» صدرت العروف 
ا 

وقال الحارث: رأس الطب الحمية» والحمية 
عندهم للصحيح في المضرة ة بمنزلة التخليط للمريض 
والنّاقه› وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض» 
فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة 
ضعيفة» والطبيعة قابلةء والأعضاء مستعدةء فتخليطه 
يُوجب انتكاسّهاء وهو أصعب من ابتداء مرضه . 

واعلم أن في منع النبيٌّ 6ة لعلي من ال كل من 
الذواليء وهو ناقه ا التدبيرء فإن الدّوالي أقْنَاءٌ 

يِن الطب تُعلّق في البيت للأكل بمنزلة عناقِيدِ 
#6 والفاكهة : تضرٌ بالناقه من المرض لسرعة 
استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها 
لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار 
العلةء وإزالتها من البدن. 

وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل 
بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية 
المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن 





)0( في سنده یحی البابلتي وهو ضعيف . 


يفن 


لما وضع بين يديه السُلّق والشعيرٌء أمره أن 
من أنفع الأغذية للناقهء فإن في ماء 
الشعير مِن التبريد والتغذية» والتلطيف والتليين› 
وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه» ول ا ت 
بأصول السلق» فهذا مِن أوفق الغذاء لمن في مَمِدَيَّهِ 
ضعف » ولا يتولّد عنه من الأخلاط ما يُخاف مته . 


تتزايد» 
و2 6ه 
يصيب منهء فإنه 


وقال زيد بن أسلم: حَمَى عُمَرُ رضي الله عنه 
مريضاً لهء حتى إنه من شدة ما حماه كان يَمَص 
النوى . 

وبالجملة : فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداءء 
فتمنع حصوله» وإذا حصل › فتمنع تزایده وانتشاره. 

فصل 
(لا حرج في تناول 

الإنسان ما يشتهيه عن جوع صادق وحكان فيه ضرر ما) 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيراً مما يُحمى عنه العليلٌ 
والناقه والصحيح» إذا اشتدت الشهوة إليهء ومالت 
إليه الطبيعة» ار التي ء اليسيرٌ الذي لا تَعْجِرُ 
الطبيعة عن هضمهء لم يشر ازل بل ربما انتفع 
به» فإن الطبيعة والمَعِدَة تتلقيانه بالقبول والمحبة» 
فیصلحان ما يُخشى مِن ضرره» وقد يكون أنفمَ مِن 
تناول ما تكرهه الطبيعةء وتدفعة من الدواءء ولهذا 
أقر النبيّ يك صُهِيباً وهو أرمدٌ على تناول التمراتٍ 
اليسيرةء وعلم أنها لا تَصْرهء ومن هذا ما پروی عن 
علي أنه دخل على رسول الله َة وهو أرمد» 
يدي النبيّ كك تمر يأكلهء فقال: يا عليُ! تشتهيه 
ورمى إليه بتمرة» د ثم بأخرى حتّى رمى إليه 18 ثم 
قال: «حَسْيّك با عل». 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث 
عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي ككل عاد رجلاًء 
فقال له: «مَا تَشْتَهِي»؟ فقال: أشْتَهِي خُبْرَ بر وفي 
لفظ : أشتهي كعك فقال النبي كِ: «مَنْ گان عِنده 
خر زر قتع إلى أخيه»» ثم قال: «إذا اشْتَهى 
تريش ایغ شيا“ َلْيِظعِمهُ» [ابن ماجه: 21479 وفي 
سنده لين الحنيث] . 


ففي هذا الحديث سر طبي لطيف» فإن المريض 
إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعي ١‏ وكان 


فيه ضرر ماء كان أنفعَ وأقل ضرراً مما لا يشتهيه. 
وإن كان نافعا في نفسه» فإن صدق شهوته» ومحبة 
الطبيعة يدفع ضرره» وبغض الطبيعة وكراهتها 
للنافع» قد يَجْلِبُ لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ 
المشتهى تُقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضِمُّه على 
أحمدٍ الوجوه» سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق 
الشهوة: وصحة القوةء واللّه أعلم . 
فصل 
في هديه َي في علاج الرَّمدِ بالسكون. 
والدّعةٍء وترك الحركة» والجمية 


مما يَهيج الرمد 


وقد تقدّم أن النبيّ يخ حمى صهيباً من التمرء 
وأنكر عليه أكلّه. وهو أرمد» وحمى علياً مِن الطب 
لما أصابه الرمد. 

وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» : أنه کان 
إذا رمدت عينٌ ام رأةٍ من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها . 

(حقيقة الرمد) 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من 
العين» وهو بياضها الظاهرء وسببه انصبابُ أحد 
الأخلاط الأربعةء أو ريح حارة تكثر كميتها في 
الرأس والبدنء فينبعت منها قِسط إلى جوهر العين» 
أو ضربة تُصيب العين» فترسل الطبيعة إليها من الدم 
والروح مقداراً كثيراً تروم بذلك شفاءها مما عَرَض 
لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروب» والقياسٌ 
يوجب ضده. 

(سببه) 

واعلم أنه كما يرتفِع من الأرض إلنى الجو 
بخاران» أحدهما: حار يابس. والآخحر: حار 
رطب» فینعقدان سحاباً متراكماً» ويمئعان أبصارنا 
من إدراك السماء. فكذلك يرتفِع من قعر المعدة إلى 
منتهاها مثل ذلك» فيمنعانٍ النظرء ويتولد عنهما علل 
تىء فإن قويت الطبيعةٌ على ذلك ودفعته إلى 
الخياشيم. أحدث الزُكام؛ وإن دفعته إلى اللهاة 
والمَنْخْرَين أحدث الحُناق» وإن دفعته إلى الجَنْبِء 
أحدث الشّوصة. وإن دفعته إلى الصدرء أحدث 
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النّرْلَة» وإن انحدر إلى القلب» أحدث الحَبْطَةء وإن 
دفعته إلى العين أحدث رمداًء وإن انحدر إلى 
الجؤف» أحدث السَّيّلانء وإن دفعته إلى منازل 
الدّماغ أحدث النسيان» وإن ترطبت أوعيةٌ الدماغ 
منه » وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديدء ولذلك 
كان النوم رطباء والسهر يابساء وإن طلب البخار 
النفوذ من الرأس» فلم يقَدِرُ عليه» أعقبه الصٌداع 
والسهرء وإن مال البخار إلى أحد شقي الرآس» 
أعقبه الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة. 


أعقبه داءٌ الييضة» وإن برد منه حجابٌ الدماغ» أو 


سخن» أو ترطب وهاجت منه أرياح» أحدث 
العطاس» وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب 
الحار الغريزي» أحدث الإغماء والسّكات» وإن 
أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ, أحدث 
الوسواس» وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب» 
أحدث الصّرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامع عصب 
الرأس وفاض ذلك في مجاريه» أعقبه الفالج» وإن 
كان البخار مره صفراء ملتهبة محمية للدماغ» أحدث 
البرسام" فإن شركه الصدر في ذلك» كان 

سرساماً”"". فافهم هذا الفصل . 

(علة الامتناع عن الجماع حال الرمد) 

والمقصودٌ: أن أخلاط البدن والرأس تكون 
متحركة هائجة في حال الرمدء والجماع مما يزيد 
حركتها وثورانهاء فإنه حركة كلية للبدن والروح 
والطبيعة. فأما البدن» فيسحُن بالحركة لا محالةء 
والنفس تشتدٌ حركتها طلباً للذة واستكمالهاء والروحٌ 
تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدن» فإنّ أول تعلق 
الروح من البدن بالقلب» ومنه ينشأ الروح» تنبت في 
الأعضاء. وأما حركة الطبيعة» فلأجل أن تُرسِل ما 
يجب إرسالّه يِن المني على المقدار الذي يجب 
إرساله . 


وبالجملة: فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها 


البدن وقواه» وطبيعته وأخلاطهء والروح والنفس» 
فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب 
دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة» والعين في 
حال رمدها أضعف ما تكون» فأضر ما عليها حركة 
الجماع . 

قال أبقراط فى كتاب «الفصول»: وقد يذل ركوب 
السفن أن الحركة ور الأبدان» هذا مع أن في الرمد 
منافحَ كثيرة» منها ما يستدعيه من الجمية والاستفراغ ‏ 
وتنقية الرأس والبدن مِن فضلاتهما وعفوناتهماء 
والكنك اهما تؤذى القن والبذن من الغضب والهم 
والحزن» والحركات العنيفة» والأعمال الشاقة 
وفي أثر سلفي: لا تكرهوا الرمد» فإنه يقطع عروق 
العمن: 

(علاجه) 

ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة» 

وتركُ مس العين والاشتغال بهاء فإن أضداد ذلك 


وجب انصباب س إليها . وقد قال بعض 
السلف: مَل أَضْحَابٍ مُحَمّدٍ مَل العَيْنِء ودَواءُ 


العَيْنٍ ترك مَسّها. وقد رُوي في حديث مرفوع› الله 
أعلمُ به: «علاجُ الرمدٍ تقطيرٌ الماء البارد في العين» 
وهو من أنفع الأدوية للرمد الحارء فإن الماء دواء 
بارد يستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان 
حارأء ولهذا قال عبدٌ اللو بن مسعود رضي الله عنه 
لامرأته زينب وقد اشتكت عينُها: لو قَعَلْتِ كما 
عل رسول الله ككل كان خيراً لك وأجدرٌ أن 
تشفئ: تنضجین في عينك الماءء» ثم تقولين : 
اذهب البأسَ رب الناس» واشْف أت الشّافيء لا 
شِمَاءَ إلا شِمَاوْكَء شِمَاء لا يُغَادِرٌ سَقَما» [أبو داود: 
۲۳ وابن ماجه: 6800. وهذا مما تقدم مراراً أنه 
خاص ببعض البلاد» وبعض ضٍ أوجاع. العين» فلا 
يُجعل كلام النبوة الجزئي م الخاص كُلياً عاماًء ولا 
الكل العام جزئيا اخاءا Md‏ وخلاف 
الصواب ما يقع › واللّه أعلم. 





)۱( البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب . 


0( السرسام: ورم في حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واختلاط في الذهن . 
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فصل 
في هديه يا في علاج الخْدَرّان الكلي 
الذي يمد معه البدنُ 


ذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» من حديث أبي 
عثمان النُهدي: أن قوماً مروا بشجرة فأكلُوا منهاء 
فكأنما مرت بهم ريحء فأجمدتهم. فقال النبيغ 6: 
«فرّسُوا الماء في الشتانء وصّبُوا عليهم فيما بين 
الأذائين8 ثم قال ابوك رر ن يدوا . 
وقول الناس : قد قَرَّس البردٌء إنما هو من هذا بالسين 
ليس بالصاد. والشنان: الأسقية والقرب الحُلقان» 
يقال للسّقاء: شّن» وللقربة: شئّة. وإنما ذكر الشَّئان 
دون الجددٍ لأنها أشد تبزيداً للماء. وقوله: «بين 
الأذانين»» يعني أذان الفجر والإقامة» فسمي الإقامة 
أذاناً» انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاجٌ من النبئ كيد من 
أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعه بالحجاز. وهي 
بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن 
سكانهاء وصبٌّ الماء البارد عليهم في الوقت 
المذكورة.ت وهو أبرةٌ أوقات اليوم - يوجب جمع 
الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع 
قواه. فيقوي القوة الدافعة» ويجتمع من أقطار البدن 
إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداءء ويستظهر يباقي 
اقوى على دفع المرض المذكور. فيدفعه بإذن الله عر 
وجل ولو أن أبقراط. أو جالينوس» أو غيرّهماء 
وصف هذا الدواء لهذا الداءء لخضّعَت له الأطباءء 
وعَجبوا من كمال معرفته . 

فصل 
في هديه ب في إصلاح الطعام الذي 
يقع فيه الذياب . وإرشاده إلى دفع 
مضرات السموم بأضدادها 

في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة. أن 
رسول الله كو قال: «إذا وَقَعَ الذَبّابٌ في إناء 
أحيكم» فامْقُلُوه فان في أَحَدٍ جِنَاحيْهِ داء. وفي 
الآخر شِفَاء [البخاري: 7 ولیس في مسلم] . 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي سعيد الحُدري. أن 


د 0 
والآخَرٌ شِمَاءء فإذا وَقَمَ في الطعَامء فَامْقُلُوهء فل 


ولام 


يدم السمء ويوْخَرٌ الشّمَاء) [ابن ماجه: 004" . 
(إذا مات الذباب في مائع لا ينجسه) 

هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي. وأمر طبي. 
فأما الفقهي. فهو دليل ظاهر الدلالة جداً على أن 
الذباب إذا مات في ماء أو مائع. فإنه لا ينجسه. 
وهذا قول جمهور العلماءء ولا يعرف في السلف 
مخالف في ذلك. ووجه الاستدلالٍ به أن النبي كل 
أمر بمَقَلِوء وهو غمسه في الطعام. ومعلوم أنه يموت 
من ذلك. ولا سيما إذا كان الطعام حاراء فلو كان 
يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام» وهو ية إنما أمر 
بإصلاحه, ثم عُدَيَ هذا الحكم إلى كل ما لانفس له 
سائلة. كالنحلة والزنبورء والعنكبوت وأشباهٍ ذلك» 
إذ الحكم يعم بعُموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما 
كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان 
بموته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى 
الحكم بالتنجيس لانتفاء علته . 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان 
هذا ثابتاً في الحيوان الكامل مع ما فيه مِن الرُطوبات» 
والمفضلات› وعدم الصلابةء فثبوته في العظم الذي 
هو أبعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم 
أولى» وهذا في غاية القوة» فالمصيرٌ إليه أولى . 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه 
اللفظةء فقال: ما لا نفس له سائلة؛ إبراهيم النخعي. 
وعنه تلقاها الفقهاء. والنفس في اللغة: يعبر بها عن 
الدم» ومنه نمست المرأة ‏ بفتح النون ‏ إذا حاضت» 
وتفست د تضهها ب إذا ولذت. ظ 

(فائدة غمس الذباب) 

وأما المعنى الطبى» فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: 
اغمسوه ليخرج الشفاء منه. كما خرج الداءء يقال 
للرجلين: هما يتماقلان. إذا تغاطا في الماء . 

واعلم أن في الذباب عندهم فوةٌ سَمْيّهَ يدل عليها 
الورم. والجكة العارضة عن لسعه» وهي بمنزلة 
السلاح. فإذا سقط فيما يؤذيه. اتقاه بسلاحهء فأمر 
اليك كك أن يقاب تللف السمية يما أودعة الله مسيفائه 
في جناحه الآخر من الشفاءء فيُغمس كله في الماء 
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والطعام» فيقابل المادة السّمية المادة النافعة» فيزول 
ضررٌهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم» بل هو خارجٌ من مشكاة النبوة» ومع هذا 
فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج» 

ويد لمن جاء به بأنه أكملٌ الخلق على الإطلاق» وأنه 
مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور 
والعقرب إذا دُلِكَ موضّعه بالذباب نفع منه نفعاً ينا 
وسكنهء وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء» وإذا 
ذُلِكَ به الورمٌ الذي يخرج في شعر العين المسمى 
شَعْرَّة بعد قطع رؤوس الذباب» أبرأه. 

فصل 
في هذيه ا في علاج البثرة 

ذكر ابن السّني في كتابه عن بعض أزواج النبي ب 
قالت: دخل علي رسول الله كيد وقد خرج في 
أصبعي بَثْرَة فقال: «عِنْدَكِ ذَرِيرةً؟ قلت : : نعم. قال: 
«ضعيها عَلَيْهَاه وقولي : الهم مُصَعْرَ الكبيرء مكبر 
الصغيرء > صر ما بي [ابن السني: 254٠‏ ووقع له في سنده 
وهمء وأخرجه أحمد: 25714١‏ وسنده صحيح] . 

الذريرة: دواء هندي يُتخذ من قصب الدريرة: 
وهي حارة يابسة تنفع مِن أورام المعدة والكبدٍ 
والاستسقاءء وتقوي القلب لطيبهاء وة 
«الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله 
كله بيَدِي بِذَرِيرَةِ في حَسَةٍ الداع لجل والإخرّام 
[البخاري: 2647٠‏ ومسلم: 78714]. 

والبثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها 
الطبيعة» فتسترق مكاناً من الجسد تخرج منه» فهي 
محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجهاء والذريرة أحد ما 
يفعل بها ذلك» فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب 
رائحتهاء مع أن فيها تبريداً للنارية التي في تلك 
المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل 
حرق النار مِن الذريرة بذْهن الورد والخل . 


فصل 
في هديه َة في علاج الأورام» والحُرّجات 
التي تبرأ بالبَط والبَزْلٍ 
يذكر عن علي أنه قال : دخلتٌ مع رسول الله يه 
على رجل يعوده بظهره ورمء فقالوا: يا رسول اللّه! 
هله دة : قال : «بُظوا عنه»ء قال علي : فما برحتٌ 
حتى بُطتْ» والنبي ب شاهد . 
ويذكر عن أبي هريرة» أن النبي يكل أمر طبيباً أن 
يبط بطن رجل أَجْوّى البطنء > فقيل: يا رسول الله : 
هل ينفع الطب؟ قال: «الّذي آنزل الداءء أنزل 
الشَفَاءَء فِيمَا شّاء؛. 
0 07 في حجم العضو لفضل مادة غير 
طبيعية تنصبٌ إليه» ويُوجد في أجناس الأمراض 
كُلهاء والموادٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة . 


والمائيةء والريح» وإذا اجتمع الورم سمي خُرَاجاً» 


وگل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء: إما 
تحلل» وإما جمع مِدَّة وإما استحالة إلى الصلابة. 
فإن كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم 
وحللته» وهي أصلحٌ الحالات التي يؤول حال الورم 
إليهاء وإن كانت دون ذلك أنضجت المادة» 
وأحالتها مِدَّةٌ بيضاءء وفتحت لها مكاناً أسالتها منهء 
وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة مِدة غير مستحكمة 
النضج . وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها 
منهء فيُخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه» 
فيحتاجٌ إلى إعانة الطبيب بالبط» أو غيره لإخراج تلك 
المادة الرديئة المفسدة للعضو. 

وفي البط فائدتان: إحداهما: اخراج المادة 
الرديئة المفسدة . | 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها 

وأما قوله في الحديث الثاني : «إنه أمر طبيباً أن 
بط بطنّ رجل أجوى البطن»» فالجوی يقال على 


۳ 





(1) أبو يعلى وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف . 


)۲( والخراج : هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صديدية بداخله. وأهم علاج له هو فتحه بعملية جراحيةء 


لإخراج المادة الصديدية. 


فيل 


معان منها : الماءٌ المنتن الذي يكون في البطن يحدّث 
عنه الاستسقاء . 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة» 
فمنعته طائفة منهم لخطره» وبعد السلامة معه) 
وجوزته طائفة أخرى. وقالت: لا علاج له سواه» 
وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزّقيء فإنه كما 
تقدم ثلاثة أنواع : ظبلي. وهو الذي ينتفخ معه البطن 
بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت 
الطبل» ولحمي : وهو الذي يربو معه لحم جميع 
البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاءء وهو 
أصعبٌ من الأول» وزفي : وهر الذي يجتمع معه في 
البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة 
خضخضة كخضخضة الماء في الرّق» وهو أردأ 
أنواعه عند الأكثرين من الأطباء . وقالت طائفة: أردأ 
أنواعه اللحمي لعموم الآفة به. 
الفاسد. لكنه خطر كما تقدم. وإن ثبت هذا 
الحديث» فهو دليل على جواز بزله. واللّه أعلم . 


فصل 
في هديه يد في علاج المرضى بتطييب 
نفوسهم وتقوية قلوبهم 


روى ابن ماجه «في سننه» من حديث أبي 
الخدري» فال : قال رسولٌ الله ا ذاعم على 
المريض» قَتَفْسُوا لَه في الأجَل » فإن ذلك ا يرد 
شيا وهُوَ يُطيْبُ نَفْسَ المَريض» [الترمذي: ۷ وابن 
ماجه : ل و ا 
نواع لعلاج» وهو الإرشا إلى ما يب د EE‏ 
من الكلام الذي تقوى به الطبيعةًء ودن تنتعش به القوة. 
وينبعِثٌ به الحار الغريزي» فيتساعدٌ على دفع العلة أو 
تخفيفها الذي هو غايةٌ تأثير الطبيب . 

اوتفريح نفس المريض » وتطييت قلبه. وإدخالٌ ما 
يشره عليه له تأثير عجيب في شفاء علته وخفتهاء 
فإن الأرواح والقٌوى تقوى بذلك» فبُسَاعِدُ الطبيعة 
على دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كقيرا ھن 


المرضى فش قوأه بعيادة من يحبونه, للم 


ورؤيتهم لهمء ولطفهم بهم ۰ ومكالمتهم إياهم. وهذا 


أحذ فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم فإن فيها 
أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض» 


١‏ ونوع يعود على العائد. ونوع يعود على أهل 


المريض› ونوع يعود على العامة. 

وقد تقدم في هديه ية أنه كان يسال المريض عن 
شکواه» وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه» ويضع يده 
على جبهته» وربما وضعها بين ثدييه؛» ويدعو لهء 
ويصف له ما ينفعه في علته› وربما توضأ وصبٌ على 
المريض من وَضوئه. وربما كان يقولٌ للمريض: ولا 
باس طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللّه» [البخاري: 0505]ء وهذا من 
كمال اللطف» وحسن العلاج والتديير. 

فصل 
في هديه َي في علاج الأبدان بما اعتادته 
من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده 


هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء 
فيهء وإذا أخطاه الطبيبُ» أضرٌ المريض من حيث 
يظن أنه ينفعه» ولا يَعْدِلُ عنه إلى ما يجده من 
الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن ملاءمة 
الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها 
وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرّهم 
لا ينجَع فيهم شراب اللينوفر والورد الطري ولا 
المغلي. ولا يؤثر في طباعهم شيعا بل عامة أدوية 
أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهم. 
والتجربة شاهدة بذلك. ومن تأمل ما ذكرناه من 
العلاج النبوي» رآه كلمانا ا ر 
وما نشأ عليه. فهذا أصلّ عظيم من أصول العلاج 
يجب الاعتناء به» وقد صرح به أفاضل أهل الطب 
حتى قال طبيب العرب بل أطبّهم الحارث بن كَلَدَة 
وكان فيهم كأبقراط في قومه: الجمية رأس الدواء. 
والمعدة بيت الداء» وعَوّدُوا كل بَدَنِ ما اعْنَادّ» وفي 
لفظ عنه: الأزم دَوَاءُ والأزم: الإمساك عن الأكل 
يعني به الجوع. وهو من أكبر الأدوية في شفاء 
الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في 
علاجها من المستفرغات إذا لم يخفف من كثره 
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الامتلاءء وهيجان الأخلاط»ء وحِدّتها أو غليانها . 

وقوله : المعدة بيتٌ الداء. المعدة: عضو عصبي 
مجوف كالفَرْعَةٍ في شكلهاء مركب من ثلاث طبقات» 
مؤلفة من شظايا دقيقةٍ عصبية تسمى الليف. ويُحيط 
بها لحمء وليف إحدى الطبقات بالطول»ء والأخرى 
بالعرض» والثالثة بالورب» وفمٌ المعدة أكثر عصباً. 
وقعرّها أكثر لحماًء وفي باطنها حَمْلء وهي محصورة 
في وسط البطن» وأميلٌ إلى الجانب الأيمن قليلاًء 
خُلِقَت على هذه الصفة لحكمة لطيقة من الخالق 
الحكيم سبحانه» وهي بيتٌ الداءء وكانت محلاً 
للهضم الأولء وفيها يَنْضْجٌ الغذاء وينحدِرٌ منها بعد 
ذلك إلى الكبد والأمعاء؛ ويتخلف منه فيها فضلات 
قد عجزت القوةٌ الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة 
الغذاءء أو لرداءتهء أو لسوء ء ترتيب في استعماله ؛ أو 
لمجموع ذلكء وهله الأشياءٌ بعضها مما لا يتخلص 
الإنسان منه غالباًء فتكون المعدة بيت الداء لذلك» 
وكأنه يُشير بذلك إلى الحثٌ على تقليل الغذاء» ومنع 
النفس من اتباع الشهوات› والتحرّز عن الفضلات . 

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك 
يقال: العادة طبع ثان» وهي قوة عظيمة في البدن. 
حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة 
العادات. كان مختلف النسبة إليهاء وإن كانت تلك 
الأبدان متفقة فى الوجوه الأخرى مثال ذلك أبدان 
ثلاثة حارةٌ المزاج في سن الشباب» أحدها: عُوةَ 
تناول الأشياء الحارة؛ والثاني: عُوّدَ تناول الأشياء 
الباردةء والثالث : عرد تناول الأشياء المتوسطةء فإن 
الأول متى تناول عسلا لم يضر بهء والثاني: متى 
تناوله» أضرّ بهء والثالث: بضر به قليلاء فالعادة 
ركن عظيم في حفظ الصحةء ومعالجة الأمراض› 
ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته 
في استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك . 


فصل 
في هديه ية في تغذية المريض 
بألطف ما اعتاده من الأغذية 


في «الصحيحين» من حديث غروة عن عائشة. أنها 
كانت إذا مات الميتٌ من أهلهاء واجتمع لذلك 


النساء. ثم تفر قن لئ أهلهن. أمرت ببرّمة من تلبينة 
فطبيخت » وصنعت ثريداً ثم صبت التلبينة عليه ثم 
الت : كلوا منهاء » فإني سمعتٌ رسول الله لويقول: 
«التَليَ ام مَجَمََةَ ؤاد المريض تَذْهَبُ ببعض الحزن» 
[البخاري : 041۷ ومسلم : 4[ . 

وفي «السنن» من حديث عائشة أيضاً قالت : قال 
زول الله كاه : «عَلَيْكم بالبغفيض الثافع التلبين؛» 
قالت: وكان رسول الله ية إذا اشتكى أحدٌ من أهله 
لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه . يعني 
يبرأ أو يموت [أحمد: ۲٠۰٠‏ وابن ماجه: 274147 وفي سنده 
جهالة] . 

وعنها كان رسول الله كله إذا قيل له: إن فلانا 

جع لايطعَم الطَعَام قال : عَلَيكُم التَلْينَةٍ فحسوة 
ا ويقول: «والّذي تفسي بيده إِنْها تنا بَظْنَ 
أحَدِكُم كَمَا تَعْسِلَ إِحْدَاكُنَ وَجْهَهَا مِنَ الوَسَخْ) [أحمد: 
© وفي سنده جهالة] . 
e‏ 

التلبين: هو الحساء الرقيق ق الذي هو في قوام 
اللبن» ومنه اشتق اسمهء قال الهروي: سميت تلبينة 
لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا العِذاءٌ هو النافع 
للعليل» وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ النيّىئ» وإذا 
شِعْتَ أن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماء 
الشعيرء بل هي ماءٌ الشعير لهم فإنها جساء متّخذ 
من دقيق الشعير بنخالته» والفرق بينها وبين ماء 
الشعير أنه يُطبخ صحاحاًء والتلبينة تُطبخ منه 
مطحوناًء وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير 
بالطحن» وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع 
بالأدوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحوناً لا صحاحاء وهو أكثرٌ تغذية» 
وأقوى فعلاً» وأعظمٌ جلاءًء وإنما اتخده أطباء المدن 
منه صحاحاً ليكون أرق وألطف. فلا يثقل على طبيعة 
المريض› وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتها. 
وثقل ماء الشعير المطحون عليها . والمقصود : أن ماء 
الكعير مطبوع] احا يغد ريما ويجلو تجلا 
ظاهراً ويغذي غذاءَ لطيفاًء وإذا شرب حاراً كان 
جلاؤه أقوى» ونفودٌُه أسرعء وإنماؤه للحرارة 
الغريزية أكثرء وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. ‏ 
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(علة ذهاب التلبينة ببعض الحزن) 

وقوله كد فيها: «مجمة لفؤاد المريض؟ يروى 
بوجهين: يفتح الميم والجيم» ويضم الميم» وكسر 
الجيم . والأول: أشهرء ومعناه : أنها مريحة لهء أي : 
ره وتسكنه من الإجمام. وهو الراحة. وقوله: 
«تذهب ببعض الحزن»»؛ هذا والله أعلم ‏ لأن الغم 
والحزن يبرْدان المزاج. ويضعفان الحرارة الغريزية 
لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو 
منشؤهاء وهذا الحساءٌ يقوي الحرارة الغريزية بزيادته 
في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 
إنها تذهب ببعض 
الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية 
المفرحَة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» واللّه 
أعلم . 

وقد يقال: إن قُوى الحزين تضعُف باستيلاء اليبس 
على أعضائه. وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء. 
وهذا الجساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذيهاء ويفعل مثل 
ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في 
معدته حلط مراري» أو بلغمي» أو صَدِيدي؛ وهذا 
الحساء ا ذلك عن المعدة ويسروهء ويدرةء 
ويميعه » ويُعدّل كيفيته. ويكير سَوْرَتهء فيريحها ولا 
سيما لمن عادته الاغتذاءٌ بخبز الشعيرء وهي عادة 
أهل المدينة إذ ذاك. وكان هو غالب قوتهم» وكانت 
الحنطة عزيزة عندهم . واللّه أعلم . 


وقد يقال وهو آقرب - 


فصل 
في هديه َة في علاج السَّمْ الذي 
أصابه خير من اليهود 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية 


(1) ذكر الحافظ في «الفتح» (44/4) أن موسى بن عقبة أخرجه في «المغازي» 


(74 4) تعليقاً . 


أهدت إلى النبئ يل شاه مصليّة بخيبر» فقال: 
فا وال هدية» وخذرت أن تقول :هن 
الصدقةء فلا يأكل منهاء فأكل النبئُ بء وأكل 
الصحابةء ثم قال : «أنسكراك. ثم قال للمرأة: «مَل 
سَمَمْتِ هذه الشّاة؟ قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال : 
هذا العَظمْ لِساقها»» وهو في يده؟ قالت: نعم. 
قال: «لم»؟ قالت : أردثٌُ إن كنت كاذباً أن يستريح 
منك النَّامنُء وإن كنت نبياء لم يَضرَّكء قال: 
فاحتجم النبئُ يل ثلاثة على الكاهل» وأمّر أصحابه 
أن يحتجمواء فاحتجمواء فمات بعضهم [عبد الرزاق: 
[A14‏ . 

وفي طريق أخرى : ر رسول الله ك على 
كَامِلِهِ مِنْ أجل الّذِي أكَلَّ مِن الشاةء حجمه أبو هند 
بالقرن والشّفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصارء 
ويقي بعد ذلك ثلاتٌ سنين حتى كان وجعٌه الذي توفي 
فيه» فقال: «ما زَلْتُ أجدٌ مِن الأَكْلَةِ التي أَكَلْتُ مِنَّ 
الشّاة يوم تير حى كان هذا اوا اقطاع الأبهر مني» 


فتوفي رسول الله يكل شهيداً : قاله موسى بن عقبة”١'‏ . 


(يعالج السم بالإستفراغات وبالأدوية المبطلة لفعل السم) 

معالجة السّعٌ تكون بالاستفراغات» وبالأدوية 
التي تُعارض فعل السم وتبطلهء إما بكيفياتهاء وإما 
بخواصهاء فمن عَدِمَ الدواء» فليبادر إلى الاستفراغ 
الكلو”" وأنفعه الحجامةء ولا سيما إذا كان البلد 
حاراًء والزمان حاراً» فإن القوة السمية تسري إلى 
الدم» فتنبعِتُ في العروق والمجاري حتى تصِل إلى 
القلب» فيكون الهلاكء فالدمٌ هو المنفذ الموصل 
للسم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر المسموم. 
وأخرج الدمّء خرجت معه تلك الكيفية السمية التي 
خالطته» فإن كان استفراغاً تاماً لم يضره السمء ٠‏ بل 
إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة› 
خبطل نملة أو تضعفه: 


عن الزهريء لكنه أرسله. وأخرجه البخاري 


(۲) التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكررء وأهم طرق علاجه هو غسيل المعدة من المادة السمية» ومن 
السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء المذاب به بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياًء وهذه العملية 
تتكرر عدة مرات حتى يعود الماء كما هو وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السمية» ويعطى بعد ذلك مسهلاً 


لإخراج ما تسرب من المادة السمية من الشرج . 


۳٤ 


(استشهاده 56 بالسم) 
ولما احتجم النبي كَل احتجم في الكاهل. وهو 
أقربٌ المواة ضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب. 
فخرجت المادةٌ السمية مع الدم لا خروجا كلياً: بل 
بقي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله شبحانه من تكميل 
مراتب الفضل كلها لهء فلما أراد اللّه إكرامّه 
بالشهادة؛ ظهر تأثيرٌ ذلك الآثر الكامن من السم 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» وظهر سر قوله تعالى 
لأعدائه من اليهود: (أْفَكُلَمَا جاک رَسُولٌ يمَا لا رک 
اشن سیر م فَعَرِيقًا كدب وَقْرِيهًا نب [البَقَرَة : 
۷ فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منه» 
وتحقق. وجاء بلفظ : «تقتلون» بالمستقبل الذي 
يتوقعونه ويتنظرونه» واللّه أعلم . 
فصل 
سححر نه اليُود به 
قد أنكر هذا طائفة من الناسء وقالوا: لا يجورٌ 
هذا عليه» وظنوه نقصاً وعيباًء وليس الأمر كما 
زعمواء بل هو مِن جنس ما كان يعتريه كك من 
الأسقام والأوجاع» وهو مرض من الأمراض»› 
وإضاته يه كامات بالسم لا فرق يينهماء وقد ثبت 
في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
2 سجر رسول الله يق حٌى إن كان لحيل إليه 
أنه يأتي نساءهء وَلمْ يأتِهنٌ. وذلك أشدٌ ما يكون مِن 
السحر [البخاري: ٠۷٦١‏ ومسلم: .]917٠*‏ 
قال القاضي عِياض: والسحر مرض من 
الأمراض» وعارض من العلل يجوز عليه بف 
كأنواع الأمراض مما لا يُنكرء ولا يَقْدَحُ في نبوته. 
وأما كونه يُخْيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس 
في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقة. 


لقيام الدليل واس لو اطي قر sS‏ راا 
هذا فيما يجوز روه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث ) 
لسببهاء ولا فصل يِن أجلهاء وهو فيها عُرضة 
للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أنه يُخْيّلَ إليه مِن 
أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان. 
(علاج السحر) 

والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد 

روي عنه فيه نوعان: 
(استخراج السحر وإبطاله) 

أحدهما وهو أبلغهما : استخراجه وإبطاله. 
كما صح عنه يه أنه سأل ربه سبحانه في ذلك» فدل 
عليه . ورجا من ر فكان في مِشْطِ ومَشَاطة. 
وجحفٌ طلعَةَ ةَ دگ فلما استخرجه. ذهب ما به. 
حتى كأنما انط ين وقال! '"'» فهذا من أبلغ ما يُعالج 
به المطبوبُ» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيئة وقلعها 
مِن الجسد بالاستفراغ . 

(الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر) 

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل 
إليه 7 السحرء فإن للسحر راا في الطبيعة. 
وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره 
في عضو › وأمكن استفرع المادة الرديئة من ذلك 
العضو. > نفع جداً. 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب «غريب الحديث» له 
بإسناده» عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء أن النبي ب 
احتجم على رأسه بِقَرْنِ حين طَبٌ”". قال أبو عبيد: 
معنى طب : أي سحر . 

وقد أشكل هذا على من قل علمه. وقال: ما 
للحجامة والسحرء وما الرابطة بين هذا الداء وهذا 
الدواء»ء ولو وجد هذا القائل أبقراط» أو ابن سيناء 
أو غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبول 
والتسليمء وقال: ا عليداين ١‏ ينتاف بعرت 
وفضله . 





)0( هو من تمام حديث عائشة المتقدم» والمشط معروف. والمشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأص أو اللحية عند 
تسريحه» والجف: وعاء طلع النخلء وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى» ولذا قيده في الحديث 


بقوله «طلعة ذكر) . 
(۲) انظر «الفتس» (۱۰/ .)5١١‏ 
9) الايصح. 
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فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به يك انتهت 
إلى رأسه إلى إحدى قواه التي فيه بحيث كان يُخيل 
إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من 
الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك 
المادة على البطن المقدم منه» فغيرت مزاجه عن 
طبيعته الأصلية . 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة؛ 
وانفعال القّوى الطبيعية عنهاء وهو أشدٌ ما يكون من 
السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر 
إليه » واستعمالٌ الحجامة على ذلك المكان الذي 
تضررت أفعاله بالسحر مِن أنفع المعالجة إذا 
استعْمِلَتْ على القانون الذي ينبغي . 

قال أبقراط : الأشياء التي ينبغي أن تُسْتَفْرَعٌ يجب 
أن مُستفرغ يِن المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء 
التي تصلح لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله كك لما 
أصيب بهذا الداءء وكان يُخْيّل إليه أنه فعل الشيء ولم 
يفعله» ظنّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى 
جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدَّم منه» فأزالت 
مزاجه عن الحالة الطبيعية لهء وكان استعمالٌ 
الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة» 
فاحتجم» وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من 
ال ٠‏ فلما جاءه الوحيئ من الله تعالى» وأخبره أنه 
قد سحرّ عدل إلى اليلاج الحقيقي وهو استخراج 
السحر وإبطالهء فسأل الله سبحانه» فدله على مکانه» 
فاستخرجه» فقام كأنما أَنْقِطَ من عِقال» وكان غاي 
هذا السحر فيه إنما هو في جسده» وظاهر جوارحه» 
لا على عقِله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقدٌ صحة ما 
يُخيّل إليه من | إتيان النساء» بل يعلم أنه خيال لا حقيقة 
لهء ومثلّ هذا قد يحدّتُ من بعض الأمراض» واللّه 
أعلم . 

فصل 
(علاج السحر بالأذكار والآيات) 
ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهيةء > بل هي 


أدوييه النافعة بالذات» فإنه مِن تأثيرات الأرواح 
الخبيئة السفلية» ودف تأثيرها يكون بما يعارضها 
ويُقاومها من الأذكارء والآيات» والدعواتٍ التي 
بطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشدّء 
كانت أبلمَّ : في النشرق ٠‏ وذلك بمنزلة التقاء جيشين 
مع كل واا منهما عَدنّه وسلاځه» ع غلب 
الآخرء قهره» وكان الحكم له» فالقلتٌ إذا كان 
ممتلئاً من الله مغموراً بذكره» وله من التوجهات 
والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يُخْلَ به يُطابق 
فيه قلبه لسانه» كان هذا مِن أعظم الأسباب التي تمنع 
إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما 
وعند السحرة: أن سحرهم إنما ييِمْ تأثيره في 
القلوب الضعيفة المنفعِلة» والنفوس الشهوانية التي هي 
معلقة بالسّفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء» 
والصبيان» والجهال» وأهل البوادي» ومن ضعف 
حظه من الدين والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيب له من 
الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. 
وبالجملة: فسلطان اتأثيره في القُلوب الضعيفة 
المنفعلة التي يكون ميلّها 4 السّفليات» قالوا: 
والمسحور هو الذي يعين على نفسهء فإنا نجد قلبه 
متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه بما 
فيه يِن الميل والالتفات» والأرواح الخبيثة إنما 
تتسلط على أرواح تلقاها منتهدة لتصلطها عليها 
بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها 
من القوة الإلهية» وعدم أخذها للعدة التي تحاربها 
بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما 
يناسبها» فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر 


وغيره» واللَّه أعلم . 
فصل 
في هدبه ية في الاستفراغ بالقيء 
روى الترمذي فى «جامعه» عن معدان بن أبي 


طلحة» عن أبي الدرداء أن النبي 245 قاء» فتوضّأ 
فلقيتٌ ثوبان في مسجد دمشق شق» فذكرثٌ له ذلك» 





2230 النشرة ‏ بالضم -: ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة ٠‏ لأنه ينشّر بها عنه 


ما ضاره من الداء» أي : يكشف ويزال. 
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فقال: صَدَقَء أنا صَبَبْتٌ له وَضْوءَه. قال الترمذى: 
وهذا أصح شيء في الباب [صحيح : أحمد: ۲۷٣۰۲‏ وابو 
داود: ٤۳۸١‏ والترمذي: ۸۷] . 
(اصول الاستفراغ) 

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي 
أصول الاستفراغ» وهي الإسهال» والقيء» وإخراج 
الدم» وخروج الا 4 الى ف ات 
السئة. 

فأما الإسهال: فقد مر في حديث «خير ما تداويتم 
به المشِئٌ» وفي حديث «السنا» . 

وأما إخمراج الدم. فقد 0 في أحاديث 
الحجامة. 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيبٌ هذا الفصل 
إن شاء الله . ظ ظ 

وأما الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالباً بالقصدء 
بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسدء فيُصادف 
المسام مفتّحة» فيخرج منها . 

(أنواع القيء) 

والقيء استفراغ يِن أعلا المعدة» والحقنة مِن 
أسفلهاء والدواء من أعلى وأسفلهاء والقيء: 
نوعان: نوع بالغلبة والهيجانء ونوع بالاستدعاء 
والطلب . فأما الأول : فلا يَسُوعْ حبسّه ودفعه إلا إذا 
0 وخيف مئنه التلف› > فيقطع بالأشياء التي 

تمسكه. وأما الثاني : فأنفعُه عند الحاجة إذا روعي 
زمانه وشروطه التي تذكر. 
(اسباب القيء) 

وأسباب القيء عشرة : 
' أحدها: غلبة المرّة الصفراء» وطفرُها على رأس 
المعدة» فتطلب الصعود. 

الثاني : من غلبة بلغم لج قد تحرّك في المعدةء 
واحتاج إلى الخروح . 

الثالث: أن يكون مِن ضعف المعدة في ذاتهاء 
فلا تَهْضم الطعامًء فتقذفه إلى جهة فوق. 

الرابع : أن يخالطها خلط رديء ينصبٌ إليهاء 
فيسيء هضمهاء ويضعف فعلها . 

الخامس: أن يكون مِن زيادة المأكول أو 


المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة» فتعجز 
عن إمساكه» فتطلب دفعه وقذفه. 
السادس: أن يكون مِن عدم موافقة المأكول 
والمشروب لهاء وكراهتها له › فتطلب دفعه وقذفه. 
السابع : أن يحصّل فيها ما يئوّر الطعام بكيفيته 
وطبيعته» فتقذف به. 


الثامن: القَرّفء وهو موجب غثيان النفس 
وتهوعها . 
(الأعراض النفسانية من اسباب القيء) 


التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهم الشديدء 
والغم. والحزن» وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى 
الطبيعية به » واهتمامها بوروده عن تذبير البدن. 
وإصلاح الغِذاءء وإنضاجهء وهضمههء فتقَذِفه 
المعدة» وقد يكون لأجل تحرّك الأخلاط عند تخبط 
صحابه» ويؤثر في كيفيته 

العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ» فيغلبه هو 
القيء مِن غير استدعاء» فإن الطبيعة نقالة. 

(إخبار احد الأطباء 

المصنف بقصتين عن نقل العرض برؤية المريض) 

وأخبرني بعض حُذّاق الأطباء» قال: كان لي ابْن 
أخت حَذِق في الكخل» فجلس كحالاء فكان إذا 
فتح عينَ الرجل» ورأى الرمد وكحّلهء رَهِدَ هوء 
وتكرر ذلك منهء فترك الجلوسسَ. قلت له: فما سبب 
ذلك؟ قال: نقل الطبيعة» فإنها نقالة» قال: وأعرفٌ 
آخرء كان رأى راجا في موضع من جسم رجل 
تک فحك هو ذلك الموضع› فخرجت فيه 
خراجة. قلت : وکل هذا لا بد فيه من استعداد 
الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة› 
فتتحرك لسبب من هذه الأسباب» فهذه أسباتث 
لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 

فصل 
(أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والإسهال) 

ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة. والأزمنة 

الحارة ترق وتنجذب إلى فوق» كان القيء ء فيها أنفع › 


VY 


ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظء 
ويصعب جذبها إلى فوق» كان استفراغهاء بالإسهال 
أنفع . 
(كيفية إزالة الأخلاط ودفعها) 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب 
والاستفراغ. والجذبٌ يكون من أبعد الطرق. 
والاستفراغ مِن أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا 
كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد 
فهي محتاجة إلى الجذب. فإن كانت متصاعدة جذبت 
من أسفل» وإن كانت منصّبّة جذبّتْ مِن فوق» وأما 
إذا استقرت في موضعهاء استفرغت مِن أقرب الطرق 
إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء العلياء اجتذبت 
من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلى » اجتذبت 
من فوق» ومتى استقرت» استفرغت من أقرب مكان 
إليهاء ولهذا احتجم النبي ية على كاهله تارةء دفي 
رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرعغ 
مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه . واللّه أعلم . 

فصل 
(فوائد القيء) 

والقيء يمي المعدةً ويُقوّيهاء ويد البصرء ويزيل 
ثقل الرأس» وينفع قروح الكُلَّى» والمثانةء 
والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاءء والفالج 
والرعشة» وينفع فع اليرقان. 

(وقت القيء 

وضرر الإحكثار من القيء ومن يجب عليه اجتنابه) 

ويبنغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين 
متواليتين من غير حفظ دور» ليتدارك الثاني ما قصر 
عنه الأول» وينقي الفضلات التي انصبّت بسببهء 
والإكثار منه يضر المعدةء ويجعلها قابلة للفضول. 
ويضر بالأسنان والبصر والسمع» وربما صَدَّعَ عرق 
ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق» أو ضعف في 
الصدرء أو دقيق الرقبة» أو مستعد لنفث الدم. أو 

عسر الإجابة له. 


)١(‏ مراق البطن : ما لان منه. 
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(مضار القيء بعد امتلاء المحدة) 

وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدييرء وهو أن 
يمتلىء من الام ثم يقذفه» ففيه آفات عديدة» 
منها: 3 أنه يعجل الهرم. ويوقع في أمراض رديئة » 
ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبوسة» وضعف 
الأحشاءء وهزال الْمَدَاق0 5 ضعفي المستقيء 
خط 

(أفضل أوقاته وكيفيته) 

وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء 
والخريف» وينبغي عند القيء أن يعصبت العينين › 
ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ. 
وأن يشرب عقيبه شراب التفاخ مع بسين من 
مُضطكى 7" وماء الورد ينفعه نفعاً ينا . 

الفرق بين القيء والاستفراغ 

والقيء يستفرع من أعلى المعذة. ويجذب من 
أسفل» والإسهال بالعكس» قال أبقراط : وينبغي أن 
يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من 
الاستفراغ بالدواء. وفي الشتاء من أسفل . 

فصل 
في هديه اة في الإرشاد إلى معالجة 

ذكر مالك في «موطته»: 50 > أن 
رجلاً في زمان رسولٍ الله كي أصابه جُرْحٌ فاحتقّن 
الجرح الدّمء وأن الرجل دعا رجلين من بني آنمارء 
فنظرا إليه فزعما أن رسول الله هة قال لهما : «أيُكُما 
أطبُ»؟ فقال: أو في الطب خيرٌ يا رسول اللّه؟ فقال: 
«أنزل الدواءَ الذي أنزل الداء» [مالك (١/۳۲۸)ء‏ وهو 
مرسل] . 

(ينبغي الاستعانة في 
كل علم وصناعة باحذق من فيها فالاحنق) 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل 
علم وصناعة بأحذقٍ من فيها فالأحذق. فإنه إلى 
الإصابة أقرث. 


(۲) المصطكى ويقال: المصطكاء : شجر له ثمرء يميل طعمه إلى المرارة: ويستخرج منه صمغ يعلك . 
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وهكذا يجب على المستفتي أن يستعينَ على ما 
نزل به بالأعلم فالأعلم» لأنه أقرب إصابة ممن هو 
دونه . 

وكذلك من خَفِيتَ عليه القبلة» فإنه يقلد أعلم من 
يجده» وعلى هذا فطر الله عباده» كما أن المسافر في 
البر والبحر إنما سكون نفسه» وطمأنينته إلى أحذِق 
الدليلين وأخبرهماء وله يقُْصِدء وعليه يعمد فقد 
اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل . 

وقوله ية : «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»» قد 
جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة» فمنها ما رواه 
عمرو بن دينار» عن هلال بن يسافء. قال : دخل 
رسولُ الله هة على مريض يعوده ؛ فقال: «أرْسِلُوا 
إلى طبيب»» فقال قائل : وأنتَ تقول ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال : اعم إن الله وج لم بترن اء 
إلا أنْرَلَ له دّواء». 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يرفعه: 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؟» وقد تقدم هذا 
الحديث وغيره. 


(معنى: «انزل الداء والدواء,) 

واختلف في معنى «أنزل الداء والدواء»» فقالت 
طائفة : إنزاله إعلام العباد به» وليس بشيء». فان 
النبيّ َة أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» وأكثرٌ 
الخلق لا يعملون ذلك» ولهذا قال : «عَلِمه مَنْ علمه. 
وجَهِله مَنْ جهله». 

وقالت طائفة: إنزالُهما: خلقُهما ووضمُهما في 
الأرض» كما في الحديث الآخر: إن الله لم يَضَعْ بض 
دا إلا وَضَمٌ لَه دَوَاءَه وهذا SS‏ 
قبله» فلفظة الإنزال أخصٌ من لفظة الخلق والوضع› 
فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظة بلا موجب. 

0 بوإستك و العوكلين 

شرة الخلق من داء ودواء وغيرٍ ذلك› فإن الملائكة 

0 بأمر هذا العالم» وأمر النوع الإنساني من حين 
سقوطه في رحم أمه إلى حين موتهء فإنزالٌ الداء 


والدواء مع الملائكة. وهذا أقربٌ من الوجهين قبله . 
وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هي 
بواسطة إنزال الغيثِ مِن السماء الذي تتولد 
الأغذية. والأقوات» والأدويةء والأدواءء وآلات 
ذلك کله وأسبابه ومکملاتهء وما كان منها من 
المعادن العلوية» فهي تنزل مِن الجبال» وما كان منها 
من الأودية والأنهار والثمارء فداخل في اللفظ على 
طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين يفعل واحد 


يتضمنهماء وهو معروف من لغة العرب» بل وغيرها 


من الأمم. كقول الشاعر: 
عَلْفْمّها يبنا وماءَ باردا 
OEE OES‏ 
وقول الآخر: 
وَرَأيِْتٌ رَوْجَكِ قَذْ غدا 
Î EE‏ 
وقول الآخر: 


إذا ما المَانِيَاتٌ بَرَرْنَ يَوْماً 


وَرْجَجنَ الخواجب والعيونًا"" 
وهذا أحسنٌ مما قبله من الوجوه والله أعلم . 
(كما يبتلي الله عباده فإنه ييسر لهم ما یضاده) 
وهذا مِن تمام حكمة الربٌ عز وجل» وتمام 
ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء» أعانهم عليها 
بما يسّرَهُ لهم مِن الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب 
أعانهم عليها بالتوبة» والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة مِن 
الشياطين» أعانهم عليها بد من الأرواح الطيبةء 
وهم الملائكة» وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على 
قضائها بما يسَّرَهُ لهم شرعاً وقدراً مِن المشتهيات 
اللذيذة النافعةء فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا 
أعطاهم ما يستعيئون به على ذلك البلاء» ويدفعُونه 
به» ويبقى التفاوثٌ بينهم في العلم بذلك» والعلم 
بطريق حصوله والتوصل إليه» وبالله المستعان. 





(١؟)‏ هولذي الرّمة. 
(۲) هو لعبد اللّه بن الرّبعري. 
(9) هو للراعي النميري في ديوانه ص(165١).‏ 
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فصل 
وهو جاهل بالطب 


روى أبو داودء والنسائي» وابن ماجه» من 
حديث ر ن ی ر أنه عن جدهء قال : 
قال رسول اللو كله: «مَنْ تَطبَبَ ولم يُعْلمْ مه 
الطب قبل ذْلِكَء فهر ضَامِنٌ» [حسن: أبو داود: 24085 
والنسائي (۸/ 07)] . 

هذا الحديث يتعلق به 
وأمر فقهي» وأمر طبي . 

(معنى الطب لغة) 

فأما اللغوي : فالظب بكسر الطاء في لغة العرب» 
يقال: على معان» منها الإصلاح»ء يقال: طببته : إذا 
أصلحتهء ويقال: له طب بالأمورء أي: لطف 
وسياسة . قال الشاعر: 


ثلا ية أمور: مر لغري. 


وإذا تَغَيِّرَ مِنْ تَمِيم أَمْرّها 
كُنْتَ الطبيبَ لها پراي اقب 
ومنها: الحذق. قال الجوهري : كلل حاذق لی 
عند العرب» قال أبو عبيد: أصل الظب: الجذق 
بالأشياء والمهارة بهاء يقال للرجل: طب وطبيب: 
إذا كان كذلك» وإن كان في غير علاج المريض . 
وقال غيره: رجل طبيب: أي حاذق» سمي ملا 
لحذقه وفطنته . قال علقمة : 
إن تشألوني بالئساءِ فَإِنُني 
عسي ارا لاء طبيب 
المَرء أذ قل ماله 1 
فَلَيْسَ لَه مِنْ وُدِمِنٌ تَيب“ 


إذا شاب رأ 


وقال عنترة : 


#9 رم اس‎ ٠ ٠ 
إن تَعْدِ في دُوني القناع فإنني‎ 


0 باغ الفَارسِ | ا (۲( 
أي : إن تُرخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة 
عني» فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس 
لأمة حربه . 
ومنها: العادةء يقال: ليس ذاك بطبى؛ أي: 
عادتي» قال فروة بن مُسيك”'' : ١‏ 


قِمَا إن ينا بن رلك 
مَتَايَانَا ودولة آخرينًا 
بن التحنبيق الى : 
وما اليه طِبِّي فِيهمْ غَبْرَ ني 
عض إليّ الجاهل المتعاق" 
ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب» أي: 
مسحورء وفي #الصحيح» فى حديث عائشة لما 
سحرت يهود رسولٌ الله چ وجلس الملكان عِنْدَ 
رأسه وعند رجليهء فقال أحدهما: ما بال الرّجْل؟ 
قال الآخر: مَظْيُوبٌ. قال: مَنْ طيّه؟ قال: فلان 
اليهودي . 
قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب»› 
لأنهم كنوا بالطب عن السحرء كما كنوا عن اللديغ ‏ 
فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة» وكما كتوا بالمفازة 
عن الفلاة المُهلكة التى لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة 
تفاؤلاً بالفوز من الهلاك . ويقال: الطب لنفس الداء. 
> 
مَنْ مُبْلِعُ خسان عَنْي 
خر کان طبِّكَ آم دون 


وقال أحمد د 





. البيتان من قصيدته المفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني» ومطلعها‎ )١( 


طحابك قلب في الحسان طروبٌ 


وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بينه وبين الإسلام نحو ثمانين سنة. 


)۲( البيت من معلقته . 


2 هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي› وفد على النبي 6 سنة تسع أو عشرء وأسلم» ونزل على 
سعد بن عبادة» وتعلم القرآن. وفرائض الإسلام وشرائعه. وأجازه النبي يق واستعمله على مراد ومذحج وزبيد» 


وقاتل أهل الردة بعد وفاة النبي ية وبقي إلى خلافة عمر. 
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وأما قول الحماسي : 
وإِنْكنْتَ مَسْحُوراً قلا بترىء الس 

فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحرء وأراد 
بالمسحور: العليل بالمرض . 

قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد 
البيت› ومعناه : إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن 
حبك أساأل الله داه ولا أريد زؤالة؛ مرا کان 
سحراً أو مرضا . 

والطب: مثلتٌ الطاءء فالمفتوح الطاء: هو 
العالم بالأمورء وكذلك الطبيب يقال له: طب 
ايضاً. والطلتُ: بكسر الطاء:: فغل الطبيب» 


والب بضم الطاء : أسم موضع › قاله أبن السيده 


وأنشد: 
بسجَائِرَةٍ المَاءِ التي طَابَ طينها 

وقوله كل : ١مَنْ‏ تطبّبّ»» ولم يقل : من طب» لأن 
لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بسر 
وكُلفهء وأنه ليس من أهله. كتحلّم وتشجع وتصبر 
ونظائرهاء وكذلك بوا تكلّف على هذا الوزن» قال 
الشاعر : 

E i E 
(إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل)‎ 

وأما الأمر الشرعي» فإيجابٌ الضمان على الطبيب 
الجاهل » فإذا تعاطى عِلمَ الب وعمله» ولم يتقدم له به 
معرفة» فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفسء وأَقْدَم 
بالتهور على ما لم يعلمه؛ فيكون قد عر بالعليل» 
فيلزمه الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالِج إذا 
تعدى» فتَلِف المريض كان ضامناء ل 
أو عملاً لا يعرفه متعدء فإذا تولد مِن فعله التلف 
ضمن الدية» وسقط عنه القودٌء لأنه لا يستبد بذلك 
بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة 
الفقهاء على عاقلته . 


الرو رو و 
قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق 

الو 0 فتولّد من فعله 
المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطبّه تلف 
العضو أو النفسء أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان .. 
عليه اتفاقاًء فإنها سراية مأذون فيهء وهذا كما إذا 
ختن الصبي في وقت» وسِنه قابل للختان» وأعطى 
الصنعة حقهاء َف العضو أو الصبئُ» لم يضمن› 
وكذلك إذا بط مِن عاقل أو غيره ما ينبغي به في وقته 
على الوجه الذي ينبغي فتلت به» لم يضمن» وهكذا 
سراية كَل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببهاء 
كسراية الحد بالاتفاق» وسراية القصاص عند 
الجمهور خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء 
وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأته. والمعلم 
الصبي» والمستأجر الدابة» خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك» واستشنی 
الشافعي ضرب الدابة . 

وقاعدةٌ الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سراية الجناية 
مضمونة بالاتفاق» وسراية الواجب مُهُدَّرة بالاتفاق» 
وما بينهما ففيه النزاع› فأبو حنيفة أوجب ضمانه 
مطلقاً» وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي 
بين المُقَدّره فأهدر ضمانه» وبين غير المقدر فأوجب 
ضمانهء فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما 
وقع مشروطاً بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن 
الإذن أسقط الضمان» والشافعي نظر إلى أن المقدر 
لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النص» وأما غير 
المقدر كالتعزيرات» والتأديبات» فاجتهاديةء 9 
ِف بهاء ضمن» لأنه في مَظِنْةٍ العٌدوان. 

فصل 
(القسم الثاني) ‏ 

القسم الثاني : متظببٌ جاهل باشرت يذه من يطبه » 
فتلف به» فهذا إن علم المجنئُ عليه أنه جاهل لا عِلم 
لهء وأذِنَ له في طبه لم یضمن» ولا تخالف هذه 
الصورة ظاهرٌ الحديث» فإن السياق وقوة الكلام يدل 
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على أنه غر العليل. وأوهمه أنه طبيب» ولیس 
كذلك» وإن ظَنْ المريض أنه طبيب» وأذن له في طبه 
لأجل معر فته » ضَمِنَ الطبيبٌ ما جنت يده» وكذلك 
1 والعليل يظن أنه وصفه 
لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحديث ظاهر فيه 
ا 


إن وصف له دواء يستعمله ستعمله 


فصل 
(القسم الثالث) 
القسم الثالث: طبيب حاؤقء أذن له» وأعطى 
الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت يذه. وتعدّت إلى عضو 
صحيح فاتلفه» مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى 
الكَمَرَوْء فهذا يضِمَنٌء لأنها جنايةٌ خطاء ثم إن كانت 
الثلث فما زادء فهو على عاقلته. فإن لم تكن عاقلة» 
فهل تكون الدية في مالهء أو في بيت المال؟ على 
قولين» هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن 1 
الطبيب فيان ففي مالهء وإن كان مسلماًء ففيه 
الروايتان» فإن لم يكن بيت مال»› أو 0 
فهل تسقط الديةء أو تجب في مال الجاني؟ فيه 
وجهان أشهرهما: سقوطها. 
فصل 
(القسم الرابع) 
القسم الرابع: الطبيبٌ الحاذق الماهر بصناعته» 
اجتهد فوصف للمريض دواءًء فأخطأ فى اجتهاده. 
فقتله» فهذا يُخْرَّجٍ على روايتين: إحداهما: أن دي 
المريض في بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة 
الطبيب» وقد نص عليهما الإمامم أحمد في خطأ 
الإمام والحاكم . 
فصل 
(القسم الخامس) 
القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة 
حقهاء فقطع سِلْعةَ”'' من رجل أو صبي» أو مجنون 
شين إكنهة اون ول ا فا نر ادن ول 
لف فقال أصحابنا: يضمن» لأنه تولد من فعل غير 
مأذون فيهء وإن أذن له البالغ» أو ولي الصبي 


والمجنون»› لم يضمن › ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً 
لأنه محسن› وما على المحسنين من سبيل» وأيضاً 
فإنه إن كان متعدياًء فلا أثر لإذن الولي في إسقاط 
الضمان» وإن لم يكن متعدياًء فلا وجه لضمانه. فإن 
قلت : هو متعد عند عدم الإذن» غير متعد عند الإذن» 
قلت: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هوء فلا 
أثر للإذن وعدمه فيه» وهذا موضع نظر. 
فصل 
(أقسام الأعلباء المذكورة سابقاً تتناول 

الطب عملا أو فقولا إنساناً او حيواناً واسم ڪل منهم) 

والطبيبٌ في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه 
وقوله» وهو الذي يحص باسم الظبائعي» وبِرُوَدِهء 
وهو الكحال». وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي› 
وبموساه وهو الخاتّن» وبريشته وهو الفاصد. 
وبمحاجمه ومِشْرَطِهِ وهو الحجام» وبځُلعه ووَضله 
ورباطه وهو المجبّرء وبمكواته وناره وهو الكواء. 
وبقربته وهو الحاقن» وسواء كان طبه لحيوان بهيم» 
أو إنسانء فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم 
كما تقدم» وتخصيصٌ الناس له ببعض أنواع الأطباء 
عرف حادث» كتخصيص لفظ الدابة بما يخصّها به 
کل قوم . 

فصل 
(ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور) 

والطبيب الحاذق: : هو الذي يراعي في علاجه 
عشرين أمراً: أحدها: النظر في نوع المرض من أي 
الأمراض هو؟ 

اي النظر في سببه من أي شيء حدث» والعلة 
الفاعلة التي كانت سببٌ حدوثه ما هي؟ 

الثالث: قوة المريض› وهل هي مقاومة للمرض» 
أو أضعف منه؟ فإن كانت مقاومة للمرض» مستظهرة 
عليه تركها والمرضء ولم يُحرك بالدواء ساكنا . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى 
الطبيعي . 


السادس : سن المريض . 
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السابع : عادته . 
الفامن :القت الحاضر من فصول السنة وما يليق 


التاسع : بلد المريض وتربته . 
العاشر: حال الهواء في وقت المرض. 
الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك 


العلة. 
الثاني عسر ٠‏ النظر في فوة الدواء ودر جته»› 
والموازنة بينها وبين قوة المريض . 


(ان يكون قصده إزالة العلة 
على وجه یامن معه حدوث اصعب منها) 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة 
فقطء بل إزالثها على وجه يأمن معه حدوث أصعب 
منهاء فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة 
أخرى أصعبّ منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو 
الواجب» وهذا كمرض أفواه العروق» فإنه متى 
غولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه. 

(أن يعالج بالأسهل فالأسهل) 

الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهل» فلا 
يتل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره» 
ولا ينتقِل إلى الدواء المركب ِل عند تعذر الدواء 
البسيط› فمن حذق علاجه بالأغذية بدل الأدويةء 
وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. 

الخامس عشر: أن ينظر في العلةء هل هي مما 
يمكن علاجها ا 
صناعته وحُرمته » ولا يحمِلّه الطمع على علاج لا 
شيئاً. وإن أمكن علاجهاء KE‏ 
لا؟ فإن علم أنه لا يمكن زوالها. ٠‏ نظر هل يمكن 
تخفيفها وتقليلّها أم لا؟ فإن لم يكن تقليلهاء ورأى أن 
غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج 
ذلك وأعان القوة» وأضعف المادة. 

السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل ُضجه 
باستفراغ. بل يقصد إنضاجهء فإذا تم إلى 
استفراغه . 


(أن يكون له خبرة باعتلال القلوب) 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب 
والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل عظيم في علاج 
الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس 
والقلب أمر مشهودء والطبيب إذا كان عارفاً 
بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو الطبيبَ 
الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وان كان حاذقاً و 
علاج الطبيعة وأحوال البدن نصفٌ طبيب. وكل 
طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحه» 
وتقوية روحه وقواه بالصدقةء. وفعل الخيرء 
والإحسان. والإقبال على الله والدار الآخرة» فليس 
بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات 
المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء 
والتضرع والابتهال إلى اللّهء 'والتوبة» ولهذه الأمور 
تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم يِن 
الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس 
وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه . 

الثامن عشر: التلطفٌ بالمريض» والرفق يه 
كالتلطف بالصبي . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات 

لطيعنة والالهية: والعلاج بالتخييل» فإن لحذاق 

RST‏ الدواء» 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: ‏ وهو ملاك أمر الطبيب » أن يجعل 
علاجه وتدبيرّه دائراً على ستة أركان: حفظ الصحة 
الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان. 
وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان» واحتمال 
أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء وتفويتٌ أدنى 
المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه و اخ 
التي يرجع إليهاء > فليس يطبيب» واللَّه أعلم . 

فصل 


(مراعاة الطبيب لأحوال المرض) 
ولما كان للمرض أربعةٌ أحوال: ابتداءٌ» وصُعودء 





. الأخية بزنة أبيّة: الحرمة والذمة» وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض‎ )١( 
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وانتهاء» وانحطاطء تعيّن على الطبيب مراعاةٌ كل 
حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بهاء 
ويستعول في كل حال ما يجب استعمالّه فيهاء فإذا 
رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما 
يُحرّك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن 
فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من 
ذلك؛ أو إضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغء أو 
لبرودة الفصل» أو لتفريط وقع› فينبغي أن يَحَذْرَ كل 
الحَذْرٍ أن يفعل ذلك في صعود المرض» لأنه إن 
فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها بالدواءء وتخلت عن 
تدبير المرض ومقاومته بالكلية » ومثاله : أن يجيء إلى 
فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر آخرء 
ولكن الواجب في هذه الحال أن يعين الطبيعة على 
حفظ القوة ما أمكنه. 


فإذا انتهى المرض ووقف وسكن. أخذ في 
استفراغه» واستئصال أسبابهء فإذا أخذ في 
الانحطاطء كان أولى بذلك . ومثالٌ هذا مثال العدو 
إذا انتهت قوته. وفرع م سِلاحهء كان أخذه سهلاً > فإذا 
ون وأخذ في الهرب» كان أسهل أخذاً. وجدته 
وشوكته إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة 
قوته» فهكذا الداء» والدواء سواء. 

فصل 
(من حذق الطبيب التدبير بالأسهل) 

ومن حِذق الطبيب أنه حيث أمكن ا 
بالأسهل. فلا يَعْدِلُ إلى الأصعب» ويتدزج من 
الأضعف إلى الأقوى إل أن يخاف فوت المَوة 
حيتئذء فيج أن يبتدىء بالأقوى. ولا يقيم في 
المعالجة على حال ا فتألفها الطبيعة» 005 
انفعالها عنه» ولا تَجَسَر على الأدوية القوية في 
الفصول القوية› وقد تقدم أنه إذا أمكنه للا 
بالغذاء» فلا يعالج بالدواء» وإذا اشکل عليه 
المرضٌ أحارٌ هو آم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبيّن ل 
ولا يجربه بما يخاف عاقبته» ولا بأس بتجربته بما 
لا يضر أثره 


(ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت امراض) 

وإذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة من 
ثلاث خصال: إحداها: أن يكون بُرء الآخر موقوفا 
على برئه كالورم والقرحة» فإنه يبدأ بالورم . 

الثانية: أن يكون أحذها سبباً للآخر» كالسدة 
والحَمّى العفنة» فإنه يبدأ بإزالة السبب. 

الثالثة: أن يكون أحدهما أهم من الآخرء كالحاد 
والمزمن» فيبدأ بالحاد. ومع هذا فلا يعْفُلُ عن 
الآخر. وإذا اجتيع الجر وال س بدأ بالمرض» 
إلا أن يكون العرضٌ أقوى كالقُولنج”©. فيُسكن 
الوجع أولاًء ثم يعالج السّدة. وإذا أمكنه أن يعتاضّ 
عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» 
لم يستفرغه» وكُلّ صحة أراد حفظهاء حفظها بالمثل 
أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منهاء نقلها 
بالضد. 

فصل 
في هديه ية في التحرز من الأدواء 
المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء 
إلى مجانبة أهلها 

er‏ في (صحيح د من حديث جابر بن 
فيد الله أنه كان في وَفْد ثقيف رجل مجذوم» 
فأرسل إليه النبئ ككَلِ: «ارْجِمْ فمَد يَايَعْنَاك) [مسلم: 
7ن ة]. 

وروى البخاري في «صحيحه» تعليقاً من حديث 
أبي هريرة» عن النبيّ ينه أنه قال : فر مَن المَجُذُوم 
كما تَفِرٌ مِنَ الأسَّدٍ) [البخاري: .]٥۷۰۷‏ 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس» أن 
اللي ككل قال: لا تَدِيمُوا النْظرَ إِلَى المجذومين» 
[صحيح : أحمد: ۰۲۰۷۲ وابن ماجه: 176147] . 

وفي «الصحيحين» من ديت أي هريرة. قال: 


فال وسو الله 185 ول ا ر على قدا 
[البخاري : «coVvYf‏ ومسلم : أثلاة]. 





(1) القولنج : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح . 
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(ما هو الجذام) 

ويذكر عنه کا كلم الْمَجِذُومَ وبتك وبينه قبد 

3 أو رَمْحَينِظ ا ۱ وفي سنده 
]. الجذام: علة رديئة تحدثٌ من انتشار المِرة 
السوداء في البدن کل فيفسّد مزاج الأعضاء وهيشتها 
وشكلهاء ورُبما فسد في آخره اتصالها حتى تتاكل 
الأعضاء وتسقطء ويُسمى داء الأسد , 
(سبب تسمية الجذام بداء الأسد) 

وفي هذه التسمية ثلاثةٌ أقوال للأطباء: أحدها : 
أنها لكثرة ما تعتري الأسد. والثاني : لأن هذه العلة 
نُجهُم وجة صاحبها وتجعله في سحت الاسد. 

والثالث: أنه يفترسٌ من يقربهء أو يدنو منه بدائه 
افتراسَ الأسد. ` 


(علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول) 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية 
المتوارثة» ومقارب المجذوم» وصاحب السل يَسْقُم 
برائحته › فالنبيٌ يكل لكمال شفقته شفقته على الأمة» و اة 
لهم نهاهم عن الأسباب التي تُعرضهم لوصول العيب 
والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» ولا ريب أنه قد 
يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداءء 
وقد تكون الطبيعةٌ سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من 
أبدان من تجاوره وتّخالطهء فإنها نقالة» وقد يكون 
خوفها من ذلك ووهمُها من أكبر أسباب إصابة تلك 
العلة لهاء فإن الوهم فال مستولٍ على القوى 
والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح 
فتسقمه» وهذا معايّن في بعض الأمراض» والرائحة 
أحد أسباب العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود 
استعداد البدن وقبوله لذلك الداء» وقد تزوج النبيٌ 
كل امرأة» فلما أراد الدخولٌ بهاء وجد بكشحها 
اشا فقال: «الحقي بِأَهْلِكِ» [أحمد: 21507 وفي 
سنده ضعيف] . ظ 

(التوفيق بين الأحاديث 


السابغة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم) 
وقد ظن طائفة مِن الناس أن هذه الأحاديث 


معارّضة بأحاديث أخر تبطلها وتناقضهاء فمنها: ما 
رواه الترمذي» مِن حديث جابر [أبو داود: ۰۳۹۲۰ 
والترمذي : ۸ وفي سنده ضعیف]» أن رسول الله 4 
أخذ بيد رجل مجذوم ؛ فأدخلها معه في القَصعَةَء 
وقال: لكل بشم الله يه بالل وتَوَكُلاً عَلَيْهِه» ورواه 
ابن ماجه. 

وبما ثبت في «الصحيح»› عن أبي هريرة» عن 
النبي كل أنه قال : «لا عَدوى ولا طِيْرَة» . 

ونحن نقول: لا تعارُض بحمد الله بين أحاديثه 
الصحيحة» فإذا وقع التعارضٌ» فإما أن يكون أحد 
الحديثين ليس مِن كلامه بي وقد عَلِظ فيه بعض الرواة 
مع كونه ثقةً ثبت فالثقة يَغْلَطء أو يون أحدٌ الحديثين 
ناسخاً للآخر إذا كان مما يبل النسخ» أو يكون 
التعارض في فهم السامع. لا في نفس كلامه عل 
فلا بد مِن وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

وأما حدیثان صحيحان صريحان متناقضان مِن كل 
وجهء ليس أحدّهما ناسخاً للآخرء فهذا لا يُوجد 
أصلاًء ومعادً اللّهِ أن يُوجَدَ في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج يِن بين شفتيه إلا الحقء 
والآفةٌ ِن التقصير في معرفة المنقولء والتمييز بين 
صحيحه ومعلوله› أو من القُصور في فهم مُراده علد 
وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاًء ومن 
ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع› وباللّه 
التوفيق. 

(التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة) 

قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له 
حكايةً عن أعداء الحديث وأهلهء قالوا: حديثان 
متناقضان رويتّم عن النبي يك أنه قال : «لا عدوى ولا 
طيرة؟ . وول إن النقبة تقع بِمِشْفَرِ البَعيرٍء فيجرّبٌ 
لذلك الإبلّ. قال : «فما أعدى الأول» [صحيح: احمد: 
7 ثم رويتم ۳ يورد ذو عاهة على مُصح» وف 
من المجذوم فرارك من الأسَّدِ»ء وأتاه رجل مجذوم 
ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة» وأمره 
بالانصراف» ولم يأذن له» وقال: «الشؤم في المرأة 





)١(‏ قال الدكتور الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسدء لأنه يحول وجه المريض بما يجعله يشبه الأسد. 
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والدارٍ والدابت“ [البخاري : «e4۹۲‏ ومسلم : 88 4]. 
قالُوا : وهذا کله مختلف لا يُشبه بعضه بعضاً . 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا 
اختلاف» ولكل معنى منها وق وموضع› فإذا وضع 
موضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان: أحدهما : عدوى الجذام» فإن 
المجذوم تشتدٌ رائحتّه حتى يُسْقِمَ من أطال مجالسته 
ومحادثته» وكذلك المرأةٌ : ن تحت المجذوم. 
فتضاجعه في شعار واحدء فيوصِل إليها الأذىء 
وربما حِذِمَت. وكذلك ولده ينزعُون في الكبر إليهء 
وكذلك من كان به ِلْوَق ونث . والأطياء تأر أن 
لا يُجالس المسلول ولا المجذُومء ولا يريدون بذلك 

معنى العدوی» وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة. 

وأنها قد تسق نسقم من أطال اشتمامّهاء والأطباء أبعد 
اناس عن الإيان من وشم وكذلك الثقبة تكون 
بالبعي رب وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو 
حاگهاء وای في مباركهاء وصل إليها بالماء الذي 
یسیل منه› وبالنطف نحو ما بهء فهذا هو المعنى الذي 
قال فيه النبيك كك يود : دلا يُورَهُ ذُو عاهة على مُصِح»» 
كره أن يخالط المعيوه ه الصحيح» لثلا يناله من نطفه 
وجکته نحو مما به. 

قال: وأما الجنس الآخرٌ مِن العدوى» فهو 
الطاعون ينزل ببلد. فيخرح بجوت العدوى» وقد 
قال 4 : : «إذا وقح يله وأنشّم به» فلا تَحْرجُوا ونه 
وإذًا گان ببَلَدِء فلا تَدْخُلُوهه. يريد بقوله : لا تخرجوا 

من البلد إذا كان فيه ا تظنون أن الفِرارَ مِن 
قدر الله يُنجيكم من الله ويُريد إذا كان ببلدء فلا 
00 أي : مقامكم ذ في الموضع الذي لا طاعون 

فيه أسكن لقلوبكم. ٠‏ وأطيث لعيشكم › ومن ذلك 
المرأة تعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجلّ مكروه أو 
جائحة. فيقول: أعدتتي بشؤمهاء فهذا هو العدوى 
الذي قال فيه رسول الله كبن : دلا عَذُوَى) [«تاویل 
مختلف الحديث؟ ])٠١ 4 ٠١۲(‏ . 


وقالت فرقة أخرى : بل الأمر باجتناب المجذوم 


والفرار منه على الاستحباب› والاختيار» والإرشاد. 
وأما الأكل معهء ففعلّه لبيانٍ الجوازء وأن هذا ليس 
بحرام . 

وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين 
جزئي لا کلي» فكل واحد خاطبه النبيٌ يك بما يليق 
بحاله» فبعض الناس يكون قوي الإيمان» قوي 
التوكل تدفع قوةٌ توكله فة العدوى. كما تدفع قوةٌ 
الطبيعة ة قوةً العلة فتبطلهاء وبعض الناس لا يقوى على 
ذلك» فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ. وكذلك 
هو ية فعل الحالتين معاء لتقتدي به الأمة فيهماء 
فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة 
بالله» ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ 
والاحتياط. وهما طريقان صحيحان:ء أحدهما ‏ 
للمؤمن القوي. والآخر للمؤمن الضعيف» فتكون 
لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم 
وما يناسبهمء وهذا كما أنه يإ كوى. وأثنى على 
تارك الكي» وقرن تركه بالتوكل» وترَكَ الطيرة» ولهذا 
نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً من أعطاها 
حقهاء ورزق فقه نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضاً كثيراً 
يظنه بالسنة الصحيحة . 


وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه» 
ومجانبته لأمر طبيعي» وهو انتقالٌ الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا 
يكون مع تكرير المخالطة والملامسة لهء وأما أكله 
معه مقداراً يرا من الزمان لمصلحة راجحة؛ فلا 
بأس به ولا تحصّل العدوى يِن مرَةٍ واحدة ولحظة 
واحدة» فنهى سداً للذريعة» وجماية للصحة» 
وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة, فلا تعاض 
بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا 
المجذوم الذي أكل معه به من الجذام اراي لا 
يعدي مثله . ولیس الجَذْمى كُلْهِم سواء. ولا العدوى 
حاصلة من جميعهم ٠‏ بل منهم من لا تضرٌ مخالطته» 
ولا يُعدي. وهو من أصابه من ذلك شيء يسير٬‏ ثم 





)١(‏ وقال عبد الرزاق في #مصنفه» عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شوم المرأة: إذا كانت غير ولود» وشؤم 
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وقف واستمر على حاله» ولم يَعْدِ بقية جسمه» فهو 
أن لا يعدي غيرّه أولى وأحرى 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن 
الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى 
الله سبحانه» فأبطل النبي يك اعتقادهم ذلك» وأكل 
ت المجدوم لن لهم أن الله سبحانه هو الذي 
يمرض ويشفي» ونهى عن عن القت ل لهم ان 
هذا من الأسباب التي جلها الله ففف إلن 
مسبباتها › ففي نهيه إثباتُ الأسباب» وفي فعله بيان 
أنها لا ستل بشيء» بل الربُ سبحانه إن شاء سلبها 
قواهاء فلا تؤثر شيئأء وإن شاء أبقى عليها قواها 
فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها 
الناسخ والمنسوخء فينظر في تاريخهاء فإن علم 
المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها . 

وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ »› وبعضها 
غير محفوظ» وتكلمت في حديث «لا عدوى». 
وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولاء ثم شك فيه 
فتركهء وراجعوه فيهء وقالوا: سمعناك تحدّث به» 
فأبى أن يُحدّث به . 

قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرة» أم 
نسم أحدٌ الحديثين الآخَر؟ 

وأما حديتٌ جابر: أن النبي ية أخذ بيد مجذوم» 
فأدخلها معه في القصعة» فحديثٌ لا يثبت ولا يصح 
وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب لم يصححه 
ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيره: اتقوا هذه 
الغرائبٌ. قال الترمذي: ويروى هذا مِن فعل عمر» 
وهو أثبت» فهذا شأنُ هذين الحديثين اللذين عُورض 
بهما أحاديثٌ النهي» أحدهما : رجع أبو هريرة عن 
التحديث به وآنکره» والثاني : لا يصح عن 
رول الله کل واللّه أعلم» وقد أشبعنا الكلام في 
هذه المسألة شي كتاب «المفتاح»"'' بأطولٌ من هذاء 
وباللّه التوفيق 


فصل 
في هديه يي في المنع من التداوي 
بالمحرمات 

روى آبو داود في «سننه؟ من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : دن الله 
أَنْرّلَ الدَّاء والدَّوَاءء وَجَعَلَ لكل دَاءِ دَوَاءَء قَتَدَاووًاء 
ولا تداووا بالمُحَرّم» [أبو داود: 1741/4 . 

وذكر البخاري في (صحيحه) عن أبن مسعود: إن 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم [البخاري: 
[oA‏ . 

وفي «السنن»: عن أبي هريرة» قال: 
رسول الله هة عَن الدّواء الحَبِيثِ [صحيع: 00 
65 وأبو داود: ۳۸۷۰ والترمذي: ۰۲۰٤١‏ وابن ماجه: 
[f۹4‏ . 

وفي «صحيح مسلم؛ عن طارق بن سويد الجُجعفي » 
أنه سأل النبي كله عن الخمرء فنهاه. أو كرة أن 
يصتعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: نه ل 
بِذَوَاءِء وَلَكِنهُ اء [مسلم: .]014١‏ 

وفي «السنن» أنه و سثل عن الخمر يُجعل في 
الدّواءء فقال: (إِنْها دَاءٌ ولَيسَتُ بالدَّواءِ»» رواه أبو 
داودء والترمذي [ابو داود: ۰۳۸۷۳ والترمذي: 47 ]7١‏ . 

وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد 
الحضرمي› قال: قلت: يا رسول اللّه! إن بأرضنا 
أعناباً نعتصرّها فنشرت منهاء قال: «لا فراجعته. 
قلت: إنا نستشفي للمريض› قال: «إِنَّ ذلك 0 
بِشِمَاءِ وَلكِنْهُ دَاءٌ» [لبس في مسلم» وإنما اخرجه أحمد: 
۷ وابن ماجه: (Vos:‏ ظ 

وفي «سنن النسائي» أن طبيبباً ذكر ضِفْدَعاً في دواء 
عند رسول الله هة فنهاه عن لما [صحيح: أحمد: 
۷ والنسائي (۷/ 105١١‏ . 

ويُذكر عنه كل أنه قال: «مَن تداوى بِالخُمْرِء فلا 
شَفَاءُ الل" . 





.)۲۷۳ ۰۲٠٦٤( آي «مفتاح دار السعادة» الجزء الثاني‎ )١( 


(۲( أورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ «من تداوى بحرام كخمر؛ ال 


«الطب» من حديث أبي هريرة؛ ورمز له بالضعف . 


14۷ 


(بيان قبح المعالجة بالمحرمات عغلاً) 

المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاًء أما 
الشرع فما ذكرنا مِن هذه الأحاديث وغيرهاء وأما 
العقل. فهو أن الله سبحانه إنما حرّمه لخبثهء فإنه 
لم يُحرّم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها 60 
على بني إسرائيل بقوله: (فَظأوِ م اديت ادو حرم 
ليم عي أجلت نم [الساء: ١٠١]؟‏ وإنما حرم 
ا وتحريمه له جمية لهم. 
ومجانة عن تارلد: للا ايت أن يطلية يه الفا من 
الأسقام والجلل» »> فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه يُعْقِبٌ 
ها أ :من :فى الف الك الذي ف 
فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم 
القلب. 

وأيضاً فإن تحريمه يقتضي تجتبه والبعدٌ عنه بكُلّ 
طريق» وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه 
وملابسته» وهذا ضِدٌ مقصود الشارع» وأيضاً فإنه داء 
كما نص عليه صاحبٌ الشريعةء فلا يجوز أن يتخذ 
دواء. 

وأيضاً فإنه يُكْسِبٌ الطبيعة والروح صفة الخبث» 
لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بيناًء فإذا 
كانت كيفية خبيثة» اكتسبت الطبيعةٌ منه خبثاًء فكيت 
إذا كان خبيثاً في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه على 
عباده الأغذية والأشربة والملابسّ الخبيثةء لما 
تكسب النفسَ من هيئة الخبث وصفته . 

(التداوي به ذريعة إلى تعاطيه) 

وأيضاً فإن في إباحة التداوي بهء ولا سيما إذا 
كانث النقوس تمل إله دري إلى تناولة للشهوة 
واللذةء نيد ]ةا عرفة اللفرس EN‏ 
لأسقامها جالب لشفائهاء فهذا أحبٌ شيء إليهاء 
والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله بَكُلّ ممكن ولا ريب 
أن بِينَ سد الذريعة إلى تناوله. وفتح الذريعة إلى 
تناوله تناقضاً وتعارضاً . 

انشا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما 
يزيد على ما يُظن فيه من الشفاءء ولنفرض الكلام في 
أ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قطء فإنها 
شديدة المضرة ة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند 
الأطباء» وكثير من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط 


في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : ضرر الخمرة 
بالرأس شديدء لأنه يسرع الارتفاع إليه» ويرتفع 
بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن» وهو كذلك 


يضر بالذهن . 
وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشّراب 


وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان: 

أحدهما: تعافه النفس ولا تنبعِتُ لمساعدته 
الطبيعة على دفع المرض به كالسموم. ولحوم 
الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى گلا على 
الطبيعة مثقلاً لهاء فيصير حينئذ داء لا دواء . 

والثاني : ما لا تعافُه النفس كالشراب الذي 

تستعيله الحوامل مثلاء فهذا ضرره أكثرٌ مِن نفعهء 

والعقا” يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق 

وههنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى 
بهاء فإن شرط الشفاء بالدواء تلقّيه بالقبول» واعتقادٌ 
منفعته » وما جعل الله فيه مِن بركة الشفاءء فإن النافمَ 
هو المبارك. وأنفعٌ الأشياءِ أبركهاء والمبارك من 
الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم 
أن اعتقاد المسلم تحريمَ هذه العين يحول بينه وبين 
اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء وتلقي 
طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبدٌ أعظمَ إيماناًء 
كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيهاء وطبعٌه أكره شيء 
لھاء ؛ فإذا تناولها في هذه الحالء كانت داء له لا دواء 
الأول فاد ال نها وود ال 
والكراهة لها بالمحبة» وهذا ينافي الإيمانء فلا 
يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء» واللّه أعلم . 

فصل 
في هديه ية في علاج القَمْل الذي 
في الرأس وإزالته 
فق ال عن كعب بن عُجرة» قال : كان 

بي أي 0 ¿ رأسي» فَحُْمِلْتُ إلى رسولٍ الله يكل 
والقما' يتنائرٌ على وجهي» فقال: «مَا كُنْتُ أرى 
الْجَهْدٌ فد قَذْ بَلَمَ بك م أری»» وفي رواية : فأمره أن 
يَحْلِقّ رأسه. وأنْ يُظعِمَ َرَقاً بين سء أو يُهِديَ شاةء 


۸ 


أو يصو ثلا نة أيام [البخاري: ماه ومسلم : [YAY‏ . 


القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج 
عن البدن وداخل فيه › فالخارج : والدنس 
المتراكم في سطح الجسدء والثاني من خلط رديء 
عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم ٠‏ فيتعمنٌ بالرُطوبة 
الدموية في البَشَرَةٍ بعد خروجها من المسام» فيكون منه 
القمل» وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام» 
وبسبب الأوساخ. وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر 
لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تُولد القمل» 
ولذلك حلق النبيٌ ية رؤوس بني جعفر . 

(علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية) 

ومن أكبر عِلاجه حَلْقُ الرأس لتنفتح مسا 
الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة الرديئة» فتضعفٌ مادة 
الخلط». ويبنغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية 
التي تقتل القمل» وتمنع تولده. 

(انواع حلق الراس) 

وحلق الرأس ثلاثة أنواع: أحدها: نسك وقربة. 
والثاني: بدعة وشركء والثالث: حاجة ودواءء 
فالأول: الحلق في أحد النسكين» الحج أو العمرة. 
والثاني : حلقٌ الرأس لغير الله سبحانه» كما يحلقها 
المريدون لشيوخهمء فيقول أحدهم: أنا حلقتٌ 
رأسي لفلانء وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن 
يقول: سجدتٌ لفلان» فإن حلق الرأس خضوع 
وعبودية ول ولهذا كان من تمام الح حتى إنه 
عند الشافعي ركن من أركانه لا يم إلا به فإنه وضع 
النواصي بين يدي ربها خضوعاً لعظمته › وتذللا 
لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا كانت 
العربٌ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعِتقّهء حلقوا 
رأضة وأطلقّوه. فجاء شيوخٌ الضلال» والمزاجمون 
للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة» 
فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم » فزينوا لهم حَلْقَ 
رؤوسهم لهمء كما زيّنوا لهم السجود لهم» وسمّوه 


)00 ا )46( وابن 


٠‏ ماجه 1 من حديث عبد الله 


بغير اسمه» وقالوا: هو اوضع الراس بين هدي 
0 ولعمرٌ الله إن السجود لله هو وضع م الرأس 
بين يديه سبحانه» وزینوا لهم أن نلوا له وا 
لهم > ويحلفوا بأسمائهم . وهذا هو اتخاذهم أرباباً 
وآلهة مِنْ دون اللّم قال تعالى: تَا گان لسر أن 
يوْتِيّهُ له الك اگم وَألشيوة شم بو لکا کا 
2 لى مِن دون او ولک کووا ری يما کر 
سلون آلککب ووا کشر درون 00 وَل - أن 
دوا دوا هة والس ر با بابخ أَلْكْفرٍ بعد إذ نتم 2 
مَسلمونَ 52 » [آل عِمرّان : ۷۹ ۸۰]. 
(التحذير من الركوع والانحناء لغير الله 
وكذا القيام على رؤوس الأكابر وهم جلوس) 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها 
الشيوخٌ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة» فأخذ 
الشيوحٌ منها أشرف ما فيهاء وهو السجودء وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم 
بعضاً ركع له كما يركع المصلي لربه سواءء وأخذ 
الجبابرةٌ ينهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية لهم» وهم جلوس» وقد نهى 
رسول الله ككل عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل › 
فتعاطيها مخالفة صريحة له» فنهى عن السجود 
لخر الله وقال: :ولا يثتيى الأخد أن جد لأخد», 
واک عل معاد اننا جد لدوقال: الا ٠‏ وتحريم 
هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويزٌ مَنْ جَوَّزه 
لغير الله مُاعَمَةٌ لله ورسوله» وهو من أبلغ أنواع 
العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع اللبشرء 
شد ر الد لير الل ل 
الرّجل يلقَى أخاه أينحني له؟ قال: «لا٤.‏ قيل: 
آیلتزمه يُقَبلُهُ قال: «لا». قيل : ا فِحه؟ قال : 
(نعم» [حسن: : أجمد: ۱۳۰٤٤‏ والترمذي: ۰۲۷۲۹ وابن ماجه : 
¥۲[ 


بن أبي 1 قال : : قدم معاد اليمن أو قال الشام فرأى 


النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فررّى في نفسه أن رسول الله كل أحق أن يعظمء ٠‏ فلما قدم قال : .سول الله 
رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وسنده حسن». وصححه ابن حبان (۱۳۹۰) . 
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(امره ا اصحابه إذا صلى جالساً 
أن يصلوا جلوساً لثلا يقوموا على راسه وهو جالس) 
وأيضاً : فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله 
تعالى: ونل لاك شيد [البَمَرَة: 08] أي 
منحنين › وإلا فلا يمكن الدخول على الجباهء وصح 
عنه النهي عن ا وهو جالس. كما تعظم 
الأعاجمٌ بعضها بعضاء حتى منع من ذلك في 
الصلاة» وأمرهم إذا صلى جالساً أن يَصَلوا جلوساً . 
وهم أصحاء لا غذر لهم. ٠‏ لئلا يقوموا على رأسه وهو 
جالس» > مع أن قيامّهم لله فكيف إذا كان القيام 
تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه . 
والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت 
عبودية الله سبحا نه » وأشركت فيها من تعظمه من 
الخلقء فسجدت لغير الله» وركعت لهء وقامت بين 
يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» 
وحَلْقَثْ لغيره» وذبحت لغيره» وطافت لغير بيته» 
وعظمته بالحب» والخوف» والرجاء» والطاعة» كما 
يُعَظْم الخالقء بل أشد» وسرت من تعبدُه من 
المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم المضادون 
لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم ب يلون وهم الذين 
يقولون دوقع فى الارن الهنهم بحو تاه 
إن كنا نی سک من 00 إذ شیک بت الین ) 
[الشّعَرَّاء : [Av‏ . وهم الذين قال فيهم . ریت 
ألئّاس مَن اد ين دون لَه ندا م یوم كشي س 
والب ءامنا أنَدٌ حا ى [البَقَرَة : ف وهذا كُلّهِ من 
الشركء واللّه : يعفر أن يشرك به. فهذا فصل 
معترض في هديه في حلق الرأس» ولعله أهم مما 
قصد الكلام فيه والله الموفق 
فصول 
في هديه ية في العلاج بالأدوية الروحانية 
الزلهية المفردة. والمركبة منها. 
ومن الأدوية الطبيعية 
فصل 
في هديه يد في علاج المصاب بالعين 
روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس» قال: 


قال رسول الله يكله: «العَيْنُ حى 
القَدَرّء لَسَبَقَنْهُ العَيْنُ) [مسلم: .]٠۷٠١‏ 

وفي (صحيحها أنضا عن أنس» أن النبي كد 
رخص في الرّقية مِن الحْمَةٍ والعَيْنِ والّمْلَةِ [سلم: 
.[ovYY‏ 

وفي «الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله كه : «العَيْنُ حى [البخاري: ٥۷٤١‏ 
ومسلم: ٠١‏ *0¥[ . 

وفي «سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان يُوْمَرٌ العائِنُ فَيتَوَّصًاء ثم يَعْتَسِلَ منه 
المَعِينٌ [ابو داود: .]"44٠‏ 

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أمرني 
النبئُ هة أو أمر أن نسترقي من العين [البخاري: 
4 ومسلم: .]917٠١‏ 

وذكر الترمذي» من حديث سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار»ء عن عروة بن بن عامر؛ عن عبيدة بن 
رفاعة الزّزْقيء أن أسماء بنت عميسء» قالت: يا 
رسول اللّهِ! إن بني جعفر تُصِيبُهم العينٌ أفأسترقي 
لهم؟ فقال: «نَعَمْ فلو گان شَيء يَسْبِقُ القَضَاء سنه 
الْعِيْنْ) قال الاي حديث حسن صحيح [سنده جيد: 
أحمد: 271/47٠١‏ والترمذي: ۰۲۰۵۹ وابن ماجه: .]76٠١‏ 

وروى مالك رحمه الله : عن ابن شهاب» عن أبي 
مامة بن سهل بن خنيف». قال: رأى عامر بن ربيعة 
سهل بنّ حُنيف يغتسِلٌ» فقال: واللَّهِ ما رَأَيْتُ كالَيُوم 
ولا جلد مُحَبا ة! قال : فلبط سَهْلٌء لاد 
كل عامراًء فتغيّظ عليه وقال: «عَلَامَ يقل أَحَدكُم 
أَحَاهُ ألا بَرَكْتَ اغْتَسِلُ لَه فغسل له عامِرٌ وجهّه 
ويديه» ومرقَقَيْهِ وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة 
إزاره في قدح» ثم صب عليه؛ فراحَ مع الناس [مالك 
(4۳۸/۲)» ورجاله ثقات] . 

وروى مالك رحمه الله أيضاً عن محمد بن أ 
أمامة بن سهلء عن أبيه هذا الحديث» وقال فيه: « إن 
العَيْنَ حى > تَوَضَّأ له» فرصا له [صحيع: مالك (۲/ ۳۸٩)ء‏ 
وأحمد: ۱٥۹۸۰‏ وابن ماجه: ]۳٠۰۹‏ . 

وذكر عبد الرزاق» “عن مر عن ابن اطاوضشء 
عن أبيه مرفوعاً «العَيْنُ حَقْء ولَوْ كَانَ شيءَ سَابَقَ 
القَدَرَ لَسَبَمَْه العَيْنُء وإذا اسْتّفْسِلَ أَحَدَكُمْء ول گان 
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شيءٌ سَابَقَ القَدَرَء لَسَبَقَئْهُ العَيْنُ» وإذا اسْتّعْسِلَ 
أَحَدُكُ فَلْيَعْتَِل» [عبد الرزاق: 21911٠‏ ومسلم: ]٥۷١۲‏ 
ووصله صحيح . 

قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح, فَيُديِل 
کقه فیه» SE‏ لم ينحه الي ف ويغيل 
وجهه في القدح» ثم بُدخل يده اليُسرى» فيب على 
ركبته اليمنى في القَدَح» ثم يديل يَدَهُ اليْمنى» فصب 
على ركبته اليُسرى, ثم عسل داخلة إزارو» ولا يُوضع 
القَدَح في الأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي 
تُصيبه العينُ مِن خلفه صبة واحدة [اليهقي (4/ 07] . 

والعين : عينان: عين إنسية» وعين جنية» فقد صح 
عن أمّ سلمة» أن البي كله رأى في بيتها جارية في 
وجهها سفعة» فقال: «اسْتَرْقُوا لَهَاء فَإنَّ يها النظرةً» 
[البخاري: 51/74 , ومسلم: 9916]. 

قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله: «سفعة 
أي نظرة» يعني : مِن الجن» يقول: بها عين أصابتها 
يِن نظر الجن أنفذ مِن أسنة الرماح”"' . 

ويُذكر عن جابر يرفعه: «إن العين لتّذخل الرّجل 
القَبْرّءِ وَالجَمَلَ القَذْرَ» [ضعيف: ابو نعيم في «الحلية» (// 
0 

وعن أبي سعيدء أن النبئ كل كان يتعوّذ مِن 
الجان» ومن عين الرنسان [الترمذي: ۲٠٠۹‏ والنسائي (۸/ 
الا وابن ماجه: .]7"901١‏ 

(قول من ابطل الإصابة بالعين) 

امع و ا 
أمرّ العين» وقالوا: إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقة 
وهؤلاء من أجهل الناس بالشمع والعقل. ومن 
أغلظهم ججاباًء وأكنفهم طباعاً. وأبعدهم معرفة عن 
الأرواح والنفوس» وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. 
وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونِحلهم لا تدقع 
أمر العين» ولا تتكره. وإن اختلفوا في سببه وجهة 
تأثير العين . 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية 
الرديئة» انبعث من عينه قوّةٌ سمية تتصل بالمعين» 
فيتضرر. قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر 


. بتحقيقنا‎ )٠١١ /۱۳( انظر «شرح السنة»‎ )١( 


انبعاث قوة سُّمَّية من الأفعى تتصل بالإنسان» 
فيهلك. وهذا أمر قد اشتّهرَ عن نوع من الأفاعي أنها 
إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك» يديك ا 

ونالت نر ی لا يستبعد أن ينبعِتٌ مِن عين 
بعض الناس جواهِر لطيفة غير مرئية» فتتصل 
بالمعين» وتتخلل مسامٌ جسمه» فيحصل له الضررٌ. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادةً بخلق ما 
يشاء يِن الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه مِن 
غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاً» وهذا 
مذهبٌ منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في 
العالم» وهؤلاء قل سدوا على أنفسهم بات العلل 
والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجميعن. 

(الرد على من أنكر الإصابة 
بالعين والحاسد اعم من العائن) 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام 
والارواح قوى وطبائع مختلفةء وجعل في 
خواص وكيفيات مؤثرة» i s‏ 
الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد محسوس»› 
وأنت ترى الوجة كيف يحمَرٌ حُمرةً شديدة إذا نظر إليه 
من يحتشمه ويُستحي منهء ويصفرٌ صُفرة شديدة عند 
نظر من يخاقه إليه وقد شاهد الناس من يسقم من 
النظر وتضعًف قواهء وهذا گله بواسطة تأثير 
الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء 
وليست هي الفاعلةء وإنما التأثيرٌ للروح» والأرواح 
مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. 
فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بنا“ ولهذا 
أمر الله تاه ت رسو أن د يهن خرف 
وتأئيرٌ الحاسد في أذى المحسود د أمرٌ لا يُنکره إلا من 
هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة 
بالعين › إن النفس الخبيئة الحاسدة تتكيّف بكيفية 
خبيثة ٠‏ وتقاپل المحسود» فتؤكر فيه بتلك الخاصية» 
وأشبه الأشياء بهذا الأفعى. فإن السم كامِنٌ فيها 
بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها قوة غضبية» 
وتكيّفت بكيفية خبيثةٍ مؤذية» فمنها ما تشتدٌ كيفيئها 
وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما تُؤثْر في 
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لمس, ال كما قال اليئ كل في الأبتر. وذي 
الطفيتين مِن الات انها تمان التمت 
ويسَقِطان الحبل» [البخاري : الحفضة ومسلم : .[oAYo‏ 
ومنهاء ما ور في ال : كيفيتها بمجرد الرؤية 
من غير اتصال به» لشدة < ح زاك الفين ة وحغيتها 
الخبيثة المؤثرة» والتأثير غير موقوف على 
الاتصالات الجسمية» كما يظنه من قل علمّه ومعرفته 
بالطبيعة والشريعة» بل التأثير يكون تارةٌ بالاتصالء 
وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح 
نحو من يؤثر فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات». 
وتارة بالوهم والتخيل › ونفس العائن لا يتورقفٌ 
تا ثيرها على الرؤية؛ امد فيوصف له 
الشيء» فتؤْثرٌ نفسه فيه » وإن لم يره» وکر من 
العائنين يؤثر ف في المعين بالوصف من غير رؤية. وقد 
e‏ : ین یک لني كتيدا زو صر ل 
سا سا الک [القَلَم : ١‏ ]. وقال: فل أعود برب 


ا سے کے 


اقلق < ين سر ما حل 0© ومن سر عَاسِقٍ إِذَا 


رک 02 رین شر اتشکت ف اکر 50 
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ومن سر حَاسِرٍ إا حسَدَ <) [القلّق o-1:‏ 
فكل عائن اشد ولیس کل حاسد عائناًء u‏ 
الحاسد أعم مِن العائن. كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةً 
من العاف وهي جام تحرج من فين الحاسد 
والعائن نحوّ المحسود والمعين تُصيبه تارة وتخطئه 
تارة» فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه ء أَثّرتَ فيه 
ولا بُدء وإن صادفته حَذِراً شاكي السّلاح لا منفذ فيه 
للسهامء لم تُؤثر فيه» وربما ردت السهام 3 
صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا مِن 
النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح. 
وأصله مِن إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفية 
نفسه الخبيثئة» ثم تستعينُ على تنفيذ سمّها بنظرة إلى 
المعين؛ وقد يعينٌ الرجلٌ نفسّهء وقد يَعينُ بغير 
إرادته» بل بطبعهء وهذا أردأ ما يكونُ مِن النوع 
الإنسانيء وقد قال أصحابنا وغيرّهم من الفقهاء: إن 
مَنْ عرف بذلك» حبسه الإمام» وأجرى له ما يِنفِقٌ 
عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعا. 
فصل 
(علاج المعيون بالتعونات والرقى) 
والمقصودٌ: العلاجٌ النبوي لهذه العلة.» وهو 


آنواع» وقد روى أبو داود في «سننه» عن سهل بن 
حنيفي» قال: مررنا بسيل» فدخلتٌ» فاغتسلت فیه› 
فخرجتٌ محموماًء شري نلك إلى رسول الله كَل 
فقال: «مُرُوا أبا ثَابتٍ يموده قال: فقلت: يا 
سيدي! والرقى صالحة؟ فقال : لا رُفْية إلا في نفس 
ا لذْعَة» [أبو داود: ۳۸۸۸] . 

والنفس : العين» يقال: أصابت فلاناً نفس» أي : 
عين . والنافس : العائن. واللدغة ‏ بدال مهملة وغين 
معجمة ‏ وهي ضربة العقرب ونحوها. 

(عبارات من التعوذات النبوية) 

فمن التعوذاتٍ والرقى الإكثار من قراءة 
المعؤّذتين» وفاتحة الكتاب» وآية الكرسي» ومنها 
التعوذاتٌ النبوية . ۰ 

نحو : أعودٌ بكلمات الله التائّاتِ من شرٌ ما خلق . 

ونحو: أعودٌ بكلِمَاتٍ اللَهِ النَّامّةِ من كل شيطان 
وهَامٌةٍ ومن كل عينٍ لامّةٍ. 

ونحو: أعودٌ بِكَلِمَاتٍ اللهِ التَّامّاتِ التي لا 
يُجاوزُهنٌ بر ولا فَاجِرّء مِن شر ما خلق وذْرَأ وبرأء 
وين شرٌ ما ينزل مِن السماءء وَمِن شر ما يَعْرحُ فيها. 
وين شرٌ ما ذرأ في الأرض» ومِن شر ما يخرّج منهاء 
ومن شر فتنة ة الليلء والنهارء ومِن شرٌ طوارق اليل 
إل طارقا يطرق بخير يا رحمن . 

ومنها: أعودٌ بكلمات الله التامَّةِ مِنْ غضبه 
وعقابه» ومِن شرٌ عباده» ومن همرّات الشياطين وأن 
يحضرون . 

ومنها : اللهم أني أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك 
التائّاتِ مِن شر ما أنتَ آخِذ بناصيته» الهم أنتَ 
تكشِفٌ الماثم والمغرمء اللهم إنه لا يَهْرّمُ عجنْدك. 
ولا يُخْلفٌ وعدك. سبحانك وبحمدك. 

ومني : أَعُودُ بوجه الل العظيم الذي لا شيء أعظمُ 
منه» وبكلماته التامات التي يُجاوڙهن ر و 
فاجرء. وامماء الله الخست» ها علمت متها وها 
لم أعلم» مِن شرٌ ما خلق ودرأ وبرأ. وين شر كل ذي 
شر لا أطيق شرهء وين شر كَل ذي شر أن يِذ 
بناصيته » إِنَّ ربي على صراط مستقيم . 

ومنها: اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنتَء عليك 
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توكلتٌ» وأنتَ رب العرش العظيم» ما شاء اله كان 
وما لم يشا لم يككنء لا حول ولا قوة إلا بالل أعلم 
أنّ الله على كَل شيء قديرء وأن الله قد أحاظ بكل 
شيء علماً وأحصى کل شيء عدداً اللهم إني أعودٌ 
بك مِن شر نفسي » وشرٌ الشيطان وشِركه» ومِنْ شر كل 
دان أنت أخل يناضبتهاء إن ري على صراط مستقيم . 
وإن شاء قال: تحصنتُ بالله الذي لا إله إلا هر 
لبي وإله كل شيء. واعتصمت بربي ورب كل شي*ء 


بلا حول ولا قوة إلا بالل حسيي الله ويم م الوكيل» 
حسبي الربٌ ين العبادء حسبي الخالِقٌ مِن المخلوق» 
حسبيّ الرازق ين المرزوق ء حسبيَ الذي هو حسبي» 

حسبيّ الذي بيذه ملكوتٌ کل شيء. وهو يجير ولا 

يجار عليه» حسبى الله وكفىءٍ ا 

0 حسبي الله لا إله إلا هُوَّ عليه 

توكلتٌ» وهُوَ ربٌ العرش العظيم .. 

ومن جرّب هذه الدعواتِ والعُودُء عَرَفَ مقدار 
منفعتهاء وشِدَّةَ الحاجة إليهاء وهي تمنمٌ وصول أثر 

الائ دصرل بسحب قزة رما فائلها : 

وقوةٍ نفسه» واستعداده» وقوةٍ توكله وثباتٍ قلبه. 

فإنها سلاحء والسلاح بضاريه. ٠‏ 

فصل 
(ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه) 
وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها 
للمعين» فليدفع شرَّها بقوله: اللّهُمَّ بَارِكُ عليه» كما 
قال النبي 6ة لعامر بن ربيعة لما عان سهل ابنَ 
نيف : «آلا برکت» أي: قلت : الله بارك عليه. 
ومما يدفع به إصابة العين قول : ما شاء الله لا قوة 
إل ال روى هشام بن غروة» عن أبيه؛ أنه كان إذا 

رأى شیئ يعجبه » أو دخلٍ حائطاً من حيطانه» قال: 

ما شاء الله لا رة إل باللّه . 

(الرقية للمعين) 
ومنها زقية جبريل عليه اللا للنبيّ ولك التي 
رواها مسلمة في «صحيحه» «باشم الله أرقيك؛ من كل 


شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عينٍ حاسدٍ الله 
يَشْفِيكَ» باسْم الله أقيك» [مسلم: 0144]. 


(كتابة الآيات ثم شربها) 
ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآياتٌ مِن 
القرآنء ثم يشربّها . قال مجاهد: لا باس أن يكتبٌ 
القرآن» نله ويسقِيّه المريض› ومثلّه عن أبي 
قلابة. ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة 
تعَسَّرَ عليها ولادها أثرٌ من القرآن. ثم يُغسل وتسقى . 
وقال أيوب: رأيتٌ أبا قلابة كتب كتابا من القرآن» ثم 
غسله بماء» وسقاه رجلا كان به وجع . 
فصل 
(استغسال العائن للمعين 
والرد على من أنكره من الأطباء) 
ومنها: أن يُؤمر العائِنُ بغسل مَعْابِيِهِ وأطرافه 
وداخِلَةِ إزاره» وفيه قولان. أحدهما: أنه فرجه. 
والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من 
الجانب الأيمن؛ ثم يصب على رأس المعين من خلفه 
بغتة» وهذا مما لا يناله علاج الأطباءء ولا ينتفع به 
واک مع أو حك بد أن ا 
لا يعتقد أن ذلك ينفعه . 
(حكمة الاستغسال) 
وإذا كان في الطبيعة خواصٍ لا تعرف الأطباءٌ 
عللّهاالبتة» بل هي عندهم خارجةٌ عن قياس الطبيعة 
تفعل بالخاصّية» فما الذي يُنكره زنادقتهم وجهلتهم 
من الخواص الشرعية؛ O‏ 7 
الاستغسال ما تشهد له العقولٌ الصحيحة» 
لمناسبتهء فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمهاء أن 
علاجَ تأثير الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره 
بوضع يَدِك عليه» والمسح عليه» وتسكين غضبهء 
وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نارء وقد أراد أن 
يَعَذْفَك بهاء فصببت عليها الماء» وهي في يده حتى 
ظفئت» ولذلك أُمِرَ العائنُ أن يقول: «اللهم بَارِكُ 
عَلَيْه ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو 
إعسان إلى المعين» فإن دواء الشيء بضِدّه. ولما 
كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسدء لأنها تطلبٌ فلا ا من 
المغاين : وداخِلَةٍ الإزارء ولا سيما إن كان كناية عن 
الفرجء فإذأ عُسِلَتٌ بالماء»ء بطل تأثيرها وعملهاء 


1 


وأيضاً فهذه المواضع للارواح الشيطانية بها 


اختصاص . 
والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفئ تلك النارية» 
ويذهب بتلك السّمية . 


وفيه أمر آخرء وهووصول أثرٍ الغسل إلى القلب 
من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاًء فيُطفىء تلك 
النارية والسمية بالماء» فيشفى المعين» وهذا كما أن 
ذواتٍ السموم إذا قتلت بعد لسعهاء حف أثر اللسعة 
عن الملسوع» ووجد راحةء فإن أنفسّها تمد أذاها 
بعد لسعهاء وتوصله إلى الملسوع» فإذا هُيِلَتْء حَفٌ 
الألم وهذا مشاهد» وإن كان مِن أسبابه فرح 
الملسوع. واشتفاءٌ نفسه بقتل عدوه» فتقوى الطبيعة 
على الألمء فتدفعه . 

وبالجملة : غسل العائن يُذَحِبٌ تلك الكيفية التي 
ظهرت منه. وإنما ينفع غسله عند تكيّفٍ نفسه بتلك 
الكيفية . 


(حكمة صب ماء الاستغسال على المعين) 


فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل» فما مناسبة 
صب ذلك الماء على المعين؟ قيل: هو في غاية 
المناسبةء فإن ذلك الماء ماء طفىء به تلك الناريةء 
وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل» فكما فت به 
النارية القائمة بالفاعل طفئت به وأبطلت عن المحل 
المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العايْن» والماء الذي يُطفأ 
به الحديدٌ يدل في أدوية عِدَّة طبيعية ذكرها الأطباءء 
فهذا الذي طفىء به نارية العائن» لا يُستنكر أن يدخل 
في دواء يناسب هذا الداء. وبالجملة: فطب الطبائعية 
وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبٌ الطرقية 
بالنسبة إلى طبهم» بل أقل» فإن التفاوتٌ الذي بينهم 
وبين الأنبياء أعظم . وأعظم مِنّ التفاوت الذي بينهم 
وبين الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقدراه. فقد ظهر 
لك عقد الإخاء الذي بين الجكمة والشرع. وعدم 
مناقضة أحدهما للآخرء واللّه يهدي من يشاء إلى 
الصواب» ويفتحٌ لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل 
باب» وله النعمة السابغة» والحجة البالغة. 


فصل 
(للاحتراز من الإصابة بالعين 
ستر محاسن من يخاف عليه العين) 

وين علاج ذلك أيضاً والاحترازٍ مته سترٌ محاسن 
من يُخاف عليه العين بما يردها عنه» كما ذكر البغوي 
في كات شرع ا : أن عثمان رضي الله عنه رأى 
صبياً فلا فقال: دسموا نوه لیلد عه العين » 

ثم قال في تفسيره: ومعنى: دسموا نونته: أي : 
0 نونته» والنونة: النقرة التي تكون في ذقن 
الصبي الصغير. 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن 
عثمان: إنه رأى صيياً تأخذه العين» فقال: دسّموا 
نونته . فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه» 
فقال: أراد بالنونة: الثقرة التي في ذقنه. والتدسيم : 
التسويد. أراد: سدوا ذلك الموضع من ذقنهء ليرد 
العين. قال: وين هذا حديث عائشة آن رسول الله 
كل خطب ذاتَ يوم» وعلى رأسه عِمامةٌ دَسْماء”" . 
أي: سوداء. أراد الاستشهاد على اللفظة» ومن 
هذا أخذ الشاعرٌ قوله : 
ما گان أَحَوْجَ ذا الكَمَالٍ إِلَى 

فصل 
(ذحكر رقية ترد العين) 

ومن الرّقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله 
السّاجيء أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو 
على ناقة فارهة, وكان في الرفقة رجل عائن » َلْما 
نظر إلى شيء إلا أتلفه. فقيل لأبي عبد اللّه: احفظ 
ناتك من العائنء فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل» 
فأخبرَ العائِن بقوله› فتحین غيبة أبي عبد اللهء فجاء 
إلى رحلهء فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت› 
فجاء أبو عبد اللَّه فأَخيرَ أن العائنَ قد عانهاء وهي 
كما تری› فان دلوتي عليه» فدّل» يونت عليه › 
وقال: بسم الله حَبْسٌ حابسٌء وحَجَرٌ يابس» 
وشهابٌ قابس. رددتٌ عينَ العائن عليه» وعلى أحبٌ 





. ليس في مسند عائشة وإنما في البخاري (۳۷۹۹) من حديث ابن عباس‎ )١( 
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الناس إليهء اج لبِصَرَ هَل رى ء ين شور 00 م تج 


اضر کرش يقلت إِلِكَ الصر ایا وَهْوَ > عر © 
[الملك : i‏ فخرجت حدقتا 9 وقامت الناقة 
لا باس بها؟ 
فصل 
في هديه ية في العلاج العام لكل 
شكوى بالرقية الإلهية 


روى ایو داود في (سنله) : حديث أن 
الدرداء. قال : معت رسول الله يلل يقول: من 
اشتگی منك شَيْئاء أ اشْتكَاءُ أ له يقل : ربا الله 
الذي في السَّمَاءء تقس اسْمُكَء امرك في السَماء 
والأرض كنا ع ٠‏ في السَّمّاءِء فَاجْعَلٌ رَحْمَتَكَ 
في الأرضء وَاغْفِر َا حؤينًا وخَطَايَانًا رب 
الطييين» نل رْحْمَةٌ مِنْ رَحمتك. وشِفاءً مِنْ شِفَائِكٌ 
عَلى هذا الوّجَع. فيبرأ بأذن اللّهِ؛ [سنده ضعيف: أحمد: 
۷ وأبو داود: ۳۸۹۲] . 

وفي ١‏ صحيح مسلم» عن أبي سعيد الجُدري» أن 
جبريل - عليه السلام ‏ أتى النبيّ لا فقال: يا محمدً! 
أشتكيت؟ فقال: ابم فقال 000 عسل 
السلام ‏ : «باسم الله أْقيك مِنْ كَل شَيِءِ يُؤذِيكَ 
د ل ل از عبد اله تيك اش اله 
َرْقِيك) [مسلم : 

فإن فيل : فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو 
داود: «لا رة إلا مِنْ عَيْنِء أو حُمَةِ والحمةٌ : ذوات 
السموم كلها . ) 

(التوفيق بين حواز الرقية 

لكل شكوى وبين دلا رقية إلا من 

فالجوات أنه کا يَرِدْ به نف جواز الرقية في 
غيرهاء بل المراد به | رقية أولى وأنفع منها في 
العين 0 ويدل عليه فسان ا 7 

خير؟ فقال : وا 
سا أحاديث الرفى العامة والخافةة وقد روی أبو 
داود من حديث أنس قال : قال رسو ل الله يلل : دلا 


E) 


عين أو حمة») 


رف إلا م عَينِ أذ حمّة ة أو َم يْقأ» [أبو داود: ۰۳۸۸۹ 
وبنحوه مسلم a‏ 


وفي «صحيح مسلم»؛ عنه أيضاً: ر 

gree E 
فصل‎ 

في هديه ا في رُقية الْدِيغ بالفاتحة 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
الخدري› قال انطلق نفرٌ من أصحاب النبيٌ يكل في 
سفرةٍ سافرٌوها حتى نزلوا على حي من | أحياءِ العرب» 
اوري ابوا أن 000 ليع سيّدُ ذلك 
الحي» فَسَعا له كل شيء لا 
بعضهم : SS a KS‏ 
يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم. فقالوا: يا أيها 


رة ور 


لرهظ! إن سي وسعينا له پل شي لا يق 
َل عِنْدَ أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم : : نعم 
والله إني لأزقي» ولكن استَضَفْنَاكُم ‏ فلم تُضِيْمُوناء 
فما آنا براق حتى تَجعَلُوا لنا جُعلاء فصالحُوهم على 
قطيع مِن الغنم› » فانطلق يَتْقّل عليه» ويقرا : الحمد لله 
رب العالمين» فكانما أنشِظ من عِقّال» فانطلق يمشي 
وما به لبه قال: فَأَوْفْوهُم جَعْلَهُم الذي صالحوهم 
عليه؛ فقال بعضهم : اقتسمواء فقال الذي رَقَى : لا 
تفعلوا حتى نأتي رَسُولَ الله لوء فنذكُرَ له الذي كان» 
فننظرٌ ما يأمُرناء فُقَيمُوا على رسول لله بء فذكروا 
له ذلك فقال: «ومًَا يُذْرِيكَ نها رَفيه؟4» ثم قال: 
«قَدْ أَصَبْتَمء اقسِموا واضربوا لي مَعَكُم سهٰما» 
[البخاري: ٥۷٤٩۹‏ ومسلم: ]٥۷۳۳‏ . 

وفذ روى ابن عاجه قي لاله" من خاي علي 
قال: قال رسول الله كله : «خَيْرْ الذَّوَاءِ القَرَآنُ» [ابن 


ماحجه: "6٠١‏ وفي سنده ضعيف] . 


ينفعْه شيء » فقال 


(فائدة الرقية بالقرآن وبخاصة فاتحة الكتاب) 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع 
مجربة» فما الظنٌ بكلام ربّ العالمين» الذي فضله 
على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء 
التامء والعصّمة النافعة» والنورَ الهادي» والرحمة 
العامة» الذي لو أَنْزِلَ على جبل لتَصَدَّعَ ِن عظمته 
وجلالته . قال تعالى : ورل من القرءان ما هو شسِفَا” 
ورم لِنَحوْمنين» [الإسرّاء: ۸۲]ء و «من» ههنا لبيان 
الجنس لا للتبعيض» هذا أصَح القولين» كقوله 
تعالى: لود اله اْدِنَ امنوأ وَعمِلُأْ أَلسَلِحَاتِ مهم 
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رة وجرا عَظيمًا» [التَئْح : ۲۹] وكلّهُمْ ِن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» فما الظن بفاتحة الكتاب التي 
لم ينزل ذ فى القرآن. ولا و في التوراة. ولا في 
الإنجيل . دلا في الزبور 0 المتضمنة 0 
معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب - تعالى ‏ ومجامعهاء وهي اللَه» والرب» 
والز خن وتات الاد وذكر التوحيدين :تو د 
الربوبيةء وتوحيدٍ الإلهيةء وذكر الافتقار إلى الربٌ 
سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهدايةء وتخصيصه 
سبحانه بذلك. وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق 
وأنفعه وأفرضه» وما العباد أحوج شيءِ إليه» وهو 
الهداية إلى صراطه المستقيم› المتضمن كمال معرفته 
وتوحيده وعبادته ‏ بفعل ما أَمّر به» واجتناب ما نهَى 
عنه» والاستقامة عليه إلى المماتء ويتضمن ذكْر 
أصنافي الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعم عليه بمعرفة 
الك ار لي ب ري قا رلا يو 
بعدوله عن الحق بعد معرفته له» وضال بعدم معرفته 
له. وهؤلاء أقسامٌُ الخلقية مع تضمنها لإثبات القدرء 
والشرع؛ والأسماء» والصفات» والمعاد. 
والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح القلوب» وذكر 
عدل الله وإحسانهء والرد على جميع أهل البدع 
والباطل. كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير «مدارج 
السالكين» في شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعض 
شأنهاء أن يستشفى بها من الأدواء» ويُرقى بها 
اللديع. 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحةٌ مِن إخلاص العبودية 
والثناء على اللو وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة 
به» والتوكل عليه» وسؤاله يت الثعم كلها. وهي 
الهداية التي تجلبٌ النعم» وتدقمٌ النقم» من أعظم 
الأدوية الشافية الكافية. 

(قراءة المصنف الفاتحة 
على ماء زمزم وذلك عند سقمه في محكة) 

وقد قبل : إن موضع الرقية منها : (إيّاك نعبد وَإِياكَ 
OK‏ [المَاتحَة: 0]» ولا ريب أن هاتين الكلمتين 
من أقوى أجزاء هذا الدواءء فإن فيهما من عموم 
التفويض والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار 
والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» وهي عبادةٌ 


الربٌ وحده» وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على 
عبادته ما ليس في غيرهاء ولقد مرٌ بي وقت بمكة 
سَقِمْتَ فيه» وفَقَدْتٌ الطبيبَ والدواء» فكنت أتعالج 
بهاء آخذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مراراً» 
ثم أشربه» فوجدتٌ بذلك البرء التام» ثم صرت 
أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع. فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 
فصل 
(نفس الراقي تفعل في نفس 
المرقي فتدفع عنه المرض بإذن الله) 

وفي تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذواتٍ 
السموم سر بديع. فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات 
نفوسها الخبيثئة. كما تقدم. وسلاحها ححماتها التي 
تلدع بهاء وحن تلن عتى بعصي فإذا غضبت» 
ا ر فيها الس ٠‏ فتقذفه بآلتهاء وقد جعل اللّهُ سبحانه 
لكل داءِ دواءً» ولكل شيء ضداًء ونفس الراقي تفعل 
في نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال» 
كما يقع بين الداء والدواء. فتقوى نفس الراقي وقوته 
بالرقية على ذلك الداءء فيدفعُه بإذن الله ومدار تأثير 
الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع 
بين الداء والدواء الطبيعيين › يمع بين الداء والدواء 
الروحانيين» والروحاني والطبيعي» وفي النفث 
والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس 
المباشر للرقية» والذكر والدعاءء فإن الرقية تخرّج مِن 
قلب الراقي وفمهء فإذا صاحبها شيءٌ من أجزاء باطنه 
من الريق والهواء والنفس» كانت أتمٌ تأثيراًء وأقرى 
فعلاً ونفوذاًء ويحصّل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة 
شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. 

(النفث له تائير في دقع المرض) 

وبالجملة: فنفس الراقي تُقابل تلك النفوس 
الخبيثة» وتزيدٌ بكيفية نفسه» وتستعين بالرقية وبالنفث 
على إزالة ذلك الأثرء وكلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوى» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفثه كاستعانة 
تلك النفوس الرديثة بلسعها . 


وفي النفث سر آخرء فإنه مما تستعين به الأرواح 
الطيبة والخبيثةء ولهذا تفغله السحرةٌ كما يفعله أهل 
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كعم مم 


الإيمان. قال تعالى: رمن شر امب في 
المد ©) [الفَلّقَ: 4]» وذلك لأن النفس تتكيث 
بكفة القضب والمخعارية: وثرسل الفاسها هاما 
لهاء وتمذها او ا الق 
مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواجرٌ تستعين بالنفث 
اشتعانة بينة » ا بل 
تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل 
ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» 
فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم 
بالرقية» وتستعينْ بالنفث» فأَيُهُما قوي كان الحكم 
N‏ ومحاربتّها وآلتها 
مِن جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها وآلتها سواءء 
بل الأصل في المحارية والتقابل للأرواح والأجسام 
آلتها وجندهاء ولكن من غلب عليه الجس لا يشعر 
بتأثيرات الأرواح وأفعالِهًا وانفعالاتِهًا لاستيلاء 
سُلطان الجس عليه» وبُعْدِهِ من عالم الأرواح» 
وأحكامهاء وأفعالها. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت قويةٌ وتكيّفت 
بمعاني الفاتحة» واستعانت بالنفث والتفل» قابلت 
ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته 


واللَّه أعلم . 
تة 
العقرب بالرقية 


روى ابن أبي شيبة في اب من حديث 
عي الله بن مكرود قال: بينا رسول الله ية يُصلي ‏ 
إذ سجد فلدغته عقرب فى أصبعه» فانصرفٌ 
وال الله كل وقال: الَعَنَ الله العَقْربَ مَا تَدَعْ بيا 
وَل غْيّْرّهة قال : ثم دعا بإناء فيه ماء وملح. فجعل 
يصع موضع اللدغة في الماء والملح؛ ويقرأ (فُلْ هو 
الله أَحَدٌ)ء والمُعَودتين حتى سكنت [الترمذي: 319٠08‏ 
وفي سنده ابن لهيعة سيئ الحفظ] . 

(ما لسورة الإخلاص من الفائدة في علاج اللدغة) 

فقي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من 
الأمرين: الطبيعي والإلهي. فإن في سورة الإخلاص 
من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي» وإثبات 


الأحدية لل المستلزمة نفيَ كل شركة عنه» وإثبات 
الصمدية ال لإثبات کل كمال له مع و 
الخلائق تصمَدٌ إليه في حوائجهاء أي: تقصده 
الخليقة وتتوجه إليه» علويّها وسُفليُهاء ونفي الوالد 
والولدء والكفء عنه المتضمن لنفي الأصلء والفرع 
والنظير» والمماثل مما اختصّت به وصارت تَعْدِلٌ 
لت القرآن, ففى اسمه الصمد إثباتٌ كل الكمال» 
وفي نفي 00 ءِ التنزيه عن الشبيه والمثال» وفي 
الأحد نف كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول 
الثلاثة هي مجامع التوحيد. 


(ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة) 

وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة 
وتفصيلا ل 
يُستعاذ منه» سواء كان في الأجسام أو الأرواح. 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وأيته وهو 
القمر إذا غاب» تتضمن الاستعاذةً من شر ما ينتشِر فيه 
من الأرواح الخبيثة التي كان نورٌ النهار يحول بينها 
وبين الانتشارء فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرء 
انتشرت وعاثت . 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن 
الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن . 

والاستعاذة مِن شر الحاسد تتضمن الاستعاذة مِن 
النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها . 

والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة مِن شر شياطين 


الونس والجن » فقد جمعت السورتان الاستعاذة من 


كل شرء ولهما شان عظيم في الاحتراس والتحصن 

من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبئئ كله 
عُقبة بن عامر بقراءتهما عَقِبَ كل صلاقٍء ذكره 
الترمذي في «جامعه) [صحيح: أحمد: ۰۱۷٤۱۸‏ وأبو داود: 
۴ والترمذي: 25406 والنسائي (54/7)] وفي هذا سر 
عظيم في 0 الشرور من الصلاة إلى الصلاة. 
وقال: ما تعوّذ المتعوذون بمثلهما . وقد ذكر أنه َل 
سحر في إحدى عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه 
بهماء فجعل كلما قرأ آية منهما انحلّت عُقدة» حتى 
انحلت العقد كُلّهاء وكأنما أَنْشِطَ مِن عقال. 


(الغائدة في الملح في علاج اللدغة) 
وأما العلاج الطبيعي فيه» فإن في الملح نفعاً لكثير 
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ا ولا سيما لدغة العقرب». قال صاحب 
«القانون»: : يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب. 
وذكره غيره اشا . وفي الملح من القوة الجاذبة 
المتعللة ما يَجذْبٌ السموم ويحللهاء ولما كان في 
لسعها قوةٌ نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج 
جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة. والملح الذي فيه 
جذب وإخراج» وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره 
وأسهله. وفيه تنييه على أن علاج هذا الداء بالتبريد 
والجذب والإخراج واللّه أعلم. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي ه هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبيّ يك فقال انا رسول الله ما لقيك 
ين عقرب لتغتي انارت افقال: «أمَا لو قُلْتَ جين 
أَمْسَيْتَ : أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله النَّامَاتِ مِنْ شر ما خَلَقّ» 
لم تَضُبّك [مسلم: 84]. 

واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفم 
بعد حو وتمنع من وقوعه» وإن ر 
وقوعاً مضراً. وإن كان مؤذياً» والأدوية الطبيعية إنما 
تنفع» بعد حصول الداءء فالتعرّذاتٌ والأذكارء إما 
أن تمنعَ وقوع هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها 
وبين كمالٍ تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته 
وضعفه» فالرّقى والعُوَذْ تُسْتَعمل لحفظ الصحةء 
ولإزالة المرض» أما الأول: فكما في «الصحيحين» 


تنفعٌ مِن الداء 


من حديث عائشة ئشة كان رسول الله يك إذا أوى إلى 
فراشه لفت في كمي فل هُوَ الله أحَدٌ) والمُعَوْدتين؛ 


ثم يمسح بهما وجهّهء وما بلغت يذه مِن جسده 
[البخاري : ۷ ومسلم: ]٥۷۱٤‏ . 

وكما في حديث عوذة أبي الدرداء ا الم 
انت ريي لا إله إلا أنت عَلَِكَ توكلت و انارت 
لشي التظيم»» وقد تقدّم وفيه : : من قالها أوّل نهاره 
لم نْصِبْهُ مُصيبة حتى يُمسي» ومن قالها آخر نهاره 
لم تصبه مصيبة حتى يُصبح [ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» )7١١-7١(‏ وإسناده ضعيف] . 

وكما في «الصحيحين» : من ا الآيتيْنِ م مِنْ آخڃر 
سورة البَقَرَةٍ في لَيْلَةٍ فا [البخاري: ٠٠٠۹‏ ومسلم: 
«مذ4ا]. 


وكما في بنع مسلم؟ عن النبي يك : «مَنْ نَل 
مزلا فَقَالَ: اعود بَكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ م شر ما 
خلق» َمْ يَضُرّهُ ٿيءَ حى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْْلِهِ ذلك 
[مسلم : 1۸۷۸] . 

وكما في «سنن أبي داود» أن رسول الله ا كان 

في السفر يقول بالليل: «يا أَرْضٌ» يي وريُكِ اللّهُ 
هود بالل من رل وشَرْ ما فِيك.» و شر ما يذب 
عَلَبْك٬‏ اعود باللَه من سد 000 ومن الححيّة 
والعَقَرّب» ومِنْ سَاكِن البَّلَدِء ومن وَالدِ وَمَا وَلَنَ 
[أحمد: 11 وأبو داود: ۲۹۰۴۳]. 

وأما الثاني : فكما تقدّم مِن الرّقية بالفاتحة 
والرقية للعقرب وغيرها مما يأتي . 

فصل 
في هديه كك في رقية النملة 

قد تقذم مِن حديث أنس الذي في «صحيح مسلم» 
أنه َة رخص في الرقية من الحُُمَةٍ والعيْنِ والتْمْلّة . 

وفي #سنن أبي داود» عن الشفاء بنت عبد اللّه 
دخل علي رسول اله بز وأنا عند حَفصّة. فقال: 
دألا ل هذه رُقية التّملةٍ كما عَلّمْتيها الكِبَابَة» 
[صحيح : أحمد: ۲۷۰۹۰ وأبو داود: /7841] . 

النملة: قُروح تخرج في الجنبين» وهو داء 
معروف» وسمي نملة» لأن صاحِبّه يُحس في مكانه 
كأن نملة تدب عليه وتعضهء وأصنافها ثلاثة» قال ابن 
قتيبة وغيره: كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل مِن 
أخته إذا خط على النملة» شفى صاحبهاء ومنه قول 
الشاعر : 
ولا عب فیا غير عرف لِمعْشر 

رام وأنا لا نَحْظ عَلَى ار“ 
(جواز تعليم النساء الحكتابة) 

وروى الخلال: أن الشَمَّاء بنتّ عبد الله كانت 
ترقي في الجاهلية من النملةء فلما هاجرت إلى 
النبيّ ك وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا 
رسول الله ! إني كنت أرقي في الجاهلية من النملةء 
وإني أريدٌ أن أغرضهًا عليك» فعرضت عليه فقالت : 





(1) رواية البيت في اللسان: نمل : ولا عيب فينا غير نسل لمعشر. 
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بسم اللو ضَلْت حتى تعود ين أفواههاء ولا تضْرٌ 
أحَدَاّء اللهم اكشف البأس رب الناس» قال: ترقي 
بها على اعرد نيم a‏ وتقصِدٌ مكاناً نظيفاً 
وتدلّكُهُ على حجر بخل خمر حاذق» وتطليه على 
النملة. وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء 
الكتابة . | 
فصل 
في هديه َة في رقية الحيّة 

قد تقدم قوله: «لا رُقية إلا في عَيْنِء أو حُميَ 
الحمة: بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها . . وفي سنن 
ابن ماجه» من حديث عائشة : رشن رسول الله 156 

في الرقية من الحيّةٌ والعقرب [ابن ماجه: ۷]. ويذكر 

عن ابن اب الزهري قال : لدع بعض أصحاب 
رسول الله يلل حيةٌ» فقال النبي كله: امل مِنْ رَاق؟» 
فالا ا رسول الله! إن آل حرم کاو ير فون رقية 
الحية» فلما نَهَيْتَ عن الرقى تركوهاء فقال: «اذغو 
عمارة بِنّ حزم»؛ فدعوه» فْعَرَضَ عليه رقاه» فقال : 
دلا بأ س بها فأذن له فيها فرقاه"" . 

فصل 

في هديه يللد في رقية القرحة والجزح 

أخرجا : في «الصحيحين» عن ايده قالت: كان 
رسول الله إن اشتكى الإنسانُ أو كانت به قرحة 
أو جرح» قال بأصبعه: هكذا ووضع سفيان سبابته 
بالأرض» ثم رفعها» وقال: يشم اللو رب أَرْضِنًا 

بريقَةٍ بَعْضِنًا ء يُشْفْى سَقِيمَنًا بدن رَيْنَا» [البخاري: 6 
ومسلم: 591/18 . ۰ 

(علة استعمال التراب في هذه الرقية) 

هذا من العلاج الميسر النافع المركّب» وهي 
معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية» 
لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة 
بكل أرض» وقد علِمَ أن طبيعة التراب الخالص باردة 
يابسة مجمّفة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع 


الطبيعة من جودة فعلها. وسرعة اندمالهاء لا سيما 
في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن 
القروح والجراحات يتبعٌها في أكثر الأمر سوءُ مزاج 
حار» فيجتمِعٌ حرارة البلد والمزاجٌ والجراحء وطبيعة 
الراب الخالقن بارقة يانبة أشد من برودة جميع 
الأدوية المفردة الباردةء فثقابل برودةٌ التراب حرارة 
المرض» لا سيما إن كان الترابُ قد عُسِلَ وجقت 
ويتبعها أيضاً كثرةٌ الرطوبات الرديئة» والسيلان» 
والتّراب مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه وتجفيفه 
للرطوبة الرديئة المانعة من برئها» ويحصل به - مع 
ذلك تعديلٌ مزاج العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج 
العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن 
الله . 
(كيفية استعمال هذه الرقية) 
ومعنى الحديث: أنه يأخذ مِن ريق نفسه على 
TT‏ 
شيء» فيمسح به على الجرح› ٠‏ ويقول هذا الكلام لما 
فيه من بركة ذكر اعم الله» وتفويض الأمر إليهء 
والتوكل عليه › فينضم اخ العلا جين إل الآخر. 
فيقوى التأثير . 
(هل المقصود باستعمال 
التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة) 
وهل المراد بقوله : «تربة أرضنا» جميع الأرض أو 
أرضٌ المدينة خاصة؟ فيه قولان» ولا ريب أن مِن 
التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة» ويشفي به أسقاماً رديئة. قال جالينوس : رأيت 
بالإسكندرية مطحُولين» ومستسقين» كثيراً يستعملون 
طين مصرء فتظلون به على سوقهم› وأفخاذهم. 
وسواعدهم» وظهورهم» وأضلاعهم»› فينتفعول به 
منفعة بينة. قال: 0 
الطلاء للأورام العفنة والمترهلةٍ الرخوة» قال: وإني 
لأعرف قوماً ترهُلّت أبداثهم كلها من كثرة ا ٠‏ 
الدم من أسفل» انتفعوا بهذا الطين نفعاً بيناء وقوما 





ل نك تبي ا قال : فعرضوها عليه » فقال: 0 


بأساًء مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . 
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آخرين شَمَوْا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة فى بعض 
الأعضاء تمكناً شديداً فبرأت وذهبت أصلا . وقال 
صاحب الكتاب المسيحي : قوة ة الطين المجلوب من 
كنوس - وهي جزيرة المصطكى - ل سل 
وتنبت اللحمّ في القروح» وتختم القروح. انتهى . 

وإذا كان في هذه التربات» فما الظنٌّ بأطيب ثربة 
على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق 
رسو ل الله کف وقارنت رفيته بأسم ربه» وتفويض 
الأمر إليهء وقد تقدم أن م فوى الرّقية وتاثيرها خت 
الراقي؛ وانفعال المرقي عن رقيته » وهذا أمر لا ينكره 
طبيب فاضل عاقل مسلم » فإن انتفى أحدٌ الأوصاف. 
فليقل ما شاء. 

فصل 
في هديه يي في علاج الوجع بالرّقية 
(تضمنت هنه الرقية 
التوسل إلى الله بتوحيده واحسانه وربوبيته) 

روى مسلم في «صحيحه؛ عن عثمان بن أبي 
العاص» أنه شكى إلى رسول الله يك وجعاً يجده في 
جسده منذ أسلم. ٠‏ فقال اللي كل «ضَعْ يَدَكَ عَلَى 
الذي تالم مِنْ جَسَدِكَ ول : : يشم اللو لاثاء وق سبع 
مرات : أَعُودُ رة الله ودره مِنّ شر مَا أَجِدُ ل وأحَاذِرٌ» 
(مسلم: 077] ففي هذا العلاج من ذكر الله 
والتفويض إليه. والاستعاذة بعزته وقدرته من شر 
الألم ما يذهب بهء وتكراره ليكون أنجمٌ دا 
كتكرار الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصيةٌ لا 
ُوجد في غيرهاء وفي «الصحيحين» : أن النبي كك 
كان يعوّذ بعض أهله. يمسح بيده الِيِمَنَىء ويقول : 
«اللْهُمّ رَبّ ب الناس. اذهب البّاسَء واشْفٍ أت 
الشافي» a‏ إلا شِمَاؤْك شِمَاءَ لا يُعَادِدُ سَتَمَأ» 
[البخاري : ۰, ومسلم: ]٥۷۰۷‏ . ففي هذه الرقية توسل 
إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته بالشفاءء وأنه 
وحدّه الشافي» وأنه لا شِفَاءَ إلا شفاؤه» فتضمنت 
التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 

فصل 

في هديه يا في جلاج حر المصيبة وحُزنها 

قال تعالى: ور اسب هه لَب إ٦‏ متهم 


د اي ا 
صَلَوتٌ من زَيَهِمْ ورحمة ولك هُمُ مَهِسَدُونَ ) [البَقَرَة : 
6 160]. وفي سند ع 456 أن 1 دما 
مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُهِ مُصِيبةٌ فَيَقُولُ: إا لله وَإِنَا لَه 


- 


راون الُم أ جني في مُصببتي واغلف د 
مِنْهاء إلا أجَارَهُ الله في تع ا له خَيْراً 


مِنْهَا) [مسلم: .]۲۱۲١‏ 
(إذا تحقق العبد بأنه 
لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته) 

وداه SS LE‏ وأنفعه في 
عاجلته وآجلتهء فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا 
تحقق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته . 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل 
حقيقةء وقد جعله عند العبد عاريةء فإذا أخذه منهء 

فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعيرء وأيضاً فإنه 
محفوف يِعَدَمَيْنِ : عدم قبلّه وغدع بعلب وملك العبد 
له متعة معارة في زمنَ يسيرء وأيضاً فإنه ليس الذي 
أوجده عن عدمه. حتى يكون ملكه حقيقة» ولا هو 
الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا يبقى عليه 
وجوده. فليس له فيه تأثير› ولا ملك حقيقي › راشا 
فإنه متصرف فيه بالأمر تصرّف العبد المأمور المنهى. 
لا تصرف اللاك ولهذا لا بباح له من التصرفات فيه 
إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 


والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه 
الحقء ولا بد أن يُخلّف الدنيا وراءَ ظهره» ويجيء 
ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال ولا 
عشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه 
بداية العبد وما حَُوّله ونهايته» فكيف يفرح بموجودء 
أو يأسى على مفقود» ففكره في مبدئه ومعاده من 
أعظم علاج هذا الداءء ومن علاجه أن نعلم علم 
اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه. وما أخطأه 
لم يكن لِيُصيبه. قال تعالى : ما أَمَابَ من مُصِيبَةَ في 
لأرْضٍِ ولا فى اشک إلا في ڪب ين مَل أن تاها 
کک یو 05 لکیل تاس عل ما اتک 

فرحا يمآ َاتَنَكُمْ واه ؛ لا مب کل ْمَالٍ وں) 
[<Y‏ . 
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(ذكر بعض العلاجات 
منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم) 

ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد 
أبقى عليه مثله» أو أفضل منه» وادّخر له إن صبر 
ورضي ما هو أعظمٌ ِن فوات تلك المصيبة بأضعافي 
مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 

(التاسي باهل المصائب وذكر قصص في ذلك) 

ومن علا جه أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأسي 
بأهل المصائب» وليعلم أنه في كل واد بنو سعد 
ولينظر يمنة » نهل وى ا ت 
فهل یری للا حسرة؟» وأنه لو فتش العالم لم يرَ 
فيهم إلا مبتلى» إما بفوات محبوب» أو حصول 
مکروه» وأن شرورٌ الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائل» 
إن أضحكت قليلا» أبكت كثيراً: وإن سرت يوماًء 
ساءت دهرأء وان مت متعت قليلاً» منعت طويلاً: وما 
ملأت داراً خيرة إلا ملأتها عَبرة» ولا سرته بيوم 
سرور لا خبأت له يوم شرور» قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه - : لكل فرحةٍ ترحة» وما مُلىء بيت 
فرحا إلا ملي ترا وقال انو يرين ها كان 
ضحك نط إلا كان من بعده بُكاء. 

وقالت هند بنت النعمان : لقد رأيتنا ونحن من أعرٌ 
الناس وأشدهم ملكأء ثم تب الشمس حتى رأيئنا 
ونحن أقل الناس» وأنه حقّ على الله ألا يملأ دارا 
خيرة إلا ملأها عبرة. 

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: 
أصبحنا ذا صباح» ومافي العرب أحد إلا يرجوناء ثم 
أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمُّنا . 

وبكت أختها حُرْقَة بنت النعمان يومأًء وهي في 
ل ل اله قالت : 
لاء ولكن رأيتٌ عَضارة”" في أهلي» وقلما امتلأت 
دارٌ إلا سروراً امتلأت حزن . 


قال إسحاق بن طلحة: دخلتٌ عليها يوماًء فقلتٌ 
لها : كيف رأيتٍ عبراتٍ الملوك فقالت: ما نحن فيه 
اليومَ خيرٌ مما كنا فيه الأمس» e O‏ 
ليس ين أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيُعقَبر 
بعدها dd‏ 
طن لهم بيوم يكرهونهء ثم قالت : 
ينا نسوس النَّامنَ والأمر أمْرنًا 
إا تَحْنُ فِيهِمُْ سوقة نَتَنَضَّفُ 
اڭ لِدَنيا لا يَدُومُ نَعِيمُهًا 
تَقَلْبُ تاراپ ينَا و 
(الجزع يضاعف المرض) 
ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل 


4 EE 


يُضاعفهاء وهو في الحقيقة من تزايد المرض . 


(فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة) 
ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر 
ود : وهو الصلاةٌ والرحمة والهداية التي 
ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع أعظم ين 
ا 
(الجزع يشمت الأعناء) 
ومن علاجها أن يعلم أن الْجَرّعَ يشمت عدوه» 
ويسوء صديقه» ويُغضب ربه» ويسر شيطانه» ويُحبط 
أجره» ويُضعف نفسهء وإذا صبر واحتسب أنضى 
شيطانه» ورده خاستاً» وأرضى ربه» وسر صليقهء 
وساء عدوه» وحمل عن إخوانه. وعزّاهم هو قبل أن 
يُعَذُوهء فهذا هو الثباثُ والكمال الأعظمء لا لطم 
الخدودء وشقٌ الجيوب» والدعاءٌ بالويل والثبورء 
والسخط على المقدور. 
(لذة الصبر ومنها بيت الحمد) 
ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبر 
والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان 


يحصّل له ببقاء ما أصيبَ به لو بقي عليه» ويكفيه من 





)١(‏ مقتبس من المثل للأضبط بن قريع : في كل واد سعد بن زيد. 
(؟) اقتباس من رسالة بديع الزمان الهمداني إلى أبي عامر الضبي يعزيه ببعض أقاربه . 


م الغضارة: 
الا إنماالدنياغضارةأيكة 
)٤(‏ البيتان في «المؤتلف والمختلف» ص(40١).‏ 


طيب العيش » قال ابن عبد ربه صاحب (العقد» : 
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ذلك بيت الحمد الذي يُبنى له في الجنة على حمده 
لربه واسترجاعه» فلينظر: أي المصيبتين أعظم؟ 
فة الذا خلة: أو مصيبة فواتٍ بيت الحمد في جنة 
الخلد. وفي الترمذي مرفوعاً: : يود َاسَ يوم القِيَامَة 
أن جُلْوتَهم كَانتٌ ق ِالْمَقَارِيضِ في الذنيا لِمَا 
يرون مِنْ نَواب هل لبَلّاءِ» [الترمذي: ۲٤٠٤‏ وفي سنده 
ضعف]. 
وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا 
القيام مفاليس . 
(ترويج القلب برجاء الخلف من النه) 
ومن علاجها: أن يروّح قلبه برو رجاء الْخُلْفٍ 
فين الله فإنه من كل شيء عوض إلا اللّه» فما منه 
عوض كما قيل : 
مِنْ کل شَيء إذا ضيه عوَضٍ 
وما مِنَ الله إن ضَيِّعْتَهُ عرض 
(الحظ من المصيبة ما تحدكه له) 
ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما 
تحدثه له» فمن رضي» فله الرّضی» ومن سخطء فله 
السخطء فحظك منها ما أحدثته لكء فاختر خير 
الحظوظ أو شرهاء فإن أحدثت له سخطاً وكفراً. 
كتب في ديوان الهالكين. وإن أحدثت له جزعاً 
وتفريطاً في ترك واجب» أو فعل محرم» كتب في 
ديوان المفرطين؛. وإن أحدثت له شكاية» وعدم 
صبرء كتب في ديوان المغبونين» وإن أحدئت له 
اعتراضاً على الله وقدحاً في حکمته» فقد قرع باب 
الزندقة أو ولجهء وإن أحدثت له صبراً وثباتاً لله 
كتب في ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرضى عن 
الله كتنف ديرا الراضين وإن أرقت نه الحمة 
والشكرء كتب في ديوان الشاكرين؛ وكان تحت لواء 
الحمد مع الحمادين» وإن أحدثت له محبة واشتياقاً 
إلى لقاء ربه. كيب و في ديوان المحبين المخلصين . 
وفي «مسند الإمام أحمد» و«الترمذي»» من حديث 
محمود بن لبيد يرفعه: إن الله إذا أَحَبٌ قَوْماً 
ابتلاهم» فمن رَخِيَ فَلَهُ الرّضىء وَمَنْ سط فَلَهُ 
السخط». زاد أحمد: «وَمَنْ جَرْعَّ فله الْجَرَّعٌ) [صحيح: 
أحمد: ۴ ؛ ‏ والترمذي: ۲۳۹۸ وابن ماجه: 1071]. 


(آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار) 
ومن علاجهًا: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع 
غايته» فآخِر أمره إلى صبر الاضطرار» وهو غير 
محمود ولا مثاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل 
في اول عي مساب وبا e‏ 
ومن لم يصبر صَبْرٌ الكرام. سلا سلو البهائم 
«الصحيح» مرفوعاً: «الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ د 
[البخاري: ١١۳٠ء‏ ومسلم: .]۲٠۳١‏ وقال الأشعث بن 
قيس : إنك إن صبرت إيماناً واحتساباً. وإلا سَلَوْتَ 
سُلُوٌ البهائم . 
(انفع الأدوية موافقة الله فيما احبه) 
ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقةٌ 
ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 00 خاصية المحبة 
وسِرّها موافقةٌ المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب» 
ثم سَخْط ما يُحِبّهء وأحبٌّ ما يُسخطه. فقد شهد على 
نفسه بكذبه» وتَمِقتٌ إلى محبوبه . 
وقال أبو الدرداء: أن الله إذا قضى قضاءء أحب 
أن يرضى به. وكان عمران بن حصين يقول في علته : 
أحَبْهُ إلى أحَبّهُ َيه وكذلك قال أبو العالية. 
وهذا دواء وعِلاجٍ لا يعمل إلا مع المحبّين: 
(لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما اصيب به) 
ومن علاجها: أن وازن بين أعظم اللذتين 
والتمتعين. وأدويهما : لذ تمتعه بما اش به» ولذة 
تمبّعه بثواب الله لهء فإن ظهر له الرجحانء فاثر 
الراجِحَ» فليحمدٍ الله على توفيقه» وإن آثر المرجوح 
من كل وجهء فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه 
أعظمٌ مِن مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 
(ابتلاء الله العبد لامتحان صبره) 
ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل 
إليه البلاءَ ليهلكه به» ولا ليعذبه به ولا ليجتاخه» 
وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه. 
وليسمع تضرّعه وابتهاله» وليراه طريحاً ببابه» لائذاً 
بجنابه» مكسورٌ القلب بين يديه» رافعاً قصصض 
الشكوى إليه . 
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قال الشيخ عبد القادر: يا بّي! إن المصيبة ما 
جاءت لِتُهلِكَكٌ. وإنما جاءت لتمتحِنَ صبرك 
وإيماتك يا بني! القَدَرٌ سبع» والسبع لا ياكل 
الميتة . 

والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به 
حاصله» فإما أن يخرج ذهباً أحمرء وإما أن يخرج 
خبثا کله » كما قیل : 

َأَبْدَى الكيرٌ عَنْ حَبّثِ الحَدِيدٍ 

فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير 
الأعظم» فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها 
خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» اوأنه لا بد ِن أحد 
الكيرين» فليعلم قدر : نعمة الله عليه في الكير 
العاجل . 

(المصيبة كاسرة لداء الحكبر وقسوة القلب) 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا مِحَنُ الدنيا 
ومصائيُهاء لأصاب العبدٌ ‏ مِن أدواء الكبّر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب ‏ ما هو سببٌ هلاكه عاجلاً 
وآجلاً. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفمّده في 
الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون حمية له 
من هذه الأدواءء وحفظاً لصحة عُبوديته» واستفراغاً 
للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحان من 
يرحم ببلائه » ويبتلي بنعمائه كما قيل : 
قَدْ يُنْعِمُ بالبَلوى وإ عَظمَت 

ويَبْتّلي الله بَعْض القؤْم انعم 

فلولا أنه سبحانه ‏ يداوي عباده بأدوية المحن 
والابتلاءء ا وبوا وعَتَوْاء واللّه سبحانه - 
إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان 
على قدر حاله يستفرعٌ به من الأداوء المهلكة ؛ حتى إذا 
هذّبه ونقّاه وصقاهء أله لأشرف مراتب الدنياء وهي 
عبوديته : وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤيته وقربه . 

(مرارة الدنيا حلاوة الآخرة) 

ومن علاجها : أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها 
حلا وةٌ الآخرةء يقلبها الله سبحانه كذلك» وحلاوة 
الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل مِن مرارة 
منقطعة إلى حلاوة دائمة خيرٌ له من عكس ذلك فإن 
خفي عليك هذاء فانظر إلى قول الصادق المصدوق : 


«حُمْتٍ الجَنةُ بِالمَكَارِه وحَمّتٍ النّارٌ بِالشَّهَوَاتِ [سلم: 
“م ]. 

وفي هذا المقام تفاوتت عقولٌ الخلائق» وظهرت 
حقائق الرجال» فأكثرهم آثرٌ الحلاوةً المنقطعة على 
الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة 
ساعة لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبده ولا 
محنة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر عنده شهادة» 
والمتظر قيس والإيمان ضعيف»:وسلطان الشهوة 
حاکم› > فتولد من ذلك إنكار العاجلة. ورفض 
الآخرةء وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمورء 
وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق 
حجب العاجلة» ويجاوزه إلى العواقب والغايات» 
فله شأن آخر . 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته 

من النعيم المقيم› والسعادة الأبدية» والفوز الأكبرء 
وما أعدٌ لأهل البطالة والإضاعة يِن الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة› ثم اختر أي القسمين أليقٌ بك» 
وکل يعمل على شاکلته» وکل أحد يصبو إلى ما 
يُناسبهء وما هو الأولى بهء ولا تستطل هذا العلاج» 
فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى 
بسطهء وبالله التوفيق . 

فصل 
في هديه َة في علاج الكرب 
والهم والغم والحزن 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس» 
أن رسول الله يكل كان يقول عند الكرب. دلا إِله 
إا الله الحَظيم الحَليم, ٠‏ لا ل إلا الله رت العركن 
العَظلِيم ‏ لا إل إل الله رب الشماواك السّبْع» 
وَرَبّ الأزض رب ب العش الكرِيم» [البخاري: 25848 
ومسلم : 59١‏ |. 

وفي «جسامع التشرمذي» عن أنسء. أن 
رسول الله وء كان إذا حَرَّبَهُ أمرء قًال: «يَا حي ي 
قَيُومُ برَحْمَتِكَ أْسْتَغِْيتُ) [الترمذي: 27877 وفي سنده 
ضعيف] . 

وفيه : عن أبي هريرة» أن النبي يكن › كان إذا أهمّة 
الام رفع طرفه إلى السماء فقال: #سبحان الله 


رذ 


العَظِيم»» وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا يما 
[الترمذي : «FEY‏ وفي سنده متروك]. 

وفي "سكن أبي داودة عن أبي بكرة. أن 
وول :الل يل قال: «دَعَواتٌ المَكرُوب : اللهم 
رَحْمَْتَكَ دجو ا تكلني إلى نفْسي طرْقَة عَيْنِ 


وأضلخ لي ساني کله لا إل إل أ EE‏ 


۰ واپو داود: ٥۰٩۰‏ والبخاري في «الأدب المفرد؟: 
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وفيها أيضاً عن أسماء بنت عُميس قالت: قال بي 
رسول الله كله: ألا أعَلَمْكِ كَلِمَاتٍ تقُوليهن عَنْدَ 
الكَرْبِء اؤ في الگرْب: الله ري لا أشركُ به شيعا 
[أبو داود: ۱٠٠۲۰‏ وابن ماجه: ۳۸۸۲] . وفي رواية أنها تقال 
مرا 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبن مسعود» عن 
الي وه قال : ما أصَابَ عَبْدَاً هَمْ ولا حن ققَالَ: 
الله أي بدك ابن ع عَبْدِكٌُ ابن أمتك» ناصِيتي 
يدك مَاضٍ في 0 ذل في قَضَاؤْكَ. أَسْألَكَ 
بل اشم هو لَك سَمَيت به تَفْسَكَء ٠‏ أو أنرَلته في 
كتابك» أو عَلْمْتَهُ خَدَا مِنْ خَلْقِك او اشتائرت پو في 
عِلم العَيْبٍ عِنْدَكَء أن تَجْعَل القُرْآنَ العَيم ربع 
قلي ٬‏ وَنُورَ صَذْري وجلاءَ ځُڙني» u‏ 
ذهب الله حزنه همه ا مکانه فرحا [صحیح: 
أحمد: ۳۷۱۲] . 

وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص. قال: قال 
رسول الله علق : : 'دَعَوةٌ ذِي النُون إِذْ دَعَا رَبَهُ وَهُوَ في 
بَطنٍ الحوت : لا اله إلا أنت سُبْحَائَكَ إني كنت مِنَّ 
الظَالِمِينَ» > لم يذ بها رَجُل مُسْلِمٌّ في شَيءِ قط إلا 
اسْتُجيب لَهُ) [صحيح : أحمد: ۱٤١۲‏ والترمذي: ]"5٠٠‏ . 

وفي رواية «إني لأعلّم كَِمَةَ لا يَقُولُها مَكْرُوبٌ إلا 
رج الله عه : كَلِمَةَ أَخِي يُونس». 

وفي «سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري. 
قال: : دخل رسول الله هة ذات يوم المسجدء فإذا هو 
0 يقال له: أبو أمامةء فقال: «يا 7 
أمَامَة مالي ا اراك في المَسْحِدٍ في غَيْرٍ وَقْتِ الصَّلَاة؟؛ 
فقال : : هموم م لزمتي؛ وديون يا رسول الله فقال : 


«الا أُعَلْمْكَ لمك كَلَامًَ إا أنْتَ فة أَذْمَبَ الله عر وجل 
هَمَكَ وقضى دَيْنَكَ؟» قال : قلت : بلى يا رسول اللو 
0 «قُل إا أَضْبَخت وإذًا أَمْسَيْتَ: اللّْهُمٌ إنِي اعود 
مِنَ الهم والحَرّن. ارذ بك 1 0 
الگ واعود بك م ت الجبن والبُخْلٍء واعود د بك 
مِنْ عَلَبَِ ة اَن فهر الرّجال», قال: ففعلتٌ ذلك» 
فأذهب الله عر وجل همي2 وقضى عني ديني [أبو 
داود: TOT‏ 
وفي «سنن آي داود» عن ابن عباس»› قال: قال 
رسول الله كإة: امَنْ لزم الاْعقَارَء جعَلَ الله له مِْ 
كل هَمْ فَرَجَاه وين گل ضِيتي مَحْرَجاء وَرَزَقَُ مِنْ 
ع ا يَحتّيِب» [أحمد: ۲۲۲۲ وأبو داود: ۱۸١۱ء‏ وابن 
ماجه: ۳۸۱٩‏ › وفي صنده مجهول] . 
وفي «المسند» أن النبئ ية كان إذا حَرَبه أمرّء فرع 
إلى الصّلاة [احمد: ۲۳۲۹۹]» وقد قال تعالى: 
«وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْر والصّلاةَ [البقرة: .]٤٥‏ 
وفي او عَلْيكُم بالجياد فاه بات من 
أبُواب الجَنْقَ يذفع الله به ۾ عن النفوس الهم والعُم» 
[صحيح : أحمد : 8 : والطبراني في «الأوسط»] . 
ويذكر عن ابن عباس» عن الني ولك: «مَن كثْرَتْ 
هُمُومُهُ وعُمُومُةُ ييز من قل : لا حَؤْل وَكَا ُو إا 
باللّه». 
وثبت في «الصحيحين» أنها كنز من كنوز الجنة 
[البخاري: ۰1٤٠۹‏ ومسلم: 58557]. 
وفي الترمذي: «أنها باب من أبواب الجنة» 
[الترمذي: ]۳٠۷١‏ . 
(ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء) 
هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواءء 
تقو على إذهاب داءٍ الهم والغمّ والحزن» فهو 
داء قد استحكم. وتمكنت أسبابهء ويحتاج إلى 
استفراغ كلي . 
الأول: توحيد الربوبية . 
الثاني : توحيد اللإلهية . 
الثالث : التوحيد العلمي الاعتقادي . 





)١(‏ لم نقف على هذه الرواية. 
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الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده» أو 
يأخذه بلا سبب من العبد يُوجب ذلك . 
الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 
السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبٌ 
الأشياءء وهي أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات: الحيٌ القيوم. 
السابع : الاستعانة به وحده. 
الثامن : ا 
التاسع: تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليهء 
والاعراف له بان اس فی انهه يصرفه كيف يشاعء 
وأنه ماض فيه حکمه» عدلٌ فيه قضاؤه. 
العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن» ويجعله 
لقلبه كالربيع للحيوان» وأن يستضيء به في ظلمات 
الشّبهات والشهوات» وأن يتسلى به عن كل فائت» 
ويتعزّى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء 
صدره» فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه . 
الحادي عشر : الاستغفار. 
الثاني عشر: التوبة. 
الثالث عشر: الجهاد. 
الرابع عشر : الصلاة. 
الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة 
وتفويضهما إلى من هما بيده. 
يا" 
في بيان جهة جهة تأثير هذه الأدوية 
في هذه الأمراض 
خلق الله - سبحانه ‏ ابن آدم وأعضاءه» وجعل 
لكل عضو منها كمالاً إذا فقده أحسٌ بالألم» وجعل 
لملكها وهو القلبٌ كمالاًء إذا فقده» حضرته أسقامٌه 
وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. 
فإذا فقدت العينٌ ما خُلِقّت له من قوة الإيضان 
وفقدت الأذن ما خلقت له من قوة السمع» واللسان 
ما خلق له من قوة الكلام» فقدت كمالها . 
(وظيفة القلب) 
والقلب: خلِقَ لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده 
والسرور به» والابتهاج بحبه» والرضى عنه» والتوكل 


يزال بالضد» واليسة : 


عليه» والحب فيهء والبغض فيهء والموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبٌ إليه مِن 
كل ما سواهء وأرجى عنده من كل ما سواهء وأجل 

فى وا كل ما وا ولا نعيم له ولا سرورٌ ولا 
لذة» بل ولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء 
والضينة الا فة ققد عدا ,سه وهاه 
فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب 


إليه » ورهن مقيم عليه . 


(امراض القلب) 


ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنوبٌ والغفلة 
والاستهانة بمحابه راصي و التفويض إليه› 
وقلةُ الاعتماد عليه» والركونٌ إلى ما سوا والسخط 
بمقدوره. والشك في وعده ووعيده. 


(علاجات أمراض القلب) 

وإذا تأملت أمراض القلب» وجدت هذه الأمور 
وأمثالها هي أسبابها لا سنبب لها سواهاء فدواؤه 
الذي لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات 
النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواءة فإن المرضّ 
تحفظ بالمثل › فصحته تحفظ 
بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها . 

(فواند التوحيد وفوائد التوبة) ) 

فالتوحيد : يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة 
والفرح والابتهاج والتوبةٌ استفراغ للأخلاط والمواد 
الفاسدة التي هي سببٌ أسقامه» وحمية له من 
التخليطء فهي تُغلق عنه باب الشرورء فيفتح له باب 
السعادة والخير بالتوحيد» ويغلق باب الشرور بالتوبة 
والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد 
عافية الجسم يقل ِن الطعام والشراب» ومن أراد 
عافية القلب». فليترٌك الآثام. وقال ثابت بن قرة: 
راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة 
الآثام» وراحة اللسان في قلة الكلام. 

والذنوب للقلب» بمنزلة السموم» إن لم تهلكه 
أضعفته» ولا 3 وإذا ضعفت قوته. لم يقدز على 
وة ا راض فال ي القلوتة ع الله ب 
المبارك. 
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نك الذارت: هيت القلرف 
وول ورت كُ الذل إِدْمَانْهَا 
كرك الندوب ياه القُلُوبٍ 
ويد E VP OE‏ 
(الهوى اكبر امراض القلب فلا بد من مخالفته) 

فالهوى أكبر أدوائهاء ومخالفته أعظم أدويتهاء 
والنفس في الأصل خُلِقَت جاهلة ظالمة» فهي لجهلها 
تظن شفاءَها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلفها 
وعطبهاء + وإظلبها لا كل ون ا بل 
تضع م الداء موضع َم الدواء فتعتمده» وتضع الدواء 
موضع الداء فتجتشه» فيتولّدُ من بين إيثارها للداءء 
واجتنابها لللداء انواع من الاسام والعال التي ي 
الأطباء» ويتعذْرٌ معها الشفاء. والمصيبة العظمى» 
أنها تُرَكُبُ ذلك على القدرء فتَبرّئْ نفسهاء وتلوم 
ربها بلسان الحال دائماء ويقوى اللوم حتى يُصَرَّحَ به 
اللسان. 

(حديث ابن عباس مشتمل على 
توحيد الإلهية والربوبية وصفتي المظمة والحلم) 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحالء فلا يطمع في 
برئه إل أن تتداركة رحمة من ربهء فيحييه 2 
جديدة . ويرزاله طريقة حميدة» فلهذا كان حديثٌ ابن 
عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية 
والربوبية» ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم» 
وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» 
والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم 
العلوي والسفلي» والعرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزم 
توحيدهء وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحبٌ والخوفٌ 
والرجاء والإجلال والطاعة إلا له. وعظميّه المطلقة 
تستلزم إثبات كل كمال له» وسلبٌ كل نقص وتمثيل 
عنه . وجلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه . 

فلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله 
- وتوحيدّه» فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما 
يدفع عنه ألم الكرب والهم والغمء وأنت تجد 
المريض إذا ورد عليه ما يسره وُفرحه» ويقوي نفسه» 
كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسّي» 
فحصولٌ هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 


ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه 
الأوصاف التي تضمّنها دعاءٌ الكرب» وجدته في غاية 
المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى 
سعَةٍ البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها 
من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبه حقائقها . 

(فوائد صفتي لحي القيوم؟) 

وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم» برحمتك 
أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة بديعة» فإن صفة 
الحياة متضمّنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لها 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا 
کان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 
سئل به أعطى : هو اسم الحي القيوم» والحياة التامة 
تُضاد جميعٌ الأسقام 4 ولهذا لما كَمُلّت حياة 
أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا خرن ولا شيء 

من الآفات. ونقصان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي 
ا فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحي 
المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة» 
والقيوم لا يتعذَّرُ عليه فعل ممكن البتة» ارتل و 
الحياة القيومية له تأثير في إزالة ما يُضَادٌ الحياة» 
ويضَرٌ بالأفعال. 


(توسله 3 بربوبية النه لجبريل وميعكائيل واسرافيل) 

ونظير هذا توسل النبي ية إلى ربه بربوبيته لجبريل 
وميكائيل وإسرافيل أن يَهِدِيّه لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية» وقد وکل الله سبحانه 
هؤلاء الأملاكَ الثلاثة بالحياةء فجبريل موكل بالوحي 
الذي هو حياةٌ القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو 
حياةٌ الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصّور 
الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياةء له تأثير في حصول 
المطلوب . 

والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في 
إجابة الدعوات» وكشفي الگربات» وفي «السنن؛ 
و «صحيح أبي حاتم؛ مرفوعاً : «اسْمْ الله الأغظم في 
ماين الاَيتيْن یکم لك ويد له إل إلا هو الحم 
ای [البَعَرَة : 1۱1¥« وفاتحة آل عمران الم CO‏ 


أنه ل إله | لا هر الى التب [آل عِمرّان: ١۲۰]ء‏ قال 


ا 


الترمذي : حديث صحيح [حسن: أحمد: 070751١‏ وأبو 
داود: ١1455‏ والترمذي : ۲ وابن ماجه: 4686م"؟]. 

وفي «السنن» و اصحيح ابن حبان» أيضاً : من 
حديث أنس أن رجلاً دعاء فقال: الله إنى أسألكٌ 
بان لك الحمدء لا إله إل أنت الان 0 
السماوات والأرض» يا ذا الجلال ب والوكرام. يأ حي 
يا | قیوم» فقال النبي غ كي : «لْقَدْ دَعَا اله باسْحِهِ الأغظم 
الذي إذا دعي به أَجَابٌ » وإذا سيل به أغطى» [صحيح : 
أبو داود: ٥‏ ,؛, والنسائي (۳/ 27) وابن ماجه: ۳۸۵۸] . 


ولهذا كان النبي يكن إذا اجتهد في الدعاء قال: (يا 

حي يا قيوم) . 
(ما في ؛ «اللهم رحمتك ارجو... ودالله ربي. 9 

وفي قوله : الله رَحْمَتَكَ أَرْجُوء فلا ب ني إلى 
تشي عَلزْقة ين وأضلِخ لي شَأني كله لا إله الا 
تحقيوٌ ی الول الغ كله اه 
ا وتفويض الأمر إليه» والتضرع 
إليه ؛ أن يتولى إصلاح شأنه. ولا يكله إلى نفسه. 


والتوسل إليه جرخاو هما له 8 نوي في دفع هذا 


آنٽ» من 


الداء» وكذلك قوله : «اللّهُ ربي لا شرك به شيا . 
(ما في «اللهم إني عبدك وابن عبدلئه من الفوائد) 


وأما حديث ابن مسعود: لهم أني عَبْدكَ ابن 
عَيُدِكُةق ففيه من المعارف الإلهية: وأسرار العبودية 
ما لا يشيع له كتاب» فإنه يتضمّن الاعتراف بعبوديته 
وعبودية آبائه وآمهاته» وأن ناصيته بيده يُصرّفها كيف 
يشاء » فلا يملِكُ العبدٌ دونه لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
تا ولخا ولا نشور لأن من ناصيئه بيد غيره» 
فليس إليه شيءٌ من آمره» بل هو عانٍ في قبضته» ذليل 
تحت سلطان قهره. 

(اثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكڪمك..») 

وقوله: «مَاضِ في حكمك عَذل في قَضَاؤُك» 
نتفي اسل عظية غلا نار اك حك 

أحدهما : إثبات القدرء وأن أحكام الربٌ تعالى 
نافذة في عبده ماضية فيه » لا انفكاك له عنهاء ولا 
جيلة له في دفعها . 

(اسالك بحكل اسم هو لك ...) 
والثاني: أنه سبحانه ‏ عدلٌ في هذه الأحكام» 


غير ظالم لعبده» بل لا يخرج فيها عن موجب العدل 
واللإحسان» فإن ا الظالم» أو جهله. 
أو سفهه. فيستحيل صدورةٌ ممن هو بكل Ga‏ 

ومن هو غني عن كل شيء» وکل شيء فقير إليه» ومن 

هو أحكم الحاكمين › فلا تخرج ذرة مِن مقدوراته عن 
حكمته وحمده» كما لم تخرج عن قدرته ومشيثته » 
فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وفلركف ولهذا قال 
الأواخوة r SN‏ وقد 
خوّفه قومه مه بآلهتهم : إن أد شېد أله وشپ دوا أن برى* 


يَمَا شر ©0 من دونو كر یا کہ ل ج 


إن وکت عل آل رن ویک ا ين اة إلا هو ايد 
نَاصِيِآً إن رق عل مطل مسقم 6 [هود: 54 -55], 
أي : مع كونه سبحانه آخذاً بنواصي خلقه وتصريفهم 
كما يشاء» فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم 
إل بالعدل والحكمة» والإحسان والرحمة. فقوله: 
«ماض فى حكمك». مطابق لقوله: ما من دَآبَةِ إلا 
و اذ ص6 [مُود: »]٥١‏ وقوله: «عدل في 
قضاؤك» مطابق لقوله: ( إن رَقَ على صل مُسْتّقيم)». 
ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما عَلِمَ 
العباد منها وما لم يعلموا. ومنها :ما اناا رة في علم 
الغيب عنده» فلم يُطلع عليه ملكا مقرّباً. ولا نيا 
مرسلاً وَهَلاة الورسيلة أعظم الوسائل» وأحبها إلى 
الله وأقربها تحصيلاً للمطلوب. 
(«ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي...») 

تم ساله أن ريخل القرآن لقلبة كالربيع الذي برع 

فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع م القلوب» وأن 
يجعله شفاء همه وغمّهه فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداء» ويُعيدٌ البدن إلى صحته واعتداله؛ 
وأن يجعله لحُحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع 
والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا س إذا صدق 
العليل في استعماله أن ا ويعقبه شفاء 
تاها وصحة وعافية» واللّه الموفق 


(دعوة ذي النون) 
وأما دعوة ذي النون: فإن فيها مِن كمال التوحيد 
والتنزيه للربٌ تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما 
هو مِن أبلغ أدوية الكرب والهم والغم. وأبلغ 
الوسائل إلى الله - سبحانه ‏ في قضاءِ الحوائج» فإن 
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التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال الله 
وسلب كل ع وعيب. وتمثيل عنه. والاعترافٌ 
بالظلم يتضمّن إيمانٌ العبد بالشرع والثواب 
والعقاب». ويوجب اتكساره ورجوعه إلى اللّم 
واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى 
ربه» فههنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها : التوحيدء 
والتنزيه» والعبودية والاعتراف. 
(«اللهم إني اعوذ بك من الهم والحزن...») 

وأما حديث أبي آمامة ز «اللّهُمَ ي اعود ك مِنَّ 
الهم وار فقد تضمّن الاستعاذة من ثمانية 
أشياءء كُل اثنين منها قرينان مزدوجان» فالهم 
والحزن أخوانء والعجز والكسل أخوانء والجبن 
والبخل أخوان» وضَلَعْ الذين وغلبة الرجال أخوان» 
فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن 
يكون سببة أمراً ماضياء فيُوجب له الحزن» وإن كان 
أمراً متوقعاً في المستقبل» أوجب الهم» وتخلفٌ 
العبد عن مصالحه وتفويتها عليه» إما أن يكون مِن 
عدم القدرة وهو العجزء أو من عدم الإرادة وهو 
الكسل» وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني 
جنسهء إما أن يكون منعَ نفعه ببدنه» فهو الجبن» أو 
بماله» فهو البخلء وقهر الناس له إما بحق. فهو 
ضَلَّعُ الدين» أو بباطل فهو غلبة الرجال» فقد تضمّن 
الحديث الاستعاذةً من كل شرء وأما تأثيرٌ الاستغفار 
في دفع الهم والغمّ والضيق» فَلِمَا اشترك في العلم به 
أهلْ الملل وعقلاء كَل أمة أن المعاصي والفساد 
تُوجب الهم والغم. والخوف والحزن» وضيق 
الصدرء وأمراض القلب. حتى إن أهلها إذا قضوا 
منها أؤطارّهمء وسئمتها نفوسُّهمء ارتكبوها دفعاً لما 
يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم» كما 
قال شيخ الفسوق”9: 
د جد 

وا او يهنا 
(التوبة والاستغففار) 

وإذا كان هذا تأثيرَ الذنوب والآثام ف 

فلا دواء لها إلا التوبةٌ والاستغفار. 


في القلوب› 


4 


(الصلاة وتائيرها في تفريح القلب) 

وأما الصلاةء فشأنها في تفريح القلب وتقويته 
وشرحه وابتهاجه ولذته أكبرٌ شأنء وفيها من اتصال 
القلب والروح باللّه» وقربه والتنعم بذكرهء والابتهاج 
بمناجاته» والوقوفي بين يديه» واستعمال جميع البدن 
وقواه وآلاته في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه 
منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطرهء وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به 
من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم 


إلا القلوبَ الصحيحةء وأما القلوب العليلة» فهي 


كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا 
والآخرة. ودفع مفاسد الدنيا والآخرة. وهي ياء 
عن الثم عه ت لأدواء ا ومَطرَدَةٌ للداء عن 
الجسد» ومنوّرة ة للقلب» وا للوجه» ومنشطة 
للجوارح والنفس› وجالبة للرزق» ودافعة للظلمء 
وناصرة للمظلومء وقامعة لأخلاط الشهوات»› 
وحافظة للنعمة» ودافعة للثقمة» ومُنزلة للرحمة» 
وكاشِفة للعُمَةء ونافعة مِن كثير من أوجاع البطن. 
وقد روى ابن ماجه في «اسننه) من حديث مجاهد» 
عن أبي هريرة قال : رآني شوك الله كل وأنا نائم 
a Si‏ لل : هيا أب هرر 
ق فَصَلْء ٠‏ فلن في الصّلاة شنا [ابن ماجه: »۳٤١۸‏ 
وسنده ضعيف] . ونه ررق هذا الحديك عر قرفا على ان 
هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك لمجاهدء وهو أشبة. 
ومعنى هذه اللفظة بالفارسي : أيوجعك بطنك؟ 

(الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج) 

فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج؛ 
قاطت بضتاعة الطب ويقال'لة: الضَلاةٌ رياضة 
النفس والبدن جميعاً» إذ كانت تشتمل على حركات 
والسجود» والتورك» والانتقالاات وغيرها من 
الأوضاع التي يتحرّك معها أكثر المفاصلء وينغمرٌ 





(۱( هو الأعشى ميمون بن قيس »ء وهو في ديوانه ص(١؟١)‏ 


TA 


معها أكثرٌ الأعضاء الباطنةء كالمعدةء والأمعاءء 
وسائر آلات النفس» والغذاء, فما ينكر أن يكون في 
هذه الحركات تقوية وتحليل للموادء ولا سيما 
بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة» فتقوى 
الطبيعة فيندفع الألمء ولكن داء الزندقة والإعراض 
عما جاءت به الرسل» والتعوض عنه ا داء 
ليس له دواء إلا نارٌ تلطّى لا يصلاها إلا الأشقى الِْي 
ذب وتولى . 
(تاثير الجهاد في دقع الهم) 

وأما تأثيرٌ الجهادٍ في دفع الهم والغمء فأمر معلوم 
بالوجدانء فإن النفس متى تركت صائل الباطل 
وصولته واستیلاءه» اشتد همها وغمهاء وكربها 
وخوفهاء ٠‏ فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن 
فرحاً ونشاطاً وقوةٌ. كما قال ا نتلوم 
بهم أله يريك وَمَخْرْهِمْ ورک يه وَينْفِ 
دور قوم ميت 20 وَيُدْجِبَ َي 0 
[التوبة: ٠٤١‏ ۰ فلا شيء أذهبٌ لجوى القلب وغمه 


وهمه وحزنه من الجهاد. والله المستعان. 


(تاثير الحوقلة في دفع الهم) 

وأما تأثيرٌ «لا حول ولا قوة إِلّا باللّه» في دفع 
هذا الداءء فَلِما فيها مِن كمال التفويض والتبري 

من الخول والقرة إلا به» وتسليم الأمر كله له 
وعدم منازعته في شيء منه» وعموم ذكل لكل 
تحول من حال إلى حال في العالم العُلوي 
والسفلي» والقوة على ذلك التحزل: وأن ذلك کله 
بالل وحدّهء فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي 
بعض الآثار: إنه ما ينزلٌ ملك يِن السماءء ولا 
يصعَدٌ إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا باللّه» ولها 
تأثير عجيب في طرد الشيطان. واللّه المستعان. 


فصل 
في هديه يك في علاج المزع » 
والأرَق المانع من النوم . 
روى الترمذي في «جامعه» عن بريدة قال: شكا 
خالد إلى النبي كك فقال: يا رسول اللّه! ما أنام الليل 


7 الأرَقِء فقال النبي ك: «إدًا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ 
َقُل: الله رَبّ السّمَاواتٍ السّبْع وَمَا أظلْتء وَرَبٌّ 


الأرَضِينَ؛ رما أو ت اا اا 
ن لي جار يِن ن َلك كلهم جَوبعاً أن يفرط عَي 
أَحَدٌ منم از تش على عر جارك وجل تَنَاِكَ 
ولا إله غير [الترمذي : : 014 وفي سنده متروك] . 

وفيه أيضاً: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جذه. أن رسولٌ الله يه كان يُعَلْمهم ين 
المَرَع : «أعوذ بِكَلِمَاتٍ اللَهِ الام مِنْ عَضَبق 
وَعِمًابوء وشر انت ومن همرّات السيّاطير :1 
واعود بك رب 1 يَحْضْرُون»» قال: وکان 
عبد الله بن عمرو يعلّمهن من عَقَلَ من بنيه» ومن 
لم يَعْقِلُ كتبهء فأعلقه عليه [أحمد: ۹٩‏ وابو داود: 
۴۳ والترمذي: 014”. ورجاله ثقات]» ولا يخفى 
مناسبة هذه العُوذة لعلاج هذا الداء. ) 

فصل 
في هديه ئة في علاج داء 
الحريق وإطفائه 

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله يله: «إذَا ريثم الحريق فَكَبْرُواء قن 

اير يف ابن السني 1840 +1١‏ 147-741) وفي سنده 
متروك]. لما كان الحريق سببة النارء وهي ماده 
الشيطان التي خُلِقَ منهاء وكان فيه مِن الفساد العام ما 
يناسب الشيطان بمادته وفعله. كان للشيطان إعانة 
عليه» وتنفيذ له» وكانت النار تطلبٌ بطبعها العلو 
والفسادّ. وهذان الأمرانء وهما العلو في الأرض 
والفساد هما هدي الشيطان» وإليهما يدعو. وبهما 
يُهْلِكُ بني آدم» فالنار والشيطان كل منهما يُريد العلو 
في الأرض والفساد» وكبرياء الرب ‏ عز وجل 
تقَمَّحُ الشيطان وَفِعْله . 

(ادر التحكبير في إخماد النار مادة الشيطان) 

ولهذا كان تكبير اللَّهِ ‏ عر وجل له أثر في إطفاء 
الحريق» فإن كبرياء الله - عز وجل - لا يقوم لها 
شيء» فإذا كبر المسلم ربّهء أثْر تكبيرّه في خمود النار 
وخمودٍ الشيطان التي هي مادته» فيطفىء الحريق» 
وقد جربنا نحن وغيرنا هذاء فوجدناه كذلك› واللّه 


ا 
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فصل 
في هديه کر في حفظ الصحة 
(قوام البدن على الحرارة والرطوبة 

ما يستفاد من قوله «وكلوا واشربوا ولا تسرهو» ) 

لما كان اعتدالٌ البدن وصحته وبقاؤه إنما هو 
بواسطة 0 رم للحرارة» او مادته» 
والحرارةٌ تَنضِجهَاء وتدفع فضلاتهاء وتصلحهاء 
وتلطفهاء ولا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه» 
وكذلك الرطوبة هي غذاءٌ الحرارة» فلولا الرظوبة» 
لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته» فقِوامُ كل واحدة 
منهما بصاحبتهاء وقِوام البدنٍ بهما جميعاًء وكل 
منهما مادة لللأخرىء فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها 
وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة 
للحرارة تغذوها وتحولهاء ومتى مالت إحداهما إلى 
الزيادة على الأخرى. حصل لمزاج ج البدن الانحرافٌ 
بحسب ذلك » فالحرارةٌ دائماً تُحَلْل الرطوبة» فیحتاج 
ادن الها ا اف علي ها لك العرارة ب 
لضرورة بقائه ‏ وهو الطعام والشرابٌ» ومتى زاد على 
مقدار التحلل» ضعفت الحرارةٌ عن تحليل فضلاته» 
فاستحالت مواد رديئة» فعائت في البدن» وأفسدت» 
فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها 
وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستمادٌ من 
قوله تعالى: ركلوا وشوا ولا شرا [الأعرّاف: 
۱ فأرشد عباده إلى إدخالٍ ما يُقِيمُ البدن من 
الطعام و الراب عون ما تحلّل منه ؛ وأن يكون بقدر 
ما ينتفع به اليدن في الكمية والكيفية» فمتى جاوز 
ذلك كان إسرافاًء وكلاهما مانع من الصحة جالب 
للمرض» أعني عدم الأكل والشرب» أو الإسراف 


فيه . 


فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهتين» 
ولا ریب أن البدن دائماً في التحلل والاستخلاف» 
وكلما كثر التحثّل ضعفت الحرارة لفناء مادتها > فإن 


كثرة التحلل تفني الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا 


ضعفت الحرارة» ضعف ضعفٌ الهضمء ولا يزال» كذلك 
حتى تفنى الرطوبة› وتنطفئ الحرارة جملة» فيستكمل 
العبدٌ الأجلّ الذي كتب اللَهُ له أن يصِل إليه . 


(غايّة علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة) 

فغايةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى 
أن يصل إلى هذه الحالةء لا أنه يستلزِم بقاءَ الحرارة 
والرطوبة اللتين بقاءٌ الشباب والصحة والقوة بهماء 
فإِنَّ هذا مما لم.يحصّل لبشر في هذه الدار» وإنما غاية 
الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة 
وغيره» ويحميّ يي الحرارة عن مُضعفاتها . ويعدل بينهما 
بالعدل في اي قام بدن الإنسان» كما أن به 
قامت السماواتٌ والأرض وسائر المخلوقات» إنما 
قوامُها بالعدل» ومن تأمل هدي النبيّ َة وجده 
أفضل هدي يُمكن جفظ الصّحة به فإن حفظها 
موقوفٌ على حسن تدبير المطعم والمشرب» 
والملبس والمسكن» والهواء والنوم واليقظة 
والحركةء والسكون والمنكح» والاستفراغ 
والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل 
الموافق الملائم للبدن والبلد والس والعادة» كان 
أقربٌ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل . 

(الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك) 

ولما كانت الصحةٌ والعافيةٌ من أجل نعم الله على 
عبده» وأجزل عطاياه» وأوفر منحهء بل العافية 
المطلقة أجل النّمَم على الإطلاق» فحقيق لمن رزق 

حظاً مِن التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايثُها عما 
اس وقد روى البخاري في لصي" من 
حديث ابن عباس » قال: قال رسول الله 6ه : 
«نِعْمَتَانٍ مَعْبُونَ فيهمًا كَثِيرٌ مِنَ الناس: الصحة 
وَالفَرَاعٌ [البخاري: 7]. 

وفي الترمذي وغيره من حديث عبید الله 0 

محصن الأنصاري» قال: قال رسول الله كل : ١‏ 

اش معَافى في جسدو» آمناً في سره عنده قُوتُ 
يَوْمِوِء فَكَأَنْمَا حِيرَتْ لَه الدنْيَّا» [الترمذي: ۲۳٤۷‏ وابن 
ماجه: 4)١‏ 1)]. 

وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة» عن 
النبي يك آنه قال : اول مَا سال عَنْهُ عله ابد َم الام 

منّ النّعِيم» أن يُقَالَ لَهُ: ألم نصح لَكَ حِسْمَكَء 
77 مِنَ الماء البارد» [الترمذي: 8 


ومن ههنا قال من قال من السلف في قوله تعالى : 
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2 کش ل رم 


ثم لتسعلن «وميز 
عن الصحة. 


وفي «مسند الإمام أحمد» أن النبي 5 قال 


زز عن ال [التكاثر: ۸]ء قال : 


للعباس : هيا عباس > يا عَمّ رَسُول اللو! سل الله 
العَافِية فی الذي والآخرَ رَة» [أحمد: 1۷۸۳ء والترمذي : 


0°۰4( وفي سنده ضعيف]. 


وفيه عن أبي بكر الصديق› قال : 
رسول الله يكل يقول: «سَلُوا اللّهِ اليقينَ i‏ 
فما أوتي أَحَدٌ بَعْدَ اليقين خَيْرَاً مِنَّ العَافية» [صحبح: 
أحمد: © ۰۱۷ وابن [A44 e‏ فجمع بين يي 
الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا 
بالقة والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الا خرة»› 
والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . 

وفي سنن النسائي» من حديث أبي هريرة يرفعه : 
«سَلُوا الله العَفْوَ والعَافية والمُعَاقَاة» فمَا أوتي أَحَدٌ 
بعد يقن E‏ ار ري 
وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفوء 
والحاضرة بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة» فإنها 
تتضمن المداومة والاستمرارَ على العافية. 

وفي الترمذي مرفوعاً : «مَا سل الله شيعا ا حب إِليْه 
مِنَ العافِيَةِ» [الترمذي: ١٠ه"].‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن أبي الدرداءء 
قلت: يا رسول اللّه! لان أعافى فأشكر أحب إليّ من 
أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله بلل: «وَرَسُولُ الله 
يحب مَعَكَ العَافِيةً؛. 

ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله كلوه فقال له: ما أسأل الله بعد الصلواتِ 
الخمس؟ فقال : سل الله العَافِيةَ فأعاد عليهء فقال 
له في الثالثة : سل الله العَافِيةَ في الدُنيَاء والآخرّة». 


(هديه 95 في مراعاة امور الصحة) 
وإذا كان هذا شان العافية والصحةء فنذكر من 
هديه ييه في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر فيه 
أنه أكمل هدي على الإطلاق ينال به حفط صحة البدن 
والقلي د وا الدنا واا وال السهفان: 
وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


فصل 
(هديه 4 في المطعم والمشرب) 
فأما المطعم والمشرب» فلم يكن مِن عادته كه 
حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى 
ما سواه» فان ذلك يضر بالطبيعة جدأء وقد يتعذر 
عليها أحياناً: فإن لم يتناول غيره» ضعف أو هلك» 
وإن تناول غيره» لم تقبله الطبيعة» واستضرٌ به» 
َقَصْرَّها على نوع واحد دائماً - ولو أنه أفضل 
الأغذية ‏ خطر مضر . 
بل كان يأكل ما جرت عادةٌ أهل بلده بأكله مِن 
اللحمء والفاكهةء والحُبزء والتمرء وغيره مما 
ذكرناه في هديه في المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 
(تعديل الطعام بضده) 
وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاجُ إلى كسر 
وتعديل» كسرها وعدلها بضدها إن أمكن» كتعديل 
خخرارة الرطب بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك» تناوله 
على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف› فلا 
تتضرر به الطبيعة . 
(ترك ما تعافه النفس) 
وكان إذا عافت نفسّه الطعامَ لم يأكله» ولم يُحمّلّها 
إياه على كره» وهذا أصل عظيم في حفظ الصحةء 
فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسهء ولا يشتهيه» كان 
تضرّره به أكثر من انتفاعه. قال أبو هريرة: ما عاب 
رسولٌ الله للك طعاماً ق إن اشتهاه أكلهء وإلا 
ا ولم يأكل منه [البخاري: ۴ ومسلم: ۳۸۰] . 
ولما هدم إليه الضّبٌ المشوي لم يأكل منه» فقيل له : 
أهو حرام؟ قال: لاء وَلْكِنْ لَمْ يكْنْ بأرْض قَرْمِي» 
فا جدني أَعَافه» [البخاري: ۰ ومسلم : ٥‏ . فراعی 
عادته وشهوتهء فلما لم يكن یعتاد أكله بأرضه» 
وكانت نفسّه لا تشتهيهء أمسك عنه» ولم يمنع من 
أكله من يشتهيه» ومَنْ عادته أكله. 
(محبته 37 للدراع) 
وكان يحب اللحمء وأحبه إليه الذراعء 31 
الشاة» ولذلك سم فيه» وفي «الصحيحين) : 
رسول الله ييو بلحمء فرفع إليه الذراع. 
تُعجبه [البخاري : ۰ ومسلم: ]٤۸۰‏ . 


1۷1 


(أكله بلا للرقبة) 

وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزيير» أنها 
ذبحت في بيتها شاة» فأرسل إليها رسول الله َة أن 
أطعمينا من شاتكم» فقالت للرسول: ما بقي عندنا 
إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى 
رسول الله کو فرجع الرسول فقال: 
«ارجع م إِلبْهَا مَل لَهَا : أرسلي بها ٠‏ نّا ا يه السَّاةٍ 
واا إلى الوا ها ل [أحمد: 


 / ۱‏ ورجاله ثقات إلا الفضل وثقه ابن حبان] . 


ولا ريب أن أخفٌ لحم الشاة لحم الرقبة» ولحم 
الذراع. والمَضدء وهو أف على المعدة» وأسرع 
انهضاماًء وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة 
أوصاف. أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى. 
الثاني : خفتها على المعدة» وعدم ثقلها عليها. 
الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من 


الغذاء» والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من 
غيره. 
(محبته 4 للحلواء والعسل 
وبيان انهما مع اللحم افضل الأغذية) 


وكان يحب الحلواءَ والعسلء. وهذه الثلاثة ‏ 
أعني : اللحم والعسل والحلواء ‏ مِن أفضل 
الأغذيةء وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء 
وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوةء ولا 
ينفِرٌ منها إِلّا من به علة وآفة. 

(يؤدم بل خبز الشعير 

باللحم والبطيخ والتمر والخل وفوائد ذلك ومعنى الأدم) 

وكان يأكل الخبز مأدوماً ما وجد له إداماء فتارة 
يأدِمهُ باللحم ويقول: «مُوَ سيد طعام أَهْل الذنيا 
والآخرة». رواه ابن ماجه وغيره [ابن ماجه: 7:08]. 
وتارة بالبطيخ» وتارة بالتمرء فإنه وضع تمرة على 
كسرة شعيرء وقال: «هذا إِدَامْ هله [أبو داود: ۲۵۹٠ء‏ 
رجاله ثقات لكنه منقطع]. وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز 
الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على أصح 
القولين» فأدمٌ خبزٍ الشعير به من أحسن التدييرء لا 
سيما لمن تلك کاهل المدينةء وتارة 
بالخل» ويقول: « نِعُمّ الإدام لحل وهذا ثناءٌ عليه 


بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيل له على 
غيرو» كما يظن الجهال» وسبب الحديث أنه دخل 
على أهله يومء فقدّموا له خبزأء فقال : اهَل عِنْدَكُم 

من ٳدام؟“ قالوا: ما عندنا إل خل › فقال: (نَعُم 
الإدَامُ الكل [مسلم: [oe‏ . 

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب جفظ 
الصحةء بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده. 
وسم الأدم أدماً : لإصلاحه الخبزء وجعله ملائماً 
لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر : 
إنه أحرى أن يُوْدّمَ بينهماء أي أقرب إلى الالتثام 
والموافقة» فإن الزوجّ يدخل على بصيرة» فلا يندم . 

(أكله وله الفادكهة) 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي 
عنهاء وهذا أيضاً من أكبر أسباب حفظ الصحةء فإن 
الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدةٍ مِن الفاكهة ما 
ينتفع به أهلّها في وقيّه) فكون تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم › ويُغني عن كثير من الا دوية؛ وفل 
من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من 
اش الاس جيم ازاست س القيضة رال 

وما في تلك الفاكهة مِن الرطويات» فحرارة 
الفصل والأرض» وحرارةٌ المعدة تُنضِجهًا وتدفع 
شرها إذا لم يُسْرِف في تناولهاء ولم يحمل منها 
الطبيعة فوق ما تحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل 
هضمه» ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء وتناول 
الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القُولنج كثيراً ما يحدث 
عند ذلك» فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي» كانت له دواءً نافعاً . 


فصل 
في هديه ية في هيئة الجلوس للأكل 
(عدم الإتعكاء عند الإأكل) 
صح عنه أنه قال : ١لا‏ اگل ما [البخاري : »]٥۳۹۸‏ 


وقال: نما أجل كما | خلس ا الْعَبْدٌ رق كَمَا 
.])"4١‏ 
(عدم الأكل مع الانبطاح) 


وروى ابن ماجه في «سننه» أنه نهى أن يأكل الرجل 


VY 


وهو منبطح على وجهه [أبو داود: #لالا”, وابن ماجه: 
نين" 
(تفسير الاتڪاء) 

وقد فسر الاتكاء بالتربع» وفسر بالاتكاء على 
الشيء» وهو الاعتماد عليه» وفسر بالاتكاء على 
الجنب. والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها يضر 
بالآكل» وهو الاتكاء على الجنب» قإنه يمنع ميجرى 
الطعام الطبيعي عن هيه » ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى 
المعدة. ويضغط المعدة. فلا يستحكم فتحها 
للغذاءء وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبةء فلا يصل 
الغذاء إليها بسهولة. 

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة 
المنافي للعبودية» ولهذا قال: «آكل كما يأكل العبد؛ 
وكان يأكل وهو مقع [مسلم: 060١‏ ويُذكر عنه أنه كان 
يجلس للأكل متوّركاً على ركبتيه» ويضع بطنّ قدمه 
اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عز وجل» 
وأدبا بين يديهء واحتراما للطعام وللمؤاكل. فهذه 
الهيئة أنفع هيئات الأكل وأقضلهاء لأن الأعضاء 
كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله 
سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية» وأجود ما 
اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها 
الطبيعي» ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصياً 
الانتصابٌ الطبيعي» وأردأ الجلسات للأكل الاتكاءٌ 
على الجنب» لما تقدم من أن المريء. وأعضاء 
الازدراد تضيقٌ عند هذه الهيئةء والمَعِدَةٌ لا تبقى على 
وضعها الطبيعي» لأنها تنعصر مما يلي البطن 
آلات الغذاء وآلات التفسن. ظ ظ 

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد 
والوطاء الذي تحت الجالس» فيكون المعنى أني إذا 
أكلت لم أقعد متكثاً على الأوطية والوسائدء كفعل 
الجبابرة» ومن يريد الإكثار من الطعام» لكني آكل 
بُلْعْةَ كما يأكل العبد. 

(الأكل بالأصابع الثلاث) 

وكان يكل بأصابعه الثلاث» وهذا أنفع ما يكون 

مِن الأكللات» فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا بستلڈ 


ا ولا يمريه » ولا يشسعه إلا بعد طول › ولا 
تفرح ج آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلةء 
فتأخذها على إغماض »؛ كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو 
خی أذ تعد ذلك فلا یلت بأخذه» ولا يسر بدء 
والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحاءٌ الطعام على 
آلاتهء وعلى المعدةء وربما انسدت الآلات فمات» 
وتغصب الآلات على دفعه» والمعدة على احتماله؛ 
ولا يجد له لذة ولا أستمراءء قأنفعٌ الأكل أكله ل 
وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 

ومن تدبر أغذيته يل وما كان يأكلهء وجده 
لم يجمع قط بين لين وسمك ء ولا بين لبن وحامض» 
ولا بين غذاءين ارين » ولا باردين » ولا ِجين؛ 
بلاقو وا ولا ا 
مر خیین ١ح‏ ولا مستحيلين إلى خلط وات ولا بين 
مختلفين كقابض ومسهل › وسريع الهضم و بطيثه › 
ولا بين شوي وطبیخ» ولا يبن طري وقديد» ولا بين 
لبن وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعاما 
في وغت شدة حرارته. ولا طبيخاً بايا يسن له 
بالغدء ولا شيئاً من الأطعمة العَفِنَةٍ والمالحة. 
كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات» وكل هذه 
الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة 
والاعتدال. 





(تعديل العام يضدد) 
وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد 
إليه سبيلاء فيكسر حرارة هذا ببرودة هذاء ويبوسة 
هذا برطوبة هذاء كما فعل في القثاء والرطب» وكما 
كان يأكل التمر بالسّمن» وهو الحَيْس» ويشرب تقيع 

التمر يلف به كيموسات الأغذية الشديدة. 
(الأمر بالعشام _ 

وعدم النوم على الأكل) 
وكان يأمر بالعّشاءء ولو بكفٌ مِن تمرء ويقول: 
رلك الْعَشَاءِ مَهْرَمَةُه ذكره الترمذي قي #جامعه». 
وابن ماجه في #سنته) [الترمذي: 1۸٩۷‏ وابن عاجه: 
۵ وسنده ضعیف]. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي 


A 


ا الى ل O‏ اه el‏ 
في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة: أن يمشي 
بعد العشاء خطواتٍ ولو مئة خطوة. ولا ا عَفَبه ؛ 
فإنه مضر جداًء وقال مسلموهم: أو يصلي عقيبّه 
ليستقر الغْذاء بقعر المعدة. فيسهل هضمه» ويجود 
(عدم الشرب على الطعام) 
ولم يكن من هديه أن يشربٌ على طعامه فيفسده. 
ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداًء فإنه رديء 
جدا. قال الشاعر: 
لا نَكْنْ عِندَ أكلٍ سحن وبر . 
وَدْخُول الحَمّام تَشْرَّبٌ مَاء 
ذا ما امجتَتَبْتَ ذلك عَمًا 
لْمْ خف ما حَيِبِتَ في الجوفي دَاء 
ا ا 0 
ويكره شرب الماء عقيبٌ الرياضة» والتعب» 
وعقيب الجماع» وعقيبٌ الطعام وقبله» وعقيبٌ اکل 
الفاكهةء» وإن كان الشرب عقيبٌ بعضها أسهل مِن 
بعض ء وعقب الحمام» وعند الانتباه من النوم» فهذا 
له هناف لا الصحةء ولا اعتبار بالعوائد» فإنها 
طبائع ٿو 
فصل 
(هديه 375 في الشراب 
وشربه 335 العسل الممزوج بالماء البارد وفوائده) 
وأما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به 
الصحةء فإنه كان يشرب العسل الممزوجٌ بالماء 
البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى 
معرفته إا أفاضل الأطباءء فإن شربه ولعقه على الريق 
يُذيب البلغم» ويغسِلُ خَمْل المعدةء ويجلُو 
لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويسخنها باعتدال» 
ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى 
والمّئانة» وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلهاء وإنما 
يضر بالعرض لصاحب الصّفراء لحدته وحدة 
الصفراءء» فريما هيجهاء ودفع مضرته لهم بالخل» 
فيعودٌ حينئذ لهم نافعاً جداًء وشربه أنفع من كثير من 
الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سيما لمن 


لم يعتد هذه الأشربةء ولا ألفها طبعهء فإنه إذا شربها 
لا تلائمه ملاءمة العسل » ولا قريباً منه» والمحكم في 
ذلك العادةء فإنها تهدم أصولاًء وتبني أصولا . 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» 
فمن أنفع شيء للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ 
الصحةء وللأرواح والقوىء والكبد والقلب» عشق 
شديد لهء واستمداد منهء وإذا كان فيه الوصمفان. 
حصلت به التغذيةٌ» وتنفيذٌ الطعام إلى الأعضاءء 
وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 

(منافع الماء البارد) 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على 
البدن رطوباته الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل 
منهاء ويُرققُ الغذاء وينفذه في العروق . 

(هل الماء البارد يغذي البدن؟) 

واختلف الأطباء: هل يُغذي البدن؟ على قولين: 
فأثبتت ت طائفة التغذية به بئاءَ على ما يشاهدونه من 
النمو والزيادة والقوة ة في البدن به ولا سيّما عند شدة 
الحاجة إليه . 

قالوا: دين الحيوانٍ والنبات قدر مشترك مِن 
وجوه عديدة منها : النمو والاغتذاء والاعتدال» وفي 
النبات قوةٌ جس تُناسبه» ولهذا كان غذاء النبات 
بالماءء فما ینکر أن يكون للحيوان به نوع غذاء» وأن 


يكون جزءاً من غذائه التام . 


قالوا: ونحن لا نتكر أن قوة الغذاء ومعظمه في 
الطعام» وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. 
قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه مِن المائيةء 
ولولاها لما حصلت به التغذية. 

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والتبات» 
ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء» خصلت 
به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية» قال الله 
5 : (وَجَعَلْمَا يِنَ الْمآه كُلّ مى حي [الأنبياء : (f‏ 
فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على 
الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّي بالماء 
الباردء تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته» وصبرٌ. عن 
الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منهء ورأينا العطشانٌ لا 
ينتفِعٌ بالقدر الكثير من الطعامء ولا يجد به القوة 


V٤ 


والاغتذاء» ونحن لا نتكرٌ أن الماء يِذ الغذاء إلى 
أجزاء البدنء وإلى جميع الأعضاءء وأنه لا يتم أمر 
الغذاء إلا به » وإنما. ننكر على من سلب قوة التغذية 
عنه البتة» ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور 
الوجدانية. 


(من انكر حصول التغذية بالماء البارد) 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» 
واحتجت بأمور يرجم حاصلها إلى عدم الاكتفاء به 
وأنه لا يقوم مم مقام الطعام. وأنه لا يزيد في نمو 
الأعضاءء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارةٌء 
ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذيةء فإنهم 
يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته ورقته. 
وتغذيةٌ كل شيء بحسبهء وقد شُوهد الهواءً الرطب 
البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبه» والرائحة الطيبة 
تغذي نوعاً من الغذاءء فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصودٌ: أنه إذا كان باراء وخالطه ما يُحليه 
كالعسل أو الزبيب» أو التمر أو السكرء كان مِن أنفع 
ما يدخل البدن» وحفظ عليه صحته» فلهذا كان أحبٌ 
الشراب إلى رسولٍ الله يل البارد الحلوٌَ. والماء 
الاير ينفخ » ويفعل ضد هذه الأشياء . 

(منافع الماء البائت) 

ولما كان الماء البائت أنفعٌ مِن الذي يشرب وقت 
استقائه» قال النبي يآ وقد دخل إلى حائط أبي 
الهيثم بن التيهان: هَل مِنْ ماءِ بات في سَنة؟» فأتاه 
به» فشرب منهء رواه البخاري ولفظه : «إِنْ كان عِنْدَكَ 
ماءٌ بات في شنة ولا كرَعْنَا» [البخاري: ]0517١‏ . 

والماء البائت بمنزلة العجين الخمير» والذي 


شرب لوقته بمنزلة الفطيرء وأيضاً فإن الأجزاء الترابية 
والأرضية تُفارقه إذا بات» وقد ذكر أن النبي ية كان 


بت لَه المَاءٌُ وپختار البائت منه. وقالت 
عائشة : كان رسول الله ل يُسقى قَى له الماء العذب من 


بثر السقيا [أبو داود: .]۳۷۳١‏ 


(الماء الذي في القرب والشنان 
الد من الذي في آنية الغخار والأحجار وغيرهما) 
الذي في القرب والشئان» ألذ من الذي 
يكون في آنية لغار والأحجار وغيرهماء ولا سيما 


أسقية الأدم» ولهذا التمس النبئٌ يإ ماء بات في شنة 
دون غيرها من الأواني» وفي الماء إذا وضع في 
الشّنانَء وقِرّب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام 
المنفتحة التي يرشح منها الماءء ولهذا كان الماء في 
الفخار الذي یرشح ألذ منه» وآبرد في الذي لا 
يرشحء فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق› 
وأشرفهم نفساًء وأفضلهم هدياً في كل شيء: لقد دل 
أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب 
والأبدان» والدنيا والآخرة. 
(معنى «الحلو البارد») 

قالت عائشة: كان أحثٌ الشراب إلى رسول الله 
كه الحلو البارد [صحيح: أحمد: 1 والترمذي: 
5. وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب» كمياه 
العيون والآبار الحلوة» فإنه كان يستعذب له الماء. 
ويحتمل أن يريد به الماءَ الممزوجٌ بالعسل» أو الذي 
نقِعَ فيه التمر أو الزييب . وقد يقال وهو الأظهر - : 

(معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه) 

- وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء 
بات في شن وإلا كرعنا»» فيه دليل على جواز الكرع. 
وهو الشرب بالفم من الحوض والوقراة ونحوهاء 
وهذه - وال أعلم - واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى 
الكرع بالفم» > أو قاله مبيّناً لجوازه» فإن مِن الناس مَنْ 
يكرههء والأطباء تكاد تحرّمه» ويقولون: إنه يضر 
بالمعدة. وقد روي في حديث لا أدري ما حالّه عن 
أبن عمرء .أن النبي كل نهانا أن نشرب على بطونناء 
وهو الكرع؛ ونهانا أن نغترف باليد الواحدة قرال. 
دلا يلَع أحدكُم كما يلَع الكلْبُ ولا يَشْرَبْ بالليْلٍ مِنْ 
او حل بتر إل أكون مشر لاب اب ۱ 
وسنده ضعيف] . 

وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صعٌ» فلا 
تعارض بينهماء إذ لعل الشربٌ باليد لم يكن يمكن 
حيتئذء فقال: وإلا كرعناء والشرب بالفم إنما يضر 
إذا انكبٌ الشاربٌ على وجهه وبطنه » كالذي يقرت 

من النهر والغديرء فأما إذا شرب متتصباً بفمه مِن 
ن مرق ونحوهء فلا فرق بين أن یشرب بيده أو 
بقمة . 


21206 


فصل 
(بيان الاختلاف في جواز الشرب قائماً) 

وكان من هديه الشربٌ قاعداًء هذا كان هديّه 
عن الشّرب قائماً» وصح 

عنه أنه أمر الذي شرب قائما أ أن يستقيءَ› وصح عنه 
أنه شرب قائماً . 

قالت طائفة : هذا ناسخ للنهي» وقالت طاثفة : بل 
مبيّن أن النهي ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك 
الأولىء وقالت طائفة: لا تعارّضٌ بينهما أصلاً. فإنه 
إنما شَرِبَ قائماً للحاجة» فإنه جاء إلى زمزم» وهم 
يستقون منهاء فاستقى فناولوه الدلو» فشرب وهو 
قائم» وهذا كان موضعٌ حاجة. 


المعتاد» وصح عنه أنه نهى 


(آفات الشرب قائماً) 

وللشرب قائماً آفات عديدة منها : أنه لا يحصل په 
الرّي التامء ولا يستَقِر في المعدة حتى يَفْسِمّه الكبد 
على الأعضاء وينزل بسرعة وَحِدَة إلى المعذة. 
فیخشی منه أن يبرد حرارتها. ويشوشهاء ويسرع 
النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج. وکل هذا يش 
بالشارب› وأما إذا فعله نادرا أ أو لحاجة» لم يضره. 
ولا يعترض بالعوائد على هذاء فإن العوائد طبائع 
القياس عند الفقهاء. 

فصل 
(تنغسه 446 في الشراب ثلاثاً) 

وقي «صحيح مسلم؟ من حديث أنس بن مالك 
قال : : كان رسول الله ل يتنس في الراب ثلاثاًء 
ويقول: «إنه أَرْوَى وَأ ا برأ [مسلم: : 5خ ة], 

الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع: هو 
الماء» ومعنى تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن 
فية ؛ وف ار O‏ 
مصرحاً به في الحديث الآخر : إا شَرِبٌ أَحَدُّكُم قلا 
يتمس في القدّح» ولكِنْ لبن الإنَاء عَنْ فيه» [ابن ماجه: 
[YY‏ . 

(فوائد تعكرار الشرب) 

وفي هذا الشرب حكم جمةء وفوائد مهمة. وقد 

نبه كد على مجامعها بقوله: «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» 


فأروى: أشد ريّاء وأبلغه وأنفعُه. وأبرأ: أفعل من 
البرء» وهو الشفاءء أي يبرىء من شدة العطش وداثه 
لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة 
الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينهء والثالئة ما 
عجزت الثانية عنه» وأيضاً فإنه أسلمٌ لحرارة المعدةء 
وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارذ وهلة واحدة» 
ونهلة واحدة . 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش 
لحظةء ثم يقلع عنهاء ولما تكسر سورثها وجدنّهاء 
وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على 
التمهل والتدريج . 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة» وآمن غائلة مِن تناول 
جميع ما يروي دفعة واحدة» فإنه يخاف منه أن يطفىء 
الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة كميته» أو يضعفها 
فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبدء وإلى 
أمراض رديئةء خصوصاً في سكان البلاد الحارةء 
كالحجاز واليمن ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة 
كشدة الصيف فإن الشرب وهلة واحدة مخوفٌ 
عليهم جداًء فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن 
أهلهاء وفي تلك الأزمنة الحارة. 

(معنى امراء) 

وقوله: «وأمرأ»: هو أفعل يِن مَرِيء الطعام 
والشرابٌ في بدنه: إذا دخله» وخالطه بسهولة ولذة 
ونفع . ومنه : ( َوه ميا مييكا6 [النساء : 4] هنيئاً في 
عاقبته › مريئاً في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع 
انحداراً عن المريء لسهولته وخفته عليهء بخلاف 
الكثيرء فإنه لا يسهل على المريء انحداره. 

(آافات الشرب نهلة واحدة) 

ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يُخاف منه 
الشّرّق بأن ينسدٌ مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه 
فيعّصٌ به» فإذا تنفس رويداًء ثم شربء أمن من 
ذلك . 

(فوائد تكرار الشرب) 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة 
تصاعد البخارٌ الدخاني الحارٌ الذي كان على القلب 
والكبد لورود الماء البارد عليهء فأخرجته الطبيعة 
عنهاء فإذا شرب مرة واحدة» اتفق نزول الماء 
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الباردء وصعود البخارء فيتدافعان ويتعالجان» ومن 

ذلك يحدث الشرق والح ولا يتهنأ الشارب 

بالماء» ولا يمرئهء ولا يتم ريه . . وقد روى عبد الله 

ابن الميارك» والبيهقي: REE‏ : إا 

شَرِبَ أَحَدَُكُم قَليَمَصٌ المَاء مَضّاء وَلَا يَعْبّ عَبّاء فإنه 
من الاي“ . 


(ورود الماء جلمة واحدة على الحكبد يؤلمها) 
والكباد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع 
الكيد. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة 


على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتهاء» وسبب ذلك 


المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليها من 
كيفية المبرود وكميته . ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيتاء 
لم يضاد حرارتها. ولم يضعفهاء وهذا مثاله صب 
الماء البارد على القدر» وهي تفورء لا يضرها صبه 
قليلاً قليلاً . وقد روى الترمذي في «جامعه» عنه يك : 
لا د شْرَبُوا تفسا واحدا كَشُرْبٍ البَعير» ولكنٍ اشْرَيُوا 
نی وثلات. وسوا إذا أنُمْ شَرِيْكُم واححمَدُوا إذا ّم 
فَرَعْتّمْ) [الترمذي: ١۸۸١‏ وسنده ضعيف] . 
(فوائد التسمية) 

وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في 

آخره تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه» ودفع مضرته . 
(كمال الطعام في التسمية 
والحمد وتحكثير الأيدي وان يحكون حلالاً) 

قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاًء فقد 
كمل: إذا در اسم الله في أوله» وحُمِدَ الله في 
آخره» وكثرت عليه الأيدي: وكان مِن حل . 

(تغطية الإناء وإيكاء السقاء) 

وقد روئ مسلم في (صحيدحة؟ : : من حدیث جابر 
ابن عبد الله قال: سوت رسول الله يل يقول: 
وا الإناء: وَأَوْكُوا السّقَاءَء إن في السَئةِ ليله يرل 
فیا وَبَاءٌ لا مر إنَاءِ لئس عَلَيِهِ اء أو مقا لي 
عَلَيْهِ وكا ِل َع فيه من ذلك الذّاء [مسالم : 6 . 
E N‏ وقد عرفه 


من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد 
رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في 
السنة في كانون الأول منها . 

وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعض عليه 
عُودا [البخاري: 204574 ومسلم: 0145]. وفي عرض 
العود عليه من الحكمةء أنه لا ينسى تخميره» بل 


يسقط فيه فيمر على العودء فيكون العودُ جسراً له 
يمنعه من السقوط فيه . 

الله فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه 
الشيطان»ء وإيكاؤه يطرد عنه الهوام. ولذلك أمر بذكر 


) اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 


(النهي عن الشرب من فم السقاء والأداب المترتبة عليه) 
وؤروى البخاري في ااصحبحه؟ - حديث ابن 


عباس ١‏ أن رسول الله هة نّهَى عن الشرب مِنْ في 
السقّاء ء [البخاري: ]1 . 


وفي هذا آداب عديدة. منها : أن تردد أنفاس 
الشارب فيه يُكسبه زُهومة ورائحة كريهة يعاف 

ومنها : أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماءء 
فتضرر به . 

ومنها: أنه ريما كان فيه حيوان لا يشعر به. 
فيؤذيه . 

ومنها: أن الماء ريما كان فيه كَذَاةٌ أو غيرّها لا 
يراها عند الشرب» فتلج جوفه . 

ومنها : أن الشرب كذلك يملا البطن يِن الهواءء 


يؤذيه» ولغير ذلك من الحكم . 
(ضعف حديث الشرب من فم الإداوة) 


فزن قيل : فما تصنعون بما في «جامع الترمذي؟ : 
أن رسولٌ الله ل دعا بإداوة يومَ أحدء فقال: «احثث 

قم الإذاوةاء ثم شرب مِنْهَا مِنْ فيها [أبو داود: ۰۴۷۲۱ 
وباغظ قريب الترمذي: ١۱۸۹]؟‏ قلنا: نكتفي فيه بقول 
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الترمذي : هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح» 
وعبد الله بن عمر العمري يُضكّفُ من قبل حفظه . ولا 
أدري سمع من عيسى أو لا انتهى. يريد عيسى بن 
عبد الله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار. 
فصل 

(النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده) 

وفي «سنن أبي داود؛ من حديث أ, سعيد 
الخُدري. قال : «نهى رسولٌ الله ل عن الشرب مِنْ 
لمو القَدَح وأن ينفح في الشَّراب» [احمد: ۰ 
وأبو داود: ۳۷۲۲ وفي سنده ضعيف]» وهذا من الآداب 
التي تيم بها مصلحة الشارب» فإن الشرب مِن ثُلمة 
القدح فيه عِدةٌ مفاسد : 

"عدن : أن ما يكون على وجه الماء مِن قذى أو 

غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح . 

الثاني : أنه ربما شوّش على الشارب» ولم يتمكن 
ال به 

الثالث: أن الوسخ والزُهومة : تجتمِعٌ في الثلمةء 
ا ل ا اله کار دیا 
الصحيح . 


الرابع : أن الثلمة محل العيب في القدح» وهي 
أردأ e‏ فيه ؛ فينبغي E‏ وقصد الجانب 
الف فان الرديء من كل شيء لا خير فيه؛ ورأى 
بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة» فقال: لا 
و 
الخامس: أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد 
يجرح فم الشارب ولغير هذه من المفاسد. 
(مفاسد النفخ في الشراب) 


وأما النفخ في الشراب»› فإنه يكسبه من فم النافخ 
رائحة كريهة يعاف لأجلهاء ولا سيما إن كان متغيرٌ 
الفم . وبالجملة : فأنفاس النافخ تخالطه» ولهذا جمع 
رسول الله كو بين النهي عن عن التتفس في الإناء والتف 
فيه في الحديث الذي رواه الترمذي ر عن 
ان اس رقي الله عه قال: نهى رسول الله 4 

ن َه يتنمس في الإناء» أو يِنْفُسَ فيه [صحيع : أحمد: ۱۹۰۷ء 


داود: ۳۷۲۸)› والترمذي : 44خ وابن ماجه: ]۳٤۲۸‏ . 


(كان لا يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الإناء) 


فإن قيل: 1 نيا تضتعون نما فى (الصحيتيين؟ من 
حديث أنس» أن رسول الله يك كان يتن في الإناء 
ثلاث ؟ [البخاري: 2657١‏ ومسلم: ]٥۲۸۷‏ قيل : نقابله 
بالقبول والتسليم. ولا مُعارضة بينه وبين الأول فإن 
معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثاً» وذكر الإناء لأنه 
آلة الشرب» وهِذا كما جاء في الحديث الفح : أن 
إبراهيم بن رسول الله مات في ادي [مسلم: 
5 أي : في مدة الرضاع . 

فصل 
(شرب اللبن خالصاً ومشوباً بالماء ومنافعه) 

وكان ل يشرب اللبن خالصاً تارةًء ومشوباً بالماء 
أخرى . . وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة 
خالصاً ومشوباً نفع عظيم في حفظ الصحةء وترطيب 
البدن» وري الكبد. ولا سيما اللبن الذي ترعى دواله 
الشيح والقَيِصُومَ والخُزامى وما أشبههاء فإن لبنها 
غذاء مع الأغذية› وشرابٌ مع الأشربة› ودواء مع 
0 وفير #جامع الترمذي؛ عنه كي : «إذا أكل 

أَحَدُكُم عَاما يمل : الهم بارك لتا فيه وأطعمنا خيراً 
منه» وإذا سقي لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه» وَزِدْنا 
مه اله ليس شَيء پنجزیء؛ من الملقَام والّرَابٍ إلا 
اللبّن». قال الترمذي: هذا حديث حسن الترمذي: 


.]"4©١ 
فصل‎ 
(الانتباذ هي الماء)‎ 

وثبت في «صحيح مسلم' أنه يق كان يبد لَهُ اول 
الليل› ويشربه إذا أصبح يومّه ذلك والليلة التي 
تجي؛ والفّدء والليلة الأخحرى» والمّد إلى العصرء 
فان بقي منه شيءٌ سقاه الخادمً» أو أمر به قصب 
[مسلم: 0726]. وهذا النبيذ: هو ما يطرح فيه تمر 
يحليه؛ وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع 
عظيم في زيادة القوة. وحفظ الصحة› ولم يكن يشربه 
بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار . 


YA 


فصل 
في تدبيره لأمر الملبس 

وكان من أتم الهدي؛ وأنفعه للبدن» وأخفّه عليه 
وأصروة ليها وخلغاء وكان أكثر لبسه الأردية والأزرء 
وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء وكان يلبس 
القميصء بل كان أحبٌ الثياب إليه. وكان هديه في 
کے لما ا القع ی للدت فإنه لم يكن بل 
أكمامه» ويُوسِعُهاء بل كانت كم قميصه إلى الرّسغ لا 
يُجاوز اليدء فتشق على لابسهاء وتمنعة خفة الحركة 
والبطش» ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد. 
وكان ذيلٌ قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين 
لم يتجاوز الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده. ويجعله 
كالمقيد» ولم يقصَرٌ عن عضلة ساقيه» فتنكشف 
ويتأذى بالحر والبرد» ولم تكن عمامته بالكبيرة التي 
تؤذي الرأس حملهاء ويضعفه ويجعله عرضة للضعف 
والآفات» كما يشاهد من حال أصحابهاء ولا 
بالصغيرة التي تة تقصر عن وقاية الرأس من الحر 
والبرد» بل وستطا قد بين ذلك› وكان يدخلها تحت 
حنكهء وفي ذلك ةا فإنها تقى العنق الحر 


والبرد» وهو أثبت لهاء ولا سيما عند ركوب الخيل ‏ 


والإبل» والكرٌ والفرء وكثير من الناس اتخذ 
الكلاليب عوضاً عن الحنك» ويا بُعد ما بينهما في 
النفع والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من 
أنفع اللبسات وأبلفها في حفظ صحة البدن وقوته» 
وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. 

وكان يلبسٌ الحُفاف في السفر دائماً» أو أغلب 
أحواله لِحاجة الرجلين إلى ما يقيهما من الحر 
والبرد» وفي الحضر أحياناً . 

وكان أحبٌٍ ألوان الثياب إليه البياض» والجبرَة» 
وهي البرود المحبرة» ولم يكن مِن هديه لبس 
الأحمر» ولا الأسود» ولا المصبّغ. ولا المصقول. 
وأما الحلة ا التي لبسهاء فهي الرداءً اليماني 
الذي فيه سواد وحمرة وبياض› 0 الخضراء» 
فقد لبس هذه وهذه» وقد تقدم تقريرٌ ذلك» وتغليط 
من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية. 


فصل 
في تدبيره لأمر المسكن 

لما علم يق أنه على ظهرٍ سيرء وأن الدنيا مرحلة 
مسافر ينزل فيها مد عمره. ثم ينتقل عنها إلى 
الآخرة» لم يكن من هديه وهدي أصحابه» ومن تبعه ' 
الاعتناءٌ بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها 
وتوسِيعهاء بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي 
الحر والبرد» وتستّر عن العيون» وتمنع من ولوج 
لواب ولا يخاف سقوطها فرط ثقلهاء ولا 
تُعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتور عليها الأهوية 
والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض 
فتؤذي ساكنهاء ولا في غاية الارتفاع غليهاء بل 
وسطء وتلك أعدلٌ المساكن وأنفعهاء وأقلها حراً 
ويرداً ولا تضيق عن ساكنها» فينحصرء ولا تفضل 
عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي الهوامٌ في خلوهاء 
ولم يكن فيها كنف تُؤذي ساكنها برائحتهاء بل 
رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يُحب الطيب» 
ولا يزال عنده. E‏ وعَرَقه 
من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار گني تظهر 
رائحتّه» ولا ريب أن هذه مِن أعدل المساكن وأنفعها 
وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 

فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 

من تلد نومه ويقظته كل › وجذه أعدلٌ نوم » 
وأنفعه للبدن والأعضاء والقّوىء فإنه كان ينام أوّل 
الليل» ويستيقظ في أول النصف ااي فيقوم . 
ويستاك› ويتوضاً ويصلي ما کب الله له فيا خحذ 
البدن والأعضاء» والقوى حظها من النوم والراحة» 
وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غاية 
صلاح القلب والبدن» والدنيا والآخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه» 
ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه» و وكان يفعلّه 
على أكمل الوجوه» فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم 
على شِقه الأيمن» ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه» غير 
نار البدن من الطعام والشراب» ولا مباشر بجنبه 
الأرض» ولا متخن للفرش المرتفعة» بل له ضِجاع 
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من أدم حشوه أيف› وکان يضطجع على الوسادة» 
ويضع يده تحت خده آحیاناً. 

ونحن نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضارء 
فنقول : 

(نوعا النوم النوم الطبيعي) 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية 
والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة» وهو نوعان: 
طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي : إمساك القرى 
النفسانية عن أفعالهاء وهي قوى الحس والحركة 
الإراديةء ومتى تہ أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن 
استرخى ٠‏ واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت 
ل ا واليفظه فى ال اللي هو 
مبدأ هذه القّوى» فيتخدر ويسترخخي » وذلك النوم 
الطبيعي . 

(النوم غير الطبيعي) 

وأما النوم غير الطبيعي, > فيكون لعرض أو مرض» 
وذلك بأن تستولي الرطوياتٌ على الدماغ استيلاء لا 
غير ا على ر أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة 
كما يكون عقيت عقيبٌ الامتلاءِ ِن الطعام والشراب» فعْقِل 
الدماغ وترخيه» فيتخثره ويقع إمساك القوى 
النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 

(شائدة النوم) 

وللنوم فائدتان جليلتان. إحداهما: سكون 
الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب» فيريح 
الحواس مِن نصب اليقظةء ويزيل الإعياء والكلال. 


والثانية: هضم الغذاءء ونضج الأخلاط لأن 
الحرارة الغريزية في وقت النوم تغور إلى باطن البدن» 
فتعين على ذلك » ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى 
فضل دثار. 

(انفع كيفيات النوم) 

وأنفع النوم : أن ينام على الشق الايمن» ليستقر 
الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقراراً حسناًء فإن 
المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلآ» ثم يتحول إلى 
الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة 
المعدة على الكبدء ثم يستقر نومه على الجانب 
الأيمنء ليكون الغِذاء أسرعَ انحداراً عن المعدةء 


فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته. 
وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب 
ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 
(اردا نوعيات النوم) 

وأردأ النوم النومُ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء 
عليه للراحة من غير نوم» وأردأ منه أن ينام منبطحاً 
على وجهه. وفي «المسند» ولاسنن اي 
أمامة قال: مر النبي ## على رَجُلٍ نائم في المسجد , 
منبطح على وجهه. َضَرَبَهُ ا وقال: ان أو 


سوير 


افعْدُء فإنهًا وي ا ل „(vre‏ 


قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض 
على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت ' 
بذلك. يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم في نواحي 
البطن» قال الشراح لكتابه : لأنه خالف العادة الجيدة 
إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن . 
(منافع النوم المعتدل) 


والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء 
مريح للقوة النفسانية» مكثر من جوهر حاملهاء حتى 
إنه ربما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل الأرواح . 

(مغاسد نوم النهار وبخاصة آخره) 

ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية 
والنوازل» ويفسد ل ويورث الطحال. ويرخي 
العصب» ويكسل» ويُضعف الشهوة إلا في الصيف 
وقت الهاجرة» وأردؤه نوم أول النهار, وأردأ منه 
النوم آخره بعد العصرء ورأى عبد الله بن عباس ابناً 
له نائما نومة الصٌبْحَةَء فقال له: قمء اتنام في الساعة 
التي تقسم فيها الأرزاق؟ 


وقيل : نوم النهار ثلاثة: خلقٌء وحُرق» وحمق . 
فالخلق : نومة الهاجرة» وهي خلق رسول الله 46. 
والحرق: نومة الضحى» تشغل عن أمر الدنيا 
والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض 
السلف: من نام بعد العصرء فَاخْبِّلِسَ عقلّهء فلا 
يلم إلا تف و 
ألا إن نَوْمَاتِ الضْسَى تُورِتُ القتى 

بالا وَنَوْمَاتُ العصَيْرِ جنول 
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ونوم م الصبحة يشم الرزق» لأن ذلك وقت تطلب 
فيه الخليقة أرزاقهاء وهو وقت قسمة ة الأرزاق» فنومه 
u‏ لعارض أو ضرورة» وهو مضر جداً بالبدذن 
بالرياضة» فيحدث تكسراً وعِيّاً وضعفاً. وإن كان قبل 
فذلك الداء العُضال المولد لأنواع من الأدواء. 
(مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس) 


والنوم في الشمس يُثير الداء الدفين: ونوم الإنسان 
بعضه في الشمس» وبعضه في الظل رديء» وقد روى 
أبو داود في «سننه» من حديث آبي هريرة» قال : قال 
رسول الله كن : ذا گان أحَدُكُم في الشَّمِسٍ قَقَلَصٍ 
عنهُ الظل» فَصَارَ بَعْضّهُ في السّمْسِء وبَعْضّهٌ في الظل 


يقب [أبو داود: 24875١‏ وسنده ضعيف]. 





وفي «سنن ابن ماجه» وغيره من حديث بريدة بن 
الحصيب » أن رسول الله يك نهى أن يقعدَ 0 يقعد الرّجل بين 
الظْلٌّ والشمس» وهذا تنبيه على منع النوم بينهما . 

وفي «الصحيحين؛ ' عن البراء بن عازب» أن 
رسول الله ككل قال: «إذًا أَنَيّتَ ت مَضَجَعَكَ قُتَوضأُ 
وُضُوءَك للصّلاة» م الجخ على وفك الأنتن» لم 2 
قل : الهم آي , أسْلَّمتُ تَفسِي إِلَيِكَء وَوَجْهْتَ وَجْهِي 
إِلَيِكَء وَتَوْضْتُ أمري إِليِكَ وَأَلْجَأْتُ ظهْرِي إِلَيِْكَء 

. : بجا ولا مَنْجَا منك إلا ِلَبِكَء 

آمَنْتُ بِكِتابكَ الّذِي أَنْرَلْتَ» ونيك الي اك 
زاملي اه ر كَلَامِكٌ. فان مت مِنْ لِيْلْتِكَ مت على 
الفطرة» [البخاري: ٠۳٠٠١‏ ومسلم: 11447]. 

فير (صحيح البخاري» عن عائشة أن 
رسول الله اء كان إذا صلى ركعتي القجر ‏ يعين 





سنتها ‏ اضطجع على د : شه الاين [البخاري: .1]1١5١‏ 
(الحكمة من النوم على الجانب الأيمن) 


وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب 
الأيمن + أن لا يستغرق النائم في نومه لأن القلب فيه 


ميل إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه الأيمن» 
طلب القلبُ مستقره من الجانب الأيسر» وذلك يمنع 

من استقرار النائم واستثقاله في نومه بخلاف 7 

في النوم على اليسارء فإنه مستقره» يحضا. بذلك 
الدعة التامة» فيستغرق: الإنسان في نومه. ريستل 
فیفونّه مصالح دينه ودنياه. 

(فوائد الدعاء قبل النوم) 

ولما كان النائم بمنزلة الميت› والنوم أخو الموت 
- ولهذا يستحيل على الحيّ الذي لا يموت» وأهل 
الجنة لا ينامون فيها ‏ كان النائم محتاجاً إلى من 
پان ت ويحفظها مما يَمْرِضٌ لها من الآفات» 
ويحرّسٌ بدنه أيضاً من طوارق. الآفاتء وکان ريه 
وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علّم لني 48 
النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة 
والرهبة» ليستدعي بها كمال حفظ الله لهاء وحراسته 
لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر 
الإيمان» وينام عليه » ويجعل التكلم به آخر کلامه› 
فإنه ريما توفاه الله في منامهء فإذا کان الإيمان خر 
كلامه دخل الجنة» فتضمن هذا الهدي في المنام 
مصالحٌ القلب والبدنء والروح في النوم واليقظةء 
والدنيا والآخرة» فصلواتٌ الله وسلامُه على من نالت 
به امه كل خير . 

وقوله: «أسلمت نفسي إليكة: أي: جعلتها 
مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده 
ومالكه. وتوجية وجهه إليه يتضمّن إقبالّه بالكلية على 
ربه» وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره بالخضوع 
والذل والانقيادء قال تعالى: ن اجو فَقُلْ أَمَلمت 238 
وَحِهِىَ لَه وَمَنِ أبن [آل عِمرّان : .]٠‏ وذكر الوجه إِذ 
هو أشرفٌ ما في الإنسان» ومجمع م الحواس» وأيضاً 
تبه م اتوج والقصد من قو 

دب 0 9 الوّجه والعمل”” 

وتفويض الأمر إليه رده ٠‏ إلى الله سبحانه». وذلك 

وجب سكون القلب وطمانینته» والرضى بما يقضيه 











(1) هومن أبيات «الكتاب» 2)١79/1١(‏ أورده البغدادي في «خزانة الأدب» 2)447/١(‏ وذكر أنه من أبيات سيبويه الخمسين 


ا 


ويختاره له مما يحبه ويرضاهء والتفويض من أشرف 
مقامات العبوديةء ولا علة فيه» وهو من مقامات 
الخاصة خلافاً لزاعمي خلاف ذلك . 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضَمَّنٌ قوةً الاعتماد 
عليه» والثقة به» والسكون إليه» والتوكل عليه فإن 
SS‏ 


الرغبةء وقوة الور وهي الرهبة وکان العبد طالباً 
لمصالحه. كارن عن :قار جمع الأمرين في هذا 
التفويض والتوجهء فقال: رغبة ورهبة إليك» ثم أثنى 
على ربه. بأنه لاملجأ للعبد سواه ولا منجا له منه 
غيره» فهو الذي يلجأ إليه العبد لينْجِيّهِ ِن نفسه. كما 
في الحديث الآخر : «أَعُودْ برضاك مِن سَحْطكُ. 
وبِمُعافَاتِكَ من عُقَوَبَتِكَ وأعُودُ بك مِنْكَ» [مسلم: 
٠]ء.‏ فهو سبحانه الذي يعي عبده ويُنجيه من بأسه 
الذي هو بمشيئته وقدرته. فمنه البلاءٌ ومنه الإعانة. 
ومنه ما يطلب النجاة منه. وإليه الالتجاء في النجاة؛ 
فهو الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه» ويستعاذ به 
مما منهء فهو رب كل شيء» ولا يكون شيء إلا 
بمشيئته : (وإن يسک اف يمر قلا ڪات له إلا 
هى [الأنعام : ۷ فل من َا الى بعصم من لَه إن 


pe 2‏ 
أراد یکم سوم أو اراد ب ر رحمة 64 [الأحرّاب : ۷ ثم ختم 


الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو 
ملاك النجاة» والفوز في الدنيا والآخرةء فهذا هديه 
في نومه. 
لَوْلَمْ يَملْ إني رَسُولٌ لكا 

فصل 

(هديه 335 في البقظة) 
وأما هديه في يقظته. كاد ايستيقظ إذا صاح 

الصَارحٌ وهو الديك. ف دال تعالى 0 
ويُهلله ويدعوه» ثم يستاك. ثم يقوم إلى وضوته» ثم 
يقِفْ للصلاة ة بين يدي ربه» مناجياً له بكلامه, مثنياً 
عليه» راجيا لهء راغباً راهباً » فاي حفظ لصحة القلب 
والبدن» والروح والقوى. ولنعيم الدنيا والآخرة فوق 
هذا. 


فصل 
(هديه ب في الرياضة) 
وأما تدبيرٌ الحركة والسكونء. وهو الرياضةء 
فنذكر منها فصلاً يعلم منه مطابقة هديه في ذلك 
لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
(السبب الموجب للرياضة) 
من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء 
والشراب» ولا يصير الغذاء بجملته جزءاً من البدن. 
بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا 
دحل د لد ا 2 سين 
كيفية » فيضرٌ بكميته بأن يسد ويثقل البدن» ويوجب 
اف الاحتياس. وإن استمرغ تأذى البدن 
بالأدويةء لأن أكثرها سميّة. ولا تخلو من إخراج 
لصالح المنتفع بهء ويضر بكيفيته» بأن يسخن 
بنفسه» أو بالعفن» أو يبرد بنفسه» أو يضعف 
الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 
(فوائد الرياضة) 


وسدد الفضلات لا محالة ضارة تّركت» أو 
استفرغت . والحركة اونا في بجع ولا 
فإنها تسخن الأعضاءء وتسيل فضلاتهاء فلا تجتمع 
على طول الزمان. وتعود د البدن الخفة والنشاط» 
وتجعلّه قابلاً للغذاء» وتُصلّب المفاصل» وتّقوي 
الأوتار والرباطات» وتُؤمن جميع الأمراض المادية 
وأكث الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل 
منها في وقته» وكان باقي التدبير صواباً . 

(وقتها وانواعها) 

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاءء وكمال 
الهضم. والرياضة المعتدلة هي التي تحمرٌ فيها 
البشرة» وتربو ويتندى بها البدن. وأما التي يلزمُها 
سيلان العرق فمفرطةء وأي عضو كثرت رياضته 
قوي» وخصوصاً على نوع تلك الرياضة» بل كل قوة 
فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت 
حافظته» ومن استكثر من الفكر قويت فونه المفكرة. 
ولكل عضو رياضة تخصّهء فللصدر القراءةء 
فليبتدىء فيها مِن الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة 
السمع بسمع الأصوات» والكلام بالتدريج» فينتقل 


AY 


من الأخف إلى الأثقلء وكذلك رياضةٌ اللسان في 
الكلام» وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة 
المشي بالتدريج شيئاً فشيئاً . 

وأما ركوب الخيل» ورمي النشاب» والصراع. 
والمسابقة على الأقدام» فرياضة للبدن كله» وهي 
قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام والاستسقاء» 
والقولنج . 

ظ (رياضة النفوس) 

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح 
والسرور» والصبر والثباثت» والإقدام والسماحة» 
وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسُ» 
وين أعظم رياضتها: الصبر والحب؛ والشجاعة 
والإعيسان؛ فله تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاً حتی 
تصيرَ ر لها هذه الصفاتٌ هيئات راسخة» وملكات 


ثابتة . 


وأنت إذا تأملتَ هديه ية في ذلك» وجدته أكمل 
هدي حافظ للصحة والقوى» ونافع في المعاش 
والمعاد. 

(فائدة الصلاة) 

ولا ريب أن الصلاة نفسّها فيها من جفظ صحة 
البدن» وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء 
له سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان» وسعادة 
الدنيا والآخرةء وكذلك قيام الليل مِن أنفع أسباب 
حفظ الصحة» ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض 
المزمنة› ومن أنشط شيء لليدن والروح والقلب» 
كما في #الصحيحين» جن النبي کا › آنه قال : يعمد 
اليا على قاف راس يعدم ذا ُرَم لات قد 
صرب ب على كل عُقْدَة: عَليِكَ ليل طويل» فارقد» فن 
هو اسْتبقط؛ كر الله انِحَلْتْ عُقْدَةٌّ فَإِنْ تَوَضَأء 
الْحَلْتْ عُقْدَةٌ ثأئية » اه كن صلی الك من لها 
) ذأضبّحَ نَشِيطاً َب النْفْسِ » وَإلا أَضْبّحَ حَبِيتَ النّفْس 


گسلان» [البخاري: ١٤٠۱ء‏ ومسلم: ]۱۸١۹‏ . 
(فائدة الصوم) 


وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة 
ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيحٌ الفطرة. 


(فاندة الجهاد ورياضات آخرى) 

وأما الجهاد وما فيه يِن الحركات الكلية التي هي 
من أعظم أسباب القوة» وحفظ الصحة» وصلابة 
القلب والبدنء ودفع فضلاتهماء وزوالٍ الهم والغم 
والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب» وكذلك 
الحج» وفعل المناسك» وكذلك المسابقة على 
الخيل» وبالنصال» والمشي في الحوائج» وإلى 
الإخوان» وقضاء حقوقهم› وعيادة مرضاهم» 
وتشييع جنائزهم» والمشي إلى المساجد للجمعات 
والجماعات» وحركة الوضوءء والاغتسال» وغير 
ذلك . 

وهذا أقلّ ما فيه الرياضة المعينة على حفظ 
الصحة» ودفع الفضلات» وأما ما شرع له من 
التوصل به به إلى خيرات الدنيا والآخرة. ودفع 
شرورهما» فأمر وراء ذلك . 

فعلمتَ أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان 
والقلوب» وحفظ صحتهماء ودفع أسقامهماء ولا 
مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده» وباللّه التوفيق. 

فصل 
(هديه بلا في الجماع ومقاصد الجماع) 

وأما الجماع والبّاه» فكان هديه فيه أكمل هدي»› 
يحفّظ به الصحةء ونّتم به اللذةٌ وسرورٌ النفس» 
ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء فإن الجماع 
وُضِمّ في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية : 

أحدها: حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل 
العُدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم . 

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسُه واحتقانه 
بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذة» والتمتع 
بالنعمة» وهذه وحدّها هي الفائدة التي في الجنة» إذ 
لا ناسل هناك» ولا احتقان يستفرعٌه الإنزال. 


(الجماع من اسباب الصحة) 
وفضلاء الأطباء: رون أن الجماع من أحد 
أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: الغالبٌ على 
جوهر المني النار والهواء» ومزاجه حار رطب» لأن 
كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء 
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الأصلية» وإذا ثبت فضل المني: فاعلم أنه لا ينبغي 
إخرائجه إلا في طلب النسلء أو إخراجٌ المحتقن منه. 
فإنه إذا دام احتقانه» أحدث أمراضاً رديئةٌ» منها : 
الوسواس› والجنون» والصرع. وغير ذلك2 وقد 
ييرىء استعماله من هذه الأمراض كثيراء فإنه إذا طال 
احتباسه» بد واستحال إلى كيفية سمية تُوجب 
أمراضاً رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعه الطبيعة 
بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . 

وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من 
نفسه ثلاثا : أن لا يدع المشي» فإن احتاج إليه يوماً 
قدر عليه» وينبغي أن لا يدع الأكلء فإن أمعاءه 
تضيق» وينبغي أن لا يدع الجماعء فإن البثر إذا 
لم تنزحء ذهب ماؤها. وقال محمد بن زكريا: من 
ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابه. 
وائسدت مجاريها» وتقلن دك قال .ورايت 
جماعة تركوه لنوع من التقشف› فبردت آبدانهم › 
وتَسرث جرا ووقعت عليهم كابة بلا سبب» 
وقَلْتْ شهوائهم وهضمهم. انتهى . 

(منافعه ومحبته 6 له) 

ومن منافعه : غض البصرء وكفٌ النفس» والقدرة 
على العفة عن الحرام» وتحصيل ذلك للمرأةء فهو 
ينفع نفسه في دنياه وأخراء: وينفع المرأة» ولذلك 
كان ¥ يتعاهذه ويحبه» ويقول: «١حيّبٌ‏ إل مِنْ 
نياكم : الْنْسَاءُ والطيبٌ» ر : أحمد: ۱١۲۹۲‏ والنسائي 
)1/۷( . 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد في هذا الحديث 
زيادة لطيفة » وهي : : أصبر عن الطعام والشراب»› ولا 
أصبر عنهن . 

(الحث على الزواج) 
موحت على التزويج أمته فقال: «تَرَوجُوا َي 
ير بكم الأمم» [صحيح: أبو داود: ٠٠٠١‏ والنسائي (5/ 


55-060)]. 
وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرّها نساء 
[البخاري : 64[ . 


وقال: إني روج النْسَاءَء ونام َأقَومُ وأصُوم 
وَأَفْطرُ فْمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنْتي فَلَيْسَ مِنّي» [البخاري: 
قحلت" ومسلم: : [Pte‏ 


وقَالَ: هيا مَعْشَرَ الشَبّاب! من اشتظاع مِنكُم البَاءةَ 
يروج نه نه عض لِيَصر» وَأَحْمَظ للْمَرْح ومَنْ لَمْ 
يستطع › َعَيْهِ بالصزم» نه لَّهُ وجَاءٌ» [البخاري : 6 
ومسلم : ۳۳۹۸] . 

ولما تزوج جابر يبا قال له : «هَلا بكراً تَلَاعِبُها 
وتَلَاعِبُكَ» [البخاري : ٠۰۷٩‏ ومسلم: 707] . 

وروی ابن مَاجَه في «سننه»: من حديث أنس بن 
مالك. قَال: قال رسو الله ك: «مَنْ أرَادَ أن يَلْقَى 
الله ظاهرا مُظهّراً بروج الحَرَائر» [ابن ماجه: ۲٩۱۸ء‏ 
وسنده ضعيف] . 

وفي «سننه» أيضاً من حديث ابن عباس يرفعه» 
قال : لم نر لِلْمْتَحَائِين مل النككاح» [ابن ماجه: 21814109 
وستده حسن] . 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله لة: «الدّنيًا مَنَاعَ» وَحَحَيْرٌ ماع 
اليا المَرْأَةٌ الصَّالِحَة) [ملم: ه4<م]. 

وكان 85 يَحرّض أمته على نكاح الأبكار 
الحسان» وذواتٍ الدين» وفي «سنن النسائي؛ عن أبي 
هريرة قال: سثل رسو الله ك: أئ النْسَاء خير؟ 
قال : «التي سره إذا نر ونَطِيعْةُ إذَا مر ولا سال 
فيما يكره في نَفْسِها ومَالِهِ» [حسن: أحمد: ١41لاء‏ 
ا 

في «الصحيحين» عنه» عن النبيّ كه قال: 
شع المَرْأَةٌ لمَالِهاء ولِحَسَبهاء وَلِجَمَالِمَاء 
ولِدِينِهَاء فَاظفَرْ دات الدّين» تَربَتُ يَدَاكَ» [البخاري: 
0۰%۰(« ومسلم : م ْ 
(الحث على نكاح الولود) 

وكان يحث على نكاح الولود» ويكره المرأة التي 
لا تلد٬‏ كما في «سنن أبي داود» عن مَعْقِل بن يسار 
أن رجلاً جاء إلى النبي 5 فقال: إني أصبتٌ امرأةً 
ذاتَ حسب وجمال» وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال : 
دلا ثم أتاه الثانيةء فنهاهء ثم أتاه الثالثةء فقال: 
«تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَلودَء ني مکار بكم [أبو داود: 
0۰ ۰ والنسائي (5/ 58 .])55٠‏ 

وفي الترمذي عنه مرفوعاً : «أَرْبَعٌ مِن سنن 
المُرْسَلِينَ: النْكَاحُء والسُوَاكٌ والتَعَظرٌء والحِنَاء) 
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[أحمد: ۲٣٣۸۱‏ والترمذي: ۰۱۰۸۰ وفي سنده مجهول] روي 
في «الجامم» بالنون والياء''؟ وسمعت آبا الحجاج 
الحافظ يقول: الصواب: أنه الختان» وسقطت النون 
من الحاشية» وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي 
(أمور تتعلق بما قبل الجماع) 

ومما ينبي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة. 
وتقبيلُهاء ومصٌّ لسانهاء وكان رسول الله يلاعب 
أهلّه» ويقبلها . 

وروی أبو في «سننه) أنه يق كان يقبل 
عائشة» ويمصس لِسَاتها [أحمد: ۲٤۹۱۲‏ وأبو داود: 
5:, وفي سنده ضعف] . 

ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى 
رسول الله يكل عن المواقعة قبل الملاعبة. 

(الغسل من الجماع) 

وكان كله ريبما جامع نساءه كلهن بغسل واحد» 
وربما اغتسل عند كل واحدة منهن» فروى مسلم في 
(صحيحه) عن ادو أن النبي ككل كان يطوفٌ على 
نسائه عسل واج [مسلم: ۸۰۷]. 

وروی 1 داود في «سننه» عن أبي رافع مولى 
رسول الله ك» أن رسول الله يكل طاف على نسائه 
في ليلة ) فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاًء فقلتٌ : 
يا رسول اللّه ! لو اغتسلت غسلاً واحداًء فقال: «هذا 
أزكى وأَظهّرُ وأظيّبُ) [أبو حاود: 2519 وابن ماجه: ۰٥۹۰‏ 
وسنده قابل للتحسين] . 

وشرع للمجامع إذا أراد العود اضر الوضوء 

بين الجماعين» كما روى مسلم : في م من 


حدیث أ سعيد الخدري» قال : رتل الله 
يل : «إذًا أتى أحَدُكُم أَهْلَهُ مُمْ أرَادَ أن يَعُود فَليتَوَضأ» 
[مسلم: ۷۰۷]. 

(منافع الفسل والوضوء بعد الوطء) 


وفي الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط» 
وطيب النفس» وإخلاي بعض ما تحلل بالجماع؛ 
وكمال الطهر والنظافة» واجتماع الحار الغريزي إلى 
داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة 





التي يحبها الله ويُبغض خلافها ما هو من أحسن 
التدبير في الجماع» وحفظ الصحة والقوى فيه. 
فصل 

(وقته والتحذير من جماع العجوز والصغيرة وجماع الثيب) 

وأنفع الجماع: ما حصل بعد الهضم» وعند 
اعتدال البدن في جره وبرده» ويبوسته ورطوبته» 
وخلائه وامتلاثه . . وضرره عند امتلاء البدن أسهل 
وأقل من ضرره عند خلوه؛ وكذلك ضرره عند كثرة 
الرطوبة أقلّ منه عند اليبوسة» وعند حرارته أقل منه 
عند برودته» وإنما ينبغي أن يُجامع إذا اشتدت 
الشهوة» وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف 
ولا فکر في صورة؛. ولا نظر متتابع. ولا ينبغي أن 
يستدعي شهوةً الماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه 
علياء وليبادر إليه إذا هاجت به كثرةٌ المني» واشتد 
شبة شبقه» وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يُوطأ 
مثلها. والتي لا شهوة لهاء والمريضة. والقبيحة 
المنظرء والبغيضةء فوطء هؤلاء يوهن القوى› 
ويضعف الجماع بالخاصية» وغلط من قال من 
الأطباء : إن جماع الثيب أنفعٌ من جماع البكر وأحفظ 
baa‏ وهذا من القياس الفاسد» جي ربما حذر 
منه فم وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» 
ولما اتفقت عليه الطبيعةٌ والشريعة. 

٠‏ (اسباب الترغيب بالبكر) 
- وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها 
وبين مجامعهاء وامتلاء قلبها من محبته › وعدم تقسيم 
هواها بينه وبين غيره؛ ما ليس للثيب. . وقد قال 
النبي يكل لجابر : «مَلُا زوجت پکرا»» وقد جعل الله 
سبحانه من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين» 
أنهن لم يَظمِئْهُنَ أحدٌ قبل من جعلن له من أهل الجنة . 
وقالت عائشة للنبي كَللِه: ارايت لو مَرَرْتَ بشجرة قد 
أرتِحَ فيها . وشجرة لم يرتع فيهاء ف ففي أيهما كنت ترتع 
بعيرك؟ قال: في الي لمع ا الخادي: : [oV‏ 
تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها . 

وجماع المرأة المحبوبة هة 





في النفس يقل إضعا فه 


لمع كر ارات لني 2 اة يحل 





¥( غي المستد: «والحيا . 
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البدنء ويوهن القوى مع قلة استفراغه. وجماع 
الحائض حرامٌ طبعاً وشرعاًء فإنه مضر جداء 
والأطباء قاطبة تحذر منه. 
(احسن اشكاله) 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلرٌ الرجل المرأة: 
مستفرشاً لها بعد الملاعبة والقّبلة» وبهذا سميت 
المرأة فراشاًء كما قال 45: «الولد للفِراش» 
[البخاري: 5046 ومسلم: 06511 وهذا بن تمام قَوّامية 
الرجل على المرأةء كما قال تعالى: (آليَبَالٌ 
مورت عل الآ [النّساء : ٤‏ وكما قيل : 
إا رُمْتُهَا كَانَتُ فِرَاشاً يقني 

وَعِنْد فَراغِي حَادِمٌ يَتَمَلْقُ 


وقد قال تعالى : من اس کم وَأ ينات لهئ 


[الْبَقَرَة: 1۸۷]» وأكمل اللباس وأسبغه على هذه 
الحال. فإن فراش الرجل لباس لهء وكذلك لِحَافٌ 
المرأة لباس لهاء فَهذا الشكل الفاضل مأخودٌ من هذه 
الآية» وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من 
الزوجين للآخر. وفيه وجه آخرء وهو أنها تنعط 
عليه أحياناً» فتكون عليه كاللباس» قال الشاع “: 
إا ما الصَّجِيمٌ تَنى جيدها 


(أردا اشكاله) 

وأردأ أشكاله أن تَعلْرَهُ المرأة: ويُّجامِمَهًا على 
ظهرهء وهو خلاف الشكل الطبيعي الذي طبع الله 
عليه الرجل والمرأة؛ بل نوع الذكر والأنئى؛ وفيه من 
المفاسد. أن المني يتعسّرٌ خروجُه كله فربما بقي في 
العضو منه فيتعفن ويفسد» فيضرء وأيضاً فربما سال 
إلى الذكر رطوبات من الفرج. وأيضاًء فإن الرحم لا 
يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيهء 
وانضمامه عليه لتخليق الولدء وأيضاً فإن المرأة 
مفعول بها طبعاً وشرعاً. وإذا كانت فاعلة خالفت 
مقتضى الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون 
النساء على جنوبهن على حرف» ويقولون: هو أيسرٌ 


للمرأة. 


)0 هو النابغة الجعدي. والبيت في شعره ص(١8).‏ 


وكانت قريش والأنصار تَشْرَحٌ النْسَاء على 
أقفاِهن» فعابَتٍ اليهود عليهم ذلك فأنزل الله 
عز وجل: ناوځ رٹ کم اوا رتم أن وغ 
[المَقَرَة: ۲۲۲۳] [أبو داود: 71514]. 

وفي «الصحيحين »6 عن جابرء قال: كانت اليهود 
تقولٌ: إذا أتى الرجل امرأته مِن دُبرها في قبلهاء كان 
الولدُ أحوّلء فأنزل الله عز وجل : ( ضوح رڈ لَك 
أا رتم أن سِقمم) [البقرة: . وفي لفظ لمسلم : 
«إن شاء مجبْية وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَيةِى غيْرَ أنَّ ذلك في 
صمام وَاحِدٍ) [البخاري: 40578, ومسلم: ]۴٠۳۰‏ . 

والمجبًّية : المنكبة على وجههاء والصمام 
الواحد: الفرج . وهو موضع الحرث والولد. 

(تحريم الدجر) 

وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من 
الأنبياء» ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء 
الزوجة في دبرهاء فقد غلط عليهء وفي «سنن أبي 
داود» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كة: 
١مَلْعُونٌ‏ م أ المَرْأَةَ في دبرها) [حسن: أحمد: ۹۷۳۳ 
وأبو داود: .]71١517‏ 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لَا يَنْظرُ اللَّهُ إلى 
رَجْلٍ جامع امْرَأَنَّه في دُبْرِهَا» [حسن : أحمد: ۷۹۸4 وابن 
ماح : 14177]. 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: «مَنْ أتى حَائْضاً أو 
امْرَأة في يرما أو كَاجِئاًء قَصَدَّقَه مذ كَفَرَمَا أنزلَ 
على محمد ¥ [صحيح: أحمد: .474٠‏ والترمذي: ١٠٠۱ء‏ 
وابن ماجه: ]1۳٩‏ . 

وفي لفظ للبيهقي: «مَنْ أتَى شَيْاً مِنَّ الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ في الأذبار فَقَدْ كَمّره. 

وفي (مصنف وكيع» : حدثني زمعة بن صالح› عن 
ابن طاوسء عن آبيه» عن عمرو بن دينار» عن 
عبد الله بن يُزيدء قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: قال رسول الله 6: «إِنَّ الله ل 
يَسْتَحْبي مِنّ الححقء لا تَأَنُوا النْسَاء في أَعْبجازهنَ» 
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وقال مرة: «في أَذْبَارِجِنٌ 


)۲( زمعة بن صالح ضعيف› وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۴/ )٠٠٠‏ وقال: رواه أبو يعلى بإسناد جید . 


A" 


وفي الترمذي: عن على بن طلق» قال: قال 
رسول الله و : دلا E‏ النْسَاءَ في أَعْجَازْجِنَّ» ِن 
اللّهَ لا يستجي مِنَ الح [الترمذي: 2.1١54‏ والدارمي 
(۱/)]. 

وفي «الكامل» لابن عدي: من حديثه عن 
المحاملي؛ عن سعيد بن يحيى الأمويء قال: 
as‏ ين حدرة ا عن زيل بن رفع ' عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود يرفعه: : ولا تأترا 
النّمَاء في غجًاز زهنٌ”'' . 

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري» عن 
أبي ذر مرفوعاً: «مَنْ أنَى الرّجَالَ أو النْسَاءَ في 
أَدْبَارِجِنٌ . َد كَمْر). 

وروی إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي 
صالح› + عن محمد بن المتكدر» ل 
«استحيُوا مِنَ الله فَإِنَ الله لا يَسْتَحبِي مِنّ الحَىّء لا 
وا النّسَاءَ في حُشُوشِهنٌ . وروا الدارقطني من هله 
الطريق» ولفظه: «إنَّ اللّهَ لا يَستَحِي من الحقء لا 
يجل مأتاك النّسَاءَ في حُشُوشِهنَ؛ [الدارقطني (584/6)]. 

وقال البغوي: حدثنا هدبة» حدثنا همّام» قال : 
سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: 
جد عرو بن شعت عن أبيه؛ عن جذه» أن 
رسول الله كل قال : «َلْكَ اللوطيةٌ الصُعُرى». 

وقال أحمد في «مسنده»: حدثنا عبد الرحمن» 
قال: حدثنا همام» أخبرنا عن قتادة» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جدهء فذكره [حسن: أحمد: 71/٠١51‏ 
/5561]. 

ب : عن ابن عباس » أنزلت هذه 
الآية: 9 شاک ر لي [البَقَرَة : ۲ في أناس مِنَّ 
الأنصارء أَتَوْا رسول الله يلد فسألوةء فقال: «اثنها 
على کل حال إذا گان في و [حسن لغيره: أحمد: 
15 ]. 

وفي «المسند» أيضاً : عن ابن عباس» قال: جاء 
عمر بن | : الخطاب إلى رسول الله كلد فقال: يا 
رسول الله هلكت» فقال: «وَمَا الّذِي أمْلَكَكَ؟؛ 
قال: حولبٌ رحلي البارحة» قال: فلم يرد عليه 


شيعا » فأوحى الله إلى رسوله : (ناۇگ رث لَكم کا 
1 أ ون [المَقَرَة: [YY‏ أقبل وَأذْبرء وائّقٍ 
EE‏ [حسن : أحمد: ۲۷۰۴ والترمذي: ]۲۹۸٤‏ . 


وفي, الترمذي: عن ابن عباس مرفوعاً: «لا 
يُنظر الله إلى رَجُل أتى رجلا ؟ أو امْرَأةٌ في الدَبْر؛ 
[الترمذي : ه0١ .]١‏ 

وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن 
دوما» عن البراء بن ع عازب يرفعه: قر بالله اليم 
عَشْرَةَ مِنْ هذه الأمّة: القايّل» والسَاحِرٌء وَالدَيُوث» 
وناک المَرْأَةٍ في دبرهاء ومَاِع الركاةء ومن وجد 

سَعَةَ فَمَاتَ وَلْمْ يَحْجٌّ وشَارِبٌ الخمرء والساعي في 
الفِتنِء وَبَائِع الشلاح من ن أَغْل الحرب» ومن 7 
دات مخرم منه) [السيوطي في «الجامع الصغير؛ ورمز له 
بالضعف]. 

وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن 
لهيعة عن مشرح بن هاعان؛ عن ع بن عام أن 
رسول الله يل قال: «مَلْعُونٌ مَنْ ياي النْسَاءَ في 
محاشهن . يعني : أَدْيَارهنّ) [اين عدي في «الکامل» /١(‏ 
١‏ 

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» مِن حديث أبي 
هريرة واين : عباس ٠»‏ قالا : : خطبنا رسولُ الله يل قبل 
وفاته » وهي آخِرُ خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله 
عز وجل» وعظنا فيها وقال: «مَنْ نكس امْرَأَةَ في 
برها أَوْ رَجُلاً أو صَبيا : ري ايان وريه أت 

مِنّ الجيفة يَتَأَذى په الاس کڪ حٌى يَدْحْلَ الثّارء 
الله اجه وَل قبل منه هُ صَرّفاً ولا دلا 
يدل في تجوت من نار ويد عليه سامير ِنْ ار 

وذكر أب تيم الأصبهاني» . من حديث خزيمة بن 
ثأبت يرفعه» «إنّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحقء لا تاوا 
النْسَاءَ ءَ في أغجازِجِنٌ؛ [«حلية الأولیاء» )۳۷١/۸(‏ وسنده 
ضعيف]. 
شافع › قال : E E N‏ 
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة بن 





. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه‎ )١( 


AY 


ثابت » أن رجلا ˆ سال النبي كك عن إتيان النساء في 
أديا رهن » فقال: «حَلَالُ». فلما ولىء دعاه فقال: 
كيف قُلْتَ. في أي ارين أو في آي ارين 
اؤ في أي الحْفْتَينٍ اين برا في ها؟ م َعم أ ِن 
ڏبرها في بُرهاء لاء إن الله لا يحي م من الحَقّ» 
لا انوا النْسَاءَ في أَدْبَارِهِنٌ» [صحیح : ابن حبان: ۱۲۹۹ء 
والبيهقي ])۱۹٩/۷(‏ . 

قال الربيع : : فقيل للشافعي : فما تقول؟ فقّال: 
عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقةء وقد أثنى على 
الأنصاري خيراًء يعني عمرو بن الجلاح» وخزيمة 
ممن لا يشك في ثقته . للك ا بل أنهى 
كيه . 

قلت: ومن ههنا نشأ الغلط على من نقل عنه 
الإباحة من السلف والأئمة» فإنهم أباحوا أن يكون 
الدبر طريقاً إلى لوطه في الف فيطأ من الدير لا 

في الدبرء فاشتبه على السامع «من» ب ب «في» ولم يظن 
بينهما فرقاً. فهذا الذي أباحه السلف والأئمة› فغلط 
عليهم الغالط أقبحَ الغلط وأفحشه . 

وقد قال تعالى: (قاوشر من حب مرک ن 
[البَقَرَة: ۲۲۲] قال مجاهد: سألتٌ بن عباس عن قوله 
تعالى: ( قاو من حت مر ا فقال: تأتيها 
ِن حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض. وقال 
علي بن أبي طلحة عنه. يقول: في الفرج» ولا تعدُه 
إلى غيره . 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من 
وجهين : أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث» وهو 
موضع الولد لا في الح الذي هو موضع الأذى. 
وموضع الحرث هو المراد من قوله : لين َك امرك 
هن الآية قال : مارا عركم أنَّ د ون وإتيانها في 
لجار ل ون ا لأنه قال : “الى 
شنتمء أي : من أين شتتم من أمام أو من خلف . قال 
ابن عباس : فأنُوا حرتّكم . ٠‏ يعني : الفرج . 

(مغاصد إتيان الدجر) 

وإذا كان الله حرّم الوطء في الفرج لأجل الأذى 
العارض» فما الظنْ بالحُشنٌ الذي هو محل الأذى 
اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل 


والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار 
الصبيان. 

وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوطءء 
ووطؤها في برها يفوت حقهاء ولا يقضي وطرّهاء 
ولا يُحَصَّلَ مقصودها. 

وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يُخلق 
له» وإنما الذي هيئ له ا فالعادلون عنه إلى 
الذبْر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً . 

وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل» ولهذا ينهى عنه 
عقلاء الأطباء مِن الفلاسفة وغيرهمء لأن للفرج 
خاصية في اجتذاب الماء المحتقّن وراحة الرجل 
منه» والوطءٌ في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع 
الماء» ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر 


الطبيعي . 
وأيضاً : يضر من وجه آخرء وهو إحواجه إلى 
حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة . 
وأيضا : فإنه محل القذر والنجوء ف فيستقبلّه الرجل 
بوجهه» ويلابسه. 


وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب 
بعيد عن الطباع» منافر لها غاية المنافرة . 

وأيضاً : فإنه يُحدِثٌ الهم والغم. والنفرة عن 
الفاعل والمفعول. 

وأيضاً: فإنه يسود الوجهء ويظلم الصدر. 
ويطمس نورٌ القلب» ويكسو الوجه وحشة تصير عليه 
كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة . 

وأيضاً: فإنه يُوجب النفرة والتباغض الشديدء 
والتقاطع بين الفاعل والمفعول؛ ولا بد. 

وأيضا فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا 


النصوح . 
وأيضاً : فإنه يذهب بالمحاسن منهماء ويكسوهما 
ضِدّهاء كما يذهب بالمودة بينهماء ويبدلهما بها 


تباغضاً وتلاعناً . 


وها : فإنه من أكبر أسباب زوال التعم» ولول 
النقم » فإنه يوجب اللعنة والمقتّ يِن اللّهء وإعراضه 


TAA 


عن فاعله» وعدم نظره ليه ؛ فاي خير يرجوه بعد 
هذاء وأيٰ شر يأمئه» وكيف حياة عبد قد حلت عليه 
حياة القلوب». فإذا فقدها القلبٌ» استحسن القبيح › 
واستقبح الحسن » وحينئد فقد استحکم فساده. 

وأيضا : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج 
الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يُركب الله عليه شيئاً ِن 
الحيوان» بل هو طبع منكوس» وإذا نكس الطبع 
انتكس القلب. والعمل. والهدى» فيستطيبٌ حینئذ 
وكلامه بغير اختياره. 


وأيضاً : فإنه يوردث يمن اراج والجرأة ما لا 
يورثه سوأه. 

وأيضاً : فإنه يُورث ين المهانة والسفال والتقارة 
ما لا يورثه غيره. 

وأيضاً: فإنه يكسو العبد من حانة المقت 
والبغضاءء وازدراء الناس له واحتقارهم إياف 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس» فصلاة الله 
وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع 
ما جاء به» وهلا الدنيا والآخرة في مخالفة هديه 
وما جاء به . 








(آتواع الجماع الضار) 

والجماع الضار: نوعان: ضار شرعاء وضار 
طبعاً. فالضار شرعاً: المحرّم» وهو مراتب بعضها 
شد من بعض» والتحريم العارض منه أخفٌ من 
اللازم » كتحري الإحرامء والصيام. والاعتكاف. 
وتحريم المظاهر منها قبل التكفير» وتحريم وطء 
الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدّ في هذا الجماع . 

وأما اللازم: فنوعان» نوع لا سبيل إلى جل 
البتة»ء كذواتٍ المحارمء فهذا من أضر الجماع. 


وهو يوجب القتل حداً عند طائفة» من العلماءء 
كأحمد 8 حنبل رحمه الله وغيره» وفيه حديث 
مرفوع ثا 53 

والثاني : ما يمكن أن يكون حلا لا ؛ كالأجنبية» فإن 
كانت ذات زوج» ففي وطئها حقان» حقٌ لله وحق 
للزوج. فإن كانت مكرهة» ففيه ثلاثة حقوق» وإن كان 
لها أهل وأقارب يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعة 
حقوق. فإن كانت ذات حرم منه» صار فيه خمسة 
حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم . 

وأما الضار طبعاًء فتوعان أيضاً: نوع ضار 
بكيفيته» كما تقدم» ونوع ضار بكميته كالإكثار منه. 
فإنه يسقط القوةء ويضر بالعصب» ويحدث الرعشة. 
والفالج. والتشنج. وتضعف ار وسائر القوى. 
ويطفىء الحرارة الغريزية. وبوسع المجاري› 
ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

و أنفع أوقاته» ما كان بعد انهضام الغذاء في 
المعدة وفي زمان معتدل لا على جوع» فإنه يضعف 
الحار الغريزي. ولا على شبع» فإنه يُوجب أمراضاً 
كبديدة: ولا على تعبء ولا 3 حمامء ولا 
استفراغ» ولا انفعال نفساتي كالغم والهم والحزن 
وشدة الفرح. 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف 
انهضام الطعام» ثم يغتسل أو يتوضأًء وينام عليه 
وينامٌ عقبهء فتَرَاجَحٌ إليه و وليحذر الحركة 
والرياضة عقبه» فإنها مضرة جدا . 

هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجهء وإذا تمكنّ 
واستحكم» عر على الأطباء دواؤه» وأعيبى 6 
داه وإنما حکاه اللّهُ سبحانه في كتابه عن طائفتين 
الناس» من النساءء وعشاق الصبيان المردان» 0-0 
عن امرأة العزير في شان يوسف. وحكاه عن قوم 


() أحمد (18618)» وأبو داود (4481): والترمذي (۱۳۹۲)ء والنسائي (٩/۱۰۹)؛‏ وابن ماجه (/701؟)2 عن البراء بن 
عازب قال : لقيت خالي ومعه راية+ فقادت له : أين تريد» قال : بعنني رسول الله ا إلى رجل نكح امرأة أبيه» را 


أضرب. عنقه وآخذ ماله . 


1۸۹ 


لوطه فقال تعالى إخباراً يم لما جاءت الملائكة 
لوطا : ربا امل المريكة يتيوه 05 قال إن مؤت 


عي 6 اتشر 09 وا له ول مويو و ليا ای 


نهلك عن للدي حك یال مرل بانج إن کنر و 09 
لممرك إِنهُمْ لنى سرهم يَعَمَهُونَ6 [الحجر : ١۷‏ ۷۲]. 


ک2 


(سبب طلاق زيد لزینب) 

وأما زعمه بعضٌ من لم يَقْدِرْ رسول الله 8 حى 
قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش» وأنه 
رآها فقال: «سُبْحَانَ مُقَلَبِ القُلُوب». وأخذت بقلب 
وجعل يقول يزيد بن حارثة : أمسكها حتى أنزل الله 

عليه : ولذ تَعُولُ للَنِىَ أنعم َه كه انمت عه 

نف کیک تك اق ا ئی ن تنياك> ما أ 
مبّديه ه وى الئاس وا اک حى أن IS: ٤‏ [الأحرّاب: 
/”]ء فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق». 
لي د وذكر فيه عشق 
الأنبياءء وذكر هذه الواقعةء وهذا من جهل هذا 
القائلٍ بالقرآن وبالرسل. وتحميله كلام الله ما لا 
يحتمله : ونسبته رسول الله كه إلى ما برأه الله منه» 
فإن زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارئةء 
وكان رسول الله يي قد تبناهء وكان يُدعى زيد بن 
خد وكانت زينبٌ فيها شمم وترفع علیه» فشاور 
رسول الله كك في طلاقهاء فقال له رسول الله 98 : 
«أمْيِك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ وائّقٍ الله وأخفى في نفسه أن 
يتزوجها إن طلقها زيدء وكان يخشى من قالة الناس 
أنه تزوّج امرأة ابنه» لأن زيداً كان يدعى ابنهء فهذا 
هو الذي أخفاه في نفسهء وهذه هي الخشية من 
الناس التي وقعت لهء ولهذا ذكر سبحانه هذة الآية 
يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتيه فيهاء وأعلمه أنه لا 
ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له وأن الله 
أحقٌ أن يخشاهء فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول 
ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء 
زيد 3 منها لتقتدي أمَتّه به في ذلك» ويتزوج 
الرجل بامرأة ابنه من التبني» لا امرأة ابنه لصلبه» 
ولهذا قال في آية التحريم: وليل ايم لري 


الناس› د 


ين أسْلَبتُ » [النُساء: *1]. وقال في هذه السورة: 
(ثَا كن محمد أبا عبر ين الك [الأحرّاب: ]4١‏ 
0 نابل اك الى لوي 
ين يد ونا جنل اا اتام کیک و 
اک( [الأحرّاب: »]٤‏ فتأمُل هذا الذتٌ عن 
رسول الله ياء ودفع طعن الطاعنين عنهء وبالله 
التوفيق. 

نعم کان دول الله 25 عت نساءة» وكان 
أحبّهن إليه عائشةٌ رضي الله عنهاء ولم تكن تبلمُ 
محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح 
أنه قال : «لَوْ كُنْتُ مُنّخِذاً مِنْ أهْل الأرض خليلا 
لانّحَذْتُ ت أبا بكر حَليلا؟ [البخاري: . وفي لفظ : 


وإ صَاحِبكُم خَلِيلُ الرّحْمْن ن» [مسلم: 5377]. 
فصل 
(الإخلاص سبب لدقع العشق) 
عشق الصور إنما تبتلى به القلوبٌ الفارغة مِن 
E‏ تعالى» المعرضة عنه» المتعوضة بغيره 
عنه» ٠‏ فإذا امتلأ القلبٌ من محبة الله والشوق إلى 
لقائه . دع د ار عى الور ولهذا قال 
تعالى في حق يوسف: : (ڪدلك عرب عنه الوه 
وَالْفَحَنَاءَ إِنَّمْ مِنْ عبار الْمُخْلْصِينَ6 [يُوسّف: ١٤۲]ء‏ فدل 
على أن الإخلاص سبب لدقع العشق وما ترب عي 
من السوء والفحشاء التي هي ثمرثه ونتيجئه» فصرفٌ 
المسبب صرف لسببهء ولهذا قال بعض السلف: 
العشى حركة قلب فارغ. يعني فارغاً مما سوى 
معشوقه. قال تعالی : وصح فد أو می رع إن 
حادثْ لبف بيه.» [القصّص: ]٠١‏ أي: فارغاً من 
كل شيء إلا ِن موسى لفرط محبتها له» وتعلّق قلبها 
به. 


(علة العشق) 

والعشق مركب من أمرين : استحسان للمعشوق» 
وطمع في الوصول إليه. فمتى انتفى أحدهما انتفى 
العشقء وقد أعيت عِلةٌ العشق على كثير من العقلاءء 


)1( خبر باطل أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ٠۰۱‏ 27,»؛ والحاكم /٤(‏ ۲۳) من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو 
متروك وبعضهم اتهمه بالوضع› عن عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. 
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وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغبٌ عن ذكره إلى 

فنقول : قد استقرت حكمة الله - عز وجل - 

خلقه خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباهء 
وانجذاب الشيء ء إلى موافقه ومجانسه الس 
وهروبه من مخالفه» وثفرته عنه بالطبع » فير التمازج 
والاتصال في العالم العلوي» والسفلي» إنما هو 
التناسبٌ والتشاكل» والتوافق» وت التباين 
والانفصال». إنما هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى 
ذلك قام الخلق والأمرء فالمثل إلى مثله مائل» وإليه 
صائرء والضد عن ضده هارب وعنه نافر. و 
تعالى : هو الى ی خلقکم ين نفس وَحِدَوَ وجَْعَلَ ينبا 
زوجها لیسکن إا [الأعرّاف: 68 فجعل سبحانه 
يلد سكون الرجل إلى امرأته كونّها مِن جنسه 
وحجوهره» فعلة السكون المذكور ‏ وهو الحب سه 
كوثها منه» فدل على أن الولة ليست بحسن الصورة 
ولا الموافقة فقة في القصد والإرادة» ولا ذ في الخلق 
والهدې» وإن كانت هذه أيضاً E‏ السكون 
والمحبة. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي وك أنه قال: 
«الأزواح جُنود مُجَنْدَة فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتتلف. وَمَا 
تَتَاكَرَ مها اختلّت» [البخاري: .]۳۳۳١‏ وفي «مسند 
الإمام أحمد) وغيره في سبب هذا الحديث: أن امرأة 
بمكة كانت عبد E‏ فجاءت ا المدينة» 
واخ 2 ا الحديث [صحيح: احمد: 
٤‏ وأبو داود: 4 4187]. 


وقد استقرت شريعته سُبحانه أن كم الشيء كم 
مثله» فلا فرق شريعته بين متمائلين أبداًء ولا تجمعٌ 
بين متضادين» ومن ظنّ جلاف ذلك» فإما لقلة علمه 
بالشريعة» وإما لِتقصيره في معرفة التماثل 
والاختلاف». وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به 
سلطاناً» بل يكون من آراء الرجالء فبحكمته وعدله 
ظهر خلقه وشرعه» وبالعدل والميزان قام الخلقٌ 
والشرع» وهو التسوية بين المتمائلين» والتفريق بين 


وهذا كما أنه ثابت في الدنيا»ء فهو كذلك يوم 
القيامة . قال تعالى : شرا الي لوا وأزويحهُمَ وما كا 
بيد ص ين مين لله ننم إل ما للم» 
[الصّافات: 307 77]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام 
أحمد رحمه الله : أزواجهم أشباههُم ونُظراؤهم . 

وقال تعالى: ونا الْفْسُ رُيْجَتْ) [التكوبر: ۷] 
أي : قرن كل صاحب عمل بشكله ونظیره» فقّرن بين 
المتحابين في الله في الجنة» وقرن بين المتحابين في 
طاعة الشيطان ف في الجحيم › > فالمرء مع من أحب شاء 


آوآی؛ وفي (مستدرك الحاكم» وغيره عن النبي ك9: 


مر رق 


دلا يحب المَرْءُ ْم إلا حَشِرَ مَعَهُم؛ [صحيح: أحمد : 
6 ]. 
(انواع المحبة) 

وا أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها المحبة 
في الله ولل وهي تستلزم محبة ما أحبٌ الله 
وتستلزمٌ محبة الله ورسوله . 

ومنها محبة الاتفاق في طريقة» أو دين ۰ أو 
مذهب» أو نحلة أو قرابة. أو صناعةء أو مراد ما . 

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب» إما مِن 
جاهه أو من ماله أو من تعليمه وإرشاده» أو قضاء 
وطر منه» وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 
موجبها ٠‏ فاد من وك لأمرء وى عنك عند انقضاته . 

وآها دة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب 
والمحبوب»› ية لازمة لا تزول ِل لعارض 
يُزيلها» ومحبةٌ العشق مِن هذا النوع» فإنها استحسان 
روحاني» وامتزاج نفساني »› ولا يعرض في شيء من 
أنواع المحبة من الوسواس والنحول» وشغل البال. 
والتلفٍ ما يعرض من العشق . 

(سبب كون العشق احياناً من طرف واحد) 

فإن قيل: فإذا كان سببٌ العشق ما ذكرتم من 
الاتصال والتناسب الروحاني» ما بالّه لا يكون دائماً 

من الطرفين» بل تجده كثيراً من طرف العاشق وحده» 
فلو كان سيه الاتصال الخنفسي والامتزاح الروحاني» 
لكانت المحبةٌ مشتر كة بينهما . 
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فالجواب : أن السبب قد يتخلفٌ عنه مسبّبه لفوات 
شرط » أو لوجود مانع » وتخلف المحبة من الجانب 
الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 

الأول: علة في المحبةء وأنها محبة عرضية لا 
ذاتية» ولا يجب الاشتراكٌ في المحبة العرضية» بل 
قد يلزمها نفرة من المحبوب . 

الثاني : مالم يقوم بالمعيا يمام مجية ويه 140 
إما في تُلّقهء أو في حَلْقِهِ أو هديه أو فعله» أو هيئته 
أو غير ذلك . 

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته 
للمحب في محبته. ولولا ذلك المانع ؛ لقام به من 
المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخرء فإذا انتفت هذه 
الموانعٌ» وكانت المحبة ذاتية» فلا يكون قط إلا من 
الجانبين» ولولا مانع الكبر والحسدء والرياسة 
والمعاداة في الكفارء لكانت الرسل أحبٌ إليهم من 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» ولما زال هذا المانع من 
قلوب أتباعهم؛ كانت محبنّهم لهم فوق محبة الأنفس 
والأهل والمال. 

فصل 
(علاج العشق بالزواج بالمعشوق) 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً يِن 
الأمراض» كان قابلاً للعلاج» وله أنواع من العلاج» 
فإن كان مما للعاشق ق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا 
وقدراء فهر علاجهء کما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنهء قال: 0 
رسول الله ككل: هيا مَعْشَرٌ الشاب مَنِ استطاع منم 
البَاءَةَ فيزوج . ومَنْ لم يَسَِْْ قَعَلَِْ بالصوم» انه له 
وجاء» [البخاري: ٠٠٦٦‏ ومسلم: ۸]. فدل المحبٌ 
على علاجين: أصلي» وبدلي وآمره بالأصلي» وهو 
العلاج الذي وضع لهذا الداءء فلا ينبغي العدول عته 
إلى غيره ما وجد إليه سبيلا . 

وروی ابن ماجه في (سننه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء > عن النبي 5 أنه قال: لم ر 
ِلْمَُحابين مل النكاح» [صحيع: ابن ماجه: .]۱۸٤۷‏ 
وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال 
النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: بريد 


کد ره و رال اس 


أن يفف عنكم وَُلِقَ الاضَدنٌ صَمِيمًا) [النّساء: 
۸]. فذكر تخفيفه في هذا الموضع› وإخباره عن 
I LS‏ 
الشهوة» وأنه - سبحانه ‏ خفّف عنه أمرها بما أباحه 
له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع» وأباح له ما 
شاء مما ملكت يميئه» ثم أباح له أن يتزؤج بالإماء إن 
احتاج إلى ذلك علا جا لهذه الشهوة» وتخضفاً عن 
هذا الخلق الضعيف» ورحمة به. 


فصل 
(ومن علاجه إشعار النفس 
الياس منه إن كان الوصال متعذراً قدراً وشرعا) 
وإن كان لا سبيلٌ للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً 


أو شرعاء أو هو ممتنع عليه من الجهتين؛ > وهو الداء 
العضال» فون علاجه إشعارٌ نفسه اليأمنَ منه» فإن 
النفس متى يئست من الشيء. استراحت منه» ولم 
تلتفت إليهء إن لم رل مره العشق مع اليأس» فقد 
انحرف الطبع انحرافا شديداء فينتقل إلى علاج أخرء 
وهو علاجٌُ عقله بان يعلم بأن تعلق القلب بما لا 
مطمع في حصوله نوع من الجنون» وصاحبه بمنزلة 
يعشق الشمس» وروخه متعلقة بالصعود إليها 
والدورانٍ معها في فلكهاء وهذا معدود عند جميع 
العقلاء في زّمرة المجانين. 
(إن كان الوصال متعذراً شرعا 
فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدراً وذدكر علاجات اخرى) 
وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراًء فعلاجه 
بان ينزله منزلة المتعذر قدراًء إذ ما لم يأذن فيه الله 
فعلاجٌ العبد ونجائه موقوف على اجتنابه» فليشعر 
سائر المحالات» فإن لم تجبه النْمْسٌ الأمارة» فليتركه 
لأحد أمرين: إما خشيةء وإما فواتٍ محبوب هو 
أحبّ إليه» وأنفع له وخير له منه» وأدوم لذة 
وسروراً» فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع 
الزوال بفوات محبوب أعظم منه » وأدوم» وأنفع . 
وألذ أو بالعكس» ظهر له التفارتٌ» فلا بخ لذة الأبد 
التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلبٌ آلاماً وحقيقتها 
آنها أحلام نائم» أو خيالٌ لا ثبات له فتذهبٰ اللذة. 


نفسه أنه معدوم 
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وتبقى التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى الشّقوة. 

الثاني : حصولٌ مكروه اش عليه مِن فوات هذا 
المحبوب» بل يجتمع له الأمران» أعني : فوات مأ 
هُو أحبٌ إليه من هذا المحبوب» وحصول ما هو أكره 
إليه من فوات هذا المحبوب» فإذا تيقن أن في إعطاء 
النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين» هان 


عليه ترکه» ورأى أن صبره على فوته أسهل من صبره 


عليهما بكثير» تعقله وديته ومروءةه r‏ تأمره 
باحتمال الضرر اليسير الذي يتلبٌ سريعا وروا 
وفرحاً لدفع هذين الضررين العظيمين» وجهله 
وهواه» وظلمه 59 وخفته يأمره بإيثار هذا 
المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب. 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه 
المعالجة» فلينظر ما تجلبٌ عليه هذه الشهوةٌ مِن 
مفاسد عاجلته» وما تمنعه مِن مصالحهاء فإنها أجلبٌ 

اقام الدنياء وأعظم شيء تعطيلاً 

لمصالحها فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي 
هو يلاك آمره» وقوام مصالحه . 

فإن لم تقبل نفسّه هذا ا فليتذكر قبائح 
المحبوب» وما يدعوه إلى الثفرة عنهء فإنه إن 0 
وتأملهاء وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى 
حبه » وليسأل جيرائّه عما خفي عليه منهاء > فلنها 
المحاسن كما داعية الحب والإرادة» فالمساوئ 
داعية البغض والثفرة» فليوازن بين الداعيين» وليحب 
أسبقّهما وأقربهما منها باباًء ولا يكن ممن غره لون 
جمال على جسم أبرصٌ مجنذوم» وِليّجاوزُ بصره 
حسنّ الصورة إلى قبح الفعل» وليَعْبِرٌ من حسن 
المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا 
فق انها إلى من با ا 
وليطرج نفسه بين يديه على بابهء مستغيثاً به 


فلیعف وليكثم» ولا يشب بذكر 


المحبوب» ولا يفضخه بين الناس ويعرضه للأذى» 
فإنه يكون ظالماً معقدياً . 
(بطلان حديث «من عشق فعف....) 

ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله يل 
الذي رواه سويد بن سعيدء عن علي بن مسهرء عن 
أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي ييه ورواه عن أبي مسهر 
أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة» عن 
النبي كد ورواه الزبير بن بكار» عن عبد الملك بن 

عبد العزيز بن الماجشُون» عن عبد العزيز بن أبي 
حازم» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضي اله عنهماء عن النبي كَل أنه قال : من 

عَشِقَّء فَعَف» فَمَاتَ فهو هید وفي رواية: «من 

عشق وكتم وعفٌ وصبرء غفر الله لَه وَأدْخَلَهُ الجَنَد 
[الخطيب البغدادي في «تاریخه» )٠۰ /٩( ,)١05/8(‏ وسنده 
ضعيف]. 

فإن هذا الحديتٌ لا يصح عن رسول الله ي ولا 
يجوز أن يكون من كلامه» فإن الشهادة درجة عالية 

عند اللّه وة بدرجة الصديقية› ولها أعمال 

ا هي شرط في ُخصولهاء وهي نوعان: عامة 
وخاصةء فالخاصة : الشهادةٌ في سبيل الله 


والعامة خمس مذكورة في «الصحيح؛ و ليبس 
العشق واحدا منها . ١‏ 
وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة. 
وفراغ القلب عن الله وتمليك القلب والروح» 
والحب لغيره كال به درجة الشهادةء هذا من 
المحال» فإن إفساد عشق الصور للقلب فوقٌ كل 
إفسادء بل E‏ الذي يُسكرهاء ويصدها 
عن ذكر الله وحبهء والتلذذ بمناجاته. والأنس به › 
ويُوجب عبودية القلب لغيره» فإن قلبَ العاشق متعبّد 
لمعشوقهء بل العشق لب العبودية» فإنها كمال الذلء 
والحب والخضوع وال > فكيف يكون تعد 
القلب لغير الله مما ثنال به درجة أقاضل الموحدين 
وساداتهم» وخواص ا فلو كان إسناد هذا 





3غ (YAY)‏ في الجهاد : باب الشهادة صبع سوی القتل» ومسلم( ١‏ 444) أن رسول الله 0-0 قال : ا 
خمسة: المطعون» والمبطون› والغرق». وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل اللّه». 
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الحديث كالشمسن» كان غلطاً ووهماً: ولا يحفظ عن 
رسول الله 6 لفط العشق في حديث صحيح البتة . 

ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام فكيف يُظن 
بالنبي وك أنه يحكم على كل عاشقٍ یکتم ويف بأنه 
شهيدء فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان 
والبغايا. ينال بعشقه درجة الشهداءء وهل هذا 
إل خلاف المعلوم من دينه 175 بالضرورة؟ كيف 
والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه 
لها الأدوية شرعاً وقدراً. والتداوي منه إما واجب إن 
كان عشقاً حراماً. وإما مستحب . 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفاتٍ التي حكم 
رسول اللّه كل لأصحابها بالشهادةء وجدتها من 
الأمراض ا ا 
والمجنوب7!؟ والغِريق. وموتٍ المرأة يقتلها 
في بطنها م 
ولا علاج لهاء وليست أسبابها ية ولا يترتب 
عليها ِن فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على 
العشق» ٠‏ فإن لم + يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث 
إلى رسول الله ¥ فقلَدٌ أئمة الحديث العالمين به 
وبعلله» فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد 
له بصحة. بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على 
سويد هذا الحديث» ورموه لأجله بالعظائم. 
واستحل بعضهم غزوًه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي 
في «كامله»: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويدء 
وكذلك قال البيهقي : : إنه مما أنكر عليه» وكذلك قال 
ابن طاهر في «الذخيرة» وذكره الحاكم ة في "تاريخ 
نيسابور» وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث. فإنه لم 
يحدث به عن غير سويدء وهو ثقة» وذكره أبو الفرج 
ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات؛؛ وكان أبو بكر 
الأزرق يرفعه أولاً عن سويدء فعوتب فيهء فأسقط 
النب َة وكان لا يجاوز به ابنَ عباس رضي الله 

ومن المصائب التي لا تُحتمل جعل هذا الحديث 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي كد ومن له أدنى إلمام 


بالحديث وعلله. لا يحتمل هذا البتةء ولا يحتمل أن 
يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» ا 
عنهما مرفوعاًء وفي صحته موقوفاً على ابن عباس 
نظرء وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا 
الحديث بالعظائم» وأنكره عليه يحيى بن معين وقال: 
هو ساقط كذاب». لو كان لي فرس ورمح كنت 
أغزوه» وقال الإمام أحمد : متروك الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: كان قد عمي 
فيلقن ما ليس من حديثهء وقال ابن حبان: يأتي 
بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى. 
انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه 
صدوق كثير التدليس › ثم قول الدارقطني : هو ثققة غير 
أنه لما كَبرَ كان ریما فریء عليه حديث فيه بعض 
النكارة فيجيزه انتهى . . وعيب على مسلم إخراج حديثه 
وهذه حاله. ولكن مسلم زوئ من حديئة ما تابعه عليه 
غيره» ولم ينفِرذ به. ولم يكن منكراً ولا شاذاً بخلاف 
هذا الحديث» واللّه أعلم . 
فصل 

في هديه َد في حفظ الصحة بالطيب 

لما كانت الرائحةٌ الطيبة غذاءً الروح» والروح 

مطية القوى. والقوى تزداد بالطيب» زهو بقع الدع 
وف وسائر الأعضاء الباطنيةء ويفرح القلب» 
ري النفسن ويبسط ار وهو أصدق شيء 
للروحء وأقدة ملاءمة لهاء وبينه وبين الروح الطيبة 
نسبة قريبة» كان أحدّ المحبوبين من الدنيا إلى أطيب 
الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. 

وفي «صحيح البخاري» أنه َة كان لا يرد الطيبَ 
[البخاري: ۹۲۹] . 

وفي «صحيح مسلم» عنه 395: فمن عرض عََيه 
رَيْحَانَء قلا يره فَإنْهُ طيبٌُ الريح» خفیف حَفِيف المخمل» 
[مسلم : .[oeAAY‏ 

وفي سنن أبي داود» و«النسائي». عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي بل : «مَنْ عُرِض عَلَيْه 





)١(‏ أي: المصاب بذات الجنب. 
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طِيبٌء فلا رده فَإِنْهُ حَفِيف المخمل طَيِّبُ الرَائِحَةَ) 
[أبو داود: 4197 ؛ والنسائي (۸/ ])۱۸٩۹‏ . 


عن النبي يكل أنه قال: (إنَّ الله 


وفي E‏ البزار» 


ا ب الطليب»؛ تيف يحب الَا كيم يحب يحب 
الكرم,ٍ ا ت ب الجود شرا م 


وسَاحَاټځُم» ولا تَشَبُهِوا ِاليَهُودٍ يَجْمَعُونَ الأكْبٌ في 


دُوَرِهِمٌُ» [الترمذي: 008٠١‏ وفي سنده متروك]. اللا 
الزيالة. 

وذكر ابن أبي شيبة» أنه يد كان له سكة يتطبيّب 
منها . 


وصح عنه أنه قال: «إن لِه حَمّا عَلى كُلّ مُسْلِم أَنْ 
َيل في گل سَبْعَةٍ ايام وَإِنْ گان لَه طب أن يمس 
مها [البخاري : .٠‏ وفي الطيب من الخاصيةء أن 
الملائكة تحبهء والشياطين تنفر عنه» وأحبٌ شيء إلى 
الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة» فالا رواح الطيبة 
جب الرائحة الطيبة» والأرواح الخبيثة تحب الرائحة 
الخبيثة» وكل روح تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيثات 
للخبيثين» والخبيثئون للخبيئات» والطيبات للطيبين» 
والطيبون للطيبات» وهذا وإن كان في النساء 
والرجال» فإنه يتناولٌ الأعمالٌ والأقوالء والمطاعم 
والمشارب» والملابس والروائح. إما بعموم لفظه ۽ 
أو بعموم معناه. 

فصل 
في هديه َيه في حفظ صحة العين 
(حفظ صحة العين بالاكتحال) 

روى أبو داود في «سننه» عن عبد الرحمن بن 
النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري. عن أبيه» عن 
جده رضي الله عنهء أن رسول الله كين آَم بالانيد 
المروح عند النؤم وقال: «ليقّه الصائم» [أبو داود: 
1-1 قال أبو عبيد: المررّح : المطيب بالمسك. 

وفي, (سنن ابن ماجه» وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كانت للنبي ية مُكْحُلَةَ يكتجل 
منها ثلاثاً في گل عين [سنده ضعيف: أحمد: ۳۳۲۰ 
كر «\VYe¥‏ 0 464 ]. 


ثلاثاً » يبتدىء بهاء ويختم بهاء وفي اليسرى ثنتين [ابو 
الشيخ في «أخلاق النبي لزه (187)] . 

وقد روى أبو داود عنه يكك: «مَنْ اكْتَحَل فَلْيُويِر 
[أبو داود: ۴٣‏ والدارمي :.)١594/١(‏ وابن ماجه: ۰۳۴۷ وفي 
سنده مجهولان] . فهل الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهماء 
فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثتتنان» واليمنى أولى 
بالابتداء والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كل عين» 
فيكون في هذه ثلاث ٠»‏ وفي هذه ثلاث» وهما قولان 
في مذهب أحمد وغيره. 

(فوائد الكحل للعين) 

وفي الكحل حفط لصحة العين» وتقويةٌ للنور 
الباصرء وجلاءٌ لهاء وتلطيف للمادة الرديثةء 
واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه. وله عند 
النوم مزيدٌ فضل لاشتمالها على الكُحل» وسكونها 
عقيبه عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة لهاء 
وللإثمد مِن ذلك خاصية . 

وفي «سئن أبن ماجه» عن ا عن اله يرفعه : 
«عَلَيْكُم بالإنْمدٍء فَإنْهُ يَجْلُو البَصرء ويُنْبِتُ الشّعَرَ [ابن 
ماجه: 1946"]. 

وفي كتاب أبي نعيم: «فإنه منبتة للشعرء مذهبة 
للقذى. مصفاة للبصر» [أبو نعيم في «الحلية؛ ))١74/(‏ 
والطبراني في «الكبير» : ۱۸۳] . 

وفي, «سئن أبن ماجه» ااا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما يرفعه : : «خير أكحالكم الإثمدء يجلو 
البصرء وينبت الشعر» [صحيح: أحمد: ٠٠۳١‏ وأبو داود: 
۸ وابن ماجه: 4917 "] . 


فصل 
في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة 
التي جاءت على لسانه ما 
مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 
إثمد: هو حجر الكحل الأسود. يۋتى به من 
أصبهان. وهو أفضلّه ويُؤتى به من + جهة المغرب أيضاًء 
وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص .»2 وداخله 
افلس لسن ويه شيء من الأوساخ . 
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ومزاجه نارة. يابس ي ينفع العين ويقويهاء ويشد 
أعصابها. يي ويذهب اللحم الزائد في 
الفروج ويدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء 
ويُذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي 
الرقيق› وإذا ُن ول ببعض الشحوم الطرية لطع 
على حرق النار» لم تعرض فيه خشكريشة» ونفع مِن 
التنفط الحادث بسببه» وهو أجود أكحال العين 
لا سيما للمشايخ» والذين قد ضعفت أبصارهم إذا 

گرج: بت في #الصحيع؟: : عن | 
مَل المُؤْمِن الَذِي د ا 
طَيّبّ ‏ وریځها طَيّبٌ) [البخاري: .]605٠‏ 

في الأترج منافع كثيرة» وهو مركب من أربعة 
أشياء : فشرء ولحمء وحمض» وبزر» ولكل واحد 
منها مزاج يخصّهء فقشره حار يابسء ولحمُه حار 
رطب». وحمضه بارد يابس» وبزره حار يأبس . 


ا 
رجة جة» طغمها 


(منافع قشره) 
ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في 
السوسَ» ورائحته تَصْلِح فساد الهواء والوباءء 
ويُطيب النكهّة إذا أمسكه في الفمء ويُحلل الرياح. 
وإذا جيل في الطعام كالأبازيرء أعان على الهضم. 
قال صاحب «القانون؟ : وعضارة فشره تفع ون ون 
وقشره ضماداً. وخخراقة قشره طلاءٌ 
(منافع لحمه) 
وأما لحمه: فملطف لحرارة المعدة» نافع 
لأصحاب المرّة الصفراءء قامِعٌ للبخارات الحارة. 
وقال الغافقي : أكل لحمه ينفع البواسير. ان 
(مناقع حمضه) 
وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن 
للخفقان الحارء نافع من اليرقان شرباً واكتحالاً» 
قاطع للقيء الصفراوي» مشه للطعام» عاقل للطبيعة» 
نافع من الإسهال الصفراوي» وعُصارة حمضه يُسكن 


الثياب منع 


غلمة النساء» وينفع طِلاءً من الكلّفِ» ويذهب 
بالقؤباء”'"» ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا 
وقع في الثياب قلعه» وله قوة تلطف» وتقطع» وتبرد. 
وتطفىء حرارة الكبدء وتقوي المعدة» وتمنع حِدة 
الم الصفراءء وتُزِيل الغمٌّ العارض منهاء وتسكن 


(منافع بزره) 


صية حبه جه الفع من الي القاتلة إذا 
شرب مه وزد مال مقر اء اتر ولاه مطبوع . 
وإن دق ووضع على موضع اللسعة نفع» وهو ملين 
للطبيعة» مطيب للنكهة» وأكثرٌ هذا الفعل موجود في 

قشره» وقال اغیره: : خاصية حبه النفع مِن 0 
العقارب إذا شرِبَ منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاترء 
وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة . وقال غميره 
حبّه يصلّح للسّموم كُلّْهاء وهو نافع من لدغ الهوام 


: كلها . 


(قصة عن الأترج) 
وذكرٌ أن بعض الأكاسرة غضِب على قوم من 
الأطباء. فأمر بحبسهم ١‏ وخيرهم أدما لا يزيد لهم 
عليه » فاختاروا الأترج» فقيل لهم : لم اخترتموه على 


غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره 


مفرح» وقشره طيب الرائحة» ولحمه فاكهة» وحمضه 
أدم» وحبه ترياق» وفيه دهن . 
(تشبيه المؤمن به) 

وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة 
الوجود» وهو الموّمن الذي يقرأ القرآن. وكان بعض 
السلف يحب النظر إليه في منظره من التفريح . 

أَرُرٌ: فيه حديثان باطلان موضوعان على 
رسولٍ الله ياء أحدهما: أنه «لو كان رجلاً. لكان 
حليماً» الثاني : كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء 
وشفاء إلا الأرزء فإنه شفاء لا داء فيه» ذكرناهما تنبيهاً 
وتحذيراً ِن نسبتهما إليه ‏ . 





(1) القوباء: داء في الجسد يتقشر منه الجلد» ويعرف عند العامة بالحزاز. 
(۲( هو يوحنا بن ماسويه البغدادي› طبيب سرياني » نش في بغداد» واتصل بهارون الرشيد» وعهد إليه بتر جمة الكتب 
الطبية» وكان طبيب البلاط العباسي من أيام الرشيد حتى المتوكل › توفي بسامراء (۳٤۲ه).‏ 
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وبعد فهو حار يابس» وهو أغذى الحبوب بعد 
ويقوي المعدةء ويدبغهاء ويمكث فيها. وأطباء الهتد 
تزعمء أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان 
البقرء وله تأثير في حصب البدن. وزيادة المنيء 
07 التغذية» وتصفية اللون. 

يفلخ الهمزة وكوت الراء: وهو الصنوين 

م في قوله : «مئل المُوينَ مل الحاعة مِنّ 
الزرع. تمتها ا تُقِيمُهَا مره تويلا ها أخرىء 
2 ل المُتافق مكل ) الاق لا تََالُ كَائِمَة عَلَى أَصْلِدَ 
حتى حى يون انْجِعَافُهَا م ١‏ هَ واحِدَةً» [البخاري: ۳٤٦٠ء‏ 
ومسلم: »]۷۰۹٤‏ وحبه حار رطب» وفيه إنضاج وتليين » 
وتحليل» ولذع يذهب بنقعه في الماء» وهو عَسر 
الهضمء وفيه تغذية كثيرة؛ وهو جيد للسعال. ولتنقية 
رطوبات الرئة› ویزید ة في المني» ويُولِد فسا 
ا ابي 

إڏخز: ثبت في «الصحيح» عنه وك أنه ا 
دلا يُخْتَلى لاا ف رضي الله عنه : 
إل الإدخرَ يا رَسُولَ اللَّو فإنه لِقَيِْهُمْ ولبيوتهم. 
فقال : إلا الإدْخرَ) [البخاري: ۴ ومسلم: °1[ . 

والإدْخِرٌ حار في الثانية., يابس في الأولى » لطيف 
مع للسندد وآقراه الغروقء يُدِرٌ البول. والظطمكب 
ويِفَيَتٌ الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة 
والكبد والكليتين شرباً وضماداً» وأصله يُقوي عمود 
الأسنان والمعدة» ويسكن الغثيان» ويُعقِل البطن . 


حرف البساء 


بطبخ : روى أبو داود والترمذي» ا أنه 
كان يأكل اليح بالرطبء يقول: «نكسر حر 











حر هذا 
برد هذاء ویرد هلا بحر هذا» ابوه داود: 278795 


والترمذي: +8 ]. 

وفي البظيخ عدةٌ أحاديث لا يصح منها شيء غير 
هذا الحديث الواحدء والمرادٌ به الأخضرء وهو باردٌ 
رطب وفيه جلاء» وهو أسرع انحداراً عن المعدة 
من القثاء والخيار» وهو سريع الاستحالة إلى أي 
خلط كان صادفه في المعدة» وإذا كان آكلهُ محروراً 
انتفع به جداء وإن كان مبرودا دفع ضرره بيسير من 


| بْقِيَ ابن ادم 


(الزنجيل) ونحوه؛ وينبغي أكله قبل الطعام. ويتبع 
به وإلا عى وقيًاًء وقال بعض الأطباء: إنه قبل 
الطعام يغسل البطن غسلاًء ويذهب بالداء أصلا . 

بلح: روى النسائي وابن ماجه في «سنتهما»:. 
هشام بن عروة» عن بيه عن اا رصي الها 
قالت: قال رسول الله 6: «دُلُوا الح ار 6 فر 
الَيْظًان إذا ر إلى ابن آدم يَأكُلُ البلَحَ بالثّمْر يمو 
بن آدَمَ حَنّى أكل الحديتٌ بِالعَتِيت» [ابن ماجه: 
FEY‏ دفي سنده ضعيف]. وفي رواية : كلا الل : 
بالشَمرِ قن السَيبْطانَ خرن إذا رَأى أبن دم يَأ كله 
يَقُولُ: عاش ابْنُ آَم حَنَّى أكَلَ الجَدِيدَ بِالخَلَقِ». رواء 
البزار في #مسنده» وهذا لفظه . 

قلت: الباء في الحديث بمعنى: مع. أي: كلوا 
هذا مع هذا قال بعض أطباء الإسلام: إنمًا أمر 
النبي كَل بأكل البلح بالتمر» ولم يأمر بأكل الْبْسرٍ مع 
التمرء لأن البلحَ بارد يابس» والتمر حار رطب» ففي 
1 منهما إصلاح للآخرء وليس كذلك البسر مع 
التمر» فان كل واحد منهما حارء وإن كانت 0 
التمر أكثرء ولا ينبغي مِن جهة الطب الجمع بين 
حارين أو باردين» كما تقدم. وفي هذا الحديث: 
التنبيه على صحة أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير 
الذي يصلّح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية 
بعضهاببعض» ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به 

وفي البلح برودة ويبوسةء وهو ينفع الهم واللثة 
والمعدة» وهو رديء للصدر والرثة بالخشونة التي 
فيه بطيء في المعدة يسير التخذية› وهو ا 
كالجضرم ف الب هونا عا لدان 
رياحاًء وقراقِرٌء ونفخاًء ولا سيما إذا شرب عليهما 
الماء» ودفعٌ مضرتهما بالتمرء أو بالعسل والرّبد. 

بسر: ثبت في «الصحيح»: أن أبا الهيشم بن التيهانء 
لما ضافه النبيُ كل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
جاءهم 2 - وهو من النخلة كالعنقودٍ من العنب - 
فقال له : «هلا انتقيتٌ لنا مِن رُطبهِ» فقال: «أَحبَبْتٌ أن 
نموا مِنْ بُسْرِوِ ورّطبه» [مسلم: 081] . 

البسر : حار يابس ٠»‏ ويبسه أكثرٌ ين حرهء ینشف 
الرطوبة» ويَدْبَعُ المعدة» ويَحبس البطنء وينفع اللثة 





شف 
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والفم» وأنفعه ما كان هشَّاوحُلواًء وكثرةٌ أكله وأكل 
ا السدد في الأجشاء . 
بيض : ر البيهقي في لاشعب الإيمان» 7 

الضعف » 7 بأكل الييض . وفي ثبوته نظر› ويُختار 
من البيض الحديث على العتيق» وبيض الدجاج على 
سائر بيض الطير» وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا 

قال صاحب «القانون»: و حار رطب» 
يُولّد وما صا محموداً. ويغذي غذاءاً جيرا 
ويُسرع الانحدار من المعذة إذا كان رخواً. وقال 
غيره: مُح البيض: مسكن للألم» مملس للحلق 
وقصبة الرئة› نافع للحلق والسعال وقروح الرئة 
والكلى والمثانة» مذجِبٌ للخشونةء لا سيما إذا أخذ 
بذهن اللوز الحلوء ومنضج لما في الصدرء ملين له› 
مسهل لخشونة الحلق› وبياضه إذا قطر في العين 
الوارمة رما حاراً برده» وسكن الوجع وا 
لعو عا اجا عو ل 
ا ولع لل ايا لح ل 

وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم 
قال: وهو وإن لم يكن من الأدوية المطلقة ‏ فإنه 
مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعني الصفرة. 
وهي تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم» 
وقلة الفضلة» وكون الدم المتولد منه مجانساً للدم 
هو أوفق ما يُتلافى به عادية الأمراض من المخللة لجوهز 
الروح. 

بصل: روى أبو داود في لاسئنه»: عن عائشة 
رضي الله عتهاء 0 ا 1 
6 » وأبو داود: ۳۸۲۹] . 

وثبت عنه في «الصحيحين» أنه منع آله مِنْ دُحُولٍ 
الْمسْجِدٍ [البخاري: : 0 ومسلم: ؟1181]. 


. صفرة البيض‎ )١( 
. وقد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ‎ )۲( 


(منافعه) 

والبصل : حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية ينفع 
مِن تغير المياه» ويدف ريح السموم» ويفئق الشهوة. 
ويقوي المعدة» ويهيج الباه» ويزيد : في المني» 
ويحسّن اللون. ويقطع البلغم» ول المعدةة وبزره 
يذهب البهق» ويدلك به حول داء الثعلب» فينفع 
جداًء وهو بالملح يقلع الثآليل» وإذا شمه مَنْ شرب 
دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان» وأذهب رائحة 
ذلك الدواءء وإذا استمظ بمائه» نقى الرأس» ويقطر 
في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح» والماء 
الحادث في الأذنين» وينفع من الماء النازل في 
العينين اكتحالاً يُكتحل ببزره مع العسل لبياض 
العينء والمطبوخ منه كثير 38 ينفع مِن اليرقان 
والسّعال. وخشونةٍ الصدرء ويّدر البول» ويلين 
الطبع» وفع بن م الكلب غير اك لل 
عليها ماؤه بملح وسَّذابء وإذا احتّمل» فتح أفواة 
الوا ده 

(ضرره) 

وأما ضرره: فإنه يُورث الشقيقة» ويصدع الرأس» 
ويُولد أرياحاً» ويظلم البصرء وكثرةٌ أكله تورث 
النسيان» ويفسد العقل» ويغير رائحة الفم والنكهةء 
ويؤذي الجليس» والملائكةء وإماتته طبخا تذهب 
بهذه المضرات منه . 

وفي السئن : أنه ڪه أَمَرَ آكِلّه وآكل الوم أن 
يُمِينَهُما طبخاً [سلم: 1708]» ويذهب رائحته مضغ 
ورق السذاب عليه . 

باذنجان : في الحديث الموضو المختلق 0 
رسول الله و : الباذنجان لما أكِلَ له" . 
0 
الأنبياء» وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسودء وفيه 
خلاف» هل هو بارد أو حار؟ والصحيح : أنه حار» 
وهو مولد للسوداء والبواسير» والسّدد والسرطان 
والجذام» ويفسد اللون ويسوده» ويضر بنتن الفم. 
والأبيض منه المستطيل عار مِن ذلك . 
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تمر : : ثبت في «الصحيح» عنه 4 : ١م‏ 
تمرات» وفي لفظ : من شر العالية لم ب م ذلك 
الوم س ولا سِحْر؟ [البخاري: ۹٦۷٥ء‏ ومسلم: [er۸‏ . 
وثبت عنه أنه قال : ْب لا تمر فيد جا أهْلة» [سلم: 
]. وثبتٌ عنه أكل التّمرِ الريك وأكل التمر 
بالخبزء وأكله مفرداً [أبو داود: 2764 والترمذي: .]1671١‏ 

وهو حار في الثانية وهل هو رطب في الأولى» 
أو يابس فيها؟ على قولين. وهو مقو للکبدء ملين 
للطبع . يزيد في الباه. ولا سيما مع حب الصّنوبر» 
ويبرىء من خشونة الحلق» ومن لم يعتده كأهل البلاد 
الباردة فإنه يورث لهم السّددء ويؤذي الأسنان» 
ويهيج الصداع» ودفع ضرره باللوز والخشخاش» 
وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر 
الحار الرطب» وأكله على الريق يقل الدودء فإنه مع 
حرارته فيه فوة ترياقية › فإذا دِيم استعماله 7 
الريق» نك مادة الدود. وأضعفه وقلله . أو قتله » 
وهوفاكهة وغذاء. ودواء وشراب وحلوى. 

تين: لما لم يكن التِينُ بأرض الحجاز والمدينةء لم 
يات له ذكر في السنة» فإن أرضه نافي أرضّ النخل. 
ولكن قد أقسم الله به في كتايه» لكثرة منافعه وفوائدِه. 

والصحيح: أن المَفْسَمَ به : هو التينُ المعروف. 

وهو حارء وفي رطوبته ويبوسته قولان وأجوده : 
الأبيض الناضج القشر› و رمل الكلى والمثانة» 
ويؤمن من السموم» وهو أغذى من جميع الفواكه 
وينفع خشونة الحلق والصدرء الرئة» ويغسل 
الكبد والطحالٌ» وني اخلط ال من المعدة. 
ويغلو البدن غِذاءٌ جيداًء إلا أنه 11 القملّ إذا أكثر 


منه جداً . 


ويابسه يغذو وينفع العصب› وهو مع الجوز 
واللوز محمود» قال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز 
والسذاب"" قبل أخذ السّم القاتل نفع» وحَفْظ من 
الضرر. 


ويُذكر عن أبي | الدرداء: أَهْدِي إلى اللي ب طبق 
من تينء فقال: «گلوا» وأكل مِنْه وقال: «لَوْ قُلْتُ: 
إن فاكهة ترلَثْ مِنّ الج فلت : هلو لان اة الجن 
a‏ لوا نها تاها تقح البواسيره وتَنْمَعٌ مِنّ 
التفرس”. وفي ثبوت هذا نظر . 

واللحم منه أجود» ويُعٌطش المحرورين» ويسكن 
العطش الكائن عن البلغم المالحء وينفعٌ السّعَال 
المزمن» ودر البول. ویفتح سدَد الكبد والظححَال» 
ويُوافق الكُلى والمثانة» ولأكله على الريق منفعة 
عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء وخصوصاً باللوز 
والجوزء وأكله مع الأغذية الغليظة رديء جداً. 
والتوت الأبيض قريبٌ منهء لكنه أقل تغذية وأضر 
بالمعدة. 

تلبينة : قد تقدم إنها ماء الشعير المطحون»ء وذكرنا 
منافعهاء وأنها أنفعٌ لأهل الحجاز من ماء الشعير 
الصحيح . 

حرف الثاء 

اثليج : نت ا : عن النبي يك أنه قال: 
الهم اغسلئي مِنْ خَطَايَايَ بالّماء ء والثلج وَالبَرَدِ» 
[مسلم : [of‏ . 

(الداء يداوى بضده) 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى 
بضده» فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما 
يضاده الثلج والبَرّدُء والماء الباردء ولا يقال: إن 
الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ» لأن في الماء البارد 
من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار» 
والخطايا توجب أثرين: التدنيس والإرخاء. 
فالمطلوب مداواتها بما ينف القلب ويُصَلَبَهُ» فذكر . 
الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. 

وبعد فالثلج بارد على الأصح.ء وغَلِط من قال: 
ê E‏ ُد 00 0 لا يدل على 
حرارته» فإنه يتولّد في الفواكه الباردة» وذ في الخل» 
وأما تعطيشهء فلتهييجه ا د 





(1) عشبة خضراء زرقاء اللون تفوح منهارائحة قوية 
أزهاراً نجمية الشكل صفراء خضراء. 


ة» أوراقها بيضوية ة الشكل ھک ة ومنقطة » تزهر في شهري تموز ز وآب 


. (۲) النقرس: داء معروف يأخذ في الرجل» وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. 
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ويضر المعدة والعصب. وإذا كان وجع الأسنان من 
حرارة مفرطة . سكنها. 

ٍ وم : هو قريب من البصل » وفي الحديث : (مَنْ أكَلَهُما 
وها طخا» [مسلم : ]۱۲١۸‏ . وأهدي إليه 0 فيه 
رسول الله تکرهه ورل به إليّ؟ فقا ل أنَاجي 
مَنْ لا تُنَاجِي» [البخاري: ۸٥‏ ومسلم: 17867]. 


ويعد فهو حار يابس في الرابعة» بخن مدخي 
قوياء واخ تجتنا الغا > نافع للمبرودين» ولمن 
مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في الفالج؛ 
وهو مجفف للمني› مفتح للسدد. محلل للرياح 
الغليظة» > هاضم 1 قاطع للعطش» مطلق 
للبطن. مدر للبولء يعوم فى لسغ القوام. وجميخ 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا ذق وعمل منه 
ضماد على نهشس الحيات» أو على لسع العقارب» 
نفعها وجذب السمومٌ منهاء ويسخن البدنء ويزيد في 
حرارته› ويقطع البلغمء يحلل النفخ› ويْصَمْي 
الحلقء ويحفظ صحة أكثر الأبدان» وينفع من تغير 
المياه» والسعال المزمن» ويؤكل نيئاً ومطبوخاً 
ومشويا وينفع من وح الصدر من البردء ویخرج 
العلن من الكلق وا توفع اليكل والملح الل 

ثم وضع على الضرس المتأكل» َه وأسقطه. وعلى 
الضرس الوجعء كن وجعه» وإن دق منه مقدار 
درهمين» وأخذ مع ماء العسل» تم البلغم 
والدود» وإذا طلي بالعسل على البهق نفع 

(مضاره) 

ومن مضاره: أنه يصدعء ويَضْرٌ الدماغٌ والعينين» 
ويضعف البصر والباه» ويعظش» ويهيج الصفراء. 
ويجيفت رائحة الفم. ويذهب رائحته أن يمضغ عليه 
ورق السّذات: 


ثريد : ثبت في «الصحيحين' عنه ا أنه قال: 
«فَضل عَائْسَةَ على النْسَاءِ كَمَضْلٍ الئْرِيدٍ عَلى سَائِرٍ 
الطعَام» [البخاري: ۴۷۷۰ ومسلم: ۹۲۹۹]. 

والثريد وإن كان مركباء فإنه مركب من خبز 
ولحمء فالخب أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدام» 
فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 


(تنازع الناس في افضلية اللحم على الخبز) 

وتنازع الناس أيهما أفضل؟ والضوات أن الحاجة 
إلى الخبز أكثر وأعم. واللحم أجل وأفضل». وهو 
أشبه بجوهر البدن من كل ما عداهء وهو طعامٌ أهل 
الجنةء وقد قال تعالى لمن طلب البقل» 0 
والقُومَ» والعَدَّمنَء والبصل: (سَبَيَ ازى 
اک یی هر ع [البقرة: ١١]ء‏ ا 
على أن الفومٌ الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن 
اللحم خير من الحنطة . 

حرف الجيم 

جمار : قلب النخل» ثبت في «الصحيحين؟ : 
عبد الله بن عمر قال: ينا نحن عند رسول الأ 86 
جلوس» إذ أتي بجمّار نخلة» فقال الني و : إن من 
الجر شَجَرَةَ مْل الرّجُلٍ المُسْلِم لا يشقظ وَرَقُهَا. . 
الحديث» [البخاري: ٠٤٤٤‏ ومسلم: .]۷٠۹۸‏ والجكار: 
بارد يابس في الأولى» يختم القروح» وينفع مِن نفث 
الدم. واستطلاق البطن» وغلبة المرة الصفراء. 
وثائرة الدم وليس برديء الكَيْمُوسٍ” 0 ويغذو غذاء 
يسيراًء وهو بطيءٌ الهضم» وشجرتة كلها منافع › 
ولهذا متلا النبي يل بالرجل المسلم لكثرة خيره 
ومنافعه . 

جبن : : في «السئن» عن عبد الله بن عمر قال: : «أتي 
النبئْ 885 بجِبنَةٍ في تبوك› فدعا بسِكُين» وسمى 
وقطع' , رواه أبو داود [5814]» وأكلة الصحابة 
رضي الله عنهم بالشام» والعراق» والرطب منه غير 
المملوح جيد للمعدة» هين السلوك : الأعضاءء 
يزيد في اللحم ؛ ويُليّن البطن تلييناً معتدلاً» والمملوح 
أقل غذاء من الرطب» وهو رديء للمعدة» مۇد 
للأمعاء» والعتيقٌ يعقل البطن» وكذا المشوي» وينفع 
القروح» ويمنع الإسهال. 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشوياً» كان أصلح 
لمزاجهء فإن النار تَصلِحُه وتعدّلهء ولف جوهره. 
وتطيّبٌ طعمه ورائحته» والعتيق المالح» حار يابس» 
وشيّه يُصلحه أيضاً بتلطيف جوهره» ؤكسر جرافته لما 
تجذبه النارٌ منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة 





)2.2 الكيموس في عرف الأطباء : 


V0 


لهاء والمملّح منه بُهْزلء ول حصاة الكلى 
والمثانة» وهو رديء للمعدة» وخلطه با : لملطفات أردأ 
بسبب تنفيذها له إلى المعدة. 


حرف الحاء 


حناء: قد تقدمت الأحاديث في فضله» وذكر 
منافعه» فأغنى عن إعادته . 


حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين» : من حديث 
أبي شلمة: عن أبي هُريرة رضي الله عنهء أن 
رسو الله كل قال : «َلَيكم بهذِه الحبة السوداءء إن 
فيها شِفَاءًٌ من كل ذاء إل السام . والسّام: الموتٌ 
[البخاري : ۰٥٦۸۸‏ ومسلم: 99556] . 


الحبة السوداء: هي الشُونيز في لغة الفرس» وهي 
الكمُون الأسود» وتسمّى الكمون الهندي. قال 
الحربي؛ عن الحسن: إنها الخردل» وحكى 
الهروي : ا الحبة الخضراء ثمرة البطم» وكلاهما 
وهم. والصواب: أنها الشُونيز 


وهي كثيرة المنافع جدأء وقوله: «شِفاء من كل 
داء٤»‏ مثل قوله تعالى: (ندمرٌ 1 شيم بأَمْرِ ر( 
[الأحقاف: ]۲١‏ ای كل شيءِ يقبل التدمير ونظائره» 
وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة. وتدخل في 
الأمراض الحارة اليابسة بالعَرّض» فتوصل 0 
الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ 
يسيرها . ) 


وقد نص صاحبٌ «القانون» وغيره» وعلى 
الزعفران في فرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله 
قوته وله نظائر يعرفهًا حداف الصّنئاعة» SS‏ 
منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجدٌ 
يي الأتزروت وها يركب معه 
مِن أدوية الرمد» كالسكر وغيره م من المفردات 
الحارةء والرمد ودم ل وكذلك نفع 
الكبريت الحار جداً من الجرب. 


والشونيز حار يابس في الثالثة: مذهب 
مخرج لحب القرعء نافع من البرص وحمى i‏ 
والبلغمية» مفتح للسدد. ومحلّل للرياح؛ مقف لِبلة 
المعدة ورطوبتها. وإن دق وعَجنّ بالعسل› وشرب 
بالماء الحارء أذابَ الحصاة التي تكون في الكليتين 
والمثانة» ويُّدِرٌ البول والحيض واللبن إذا أديم شربه 
أياماًء وإن سخْنَ بالخل» وطلي على البطن» قتل 
حبٌ القرع» فإن عجن بماء الحنظل الرطب» أو 
المطبوخ» كان فعله في إخراج الدود أقوى» ويجلو 
ويقطع ؛ ويحلل. ويشفي من الزكام البارد إذا دق 
وصيْرٌ في خرقة» واشتم دائماً» أذهيه . 

ع لت لداء الحية» ومن الاليل والخیلان"» 
وإذا شرب منه مِثقالٌ بماء. 0 ِن البَهَرٍ وضيقٍ 
النفس» والضماد به ينفع من الصداع البارد. وإذا نْقِعَ 
منه سبع حبات عدداً في لبن امرأة. وسعِط به صاحبتث 
الْيَرَقَانِء عه فعا ليا : 


وإذا طبخ بخل. وتمضمض به» نفع من وجع 
الأسنان عن بردء وإذا استعِط به مسحوقاً. نفع من 
ابتداء الماء العارض في العين» وإن ضَمَدَ به مع 
الخلء قلع الور والجرب المتقرّح. وحلل الأورام 
البلغمية المزمنة» والأورام الصلبةء وينفعٌ من اللّقوة 
إذا تَسعّط بدهنهء» وإذا شرب منه مقدارٌ نصفي مثقال 
إلى مثقال» نفع من لسع الرُتيلاء» وإن سح ناعماً 
وخلط بذهن الحيّة الخضراء» وقطرٌ منه في الأذن 
ثلاتَ قطرات» نقع من البرد العارض فيها والريح 
وال ) 

وإن قلي» وي ا ثم نُقِعَ في زيتاء وقطر 
في الأنف ثلاث قطرات أو أربع . نفع من الزكام 

وإذا حرق وخلِطَ بشمع مذاب بذهن السّوسن» أو 
دهن الجناءء وطلي په القروح الخارجة من الساقين 
بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح . 

وإذا سق بخل» ولي به البرصصُ والبهق 





)0 ا ف لني توف كل را يوم 


22 الخيان: جمع خاله وو شام في الب أي رة موداء بیت سرلا اشر غاب ويب على شاة الخد 
ْم الرتيلاء : أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت: والجمع : رتيلاوات . ش 
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الأسودء والحَرَّازٌ”'' الغليظ» نفعها وأبرأها. 

وإذا صحقٌ ناعماً واستفٌ منه کل يوم درهمين 
بماء بارد مَنْ عَضّه كَلْبٌ كلب قبل أن فرغ من الماءء 
نفعه نفعاً بليغاًء وأمِنَ على نفسه من الهلاك. وإذا 
استَعط بذهنه» نفع من الفالج والكزاز 0 > وقطع 
موادهماء وإذا دخن به. طرد الهوام. 

وإذا أَذِيبَ الأنزروثٌ بماء ولح على داخل 
الحلقة. ثم و ر عليها الشونيزء كان من الذرورات 
الجيدة العجيبة النفع من البواسيرء ومنافعه أضعافٌ 
ما ذكرناء والشربة منه درهمانء وزعم قوم أن الإكثار 
منه قاتل . 

حرير: قد تقدم أن النبي ككل أباحه للزبيرء ولعبد 
الرحمن بن عرف مِن جكة كانت بهماء وتقدم منافعه 
ومزاجهء فلا نحاجة إلى إعادته : 

خف : قال أبو ج ١‏ الدَيَوَرِي : هذا هو الحبٌ 
الذي يتداوى به» وهو الثقاء الذي جاء فيه الخبر عن 
الي هل › ونباته يقال له : | الحرف. تة العامة: 
الرشادء وقال أبو عُبيد: المّاء: هو الحُرف. 

قلت : والحديث الذي أشار إليهء ما رواه أبو عبيد 
وغيره» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النبي ع أنه قال: «ماذا في الامَريْنِ من الشّفَاء؟ 
الصّير والمّاء»” " رواه أبو داود في المراسيل . 

وقوته في الحرارة واليبوسة في الدرجة الثالثة 
وهو ويلين البطن» ويخرج الدود وحب 
القرع» ويحلل أورام الطحالء ويحرّك شهوة 
الجماع» ويجلو الجرّب المتقرّح والقوََاء. 

وإدا ضَمْدَ به مع العسل» ود 3 
- مع الحناء أخرج الفضول التي في 
وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها E‏ 
موضع ؛ طرد الهوامٌ عنهء ونيك ا المتساقط › 
وإذا حلط بسويق الشعير والخل» وتَضْمّد به نفع من 
عرق النْساء وحلل الأورام الحارة في آخرها . 


وإذا تُضْمّدَ به مع الماء والملح أنضجٌ الدماميلء 
وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء. ويزيد في 
الباه» ويشهي ال وينفع الربوء وعسر التنفس » 
وغلظ الطحال» وينقي له ویدر ر الطمث» وينفع 
مِن عرق النساء ووجع حى الورك مما يخرج مِن 
الفضول» إذا شرب أو احتَّقِنَ به» ويجلو ما في 
الصدر والرئة من البلغم اللزج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وز خمسة دراهم بالماء 
الحارء أسهل الطبيعة» وحلّل € ونفع من وجع 
القُولنج البارد السبب» وإذا سجق شرب نفع من 
البرص. 

وإن طخ عليه وعلى البَهَقِ الأبيض بالخل» نفع 
متهماء ومن الداع الحادث من البرد واللشم» 
وإن قل وشرِبَء عقل | بع لا سيما إذا لم يُسحق 
لحلل لَرُوجَيِهِ بالقلي» وإذا غسِل بماثه الرأمنٌ. ماه 
من الأوساخ والرطوبات اللزجة. ظ 

قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك 
قد يسخن به أوجاع الوَرِك المعروفة بالئساء وأوجاع 
الرأسء وكل واحد من العلل التي تحتاج إلى 
التسخين» كما يسخن بزرٌ الخردل» وكد تخلط أيفا 
في أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه 
معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياً» كما 
يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء. 

خلبّة : يذكر عن النبيّ َء أنه عاد سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه بمكةء فقال: ادعوا له طبيباً: 
فدْعِيَ الحارثٌ بن دة" فنظر إليهء فقال: ليس 
عليه بأس». َاتَخْدُوا له فَرِيقَة وهي الخلبة مع تمر 
عجوة رطب يطبخان. فيحساهماء ففعل ذلك. 
فبرىء. 

وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن 
اليبوسة في الأولى» وإذا طبحت بالماء ليُنت 





(1) الكحزاز: بفتح الحاء: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسعء وهو أيضاً القشرة التي تتسافط من الرأس كالنخالة. 
(۲) الكزاز: كعُراب ورمّان: داء من شدة البردء أو الرعدة منها . 


(۴۳) الثقاء: هو حب الرشاد. 


. ثقفي من الطائف. عاش في الجاهلية والإسلام؛ ورحل إلى بلاد فارس» وأخل الطب من أهلها‎ )٤( 
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الجلقّ والصدرٌ والبطن» وتسكن السّعَال والحُشونة 
والربو» وعُسْرٌ النفس» وتزيدٌ في الباه» وهي جيدة 
للريح والبلغم والبواسيرء محدرة الكيموسات 
المرتبكة في الأمعاءء و تحلل البلغم اللزج من 
الصدرء > وتنفع من الدُبَيْلاتِ وأمراض الرئة» 
وتشتخيل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن 
والفانيذ. 


وإذا ف 


الحيض» وإذا طبخت» وغل بها الشعرٌ جعدته. 
وأذهبت الحَرّاز كك 

ودقيقها إذا حلط بالنظرُون د والخل» وضمدَ به 
لل ورّم اللحَال» وقد تجلس المرأة في الماء الذي 
طبخت فيه الحلبة» فتنتفع به من وجع الرحم العارض 
من ورم فيه» وإذا صَمّد به الأورام الصلبة القليلة 
الحرارة» نفعتها وحللتهاء وإذا شرب ماؤهاء نفع من 
المغص العارض من الرياح» وأزلق الأمعاء. 


وإذا أَكِلَتْ مطبوخة بالتمرء أو العسلء أو التين 
على الريقء حللتٍ البلغمّ اللزج العارض في الصدر 
والمعدة. ونفعت من السعال المتطاول منه. 

وهي نافعة من الحصرء. مطلقة للبطن» وإذا 
وضعت على الظفر المتشنج أصلحتهء وذهنها ينفع إذا 
حلط بالشمع من الشّقَاق العارض من البردء ومنافعها 
أضعاف ما ذكرنا . 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمنء أنه قال: قال 
رسول الله ك : «استَشْقُوا بالحلبة“ وقال بعض 
الأطباء : لو علم الناسٌ منافِعَهَاء لاشتروها بوزنها 
ذهبا. 


حرف الخاء 


خبز: ثبت في «الصحيحين». عن النبي كه أنه 


¢ أدرتَ ْ 


بِسَمْنٍ ولَبَن). فقام رجل م 


قال: تَكُونْ الأرض يَوْمَّ القِيَامَة خُبْرَة وَاجدة يَتَكَفُوْهًَا 
لجار سه كَمَا A:‏ بره في السّفْر نَرُلاً 
لأهْلٍ الجَنْدَ» [البخاري: ١۲٠٠ء‏ ومسلم: .]۷٠٥۷‏ 

وروی أبو داود في «سئنه» : من حديث ابن عباس 
رضي الله غنهماء قال: كان أحتٌ الطعام إلى 
رسول الله ل الثريدٌ من الخبزء والثريد من الحخيس 
[أبو داود: ۳۷۸۳ء وقال: وهو ضعيف] . ظ 

وروى أبو 0 في #سننه» أيضاًء من حديث ابن 
عمر رة الله عنه. قال: قال رسول الله كك : 
(وَدِدْتٌ أن عنڍي بره بيضاءَ مِنْ بره سَمْرَاءَ ملق 
من القوم فاتخذهء فجاء به 
فقال : : «في أيّ شيء كَانَ هذا السَّمْنُ؟) فقال: في 
04 ضبٌ» فقال : 7 أرْفْعْه» [أبو داود: ۰۳۸۱۸ وابن ماجه: 


is 3‏ وفي سنده متروك] . 


وذكر البيهقي من حديث > عائشة رضي الله عنها 
ترفعه : او الْخْيْدٌ» ومن کرامته أن لا ينتظر به 


الإدام»” ارت اقم ذلك ردنت يشت رفعه› ولا رفع 
EY‏ 
(3 بصع جديت في النهي جن فت الخبر اجون 


وأما حديثٌ النهي عن قطع الخبز بالسكين. 
فباطل لا أصل له عن رسول الله كل. وإنما 
المروي: النهي عن قطع اللحم بالسكين» ولا يصح 
أيضاً . 


قال مهنا : سألتٌ أحمد عن حديث أبي معشر» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي يل ككل : «لا تَقْطعُوا اللَْحْمَ بالسَكين» ِن ذلك 
مِنْ فِغْل الأعَاج» ابو داود: ۰۳۷۳۸ وفي سنده ضعيف] . 
فقال: ليس بصحيح › ولا يعرف هذاء وحديت 
عمرو بن أمية خلاف هذاء وحديثٌُ المغيرة ‏ يعني 
بحديث عمرو ابن أمية : كان الني ڳلا يحت ين لحم 





03( نبات من ف 
(۲( المراد به هنا : و قشرة الرأس . 
(۳) هو البُورق. 


فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة » له عروق دقاق طوال حمر يصبغ ويداوى بها › ويسمى عروق الصباغين . 


)0( انظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص(584١.‏ 160( و«المصنوع» ص(۱۱۷) لملا علي القاري› و«المنار المنيف» 


للمؤلف ص(٤٥).‏ 


الشاة [البخاري : aS cOf°A‏ ¥4۲[. وييحديث المخيرة 
أنه لما أضافه أمر يِجَنْب فشُوِيَّ ثم أخذ الشفْرَةَ 


ع راع 


فجعل يحز [صحيح ET‏ ۲ وأبو داود: ۱۸۸] . 
(انواع الخبز وانفعها) 
احم أنواع الخبز أجوذها اختماراً وعجناء ثم 
خبزٌ التنور أجود أصنافه › وبعده خبز الفرن؛ ثم خبز 
المَلةَ في المرتبة الثالثة» وأجوده ما انَخْذَ مِن الحنطة 
الحديثة . 


وأكثر أنواعه تغذية خب السميذء وهو أبطؤها 
هضماً لقلة نخالتهء فكلرة خبز الحوّارّى» لم 
الحُشْكار. 

(أفضل اوقات أحكله بعد خبزه) 

وأحمدٌ أوقات أكله في آخر اليوم الذي حبر فيه. 
واللينُ منه أكثر تلييناً وغذاءً وترطيباً وأسرعٌ انحداراً» 
واليابس بخلافه . 

ومزاج الخبز من البْرٌ حار في وسط الدرجة الثانيةء 
وقريبٌ من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة» واليبس 
يَعْلِبٌ على ما جففته النارٌ منه» والرطوبة على ضده . 

(خبز الحنطة) 

وفي خبز الحنطة خاصيةء وهو أنه يُسمّن سريعاء 
وخبز القطائف يولد خلطاً غليظاً» والفتيثٌ نفاخ بطيء 
الهضمء والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء» بطيء 
الانحدار. 

(خبز الشعير) 

وخبز الشعير بارد يابس ف 
غذاء من خبز الحنطة . 

خل: روى مسلم في «صحيحه»: عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء ٠‏ أن رسول الله و سأل أهله 
انام 0 : ما عندنا ِل حل فدعا به وجعل 
يأكل ويقول: « نعم الإدام الكَلء : نعم الإدام الخل» 
[مسلم: 0781] . 


في الأولى» وهو أقل 


وفي «سنن ابن ماجه» عن آم سعد رضي الله عنها 

عن التي كل: «نِعُمَ الإدام الخل» اللْهُم يَارِكُ في 
الحل» فاته اه قبلي . ولم يَفْتَقِرْ بيت فيه 
الح [ابن ماجه : 7714 وسنده ضعيف] . 

الخل: مركب من الحرارة» والبرودة أغلبٌ عليهء 
وهو يابس في الثالثة» قوي التجفيف» يمنع من انصباب 
المواد» ويُلطف الطبيعة» ول الخمر ينفع المعدة 
الملتهبة ؛ ويقمع الصفراءء ويدفع ضرَرَ الأدوية القتالة» 
ويُكَلْل اللبنْ والدم إذا جمدا و في الجوف. وينفع 
الالء ويدبغ المعدة. 53 البطن» ويقطع 
العطش» ويمنع الورمٌ حيث يريد أن يحدث» ويعين 
على الهضم»ء ويضاد البلغم» ويلظف الأغذية الغليظة› 
ويُرقٌ الدم . 

وإذا شرب بالملح نفع من أكل المُظر القتّالء 
وإذا احتّسي» > قطع العلق المتعلق بأصل الحتكِ. > وإذا 
تمضمض به ما نفع من وجع الأسنان» وقوّى 
اللثة . 

وهو نافع للداحس» إذا طَلِىَ به والنملة والأورام 
الحارةء وحرق النار»ء وهو مُه للأكل» مطيّب 
للمعدة» صالح للشباب» وفي الصيف لسكان البلاد 
الهارة: 

خلال: فيه حديثان لا يثبتان» أحدهما: پروی من 
حَيذَا المُتَكَلْلُونَ 
مِنّ العام إِنْهُ ليس شىء أَشَدَّ عَلَى المَلَّكِ مِنْ بَقِيةِ في 
القم من ع العا [أحمد: 277671 وفي سنده ضعيف] وفيه 
واصل بن السائب» قال البخاري والرازي: منكر 
الحديثء وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث . 


حديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه : «يا 


الثاني : يروى من حديث ابن عباسء. قال 
عبد الله , بن أحمد: سألت أبي عن شيخ روى عنه 
صائح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك 
الأنصاريء حدثنا عطاء» عن ابن عباس» قال : 
ته سول الله أن يتخلل بالأيط والآس؛ وقال: 
إنهما يسقيان عُروقَ الجذام»» فقال أبي: رأيتٌ 





)1( مترجم في «ميزان الاعتدال» وأورد سؤال عبد الله عنه لأبيه . لقنن لح وهي قشرة القصب التي تليط بهاء 


أي : تلزق . 


V۰ 


محمد بن عبد الملك ‏ وكان أعمى ‏ يضعٌ الحديث› 
5 

وبعد: فالخلال نافع للع والأسنان. حافظ 
لصحتهاء نافع من تغير النكهة» وأجوده ما الخد يِن 
عيدان الأخلة. وخشب الزيتون الم والتخلل 
بالقصب والآس والريحان والباذروح' شر 

حرف الدال 

دهن : : روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله 
كي يکر دهْنَ رَأْسِه سِوء وتَسْرِيحَ لحیته » ويکر القِنَاعَ ؟ ن 
توي نَوْبُ ريات [الترمذي في «الشمائل؛: "ثلا وسنده ضعيف] . 


الدهن يسد مساح البدن» ويمنع ما يتحلّل منهء وإذا . 


استُعْمِلَ بعد الاغتسال بالماء الحارء حسَّنَ البدن 
ورظبه» وإن دهن به الشعر حسنه وطوّله» ونفع من 
الحصبة. ودفع أكثر الآفاتٍ عنه . 

وفي الترمذي : من حديث أبي هريرة رضي الله عه 
مرفوعاً: «كُلرا الرّيْتَ وادّهِنوا به [حسن: أحمد: 
[NAF : o‏ وتان إن ناء الله تعالى . 

والدهن في البلاد الحارة» كالحجاز ونحوه من 
آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن» وهو 
كالضروري لهم. وأما البلاد الباردةء فلا یحتاج إليه 
أهلهاء والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت» ثم السمن» ثم 
السَيْرج. 

(منافع الأدهان المركبة) 

وأما المركبة: فمنها بارد رطب» كدّهن البنفسج 
ينفع من الصداع الحار» وينم أصحاب السهزء 
ويرطت الدماغ. وينفع من الشقاق» وغلبة اليبس › 
والجفاف. ويطلى به الجرب» والحكة اليابسةء 
فينفعُها ويُسَهّلُ حركة المفاصل» ويصلح لأصحاب 
الأمزجة الحارة في زمن الصيف. وفيه حديثان 
e 8‏ على رسول الله ةء أحدّهما: 


هن البنفسَج على سائر الأدهان» كفضلي على 


والثاني : فضل دهن البنفسَج على سائر الأدهان» 
كفضل الإسلام على سائر الأديان”" . 

ومنها: حار رطب» كدهن البان» وليس دمن 
زهره» بل دهن يُستخرج من حبٌ أبيض أغبر نحو 
الفستق» كثير الذهنية والدسم› ينفح من صلابة 
العصب» ويُّلينه» وينفع من البَرّش والنمش» والكَلفٍ 
والبْهَقء ويُسَهلٌ بلغماً غليظاً» ويلين الأوتار اليابسة. 
ويسحُن العصب» وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا 
أصل له : اهنوا بالبان» فإنه أحظى لكم عند نسائكم . 
ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» ويكسبها بهجة» ويتقيها 

من الصدأء ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصّى 
ولا شُقاق» وإذا دهن به جقوه ومذاكيره وما والاهاء 
نفع من برد الككليتين» وتقطيرٍ البول. 

حرف الذال 

ذريرة: الى ن : عن عائشة رضي الله 
نه قالت: طيبتٌ رسولٌ الله كل بيدي » بذريرةٍ في 

- حجةٍ الوَدّاع لحله وإحرامه [البخاري: ٥۹۳١‏ ومسلم: 
64 . تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها. 
فلا حاجة لإعادته . 

ذباب : تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في 
امره يل بعس الذّباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل 


الشفاء الذي في جناحه. وهو كالترياق للسم الذي في 
الجناح الآخرء وذكرنا منافع الذباب هناك . 


ذهب: روى أبو داودء والتريدي . «أن النبي ب 
رخص لعرفجة بن أسعد لما قلع انمه يوم الكلاب» 
واتخذ أنفاً من وَرِقٍء فأنتن عليهء فأمره النبيُ يك أن 
نخد أنفاً مِنْ ذهَّب) [أبو داود: 24777 والترمذي: .]17/٠‏ 
وليس لغرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد. 


الذهب: زينة الدنياء ولم الرجود. ومفرح 
النفوس» ومقوي الظهورء وسر الله في أرضوء 
ومزاجه في سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة تدخل 
في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو 
أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها . 


)1( في «المعتمدا : : ويسمى 


الحوك: وقال : وهو ريحانة معروفة . وقال التفليسي OTTER‏ 


(۲) انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص(24) «والفوائد المجموعة؛ ص(1756: 1916). 
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(خواصه) 

ومن خواصه أنه إذا دف في الأرض» لم يضره 
التراب: ولم ينقصه شيئاًء وبرادته إذا خلطت 
بالأدوية. نفعت من ضعف القلب. والرجفان 
ظ العارض من السواد. وينفع من حديث 0 
والحزن»ء والغمء والفزع» والعشقء ويسمّن البدن. 
ويقويه» ويذهب الصفارء ويحسّن اللونء وينفع من 
الجذام» وجميع الأوجاع والأمراض ره 
ويدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب»ء وداء الحية 
شرباً وطلاء» ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير 

من أمراضهاء ويقوي جميع الأعضاء. وإمساكه في 
الفم يزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج إلى 
کيا وكوي يدع الم بصق مرف را سيا 
وإن اتخذ منه ميلا واكتحل بهء قوّى العين وجلاهاء 
وإذا اتخذ منه خاتمٌ قَصه منه وأحمي» وكوي به قوادمُ 
أجنحة الحمام» أَلفِتْ أبراجهّاء ولم تقل عنها . 

وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس»› لأجلها أبيح 

في الحرب والسّلاح منه ما أبيح» 0 
من حديث مزيدة العَصري رضي الله عنهء قال : ل 
رول الله ككل يوم الفتح› وعلى سيفه :ذهب وفضة 


[الترمذي: ]۱٩۹۰‏ . 
وهو معشوق النفوس التي متى ظفِرت بهء سلاها 
عن غيره من الدنياء فال تعالى : و رسن 
لاس حب اموت ورت الكل وَين اتير 
لطر ت المي واإكة والكبل السرّي 

والأشو وَالْكَرْبٌ 6 [آل عِمرّان: .]١4‏ 
وفي «الصحيحين؟ : عن النبيٍ 35 : لو گان لأبن 


َك 


7 لابْتَمَى إِلَيْهِ ثانياء ولو كَانَ له كان 
شتی إلبه ثا ولا يملأ َف ابن دم إلا الْرابُ. 
ويتّوبٰ الله عَلّى من تاب [البخاري : 525" ومسلم: 
.[Y£1۸4‏ 
هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها 
الأكبر يوم مم معادها» وأعظم شي ء* غصيّ الله به ¢ ويه 


و 


قطِعَتٍ الأرحام» وأريقتٍ الدماء» واستّجِلت 


المحارمٌ» ومُنِعَتِ الحمُوق» وتظالم العباد» وهو 
المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في الآخرة وما 
أعده الله لأوليائه فيها ٠‏ فكم أميت به من حق » وأحبي 
به من باطل» ونصر به ظالم» وقهر به مظلوم» وما 
أحسن ما قال فيه الحريري : 
تَبَالَهُ مِنْ تحاوع مُمَاؤْقِ 
أصْمَرٌ ِي وَجْهَيْنٍ كَالمُنَافِقٍ 
يَبْدُو بِوَضْمَّيْنِ لِعَيْنِ الرَّامِقٍ 
زِيئة مَعْشُوقٍ ولون عَاشِقٍ 
وَححبَهُ عِنْدَ دوي الحَقَائْقٍ 
يَدْعَو إلى ازتگاب سط الحَالِقٍ 
لؤلاه لم تُقْطَمْ يمين السارقٍ 
ولا بدت مَطُْلِمَة من فاسق 
ولا اشْمَارٌ ر باخجل مِنْ ¿ طارق 
ولا اشتكى المَمْطولٌ مَل العَابِق 
ر وو راق 
وَشَرْ ما فيو من الحَلائِقٍ 
أن لَيِسَ يُمْنِي عَنْكَ في المَضايق 
إلا إذا فر غِرارَالآبقٍ 
حرف الراء 
رطب: قال الله تعالى لمريم: (وَمُرَىَ إلبْكِ لع 
ات شفط عَِكِ رطا جیا جآ فى وای ری 
ما [مريّم : 5476 1]. 
وفي «الصحيحين؛ عن عبد الله بن جعفرء قال: 
رايت رسول الله هة يأك القِنّاء بالطب [البخاري: 
14 ومسلم : ]ل / 
وفيٍ «سئن أبي داود» عن أنس قال: كان 
رسول الله و يُفطِرٌ على رُطَباتٍ قَبْلَ أن يصلَي . فان 
ّم تحن رطباتٍ فتمرات». فإن لم تكن تَمَرَاتِ حسا 
حسَواتٍ مِنْ ماء [صحيح: أحمد: ۱۲۹۷١‏ وأبو داود: 
٣‏ , والترمذي: 35945] . 
طبع الطب طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة 
الباردة ويوافقهاء ويزيد في الباهء ويخصِب البدن. 
ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو غِذاءً كثيراً . 





محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب المقامات التي رزق فيها الخطوة التامة 


اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها. توفي سنة (015ه). 


كما 


وهو مِن أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة 
وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيهاء وأنفعها 
للبدن؛ وإن كان من لم يَعْتَدْهُ يسرع التعفن في جسده»› 
ويتولدُ عنه دم ليس بمحمود؛ ويحدث في إكثاره منه 
صَذاع وسوداء. ويؤذي أسنانه» وإصلاحه 
بالسكنجبين ونحوه. 

٠‏ (فوائد فطر الصائم عليه) 

وفي فطر النبي كه من الصوم عليه؛ أو على 
التمرء أو الماء تدبير لطيف جداء فإن الصوم يُخلي 
المعدة من الغذاءء فلا تَجِدٌ الكبد فيها ما تجزبه 
وترسله إلى القوى والأعضاءء والحلو أسرع شيء 
وصولا إلى الكبدء وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان 
رطباً» فيشتدٌ قبولها له» فتنتفع به هي والقوی» فان لم 
يكن» فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن 
فحسواتٌ الماء تطفىء لهيبّ المعدة» وحرارة 
الصوم» فتتنبه بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 

ريحان : اناق مانا إن كن من الْمقرَّبينَ ® 
رفح وران ونت ي وك [الواقِعَة: م8424]. 
وقالر ووك ذو الْصَفٍ وَالرْحَانُ حئ 
[الرَحمُن: ؟7١].‏ 

وفي «صحيح مسلم؟ عن النبيّ 25: «مَنْ عرض 
عَلَيْهِ رَيْحَانْء قلا يره فَإنْهُ حَفِيف المَحيل طَيّْبُ 
الرّائْحَةَ [مسلم: *48ه]. 

وفي «سئن ابن ماجه»: من حديث أسامة رة 

الله عنه » عن النبي يكهأنه قال : «الَا مُسَمْر لِلْجَنَةِء فَإِنْ 
الجََّهّ لا حر لاء هي ورب الكسيةء يو ب يلا 
وَرَيْحَانَة هر وقَضْرٌ مَشِيدُ ونَهْرْ مرد وثمَرَةٌ 
ا وَرَوْجَةٌ حَسْنَاء ء جميلة› وحُلَلٌ كثيرَة في مَقَام 
ابد في حَبْرَة ونَضْرَةِ في دور عالية سليمة بهيّة»» 

قالوا: نعم يا رسول اللَه» نحن المشمّرون لها قال: 
ولوا : إن شَاءَ الله تعالى»» فقال القوم : «إن شاء 


الله [ابن ماجه: ۲ , وابن حبان: ۰۲٠۲۰‏ وفي سنده ضعف] . 


| (انواع الريحان) 
الريحان كل نبت طيب الريح» فكل أهل بلد 
يخصونه بشيء من د فأهل المغرب يخصونه 
بالآس» وهو ا يعر فه العرب من الريحان» وأهل 
العراق والشام يخصّونه بالحبّق . 


(منافع اتس وهو الريحان!!) 
فأما الآس». فمزاجه بارد في الأولى: يابس في 
الثانية» وهو مع ذلك مرگب من قوى متضادة› 
والأكثر فيه الجوهرٌ الأرضي ١‏ 
لطيف» وهو يُجفف تجفيفا قوياء وأجزاؤه متقاربة 
القوة» وهي قوةٌ قابضةٌ حابسة من داخل وخارج معا . 
وهو فاع للؤسهال الصفراويء» دافع للبخار 
الرطب إذا شم مفرح للقلب تفريحاً شديداً ‏ وشمه 

مانع للوباءء وكذلك افتراشه في البيت. 


البارد» وفيه شيء حار 


ويبرئ الأورام و في الحالبين إذا وضع 
عليهاء وإذا دى وو وهو غض وضرب بالخل› 
ووضع على الرأسء قطع الرعاف› وإذا سحق ورقه 
اليابس› وذر ر على القروح ذوات الرطوبة نقعها» 
ويقوي الأعضاء الواهية إذا ل بهت وينفع داء 
الداحس» وإذا ذرٌ على البشورٍ والقروح التي في اليدب 
والرجلين نفعها . 

وإذا ذُلِكَ به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات 
الفضلية » وأذهب نتن الإبط. وإذا جلس في طبيخه» 
نفع من خراريج المقعدة والرحم› ومن ۾ استرخاء 
المفاصلء وإذا صب علن كسور العظام التي لم 

ويجلو قشور الرأس وقروحه وبثوره» 
واف الشعر المتساقط ويسوده» وإذا دَق ورقّه 
وصّبٌ عليه ماء يسير» وحُلِظ به شيء من زيت أو دهن 
الوردء وضمد بهء وافق القروح الرطبة والنملة 
والحمرة» والأورام الحادة» والشرى والبواسير. 

ظ (منافع حبه) 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر 
والرئة» دابغ للمعدة وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة 
لجلا'وته » وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع 
السعال» وذلك نادر في الأدويةء وهو مدر للبول» 
نافع من لذع المثانة وعض الرتيلاء» ولسع العقارب»› 
والتخلل بعرقه مضرء فليحذر. ش 

(منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق) 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يُسمَّى الحبق» فحار 

في أحد القولين» ينفع شمه من الداع الحار إذا رش 


ا 


عليه الماء» ويبردء ويرطب بالعرضء. وبارد في 
الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. 
والصحيح : أن فيه من الطبائع الأربع. ويَجِلِتَ 
النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي. ومسكن 
للمغص. مقو للقلب. نافع للأمراض السوداوية. 

رمان: قال تعالى: فيا فكهةٌ وَل د 
[الرحمن: 18]. ويذكر عن ابن عباس موقوفا 
ومرفوعا : هما ِن رُمانٍ ِن رُمَانِكُم هذا إلا وهُو ملقّح 
بحبة ة من رمان الجنةء“ والموقوف أشبه . وذكر 
حرب وغيره عن علي أنه قال : «كُلوا الرمان بشحمهء 
فإنه دباغ المعدة» . 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة. مقو لها بما 
فيه من قبض لطيف› ٠‏ نافع للحلق والعدر : والرئة» 
جيذ للسعال»› ماؤه ملين للبطن. يغذو البدن غذَاءً 
فاضلاً يسيراًء > سريم التحلل لرقته ولطافتهء ويُولد 
حرارة يسيرة في اممف ورت ولذلك يعين على 
الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية عجيبة إذا 
أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة. 

وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة 
الملتهبة» ودر البول أكثر من غيره من الرمانء 
يسك الصفراء. ويقطع الإسهال. ويمنع القيء. 
ويلطف الفضول. 

ويطفىء حرارة الكبد ويقوي الأعضاءء نافع من 
الخفقان الصفراوي» والآلام العارضة للقلب» وفم 
المعدة» ويقوي المعدة» ويدفع الفضول عنهاء 
ويطفىء المرّة الصفراء والدم . 

وإذا استثخرج ماؤه بشحمه» وطبِمّ بيسير من 
العسل حتى يصير كالمرهم واكتحل به» قطع الصفرة 

من العين» ونقّاها من الرطوبات الغليظة» وإذا لطخ 
على اللثةء نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن استخرج 
ماؤهما بشحمهماء أطلق البطن». وأحدر الرطوبات 
العفنة المُرّية» ونفع مِن حميات الغب المتطاولة . 

وأما الرمان المرّء فمتوسط طبعاً وفعلاً بين 
النوعين» وهذا أميل إلى لطافة الحامض قليلاً» وحثٌ 


الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة. 

وأقماغه للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من 

حمل جنب" الرمان في كل سنةء أمن من الرمد سنته كلها . 
حرف الزاي 


زیت : ان یوق من من شجرق مرڪ زيون ل 
شرق ۶ ري يكاد زبتها ىء ولو لر َة ا 
[الثور: .]١١‏ 

وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي 6 أنه قال : «كُلُوا الوَيْتَ 
واڏهنوا بو انه مِنْ شجَرَةٍ مباركة) [حسن: أحمد: 
14 »: والترمذي: .]1١867‏ 

وللبيهقي وابن ع ماجه أيضاً : عن ابن عمر رضي الله 
عق قال قال رمتوك الله ل : : «انْتَدِمُوا بِالزّيْتِء 
وهنوا بوء فَإِنْهُ مِنْ شَجَرَةٍ ماركا [عبد الرزاق: 
664 ,. وابن ماجه: ۳۳۱۹] . 

الزيت حار رطب في الأولىء وغلط من قال: 
يابس» والزيت بحسب زيتونه؛ الع من النضيج 
أعدله وأجوده. ومن الفج فيه برودة ويبوسة» ومن 
الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن الأسود 

يسخن ويرطب باعتدال» وينفع من السموم. ويطلق 
البطن » ويخرج الدودء والعتيق منه أشد تسا 
وتحليلاً» وما استّخرجَ منه بالماء. فهو أقل حرارة» 
وألطفٌ وأبلغ في النفع › وجميع أصنافه ملينة للبشرة» 
وتبطىء الشيب. 
(منافع ماء الزيتون المالح) 

وماء الزيتون الا يمنع من تنفط حرق النارء 
ويشد الله وورقه ينفع من من الحمرة» والنملة. 
والقروح الوسخةء والشرى» ويمنع العرق» ومنافعه 
أضعاف ما ذكرنا . 

زبد: روى أبو اه في (ستنه)» عن أبني بسر 
السُلميبِنٍ رضي الله عنهما قالا: دخل علينا 
رسول الله يله . فقدمنا له زبداً وتمراًء وكان يحب 
الْزبدَ وَالَثّمْرَ [أبو داود: ۷ وابن ماجه: ۳۳۳4] . 





)1( في سنده محمد بن الوليد بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث . 
)۲( جنبذ الرمان: هو زهر الرمان البستاني» وقيل : هو عقد الرمان. 


۷۰۸ 


الزبد حار رطب» فيه منافع كثيرة» منها الإنضاج 
والتحليل» ويُبرىء الأورامٌ التي تكون إلى جانب 
الأذنين والحالبين» وأورامَ الفم» وسائر الأورام التي 
تَعْرضٌ فى أبدان النساء والصبيان إذا استَعْمِلَ وحده» 
وإذا لعق منه» نفع في نفث الدم الذي يكون ين الرئة؛ 
وأنضّجٌ الأورام العارضة فيها . 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة 
العارضة من المرة السوداء والبلغم» نافع من اليبس 
العارض في البدنء وإذا لي به على منابت أسنان 
الطفل» كان معيناً على نباتها وطلوعهاء وهو نافع يِن 
السعال العارض من البرد واليبسء» ويذهب القُوباء 
والخشونة التي في البدن» ويلين الطبيعة» ولكنه 
يُضْعف شهوة الطعامء ويذهب بوخامته الحلوء 
كالعسل والتمر وفي جمغه 195 ب: بين التمر وبينه من 
الحكمة إصلاحٌ كل منهما بالآخر. 

زبيب : :اروك في حا د لا يسان + | أحدهما : نِعُمَ 
الزبيب يُطِيّبُ التكهة» ويُذِيبٌ البلغم . والثاني : 
نعم م الطعام الزبيت يلعب النضبٌ» ويشد العَصْبَّ» 
ويُطفىء الغضَّبٌء ويُصمي اللون: ويطيب ١ا‏ 
أيضاً لا يصح فيه شيء عن رسول الهو ٠‏ . 





نكهة وهذا 


(اجود أنواعة) 

وبغخد : فأجود الزبيب ما كبر جسمه» وسمن شحمه 
ولحمه» ورق قشره» ونزع عَجَمَه وصغر حبه.. 

وجرم الزبيب حارٌ رطب في الأولى» وحبه بارد 
يابس» وهو كالعنب المتّخذْ منهء الحلو منه حارء 
والحامض قابض باردء والأبيض أشد قبضاً من 
غيره» وإذا أكل لحمهء وافق قصبة الرئة» ونفع من 
السعال» ووجع الكلى» والمثانة» ويُقوي المعدة. 
يلين البطن . 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاءً ۾ 

من التين اليابس» وله قوة منضجة.هاضمة قابضة 
مخللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبذ 


والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة. 


والكلى والمثانة» وأعدله أن يؤكل بغير عَجَمه . 
وهو يُعْذْي غذاءً فالا ولا يسدذ كما يفعل 


من العتب» وأقل غذاءً ْ 


التمرء وإذا أكل منه بعٌجمه كان أكثر نفعاً للمعدة 

والكبد والطحال» وإذا لْصِقّ لحمه على 0 

المتحركة أسرع لاء :والح فته وشا لا 3 

نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو يخصب 

الكَبِدء وينفغها بخاصيته . ظ 
(نفعه للحفظ) 

وفيه نفع للحفظ»ء قال الزهري: من أحب أن 
يحفظ الحديثء فليأكل الزبيب» وكان المنصور يذكر 
عن جد عبد الله بن فاي عجمه داء» ولحمه 
دواء. 

a‏ قال تعالى: ومون فيا کنا ان راجا 
رفحي ا ا 7 ]. وذكر e‏ 
رضي الل عنه قال : e‏ ملك البروم إلى 
رسّول الله ب جرّة زنجبيل› ا ف 
وأطعمني قطعة . 

الزنجبيل حار في الثانية» رطب في الأولىء 
ميسن معين على هضم الطعامء ملين للبطن تلييناً 
معدلا نافع من سدد الكبدٍ العارضة عن البرد 
والرطوية ومن طلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلاً 
واكتحالاًء معين على الجماع. زهو محلل للرياح 
الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي 
المزاج» وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء 
أ 0 0 رجا لُعابية: ويقع في 

والمزي منه حار يابس يهيج الجاع ويزية في 
المني. ويسخن المعذة والكيد» ويعين على ش 
الأستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد 
في الحفظ. ويوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل بلتها ا 
الحادثة عن أكل الفاكهةء ويطيب ا ويدفع ب به 
ضرر الأطغمة سا 


سنا : : قد تقدم» وتقدم ES‏ و 
أقوالء أحدها: أنه العسل. الثاني : آنه رب عكةٍ 


۷۰۹ 


السمن يخرج خططأ سوداء على السمن. الثالث: أنه 
حب يشبه الكمون» ولیس بكمون. الرابع : الكمون 
الكرماني. الخامس: أنه الشَّبِثُ0"'), ا أنه 
التمر. السابع : أنه الرازيانج . 

سفرجل: روى ابن ماجه في «سننه»: من حديث 
إسماعيل بن محمد الطلحي › عن نقيب بن حاجب» عن 
آبي سعيد» عن عبد الملك الزبيري. عن طلحة بن 
عُبيد الله رضي الله عنه قال: e‏ 
وده سفرجلةء فقال: «دُونكها يا طَلْحَةُ فإنها جم 
الفُؤاد» [ابن ماجه: ۳۳۳۹ وسنده ضعيف] . 


ورواه النسائي من طريق آخخرء وقال: «أتيتٌ 
النبيّ و وهو في جماعة من أصحابه» ون 
يقلي > فلما جلستٌ إليهء دحا بها إليّ ثم قال: 
«دونگها أنائنه َإنها شد الَلْبَ وتطيبٌ الْنْفسَء 
وتَذْهَبٌ بِظحَاءِ ء الصّذْرِ»”" . 

وقد روي ني السفرجل أحاديث 
أمثلهاء ولا تصح 

ا بادك يابس» ويختلفث في ذلك 
با ختلاف طعمه» وكلّه بارد قابض » جيد للمعدة. 
والحلو منه أقل برودة ويبساً. وأميل إلى الأعتدالء 
والحايض اشد فا وا وبرودة؛ وكُله يسكن 
العطشن والقيء؛ وَيِدِرٌ البول» ويُعقِل الطبع › وبنفع 
من قرحة الأمعاءء ونفث الدم. والهيضة؛ وينفع من 
العَثيّانْء ويمنع من تصاعَدٍ الأبخرة إذا استُعُمل بعد 
الطعام؛ وحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء في 
فعلها . 

وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع » ويسرع 
بانحدار الثفل ء› والإكثا” منه مضر بالعصب» مولد 
للقُوّنجء ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. 

وإن شوې كان أقل لخشونتهء وأخفٌء وإذا فور 
وسطه. وْرعَ حبه» وجعل فيه العسل .. وطينَ جرمه 
بالعجين › ٠‏ وأودع الرماد الحاو نفع نفعاً حسناً. 

وأجود ما أكل مشوياً أو مطبوخاً بالعسل» وحبّه 
بنفع من خشونة الحلقء وقصبة الرئة» وكثير من 


ٿ آخرء هذا 


الأمراض› ودهنه يمنع العرق»ء ويقوي المعدة» 
والمربى منه يقوي المعدة والكبدء ويشد القلب» 
ويطيب النفس . 

ومعنى تجم الفؤاد: تُريحه. وقيل: تفتحه 
وتوسعه» يِن جمام الماء» وهو اتساعه وكثرته. 
والخاء للقلبٌ مثل الغيم على السماء. قال أبو 
عبيد: الطخاء قل وغَشيِء تقول: ما في السماء 
طخاء. أي : سحاب وظلمة. 

سواك: في «الصحيحين» عنه 36: «لَوْلا أن أَسْقّ 
على أمتي ا نهُمْ بالسّرَاكِ عنْدَ كل صَلَاة؟ [البخاري: 
۷ ومسلم: 984]. 

وفيهما : أنه كد كان إذا قام 
بالسْوَاككُ [البخاري : : ۹ء ومسلم: 946]. 

وفي اصحيح البخاري؛ تعليقاً عنه 936: «السّواك 
مَعلْهَرَةٌ يلقم مَرْضَاةٌ لِلرَّبٌّ» [البخاري تمليقاً: باب السواك 
الرطب واليابس للصائم] . 

وفي (صحيح مسلم؟: أنه َة كان إذا دخل بيتّه › 
بدأ بالسّواك [مسلم: .]٠۹۰‏ 

والأحاديث فيه كثيرة»؛ وصح عنه من حديث أنه 
استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر 
[البخاري: 0146٠‏ وصح عنه أنه قال: كيرت ليک 
في السْوَالكُ) [البخاري: ۸۸۸] . 

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك 
ونحوه» ولا ينبغي أن يُؤخذ من شجرة مجهولةء فريما 
کانت وينبغي القصد في استعماله. فإن بالغ 
فيه » فريما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيأها 
لقبول الأبخرة المتصاعدة يِن المعدة والأوساخ. 
ومتى استعمل باعتدال» جلا الأسنان» وقرّى 
العمود. وأطلق اللسان» وملع الحفر. وطيب 
النكهة؛ ونقى الدماغ وشهى العام 

وأجودٌ ما استعمل مبلولاً بماء الورد» ومن أنفعه 
أصول الجوزء قال صاحب «التيسير»: زعموا أنه إذا 
استاك به المستاك كل خامس من الأيام . نقى الرأص». 
وصفًّى الحواسنّ. وأحدٌ الذهن. 


منّ الليلٍ يَشُوص فاه 





)1١(‏ الشبث: : نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمرء وهو من التوابل. 


(۲) وهو ضعيف أيضاً. 


97*1٠ 


(مناهع السواك) 

وفي السواك عدة منافع : يُطيب القّمء ويشد الل 
ويقطع البلغم. ويجلو البصرّء ويذهب بالحَمْرء 
ويصح المعدة. ويصفي الصوت» ويعين على هضم 
الطعام » ويسهل مجاري الكلام» وينشظ للقراءة» 
والذكر والصلاةء ويطرد النوم» ويُرضي الرب» 
ويغجبٌ الملائكة» ويكثر الحسنات . 


(اوقات استحبابه) 


ويستحتب كل وفت» ويتأكد عند الصلاة 


والوضوء»› والانتباه من النوم » وتغيير رائحة الفم. 


الأحاديث فيه » ولحاجة الصائم إليه» ولأنه مرضاة 


للرب» ومرضاته مطلوبة ة في الصوم أشد من طلبها في 
الفطرء ولأنه مطهرة للفمء والطهور لدم من 
أفضل أعماله . 
(استياك الصائم) 

وفي «السنن» : عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه» 
قال: : رأيثٌ رسول اللّه كه ما لا خصي يَستاڭ» وهو 
صائم [أحمد: ۰۱١۹۷۸‏ وأبو داود: 279515 وني سنده ضعيف] 
وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاكُ أول النهار 
وآخره . 

وأ الناسٌ على أن الصائم يتمضمض وجويا 
واستحباباً» والمضمضة أبلعٌ من السواك ولیس لله 
غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهةء ولا هي من 
جنس ما شرع التعبدٌ به» وإنما ذكر طيب الخلوف عند 
الله يوم القيامة حثاً منه على الصومء لا حثاً على إبقاء 
الرائحة» بل الصائم أحوج إلى السّواك من المفطر.. 

وأيضاً فإن رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف 
فم الصائم . 

وأيضاً ا ل ل لق له 
لوف فم الصائم. 

وأيضاً فإن السواك لا يمنع م طيبّ الحُلوف الذي 
يُزيله السواك عند الله يوم القيامة» بل يأتي الصائم 
يوم القيامة» وحلوف فمه أطيبٌ من المسك علامة 


على صيامه» ولو أزاله بالسواك» كما أن الجريح يأتي ‏ 
يوم القيامة. ولون جم جرحه لون 5 وريحة ريح 

وأيضاً فإن ا له ا فإن سببه 
قائم» وهو لو المعدة عن الطعام؛ وإتما يزولٌ أثره 
وهو المنعقدُ على الأسنان واللة . 

وأيضاً فإن النبي 6 علُم آمته ما يُستحب لهم في 
الصيامء وما یکره لهم › ولم يجعل السواك من القسم 
المكروه» وهو يعلم أنهم يفعلونه » وقد حضهم عليه 
بأبلغ ألفاظ العموم والشمول» وهم يُشاهدونه يستاك 
وهو صائم مراراً كثيرة نَقُوتُ الإحصاءء ويعلم أنهم 
يقتدون به ولم يقل لهم يوماً من الدهر لا تستاكوا 
بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع › 
واللّه أعلم . 

سمن ٠‏ روى محمد بن جرير الطبري بإسناده » من 
حديث صُهيب يرفمه: «عَلَيْكُم بألبانٍ البقرء فَإِنْهَا 
شِفَاءٌ ا دواءٌ وا دا روأه عن أحمد بن 
الحسن الترمذي› حدثنا محمد بن موسى النسائي» 

حدثنا داع , بن دَعْمَل السدوسي» عن عيد الحميد بن 
صيفي بن صهيب» عن أبيه عن جده» ولا يث يثبت ما في 
هذا الإسناد" . 

والسمن حار رطب في الأولى؛ وفيه جلاء يسيرء 
ولطافة وتفشية الأورام الحادثة مِن الأبدان الناعمة› 
وهو أقوى من الرّبد في الإنضاج والتليين» وذكر 
جائينوس: أنه أبرأ به الأورا الحادتة في الأذن» وفي 
الأرنبة» وإذا ذلك به موضع الأسنان» نبتت سريعاًء 
وإنا کل ج عسل وار مزه جلا با الي الارن 
والرئة» والكيموسات الغليظة اللزجةء إلا انا شار 
بالمعدة» سِيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً . 

(منافع سمن البقر والمعز) ظ 

وأما سمن البقر والمَعِزِء فإنه إذا شرب مع العسل 
نفع من شرب الب القاتل ومن لدغ الحيات 
والعقارب» وفي كتاب ابن السني› عن علي بن أ بي 





)1( دفاع بن دغفل ضعيف» وعبد الحميد بن صيفي لين › وأخرجه الحاكم 5/5 )2 من حديث ابن مسعود» وسنده 
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طالب رضي الله عنه قال : : لم يستشفي الناس بشيء 
أفضل مِن السمن . 

سمك : روى الإمام أحمد ابن حنبل» وابن ن ماجه في 
(سننه» : من حديث عبد الله بن عمرء عن النبي 445 أنه 
قال : : «أجِلْتْ لتا مَيْتَتَانِ ودَمَانٍ: السَّمَكُ والجرَادء 
والکيد والظحال» [أحمد: ٥۷۲۳‏ وابن ماجه: ۳۲۱۸ 
وإسناده ضعيف» لكن رواه البيهقي موقوفاً بإسناد صحيح /١(‏ 
.[(Ye4‏ 

(أجود أصنافه واصلح أماكنه) 

أصنافٌ السمك كثيرة» وأجوده ما لذ طعمه» 
وطابٌ ريحةء وتوسّط مقدازه» وكان رقيقٌ القشرء 
ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان في ماءِ عذب 
جار على الحصباءء ويغتذي بالنبات لا الأقذارء 
وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماءء وكان يأوي 
إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه الجارية 
العذبة التي لا قذرٌ فيهاء ولا حمأة. الكثيرة 
الاضطراب والتموج» المكشوفة للشمس والرياح. 

(مناقع السمك الطري) 

والسمك البحري فاضل» محمودء لطيف»› 
والطري منه بارد رطب» را ولد بلقا 
کثیرآً إلا البحري وما جرى مجراه» فإنه یولد خلطاً 
محموداً. وهو يُخصب البدن» ويزيد في المني» 
ويصلح الأمزجة الحارة. 

(السمك المالح) 

وأما المالح» فأجودٌه ما كان قريب العهد بالتملّح. 
وهو حار يابس» وكلما تقادم عهذه ازداد حرّه ويبسه» 
والسلور منه كثير اللزوجة» ويسمى الجرّيّ» واليهودٌ 
لا تأكله» وإذا أكل طرياًء كان مليناً للبطن» وإذا مُلْحَ 
وعتق وأكل صفّى قصبة الرئة» وجوّد الصوتٌء وإذا 
دق ووضع مِن خارج› أخرج الل والفضول من 
فت سد EE‏ 
- وماء ملح الجرّيّ المالح إذا جلس فيه من كانت به 
قرحة الأمعاء في ابتداء العلة» وافقه بجذبه المواد إلى 


ظاهر البدن» وإذا احتّقنَ به» أبرأ من عرق النّسَا. 
(منافع الطري السمين منه) 

وأجودُ ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء 
والطري السمين منه يُخصب البدن لحمّه وَوَدَكْه . وفي 
(الصحيحين» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: بعثنا النبيئ كد في ثلاثمئة راكب» وأميرنا 
أبو عبيدة بن الجراح» فأتينا الساجل» فأصابنا جوع 
شديد» حتى أكلنا الحَبَطء فألقى لنا البحرٌ حوتاً يقال 
لها: عنبرء فأكلنا منه نصفت شهر» وائتدمنا بودکه 
حتى ثابت أجسامُناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من 
أضلاعه» وحمل رجلاً على بعیره» ونصبه» فمر تحته 
[البخاري: ۰٥٤۹٤‏ ومسلم: ]٤۹۹٩۸‏ . 

سلق: روى الترمذي وأبو داود» عن أم المنذرء 
قالت : دحل عليٌ رسول الله ل ومعه علي رضي الله 
عنه» ولنا دَوَالٍ معلّقة: قالت : ا 
بال وعليٌ معه يأكُلُء فقال رسوال الله ك: ٠‏ 
عَلِي فَِنْكَ ناه » قالت : E‏ 
فقال النبي 45 : يا عَلي كَأْصِبْ مِنْ هذاء فَإِنهُ اوق 
لَكَ» ؛. قال الترمذي: حديث حسن غريب [حسن: 
أحمد: ۲۷۰١۱‏ وأبو داود: ۳۸٠‏ والترمذي: ۰۲۰۳۸ وابن 
ماجه: ٤۲‏ 4] . 

السّلق حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء 
وقيل: مركب منهماء وفيه برودة ملطفةء وتحليل. 
وتفتيح › وفي الأسود منه قبض ونفع مِن داء الثعلب» 
والكلف. والحزازء والثاليل إذا ظلي بمائه» ويقتل 
القمل» ويُطلى به القُوَبَاء مع العسلء ويفتح سُدَدَ 
الكَبدِ والطحال» وأسوده يعقل البطن» ولا سيما مع 
العدس» وهما رديئان. والأبيض : يلين مع العدس» 
ويحقن بمائه للؤسهال. وينفع من القُولنج مع المَرِي 
والتوابل. وهو قليل الغذاءء رديء الكيموس » يحرق 
الدم» ويصلحه الخل والخردلء والإكثار منه يولد 
القبض والنفخ. 

حرف الشين 

شونيز: هو الحبة السوداءء وقد تقدم في حرف 

الحاء. 





(1) السلى: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه مكفوفاً فيه . 
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شُبرم : : روى الترمذي. وابن عاج في انهه من 
E‏ و قالت: : قال رسول الله لل: 
«بماذا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟) قالت: بالشبرُم . قال: «حَارٌ 
جار [الترمذي 52570006 Sa E1‏ 

ابرم شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وأدجح, 
ل ضبان حمر ملمُعة بيياض» وفي رؤوس قضبانه ججمَة 
مِن ورق» وله نَوْرٌ صِغار أصفر إلى البياض»› 0 
ويخلفه مراود صغار فيها حبٌ صغير مثل البظمء في 
قدره» أجمرٌ اللون» ولها عروق عليها قشورٌ حمرء 
والمستعمل منه قَشْرٌ عروقه› ولبن قضبانه . 

وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» ويسَهُل 
السوداءء وال الغليظة» والماءَ الأصفرء 
والبلخمء 0 مُعَثْء والإكثار منه يقتل» وينبغي 
إذا استعمل أن ينقع في اللبن الحليب یوما وليلة» 
ويغير عليها الب ف ا مرتين أو ثلاث ويُخرج» 
ويُِفْكُ في الظل ؛ 0 والكثيرّاء ۰ 
ويشرب بماء العسل » » أو عصير العتّب» والشربة منه 
م دوانق إلى دانقين على حسب القوة» قال 

: أما لبن الشبرم» فلا خير فيه ولا أرى شربه 

د فقد قَتَلَ به أطباءٌ الطرقات كثيراً ِن الناس . 

شعير: روى أبن ماجه: من حديث عائشة» قالت: 
كان رسول الله كك إذا أخذ أحداً مِنْ أمْلِِ الوَْكُ 
ا بِالحَسَاءِ مِنّ الشجيرء ٠‏ فَصّنْعَ ا فحَسوا 
مه ثم يقول : «إِنّهُ لَيَرئُو قُوَادَ الحَزينِ وسرو فاد 
السَّقِيمِ كما سرو إِحْدَاكُنٌ الوس بالمّاءِ عَنْ وَجْْهِهًا» 
[أحمد: ۲٤۰٠٩١‏ والترمذي: ۲۰٤۰١‏ وابن ماجه: .]۴٤٤١‏ 
ومعنى يرتوه: يده ويُقويه. ويسرو: بکشف» 
ويُزِيل. 


(منافع ماء الشعير المغلي) 
وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي» وهو أكثر 


غذاء من سويقه» وهو نافع للسعال» وخشونة الحلق». 


صالح لقمع جدة الفضولء مُدِرٌ للبول» جلاء لما في 
المعدة. قاطع للعطش»› مظفىء للحرارة» وفيه قوة 
يجلو بهاويلطف ويحلل . 

وصفته: أن يؤخذ يِن الشعير الجيدٍ المرضوض 


مقدارء ومن الماء E‏ ات خمسةٌ أمثالهء 
ويُلقى في قدر نظيف» ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى 
منه خمساه» وش ويستعمل منه مقدار الحاجة 
شواء : قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه 
ا :مما ت أن ل يول حَياٍ) [هُود: 
8] والحنيذ: المشوي على الرضف» وهي الحجارة 
المحماة. 
وفي الترمذي : عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أنها 
قربت إلى رسول الله إا جنباً مشوياًء فأكل منه ثم قام 
إلى الصلاة ولم يتوضا. قال الترمذي: حديث 
صحيح [صحيح: أحمد: ١‏ , والترمذي: ۱۸۳۰] . 
وفيه أيضاً : عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا 
مع رسول الله ا شواء في المسجد [احمد: : [VV‏ 
وفيه أيضاً : عن المغيرة بن شعبة قال : : ضِفْتَ مع 
رسول الله يل ذات ليلةء فأمر بجنب» فشُرِيَّ» ثم 
أخذ الشفرة» e‏ 9 لال 


يؤذن للصلاة. فألقى الشفرة فقال: 3 تَرِبَتٌ يداه 
[صحيح : أحمد: ۰۱۸۲۱۲ وأبو داود: ۱۸۸] . 
أنفع الشواء شواء الضأن الحولي» ثم العجل 


اللطيف السمين» وهو حار رطب إلى ابوت کد كثير 
التوليد للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوخ أنفع وأخف على المعدةء 
وأرطبٌ منه» ومن المطجن . 

وأردؤه المشوي في الشمس ٠»‏ 2 على 
الجمر خير من المشوي باللهب» وهو الحنيذ 

شيحم : ثم في «المسند»: عن 0 ۴ يهودياً 
أضاف رسول الله ی فقدّم له تُبرٌ شَعِير وإِمَالة 
سَيِحَةَ [صحيح: أحمد: ۱۳۲۰۱]» 8 الشحم 
المذاب» والألية» والسَّنِحَةٌ : المتغيرة. 

رت في ااا عن عبد الله بن مخثّل» 
قال : دلي اجِرَابٌ مِنْ شخم يو حَيْبرَ) فالتزمته 
وقلتٌ : وال لا أعطي أحداً منه شيئاً فالتفتٌ» فإذا 
رسول اللّه ل يَضْحَكُ. ٠‏ ولم يقل شيئاً [مسلم : ], 


أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل» وهو حار 





2232 قال في «القاموس) : الكثيراء : رطوبة تخرج من أصل الشجرة تكون بجبال بيروت ولبنان. 
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رطب» وهو أقل رطوبةٌ من السمن» ولهذا لو أذيبَ 
الشحمٌ والسمن كان الشَّحمْ أسرعَ جموداً. وهو ينفع 
يِن خشونة الحلق. ويرخي ويعفنء ويدفع ضرره 
بالليمون المملوح» والزنجبيلء وشحم المعز أقبض 
الشحوم؛ وشحم التيوس أشد تحليلاًء وينفع من 
قروح الأمعاء وشحم العنز أقوى في ذلك» ويحتقن به 
ا 


حرف الصاد 


ن قال ال تعالى : تان الصَّبِرٍ وَالصَلَوهِ 
وا لكيرة إلا عل للْفْيْمِنَ»4 [البَقَبَهَ: هقلق وقال: 
اک اموا تيا بالصَير ا إن أنه مم 
رد 0 0 وقال تعالى : مر 7 
الصّلرة واصطير علا لا شتلك رذها فن ررك ألمب 
للفو [طه : : [NYY‏ 

وفي «السنن»: كان رسول الله ها إذا حَرَبَهُ أمْرٌ 
فزع إلى الصّلَاةٍ [أحمد: ۲۳۲۹۹]. 

وقدم تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة 
الأوجاع قبل استحكامها . 

(منافع الصلاة) 

والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة. دافعة 
للأذى». مطردة للأدواء. مقؤية للقلب› مبيّضة للوجهء 
مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» منشطة للجوارح»› 
ممذة للقوى. شارحة للصدر. مغذية للروح› منورة 
للقلب. حافظةٌ للنعمةء دافعة للنقمةء جالية للبركةء 
مبعدة من الشيطان» مقربة من الرحمن . 

الم ا ل 
والقلب. وقواهما ودفع المواد الرديثة عنهماء 
ابتلي رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنة أو بلية إلا 00 
المصلي منهما أقل» وعاقبته أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع > الدنياء ولا 
سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً» فما 
استَدفِمَتُ شرورٌ الدنيا والآخرة. ولا استُّجلبَت 


مصالِحُهُمًا بمثل الصلاة» وسِرٌ ذلك أن الصلاة صلة 
بالل عز وجلء وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل 
تفتح عليه من الخيرات أبوابّهاء وتقطعٌُ عنه مِن 
الشرور أسبابّهاء وتَفِيض عليه مواد التوفيق مِن ربه عز 
وجل» والعافية والصحةء والغنيمة والغِنى» والراحة 
والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها محضرة لديهء 
ومسارعة إليه . 

صبر: «الصبر صف الإيمَان» [أبو نعيم »)۴٤/١(‏ 
والخطيب في «تاربخه؛ (70/5؟)2) وفي سنده ضعيف]» فإنه 
ماهية مركبة من صبر وشكرء كما قال بعض السلف : 
الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصف شكرء قال 
تعالى : لک فى دلت لیت لکل صصبًار مک 
[إبراهيم: 5] والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدٍء وهو ثلاثة أنواع : صبر على فرائض الله فلا 
يُضيُمُها؛ وصبر عن محارمه: فلا برها وصبر على 
أقضيته وأقداره.. فلا يتسخحخطهاء ومن استكمل هذهو 
المراتبّ الثلاثء استكمل الصبره ولذةٌ الدنيا 
والآخرة ونعيمهاء والفوزٌ والظفر فيهماء لا يصل إليه 
أحد إلا على ج جر السير» كما لا بعل اجه إلى المج 
إلا على الصراط قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وإذا تأملتَ مراتِبٌ 
الكمال المكتسّب في العالمء رأيتّها كلها منوطة 
بالصبرء وإذا تاملك النقصان الذي بيذم صاحبّه عليه 
ويدخل تحت قدرتهء رأيته كله من علم الصبر. 
فالشجاعة والعفةً الد رالا تار كله صن ساطة. 
َالصّبْرُ لشم عَلَى گنْزٍ العُلَى 

مَنْ حل ذا الطِنّسم قار بگنزو“ 
(أحكثر اسقام البدن والقلب من عدم الصبر) 

وأكثر أسقام البدن والقلبء إنما تنشأ عن عدم 
الصبرء فما حُفِظت مص صِحَةٌ القلوب والأبدان والأرواح 
بمثل الصبرء فهو الفاروق الاك والتّرياق الأعظم. 
ولو لم يكن فيه إلا معيةٌ الله مع أهلهء فإن الله مع 
الصابرين ومحبته لهم. فإن الله يحب الصابرين › 
ونصرهُ لأهله. فإن النصر مع الصبرء وإنه خير 





)003 السحج : داء في البطن قاشر. والزحير: Ci‏ 


)۲( الطلسم : : جمع طلسمات» وهي خطوط أو كتابة يس 


يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذٍ. 
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رەه وشم 


لأهلهء «وَلَين مم لهو حير يَِِصَّسِييتَ» [التحل: 


7 وإنه سببٌ الفلاح 2 ا لیے امنا 
عا يَكَايا تايلا ا آله كم تقلحرت) 


[آل عِمرّان: ۲۰۰]. 


0 روى أبو داود في كتاب (المراسيل) من 
حديث قيس بن رافع القيسي ؛ ٠‏ أن رسول الله ل قال : 
«ماذا في الأمرَين مِنَّ الشّفَاءِ؟ الصّيرٌ والثمّاءُ». و 
«السنن) لاش داود: من حديث أم سلمةء قالت: 
دخل علي رسول الله يل حين توفي أبو سلمة؛ وقد 
جعلتٌ علي صَررَاًء فقال: مادا ا أ سَلَمَة؟» فقلت: 
إنما و د با رسو اللا ليس فيه طيبٌء قال: «إِنه 
يشب الوَجْهَء فلا تَجْعَلِيه إلا اليل ونهى عنه بالنهار 
[أبو داود: ٠‏ ۰ , والنسائي (7/ ١ ٤‏ ) وسنده ضعيف] . 


الصبر كثيرٌ المنافع» لا سيما الهندي منهء ويُنقي ٠‏ 


الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصرء 
وإذا لي على الجبهة والصدغ بهن الوردء نفع من 
الصٌداعء وينفع من قروح الأنف والفم» ويسهل 
السوداء والماليخوليا. 

(منافع الصبر الفارسي) 

والصبر الفارسي يُذكي العقلء ومد الفؤادى 
وقي الفضول الصفراوية ال من المَعِدَةٍ إذا 
شرب مه ملعقتان بماء» ويرد الشهوة الباطلة 
والفاسدة» وإذا شرب في البردء جيف أن يسهل دماً . 

صوم: عا وا سراي 
الصحةء وإذابة الفضللات» وکین ا عن تناول 
مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصدٍ في أفضل 
أوقاته شرعاً» وحاجة البدن إليه طبعاً . 

م إن فيه مِن إراحة القوى والأعضاء ما ا 
عليها قُواهاء وف خاصية تقتضي إياره؛ وهي تفريحه 
للقلب عاجلاً وآجلاء وهو أنفعٌ شيء لأصحاب 
الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم في حفظ 


وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا 
RADE‏ 
انتفاع 5 قلبه وبلئه به» وحبس عنه المواذ الغريبة 
الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادٌ الرديثة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانهء ويحفظ الصائم مما 
ينبغي أن يُتحمّظ منه» ويعينه على قيامه بمقصود 
الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإن القصدّ منه أمر آخر 
وراء ترك الطعام والشراب» وباعتبار ذلك الأمر 
اختّصٌ من بين الأعمال بأنه للّه سبحانه» ولما كان 
وقاية وجُنّةَ بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا 
وآجلاًء قال الله تعالى: ايها اَذ اما كيب 
عَلِحَكُمُْ ايام كنا کيب ڪل ألَّذِرت ين يڪم 
ملك تَنَقُونَ 5©» [البقّرّة: 1۸۴]ء فأحدٌ مقصودي 
الصيام الجُةٌ والوقاية» وهي جمية عظيمة النفعء 
والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهم على الله 
تعالى» وتوفير قوی النفس على محابه وطاعته» وقد 
تقدم الكلأم في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه يَف 
ا ) 

حرف الضاد 

ضب: ثبت في «الصحيحين»: من حديث ابن 
عباس» أن رسول الله يلك سئل عنه لما قدم إليهء 
وامتنع من أكله : أحرام هو؟ فقال : ١لا‏ ولكِنْ لَمْ يكُنْ 
برض قَرْمِي ؛ فَأَجِدُني أَعَافْهُ . وأكِلَ بِينَ يديه وَعَلى 
مَابَدَتَهُ وَهُوَ يَنْظُرٌ [البخار ي: 04٠8‏ ومسلم: 9098]. 

وفي «الصحيحين» : من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء عنه که أنه قال: «لا أله ولا أَحَرمه) 
[البخاري : «oor:‏ ومسلم : : °۸[ . 

وهو حار يابس» يقوي شهوة الجماع» وإذا دق» 
ووضع على موضع الشوكة اجتذبها . 

ضفدع: قال الإمام أحمد: الضّفْدَعٌ لا يحل في 
الدواءء : نهى رسول الله يكل عن قتلهاء عي الح 
الذي رواه في «#مسئله» من حديث عثمان بن 
ا رحن ري ا کیا رار 
دواء عند رسول الله كل فنهاه عن قتلها [صحيح: 
احمد: ٠٠۷١۷‏ والنسائي (// ٠‏ 1°([. 


)١(‏ الصبر: يستعمل إلى الآن في العطارة وفي الأدوية الحديثة. 
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ول وات القانوت : من أكل ين دم الففدع أو 
جرمه»› ورم نذه وَكَمَدَ لونهء وقذف المنيّ حتى 
يموتء ولذلك ترك الأطباءٌ استعماله خوفاً مِن 
ضرره» وهي نوعان: مائية وترابيةء والترابية يمتل 
أكلها . 
حرف الطاء 


طيب : ثبت عن رسول الله يك إنه قال : «حُبّبَ إلى 
مِنْ دنياكم : النْسَاءٌ .والطيبٌء وجُملَت هَرَةٌ عَيْني في 
الصلاة [صحيح: أحمد: ۱۲۲۹١‏ والنسائي (51/9)] . 

وكان يكير التطيب» وتشتد عليه الرائحة 
الكريهةء وش عليه . والطيب غذاء الروح التي هي 

مطيةٌ القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ 

بالغذاء والشراب» والدعةٍ والسرورء ومعاشرة 
الأحبةء وحدوثِ الأمور المحبوبة» وغيبة من تسر 
غيبتُهء ويَثمَلٌ على الروح مشاهدتةء كالثقلاء 
والبغضاءء فإن مُعاشرتهم تَوهِنٌُ القوى» وتجلب 
الهم والغمء وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن» 
وبمتدلة الزائحة الكريهة» ولهذا كان ما سب الله 
سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في 
معاشرة رسول الله كي لتأذيه بذلك. فقال: «إذا 
دعم ادوا ذا وشم ایروا ولا سيين لري 
إن م كان زى الت سی فس 
شن ين الك اوت . 

والمقصود أن الطيب كان من أحبٌ الأشياء إلى 
رسول الله کلف وله تأثير في حفظ الصحة» ودفع كثير 
من الآلام» وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به . 


ود م 


فیستجی۔ منم وا لا 


طين : ورد في أحاديث موضوعة لا يصح منها شي ء 
مثل حديث مِنْ أكل الطين» نقد أغان على كل نفس 


ومثل حديث: يا حَمَيْرَاء لا تَأَكلِي الظينَ نه يَعْصِمُ 
الل و للد ل ا 
وكل حديث في الطين فإنه لا يصح. ولا أصل له 
عن سول :الله 5 إلا أنه رديء مؤذء يسدّ مجاري 
العروق» وهو بارد يابس» قوي التجفيف» ويمنع 
استطلاق البطن» ويُوجب نفث الدم وقروح الفم. 


. للمؤلف‎ )1١( انظر «المنار المنيف» ص‎ )١( 


طلح: قال تعالى: «وَظَلح مََطُور» [الواقِعّة: ۲۹]ء 
قال أكثر المفسرين» هو الموز. والمنضود: هو الذي 
قد نُضْدَ بعضه على بعض» كالمشط. وقيل : الطلح : 
الشجر ذو الشوكء نضد مكان كل شوكة ثمرة» فثمره 

قد نُضصَّدَ بعضّه إلى بعض» فهو مثل الموزء وهذا 
القول أصحء ويكون من ذكر الموز من السلف أراد 
التمثيل لا التخصيص واللّه أعلم . 

وهو حارٌ رطب» أجوده النضيج الحلوء ينفع من 
خشونة ود ! والرئة ا وقروح الكليتين» 
والمثانة» ويَدِرٌ البول» ويزيد في المني. ويح ذه 
الشهوة للجماعء ويلين البطنء ويؤكل قبل الطعام› 
ويضر المعدة» ويزيد في الصفراء والبلغم» ودفع 
ضرره بالسكر أو العسل . 

طلع : قال تعالى : (وَالَخْلَ بقلت فا طلم يد 
[ق: 1٠١‏ وقال تعالى: (ونحل طلمها 
الشُعَرَاء : .]١44‏ 

طلع ‏ النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره. 
وقشره يُسمى الكُفرّىء والنضيدٌ: المنضودٌ الذي قد 


زيو 


نص بعضه على بعض» وإنما يقال له: نضيد ما دام 
في كُفرٌاه» فإذا انفتح فليس بنضيد . 


وأما الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعض» فهو : 
كالنضيد أيضاً. وذلك يكون قبل تَشَفْقٍ الكُفرّى عنه . 
والطلع نوعان: ذكر وأنثى. والتلقيح هو أن يؤخذ 
من الذكرء وهو مثل دقيق الحنطة» فيُجعل في الأنثى» 
وهو التأبيرء فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر 
والأتى؛ وقد روى سلم في «صحيحة»: عن طلحة بن 
بيد الل رضي لله عنه» قال : مررٹ مع رسول الله کال 
في نخل» فرأى قوماً يُلفَّحُونَ فقال: «ما يَضْنَّعُ 
هؤُلَاءِ؟» قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلؤنه في 
الأنتىء قال: «ما ال ذلك يعني ا فلخي 
فترگوه» فلم يَصْلّخْ. ٠‏ فقال الث 46: ِنَم هو طن 
ان كان يُُني َا فاضتعُوة» ولا آنا بكر نلک 
وإ الل جلى يبء ولكن تا فلت ل من 
عو وَجَلّ فلن أَكْذِبَ عَلى الله [سلم : [NY‏ 
طلع النخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة. 


۷1٦ 


ودقيقٌ طلعه إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع أعان 
على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في 
الدرجة الثانية » يقوي المعدة ويجففهاء ويسكن ثائرة 
الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتمله إلا أضحاتٌ الأمزجة الحارةة ومن 
أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئاً من الجوارشات 
الحارّة.» وهو يَعْقِلُ الطبع› ويقوي الأحشاء. 
والجٌمَّارٌ”'' يجري مجراه» وكذلك البلح» والبسرُء 
والإكثار منه يضر بالمعدة والصدرء وربما أورث 
القُولنج» وإصلاحٌه بالسمن» أو بما تقدم ذكره. 

حرف العين ) 

عنب : : في «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسار 
ا : رأيثٌ رسول الله يلغ 
يأكل العنبّ خَرْطا. قال أبو جعفر العقيلي : لا أصل 
لهذا الحديث» قلتٌّ: وفيه داود بن عبد الجبار أبو 
سليم الكوفي› قال يحبى بن معين : كان يكذب . 

ويذكر عن رسول الله يكل أنه كان يُحِبٌ العنب 
والبطيخ . 

وقد ذكر الله سبحانه العنبَ في ستة مواضع مِن 
كتابه ها في جملة عه الي انت بها على عباذه في هل 
الدار وفي الجنة"› وهو من أفضل الفواكه وأكثرها 
منافع › وهو يُؤكل رطباً ويابسأ وأخضر ويانعاً» وهو 
فاكهة مع الفواكه. وقوتٌ مع الأقواتِء وأدمْ مع 
الإدام» ودواءٌ مع 00 وشراب مع الأشربة» 
وطبعه طيع الحبات: الحرارة 00 وجيده 
الكُمَارُ المائى» والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا 
في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة 
أحمد ِن المقطوف في يومه. فإنه منفخ مطلق للبطن› 
والمعلّق حتى يضمر قشره جيد للغذاء. مقو للبدن» 
وغذاؤه كغذاء التين والزييب» وإذا ألقي عَجَمْ العنب 
كان أكثر تلييناً للطبيعة» والإكثار منه مصدع للرأس» 
ودفع مضرته بالرمان المز. 

ومنفعة العنب يسهل الطبع» ويسمن» ويغذو جيه 
غذاءَ حسناً» وهو أحدٌ الفواكه الثلاث التي هي ملوك 
الفواكه. هو والرّطب والتين. 


عسل: قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال 
الزهري: عليك بالعسل» فإنه جيد للحفظ»ء وأجوده 
أصفاه وأبيضه» وألينه جدة» وأصدقه حلاوة» وما 
يُؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من 
الخلاياء ا 
عحوة : في «الصحيحين» يشي ايا 
وقاص رضي الله عنهء عن النبي ية أنه قال : 
صح بنع را عجو لم بضر ذلك لزم شم ولا 
خر [البخاري: 20440 ومسلم: ]٥۳۳۹‏ . 
وفي «سنن النسائي» وابن ماجه a a‏ 
وأبي سعيد رضي الله عنهما., عن النبي كه: «الْعَجِوَةٌ 
من الجَنةَ وهي شِفَاء مِنَ اسم والكماة يك الم + 
ومَاؤُهَا شِمَاءٌ لِلْعيْنِ) [حسن: أحمد: 11407ء والترمذي: 
۲۰۷ وابن ماجه : *714617] . 
وقد قيل: إن هذا في عجوة المدينة» وهي أحد 
أصناف التمر بهاء ومن أنفع تمر الحجاز على 
الإطلاق» وهو صِنف كريم» ملذذ؛ متين للجسم 
والقوة» يِن ألين التمر وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكر 
التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء» والكلام على 
دفع العجوة للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. 
(إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك) 
عنبر : : تقدم في ١الصحيحين؟‏ من حديث جابر». في 
قصة أبي عبيدة وأكلهم من العنبر شهراً وأنهم تزودوا 
من لحمه وشَائْقَ إلى المدينة» وأرسلوا منه منه إلى 
النبي كلد وهو أحدٌ ما يدل على أن إباحة ما في 
البحر لا يختص بالسمك» وعلى أن ميتته حلال» 
واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حياًء ثم جَرَّرَ عنه 
الماء فمات» وهذا عدن فإن موته بسبب مفارقته 
للماء» وهذا لا يصح“ فإنهم إنما وجدوه ميتاً 
بالساحل» ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حياء ثم جزر 
عنه الماء. 
وأيضاً : فلو كان حياً لما ألقاه البحر إلى ساحلهء 
فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذِفُ إلى ساحله 
الميت من حيواناته لا الحئ منها . 
وأيضاً: فلو قُدّرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن 





00( الجمّار: شحم النخلة . 


(۲) ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعاً. 


71۷ 


يكون شرطاً في الإباحةء فإنه لا يُباح الشيء مع الشك 


في سبب إباحته ٠‏ ولهذا منع النبئ يك من أكل الصيد 
إذا وجده الصائد غريقاً في الماء للشك في سبب 
موته» هل هو الآلة أم الماء؟ 


(طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك) 

وأما العنبر الذي هو أحدٌُ أنواع الطيب» فهو مِن 
أفخر أنواعه بعد المسك» وأخطأ من قدّمه 7 
المسك» وجعله سيد د أنواع الطيب» وقد ثبت عن 
النبي 4 أنه قال في المسك: امو ايب الطيب» 
[مسلم: ۲۲۳]» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
الخصائص والمنافع التي خص بها المسكُ. > حتى إنه 
طيب الجنة» والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك 
مِن مسك لا من عنبر 

والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول 
الزمانء فهو كالذهب» وهذا يذل على أنه أفضل من 
المسك» فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في 
المسك من الخواص . 

(أنواع طيب العنبر) 

وبعد فضروبه كثيرةء وألوانه مختلفة» فمنه 
الأبيض» والأشهبء والأحمرء والاصفرء 
والأخضرًء والأزرقء والأسودٌء وذو الألوان 
وأجوده: الأشهبء ثم الأزرق» ثم الأصفرء 
وأردؤه: الأسود. وقد اختلف الناسٌ في 0 
فقالت طائفة : : هو نبات ينبت في قعر البحر» فيبتلِعه 
بعض دوابهء فإذا تيت منه قذفته زجنا فيقذِفه 
البحر إلى ساحله. وقيل : : ل ينزل من السماء في 
جزائر البحرء فتلقيه الأمواج إلى الساحل» وقيل : 
روث دابة بحرية تُشبه البقرة. وقيل : بل هو جفاء من . 
جفاء البحرء أي: زبد. 

وقال صاحب «القانون»: هو فيما يُظن ينبع مِن 
عين في البحرء والذي يقال: إنه زيد البحرء أو روث 
دابة بعيد انتهى . 

ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ. 


والحواس» وأعضاء البدن» نافع من الفالج واللقوة» 
والأمراض البلغمية. وأوجاع المعدة الباردة» 
والرياح الغليظة. ومن السدد إذا شرب » أو طلي به 
من خارج› وإذا تر بهن نفع من الزّكام والصداع. 
والشقيقة الباردة". 

عود: العود الهندي نوعان. أحدهما : يستعمل في 
اا وهو الكست» له : القسط». وسيأتي ني 
الألرّة. aT‏ و 
رضي الله عنهماء أنه كان یس يَسْتَمجْهِرُ بالألوة ف 
ويكافور يطرخ معهاء ا هكذا كان يستجمرٌ 
رسول الله 96 [مسلم: «[eA44‏ وثبت عنه في صفة نعيم 
أهل الجنة (مجامر ف هم الألرٌه [البخاري : يففسة ومسلم : 
4 والمجامر: جمع مِجْمَر وهو ما يتجمر به مِن 
عود وغیره» وهو أنواع . أجودها: الهندي. ثم 0 
الصيني› ثم القماري. ثم المندلي» وأجوده : لا" 
والأزرق الصلب الرزين الدسم. رأقله جودة: : ما 
خف وطفا على الماء. ويقال: إنه شجر يقطع ويدفن 
في الأرض سنةء فتأكل الأرض منه ما لا ي: 
ويبقى عودٌ الطيب» لا تعمل فيه الأرض شيئاء 
ويتعفن منه قشره وما لا طيبٌ فيه . 

وهو حار يأبس في الثالئة» يفتح السّدد ويكسر 
الرياح . ويذعب بفضل الرّطوبة» ويقوي الأحشاء 
والقلب ويفرحهء وينفع الدماغ» ويقوي الحواس» 
ويحيس البطن» وينفع مِن سلس البول الحادث عن 
برد المثانة . 

قال ابن سمجون"': العود ضروب كثيرة يجمعها 
اسم الألوة» ويستعمل من داخل وخارج › ويتجمر به 
من مفرداً ومع غيرهء وفي الخلط للكافور به عند التجمير 
معنى طبي» وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخرء وفي 
التجمّر مراعاةٌ جوهر الهواء وإصلاحٌهء فإنه أحد 
الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلاح 
الأبدان. 

ملس : دورد نه احا كلما باطلة على 





)0غ( قال الدكتور الأزهري: البحث الطبي لم يثبت أي فائدة علاجية للعنبر» فإنهم لا يزالون يستعملونه كمقر للجماع. وفي 
حالات الشلل» ويستعمل الآن طبياً في صناعة الأرواح العطرية فقط . 
(۲) هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع» فاضل في صناعة الطب» متميز في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. 


۷1۸ 


٠‏ رسول الله لم َل شيئاً منهاء كحديث: إنه ذس 
٠‏ على لِسانٍ سبعين نبيا وحديث إنه يرق القلبء ويَعْزِرَ 
الدمعة» وإنه مأكول الصالحين» وأرفع شيء جاء 
. فيه» وأصحه أنه شهوة اليهود التي قدموها على المنّ 
والسلوى» وهو قرينٌ الوم والبصل في الذكر. ‏ 
وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس» وفيه قوتان 
. متضادتان. إحداهما: يعقل الطبيعة. والأخرى : 


يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالثة» خريف ف 


للبطن. وترياقه في قشره. ولهذا كان صحاحة أنفع 
من مطحونهء a‏ على e‏ وأقل راء فإن 
لگ بطيئٌ الهضم لبرودته ويبوسته » وهو مولد 
للسوداء» ويَضُرٌ بالماليخوليا ضرراً بيّناء ويضرُ 
بالأعصاب والبصر. 
وهو غليظ الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ 

السوداءء وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديئة» 
كالوسواس والجذام» وحمى الرّبع» ويقلل ضرره 
السلق والإسقًاتاخ" وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل 
بالنمكسود”؟) وليتجنب خلط الحلاوة بهء فإنه 0 
سدداً كبدية» و يُظلم البصر لشدة تجفيفه 
ويّعسّر البول» ويوجبٌ الأورام الباردةء 55 
الغليظة . وأجوذه الا بيض السمينء السرد يع النضج . 

وأما ما يظنه الجهالٌ أنه كان سماط الخليل الذي 
يُقدّمه لأضيافهء فَكَذِبٌ مفترّى» وإنما حكى الله عنه 
الضيافة الشّواءء وهو العجل الحنيذ. 

۰ (قول ابن المبارك في العدس) 

وذكر البيهقي» عن إسحاق قال : سئل ابن المبارك 
عن الحديث الذي جاء فى العدسء أنه قُدّمنَ على 
لسان سبعين نبياً» فقال: ولا على لسان نبي واحد» 


وإِنّه لمؤذ منفخ» من من حدثكم به؟ قالوا: سلم بن 
سال" فقال: عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني 
أيضاً!!؟ 

حرف الغين 


غيث: مذكور في القرآن في عدة مواضع» وهو لذيذ 


الاسم على السمع؛ والمسئّى على الروح والبدنء 
نبتهج الأسماع بذکره» والقلوب بوروده» وماؤه أفضلٌ 
المياهء وألطفهًا وأنفعهًا وأعظمها بركة. ولا سيما إذا 
كان مِن سحاب راعد» واجتمع في مستنقعات الجبالٍ» 
وهو أرطبٌ يِن سائر المياه؛ لأنه لم تطل مدته على 
الأرضء فيكتسب من يبوستهاء ولم يُخالطه جوهر 
يابس» ولذلك يتغير ويتعفُن صريعاً للطافته وسرعة 
انفعاله» وهل الغيتٌُ الربيعي ألطفٌ من الشتوي أو 
بالعكس؟ فيه قولان. ظ 
(الترجيح بين الفيث الشتوي والربيعي) 

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارةٌ الشمس 
تكون حينئذ أقل فلا تجتذب من ماء البحر إلا أْطفّه؛ 
والجو صافي وهو خال من الأبخرة الدخانية» والغبار 
المخالط للماءء وکل هذا يوجب لطفه وصقاءه». 
ارون مالظ 

قال من رجح الربيعي: الحرارة تُوجب تحلل 


٠۰ . ٠.٠ و أو‎ fe ٠ 5-5 ٠. 

الأبخرة الغليظة › وتوجب رقة الهواء ولطافتهء قحا 
1 . ا 8 5 ابيب 4 e‏ ثب 
بذلك الماءء وتقل أجزاؤه الأرضية» وتصادف وفت 


حياة النبات والأشجار وطيب الهواء. 
a‏ 

رضي الله عنهماء قال: کا مع رسول اللو کا 
فأصاينا مط فحسر رسول الله يك ثوبه» وقال: نه 

حَدَِيثٌ عَهِد بربه) [مسلم: 7 وقد تقدم في هليه 
في الاستسقاء ذكر استمطاره وَل وتبركه بماء الغيث 
عند أول مجيئه . 

حرف الفاء 

فاتحة الكتاب: وأم القرآنء والسبع المثاني؛ 
والشفاءً التامء والدواء اى والرقية التامة» ومفتاح . 
الغنى والفلاح› وحافظة القوة. ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقّهاء 
وأحسنَ تنزيلها على دائه» وعَرّف وجه ه الاستشفاء 
والتداوي بها. والسرٌ الذي لأجله كانت كذلك . 





. في «القاموس»: والاسفاناخ : نبات معروف معرب. فيه قوة جالية غسالة ينفع الصدر والظهرء ملين‎ )١( 
(؟7) التمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير «المعتمد» ص(8750).‎ 
. هو سلم بن سالم البلخي الزاهدء ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي‎ (۳) 


,/_4 


ولما وقع بعض الصحابة 0 رفى بها 
اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له النبي كه: «ومًا أذْرَاكَ 
نها رفيّة؛ [البخاري: 0746 وملسم: .]٥۷۴۴‏ 


ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة حتى 
وقف على أسرار هذه السورة» وما اشتملت عليه من 
التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال. وإثباتٍ الشرع والقدر والمعاد» وتجريدٍ 
توحيد الربوبية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض 
إلى فخ له لاحن گل وله الحمد كلهء وبيده الخيرٌ 
کله وإليه ير جع الأمرّ کله والافتقار إليه في طلب 
الهداية التي هي أصل سعادة الدارين» وعَلِمَ ارتباط 
معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن 
العاقبة المطلقة التامة. والنعمة الكاملة منوطة بها » 
موقوفة على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية 
والرقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها مِن 
الشر أسبابه . 

وهذا' أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى » وعقلٍ 
آخرء وإيمانٍ آخرء وتالله لا تجد مقالةً فاسدة» ولا 
بدعة د باطلة إل وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها 
بأقرب الطرق» وأصححها وأوضجهاء ولا تجدٌ باباً من 
أبواب المعارف الإلهيةء وأعمال القلوب وأدويتها 
من عللها وأسقامها إل وفي فاتحة تحة الكتاب مفتاحه» 
وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين 
إل رت الغالمين إلا ننا وهات فيا 

ومر :الله إن شأنها لأعظم من ذلك. وهي فوق 
ذلك» وما تحقق عبد بهاء واعتصم بهاء وعقل عفن 
تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماً» وعصمة بالغة» ونوراً 
مبيناًء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ولا وقع في 
بدعة ولا شِرك. ولا أصابه مرض يِن أمراض القلوب 
إلا لماماًء غير مستقر . 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما 
أنها المفتاح لكنوز الجنةء ولكن ليس كل واحد 
بحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن ادب الكنور 
وقفوا على سر هذه السورةء وتحقَّقُوا بمعانيهاء 
وركبوا لهذا المفتاح أسناناء وأحسئُوا الفتح به 
لوصلوا إلى تناول الكُنوز من غير معاوقء ولا 
ممانع . 


ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» 
ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن 
نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء 
كنوز الأرض عنهم» والكنوزٌ المحجوبة قد استخدم 
عليها آرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينهاء 
ولا تقهرها إلا أرواحٌ علوية شرد يفة غالبة لها بحالها 
الإيماني» معها منه أسلحة 0 تقوم لها الشياطين» 
وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة» فلا يقاوم 
تلك الأرواح ولا يَفْهَرُهاء ولا ينال من سلبها شيئاً: 
فإن من قتل قتيلاً فله سلبه . 

فاغية: هي نَوْرٌ الجناء» وهي يِن أطيب الرياحين› 
وقد روى البيهقي في كتابه «شعب الإيمان) من حديث 
عبد الله بن بريدة؛ عن أبيه رضي الله عنه يرفعه : «سَيد 
الرَياجِين في الدَنْيّا والآخرَة الفَاغِيَةُ» [ابو نعيم في «الطب» 
والطبراني في «الأوسط» وسنده ضعيف جداً] وروى فيه أيضاًء 
عن أنس بن مالك رة الله عنه قال: : «گان أَحَبّ 
الرَيّاحِين إلى رسول الله 6 المَاغِيَةُ». واللّه أعلم 
بحال هذين الحديثين › فلا نشهد على رسول الله يلك 
بما لا نعلم صِحته . 


وهي معتدلة في الحر واليّبْس» فيها بعض القبض» 
وإذا ضعَب بين طيّ ثياب الصوف حفظتها من 
السوس» وتدخل في مراهم الفالج والتمددء ودهنها 
يحلل الأعضاء» ويلين العصب. 


فضة : ا 


[oAY*‏ ¢ وکانت بيع سىقه فة 


ے۱ 272ر 


[أبو داود: ۲٥۸۳‏ والترمذي: ۰۱٨۹١‏ والنسائي (۸/ ۲۱۹)]» 
ود ساعد ا OT‏ 
وباب الآنية أضيقٌ مِن باب اللباس 0 ولهذا 
باح للنساء لباساً وجلية ما يحرم عليهنٍ استعماله 
آأنية فاا يلزم من تحريم الآنية تحريم م اللباسن 
والحلية. 

وفي «السنن» عنه : «وَأمًا الفِضّةٌ فَالْعَبُوا بها لَغْباً» 
[حسن : أحمد: 24411 وأبو داود: 1775]. فالمنع يحتاح 
إلى دليل يبينهء إما نص أو إجماع» فإن ثبت 
الرجال شيءء والنبئٌ كلق أمسك بيده ذهباء 


A 


وبالأخرىٍ حريراًء وقال: «هذانٍ حرام عَلَى گور 
امي ع لإنائهم» [حديث صحيح: انظر: «نصب الراية؛ 
للزيلعي /٤(‏ ۲۲۲ ۲۲۰)] . 

والفضة سر من أسرار الله في الأرض» وطِلْسْمُ 
الحاجات» وإحسان أهلٍ الدنيا بينهم» وصاحبها 
مرموق بالعيون بينهم ؛ معظمٌ في النفوس» مصدّرٌ في 
المجالس» لا E‏ دونه الأبواب» ولا مَل 
مجالسته. ولا مغاشرته : ولا يستثقل مكانه. تشر 
ا إليه وتعقد العيون نطاقها عليهء إن قال. 
س م قوله» وإن شفع قُِلَتْ شفاعته. وإن شهد. 
ركيت شهادته وإ طت ن لا يعاب. وإن کان 
ذا شيبة بيضاءء فهي أجمل عليه من حلية الشباب. 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم 
والحزن» وضعف القلب وخفقانه. وتدځل في 
المعاجين الكمّار وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد ی 
القلب من الأخلاط الفاسدة» .خصوصاً إذا ضبقت 
إلى العسل المصفى» والزعفران. 

ومزاجها إلى الييوسة والبٌُرودة» ويتولّد عنها مِن 
الحرارة والرُطوبة ما يتولدء والجِتَان التي أعدها 
الل عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أرب : جنتانٍ من 
ذهبء وجنتان من فضةء أنيتهما وحليتهما وما 
فيهما. E‏ نه حابي a‏ من حديث 
أم سلمة أنه «الَذِي شرت في نة الذّمَبِ 
والفضة اا يجَرْجِر في يَظيْهِ نَارَ جهنم ابخاري: 
4 ومسلم: ]0۳۸٩‏ . 

وصح عنه يكل أنه قال: ا تشر 
والفِضْةَء ل مي ٠‏ انها َم في 
الي ولَكُمْ في الاجر [البخاري: 65 

a i (علة‎ 

فقيل: علة التحريم تضييقٌ النقودء فإِنّهَا إذا 
انُخزَّت أواني فاتت الحكمةٌ التي وضعت لأجلها مِن 
قيام مصالح بني آدم» وقيل: العلة الفخر والخيلاء. 
وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها 
وعاينوها. ) 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل بتضييق 
النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها 


فى اة الذّمَبِ 


مما ليس بآنية ولا نقدء والفخرٌ والخيلاءً حرام بأي 
شيء کان» وكسر قلوب المساكين لا ضابط له» فان 
قلوهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة» 
والمراكب الفارهة» والملابس و والأطعمة 
اللذيذة» وغير ذلك من المباحات» وكل هذه علل 
منتقّضة» إذ توجد العلة» ولف معلولها 
(علته عند المصنف) 

فالصواب أن العلة . واللّه أعلم . ما يُكسب 
استعمالّها القلب من الهيئة» والحالة المنافية للعبودية 
منافاةً ظاهرة» ولهذا علّل النبيئ ية بأنها للكفار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها 
في الآخرة نعيمهاء فلا يصلّح استعمالها لعبيد الله في 
الدنياء وإنما يستعملّها مَنْ خرج عن عبوديته» ورَضِي 
بالدنيا وعاجلها من الآخرة. 

حرف القاف 

قرآن : قال الله تعالى : ورل من الفرءانٍ ما هو شِفاء 
وة A‏ [الإسرّاء: 47]ء والصحيخ : أن #من» 
ههناء لبيان الجنس لا للتبعيض» وقال تعالى: ( بيب 
أَلصّدُورٍ» [يُونس: 017]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة» وما کل أحدٍ يُؤْعِل 


ولا 0 للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان. وقبول تام. 


واعتقادٍ جازم» واستيفاء شروطهء لم يقاوم الداءً 
أبداً . 

وكيف تَقاومٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء 
الذي لو نزل على الجبال» لصَدَعَهَاء أو على 
الأرض» لقطعها ٠‏ فما ِن مرض من أمراض القُلوب 
والأبدان إلا وفي القرآنت سبيل الدلالة على دوائه 
وسببه؛ والحمية منه لمن رزقه الله فهما في کتابه» 
وقد تقدّم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن 
العظيم إلى أصوله, ومجامعه التي هي حفظ الصحة 
والحمية. وا ستفراغ المؤذيء والاستدلال بذلك على 
سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة». ويذكر 


VT 


أسبابٌ أدوائها وعلاجها. قال: اور يکنه أن 
نَا يک التب شل م [العتكبوت: »]6١‏ 
فمن لم يَشْفِه القرآن» فلا شفاه الله ومن لم يكفه» 
فلا كفاه الله . 

قثاء: في «السنن»: من حديث عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية كان يأكل القِنَاء 
بالرّطب» ورواه الترمذي وغيره [البخاري: 20447, 
ومسلم: :]٠۳۳١‏ القثاء بارد رطب فى الدرجة الثانية. 
مطفىء لحرارة المعدة الملتهبةء بطيء الفساد فيهاء 
نافع مع وجع المثانةء ورائحته تنفع مِن الغشي› 
وبزره يُدِرٌ البول» وورقه إذا اتخذ ضماداًء نفع من 
عضة الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدة» وبرده 
مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه 
ويكسر برودته ورطوبته» كما فعل رسول الله 5 إذ 
أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله . 

فسط وكست: بمعنى واحد. وفي «الصحيحين»: 
من حديث أنس رضي الله عن عن النبيئ 4ة «خَيْر مَا 
تَداویتّم به الْحِجَامَةٌ والقّسط البحري» [البخاري : 6595 
ومسلم: ]٤۰۳۹‏ . 

وفي «السدة: من حديث أ قسء عن الي : 
«عَلَيْكُم بهذا العُود الهِنْدِي» فَإِنْ سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ مِنْهَا ذَّاتُ 
الجنب» [أحمد: 277٠١4‏ والبخاري: 0197]. 

(أنواعه) 

القّسْط: نوعان إحدهما: الأبيض الذي يقال له 
البحري . والآخر الهندي» وهو أشڈهما حرا 
والأبيض ألينهماء ومنافعهما كثيرة جداً . 

وهما حاران يابسان في الثالثة يُنشّفان البلغم. 
قاطعانٍ للزُكام. وإذا شُرِبَاء نفعا مِن ضعف الكَبدٍ 
والمعدة ومن بردهماء ومِن حمى الدَوْرٍ والربع. 
وقطعا وجعّ الجنب» ونفعا من السمُوم» وإذا طْلِيَ به 
الوجهُ معجوناً بالماء والعسلء قَلَمّ الكلف. وقال 
جالينوس: ينفع من الكرّازء ووجع الجنبين» ويقتل 
حب القرع . 


(الرد على من انكر نفعه للمجنوب) 

وقد خفي على جهال الأطباء نفعه مِن وج ذات 
الجنب» فأنكروه ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن 
جالينوس لنزله منزلة النص» كيف وقد نص كثيرٌ من 
الأطباء المتقدمين على أن القُسط يصلح للنوع 
البلغميّ من ذات الجنب» ذكره الخطابي عن محمد 
ابن الجهم . 

وتذاتهن أو يلف الأنثاء البنبة إلى جلت الأنياء 
أقل من نسبةٍ طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء» 
وأن بين ما يُلقّى بالوحي» وبين ما يُلََى بالتجربة. 
والقياس يِن الفرق أعظم مما بين القَدَم والفرق . 

ولو أن هؤلاء الجهّال وجدوا دواء منصوصاً عن 
بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباءء 
لتلقّؤه بالقبول والتسليم» ولم يتوقُوا على تجربته . 

نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأثيراً في الانتفاع 
بالدواء وعدمه» فمن اعتاد دواءً وغذاءً» كان أنفع له» . 
وأوفقَ ممن لم يعتدهء بل ربما لم ينتفع به مَّن لم 
يعكده . 

وكلامُ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاًء فهو بحسب 
الأمزجة والأزمنةء والأماكن والعوائدء وإذا كان 
التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم. فكيف 
يقدح في كلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس 
البشر مركبة على الجهل والظلم» إلا من أيده الله 
بروح الإيمان» ونور بصيرته بنور الهدى . 

قصب السّكر: جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة 
في الحوض «ماؤهء أحلى من السكرا"" ولا أعرف 
السكر في الحديث إلا في هذا الموضع . 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء» ولا 
كانوا يعرفونه» ولا يَصِفونه في الأشربةء وإنما 
يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصبٌ 
السكر حار رطب ينفع من السعالء ويجلو الرطوبة 
والمثانةء وقصبة الرئة» وهو شد تلييناً من السكرء 
وفيه معونة على القيء, ويُْيِرٌ البول» وپزيد في الباه. 
قال عفان بن مسلم الصفار: مَنْ مص قصب السكر 


)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادرء وإنما ورد بلفظ «أحلى من العسل» في صحيح 


مسلم (081). 
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بعد طعامه» لم يزل يومّه أجمع في سرورء انتهى . 
وهو يتفع من خشونة ة الصدر والحلق إذا شوي» ويولد 
رياحاً دفعها بأن يقشرء ويغسل بماء حار. والسكر 
حار رطب على الأصح وقيل: بأرد» وأجوده: 
الأبيض الشفافٌ بز ا" وعتيقه ألطفث من 
جديذه» وإذا طبخ ونْزَعَتْ وغوت سكن العطشٌ 
والسَعَالء وهو يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراءً 
لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء الليمون أو 
النارنج . أو الرمان اللفان. 
(الرد على من فضله على العسل) 

وبعض الناس يفضّله على العسل لِقلة حرارته 
ولينه . وهذا تحامل منه على العسلء و منافع 
العسل أضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شِماءً 
ودواء» وإداماً وحلاوة» وأين نفع م السكر من منافع 
العسل : ٠‏ من تقوية المعدة»› وتليينٍ الطبع › » وإحداد 
البصرء وجلاء ظلمته» ودفع الخوانيق بالغرغرة به 
وإبرائه من الفالج واللقرة» ومن - جميع العلل الباردة 
التي تحدث في جميع البدن من الرطوبات» فيجِزِبُها 
من قمر البدن. ومن جميع البدن» وحفظ صحته 
وتسميئنه وتسخینه › والزيادة في الباهء والتحليل 
والجلاءء وفتح أفواهٍ العروق». وتنقية المعى. 
وإحدار الذودء ومنع التخم وغيره من العفن › والأدم 
النافع , وموافقةٍ من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل 
الأمزجة الباردة؛ وبالجملة: فلا شيء أنفعٌ منه 
للبدن؛ وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ قواهاء 
وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع . فأين للسّكر 
مثل هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ 

حرف الكاف 
e‏ قال المروزي ابا عبد الله ائ 
> فكتب لي من الحمُى رقعة فيها: 

بسم الله ع اا ن الرحيم. بسم الله لل انيد 
رسول الله قلنا: يا نار كود برداً وسلاماً على 
إبراهيم› وأرادوا به كيداًء فجعلناهم الأخسرين» اللهم 


رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافیل» اشفِ صاحبٌ 
ل له إله الحق آمين . 
(الاختلاف في حكم التمائم) 

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد اللّه . وأنا أسمع . 
1 بو المنذر عمرو بن مجمع» حدثنا يونس بن حبان» 
قال: سألتُ أبا جعفر محمد بن علي أن اعلّق ‏ 
التعويذء فقال: إن كادون كاب الله أو كلام عن 
نبي الله فعلقه واستشف ستشف به ما استطعتٌ . قلت : : أكتب 
هذه و من حمى مي 0 اللّم وبالله ومحمد 


وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء 
أنهم سهّلُوا في ذلك . 

قال حرب: ولم يُشْدْدُْ فيه أحمد بن حنبل» قال 
أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جداً . 
وقال أحمد وقد سثل عن التمائم تعلق بعد نزول 
البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس . 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله , بن أحمدء قال: 
رایت أبي يكتب التعويذٌ للذي يفزع , وللحمى بعد 
وقوع البلاء. 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبد الله 
ابن أحمد: قال رأيتٌ أبي يكتب للمرأة إذا عَسَرٌَ عليها 
ولادتها في جام أبيض» أو شيء نظيف. يكنب حديث 
ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليمٌ 
الكريم» شخان الله رت العرش العظيم» الحمد لله 
رب الان ( كم بوم برق ما ودوت ل يلوأ إل 
سَاعَهٌ من هار ر بع ) [الأحقاف: ٥ء‏ ( کم بم وتا ا 
ييا إل ع ار شک [التازغات : 6[ 

قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي» أن أبا 
عبد الله جاءه رجل فقال: : يا أبا عبد اللّه!ا تكتب 
لامرأة قد عَسُرَ عليها ولدّها منذ يومين؟ فقال: قل له 
يجيء بجام واسع› وزعفرانء ورأيته يكتب لغير 
واحد ويذكر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر 
عيسى صلی الله على نينا وعليه وسلم على بقرة قد 
اعترضٍ ولذها بطنهاء فقالت: يا كلمةً اللّه! 
ادع الله لي أن يُخلصني مما آنا فيه» فقال: يا خالق 


)1( الطبرزد فارسي معرب ٠‏ وأصله تبررد» أي : أنه صلب ليس برخو ولا لين » والتبر: الفأس أي أنه يحت من نواحيه 


بالفأس. 
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النفس من النفس» ويا مخلصٌ النفس من النفس» ويا 
مخرجٌ النفس من النفس» > خلصها. قال: فرمت 
بولدهاء فإذا هي قائمة تَشْمُّه. أقال : فإذا عر عا 
المرأة ولدهاء فاكتبه لها. وكل ما تقدم من الرقى» 
فإن كتابته نافعة. 
(حكم كتابة بعض القرآن وشربه) 

ورشحص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن 
وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. 

كتاب آخر لذلك : يكتب في إناء نظيف: «إدَا السا 
أنعَقَتَ © وت لا وَحْيَتْ الف د 
وَأَلقَتَ ما فا وتَحلّتْ» [الانشقاق: 
الحامل» ويرش على بطنها . 

كتاب للرُعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يكتب على جبهته : (وَقِبِلَ يارش ابی مَأدكِ 
وَيَنسَمَكُ أقلبى وَغِيصَ المآه فضي آل مَرَ6 [هود: .]٤٤‏ 
وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا 
يجوز كتابئها بدم الراعف. كما يفعله الجهالء فإن 
الدم نجس» فلا يجوز أن يكتب به کلام الله تعالى . 


كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداءء 
فوجد شَّعِيباً» فشده بردائه 9 يَمَحُوا اله ما مشاه يعبت 
وعنده, 3 أالحكتب» [الرّعد: ۳۹]. 

كتاب آخر للحزاز: يُكتب عليه : (تَأسَابَهآ إِعَصَار 
فيه َل َرَت [البقرَة: : [YT‏ بحول الله وقوته. 

كتاب آخر له : ا الشمس يكتب عليه : 
اا لذن اموا اموا آله اموا برَسُولد- بوي 
کين من َيه وجل لحك ورا تشون پو وتر لک 
الله عَفُورٌ نحم [الحديد: ۲۸]. 

كتاب آخر للحمى المثلثة : يُكتب على ثلاث ورقات 
لطاف: : بسم الله فرّت» يسم الله مرّتء بسم الله قلّتء 
ويأخذ گل یوم ورقة» ويجعلها في فمه؛ ويبتلِعُهًا بماء . 

كتاب آخر لعرق النسَا: بسم الله الرحمن الرحيمء 
اللهم رب كل شيء» ومليك كل شيءء وخالق كل 
شيء» أنت خلقتني» وأنت خلقت النْساء فلا تسلطه 
علي بأذى» ولا تُسلطني عليه بقطع» واشفني شفاء لا 
يُغادر سقماًء لا شافي إلا أنت. 


. ونعر العرق بالدم: إذا علا وارتفع‎ )١( 


كتاب للعرق الضارب زوئ الترمدي في #جامعه؟ . 
من حديث ابن عباس رضي الف أذ 
وول الله لذ كان يُعلْمهم من الحمى» ومن الأوجاع 
كلها أن يقولوا : «بسشم الله الكَبيرِء اعود باه الظيم 
مِنْ شَرٌ کل عرقي نَعَارء ومِنْ شر حر انار" [الترمذي: 
٩‏ وفي سنده ضعيف] . 

كتاب لوجع الضرس : يكتب على الخد الذي يلي 
الوجع : بسم الله الرحمن الرحيم : : فل هر ألما نما 
رل لک كنم والأصكر والائيدة ميلا نا نكر 
[المُلك: 7]» وإن شاء كتب: ووم ما سکن فى الل 
وَالهَار وهر 0 لْعليمٌ» 0 


E aT 
.]1¥-0 : ا 5 أن [لله‎ 

كمأة: ثبت عن النبيّ ا أنه قال : «الكَمْأة مِنَ الْمَنّ 
ومَاؤُها شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ» أخرجاه في «الصحيحين» 
[البخاري: ٥۷۰۸‏ ومسلم: 07147]. 

(هل لفظة الكماة مفرد أو جمع) 

قال ابن الأعرابي: الكمأة: : جمع؛ واحده كمء. 
وهذا حلاف قياس العربية. فان ما بينه وبين واحذه 
التاءء فالواحد منه التاءء وإذا حذفت كان للجمع. 
وهل هو جمع. أو اسم جمع؟ على قولين مشهورین › 
قالوا: ولم يخرّجٌ عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمء. 
وجبأة وجبءء وقال غير ابن الأعرابي : بل هي على 
القياس: الكمأة للواحدء والكمء للكثيرء وقال 
غيرٌهما: الكمأة تكون واحداً وجمعاً. 

واحتج أصحابٌ القول الأول بأنهم قد جمعوا 
كمئاً على أكمؤء قال الشاعر : 
وَلَمَدْ جََيْتُكَ أكْمُؤاً وعَسَاقِلاً 

ولَمَدْ تينك عَنْ بَنَاتٍ الأوير”") 

وهذا يدل على أن ١كمء؟‏ مفرد» «وكمأة» جمع 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن 0 
وسّميت كمأة لاستتارهاء ومنه كمأ الشهادةً: إذا 
سترها وأخفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا 
ورق لهاء ولا ساقء ومادتها من جوهر أرضي 


(۲) البيت في «مجالس ثعلب» ص(514). 
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بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد 
الشتاء» وة أمطار ا فيتولّد ويندقع نحو 
سطح الأرض متجسداًء ولذلك يقال لها: جدَري 
الأرض» تشنها بالجدَري في صُورته ومادتف. لأن 
مادته رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع في 
الغالب» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» ونماءِ القوة. 

وهي مما يوجد في الربيع: ويُؤكل نيئا ومطبوخاًء 
وتيا العرب: نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته › 
وتنفطرٌ عنها الأرض» وهي من أطعمة آهل البوادي. 
وتكثرٌ بأرض العرب» وأجودّها ما كانت أرضها رملية 
U‏ 


وهي أصناف: منها صنف قتال يضربٌ لونه إلى 


الحمرة يُحَدِتُ الاختناق . 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة» رديئة للمعدة. 
بطيئة الهضمء > وإذا آ و أورئثت القولنج والسكتة 
والفالج» ووجع المَعِدَة» وعسر البول» والرطبة أقل 
ضرراً من اليابسة» ومن أكلها فليدفنها في الطين 
الرطب» ويسلقها بالماء والملح والصعترء ويأكلها 
بالزيت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها أرضي غليظ › 
وغذاؤها رديء» لکن فيها جوهر مائي لطيف يدل 
على خفتهاء والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر 
والرمد الحار» وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها 
يجلو العين» وممن ذكره المسيحيُ؛ وصاحبٌ 
القانون وغيرهما . ) 

وقوله يَل: «الكمأة من المن» فيه قولان: 

(معنى «الكمأة من المن») 

أحدهما : أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم 
يكن هذا الحلو فقطء بل أشياء كثيرة من الله عليهم 
بها من النبات الذي يوجد عفواً من غير صنعة ولا 
علاج ولا حرث» فإن المنّ بغار بعد او 
أي «ممنون؟ بهء فكل ما رذقم الله العبد عفواً بغير 
كسب منه ولا علاج» فهو من مَحْضء وإن كانت 
سائر نعمه ما منه على عبده» فخص منها ما لا كسب 


له فيه ولا صنع باسم المنّ» فإنه من بلا واسطة: 


العبدء وجعل سبحانه قُوتّهم بالتيه الكمأة؛ وهي تقومٌ 
مقام الخبزء وجعل أدمهم السّلُوى» وهو يقوم مقام 
اللحم» وجعل حلواهم الطلّ الذي ينزلٌ على 
الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى؛ فمل عيشهم . 

وتأمل قوله ككِِ: «الكمأة من الم من الذي أنزله الله 
على بني إسرائيل» فجعلها من جملته» وفرداً من 
أفراده» والترنجبين”'' الذي يسقط ا الأشجار نوع 
من المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا . 

والقول الثاني : أنه شَيّهَ الكمأةً بالمنّ المنزل من 
السماء» لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع 
بزر ولا سقي . 

(من أين أتى الضرر الواقع فيها) 

فإن قلت : فإن كان هذا شأنَ الكمأة» فما بال هذا 
الضرر فيهاء ومن أين أتاها ذلك؟ فاعلم أن اللّه 
سبحانه أتقن كل شيء صنعهء وأحسن کل شيء 
خلقه. فهر عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل › 
تام المنفعة لما هُيىء وَخْلِقَ له» وإنما تعرض له 
الآفاتٌ بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة» أو امتزاج 
واختلاط» أو أسباب أخر تقتضي فساكه» فلو ترك 
على يخلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به» 
له يقد 

(قلة البركة واقفات جاءعت من كثرة الفساد) 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن 
جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه» وأحوالٍ أهله 
حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوئه ولم تزل 
أعمالٌ بني آَم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من 
الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام؛ 
والأمراض» والأسقام» والطواعين والقحوط» 
والجدوب» وسلب بركات الأرض» وثمارهاء 
ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أموراً متتابعة 
يتلو بعضّهًا بعضاًء فإن لم ينّسِعْ علمك لهذا فاكتف 
بقوله تعالى : «ظهر الماد في أَلْرْ وَألْحْرٍ بِمَا كَسَيَتْ 
ى التّاس) [الرُوم: »]4١‏ ونرل هلو لابه على چ ظ 





)١‏ الترنجبين. قال في «المعتمده ص(00) هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل» جامد متحبب› وتأويله عسل التدى وأكثر 


ما يقع بخراسان على شجر الحاج : وهو شجر القتاد. 
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العالم» وطايقٌ بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف 
تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع 
والحيوان» وكيف يحدث من تلك الآفات آفاتٌ أخرُ 
متلازمة» بعضها آخيذ برقاب بعض ٠»‏ وكلما أحدث 
النامنُ ظلماً وفجوراًء أحدث لهم ربهم تبارك ونعالى 
من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم»› وأهويتهم 
ومياههم٠‏ وأبدانهم وخلقهم» وصُورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم من النقص والآفات» ما هو موجب 
أعمالهم وظلمهم وفجورهم . 

ولقد كانت الحبوب من الجنطة وغيرها أكبر مما 
هي اليوم» كما كانت البركة فيها أعظعَ. وقد روى 
الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني 
أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها 
هذا كان ينبت أيامٌ العدل. وهذه القصة» ذكرها في 
(مسنده) [۷۹4۹]» على أثر حديث رواه. 

وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب 
E‏ اا e‏ ا 
وقضاء علا وقد 0 النبى کا إلى هذا ا 
الطاعون: انه بقية رجز أو عذاب أَرسِلَ على بني 
إسرائيل» . 

وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالى الريحَ على قوم 
عادٍ سبع ليالٍ وثمانية أيام» ثم أبقى في العالم منها 
بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 

وقد جعل الله سبحانه أعمال اليرّ والفاجر 
مقتضياتٍ لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منهء 
فجعل منمٌّ الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع 
الغيث من السماءء والقحط والجَذْبء وجعل ظلمَ 
المساكين» والبخسٌ في المكاييل والموازينء وتعدّي 
القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذينَ 
لا يَرحمونً أا جما .ولا تتطعرن إن 
اشتغولفواء وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في 
صور ولاتهم: فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر 
للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبهاء فتارةً 
بقحط وجدب» وتارة بعدوء وتارة بولاة جائرين». 
وتارة بأمراض عامة» وتارة بهموم وآلام وغموم 
تحضرها نفوسٌّهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع بركات 


السماء والارض عنهم: وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم َورهم إلى أسباب العذاب أزاء > لتحق عليهم 
الكلمةء وليصير كل منهم إلى ما خلق لهء العاقل 
يسير بصيرته بين بين أقطار العالمء فيشاهده. وينظر 

مواق عدل الله وحكمته. > وحيتئذ يتين له أن الرسل 
وأتباعَهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على 
سبيل الهلاك سائرون»ء وإلى دار البوار صائرونء 
والله بالغ 5 لا مُعقَّبَ لحكمهء ولا راد لأمره. 


وبالله التوفيق 
(معنى و«ماؤها شفاء للعين») 
وقوله َة في الكمأة «وماؤها شفاء للعين؛ فيه 
ثلاثة أقوال: 


أحدها : أن ماءهًا يخلط في الأدوية التي يُعالج بها 
العينُ» لا أنه يستعمل وحده» ذكره أبو عبيد. 

الثاني: أنه يُستعمل بحتاً بعد شيّهَاء واستقطار 
مائهاء لأن النار تلظفه وتنضجه.ء ونّذِيبُ فضلاته 
ورطوبته المؤذية» وتبقي المنافع . 

الثالث: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من 
المطرء وهو ول قطر ينزل إلى الأرض» فتكون 
الإضافة إضافة اقترانء لا إضافة جزءء ذكره ابن 
الجوزي» وهو أبعدٌ الوجوه وأضعفها . 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» 
فماؤها مجرداً شفاءء وإن كان لغير ذلك» فمركب مع 
غيره . 

وقال الغافقي : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا 
ين بيه الاد واكتبدل يده قري ابتقاتهاة: ویر 
الروحَ الباصرة قوةٌ وجِدّةء لبر 

كباث : في «الصحيحين» : 
عبد الله رضي الله عنه. قال: کا مع سول اله 
نجني الكَبَاتَء فقال: «عَلَيكُم بالأسوّدٍ مئه انه 
أظيئه) [البخاري : 20467 ومسلم: 87149]. 

الكباثِ» بفتح الكاف» والباء الموحدة المخففةء 
والثاء المثلثةء ثمرٌ الأراك. وهو بأرض الحجازء 
وطبعه حار یابس» ومنافعه کمنافع الأراك: يقوي 
المعدةء ويُجيدٌ الهضم. ويجلو البلغم» وينفع مِن 
أوجاع الظهرء وكثير من الأدواء. قال ابن ججلجل : 
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إذا شرب طحيئه» أدرّ البول» ونقّى المثانة» قال ابن 
رضوان : يقوي المعدة» وَيُمِسَكٌ الطيعة. 

كنم : :روى البخاري في «(صحيحه): عن عثمان 
عبد الله بن مَوْمَّبِء قال: دخلنا على أمّ سلمة 
رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعراً من شعر 
رسول الله كد فإذا هو مخضوب بالجئاء والكتّم 
[البخاري : ۸۹۷] . 

وفي «السنن الأربعة»: عن النبي و أنه قال: إن 
أَحْسَنَ ما غَيرْتُمْ به الشَيْبَ الحِنّاءٌ والكَتَم) [صحبح: 
أحمد: 271701 وأبو داود: 47١6‏ » والترمذي: ۱۷١۴۳‏ والنسائي 


.]) ١5 /4( 


وفي «الصحيحين» : عن أنس رضي الله عنه» أن 
أبا بكر رضي الله عنه اختضب بالحِناءٍ والكدّم 
[البخاري : 06 مختصراًء ومسلم: ]٥۸٤٩‏ . 

وفي سنن أبي داود: عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: مر على النبي كه رجل قد 
بالجناء فقال: «مَا أَحْسّنَ هذًا؟) فمر آخر قد حَضَبٌ 
بالجتاء والكتّمء فقال: «هذًا اخسن مِنْ هذًا' فمر آخرٌ 
قد حصب بالصّفرة» فقال: «هذًا أَحْسَنُ مِن هذا كَل 


[أبو داود: ١‏ وابن ماجه: /75011]. 


قال الغافقي : الكسم نبتٌ ينبت بالسهول» ووقة 
قريب مِن ورق الزيتون» يعلّو فوقٌ القامة» وله ثمر 
قَدْرَ حب الفلفل. في داخله نوی» إذا رضح اسود. 
وإذا استّخرجَتٌ عُصارة ورقه» وشّربٌ منها قدر 
أوقية» قيّا قيئاً شديداًء وينفع من عضة الكلبء 
وأصله إذا طب بالماء كان منه مدادٌ يكتب به. 

وقال الكيدي : بزر الكتم إذا اكتجل به حلّل الماء 
النازل في العين وأبرآها . | 

وقد ظن بعض الناس أن الم هو الوسمة» . وهي 
ورق النيل» وهذا وهم فإن الوسمة غير الكتم. قال 
صاحب اا : الكتم بالتحريك: نبت يخلط 
بالوسمة يختضب بهء قيل: والوسمة نباتٌ له ورق 
طويل يَضرب ب لونه إلى الزر قة أكبر ِن ورق الخلاف» 
يُشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يُؤتى به من الحجاز 


واليمن. 


(هل اختضب النبي 376) 

فإن قيل : قد ثبت في «الصحيح) عن انس 
رضي الله عنه» أنه قال: لم يختضب النبي 245 
[البخاري: ۰۴٠٠١‏ ومسلم (VY:‏ 

قيل : قد أجاب أحمد ابن حنبل عن هذا وقال: : قد 
شَهِدَ به ير أنس رضي الله عنه على النبي ڳل أنه 
خضب » وليس مَنْ شهد بمنزلة من لم يشهدء فأحمد 
أثبت خضاب النبي 95 ومعه جماعة من المحدثين؛ 
ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم' النهي عن 
الخضاب بالسواد في شأن أبي فُحافة لما أتي به 
ورأسه ولحيته كالثخامة بياضاًء فقال: «غيْروا هذا 


الشََيْبَ وجَتْبُوهُ السَّوّاد [مسلم: 0608]. 
والكتم يسود الشعر. 
( حدكم الخضاب بالسواد) 
فالجواب من وجهين ٠»‏ أحدهما : أن النهي عن 
التسويد البحت» فأما إذا أضيف إلى الجناء شيء 


آخر٬‏ كالكتم ونحوه» فلا پس به« فإن الكتّم والحناء 


يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة؛ 
فإنها تجعلّه أسود فاحماًء وهذا أصح الجوابين. 
الجواب الثاني : أن الخضاب بالسواد المنهي عنه 
خضاب التدليس؛ كخضاب شعر الجارية؛ والمرأة 
الكبيرة د تغرٌ الزوج» والسيد بذلك» وخضاب الشيخ 
ير المرأة بذلك» فإنه ِن الغش والخداع» فأما إذا لم 
يتضمن تدليساً ولا جداعاًء فقد صح عن الحسن 
والحسين رضي الله نيما انها كانا تخضنان 
بالسواد» ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب 
الآثار» وذكره عن عثمان بن عفان» وعبدالله بن 
جعفرء وسعد بن أبي وقاص»› وعُقبة بن عامرء 
والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن 
العاص» وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم: 
عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله , بن عباس › وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسودء 
وموسى بن طلحةء والزهري» وأآيوب» وإسماعيل بن 
وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد. 
وابن جريج» وأبي يوسف. وأبي إسحاق» وابن أبي 
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ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» ونافع بن 
جبيرء وعمرو بن علي المقدمي» والقاسم بن سلام. 

و : شجرة العنب» وهي الحَبَلَةُ ويكره تسميتها 
0 ©" عن النيّ كك أنه 

يَقُولنّ أَحَدَْكمْ ل للب الكَرْمَ. الكَرْمْ : 

PE 0‏ رواية : «ِنْمَا الكَرْمُ قَلْبُ 
المؤين» ا ۷ / وبنحوه البخاري: [1A۲‏ وفي 
أخرى : لا تَقُولُوا : الكَرْمُء وقُولُوا : العنّبُ والحبلة 
[مسلم: ]٥۸۷۲‏ . 

وفي هذا معنيان : 

(علة النهي عن تسمية العنب كرماً) 

أحدهما: أن العرب كانت تُسمي شجرة العنب 
الكرم؛ لكثرة منافعها وخيرهاء فكره النبيئ ةن 
تسميتها باسم يهم فت الخو عن مضه e‏ 
ا وهو أمٌ الخبائث» فكره أن 

سن أصله با حكن الأسناء:واجيعها الخير. 

واي أنه من باب قوله: الَيْسَ الشَدِيدٌ 
بالصرعِة» [البخاري: 251١4‏ ومسلم: 5147]. «ولیسن 
المِسْكِينٌ بالطوّافٍ» [مسلم: ۲۳۹۳]. أي : أنكم د 7 
شجرةً العنب كرماً لكثرة منافعه» وقلبُ المؤمن 
سر عاو رودا iN‏ 
كله ونفع» فهو مِن باب التنبيه والتعريف لما في قلب 
المؤمن مِن الخيرء والجودء والإيمان. والنور» 
والهدى» والتقوى. والصفات التي يستحق بها هذا 
الاسم أكثرٌ من استحقاق الحَبَلَة له . 

وبعد: فقوة الحَبَلَةٍ باردة يابسة» وورقها وعلائقها 
وعرمُوشها مبرد في آخر الدرجة الأولى» وإذا دُقْتَ 
وصْمَدَ بها من الصداع سكنتهء ومن الأورام الحارة 
والتهاب المعدة. وعصارةٌ قضبانه إذا شربت سكنت 
القيء؛ وعقلت البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها 
الرطبة. وعٌصارة ورقهاء تنفع مِن قروح الأمعاءء 
ونفث الدم وقيئه› ووجع المعدة» ودع شجره الذى 
يحمل على القضبان» کال إذا شرب اج 
الحصاةء وإذا لطم به أبرأ القّوّبٌ والجربٌ المتقرح 
وغيره» وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء 


والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر» 
ورّماد قضبانه إذا تضمّد به مع الخل ودهن الورد 
والسذاب» نفع من الورم العارض في الطحال» وقوة 
دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد» 
ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة . 

كَرَفْس : روي في حديث لا يصح عن رسول الله 2 
أنه قال : من أَكَلهُ ثم تام َيِه ام هته ية وينم 
آنا مِنْ وَجَع الأضرَاس والْأَسْنَانِء وهذا باطل على 
رسول الله ك. ولكن البُستاني منه يُطيب النكهة 
جداء وإذا علق أصله في الرقبه نفع من وجع 
الأسنان. 

وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتّح لسداد الكبد 
والطحال» وورقه رطباً ينفعٌ المعدة والكَبِدَ الباردةء 
وير البول والطمث» ويفتت الحصاةء وحبه أقوى 
في ذلك» ويهيج الاه وينفع من البخر. قال 
الرازي: وينبغي أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ 
العقارب. 

كراث : فيه حديث لا يح عَنْ رسول الله کی بل 

هو باطل موضوع: :من أكل الكرَاتَ * ا 
آنا من بح البَوَاسِير وَاعَتَدَّلَهُ الَف لين هيه حى 

وهواتوعان” بعلن وداي فالنبطي : البقل الذي 
يوضع على المائدة. والشامي : الذي له رۋوس › 
وهو حار يابس مصدع»› وإذا طبخ وأکل» أو شرب 
ماؤهء نفع من البواسير الباردة» وإن سحِقّ بزره» 

عجن بِقَطِرَانِء وبّحْرَت به الأضراس التي فيها الدود 

ترما وأخرجهاء ويسكنٍ الوجع العارض فيهاء وإذا 
دخنت المقعدة ببزره جت البواسير» هذا کله في 
الكراث النبطي . 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة. ويصدع › 
وبري أحلاماً رديئة» ويُظلم البصرء وينتن النكهةء 
وفيه إدرارٌ للبول والطمث» وتحريك للباه» وهو بطيءٌ 


الهضم . 


.)١57-١5١( هوقطعة من.حديث طويل موضوع أورده السيوطي في «ذيل الموضوعات» ص‎ )١( 


V۸ 


حرف اللام 
للحم : قال الله تعالى : 
( وأمددتهم كز ولحو مما يشمن [الظور: ؟7]. 
وقال : ور طبر ِنَا مَنْتَرُونَ 4 [الواقِعَة : .[١‏ 
وفي اسان ابن عاج من حلي ابن الدرداء» عن 
رسول الله كل : «سَيّلُ َا م أهْلٍ الدنياء وأَهْلٍ الجَنَةٍ 
الحم [ابن ماجه: ه.*”, وسح ضعيف]. ومن حديث 
بريدة يرفعه: خير الإدام في الدَّنْيًا والْآخِرة 
الله" . 
وفي «الصحيح عنه وَل : «قضل عَائِسَةَ على ل النساء 
كُمْضْلٍ التْرِيدٍ عَلَى سَائِرِ الظعَام) ١‏ [البخاري: ٠‏ 
ومسلم: 1۲۷۲] . والثريد: اراج يه 
إِذَا ما الحُبْرٌ تَأَدِمُهُ با 
فَذَاكَ مان اللو الئْرِيدٌ» 
وقال الزهري: أكلٌ اللحم يزيد سبعين اقوة. وقال 
محمد بن واسع : اللحم يزيد في البصرء ويروى عن 
لي بن أبي السرم 9 لوا الحم كاله 
صمي اللُوْنَ ويْخْيص البَظنَ» ويحَسَنٌ الل وقال 
کان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم» 
وإذا سافر لم يفته اللحمء ويذكر عن علي : من تركه 


أربعين ليلة ساء خلقه . 
وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء 000 
دواد مرفوعاً : رلا تَقْطعُوا لحم با نه مِنْ 


صَنيع الأعَاجمء وانْهِسُوُ كه أهنأ أ 43 
۸ وفي سنده ضعيف]. فرده الإمام أحمد بما صح 
عنه كيد مِنْ قطعِهِ بالسكين في حديثين» وقد تقدما . 
واللحم أجناس يختلفٌ باختلاف أصوله وطبائعه 
فنذكر حكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته . 
(لحم الضان) 
لحم الضأن: خا أن الثانية ‏ رطب في الأولى. 
جيده الحولي» يولد الدم المحمود القوي لمن جاد 
هضمهء يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلةء 
0 الرياضات التامة في المواضع والفصول 
الباردة» نافع لأصحاب المرة السوداء» يُقوي الذهن 


والحفظ . ولحم الهّرم والعجيفف رديء» وكذلك لحم 
الُعاج» وأجوده: لحم الذكر الأسود منه» فإنه أخف 
وألذ وأنفع» والخصي أنفعٌ وأجود. والأحمر من 
الحيوان السمين أخفٌ وأجودٌ غذاءًَء والجذع مِن 
المعز أقل تغذية» ويطفو في المعدة. 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف 
وأجود من اليس والمقدم أفضل من المؤخرء 
وكان أحبٌ الشاة إلى رسول الله يكل مقدمهاء وكل ما 
علا منه سوى الرأس كان أخفٌ وأجود مما سَفْلء 
وأعطى الفرزدقٰ رجلاً يشتري له لحماً وقال له: خذ 
المقدم» وإياك والرأسَ والبطنء فإن الداء فيهما. 


ولحم العنق جيد لذيذ» اصريع م الهضم خفيف » ولحم 
0 اخ 5 وألذه وألطفه وأبعدذه من الأذى. 


وفي الس أنه كان يعجب رسول الله كل 
[البخاري : CTT f°‏ ومسلم: 6م غ]. ]. ولحم الظهر كثير 


الغذاءء دما محموداً. . وفي «سئن ابن ماجه» 
مرفوعاً : «أظيَبٌ اللّخم لَحْمْ الظهْرِ) [احمد: ٤‏ وابن 
ماجه : 7١8‏ وفي سنده مجهول] . 
(لحم المعز) 

لحم المعز: قليل الحرارة» يابس» وخلطه المتولد 
مله ليش يفاضل ون جد الهضمء > ولا محمود 
الغذاء. ولحم التيس رديء طلقا : شديد اليبس › 
عَسر الانهضام»› مولّد للخلط السوداوي . 

قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا . 
عتمان1 ياك ولحم المعزء فإنه يُورث الغمء ويُحرك 
السوداء» ويُورث النسيان» ويفسد الدم» وهو واللّه 
يَخْبِلَ الأولاد. 

وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن. 
ولا سيما للمسنين» ولا رداءة فيه لمن اعتاده.. 
وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة 
المعدّلة للكيموس المحمود» وإناثه أنفعٌ من ذكوره. 

وقد روى النسائي في (سننه» عن ل كله : 
«أَخِْئُوا إلى المَاعِرٍ وأميظوا عَنْهَا الأدّى فَإنْهَا مِنْ 





)۱( البيهقي ٠‏ وفي سنده العباس بن بكار. وهو كذاب يضع . 


(۲) لا يعرف قائله. 


خف 


دَوَابٌ الجَنّده'2. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. 
وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي 
عام» وهو بحسب المعدة الضعيفة» والأمزجة 
الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأكولات 
اللطيفة » وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن» وهم 
القليلون من الناس . 
(لحم انجدي) 
لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام 
رضيعاًء ولم يكن قريبّ العهد بالولادة» وهو أسرع 
هضماً لِمَا فيه مِن قوة اللبن» ملين للطبع» موافق 
لأكثر الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطفٌ مِن لحم 
الجمل» والدم المتولد عنه معتدل . 
(لحم البقر) 
لحم البقر: بارد يابس› ير ر الانهضا 
الاتهودانه لد فا سوداوياًء لا سلح ا ا 7 
الكد والتعب الد ورت اساد الأعرا م 
السوداوية» كالبهق والجربء والقُوباء والجُذام» 
وداء الفيل» والسرطان» والوسواس» وحمى الربع؛ 
وكثير من الأورام؛ وهذا لمن لم يعتذه » أو لم يدفع 
ضرّره بالمُلفل والنُوم والدارصيني» والزنجبيل 
ونحوه» وذگره اقل د برودةً» وأنثاه أقل ا ولحم 
العجل ولا سيما السمينَ مِن أعدل الأغذية وأطيبها 
وألذها وأحمدِمَاء وهو حار رطب وإذا انهضم 
غذى غذاءٌ قويا . 
(لحم الفرس) 
لحم الفرس: ثبت في «الصحيح؛ عن أسماء 
رضي الله عنها قالت: نحرنا فرساً فأكلناه على عهد 
وشل الله يكل [مسلم: 0] . وثبت عنه يل أنه أذن 
في لحوم الخيل؛ ونهى عن لحوم الحُمْرٍ أخرجاه في 
«الصحيحين) [البخاري: ٠٥۲١‏ وسلم: ]٠٠۲۲‏ . 
ولا يثبت عنه حديتُ المقدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه أنه نهى عنه . قاله أبو داود وغيره من 
أهل الحديث [ابو داود: ۰ وفي سنده ضعف] . 
(سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القران) 
واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن 


حكم لحمه حكمٌ لحومها بوجه من الوجوه. كما لا 
يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم 
الفرس› واللّه سبحانه يقن في الذْكْرٍ بين المتمائلات 
تاره وبين المختلفات» وبين المتضادات› ولیس في 
قوله : ( لِرَحَكَبْرهَا» [التحل: ۸]ء ما يمنع مِن أكلهاء 
كما ليس فيه ما يمنعٌ من غير الركوب من وجوه 
الانتفاع» وإنما نص على أجل منافعهاء وهو 
الركربث» والحديثان في جلها صحيحان لا معارضَ 
لهماء وبعد: فلحمهًا حار يابس»› غليظ سوداوي 
مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . 
(نحم الجمل) 

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنةء 
كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام» 
فاليهود والرافضة تَذْمه ولا تأكله. وقد عَم 
بالاضطرار مِن دين الإسلام جِلُهء وطالما أكله 
رسولُ الله 46 وأصحابه حضراً وسفراً . 

(علة الوضوء من اكل لحم الجمل) 

ولحم الفصيل منه مِن ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها 
غِذَاءً: وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم 
البتة» ولا ولد لهم داء» وإنما ذمه بعض بى الأطباء 
بالنسبة إلى أهل الرفاهية مِن أهل الحضر الذين لم 
يعتادوه» فإن فيه حرارةٌ ويُبْساَء وتوليداً للسوداءء 
وهو عير الانهضام. وفيه قوةٌ غيرٌ محمودة» لأجلها 
أمر النبي ية بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين 
لا معارض لهماء ولا يصح تأويلهُمَا بغسل اليدء لأنه 
خلافٌ المعهود من الوضوء في كلامه يكل لتفريقه 
بينه وبين لحم الغنمء فخير بين الوضوء وتركه منهاء 
وحم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء 
على غسل اليد فقطء لحمل على ذلك في قوله: «مَنْ 
َس فَرجَهُ فَليَتَوَضَأ» [صحيع : مالك :)47/١(‏ وأحمد: 
۲۳ وأبو داود: ۰۱۸١‏ والترمذي : A1‏ والنسائي (۱/ )٠٠١‏ 


وابن ماجه: 6۷۹]. 
(الرد على من لم ير الوضوء منه) 
وأيضاً: فإن آكِلّهًا قد لا يباشر أكلها بيده بان 


يوضع في فمه» فإن كان وضؤوه غسل يده» فهو 





. لم نقف عليه‎ )١( 


7۰ 


عبث » وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه» 
ولا يَصِحْ معارضته بحديث: ١كان‏ آخر الأمرين من 
رسول الله ترك الوضوء مما مست النار» لعدة 
أوجه : 
أحدها: أن هذا عام» والأمر بالوضوءء منها 
خاص . 
الثاني: أن الجهة مختلفةء فالأمر بالوضوء منها 
بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئاً» أو مطبوخاًء أو 
قديداً. ولا تأثيرٌ للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء 
مما مس النارء ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب 
للوضوءء فأينّ أحذهما من الآخر؟ هذا فيه إثباتٌ 
سیب الوضشوء) وشو کون لحم إبل» وهذا فيه نفي 
لسبب الوضوء. وهو ونه ممسوس النار» فلا 
تعارض بينهما بوجه. 
الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن 
صاحب الشرع؛ وإنما هو إخبارٌ عن واقعة فعل في 
أمرين ؛ أحدهما : متقدم على الآخرء كما جاء ذلك 
مبيناً في نفس الحديث» أنهم قربوا إلى لى الني 85 
لهماً: فأكل. ثم حضرت الصلاة» فتوضأ فصلى» ثم 
قرّبوا إليه فأكل» ثم ا ولم يتوضأء فكان 8 
الأمرين منه ترك الوضوءٍ مما مسّت النارٌء هكذا جاء 
الحديتٌ» فاختصره الراوي لمكان الاستدلال. فأين 
في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منه» حتى لو 
كان لفظا عاما متأخرا مقاوماء لم يصلح للنسخ. 
ووجب تقديم الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور. 
(لحم الضب) 
لحم الضب: : تقدّم الحديثٌ في جله» ولحمه حار 
يابس» يقوي شهوة الجماع . 
(لحم الغزال) 
لحم الغزال: الغزال أصلحٌ الصيد وأحمده لحماً» 
وهو حارٌ يابس» وقيل: معتدل جداً. نافع للأبدان 
المعتدلة الصحيحة» وجيده الخْشْف . 
(لحم الظبي) 
لحم الظبي: حار يابس في الأولى» مجقّف 
للبدن. صالح للأبدان الرطبة. قال صاحب 
«القانون» : وأفضلٌ لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله 
. إلى السوداوية. 


(لحم الأرنب) 

لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين» : عن أنس 
ابن مالك قال أنفجنا أرنباً فَسَعَوَا في طلبهاء 
فأخذوهاء فبعث أبو طلحة بِوَركِهًا إلى رسول الله يو 
قله [البخاري: ٠٠۳١‏ ومسلم : [ofA‏ . 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة» 
ها زركهاء راع اك لها ى + وهر 
يعقِل البطن» وير البول» ويفتّت الحصى»ء وأكل 
رؤوسها ينفع مِن الرعشة 

(لحم حمار الوحش) 

لحم حمار الوعش: ثبت في الصحيحين»: من 
حديث أبي قتادة رضي الله عنه» أنهم کانوا مع 
رسول الله يد ني بعض عَمَرِوِ وأنه صادَ حَمَارَ 
وحش » فأمر م هم النبي كي بأكله وكانوا محرمين › ولم 
ا 
. وفي «سئن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمنّ 
خيبر الخيل وححمرٌ الوحش [ابن ماجه: ]"19١‏ . 

(لحم الوحوش) 

لحمه حار يابس» كثيرٌ التغذية» ولد دما غليظاً 
سواوا إلا أن شحمه نافع م دهن الفّسط لوجع 
الظهر والريح الغليظة المرخية للگلى» وشحمه جيد 
لِلكَلّفٍ طلاء» وبالجملة فلحوم الوحوش کلم تولد 
دمأ غليظاً سوداوياً وأحمده الغزال» وبعده الأرنب . 

(لحوم الأجنة وحكم اكلها) 

لحوم الأجئة : : غير محمودة لاحتقان لدم فيها. 
وليست بحرام» لقوله 245: «دَكَاةَ الجنين ذَكَاةٌ م أمّه»! 
[صحيح : أحمد: 21١75١0‏ وأبو داود: 27487197 والترمذي: 
» وابن ماجه: ۳۱۹۹] . 

ومنع آهل العراقي مِن أكله إلا أن يُذْركَه حياً 
فيُذُكيه» وأورّلوا الحديتٌ على أن المراد به أن ذكاته 
كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم» , وهذا 
فاسد» فإن أول الحديث أنهم سألوا رسولٌ الله 46 
فقانُوا : يا رسول اللّه! نذبح الشاةء فنجد في بطنها 
جنيئاً أفتأكله؟ فقال: (كُلوهُ إن ژ تتم قن ذكَاتَهُ ذَكَاةٌ 
مه . 


وأيضاً : فالقياس يقتضي ع فإنه ا دام حملا 
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فهو جزء من أجزاء الأم» فذكاثهًَا ذكاة لجميع 
أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبٌ الشرع 
بقوله : «ذكاته ذكاةٌ أمه» كما تكون ذكاتها ذكاءً سائر 
أجزائهاء فلو لم تأتِ عنه السنة الصريحة بأكلهء لكان 
القياسٌ الصحيح يقتضي جله 
(لحم القديد) 
القديد: في «السنن»› من حديث ثوبان 
رضي الله عنه قال : ذبحت لرسول الله ية شا ونحن 
مسافرون» فقال: «أَضلِخ لَحْمَهَاه فلم أزل أَطعِمُه منه 
إلى المدينة [مسلم: .]51١١‏ 
القديد: أنفع من النمكسود. ويقوي الأبدانء 
ويُحدتٌ حكة» ودفع ضرره بالاأبازير الباردة الرطبةء 
ويصلّح الأمزجة الحارة والنمكسود: حار يابس 
مجفف » جیده من السمين الرطب». يضر بالقولنج» 
ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن؛ ويصلح للمزاج 


الحار الرطب . 
فصل 
في لحوم الطير 
قال الله تعالى : ولتو عير ينا يَمْتَهُوتَ6 [الواقِعة : 
١‏ 


وفي (مسند البزار» وغيره مرفوعاً (إِنْكَ تَنْظِرٌ إلى 

اليْر في الْجَنّة تَشْتهِيهء يخر مَشوياً ين يَدَيِْكَ0”'' . 
ا 

ومنه حلال» ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلب» 
كالصّقرٍ والبَازي والشاهينء وما باك الجيف كار 
والرخم واللَْلّق وَالعَقّعق والغْراب اللخ والأسود 
الكبير» وما هي عن قتله كالهُذْهُدِ والصّرَّدِء وما أ 
بقتله كالحدأة والعُراب. 

(لحم الدجاج) 

والحلال أصناف كثيرة» فمنه الدجاح. فقي 
ْ (الصحيحين؟ : من حديثث أبي موسى » أن الب ي 
أكل لحم الدّجَاجٍ [البخاري : 66117, ومسلم: 47517]. 

وهو حار رطب في الأولىء خفيفٌ على المعدة. 


سريع الهُضمء جِيدٌ الخْلْطء يزيد في الدماغ والمني› 
ويصفي الصوتء ويّحسَّنٌ اللون» ويقوي العقل» 
ويُولد دما جيداًء وهو مائل إلى الرطوبة؛ ويقال: إن 
مداومّة أكله تورث الئتقرس» ولا يثبت ذلك . 
(لحم الديك) 
۰ 1 كل 5 
ولحم الديك أسخن مزاجاء وأقل رطوبةء والعتيق 
وا يد الوا E‏ 
بماء القُرظم ٠‏ والشَبْت» وخصيهًا محمود د الغذاءء 
سريعٌ الانهضام» والفراريج سريعة الهضمء ملينة 
للطبع ؛ والدّمُ المتولد منها دم لطيف جيد. 
(لحم السراج) 
لحم اراح : حار يابس في الثانية» خفيفٌ 
وت e‏ ا للدم المعتدل» 
o‏ 
لحم الحَجل : يولد الدم الجيد. سريع الانهضام . 
(لحم الإزوز) 
لحم الإوزٌ: حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد 
وليس بكثير الفضول . 
(لحم البط) 
لحم البط: حار رطب» كثيرٌ الفضولء عير 
الانهضام. غير موافق للمعذة . 
ابم حارف 
لحم الخبارى : في «السنن» . من حديث بِرَيْهِ بن 
aE‏ عن جدّه رضي الله عنه 
قال: أكلتٌ مع رسول الله يك لحم حبارى [أبو داود: 
ونخاسة والترمدي: 04٩۹‏ وسنده ضعيف] . 
وهو حار يابس » عَسِرٌ الانهضام»› نافع لأصخاب 
الرياضة والتعب. 
(لحم الڪرڪي) 
لحم الكركي : ا خفيف : وفي حره وبرده 
خلاف» ولد دما سوداوياًء ويصلح للأضصحاب الكد 
والتعب» وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوما أ أو يومين» ثم 


يؤكل . 





)1( المؤلف في «حادي الأرواح» ص(۱۹ ۱ وابن كثير /٤(‏ ۲۸۷) من طريق الحسن بن عرفة . 


(۲) القرطم : هو حب العصفرء والشبت: بقلة. 


تغرف 


(لحم المصافير والقنابر) 
لحم العصافير والقتابر: روى النسائي في «سننه» : 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهء أن 
النبي كد قال : RS‏ 
عير حم إلا سال الله عر وجل عنها. قيل : 


رسول الله! وما حقه؟ قال ٠‏ لبك کا ولا ا 
ك وترمي به» [حسن: أحمد: ۰ _ 2.5061 والنسائي 


.])°¥/۷( 


وفي (سننه» أيضاً عن رون ار عن أبيه 
قال: سمعتٌ رسول الله يقول: من ل عُضُورا 
عبشا ء ج إلى الله يَقُولُ : ر ا رب إن قلاناً تلني» 
عبتا ولم يقلي لِمَْفَعَةِ» [حسن : أحمد : 21447١‏ والنسائي 
90 009)] . 

ولحمه حار يابس » عاقِل للطبيعة› يزيد في الباء. 
ومرقُه يلين الطبع» وينفع المفاصل؛ وإذا أكلّتْ 
أدمغتها بالزنجبيل والبصل» هِيّجَتْ شهوّة الجماع. 
وخلطها غير محمود. 

(لحم الحمام) 

لحم الحَمّام : جار رطتء وحشيّه أقل رطوبة» 
وفراخه أرطب خاصية» وما ري في الدور وناهضه 
أخف لحماء وأحمدٌ غذاء» ولحم ذكورها شفاءٌ من 
الاسترخاء والحُدر والسّكتة والرّعشة» وكذلك شم 
رائحة أنفاسهاء وال فراخها مين على النساء؛ وهو 
جيل للكلى» ٠‏ يزيد في الدم. وقد روي فيها حديث 
باعل ل أصل ل عن رسو الك : أن رجلا شكى 
ليه الوحدةء فقال: «اتخِذْ رَوْجاً مِنَّ الل 
00 من هذا الحديث أنه كل رأى رجلا يتبع 
حمامة» فقال: شيطان ن يبع شَيْطانَة [حسن: أحمد: 
“8657 , وأبو داود: ۰٤۹٤۰‏ وابن ماجه: 50/ا"] . 

وكان عثمان بن عفان رضى ي الله عنه في خطبته يأمر 
بقتل الكلاب وذبح الحمام. 

(لحم القطا) 

لحم القَطا : يابس› ول السوداء» ویحبس 
الطبعء وهو مِن شر الغذاى إلا أنه ينفع من 
الاستسقاء. 


(لحم السمانى) 

لحم السمّانى : حار يأبس» ينفع المفاصل» ؤيضرٌ 
بالكبد الحار» ودفع مضرته بالخل وَالكُسَفْرَة وينبغي 
أن يُجتنب يِن لحوم الطير ما كان في الآجام 
والمواضع العفنة» ولحوم الطير كلها أسرع انهضاماً 

من المواشي› وأسرعٌّها انهضاماً› أقلَهًا غذاءً» وهي 
الرقاب والأجنحة» وأدمغتها أحمد من أدمغة 
المواشي 

(الجراد) 

الجراد: فى (الصحيحين» : عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال: غزونا مع رسول الله يكل سَبْعَ غزواتِ 
نأكل الجراد [البخاري: 0 ومسلم: 9046]. 

وفي «المسنده عنه: «أحِلَْتْ لَنَا مَيْتَنَانِ ودّمان: 
الحُوتٌٍ والجَرّادء والکيد والطحال» . تروى فرفوعا 
وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عثه [أحمد: ۷۲۳٠ء‏ 
وابن ماجه: ۰۳۲۱۸ وهو ضعيف مرفوعاًء ورواء البيهقي (۱/ 54؟) 
موقوفاً بسند صحيح] . 

وهو خاو يابس؛ قليل الغذاءء وإدامة أكله تورث 
الهزال» وإذا خُر به - من تقطير البول وعسره» 
وخصوصاً للنساء» ويتبخر به للبواسير» وا 
يشوى ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار لأصحاب 
الصرع› رديء الخلطء وفي إباحة ميتته بلا سبب 
قولان. فالجمهور على علق وحرمه مالك ولا 
خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب» كالكبس 
والة وه [مالك (؟/ *57)] . 

فصل 
(ضرر المداومة على اللحم) 

وينبغي أن لا يداوم على أكل اللحمء فإنه يُورث 
الأمراض الدموية والامتلائية» والحميات الحادّة. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم 
واللحم» فإن له ضَراوةً كضراوة الخمرء ذكره مالك 
في «الموطأ» عنه”". وقال أبقراط: لا تجعلُوا 
أجوافكم مقبرة للحيوان. 





.)٠١؟(ص انظر «المنار المنيف» للمؤلف‎ )١( 


(۲) انظر (المغني» (۸/ الافء )٥۷۳‏ . 


VY 


(كلبن) 

ا قال الله تعالى: (وَإنَّ لي في الْأَمير ل 
شق ب a a‏ 

ْْشَّدرِِينَ 4 [التّحل : ١‏ وقال في الجنة : فا نمر 
َل عبر مان کنبا من ين لم بنع لمم [ محمد : e‏ 
مارم : همَنْ أَظعَمَهُ الله طَعَاما كلمل : 
ارك لتا فيه وَارَزُقْنَا حيرا مِنْهُ 0 

بنا ٠‏ يقل : الل ب ارك لَنَا فيو وزِدْنًا مِنْهُ» فَإِنِي 
فلن ما ریه می اقام والقراب إلا لين اسه 


أبو داود: ۰ والترمذي : .[te\‏ 


اللبن: وإن كان بسيطاً في الحس» إلا أنه مركب 
في أصل الخلقة تركيباً طبيعياً مِن جواهر ثلاثة: 
الجبنية» والسمنية» والمائيةء فالجبنية : باردة رطبة» 
غل اللكث» والحمية* مععدلة الحوارة والورظونة 
ملائمة للبدن الإنساني الصحيح» كثيرةٌ المنافع. 
والمائية : حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن» 
واللبنٌ على الإطلاق أبرد وأرطبٌ يِن المعتدل . 

وقيل: قوته عند حلبه الحرارةٌ والرطوبةٌ» وقيل : 
معتدل في الحرارة والبرودة. 

وأجود ما يكون اللبن حين يحلبء, ثم لا يزال 
تنقص تنقص جودثه على ممر الساعات» فيكونٌ جين يُحلب 
أقلّ برودةء وأكثرٌَ رطوبة» والحايض بالعكس» 
ويختار اللبن بعد الولانة بأربعينٍ يوماء وأجودٌه ما 
اشتد بياضه» وطات ریخه» ولذ طعمه» وكان فيه 
خلاوة يسيرة: سوه معتدِلة» واعتدل قوامه في 
الرّقة والغِلظٍ . وحَلِبَ من حيوان فتي صحيح»؛ معتدل 
اللحمء جود المرعى والكشرب: 

وهو محمود د يولد دمأ جيداً» ويرظب البدنٌ 
اليابس» ويغذو غذاءً حستاً . وينفع من الوسواس 
والغم والأمراض السوداوية» وإذا شرب مع العسل 

نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع 
السكر د 0 يحسن اللون جداً» والحليب يتدارك ضرر 
الجماع» ويُوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب 
السل» رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحال» 
والإكثار منه مضر بالاسنان واللْنَّء ولذلك ينبغي أن 


/ : بعدّه بالماء. وفي (الصحيحين»‎ e 
eee النبي كل شرب لبناء ثم دعا‎ 
«إِن لَه دَسمَاً» [البخاري: ۱ ومسلم: ۷۹۸] . ظ‎ 
وهو رديء للمحمومين › وأصحاب الصداعء مؤذ‎ 
للدماغ. والرأس الضعيف » والمداومة عليه تُحدث‎ 
ظلمة البصر والغشاء» ووجع المفاصل › وسدة الكبد»‎ 
والنفخ في المعدة والأحشاءء وإصلاځه بالعسل‎ 
والزنجبيل المربى ونحوه› وهذا كُلَهُ لمن لم يعتده.‎ 
(لبن الضان)‎ 
لبن الضأن: أغلظ الألبان وأرطبّهَاء وفيه من‎ 
الدسومة والزّهومةٍ ما ليس في لبن الماعز والبقرء‎ 
يُولدُ فضولاً بلغميًاً. ويُحدِث في الجلد بياضاً إذا‎ 
أدمن استعماله» ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبن‎ 
بالماء ليكون ما نال البدنُ منه أقل» وتسكيئه للعطش‎ 
. أسرع » وتبريده أكثر‎ 
(لبن المعز)‎ 
لبن المعز: لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرطب‎ 
للبدن اليابس» نافع مِن قروح الحلق» والسعال‎ 
. اليابس » ونفث نفث الدم‎ 
واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني‎ 
لما اجتمع فيه من التغذية والدموية. ولاعتياده حال‎ 
الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية. وفي‎ 
(الصحيحين» : أن رسولٌ الله له اة أ تي ليله أشي به‎ 
فنظر إليهماء ثم أخذ‎ ٠ بدح مِنْ خَمْرِ» ودح مِنْ لبن‎ 
اللبن ؛ فقال جبريل : الحم لله الي :هَدَاك للْفِظرَةء‎ 
277414 ل أَحَذْتَ الْخُمْرّء غوت ف أُمَتكَ» [البخاري:‎ 
ومسلم: 474]. والحامض منه بطيء الاستمراء» خام‎ 
الخلط. والمعدة الحارة تَهضِمهُ وتنتفِع به.‎ 
(لبن البقر)‎ 
لبن البقر: يغذو البدن» ويخصبهء ويطلق البطن‎ 
باعتدال» وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن‎ 
الضأن» ولبن المعز في الرقة والغِلظ والدّسمء وفي‎ 
السترة.: : من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه : هعَلَيكُم‎ 
. بلْبَانٍ البقرء فَإنْهَا ترم مِنْ كل المج‎ 





(1) لم يخرجه أحد من أصحاب السنن» وإنما هو في «المستدرك؟ /٤‏ ۱۹۷ وهو حديث حسن . 
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(لبن الإبل) 


لبن الإبل: تقدم ذكره في 
منافعهء فلا حاجة لإعادته . 


أول الفصل» وذكر 


(بيان فائدته لطرد النسيان) 
لبان : هو اندر : قد ورد فيه عن النبي 5: ابخُرُوا 
بوتکم باللبان والصّعْتَرِه ولا يصِحٌ عنه» ولكن يُروى 
عن علي أنه قال لرجل شكا إليه النسيان: عليك 
باللبان. فإنه يشججع القلبّ ويَذْهَتٌ بالنسيان . ويذكر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السّكر 
على الريق جيذ للبول والنسيان. ويذكر عن اشن 
رضي الله عنهء أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال : 
عليك بالگندر وانمَعْه مِن الليل» فإذا أصبحتء فخ 
ينه شربة على الريق» فإنه جَيْدٌ للنسيان. 
ولهذا سبب طبيعي ظاهرء فإن النسيانَ إذا كان 
اسو ء مزاج بارد رطب يغلبٌ على الدماغ» فلا يحمّظ 
ما ينطبع فيهء نفع منه اللبانء وأما إذا كان النسيان 
لغلبة شيء عارضء أمكن زواله سريعاً بالمرطبات. 
والفرق بينهما أن اليبوسي يتبعه سهرء. وحفظ الأمور 
الماضية دون الحالية» والرُطوبي بالعكس . 
وقد جات الان اشا بالخاصية: اة 
ثقرة القفاء وإدمان أكل الكُسْفْرَة الرطبة» والتفاح 
الحامض» وكثرة الهم والغمء والنظر في لاء 
الواقف. والبولٍ فيهء والنظر إلى المصلوب. 
والإكثار من قراءة ألواح القبور» والمشي بين جملين 
مقطورينء وإلقاء القمل في الحياض وأكل سؤر 
الفارء وأكثرُ هذا معروف بالتجرية'" . 
والمقصود 
ومجمّف في الأولى. وفيه قبض يسير» وهو كثيرٌ 
المنافع› قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع مِن 
باك ونزفه. ووجع المعذة. واستطلاق البطنء 
ويهضم م الطعام» ويظْرّدٌ الرياح» ويجلو قروح العين» 
وينبت اللحم في سائر القروح» ويُقوي المعدة 
الضعيفة» ويسخنهاء ويجفف البلغم» وينشف 


: أن اللبان فس في الدرجة الثانية. 


رطوبات الصدرء ويجلو ظلمة البصرء ويمنع القروح 
الخبيثة من الانتشارء وإذا مُضِعَ وحدَهء أو مع الصّعتر 
الفارسي جلب البلغمء ونفع من اعتقال اللسان. 
ويزيدٌ في الذهن ويُذكيهء وإن بُحْرَ به ماءء نفع من 
الوباءء وطيّبٌ رائحة الهواء . 
حرف الميم 

ماء : مادةٌ الحياة» وسيّد الشراب». وأحدٌ أركان 
العالم» بل ركنه الأصليء فإن السماوات خُلِقَت من 
بخځاره» والأرض من زبده. وقد جعل الله منه گل شيء 
حي . ظ 

وقد اختلِفت فيه: هل يغذوء أو ينفذ الغذاء فقط؟ ‏ 
على فولين + وقد تقنما»,وذكرنا القول الجخ وداب 

وهو بارد رطب» يقمع ُُ الحرارةء ويحفظ على 
البدن رطوباته» ويرد غليه بدلّ ما تحلّل منه» و 


الغذاء. وينفذه في العروق . 
(اختبار جودة الماء) 
وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 


أحدها : من لونه بأن يكون صافياً . 

الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة. 

الثالث: من طعمه بأن يكون عذت الطعم حلوّه. 
كماء الثيل والفرات. 

الراب : من وزنه بأن يكون خفيفاً رقيقٌ القوام. 

الخامس: من مجراه. بأن يكون طيِّبَ المجرى 
والمسلك. ا 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيدٌ المنبع . 

اسان من بروزه للشمس والريح. بأن لا يكون 
مختفياً تحت الأرض» فلا تتمكن الشمس والريح من 


قفارت 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري 
والخركة: 

التاسع: من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع 
الفضلات الخالطة له. 

العاشر: مِن مصبه بأن يكون آخذاً ِن الشمال إلى 
الجنوب». أو م من المغرب إلى المشرق. 





)1١(‏ هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام. ولك ة غلبة الوهم عليهم يظنونه تجارب› ورحم الله المؤلف فلطالما 


حاوف 


وإذا اعتبرت هذه الأوصاف. لم تجدها بكمالها 
إلا في الأنهار الأربعة: النيل» والفرات» وسيحودًء 
وجيحون . 

وفي, «الصحيحين): من حديث أبي هُريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : وان 
وان والثيل» والقُراتٌ» 5 من آنهار الجَنْد» 
[مسلم: ل aE‏ 
(اختبار خفة الماء) 
وتعتبر خفة الماء ين ثلاثة أوجهء أحدها: سرعة 
- قبوله للحر والبردء قال أبقراط: الماء الذي يسحُن 
سريعاً» ويبرّد سريعاً أخف المياه. الثاني : بالميزان» 
الثالث: أن تُبَل فُطنتان متساويتا الوزن بماءين 
مختلفين» ثم يُجففا بالغاء ثم توزناء فأيتهما كانت 
أخفٌء فماؤها كذلك . 

والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباً» فإن قوته 
تنتقل ونتغير ر لأسباب عارضة رجب انتقالهاء فإن 
الما المكشوف للشّمال المستورٌ عن الجهات الأخر 
يكون بارداً» وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال» 
Sa‏ 

والماءٌ الذي ينبع مِن المعادن کون على طبيعة 
ذلك المَعْدِنِ» وؤ فى البدن تأثيره» والماءٌ العذب 
نافع للمرضى والأصحاءء والبارد منه أتفعٌ وألذء ولا 
ينبغي شربه على الريقء ولا عقيبٌ الجماع» ولا 
الانتباه مِن النوم» ولا عقيبَ الحمّام» ولا عقيبَ أكل 
الفاكهة» وقد تقدم. وأما على الطعام» فلا بأس به إذا 
اضطر إليه» بل يتعينُ ولا يكثر منه» بل يتمصّصه 
فضا ع فإنه لا يره البعة .بل يقوق المعدة» ويتهضن 
الشهوةء ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه» وبائئه 
أجودٌ مِن طريه وقد تقدم. زالبارة تفع من :حاخل أكثر 
من نفعه من خارج› والحارٌ بالعكس » وينفع م البارد 
مِن عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس» ويدفع 
العفونات» ويُوافق الأمزجة والأسنان والأزمان 
ا الحارة» ويضر على كل حالة تحتاج إلى 

نضج وتحليل» كالزكام والأورام» والشديد البرودة 

NE‏ والإدمانْ عليه يُحدث انفجارٌ الدم 
والنزلاات» وأوجاعَ الصدر. 


والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر 
الأعضاءء لأن أحدهما محللء والآخر مُكثف » 
ا ا يسكن لذع الأخلاط الحادة» وتحلل 
ويُنضج» ويُخرج الفضول» ويرظب ويسّخن» ويفسد 
الهضم شربهء ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة 
ويرخيها.ٍ ولا يسرع في تسكين العا ويذبل 
البدن» ويؤدي إلى أمراض رديئة» وقد في أكثر 
الأمراض على أنه صالح للشيوخ. ا 
الصّرّعء والصداع الباردء والرمد. وأنفع ما استعمل 
من خارج . 

(الماء المشمس) 

ولا يَصِحّ في الماء المسححن بالشمس حديث ولا 
أثرء ولا كرهه أحدٌ مِن قدماء الأطباء. ولا عابوه» 
والشديدٌ السخونة يُذيب شحم الكلى» وقد تقدم 
الكلام على ماء الأمطار في حرف العين . 

ماء النلج والبرد: ثبت في «الصحيحين') : .عن 
البي 875 أنه کان يدعو في ا ا وغيره: : الله 
اغسلني مِن خَطَايَايَ ب بماء و الج وَالْبَرَّدِ) [البخاري: ٠۷٤٤‏ 
ومسلم : ]. 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية» فماؤه 
كذلك» وقد تقدم وجه الجكمة في طلب الغسل مِن 
الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلبٌ يِن التبريد 
والتصليب والتقوية» ويُستفاد من هذا أصل طب 
الأبدان والقلوب» ومعالجة أدوائها بضدها. 

وماء البرد ألطف رالد من ماء الثلج. وأما ماء 
الجمد وهو الجليد» فبحسب أصله . 

والثلج يكتسب كيفية الجبالٍ والأرض التي يسقط 
عليها في الجودة والرداءة؛ وينبغي تجثب شرب الماء 
المثلوج عقيبَ الحمام والجماع» والرياضة والطعام 
الحار» ولأصحاب السّعال» ووجع الصدر» وضعف 
الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار والقُنِئ : مياه الآبار قليلة اللطافةء وماء 
القن المدفونة تحت الأرض ثقيل» لأن أحدهما 
محتقِنٌ لا يخلو عن تعفن» والآخر محجوبٌ عن 
الهواءء وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد 
للهواء. وتأتي عليه ليلة» وأردؤه ما كانت مجاريه مِن 


طرف 


رصاص » أ كانت بره معظلة» ولا سيما إذا كانت 
تربيّهًا رديئة» فهذا الماء وبية وخيم . 

ماء زمزم : المياه وأشرفْهًا وأجِلهًا قدراً. 
وأحبّهًا إلى النفوس وأغلاها ثمنا ؛ أنفسَهًا عند الناسٍ» 
وهو هَرْمَة. جبريل وسقيا الله إسماعيل [الدارقطني (۲/ 
<(TAA‏ والحاكم /١(‏ 4177)] 3 

ور 
ليلة  Ne‏ قال الب 356: يها عام 
طعُما [مسلم : ۹[. وزاد غير مسلم بإسناده : وَشِمَاءُ 
سقم» [البيهقي (ه/144)؛ والطيالسي .])٠١۸/۲(‏ 

(تحسين المصنف لحديث دماء زمزم لما شرب له) 

عبد اللّه ا يكل أنه قال : 
0 [ابن ماجه: 230517 5 والييهقي .])۱٤۸/٥(‏ وقد ضعًف 
هذا الحديث طائفة بعبد الله , بن المؤمل 
البارك. أن لما ٠‏ حج؛ ر زمزم . فقال : 3 إن 


هسم 


م 


جام رشي اله صعب ع نيك وال فا : ت زنر 
لِمَا شرب لَه وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. وابن 
أبي الموالي ثقة ثقةء فالحديث إذاً جن وقد صححه 
بعضهم » وجعله بعضهم موضوعاً. وكلا القولين فيه 
مجازفة . 
(تجريب المصنف له في الا ستشفاء) 

وقد جربتٌ أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم 
أموراً عجيبة» واستشفيتٌ به مِن عدة أمراض› فبرأت 
بإذن اللَه» وشاهدتٌ من يتغذّى به الأيام ذواتٍ العدد 
قريباً من نصف الشهرء أو أكثرء ولا يجدٌ جوعأ 
ويطوفٌ مع الناس کأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي 
عليه أربعين يوماء وكان له قوة يجامع بها أهله. 
ويصوم ويطوف مرارا. 

ماء النيل : أحدٌ أنهار الجنة» أصلّه مِن وراء جبال 
القمر في أقصى بلاد الحبشة مِن أمطار تجتمع هناك» 


عن النبي وء ا قال لاي 


وا ا مقا مقا ف الله تمان إلى 
الأرض الجر التي لا نبات لهاء فيُخرج به زرعاًء تأكل 

منه الأنعام والأنام» ولما كانت الأرض التي يسوقه 
إليها را مات م لم تروء 
ولم تنهيأ للنبات»ء وإن أمطرت فوق العادة ضرّت 
المساكنّ والسّاكن, وعظلت المعايشً والمصالح› 
فأمطرٌ البلادٌ البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارَ إلى هذه 
الأرض في نهر عظيم؛ را 
معلومة على قدرٍ ري البلادٍ وكفايتهاء فإذا أروى البلاد 
وعمّهاء أذن سبحانته بتنافصه وهبوطه لتتم المصضلحة 
بالتمكن من الزرعء واجتمع في هذا الماء الأمور 
ا ا 
وأعذبها وأحلاها. 

ماء البحر: ثبت عن النبئ ية أنه قال في البحر: 
«هُوَ الكلَهُورُ مَاؤُهُ الجل ميه [صحيح: احمد: ۷۲۳۳ء 
وأبو داود: ۰۸۳ والترمذي: ۹ والنسائي /١(‏ ۰٥)ء‏ وابن ماجه: 
. وقد جعله الله سبحانه ملحا أَجَاجاً مراً زعاقاً 
لتمام مصالح مَنْ هو على وجه الأرض من الآدميين 
والبهائم؛ فإنه دائم راكد كثيرٌ الحيوان» وهو يموت 
فيه كثيراً ولا يُقبرء فلو كان حلواً لأنتن من إقامته 
وموت حيواناته فيه وأجاف› و الهواء المحيط 
بالعالم يكتسِبٌ منه ذلك» وينتن ويجيف» فيفسد 
العالم. ٠‏ فاقتضت حكمةٌ الرب سبحانه وتعالى أن 
جعله كالملاحة التي لو ألقي فيه جيب العالم كلها 
وأنتاثه وأموائه لم تُغيره شيئاء 8 يتغير ا مكثه مِن 
حين حلق» وإلى أن يَظِوِيَ الله العالم» فهذا هو 
السبب الغائى الموجب لملوحته» وأما الفاعلي» 
فكونٌ أرضه سَّبِحَةٌ مالجة . 

(فوائد الاغتسال به وما يدهع به مضرة الشرب منه) 

وبعذ اوالا تانيب نافع عن نات عديدة في ظاهر 
الجلد» وشربه مضر ر بداخله وخاريجه فإنه يطلق 
البطنء ويهزل» ويحدث ارا قا 
وعطشاًء ومن ¿ اضمطر إلى شريه فله طرق من العلاج 
يدفم بها مضرته . 

منها : أن يُجعل في قدرء ويجعل فوق القدر قصات 





. طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض‎ )١( 


ا 


وعليها صوفٌ جديد منفوش» ويوقد تحت القدر حتى 
يرتفع بخارها إلى الصوف» فإذا كثر عصره» ولا يزال 
يفعل ذلك حص يتمع لما يريدء إل في الصوف 
من البُخار ما عَذْبَّء ويبقى في ادر الرُعاق. 

ومنها : أن يحفر على شاطئه حُفرة واسعة يرشُح 
ماؤه إليها. ثم إلى جانبها قريباً منها أخرى ترشح هي 
إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعذبٌ الماءُ. وإذا ألجأته 
اروا إن شوب ااا فعلاججه أن يلقي فيه 
نوّى المشمش» ٠‏ أو قطعة ين خشب الساج» أو جمراً 
ملتهباً يطفأ فيه» أو طيناً أرمنباً» أو سويق حنطةء فان 


کدرته ترسبٌ إلى أسفل . 
مسك: ثبت في :صحيح مسلمء عن أبي سعيد 
الحُدري رضي الله عنه. عن النبئ كك أنه قال : : أطي 


الطيب المِسْكُ» [مسم : .[eA^!‏ 


وفي «الصحيحين» : : عن عائشة رضي الله عنها : 
كنت أطيّبٌ النبيّ كف قبل أن يُحْمَ ويَومَ النخر قبل أن 
يطوف بالبيت بطيب فيه مِسْكٌ [البخاري: 169]. 
المسك : : مَلِكُ أنواع الطيب» وأشرثُهَا وأطييهاء وهر 
الذي تضرب به الأمثال» ويشبه به غيره» ولا يشبه 
بغيره» وهو كُثبان الجنة» وهو حار يابس في الثانية 
يسر النفس ويقويها. ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها 
شزبا وشيماء والظاهرة إذا وضِحَ عليها. نافع 
للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء» جيد 
للغشي والخفقان» وضعف القوة بإنعاشه للحرارة 
الغريزية» ويجلو بياض العين» وينشف رطوبتهاء 
يفش الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويُبطل عمل 
السموم» وينفع مِن نهش الأفاعي» ومنافِعه كثيرة 
جداًء وهو من أقوى المفرّحات. 

ر ورد فيه حديث لا نعلم صحته : 
«عَلَيْكُم بِالمَرْرَنْجُوشء فَإِنْهُ جَيدٌ لِلحُشَام”" . 
والحُشام : الزكام . 

وهو حار في الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمّه من 


الصٌداع البارد. والكائن عن البلغم. والسوداء» 
والرکام» والرياح الغليظة» ويفتح السدد الحادثة في 
الرأس والمنخرين» ويحلل أكثر الأورام الباردة» 
فينفمُ مِن أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبةء وإذا 
احتمل؛ > أدرّ الطمث» وأعان على الحبل» وإذا دق 
ورقه اليابس» وكُمِدَ به» أذهب آثار الدم العارض 
تحت العين» وإذا ضْمّد به مع الخلء نفع لسعة 
العقرب . 

وذهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب 
بالإعياء. ومن أدمن شه لم ينزل فو عه الماء» 
وإذا استعط بمائه مع دُهن اللوز المر» فتح سدد 
المنخرين» ونفعه مِن الريح العارضة فيها» وفي 
الرأس ظ 

ملح : روى ابن E‏ ابي من حديث أنس 
يرفعه: سید إداميكم الملح» [ابن ماجه: 27016 وفي سنده 
متروك]. وسيد الشيء : هو الذي يصلحه. ويقوم 
عليه » وغالب الإدام إلما يضلح باح وفي أمسند 
البزاره مرفوعاً: «سبُوشِكُ أن ووا في الاس ول 
الملح في الطعَام؛ ولا يَصْلحُ الطعام إلا بالملح» 
[الهيشمي في «المجمع؟ ( ٠‏ . 

وذكر البغوي في «تفسيره» : عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً "لذ الله أل آربخ رگا 

مِنَ السَمَاءِ ء إلى الأزض : الحديد» والتّارٌَ والماءَ» 
اليل الق اة 

الملح يَضْلِح أجسامٌ الناس وأطعمتهم › وبصلح 
شيء يخالطه حتى الذهب والفضةء وذلك أن فيه قوة 
تزيدٌ الذهب صُفرة» والفضة بياضاًء وفيه جلاء 
وتحليل › وإذهاتٌ للرطوبات الغليظة. وتنشيفٌ لهاء 
وتقوية للأبدان» ومنعٌ من عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من 
الجرب المتقرح . 

وإذا اكتّحِل بهء قلع اللحم الزائد من العين» 


ومحقی ا : 


(1) المرزنجوش: هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته» وله ورق مستدير عليه زغب» وهو طيب الرائحة 


جداً. 


. ورمز له بالضعف‎ SS GS (Y). 


(۳) الظفرة: جليدة تغشي العين . 


V۸ 


والأندراني”" أبلعٌ في ذلك» ويمنعٌ م القروج 
الخبيغة من الانتشار ويُحدِرٌ البرازء وإذا دُلِكَ به بطون 
أصحاب الاستسقاءء نفعهم » ويُنقي الأسنان» ويدفع 
عنها العمُونةء ويشُد اللثة ويُقويهاء ومنافعه كثيرة 
جداً. 

حرف النون 

نخل : مذكور في القرآن في غير موضع» وفي 
«الصحيحين؟ عن أبن عمو رضي اله تهماء قال: بنا 
نحن عند رسول الله يكن ؛ إذ أتي جما نخلة, فقال 
النبي کل : : إن مِنَّ الشّجَر شجَرَة لها َكَل الرّجُلٍ 
المَسْلِم لا يَسْقْط وَرَقَهَا أَخْيرُوني ما هي؟؟ فوقع 
الناسُ في شجر البوادي» فوقع في نفسي أنها النخلة. 
فأردثُ أن أقول : 2 الا ثم نظرتٌ فإذا آنا أصغر 
القوم ِنَأ فكت فقال رسول الله كله : : يي 
النّخْلَةف فذكرث ذلك لعمرء فقال: لأن تكون قُلْتَهَا 
أحبٌ إلى مِن كذا وكَذَا [البخاري: 25444 ومسلم: ۷۰۹۸]. 

(فوائد حديث النخلة) 

ففي هذا الحديث إلقاءٌ العالم المسائل على 
أصحابه» وتمرينهم» واختبار ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 

ويا لا O E‏ ترق 
وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب: 

وفيه أنه لا یکره للولد أن يُجيبٌ بما يَعْرفٌ بحضرة 
أبيه» وإن لم يعرفه الأب» وليس في ذلك إساءةٌ أدب 
عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة 
خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب ثمرهاء وليس في ذلك 
إساءةٌ أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة 
خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب ثمرهاء ووجوده على 
الدوام. 


وي لي ا رد 
غذاء ودواء وقوت وحلوى» وشرابٌ وفاكهة. 
وجذوعها للبناء والآلات والأواني» ويتخذ مِن 
خوصها الحصّر والكاتِل والأواني والمراوح» وغير 
ذلك» وين ليفها الحبالٌ والحشايا وغيرهاء ثم آخر 
شيء نواها علفٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها. 
وبهجة منظرهاء وحسن نضد ثمرهاء وصنعته 
وبهجته › ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة 
لفاطرها وخالقهاء وبديع صنعته» وكمال قدرته. 
وتمام حکمته» ولا شيء أشبه بها ' من الرجل المؤمن» 
إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة التي حنٌ جذعها إلى رسول الله يك 
لما فارقه شوقاً إلى قربه» وسماع كلامه» وهي التي 
نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. وقد 
١‏ نظر: «أكْرِمُو | عَمْتَكُم 


اللحلة AR‏ ا 


ادم 4( 


ورد في حديث في إسناده نه 


(اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة) 

وقد اختلف الناسُ في تفضيلها على الحَبَلَةٍ أو 
بالعكس على قولين» وقد قرن الله بينهما في كتابه في 
رو وماأقربَ أحذهما مِن صاحبه › وإن كان 
گل واحد منهما في محل سلطانه وملبته » والأرض 
التي توافقه أفضل وأنفعَ . 

نرجس: EE‏ ات : «عَلَيكُم يسم النْرْجس 
فَإِنَّ في لقب حه الجنوب والجذام والبرص» ل 
يقطعها إلا شم 0 

وهو حار ا الثانية ‏ وأصلّه يدمل القروح 
الغائرة ة إلى العصّب» وله فوة غْسَّالة جَالية جَابِذَةٌ 
وإذا طبخ وشْرِبَ ماؤه؛ أو أكل مسلوقاً» هيج القيء. 
وجذت الرطوبة من فعر قعر المعدة»› وإذا طبخ مع 
الكرْسئّة والعسل» نقى أوساخ القّروح» وفجر 
البيلات العَسِرَةٍ النضج . 





. قال في «القاموس؟: غلط صوابه ذرآني : وهو الملح الشديد البياض‎ )١( 


مم ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 


7۳۹ 


وزهره معتدل الحرارة. لطيفٌ ينفع الزكام البارد. 
وفيه تحليل قوي. ويفتح سدد 0 والمنخرين؛ 
وينفع من الصداع الرطب والسوداويء ويصدّع 
الرؤوين الحارة؛ والمحرق منه إذا * و لاا 
وعْرِسَ صار مضاعفاً. ومن أدمن شمه في الشتاء 
أين من اليرسام في الصيف» وينفعٌ مِن أوجاع الرأس 
الكائنة من البلغم والمرة السوداء. وفيه من العطرية ما 
يقوي القلب والدماغ. وينفع من كثير من أمراضها . 
وقال صاحب التيسير: شمه يذهب بصرع الصبيان. 

نورّة:روى ابن ماجه : مِن حديث أمّ سلمة رضي الله 
عنهاء أن |النبيّ كإاء كان إذا الى بدأ بعورته» 
فطلاها بالثورة. وسايّر حسده آهله [ابن ماجه: »]۳۷۰١۱‏ 
وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلها . 

قيل: إن أول من دخل الحمام» وصّيِعَت له 
النورة؛ سليمان بن دأود» وأصلها: كلس جزان. 
وررديخ جزء. يخلطان بالماء. ويتركان في الشمس 
أو الحمام بقدر ما تَنْضَح . وتشتد زرقته» ويطلى به » 
ويجلس ساعة ريثما يعمل › > ولا يمس بماء. ثم 

تمق : : ذكر أبو نمیم في كاب #الطب البوئي رفوم 
«إن ادم لما هبط إلى الأرضٍ گان ا شيء گل مِنْ 
ر التبق». وقد ذكر النبي 5 البق في اريت 
به » ل (PY: a‏ 

والنبق : جر ر ار يعقل الط وينمع من 
الإسهال. ويدبُغ المعدة. ويسكن ا ويغذو 
البدنء ويشهي الطعام. ويولد لشم وينه الذَرّب 
الصفراوي» وهو بطيء الهضم» وسويقه يُقوي 
الحشاء وهو يصلِح الأمزجة الصفراويةء وتدفع 
مضرته بالشهد. 

واختّلف فيه. هل هو رطب أو يابس؟.على قولين. 
والصحيح : أن رطبه بارد رطب» ویابسه بارد يابس . 

حرف الهاء 

مِنْدبًا: ورد فيها ثلائةٌ أحاديث لا تَصِحٌّ عن 


رسول الله كل ولا يبت مثلهاء بل هي موضوعة 
أحدها : : «كلوا الهندَبَاءَ ولا مضو له س َم من 
إل وقظراتٌ ص الجَنَة تَفْطرٌ عَلَيْهِ) . 0 
من كل الهنديّاء ثم ام عليها لَمْ يَجل فيه سَمّْ ولا 
سِحْر) E‏ الهندباء إل 
وعَليْهَا اس ال . 
hea‏ منقلبة بانقلاب فصول 
السنة»› فهي في الشتاء باردة رطبة» وفي الصيف حارة 
يابسة» وفي الربيع والخريف معتدلة» وفي غالب 
أحوالها تميل إلى البرودة والب > وهي قابضة مبردة 
جيدة للمعدة» وإذا طبحت وأكلت بخلء عقَلَتِ 
البطن وخاصة البريّ منهاء فهي أجود للمعدة. وأشد 
وإذا تضمد بهاء سلبت الالتهاب العارض في 
المعدة. وتشع التقرس». ومن أورا م العين الحارة. 
وإذا د بورقها وأصولهاء نفعت من لسع 
العقرب› وهي تُقوي المعدة» وتفتح السدد العارضة 
ا وتنفع من أوجاعها حارّها وباروهاء و وتفتح 
سدد الطحال والعروق والأحشاء ونُتَقَي مسجاري 


و 


الكلى. 

وأنفعُهًا للكبدٍ أمرّهاء وماؤها المعتّصّر ينفع من 
اليّرقان السددي. ولا سيما إذا حلط به ماء الرازيانج 
الرطب» وإذا دی ورا ووضع على الأورام الحارة 
بردها فليا ويجلو ما في المعدة. ويطفىء حرارة 
الدم والصفراء. وأصلحٌ ما أكلت غير مغسولة ولا 
و لأنها متى غسلت أو : نفضتء فارقتها 
قونّهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفعٌ من جميع 
ار 

وإذا اکٹجل بمائها. اننع مِن العَسا"» ويدخل 
ورقها في الترياق› وينفع مِن لدغ ل ويقاوم 
أكثر السموم وإذا اعتّصِرَ ماؤهاء وصّبٌ عليه 
الزيتُ؛ خلْص من الأدوية القتالة» وإذا اعتّصرَ 
اصلّهَاء وشَرِبَ ماؤه» نفع من لسع الأفاعي» ولسع 
العقرب. ولسع الزنبور» ولبن أصلها يجلو بياضَ 
العين". 





() انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص(65). 


إفة العشا: سوء البصر بالليل والنهار. كالعشاوة. 


, 


ورس 00 ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث 
زيد بن أرقمءٍ عن النبي عليه أنه كان ينعت الرَيْتَ 
والوَّرْسَ مِنْ ذَاتِ الجَْب» > قال قتادةٌ: َد بو ويد 
من الجانِب الذي يشتكيه [الترمذي: ۰۲۰۷۹4 وابن ماجه: 
EY‏ وفي سنده 2 ضعيف] . 

وروی ابن ماجه في «سننه» من حديث زيد بن أرقم 
أيضاًء قال: عت ت رسول الله كل مِنْ دَاتِ الجَنْب 

000 سلمة رضي الله عنها قالت: : كانت 
الْمَسَاءُ ته عد قاسقا أربعينَ ا 
أحمد: ۲٠٠۹۱‏ وأبو داود: 21771١١‏ والترمذي: ۱۳۹] . 

قال أبو حنيفة اللغوي : الورس يرع زرعاء وليس 
ببري › ولست أعرفه العرب» ولا من 

وقوه في الحرارة واليُوسة في أول الدرجة 


الثانية» وأجوده الأحمر اللين في اليد القليل 
النخالة› ينفع من الكلف› والجكة؛ والبثور الكائنة 


في سطح البدن إذا طَلِيَ به وله قوةٌ قابضة ة صابغةء 
وإذا شرب نفع من الْوَضْحء ومقدار الشربة منه ون 
درهم. 


وهو في مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القسط 
البحريء E e‏ و والبثورٍ 
على الباه. 

وسمة :هي ورق النيل» رفن اتير وقد تقدم 
قريباً ذكرٌ الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله. 
ظ حرف الياء 


يقطين : وهو الدُّبّاء والقرع» وإن كان اليقطينٌ أعمّء 
فإنه في اللغة : كل شجر لا تقوم على ساق» كالبطيخ 
والقثاء والخيارء قال الله تعالى : تًا عَليَهِ سَجَرَة مّن 
يَقَطِينٍ 6 [الصّافات: ]٠٤١‏ . 

(السبب في إطلاق القرآن على اليقطين اسم الشجر) 


فإن قيل: ما لا يقومُ على ساق يُسمى نجماً لا 


شجراًء والشجر : ما له ساق قاله أهل اللغة : فكيف 
قال: «سَجَرَةَ من بَفْطِينٍ » [الصّافات: .]٠٤١‏ 

فالجواب: أن الشجر إذا أَطلِقّء كان ما له ساق 
يقوم عليه » وإذا فيد بشيء تقيد به“ فالفرقٌ بين المطلق 
والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهم؛ 
ومراتب اللغة. 

واليقطين المذكور في القرآن: هو نبات الذباء» 
NE‏ ا وشجرة اليقطين. وقد 

في «الصحيحين »: من حديث أنس بن مالك» أن 

0 دعا رسول الله كلد طعام صنعه» قال أنس 
رضي الله عنه : ذهب مع رسول الله يق فقرّبِ إليه 
خا س عر ومرقا فيه دُيّاء وقديدذء قال أنس: 
فرأيت رسول الله كلل يسبع الدبّاء ين حوالي 
الصّحْفَةَ فلم أزل أَُحِبُ الدُبَاءَ ِن ذلك اليوم 
[البخاري: ٥٤۳٠‏ ومسلم : .[orYo‏ 

وقال أبو طالوت: دخلتٌ على أنس بن مالك 
رضي الله عنه» وهو يأكل القرع؛ . ويقول: يا لَك من 
شجرة ما أحبّكِ إلى لحب رسول الله كل إياك . 

وفي «الغيلانيات» : من حديت هشام بن عروة» 
عن بيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : : قال لي 
رسول الله گل: : هيا عَايْمَة إا بحم قذراًء ایروا 
فيهًا مِنَّ الديّاءء فَإِنّهَا تشد قَلْبَ الحزين». 

اليقطين : بارد رطب» يغذو غذاء يسيرأء وهو 
سريعٌ الانحدار» وإن لم يفسّد قبل الهضمء تولّد منه 
خلظ محمود» وین خاصيته أنه يتولّد منه خلط محمود 
مجانس لما نض إن أكل لودل ولا مه 


حلط حريف» وبالملح حاط مالح› ومع القابض 


قابض» وإن طب بالسفرجل غذا البدن غذاءً جيداً . 

١‏ وهو لطيفٌ مائي يغذو غذاءً رطاً لما وينفع 

المحرورين» ولا يلائم المبرودين› ومن الغالتٌ 

عليهم البلغم؛ وماؤه يقطع العطش› ويُذهبٌ الصداع 

الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو مليّن للبطن 

كيف م ولا يتداوى المحرورون بمثله. ولا 
28 : أنه إذا لْطحْ بعجين› وشُوي في الفرن ‏ 


ا ي : 


)1١(‏ الورس: نبت أصفرء مثل نبات السمسم› يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين اللون. 


۷٤١ 


أو التنورء واستخرج ماؤه ورب ببعض الأشربة 
اللطيفة. كن حرارة الحمى الملتهبةء ٠‏ وقطع 
العطش. وغذى غذاءً حسئاًء وإذا شرب بترنجبين 
وسفرجّل مرئى أسهل صفراء محضة . 

وإذا طبخ القرع. وشُربَ ماؤه بشيء من عسل 
وشيء من نطرون». عدر بلغا ومرة فا وإذا د 
وعمل منه ضماد على اليافوخ. نفع من الأورام 
ع 

وإذا عُصِرَّت جُرادته» وخُلِط ماؤها بدُهن 
الورد» وقطر منها في الأذنء نفعت من الأورام 
الحارة. وجرادته بافعة من اور م العين الحارة» ومن 
النقرس الحار» وهو شديدٌ النفع لأصحاب الأمزجة 
الحارة والمحمومين» ومتى صادف في المعدة خلطاً 
رديئاً» استحال إلى طبيعته» وفسد. وولّد في البدن 
خلطا رديثاً : ودفع مضرته بالخل والمُرّي”"' . 

وبالجملة فهو من ألطفي الأغذيةء وأسرعِهًا 
انفعالاً. ويذكر عن أنس» رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله د كان يُكثِرٌ من أكله . 

فصل 
(محاذر طبية لابن ماسويه) 

وقد رأيتٌ أن أخيِمّ الكلامٌ في هذا الباب بفصل 
مختصر عظيم العم في المحاذر. والوصايا الكلية 
النافعة لتم منفعة الكتاب. ورايت لابن ماعو يه قي 
في كتاب (المحاذير» نقلته بلفظه. قال : 

من أكل البصل أربعينَ يوماً وكلِفتء فلا يلوم إلا 
نفسه . 

ومن افتصّدّء فأكل مالحا فأصابه بَهُقْ أو جَرَّبٌ. 
فلا يلومق إلا نفته. 

جمع في معدته البيض والسمكٌء فأصابه 

ا ا ل 

ا فأصابه فالجٌ» فلا 
يلومنٌ إلا نفسه 

ومن جمع في مُعدته اللينَ والسمك فأصابه 
جذام» أو بَرَصٌ أو نِقَرِسٌ» فلا يلومَنٌ إلا نفسّه . 


لعن وت 2 جد اللبنَ والنبيذ. فأصابه برص 

ون احم لم يخي حي وطرء اع فولدت 

ون أكل يض سلو ارد واتلامت» تاساب 

ا فلم يضر حتى يفرع فأصابه حصاة» 
فلا يلومنٌ إلا نفسه . 


ومن نظر في المرآة ليلا فأصابه لقوة» أو أصابه 
داءء فلا يلوم إلا نفسّه . 


فصل 
(محاذر طبية لابن بختيشوع) 

وقال ابن بَختَيشُوع : : احذر أن تجممّ البيض 
والسمكٌء فإنهما يُورثان القولنج. والبواسير» ووجع 
الأضراس 

وإدامة اکر البيض يولد الكلّف في الوجهء وأكلٌ 
الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمّام يولد 
البهق والجرب . 

إدامة أكل كُلى الغنم د يعقر المثانة. الاغتسال 
اما الارد بعد كل السك لطر بر افاج 

وطء المرأة الحائض يولد الجذام الجماع مِن 
غير أن يُهريق الماء عقيبه يولّد الحصاة كد 

في المخرج يولد الداء الدوي. 

(وصايا لأبقراط) 

قال أبقراط: الإقلال مِن الضار خيرٌ من الإكثار 
من النافع . 

وقال: استديموا الصحة بتركِ التكاسل عن 
التعب. وبترككِ الامتلاء مِن الطعام والشرابي. 

(وصايا للحارث بن كلدة وغيره) 

وقال بعض الحكماء: من أراد الصّحةء فليجرّد 
الغذاء. وليأكل على نقاء. ولیشرب على ظمأ. 
وليقلل من شرت الماء. ويتمدد بعد الغداء. ویتمش 
بعد العشاء» ولا ينم حتى يَعْرِضٌ نفسه على الخلاء. 
وليحذر دخول الحمام عقيبٌ الامتلاءء ومرة في 


لاس ا _ لس سس سر 


)0( يريد قشر القرع . والجرادة: من يقشر من العود. 


0( المري : إدام كالكامخ . 
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الصيف خيرٌ من عشر في الشتاء» وأكل القديد اليابس 
بالليل معينّ على الا اة العجائز هرم 
أعمارٌ الأحياي وتسقم أبدانَ الأصحاءء ويروئى هذا 
عن علي رضي الله عنه» ولا يَصِحّ عنه. وإتما بعضه 
من كلام الحارث بن كلد بي طبيب العرب. وكلام 
غيره. 
وقال الحارث: من سره البقاء . ولا بقاء فلار 
مُعجا العَمَاءء وليُخْفْف الرداءء وليقل 





وقال الحارث: : أربعة أشياء تهيمٌ اليدن: الجماع 
على البطتة» ودخولُ الحمام على الامتلاء» وأكل 
القديدء وجماع العجوز. ) 

ولما احتضرٌ الحارث اجتمع إليه et‏ د 
مُرنا بأمر ننتهي إليه ِن بعدك» فقال: لا تتزوجوا مِن 
النساء إلا شابة» ولا 200 ا 
نُضجهاء ولا يتعالمجَنَ أحدّكم ما احتمل بدنه الداء 
وعليكم بتنظيف المّعِدة في كل شهر ٠‏ فإنها مذيبة 
للبلغم» مهلكة للمرة منبتة للحم » ا 00 
فلينم على إثر غدائه ساعة» وإذا ت تعشی فليمش أربعين 
خطوة. 

(وصايا لطبيب) 

وقال بعضٌ الملوك لطبيبه : لعلّك لا تبقّى لي 
نضك لى فة أخذها عنك» فقال : لا تتكخ إلا 
شابة» ولا تأكُلْ من اللحم إلا فا ولا : تشرب الدواء 
إلا من علةء ولا تأكلٍ الفاكهة إلا في ُضجهاء »> وأجد 
مضع الطعام . وإذا أكلت نهاراً فلا باس أن تنام وإذا 
أكلتَ ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة» 
ولا تأكلنٌ حتى تجوع؛ ولا تتكارّمَن على الجماع» 
ولا تخبسن البولء وځذ يِن الحمام قبل أن يأحُدَ 
منك ولا تأكلَنٌ طعاماً. وفي مَعِدَتِك طعام : وإياك 
أن تأكل ما تعجز أسنائك عن مضغوء فتعجر مَعِدَنّكْ 
عن هضمه» وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقّي 
جسمّك» ونم الكنرٌ الدمُ في جسدك» فلا تُخرجه إلا 
عند الحاجة إليه» وعليكَ بدخول الحمام» فإنه يخرج 
مِن الأطباق ما لا صل الأدوية إلى إخراجه . 


(وصايا للشافعي) 





وکا الل ين غير جاع ولي کان 

وأربعةٌ وهن البدن: كثرةٌ الجماع ؛ وكثرة الهم 
وكثرةٌ حر الماء على الريق » وكثرةٌ أكل الحامض . 

وأريعة تُقوي البصر: الجلوسٌ جيال الكعية› 
والكحل عند النومء والنظرٌ إلى الحضرةء وتنظيف 

وأربعةٌ نوهِنٌ البصر: النظرٌ إلى القذْرِء وإلى 
المصلوب وإلى فرج المرأة» والقعودُ مستدبر 
القبلة . 

وأربعة تزيدٌ في الجماع: أكل العصافيرء 
والإطريفل» والفستق» والخرُوب. 

وأربعة تزيد في العقل : رك الفضول من الكلام؛ 
والسّواكء وا الها ومصالية 
العلما 0 


(محاذر لأفلاطون) 
وقال أفلاطون: خمسٌ يُذْبنَ البدن وربما قتلن : 
قِصَدُ ذاتٍ اليدء وفِراقٌ الأحبة» وتجرّع المغايظ. 
ورد النصح» وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 
(محاذر لطبيب المامون) 
وقال طبيبٌ المأمون: عليك بخصال مَنْ حَفِظها . 
فهو جدير أن لا يعتل إلا علةً الموت : 0 
وفي مَعِدَتِك طعامء وإياك أن تأكل طعاما 
أضراسك في مضغه» E OE‏ 
وإياك وكثرةً الجماع. فإنه يُطفىء نور الحياة» وإياك 
ومجامعة العجوز› فإنه يورث موت تَ الفجأة» وإياك 
والفصد إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في 
الكيت. 
(وصية لأبغراط) 0 
ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كل كثيرٍ فهو 
معاد للطبيعة. 


ا ا 2729 ا ج ص 
(۱) راجع آداب الشافعي صفحة (777) و«الآداب الشرعية» (۲/ ۳۹۰) «وشرح القاموس» (417/17). 
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(وصية لجالينوس) 
وقيل لجالينوس : مالك لا تمرّضٌ؟ فقال: لأني 
لم أجمع بين طعامين رديئين› ا 
طعام» ولم خيس في المعدة طعاما تأذيت به . 
فصل 
(اريعة اشياء تمرض البدن) 
وأربعة أشياء ر تمرض الجسم : الكلام الكثيرء 
والنوم الكثيرء والأكل الكثيرء والجماع الكثير . 
(مضار الڪلام الڪئير) 
فالكلام الكثير : يُقلْل مح الدماغ ويُضعفه» ويعجل 
ال 
(مضار النوم الكثير) 
والنوم الكثير : يفا ر الوجهء ويعمي القلب»ء 
يُهيّجُ العين» ويُكسل عن العملء ويولَدُ الرطوبات 
في البدن. 
(مضار الأصكل الحكثير) 
والأكل الكثير يفسِدٌ فم المعدة» ويضعف الجسم ء 
ويولّدٌ الرياح الغليظةء والأدواء العسرة. 
(مضار الجماع الحكثير) 
والجماع الكفير» بهد ادن وف القُوى. 
وييجفف رطوباتٍ البذنٍ. ويرخي العصبّء ويورث 
السّدد ويعم ضرره جميع م البدن. ويخص الدماغ 
لكثرة ة ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر 
من إضعاف جميع المستفرغات» ويستفرغ من جوهر 
الروح شيئاً كثيراً . 
(انفع الجماع) 
وأنفع ما يكون إذا صادف شهوةً صادقة مِن صورة 
جميلة حديثة السن حلالاً مع سن الشُبوبيةء وحرارة 
المزاج ورطوبته» ويُعَدٍ العهد به وخََلاءٍ القلب مِن 
التواغل النفسانية» ولم يفرط فيه» ولم يقارنه 0 
ينبغي ترکه مِن امتلاء مفرط. أو خواءء أو استفراغ , 
أو رياضة تامة أو حر مفرطء أو برد مفرط. فإذا راعى 
فيه هذه الأمور العشرةء انتفع به جداًء وأيها فُقِدَ فقد 


و م8 
حصل له من الضرر بحسبهء وإن فقدت كلها أو 


أكثرهاء فهو الهلاك المعجّل . 
فصل 
(الحمية؛ و وصايا لجالينوس) 
والحمية المفرطة في الصحةء كالتخليط في 


المرض» والحمية المعتدلة نافعة» وقال جالينوس 
لأصحابه : اجتنبوا ثلاثاً» وعليكم بأربع» ولا حاجة 
بكم إلى طبيب : اجتنبوا العُبارء والدخان» والنّتن» 
وعليك بالدڏسمء والطيب» والحلوى» والحمام» ولا 
تأكلوا فوق بعکم ولا تتخللوا بالباذروج ٠"‏ 
والرّيحانء» ولا تأكلوا الجورٌ عند المساءء ولا ينم من 

به زكمة على قفاه» ولا يأكل من به غم حامضاً. ولا 
يسرع | شى من افتصدء اله مخاطرة الو ولا 
يتقيأ من تؤلمه عله ولا تأكلوا في الصيف لحماً 
كثيراًء ولا ينم صاحبٌ الحمى اا ا 
ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزرء ومن شرب كل 
يوم في الشتاء قدحاً من ماء حارء أمِن من الأعلال» 
ومن َلك جسمه في الحمام بقشُور الرمان أمن من 
الجرب والحكة» ومن أكل خمسٌ سّؤْسنات مع قليل 
مُضطكى رومي» وعود خام؛ ومسك بقي طول عمره 
لا تضعف مَعِدَنَه ولا تفسدء ومن أكل بزر البطيخ مع 
السكر» نظف الحصى مِن معدتهء وزالت عنه خرقة 


البول. 
فصل 
(وصايا عامة) 
أريفة تهدم اليدن: الهم والحزن». والجوع. 
والسهر. 


وأربعة تفرحٌ: النظر إلى الحُضرةء وإلى الماء 
الجاري» والمحبوب» والثمار. 

وأربعة تُظلم البصر: المشيئ حافياً» والتصبح 
والتمسي بوجه البغيض والثقيل» والعدو» وكثرةٌ 
البكاءء وكثرة النظر في الخط الدقيق . 

وأدتغة 7 تقوي الجسم : لبس الزات الناعم. 
ودخولٌ الحمام المعتدل. وأكل الطعام الحلو 


سل لل سسسب ب يي يي ل 


)۱( بقلة معروفة تقوي القلب جداًء وتقبض. إلا أن تصادف فضلة فتسهل . قاموس. 


V٤ 


والدسم. وشم الروائح الطيبة. 
الوجه» وتذهب ماءه وبهجته 
وطلاوته : الكذبُء والوقاحةء وكثرة السؤال عن غير 


| 0ك 
واربعة سيبس 


علم» وكثرةٌ الفجور . 
اة تزيد في ماء الوجه وبهجته : المروءةًء 
والوفاءُ» والكرم» والتقوى . 


وأربعة تجلِبٌ البغضاء والمقت: 
والحسدٌء والكذب» والنميمة. 

وأربعة تجلِبُ الرزق: قيامُ الليل» وكثرةٌ الاستغفار 
بالأسحارء وتعاهُد الصدقةء. والذكرٌ أول النهار 
وآخره. 

وأربعة : 


الكبر»› 
رټ 


تمنع الرزق : : نوم م الصبحة» وقلة الصلاة. 
والكسَل» 5“ 

وأربعةٌ ضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض 
والفواكه؛ والنومٌ على القفاء والهم. والغم. 

وأربعة تزيد في الفهم : ا وقلة التملي 
من الطعام والشراب» وحسنٌ تدبير الغذاء بالأشياء 
الحُلوة والدسمة» وإخراجٌ الفضلات الْمئْقِلَةٍ للبدن. 

ومما يضر بالعقل : إدمان أكل البصل» والباقلاء 
والزيتون» والباذنجان» وكثرة الجماعء والوحدة. 
والأفكار» والسّكرء وكثرةٌ الضحك» والغم. 

قال بعض أهل النظر: فُطِعتٌ''' في ثلا 
مجالس» فلم أجد لذلك عِلة إلا أني أكثرثٌ يِن أكل 
الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون في 
الآخرء ومن الباقلا في الثالث. 

فصل 
(فضل الطب النبوي) 

قد أتينا على جُملة نافعة من أجزاء الطب العلمي 
والعملي› > لعل الناظرٌ لا يظفْرٌ بكثير منها إلا في هذا 
الكتاب» وأريناك قرب ما بينها وبينَ الشريعة» وأن 
الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل يِن نسبة 
طب العجائز إلى طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظمٌ مما وصفناه بكثير» 
ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه؛ ومن لم 


يررقه الله بصيرة على التفصيل» فليعلم ما بِينَ القرة 
المؤيّدةٍ بالوحي يِن عند الله والعلوم التي رزقها الله 
الأنبياء» والعقول والبصائر التي منحهم الله إياهاء 

ولعل قائلاً يقولُ: ما لهدي الرسول تكله وما لهذا 
الباب» وذكر قوى الأدوية. وقوانين العلاج» وتدبير 
أمر الصحة؟ 

وهلا عن شاا اا ن ی اجا ب 
الرسول كلل فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من 
فهم بعض مأ جاء به ¢ وإرشاده إليه » ودلا لته عليه » 
وحسنٌ الفهم عن الله ورسوله مَل ين اللَّهُ به على مَنْ 
يشاءًٌ من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» 
وكيف تُنكر أن تكونٌ شريعةٌ المبعوث بصلاح الدنيا 
والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمالها 
على صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها » 
ودفع آفاتها برق كلية قد وُكِلَّ تفصيلها إلى العقل 
الصحيح› والفطرة السليمة بطريق القياس والتئبيه 
والإيماء» كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه. ولا 
تكن ممن إذا جهل شيئاً عاداه. 

ولو رُزِقٌ العبدُ تضلعاً ِن كتاب الله وسنة رسوله» 
وفهما تاما في النصرص ولوازمهاء لاستغنى بذلك 
عن گل كلام سواه» ولاستنبط جميعٌ العلوم الصحيحة 
ملك . 

فمدار العلوم كلها على معرفة الل وأمره وخلقهء 
وذلك مسلّم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه؛ 

فهم أعلمٌ الخلق باللّه وأمره وخلقه وجكمته في خلقه 
وأمره. 
ويلك 0 خاتمهم وسيدهم ا محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليهء وعليهم : أكمل 
الطب وأصخه وأنفعه» ولا يَعْرِفٌ هذا إلا من عرف 
طب الناس سواهم وطبهم . ثم وازن بينهماء فحينئذ 
يظهرٌ له التفاوتٌ وهم أصحح الأمم عقولاً وفطراًء› 
وأعظمهم علماًء وأقربئهم في كل شيء إلى الحقٌ 





)١(‏ أي: غلب في المناظرة والمباحثة. 


Vo 


لأنهم خيرة الله من الأمم» كما أن رسولهم خيرثّه ِن 
رل 0 وهبهم إياه. والحلم الحكمة 
(مسئده4 اخ ل يوز ب ی ٣‏ 
a‏ 0 ا انتم 
[حسن : ا 8, والترمذي. لل بره وابن ماجه : [fYAA‏ 
فظهرَ أئرٌ كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم › وأحلامهم وفطرهم› وهم الذين عَرِضْتْ 
عليهمٍ علومٌ الأمم قبلهم وعقولهم. واعمالّهم 


ودرجاتهم؛ فازدادوا بذلك علماً لما وعقولاً إلى 
ما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. 
(غلب على النصارى البلادة 

وعلى البهود الهم وعلى المسلمين العقل والشجاعة ...) 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم والصفراوية 
لليهود. والبلغمية للنصارى. ولذلك غلب على 
النصارى البلادةٌء وقلة الفهم والفطنة» وغلب على 
البهود الخزّن والهم والغم والصغار» وغلب على 
المسلمين العقل والشجاعةٌ والفهم والنجدةء والفرح 
والسرور. 


وهذه أسرارٌ وحقاتق إنما يعرف مقدارها من حَسُنّ 
فهمه»› و ذهنهء وغزر علمه»ء وعرف ما عند 


اث 
فصل 
في هديه ية في الأقضيّة والأنكحة 
والبيوع 
ولیس الغرض م ذلك ذكر التشريع العام وان 
كانت أقضيتّه الخاصة تشريعاً عاماء وإنما الغرضٌ 
ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين 
الو وكيف كان هليه في الحكم بين الناس. 
ونذكر مع ذلك قضايا مِن أحكامه الكلية. 
فصل 
(جواز الحبس) 
ثبت عنه َي من حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» 


عن جده» أن النبي َه حَبَسَ رجلا في تُهْمَةٍ. قال 
أحمد وعلي بن المديني : هذا إسناد صحيح [حسن: أبو 
داود: 2570 والترمذي: ۰۱٤۱۷‏ والنسائي (۸/ 517)].. 

وذكر ابن زياد عنه َا في «أحكامه» : أنه که 
سجن رجلا أعتق شِرْكاً له في عبد» فوجب عليه 
استتمام عتقه حتى باع غَتَيْمَة له [عبد الرزاق: .۷٦۷١١‏ 
والبيهقي ])775/1١(‏ . 

فصل 
في حكمه فيمن قتل عبده 

روى الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّهء أن رجلاً قتل عبدّه متعمّداًء فجلده النبئُ 
كل مثة جلدةء ونفاه سنة وأمره أن يعيِقَ رقبة ولم يُقِذهُ 
به [حسن : الدارقطني (۳/ .])١44 - ١47‏ 

وروى الؤمام أحمد: من حديث الحسن» عن 
سَمُرَةَ رضي الله عنه» عنه يكلو : « م مَنْ قل عَبْدَهُ كَتلَنَام 
[سنده ضعيف: أحمد: ۴۰۱۰۴۲ ۔ ۲۰۱۲۲ وأيو داود: ١٠١4ء‏ 
والترمذي : 5 .؛ والنسائي (۸/ ۲۰ - .])5١‏ فإن كان هذا 
محفوظاً . وقد سمعه منه الحسن › كان قتله تعزيراً إلى 
الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. 

وأمّر رجلاً بملازمة غريمه» كما ذكر أبو داودء 

عن النضر بن شُميلء عن الهرماس بن حبيب» عن 
بيه« عن جدّه رضي الله عنه قال: أتيث النبئ كلل 
بغريم لي ٠ ١‏ فقال لي : «الْرَّمْهُ» ثم قال لي : «يا أخا بني 
سهم اند ذُ أن تَفْعَلٌ بأسيرك؟› [أبو داود: 235378 وابن 
ماجه : 1474] وروی أبو عبيد: أنه ب أمر بقتل القاتل › 
وصبر الصابر [عبد الرزاق: ۱۷۸۹١‏ - ١۷۸۹ء‏ والدارقطني 
01١/6‏ . قال أبو عبيد: أى: بحبسه للموت حتى 
يموت . 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه» عن علي : يُحبس 
الميشك في السجِن حتى يموت [عبد الرزاق: 4917؟19, 
ورجاله ثقات] . 

فصل 
في حكمه في المحاربين 

كم بقطع أيدِيهم» وأرجُلهم. وَسَمْلٍ أعينهم. كما 
سمِلُوا عينَ الرّعاء. وتركهم حتى مابُوا جوعاً وعطشاً 
كما فعلوا بالرّعاء [البخاري: ؛ ° ومسلم: 4767]. 


۷٤٦ 


فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 
ثبت في «صحيح مسلم»: عنه و أن رجلاً ادذعى 
على آخرٌ أنه قتلّ أخاه. فاعترف» فقال: «دُونَكَ 
صَاحبَكٌ». فلما ول قال: ١إِنْ‏ له فهو مفلا » 
ا ع إنما أخذّه بأمرك, فقال 45ا: «أمَا تريذ 
أن يَبوءَ بإنْمِكَ وَإِنّْم صَاحِبِكَ؟» فقال: بلىء فخلى 
سبيله [مسلم : [TAY‏ . 
وفي قوله: «فهو مثله»» قولان» أحدهما: أن 
ال سقط ما عليه» فصار هو 
والمستقيد بمنزلة واحدة» وهو لم يقل: إنه بمنزلته 
قبل القتلء وإنما قال: (إن قتله فهو مثلّه»: وهذا 
يقتضي الممائلة بعد قتله» فلا إشكال في الحديث» 
وإنما فيه التعريضٌ لصاحب الحقّ بترك القود والعفو. 
والثاني : أنه إن كان لم يُرد قتل أخيه فقتله به» فهو 
متعدٌ مثله إذ كان القاتل متعدياً بالجناية» والمقتصٌ 
متعدٍ بقتل من لم يتعمدٍ القتل؛ ويدلٌ على هذا التأويل 
ما روى الإمام أ أحمد في «مسئده»: من حديث أبي 
مُريرة رضي الله عنه قال: فل رجل على عهد 
رسول الله کف رع إلى رسول الله کی فدفعه إلى 
وليٌ المقتول» فقال القاتل : يا رسول الله! ما أردتُ 
قتلّهء فقال رسول الله كي للولي : : أمَا إِنْهُ ذا كَانَ 
صَادِقاً ثم له دَخَلْتَ النار»» فخلى سبيله [صحيح: أبو 
داود: 4444 والترمذي: ۰۷ ۰ والنساتي (1/4): وان ماجه: 
4°[ . وفى كاباابن تلحنا في هذا الحديث زيادةٌ 
وهي : قال النين يله «عَمْدُ يي وخأ قُلْب». 
فصل 
في حكمه بِالقَوَدٍ على من قتلٍ جارية. وأنه 
يفل به كما قعل 

ثبت في «الصحيحين) : أن بوا رض ن راس 
جارية بين حجرينٍ على أوضاح لهاء أي : حلي › 
فأخذ. فاغْترفَ» فأمر رسولٌ الله ككل أن رض رأسه 
بين حَجرين [البخاري: ۰1۸۷٩۹‏ ومسلم: 4751]. 


وفي هذا الحديثِ دليل على قتل الرجل بالمرأة» 
و م وين 

يشترط فيه إذنْ الولي. ٠‏ فان رسول الله يف لم يدفعه 
إلى أولياتها . ولم يقل: إن شت تتم فاقتلوه» وإن شئتم 
فاعفوا عنه» بل قتله حتماء u‏ مذهبٰ الك 
واختيارز شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن قال: إنه فعل 
ذلك لنقض العهدء لم يَصِمّء فإن ناقض العهد لا 
تُرضخ رأسه بالحجارة» بل يقتل بالسيف . 

فصل 
في حكمه َة فيمن ضرب 
امرأة حاملا فطرحَها 
في «الصحيحين»: أن امرآتين مِن هُذيل رمت 

إحدامّما الأخرى حجر فقتلتها وما في بطنهاء ٠‏ فقضى 
فيها رسول الله ل بُرةِ: عَبْدِ أو ولِيدَةٍ في الجنينء 
وجعل ية المقتولةٍ على عَصبة القاتِلوء هكذا في 
(الصحيحين» [البخاري: 1۹۰٤‏ ومسلم: 4589]. وفي 
النسائي: فقضى في حملها بِعُرّة» وأن تقتل بها 
[صحيح : أحمد: 27174 وأبو داود: ٤٥۷۲‏ والنسائي (4/١؟‏ - 
۲ وابن ماجه: 91541؟]0 وكذلك قال غيره أيضاً : إنه 
قتلها مكانهاء والصحيح : أنه لم يقتلها"'" لما تقدم. 
وقد روى البخاري في asa‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسولٌ الله يه قضى في جنين 
امرأةٍ من بني لحيان بِعْرة: عبدٍ أو وليدقء ثم إن المرأة 
التي قضى عليها بالعُرة تُوفيت» فقضى رسول الله كل 
أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها 
[البخاري: ]٦۹۰۹‏ . 

وفي هذا الحكم أن شِبة العمدٍ لا يوجب القودء 
وأن العاقِلّة تحمل العُرّةَ تبعاً للدية» وأن العاقلة هم 
اة وأن زوج ج القاتلة لا يدل معهم. وأن 
أولادها أيضاً ليسوا مِن العاقلة. 





. لا بن فرج المالكي‎ )١ «أقضية رسول الله ص(17.‎ )١( 
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فصل 
في حكمه يي بالقّسامة .0( ت 
لم يُعرف قاتله 

ثبت في (الصحيحين» Ê‏ يھ حكم بها بين 
الأنصار واليهودء وقال لحوّيصّة ومخيّصَة 
وعَبدِ الرحمن : «أَتَحْلِمُونَ و دم م صَاحِبِكُم ؟) 
وقال البخاري: «وتستحقون الُم أو E‏ 
فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نرهء فقال: «فتبرئكم يَهُو 
بأيْمَانٍ حَمْسينَ»» الوا كيف تقب یمان قم كفار؟ 
فوداه رسولٌ الله يل من عنده . 

وفي لفظ: «ويمَيم خمسون منكم على رجل 
منهم › فَيِذْقَعْ بِرٌمتِهِ إليه» [البخاري: ۹۸۹۸ ومسلم: 4547] 
واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الذيةء 
ففي بعضها أنه يو وداه من عنده» وفي بعضها وداه 
من إبل الصدقة . 

وفي «سئن أبي داود»: أنه يق ألقى ديته على 
اليهودء لأنه وجد بينهم [صحيح: أبو داود: ٤٥۲١‏ وعبد 
الرزاق : 218787 والبيهقي .])17١/8(‏ 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: أنه بو بدأ بيهود. 
فأبَوا أن يحلفواء فردٌ القسامّة على الأنصارء فأبوا أن 
يلموا فجعل عَقلّه على يهود [عبد الرزاق: .]۱۸۲٠۲‏ 

(ما تضمنه هذا الحكم من الأمور) 

وفي «سنن النسائي» : فجعل عقله على اليهود. 
وأعانهم ببعضها [حسن: النسائي ])1١/8(‏ وقد تضمنت 
هذه الحكومة أموراً: 

منها: الحكمُ بالقّسامة» وأنها مِن دين الله 
وشرعه. 

ومنها : القتل بها لقوله : : «فيدفع بُرميِهِ إليه»؛ وقوله 
في لفظط آخر : حفن دم صاحبكم». فظاهرٌ 
القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمانٍ 
الأولياء في القسامة. وهو مذهب ب آهل المدينة. وأما 
أهلّ العراق» فلا يقتلُونَ في واحد منهماء وأحمد 
يقتل في القسامةٍ دون اللعان. والشافعي عكسه 


ومتها: أنه يدا بايفان المد ف القينانة 
بخلاف غيرها من الدّعاوى . ۰ 

ومنها: أن أهل الذمة إذا منعوا حقاً عليهم. 
انتقض عهذهم لقوله ككلِ: «إما أن تدوهء وإما أن 
تَأذنوا بحرت . 

ومنها: أن المدّعى عليه إذا بَعْدَ عن مجلس 
الحكم» كُنَبَ إليه» ولم بشخطضة. 

ومنها : جوازٌ العمل والحُكم بكتاب القاضي وإن 
لم يشهد عليه . 

ومنها : القضاءُ على الغائب . 

ومنها : أنه لا يُكتفى في القّسامة بأقل من خمسين 
إذا وجدوا. 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام» 
وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين 
المسلمين. 

(الإشعكال في محل الدية) 

ومنها: ‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناسٍ - 
إعطاؤه الدية مِن إبل الصدقةء وقد ظنّ بعض الناس 
أن ذلك مِن سهم الغارمين» وهذا لا يصحء فإن غارِمَ 
آهل الذمة لا يُعطى من الزكاةء وظن بع هم أن ذلك 
مما قصل ين الصدقة عن أهلهاء فللإمام أن يصرفه 

في المصالح. وهذا أقربٌ من الأول» وأقربٌ منه : 
9 يإ وداه من عندهء واقترض الدية من إبل 
الصدقة. ويدل عليه: «فوداه من عند وأقربٌ من 
هذا كله أن يُقال: لما تحمّلّهاالنبيْ ية لإصلاح ذات 
البين بين الطائفتين» كان حكمها حكم القضاء على 
الغارم لما غرمه لإصلاح ذاتِ البين» ولعل هذا مراد 
من قال : إنه قضاها مِن سهم الغارمين › وهو و لم 
يأخذ منها لنفسه شيئاًء فإن الصدقة لا تجلٌ له » ولكن 
جرى إعطاءٌ الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها 
لإصلاح ذات البين . والله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله «فجعل عقلّه على 
اليهود»؟ فيقال: هذا مجمل لم يحفظ راويه كيفية 
جعله عليهم ٠‏ فإنه ية لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» 


)١(‏ القسامة ‏ بفتح القاف وتخفيف السين ‏ مصدر: أقسم قسماً وقسامة» وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا 


الدم. أو على المدعى عليهم الدم. و- 


خص القسم على الدم بلفظ القسامة . 
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أو يأذنوا بحرب» كان هذا كالإلزام لهم بالديةء ولكن 
الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلواء وحلفوا 
على ذلك» وأن رسول الله ل وداه من عنده» حفيظوا 
زيادة على ذلك فيه فهم أولى بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: «أنه 
قسمها على اليهودء وأعانهم ببعضها»؟ قيل: هذا 
ليس بمحفوظ قطعاًء فإن الدية لا تلزم المدّعى عليهم 
بمجرد دعوى أولياءِ القتيل» بل لا بد من إقرار أو 
بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد هنا شيء من 
ذلك» وقد عرض النبي 4 أيمان القسامة على 
المدعين» فأَبَوا أن يحَلِمُواء فكيف يلزم اليهود بالدية 
بمجرد الدعوى 

فصل و 

ارو با انا 

ذكر الإمام أحمد: ا وغيرهماٍ أن قوماً 
احتفروا بثراً باليمن» فسقط فيها رجل» فتعلق 2 
والثاني با بالثالث» اكت بالرابع ال 


النّاسِ» وفضى ا بربع الدية. 7 ا فوقه 
ثلاثة وللثاني بثلئها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث 


بنصفها لأنه هلك فوقّه واحدءى وللرابع بالدية تامة» 
فأتوا رفيو 0 المقبل» فقصّوا عليه 
القصّة. فقال: u‏ هكذا یاف 
البزار. 


وسياق أحمد نحوه» وقال : إنهم أبَا أن يرضوا 
بقضاء علي » قأثوا رسول الله َو وهو عند مقام 


إبراهيم عليه السلام» فقصّوا عليه القصةء فأجازه 
رشيول الله إل وجعل الدية على قبائل الذين 


ازدحموا [أحمد: ۷۴ »› وفي سنده ضعيف] . 
: ظ 5 
في حكمه ار فيمر' تزوج امرأة أبيه 
روى الإمام أحمدء والنسائي وغيرهما : عن البراء 
رضي الله عة 6 قال : لقيتٌ خالي أا بردة 00 


الراية» فقال: أرسلني :وقول اللّه كه إلى رجل تزوجٌ 


امرأة أبيه أن أقثله وآخحذ ماله [حسن : آحمد: ۸٩٦۱۰‏ › وأبو 
داود: ٤٤٥۷‏ › والترمذي : 1Y‏ والنساتي .1)1١١ -1١۹/٩(‏ 
وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه)› من حديث 
معاوية بن فر عن أبيه » عن جذه» رضی الله عنة ) 
أن رسو الله هة بعثه إلى رجل أَغْرسَ بامرأة آبيه» 
فضرب عنقّه» وخمّس ماله. قال يحبى بن معين: هذا 
وفي سنن ن أبن ماجهة من حديث بن عباس قال: 
قال رشو الله عد : من وَقَعَّ على دات محرم 
فَافتلوة» [ابن ماجه: 0514؟]. 
وذكر الجوزجاني» أنه رَفِمَ إلى الحماج رجل 
اغتصت أخبّه ٠‏ على نفسهاء فقال : أحيسوة وسلوا 
عبد الله ابن مي رضي الله عنه فقال: 
سمعت رسول الله َيه يقول.: تمن تَحَطى حرم 


عع 2 


المؤمِنِينَ » فَحْطوا وَسَطه بالسيفي» (الهيثمي (554/5؟): 
و:الإصابة» : 1 ]. 

وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدء في 
رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم » فقال: يقتل » 
ويدخل ماله في بيت المال. 
رسول الله وك 

وقال الشافعي ومالك وأبو حليقة : ا 8 
الزاني» ثم قال أبو حنيفة : إن وطئها يعقيك » عر ولا 
حل عليه » وحكم رسول الله ع وقضاوه أحق 
وأولى. 

فصل 
٠‏ ع dBi‏ هس ٌٌ e‏ 
في كمه ب بقتل من اتهم بأم ولده 
فلما ظهرت براءته » أمسك یه ظ 

زو أبن .أن خيثمة وابن السكن وغيرهما من 
حديث ثابت » عن أنس رضي الله عنه أن 7 
مارية كان هم بهاء فقال النبي كل لعلي بن أبي 
ماري الله عنه : «اذْهَبْ فان وجدته عد ار 
فاضرب رة عه » فاتاءُ علي فإذا هو في رَكِيٌّ يبرد فيها . 
فقال له علي : اخرج» فناوله يذه فأخر جه » فإذا هو 
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مجبوبٌ ليس له ذكرء فكفٌ عنه علي» ثم 
النبيّ كفك فقال: با وسول الله 0 
ذكر”". وفي لفظ آخخر: أنه وجده في نخلة يجمع 
ترا وهو ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى السيفت. ارتعد 
وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا ذكر له. 

وقد أشكل هذا القضاءٌ ء على كثير من الناس» 
فطعن بعضهم في الحديث» ولكن ليس في إسناده من 
يتعلّق عليه» وتأوله بعضهم على أنه كولم يرذ حقيقة حقيقة 
القتل › إنما أرادٌ تحويفه ليزدجر عن مجىئە إليها. 
0 وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا 

ليه في الولد: «علي بالسّكين حتى أشقَّ الولد 

000 ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلام 
الأمر من هذا القول» ولذلك كان مِن تراجم الأئمة 
على هذا الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف الحق 
ليتوصل به إلى معرفة الحق. فأحبٌ رسولٌ الله كان 
يعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية. وعلم أنه إذا 
عاين السيفٌ» كشف عن حقيقة حالهء فجاء الأمرٌ 
EE‏ 
و ادام وجرات على خاو 
بأم ولده. فلما فلما تبيّن لعلي حقيقة حققة اللمحال» وأنه بريء 

من الريبة» كف عن قتلهء واستغنى عن القتل بتبين 
الحال» والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد» بل هو 
تابع للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً . 

فصل 

في قضائه يل في القتيل يُوجد بينَ قريتين 

روى ا أحمد› دان أبي شي شيبة › E A‏ 
فريتين › َر ما وچ إلى 
أخدهنا اقرب فكأني أنظر إلى شِبر رسول الله هش 
فألقاهُ عَلَى أقربهمًا [احمد: : ١؛,؛,‏ وفي سنده ضعيف] . 


وفي «مصنف عبد الرزاق» قال عمر بن عبد العزيز : 
قضى رسول الله ل فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين 


ظهراني ديار قوم : أن الأيمانَ على المدّعى عليهم »> فإن 
تكلواء خلف العدمون دتا فإن نكل 
الفريقان» كانت الدية نصفها على المذعى عليهم › 
وبطل النصفُ إذا لم يحلِمُوا [عبدالرزاق : ]]. 


وقد نص الإمام أحمد في رواية المروّزي على 
القول بمثل رواية أبي سعيد» فقال: قلت لأبي 
عبد الله : القومٌ إذا أعطوا الشيء» فتبينوا أنه ظَلِمَ فيه 
قوم؟ فقال: يرد عليهم إن عَرِفَ القوم. قلت : فإن لم 
يعرفوا؟ قال: يرق على مساكين ذلك النوضع» 
فقلت : فما الحجة في أن يفرق: على مساكين ذلك 
الموضع؟ فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي وُجِدَ 
فيها, القتيل» فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا 
فرق فيهم» يعني : إذا ظَلِمَ قوم منهم ولم يُعرفواء 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى 
بموجب هذا الحديث» وجعل الدية على أهل المكان 
الذي وجد فيه القتيل» واحتج به أحمد» وجعل هذا 
أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلٌ ذلك المكان 
عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم . 

وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقوم بمثله حجة» 
ولو صح تعيّن القولٌ بمثله» ولم تَجُز مخالفته. ولا 
يخالف باب الدعاوي, ولا باب القسامة. فإنه ليس 
فيهم و0 ظاهر يوجب تقديم المدعين. فيقدم 
المذعى عليهم في اليمين» فإذا تَكلُواء قوي جانبٌ 
المدّعين من من وجهين: أحدهما: وجودٌ القتيل بين 
ظهرانيهم نيهم . والثاني : نكولُهم عن براءة د 
باليمين» وهذا يقوم مقامّ اللوثِ الظاهرء فيَحْلِفٌ 
المدّعون» ويستحقون» فإذا نكل الفريقانٍ كلاهماء 
أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كَل واحد منهماء 
فلم ينهض ذلك سببا لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم 
a‏ ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم 
يحلفواء فجعلت الدية نصفين» ووجب نصمُها على 
المدعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين» 





(1) لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعةء فنسبه لابن السكن وابن أبي خيثمة مع أنه في #صحيح مسلم؛ .)۷٠۲۴(‏ 
(۲) في حديث القسامة ذكر اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلاناً قتلني» أو يشهد 


شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو نحو ذلك. 


Vo 


ولم جب عليهم بكمالهاء > لأن خصومَهم لم يحلِمواء 
فلما كان اللوثٌ متركباً من يمين المذعين» ونكول 
المدعى عليهم» ولم يتم سقط ما يقابل أيمان 
الجدعين وهو النصف» ووجب ما يقابل نكول 
المدّعى عليهم وهو النصف» وهذا مِن أحسن 
الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق. 


فصل 
في قضائه َة بتأخير القصاص من الجرح 
حنى يَنْدِبل 

ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره: من حديث 
ابن جريع کو عبروابن شعيت قال قفصي 
رسو ال 98 في وجل طمن آخر بقرن في جله: 
فقال: يا رسول اللّه: أقذني» فقال: «حَتَّى تَبْرَأ 
جِرَاحُكَ؛ فابی الرجل إلا أن يستقيدهء فأقاده 
النبيئ و فصحح المستقاد منه» وعرج المستقيد» 
فقال: عرجتٌ وبرأ صاحبي ؛ فقال النبئٌ يل : ال 
مرك أن لا تَستَقيدَ حى برا جِراحُكَ فَعَصَيْتني. 
َأَبِعدَكٌ الله وبطل عَرجك». ثم أمر رسول الله هة من 
كان به جُرح بعد الرجل الذي عَرَجَّ أن لا يستقاد منه 
حتى يبرأ جرح صاحبه. فالجراح على ما بلغ حتى 
يبرأء فما كان من عَرّج أو شلل» فلا قود فيه» وهو 
عقل» ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقادٌ مئه» فعقل 
ما فضل من ديته على جرح صاحبه له [حسن: عبد 
الرزاق: ۱۷۹۹١‏ والبيهقي (14/4): والدار قطني (۴/ ۸۸)] . 

قلت: الحديثٌ في «مسند الإمام أحمده من 
حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّه متصل » 
أن رجلا طعن فزن في ريو فجاء إلى التي بَا 
فقال: أقدني. فقال: «حَتّى تَبرَأه فقال: أقذني. 
فأقاده. ثم جاء إليهء و يا ل اللّه ! عرجتٌ» 
فقال: «قَد نَهَيْتَكَ فَعَصَيْتَنيء فَأَبَعَنَكَ الله وبل 


عَرْجَتَكظ ثم نهى رسو الله أن بق ون جرح 
حتى يبرا صاحبه [صحيح: أحمد: 17٠074‏ 


وفي سنن الدارقطني : عن جابر رضي الله عنه» أن 
رجلا جرح فارا5 أن يستقيدء ف 1 فنهى رسو الله کا 


الدارقطني (۴/ ۸۸)] . 


وقد تضمنت هذه السكوفة : أنه لا يجوز 
الاقتصاص من الجُرح حتى يستقرٌ أمرهء إما باندمال» 
أو بسراية مستقرة» وان سراية الجناية مضمونة 
بالقود» وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن 
ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة» ولا مُعارض 
لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال 
لا نفس القصاص فتأمله» وأن المجني عليه إذا بادر 
واقتص من الجاني» ثم سرتٍ الجناية إلى عضو من 
أعضائه » أو إلى نفسه بعد القصاص › فالسراية هدر. 

وأنه يكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني 
وحبسه» قال عطاء: الجروح قصاص» وليس للإمام 
أن يضريه ولا يسجنه › إنما هو القصاص» وما كان 
ربك نسياً» ولو شاء» لأمر بالضرب والسجن. وقال 
مالك : يقتص منه بحق الآدمي»› ويُعاقب لجرأته . 

(أنواع المعاصي من حيث العقوبة) 

والجمهور يقولون: القصاص يغني عن العقوبة 
الزائدة» فهو كالحدٌ إذا أقيم على المحدودء لم يحتج 
معه إلى عقوبة أخرى . 

والمعاصي ثلاثة أنواع: نوع عليه حدٌّ مقدّرء فلا 
بُجمع بينه وبين بين التعزير. ونوع لا حدٌ فيه» ولا كفارة» 
فهذا يردع فيه بالتعزير» ونوع فيه كفارة» ولا حد فيه 
كالوطء في الإحرام والصيام» فهل يجمع فيه بين 
الكفارة والتعزير ؟ على قولين للعلماءء وهما وجهان 
لأصحاب أحمدء والقصاص يجري مجرى الحد» 
فلا يجمع بينه وبين التعزير . 

فصل 
في قضائه عار بالقصاص في كسر السن 
في «الصحيحين» : من حديث أنس» أن ابنة النضر 

اعت الريَيّع لطمّتْ جَارِية» فكسرت سِنْهاء 
فاختصمُوا إلى الي اف فأمر بالقِصّاصء فقالت أَمُ 
لر : يا رسول اللّه! أيقتص يِن قُلانة» mE‏ 
قصل منهاء فقال النبي ككل : : شخان الل ا أم م الرييّع 
كاب اللو القِصَاصٌ»» فقالت: و 
أبداء فعفا القوم؛ٍ وَبلُوا الدية. فقال النبي ب 
مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله لبر 0 
4 , ومسلم: 14774 . 
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فصل 
في قضائه ي فيمن عض يد رَجلٍِ؛ 
2 ثنية العاض بإهدارها 


ثبت في «الصحيحين» أن رجلاً عض يد رجل. 
فنزع يذه من فيه. ثناياه» فاختصموا إلى 
النبيّ هة فقال: «يَعَض أحَدَّكُم أَحَاهُ كما يعض 
القخل» لا ية لك ا 17 ومسلم: 459375] . 

وقد تضمتث هذه الحكومة أن مَنْ حلص نَفْسَّه من 
يد ظالم له لقث نفس الظالمء أو شية مِنْ أطرافه 


Jeo; »يي‎ 


أو مَالِهِ بذلك» فهو هَذْرٌ غَيْرٌ مضمون. 
فصل 
في قضائه يي فيمن فيمن اطلع في بيت رجلٍ 
بغير إذنه. دة بتعصاة ة أو عود. 
ففقأ عينه , فلا شيء عليه 


ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
عن التي اة قال: «لَوْ أن امرءاً الم 
عَلَيِْكَ بعیر إِذْنَء فَحَذْفْبَهُ بحصاقء فَفَقَأْتْ عه » 4 
يَكُنْ عَلَيِكَ ُنَاح) [البخاري : 7 ©, ومسلم: 9575]. 

وفي لفظ فيهما : «مَنِ اطلْعَ في بَيْتِ بت فوم بِعَيْر 
إِذْنِهِم . فووا عَيْنَهِ» فَلّا دِيةَ لَه ولا قِصّاص» اليست في 
الصحيحين وإنما أخرجها أحمد: 24961 والنسائي (4/ .])5١‏ 

وفيهما : MASE‏ 
النبيّ E:‏ فقام إليه بمشمقص ٠.‏ وجعل يختله 
[البخاري : 1۹۰۰ ومسلم : c14‏ 0 
الحكومة. و لى التي قبلها فقهاء الحديث› متهم . 
الإمام أحمدء والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك . 


ضي الله عنه؛ 
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فصل 
(ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً) 
وقضّى رسولٌ الله َة أن الحامل إذا كلت عمداً 
لا ثقتل حتى تضَّعٌ ما في بطنها وحتّى تُكَفْلَ وَلَدَهَا. 
ذكره ابن ماجه في (سئئه» [ابن ماجه : 756914]. 
(لا يقتل الوالد بالولد) 
وقضى أن لا يقتل الوالدٌ بالولَدٍ. ذكره النسائي 


وأحمد [صحيح : أحمد: 2145 والترمذي : ۰ ؛ وابن 
ماجه: ؟5519؟]. 
وقضى أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم. ولا يقل 


مؤمِن ن بكافر [البخاري: 56]. 


وقضى أن من قُيِلَ له قتيل» فأهله بين خِيرَتَيْنِ. إما 
أن يقتلوا أو يأخذوا العقل [البخاري: 27588٠‏ ومسلم: 


0<[ . 
وقضى أن في دية الأصابع من اليدينٍ والرُجلين في 
كل واحدة عشراً من الإبل. وقضى في الأسنان في 


كل سِن بخمس من الإبلء وأنها كلها سواء» وقضى 
في المواضح بخمس خمس [أبو داود: ٤٥٥١‏ والنسائي 
»)٥/۸(‏ وابن ماجه: 758914]. 

وقضى في العين السّادة لمكانها إذا ظَمِسَتٌْ يثلث 
ديتهاء وفي اليد لاد إذا فُطْعَثُ بثلث ديتهاء وفي 
لسن السوداء إذا زعت بثلث ديتها [أبو داود: fo‏ 
والنساتي (۸/ 08)] . 

وقضى في الأنف إذا جَدِعَ كله بالدية كاملة» وإذا 
جعت أرنبته بنصف الذية [حسن: أحمد: ۷٠۴۳‏ وأبو 
داود: 46514]. 

وقضى في المأمومة بعْلّْث الدية» وفي الجائفة 
بثلئهاء وفي المُتَقَلَةِ بخمسة عشرّ من الإبل. وقضى 
في اللسان بالدية. وفي الشفتين بالديةء وفي البيضتين 
بالدية» وفي الذّكَر بالدية» وفي الصُلْب بالدية» وفي 
العينين بالدية» وفي إحداهما بنصفهاء وفي الرّجلٍ 
الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدية» وقضى 
أن الرجل يقتل بالمرأة [الحاكم (١/۳۹۷)ء‏ والنسائي (۸/ 
/اه). والدارقطني (5/ا”) وابن حبان: ۷۹۳] . 

(دية الخطا) 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل. 
واختلفت الرواية عنه فى أسنانهاء ففى السنن الأربعة 
نه من حديث عمرو بن شعيب: عن أبيه؛ عن جد 
اتون بنتَ ا وتَلَانُونَ بت ت لبُون» وتَلَانُونَ 
حِفَّة وعَشَرةٌ بني يون ذگر» [حسن: أحمد: ۷۰۳۳ وأبو 
داود: »404١‏ والنسائي (4/ 47 47): وابن ماجه: ]957٠‏ . 

قال الخطابي : ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا . 

وفيها أيضاً من حديث ابن مسعود: أنها أخماسسٌ : 


Vor 


عشرون بن مَخْاضٍ»› وعشرون بنت أبون» وعشرول 
أبن مخاص » وعشرون فة وعشرون جَذْعَة [أبو 
داود: ٤٥٤٥‏ والترمذي: ١۱۳۸ء‏ والنسائي (48/ 47 44) وابن 
ماجه: 5391؟]. ١‏ 


(دية العمد إذا رضيها أهله) 

وقضى في العمد إذا رضُوا بالدّية ثلاثين حِقَّةء 
وثلاثين جَذعة» وأربعين خَلِمَة» وما صُولحوا عليه 
فهو لهم [حسن : أحمد: ۷۰۳۳ والترمذي: AY‏ < وابن 
ماجه: 5؟51؟]. 

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن 
مسعودٍ رضي الله عنهماء وجعل الشافعي ومالك بدل 
ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين . 

وفرضها النبئ يكل على آهل الإبل مثة من الإبلء 
وعلى أهل البقر مثتي بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي 
شاة» وعلى آهل الْحُلّلٍ مثتي حلة [أبو داود : .[fofY‏ 

وقال عمرو بن شعيب ١)‏ عن أبيه : عن جده 
رضي الله عنه أنه ا < جعلها ثمانمثة دينار» أو ثمانمئة 
آلاف درهم [ضعيف : أبو داود: ]٤)٥٤١‏ ذكر أهل السن 
الأربعة من حديث عكرمة. یو ی 
عنهما > أن رجلا قُيِلَ» ٠‏ فجعل النبي ا ديته اثني 
ألفاً [حسن : أبو داود: ٤٥٥٩‏ والترمذي: ۰۱۳۸۸ والنسائي 8 
5؟). وابن ماجه: .]۲٦۳۲‏ 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد 
غلت» ففرضها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الوّرق إثني عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مئتي 
بقرة» وعلى آهل الشاء ء ألفي شاة» وعلى أهل الخلل 
متي حلة. وترك دية أهل الذمة» فلم يرفعها فيما رَفْعَ 
من الدية [أبو داود: بعد حديث: ١٤٥٤ء‏ وعبد الرزاق: 
٠ . ]‏ 


(دية المعاهد) 
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه كل : «دِيَةُ 
المعَاهَدٍ صف دية الحرّ [حسن: أحمد: 5597» وأبو داود: 
۲۳ , والترمذي : ۰۱٤١١‏ والنسائي (8/ ])٤٥‏ . 
ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أَهْل الكِتَابِينِ 
صف ضف عَفَلِ المسلمين» وهم اليهود والنصارى» 


ارد أحمد: ۰٦۷۱٩‏ واين ماجه: 5141؟]. 


واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم 
نصف دية المسلمين في الخطأ والعمدء وقال 
الشافعي : ثلثها في 0 والعمد. وقال أبو حنيفة: 
بل كدية المسلم في الخطأ والعمد. وقال الإمام 
أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ 
روايتان» إحداهما : نصفٌ الديةء وهي ظاهر مذهبه. 
والثانية : ثلثهاء فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن 
عَمَرَ جعل ديته أربعة 
آلاف› وهي ثل دية j oa‏ وأخذ أحمد بحديث 
عمرو إلا أنه في العم ضصَعّفَ الدية عقوبة لأجل 
سقوط ا وهكذا عنده من ٠‏ سقط عله 
القصاص» ضعُفت عليه الدية عقوبة» نص عليه 


شعيب » وأخذ ا بأن 


توقيفاً» وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلّه من جريان 
القصاص بينهماء فتتساوى ديتهما . 
(عقل المراة) 

وقضى ب أن عقلَ المرأة مل عقل الرجل إلى 
الثلث من ديتها ذكره النسائي [سنده ضعيف: النسائي (۸/ 
© فتصير على النصف من ديته» وقضى بالدية على 
العاقلة» وبرأ منها الزوج› وولد المرأة القاتلة 
[البخاري: “5553٠١‏ ومسلم: ]٤۳۸٩‏ . 

(الدية على من قتل المكاتب) 

وقضى في المكاتب أنه إذا فيل يُودى بقدر ما ادى 
من كتابته دية الحر» وما بقي فدية المملوك» قلت 
يعني قيمته . وقضى بهذا القضاء على بن أبي طالب» 
وإبراهيم اللخعي» ويذكر رواية عن أحمد» وقال 
ج إذا أذّى كتابته كان غريماً: ولا يرجع 
0 وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن 

: إذا أذّى الثلث» وقال عطاء: إذا أدى ثلاثة 

رباع الكتاية: فهو غريم؛ والمقصود: أن هذا القضاء 
ا 

وأما حديث «المكاتب عبد بد ما قي عَلَيْهِ دِرَهم» 
[حسن: أبو داود: ]۳۹۲١‏ فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاءء فإنه في الرق بعد» ولا تحصل حريته التامة 
إلا بالأداء . 


Ver 


فصل 
في قضائه يه على من أقر بالزنى 

ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا مِن 
أسلم جاء إلى النبي يه فاعترف بالزنى» فأعرض 

عنه الني کا حتى شَهِدَ على نفسه أرب مرّاتِء فقال 
النبىٌ 85 : : «أبكَ جُنون؟» قال: لا. قال: 
«أخصَّنت»؟ قَالَ: ا فَأَمرَ بهو َج في المصلّى . 
فلمًا أذلمَنه الحجارة ف فأذرك» فرجم حتى مات › 
فقال له النبي ية خيراًء وصلي عليه . 

وفي لفظ لهما : أنه قال له: «أحَى ما بَلَعَني 
عَنْكَهةء قال: وما بلغك عني ١‏ قال : انك 
وَفَعْتَ بجارية بني فُلَانِ» فقال: : نعم قال: 
على نفسه اربع شهادات» ثم دعاه النبيئ و 0 
«أبك جتن قال: لاء قَالَ: «أخصّئْتَ». قال: 
نعمء ثم مر په َوجمَ. 

وفي لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أرب 
شهادات» دعاه النببئٌ َة فقال: «أبكّ جنُون؛» قال: 
لا. قال: «أخْصَئْتَ»؟ قال: نعم. قال: «اذْهَبُوا به 
فارجموه». 

وفي لفظ للبخاري: أن النبي كله قال: لَعَلْكَ 
يِلْتَ أو عَمَدْتَء أو نَطََرتَ»! قال: لا يا رسول اللّه. 
قال: «أَيَكْتَهَاه لا يني قال: نعمء فد ذلك أمر 
بر جمه . 

وفي لفظ يي اد أنه شهدَ على نفسه اربع 
مرات»› کل ذلك عرض عنه» قأقبل في الخامسة» 
قال: «أَنِكْتًَا؟» قال: نعم . . قال: «حَتّى عاب ذَلِكَ 
منك في ذلك مِنْهًا؟» قال: نعم. قال: كما يعيب 
الميل في المُكْحُلَةِ والرشاء في البئر؟» قال: نعم. 
قال: «فْهَلَ تذْري مَا الرّئَى؟» قال: نعم أتيتٌ منها 
حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: هما 
تُرِيدُ بهذا القَوْلٍ؟» قال: أريدٌ أن تطهّرني قال: فأَمَرَ به 
فَرّجِم [البخاري : ۰, ومسلم: 44148]. 

وني ا أنه لما وجد مس الحجارة» قال: 
يا قوم رُدُوني إلى رسول الله ل فإن قومي قتلوني٠‏ 
وغروني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله يَف غير 
قاتلي [أبو داود: .]44٠١‏ 


وفي «(صحيح مسلم) : فجاءت الغامدية فقالت: يا 
رسول اللَهِ إني قد زنيتُ فطهّرني » وأنه ردّهاء فلما 
كان يِن الغدء قالت: يا رسول الله لم َرذّني» لعلك 
أن تي كما ردت ماعز؟ فوالله إني لحبلى ‏ > قال *: 
دإمًا لاء فاذهبي تن تلِدي». فلما ولدت» أتته 
بالصبيّ : في يجرقة. قالت: هذا قد ولدتهء قال : 
«أذهبي 06 خی تَفْطْمِيهِ»: فلما فطمته. أتته 
بالصبيّ في يده كسرة خبز» فقالت : هذا يا نبي اللّه قد 
فطمتّه» وقد أكل الطعامً. فدفع الصبيٌ إلى رجل من 
المسلمين» ثم أَمَرَ بهاء فَحَفِرَ لها إلى صدرهاء وأمر 
الناسَ فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليدٍ بحجرء فرمى 
رأسهاء فانتضح الدم على وجهوء؛ EE‏ فقال 
رسول الله يك : «مَهْلاً يا حَالِدُ e‏ 
َقَدْ ابت تَوْبَة لو تابا صَاحِبٌ مَكْس لَغْفِرَ لَه ثم 
بهاء فصلى عليها › وذفنت [مسلم : 7 4]. 
وفي «صحيح البخاري»: أن رسول الله َة قضى 
فيمن زنى» ولم يُحْصِنْ بنفي عامء وإقامةٍ الحد عليه 
[البخاري : 1۸4۳۳] . 
وفي «الصحيحين؟: أن رجلاً قال له : أَنشّدّكَ بالله 
إلا قضيتٌ بيننا بكتاب اللو فقام خصعه. وكان أفقّه 
منه » فقال : صَدَقَ اض بيننا بكتاب الل وائذن لي 
فقال: «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى 
بامرأته. فافتديتٌ منه بمغة شا و وخادم» وإني سألتٌ 
أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مثو وتغريبَ 
0 وأن على امرأةٍ هذا الرجم. فقال: «والّذِي 
ده لأقْضِيَنٌ بَيْنَكُمَا كاب اللّوء المقة ولخادم 
رَدٌعَليْكَ وعلى ابْيِكَ جَلدُ مثة وَهرِيبٌ عام اعد ي 
ا عَلَى امْرَأَةِ هدا فَاسْأَلْهَاء فإن اعْتَرَنَتُ 
قَارَّجُمُها»» فَاغْتَرَفْتٌ فْرَجَمّها [البخاري: 234177 ومسلم: 
760 . 
وفي «صحيح مسلم؛ عنه بي : اليب بالثيب جلد 
مئةٍ والرجم. والبكرٌ بالبكر جَلْدُ مثۆ وتغريب عام 
[مسلم: ©14147. 
فتضمنت هذه الأقضية رجمّ الثيب» وأنه لا يرجم 
حتى يقر أربع مرات» وأنه إذا أقر دون الأربع» لم 


يلزم بتكميل نصاب الإقرارء بل للإمام أن يُعْرضَ 


عنه » ويعرض له بعدم تكميل الإقرار. 


Vo 


وأن إقرارٌ زائل العقل بجنون» أو سكر ملغى لا 
عبرة به وكذلك طلاقّه وعِتقّه» وأيماته ووضسئة: 

وجوازٌ إقامة الحد في المصلّى. وهذا لا يناقض 
نهيه أن ثقام الحدود في المساجد. 

وأن الحر المحصّن إذا زنى بجارية» فحده 
الرجم» كما لو زنى بحرة. وأن الإمام يستحب له أن 
يُعرّض للمقر بأن لا يُقِرّ وأنه يجب استفسارٌ المقرٌ 
في محل الإجمالء لأن اليد والفمَ والعين لما كان 
استمتاعها زنى استفسر عنه دفعاً لاحتماله . 

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به 
عند الحاجة إليه» كالسؤال عن الفعل. ٠‏ 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم» لأنه کا 
سأله عن حكم الزنى» فقال: أتيتٌ منها حراماً ما 
يأتي الرجل من أهله حلالاً . 

وأن الحد لا يقام على الحامل» وأنها إذا ولدت 
الصبيٌ أمهلث حتى تُرضِعه وتفولمه» وآن المرأة حفر 
لها دون الرجل» وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ 
بالرجم . 

وأنه لا يجوز سب آهل ا إذا تابواء وأنه 
يُصلّى على من فيل في حد الزنىء وأن المَقِدٌ إذا 
استقال في أثناء الحد» وفرّء ره ولم يتمم عليه 
الحدء فقيل: لأنه رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل 
تكميل الحدء فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع 
فيه . وهذا اختيار شيخنا . 

وأن الرجل إذا أقرٌ أنه زنى بفلانة» لم يقم عليه خد 
فان خدالى. وأن ما بض مِن المال بالصلح 
الباطل باطل يجب رده. 

وأن الإمام له أن يُوكُل في استيفاء الحد. 


(0ا يجمع على النيب الجلد والرجم) 

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلدٍ والرجم» 
لأنه اذ لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية› ولم يأمر أنيسًاً 
أن يَجْلِدَ المرأة التي أرسله إليهاء وهذا قول الجمهورء 
و «خڏوا عني قَذْ جَملَ الله هن سيلا : 
اليب بالثيِب جلد ماكة تة والرجم»؟ منسوخ. فإن هذا 
كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» » ثم رجم ماعزاً 
والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة 


بلا شك» وأما حديث جابر في «السنن»: أن رجلا 
زنی»› فأمرَ به النبيٌ يل جلد الخد ثم أقرٌ أنه 
محصّن» فأمر به فرجم. فقد قال جابر في الحديث 
نفسه : إنه لم يعلم بإحصانه. فجلد» ثم علم بإحصانه. 
فرجم . رواه أبو داود ٤٤۳۸1‏ ۔۳۹٤٤].‏ 
(لا يسقط الجهل بالعقوبة الحد) 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان 
عالماً بالتحريم» فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبئتّه القتل › 
ولم يُسقط هذا الجهل الحدّ عنه . 

(للحاڪم أن يحكم بالإقرار في مجلسه دون شاهدين) 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في 
مجلسه» وإن لم يسمعه معه شاهدان» نص عليه 
أحمدء فإن النبئ كل لم يقل لأنيس : فإن اغْتَرَفْتْ 
بحضرة شاهدين فارجمها. 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط 
الدعوى به عند الحاكم. وأن الحدّ إذا وجب على 
امرأة» جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا 
يحضرها» وترجم النسائي على ذلك : صوناً للنساء 
عن مجلس الحكم. وأن الإمام والحاكم والمفتيّ 
يجو له الحَلِتُ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا 
تحقو تحقق ذلك » وينه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل في 
إقامة الحدود. وفيه نظر» فإن هذا استنابة من 
النبي يله وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» 
لکن يغرب معها محرمُها إن أمكن. وإلا فلاء وقال 
مالك : لا تغريب على النساء. لأنهن عورة. 

فصل 
في حكمه ب على أهل الكتاب في 
الحدود بخكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحير :» وةالمسانيد»: أن اليهودٌ 
افوا إن رول الله يليك فذكروا له أن رجلاً ينهم 
وامرأةٌ زنيا » فقال زول الله 5 ١م‏ تَجِدُونَ في 
التّْرَاةٍ في شَأَن الرّججمٍ»؟ قالوا : نفضحُهم ويُجَلدُون. 
فقال عبد الله بن سلام: كذبتّم إن فيها الرّجِمَء فَأتَوا 
بالتوراة› فنشروها فوضعٌ أحدّهم يده على آية الرجم. 
فقرأ ما قبلّها وما بعدّعاء فقال له عبد الله ن سلام : 
ارفع يدك › فرفع يدهء فإذا فيها آي الرجم» فقالوا: 


Veo 


صَدَقَ يا محمد« إن فيها الرجمء فأمّرٌ بهما 
رسول اللّه كله فَرْجِمَا [البخاري: 23841١‏ ومسلم: ]٤٤۳۷‏ . 

E‏ بحرطا وي 
الإحصان. وأن المي يُحصّن ¿ الذميةء وإلى هذا 
ذهب أحمدٌ والشافعئُ. ومن لم يَقَلْ بذلك اختلفوا في 
وجه هذا الحديث. فقال مالك في غير «الموطأ»: لم 
يكن اليهودٌ بأهل ذمة. والذي في «صحيح البخاري» : 
أنهم أهلّ ذمة. ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي 
وقع بين النبيئ بل وبينهم» ولم يكونوا إذ ذاك حرباً. 
كيف وقد تحاكمُوا إليه؛ ورضوا بحكمه؟ وفي بعض 
طرق الحديث : أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبئ» 
فإنه بعث بالتخفيف [أبو داود: »]440٠‏ وفى بعض 
طرقه : أنهم دعوه إلى بيت مِدْرَاسِهم [أبو داود: 444], 
فأتاهم وحكم بینهم» فهم كانوا آهل عهد وصّلح بلا 
شك . 

وقالت طائفة أخرى : إنما رجمهما بحكم التوراة. 
قالوا: وسياق القصة صريح في ذلك وهذا مما لا 
يُجدي عليهم شيئاً البتة. فإنه حكم بينهم بالحق 
المحض» فيجبٌ اتباغه عه بکل حال» فماذا بعد الح 
إلا الضلال. 

وقالت طائفة: رجمهما سياسة» وهذا مِن أقبح 
الأقوال» بل رجمهما بحُكم الله الذي لا حُكم سواه. 

(قبول شهادة الذميين على بعضهم) 

زتضيتت هذه الحكومة أن اهل الذمة إذا اكا 
إلينا لا نحكم بينهم إلا بكم الإسلام . 

وتضمنت قبول شهادة آهل الذمة بعضهم على 
بعض لأن الزانيين لم يقِراء ولم يشهد عليهما 
المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهماء كيف وفي 
«السنن؛ في هذه القصةء فدعا رسولٌ الله ا 
بِالشّهودِ فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في 
فرجها مِثل الميل في المكحلة [أبو داود: 7 ]. 

و بحن رن هد علي 0 
وفي بعضها : فقال لليهود: «اندُوني بأَرْبَعَةِ مِنكُمه. 

(لا يجمع بين الرجم والجلد) 

وتضمنت الاكتفاء بالرجم. وأن لا يُجمع بيئه وبين 

الجلد. قال ابن عباس : الرجم في كتاب الله لا 


يخوص عليه إلا غرّاصٌء وهو قوله تعالى: (يتأَهَلَ 
لحكتب هد ةك رسوا يك كم ڪيا ي 
كدي متم ع فوت ی ت الڪ [المائدة: 0 
واستنبطه غيره من قوله: (إِنَآ لتا اة فا هد 
روڈ کم يا اليرت الدب ت ثرا ا 7 
[المائدة: .]٤٤‏ 

قال الزهري في حديثه : فبلغنا أن هله الآية نزلت 
فيهم إ1 ارلا الور ينا دی رد کم يها ليت 
لذن أسْلَمُوا» [المَائدة: »]٤٤‏ كان النبي هد منهم [أبو 
داود: .]14450١-446٠‏ 

فصل 
في قضائه َة في الرجل يزني 
بحارية امرأته 

في «المسند» و«السنن) الأربعة: من حديث قتادة» 
عن حبيب بن سالم» أن رجلا يقال له: عبد الرحمن 
ابن حُنين» وقع على جارية امرأته» فَرَفِعَ إلى . 
النعمان بن بشير» وهو أمير على الكوفة» فقال: 
لأقضينٌ فيك بقضية رسول الله َء إن كانت أحلّتها 
لك» لدت َة عولد وإن لم تكن أحلتهاء 
رجمتّك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مئة 
[أحمد: ۱۸٤٤١‏ وأبو داود: 244058 ٤٤٥۹‏ والترمذي: 
»١‏ والنسائي (5/ 1١74‏ وابن ماجه: 2766 وهو ضعيف]. 
قال الترمذي: فى إسنادٍ هذا الحديثِ اضطراب» 
سمعتٌ محمداً يعني البخاري يقول: لم يسمع قاد 
مِن حبيب بن سالم هذا الحديتٌء إنما رواه عن 
خالد بن عُرقطة» وآبو بشر لم :يسمعة أيضاً من 
حبيب بن سالم» إنما رواه عن خالد بن عرفطة› 
وسألت محمداً عنه؟ فقال: أنا أنفي هذا الحديثٌ. 
وقال النسائي: هو مضطرب» وقال أبو حاتم 
الرازي : خالد ابن عرفطة مجهول . 

وفي «المسند» و«السنن؛ عن قييصَّة بن حريث» 
عن سَلْمَةَ ب بن المحبق. أن رسول الله َك قضى في 
رجل وع على جار مرأته؛ إن کان استكرهها؛ فهي 
حر وعليه لسيدتها مها > وإن كانت طاوعته» فهي 
له» وعليه لسيدتّها مثلها [أبو داود: ٤٤٦١‏ وا١٤٤‏ 
والنسائي : .١74/5(‏ ۱۲). وابن ماجه: ۲٠٠۲‏ والبيهقي : (4/ 
٠‏ وعبد الرزاق: /17411]. 


٠؟‎ 5 


فاختلف الناسُ في القول بهذا الحكمء فأخذ به 
أحمد في ظاهر مذهبه» فإن الحديث حسن» وخالد 
ابن عُرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة» وأبو بشرء 
ولم يُعرف فيه قدح» والجهالة ترتفِعٌ عنه برواية ثقتين» 
والقياسٌ وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه 
الحكومةء فإن إحلال الزوجة شبهة تُوجب سقوط 
الحدء ولا تُسقط التعزيرٌء فكانت المئة تعزيراًء فإذا 
لم تكن أحلتهاء كان زنى لا شبهة فيه» ففيه الرجمء 
فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس. 

وأما حديث سَلَمة بن المحبّق: فإن صمّء تعيّن 
القولُ به ولم يُعدّل عن ولكن قال النسائي : ا ب 
هذا الحديث. قال أبو داود: TT‏ 


يقول : الذي رواه عن سلمة ر بن ای تيح 


يُعرف» ولا يحدث عنه غيرٌ الحسن 5 


حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة ن 
حريث سمع سلمة بن المحبقء في حديثه نظرء وقال 
ابن المنذر: حت يلي . بن المحبق» وقال 
البيهقي: وقبيصة بن خريث غير معروف» وقال 
الخطابى: هذا حديث منكر» وقبيصة غير معروف› 
والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يُبالي أن 
يروي الحديتٌ ممن سمع. . 

وطائفة أخرى قبلت الحديثٌ» ثم اختلفوا فيه 


فقالت طائفة: هو منسوخء وكان هذا قبل نزول 


الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد 
أفسدها على سيدتها ؛ ولم د تبق ممن تصلّح لهاء ولجق 
بها العارّء وهذا مُكْلَةَ معنوية» فهي کالما الجسية. 
أو بلغ منهاء وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على 
ا ال المعنوية بهاء فيلزمه غرامتّها 
لسيدتهاء وتعتق عليه» وأما :إن طاوعته» فقد أفسدها 
على سيدتهاء فتلزمه قيمتها لهاء لگا لأن القيمة 
قد استحقت عليه» وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن 
شبهة المثلة. قالوا: ولا بعد في تنزيل الإتلاف 
المعنوي منزلة الإتلافٍ الحسي»› إذ كلاهما يحول بين 


المالك وبين الانتفاع بمّلكه» ولا ريبَ أن جارية 
الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى 
لسيدتها كما كانت قبل الوطءء فهذا الحكم مِن 
أحسن الأحكام» وهو موافق للقياس الأصولي . 

وبالجملة: فالقول به مبني على قبول الحديث»› 
ولا تضّدٌ كثرةٌ المخالفين له» ولو كانوا أضعافت 
أضعافهم . ) ) 

فصل 
(الحكم في اللواط) 

ولم يثبت A‏ لأن 
هذا لم تكن تعر العربٌء ولم يرفع إليه يك ولكن 
ثبت عنه أنه قال : الوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بو». رواه 
أهل السنن الأربعة» وإسناده صحيح.ء وقال 
الترمذي: حديث حسن [أحمد: ۰۲۷۳۲ ۰۲۷۲۷ وأبو داود: 
۲ والترمذي: 2١485‏ وابن ماجه: ۰۲٥٩٠۱‏ وسنده حسن] . 

وحكم به أبو بكر الصّديق» وكتب به إلى خالد بعد 
مشاورة الصحابة» وكان علىٌ أشدّهم في ذلك . 

وقال ابن القصارء وشيخنا: أجمعت: الصحابة 
على قتله» وإنما اختلفوا في كيفية قتله» فقال أبو بكر 
الصديق : يرمى من شاهق. وقال علي رضي الله عنه : 
يُهدم عليه حائط . وقال ابن عباس: يُقتلان بالحجارة 
[المنذدري في «الترغيب والترهيب» (۳/ 1)49. فهذا اتفاق منهم 
على قتلهء وإن اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق 
لحكمه ية فيمن وطىء ذات محرم» لأن الوطء في 
الموضعين لا يباح للواطىء ء بحال» ولهذا جمع بينهما 
0 حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه روى 

عنه و و أنه قال: «مَنْ وَجَدْنمُوه يَْمَلُ عَمَل قوم وط 
iY‏ وروی أيضاً عنه: من وفع على دات 
حوره فافتلوه». وفي حديثه أيضاً بالإستناد: ١م‏ من أنى 
بَهِيمَةٌ فَاقُْلُوهُ وَاقُْلُوها مَعَهُ) [أحمد: ۲٤٠١‏ وآبو داود: 
ا ٤‏ وسنده حسن] . 

وهذا الحكم على وفق حكم الشارع» فإن 
المحرماتٍ كلّما تغلّظت» تغلّظت عقوبائهاء ووطءُ 





2320 في الأصل : حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف رحمه اللّهء لأن حبيب بن سالم شيخ خالد في هذا الحديث. ونی 


/اة ما 


بعض الأحوال» فيكون حدّه أغلطء وقد نص 
أحمد في إحدى الروايتين عنهء أن حكم من أتى 
بهيمة حكم اللواط سواءء فيقتل بكل حالء أو 
يكون حده حدٌ الزاني. 

واختلف السلف في ذلك فقال الحسن : حدّه حدٌ 
الزاني . قال اوم عنه: يقتل بكل حالء. وقال 
الشعبي والنخعي : : يعزّرء وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله 
عنه أفتى بذلك» وهو راوي الحديث. 

فصل 
(الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأآة معينة) 

وحكم يق على من أقرٌ بالزّنى بامرأة معينة بحد 
الزنى دون حد القذف» ففي «السئن»: من حديث 
سهل بن سعد أن رجلا أتى النبيّ و فأقرٌ عنده أنه 
زى باهرا سمّاهاء فبعتٌ رسول الله ية إلى المرأة 
فسألها عن ذلك» فأنكرّث أَنْ تكونَ زنت» فجلده 
الحدٌ وتركها [أبو داود: ٤٤٩٩‏ وسنده صحيح] . 

فتضمّنت هذه الحكومة أمرين : 

أخنههاة .وجوت الخد علن الج :وان كاه 
المرأة خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يُحد. 

الثاني : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود في «سننه» : من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه» أن رجلا أتى النبي كه فأقر أنه 
زنى بامرأةٍ أربعَ مرات» فجلده مئةَ جلدة وكان بكرأ 
لم سال البينة على المرأة فقالت: كذب واللّه يا 
رسول الله فجلد حد الفرية ثمانين [أبو داود: »]٤4٤4٩۷‏ 
فقال النسائيئ : هذا حديث منكر. انتهى . وفي إسناده 
القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني» تكلم فيه غير 
واحد» وقال ابن حبان: بطل"الاحتجاح به. 

فصل 
(الحكم في الأمة الزانية) 

وحم في الأمة إذا زنت ولم تُحصِن بالجلد 
[البخاري: 1۸۳۸-1۸۳۷ ومسلم: 4440]. وأما قوله تعالى 
في الإماء: (يَآ اح ون أت بسك صان قف 
ما على الْمَحْصّدَتِ وري المداب) [النّساء: 8؟]» فهو 


نص في أن حذها بعد التزويج نصفُ حدٌ الحرة من 
الجلد» وأما قبل التزويج» فأمرَ بجلدها . 

وفي هذا الجلد قولان: 

أحدهما: أنه الحد» ولكن يختلفٌ الحال قبل 
التزويج وبعدهء فإن للسيد إقامته قبله. وأما بعدهء فلا 
يقيمه إلا الإمام . 

والقول الثاني : أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا 
حد» ولا يبطل هذا ما رواه مسلم في «(صحیحه) : فوم 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه يرفعٌه: «إِذًا رَنَتْ أَمَهُ 
أحَدِكُمْ جا فَلَيَجْلِدْمَا ولا يعَيرها لات رات فان 
عَادَتْ في الرَّابعَةٍ فَلَيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْها وَلْوْ ضَفِيره: وفي 
لفظ «مَلَيَضْرِبْها كتاب الله» [أبو داود: .]4491١- 441٠١‏ 

وفي «صحيحه) أيضاً : من حديث علي رضي الله 

عنه أنه قال: أيها لتاس أفيمُوا على أرقاتكم الحدّء 

مَنْ أحصنّ منهن»› ومن لم يحصنْ» فإن أمة 
لِرسُولٍ الله 5 رَنَتْء فامرنيٍ أن أجنِدَمَاء فإذا هي 
حديئة عهدٍ بنفاس» فخشيتٌ إن أنا جلدثُها أن 
أفثلهاء فذكرت ذلك للنبي كل فقال: «أحسنتٌ» 
[مسلم: .]4146٠‏ 

فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان 
الشارع. “كما في فر 26 ولا يُضرب فوق عشرة 
أسواط إلا في حدٌ مِن حدود الله تعالى» [البخاري: 
264 ومسلم : 

وقد ثبت ا بالريادة على العشرة جح 
في مواضع عديدة لم بث يكت نها يز ا 
على خلا فها . 

وعلى كل حال» فلا بد أن يُخْالِفت حالها بعد 
الإحصان حالها قبله» وإلا لم يكن للتقييد فائدة» فإما 
أن يقال قبل الإجصان: لا حدٌّ عليهاء والسنة 
الصحيحة تبطلٌ ذلك وإما أن يقال: حدّها قبل 
الإحصان حدٌ الحرة» وبعده نصفهء وهذا باطل قطعاً 
مخالف لقواعد الشرع وأصولهء وإما أن يقال: 
جلدها قبل الإحصان تعزيرء وبعده حدء وهذا 
أقوىء وإما أن يقال : الافتراق ب بين الحالتين في إقامة 
الحدٌ لا في قدرهء وأنه في إحدى الحالتين للسيدء 
وفي الأخرى للإمام» وهذا أقربٌ ما يقال. 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد 


.] 


جنا وفوا 


Ye0۸ 


الإحصان لئلا يتوهُم متوهم أن بالإحصان يزولٌ 
التنصيفٌ» ويصيرٌ حدها حدّ الحرةء كما أن الجلدَ 
زال عن البكر بالإحصان, وانتقل إلى الرجم» فبقي 
على التنصيف في أكمل حالتيهاء وهي الإحصان 
تنبيهاً على أنه إذا اكتَيَ به فيها, ففيما قبل الإحصان 
أولى وأحرىء واللّه أعلم . 
(فيمن لم بحتمل الحذ) 
وقضى رسول الله ا في مريض زنى ولم يَحَتَمِلُ 
إقامة الحدء بأن يُؤخذ له عِتْكَالٌ فيه مئة شِمْرَاضْ 
فيضرب بها رة واحدة”'' [أحمد: 0,319 وأبو داود: 
1 . وابن ماجه: 61/4؟] . 
فصل 
(متى نزل حد القذف) 
وحکم رسولٌ الله يل بحدّ القذفيء لما أنزل 
الله سبحانه براءة زوجت من السماءء فجلد رجلین 
واا وها خسان بن ثابت» ومِسطحٌ بن 
اة . ال أبو جعفر الثفيلي : ويقولون: المرأة 
خمنة بت جحش أأبو داود: ٤٤۷٤‏ ۔ 4478]. 
(حكه المرتد) 
وحكم فيمن بدل دينه بالقتل [البخاري: ؟2]1471 ولم 
يخص رجلا من امرأة» وقتل الصديقٌ امرأةً ارتدت 
بعد إسلامها يقال لها : أم قرفة. 
(حكم شرب الخمر) 
وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريدٍ والثعال» 
وضريه أربعينّ › وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على 
الأربعين [البخاري: ٦۷۷۴‏ ومسلم: 44817] . 
وفي ١مصنف‏ عبد الرزاق»: أنه َة جلد في الخمر 
ثمانين [عبد الرزاق: .]1١78144‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : لم يُوقْتْ فيها 
رسو ل الله ب شيئاً [أبو داود: : [f41‏ 
وقال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله ية في 
الخمر أربعين» وأبو بكر أربعينَء وكمّلها عمرٌ 
ثمانينٌ › وکل سنة [مسلم : .[ffov‏ 
(حكم من شرب في الرابعة) 
وصح عنه ية أنه أمر بقتله في الرابعة أو 


بحدء أو أنه منسوخء فإنه قال فيه : 


الخامسة. واختلف الاس في ذلك» فقيل : هو 
منسوخ › وناسخه «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث» [البخاري: 2374178 ومسلم: 47178]. وقیل : هو 
محكمء ولا تعارض بين الجاع والجام ٠‏ ولا سيما 
إذا لم يعم تأر العام . وقل: اسه حديث عبد الله 
حجمارء فإنه تن به مراراً إلى رسول الله كا فجلده 
ولم يله [البخاري: 4 ]. 

وقيل : ولدتزر بسب SS‏ و 
ولم ينهه اك ا به 5-6 قتلّه تعزيرا لا 
أنه قال : اثتو TE‏ وهو 
أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن النبي كل وهم او 
وأبو هريرة» وعبدُ الله بن عمرء وقد الله ت مرو 
وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم [صحيح: أحمد: 
۸ وأبو داود: ٤٤۸۲‏ »› والترمذي: ٤‏ وابن ماجه: 
*الاه لا وابن حبان: .]۱١۱۹‏ 

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتل ليس 
فأتي رسو الله 
كه برجل قد شرب› فجلده› ثم أتي به فجلده. ثم 
أتي به فجلده» ورفع القتل. وكانت رخصة. رواه أبو 
داود. 

فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المتفق عليه» عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأدي من أقمتٌ 
عليه الحدّ إلا شارب الخمرء فن رسول الله يك لم 
یس فيه شيئاء إنما هو شيءٌ قلناه نحن. لفظ أبي 
0 ولفظهما : فإن رسول الله يل مات ولم يسته 
[البخاري :` اواك ومسلم : : .[ffoeY‏ 

قيل : المرادٌ بذلك أن رسول الله ل لم يدر فيه 
بقوله تقديراً لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدودء 
وإلا فعلي رضي الله عنه قد شَّهِدَ أن رسول الله يك قد 
ضرب فيها أربعين. 

وقوله: إنما هو شيء و نحن › يعني التقدير 
يثمانين › فن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة 
رضي الله عنهم واستشارهمء فأشاروا بثمانين» 





[ 499 والعثكال : هو العذق 


من أعذاق النخلةء وهو كل غصن من أغصانها. والشمراخ : 


هو الذي عليه البسر. 


۷0۹4 


فأمضاهاء ثم جلد علي في خلافته أربعين» وقال: 
هذا أحبٌ إلى . 

ومن تأمّل الأحاديتٌ» رآها تدل على أن الأربعينَ 
حد» والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. والقتل إما منسوخ. وإما أنه 
إلى رأي الإمام بحسب تهالكِ الناس فيها واستهانتهم 
بحدهاء فإذا رأى قتلّ واحد لينزجر الباقون» فله 
ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضي اللَّه عنه وغرّب» وهذا 
من الأحكام بالأئمة» وبالله التوفيق © 

فصل 
في حكمه کا في السارق 

قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثةٌ دراهم [البخاري: 
14° ومسلم: .]11١5‏ 

وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار 
[البخاري: ۰1۷۸٩‏ ومسلم: ]٤۳۹۸‏ . 

وم ينه انه قال: «افْطَعُوا في ربع دِينَارٍ. ولا 
تقْطَعُوا فِيما هُوَّ اذى مِنْ ذلك» ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله [احمد: .]۲٤١١١‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها : لم تكن تقطع يد 
السارق في عهد رسولٍ الله 46 في أدنى من من 
المِجَن. ٠‏ ترس أو جَحَمَقٍ وكان كل منهما ذا ثمن 
[البخاري: ۰1۷۹٤‏ ومسلم: 4794]. 

وصح عنه أنه قال : الَعَنَّ الله السَّارِقَ يشرق الحَبْل 
مظع يده ويَسرِفٌ لبِضّة متقطع يذه [البخاري: ٩1۷۹ء‏ 
ومسلم: 4408]. فقيل: هذا حبل السفينة» و نض 
الحديد. وقيل : بل كل حَبْلٍ وَبَيِضةٍء وقيل : ا 
الوا أي: إنه يسرق هذاء فيكون سبباً لقطع يده 
يقر عد يظة: إلى ها كو كد يقفا قال الأعمش: كانوا 
یرون أنه بَيْض الحديدء والحَبْلٌ كانوا يرون أن منه ما 
يساوي دراهم . 

وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجَحَدَه 
بقطع يدها [مسلم: 4417]. 


:)578/5( قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن»‎ )١( 


وقال انك رحمه الله : بهذه الحكومة ولا 
معارض لها . 

وحكم كله بإسقاط القطع عن المنتهب.». 
وَالمُحْتَلِسء والخائن [أبو داود: ٤۳۹۱‏ والترمذي: ۰۱٤٤۸‏ 
والنسائي (۸۹/۸)» وابن ماجه: 1041] والمراد بالخائن: 
خائن الوديعة. 

وأما جاحد العارية فيدخل ف في اسم السارق 
شرعاًء لأن اني ا لما موه في شان المستعيرة 
الجاحدة. قطعهاء وقال: «وانّذي نفيي بيده ولو أن 
فَاظِمَةَ بت مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا). 

فإدخاله 3 جاجد العارية في اسم السارق». 
كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء فتأمله. 
وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 

وأسقط 4ة القطعَ عن سارق الم والكَترِ وحكم 
أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج» فلا شيء 
عليه» ومن خرج منه بشيءء فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» ومن سرق منه شيئا في جرينه هو بیدره» 
فعليه القطع إذا بلغ ثَمَنَ المجنٌ"'' [أحمد: +538 - 
015" وأبو داود: ١٠لا١ا  184٠‏ والنسائي (6/4". 45)] 
فهذا قضاؤه الفصل. وحكمه العدل. 

وقضى في الشاة التي تُؤخذ مِن مراتعها بثمنها 
مرنین › وضرب نكال. وما أجل من عَطَنهَ فميه اله 2 
إذا بلغ ثمن المجن [احمد: 11۸۳ والنسائي (۸/٦۸)ء‏ وابن 
ماجه: 8095؟]. ش 

وقضى بقطع سارق رداء صموان بن أمية» وهو 
ااي ا ا صفوانٌ أن يهبّهِ إياه» أو 
يبيعه منه» فقال : «هلا اد گان مَل أَنْ يني به [أبو داود: 
21 والنسالي [(¥Y /۸A)‏ . 

وقطع سارقاً سرق ا من صفة النساء في 
المسجد [أحمد: ۱۷١۹۳‏ وأبو داود: ٤۳۸٩‏ › والنسائي (4/ 


.[(¥Y 


ودَرَاً القطع عن عبد مِن رقيق الحُمُس سَرَقَ مِن 


والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حدما ولكن تعزير 


كا 


الخمس . وقالَ: مال الله د صرق بَعْضْه بَعْضاً» روأه 
ابن ماجه [ 04°[ . 

ورفعٌ إليه سارق» فاعترف› ولم يوجد معه متاع› 
فقال له: «مَا اله سَرَق»؟ قال: بلى» فأعادَ عليه 


مرتين أو ثلاثاً 6 فأمر به فقطع [أبو داود: ٤۳۸۰‏ › والنسائي 
(51//8)ء وابن ماجه: /841؟] . 


ورفع إليه آخر فقال: اما إخاله سَرَقَّ»؟ فقال: 


بلى . فقال: «اذهَبوا به فَا فطعو 2 ثم اخسموه» 7 | 


آٿوني پوه فقطع › لم أني به الي ككل فقال له: 
«نْبْ إلى الله فقال : 20 تبت إلى الله فقال : تاب الله 


. [YAAYY : 23 ء)۴۸١‎ /٤( عَلَبْكَ» [الحاكم‎ 

- الترمذي عنه أنه قطع سارقاً وعلق يده في 

. قال: حديث: حسن [أبو داود: »44١١‏ والترمذي: 

۷ , والنسائي (۸/ ۰۹۲ ۰)٩۳‏ وابن ماجه : /8041؟7] . 

روى أبو وك 0 7 إن عبد الله قوماً 
سرق لهم متاع» كانيهوا تاها ص الحاكّة. فأتوا 
النعمآن بْن بشي صاحب رسول الله ب فحبسهم 
أياماً ثم خلّى سبيلهم. ٠‏ فأتؤه فقالُوا: خلَيْتَ سبيلهم 
بغير ضرب ولا امتحان» فقال: ما ششتم» إن شئتم أن 
أضرتهم » فإن خرج متاعكم فذاك, وإلا أخذث من 
ظهوركُم مثلَ الذي أخذتٌ يِن ظهورهم . فقالوا: هذا 
حَكُمكَ؟ فقال: حم الله وحَُكُم رَسُولِهِ [ابو داود: 
۲ والنسائي (55/8)] . 

فصل 

(ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور) 

وقد تضمنت هذه الأقضية أموراً : 

أحدها : آنه لا يقطم في اقل من ثلاثة دراهم. أو 
ربع دینار . 

(جواز لعن أصحاب الكبائر بانواعهم دون أعيانهم) 

الثاني : جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون 
أعيانهم . كما لَعَنّ السارِقٌ» ولغن آكل الرّبا ومو كله 
ولعن شاربٌ الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل عمل 


قوم لوط [البخاري : 4۰ ومسلم : م١‏ 2]44 ونهى عن 
لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر [البخاري: »]510/8٠‏ 


ولا تعارّضٌ بين الأمرين» فإن الوصف الذي علق 
غلة اللعن تف رالنان ٠»‏ فقد يقوم به ما يمنع 
لحوق اللعن به من حسنات ماحيةء أو توبة» أو 
مصائب مكفرة› أو عفوٍ من الله عنه فتلعن الأنواع 
دون الأعيان. : 

الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن 
سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطعّ يده. 

الرابع : قطعٌ جاحد العارية» وهو سارِقٌ شرعاً كما 
تقدم . 

(مضاعفة الغرم) 

الخامس : أن من سرق مالا قطع فيه ضوعت 
عليه الغرم» وقد تصن عليه الإمام اما زجب اللّه 
فقال: كل مَنْ سقط عنه القطعٌء ضُوعِفَ عليه الغرم» 
وقد تقدّم الحكم النبوي به في صورتين: سرقة الثمار 
المعلقة» والشاةٍ من المرتع . 

السادس: اجتماع التعزير مع العُرم» وفي ذلك 


الجمع بين العقوبتين : مالية وبدنية. 


(اعتبار الحرز في إقامة الحد) 

السابع: اعتبار الجرزء فإنه بو أسقط القطع 
عن سارق الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقه 
من الجرين» وعند أبى حنيفة أن هذا لنقصان 
ماليته» لإسراع الفسادٍ إليه» وجعل هذا أصلاً في 
كل ما نقصت ماليتّه بإسراع الفساد إليه. وقول 
الجمهور أصح» فإنه كلك جعل له ثلاثة أحوال: 
حالة لا شيء فيهاء وهو ما إذا أكل منه بفيه. 
وحالة يعرم مثليه» ويُضرب من غير قطعء وهو ما 
إذا أخذه من شجره وأخرجهء وحالة يقطع فيهاء 
وهو ما إذا سرقه مِن بيدره سواء كان قد انتهى 
جفافه أو لم ينته» فالعبرةٌ للمكان والحرز لا ليبسه 
ورطوبته» ويدل عليه أنه يه أسقط القطمٌّ عن 
سارق الشاةٍ من مرعاهاء وأوجبه على سارقها مِن 
عطنها فإنه حرزها. 

(إثبات العقوبات المالية) 

الثامن: إثبات العقوبات المالية» وفيه عدة سنن 
ابتة لا مُعارضّ لهاء وقد عمل بها الخلفاءً ءَ الراشدون 
وخيرهح ون الصبعابة رضي الله عنم وأكتز من عمل 
بها عمر رضي الله عنه . 
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التاسع : أن الإنسان جرز لثيابه ولفراشه الذي هو 
ناكم عليه أين كان» سواء كان في المسجد أو في 
غيره. 

العاغر: أن السجد خرن كا باد رة فيه 
فإن النبي ي قطع مَن سرق منه ترساًء وعلى هذا 
فيقطع من سرق من حصيره وقناديله ویسطه» وهو 
أحذ القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه؛ 
قال: له فيها حق. فإن لم يكن فيها حقء قطع 
كالذمى . 


(المحلالبة في المسروق شرط في القطع) 


الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط من 


القطع. فلو وهبه إياهء أو باعه قبل رفعه إلى الإمام» 


سقط عنه الة ا e‏ دملا 
کان ن قبل أن د نيني بها [صحيح : أبو داود: ٤۴۳۹٤‏ » والنسائي 
(548/4)]. 

(لا تسقط الحدود بعد رفعها للإمام) 


الثاني عشر : أن ذلك لا يسقط القطعَ بعد رفعه إلى 
٠‏ وام 
الإمام. وكذلك كل حول بلغ الإمام. وثبت 6 ل 
يجوز إسقاطه. وفى «السئن»: عنه: «إذا بَلَعغْتٍ 
الحُدُودُ الإمَامَء قَلَعَنَ الله الشَّافِمَ والمْسَفُم0”" . 
الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حقٌ لم 
(لا يقطع إلا بالإفرار مرتين أو لشهادة شاهدين) 
الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» أو 
بشهادة شاهدين» لأن السارق أو عنذه مرة» فقال: 
اما إخالك سرقت»؟ فقال: بلى» فقطعه حينئذ› ولم 
يقطعه حتى أعاد عليه مرتين . 


(التعريض للسارق بعدم الإقرار) 
الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم 
الإقرار» وبالرجوع عنه» وليس هذا حُكمَّ كل سارق» 
بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 
(الحسم بعد القطع) 
السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمه بعد 


القطع لئلا يتت . وفي قوله: «احسموه»ء دليل على 


أن مؤنة الحسم ليست على السارق. 
السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له 
وبه ليراه غيره. 


الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات 
الرّيية» وقد عاقب النبي ية في تهمة» وحبس في 

التاسع عار وجوت تخلية المتّهم إذا لم يظهر 
عنده شيء مماانّهم به» وأن امهم إذا رضي بضرب 
المتهم. > فإن خرج ماله عنده» وإلا صَرِبَ هو مثل 
ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك وهذا کله مع 
أمارات الرّيية» كما قضى به النعمان بن بشير 
رضي الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول الله كل . 

العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط 
الفا را 

فصل 
(من تحكرر منه الحد في السرقة) 

وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سار 
فقالُوا: إنما سرق» فقال: «أقْطَعُوهُ»» ثم جيء به 
ثانياًء فأمر بقتلهء فقالوا: إنما سرقء فقال: 
«افظعوهة»» ثم جيء به في الثالثة» فأمر بقتله» فقالوا : 
إنما سرق» فقال: «اقْطَعُوهُ» ثم جيء به رابعة» فقال: 
١امْتُلْرم»,‏ فقالوا: إنما سرق» فقال: «افْطَعُوة»: فأتي 
به في الخامسة» فأمر بقتلهء فقتلوه [أبو داود: ۰٤٤٠١‏ 
والنسائي (۸/ ۰۹۰ ])٩۱‏ . 

فاختلف الناس في هذه الحكومة : فالنسائئٌ وغيره 
لا يصححون هذا الحديث. قال النسائي : هذا 
عوك كرو لمعيو نانك لسن ریه وف 
يحسنه ويقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده» 
لما علم رسول الل ين المصلحة في قتله» وطائفة 
ثالثة تقبلهُء وتقول به» وأن السارق إذا سرق خمس 
مرات قتل في الخامسة» وممن ذهب إلى هذا 
المذهب أبو مصعب من المالكية. 

وفي هذه الحكومة الإتيانُ على أطراف السارق 





. (Ao /۲( لم يخرجه أحد من أصحاب السنن» وإنما هو في الموطأ»‎ )1١( 


VY 


الأربعة. وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه»: أن 
النبي يك أتي بعبد سرق . أي به ريع مرات . فتركه. 
ثم أتي به الخامسة. فقطم يذه » ثم السادسة فقطع 
رجله. ثم السابعة فقطع يده» ثم الثامنة فقطع رجله 
[عبد الرزاق: “7/ا/81م1 » والبيهقي (م/ .[(VY‏ 
واختلف الصحابة ومن بعلهم 2 هل يؤتى على 
أطرافه كُلهاء أم لا؟ على قولين. فقال الشافعئ 


ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : يؤتى عليها كلهاء 0 


وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية : لا يقطع منه 
أكثرٌ ين يد ورجل » وعلى هذا القول. فهل المحذور 
تعطيل منفعة الجنس»› أو ذهابٌ عضوين من شق؟ فيه 


وجهان يظهر أنرُهما فيما لو كان أقطعَ اليد البمنى_ 


فقطء أو أقطعٌ الرجل اليسرى فقطء فإن قلنا: يُؤتى 
على أطرافه؛ لم يؤثر ذلك» وإن قلنا : لا يُؤتى عليهاء 
قُطِعَتْ رجلّه اليسرى في الصورة الأولى» ويد اليمنى 

في الثانية على الهلتين» > وإن كان أقظع اليد اليُسرى 
مع الرجل اليمنى لم يقطع على العلتين» وإن كان 
أقطحَ اليد اليسرى فقط » لم تقطع يُمناه على العلتين؛ 
وفيه نظر» فتأمل . 

وهل قطع رجله الیسری يبتنى على العلتين؟ فإن 
عللنا بذهاب منفعة الجنس› قطِعَت ر جله» وإ 
بذهاب عضوين مِن شق, لم تقطع . 

وإن كان أقطعَ اليدين فقطء وعللنا بذهاب منفعة 
الج تطعت رجله اليسرى». وإن عللنا بذهاب 
عضوين مِن شق» لم تقطع› هذا طردٌ هذه القاعدة. 
وقال صاحب «المحرر» فيه: تقطع يمنى يديه على 
الروايتين» وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» 
والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطمٌ الرجلين» 
فهو كالمقعدء وإذا قُطِعَت إحدى يديه» انتفع 
بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار 
وغيره. ا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا برجليه . 
فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاعٌ بالرجل 
الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع 
عدم منفعة المشي » ال لع مد 


فصل 
في قضائه و فيمن سبه من مسلم 
أو ذْمَي أو مُعَاهَدٍ 

ثبت عنه يه أنه قضى بإهدار دم أمّ ولد الأعمى 
لما قتلها مولاها على السب [أبو داود: ٤۳٠١‏ والنسائي 
.[(1¥/N)‏ 

وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه» وأمّن 
اناس يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُؤذيه ويهجوهء 
وهم أربعة رجال وامرأتان [النساتي: (۷/ .])1١6- ٠۰١‏ 
وقال: «مَنْ لِكغب بن الأشرّف» فال قَدْ آذی 
الله ورَسُولَهُ» [البخاري : 0 ]. وأهدر دمه ودم أبي 
رافع . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاش برزة 
الأسلمي؛ وقد أراد قتل من سبّه : ليس هذا لأحد بعد 
رسول الله كل [أبو داود: 247 والنسائي ٠١8/9(‏ - 
۹.. فهذا قضاؤه يچو وقضاءٌ خلفائه مِن بعده. ولا 
مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من 
مخالفة هذا الحكم. 

وقد روى أبو داود في «ستنه؛ : عن علي رضي الله 
عنه أن يهودية كانت : تشتم النبيّ يك وتقع فيهء فخنقها 
رجل حتى ماتت» فابلا رسول الله ككل دمها [أبو 


. ])۳٦۲ داود:‎ 


وذكر أصحابٌ السيرٍ والمغازي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : هجتٍ امرآة الي ل فقال : 
«مَنْ لي بهًا»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض 
فقتلهاء فأخيرٌَ النبي بف فقال: لا بت فيها 
عنزان». 

وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وجسان 
ومشاهير» وهو إجماع الصحابة. 

وقد EEE‏ 00 0 
ا ا 0 ست الله وسوله: أو 
سب أحداً من الأنيياء فاقتلوه . م ال جاه غن ان 
عباس رضي الله عنهما: أيُما مسلم سب 





)١(‏ «الصارم المسلول» ص(80-954). 
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الله ورسوله» السك اام الان نقد كدت 
برسول الله َة وهي ردةء يستتاب» فإن رجعء وإلا 
قيِلء وأيّما اكد عالت الله او اعد عن 
الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. 

وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر 

به راهب»› و هذا يسبٌ النبئ كيل فقال ابن 

عمر رضي الله عنه : لو سمعتّهء لقتلته إنا لم نعطهم 
الذمة على أن يسبوا نبيّنا. والآثارٌ عن الصحابة بذلك 
كثيرة» وحکی غيرٌ واحد من الأئمة الإجماع على 
قتله. قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو 
ذكر حكم النبي ين وقضائه فيمن سبه . 

(له 436 العفو عمن سبه في حياته) 

وأما تركه َه قتل من قدح في عدله بقوله: «اغډل 
َنْكَ لَمْ تَْدِل» [مسلم : 44۹{ وفي حكمه بقوله: «أن 
كان ای بن عمْتِك [البخاري: E‏ رسام ۲ وفي 
قصده بقوله: (إن هذه قِسْمَة ة مأ أريد بها وجه ه اللّه» 
[البخاري: ۳٠٠١‏ ومسلم: 11 أو في خلوته بقوله : 
ولون انك تنهى عن الغي وتستخلي به» [أحمد: 
۷ وغير ذلك فذلك أن الحقٌّ لهء فله أن 
يستوفيّه» وله أن يتركهء ولیس لأمته ترك استيفاء 

وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان يِه 
مأموراً بالعفو والصفح . 

وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف 

الكلمة» ولثلا يُتَفْرَ النامنَ عنهء وللا يتحدثوا 
أنه يقل أصحابه» وکل هذا يختصٌ بحياته وَل . 
فصل 
في حكمه يل فيمن سه 

ثبت في «الصحيحين؛ : أن يهودية سمته في شاة» 
فأكل منها لُقمةء ثم لفظهاء وأكل معه بشر بن البراءء 
فعفا عنها النبئٌ ية ولم يعاقبهاء هكذا في 
(الصحيحين» . 

وعند أبى داود: أنه أمر بقتلها [أبو داود: »]441١4‏ 
فقيل: إنه عفا عنها في حقَّّهء فلما مات بشر بن 
البراءء قتلها به. 


يعلم به دون آکله» فمات به 


وو نز عل انض ل لي اناما جوت 
قيل مله . 
فصل 
فى الترمذي. عنه 6: «حَدٌ السَّاجِرٍ ضَرَبَةٌ 
مال تك [الترمذي: ١٦٤٠ء‏ والحاكم: 0 ]. 
والصحيح أنه موقوف على جُنْدُبٍ بن عبد الله 
وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله» وصح 
عن حفصة رضي الله عنهاء أنها قتلت مدبرةٌ 
سَحَرَتهاء فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قتلت 
مدبّرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره ابن المنذر 
وغيره. 
وقد صح أن رسول الله كي لم يقل من سحره من 
اليهود. فأخذ بهذا الشافعي› وأبو حنيفة 
زحمهنا اللء وأما مالك »+ وا حم رحمهما الل 
فإنهما يقتلانه . ولك رص اخم رحمة اللهة أن 
ساحر أهل الذمة لا يُقتلء واحتج بأن النبئ 5 لم 
يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره؛ ومن قال 
بقتل ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقِرْء ولم يقم 
عليه بينة» وبأنه خشي ية أن يثير على الناس شرا 
بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله . 
فصل 
| في حكمه بي في أول غنيمة كانت 
في الإسلام وأوّل قتيل 
لما بعث رسولٌ الله يك عبد الله بن جَحْشٍ ومن 
معه سرية إلى نخلة ترد عِيرا لقریش» وأعطاه كتاباً 
مكتوما * وآمزة أن ل اء إلا .بعد يون فقتلوا 
عمرو بن الحضرمي» وأسروا عثمانَ بن عبد اللّهء 
والحكم بن ¿ كيسان» وكان ذلك في ر الحرامء 
فعتفهم المشركون» ووقف سيول الله كَل الغنيمة 
والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ونك 
ن لر آلا قال فيه فل تال فيو کي ومد عن سيل 
ا وَكُفْر بو وَاَلْمَسْجِدٍ الَا وَج أَهَلِو ينْهُ كبر عند 
سم » (البَقَرّة: ۲۱۷]ء فأخذ رسول الله يي العير 


والأسيرين» وبعثت إليه قريشٌ في فدائهماء فقال: 
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لاء حتى يقَدَمٌ صاحبانا ‏ يعني سعد بن أبي وقاص. 
وعتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم ‏ عليهماء فإن 
تقتلوهما , نقثل صاحبيكم » > فلما قَدِمَاء فاداهما 
رسول الله 8 بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة [الطبري 
(49/0")]. 

وذكر ابن وهب: : أن النبي كل رد الغنيمة»ء وودى 
القتيل . 

والمعروفٌ في السير خلاف هذا. 

(إجازة الشهادة على الوصية المختومة) 

وفي هذه القصة مِن الفقه إجازةٌ الشهادة على 
الوصية المختومة» وهو قول مالك» وكثير من 
السلف» » ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الل عنهما 


في «الصحيحين) : «ماحق امرىءِ مُسْلِم لَه شَيء 
يب وَوَصِينّه مكْتُويَةٌ عِنْدَه 
[البخاري: 27770 ومسلم: .]47١5‏ 
(عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه) 

وفيها: أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم 
البينةء ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل لهء 
وکل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنةء وقد كان 
رسول الله كك يدفع كُتبه مع رُسله» ويسيرها إلى من 
يكتب إليه» ولا يقرؤها على حاملهاء ولا يُقيم عليها 
شاهدين › وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته. 

فصل 
في حكمه ي في الجاسوس 
ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه» سأله 

الي ا ا ا وقال : 
اما يُذرِيك لعل الله اَم على أهل بذ َقَالَ : اعْمَلُوا 
ما شِْشُمء فَقَدْ عََرْتُ لَكُمْ [البخاري: 27007 ومسلم: 
.١‏ وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. 

0 الفقهاء في ذلك› فقال سحنون: إذا 

تب المسلمٌ هل الحرب» ِء ولم يستتب»ء وماله 
0 وقال غيره من أصحاب مالك رحمه الله : 
يُجلد جلداً وجيعاًء ويُطال حبسه» ويُنفى من موضع 


يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم : يقتل ولا يعرف ٠‏ 


لهذا توبة» وهو كالزنديق. 


وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأخمد رحمهم الله : 
لا يقتل. والفريقان احتجوا بقصة حاطب » وفد تقدم 
ؤكرٌ وجه احتجاجهم ۰ ووافق ابن عقيل من أصحاب 

فصل 
في حكمه في الأسرى 

ثبت عنه و فى ي الأسرى أنه قل بَعْضَهمء ومن 
على بعضهمء وفادى بعضّهم بمال» وبعضّهم بأسرى 

من المسلمين» > واسترق بعضّهمء » ولكن المعروف» 
أنه لم برق رجلا بالغ 

فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط» 
والنضر بن الحارث . وقتل مِن يهود جماعة كثيرين من 
الأسرى» وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى 
أربعمثة [أبو داود: c41‏ وفادى بعضهم على تعليم 
جماعة من المسلمين الكتابة» ومنٌّ علي أبي عَرَه 
الشاعر يوم بذدر » وقال في أسارى بدر. الَو کان 
المُظعِم بن عَدِيٰ حياًء تم كَلْمَني في هؤْلاءٍ الشّى 
لاأظلَْتَهَمْ لَه [البخاري: 6[ 

وفدى رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين [احمد: ۱۹۷۲۷]. 

وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي» 
استوهبها ين سلمة بن الأكوع [سلم : .[fovY‏ 

ومنّ على ا بن أثال [البخاري: ٤۳۷۲‏ ومسلم : 
4 )) وأطلقَ يوم فتح مكة جماعة مِن قريش› فكان 
يقال لهم : الظلقاء . 

وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء» بل يخير 
الإمام فيها جب المصلحة» واسترق من آهل 
الكتاب وغيرهم. افسبایا أوطاس» وبني المصطلق 
لم يكونوا كتابيين» وإنما كانوا عبدة أوثان مِن 
ا اكد 00 5 
والقتل ا يفعل ما ا وهذا . ا 
الذي لا قول ا 





6)١( ٠‏ وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق»ء وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يجوز القداء والمن. 
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فصل 
(حكمه ا في اليهود) 

وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدهم أول 
مقدمه المدينةء ثم حاربه بنو فينقّاع» فظَفِرَ بهم» ومن 
عليهم . ثم حاربه بنو النضيرء ٠‏ فَظفِرَ بهمء وأجلاهمء 
نّم حاربه بنو قُريظة؛ فظفِرَ بهم وقتلهم. ٠‏ ثم حاربه آهل 
خيبر» فَظَفِرٌ بهم وأقرّهم في أرض خيبرٌ ما شاء وی 
من قتل منهم . 

ولما حكم سعد بن معاذ في بني فريظة بان تُقل 
مقاتلتهمء وتش ذراريهم وتغنم أموالهم . أخبره 
رسو الله َه اللا ا ضير 
SRS‏ ۲ , ومسلم: 4045] 

وتضمن هذا الحكم:, أن ناقضي 8 يسري 
نقضُهم إلى نسائهم ديهم إذا كان نقضّهم 
بالحرب» ويعودون أهل حرب» وهذا عين حكم 
الله عر وجل . 

فصل 
في حكمه ڳا في فتح خيبر 

حكمٌ يومئذٍ بإقرار يهودّ فيها على شطر ما يخرج 
منها مِن ثمر أو زی [البخاري: ۲۲۸۵› ومسلم : 4۲[ . 

وحكم بقتل ابني أبي الحُقَّيْق لما نقضوا الصّلح 
بیتهم وبیته» على أن لا يكتّموا ولا يُغيّوا شيئاً من 
أموالهم» فكتمُوا وغيّبواء وحكم بعقوبة المنّهم 
بتغييب المال حتى أقرٌ به» وقد تقدّم ذلك مستوفى في 
غزوة خيبر. 

وكانت لأهل الحديبية خاصة» ولم يَغِبَ عنها إل 
جابرٌ بن عبد الله فقسم له رسول الله يق سهمّه. 


فصل 

حكم بأنَّ من أغلقٌّ باه أو دخل دارٌ أبي 
سفيان » أو دخل المسجد» أو وضع السلاح» فهو 
آمن» وحكم بقتل نفرستةء منهم: ميس بن صُبابة» 
وابنْ خطل »› ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه › وحكم 
و ولا يتبع مدبرء ولا يقتل 
أسير» ذكره أبو عبيد في «الأموال». وحكم لخُزاعة 


چھسے۔ 


أن يبذلُوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصرء 
ثم قال لهم: ديَا مَعْشَرَ حُرَاعَةَ ارْقَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ 
القثل؟. 
فصل 
في حكمه يي في قسمة الغنائم 
(الفارس والراجل) 
حكم و أن للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل 
سهمء هذا حكمّه الثابتَ عنه في مغازيه كلهاء وبه 
أخذ جمهورٌ الفقهاء . 
(السلب) 
وحكم أن السّلبٌ للقاتل . 
(الخمس) 
وأما حكمه بإخراج الخمس» فقال ابن إسحاق: 
كانت الخيل يوم بني قريظة ستةٌ وثلاثين فرسأء وكان 
أو فيء وقعت فيه السهمان» وأخرج منه الخمس» 
ومضت به السنةء ووافقه على ذلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» فقال إسماعيل: وأحْسِبُ أن 
بعضهم قال : ترك أمرّ الخُمس بعد ذلك» ولم يأت في 
ذلك من الحديث ما فيه بیان شاف» وإنما جاء ذكرٌ 
الخمس ية يقيناً في غنائم ځنين . 
وقال الواقدي : أول حمس حمس في غزوة بني ٠‏ 
قيتقاع بعد بدرٍ بشهر وثلاثة أيام: نزلُوا RY‏ 
فصالحهم على أن له أموالّهم» ولهم النساءٌ والذرية» 
وخخمّس أموالهم . 
وقال غبادة بن الصامت : خرجا مع رسولٍ اله باق 
الت بدر» فلما َر الله العدرّء تبعتهم طائفة 
يقتلونهم › وأحدقتٌ طائفة برسول الله کا 9 
استولت على العسكر والغنيمة» فلما رجع الل 
طلبوهم» قالوا: لنا التقَلَ نحن طلبنا العدُرٌء وقال 
الذين أحدقوا برسول الله ل : نحن أحقٌ به لأنا 
أحدقنا برسول الله َه أن لا ينال العدُوٌ غِرَّنَه وقال 
الذين استَولَا على العسكر: هُوَ لناء نحن حَوْيئاُ. 
فأنزل الله عز وجل : ( ستلونك تک عن اننال مي آلأتال يِه 
ليسول [الأنقّال: .]١‏ فقسمه رسول الله يكل عن 


وا 2 ی 


بَوَاءِ قبل أن ينزل : 7ا ا يشم تن كوو 36 ور 


۷٦٦ 


هسه 4 [الأتفال: 14١‏ [حسن : أحمد: ۲۲۷۹۲ وابن 
حيان: .]1١5619‏ 


(العلة في قسم اموال بني التضير في المهاجرين) 
وقال القاضي إسماعيل : إنما قسم رسول الله يا 
أموال بني النضير بین المهاجرين» وثلاثة من 
الأنصار: سهل بن حنيف» وأبي دُجانة» والحارث 
ان السّمة لأن المهاجرين خين 'قذموا البدنة 
شاطرهم الأنصارٌ ثمارّهمء فقال لهم رسول الله کإو: 
(إِنْ شُِم عَسَمْتٌ أَمْوَالَ 0 لير يکم وتم 
أَقَمْثُم عَلَى مُوَاساة في يُماركمء ٠‏ وإن شِئْتمْ 
أَعْظَيْئَاها للمُهَاجِرِينَ دُونكم. ومطغْتُم عَنْهُم عَنْهُمْ مَا 50 
وهم مِنْ تُمَارِكُمُ» فقالوا: بل E‏ دوننا » 
وَنَمْسِك ثمارنا + فأغطاها رسول الله يكل المهاجرينَ › 
فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع 
إليهم من ثمارهم» وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَكَوًا 


ا 


حاجة. 
فصل 
(من ضرب له سهم ولم يحضر) 

وكان طلحةٌ بن عبيد الله وسعيدٌ بن زيد رضي 
الله عنهما بالشام لم يشهدا بدراً» فقسم لهما 
رسولٌ الله يخ سهميهماء فقالا: وأجورنا يا 
رسول اللّه؟ فقال: «وأَجُورَكٌما». 

وذكر ابن هشامء وابن حبيب أن أبا لبابة» 
بار E‏ وعاصم دب بن عدي خرجوا مع 
رسول الله E‏ فردّهم» وار أبا لبابة على المدينة › 
وابن أم مكتوم على الصلاة» وأسهم لهم . 

والحارث بن الصّمة كُسِرَ بالروحاء» فضرب له 
رسولٌ الله يك بسهمه. 

قال ابن هشام: وخوّاتٌ بن جبير ضرب له 
رسول الله يإ بسهمه . ولم يختلف أحد أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول الله وء فضرب له بسهمهء فقال: وأجري يا 
رسول اللّه؟ قال : «وأَجِرُك» [أبو داود: *؟75؟]» قال ابن 
حبيب: وهذا خاص للنبيّ بء وأجمع المسلمون أن 
لا يقسم لغائب. 

قلت: وقد قال أحمد ومالك› وجماعة من 


السلف والخلف: إن الإمامَ إذا بعث أحداً في مصالح 
الجيش » فله سهمه. 

قال ابن حبيب: ولم يكن النبي يكل يُسْهِمْ للنساء 
والصبيان والعبيد» ولكن كان لي مِن الغنيمة 
[مسلم : 45ح" 4؟]. 

فصل 
(ما يعدل البعير من الفنم والبقر) 

وعدل في قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها يبعير 
[البخاري: ۲۷٠٠١‏ ومسلم: ؟004]ء فهذا في التقويم» 
وقسمة المال المشترك. وأما : في الهدي» فقد قال 
جابر: نحرنا مع زيول الله كذ عاء الحديبية البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة [مسلم: .]۳٠۸١‏ فهذا في 
الحديبية. وأمر في حجة الوداع. فقال جابر أيضاً : 
أمرنا رسول الله كل أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة [مسلم: 218185 وكلاهما في 
الصحيح . 

وفي «السنن» من حديث ابن عباس» أن رجلا : 
أتى النبيّ هة فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا 
أجدها فأشتريهاء قأمره أن يبتاعَ سبع شياه» فيذبحهن 
[أحمد: ۰۲۸۳۹ وابن ماجه: 7975]. 

فصل 
(هل السلب من الخمس) 

حكم النبنُ په بالسَلْبٍ كله للقاتل» ولم يُحْمْسَه 
ولم يجعله يِن الحُمسء بل مِن أصل الغنيمة» وهذا 
كمه وقضا وه: 

قال البخاري في «صحيحه»: السلبٌ للقاتل إنما 
هو مِن غير الحُمس» وحكم به بشهادة واحد» وحكم 
به بعد القتلء فهذه أربعة أحكام تضمُّنها حكمه به 

وقال مالك وأصحايه: السلتُ لا يكون إلا صن 
الخمس» وحكمه حُكمٌ النفل» قال مالك : : ولم ْنا 
أن النبيّ َو قال ذلك»› ولا فعله في غير يوم حثين» 
ولا فعلّه بُو بكرء ولا عُمر رضي الله عنهما . قال ابن 
الموّاز: ولم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيلهء 
وختمسه . 


قال أصحابه: قال الله تعالى : اطا انما عتم 


V۷ 


ىو ن رلو خمسمٌ» [الأنقَال: »]٤١‏ فجعل أربعة 

ا اي 
مما جعله الله لهم بالاحتمال. 

وأيضاً فلو كانت هذه الآيةٌ إنما هي في غير 
الأسلاب. لم يُؤخر النبي ل حكمها إلى حنين» وقد 
نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ كَل تيلا 
قَلَهُ سَلَيّه) [البخاري: ۰۳۱٤۲‏ ومسلم: 4018]ء بعد أن برد 
القتال. ولو كان أمراً متقدما > لعلمه أبو قتادة فارسسٌ 
رسول الله + واد أكابر أصحابه. وهو لم يطلبه 
حتى سَمِعَّ مناديّ رسول الله يقول ذلك . 

قالوا: وأيضاً فالنبيئ كو أعطاه إياه بشهادة وخ 
بلا یمین فلو کان بن رأس الغنيمة» لم يخرج حقٌ 
مغنم إِلّا بما تخرج به الأملاكُ من البيّنات» أو شاهد 
ويمين . 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان 
يُوقفء كاللقطة ولا يقسمء وهو إذا لم تكن بينة 
يقسَمء فخرج من معنى الملك؛. ودل على أنه إلى 
اجتهاد الإمام يجغله من الخمس الذي يجعل في 
E oL‏ بوذا لقو 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله كو وفعله 
قبل حئين بستة أعوام» فذكر البخاري في «صحيحه : 
أن معاذً بن عمرو بن الجموح» ومُعادٌ بن عفراء 
الأتصاويين» هر آنا جهل بن هشام يوم بدر 
بسيفيهما حتى قتلاهء فانصرفا إلى رسول الله کف 
فأخبراهء فقال: «أَيكُمَا قَتَلَهُه؟ فقال گل واحد منهما : 
آنا قتلته» فقال: «هَلّ مَسَحْيُما سَيْمَيكُمَاه؟ قالا: لاء 
فنظر إلى السيفين ‏ فقال: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ: وسلبه 
لمعاذ بن عَمرو ب بن الجموح [البخاري: ١٤۳۱ء‏ ومسلم: 
4 وهذا يدل على أن كونّ السلب للقاتل أمرٌ 
مقرر معلوم يِن أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين 
الإعلام العام والمناداة به لا شرعيئه . 

وأما قول ابن المُواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه؛ 
فجوابه من وجهين» أحذهما: أن هذا شهادة على 
النفي» فلا تسمع› الثاني : آنه یوز ان كون د 
المناداة بذلك على عدم اكتفاءَ بما تقرر» وثبت 


مِن حکم رسول الله كك وقضائه. وحتى لو صحٌ 
عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمالَ فيه لم يُقَدّم 


على حكم رسول الله ة. 

وأما قولّه: ولم يُعط غيرٌ البراء بن مالك سلب 
قتيله» فقد أعطى السلبّ لسلمة بن الأكوع» ولمعاذ 
ابن عمروء ولأبي طلحة الأنصاري. قَتَلَ عشرين يوم 
حنين» فأخذ أسلابّهم» وهذه كلها وقائع صحيحة 
معظمُها في الصحيح» فالشهادة على النفي لا تكاد 
تسلمٌ من النقض . 

وأما قوله: #وخمّسّه». فهذا لم يحفظ به أثر البتة» 
بل المحفوظ خلافه. ففي «سنن أبي داود»: عن 
خالدء أن النبي 85. لم بم الشلتَ [احند: 
۲ وأبو داود: ۰۲۷۲۱ وسنده صحيح] . 

وأما قوله تعالى : اعا نَا عَنِمسُم ين کیو ان يله 
محم » [الأنقال: ١٤]ء‏ فهذا عام» والحكم 5 
للقاتل خاص» ويجوز تخصيصٌ عموم الكتاب 
بالسنة» ونظائره مغلومة. ولا يمكن دفعها . 

وقوله : «لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها 
بالاحتمال»: جوابه من وجهين» أحدهما: آنا لم 
نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناه 
للقاتل بقول رسول الله يك لا بالاحتمال» ولم يۇر 
النبي ككل حك الآية إلى يوم حئين كما ذكرتم » بل قد 
حكم بذلك يوم بدرء ولا يمنع كونه قاله بعد القتالٍ 
ِن استحقاقه بالقتل . 

وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سمع منادي 
النبي 85 يقولهء فلا يدل على أنه لم يكن متقرراً 
مَعَلو ما وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه 
بمجرد دعواه» فلما شهد له به شاهد أعطاه. 

والصحيح : أنه يُكتفى في هذا بالشاهد الواحد» 
ولا يحتاج إلى شاهد آخرء ولا يمين » كما حاءت 
السنة الف الصريحة التي لا مُعارض لهاء وقد 
تقدم هذا في موضعه . 

وأما قوله : «إنه لو كان للقاتل» لوقف» ولم يقسم 
كاللقطة»: فجوابّه أنه للغانمين» وإنما للقاتل حق 
التقديمء فإذا لم تعلم عين ادن اشترك فيه 
الغانمون»ء فإنه 2 حقهم» ولم يظهر مستحق التقديم 
منهم» فاشتركوا فيه 


V۸ 


فصل 
في حكمه ي فيما حازه المشركون 
من أموال المسلمين › ثم ظهر 
عليه المسلمون. أو أسلم 
عليه المشركون 

في هالبخاري»: أن فرساً لاين عمر رضي الله عه 
ذهب» وأخذه العدوء فظهرٌ عليه المسلمون» فَردٌ 
عليه في زمن رسول الله كل واب له عبد فلحق 
بالروم . فظهر عليه المسلمون. فردٌه عليه خالد في 
زمن أبي بكر رضي الله عنه [البخاري: . 

وفي «سنن أبي داود» : أن رسول الله يك هو الذي 
ر عليه الغلام [أبو داود: 5944؟]. وفي «المدونة» 
و«الواضحة؛ أن رجلاً من المسلمين وجد بعيراً له في 
المغانم؛ , فقال له رسول الله : «إِنْ وَجِذْئّه لم 
يمسم كلم وإد وجذتةُ كَذ قُسِمَ قَأَنْتَ احق به 
بالگَمَن إن أَرَدْنَهُ»؟ 

وصح عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دُورّهم يوم 
الفتح بمكة» فلم يرد على أحد داره. وقيل له: أين 
تنزِلُ غداً من دارك بمكة؟» فقال: «وهَل تَر نا عقيل 
مَنْزْلاً» [البخاري: ٠۸۸‏ ومسلم: 8144]ء وذلك أن 
الرسول كل لما هاجر إلى المدينة» وثب عقيل على 
رباع النبي ية بمكة» فحازها كُلّهاء وحوى عليهاء 

ثم أسلم وهي في يده. وقضى رسول الله يكل أن من 
أسلم على شيء فهو له» وكان عقيل ورث أبا طالب 
ولم يرئه علي لتقدّم إسلامه على موت أبيه. ولم يكن 
لرسولٍ الله يلل ميراثٌ ِن عبد المطلب» نإن أباه 
عبد الله مات» وأبوه عبدٌ المطلب حىٌء ثمّ مات 
عبد المطلب» قورثه أولاده» وهم أعمامُ النبي كَل 
ومات أكثرٌ أولاده» ولم يعقبواء فحاز أبو طالب 
رباعه» ثم مات» فاستولى عليها عقيل دون علي 
لاختلاف الدين» د ثم هاجر النبيُ ب فاستولى عقيل 
على داره» فلذلك قال رسول الله ل : «ومَل ترك لتا 
عَقِیل مزلا . 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من 


المسلمين ولحق بالمدينة فيستولُون على داره 
وعقاره. فمضت السنة أن الكفارَ المحاربين إذا 
أسلمواء لم يضمئُوا م أتلُوه على المسلمين ون نفس 
أو مالء ولم يَرْدُوا عليهم أموالهم التي عُصَبو 
عليهم» بل من أسلم على شيء» فهو له. 9 
وفضاؤه ك . 
فصل 
في حكمه َة فيما کان يُهدى إليه 

كان أصحايه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعامَ 
وغيره» فيقبل منهم؛ ويكافتهم أضعافها . 

وكانت الملوك تهدي إليه » فيقبل هداياهم. 
ويَقْسِمها بِينَ أصحابه. وبِأَحُلْ منها لنفسه ما يختاره» 
فيكون كالصفيٌ الذي له من المغنم . 

وفي «صحيح اي أن النبي ي أُهَدِيَتْ 
إليه أقبية ديياج دور بالذهب» فقسمها في ناس 
من EE‏ وعزل منهأ واحداً لمخرمّة بن نوفل » 
فجاء ومعه اليسور انهه فقام على الباب» فقال: 
اذغة لي فسيع النبيٌ علد صوتهء فتلقاه به 
فاستقبلّه 0 يا أبا الْمِسْوَّرٍ حَبَأْتُ هذا لَك 
[البخاري : ۷ ومسلم: [EY‏ 

وأهدى له المَمَؤْقِس مارية ام ولده» وسيرين التي 
وهبها لحسان» وبغلةٌ شهباء» وحماراً. 

وأهدى له النجاشئ هديةء مها منه» وبعث إليه 


هدية عوضها وأخبر آنه مات قبل أن نَصِلّ إليهء وأنها 


ترجع› فكان الأمر كما قال [أخمد: 17175؟]. 

وأهدى له فَرْوَة ْنَا َه الجدَامِي بغلة بيضاء ركبها 
يوم حنين» ذكره مسلم [مسلم: ؟١45].‏ 

وذكر البخاري: : أن مَلِكَ أيلةَ أهدى له بغلةَ بيضاء» 
فكساه رسول الله يانه بردة» وكتب له E:‏ 
[البخاري: ١۸٤1ء‏ ومسلم: ]٤٦۴۷‏ . 

a aL 

وذكر أبو عبيد: أن عامرٌ بن مالك مُلاعِبَ الأسنةء 


أهدى للنبي يَف فرساً فرده» وقال: «إنَا لا تقل َي 
م مك99 وكذلك قال لعياض المي ديا يا 


)۱( قال في «الفتح» (6/ ۰)۱۹۸ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل»› وقد وصله بعضهم ولا يصح . 


۷۹ 


قبل ريد المشركين» [أحمد: ۱۷٤۸۲‏ وأبو داود: ۳۰۵۷ 
والترمذي : 1۷ يعني : رفدهم . 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبى سفيان لأنها 
كانت فى هة الهدئة بينه: وبين أل ةه ركلف 
المقوقس صاحبٌ مكار إنما قبل هديته لأنه 
أكرمٌ حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرٌ بنبوته» 
ولم يؤيسه من إسلامهء ولم يقبل كد هدية مشرلك 
محارب له قط . 

فصل 
(حكم المُهدى للأئمة) 

وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سُحنون من 
أصحاب مالك: إذا أهدى أميرٌ الروم هدية إلى 
الإمام» فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة. وقال 
الأوزاعي: تكون للمسلمين» ويكافئه عليها مِن بيت 
المال. وقال الإمام. أحمد رحمه الله وأصحابه: ما 
أهداه الكفار للإمامء أو لأمير الجيش» أو قواده. 
فهو غنيمة» حكمها حكم الغنائم . 

فصل 
في حكمه َة في قسمة الأموال 

الأموال التي كان النبئُ ك9 يِقسِمُّها ثلاثة 
والغنائم» والفيء. 

فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وبيّنا أنه 
لم يكن يستوعِبٌ الأصناف الثمانيةء وأنه كان ريما 
وضعها في واحد. 

(الحڪم في الفيء) 

وأما مكمه في الفيء؛ فثبت في الصحيح. أنه ولق 
ف بم ن يالا ری من في وس 
الأنصارٌ شيئا» فَعَبُوا عليه فقال لهم : ا يَرَضَونَ 
أن يَْعَبَ ن بالشَاءِ وَالبَعِيرِ > وتَنْطَلِقُونَ 

0 تَمَودُونَه إلى رِحَالِكُمْ > قَوَاللُهِ لما 
0 ن به خير خير مما ينْقَلِبُونَ بها [البخاري: 27147 ومسلم : 
و في موضعها . 

والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله م مِن الحكم 
في مال الفيء ء ما لم يبحه لغيره» 1 
عنه َه : ١إني‏ لأغطي أَقُوَاماً وَأَدَعٌ ع غَيْرَهم َالَّذِي 


: الزكاةٌ. 


اع اعت إلى مِنَ الذي أغطي» [البخاري: ه7ه8/] . 

وفي «الصحح» عنه: «إلي لأغطي أقْوَ 
ظَلَمَهُمْ وجَرَّعَهِمْ . وأكل أفواماً إلى لله في 
لوبهم مِنَ الغِنى والحَيْرِء مِنْهم عَمْرُو بْن تَغْلِب». قال 
عمرو بن تغلب: فا اخ إن لي كرتر الله 
يد - حمر انعم [البخاري: [fo‏ . 

وى الخ انم بسن لد لق ون 
اليمن» فقّسمّها أرباعاء فأعطى الاقرع بن 000 
وأعطى زيد الخيلء وأعطى عَلْقَمَةَ بنَ عُلانّة 
عيبن بن حصن ؛ فقام إليه رجل iL‏ ا 
اء كحت الل مرق الرأس» فقال: يا 
رسول الله اتق ق الله فقال رسول الله 846 : «ويلك أو 
لست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقى اللَّه؟!» الحديث 
[البخاري : ۲ ومسلم : ١ .[f۱‏ 


ما أحاف 


(سهم ذوي القربى) 

وفي «السنن»: أن رسول الله #5 وضع سهم ذي 
القُربى في بني هاشم وفي بني المطلب› 008 
نوفل »› وبني عبدٍ شمس» فانطلق جبير بن مُطعم»› 
واد بن عفان اليف فقالا: يا رسول اللّهِ! لا نلك 
نكل د ا لعو ضعهع منك )قبا بال إخواننا بي 
عبد المطلب» أعطيتهم وتركتناءٍ وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة. فقال الي 8 : إا وينو نو المُطَلِلِبٍ لا 
فرق في جاهلية ر إسلام» إنما نحن وه شيءُ 
واجدً شبك ين أصاپوو بغري 4[ 

وذكر بعض الناس أن هذا البعكم خاص 
بالنبيّ کا وأن سهم ذوي القربى يصرف بعدّه في 
بني عبد شمس» وبني نوفل» كما يصرف في بني 
هاشم وبني المطلب» قال: لأن عبد شمس»› 
وهاشماً) الت ونوفلاً إخوة. وهم أولاد 
عبد مناف . ويقال: إن عبد شمس» وهاشماً توأمان. 

والصواب: استمرارٌ هذا الحكم النبوي» وان 
سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب حيث 
خصّه رسو ل الله يكل بهم وقول هذا القائل : إن هذا 
خاصٌ بالنبيٌ 6 باطل» فإنه بن مواضعَ الحُمس 
الذي جعله الله لذوي القربىء فلا يُتَعنّى به تلك 
المواضعء ولا يقصر عنهاء ولكن لم يكن يقَيمُه 
بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم. ولا كان 


با 


يقسِمُه قِسمّة الميراث للذكر مثلٌّ حظ الانثيين» بل 
كان يَصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة» فيزوج 
منه عزټهم» ويقضي منه عن غارمهم» ويعطي منه 
فقيرهم كفايته . 

وفي اسن أبي دوا : عن علي بن أبي 0 
رضي الله عنه» قال : «ولاني رسول الله اة حمس 
الخمس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله كل 
وحياةً أبي بكر رضي الله عنه» وحياةً عمر رضي الله 
عنه» [أبو داود: ۲۹۸۳] . 

وقد استَّدِلٌ به على أنه كان يضرف في مصارفه 
الخمسةء ولا يقوى هذا الاستدلال» إذ غاية ما فيه 
أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله ل يصرثه 
فيهاء ولم يَعدها إلى سواهاء فأين تعميم الأصناف 
الخمسة به؟! والذي يدل عليه هدي رسولٍ الله كلل 
وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارفي 
ال ولا يخرجٌ بها عن الأصناف المذكورة لا أنه 

يقسِمّه بينهم كقسمة الميراث› ومن تأمل سيرتّه وهديّه 

حقٌ التأمل لم يشك في ذلك . 

وفي , «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» قال: كانت أموالٌ بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله مما لم يُوجنبٍ المسلمون عليه 
بخيل ولا رکاب› فكانت لرسول الله ي خاصة يضق 
منها على أهله نفقة سنة› وفي لفظ: (يحيسٌ لأهله 
قوت سنتهمء ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عُدة 
في سبيل الله [البخاري: ٤۸۸٩‏ ومسلم: 4517]. 

وفي #الستن» ‏ : عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
قال: كان رسولٌ الله لل إذا أتاه الفيء» قسمه مِن 
يومه» فأعطى الآهل حَظَيْنِ» وأعطى العَرّب حظأ 
[أحمد: ۲۳۹۸٩‏ وأبو داود: ۲۹۵۳ء وسنده صحيح] . 

فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة 
والحاجة» وإن لم تكن زوه من ذوي القربى . 

(هل كان الفيء ملكا له 37؟) 

وقد اختلف الفقهاءٌ في الفيء. هل كان ملكا 
لرسول الله بخ يتصرف فيه كيف يشاءء أو لم يكن 
ملكا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي تدل عليه سنه وهديه. أنه كان يتصرف فيه 
اس دجت أمره الف ييه على سن اد 


بقسمته عليهم» فلم يكن يتصرّف فيه تصرف المالك 
بشهوته وإرادته. يععطي من ع أحبٌ» ويمنغ من أحبٌ. 
وإنما حاف و ف السامور ا 
أمره به سيده ومولاه» فيعطي من أمر بإعطائه؛ ويمنع 
من ار بمنعه. وقد صرح رسول الله كلك بهذا فقال: 
«واللَّه ني لا أعطي أحداً ولا أمنعه» إنما أنا قاسِمٌ 
اصع حَيْثُ مات [البخاري : «rv‏ فكان عطاؤه 
ومنعٌه وقسمّه بمجرد الأمرء فإن اللّه سبحانه خيّره بین 
أن يكون عبداً عدولا وبين أن يكون ملكاً رسولاً» 
فاختار أن يكون عبداً رسولاً . 
(الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول) 

والقرق نينهما أن العبة الرسرل لا صرف إلا بامر 
سيّده ومُرْسِلهء والمَلِكُ الرسول له أن يعْطيَ مَن 
يشاء» ويمنعٌ من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول 
سليمان: هدا عَطَاوْنا ممن أو أمْيك َر حاب [ص : 
84]. أي : أعط من شئتٌ» وامنع من شئت» لا 
نحاسِبّك» وهذه المرتبة هي التي عَرِضَتٌ على 
نبينا يق فَرغِبَ عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي 
مرتبةٌ العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها 
مقصورٌ على أمر السيد في كَل دقيق وجليل . 

والمقصود: أن تصرفه ذ في الفيء بهذه المثابة» فهو 
ملك يُخالف حكم غيره من المالكين» ولهذا كان 
ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم» ويجعل 
الباقي في الكراع والسّلاح عدة في سبيل 
الله عز وجل» وهذا النوع مِن الأموال هو السهم 
الذي وقع بعده فيه مِن النزاع ما وقع إلى اليوم . 

(طلب فاطمة ميرائها ومصارف الفيء) 

فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها 
معينة لأهلها لا يشركهم غيرهُم فيهاء فلم يشكل 
على ولاة الأمر بعدّه مِن أمرها ما أشكل عليهم مِن 
الفيء» ولم يقع فيها من النزاع م وقع فيه» ولولا 
إشكالٌ أمره عليهم» لما طلبت فاطمةٌ بنتُ 
رسول الله كلق ميرائها من تركته» وظنت أنه يورث 
ا ا وخفي عليها 
رضي الله عنها حقيقة قمقّة حقيقة الملك الذي ليس مما يورث 


۷۷۱1 


عنه» بل هو صلقة بعدهء وله كلم ل جل 
الراشد البار الصَديق. ومن بعده من الخلفاء 
الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثاً يُقسم 

بين ورثته. بل للعو إلى ا عفان بي 
عمل رسول الله 2 حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى 
أبي بكر الصديق . وعمرهء ولم يقسم أحد منهما ذلك 
ميراثاً» ولا مكنا منه عباساً وعلاء وقد قال الله 
تعالى : لما أا أنه عل ولي من آهل افر مده ولال 
ونی الصف ولیک وَالْسكينٍ وان الیل کی لا یکن 


و 2“ لصوم مم 01 


دولة بين الانيا i KS E‏ فَحَدُوه وما وما تنكم 
ا ال 4 أل كية ایب حم ق 


o2 2 


لْمهاجرن اَن و من وروم وَأَمولِهِمَ يبتغون نَّ َل 
س أله ری ونصرود ن هه ورسولف DERE‏ هم م يفون 
© وین ٤‏ توو ألدَارَ لايم ين مله يبُونَ من هلر 
لم4 إلى قوله: وليت جار يِن تيمب 
[الحشر:۷ _ .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على 
رسوله بجملته لِمَّن ذُكِرَ في هذه الآيات» ولم يَخُصٌّ 
منه خمسه بالمذكورين» بل عمُمَ وأطلق واستوعب. 
ويُصرف على المصارف الخاصة» وهم أهل 
الخمس. ثم على المصارف الجامة» وهم 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم ان 
فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المراد مِن 
هذه الآبات. ولذلك قل ر بن الخطاب رضي الله 
عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره عنه: ما أحد 
أحقّ بهذا المالٍ مِن أحد» وما أنا أحقٌّ به من أحدء 
واللّه ما .من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال 

نصيب إلا عبد مملوك› ولكنا على مُنازِلنا ِن كتاب 
الل وقسمنا من رسول الله كله فالرجل وبلاؤه في 
الرسلامء والرجل. وقدمه في ا والرجل 
وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجتّه وواللّه لثن 
اين لدم لانن الراك جيل عاد کے بو 
المال. وهو يرعى مكانه [احمد: ۲۹۲]. فهؤلاء 
المسمؤن في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس» 
ولم يدل المهاجرون والأنصارٌ وأتباعهم في آية 
الخمس»ء ٠‏ لأنهم المستحقون لجملة الفيء. وأهل 
الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاص مِن 
الخمس › واشتخقاق عام من جملة الفيء. فإنهم 
داخلون في النْصِيبيْن . 


وكما أن قسمته من جملة الفيء بين مَّن جعل له 
ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون. 
كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 

بحسب الحاجة والنفع والعْناء في الإسلام والبلاء 
فيه ) فكذلك قسمة الخمس في أهله: فإن مخرجهما 
واحد في كتاب الله والتنصيصٌ على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا يُخرجون من 
أهل الفيء بحالء وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم » كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما 
أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا 
يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا أفتى أئمة الإسلام» 
كمالك» والإمام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حقٌّ 
لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من 
الأنصار› ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمانء وهذا 
مذهبٌ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وعليه يدل القرآن» وفعل رسول الله كى ' 
وخلفائه الراشدين . 
(هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها) 

وقد اختلف الناس في آية الزكاةٍ وآية الخمس» 
فقال الشافعي: تجب قسمة الزكاة والخمس على 
الأصناف كلّهاء ويُعطي مِن كل صنف من يطلق عليه 
اسم الجمع . 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة : بل يُعطي في 
الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى غيرهم. 
ولا تجب قسمة الزكاة ولا الفيء في جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك 
رحمهم الله في آية الزكاة» وبقول الشافعي رحمه الله 
في آية الخمس . 

ومن تأمل النصوصٌ. وعَمَلَ رسول الله 35 
وخلقائه؟ وجده يدل على قول أهل المدينة» فإن 
الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيءء 
وعيّنهم اهتماماً بشأنهم. وا لھم» ولما كانت 
الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم. نص 
على خمسها لأهل الخمس» ولماكان الفيء لا 


VY 


يختصٌ بأحد دون أحدء جعل جملته لهمء 

وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوّى بِينَ الخمس 
وبين الفيء في المصرف› وكان رسولٌ الله ڳل 
يصرف سهم الله وسهمّه في مصالح الإسلام؛ وأربغة 


أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم. 


والأحوج فالاجوج» فيزوج منه عزابهم» ويقضي منه 
دیونهم؛ ويعين ذا الحاجة متهم ۰ ويُعطي عربهم 
بوا ومتزوجَهم حظين» > ولم يكن هو ولا أحدٌ من 
خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
وذوي القربى» ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم 
على السوية» ولا على التفضيل» كما لم يكونوا 
يفعلون ذلك في الزكاة. فهذا هديه وسرت وهو 
فصل الخطاب»› ومحض الصواب . 
1 : 
في حكمه ب في الوفاء بالعهد لعدوه وفي 
رسلهم» أن لا يُقتلوا ولا يُحبسواء وفي 
إذا خاف منه نقض العهد 

ثبت عنه أنه قال e a a‏ 
قال : نقول: إنه رسول اللَهِ: «لَوْلَا أن الرسل لا تُقْتَل 
لََتَلْكُمًا» [احمد: : 104A‏ < وآبو داود: 15 وسنده قوي] . 

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش› 
فأراد المقامَ عنده» وأنه لا يرجع إليهم› فقال : «إني لا 
خيس بَالْعَهْدِء ولا أخبس البردء ولکن ارج إلى 
قَوْمِكٌَ فن كان في تَفْسِكَ الّذِي فيها الآن فارجع» 
[أحمد: ۰۲۳۸۵۷ وأبو داود: : 7١164‏ » وسئده صحيح] . 

وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان 
بينه وبينهم أن يرد إل من جاءه منهم مسلما . ولم 
يرد النساء» وجاءت سُبِعَةُ الأسلمية فة فخرج 
زوجها في طلبهاء فانزل الله 00 وكيا لذي 
ا إ5 جم لمث مج 5 نيرهن اه عم 
بیسن ين شون متت لا رجو ل لكاي 
[ال < ٠١‏ فاستحلفيها سول الله كله أنه لم 
يخرجها إلا الرغبة في الرسلام؛ وأنها لم تخرج 
لحدث أحدثته في قومهاء ولا E‏ لزوجهاء 
فحلفت » تعن بتر يكاة زوججها ر ولم 
يردها عليه. فهذا حكمه الموافق لحكم الله ولم 


يجى ء شي ینسخه البتة» ومن زعم أنه منسوخ »2 

فليس بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك 
وقال تعالى: رئا َا ين وي خيانة انيد 

لبهم على سوَآِ إن لله EE‏ ا ok‏ 


اي صم 


وقال 45 من كان بيه وين قوم عَهد لاي 

عَقّداء ولا انه نه حَبَّى يَمْضِيَ امد أو ينيد إلَيْهِمْ 
على سواءة. قال الترمذي : حديث حسن صحيح 
[احمد: ۰۱۹٤۳٩‏ وأبو داود: 270784 والترمذي: ]1١۸١‏ . 

ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه 
أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا يقاتلانهم مع 
رسول اللّه كل وكانوا خارجين إلى بدرء فقال 
رسول الله كيو : «انْصَرفاء نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمء 
ونُستَّحِينٌ “ الله عَلَيْهُمُ» [مسلم : ۹[ 

فصل 
في حكمه يي في الأمان الصادر 
من الرجال والنساء 


ثبت عنه يلل أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ ماما دِمَاؤْهُم 
ويسعى بذِمتِهمْ أَدنَاهُمْ) [أحمد: ٦٦٩۹۲‏ » وأبو داود: ۲۷۵۲ › 
وابن ماجهه : 14[ . 

وئبت عنه أنه أجارٌ رجلين أجارتهما أم هانىء أبنة 
و 0 رصم 41115 ولام د اجار 
يجير ج عَلّى ااه [حنمن: 98 دبالا ] . : 
وفي حديث آخر: يُجِيرُ عَلى المُسْلِمِينَ أَدنَاهُم ویرد 
عَلَْهِمْ أقصَاهُمْ» [حسن: أحمد: 179147. 

فهذه أربع قضايا كلية. أحجدها : تكافوؤٌ دمائهم › 
وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم 

والثانية: أنه يُسعى بذمتهم أدناهم» وهو يوجب 
قبول أمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي 
ال أو 4 السيرية: قال ابن شعبان : وهذا 


والثالثة : 0 المسلمين يد على من سواهم» وهذا 


VY 


يمن من تولية الكفار شيئاً من الولايات» فإن للوالي 
يدا على المولى عليه . 

والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم . وهذا يوجب 
أن السْرِيّة إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت 
لهم وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم 
ودانيهمء وإن كان سبب أخذه دانيهم. فهذه 
الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

فصل 
في حكمه َة في الجزية ومقدارها 
وممن تقبل 
(الأمر باخذ الجزية) 

قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نه يكل 
الدعوة إليه بغير قتال ولا جزية؛ فأقام على ذلك بضع 
عشرة سنة بمكة» ثم أَذْنْ له في القتال لما هاجر من 
غير فرض له» ثم أمره بقتال من فاتله» والكفٌ عمّن 
لم يقاتله» ثم لما نزلت (براءة) سنة ثمان أمره بقتال 
جميع من لم يُسلِم من العرب» من قاتله» أو كف عن 
قتاله إلا من عاهدهء ولم يَنْقَضْهُ من عهده شيئاً: فأمره 
أن يفي له بعهده» ولم يأمره بأخذ الجزية من 
المشركين» وحارب اليهود مراراًء ولم يُؤمر بأخذ 
الجزية منهم . 

ثم أمره بقتال آهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية؛ فامتثل أمر ربهء فقاتلهم. فأسلم 
بعضهم» وأعطى بعضهم الجزية؛ واستمر بعضهم 
على محاربتهء» فأخذها يكل مِن أهل نجران وأيلةء 
وهم من نصارى العرب. ومن أهل دُومّة الجندل 
وأكثرهم عرب» وأخذها من المجوس» ومن آهل 
الكتاب باليمن. وكانوا يهودا. : 

(هل تقبل الجزية من غير 

اليهود والنصارى والمجوس وهل تقبل من العرب؟) 

ولم يأخذها من مشر کي العرب»› فقال أحمد. 
والشافعي: لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي 
أخذها رسول الله يك منهم» وهم: اليهودء 


والنصارى» والمجوس. ومن عداهم فلا يُقبل إلا 
الإسلام أو القتل. وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا 
بذلوا الجزية» فلت منهم: أهل الكتابين بالقرآن» 
والمجوس بالسنة» ومن عداهم ملحَقٌ بهم لأن 
المجوس أهل شرك لا كتاب لهم. فأخذها منهم 
دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم 
يأخذها كلد مِن عبدة الأوئان من العرب لأنهم 
أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد 
تبوك . وكان رسول الله ك قد فرغ من قتال العرب» 
واستوثقت كُلها له بالإسلام» ولهذا لم يأخذها مِن 
اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد فلما 
نزلت» أخذها من نصارى العرب» ومن المجوس» 
ولو بقي حيتئذ أحدٌ من عبدة الأوثان بذلها لقبلها ' 
منه» كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق 
ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض» ثم 
إن كفر عبدةٍ الأوثان ليس أغلظ مِن كفر المجوس. 
وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران. بل كفرٌ 
المجورس أغلظ› وعباد الأوثان كانوا يقرون بتو حيد 
الربوبية» وأنه لا خالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون 
آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا 
يُقِرون بِصانِعَيْن للعالمء أحدهما: خالق للخيرء 
والآخر للشر› كما تقوله المجوس› ولم يكونوا 
يستحلون نكاحٌ الأمهات والبنات والأخوات؛ 
وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه . 


وأما المجوسء فلم يكونوا على كتاب أصلاً ولا 
دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في 
شرائعهم. والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرَفِعَ. 
ورْفِعَت شريعتُهم لما وقع مَلِكُهم على ابنته لا يَصِحُ 
البتةء ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب. فإن ٠‏ 
كتابهم رفح وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء 
منها . 

ومعلوم أن العربٌ كانوا على دين إبراهيم 
عليه السلام؛ وكان له صحف وشريعة. وليس تغيير 
عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو 
صحٌ؛ فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع 


VV٤ 


الأنبياء عليهم الصلوات والسلام», بخلاف العرب» 
فكيف يُجعل المجوس الذين دينهم آقبح الأديان 
أحسنْ حالا من مشركي العرب» وهذا القول أصح 
في الدليل كما رم 

وفرّقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم» فقالوا: 
تُؤخذ من كل كافر إل مشركي العرب . 

ورابعة: فرقت بين قريش وغيرهم: وهذا لا معنى 
له» فإن قريشاً لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ 
الجزية منه البتةء وقد كتب النبي و إلى أهل عجر 
وإلى المنذر بن ساوىء وإلى ملوك الطوائف يدعوهم 
إلى الإسلام أو الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره. 

(مقدار الجزية) 

وأما كمه فى قدرهاء فإنه بعث معاذاً إلى اليمن» 
وأمره أن يأخذ مِن كل حالم ديناراً أو قيمته مَعَافِر 
[أحمد: ۲۲۰۱۳ وأبو داود: ۳۰۳۹ والترمذي: 2577 والنسائي 
(۵/ ۲۵ 5؟) وابن ماجه: ۰۱۸۰۳ وابن حبان: 21/414 والحاكم : 
I۸ /1‏ وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 
رضي الله عنهء فجعلها أربعة دنانير على أهل 
الذهب» وأربعينّ فرشتا على أهل الوَرقٍ [صحيح : 
مالك ]0774/1١(‏ في كل سنة» فرسول الله علد 
0 وعمرٌ رضي الله عنه علم عِنى 


فصل 
في حكمه ا في الهدنة وما ينقضها 
(مصالحته اهل مڪة) 


ثبت عنه يك أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب 
بينه وبينهم عشرٌ سنين» ودخل حلفاؤهم من بني بكر 
معهم؛ وحلماؤه من خزاعة معه. فُعَدَتُْ حلفاءٌ قريش 
على حلفائه» فغدروا بهم» فرضيت قريش ولم 
تُنكره» فجعلهم بذلك ناقضين للعهد» واستباح 
غزوهم مِن غير نبذ عهدهم إليهمء لأنهم صاروا 


محاربين له» ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم 
لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق ردأهم في ذلك 
بمباشرهم . 
(مصالحته اليهود) 
وثبت عنه أنه صالح اليهود» وعاهدهم لما قَدِمَ 
المدينة» فغدروا يه» ونقضوا عهده مراراء وكل ذلك 
يُحاربهم ويظفر بهم » وآخر ما صالح يهود خيبر على 
أن الأرض له» ويُقرهم فيها عمالاً له ما شاءء وكان 
هذا الحكمٌ منه قيهم حجة على جواز الإمام لعدوه ما 
شاء من المدة» فيكون العقد جائزاً . له فسخه متى 
شاءء وهذا هو هو الصواب» وهو موجب حكم 
رسول الله يتنآ الذي لا ناسح له. 
فصل 
(ما كان في صاحه 
لأهل محكة من دخول بعضهم في عهده 3[6) 
وكان في صلحه لأهل مكة أن من حب أن يدخل 
في عهد محمد وعقده دخل » ومن أحب أن يدخل في 
عيد ريش وعقتهم د عل» وأن من جاءهم من عنده 
لا يردُونه إليه» ومن جاءه منهم رده إليهم › ؛ وأنه يدخل 
اا ا ها له لا ولا يدخلها 
إل لبان ن السلاح”' “» وقد تقدم ذكرٌ هذه القصة 
وفقهها في موضعه . 
دک 
أقضيته وأحكامه ب في النكاح وتوابعه 
فصل 
في حكمه يك في اليب والبكر 
يُزْوْجهما أبوهما 
(إذن البكر والثيب) 
ثبت عنه في «الصحيحين؛ : أن خنساء بنت 
دا دوعا أنوها وهي كارهةٌ وكانت ثيا فَأَنَثْ 





)١(‏ السيف والقوس ونحوه» يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة» لا كالرماح لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى 


يها. 


(۲) ضبطه الحافظ في «الفتح» و«التقريب» بالدال المهملة» وهو كذلك في «الموطأ» وعند أبي داود والنسائي بالذال 


المعجمة. 


VVo 


رسول الله كي فرد يَكاححهَا [البخاري: 178ه] . 

وفي «السنن»: من حديث ابن عباس: أن جارية 
بكراً أت النبيّ ي فذكرت لَهُ أنَّ أباها زوجها وهي 
كَارِهَةٌ فخيرها لخي كد [أحمد: ۱۳۸ وأبو داود: 
٢‏ وابن ماجه: ه47١1].‏ وهذه غير خنساءء فهما 
فضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيّب» وقضى في 


الأخرى بتخيير البكر . 
وثبت عنه في «الصحيح» ' أنه قال: «لا تنك اليكر 
خی ُسْتَأدنَه. الوا يا سول الله :وكنت إذلها؟ 


قال : أن تَنْكُتَ) [البخاري : كازرم ومسلم: #/1 | . 


وفي امجح a‏ «البكرٌ تستأذن في نَفْسِهَاء 
وإِذْنْهًا صمَاتّها) [سلم : [Ftv‏ 

وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكرٌ البالغُ على 
النكاح. ولا روج إلا برضاها» وهذا قول جمهور 
السلف. ومذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا 
نعتقِدٌ سواه. وهو الموافِقٌ لحكم رسول الله َة وأمره 
ونهيهء وقواعد شريعته. ومصالح أمته . 

(موافقة الإذن لحمكمه 36) 

أما موافقته لحكمه. ٠‏ فإنه حَكم بتخيير البكرٍ 
الكارهة. وليس رواية هذا الحديث مرسلةً بعلة فيه. 
فإنه قد روي مسنداً ومرسلاًء فإن قلنا بقول الفقهاء : 
إن الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقدّمٌ على من أرسله. 
فظاهر وهذا تصرفهم في غالب الاحاديث. فما بال 
هذا خرج عن حكم أمثاله. وإن حكمنا بالإرسال. 
كقول كثير من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته 
الآثارٌ الصحيحة الصريحة» والقياس وقواعد الشرع 
كما سنذکره» فيتعين القول به. 

(موافقة الإذن لأمره 346) 

وأما موافقة هذا القول لأمره. فإنه قال: «واليكر 
تُستأذن» وهذا أمر مؤكّد. لأنه ورد بصيغة الخبر الدال 
على تحر تحقق المخبر به وثبويّه ولزومه. والأصل في 
أوامره كل أن تكون للوجوب ما لم يَقُمْ إجماع على 
خلا فه . 


(موافقة الإذن لنهيه 336) 
وأما موافقته لنهيهء فلقوله : لا تُنْكَحٌ البكر حى 
أذ فأمر ونهي. وحكم بالتخييرء وهذا إثبات 
سکم الع ر 
(موافقة الإذن لتواعد الشرع) 
وأما موافقته a‏ شرعهء فإن البكر البالغة 
العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في آقل شيء من 
مالا إلا برضاهاء ولا جبرها على إخراج البسير مث 
بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يُرقها. ويخرج بضعها 
منها بغير رضاها إلى من يريده هوء وهي مِن أكره 
الناس فيهء أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيتكحها إياه 
قهراً بغير رضاها إلى من يريده؛ ويجعلّها أسيرة 
عنده» كما قال النبئ يك «اتَقُوا الله في النْسَاءِ فَإنهُنٌ 
عَوَانٍ عند [أحمد: ,.50١540‏ والترمذي: 211517 وابن 
ماجه: ]۱۸١١‏ أي : أسرى» ومعلومٌ أن إخراجً مالها كله 
بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره 
بعر رشاع ولقد أبطل مَنْ قال : إنها إذا عبنت كفنا 
تة وعين أبوها كفت فالعبرة بتعيينه» ولو كان 
بغيضاً إليهاء قبِيحَ الخلقة . 
(موافقة الإذن لمصالح الأمة) 
وأما موافقتّه لمصالح الأمةء فلا يخفى مصلحة 
البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه» وحصولٌ 
مقاصد النكاح لها به. وحصول ضد ذلك بمن تَبغْضه 
وتنفِرٌ عنهء فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا اقول 
لكان القياسٌ 0 وقواعدٌ الشريعة لا تقتضى 
غيره» وباللّه التوفيق 
(الحجة على من استمسك 
بحديث: «الأيم احق بنفسها من وليهاء في إجبار البحكر) 
فإن قيل: فقد حكم رسول الله كل بالفرق بين 
البكر والثيب. وقال : ا 
ولا تكح البكرٌ حتى تستأذن» وقال: «الْأَيْمُ أَحَقُ 
بِنَمْسِها مِنْ وَلِيّهاء والبكرٌ يَسْتَأَذنُها ابوا [مسلم : 
۷ فجعل الاي اخ بنفسها من وليهاء فعلم أن 
رو افوا اال ت 
الأيم بذلك معنى . 





)1( عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة. 


كلكا 


وأيضاً فإنه فرق بينهما في صفة الإذن». دجمل إذن 
اليب النطقّ» وإذن البكر الصّمت» وهذا له يدل 
على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حقٌ لها مع أبيها . 

فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يذل على جواز 
تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورُشدهاء 
وأن. يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا 38 كنا 
ا التي 0 بها صريحة في إبطال 
احق بنفسها من وليّها» هذا إنما 00 بطريق 
المفهوم» ومُنازّعوكم ينازعونكم في كونه حجة» ولو 
الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم 
إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» وهي 
نفئ الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه 
إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة» وأن إثبات حكم آخر 
للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضِدٌ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهوم 
مخالفف للقياس الصريح» بل قياس الأولى كما 
تقدم» ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله كلِ: «والبكر يستأذنها أبوها» عقيبَ 
قوله : «الأيّم أحق بنفسها من وليها»» قطعاً لتوهم هذا 
القول» وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنهاء فلا 
حقّ لها في نفسها البتة» فوصل إحدى الجملتين 
بالأخرى دفعا لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزم 
مِن کون الثیب أحقٌّ بنفسها من وليها أن لا يكون 


وقد اختلف الفقهاء فی مناط الإجبار على ستة. 
أقوال. ظ 

أحدها: أنه يُجبر بالبكارة؛ وهو قول الشافعى 
ومالك وأحمد في رواية , 

الثاني : أنه يجبر بالضعرة وهو قول أبي حنيفة › 
وأحمد في الرواية الثانية. 


الرابع : أنه يُجبر بأيُهما وجد» وهو الرواية الرابعة 

الخامس : أنه يُجبر بالإيلادء فَتَجْبَرٌ الثيب البالغ» 
حكاه القاضى إسماعيل عن الحسن البصري قال: 
وهو خلاف الإجماع. قال: وله ؤجه حسمن من 
الفقه» فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود 
المظلم؟!. 

السادس: أنه يجبر من يكون في عياله» ولا یخقی 
عليك الراجح من هذه المذاهب. 

فصل 
(إذن البحكر الصمات وإذن الثيب الكلام) 

وقضى ية بأن إذن البكر الصّمات» وإذن الثيب 
الكلام» فإن نطقت انكر بالإذن بالخادم فهو آكد. 
وقال ابنُ حزم: لا يَصِحٌ أن تزوج إلا بالصمات» 
وهذا هو اللائق بظاهريته . 

فصل 
(جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ) 

وقضى رسول الله 4ل أن اليتيمة ة تستامر في 
نفسهاء ولا يتم بعد ا [أبو داود: ۷۴ فدل 
ذلك على جواز نكا اليتيمة قبل البلوغ. وهذا 
مذهبٌُ عائشة رضي الله عنهاء وعليه يذل القرآن 
والسنة. وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما . 

قال تعالى : يفوك فى السا فل اه يفيڪ 
يرما کیام ف الكت ف یکی ادل ال ل 
تھے ما کیب لهي ود أن تَكْحُوحُنَ) [الئساء: 
.11Y‏ 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها بهي العلمة ا 
حجر وليهاء فيرغبٌ في نكاحها. ولا يفسِط لها سنة 
صَدَاقِهاء فَئهوا عن نكاحهن إلا أن يُفُسِطُوا لهن سنه 
صداقهن [مسلم: .]۷٥۲۸‏ 

وفي السنن 0 عنه 1955 : «اليْتِيمَةٌ . تَسْتَاْمَوَ مر في 
َفْسِهًا كَإِنْ صَمَتَتْ فَهُرَ إِذْنْها وإنْ أبثء فلا جَوَارَ 
عَلَيّها؛ [أحمد: 219615 وأبو داود: 07047 والترمذي: 
, والحاكم (1137/5)]. 
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فصل 
في «السنن؛ عنه من حديث عائشة رضي الله 
عنها: يما رأة كحت تَفْسَها بِمَيْر إِذْن ويها 
نَِكَاحُها بَاطِلء فَيِكَاحها باطِلٌ» فَيكَانحها بَاطِلَ 
قإن أصَابَها كلّها مَهْرُهَا بمَا أَصَابَ مِنْهاء فَإنْ 
اشْتَجَرُوا فَالسْلْطَانَ ولي مَنْ لا وَلِىَ لَه [ابو داود: 
۴۳ والترمذي: ٠١"‏ ١ء‏ وابن ماجه: ۱۸۷۹ء وابن حبان: 
4 ,: والحاكم .])١1١8/7(‏ قال الترمذي حديث حسن . 
وفي السنن الأربعة: عنه: دلا نِكاحَ إل بوّلي» 
[أحمد: ۰؛ وأبو داود: ۲۰۸٥‏ والترمذي: 2١١١١‏ 
7 » والبيهقي (۷/ ۱۰۷)] . 
وفيها عنه: «لَا تُرَوْجُ المَرْأةُ المرأة ولا روج 
المَرْآة تَفْسَهاء كان الرَانيةَ ِي التي رو َفْسَهَاء [ابن 
ماجه: 1۸۸1] . 
فصل 
(إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما) 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليانٍء فهي للأول 
منهماء وأن الرجل إذا باع للرجلين» فالبيع للأول 
منهما [أحمد: 86م١٠٠.,‏ وأبو داود: ۸ والترمذي: ٠١١١‏ 
والنسائي (۷/ 207١4‏ ورجاله ثقات] . 
فصل 
تيع فة آنه قضى في رجل تزوج امرأة. ولم 
يَفْرضَ لها صداقاً ولم يدخل بها حبَّى مات أن لها مَهْرَ 
مِئْلِهَاء ولا وَكْسٌ ولا شَطْطَء ولها الميراتٌء وعليها 
العِدةٌ أربعة أشهر وعشراً [صحيح: أحمد: 9و4 د 4٠٠١‏ 
5075 وأبو داود: ,1١١5-5١١68--4‏ والترمذي: ١٤۱۱ء‏ 
والنسائي: 2)177-117١/5(‏ واین ماجه: 1491]. 
وفي «سنن أبي داود؟ عنه : أنه قال لرجل : أتَرضى 
أن أَرَوَجَكَ فلانّة»؟ قال: نعم» وقال للمرأة: 
«أَتَرْضَيْنَ أن أَرَوّجَكِ قلاناً»؟ قالت: نعمء فزوج 
أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجلء ولم يَفْرِضٌ لها 
صداقاء ولم يعطها شيئاء فلما كان عند موته عوّضها 
من صداقها سهما له بخيبر [أبو داود: ۲۱۱۷] . 


وقد تضمّنت هذه الأحكام جوار التكاح مِن غير 
تسمية صداق. وجوارٌ الدخول قبل التسمية»ء 
واستقرارٌ مهر المثل بالموت» وإن لم يدل بهاء 
ووجوبٌ عِدة الوفاةٍ بالموت» وإن لم يدخُل بها 
الزوج» وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاءٌ العراق» 
وعلماءٌ الحديث» منهم: أحمد» والشافعي في أحد 
قوليه . 

وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما: لا صداق لهاء وبه أخذ أهلّ المدينة» 
ومالك» والشافعي في قوله الآخر. 

وتضمّنت جواز تولي الرجل طرفي العقد» كوكيل 
مِن الطرفين» أو ولي فيهماء أو ولي وكُله الزوجٌ: أو 
زوج وكُلّه الولي» ويكفي أن يقول: زوّجتٌ فلاناً 
فلانة مقتصراً على ذلك» أو تزوّجتٌ فلانة إذا كان هو 
الزوج» وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية: 
لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء كمن زوج أمته أو 
ابتته المجبرة بعبده المجبر» ووجه هذه الرواية أنه لا 
يعتبر رضئ واحد من الطرفين . 

وفي مذهبه قول ثالث: أنه يجوز ذلك إلا للزوج 
خاصة» فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام 
الطرفين فيه . 

فصل 
فوجدها في الل 

في «السئن» «والمصئّف»: عن سعيد بن المسيب» 
عن بصرة بن أكثم» قال: تزوجتٌ امرأة بكراً في 
سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي حبلى» فقال 
النيئ ككل: «لَهَا الصَّدَاقٌ بمًا اسْتَحْللْتَ من فَرْجِهًا 
وَالوَلَدُ عَبْدٌ لَكَء وإذا وَلَدَتْ فَاجْلِدوْمَاء. وفرّق 
بيتهما [أبو داود: ۲۱۳۱] . 

وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل مِن 
زنى» وهو قول أهل المدينةء والإمام أحمدء 
وجمهور الفقهاء» ووجوبٌ المهر المسمى في النكاح 
الفاسدء وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. 
والثاني: يجب مهر المثلء وهو قول الشافعي 
هة الله والثالث: يجب أقلّ الأمرين . 
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وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم نَقُمْ بينة نة ولا 
اعتراف» والحبل من أقرى البينات». وهذا مذهبٌ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأهل المدينة› 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج» فقد قيل : إنه 
لما كان ولد زنى لا أب لهء وقد غرّته من نفسهاء 
وغرمَ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد 
لا أنه أرقّه فإنه انعقد حرا عا لحرية آمه» وهذا 
محتمل › ويحتمل أن يكون أرقّه عقوبة لأمّه على 
زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصا بالنبي 
هة وبذلك الولد لا يتعدّى الحكم إلى غيره» 
ویحتیل أن يكون هذا منسوخا . وقد قيل : إنه كان في 
أول الإسلام يسترق الحرٌ في الذّينء وعليه حمل 
بيعٌه يلل لمُسْترقٌ في دينه . والله أعلم . ۰ 


فصل 
في حكمه ية في الشروط في التكاح 
في الصحيحين» عنه : «إنَّ أَحَقّ الشُرُوطٍ أن د وفوا 
ما استخللكم ؛ به الفُرُوجَ» [البخاري: 2516١‏ ومسلم: 


"ا ”]. 

وفيهما عنه : «لا شال المَرَْةُ لاق أخثها كشرع 
9 س 2 yT ٢‏ 
صحفتها ولتدكح › فإنما لھا ما قذر لها» [البخاري : 
«e10۲‏ ومسلم: ك2" ]. 

وفيهما: أنه نهى أن تَشْترط المرأةٌ طلاق أختها 
[البخاري : 010۲« ومسلم: 58404 . ش 


وفي «مسند أحمد؟ : عنه : «لا جل أن تنكس امْرَأةٌ 
ا : e TEV‏ 


شرت في العقد إذا لم تتضمّن تَغْييراً لحكم 


الله ورسوله. 


وقد اتُفق 


ق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو 
تأجيله والضمين والرهن به» ونحو ذلك» وعلى عدم 
الوفاء باشتراط ترك الوطءء والإنفاق» والخلرٌ عن 
العو وت ةلزن 


واختّلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة» وشرط 


دار الزوجة» وأن لا يتسرّى عليهاء ولا يتزوج عليها. 
فأوجب أحمدٌ وغيرّه الوفاء به» ومتى لم يَف به فلها 
الفسحُ عند أحمد. 

واختّلِف في اشتراط البكارة والنسب» والجمال 
والسّلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح» وهل 
يتر عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها : 
الفسخ عند عدم النسب خاصة . 

(بطلان اشتراط المرأة طلاق اختها) 

وتضمن حكمه كل بطلانَ اشتراط المرأة طلاقٌ 
أختهاء وأنه لا يجب الوفاءٌ به» فإن قيل: فما الفرق 
بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى 
صححتم هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل : 
الفرقٌ بينهما أن في ا شتراط طلاق الزوجة من 
الإضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة 
أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحهاء ونكاح 
غيرهاء وقد فرق النصٌ بينهماء فقياس أحدهما على 
الآخر فاسد. 

فصل 
في حكمه َة في نكاح الشغارٍ 
وَالمُحلُلء والمُتعَةِ ونكاح 
المُحرمء ونكاح الزانية 
الح ع تك لعا 

أما الشّغار: فصح النهي عنه مِن حديث ابن عمرء 
وأبي هريرة» ومعاوية. 

وقي اصخيح مسلم»: عن ابن عمر مرفوعاً «لا 
شِغَارَ في الإسلام» [مسلم: ]۳٤٩۸‏ . 

وفي حديث ابن عمر: والشّغار: أن يُرْوّجَ الرجل 
ابنته على أن يُرْوْجَّه الآخر ابنته ولیس بينهما صداق 
[البخاري: 81١١7‏ ومسلم: 7456]. 


وفي حديث أبي هريرة : وَالشغارٌ: أن يقول الرجل 


للرجل: زوجني ابتك وأزوججك ابنتي» أو زؤجني 


أختك وأزوججك أختي [مسلم: 454*] . 
دفي عدبت i‏ 2 الاس بن عبد الله بن 
O‏ وكانا جعلا صَدَاقاً: اشا 
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رضي الله عنه إلى روان يأمره بالتفريق بينهماء 
وقال: هذا الشّعَارٌ الذي نهى عنه رسول الله كَل 
[أحمد: ,.١15865‏ وأبو داود: 006 وسنده قوي] . 

فاختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد: 
الشّغار الباطل أن يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر 
وليته؛ ولا مهر بينهما على حديثٍ ابن عمرء فإن 
سموا مع ذلك مهراًء صح العقد اخسن عنذه . 
وقال الخرقي: لا يصح ولو سمّوا مهراً على حديث 
معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره مِن 
أصحاب أحمد: إن سمُّوًا مهراً وقالوا مع ذلك : بُضع 
كل واحدة مهر الأخرى لم يَصِمَّء وإن لم يقولوا 
ذلك» ع 

(علة النهي عنه) 

واختلفت في علّة النهي. فقيل : : هي جعلي كل واحدٍ 
من العقدين شرطاً في الآخرء وقيل: العلة التشريك 

في البضع. وجعل بضع کل واحدة مهراً للأاخرى. 
وهي لا نتف به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر 
إل الولي» وهو مُلكه لبضع زوجته بتمليكه لضع 
مُوليته» وهذا ظلم لكل واحدة مِنّ المرأتين» وإخلاءٌ 
لنكاحهما عن مهر تنتفع بهء وهذا هو الموافق للغة 
العرب. فإنهم يقولون: بلد شاغر مِن أميرء ودار 
شاغرة مِن أهلها: إذا خلت» وشغر الكلبٌ : إذا رفع 
رجله» وأخلى مكانها . فإذا سمّوا مهراً مع ذلك زال 
المحذور. ولم يبق إلا اذ شتراظ كل واحد على الآخر 
شرطاً لا يُؤثر في فساد العقدء 000 

وأما مَنْ فرّقء فقال: إن قالوا مع التسمية : 
بضع كل واحدة مهرٌ للأخرى ؛ قسد» لأنها 0 
إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحقء وإن لم 
يقولوا ذلك» صح» والذي يجيء على أصله أنهم متى 
عقدٌوا على ذلك وإن لم يقولوه بألستتهم أنه لا يصح. 
لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفاً 
کک فيبطل العقدٌ بشرط ذلك والتواطؤ 

عليه ونيته › فإن سمُى لكل واحدة مهرٌ مثلهاء صح › 
هذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا 
الباب . 

فصل 
(نكاح التحليل) 
وأما نكاح المُحَلْلِ ففي «المسند» والترمذي من 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنّ 
رَسُولُ الله هة المُحَلْلَ والْمُحَلْلَ له» [صحيح: احمد: 
۲ والترمذي: ١۲٠۱ء‏ والنسائي .])١144/5(‏ قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وفي «المسند»: من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : «لَمَنَ الله المُحَلّلَ وَالمُحَلْلَ لَه [أحمد: 
۷ وإسناده حسن . 

وفيه : عن علي رضي الله عنهء عن النبي َي مثله 
[حسن: أحمد: ٥۷۱ 2.55١‏ والترمذي: ۱۱۱۹ء وابن ماجه: 
۴٥‏ ]. 

وفير سنن أبن ماجه»: مِن حديث عُقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله كل : آلا أخيركم 
اليس المِسْتَعَارِه؟ قَالُوا : بلى يا رَسول اللّه. قال: 
«هُوَ المُحَلْلٌ لَّعَنَّ اللَهُ المُحَلْلَ والمَحَلل لهه [ابن ماجه: 
5 , والحاكم (۲/ ۱۹۹). والبيهقي :)7١4/17(‏ وسنده حسن] . 

فهؤلاء الأريعة مِن سادات الصحابة رضي الله 
عنهمء وقد شهدُوا على رسول الله ل بلعنه أصحابَ 
التحليلء وهم : : الملل وَالمُكَلْلُ له وَهذا إنا خر 
عن الله فهو خبرٌ صدق› وإمأ دُعاء فهو دعاء 
مستجاب قطعاء وهذا يُفيد أنه مِن الكبائر الملعون 
فاعِلُّهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث 
وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤء 
والقصدء. فإن الققصود في العقود عندهم معتبرة. 
والأعمال بالنيات» والشرط المتواظأ عليه الذي دخل 
عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم. والألفاظ لا تراد 
لعينها لي a‏ فإذ ظهرت المعاني 
والمقاصدء فلا عِبْرَةَ بالألفاظ. لأنها وسائلء وقد 
منت غايانها :درت ا 

فصل 
(النهي عن نكاح المتعة) 

وأما كا المُتعة. فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح, 
وثبت عنه أنه نهى عنها عَامَّ الفتح [مسلم: ]۳١٠۹‏ 
واختّلِف هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» 
والصحيح : أن النهي إنما كان عام الفتح. وأن النهي 
يوم خيبر إنما كان عن الحَُمَرٍ الأهلية» وإنما قال علي 
لابن عباس : إِنَّ رسول اللَهِ ية نهى يومٌ خيبرٌ عن متعة 
النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في 


VA* 


المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بر 
راجع إلى المَضْلَّينَء فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم 
أحدّ الفصلين وقيّده بيوم خيبر» وقد تق ييا الان 


في غزاة الفتح . 
وظاهِر كلام ابن مسعود إياحتهاء فإن في 
«الصحيحين» : عنه: كنا نغزو مع رسول الله E‏ 


ey‏ ا ا و يا رسول الا 
ع GEN‏ د SE aS‏ 
با آل ان لا ئها عي نا أل أله لک و 
لا يحب الْمَعَتّدبنَ4 [المائدة: ۸۷] 
[البخاري: .451١8‏ ومسلم: .]94٠١‏ ولكن في 
«الصحيحين» : عن علي رضي الله عنه» أن 
رسول الله بك حرم مَنْحَةَ النْسَاءِ . 

وهذا التحريم : إنما كان بعد الإباحة» وإلا لزم منه 
النسځ مرتين» ولم يحتج به علي على ابن عباس 
رضي الله عنهم . ولكن النظر: هل هو تحريم بْتَاتٍ 
أو تحريم مل تحريم الميتة والدم» وتحريم نكاح 
الأمة فيباح عند الضرورة وخوفب العنت؟ هذا هو 
ای عباس » وأفتى بِحِلّها للضرورة» فلما 
توسّع الناسٌ فيهاء ولم يقتصِروا على موضع 
الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها . 

عدرل 
(نكاح المحرم في حج أو عمرة) 

وأما نكاح المَخرمء وو لت د 
من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کل : اا و وترم 


. [£٤٦ 


ا إت له لا 


(هل تزوج ميمونة وهو محرم؟) 

واخئّلفت عله عَِيدٍ › هل تزوج ميمونة حلا لي أو 
حراماً؟ فقال ابن عباس : تزوّجها مُحْرِمَاُء وقال أبو 
رافع : تزوجها حلا ل وکنت الرسول بينهما [أحمد: 
۷ والترمذي: .]84١‏ وقول أبي رافع أرجح لعدة 
أوجه . | 

أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاء وابنُ عباس 
لم يكن ٠‏ حينئذ ممن بلغ الحلمء بل كان له نحو العشر 
سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه . 


الثاني: أنه كان الرسول بين رسول الله كل 
وبينها» وعلى يده دار الحديث» : فهو أعلم به منه بلا 
شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له 
ومتيقن ولم ينقله عن غيره؛ بل باشره بنفسه . 

الثالث : اا ا E‏ 0 
العُمرة» فإنها كانت عُمرة القضية» وكان ابن عباس إذ 
ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمُ الله ِن الولدان» 
وإنما سمع القِصّة مِن غير حضور منه لها . 

الرابع : أنه يكل حين دخل مكةء بدأ بالطواف 
بالبيت» ثم سعى بينَ الصفا والمروة» وحلقء ثم 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقه؛ ولا بدأ 
بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت› ولا تزوّج في حال 


طوافه› e‏ > فص قول أبي 


رافع يقينا 
الخامس : : أن الصحابة رضي الله عنهم غَلْظُوا أبن 
عباس» ولم يُعْلْظوا أبا رافع . 
السادس: أن قول أبي رافع موافِق لنهي النبي 346 
عن نكاح المُحْرمء وقول ابن عباس يخالفه» وهو 
مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخهء وإما لتخصيص 
النبيّ 46 بجواز النكاح محرماًء وكلا الأمرين 
مخالف للأصل ليس عليه دليل» فلا يُقبل. 
لسابع : أن ابنَ أختها يزيد بن الأصم شهد أن 
2 الله ل تزوّجها حلالا قال: وكانت خالتي 
وخالة ابن عباس . ذكره مسلم [7407]. 
فصل 
(تحريم نكاح الزانية) 

. وما نكاحٌ الزائية» فقد صرّح الله سبحانه وتعالى 
بتحريمه في سُورة النورء وأخبر أن مَنْ تكحهاء فهو 
إما زان أو مشركء فإنه إما أن يلتم حكمه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه» أولاء فإن لم یلتزمه ولم يعتقده. 
فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجويه وخالفه» فهو 
زانِ» ثم صرح بتحريمه فقال: وحم ذلك عل 
الْمَؤْمنِينَ ) [الثور: .]۳١‏ 

ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: تكح 
لأ ىځ [الثور: ۳۲] يِن أضعفي ما يقال: 


۷۸1 


وأضعفٌ منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى 
الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركةء والزانية لا 
يزني بها إلا زانٍ أو مشرك. وكلام الله ينبغي أن يُصان 
عن مثل هذا. 
(الرد على من حمل 

وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية 
البعد عن لفظها وسياقهاء كيف وهو سبحانه إنما أباح 
نكاح الحرائر والإماءِ بشرط الإحصان. وهو العِفَّةَ 
فقال: (فانكون بِإِذْنٍ أهلهن وَانوشرى أجَورشر 
موف محْصَكتٍ ر فحت ولا مدت نْدَانْ» 
[النُساء: ]٥‏ فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دُون 
غيرهاء ولیس هذا من باب دلالة المفهوم. فإن 
الأبضاع في الأصل على التحريم» فيُقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرعء وما عذداه» فعلى أصل 
التحريم . 

EN‏ فإنه سبحانه قال: ليت لين 
وَالْحَبِينُونَّ ِلْحَبِيثيٌ 4 [الثور: ١‏ والحَبِيئَاتُ : الزواني . 
وهذا يقتضي أن من تزوّج بهن» فهو خبيثٌ مثلهن . 

وأيضاء فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج 
بغي ١‏ قبح هذا مستقر في فطر الخلق. وهو عندهم 
غاية المسبة. 

وأيضاًء فإن البَنِيَ لا يُوْمَن أن تُفْسِدَ على الرجل 
فراشه. وتعلق عليه أولاداً من غيره» والتحريم يثبت 
بدون هذا . 

وأيضاًء فإن النبي ية فرق بين الرجل وبين المرأة 
التي وجدها ححبلى من الزنى . 
النبي َة أن يتزوج عَنَاقَ وكانت بعْيًاًء فقرأ عليه 
رسول الله كد أية النور وقال: دللا تنكخهًا» [أبو داود: 
١‏ والترمذي : 15" والنسائي ٩٩ /٩(‏ ۔ ])٩۷‏ . 

فصل 
في حكمه َة فيمن أسلم على أكثر 
من أربع نسوة أو على أخنين 
في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 


اا عَشْرٌ نسوقء فقال له النبي 6: 
«اختر مِنْهُنَّ أَرْبَعأ». وفي طريق أخرى: «وفَارِقُ 
سَائْرَهنٌ) [أحمد: 4504 ۳۱٥٤ء‏ والترمذي: ۱۱۲۸ء وابن 
ماجه: ۱۹٥۴۳‏ واين حبان: ۱۲۷۷] . 

وأسلم فيروز الدّيلمي وتحته أختان. فقال له 
النبي 3 «اختر أَيَتَهُما شِنت» [أحمد: .]45١09‏ 

فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفارء وأنه له أن 
يختار مَنْ شاء من السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة 
إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن 
تزوجهن في عقد واحدء فسد نكاح الجميع» وإن 
تزوجهن مترتباتٍ». ثبت نكاح الأربع. وفسد نکاح 
من بعدهن ولا تخيير . 

فصل 
(إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر) 

وحكم : أن العبد إذا تزوّج بِغَيْر إِذْنِ مَوَالِيه 
فهو عَاهر. قال الترمذي: حديث حسن [أبو داد: 
۸ والترمذي: .]1١١١‏ 

فصل 

(منعه 3 علياً أن يجمع بين قاطمة وبنت ابي جهل) 

واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة أن يزوجوا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ابنةَ أبي جهل» فلم يأذن في 
ذلك. وقال: إلا أن يُرِيدَ ابْنُ أبي طَالِب أن يُطْلّقَ 
ما رَابَهاء ويُؤذيني ما آذاهَاء إني أَحََافُ أن تُفْئَنَ قَاظِمَةُ 
فى دینها ۰ وإني لَسْتٌ أَحَرّمْ حَلّالاً. ولا اجا حرام 
ولكِنْ والله لا تَجْتَمِعُ بنْتُ رَسُولٍ الله وبنْتُ عدو الله 
في مُكان وَاحِدٍ أبداً». 

وفي لفظ فذكر صهراً له فأثنى عليه» وقال: 
«احَدَنني نَصَدَفَنيء وَوَعَدَني فوفى لي [البخاري: 
00 ومسلم: 579107]. 

(ما تضمنه هذا الحكم من الأمور) 

فتضمُن هذا الحكم أموراً: 

(إذا شرط الرحبل لزوحته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء) 

أحذها : أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج 





(۱) هو غيلان بن سلمة الثقفي من أشراف ثقيف ووجهائهم. أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده. 


VAY 


عليهاء لزمه الوفاء بالشرطء ومتى تزوج عليهاء فلها 
س ووجه تضمن الحديث لذلك أنه يق أخبر أن 
ذلك يؤذي فاطمة ويريبهاء وأنه يؤذيه كلق ويريبه ۰ 
ومعلوم قطعاً أنه يك إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها 
على أن لا يؤذيها ولا يريبها. ولا يؤذي أباها يك ولا 
يَريبه» وإن لم يكن هذا مشترطاً في صلب العقدء فإنه 

مِن المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه» وفي 
00 وثناءه عليه بأنه حدّئه فصدقه ؛ 
ووعده فوفى له تعريضٌ بعلي رضي الله عنه» وتهيبح 
له على الاقتداء به وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له 
بأنه لا يريبها ولا يُؤذيهاء فهيّجه على الوفاء له» كما 
وفى له صهرّه الآخر. 

(المشروط عرفاً كالمشروط لفضاً) 

فيُؤحذ مِن هذا أن المشروظ عُرفاً كالمشروط 
لفظاًء وأن عدمّه يُملّك الفسخ لمشترطه» فلو قُرِضَ 
من عادة قوم أنهم لا يُخرجون نساءهم من ديارهم ولا 
يمكنون آزواجهم من ذلك البتة» واستمرت عادتهم 
بذلك كان كالمشروط لفظاً» وهو مرد على قواعد 
أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه اللّه: أن الشرط 
العرفي كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرةً على من 
دفع ثوبه إلى غسّال أو قصارء أو عجيئه إلى خباز. أو 
طعامّه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمامَ. 
أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسِل بالأجرة ونحو 
ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل . 
وعلى هذاء فلو قُرِضَ أن المرأة من بيت لا يتزوج 
الرجل على نسائهم ضرةً. ولا يمكنونه مِن ذلك» 
وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط لفظاً. 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكُن إدخال 
الضرةٍ عليها عادةً لشرفها وحسبها وجّلالتهاء كان 
تر التزوّج عليها كالمشروط لفظاً سواء. 

وعلى هذا فسيّدةٌ نساء العالمين» وابنةٌ سيد ولد آدم 
أجمعين أحق النساء بهذاء فلو شرطه علي في صلب 
العقد كان تأكيداً لا تأسيساً . 

(حكمة منع علي من هذا الجمع) 

وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله 
عنهاء وبين بنتٍ أبي جهل حكمةٌ بديعة» وهي أن 
المرأة مع زوجها في درجته تبع له» فإن كانت في 


نفسها ذاتَ درجة عالية» وزوججها كذلك» كانت في 
درجة عالية بنفسها ويزوجهاء وهذا شأن فاطمة وعلي . 
رضي الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة 
ابي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة 
لا بنفسها ولا تبعأء وبيتهما من الفرق ما بينهما > فلم 
يكن نكاحُها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا 
شرعاً ولا قدرأء وقد أشار يكو إلى هذا بقوله : «والله 
لا َجتَمِعُ بنتُ رَسُولٍ اللو وبنت َد اللو في مَكَانٍ 
وَاحِدٍ أبداً»: فهذا إما أن يتناولَ درجة الآخر بلفظه أو 
إشارته: 
فصل 
فيما حَكم الله سبحانه بتحريمه من النساء 
(تحريم الأمهات) 
حرم الأمهاتٍ. وهنْ كل من بينك وبينه إيلاد من 
جهة الأمومة أو الأبوة. كأمهاته: وأمهات آباثه 
اناده جه الخال اوهو 
ر ا 


وحرم البنات وهن کل من انتسب إلنه بإيلاد» 
كبنات صلبه» وبنات بناته . وأبنائهن وإن سَفْلْنَ . 


(تحريم الأخوات والعمات) 
وحرّم الأخواتٍ من كل جهة» وحرّم العّماتِ وهنْ 
أخواثٌ آبائه وإن عَلْوْنَ مِن كل جهة. 
(التفصيل في عمة العم) 
وأما عمة العم » فإن کان العم لاب» فهي عمة 
أبيه » وإن کان لام فعمته و فعمته أجنبية منه » فلا تدځل في 
العمات» وأما عمة ة الأ فهي داخلة في عمّاته. 7 
دخلت عم أبيه في عماته . 


N ON E E n 
وحرم الخالات وهن 2 أخواث أمهاته وأمهات آبائه‎ 
وإن عَلَوْنَ وأما خالةٌ العمة» فإن كانت العمةٌ لأب‎ 
فخالتّها أجنبية» وإن كانت لأم فخالتها حرامٌ؛ لأنها‎ 
خالةء وأما عمةٌ الخالة» فإن كانت الخالة لأم»‎ 
فعمثّها أجنبية» وإن كانت لأب» فعمتها حرام» لأنها‎ 

عمة الأم. 


VAY 


(تحريم بنات الأخ وبنات الأخت) 

وحرّم بناتٍ الأخ. وبناتِ الأخت» 8 ل 

والأخت يِن كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتّهن 
(التفصيل في تحريم الرضاعة) 

وحرم الام من الرضاعة. فيدخُل فيه أمهائُها مِن 
قبل الآباء والأمهاتٍ وإن علونء وإذا صارت 
المرضعة أمّهء صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوجٌُ أو 
السيد إن كانت جارية ‏ أباه. وآباؤه أجدادهء فنّه 
بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودع فيها للأب»› 
على كونه آباً بطريق الأولى» لأن اللبن لهء وبوطثه 
ثابت» ولهذا حكم رسولٌ الله كد بتحريم لبن الفحل » 
فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم 
المرتضع وأبيه مِن الرضاعةء وأنه قد صار ابناً لهماء 
وصارا أبوين له» فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما 
وأخواتهما خالاتٍ له وعماتء وأبناؤهما وبنائهما 
إخوة له وأخوات» فنبه بقوله: ( وَأَعْونُحكُم ص 
لرَضَعَةٍ» [النّساء: ۲۳]على انتشار حر مة الرضاع إلى 
إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى 
أولادهما فكما صاروا إخوةٌ 5 للمرتضع› 
فأخوالهما وخالاتهما أخوالٌ وخالاتٌ لهء وأعمام 
وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه. 
كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النصء وإلى الأب 

يق تنبيهه . 

وهذه طريقة عجيبة مطردة : في القرآن لا يقعٌ عليها 
إلا گل غائص على معانيهء ووجوه دلالاته» ومن هنا 
قضى رسول اله كن أنه «يّخرم مِنَ الرضاع مَا يَحْرْمُ 
ص الب [البخاري : 4 مسلم: ۴۰۹۸[ ولكن 
الدلالة دلالتان: خفية ل فجمعهما للأمة» ليتم 
البيان ويزول الالتباسٌ» ويقع على الدلالة الجلية 
الظاهرة مَنْ قَصُرٌ فهمّه عن الخفية . 

(تحريم امهات الزوجات) 

وحَرّم أمهاتٍ النساء» فدخل في ذلك أمٌّ المرأة 
وإن علت مِن نسب أو رضاع» دخل بالمرأة أو لم 
يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 

(تحريم بنات الزوجات) 

ورم الربائِبَ اللاتي في حجور الأزواج وهن 

بناتٌ نسائهم المدخول بهنء فتناول بذلك بناتهن. 


وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن . فإنهنَ داخلاتٌ في 
اسم الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحذهما: 
كونهن في حجور الأزواج. والغاني : الدخول 
بأمهاتهن . فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحريم› 
وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق» هذا مقتضى 
النص. 

وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه. وال فى 
رواية عنه: إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة 
كالدخول بهاء لأنه يُكمل الصداق. ويوجب العدة 
والتوارث» فصار كالدخول» والجمهور أبَْا ذلك» 
وقالوا : الميتة غير مدخول بهاء. فلا تحرم ابنتهاء 
واللّه تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند 
عدم الدخول . 

وأما كونها في ججره» فلما كان الغالبٌ ذلك ذكره 
لا تقييداً للتحريم به» بل هو بمنزلة قوله : ولا فا 
تدم حَنْيََ إمكَقِ» [الإسرّاء: ]۳١‏ ولما كان مِن شأن 
بنت المرأة أن تكون عند أمّها. فهي في حجر الزوج 
وقوعاً وجوازاً» فكأنه قال : اللاتي من شأنهن أن يكن 
في خحجوركم > فقي ذكر هذا فائدة شريفة› وهي جواڙ 
جعلها في ججره» وأنه لا يجب عليه إبعاذها عنه. 
وتجنب مؤاكلتهاء والسفر» والخلوة بهاء فأفاد هذا 
الوصفٌ عدم الامتناع مِن ذلك . 

ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر. شرط في 
تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوجء» وقيّد 
تسريدها بالنعول بايا > اعلق تحريمٌ أم المرأة ولم 
يقيده بالدخول» فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة 


ومن بعدهم . : إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنتء 


دخل بها أو لم يدخل. ولا تحرم البنثٌ إلا بالدخول 
بالأم» وقالوا : أبهمُوا ما أبهمَ الله. وذهبت طائفة 
إلى أن قوله: «الَتى دَحَلْشُم بهنً) [النساء: 77] 
وصف لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم 
إلا بالدخول بالبنت» وهذا یرده نظم ا 
وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف. وامتناع 
جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إل عند 
البيان» فإذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل . فهو صفة 
للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس. كقولك: مررت 
بغلام هند الكاتبة» ووه انا هلها ا واج 
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لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل› وهذا 
لا يُعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. 

وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصمّة أولى بها 
لجواره» والجار أحق بص ان ضرورة إلى 
نقلها عنه» أو تخطيها إياه إلى الأبعد. 

(وجه دخول بنت جاريته في التحريم) 

فإن قيل: فمن أين -- ربيبته التي هي بن 

قلا ؛ السرية قد تدخل في EE‏ ا 
في قوله: 9( ناو حرث 3 فاا کر ۾ أن عنم 
[البَقَرَة: ۲۲۳] ودخلت في قوله : 0 لَكْمْ لله 
الصاو أَلرَّفَ إل نب » [البَقَرَة: 1۸۷] ودخلت في 
قوله: ولا کا ما تک ٣باؤڪُم‏ يت ليسا 
[النُساء: 77]. 

(دخول ام الجارية المدخول بها في التحريم) | 
فإن. قبل : فليزمكم. على هذا إدخالها في. قوله: 


ممت نَبِكُم) [النساء: ۲۳] فتحرم عليه آم 


جاريته؟ 


عليه أمّها وابنتها . 


فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخولٌ 
بالبنت في تحريم أمُها فكيف تشترطونه ها هنا؟ 


قنا: أجه ير من نسائه » فإن الزوجة صارت من ٠‏ 


نسائه بمجرد العقدء وأما المملوكة. فلا تصيرٌ مِن 
نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئها» صارت من نسائه» 
(وجه عدم دخول الجواري في الظهار والإيلاء) 

فإن قيل : فكيف أدخلتم السَرَيّةَ في نسائه في آية 
التحريم› ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار 
والإيلاء؟ 

قيل : . السياق والواة قع يأبى ذلك فإن الظهار كان 
عندهم طلاقاً» وإنما 0 الأزواج لا الإماءء فنقله 
الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تله 
الكقارة. ونقل حكمه وأبقى محله» وأما الإيلاءء 


000" لقولة تعالى : . لن 
لون مِن ايهم 7 اربص أرب اة انر إن مو إن أله عَفورٌ يحم 
9 ول عا طاق كن آله سمي علي [البَقَرَة: 
[Y٦‏ 


(تحريم حلائل الأبناء) 
وحرّم سبحانه حلائل الأبناءء وهنّ موطواتٌ 
الأبناء بنكاح أو ملك يمين» فإنها حليلة بمعنى 
معلل ويدخل في ذلك ابن صلبه» وابن ابنه» وابن 
ابنته» ويخرج بذلك ابن التبنثي » وهذا التقييد قُصِدَ به 


إخراجه . 
(الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع) 
وأما حليلة ابنه من الرضاعء فإن الأئمة الأربعة 


ومَنْ ¿ قال بقولهم يدخلونها في قوله: وليل 
أَاَبِكُمْ) [النُساء: ۲۳] ولا يخرجونها بقوله 0 
من أُمْكَبِكُْ) [النْساء : 17] ويحتجون بقول النبي با 
«حَرّمُوا مِنَ الرضَاع ما تَحَرّمُونَ مِنَّ النَسَب» [البخاري : 
۱ ومسلم: ١اه#]ء‏ قالوا: وهذه الحليلة د 
كانت لابن النسب» فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. 
قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبئي لا غيرء وحرموا 
من الرضاع بالصهر نظيرٌ ما يَحْرُمُ بالنسب. | ونازعهم 
في ذلك آخرون» وقالوا: لا تحرّم حليلة ابنه مِن 
الرضاعة» لأنه ليس مِن صُلبه» والتقييد كما يخرج 
حليلة ابن التبئي يُخرج حليلة ابن الرضاع سواء. ولا 
فرق بينهما . قالوا : وأما قول ا : ١يَحرْمُ‏ ين الرْضَاع 
ما يحرم مِنَ النْسَب» فهو من أكبر أدلتناء وعمدتنا في 
المسألةء فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو 
بالصّهر لا بالنسب» والنبيٌ كَل قد قصر تحريم 
الرضاع على نظيره مِن النسب لا على شقيقه من 
الصهرء فيجبٌ الاقتصار بالتحريم على مورد النص . 
قالوا: والتحريم اا بع على بحرم 
النسبء» لا على تحريم المصاهرة؛ فتحريم 
المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص في 
كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب» ولم 
ينبه على التحريم به مِن جهة الصهر البتة» لا بنص ولا 
إيماء ولا إشارة» والنبئ ية أمر أن يحرم به ما يحرم 


بحرم إذا 
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من النسب. وفي ذلك إرشاد إلى أنه لا يحرم به ما 
يحرم بالصهرء ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك 
لقال: «حَرّمُوا م مِنّ الرّضَاعَ ما يحرم من النْسَبٍ 
والصّهر». 

قالوا: وأيضاً فالرّضاع مشبّه بالنسب» ولهذا أخذ 
منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون 
التوارث» والإنفاق وسائر أحكام النسب» فهو نسب 
ولم يقو على سائر أحكام النسب» وهو ألصق به من 
المصاهرة. فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة 
مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! . 

وأما المصاهرة والرضاعء فإنه لا نسب بينهما ولا 
شبهة نسب» ولا بعضية» ولا اتصال: قالوا: ولو 
كان تحريمٌ الصهرية ثابت ليه الله ورسوله بيانا شافياً 
يقيم الحجة, ويقطع العذر»› قَمِنَ الله البيان دحي 
رسوله البلاغ» وعلينا 8 والانقياد» فهذا منتهى 
النظر في هذه المسألةء فمن ظفِر فيها بحجة. 1 
إليها وليدل عليهاء فإنا لها منقادون. ويها 
معتصمون» والله الموفق للصواب . 

فصل 
(تحريم نكاح من نعكحهن الآباء) 

وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهنٌ الآباء: 
وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمين أو عقد نكاح. 
ويتناول آباء الآباءء وآباء الأمهات وإن عَلَّرْنء 
والاستثناء بقوله : إلا ما َد صَلَفّ» [النُساء: ۲۲]» 
من مضمون جملة النهي» وهو التحريم المستلزم 
للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة 
الحجة بالرسول والكتاب . 

فصل 
(تحريم الجمع بين الأختين 

الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين) 

وحرّم سبحانه الجمحَ بين الأختين» وهذا يتناول 
الجمع بينهما في عقدٍ النكاح» وملك اليمين» كسائر 
محرمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومن 
بعدهم» وهو الصوابٌء وتوقفت طائفة في تحريمه 
بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله 


سبحانه: وان مم یمین حور ت إلا ع 
رجهم أ ما ملكت ايشم قم عي ملو 
[المؤمنون: ]٠١١‏ ولهذا قال ا عثمان بن 
عفانَ رضي الله عنه : ا خلعهها آنه و هما آل 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا أقول: هو 
ا لك تھی عن ن سجاه من جع قو 
بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يبحه» ولكن 
تأذب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أ 
توقف فيه عثمانٌ» بل قال : ننهى عنه . 

والذين جزموا بتحريمه» رجُحوا آية التحريم من 
وجوه. 
e‏ ا و ا و ا و د 

أحدها : أن سائرَ ما ذكِرَ فيها من المحرّمات عام 
في وك وملك اليمين › فما نال هذا وحده حتى 
يخرجٌ ج منهاء فإن كانت آية مقتضية لحل 
الجمع بالملك» فلتكن مقتضية لحل آم موطوءته 
بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك. إذ لا فرق 
بينهما البتة» ولا يعلم بهذا قائل . 

الثاني : أن آيةَ الإباحة بملك اليمين مخصوصة 
قطعاً بصور عديدة لا يختلِفٌ فيها اثنان» كأمه 
وابنته » وأخته وعمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته 
وعمته من النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك› 
كمالك والشافعي . ولم يكن عموم قوله: «أوَ ما 
لکت انگ [النُساء: ۳]» فغارظا لعموم تحريمهن 
بالعقد والملك» فهذا حُكم الأختين سواء. 

الثالث: أن جل الملك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة 
الحل وسببه» ولا تعرّض فيه لشروط الجلٌء ولا 
لموانعه » وآية التحريم فيها بيان موانع الجلٌ من النسب 
والرضاع والصهر وغيره» فلا تعارض بينهها البتة؛ 
وإلا كان گل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه 
معارضاً لمقتضى الحل» وهذا باطل قطعا » بل هو بيان 
لما سكت عنه دليلٌ الجل من الشروط والموانع 

الرابع : أنه لو جاز الجمعٌ بين الأختين المملوكتين 
في الوطءء جاز الجمعٌ بين الام وابنتها المملوكتينء 
فإن نص التحريم شامِل للصورتين شرلا واحداًء 
وأن إباحة المملوكات إن عمّت الأختين. عمّت الام 
وابنتها . ظ 


كم/ما 


الخامس : أن النبئ ككل قال: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله 
واليؤم الآخِرء َا يمججمغ مَاءهُ في رَجم انين ولا 
د جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون 
بملك اليمين › والإيمان يمنع منه . 

ص 

(تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها) 

«وقضى رسول الله كي بتحريم الجمع بينَ المرأة 
وعمتهاء والمرأةٍ وخالتها» [البخاري: ۸ ومسلم : 
۷ وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين 
الأختين» لكن بطريق خفيٌ» وما حرّمه رسول الله 346 
مثلّ ما حرّمه الله ولكن هو مستنبط مِن دلالة 
الكتاب . 

(حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القرآن) 

وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم أحرصٌ شيء على 
استنباط أحاديث رسول الله ككل من القرآن» ومن ألزم 
نفسّه ذلك » وقرع بابه»ء ووجه قلبه إليه. واعتنی به به 
بفطرة سليمة› وقلب ذكي ء رأى السنة كلها تفصيلاً 
للقرآن» رشا لدلالته. وا لمراد الله منهء وهذا 
أعلى مراتب العلم» فمن ظفر به» فليحمد 
فاته » فلا يلومَنّ إلا نفسه وهِمئّه وعَجرّه. 

واستَفِيدٌ من تحريم الجمع بين الأختين وبِينَ المرأة 
وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء أن كل امرأتين بينهما 
قرابة لو كان أحذهما ذَكّراً. حَرّمَ على الآخرء فإنه 
يحرّم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورة 
واحدةء فإن لم يكن بينهما قرابة» لم يحرم الجمع 
بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين 
امرأةٍ رجل وابنتِه من غيرها . 

(تحريم نكاح امرأة يحرم 
وطؤها بملك اليمين إلا إماء اهل الكتاب) 

واستفِيد من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات 
المذكورة : أن كل امرأة حَرّمَ نكاحهاء حرم وطؤها 
بملك اليمين إلا إماء أهلٍ الكتاب» فإن نكاحهنٌ 
حرام عند الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائز 
وسوّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن كما با 
وطؤهن بالملك. 

والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سُبْحَانَه وتعالى 


لبذ الله ومن 


إنما أباح نكاح الإماء بوصف الإيمان. فقال تعالى : 


2 ا 0 
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خصّ ذلك‎ .]۲۲١ تَدَكحُوا الْمُسْرمَتٍ  حَيَّ بمِىً) [البَقَرَة:‎ 
بحرائر أهل الكتاب» بقي الإماءٌ على قضية التحريم»‎ 
وقد فهم عمر رضي الله عنه وغيرٌه من الصحابة إدخال‎ 
ديد فقال: لا أعلم شِركاً أعظّم‎ 


تقول : إن المسيح إِلَهُّها . 

0-5 فالأصل في الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح 
نِكاحٌ الإماء المؤمناتء فَمّن عداهُنٌ على أصل 
التحريم » وليس تحريمُهنٌ مستفاداً ِن المفهوم . 

(امور تستفاد من سياق الأية) 

واستّفِيدَ مِن سياق الآية ومدلولها أن كَل امرأة 
حرمت» حرمت ابتتها إلا العمة والخالة» وحليلةً 
الابن. وحليلة الأب وأم الزوجة» وأن كل الأقارب 
حرام إل الأربعة المذكوراتٍ في سورة الأحزاب». 
وهنّ بناتٌ الأعمام والعمات» وبناتٌ الأخوال 
والخالات. 

فصل 
(الإشحكال الوارد في 
استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات) 

ومما حرّمه النصء نِكاحٌ المزوّجات,ء وهنّ 
المحصئاتٌ» واستثنى من ذلك مُلك اليمين» فأشكل 
هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمَة 
المزْوّجَة يحرّم وطؤها على مالكهاء فأين محل 
الاستفناء؟ 

) (شرح لمعنى الاستثناء المنقطع 

وضوابطه والرد على من قال بان الآية من هذا النوع) 

فقالت طائفة: هو منقطع. أي لكن ما ملكت 
أيمائكم» ورُدٌ هذا لفظاً» ومعنى» أما اللفظ فإن 
الانقطاع إنما يقعٌ حيث يقعٌ التفريغ» وبابه غير 
الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام. فليس 
الموضعٌ موضع انقطاع» وأما المعنى : فإن المنقطع 
لا بد فيه من رابط يبنه وبين ¿ المستثنى مله بحيث يخرج 
ما ُوهُمَ دخوله فيه بوجهٍ ماء فإنك إذا قلت : ما بالدار 
من أحدء دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم . 


VAY 


فإذا قلت: إلا حماراًء أو إلا الأثافيّ ونحو ذلك» 
ا ا د ا ا 
وبين من هذا قوله تعالى : (لَّا يمعو فيا لنوا ل 
سما © [مريّم: 17] فاستنثاء السلام 2 اتوم نفي 
السماع العام فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون 
لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» 
وليس في تحريم نكاح المزوجة ما يوهم تحريم وطء 
الإماء بملك اليمين حتى يخرجه . 

(من قال بان ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها) 

وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك 
الرجل الأمة المزوّجة كان ملكه طلاقاً لهاء وحلّ له 
وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لهاء 
آم لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فاب عباس رضي الله 
عنه يراه طلاقاًء ويحتج له بالآيةء وغيرٌه يأبى ذلك» 
ويقول: كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق 
اتفاقاً ولا يتنافيان» كذِلكَ الملكُ اللاحق لا يُنافي 
التكاحَ السابقٌء قالوا: وقد خيّرَ رسول الله كك بريرة 
لما بيعت [البخاري: ]٥۲۸۳‏ ولو انفسخ نكاحها لم 
ره . قالوا : وهذا حجة على ابن عباس رضي الله 
عنهء فإنه هو راوي الحديث. والأخذ برواية 
الصحابي لا برأيه. 

(من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح) 

وقالت طائفة ثالئة: إن كان المشتري 0 2 
ينفسخ النكاح» لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع ببضع 
الزوجة» وإن كان رجلا انفسخ» لأنه يملك 
الاستمتاعَ به» وملك اليمين أقوى مِن ملك النكاح» 
وهذا الملك يُبطل النكاح دون العكس» قالوا: وعلى 
هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 

(الرد على من قال به) 

وأجاب الاولون عن هذا بأن المرأةً وإن لم تملك 
الاستمتاع ببضع أمتهاء فهي تملك المعاوضة عليه 
وتزويجها. مه وذلك كملك الرجلء وإن 
لم تستمتع بالبُضع . 

(من قال: الأية خاصة بالمسبيات) 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسييّاتِ. 

فإن المسبية إذا سَبِيَتْء حل وطؤها لسابيها بعد 


الاستبراء» وإن كانت مزوجةء وهذا قول الشافعي 
وأحد الوجهين لأصحاب أحمد» وهو الصحيح › 
كما روئ مك في اسیا عن ابي ستعيد 
الخدري رضي الله عنهء أن رسول, الله كه بعث 
جيشاً إلى اا فلقي عدوا فقاتلُوهم . فظهرًوا 
عليهم . وأصابوا انا :وکان ناما س أصيحات 
رسول الله يق تحرَّجُوا مِن مِن غِشْيَانِهِنَ من جل 
أزواجِهنٌ مِن a‏ فأنزل الله عز وجل في 
ذلك : ( والمحصئتُ من كه ل ا ملكت نڪ 
[النّساء: ]۲٤‏ أي فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن [مسلم: ۴۹۰۸] . 

فتضمّن هذا الحكم إباحة وطء المسبيّة وإن كان 
لها زوجٌ من الكفارء وهذا يدل على انفساخ نکاحه» 
وزوالٍ عصمة بُضع امرأته» وهذا هو الصوابٌ. لأنه 
قد استولى على محل حقه» وعلى رقبة زوجته» وصار 
سابيها أحقٌّ بها منهء فكيف يحرم بُضعها عليه فهذا 
القولٌ لا يُعارِضُه نص ولا قياس . 

(الرد على من قال بأن وطاها إنما يباح إذا سبيت وحدها) 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن 
وطأها إنما بباح إذا ” سبيت وحدَها . قالوا: لأن الزوجّ 
يكون بقاؤه مجهولاً. والمجهول کالمعدوم» فيجوز 
وطؤها بعد الاستبراءء فإذا كان الزوج معهاء لم يجز 
وطؤها مع بقاثه» فأُورِدَ عليهم ما لو سبيت وحدّها 
وتيقنًا بقاءَ زوجها في دار الحربء فإنهم يُجِوَزُون 
وطأهاء فأجابُوا بما لا يُجدي شيئاًء وقالوا: الأصل 
إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» فيقال لهم : الأعم 
الأغلبٌ بقاءٌ أزواج المسبيات إذا سبين منفرداتٍء 
وموتهم كلهم نادر جد ثم يقال: إذا فرت رقبة 
زوحها و ملاک يلكا للسابي» وزالت الجضعة عن 
سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجب لثبوت العصمة 
في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما 
للسابي؟ 

(جواز وطء الوئنيات بملك اليمين) 
ودلّ هذا القضاءٌ النبوي على جواز وطء الإماء 


الوثنيات بمُلك اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن 


كتابيات ٠‏ ولم يشترظط سول الله يكلو ف في وطئهن 
إسلا مهن › ولم يجعل المانع منه إل ا فقط. 


VAA 


وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو 
عهدٍ بالإسلام حت خي عليهم حُكمٌ هذه المسألة. 
وحصول الإسلام من جميع السبايا وو عدة آلافي 
بحيثٌ لم يتخلّف منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدة يما 
يُعلم أنه في غاية البُعد. فإنهن لم يُكْرَهْنَ على 
ا ولم يكن لهن ين الصيرة :والرغية والمجبه 


في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاًء فمقتضی 


السنة» وعمل الصحابة في عهد رسول الله لا وبعده 
جوازٌ وطء المملوكات على أي دين كن وهذا 
مذهب طاوس ور وقواه صاحبث «المغني» فيه ) 
ورجح أدلته وباللّه التوفيق. 

ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن» ما روى 
الترمذي في «(جامعه» عن عرياض بن ساريةء أن 
النبي و حرم وَطء السبايا حَتَى يَضَعْنَ ما في بُطَونِهنٌ 
[صحيح : أحمد: 2١5944“‏ ا 165 .]١‏ فجعل 
للتحريم غاية واحدة وهي وضع ع الحملء ولو کان 
متوقفاً على الإسلامء لكان اا أهم من بيان 
الاستبراء . 

وفي «السنن» و«المسند» عنه: لإ جل لامرىء 
يُؤْمنُ الله واليَوْم الآخر أن يَقَمَ عَلى امْرَأةِ مِنَ السَبْي 


0 ساهم سبع 


ئی ينها [صحيح : أحمد: ۰۱۹۹۹۷ وأبو داود: ۲۱۰۸] . 
ولم يقل : حتى سل وللأحمد : 'مَنْ گان يمن بالل 
وَاليَوْمٍ الآخر فلا يكحن شيعا مِنَّ السَبَايًا حى 
تَحِيضٌ» [صحيح : أحمد : 1۹۸ ولم يقل : وتسلم . 
وفي «السئن» عنه : أنه قال في سبايا أوطاس : ولا 
تُوطأ حال حَنّى ضع وَلا عير حَامِلٍ حَنّى تَحِيض 
حَيْصَة وَاحِدَةة [حسن: أبو داود: 271١61‏ والحاكم (؟/ 
96 )]. ولم يقل : وتسلمء فلم يجىء عنه اث شتراط 
فصل 
في خكبه َء في الزوجين يُسِلم 
أحذهما قبل الآخر 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : : رد ر 


كاه زيب ابتته على أبي العاص بن الرّييع بالتکاح 
الأولء ولم يُحْدِتْ شيعا [صحيح: أحمد: 141/5 ۰۲۳۹٣۹‏ 
۰ وأبو داود: ۲۲٤١‏ والترمذي: ۰۱۱٤۳‏ وابن ماجه: 
۹]. رواه أحمذء وأبو داودء والترمذي. وفي 
لفظ: بعد ست سنين ولم يُحَدِثْ نِکاحا قال 
الترمذي: ليس بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان 
إسلامُها قبل إسلامه بسب سنين» ولم يُحدِتُ شهادة 
ولا صداقا. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: أسلمت امرأةٌ 
على عهدٍ رسول الله يكل فتزوّجت» فجاء زوجها 
إلى الب إل فقال: يا رسول اللّه! إني كنت 
أسلمتٌ» وعلمثٌ بإسلامي» فانتزعها رسول الله بغ 
مِن زوجها الآخرء وردّها على زوجها الأول. رواه 
أبو داود [79؟ء وابن ماجه: ۲۰۰۸ء والحاكم (۲/ 10٠٠١‏ . 

وقال أيضاً: إن رجلاً جاء مسلماً على عهد 
رسول الله کا ثم جاءت امرآته مسلمة بعدّه» فقال : 
يا رسول الله ! إنها أسلمت معي » فردّها عليه [أبو داود: 


٨۸‏ والترمذي: .]١١44‏ قال الترمذي: حديث 


ممعم : 

وقال مالك" إن أ م حكيم بنت الحارث بن هشام 
أسلمت يوم الفتح بمكة» وهرب زوجُها عكرمة بن 
أبي جهل من الإسلام حتى قدمَ اليمن فارتحلت أم 
حكيم حتى قَدِمّتٌ عليه باليمن؛ قدعته إلى اام 
فأسلم ققدم على رسول الله كك عام الفتح ؛ فلما قَدِمَ 
على رسول الله كلل وقنب إليه فرحا وما عليه رداء 
حتى بايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك [مالك (۲/ ٥٤٥)ء‏ 
Els‏ قال : : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت 
إلى الله ورسوله ل وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا 
فرّقت هجرتًها بينها وبين إلا أن يَقْدَمَ زوجٌها مهاجراً 
قبل أن تنقضي عِدَنهاء ذكره ا الله في 
«الموطأ» [مالك (040/5)] فتضمّن هذا الحكم أن 
الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهماء ولا 
يُسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام» عل وقع صحيحاً 
yS‏ 





(٩)‏ هي لذي وفي ا 0 رااان عن اي ارد تفر اش القدير؛(611/5) كمال ين الهمام. 


١. ((‏ في الأصل : «الترمذي» وهو وهم من 


1 


نكحها وهي في عِدة مِن غيره» أو تحريماً مجمعاً 
عليه. أو مؤبّداً كما إذا كانت محرماً له بنسب أو 
رضاع» أو كانت مما لا يجورٌ له الجمعٌ بينها وبين من 
معه» كالأختين والخمس وما فوقّهنء فهذه ثلاث 
صور أحكامها مختلفة . 

فإذا أسلما وبينها وبيته محرمية مِن نس أو 
رضاعء أو صهرء أو كانت أختٌ الزوجة أو عمّتها أو 
خالتهاء أو من يحرم الجممٌ بينها وبينهاء قُرّقٌ بينهما 
بإجماع الأمة» لكن إن كان التحريمٌ لأجل الجمع. 
خيْرَ بينَ إمساك أيّتهما شاءء وإن كانت بنته من زنى» 
فرّق بينهما أيضاً عند الجمهورء وإن كان يعتقدٌ ثبوتَ 
النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقاًء وإن أسلم أحدهما 
وهي في عدة يِن مسلم متقدّمة على عقده» قُرّق بينهما 
اتفاقاًء وإن كانت العدةٌ ِن كافر» فإن اعتبرنا دوامَ 
المفسد أو الإجماع عليه» لم يُفرّق بينهما لأن عدة 
الكافر لا تدومٌ؛ ولا تمنمٌ النكاح عند من بطل أنكحة 
الكفار» ويجعل حكمها حكم الزنى . 

وإن أسلم أحذهما وهي خبلی من زنى قبل العقد. 
فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعاً 
عليه . 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي» أو بلا شهودء أو 
في عدة وقد انقضت. أو على أخت وقد ماتتء. أو 
على خامسة كذلك. أُقِرّا عليه» وكذلك إن قهر حربيٌ 
حربيةٌ» واعتقداه نكاحاً ثم أسلماء أَقِدًا عليه. 

(إذا اسله أحد الروحير 
قبل الاخر له ينفسة النكا< بإسلامه: 

وتضمن أن أحدّ الزوجين إذا أسلّم قبل الآخرء لم 
ينفسخ النكاح بإسلامه. رقت الهجرة بينهماء أو لم 
تُفرّق» فإنه لا يُعرف أن رسول الله < جدّدَ نكاح 
زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط ولم يزل 
الصحابة يُسْلِمُ الرجل قبل امرأته. وامرأنّه قبله» ولم 
يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلمّظ بإسلامه هو 
وامرأته. وتساوقا فيه حرفاً بحرف» هذا مما يُعلم أنه 
لم يقع البتةء وقد رد النبي ية ابتته زيتب على أبي 
العاص بن الرييع . وهو إنما أسلم زمنْ الحديبية › 


وهي أسلمت من أول البعثة» فبين إسلامهما أكثر من 
ثماني عشرة سنة . 

وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه 
شت سكت فوهم إنما أراد : بِينَ هجرتها وإسلامه . 

فإن قيل : وعلى ذلك فالعدةٌ تنقضي في هذه المدةء 
فكيف لم يُجدّد نكاحها؟ قيل: تحريم المسلمات على 
المشركين إنما نزل بعد صُلْح الحديبية لا قبل ذلك 
فلم ينفيخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا 
الحكم فيهاء ولما نزل تحريمّهن على المشركين› 
أسلم أبو العاص» فرذت عليه . 

(لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة) 

وأما مراعاة زمن العدةء فلا دليل عليه من نص ولا 
إجماع . وقد ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة. عن 
سعيدٍ بن المسيب› أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال في الزوجين الكافرين يسلِم أحذهما: هو 
أملك ببُضعها ما دامت في دار هجرتها . 

وذكر سفيان بن عيينة» عن مُطَرّف بن طريف» عن 
الشعبي» عن علي: هو أحق بها ما لم يخرج يِن 
مصرها. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن 
معمر» عن الرهري» إن أسلمت ولم يُسلم زوججهاء 
فَهُمَا على نكاحهما إلا أن يرق بينهما سلطان”" . 

ولا يُعرف اعتبار الجدة في شيء من الأحاديث. 
ولا كان النبئ ية يسأل المرأة هل انقضت عدئها أم 
لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم 
تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في بقاء 
النكاح» وإنما أثرها في منع نكاحها للغيرء فلو كان 
الإسلامٌ قد نجز القُرقة بينهماء لم يكن أحق بها في 
المدة» ولكن الذي دل عليه حُكمُّه َء أن النكاح 
موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عِدتهاء فهي زوجته» 
وإن انقضت عدتهاء فلها أن تنكس من شاءت» وإن 
أحبّت. انتظرته» فإن أسلم» كانتْ زوجته مِن غير 
حاجة إلى تجديد النكاح . 

ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نكاحه البتة» بل كان 
الواقعٌ أحد أمرين : إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما 





)١(‏ الأثران في «المحلى» (۷/ ٤۳۱)ء‏ وهما صحيحان. 
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بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامّه. وإما تنجيرٌ 
القُرقة أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسولٌ الله 6 
قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من 
الرجال وأزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من 
الآخر وبعده منهء ولولا إقراره 6 الزوجين على 
نكاحهما وإن تأخر إسلامُ أحدهما عن الآخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتح» لقلنا بتعجيل الفرقة 
بالإسلام من غير اعتبار عدة» لةرله تعالى : لا هن ڪل 
وا هم يلون هل [المُمتحئّة : ]٠١‏ وقوله: ر لا نیک 
بوصم بعصم الكوا» [الممتّحنة: 1 وأن ET‏ 
الفرقة» وكل ما كان سبباً للفرقة تعقبه به الفرقةء 
كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار ا 
وأبي بكر صاجبه» واين المنذرء وابنِ حزم» وهو 
مذهب الحسنء وطاوسء وعكرمةء وقتادة» 
والحكم. قال ابن حزم: وهو قول عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه» وجاير بن عبد اللّه» وابن عباس» ويه 
قال حماد بن زید» والحكمٌ بن عُتيبة» وسعيد بن 
جبير» وعمر بن عبد العزيزء وعدي بن عدي 
الكندي. والشعبي» وغيرهم. قلت: وهو أحذ 
الروايتين عن أحمدء ولكن الذي أنزل عليه قولّه 
تعالى : (ولا تتيكوأ بعصم اكاز ) [المُمتَحئّة: »]٠١‏ 
وقوله : ولا هُنَّ ل هج ولا هْ يون ف [المُمتحئة: ١٠]ء‏ 
لم يحكم بتعجيل الفرقة» فروى مالك في «موطئه» عن 
ابن شهاب» قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية» 
وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوٌ من 
عير أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتى شهد 
ثم أسلم» ولم يفرّق 
النبي كلل بينهماء واستقدّت عنده امرأته يذلك التكاح 
[مالك (۲/ )٠٤١‏ بلاغاً] . وقال ابن عبد البر: وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده . 


وقال ابن شهاب : أسلمت 1 حكيم يوم الفتح . 
وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن»ء فدعته إلى 
الإسلام» فأسلم وقدمء فبايعَ النبيّ كل فبقيا على 


خنينا والطائف هو كافرء 5 


ومن المعلوم يقيناًء أن أبا سفيان بن حرب خرج ۰ 
قأسلم عام الفتح قبل دخولٍ الي يك مكة . 0 


تكاحهماء وأسلم حكيم , ا 
أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية عام 
الفتح» فلقيا النبي يل اا فأسلما قبل 
منكوحتيهماء فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن 
رسول الله يل فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 
(بطلان من اجاب بتجديد نكاح من اسلم) 

وجواب من أجاب بتجد جدد بتجديد نكاح من أسلم في غاية 
البطلان» ومن ن القول على رسول الله يل بلا علم» 
واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في 
لحظة واحدة معلومٌ الانتفاء. 


(الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة) 

ويلي هذا القول مذهبٌ من يقف المرقة على 
انقضاء العدة مع 
منقطعة › ولو صحت لم يجز القول بغيرها . قال ابن 
شه مَهًّ: كان الناسُ على عهد رسول الله 6 يُسلم 
ال قبل المراة: والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم 
قبل انقضاء عِدة المرأة» فهي امرأته» وإن أسلم بعد 
العدة» فلا نكاح بينهما. وقد تقدّم قول الترمذي في 
أول الفصل» وما حكاه ابنُ حزم عن عمر رضي الله 
عنه» فما أدري مِن أين حكاه؟ والمعروف عنه 
خلا فه فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي» أن نصرانيا أسلمت امرأته» فخيّرها 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته» وإن 
شاءت أقامت عليه [صحيح: «المحلی» (071/7]. 
ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن 
يسلم» فتكون زوجته كما هي أو تفارقه» وكذلك 
عنه : أن نصرانياً أسلمت امرأته» فقال عمرٌ رضي الله 
عنه: إن أسلم فهي امرأته» وإن لم يُسلمء فرق 
بينهماء فلم يُسلمٍ» ففرق بينهما . 

وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت 
امرأنّه: إما أن تسلمء وإلا نزعتها منك فأبى» 
فنزعها منه . 

فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو 
محمد بن حزم عنه» وهو حكاهاء وجعلها روايات 
أخرء وإنما تمسّك أبو محمد بآثار فيهاء أن عمر. 
وابن عباس» وجابراً» فرّقوا بين الرجل وبِينَ امرأته 


ما فيهء إذ فيه آثار وإن كانت 
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بالإسلام» وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل 
التفرقة. ولو صحت› فقد صح عن عمر ما حكيناه؛ 
وعن علي ما تقدم» وبالله التوفيق. 
فصل 
في حكمه َي في العَزْلٍ 
ثبت في «الصحيحين؛ : عن أبي سعيد قال : أصبنا 


كت ت 


سبياء فكنًا زل فالتا وسۆل الله يك فقال: 
وام لتْعَُون؟» قالها ثلاث . ما مِنْ نّسّمة اة إلى 
يوم الْقَمَامَة إل وهي گات [البخاري: 2051١١‏ ومسلم: 
]. 

وفي السئن : عنه» أن رجلاً قال: يا رسول اللّه إن 
لي جارية وأنا أغزل عنها, وأنا أكره أن تحمل : وأنا 
أريدٌ ما يُرِيدٌ الرجال» وإن اليهود تُحَدَّتُ أن العزل 
الموؤودةٌ الصّغرى» قال : «كَذَيَتٌ يهود لَوْ اراد الله 
ل استَطعتٌ أنْ تَصرفه» [حسن: أحمد: 
484؟١1ء‏ وأبو داود: ۱ والترمذي: .]١١75‏ 


وى :الم عن جاب قال كنا تعزل على 
عهدٍ رسول الله ك والقُرآن يَنْزِلُ [البخاري: ۲۰۸٥ء‏ 
ومسلم: ]٠٥۹‏ . 

وفي «صحيح مسلم؛ عنه: كنا تَعَزِل على عهد 
رسول الله هة فبلغ ذلك رسول الله 6 كَلَمْ ينها 
[مسلم: ١5ه"].‏ 

وفي «صحيح مسلم؟ أيضا : عنه قال : سال رجل 
النبي 5 فقال : إن عندي ا ا أعزل عه 
فقال رسول الله كلل : إن ذلك لا يَمتَعُ شَياً اراد 
الله قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن 
الجارية التي كنت ذكرتّها لك حَمَّلَتْء فقال 
رسول الله هة : «أنَا عَبْد اللو وَرَسولّه» [سلم: .]۴٠١۷‏ 

وفي «صحيح مسلم» أيضاً : عن أسامة بن زيد» أن 
رجلاً جاء إلى رسول الله هة¿ فقال: يا رسول اللّه! 
إني آعزل عَن امرأتي» فقال له رسولٌ الله يكله: «لِمَ 
فل ذلك؟» فقال الرجُلٌ: أَشْفِقْ عَلَى ولدهاء أو 
قال: على أولادهاء فقال رسولٌ الله ك: «لَرْ كَانَ 
ضارا ضر فَارسَ وَالْرُومً) [سلم: 0697"]. 

وفي «مسند أحمداء و«اسنن ن أبن ماجه)» من 
Cl‏ 


رسولُ الله كل أن يُعرَلَ عَن الحُرَة إلا بإذْيْهَا [احمد: 
7 وابن ماجه: ۱۹۲۸ء وفي سنده ضعيف] . 

وال او ارف ست أا عد الله ذقر سيف 
ابن لهيعة» عن جر بن ر اعن الزهري :عن 
المحَرّر بن أبي هريرة ؛ عن أبي هريرة رضي ىت 
قال: قال رسول الله يك: «لا يُعرّلُ عَن الحُرَةٍ إلا 
بإِذْنها»؛ فقال: ما أَنكَرَه. 

فهذه الأحاديثٌ صريحةً في جواز العزلٍء وقد 
رُوِيتٍ الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة: علي» 
وسعل بن أبي وقاص› وأبي أيوب» وزيدٍ بن ثابت» 
وجابر» وابنِ عباس» والحسنِ بن علي» وخباب بن 
الأارتء وأبي سعيد الخدري» وابن مسعود» 
رضي الله عنهم . 

قال ابن حزم : اا ل عد 
جابر» وابن عباس» وسعدٍ بن أبي وقاص» وزيدٍ بن 
ثابت ٠‏ وابن مسعود» رضي الله عنهم › وهذا هو 
الصحيح . 

(من قال بتحريمه ومن حوزه بإذن الحرة) 

وحرّمه جماعة» منهم أبو محمد بن حزم وغيره. 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّةٌ فيباح» أو لا 
تأذن فيحرّم» وإن كانت زوجته أمةء بيخ بإذن 
سيدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوصٌ أحمد» 
ومن أصحابه من قال: لا يباح بحال» ومنهم من 
قال: يُباح بكُلّ حال. ومنهم من قال: يباح بإذن 
الزوجة حرةٌ كانت أو أمة» ولا يباح بدون إذنها حرة 
كانت أو أمة. 

(ما احتج به المبيحون ورد المحرمين على المبيحين) 

فمن أباحه مطلقاًء احم ياد اس GS‏ 
وبأن حقّ المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال» ومن 
حرّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في «صحيحه؛ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. عن جُذامة بنتِ وهب 
أختِ عُكَاشة شة» قال: حضرتُ رسول الله كَل في 
آناس» ااه عن العَزّْلِء فقال رسول الله ا 
«ذلِكٌ الوّأد الحَفِئْ؛. وهي : : ولا الموءردة سلّت 
[التكوير: 4][ملم: 560ه*]ء قالوا: وهذا ناسح لأخبار 
الإباحة» فإنه ناقل عن الأصل وأحاديث الإباحة على 
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وفق البراءة الأصلية. وأحكامٌ الشرع ناقلة عن البراءة 
الأصلية. قالوا : وقول جابر رضي الله عنه : كنا نعزلٌ 
والقرآن ينزل» فلو كان شيئاً ينهى عنه» لنهى عنه 
القرآن. 
فيقال: قد نهى عنه مَنْ أَنْزِلَ عليه القرآنُ بقوله : إت 
الموؤودة الصّغرى» والوأد كله حرام. قالوا: وقد 
فهم الحسنٌ البصري» النهيَ مِن حديث أبي مل 
اشرق ي رضي الله عنه لما در العزل عند 
رسول الله كَل قال: «لا عَلَيْكُم ألا تَمْعَلُوا ذاكمء 
ا القدره قال ابن عون : فحدّئتٌ به الحسنَء 
فقال: واللّه لكأن هذا زجر [مسلم: .6*56٠‏ قالوا: 
ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح» وسوء 
العشرة» وقطعَ اللذة عند استدعاءٍ الطبيعة لها . 
قالوا: ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزِلُ» 
وقال: لو علمتٌ أن أحداً من ولدي يَعْزِلٌء لتكلته . 
وكان عليٌ يكره العزل. ذكره شعبة عن عاصم عن زرٌ 
عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في 
العزل: هو الموؤودةٌ الصغرى. وصح عن أبي أمامة 
أنه سئل عنه فقال: فا کت أرق سلما يففله. وقال 
نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْض بنيه . 
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن 
المسيّبء قال: كان عمرٌ وعثمان ينهيان عن العزل 
[ابن حزم في «المحلی» 107١ /1١(‏ . 
(التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض) 
وليس في هذا ما يُعارضٌ أحاديث الإباحة مع 
صراحتها وصحتهاء أما حديث جُدَامة بنت وهب» 
فإنه وإن كان رواه مسلمء. فإن الأحاديث الكثيرةً 
على خلافه» وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان حدثه» أن رفاعة حدثه عن 
ابي سعيد الخدري رضي الله عن أن رجلاً قال: يا 
رسول اللّه ! إن لى جارية. وأنا أعزل عنهاء وأنا 
أكره أن تخول وأنا أريدٌ ما يريك ال دان الهو 
د أن العزل الموؤودة الصغرىء. قال: « 


ومن هذه الطريق 


يهودٌء لَؤْ أَرَاد اللّهُ أنْ يَحْلُقَّه مَا اسْتَطعْتَ أَنْ 
تضركه». | 

وحسبك بهذا الإسئاد صحة. كلهم ثقات 
حفاظ , وقد أعلّه بعضّهم بأنه مضطرب» فإنه اختلف 
فيه على يحبى بن أبي كثير» فل عت عر a‏ 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله 
: أخرجه الترمذي والنسائي” 0 
وفيل : فيه عن أبي مُطيع بن رفاعة. وقيل : عن أبي 
رفاعة» وقيل: عن أبي سلمة عن أبي هُريرة» وهذا لا 
يقدحٌ في الحديث» فإنه قد يكن عند يحيى» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن ابن 
ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وعنده عن ابن 
ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلافٌ في 
اسم أبي رفاعة. هل هو أبو رافع› أو ابن رفاعة. أو 
بُو مطيع؟ وهذا لا يَضُرٌ مع العلم بحال رفاعة . 

ولا ريب بت أن أحاديثث جابر e na‏ 
جواز العزل» وقد قال الشافعيٌ رحمه اللَّهِ: 
ريض ددس ا ا ا ابيع ن 
ذلك ولم اه عاضا قال البيهقي: وقد روينا 
الرخصة فيه» عن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأبي أيوب 
الأنصاري. وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهم 
[البيهقي (۷/ »])۲۳١‏ وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأهل الكوفةء وجمهور أهل العلم . 

(قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه) 

55-07 عن حديث جذامة. بأنه على طريق 
التنزيه» وضكفته طائفةٌ. وقالوا: كيف يصِحّ أن يكونّ 
النبي به كذبٌ اليهودٌ في ذلك. ثم يخبر به 
كخبرهم؟! هذا من المحال البيّن» وردّت عليه طائفة 
أخرى. وقالوا: حديثٌ تكذيبهم فيه اضطراب» 
وتخذيث جُدَّامة في «الصحيح». 

(من جعل التكذيب لمنع الحمل) 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين» وقالت: إن 
اليهودٌ كانت تقول: إن العزل لا يكون ممه حمل 
أصلاء فكذبهم زول الله ب في ذلك. ودل عليه 
قوله 4: «لَوْ أَرَاد الله أذ تن کت اسْتَطعْتَ أَنْ 





. ورجالها ثقات‎ )١( 
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تَضْرٍقَه)) وقوله : : مله الوأ الخفي»ء فإنه وإن لم يمنع 
الحمل بِالكُلّيةء كتركِ الوطءء فهو مو ور في تقليله . 
(من قال بان حديث التحريم ناسخ والرد عليه) 

وقالت طائفة أخرى : الحديثان صحيحان» ولكن 
حديث التحريم ناسخ» وهذه طريقة أبي محمد بن 
حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام 
كانت قبل التحريم على الإباحة» ودعوى هؤلاء 
تحتاج إلى تاربخ محقّق يييّن تأخحر أحدٍ الحديثين عن 
الآخر وأنى لهم به وقد اتفق ق عُمَرُ وعلي رضي الله 
عنهما على أنها لا تكون مؤودةً حتى تَمُرٌ عليها 
التاراتُ السبعء فروى القاضي أبو يعلى وغيره 
بإسناده» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس 
إلى عمرٌ عليٌ والزبيرٌ وسعدٌ رضي الله عنهم في نفر 
من أصحاب رسول الله ك وتذاكروا العزلء 
فقالوا : لا يأس بهء فقال رجل : إنهم يزعمون أنها 
المؤودةٌ الصغرى» فقال علي رضي الله عنه : لا تكون 
مؤودة حتى تمر عليها التارات السبع : حتی تكون مِنْ 
سُلالة من طينء ثم تكونَ نطف ثم تكون عَلقَة ثم 
تكونّ مضغةء ثم تكون عظاماًء ثم تكون لحماء ثم 
تكون خلقاً آخرء فقال عمر رضي الله عته : صدقت 
أطال الله بقاءك. وبهذا احتجّ من احتج على جواز 
الدعاء للرجل بطول البقاء . 

(ذكر من جوزه يإذن الحرة) 

وأما من جوَّزه بإذن الحَْرّةٍء فقال: للمرأة حقٌّ في 
الولدء كما للرجل حقٌّ فيه ولهذا كانت أحقٌّ 
بحضانته» قَالُوا: ولم يعبر إذنُ السرية فيه لأنها لا 
حقٌّ لها في القسمء ولهذا لا تطالبه يالفيئة. ولو كان 
لها حقٌّ في الوطء لظولب المؤلي منها بالفيئة . 

قالوا : وأما زوجته الرقيقة ٠‏ فله أن يَعْزِلَ عنها بغير 
إذنها ضبان لرن عن ای ولكن يُعتبر إذْنّ سيدهاء 
لأن له حقاً في الولدء فاعبُرَ إذنه في العزل كالحرةء 
ولأن بدلَ البضع يحصل للسيدٍ كما يحصل للحرة» 
ظ يعاد إه في الجر كزدن الخيرة : 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة 
إذا نكحها : يستأذِن أهلهاء يعني في العزل. لأنهم 
يُريدون الولدء والمرأةٌ لها حق» تريد الولد» وملك 
يمينه لا يستأذنها . 


وقال في رواية صالح» وابن منصور. وحتبل ؛ 
وأبي الحارث» والفضل بن زياد» والمروزي: يَعَزِلٌ 
عن الحرة بإذنها ء والأمة بغير إذنهاء يعني أمته» وقال 

رواية ابن هانىء: إذا عزل عنهاء لزمه الولدء قد 
يکون الولدٌ مع العزل. وقد قال بعضٌ من قال: ما لي 
ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروزي: 
العزل عن آم الولد: إن شاءء فإن قالت: لا يحل 
لك؟ ليس لها ذلك 

فصل 
في كمه كك في اليل 
وهو وطهءٌ المرضِعة 

ثبت عنه في «صحيح مسلم»: أنه قال: «لقَد 
هَمَمْتُ ان أنهى عَن الغِيْلَةٍ حََّى ذَكَرْتُ أن الرُوم 
وفارسَ يَصْتَعُونَ ذلك فلا يضر وُلَادَهُم) [مسلم: 
[ot‏ . 

وفي «سنن أ داود؛ عنه» من حديث أسماء بنت 
يزيد: «لا هلوا أَوْلَادَكُم سرا َوَالّذي نَفْسِي بده ٳنه 
َيُذْرِك الَارِسَ فَيَدَغْئْرهُ . 

قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة: يأتي الرجل 
امرأتّه وهي ترضع [حسن: أحمد: ۲۷۰۹۲ وأبو داود: 
۱ وابن ماجه: ۰۲۰۱۲ واين حبان: ]۱۴۰٤‏ . 

قلت : أما الحديث الأول» فهو حديث جُدَامة بنت 
وهب» وقد تضمّن أمرين لكل منهما معارض: 
فصذدره هو الذي تقدّم : «لقد هممتٌ أن أنهى عن 
الغيلة»» وقد عارضه حديف أسماء: وعجزه: ثم 
سألوه عن العزلء فقال: «ذلك الوأد الخفي»» وقد 
عارضه حديث أبِي سعيد : «كذبت يهود»ء وقد يقال: 
إن قوله : «لا تَمثُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًاً» نهي أن يتسبب إلى 
ذلك فإنه شبّه الغيل بقتل الولد. وليس بقتل حقيقة ؛ 
وإلا كان من الكبائر. وكان قرينَ الإشراك بالله. ولا 
ريب أن وطء المرضع مما : نَعُم به البلوى» تدر 
على الرجل الصبر عن مرأته م مدة الرضاع. ولو كان 
وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين؛ وكان يانه فق 
0 الأمورء ولم تله الأعَدٌّ وخير ر القرون» ولا 

أحدٌ منهم بتحريمه. فَعْلِمَ أن حديث أسماء 
0 وجه الإرشاد والاحتياط للولدء وأن لا يَعَرْضه 
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لفساد اللبن بالحمل الطارىء عليه» ولهذا كان عادةٌ 


العرب أن يسترضِعوا لأولادهم غير أمهاتهمء والمنع 
منه غايته أن يكون من باب سد الذرا؛ تع التي قد فضي 
إلى الإضرار بالولد. وقاعدة باب سيل الذرائع 19 
عارضه مصلحة راجحة؛ لي 
مراراً واللّه أعلم . 
في خكمه ية في قسم الابتداء 
والدوام , بين الزوجات 


ثبت في «الصحيحين؛ : عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: مِنّ السّنةٍ ة إذا تزوج الرَجُل الك على التب 
أقام عِنْدَهَا ارم وإذا تَرَوْجَّ ج اليب ٤‏ 
ِنْدَها ثلاث لم قْسَمَ . . قال أبو قلابة: ولو شئتٌ 

لقلتٌ: إن أنساً رفعه إلى النبي هة [البخاري: ٠۲٠١‏ 

ومسلم: "55"], 

وهذا الذي قاله أبو قِلابة» قد جاء مصرّحاً به عن 
أنس» كما روأه البزار في المسنده»» من طريق أيوب 
السختياني » عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله عنه. 
أن نبي الله يكل جَعَلَ للبكر سبعاً» وليب ثلاثاً . 

وروی الثوري» عن أيوب» وخالد اذا 
اعا غناي فلابة» عن أنس» أن النبي کل قال : 
«إذًا تروچ البكُرّء أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاًء وإذا تَرَوّجَ 
الب أَقَامَ عِنْدَها ثلاثاً». 

وفي «صحيح مسلم»: عن أمّ سلمة رضي الله 
عنهاء لما تزؤّجها رسول الله ينو فدخل عليها ؛ أقام 
عندها ثلاث ثم قال: هيس يك َلى اهلك 
هوان إن شِئْتِ سَبْعْتُ لكِء وإِنْ سَبَعْتُ لك سَبعْتُ 
سئي وله في لف : الما أراد أن يخرج ؛ أَخَدْتْ 
بثوبه فقال: إن د شِنْتِ زدنك وخاسبتك به لبر 


و 


سَبْعٌ » ولاب ثلاث [سلم: 1[ 


وفي «السنن»: : عن عائشة رضي الله ها كان 
رسول الله كل َنِم َل ويقول: إن هذا 
نَسْمي فيما أيلڭ» فلا تَلَمي فيمًا تَمْلِكُ وَلَا أئلك» 
يعني القلبَ [أبو داود: 0714 والترمدي: ١٤١‏ والنسائي 
(55/0). وابن ماجه: ۱۹۷۱] . 


وفي «الصحيحين» 


ا كان إذا آراد سفراًء 


أقرِعَ بين نسائه» فأيتّهن خرج سهمهاء حرج بها معه 
[البخاري: ٥۲۱۱‏ ومسلم: 1۲۹۸] . 

وفي «الصحيحين؛ : أن سودةٌ وهبت يومها لجائشة 
رضي الله عنها» وكان النبي َك ية يسم لعائشة يَوْمّها 
ويوْم سودة [البخاري: : ۲ ومسلم : e‏ 

وفي «السئن»: عن عائشة رضي الله عنهاء كان 
اي ل لا قصل بَمْضَنًا على بَعْض في القَّسْمٍ من 
مُكيْه عندناء وكان قل يَوْمٌ إلا وهُوَ يَكلوفُ علينا 
ا ا و ا 
إلى التي هو يَومُهاء فيييثٌ عِنْدَهَا e‏ [. 

وفي لاصحيح مسلم»: إنهنٌّ کن كن يجتمِعْنَ كل ليلة 
في بيت التي يأتيها [مسلم: ۳۹۲۸] . 

وفي الصحيحين؟: عن عائشة رضي الله عنهاء 
في قوله: َوَن ااه حَامت يِن بَعلِهَا شسُوًا أو اعاستا 
[لنساء: 1158 ازات في المرأة تكون عند الرجل 
فتطول صحبئّهاء فيُريد طلاقها . فتقول: لا تُطلقني 
واميكني واد وأنت في حل من الفقة علي والقسم لي 
فذلك قولّه : (فلا جاح لعا أن لم ننم ملا 
وَالصلح حَية) [النساء : 4 ] [البخاري: 20705 ومسلم: 
[Very‏ . 

وفضى خليفته الراشد» وابن عمه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» أنه إذا تزوّج الحرّة على الأمة 
قسم للأمة ليلةء وللخرة ليلتين . وقضاءٌ خلفائه وإن لم 


يكن مساويا لقضائه. فهو كقضائه في وجوبه على 


الأمة» وقد احتجٌ الإمام أحمدٌ بهذا القضاء عن علي 
رضي الله عنه» وقد ضعفه أبو محمد بن حزم 
بالمنهال بن عمروء وبابنٍ أبي ليلى» ولم يصنع شيئا » 
فإنهما ثُقتان حافظان جليلان» ولم يزلٍ الناس 
يحتجون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يی 
منه ما خالف فيه الأثبات› وما تفرد به عن الناس» 
وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق فتضمّن هذا 
القضاءٌ أموراً. 
(وجوب قسم الابتداء) 

منها وجوب قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزوّج بكرا 
على ثيب. أقام عندها سبعاً ثم سوّى بينهماء وإن 
كانت ثيْباًء عرفا ين ان يني علدنا سبعاً. ثم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا 
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يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء وخالف فيه إمامٌ أهل 
الرأي» وإمامٌ أهل الظاهر. وقالوا: لا حقّ للجديدة 
غير ما تستحقه التي عنده» فيجب عليه التسوية 
(إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي) 

ومنها أن الثيِّبَ إذا اختارت السبعَّء قضاهن 
للبواقي» واحتسبّ عليها بالثلاث ولو اختارتٍ 
الثلات» لم يحتسِبٌُ عليها بهاء وعلى هذا من سومح 
بثلاث دون ما فوقهاء ففعل أكثرٌ منهاء دخلت الثلاث 

في الذي لم يُسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم» أُثِمَ 
على الجميع› وهذا كما رخص النبِيُ كك للمُهاجِرٍ أن 
عه سرع ار فلو أقام أبداًء دُمّ على 
الإقامة كلها . 

(لا تجب التسوية 
بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء) 

ومنها : أنه لا تجب التسوية بِينَ النساء في المحبة؛ 
فإنها لا تَمْلكُ وكانت عائشةٌ رضي الله عنها أحبٌ 
نسانة إل :واخذ من هذا أنه لا فج التشوية بيهن 
في الوطءء لأنه موقوف على المحبة والميلء وهي 
بيد مقلب القلوب . 

وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي 
إليهء وعدم الانتشار» فهو معذورء وإن تركه مع 
الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضّرة أقوىء فهذا مما 
ذل تت قدرته وملكه. فإن أدى الواجبٌ عليه 
منه» لم يبق لها حقٌ» ولم يلزمه التسويةٌ» وإن ترك 
الواجبَ منهء فلها المطالبة به. 
(الإقراع بين نسائه في السفر وانه لا يقضي للبواقي إذا قدم) 

ومنها: إذا أراد السفرّء لم يجز له أن يسافر 
بإحداهن إلا بقّرعة. 

ومنها : أنه لا يقضي 7 إذا قَدِمَء فإن 
رسول الله ةلم يكن يقضي للبواقي 

وفي هذا ثلاثة مذاهب . 

أحدها : أنه لا يقضي ». سواء أقرَّعَ أو لم يقرع › وبه 
قال أبو حنيفة» ومالك. 

والثاني : آنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع › 
وهذا مذهب أهل الظاهر . 


والثّالث: أنه إن أقرع لم يقض» وإن لم يُقرع 

قضى» وهذا قول أحمد والشافعي . 
(للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها) 

ومنها: أن للمرأة أن تَهَبَ ليلتها لِضرّتِهاء فلا 
يجورٌ له جعلّها لغير الموهوية» وإن وهبتها للزوج› 
فله جعلّها لمن شاء منهن» والفرق بينهما أن الليلة 
حقٌّ للمرأة» فإذا أسقطتها» وجعلتها لضرتهاء تعينت 
لهاء وإذا جعلتها للزوج» جعلها لمن شاء ِن نسائه» 
فإذا اتفق أن تكون ليله الواهبة تلي ليلة الموهوبة» 
قسم لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها فهل له 

نقلها إلى مجاورتهاء فيجعل الليلتين متجاورتين؟ 

على قولين للفقهاءء وهما في مذهب أحمد 
والشافعي . 

ومنها : أن الرجلّ له أن يَدْخُلَ على نسائه كُلْهِنّ في 
يوم إحداهن» ولكن لا يطؤها في غير نوبتها . 

ومتها: : أن لنسائه كُلِْنّ أن يجتمعن في بيت 
صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقت النوم» 
فتؤوب كل واحدة إلى منزلها . 

(إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها 

في القسم والوطء والنفقة فليس لها المطالبة بعد ذلك) 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وَطراً 
وكرهنها نفسهء أو عجر عن حقوقهاء ا 
وله أن يُحَرّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حقٌّ لها 
في القسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب 
ما يصطلحان عليه فإذا رضيت بذلك» لزم» وليس 
لها المطالبة به بعد الرضى 

هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي 
لا يسوعٌ غيره» وقول من قال: إن حقها يتجدد» فلها 
الرجوع في ذلك متى شاءت. , فاسدء فإن هذا خرج 
مخرج المعاوضة» وقد سماء الله تغالى ضليعاً ٠‏ فليزم 
كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال» ولو 
مُكُنَتْ مِن طلب حقّها بعد ذلك» لكان فيه تأخير 
الضرر إلى أكمل حالتيهء ولم يكن صلحاًء > بل كان 

من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة منزهة عن 
ذلك ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف,. وإذا 
عاهد غدرء والقضاءٌ النبوي يرد هذا. 


من امرآتهء 
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(الأمة المزوجة على النصف من الحرة) 
ومنها: أن الأمّة المزرّجة على النصف من 
الحرّة» كما قضى به أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» ولا يعرف له في الصحابة مخالف. وهو قول 
جمهور الفثهاء إل رواية عن مالك: أنهما سواءء 
وھا قال أهل الظاهرء وقول الجمهور هو الذي 
يقتضيه العدلٌ» فإن الله ا و ار 
5 لا في الطلاق. ولا في العدة» ولا في 
الحد ولا في الملك. ولا في ا ولا في 
چ ولا في مدة الكون عند الزوج ليلاً ونهاراًء 
في أصل النكاح» بل جعل نكاحها بمنزلة 
0 ولا في عددٍ المنكوحات» فإن العبد لا 
يتزوج أكثر من اثنتين» هذا قول الجمهور» وروى 
الإمام أحمد بإستاده: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله - قال: يتزوج العبد ثنتين» ويطلق 
ثنتين › وتعتدٌ أمرأئه حيضتين › واحتج به أحمد» 
ورواه أبو بكر عبد العزيزء عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال: لا يَحِلّ للعبد من النساء إل 
نتان . 


ا SA E RN‏ 
العبد؟ فقال عبد الرحمن : تين وطلاقه ثنتين. فهذا 
ر ت وعبد الرحمنء رضي الله عتهمء 
وظهوره» وموافقته للقياس . 

فصل 
في قضائه ييه في تحريم وطء المرأة 
الحبلى من غير الوّاطىء 

ثبت في «صحيح مسلم) : اخن حديت ابي الدرفاء 
رضي الله عنه» أن النبيّ کل أتى بامرأة م مجح“ على 
باب ایا ا لعل رید أ أ ذ لم ب 
م نعل مع ره کیت ر وهو لا تجا 
له كَيْف يسمه وهو لا جل له [مسلم: 007]. 


(الاختلاف في نمكاح الحامل من زنى) 

قال أبو محمد بن حزم: لا يَصِحّ في تحريم وطءِ 
الحامل خبر غير هذا ٠‏ انتهى ؛ وقد روى أهل «السنن» 
من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» أن النبي ل قال 
في سبايا أوطاس: «لا توَطأ حَاوِلٌ حٌى نَضْعَ؛ ولا 
غير ر حامل خی تَحيض حَيْضَة)» [أبو داود: !25181 
والحاكم (۲/ 146 . 

وفي الترمذي وغيره: من حديث رويفع بن ك 
رضي الله عنه؛ عن النبي وَل أنه قال : «مَنْ گان يؤْمِنُ 
بالل واليؤْم الآخِرٍ قلا يَسْقِ مَاءَه وَلَدَ غَيْرِو 0 
ا ۰ وأبو داود: ۸ والترمذي: .]1١١١‏ قال 
الترمذي: حديث حسن. .. 

وفيه عن العرباض بن سَاريَةَ رضي الله عنهء أن 
النبي هة حرم وطءَ السبايا حتى يَضْعْنَ ما في بُطونهن 
[حسن : أحمد: ۱۹۹۹۳ والترمذي: .]١654‏ 

وقوله 36: «كيف پورثه وهو لا يحل له» كيف 
يستخمُه وهو لا يحل له؛ء كان شيحُنا يقول في 
معناه کف تاا عة مووا عنه» ويستخدمه 
استخدام العبيد وهو ولذهء لأن وطأه زاد في خَلْقِه؟ 
قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال 
فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل 
0 فإن الولد لا يلحَقٌ بالمشتري» ولا يتبعه 

يعيقّه لأنه قد شرك فيه» لأن الماء يزيد في الولدء 

وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن 
النبيّ ب مر بامرأة مُجِحّ على باب فسطاطء فقال : 
«لعله يريد أن يِلِمْ بها» وذكر الحديث. يعني : أنه إن 
استلحقه وشركه في ميراثه» لم يحل لهء لأنه ليس 
بولده» وإن أخذه مملوكاً يستخدمّه لم يَحَلَّ له لأنه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 

وفي هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل» 
سواء كان حملّها مِن زوج أو سيِّدٍ أو شبهة أو زنى» 
وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى» 
ففي صحة العقد قولانء أحدهما: بطلانه وهو 
مذهبٌ أحمد ومالك» والثاني : صحته وهو مذهب 


أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفاء فمنع أبو حنيفة من 





. المجح: هي الحامل التي قربت ولادتها‎ )(٠ 


(۲) يلم بها : يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية. 
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الوطء حتى تنقضي العِدَّةٌ وكرهه الشافعي» وقال 
أصحابه : لا يحرم. 
فصل 
في حكمه ية في الرجل يعتِقٌ أمنّه 
ويجعل عتقها صداقها 

ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفيّة وجعل 
عِنْمّها صَدَافَها. قيل لأنس: ما أَضدَقّها؟ قال: 
أَصَّدَقَها نَفْسَها [البخاري: ٥۰۸٦‏ ومسلم: ۳۳۲۱]. وذهبٌ 
إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب» وفعله أنس بن 
مالك» وهو مذهبٌ أعلم التابعين» وسيّدهم سعيدٍ بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسنٍ 
البصري» والزهري» وأحمدء وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى» أنه لا يصح حتى 
يستأنِف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك» فعليها قيمتها . 

وعنه رواية ثالثة: أنه يُوَكُلٌ رجلاً يزوجه إياها . 

والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة› 
وأقوال الصحابة والقياس» فإنه كان يلك رقبتهاء 
فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد 
النكاح»› ف فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثتى 
خدمتها» وقد تقدم تة تقرير ذلك في غزاة خيبر . 

فصل 
في قضائه كيل في صحة النكاح 
الموقوفٍ على الإجازة 
(تخيير الكارهة) 

في «السنن»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 

جارية بكراً أتت النبئ يكن › فذكرت أن أباها زوّجَها 
وهي كارهة, فخيرها النبيئ َة [صحيح: أحمد: 5456., 
وأبو داود: ۰۲۰۹۰ وابن ماجه: ]۱۸۷١‏ . 

(تخيير الصغير وتخيير اليتيمة عند البلوغ) 

وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذاء 
فقال في رواية صالح في صغير زوجه عمه» قال: إن 
رضي به في وقت من الأوقات». جازء وإن لم يرض 
فسخ › ونقل عنه ابنه عبد الله إذا زُوجِتٍ اليتيمةٌ: 
فإذا بلغت» فلها الخيارء وكذلك نقل ابنْ منصور عنه 


كي له قولٌ سفيانَ في يتيمة زُوْجَت وَل بها 
الزوج. ثم حاضت عند الزوج بعد قال: تخيّرٌء فإن 
اختارت نفسها لم يقع التزويج» وهي احق بنفسهاء 
وإن قالت: اخترث زوجي؟ فليشهدوا على 
نكاحهما . قال أحمد: جيد. 


(تخيير السيد بزواج عبده) 

وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن 
سيذة » ثم علم السيد بذلك : فإن شاء يطلق عليه. 
فالطلاق بيد السيدء وإذا أذن له في التزويج. فالطلاقٌ 
بيد العبد» ومعنى قوله : يطلق . أي : بطل العقد» 
ويمنع تنفيدّه وإجازتهء هكذا أوّله القاضي» وهو 
خلاف ظاهر النص» وهذا مذهبٌ أبي حنيفة ومالك 
على تفصيل في مذهبه› والقياس يقتضي صحة هذا 
القول» فإن الإذن إذا جاز أن يتقدّم القبولَ والإيجابت 
جاز أن يتراخى عنه . 

وأيضاً فإنه كما يجوز وقَقُه على الفسخ يجورٌ وقفه 
على الإجازة كالوصية» ولأن المعتبرٌ هو التراضي› 
وحصولّه في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولان 
إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة 
على إجازة من له الخيار ورذه» باللّه التوفيق . 

فصل 
في حكمه 5ة في الكفاءة في النكاح 

قال الله تعالى : (يتأما الاس لتا ڪلف د ن گر انی 
وجطتک شعو مايل ارا إنَّ ڪرم عند آله د اک 
[الحُجرّات : 1]. وقال تعالى : 9 إِنَمَا :الْمَؤْمِمُونَ وه 6 
[الحُجرّات: .6٠١‏ وقال: «وَلْمُؤْمُِونَ وَالمُؤيتت بم 
أزلياء بتْض» [التوبة: .]۷١‏ وقال تعالى : تي 
0 أن لآ ِي عَمَلَ عَمِلٍ نکم من کک أو انق 
بعص بعَض) [آل عِمرّان: 148]. 

وقال 6 : دلا فضل لِعَرَبِيْ عَلى عَجَمِي 
لِعَجَمِيٌ على عَربي ؛ ولا يش على اشر 97 

لأسْوَدَ عَلى أبيّض؛ إلا بِالتَقُوَى . الئاس مِنْ آم وادم 
مِنْ ثُراب» [صحيح : أحمد: 19144]. 

وقال يقر : إن آل بني فان ليوا لي باولياءَء ِن 
أوْلِيائي المنَّقُونَ حَيْتُ كَانُوا وأَيْنَ گانوا [البخاري: 
00 


4۸ 


وفي الترمذي: عنه ڳل : «إذا جاعم من رشو 
يه وُلْقَه انكو إلا تَفْعَلُوء تكن وة 

الأذضي دسا گی" قالوا 0 

فيه؟ فقال: «إذًا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وحُلَْقَهُ 


تأکضره»» ثلاث مرات [الترمذي: ۱۰۸٥‏ وابن ماجه: 


. [۹Y 
وقال النبيّ 4ة لبني بيَاضة: «أنكخوا أبا هني‎ 
a ۲ وأنکځوا ليها [صحيح : أبو داود:‎ 

وكان جام : 


وزوج النبئ ية زينبَ بنك جحش القرشية يِن 
زيد بن حارثة مولاه» وزوّج فاطمة بنت قيس الفهرية 
القرشية من أسامة ابنه [مسلم: ۳۹۷]ء وتزوّج بلالٌ بن 
راع بأحت عبد الرحمن بن عوف» 0 قال 
الله تعالى: لطبت لِلطِيبِينَ وَالطِيِبُونَ لِلطيَبئت 6 
النُور: .]7١‏ وقد قال تعالی : اتک ما مل اب کک ف 
َليْسَلهِ 6 [النساء: ۳] . 

(لم يعتبر القران والسنة في الكفاءة إلا الدين) 

فالذي يقتضيه حكمه كل اعتباز الذين في الكفاءة 
أصلة وكمالاًء فلا روج سلف بكافرء ولا عفيفة 
بفاجر» ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء 
ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاحٌ الزاني الخبيث» 
ولم يعتبر نسب ولا صناعة» ولا غِنَ ولا'حريّةٌ فجوز 
للعبد القِنّ نكاح الحرّةٍ النسيبة الغنية إذا كان عفيفا 
مسلماً» وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير 
الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراءٍ نكاح 
الموسرات. 

(مذهب مالك) 

وقد تنازع الفقهاءُ في أوصاف الكفاءة» فقال مالك 
في ظاهر مذهبه: إنها الدِينٌء وفي رواية عنه : إنها 
ثلاثة الدب والحريّة. والسلامة من العيوب . 

(مذهب ابي حنيفة) 
وقال أبو حنيفة : هي النسبٌ والدين . 
(مذهب أحمد) 

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنسب 
خاصة. وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدّين» 
والنسب» والحرية» والصناعة. والمال. وإذا اعتبر 


فيها النسب» فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن العرب 
بعضهم لبعض أكفاء. الثانية : أن قريشاً لا یکافثهم ) 
إلا قرشي» وبنو هاشم لا يُكافتهم إِلّا هاشمي . 
(مذهب أصحاب الشافعي) 

وقال أصحابٌ الشافعي: يُعتبر فيها الذَينٌء 
والنسبٌ» والحرية» والصّناعة » والسلامة من العيوب 
المتفرة: 

(لمن حق الحكفاءة) 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيهاء 
وإلغاؤه. واعتباره في آهل المدن دون أهل البوادي» 
فالعجميٌ ليس عندهم كُفئَاً للعربي » ولا غيرٌ القرشى 
للقرشيةء ولا غير ر الهاشمي للهاشمية› ولا و 
المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن 
ليس منتسباً إليهماء ا ولا العتيق 
كفئاً لحرة الأصلء ولا من مَل الرّقٌ أحد آبائه كفعاً 
لمن لم يمسّها رٍق»› ولا ا من آباتهاء وفي تأثير 
رق الأمهات وجهان. ولا من به عيب مثبت مثبت للفسخ 
ئا للسليمة من فإن لم ب؟ بت الفح وكان بنرا 
كالعمى والقطع» وتشويه الخلقةء فوجهان. واختار 
الرُوياني» أن صاحبه ليس بكفيء ولا الحجام 
والحائك والحارس كُفْتَاُ لبنت التاجر والخياط 
ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق 
كفئاً للعفيفة» ولا المبتدغ للسنية» ولكن الكفاءة عند 
الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي : هي لمن له 
ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق لجميع 
الأولياء» قريبهم وبعيدهم» فمن لم يرض منهمء فله 
الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حى اللو 
فلا يصح رضاهم بإسقاطه» ولكن على هذه الرواية لا 
تُعتبر الحريةٌ ولا اليسارء ولا الصناعة ولا النسبُ» 
إنما يُعتبر الذّينُ فقط » فإنه لم يقل أحمد» ولا أحدٌ من 
العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» 
ولا يقول هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية لغير 
الهاشمي. والقرشية لغير القرشي باطلء وإنما نبهنا 
على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في 
الكفاءة» هل هي حق لله أو لاي ويطلقون مع 
قولهم : إن الكفاءة هي الخصالٌ المذكورة» وف هذا 
من التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 


۷4۹ 


فصل 
في حكمه کي في بوت الخيار 
للمعتقة تحت العبد 


ثبت في «الصحيحين»» و«السئن»: أن بَريرَةً 
كاتبت د أهلهاء وجاءت تسألٌ النبيّ ل في كتابتها. 
.فقالت عائشة رضي الله عنها: إن حت آهلك أن 
أَعُدّها لهم. ويكون ولاؤك لي فعلتٌ» فذكرت ذلك 
لأهلهاء فَأبَوًا إلا أن يكونَ الولاء لهمء فقال النبيُ 
كل لعائشة رضي الله عنها : «اشْئَرِيها واشْتَرطي لَهُمُ 
الوّلاء» فإِنّما الوَلَاءٌ لِمنْ أَعْتَقّ»ه. ثم خطبّ الناسّ 
و 
الل من اشر ط شَرْطاً لَيْسَ في اب الله و 
باطل» وإِنْ کان مائة شَرْطٍء فقا الله اخ + 2ط 
الله أوثىء وإِنّمَا الولاء لِمَنْ أغْىَقَ)» ثم خيّرها 
رسولٌ الله ل بین أن بی على نكاح زوجهاء وبين 
أن تَفْسَحَهء فاختارت نفسّهاء فقال لها : «إنة رَوجك 
وأبُو وَلَيلكِه» فقالت: يا رسول اللّه! تأمُرني بذلك؟ 
قال: «لاى ِنْمَا أن شَافِْع؛: قالت: فلا حاجة لي فيه 
وقال لها إِذْ خيّرها: «إن قَرَبَكِء فلا جيار لك». 
وأمرها أن تعتدء وتَصَدَفٌ عليها بلحم ٠‏ فأكل منه 
الب كل وقال: ههو عَلَيْها صَدَكَةٌ ولَنَا َي 
[البخاري : ۰۲۷۲٠‏ ومسلم : ]۳۷۷١‏ . 


(جواز محكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده) 
وكان في قِصةٍ بريرة من الفقه جوازٌ مكاتبة 
المرأة» وجوارٌ بيع المكاتب وإن لم يُعجَزْه سيد 
وهذا مذهبٌ أحمد المشهورٌ عنه» وعليه أكثر 
نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ 
مكاتبته» ألا ترى أنه لا يقدر أن يبِيعها. وبهذا قال 
أبو حنيفة › ومالك والشافعي . والنبيٌ يله اق 
الله عنها على شرائها. وأهلها على 
يا عاك أعجزت أم لاء ومجيؤها تستعينٌ 
في كتابتها لا يستلزِمٌ عجرّهاء وليس في بيع 
المكاتب محذورهء فإن بيعه لا يبطل كتابته» فإنه يبقى 
عند المشتري كما كان عند البائع» إن أدى إليه؛ 
عَتَنِّه وإن عجز عن الأداءء فله أن يُعِيدّه إلى الرّق 


عائشة رضى 


كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه» 
لكان القياس يقتضيه . 

وقد ادعى غيرٌ واحد الإجماع القديمم على جواز 
بيع المكاتب. قالوا: لأن قصة بريرة وردت بنقل 
الكافةء ولم يبق بالمدينة مَنْ لم يعرف ذلك لأنها 
صفقةٌ جرت بين أمٌ المؤمنين» وبين بعض الصحابة 
رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة» ثم خطب 
رسول الله يك الناسَ في أمر بيعها خحطبة في غير 
وقت الخطبة» ولا يكون شيء أشهر يِن هذاء ثم 
كان يِن مشي زوجها خلمّها باكياً في أزِقة المدينة ما 
زاد الأمرّ شهرةً عند النساء والصبيانء قالوا: فظهر 
يقيناً أنه إجماعٌ من الصحابة» إذ لا يُظن يصاحب أنه 
يُخالف مِن سئة رسول الله 6 مثل هذا الأمر 
الظاهر المستفيض. قالوا: ولا يُمكن أن توجدونا 

عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم المنعٌ من بيع 
المكاتب إِلّا روايةٌ شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها 
إسناد . 

(مستمسك من منع بيع المكاتب) 

واعتذر مَنْ منع بيعّه بعذرين. أحدهما: أن بريرة 
كانت قد عجرت وهذا عذرٌ أصحاب الشافعي. 
والثاني: أن البيعَ ورد على مال الكتابة لا على 
رقتهاء وهذا عذرٌ أصحاب مالك . 
(الرد على من ادعى عجز بريرة عن تادية المحكاتب عليه) 

وهذان العُذران أحوجٌ إلى أن يعتذر عنهما مِن 
الحديث» ولا يصح واحد منهماء أما الأول: فلا 
ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها 
العبامنٌ وابنه عبد الله وكانت الكتابة تسع سنين في 
كل سنة أوقية» ولم تكن بعد ادت شيا ولا خلاف 
أن العباسَ وابنّه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة» ولم 

يعش النيئ يك بعد ذلك إلا عامين ‏ وبعض الثالث» 
ناير العجرٌ وحلول النجوم؟! . 

وأيضاً > فإن بريرة لم تَعَلُ : عجزتٌء ولا قالت لها 
عائشة : أعجزت؟ ولا اعترف أهلها بعجزهاء ولا 
حكم رسولٌ الله يك بعجزهاء ولا وَضَمَّها به. ولا 
أخُبَرَ عنها البتةء فمن أين لكم هذا العجرٌ الذي 
تعجزُونَ عن إثباته؟! . 


وأيضاًء فإنها إنما قالت لعائشة: كات تاش 


A د‎ 


تسع أواق في كل سنة أوقية» اا ب أن تعينيني » 
رل قل لم ود لهم شيئاء ولا مضت علي نجومٌ 
عِدَهّ عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: : عجزني 
أهلي . 

وأيضاً فإنهم لو عبّجزوهاء لعادت في الرّقء ولم 
تكن حينئذ لتسعى في كتابتهاء وتستعِينَ بعائشة على 
أمر قد بظل . 

فإن قيل: الذي يدل على عَجرْمًا قول عائشة: إن 
أحب أهلك أن اشتريك وأعتِقّك ويكون ولاو لي 
فعلتٌ . وقول النبي بلا لعائشة رضي الله عنها : 
«اشة شتريهًا َأَغْتِقيها», وهذا يدل على إنشاء عتق من 
عائشة رضي الله عنهاء وعتقٌ المكاتب بالأداء لا 
بإنشاء مِن السيد. قيل: هذا هو الذي أوجبّ لهم 
القول ببطلانٍ الكتابة. قالوا: ومِنَ المعلوم أنها لا 
تبظل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه» وحيئئذ 
فيعود في الرّقء فإنما ورد البيمٌ على رقيق» لا على 
مکاتب . 

وجواب هذا : أن ترتيب العتق على الشراء لا يذل 
عل ا ا ليب على ا ولا ا 
فإن عائشة لما أرادت أن تعجُل كتابتها جملة واحدةء 
كان هذا سیا في إعتاقهاء وقد قلتّم أنتم: إن قول 
NS‏ 

(الرد على من قال إن البيع 
ورد على مال الكتابة لا على رقبتها) 

إن هذا من ترتيب المسبّب على سببه» وأنه بنفس 
الشراء يُعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق 

وأما العذرٌ الثاني: فأمرٌه أظهرٌء وسياقٌ القصة 

ببطلّه» فإن آم المؤمنين اشترئهاء فأعتقتهاء وكان 
0 وهنا مها لاا فيه ع ار تر ألمال» 
والمال كان تسع م أواق منبّمةء فعذتها ل جملة 
واحدة» ولم تتعرض للمال الذي في ذمتهاء ولا كان 
غرضها بوجو ماء ولا کان لعائشة غرض في شراء 
الدراهم المؤجّلة بعددها حالّة. 

(لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله) 
وفي القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم 


يختلِف مقدارهاء وفيها أنه لا يجوز لأحدٍ من 
المتعاقدين أن د يشترظ على الآخر شرطا يُخالف حكم 
الله ورسوله. وهذا معنى قوله: «ليس في کتاب 
اللّه»» أي : ليس في حكم الله جوازه» وليس المراذ 
أنه ليس في القرآن ذكره وإباحته. ريدل عله قل 
«كتابُ الله أحق» وشرطك الله ادق 
(هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟) 

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه 
شرط فاسدء ولم يبطل العقدٌ به» وهذا فيه نزاع 
وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» 
فإنه قد أشكل على الناس قوله : «اشترطي لهم الولاء 
فإن الولاء لمن أعتق»» فأذن لها في هذا الاشتراط› 
وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة 
وقال: إن هشام بن عروة انفردٌ بهاء وخالفه غيره» 
فردها الشافعي» ولم يشبنهاء ولكن أصحاب 
«الصحيحين؟ وغيرّهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيها. 
ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم . 

(معنى اللام في اشترطي له») 

ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة : اللام ليست 
ا م كقوله: 9إِن 
انث لحنت لأشيك وَإِنْ أَسَأَمُ َلهأ [الإسرّاء: ۷] 
أي : سليهاء كما قال تعالى. من عَمِلَ صللا فيه 
وَمَنْ اسا هلها [فْصَلّت: .]4١‏ 

ورَدَّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة» 
ولموضوع الحرف» وليس نظير الآية» فإنها قد فرّقت 
بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله : «اشترطي 
لهم . 

وقالت طائفة: بل اللام على بابهاء ولكن 4 
الكلام محذوف تقديره: اث شترطي لهم > أو لا 
تشترطي » » فإن الاشتراط لا يُفيد شيئاً لمخالفته لكتاب 
اللّه . 

ورد غيرهم هذا الاعتذارَ لاستلزامه إضمارٌ ما لا 
دليل عليه والعلم به مِن نوع علم الغيب. 

(من قال بان الأمر أمر تهديد) 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحة؛ 
كقوله تعالى: «أَعْمَلُوأْ ما شِنْتُمَ6 [فضَلّت: .]5٠‏ وهذا 
في البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ فساداًء فما 
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لعائشة. وما للتهديد هنا؟» وأين في السياق ما 
يقتضي التهديد لها؟ نعم هُمْ نحن بالتهديدء لا أم 
0 
(من قال بان الأمر امر إباحة) 
وقالت طائفة : بل هو أمر إباحة وإذنء وأنه يجورٌ 
اشتراط مثل هذاء ويكون ولاءٌ المكاتب للبائع ؛ قاله 
بعض الشافعية» وهذا أفسد مِن جميع ما تقدّمء 
10 
(من قال هو وسيلة لإظهار بعطلان هذا الشرط) 
وقالت طائفة : إِنّما أذِنَ لها في الاء شتراطء ليكون 
وسيلة إلى ظهور بطلانٍ هذا الشرط. وعلم الخاص 
والعام به» وتقرر حكمه هة وكان القومٌ قد عَلِمُوا 
حكمه ية في ذلك» فلم يقنعوا دون أن يكون الولاءٌ 
لهمء فعاقبهم بأن أذْنَ لعائشة في الا 
خطب الناس فَأدْن فيهم ببطلان هذا الشرط» وتضمن 
حكما من أحكام الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا 
شْرِط في العقدء لم يجز الوفاء به» ولولا الإذن في 
الاشتراط لما عُلِمَ ذلك؛ فإن الحديتٌ تضمّن فسادً 
هذا الحكم» وهو ون الولاءِ لغير المعتتي. 
وأما بطلانه إذا شرط» فإنما استُقِيدَ مِن تصريح 
النبيّ با ببطلانه بعد اشتراطهء ولعلّ القومٌ اعتقدوا 
أن اشتراطه يفيد الوفاءَ به» وإن كان خلاف مقتضى 
العقد المطلق. فأبطله النبيئُ كل وإن شرط كما أبطله 
بدون الشرط . ١‏ 
فإن قيل: فإذا فات مقصود المشترط ببطلان 
الشرط» فإنه إما أن يُسلْط على الفسخ» أو يُعطى من 
الأرش بقدر ما فات من غرضه. والنبئٌ ب لم يض 
بواحدٍ من الأمرين . 
قيل : هذا إنما يه يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد 
الشرطء فأما إذا علم بطلا ومخالفته لحكم الل 
كان عاصياً آثماً بإقدامه على ۱ڈ شتراطه» فلا فسخ له 
ولا أرش» وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» واللّه 


أعلم . 
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فصل 
(ما في «إنما الولاء لمن اعتق» من العموم) 


وفي قوله كك : (إنما الولاء لمن أعتق» م مِن العموم 


ما يقتضي بوه لمن أعتق سائبة» أو زكاة» أو كفارة» 
أو عتق واجب» وهذا قول الشافعي وأبي حنيفةء 
وأحمد في إحدى الروايات» وقال في الرواية 
الأخرى: لا ولاء عليه وقال في الثالثة: يُرد ولاؤه 
في عتق مثله › ويحتجُ بعمومه أحمد ومن وافقه في أن 
المسلم إذا أعتق عبداً دما“ ثم مات العتيق› وره 
بالولاء» وهذا العموم أخص من قوله: «لا يرث 
المَسْلِم الكأفِرً [البخاري: ٦۷٦4‏ ومسلم: ]414٠0‏ 
فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : لا يره بالولاء إل أن يموت ت العبد مسلا 
ولهم أن يقولوا : إن عموم قوله : «الولاء لمن أعتق»» 
مخصوص بقوله : «لا يَرِتُ المُسْلِمْ الكَافِرًَ. 
فصل 
(تخيير الأمة المزوحة إذا اعتقت وزوجها عبد) 

وفي القِصةٍ مِن الفقه تخْييرٌ الأمّة المزوّجة إذا 
أعتقت وزوجُها عبدٌ. وقد اختلفت الروايةٌ في زوج 
بريرة» هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم» عن 
عائشة رضي الله عنها : : كان عبداً ولو كان حراً لم 
يخيرها. وقال عروة عنها: كان حرًا. وقال ابن 
عباس : كان عبداً أسود يقال له: مغيث» عبداً لبني 
فلان» كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك 
المدينة» وكل هذا في الصحيح. وفي «سئن أبي 
داودلاعن عرو عن عائشه : كان عبداً لآل أبي أحمدء 
فخيّرها رسولٌ الله ل وقال لها: «إِنْ ربل فلا 
خيارَ لَك [أبو داود: 75؟1] . 

وفي «مسند أحمد»؛ عن عائشة رضي الله عنها : 
أن بريرة كانت تحت عبدء فلما أعتقتهاء قال لها 
رسو ل الله 6 : «اخقاري ان شت ل 
هذا العَبْدِء وإِنْ د شت أن تَفَارِقِيه» [حسن : أحمد: 
[Ye14‏ . 

وقد روي في «الصحيح: أنه كان حراً. 

وأصحٌ الروايات»› وأكثرها : أنه كانَ عبداً» وهذا 
الخبرٌ رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة : الأسودء 
وعروةٌ. والقاسم. أما الأسودء فلم يختلف عنه عن 
عائشة أنه كان حرّاء وأما عروة» فعنه روايتان 
صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حرا 
والثانية : أنه كان عبداً» وأما عبد الرحمن بن القاسمء 


م١‎ 


فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حراء 
والثانية: الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف 
الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً . 

(اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر 

وماخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة) 

واتفق الفقهاءٌ على تخيير الأمةٍ إذا عتمت وزوجُها 
عبدء واختلفوا إذا كان حراء فقال الشافعي ومالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه : لا تخييرّء وقال أبو 
حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: تخيّر. وليست 
الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبداً أو حرا بل 
على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة 
مآخذ للفقهاء» أحدها: زوالٌ الكفاءة» وهو المعبرٌ 
عنه بقولهم : كملت تحتّ ناقص» الثاني : أن عتقها 
أوجبّ للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له 
بالعقد. وهذا مال أصحاب أبي حنيفة» وبنوا على 
أصلهم أن الطلاقّ معتبرٌ بالنساء لا بالرجال» الثالت : 
ملكها نفسهاء ونحن نبين ما في هذه . 


(الرد على الماخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص) 

المأخذ الأول: وهو كمالّها تحت ناقص» فهذا 
يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدرام؛ كما هي 
معتبرة فى الابتداء» فإذا زالت» خُيِّرتِ المرأةٌ» كما 
تحير إذا. بان الزوح غير كفء لهاء وهذا ضعيف من 
وجهين . 

أحدهما: أن شروط النكاح لا يعتبر 0 
واستمرارها. وكذلك توابعٌه المقارنة لعقده لا يُشتر 
أن تكون توابعَ في الدوام» فإِنُ رضى الزوجة غير 
المجبّرة شرط في الابتداء دون الدوام» وكذلك الولي 
والشاهدان» وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى عند 
من يمنع نكاح الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون 
استدامته» فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداءٌ اشتراط 
استمرارها ودوامها. 

الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفستي 
الزوج» أو حدوثِ عيب موجب للفسخ» لم يَنْبْتِ 
الخيارٌ على ظاهر المذهب» وهو اختيار قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك. وأثبت القاضي الخيار 
بالعيب الحادِثِ» ويلزمه إثبائه بحدوث فسق الزوج» 


وقال الشافعي : إن حدث بالزوج» ثبت الخيار» وإن 
حدث بالزوجة» فعلى قولين. 
(الرد على الماخذ الثاني 

وهو ان عتفها اوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالئة) 

وأما المأخذ الثاني : وهو أن عتقها أوجب للزوج 
عليها ملك طلقة ثالثة. اغ فة جد فأي 
مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبينَ ثبوت الخيارٍ لها؟ 
وهل نصبّ الشارعٌ ملك الطلقة الثالثة سبباً لملك 
الفسخ› وما يتوهم من أنها كانت تَبِينُ منه باثنتين 
فصارت لا تين إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك وحبس 
لم يقتضِه العقدٌ - قَاسِدٌء فإنه يَمْلِكُ ألا يُمَارقَها البتةء 
ويُمسكها حتى يُفَرّق الموتٌُ بينهماء والنكاح عقد 
على مدة العمر» فهو يَمْلِكُ استدامة إمساكهاء وعتقها 
لا يسلّه هذ الملك. فكيف يسلبه إياه ملكه عليها 
طلقةً ثالثة» وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساءء 
فكيف والصحيحٌ أنه معتبر بمن هو بيده وإليه. 
ومشروع في جانبه . 

(ترجيح المصنف للماخذ الثالث وهو ملكها نفسها) 

وأما المأخذٌ الثالث: وهو ملكها نفسّهاء فهو 
أرجح المآخذٍ وأقربُها إلى أصول الشرع» وأبعدّها من 
التناقضء» وسرٌ هذا المأخذ أن السيد عمد عليها 
بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعهاء 
والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق» وهذا 
مقصود العتق وحکمته» فإذا ملكت رقبتهاء ملكت 
يُضعها ومنافعهاء ومن جملتها منافع البضعء فلا 
يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها الشارعٌ بين أن 
تُقيم مع زوجهاء وبين أن تفسحٌ نکاحه» إذ قد ملكت 
منافع بضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة» 
أنه ككل قال لها : «مَلَكْتٍ نَفْسَكِ فاختاري». 

فإن قيل : هذا ينتقِض بما لو زوجها ثم باعهاء فإن 
المشتري قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه. ولا 
تسلّظونه على فسخ النكاح . قلبا : لا يرد هذا نقضاًء 
فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له فصار 
المشتري خليفته» وهو لما زوجهاء أخرج منفعة 
البضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى المشتري 
مسلوبة منفعة البْضع› > فصار كما لو آجر عبده مدة» ثم 
باعه. فإن قيل: فهب أن يستقيم لكم فيما إذا باعهاء 


A‘ 


فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة 
منفعة البضعء كما لو آجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا 
ينض عليكم هذا المأخذ؟ 

قيل : الفرق بينهما: أن العتق في تمليك العتيق 
رقبته ومنافعه أقوى من البيع» ولهذا ينفذ فيما لم 
يعتقه ويسري في حصة الشريك» بخلاف البيع . 
فالعتق إسقاظ ما كان السيد يملِكٌه من عتيقه» وجعله 
له محرراً. وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعها 
كلها . . وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض 
الذي لا حق له فيه البتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه 
الذي تعلّق به حق الزوج» فإذا سرى إلى نصيب 
الشريكِ الذي حقٌّ للمعتق فيه» فسريانه إلى مُلك 
الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرىء فهذا 
محض العدل والقياس الصحيح . 

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حى الزوج من هذه 
المنفعة» بخلاف الشريك. فإنه يرجع إلى القيمة. 

قيل : الزوج قد استوفى المنفعة بالوطءء فَطْرَيانُ 
ما يزيل دوامها لا يُسقط له حقأء كما لو طرأ ما 
یفده أو يفسحه برضاع أو حدوث عيبء أو زوالٍ 
كفاءة عند من يفسحٌ به . 

(إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر) 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي» من 
حديث ابن مَؤْهَب» عن القاسم بن محمد» 45 
كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: 
فأردت أن أعتقّهماء فذكرتٌ ذلك لرسول الله 46 
فقال: «ابدئي بالعُلَام قبل الجّارية؛ [النسائي (3/ 
.١‏ ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرًا لم 
يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدأت به» عتقت 
تحت حرّء فلا يكون لها اختيار. 

وفي «سنن النسائي» أيضاً : أن رسول الله كلد 
قال: «أُيّمَا أَمَةِ كَانتْ تحت عَبْدٍ فَعْتِفَتْ فْهِيَ 
بالخيار مَا لم يام زَوْججها» [سنه ضعيف: احمد: 
551ل ]. 


قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي 


وقد رواه: هذا خبرٌ لا يعرف إلا بعبيد اللّه بن 
عبد الرحمن بن مَؤْهَب وهو ضعيف. وقال ابن 
حزم: هو خبر لا يصح. ثم لو صح لم يكن فيه 
حجةء لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجین» بل قال: 
كان لها عبد وجارية. E RY‏ 
أمره لها بعتق العبد أولاً ما يُسقط خيارٌ المعتقة تحت 
الحرء وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج 
لهذا المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذگر 
لفضل عتقه على الأنثى» وأن عتق أنثيين يقومٌ مقا 
عتق ذگر» كما في الحديث الصحيح مبينا . 

وأما الحديث الثاني: فضعّف. لأنه من رواية 
الفضل”'' بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو 
مجهول. فإذا تقرر هذاء وظهر حكم الشرع في 
إئبات الخيار لهاء فقد روى الإمام أحمد بإسناده . 

عن النبي 875 : «إِذًا أَعْيفَتِ الأمَهٌ فهي ڀالخيارِ ما ل 
ا إن شَاءَتْ فَارَقَتّةُ» وإِنْ وَطِتها قلا خيَارَ لَها 
ولا تَستَطِيعٌ فِرَاقَهُ "2 ويُستفاد من هذا قضيتان. 

(خيار المعتقة على التراخي) 

إحداهما: أن خيارها على التراخي ما لم تُمَكنْهُ 
مِن وَطئهاء وهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة. 
وأحمد. والشافعي ثلاثة أقوال» هذا أحذهاء 
والثاني : أنه على الفورء والثالث: أنه إلى ثلاثة 
أيام . 

(التمكين من الوطء يسقط) 

الثانية: أنها إذا مكنته من نفسهاء فوطئهاء سقط 
خيارهاء وهذا إذا علمت بالعتق وثبوتٍ الخيار به 
فلو جهلتهماء لم يسقط خيارها بالتمكين من 
الوطء. وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا تعذر بجهلها 
بملك الفسخ» بل إذا علمت بالعتق» ومكنته مِن 
وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. 
والرواية الأولى أصح» فإن عتق الزوج قبل أن 


تختار ‏ وقلنا : إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل 


خيارها لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل 
الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه ‏ وليس هو 
المنصور عند أصحابه ‏ لها الفسخ لتقدّم ملك 





(1) في الأصل: حسن بدل الفضل» وهو تحريف. 


(۲( إسناده د ضعيف . 


خ١5‎ 


الخيار على العتق» فلا يبطلهء والأوّل أقيسٌ لزوال 
شت و بالعتق» وكما لو زال العيبٌ في البيع 
والنكاح ة قبل الفسخ به» وكما لو زال الإعسار في 
“رم ملك الروجة ا . وإذا قلا : العلّة ملكها 
نفسهاء فلا أثر لذلك. فإن طلقها طلاقاً قفا 
فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسحٌ. » بطلت 
الرجعة. وإن اختارت المقام معه» صحء وسقط 
اختيارّها للفسخ, لأن الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: لا يسقّط 
خيارُها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة» ولها أن 
تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختيارها في 
زمن الطلاقء فإن الاختيارٌ في زمن هي فيه صائرة 
إلى بينونة» ممتنع. فإذا راجعهاء صصح حينئذ أن 
تختارّه ويُقيم معه» لأنها صارت زوجة» وعمل 
الاختيار عمله» وترنَّبَ أثرّه عليه. ونظيرٌ هذا إذا 
ارتدٌ زوج الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن 
الردّةَ فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامهء 
فإن اختارته» ثم أسلم» سقط ملكها للفسخ» وعلى 
قول الشافعي: لا يَصِحّ لها خيار قبل إسلامهء لأن 
العقد صائر إلى البطلان» فإذا أسلم» صح خيارها . 


فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ» 
هل يقع الطلاق أم ل؟ 

قيل: نعم يقع» لأنها زوجة» وقال بعض أصحاب 
أحمد وغيرهم : يوقف الطلاق» فن فسخت» تبيئّا أنه 
لم يقعء وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه. فان قيل : 
فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده» فإن 
فسخت بعدّهء لم يسقط المهرء وهو لسيدها سواء 
فسخت أو أقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان» هما 
روايتان عن أحمدء إحداهما : لا مهرء لأن الفرقة من 
جهتهاء والثانية» يجب نصفه» ويكون لسيدها لا لها . 


فإن قيل : فما تقولون في المعئق صفهاء ٠‏ هل لها 
خيار؟ قيل :” فيها قولان» وهما روايتان عن أحمد» 
فإن قلا : لا.خيارٌ لها كزوج مدبرة له لا يولك غيرها 
وقيمتها مئة» فعقد على مائتين مهراء ثم مات» 
عتقتء ولم تملك الفسخ قبل الدخولء لأنها لو 


ملکت» سقط المهرّء أو انتصف› فلم تخرج من 
الثلث» فيرق بعضّهاء فيمتدِعٌ الفسحٌ قبل الدخول. 
بخلاف ما إذا لم تملكه. فإنها تخرج من الثلث» 
فصل 

في قوله 5 : «لو رَاجَعْتِهِ» فقالت: أتأمرني؟ 

كال «لاء إِنْما أنَا شافم»» فقالت: لا حاجة لي 
> فيه ثلاث قضايا. 
(الأمر يقتضي الوجوب) 

أحداها: أن أمره على الوجوب» ولهذا فرّق بين 
أمره وشفاعته» ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم 
المستحبات . 

(لا يحرم عصيان شفاعته 336) 

الثانية: أنه كل لم يَعْضَبٌ على بريرة» ولم ينكر 
عليها إذ لم تقبل شفاعته. لأن الشفاعة في إسقاط 
المشفوع عنده حقه› و إن شاء أسقطه» وإنا 
شاء أبقاه» فلذلك لا يحرم عصیان شفاعته کا 
ويحرم عصيان أمره. 

(معنى المراحجعة في لسان الشارع) 

الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد 
يكونُ مع زوال عقد النكاح بالكلية» فيكون ابتداء 
عقد» 5 يكون مع تشعثه» فيكون. إمساكاًء وقد 
سمُی سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج 
الثاني مُراجعةٌء فقال: قان لھا ل جاح ہا أن 
يَرَاجَمَآ 4 [البَقَرَة: ]77١‏ آي : إن طلقها الثاني فلا 
جناحٍ عليهاء وعلى الأول أن يتراجعا نكاحاً 
مستأنفاً . 


فصل 
(ما يستنبط من اڪله 335 من 
اللحم الذي تصدق به على بريرة) 
وفي أكله يك ين اللحم الذي تُصِدَقَ به على 
تريرة» وقال : «هْوَ عَلَيْهَا صَدَقَة ولنا هَدِيةُ», دليل على 
جواز أكل الغني» وبني هاشمء وکل من تحرم عليه 
الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف 
جهة المأكول» ولأنه قد بلغ محلّه وكذلك يجوز له 


6م 


أن يشتريّه منه بماله. هذا إذا لم تكن صدقّة نفسه» فإن 
كانت صدقته» لم يجز له أن يشتريّهًاء ولا يهبهاء. ولا 
يقبلها هديةً. كما نهى رسول الله يكل عمر رضي الله 
عنه عن شِراء صدقته وقال: لا تَشْتَرِه وإنْ أغطاكه 
برهم [البخاري: 217777 ومسلم: 4157] , 
فصل 

في قضائه ية في الصداق بما قلّ وكَثُرَ 

وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج 

من القرآن 

ثبت في صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله 
عنها صدَاق النبيّ يكل لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
وشا لاحي رمم : [4A۹‏ . 

وقال عُمَرٌ رضي الله عنه: ما عَلِمْتٌ رسول الله 
كل كُح شيئاً ِن نسائه» ولا أَنْكصَ شيثاً مِن بناّه على 
أكثرٌ مِن ينتي فشر اوا ا اليد وو 
والترمذي: .]١١١4‏ قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . انتهى . 

والأوقية: أربعون درهماً . 

وفي «صحيح البخاري»: من حديث سهل بن 
سعدء أن النبيّ ية قال لرجل : : زوج ولو بحام من 
حَدِيدِ» [البخاري : 010°[ . 


وفي سنن أبي داود»: من حديث جابر» أن 
النبيئ قال : «مَنْ أغطى في صَداقٍ مل ء كفيه سَويقاً 
أو مرا قَقَدٍ اسْتَحَل) [أبو داود: ,]91٠١‏ 

وفي الترمذي : أن امرأة مِن بني قزارة تزؤجت على 
نعلين › فقال وشول الله E:‏ ١رَضِيتٍ‏ مِنْ نَمْسِكِ 
ومالك بنعلين»؟ قالت : : نعم فأجازه [الترمذي: ۰۱۱۱۳ 
وابن ماجه: ۱۸۸۸]. قال الترمذي: حديث حسن 
er"‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد»: من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ 6: «إن أَعْظَمَ الاح 

كه مَؤُونة» [حسن لغيره: أحمد: : ۹ والحاكم 
.[OVA/Y)‏ 

وفي «الصحيحين» : أن امرأة جاءت إلى النبيّ 
كل فقالت : با وول لاا ني قد وهبتٌ نفسي 


لكَء فقامّت طويلاًء فقال رجل: يا رسول الله 
رَوْجَنِيهًا إن لم تن لَكَ بها حَاجَة فقال 
رسول الله كل: هل عِنْدَكَ من شَيءِ تُضدقُها إيّاهُ»؟ 
قال : ما عندي الا إزاري هذاء فقال رسول الله يللة: 
«إنك إِنْ أغطيتها إرَارَكَ جَلَسْتَ وَلا إرَارَ لَك الوس 
شَيْئاً» قال: لا أجد شيئاً» قال : الوس وَلَوْ حاتم 
من حدِيدٍ'. فالتمس فلم يَجِدْ شيئاًء فقال 
رول الله 6: اهَل مَعَكَ شيء مِنّ القَرْآنِ»؟ قال : 
نعم أسورة ة كذا وسورة ة كذا سور سماهاء فقال 
رسولٌ الله يإ: «قذ رَوْجْتكَها بمَا مَعَكَ مِنَّ الفُرآن» 
[البخاري: 201144 ومسلم: ]۳٤۸۷‏ . ۰ 

وفي النسائي: أن آبا طلحة خطب أ سُلَيْم 
فقالت : واللويا أا طلحةء ما ملك يُردُ ولكئّك رجل 
مسلمة» ولا جل لي أن أتزوّجَك» 
فإن تُسْلِمء كذاك مَهْرِيء وما أسالّك غيره» فاسل 
فكان ذلك مَهْرَهَا. قال ثابت: فما سمعنا بامرأةٍ ق 
من أمْ سليم› فدخل بها › فولدت له 


کافر› وأنا امرأة 


كانت أكرمٌ مهراً 
[النسائي ])1١١4/5(‏ . 

فتضمن هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر قله 
وأن قبضة السويق› وخاتم الحديد» والنعلين يصح 
تسميئُها مهراً» وتجل بها الزوجة. 

وتضمن أن المُغالاة في المهر مكروهة في 
النكاح» وأنها من قلة بركته وعسره. 

وتضمّن أن المرأةً إذا رَضيت بعلم الزوج» وجفظه 
للقرآن أو بعضه مِن مهرهاء جاز ذلك» وكان ما 
يحصّل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقهاء 
كما إذا جمّل السيدٌ عِنْقَها صداقّها وكان انتفاعٌها 
بحريتها ومُلكها لرقبتها هو صدافهاء وهذا هو -0- 
اخمّارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة 
وبذلها نفسها له إن أسلم. وهذا اب إلا من المال 
الذي يبدل الزوجٌ؛ فإن الصداق شرع في الأصل حقاً 
للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدّين» وإسلام 
الزوج» وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل المهور 
وأنفعها وأجلّهاء فما خلا العقد عن مهرء وأين 
الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم. أو عشرة من 


ْم 


النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما 
ذكرنا نصاً وقياساً» وليس هذا مستويا بين هذه المرأة 
وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي ييه وهي 
خالصة له من دون المؤمنين» فإن تلك وهبت نفسها 
هبه مجردة عن ولي وصداق» بخلاف ما نحن فيه › 
فإنه نكاح بولي وصداق» وإن كان غير مالي» فان 
المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجم إليها من 
نفعه » ولم تهب نفسها للزوج هة مجرّدةٌ كهبة شيء 
من مالها بخلاف الموهوبة التي خصّ الله بها 
يجي نيو لكين 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق 
إلا مالأ ولا تكون منافع أخرى» ولا علمه» ولا 
تعليمه صداقاً. كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية 
عنه. ومن قال: لا يكون أقل م 
كمالك» وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه أقوال أخر 
شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» 
ولا قياس» ولا قولٍ صاحب . 

ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها 
اختصاصها بالنبي كل أو أنها منسوخة» أو أن عمل 
أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومُ عليها 
دليلٌ» والأصل يردّهاء وقد زوج سيدٌ أهل المدينة من 
التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنته على درهمين» ولم 
يُنكر عليه أحدء بل عد ذلك في مناقبه وفضائله» وقد 
تزوج عبد الرحمن بن عرف على صداق خمسة 
دراهم» وأقره النبي بء ولا سبيل إلى إثبات 
المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 

فصل 
في حكمه وَل وخلفائه في أحد الزوجين 
يحد بصاحبه برصاً أو جنونا أو جذاماًء 
أو يكون الزوج عِنْينا 

في «مسند أحمد»: من حديث يزيد بن كعب بن 
غجرة رضي الله عنه» أن رسول الله يق توج امرأة 
تبي جنار فلما دكل و 
على أب بضر بكشجِها ب بياضاء فامَارٌ عَنٍ 


مِن ثلاثة دراهم 


ثوبه») وقعد 


بد ر م © ث2 


مما آناها شبعاً [أحمد: 215977 واليمقي 1014/90 


وف ا عن عمر أنه قال: : «أيّما امْرَأَةٍ غر 
بها رَجُل» بها جَنُونْ أو جُذَامُ م أؤ يَرَصْء قَلَهَا المَهْرٌ 
نما أضات” مِنْهَاء وصَدَاقٌ الرَّجُلٍ عَلى مَنْ غَره) 
[صحيح : مالك »)٥۲٦/۲(‏ وعبد الرزاق: 21٠١514‏ والبيهقي (۷/ 
21 )]. 

وفي لفظ آخر: قضَى عمر في البّرْصاءء 
والجدماءء والمجنونة» إذا دخل بها » فرق بيتهماء 
والصّداقٌ لها بِمَسِيسِه إياهاء وهو له على وَلِيّها [اليهقي 
)%/16([. 

وفي «سنن أبي داود» e‏ عن ابن 
غباس. رقي الله غنهما: طلق عبد يزيد أبو ركانة 
زوجته أم ركانة» ونح امرأةٌ مِنْ مزيئة» 0 
النبيّ 35ء فقالت: ما يني عَني إلا كما تي هذٍ 
الشعرة لِشْعْرَةٍ اڏيا اها فرق بيني وبيئه › 
فأخذت النبيئ ككل > اه فذكر الحديثٌ. وفيه : 
أنه لو قال له: «طلَفّها»» ففعل › ثم قال : «راجع 
امرَأتُكَ أ رُكَانَةه فقال: إني طلقتُها ثلاثاً يا رَسُولَ 
اللو قال: «قُدْ عَلِمْتٌ ارْجِعْهًا»» وتلا : ماما اس إا 
طلقَتم ليآ مَطَلْعُوسُنَ لِعِدَّتبِنَ6 [الظلاق: ]١‏ [أبو داود: 
5 وعبد الرزاق: ه*7١١]‏ . 

ولا عِلَّ لهذا الحديث إلا رواية ابن جُريج له عن 
بعض بني أبي رافع» وهو مجهول. ولكن هو تابعي؛ 
وابنْ جريج من الأئمة الثقات العدول› ووا العدل 
عن غيره تعديل له ما لم يُعلم فيه جرخ» ولم يكن 
الكذت ظاهراً في التابعين» ولا سيما التابعين مِن 
أهل المدينة» ولا سيما موالي رسول الله كل › ولا 
o Se E e lee‏ 


ثقة عنده » د 2ل ا 
(التفريق بالعنة) 

وجاء التفريق e‏ عن عمر»› وعثمان» 
وفك الله ي مارد وسمرة بن جندب » ومعاوية بن 
اف سفيات » والخارت :ين غد الله بن أبي ربيعة» 
والمغيرة بن شعبة» لكن عمر»ء وأبن مسعود» 
والديرة أجلوة ةة وعفمان: وفطاؤية وشمرة. لم 
يۇجلوە› والحارث بن عبد الله أجَلّه عشرة أشهر [عبد 
الرزاق: .]1١ 77 ٠٠۷۲۰‏ 


م١1‎ 


(التفريق بالعقم) 

وذكر سعید بن منصور: حدثنا هشیم » > أنبأنا 
عبد الله بن عوفء عن ابن سيرين؛ أن عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه بعت رجلاً على بعض 
السعَّايةء ون 1 وكان عقيماً» فقال له عمرٌ: 
أغْلَمتها انك عَقِيمُ ؟ 

قال: لاء قال: فانطلق فَأعْلِمهاء ثم خيّرها [عبد 
الرزاق: 145" .]٠١‏ 

وأجل مجنوناً سنةء فإن أفاق وإلا فرّق بينه وبين 
امرأته . 

(التفريق بالجنون واختلاف الفقهاء فيما سبق) 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فقال داودء وابِنُ حزم» 
ومَّنْ وافقهما : لا مَس التكاحٌ بعيب البتة» وقال أبو 
حنيفة : لا يفسخ إلا ال وال اض وال 
الشافعي ومالك : مسح بالجنون والبرّصء» والجذام 
والقَرّن» والجبّ والعْنْةِ خاصة» وزاد الإمام أحمد 
عليهما: أن تكون المرأة فتقاءَ منخرقة ما بين 
السبيلين» ولأصحابه في نن الفرج والفم» وانخراقي 
مخرجي البول والمني في الفرج» والقروح السيالة 
فيه والبواسيرء والناهضوي: والا اة 
واستطلاق البول» والتجوه والخصي وهو قطع 
الف > والسل وهو سل ا والوجء وهو 
فقا وكون أحدهما خنشی مشکلاء والعيب الذي 
بصاحبه مثلّه م من العيوب السبعة. والعيب الحادث 
د العقذة رياد 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ردٌ المرأة بكل 
عيب رد به الجارية في البيعء وأكثرهم لا يَعْرِفٌ هذا 
الوجة ولا مَظِنتّه ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو 
عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي» 
وهذا القول هو القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية 
دون ما هو أولى منها أو مساو لهاء فلا وجه له» 
فالعمى والخرس والطرش» وكونها مقطوعة اليدين 
أو الرجلين» أو إحداهماء أو كون الرجل كذلك من 
أعظم المنفرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس 
والخغش» وهو منافي للدين» والإطلاق إنما ينصرف 
إلى السلامةء فهو كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج 
امرأة وهو لا يولد له: أخيزها أنْكَ عَقِيعٌ وخيرْهًَا. 
فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها 
كمال لا نقص؟! 

والقياس: أن كل عيب يقر الزوج الآخر منهء ولا 
يحصّل به مقصود النكاح م من الرحمة والمودّة يوجبٌ 
الخيارّ» وهو أولى مِن البيع› > كما أن الشروظ 
المشترطة في التكاح أولى بالوفاء ين شروط البيعء 
ونا الزم الله ورشولة مخرورا ا ولا موا دنا 2" 
به وغْبنّ به» ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره 
وموارده وعدله وجکمته» وما اشتمل عليه مِن 
المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من 
قواعد الشريعة. 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
المسيب قال: قال عمر: أيما امرأةٍ زوجت وبها 
جنونٌ أو جُذام أو بَرَصّ فدخل بها ثم الع على 
ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي 
الصداق بما دلّس كما غرّه. 

ورَدْ هذا بأن ابن المسّيب لم يسمع من عمر من 
باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث 
قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن 
المسيب عن عمرء فمن يقبلء وأئمة الإسلام 
وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب : قال 
سول الله وء فكيف بروايته عن عَمَر رضي الله 
عنه؟! وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله 
عن قضايا عمرء فيّفتي بهاء ولم يطعن أحدٌّ قط من 
أهل عصره» ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قول 
معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمرء ولا عبرة 

وروى ا عي أيما امرأةٍ نكحت وبها 
برص أو ججنون أو جذام أو قَرَنْء فزوجُها بالخيار ما 
لم يمسهاء إن شاء أمسك. وإن شاء طلق» وإن مسّها 
فلها المهر بما استحل من فرجها [صحيح : البيهقي (۷/ 
65) وعبد الرزاق: ]۱۰٦۹۷۷‏ . 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري.ء عن يحيى بن 
مواق مند ين الحسيوة عن قد لالد د 
تزوجها برصاءء أو عميّاءء فدخل بهاء فلها 


A*۸ 


الصداق» ويرجعٌ به على مَنْ ره . وهذا يدل على 
اا يسن للم بكر تلك العروت الغ عاك ره 
الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم 
قاضي الإسلام حقاً الذي يُضرب المثل بعلمه ودينه 
وحكمه شريح» قال عبد الرزاق: عن معمر» عن 
أيوب» عن أبن سيرين» خاصم رجل إلى شرَيْحء 
فقال: إن هؤلاء قالوا 1 إنا نوك باحسَنِ 
الناس » فجاؤوني بامرأة عمشاءء فقال شريح : : إن 
کان ال لك بعيب لم يَجز [عبد الرزاق: .]1١586‏ 
فتأمل هذا القضاءء وقوله: إن كان دلّس لك بعیب» 
كيف يقتضي أن كل عيب دلّست به المرأةٌ؛ فللزوج 
الردٌ به . وقال الزهري يرد التكاح مِن كل داءِ عُضالٍ . 
(ترجيح المصنف الرد بكل عيب) 

ومن تال كاري الا وال ع الهم ار 
يخصّوا الردٌ بعيب دون عيب » ِل رواية رويت عن 
عمر رضى الله عنه: لا ترد النساء إل من العيوب 
الأربعة: الجنون» والجذام» والبرص» والداء في 
الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من أصبغ 
عن ابن وهب» عن عُمَرَ وعَلي . روي عن ابن عباس 
ذلك بإيناذا مضل ؛ ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار 
عن هذا كله إذا أطلق الزوحٌ» وأما إذا اشترط 
السلامة» أو شرط الجمّال» فبانت شوهاءء أو 
شرظها شابة حديئة السن» فبانت عجوزاً شمطاء» أو 
شرطها بيضاء» فبانت سوداء» أو يكرا فبانت ت ثيباً » فله 
الفسح في ذلك كُلّه . 

فإن كان قبل الدخول» فلا مهر لهاء وإن كان 
بعدّهء فلها المهرٌء وهو عُرْمٌ على وليها إن كان غرّه 
وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرها أو رَجَمَ عليها به 
إن كانت قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهو أقيسُّهما وأولاهما بأصوله فيما 
إذا كان الزوج هو المشترط . 
وقال أصحابّه: إذا شرطت فيه صفةء فبان 
بخلافهاء فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان 
عبداً» فلها الخيارٌء وفي شرط النسب إذا بان بخلافه 
وجهان» والذي يقتضيه مذهبه وقواعده» أنه لا فرق 


بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار لها إذا فات 
ما اشترطته أولى» لأنها لا تتمكّنٌ من المفارقة 
بالطلاق» فإذا جاز له الفسح مع تمكنه من الفراق 
بغيره» فلأن يجوز لها الفسځ مع عدم تمكنها أولى» 
راذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيثة لا 
تشيئه في دينه ولا في عرضه» وإنما تمنع كمال لذتها 
واستمتاعها به فإذا شرطته شاباً ښك شا 
فبان شيخاً مشوهاً أعمى أطرش أخرس أسودء فكيف 
تلزم به» وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع 
والتناقض» والبعدٍ عن القياس» وقواعد الشرعء 
وبالله التوفيق . 

وكيف يمككن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسَةٍ 

من البَرَصٍِء ولا يُمكُن منه بالجرب المستحكم 
المتمكن وهو اشد إعداءً من ذلك البرص اليسير 
وكذلك غيره مِن أنواع الداء العضال؟ 

وإذا كان النبيئ ية حرّم على البائع كتمان عيب 
سلعته» وحرّم على مَنْ علمه أن يكثّمّه مِن المشتري» 
فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبيئ يكل لفاطمة 
بنتِ قيس حين استشارته في نكاح معاوية» أو أبي 
الجهم : «أمَا مُعَاويَةٌ فَصُعْلوكُ لا مَالَ لَه وأمًا أبو 
جَهُم ‏ ألا يضح صا َنْ اده [سلم: »1۲٠٩۷‏ فم 
أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب. فكيف يكون 
كتمانه وتدليسُه والغِسْنُ الحرَامٌ به سبي للزومه» وجعل 
ذا العيب علا لازماً في عُنق صاحبه مع شِدة نفرته 
عنه » ولا سيما مع شرط السلامة منه؛ وشرط خلافه . 
وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفاتٍ الشريعة وقواعدها 
وأحكامها تأباه واللّه أعلم. 

وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوحٌ إذا 
شرط السلامة مِن العيوب» فوجد دَ أي عیب کان» 
فالنکاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خيار له فيه 
وله إحازة ول اة بول عير ايفن فال لان الى 
أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ السالمةٌ غيرٌ المعيبة 
بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما . 





. إسناده صحيح‎ )١( 


۸۰۹ 


فصل 

في حكم النبي َه في خدمَة المرأة لزوجها 

قال أبن حبيب في #الواضيحة؟: حكم النبي ا 
بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته 
فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» 
فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» 
وحكم على علي بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن 
حبيب: والخدمة الباطنة: العجينٌ؛ والطبخ. 
والفرشُ؛ وكنس البيت» واستقاء الماء» وعمل البيت 
کا 


وفي «الصحيحين؛ : أن فاطمة رضي الله عنها أتتِ 
الي ل تشو إليه ما تلقى في يَدَيْها ِن الرّحى. 
وتال خادما فلم تَجِدْهء فذكرت ذلك ليائشة 
رضي الله عنهاء لا جاه ترس ول الله يك أخبرته . 
قال علي ا a SS E‏ 
فقال : مَكَانَكُمَاف فا یو َر 
دمي على بظني» ٠‏ فقال: الا أدُلّكُمَا عَلى مَا هُوَ 
لاما اشا ؛ إذ حدتما مََاجتكما يما اله 
ثلاث وثلائينَ نّ» واحمّدا ثلاثاً وثلائينَ» وكيا أربعاً 
وثلائين» فهو خير لكما من خادم». قال عَليٌ : فما 
تركتّها بَعْدّء قيل : ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة 
صقين [البخاري : ۰٥‏ ومسلم: 5916]. 

وصحٌ عن أسماء أنها قالت: نت أخدمُ الربَيْرَ 
خِدْمَةٌ الت كُلّهء وكان له كَرَمِنّء وكُنْتُ أَسُوسُه 
وكُنْت أختشٌ لَه وأَقُومُ عَلَيْهِ [صحيح : أحمد: ۲۹۹۷۲] . 


وصح عنها أنها كانت تغل فرسّه» ونو الماءَ» 
وتَخْرِرٌ الدَلوَ» وتَعْجنٌ» وتنْقُلٌ النُوى على ر راسِها مِنْ 
ارش له على تلش فرع ام : أحمد: ۲۹۹۳۷] . 

فاختلف الفقهاءً فى ذلك» فأوجب طائفة من 
السَّلفٍ والحَلفٍ خدمتها له في مصالح البيت» وقال 
أبو ثور: عليها أن تَحْدِمَ زوجها في كل شيء»2 ومنعت 
طائفة وجوبٌ خدمته عليها في شيء؛ وممن ذهب إلى 
ذلك مالك والشافعي» وأبو حنيفة» وأهلّ الظاهرء 
قالوا: لأن عقدٌ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 


الاستخدام وبذل المنافع؛ قالوا: والأحاديث 
المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاقء 
فأين الوجوبٌ منها؟ 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف 
عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه» وأما ترفية 
المرأق وخدمة الزوج» وكنسه. وطحنهء وعجئه ‏ 
وغسيله . وفرشهء وقيامه بخدمة البيت» فَمِنَ المنكرء 
واللّه تعالى يقول: (وَكَنَ يثلٌ الى عَلنَّ بالشين» 
[البقَرَة: ۲۲۸]. وقال: (الرجال موت عَلَ السا 
[النُساء : #*] وإذا لم تخدمه ا بل يكون هو 
الخادِمَ لهاء فهي القَوَّامَة عليه . 

وأيضاً: فإن المهر في مقابلة البُضع. وكُل مِن 
الزوجين ي وطره مِن صاحبه» فإنما أوجبٌ 
اللها سان فيا وكسرتها ومسكتها في مقابلة 
استمتاعه بها وخدمتهاء وما جرت به عادةٌ الأزواج . 

وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تل على العرف. 
وَالعَرف خدمة الراة»توقيامها بمصالح البيت 
الداخلةء وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت 
تبرعاً وإحساناً یرده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى 
مِن الخدمة, فلم يَقَلْ لعلي: لا خدمة عليهاء وإنما 
هي عليك. وهو ية لا يُحابي في الحكم أحداًء ولما 
رأى أسماءَ والعلفٌ على رأسهاء والزبيرٌ معه. لم يقل 
له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقرّه على 
استخدامهاء وأقرٌ سائِرٌ أصحابه على استخدام 
أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارِمّة والراضية» هذا 
أمر لا ريب فيه . 

ولا د يصح التفريقٌ بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» 
فهذه 00 نساء العالمين كانت تحُدِمُ زوجهاء 
وجاءته ل تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهَاء وقد 

سمّى الني بي في الحديث الف المرأة انيه 

فقال: «اتَقُوا الله في النْساءء فإنَهُنّ عَوانِ عِنْدَكُم) 
[صحيح : احمد: ۲۰٠۹۰‏ والترمذي: ۳١۱۱ء‏ وابن ماجه: 
.١‏ والعاني : الأسيرء ومرتبة الأسير خدمة من 
هو تحت يدهء ولا ريب أن النكاح نوع من الرّقء كما 
قال بعض السلف: النكاح رق» فلينظر أحدّكم عند 





. ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول اللّه»» ص (77). وابن حبيب‎ )١( 


م٠‎ 


وا 14 : 7 
من يرق كريمته ؛ ولا يخفى على المنصف الراجح من 
المذهبين › والأقرى من الدليلين . 


حَُكمُْ رسولٍ الله يك : بين الزوجين 
بَقَعُ الشقا شقَاقُ بينهما 
روى أبو داود في «(سننه»: من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أن حبيبةً بنك سهل كانت عند 
ا فضربها ٠‏ فَكسَرٌ بعضّهاء 
ُت الي كذ بعد الصَبْحء فدعا النبئٌ 4ي ثابتاً» 
8 مل بَعْض مَالِها وقَارِقُها». فقال: ويصلح 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال : «نعم»» قال 5 
حَدِيقتيْنٍ ‏ وهما بيدهاء فقال النبيئ كَل : « خا 
وقَارفها». قعل [حسن : أبو داود: ۲۲۲۸]. 
وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقمٌ السَّقَاقُ 
بينهما بقوله تعالى: 9وَإِنَ خِفْتُمَ ماف بَْهِمَا فَأبمثوأ 
کا ين اهو اليا إن ردا إصلحًا يودي 
120 َه كان لیا حا 05) [النّساء : [o‏ . 
(هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟) 
وقد اختلف السلف والحَلَفٌ في الحكمين: هل 
هما حاکمان» أو وكيلان؟ على قولين. 
أحدهما: أنهما وكيلانء وهو قول أبى حنيفة» 
والشافعي في قول وأحمد في رواية. ٠‏ 
والثاني: أنهما حاكمان» وهذا قول أهل المدينة 
ومالك» وأحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في 
القول الآخر» وهذا هو الصحيح . 
(ادلة المصنف في ترجيح ڪون الحڪمين حاكمين) 
والعجبٌُ كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا 
حاكمان والله فال فد نصيهما حكن وة 
نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال : 
فليبعث وكيلاً مِن أهله» ولتبعث وكيلاً من أهلها . 
وأيضاً فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا مِن 
الأهل . 
وأيضاً فإنه < جعل الحم إليهما فقال: إن ردا 
إصلدحا يوق ا ا [النساء: .]١‏ والوكيلان لا 
إرادة لهماء إنما يتصرّفان بإرادة مُوَكُلَيْهما . 
وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآن» 


ولا في لسان الشارع» ولا ة في العرف العام ولا 
الخاص . 

وأيضاً فالحَكُمْ مَنْ له ولاية الحُكم والإلزام» 
وليس للوكيل شيء من ذلك . ۰ 


وأيضاً فإن الحَكم أبلعٌ مِن حاكم» لأنه صفة 
مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت» ولا خلاف بين 
أهل العربية في ذلك فإذا كان اسم الحاكم لا يصدّق 
على الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلعُ منه. 

وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين» 
وكيف يَصِحٌ أن يُوكل عن الرجل والمرأة غيرّهماء 
وهذا سرج إلى تقدير الآية عكذا : ل(وَإنْ دسم تاق 
ينوا [النّساء: 8"]» فمروهما أن بوكلا وكيلين: 
وكيلاً من أهله» ووكيلاً من أهلهاء ومعلومٌ بعد لفظ 
الآية ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدل عليه 
بوجه» بل هي دالة على خلافهء وهذا بحمد بحمد الله 
واضح . 

وبعث عثمانٌ بن عفان عبد الله بنَ عباس ومعاوية 
حَكُمَيْنِ بين عقيل بن أبي طالب وامرآته فاطمة بنت 
عتبة بن ربيعة» فقيل لهما لهما : إن رأيثّما أن تَمَرّقا فرقتما 
[عبد الرزاق: 1۱۸۸١‏ والطبري (0/ 18)]. 

وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال لِلحكَمَيْنِ بين 
الزوجينء عَلَيْكُمَا إن رأيئّما أن تفرّقاء فرّقتماء وإن 
رأيمًا أن تَجَمَعَا جمعكما [صحيح : الشافعي (۲/ 2)7707 
والطبري: ۰۹٤١۷‏ وعبد الرزاق: ١۱۱۸ء‏ والبيهقي (/1/ ٠٠8‏ 
<°[ 

فهذا عثمانء وعليٌء وابنْ عباس» ومعاوية»› 
جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا يعرف لهم من 
الصحابة مخالف. وإنما يعرف الخلاف بين التابعين 
فمن بعدهم» واللّه أعلم . 

وإذا قلنا: إنهما وكيلانء فهل يجبر الزوجانٍ على 
توكيل الزوج في المُرقة بعوض وغيره» وتوكيل 
الزوجة في 0 العِرّض» أو لا يُجبران؟ على 
روايتين» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل 
الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين» وإن 
قلنا : إنهما حكمان» a‏ 

وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو 
أحذهماء فإن قيل : انها وکيلان» لم ينقطع نظر 


^۱۱ 


الحكمين › وإن قيل: حكمان» انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على 
القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما كالناظرين. 
وإن جن الزوجان» انقطع نظبٌ الحكمين» إن قيل : 
إنهما وكيلان» لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن 
قيل : إنهما حكمان» لأن الحاكم يلي على المجنون. 
وقيل: ينقطع أيضاً لأنهما منصوبان عنهماء فكأنهما 
وكيلان؛ ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة: 
ووكيلان منصوبان للحكم» فين العلماء من رجح 
جانب الحكم» ومنهم من رجح جانب الوكالة» 
ومنهم من اعتبر الأمرين. | 
خكم رسول الله كل 
في الخلع 

في «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله 
عنه» أن امرأة ثابت بن قيس بن شمُاس› أت 
الي ل فقالت : نا رشو لالا ا 
أغيث 1 عِيبٌ عليه في حلي ولا دين لكي أكْرهُ الكَفرَ 
الإشلام فقال رسول الله توي : اترذين 38 
حَدِيمته 5 قالت: انعو قال رسولٌ الله كل : «اقبّل 
الحَديقَة ةَ وطَلْفهًا تَظلِيقَة» [البخاري : 97177] . 


وفي «سنن النسائي»» عن الربيّع بنْتِ مُعَوّذء أن 
ثابتَ بن قيس بن شماس ضََرّبَ امرآته فَكْسَرٌ يدهاء 
وهي جميلة بنت عبد الله , بن آبي» فأتى أخوها يشتكيه 
إلى رسولٍ الله بء فأرسل إليه؛ فقال: «حْذ الذي 
لها عَلْيْكَ ول سَٻِيلَّها»» قال : : نعم فأمرها 
رسول الله يك أن تتربّص حيضة وَاجِدَةٌ وتلحقّ بأهلها 
[حسن : النسائي (185/5)]. 


وفي «سنن أبي داود»: عن ابن عباس» أنَّ امرأة 
ثابتِ بن قيس بن شمّاس اختلعت من زوجهاء فأمرها 
النبي كل أن تعتلٌ حيْضَة [حسن: أبو داود: 2.9778 
والترمذي: ]۱۱۸١‏ . 

وفي « سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال 
النبيّ كه : این عليه ريطت ا أغطاك»؟ قالت: 


نعم وَزِيادّة» فقال النبئُ كك: «أمّا الرَيادَةٌ قلاء 


ولكن حَدِيمَتّه) قالت: نعم» فأخذ ماله وخا 
سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس» قال: قد قبلتٌ 
قضاءَ رسول الله َه [الدارقطني (۳۹۱ - ۳۹۲)]. قال 
الدارقطني : إسناده صحيح . 

فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام . 

(حواز الخلع) 

أحدّها: جوارٌ الكُلْم كما دلّ عليه القرآن. قال 
تعالى : ولا ييل لڪ أن تأمْدُوأ يا ءَاتَِسمُوهنَ سيئ 
ِل أن يمنا ا ألا ينا د لب ألا يي و اه 
فلا جا اح وما 0 قدت بد 6 [البَقَرَة: 464 ومنع 
الخلعَ طائفةٌ شاذة من الناس خالفتٍ النص 
والإجماع. 

(حصول البينونة بالخلع) 

وفى الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان 
ةة رمه غا لون اف والافنة الاب 
والجمهور على خلافه . 

وفي الآية دليل على حصول البينونة بهء لأنه 
سبحانه سمّاه فدية» ولو كان رجعياً كما قاله بعض 
الناس لم يحصل للمرأة الافتداءٌ من الزوج بما بذلته 
له وذ اة ملا جح لما فا ادت يده» 
[البَقَرَة: ۲۲۹]» على جوازه بما قل وكثرء وان له أنْ 
يأخذ منها أكثرٌ مما أعطاها . 

وقد ذكر عد الوزاق 1 عن رة عن عبد الله ن 
محمد بن عقيل» ٠‏ أن الربَيْمَ بنْتَ مُعَوذِ بنِ عفراء 
حدثته» أنها اختلعت مِن زوجها بکل شيء تملکه» 
فَحُوصِمَ في ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه. 
وأمره أن يأخذ عِقَاصَ رأسها فما دونه [عبد الرزاق: 
6م .]١١‏ 

وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» 
عن نافع › أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت 
مِن كل شيء لها وكلّ ثوب لها حتى نها" [عبد 
الرزاق: .]١1١8487"‏ 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ 
زوجهاء فقال: اخلعها ولو من قرطها. ذكره حماد بن 





)١(‏ والنقبة: قال الجوهري: ثوب كالإزار يجعل له حجزة مخيطة من غير نَيِمَْقِءِ ويشد كما يشد السراويل. وقد تحرفت هذه 


اللفظة في «المصنف» المطبوع إلى «نفسها» . 


م١‎ 


سلمة» عن آيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه [ابن حزم 
.)۲٤١ /۱۰(‏ وعبد الرزاق: .]١١88١‏ 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث» عن 
الحكم بن مُتيبة » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لا يأ خذ منها فوق ما أعطاها [عبدالرزاق: .]١1844‏ 

وقال طاوس: لا يَحِلَ أن يأخدََ منها أكثرَ مما 
أعطاها [عبد الرزاق: .]۱۱۸۳١‏ وقال عطاء: إن أخذ 
زيادةً على صداقها فالزيادةٌ مردودة إليها. وقال 
الزهري: لا يَجل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . 
وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها 
لم يُسَرَحْ بإحسان . وقال الأوزاعي : كانت القضاةٌ لا 
تُجيز أن يأَحُذ منها شيعا إلا ما ساق إليها [نالمحلى» 
.])51٠ /6٠١(‏ 

والذين جوّزوه احتجوا بظاهر القرآن» وآثار 
الصحابة» والذين منعوه. احتجوا يحديث أي 
الزبير» أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد حَلْمَ 
امرأته» قال النبيئ يل : «أَتَرُدينَ عَلَيْه حَدِيقَتَهُ»؟ قالت : 
نعم وزيادة» فقال النبي يل: أما الزيادة فلا 
[الدارقطني (۳۹۱ - ۳۹۲)]. قال الدارقطني: سمعه أبو 
الزبير من غير واحد. وإسناده صحيح . 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلقّة» فمنهم من 
روي عنه تحريم الزيادة» ومنهم من يي عنه 
إباحتهاء ومنهم مَنْ روي عنه كراهتهاء كما روى 
وكيع عن أبي حنيفة» عن عمار بن عمران الهمداني› 
عن أبيه» عن علي رضي الله عله ) أنه كره أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاهاء والإمام أحمد أخذ بهذا 
القولٍ» ونص على الكراهة» وأبو بكر من أصحابه 
حرم الزيادة» وقال: ترد عليها . 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال 
لي عطاء: أتت امرأة رسول الله ةى فقالت: يا 
رسولٌ الله ! إني ابض زوجي ا فراقه. قال: 


«قتَرَدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التي أَضْدَفَكِ»؟ قالت: 
وياد ِن مالي» فقال رسول الله كله : «أمَا الرّيادة 
من مالك قلا ولكنِ الْحَدِيفَة» قالت: : نعم» فقضى فقضى 
بذلك على الزوج [عبد الرزاق: ]۱١۱۸٤١‏ وهذا وإن كان 
مرسلء فحديث أبي الزبير مُقَوٌ له» وقد رواه ابن 
جريج عنهما . 


فصل 

(حكم الرجعة من الخلع في العدة) 
وي ا الخلع م خلال على ا 
معنى المعاوضة» ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين» 
فإذا تَقَايَلا الخلمَ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها 
في العِدّةء فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة. الأربعة 
وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع» وذكر 
عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسّيب أنه قال فى المختلعة: إن شاء أن يراجِمّها ‏ 
فليرةً عليها ما أخذ منها في العدة» وليُشهد على 
رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك 
[عبد الرزاق: 81 117]. قال قتادة: وكان الحسن يقول: 

لا يراجعها إل بخطبة [عبد الرزاق: .]١١9/86‏ 
ولقولٍ سعيد بن المسيب» والزهري وجه دقيق مِن 
الفقهء لطيفُ المأخذء تتلقاه قواعِدٌ الفقه وأصوله 
بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافهء 
فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسهء ويلحقّها 
صريحٌ طلاقه المنجز عند طائفة من العلماءء فإذا 
تقايلا عقد الخلع. وتراجعا إلى ما كانا عليه 
بتراضيهماء لم قواعد الشرع ذلك. وهذا 
بخلاف ما بعد العدةّء فإنها قد صارت منه أجنبية 
مجفنةة نيو اط هو الات ويدل على هذا ان 

له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره . 

فصل 
(ما يستنبط من امره لا المختاعة 
أن تعتد بحيضة واحدة عدة المختلعة حيضة واحدة) 

وفى أمره كل المختلعة أن تعتدٌ بحيضة واحدة» 
دليل على حُكمين» أحدهما: أنه لا يجبٌ عليها 
ثلاث حيض » بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما 
أنه صريح السنة» فهو مذهبٌ أمير المؤمنين 
ا وعبد الله بن عمر بن الخطاب»ء 
والربيع د بنت معَوْذْء وعمها وهو من كبار الصحابة» 
لا يُعرف لهم مخالفٌ منهم. كما رواه الليث بن 
سعدء عن نافع مولى ابن عمرء أنه سمع الربَيِمَ 
بنك معوؤٍ بن عفراء وهي تُخيِرٌ عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد 


الله 


عثمان بن عفان» فجاء عمُها إلى عثمان بن عفان» 
فقال له: إن ابنة مُعَوّْ اختلعت من زوجها اليوم» 
أفتنتقل؟ فقال عثمان: لِتنتقِل ولا ميراث بينهماء 
ولا عدة عليها إلا أنها لا تكح حتى تحيض حيضةً 
خشية أن يكون بها حبل. فقال عبد الله بن عمر: 
فعثمان خيرنا وأعلمنا [ابن حزم /٠١(‏ ۴۷)]» وذهب إلى 
هذا المذهب إسحاق بن راهويه» والإمام أحمد في 
رواية عنهء اختارها شيخ الإسلام | بن تيمية . 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعِدٍ 
الشريعة. فإن العدة إنما جُعِلْتْ ثلاتٌ حيضٍ ليطول 
زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكن من الرجعة 
في مدة العدة. فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود 
مجرذ براءة رجيها من الحملء وذلك يكفي فيه 
حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا 
بالمطلقة ثلاثاًء فإن باب الطلاق جيل حكم العدة 
فيه واحداً بائنة ورجعية. 

(الخلع فسخ) 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس 
بطلاق» وهو مذهبٌ ابن عباس» وعثمان» وابن 
عمرء والربيع» وعمهاء ولا يصح عن صحابي أنه 
طلاق البتةء فروى الإمام أحمد» عن يحيى بن 
سد جن فيان عن عمرو .عن طاوس > عن ابن 
عباس رضي الله عنهم أنه قال : الحُلْعٌ تفريقٌ. ولیس 
بطلاق [ابن حزم ])379//٠١(‏ . 

وذكر عبد الرزاق» عن سفيان» عن عمرو» عن 
طاوس ٠»‏ آن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن 
رجل طلّق امراته تطليقتين › > ثم اختلعت منه؛ 
آینکځها؟ قال ابنُ عباس: نعم ذكر الله الطلاق في 
أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك [عبد الرزاق: 
الإلا .]١ ١‏ 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن 
ذكركم من الصحابة؛ وقد روى حمادٌ بن سلمة» عن 
هشام اب غروة» عن أبيه» عن جمْهَانَء أن أم بكرة 
لاله كافك تست عورال ن ات وات 
منه» قندماء فارتفعا إلى عُثئمان بن عفان» فأجاز 
ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن تكونَ سكت شيئاً: 
فهو على ما سمت [الييهقي (۳۱۹/۷)]. 


وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هاشم» عن 
ابن أبي ليلى» عن طلحة بن مصرّفء. عن إبراهم 
النخعي. ي > عن أبن مسعود. قال: لا" 
تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. . وروي عن 
علي بن أبي طالب» فهؤلاء ثلاثة يِن أجلاء الصحابة 
رضي الله عنهم : 

قبل : الا يصح هذا عن واحد منهم, أما أثر عثمان 
رضي الله عنه» فطعن فيه الإمام أحمدء والبيهقي› 
وغيرهماء قال شيخنا: وكيف يَصِحْ عن عثمان» وهو 
لا يرى فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو 
كان عنده طلاقاًء لأوجب فيه العدة»› و 
الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه 

(الدليل على أن الخلع ليس بطلاق) 

وأما أثر علي بن أبي طالب» فقال أبو محمد بن 
حزم : : رويناه من طريق لا يصح عن علي رضي الله 
عنه . وأمثلها : أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي 
ليلى › ثم غايثه إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة 

في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناً » 
وبين الآمرين فرق ظاهر. الا يدق على ال 
بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رّبَ على الاق بعد 
الدّخولٍ الذي لم يُستوفب عدده ثلاثة 00 كلها 
يعسن الحم أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة 

فيه. الثاني : أنه محسوب ين الثلاث» فلا تَحِل بعد 
استيفاء ء العدد إلا بعد زوج وإصابة . الثالث: أن العدة 

فيه ثلاث قروء؛ وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا 
ر فى ال > وثبت بالسنة وأقوالٍ الصحابة أن 
العدة فيه حيضة واحدةء وثبت بالنص جوازه بعد 
طلقتين › ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جداً في كونه 
ليس بطلاق» فإنه سبحانه قال : (أَلطلىٌ ان فَإِمْسَالك) 
روي أو ريع Re‏ تَأَحْدُوأ يا 
یمون َب إل أن يناد آل قيا حُدُودَ آَم إن خف 
آلا با حدُود اہ فل جَاحَ عَلَئهَمَا ف قدت پډ [ الْمَقَرَة : 
ون وهلا و ج ال ن > فإنه 
يتناولها وغيرّهماء ولا يجورٌ أن يعو الضميرٌ إلى من 
لم يذكرء ويخلى منه المذكورء بل إما أن يختصٌ 
بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم قال: بن طلَقها قلا يل 
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َم من بَعَدُ [البَقَرَة : ٠‏ وهذا يتناولٌ مَنْ طلقت بعد 

فديةٍ وطلقتين قطعاً لأنها هي المذكورة» فلا بُ من 
دخولها تحت اللفظ› وهکذا فْهِمَ ترجمان القرآن 
الذي دعا له رسول الله ك8 أن يُعلْمَه الله تأويل 
القرآن» وهي دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت أحكامُ الفدية غيرَ 0 الطلاق» دَلَّ 
على أنها من غير جنسهء فهذا مقتضى النصٌء 
والقياس» وأقوالٍ الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق 
العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد يعد الخلع فسخا بأي 
لفظ كان حتى بلفظ الكّللاق» وهذا أحدٌ الوجهين 
لأصحاب أحمد» وهو اختيارٌ شيخنا. قال: وهذا 
ظاهر كلام أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه. قال 
ابن جريج: أخبرني عمرُو بن دينار» أنه سمع عكرمة 
مولى ابن عباس يقول : ما أجارّه المالٌء فليس 
بطلاق. قال ند الله :ر بن أحمد: رأيت أبي كان 
يذهب إلى قول ابن ا وقال عمرو» عن طاوس 
عن ابن عباس : 0 وقال أبن 
جريج؛ عن يرى الفداء 
طلاقاً ويُخيره . 


عن ابن طاوس: كان أبي لا 


ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في 
أحكام العُقودٍء جعله بلفظ الطلاق طلاقاًء وقَواعِدٌ 
الفقه وأصوله تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقّها 
ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وباللّه التوفيق. 

ومما يدل على هذاء أن النبيّ يل أمر ثابتَ بنّ 
قبسن أن يُطلق امرأته في الحُلع تطليقة؛ ومع هذا 
د ب ا e‏ ولو 
وقع بلفظ الطلاق . 

وأيضاً فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه 
فدية» ومعلومٌ أن الفدية لا تختص بلفظء ولم يُعين 
الله سبحانه لها لفظاً معناًء وطلاقٌ الفداء طلاقٌ 
مقيّدء ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما 
لا يدخلٌ تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة 
قروء بالسنة الثابتة» وباللّه التوفيق . 


ذكرٌ أحكام رسول الله 31 
في الطلاق 
وزائل العقل. والمكره 
والتطليق في نفسه 
في «السنن» : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 

لات جِدَّمُنَ جد وهَزْلْهُنٌ جدٌّ: النكاح» والطلاقء 
والرَجعَة» [أبو داود: 4 والترمذي: .]١١84‏ 

وفيها: عنه من حديث ابن عباس : إن الله 
وَضَمّ عَنْ أُمتِي الحا والنْسيّانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْد 
[ابن ماجه: 2.5048 والدارقطني (9/917): والحاكم (۱۹۸/۲)ء 
وابن حبان: ۰۱٤۹۸‏ والبيهقي (705/10), وسنده قوي] . 

وفيها: عنه ف «لا طلَاقَ ولا عتاق في إِغْلاقٍ)» 
[حسن: أحمد: ۲۹۳۹۰ وأبو داود: ۰۲۱۹۳ وابن ماجه: 
5 . 

وصح عنه أنه قال للمُقِرٌ بالزنى : «أبكَ جَنُونَ»؟ 

وذكر البخاري في «صحيحه»: عن علي› أنه قال 
لِعْمَر: ا تعن أن الل تلح هن اثلاث" عن 
المجنونِ حتى يُفيقّء وعن الصّبِيٌ حتى يُدرِكُء وعن 

لنائم حتى يستيقظ”" . 

وفي a‏ عنه و › "إن الله تَجَاوَرَ متي 
عَمَا حدّثت به أنفْسَها مَا لَمْ تكَلْمْء أو تَعْمَلْ به 
[البخاري: 40714 ومسلم: 1[ . 

(النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان) 

فتضمّنت هذه السنن › أن ما لم بيلق به اللسان ِن 
طلاق أو عِتاق» أو يمين أو نذر ونحو ذلك» عفو 
غير ر لازم بالنية والقصد» وهذا قول الجمهون: وفي 
المسألة قولان آخران. 

أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن 
معمر : : سثل ابن سيرين عمن طلّق في نفسهء تقال 
اليس قد عَلِمَ الله ما في نفسك؟ قال : بلى» قال: فلا 
أقولُ فيها شيئاً . 





)1( في الأصل عائشة. وهو وهم من المؤلف» فلم يروه عنها أحد فيما نعلم . 
(۲( البخاري باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان. 
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والثاني: وقوعُه إذا جرّم عليه» وهذا رواية أشهب 
عن مالك. وروي عن الزهري. وحجة هذا القول 
قوله يكل: «إنّما الأعمال بالئيّاتِ»» وأن من كفر في 
نفسهء فهو كفرء وقوله تعالى: «إوإن تُبَدُوا ما فيه 
شيڪم او ثحو اتک بد أ [البَقَرَة: ٤۲۸]ء‏ 
وأن المصرٌ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم 
يفعلهاء وبأن أعمالَ القلوب في الثواب والعقاب 
كأعمالٍ الجوارح» ولهذا يثاب على الحبٌ والبغض. 
والموالاة والمعاداة في الله وعلى التوگل والرّضى» 
والعزم على الطاعة. ويُعاقبٌ على الكبر والحَسَّدء 
والعجب والشكُء والرياء وظنّ السوء بالأبرياء. 


ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق 
والعتاق بمجرد النية من غير تلمظ › أما ديك 
«الأعمال بالنيات»: فهو حجة عليهم» لأنه أخبر فيه 
أن العمل مع النية هو المعتبر» لا النية وحدّهاء وأما 
0 الكُفْرَ بقلبه أو شك فهر كافر لزوال 
العقدٌ الجازمً» كان نفس زواله كفراًء فإن الإيمان أمر 
وجودي ثابتٌ قائم بالقلب» فما لم يّقُمْ بالقلب» 
حَصَل ضده وهو الكفر› رهذا كالعلم والجهل إذا فد 


العلم» حصل الجهلء» وكذلك كل نقيضين زال 
أحذهما خلفه الآخر. 


وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبد 
إلزامه يأحكامه بالشرع. وإنما فيه محاسبته بما يبديه 
أو يُخفيه. فهو مخفون لهأو معلت: فأين هذا من 
وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصرٌ على المعصية 
فاس مؤاخذ» فهذا إنما هو فيمن عَمِلَ المعصية» ثم 
ek 00‏ العم على Ee‏ 
هو المُصِرَء وأما مَنْ عزم على المعصية ولم 

٠ 00‏ فهو بين أمرين» إما أن لا تُكتب عليه» 37 
أن تكب لح إذا تركها لله عر وجل. وأما 
الثوابٌ والعقابٌ على أعمال القلوب فنحقٌء والقرآن 
والسنة مملوآن بهء ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية 
فوخي تلمع أمر خارج عن الثواب والعقاب». 
و ارين ري زايا افج عاك من عمال 
امار عر اص ا يستحق العقوبة عليها » كما 
يستحقّه على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية 


القلبء. فإن الكبر والغجب والرياء وظنّ السوء 
محرّمات على القلب. وهي أمور اختيارية يمكن 
اجتنابها فيستحق ا على فعلهاء وهي أسماءٌ 
لمعان مسمياتها قائمة بالقلب. 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين 
باللسان» أو ما نابّ عنه من إشارة أو كتابة» وليسا 
اسمين لما في القلب مجرداً عن النطق . 

(كلام الهازل بالطلاق والنحكاح والرجعة معتبر) 

وتضمنت أن المكلف إذا هَرَلَ بالطلاق» أو 
التكاح» أو الرجعةء ارقشها عرزل يبع اول تلان على 
أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم 
والناسي» وزائل ال والمكرّهء والفرق ينها أن 
الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه» وذلك 3 
إلبة. ونا إل المكلت. الأسبات» واا ف 
مسبّباتها وأحكامهاء فهو إلى الشارع قصده ات 
أو لم يقصذه» والعبرةٌ بقصده السبب اختياراً في حال 
عقله وتكليفه» فإذا قصده». رت ب الشارع عليه حكمه 
جد به أو هرل وهذا بخلاف النائم والمُبَرْسَم 
والمجنون والسكرانٍ وزائل العقلء فإنهم ليس لهم 
قصد صحيح» وليسوا مكلفين» فألفاظهم لغو بمنزلة 
ألفاظ الطفل الذي لا يعقِل معناهاء ولا يقصِذه. 

وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ . وهو عالِم 
بو ولم يُرد حكمه» وبين من لم يَقصدْ اللفظ ولم يعلم 
معناه» فالمراتبٌ التي اعتبرها الشارع أربعة. 

إحداها : أن لا يَقْصِدَ الحكم ولا مط به. 

الثانية : أن لا يَقُصِدَ اللفظ ولا حكمّه. 

الثالثة : أن يَقصِدّ اللفظ دون حكمه . 

(ما يباح للمحكره وما لا يباح) 

الرابعة : أن يقصِدّ اللفظ والحكم» فالأوليان لغوء 
والأخرتان معتبرتان. هذا الذي استِيدٌ ِن مجموع 
نصوصه وأحكامه. وعلى هذا فكلام المكره م گله لغو 
لا عِبرةَ به» وقد دل القرآن على أن من أَكْرِ على 
التكلم بكلمة الكفر لا يقر ومن أكره على الإسلام 
لا اعفان E AEE‏ 
تجاوز عن المكره. فلم يؤاخذه بما کر عليه؛ وهذا 
يراد به كلامه قطعاً . وأما أفعالّه» ففيها تفصيل . > فما 
أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه» كالأكل في نهار 
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رمضان» والعمل في الصلاة» ولبس المخيط في 
الإحرام ونحو ذلك وما لا يُباح بالإكراه» فهو 

موّاخذ به ل المعصوم. وإتلاف ماله. 4 
اختلف فيه كشُرب الخمر والزنى والسرقة هل يُحَدٌ به 
أو لا؟ فالاختلافء هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ 
فمن لم به حدّه به» ومن أباحه بالإكراه لم يحدهء 
وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. 


(عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق) 
والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن 
الأفعال إذا وقعت» لم ترتفِعُ مفسدتهاء بل مفسدتها 
معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها. وجعلّها 
بمنزلة أقوال النائم والمجنون» فمفسدةٌ الفعل الذي 
لا يُباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول» فإنها إنما 
كك تثبت إذا كان قائله عالماً به مختاراً له . وقد روى وكيع 
عن ابن أبن يلوب عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» قال: قالت امرأةٌ لزوجها: سمنى» 
فسئاها الظبية» فقالت: ما قلت شيعاً: قال: فهات ما 
أسميك به» قالت: سمنى خلية طالقاًء قال: أنت 
له طالق› فأتت ا الخطاب» فقالت: إن 
زوجي طلقني» فجاء زوجهاء فقصٌ عليه القصة؛ 
فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجِعٌ رأسها. 
0 الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم 
يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاقٌ» بل قصد 
لفظاً لا بريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأميّه أو 
غُلايِه: إنها حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة» أو قال 
لامرأته: أنت مسرّحة» أو سرحتك» ومراڈه تسريح 
الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقّه ولا طلاقه بينه 
وبين ف الله تعالى» وإن قامت قرينة أو تصادقا في 
العكم ا 
فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم 
المراتبٌ أربعة» ومعلومٌ أن هذا ليس بمكره ولا زائل 
العقل» ولا هازل» ولا قاصدٍ لحكم اللفظ؟ قيل: 
هذا متكلم باللفظ مريد به أحدّ معنييه» فلزم حكم ما 
أراده بلفظه دون ما لم یرده» فلا يلزم بما لم يرده 
باللفظ إذا كان صالحا لما أراده» وقد استحلف 
النبي كل ركانّة لما طلّق امرأته البتةء فقال: ما 


أردتَ؟ قال: واحدة» قال: آللَّوء قال: آلو قال : 
هو ما أردتَ [أحمد: 27749 وأبو داود: 27707 وابن حبان: 
١‏ والحاكم (144/1)] فقبل منه نيّته في اللفظ 
المحتمل. وقد قال مالك : إذا قال: أنت طالق البتة» 
وهو يُريد أن يحلِفَ على شيء ثم بدا له» فترك 
اليمين» فليست طالقاً > لأنه لم يرد أن يطلقهاء وبهذا 
أفتى الليث بن سعد والإمامُ أحمد» حتى إن أحمد 
في رواية عنه : يقبل منه ذلك في الحكم . 

وهذه المسألة لها ثلاث صور. 

إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز 
مراده» فهذه لا" تطلق عليه في الحال» ولا يكون 
خالفا . 

الثانية: أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرٌء 
فيقول: آنت طالق» ومقصودّه: إن كلمت زيدا . 

الثالثة: أن يكونَ مقصوده اليمينَ مِن أول كلامه. 
ثم يرجعٌ عن اليمين في أثناء الكلام» ويجعل الطلاق 
منجزاء فهذا لا يقعٌ به لأنه لم ينو به الإيقاع» وإنما 
نوى به التعليق» فكان قاصزاً عن وقوع المنجزء فإذا 
نوى التنجيرٌ بعد ذلك لم يكن قد أتى ف في التنجيز بغير 
النة المجردة؛ وهذا قول أصحاب دكب وقد قال 
تعالى : (ا مآد َس باغو في میک وکن رادم با 
كسَبَتْ فلوگ [البقَرَة: 778]. 

(اللفو في اليمين) 

واللغو: نوعانء أحدهما: أن يجلفَ على الشيء 
يظنّه كما حلف عليهء فيتبينٌُ بخلافه. والثاني: أن 
تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف. ٠‏ گلا 
واللهء ويلى واللّهِ في أثناء کلامه» وكلاهما رفع الله 
المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين 
وحقيقتهاء وهذا تشريعٌ منه سبحانه لعباده ألا و 
الأحكامً على الألفاظ التي لم يقصِدٍ المتكلمٍ بها 
حقائقّها ومعانيّهاء وهذا غيرٌ الهازل حقيقةٌ وحكما . 

(لا يقع طلاق الممكره وإقراره) 

وقد أفتى الصحابّة بعدم وقوع طلاق المكره 
وإقراره» فصحٌ عن عمر أنه قال: ليس الرجل بأمينٍ 
على نفسه إذا أوجعتّه أو ضربته أو أوثقته› وصح عنه 
أن رجلاً تدلّى بحبل ليَشْتَارَ عسلاًء فأتت امرأته 
فقالت: لأقطعنّ الحبل› أو لتُطلّقني» فناشدها اللّه 
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بت» فطلقهاء فأتى عمر فذكر له ذلك فقال له: 
ارجع إلى امرأتك؛ فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي 
لا يُجيز طلاقٌ المكره؛ وقال ثابت الأعرج: سألت 
ابن عمرء وابن الزبير عن طلاق المكره» فقالا 
جميعاً : ليس بشيء . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جَبلةء 
عن صفوان بن عمران الأصم. عن رجل من أصحاب 
رسول الله يل أن رجلاً جلست امرأئه على صدره» 
وجعلت السكينَ على حلقه» وقالت له: طلقني أو 
لأذبحئك. فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاثاً فَذْكِرَ 
ذلك للنبي ى فقال: «لا فَيْلُولَة في الاق“ رواه 
سعيد بن منصور في (سننه». وروی عطاءٌ بن 
ون عن عجرم عن ابن عباس » عن الي 25 
قال : «كُل الطلاتٍ جَائرٌ إلا طلاقَ المَغُْوهِ والمَغْلُوبِ 
عَلَى عَقْلِهِ؛. 

وروى سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة. 
حدثني عمرو بن شراجيل المعافري؛ أن امرأة ستل 
10 فوضعته على بطن زوچها؛ وقالت: واللّه 
لأنفذنّك» أو لُطلْقئيء فطلقها ثلاثاً فَرَفِمَ ذلك إلى 
عمر بن الخطاب»› فأمضى طلاقها . وقال علي: كل 
الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه. 

قيل : أما خبر الغازي بن جبلة» ففيه ثلاث علل . 
إحداها: ضعف صفوان بن عمروء والثانية: لين 
الغازي بن جبلةء والثالثة: تدليس بقية الراوي عنه» 
ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: وهذا 
خبر في غاية السقوط . 

وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو 
من رواية عطاء بن عجلان» وضعفه مشهورء وقد 
رمي بالكذب. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الخبر 
شر من الأول . 

وأما أثر عمرء فالصحيح عنه خلافه كما تقدم. 
ولا يعلم معاصرة المعافري لعمر» وفرج بن فضالة 


وأما أثر على . فالذي رواه عه الناس أنه كان لا 
يجيز طلاق المكره وروى عبد الرحمن بن مهدي. 
عن حماد بن سلمة. عن حمید٬‏ عن الحسن › أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يُجيز طلاق 
المكره. فإن صح عنه ما ذکرتم › فهو عام مخحصو ص 
بهذا [عبد الرزاق: ١٠١٠١‏ والبيهقي (۷/ ])۴١۸‏ . 


فصل 
(طلاق السڪران) 
وأما طلاق السكرانِء فقال تعالى: اما الْدِنَ 
اموا لا مروا ألصّسلؤة وَأسر سکری حَقٌ تعلموأ ما تَفولونَ » 
[النّساء E O‏ 
لأنه لا يَعْلَمُ ما يقول. وصح عنه كك أنه أمر بِالمُقرٌ 
بالرّنى أن يُستَنْكَهَ ليعتبر قوله الذي أقرّ به أو يُلغى . 


اوفقي اوور و لما 2 


فصلل فيه ار وصوّبه وهو سكران. 5 ئم قال : هل 
نتم إلا عَبِيدٌ لأبي» فنكص النبيُ 0 على عَقِبِيْه 
[البخاري: *400]. وهذا القولٌ لو قاله غير سكران» 
لكان رد وكفراً. ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عُثمانَ بن عفان رضي الله عنه أنه قال : 
ليس لِمجنون» ولا سكران طلاق. رواه ابن أبي 


عن وكيع › عن ابن أبي ذئب»ء عن الزهري. 
۲ 


شيبة › 
عن أبان بن عثمان» عن أبيه 

وقال عطاء : طلاقٌ السكران لا يجوز. وقال ابن 
طاوس عن أبيه : طلاق السكران لا يجوز [عبد الرزاق: 
[NY‏ س i‏ 
طلق› فاستحلفه بالل الذي لا إله إلا نمو : لقد طلّقها 
وهو لا يَعْقِلٌء فحلف. فَرَدٌ إليه امرأته» وضربه الحد 
[«المحلی» (۱۰/ ])۲٠۰‏ . 

وهو مذهبٌ يحبى بن سعيد الأنصاري» وحميدٍ بن 
عبد الرحمن» وربيعة. والليثِ بن سعد. وعبدٍ الله بن 





000 الغازي بن جبلة. قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكره. وصفقوأن بن عمران قال أبو حاتم : ليس بقوي. وقال 
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الحسن» وإسحاق بن رأهويه. وأبي ثورء والشافعي 
في أحد قوليه» واختاره المزني وغيرّه من الشافعية» 
ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه» وهي التي 
استقر عليها مذهبه» وصرّح برجوعه إليهاء فقال في 
رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى 
خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق. فقد أتى 
خصلتينٍ › حرّمها عليه» وأحلّها لغيره» فهذا خيرٌ ِن 
هذاء وأنا أتقي جميعاً . وقال في رواية الميموني : قد 
كنت أقولٌ: إن طلاق السكران ينعو حتى تبينته ع 
فغلب علي: أنه لا يجوز طلاقهء لأنه لو أقرّء لم 
يلزمه» ولو باعء لم يجز بيعٌهء قال: وألزمه الجنايةء 
وما كان مِن غير ذلك فلا يلزمه. قال أبو بكر 
عبد العزيز: وبهذا أقول» وهذا مذهبٌ أهل الظاهر 


كُلّْهم واختاره من الحنفية أبو ج جعفر الطحاوئ» وأبو 
الحسن الكرخي . 
(حجج من أوقع طلاق السكران) 
والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ. 


أعذها: آنه کلت رید تواخد ابات 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له. 

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق مِن باب 
ربط الأحكام بأسبابهاء فلا يؤثر فيه السكر. 

والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في 
کلامه» فإنهم قالوا: إذا شربء سکره وإذا سَكِرَء 
هذىء وإذا هذى افترى ١‏ د المفتري ثمانون. 

والخامس : حديث : لا قيلولة في الطلاق؟ وقد 


السادس: حديث: «كُل طلاق جائز إل طلاق 
| لمعتوه». وقد تقدم . 


والسابع : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه 
أبو عُبيد عن عمرء ومعاوية» ورواه غيره عن ابن 
عباس . قال أبو عبد : حدثنا يزيد بن هارون› عن 
جرير بن جازم عن الزبير بن الحارث». ن أبي 
لبيدء أن راجلا طلّق امرأته وهو سکران» فَرَفِعٌ م إلى 
عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر 
بينهما [«المحلی» 2)٠١95/٠١١(‏ و«سنن البيهقي» (۷/ 102709 . 

قال : وحدثنا ابن أبي مريم2» عن نافع بن يريد». 


عن جعفر بن ربيعة» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسّيبء أن معاوية أجاز طلاق السكران [«المحلى؛ 
(۲۰۹/۱۰)]. هذا جميع ما احتجوا به» وليس في شيء 
منه حجة أصلا . 
(الرد على حجج من اوقع طلاق السكران) ٠‏ 

فأما المأخذٌ الأرّلُء وهو: أنه مكلف» فباطلء إذ 
الإجماع منعقِدٌ على أن شرط التكليف العقل » ومن لا 
يعقِلٌ ما يقول» فليس بمكلّف . 

وأيضاً فلو كان مكلفاًء لوجب أن يقع طلاقه إذا 
كان مكرهاً على شربهاء أو غير عالم بأنها خمرء 
وهم لا يقولون به. 

وأما خطابهء فيجب حملّه على الذي يعقِل 
الخطاب» أو على الصاحي» وأنه نهي عن السكر إذا 
أراد الصلاة» وأما من لا يَعْقِل فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق؛ 
فقال عثمان الي : لا يلزمّه عقدٌ ولا بیع › ولا حدّ إلا 
حدّ الخمر فقطء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه 
كالمجنون في كُل فعل يُعتبر له العقل . 

والذين اعتبروا أفعاله دونَ أقواله» فرّقوا بفرقين» 
أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل 
القصاصء إذ كُلّ من أراد قتل غيره أو الزنى أو 
السرقة أو الجراب» سَّكِرٌَ وفعل ذلك» فيقام عليه 
الحدٌ إذا أتى جرماً واحداًء فإذا تضاعف جرمه 
بالسكر كيف يسقط عنه الحدٌ؟ هذا مما تأباه قواعدٌ 
الشريعة وأصولهاء وقال أحمد منكراً على من قال 
ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائزء 
يزعم أن السكران لو جنى جناية» أو أتى حداء أو 
ترك الصيام أو الصلاةً» كان بمنزلة المُبَرْسَمٍ 
والمجنون» هذا گلام سوء . 

والفرق الثاني : أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة» 
لأن القول المجردٌ مِن غير العاقل لا مفسدة فيه 
بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا 
وقعتء فإلغاءُ أفعاله ضرر محض» وفسادٌ منتشر 
بخلاف أقواله. فإن صح هذان اروا بطل 
الإلحاق» وإن لم يصحاء كانت التسوية بين أقواله 
وأفعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به 
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عقوبةٌ له فقي غاية الضعف› فإن الحدّ يكفيه 
عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه 
العقوبة بالحدء ولا عهد لنا ذ في الشريعة بالعقوبة 
بالطلاق» e‏ 

وأما المأخذ الثالث: أن إيقاعَ الطلاق به من ربط 
الأحكام بالأسباب» ففي غاية الفساد والستقوط؛ 
فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرهاء أو 
جاهلاً بأنها خمرء وبالمجنون والمُبَرْسَمه بل 
وبالنائمء» ثم يقال : وهل ثبت لكم أن طلاق 
اليكران ب حكن ر ال هه وهل النزاعٌ إلا 
في ذلك؟ 

وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه 
كالصاحي في قولهم: إذا شرب» سَكِرَّء وإذا سر 
هذى [عبد الرزاق: .١70147‏ ومالك (847/5)., والبيهقي (۸/ 
۲). فهو خبر لا يصح البتة . 

قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد 
نزه اللهغليا .وغين الرحمن بن عورف مت وفيه من 
المناقضة ما يدل على بُطلانهء فإن فيه إيجابٌ الحد 
على من هذی» والهاذي لا حدٌ عليه. 

وأما المأخدٌ الخامس» وهو حديث: «لا قيلولة في 
الطلاق». e‏ لا بع ولو صحء لوجب حمله 
على طلاق مكلف يعقِل دون من لا يعقِل» ولهذا لم 
يدخل فيه طلاق المجنون والمُبِرْسَم والصبي . 

وأما المأخذ السادس» وهو خبر: : «كل طلاق 
جائز | إل طلاق المعتوه»» فمثله سواء لا يصح › ولو 
صح.ء لكان في المكلف. وجواب ثالث: أن 
السكران الذي لا يَعقِلٌ إما معتوه. وإما مُلحق به 
وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا: المعتوه فى 
اللغة: الذي لا عقل له» ولا يدري ما يتكلم به. ٠‏ 

وأما المأخذ خذ السابع : : وهو أن الصحابة أوقعوا 
عليه الطلاقٌ» فالصحابة مختلفون في ذلك» فصح 
عن عثمان ما حكيناه عنه . 

وأما اثر بن عباس. فلا يَصِحٌ عنه. لأنه من 
طريقين» في أحدهما الحجاج بن أرطاة» وفي الثانية 
إبراهيم بن أبي يحيى» وأما ابن عمر ومعاوية» فقد 
خالفهما عثمان بن عفان . 


فصل 
(طلاق الإغلاق) 

وأما طلاق الإغلاقء فقد قال الإمام أحمد في 
رواية حنبل : وحديثٌ عائشة رضي الله عنها : سمعت 
النبي يل يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 
[حسن: أحمد: ۲٣۳۱۰‏ وأبو داود: ۲۱۹۳ وابن ماجه: 
5 يعني الغضبّ» هذا نص أحمد حكاه عنه 
الخلال» وأبو بكر في 1 و«زاد المسافر». 
فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود في سننه» : أظنه الغضب» وترجم 
عليه : «باب الطلاق على غلط» [أبو داود: *5196]. 
ا 
بالجنون» وقيل: هو نهيّ عن إيقاع الطلقات الثلاث 
دقعة واحدة فِيُعْلَقْ عليه الطلاق حتى لا يبقى منه 
شيء» كملق الرهن حکاه أبو عُبيد الهروي . 

قال شيحُناء وحقيقة الإغلاق: أن يُغلق على 
الرجل قلبّه؛ فلا يقصِدٌ الكلامء أو لا يعلم به كأنه 
انغلق عليه قصذه وإرادته. قلت: قال أبو العباس 
المبرّد: العَلّى: ضيقُ الصدرء وقلَةُ الصبر بحيث لا 
يجد مخلصاً قال شيخنا : ويدخل في ذلك طلاق 
ا والمجنون» ومن زَال قله ك أو غضب» 
وکل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. 

والغضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يزيل العقلء فلا يشعرٌ صاحبه بما 
قال. وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

والثاني کی لا يمع سا 
من تصور ما يقولٌ وقصده. فهذا يقع طلاقه. 

الغالث: أن يستحكم ويشتدٌ به» فلا يزيل عقله 
بالكلية. ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما 
فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في 
هذه الحالة فوي متجه. 

” الله ل في الطلاق 
في «السنن»: من حديث عمرو بن شعیب» عن 

أ عن جدهء قال: قال 0 الله كه : ولا 
لابن آَم فِيمَا لا يَمْلِكُء ولا عِنْقَ له فِيمَا لا يَمْلِكُء 


م٠‎ 


ولا طَلَاقٌ لَه فِيمًا لا يَمْلِكُ) [حسن: أحمد: ۷٦۹‏ 
والترمذي: .]١١4١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن› 
وهو أحسنٌ شيء في هذا الباب» وسّألت محمد بن 
إسماعيل» فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل 
النكاح؟ فقال: حلي عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده . 

وروی آبو داود: ١لا‏ بیع م إلا فيمَا يَمْلِكُء ولا 


وء تذر إلا فيِمَا يَمْلِكُ) [أبو داود: ۲۱۹۰]. 


الو ا أذ رسول الله 8 قال ولا ظلاق 
بل الكَاح ولا ء عق قَبْلّ مِلْك) [ابن ماجه: .]۲۰٤۸‏ 


وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن 
المنكدرء وعطاء بن أبي رباح. كلاهما عن جابر بن 
عبد الله یرفعه : ٥لا‏ لاق قَبْلَ نكا . 


وکر دای عن ابن چ قال: عقي 
ا ل لل لا طلاق 


قال 5 جريج : : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود 
يقول: إن طلّق ما لم ينځ فهو جائزء فقال ابن 
عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: إا 
E ot‏ وهن [الأحرّاب: 0]44 ولم 
يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن [عبد الرزاق: 
,]١ ١454‏ 

وذكر أبو عُبيد : عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» أنه سيل عن رجل قال : : إن تزوجتٌ فلانة» فهي 
طالق » فقال علي : ليس طلاق إلا من بعد ملك . 

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من 
بعد نكاح وإن سماهاء وهذا قول عائشة» وإليه ذهب 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأصحابهم»ء وداود 
راسا ومو افا الخدت 

ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجتٌ 
فلانةء فهي طالق ملق لأجنبية» وذلك محال؛ فإنها 

حي الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدٌ هو نكاحهاء 
والنکاح لا يكون طلاقاً» فْعُلِمَ أنها لو طلقت. فإنما 


يكون ذلك استناداً إلى الطلاق المتقدّم معلقاً. وهي 
إذ ذاك أجنبية» وتعجددٌ الصفة لا نل متكلما 
بالطلاق عند وجودهاء فإنه عند وجودها مختار 
للنكاح غيرٌ مريد للطلاق» فلا يَصِحَء كما لو قال 
لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخَلتٌ وهي 
زوجته» لم تطلق بغير خلاف . 
(الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق) 

فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق 
العتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت فلاناًء فهو حرّء صح 
التعليق» وعتق بالملك؟ 

قيل: في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن 
أحمدء كما عنه روايتان في تعليق الطلاق» والصحيح 
من مذهبه الذي عليه أكثرٌ نصوصهء وعليه أصحابه : 
صحة تعليق العتق دون الطلاق. والفرق بينهما أن العِتقّ 
له قوة وسرايةء ولا يعتمِدٌ على نفوذ الملك» فإنه ينفذ 
في ملك الغيرء ويَصِحٌ أن يكون الملك سبباً لزواله 
بالعتق عقلاً وشرعاًء كما زول ملكه بالعتق عن ذي 
رحمه المحرّم بشرائه» وكما لو اث شترى عبداً ليعتقه في 
كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط العتق» وکل هذا يُشرع 
فيه جعل الملك سبباً للعتق . فاته خو لله ال 
فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى 
محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بغيض إلى اللّه 
وهو أبغضٍ الحلال إليه» ولم يجعل ملك البضع 
بالتكاح سببا ا لإزالته البتة» » وفرق ثانٍ أن تعليق العتق 
بالملك من باب نذر القَرَبِ والطاعات والتبرر» كقوله : 
لعن آتاني الله من فضلهء لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا 
وُجِدَ الشرط. لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة» 
E e‏ 


الحائض والنفساء والموطوءة 


في طهرهاء وتحريم إيقاع 
الثلاث جملة 


فى «الصحيحين» : أن ابن عمر رضي الله عنه طلق 
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله › فسأل 





م١‎ 


عمربن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسولٌ لل 
د فقال: مره لير اها ٠‏ ثم ليميِكها عَنَّى تَظهْرَ ثم 

تحیض › ثم تهر د ثم إن ان ل لك 5 
شَاءَ لق َأ ٠‏ كل فيلك اة التي أمر الله أ 


لى لّها السا . 
ولمسلم : ١مُرْهُ‏ فَلْيُرَاجِمْهاء 0 م يلها طاهراً أو 
حاملاً) . 


وفي لفظ : «إنْ شَاءَ طلْقّها طاهراً بل أن يَسلُء 
فذلِكَ الطلاق دة كما أمَرَهُ الله تعالى' . وفي لفظ 
للبخاري : «مُرْه قرا جغها ٿم ليُطَلّْها في بل عِذتِها 
[البخاري : : ۸ ومسلم 

وفي لفظ لأحمد. وأبي داود» والنسائي . عن ابن 

عمر رضي الله عنهما : قال: طلق عبد الله بن عمر 
امرأته وهي حائض»ء فردّها عليه رسول الله اء ولم 
يرها شيئاًء وقال: «إِذَا طهْرَتْ فَلَيُطَلقْ أو لِيْمْسِكُ». 

وقال ابن عمر رضي الله عله : قرأ رسول الله كل : 
ماما اَن إا لقثم انَل موه [الطلاق: ]١‏ 
[أحمد: 74؟007؛ وأبو داود: ۰۲۱۸١‏ ورجاله ثقات] في قبل 
عِذْيَهِنٌ . 

(انواع الطلاق من حيث الحل والحرمة) 

فتضمّن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: 
وجهانٍ حلال» ووجهان حرام . 

فالحلا لان : أن يطلّق امرأته ظاهراً ِن غير جماع» 
أو يُطلقَهَا خاملاً معنا حملها: 

والحرامان: أن يُطلّقها وهي حائض. أو يُطلّقها 
في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها . 

وأما من لم يدخل بهاء يجوز طلاقها حائضاً 
وطاهراًء كما قال تعالى: لا جاح ع إن علقم 
ان تا َم تمسو ا ا فرشو ریت [اجقر : [rn‏ 

r‏ اي (يكابا الَذِنَ ءامنوا إذَا کحم 

تر طلقتون ين بل أن سوم قا لم 

1 18 ر سدوا [الأحرّاب : ۹ [النسائي (5/ 
٤))]ء‏ وقد 0 على هذا قولّه تعالى : لفون 

مدعد [الظلاق: ]١‏ وهذه لا عدة لهاء ونه عليه 
رسول الله كب بقوله : «قَيَلْكَ العِدَهُ ٤‏ التي أمرّ الله أنْ 
تَطلّق لها النْمَاء». ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما 


إباحةٌ الطلاق قبل الدخول؛ لمنع مِن طلاق مَنْ لا 
عِدة له عليها . 


وفي «سئن النسائي» وغيره: من حديث 
محمود بن لبيدء قال: أخيرٌ رسول الله كل عن 
رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات خنطا 0 
غضبانء فقال: 'اٌيُلْمَبُ بكتَاب الله :ونا بين 
أظهرِ كم حتى قام رجلٌء فقال: يا رسول 31 
أفلا أله [النسائي .])١47/5(‏ 


وفي «(الصحيحين» : عن ابن ء مر رضي الله عنهء 
أنه كان إذا سثل عن الطلاق قال : : أا أت إن طلْفْتَ 
امْرَأنَكَ مرة او مَرنین ؛ فن رسول الله ا أمرني 
بهذاء ون كُنْتَ طلفتها ثلاثاء فقد حَرَمَتُ عَلَيْكَ 
حتى بنك زوجاً غيرَكَ: وعصيت الله فما مَك مِنْ 
طلاقي امْرَأْتِكٌ [البخاري: 0554, ومسلم: 18567 , 

فتضمَّئَتُ هذه النصوص أن المطلّقة نوعان: 
مدخولٌ بهاء وغيرٌ مدخول بهاء وكلاهما لا يجوز 
تطليقها ثلاثا مجمورعة: ويجوز تطليق غير المدخولٍ 
بها طاهراً وحائضا. 

وأما المدخولٌ بهاء فإن كانت حائضاً أو نفساءء 
حرم طلاقُها ء وإن كانت طاهراً. فإن كانت مستبيئة 
الحمل» جاز طلاقها بعد الوطءٍ وقبله» وإن كانت 
حائلاً لم يَجْرْ طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» 
ويجوز قبله . هذا الذي شرعه الله على لسان رسولة 

مِن الطلاق» وآجمعَ المسلمون على وقوع الطلاق 
الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف 
مختارء عالم بمدلول اللفظء قاصدٍ له. 


(الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق) 


واختلفوا فى في وقوع المحرّم من ذلك» وفيه 
مسألتان: 
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض» أو في 


المسألتين تحريراً وتقريراًء كما ذكرناهما تصويراًء 
ونذكر حَبجَجّ ج المُريقينٍ» ومنتهى أقدام الطائفتين › مع 
العلم بان المقلّد المتعصب لا يترك مَنْ قُلده ولو 
جاءته کل آية» وأن طالب الدليل لا يأتمّ بسواه. ولا 


AYY 


يکم إلا إيأه. ولكل من الناس مورد لا يتعداه. 
وسبيل لا يتخطاه» ولقد عَذِرَ مَنْ حَمَل ما انتهت إليه 
قواه» وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه. 

(هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه) 

فأما المسألة الأولىء فإن الخلا في وقوع 
الطلاق المحرّم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف› 
وقد وَهِمْ من ادعى الإجماع على وقوعه. وقال بمبلغ 
علمه» وخفي عليه مِن الخلاف ما اطلع عليه غيره؛ 
وقد قال الإمامُ أحمد: من ادعى الإجماع» فهو 
کاذب» وما يُدريه لعل الناسَ اختلفوا . 

كيف والخلافٌ بين الناس في هذه المسألة معلوم 
الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن 
عبد السلام الحُشني : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الوهُاب بن عبد المجيدٍ الثقفي» حدثنا عُبيد الله 
ابن عمرء عن نافع مولى: بن عمرء عن ابن عمر 
رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي 
حائض: قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» ذكره أبو 
محمد بن حزم في «المحلى؛ ]2177/1١([‏ بإسناده إليه 

وقال عبد الرزاق في (مصنفه): عن ابن جريج ء 
عن ابن طاوس » عن أبيه أنه قال : كان لا یری طلاقاً 
ما خالفت وجه ةه الطلاق» ووجه العدة» وكان يقول: 
وجه الطلاق : أن يُطَلّقَهاء طاهِراً يِن غير جماع وإذا 
استبان حملها [عبد الرزاق: 917 ]٠١‏ . 

وقال الحُشني : دا ميجمكد يذ ال دنا 
عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا همام بن يحبى» عن 
قتادة» عن ڃلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يُطلّق 
امرأته وهي حائض: قال: لا يُْمَدُ بها [ابن حزم /٠١(‏ 
۴۳ قال أبو محمد بن حزم : والعجبٌ من جرأة من من 
ادذعى الإجماعَ على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما 
يوافق قوله في إمضاء الطلاق ف في الحيض أو في طهر 
دي ا سي ا ري 
عنهم غيرٌ رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسنٌ 
منا عن ابن عمر» وروايتين ساقطتينِ عن عُثمان 
وزيدٍ بن ثابت رضي الله عنهما. إحداهما : رويناها 
من طرين ان وغ عن ابن اد عن رل ار 
! أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي ذ 
المرأة التي يُطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد 
بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدّها بثلاثة قروء. قلت: وابن 


معان هر ميق الله ين زناة بستحا الكذات وقد 
رواه عن مجهول لا يعرف. قال أبو محمد: 
والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن 
E o‏ 
سماه» عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلّق امرأته وهي 
حائض: يلزمه الطلاق» وتعتد بثلاثِ حيض سوى 
تلك الحيضة. 

قال أبو محمد: بل نحن اسع بدعوى الإجماع 
هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون» ونود بالل من 
ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن 
الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى 
عنها رسول الله يكل مخالفة لأمره. فإذا كان لا شك 
في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز 
البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة» أليس بحكم 
المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفاً لإجماع القائلين بأنها 
بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف»› 
لكان القاطعٌ على جميع أهل الإسلام بما لا يقين 
عنده» ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم . 

(ادلة المانمين من وقوع الطلاق المحرم) 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُرَالُ 
النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب» أوسنةء أو 
إجماع متيقن . فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة» 
رفعنا كم التكاح بهء لاسّبيل إلى رفعه بغير ذلك. 
قالوا : وكيف والأدلةٌ المتكائْرةُ تدل على عدم وقوعه» 
فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة» ولا أذن 
فیه» فليس في شرعه» فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ 

قالوا : وإنما يقع من الطلاق المحرم ما مله الله 
تعالى للمطلق. ولهذا لا يقع به الرابعة» لأنه لم 
يبلكي إياه» ومن المعلوم أنه لم یملک الطلاق 
المحرم› ولا أذن له فيه › فلا يصح › ولا يقع. 

قالوا: ولو وکل وكيلاً أن يُطلّق امرأته طلاقاً 
جائزاً» فطلّق طلاقاً محرماً. لم يقع» لأنه غيرٌ مأذون 
له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبرأ في صحة 
إيقاعٍ الطلاق دون إذن الشارع» وين المعلوم أن 
المكلفت إنما يتصرف بالإذن» فما لم يأذن به الله 
ووسوله لآ كن می لاض ف الع 
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قالوا: وأيضاً الا قد حجر علي ي أن 
يلق في حال الحيض أو بعد الوطء : فى الطهرء فلو 
صح طلاقُه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان حجرٌ 
القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع 

قالوا: وبهذا أبطلنا البيعٌ وقتّ النداءِ يوم الجمعة» 
لأنه بيخ حجر الشارع على بائعه هذا الوقتّ. فلا 
يجوز تنفيذه وتصحيحه . 

قالوا: ولأنه طلاق محرّم منهي عنه» فالنهئُ 
يقتضي فساد المنهي عنه» فلو صححناه» لكان لا فرق 
بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد. 

قالوا: وأيضاً فالشارِعٌ إنما نهى عنه وحرمه» لأنه 
يُبِفْضْهء ولا بحب وقوعهء بل وقوعه مكروه إليه» 
فحرفه للا يقع ما يُبغضه ويكرههء وفي تصحيحه 
وتنفيذه ضد هذا المقصود. 

قالوا : وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يَصِحّ لأجل 
النهي» فما الفرق بينه وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما 

نهى الله عنه من النكاحء وصححتم ما حرمه ونهى 
عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان في 
الموضعين؟ 

قالوا: ويكفينا من هذا حُكمٌ رسولٍ الله كل العام 
الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله 
خاب اي مسي عنه» من حديث عائشة 
e a‏ 


الخاري: 4۷ 57 17 ]. 0 صريح ۾ أن هذا 
الطلاق المحرّم الذي ليس عليه أمره بل مردود 
باطل» فكيف يقال : إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا 
من الحكم برده؟ 

قالوا : وأيضاً فإنه طلا لم يشرعه الله أبداء وكان 
مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية» ولا ينفغكم الفرق بأن 
الأجنيية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجةء فإن 
هذه الزوجة لست محلا للطلاق المحرم» ولا هو 
مما ملّكه الشَارِعٌ إيّاه. 

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح 
بإحسانء ولا أشرٌ من التسريح الذي حرمه 


الله ورسّولهء وموجب عقدٍ النكاح أحد أمرين: إما 
إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان» والتسريح 
المحرّم أمر ثالث غيرّهماء فلا عبرة به البتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: يابا الى إا طَلْقسم 
الاه مَطْلْعُوهُنَ لِمِدَتمِنَ» [الظلاق: »]١‏ وصح عن 
النبي يك المبيّنٍ عن الله مرادّه مِن كلامه» أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي 
لم يجامع فيه» أو بعد استبانة الحمل»› وما عداهما 
فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا يكون 
طلاقاء فكيف تحرم المرأة به؟ 

قالوا: وقد قال تعالى: (الطلى عرَّتَانَ4 [الْبَقَرَة: 
6ه ومعلوم أنه إنما أرادَ الطلاق المأذونٌ فيه 
وهو الطلاقٌ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من 
الطلاق» فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه 
الذي ا چ فى مر فا يكون نا داه 
طلاقاً. قالُوا: ولهذا كان الصحابةٌ رضي الله عنهم 
يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق 
المحرّمء كما روى ابن وهب» عن جرير بن حازم 
عن الأعمش» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : من 
طلق كما أمره الله فقد بن الله له ومن خالف. فإنا 
لا نيق خلافه. ولو وقع طلاقٌ المخالف لم يكن 
الإفتاءٌ به غير مطاق لهم» ولم يكن للتفريق معنى إذ 
كان النوعان واقعين نافذين . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً : : من أتى 
الأمرّ على وجهه فقد بين الله له» وإلا فواللَهِ ما لنا 
ظاقة يكل ماتحدثوت. 

وقال بعض الصحابةٍ وقد سئل عن الطلاق الثلاث 
مجموعة : م ظلق كما آمو نقد سن له ومن لمن 
تركناه وتلبيسه . 

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند 
الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو 
ا CG‏ عروة يسأل 
ابنَ عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في 
رجل طلّق امرأته حائضاً؟ فقال : 222200 
حائضاً على عهد رسول الله بء فسأل عُمَرُ عن ذلك 
رسول الله ةى فقال: إن عبد الله بن عمر طلق 
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امرأته وهي حائض › قال عبد اللّه : فردّها علي ولم 
يَرَهَا شيئاً» وقال: إذا طهرت. فليطلق أو ليُمْسِكُ 
قال ابن عُمر : وقرأ رسول الله ككل : ا ی إا 
طلقم الس مَطْْمُوهْنَ» [الطلاق: ]١‏ في قبل عِذَتَهِنَ 
[أحمد: 26068714 وأبو داود: هما ؟]. قالوا : وهذا إسناد فى 
غاية الصحة»ء فإن أبا الزبير غيرٌ مدفوع عن الحفظ 
والثقة» وإنما يُخْشى مِن تدليسهء فإذا قال: سمعتٌ» 
أو حدثني » زال محذور التدليس › وزالت العلة 
المتوهّمة» وار اهل الحديث يحتمجون به إذا قال : 
(عن) ولم صرح ا ومسلم ر يصحح ذلك من 
حديثه» فأما إذا صرّحَ بالسماع» فقد زال EE‏ 
وصح الحديْثُ, وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما وجب 
ردّهء وإنما رده مَنْ رده استبعاداً واعتقاداً أنه خلاث 
الأحاديث الصحيحة . ونحن نحكي کلام من رده» 

قال أبو داود: والأحاديثٌ كُلّها على خلاف ما 
قال أبو الزبير. 

وقال الشافعيٌ : ونافع أثبتٌ عن ابن عمر مِن أبي 
الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا 
خالفه . 

وقال الخطابي : صذية يواتن ن عور هه 
هذاء يعني قوله: «مُرْهُ فَلَيْرَاجِعْهًا2» وقوله: «أرأيتَ 
إن عجز واستحمق»؟ قال : فمه. 

قال ابن عبدٍ البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي 
الزييرء ود وراد عه جیا ا اقلم يقل ال 
منهم . وآبق الزييو لسن ية فا خالفه: فة عله 


فكيف بخلاف من هو أثبثٌ منه . 
وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً 
نكر من هذا . 
فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبيرء وهو عند 
التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه . 
(الرد على من ضعف حديث ابي الزبير) 


أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافهء 
فليس بأيديكم سوى تقليدٍ أبي داود» وأنتم لاترضَؤْن 
ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبكم. فدعوا 


التقليدء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما 
يُخالف حديتٌ أبي الٌبير؟ فهل فيها حديثٌُ واحد أن 
رسول الله هة احتسب عليه تلك الطلقة» وأمره أن 
يعتدٌ بهاء فإن كان ذلك» فنعم واللَّهِ هذا خلاف 
صريح لحديث أبي الزبير» ولا تَجدون إلى ذلك 
سبيلاً» وغاية ما بأيديكم «مُرْهُ فليراجعها»» والرجعة 
تستلزم وقوع الطلاق. وقول ابن عمر وقد سئل: 
أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجر 
واستحمق»» وقول نافع أو مَنْ دونه : ا 
طلاقها» ولسن وراءَ ذلك حرف واحد ذل على 
وقوعهاء والاعتداد بهاء ولا ريت في صحة هذه 
الألفاظء ولا مطعن فيهاء وإنما الشأنُ كَل الشأن في 
معارضتهاء لقوله: «فردّها على ولم يرها شيئا»› 
تقديمها عليه » ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي 
سقناهاء وعند الموازنة يظهرٌ التفاوت» وعدم 
المقاومة» ونحن نذكر ما في كلمة كلمةٍ منها . 
(معنى المراجعة في كلام الله ورسوله) 

أما قوله: «مره فليراجعها». فالمراجعة قد وقعت 
في كلام الله ورسوله على ثلاث معان. 

أحذها : ابتداءً النكاح» كقوله تعالى : ين لته 
لا جاح عا أن اجا إن ا أن قيا حذوة اى 
[البقَرّة: ۲۳۰]ء ولا خلاف بينَ أحدٍ من أهل العلم 
بالقرآن أن المطلّق ها هنا: هو الزوج الثاني» وأن 
التراجمٌ بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأً . 

وثانيهما : الردٌ الحسئٌ إلى الحالة التي كان عليها 
أولأ» كقوله لأبى النعمان بن بشير لما تَخَل ابنه غلاما 
مه ن ردم فهذا رد ما لم تصحٌ فيه 
الهبة الجائزة التي افا وسول الله ا و 


وأخبر أنها لا د وأنها خلااف العدل. كما 
سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 


ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في 
البيع» فنهاه عن ذلك» ورد البيع» وليس هذا 0 
مستلزماً لصحة البيع › »> قإنه د بيع باطل ) بل هو رد شيئين 
NT OT‏ 
ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما 
كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي ٠‏ دقوع 
الطلاق ف في الحيض البتة . 
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وأما قوله: «أرأيتَ إن عجز واستحمق»» فيا 
سبحانّ الله أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة 
حَسّبها عليه رسول الله هة والاحكام لا توخذ بمثل 
هذا ولو كان رسولٌ الله # قد حسبها علي واعتدٌ 
عليه بها لم يَعْدِلُ عن الجواب بفعله وشرعه إلى 
أرأيتَء وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»» فكيف 
يَعْدِلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» 
الدالة على نوع من الرأي سببّه عجز المطلق وحمقه 
عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه 
والأظهر فيما هذه صفتّه أنه لا يُعتد به وأنه ساقط من 
ع لأنه ليس ذ في دين الله تعالى حكم نافذ 

سي الجر والحمق عن امال الاسر إا أن يكون 
فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التى مَنْ 
عقدها على الوجه المحرم» فقد عجز وات 
وحينئذء فيقال: هذا أدلّ على الردّ منه على الصحة 
واللزوم, فإنه عمد عاجز أحمق على خلافٍ أمر 
الله ورسوله . فيكون مردوداً باطلاً» فهذا الرأي 
والقياس أدلٌ على بطلان طلاق مَّن عجز واستحمق 
منه على صحته واعتباره. 

وأما قولّه : فَحُسِبَتْ مِن طلاقها . ففعل مبني لما لم 
يسم فاعله» فإذا سمي فاعله» ظهر» وتبين» هل في 
خسبانه حجة أو لا؟ ديك سه 
المجهولٍ دليل البتة. وسواء كان القائلٌ: ‏ 
ابن عمر أو نافعاً أو من دونهء ولص هن 0 
رسول الله هة هو الذي حسبها حتى تلزمٌ الحجةٌ به 
وتحرم مخالفتهء فقد تبين أن سائرَ الأحاديث لا 
تَخَالِكُ حديث أبي الزبير» وأنه صريح في أن 
رسول الله بل لم يرها شيعا ء وسائر الأحاديث مجملة 
لا بيان فيها . 

(رد الموقعين للطلاق على المانعين) 

قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى 
صعباًء وأبطلتُم أكثرٌ طلاق المُطَلّقينَء فإن غالبه 
طلاق بدعي » وجاهرثّمٍ بخلاف الأئمة» ولم تتحاشّا 
خلاف الجمهورء وشنذتّم بهذا القولٍ الذي أفتى 
جمهورٌ الصحابة ومَنْ بعدهم بخلافه» والقرآن 


)3غ( إسناده صحيح . 


والسنن تدل على بطلانه . قال تعالى : إن طَلَّمََا مَل 
یل آم من بق عي تنكم روج عر [البرة: 0000 
يعم كل طلاق» وكذلك قوله: ل رال بيصت 
بأنشسهن لَه فروو» [البَقَرَة: ۲۲۸] ولم 5 وكذلك 
وله تعالى : (الطَلَقٌ مَرّتَان» [البَقَرَة: ۲۲۹]ء وقوله: 
(َتَطلْقَتِ مَنَها» [البَثَرّة: »]14١‏ وهذه مطلقة وهي 
عمومات لا يجوز تخصيشها إلا بص أو إجماع. 

قالوا: خا ابن عمر دليل على وقوع الطلاق 
المحرّم من وجوه. أحدها: الأمرٌ بالمراجعة» وهي 
لَمُ شع النكاح» وإنما شعثه وقوعٌ الطلاق . 

الثاني : قولٌ ابن عمرء فراجعتّهاء وحسبت لها 
التطليقة التي طلقهاء وكيف يُظن بابن عمر أنه يخالف 
رسول الله ك فبحسبها ِن طلاقهاء ورسول الله 8 
يرخا شا : 

الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك 
التطليقة؟ قال: أرأيتٌ إن عجز واستحمق. أ : 
عجره وحمقّه لا يكون عذراً له في عدم احتسابه بها . 

الرابع : أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتدٌ 
بهاء وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بهاء وهذا ينل 
تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبيرء إذ كيف يقولٌ 
ابن عمر: وما يمنعني أن أعتد بها؟ وهو يرى 
رسول الله قد ردّها عليه» ولم يرها شيئا . 

الخامس: أن مذهبّ ابن عمر الاعتداد بالطلاق 

في الحيض» ووا ا واعلم الاين بها 
وَأَشَدهم اتباعاً للسنن › ا من مخالفتها. 
قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه؟. حدثنا أبن 
أبي ذئب» أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمر. ا 
امرأته وهي حائض» فسأل عْمَرٌ رسول الله کي عن 
ذلك فقال: مر يها م لبها حى تظهر 
م تَحيضٌ لم هر م إن شاء آمك بَغْدَ ذلك وإِنْ 
اء لُق قَبلَ أنْ يمس » ولك العدَّة التي أمرَ الله أن . 


لے م 


يلق لها الَْاءُ وهي واحدة! 

قالوا: : وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال : 
أرسلنا إلى نافع وهو يترجُل في دار الندوة ذاهبا إلى 
المدينة. ونحنْ مع عطاء: هل حسبت تطليقة . 


'؟ هذا لفظ حديثه . 


AY ٺل‎ 


عبد اللّه بن عمر امرأته حائضاً على عهد 
رسول الله عكنه؟ قال : : نعم [عبد الرزاق: 981 .]٠١‏ 

قالوا: وروی حماد بن زيد عن عبد العزيز بن 
صهيبء عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل: «مَنْ لُق في بِذْعَةٍ أَلرَمْنَاهُ َء 
رواه عبد الباقي بن قانعم» عن زكريا الساجي حدثنا 
إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره [ابن حزم 
.])154/16١(‏ 

قالوا: وقد تقدّم مذهبٌ عثمان بن عفان» وزيد بن 
ثابت في فتواهما بالوقوع . 

قالوا : وتحريمه لا يمنع ترتب أثره» وحكمه عليه 
کالظهار» فإنه منكر من القول وزورء وهو محرم بلا 
وهو تحريم م الزوجة إلى أن 
يكفْرٌء فهكذا الطلاق البدعي محرّم» ويترتب عليه 
أثره إلى أن يراجع . ولا فرق بينهما . 

قالوا: وهذا ابن عمر يقولٌ للمطلق ثلاثاً: حرمت 
عليكَ حتى تنكم زوجاً غيرّك» وعصيتٌ ربك فيما 
أمرك به من طلاق امرأتك [عبد الرزاق: .]١٠١9514‏ فأوقع 
عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 

قالوا: وكذلك القذف محرّمء وترتب عليه أثرة 
من الحذء وردٌ الشهادة وغيرهما. 

قالوا: والفرق بين النكا ح المحرم» والطلاقي 
ابرم أن النكاح عقد يتفن حل الروجة وملك 
بضعها. فلا يكون إل على الوجه المأذون فيه 
شرعاًء فإن الأبضاع في الأصل على التحريم. ولا 
بباح منها إلا ما ا الشارع» بخلاف الطلاق؛ 
فإنه إسقاظ لحقهء وإزالة لملكه» وذلك لا يتوفّت 
على كون السبب المزيل مأذوناً فيه شرعاً» كما يزول 
ملكه عن العين بالإتلاف المحرّمء وبالإقرار 
الكاذب» وبالتبرع المحرم؛ كهبتها لمن يعلم أنه 
يستعين بها على المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيمانُ أصل العقود وأجلّها وأشرمهاء 
يزول بالكلام المحرّم إذا كان كفراًء فكيف لا يزولٌ 
عقد عقد النكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لإزالته. 

قالوا : ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق 
الهازل» فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يَجل له الهزل 


شك» وترئب أثره عليه 


بآيات الله وقد قال النبي يةٍ: «ما بال أقوام 
دون آیات الله هزواً: طلقتك راجعتك» طلقتّك 
راجعتك» فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمهء 
فطلاق الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرقف آخر بين النكاح المحرّم» والطلاق 
المحرم. أن النكاح نعمة» فلا تستباح بالمحرمات» 


وإزالئه وخروج البضع عن ملكه نقمة» فيجورٌ أن 


يكون سببها محرما . 

قالوا: وأيضاً فإن الفروج يُحتاط لهاء والاحتياظ 
يقتضي وقوعَّ الطلاق» وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهِدنا النكاح لا يدخل فيه فيه إلا 
بالتشديدٍ والتأكيدٍ من الإيجاب والقبول» والولي 
والشاهدين› ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء 
ويَخرَجٌ منه بأيسر شيء» فلا يحتاج الخروج ينه إلى 
شيء من ذلك» بل يدخل فيه بالعزيمة» ويخرج منه 
0 فأين أحذهما من الآخر حتى يقاس عليه . 

قالوا : لوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملةٍ الشرع 
0 قديماً وحديثاً: طلق امرأته وهي حائض» 
والطلاق نوعان: طلاق سنةء وطلاق بدعة» وقول 
ابن عباس رضي الله عنه: الطلاقٌ على أربعة أوجه : 
وجهاب حلالٌ» ووجهابٍ حرام [عبد الرزاق: )]٠١986٠‏ 
فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق له 
حقيقة» وشمولٌ اسم الطلاق له كشموله للطلاق 
الحلالٍ» ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة 
ولا قيل: طلق امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لخواً 
كان وجودّه کعدمه» ومثل هذا لايقال فيه: طلق» ولا 
يقسم الطلاق ‏ وهو غير واقع إليه وإلى الواقع» فإن 
الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي 
اا لا لنظاء: لهذا ی 
تمسّك به الموقعون» وريما ادعی ب بعضهم الإجماع 
لعدم علمه بالنزاع. 
(رد المانعين على الموقعين) 

ول الماتعوت من ار الكلام معكم في ثلا 
مقاماتٍ بها يستبينْ الحق في المسألة. 

المقا م الأول: بطلان ما زعمتم من الإجماعء وأنه 
لا سبيل لكم إلى إثباته البتة» بل العلم بانتفائه معلوم . 


ATV 


المقام الثاني» أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل 
على صحته» وقول الجمهور ليس بحجة. 

المقام الثالث: أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت 
نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها 
أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث. 
كنا اسع ارت ي اة 

فنقول: أما المقام الأولء فقد تقدم مِن حكاية 
النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع» كيف ولو 
لم بعلم فلت لم يكن لكم سحل إلى زثبات الو 
الذي تقو تقوم به الحجة» وتنقطع معه ال وتحرم 

معه المخالفة. فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو 
الإجماع القطعي المعلوم. 

وأما المقام الثاني : وهو أن الجمهورٌ على هذا 
القول؛ أوْجِدُونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور 
خخ ماف إلى کاب الله وسنة رسوله» وإجماع 
أمته . 

ومن تأمّل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد 
الصحابة وإلى الآنء واستقرأ أحوالهم وجدهم 
مجمعين على تسويغ خلاف الجمهورء ووجد لكل 
منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهورء ولا 
يُستثنى من ذلك أحد قطء ولكن مسقل ومستكثرء 
فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من الأقوال 
التي خالف فيها الجمهور. ولو عع ذلك وعددناه» 
لطال الكتابُ به جداًء ونحن تُحيلّكم على الكتب 
المتضونة لمذاهب العلماء واختلافهم » ومن له معرفة 
بمذاهبهم وطرائقهم. يأ حل إجماعهم على ذلك مِن 
اختلافهم» ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها 
الاجتهاد. ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة» 
وأما ما كان هذا سبيله» فإنهم كالمتفقين على إنكاره 
هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين . 

وأما المقام الثالثٌ: وهو دعواكم دخول الطلاق 
المحرم تحت نصوص الطلاق» وشمولها للنوعين 
إلى آخر کلامکم» ٠‏ فتسألّكم : ما تقواون ليشن اذعى 
دخول أنواع البيع المحرّم» والنكاح المحرّم تحت 
نصوص البيع والنكاح» وقال: شمول الاسم 
للصحيح من ذلك والفاسد سواءء بل وكذلك سائر 
العقود المحرمة إذا ادّعى دخولها تحت ألفاظ العقود 


وردّه» وهذا 


الشرعية» وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا 
أدعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية» وحكم لها 
بالصحة لشمولٍ الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة 
أو باطلة؟ فإن قُلثُم : صحيحة ولا سبيل لكم إلى 
ذلك» كان قولاً معلومٌ الفسادٍ بالضرورة من الدين» 
وإن قلتّم : دعواه باطلة» ترکتم قولكم ورجعتم إلى ما 
قلناه» فم ثقبل في موضع » ورد في موضع ٠‏ 
فيل لكم : ففرّقوا بفرقانٍ صحيح مظرد منعكس ٠»‏ 
به برهن من الله بين ما يدخل من العقود 

المحرّمة تحت ألفاظ النصوصء فيثِبتَ له حكم 
الصحةء وبين ما لا يدخل تحتهاء فت له حكم 
البطلانء وإن عجزتم عن ذلك» فاعلموا أنه لیس 
بأيديكم سوى الدعوى التي يُحْسِن كُل أحدٍ مقابلتها 
بمثلهاء أو الاعتماد على من يُحْتَحْ لقوله لا بقوله» 
وإذا كُشِف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وجد 
عين محل النزاع فقد جعلتموه هة في ال 
وذلك عينْ المصادرة على المطلوب› 00 
إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه تحت 
نمطت نَع [البَقَرّة: »]۲٤١‏ وتحت 54 
والمطلفت ربصت اسه لَه وی [البقَرّة: ۲۲۸]ء 
وأمثال ذلك» وهل سلَّم لكم منازعوكم قط ذلك حتى 
تجعلوه مقدّمة لدليلكم؟ 

قالوا: وأما استدلالّكم بحديث ابن عمرء فهو 
إلى أن يكون حجة عليكم أقربٌ منه إلى أن يكون 
حجة لكم مِن وجوه. 

أحذها : صريح قوله : فردها على ولم يرها شيئاً» 
وقد تقدّم بيان صحته . . قالوا :"نهذ المريج الح 
ليسّ بأيديكم ما يقاومه في الموضعين». بل جميمٌ 
تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة 

الثاني : أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه 
بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله» عن نافع عنه. 
في الرجل يُطلّق امرأته وهي حائض» قال: لا يعد 
بذلك وقد تقدم . 

الثالث: أنه لو كان صريحاً في الاعتداد به» لما 
عدل به إلى مجرّد الرأي. وقوله للسائل : أرأيت؟ 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في 


AYA 


ذلك اضطراياً شديداً: وكلها صحيحة عله » وهذا 
يدل على أنه لم يكن عنده نص صربح عن 
رسول الله يل د ف وقر] للك الطلقة والاعتداد بهاء 
وإذا تعارضت تلك الألفاظء نظرنا إلى مذهب ابن 
عمرء وفتواه» فوجدناه صريحاً في عدم الوقرع. 
ووجدنا أحد ألفاظ -حجليئه صريحاً في ذلك فقد 
اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد» 
وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة» كما تقدم 
0 


وأما قول ابن عمر رضي الله عنه: وما لي لا 
أعتد بهاء وقوله : أرأيت إن عجر واستحمق› فغاية 
هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه 
روايتان. 

وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن 
رسول الله يكل قد قد ردّها عليه ولم يعتدٌ عليه بها؟ 
فليس هذا بأوّلٍِ حديثٍ خالفه راویه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها أَسْرَةٌ حسنةٌ في تقديم 
رواية الصحابي ومن بعده على رأيه . 

وقد روى ابن عباس حديث بريرة» وأن بِيمَ الأمة 
ليس بطلاقهاء وأفتى بمخلافه . فأخذ الناس بروايته » 
وتركوا رأيّه وهذا هو الصوابٌء فإن 7 
هة عن 00 بخلافهاء كيف 
وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم 
الوقوع على أن في هذا فقهاً دقيقاً إنما يَعرِقُه من له 
عور على أقوال الصحابة ومذاهبهم. وفهجهم عن 
الله ورسولهء واحتياطهم للأمة» ولعلك تراه قريباً 
عند الكلام على حكمه َة في إيقاع الطلاق الثلاث 

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب 
في آخره : : وهي واحدة. فلعمرٌ الله لو كانت هذه 
اللفظة من كلام رسول الله ل ما قدّمنا عليها شيا 
ولصرنا إليها بأوّلٍ وهلة» ولكن لا ندري أقالها ابن 
وهب من عنده» أم ابن أبي ذئب» أم نافع , > فلا 
يجورٌ أن يُضَافَ إلى رسول الله كك ما لا بيد أنه 
من کلامه» ويشهد به عليه» وترتب عليه الأحكام. 


ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمالء 
والظاهر أنها من قول منْ دون ابن عمر رضي الله 
عنه» ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة 
واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثء أي طلق ابن عمر 
رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله يل 
فذكره: 

وأما حديث أبن جريجح عن عطاء عن نافع » أن 
تطليقة عبد الله حيبت عليه فهذا غايته أن يكون من 
كلام نافع » ولا يعرف من الذي حسبها » أهو عبد الله 
نفسهء أو أبوه عمر؛, أو رسول الله ؟ ولا يجوز أن 
يشهد على رسول الله كل بالوهم والحسبان» وكيف 
يعارض. صريح قوله : ولم يرها شيئاً بهذا المجمل؟ 
واللّه يشهد - وكفى باللّه شهيداً ‏ أنا لو تيقنا أن 
رسول الله كل هو الذي حسبها عليهء لم نتعدٌ ذلك» 
ولم نذهب إلى سواه. 

وآما حديث أنس: فمن طلق في بذْعَةٍ أَلْرَمْاه 
دْعََهُه» فحديث باطل على رسول الله يل ونحن 
نشهد بالل أنه حديث باطل عليه ولم يروه أحدٌ من 
الثقات من أصحاب حماد بن زید» وإنما هو حديث 
إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب'"'؟ الذي يذرع 
ويفصل»ء ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن قانع" » 
وقد ضعفه البرقانيٌ وغيره» وكان قد اختلظ في آخر 
عمره» وقال الدارقطني : a‏ ومثل هذا إذا 
تفرد بحديث لم يكن حديثُّه حبجةً 

وأما | إفتاء 1 وزيدٍ بن ثابت 
رضي الله عنهما بالوقرع. فلو صح ذلك ولا يصح 
أبداً. فإن أثر عثمان» کات ھول لا يعرف 
عینه ولا حاله. فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» 
وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعدء عن 
رجل سمّاه عن زيد» فيالله العجب» أين هاتانٍ 
الروايتان من رواية عبد الوهُاب بن عبد المجيد 
العقة دعن شين الا صا الأمة ع ام عن ارج 
عمر أنه قال: لا يُعْتَدَ بهًا. فلو كان هذا الأئرٌ من 


قبلكم» لصّلتم به وجلتم. 
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۸۲۹ 


وأما قولكم: ال تعريت ١‏ بجع درب اثره عليه 
كالظهارء فيقال أولاً : هذا ا 0 
النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منهء ثم 
يقال ثانياً: هذا باز و معارضة القلب 
بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالتكاح؛ 
ويقال ثالثاً : ليس للظهار جهتانٍ: جهة جل وجهة 
حرمة» بل كله حرام» فإنه منكر من القول وزورء فلا 
يُمْكِنْ أن ينقسِمٌ إلى حلال جائزء وحرام باطل» بل 
هو يمترلة القذف مِن الأجنبي والردة» فإذا وجد لم 
يُوجد إلا مع مفسدته» فلا يُتصوّر أن يقال : : منه حلال 
صحيح» وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق 
والبيع» فالظهار نظيرٌ الأفعال المحرّمة التي إذا 
وقعت» قارنتها مفاسذها فترتيت عليها أحكامهاء 
وإلحاق الطلاق بالنكاح» والبيع والإجارة والعقود 
المنقسمة إلى حلالٍ وحرام» وصحيح وباطل؛ أولى . 

وام قولكم : إن النكاح عقدٌّ يُملك به البُضع» 
والطلاق عقدٌ يخرج به فنعم . ِن أين لكم برهان من 
الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار ُحكم 
أحدهماء والإلزام به وتنفيذهء وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

اما وال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم؛ 
فذلك ملك قد زال جساء ولم يبق له محل . وأما 
زوَاله بالإقراز الكاذب» فابعد وأيعد فإنا ضدقتاء 
ظاهراً في إقرارهء وأزلنا مله بالإقرار المصدّق فيه 
وإن كان كاذياً . 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفرء فقد 
اهنم جرالة وآنه لس في الكثر ا 

وأما طلاق الهازلٍ؛. فإنما وقع. لأنه صادف 
محلا وهو طهر لم يُجامع فيه فنفذ» وکونه هزَّلَ به 
إرادة منه أن لا يترتب أثرٌه عليه » وذلك ليس إليهء بل 
إلى الشارع. فهو قد أتى بالسبب التام» وآراد ألا 
يكون سيف فلم ينفعه ذلك . بخلاف من طلّق في غير 
زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسبب الذي نصبه 
الله سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى 
بسبب من عنده» وجعله هو مفضياً إلى حكمه» وذلك 
ليس إليه . 

وأما قولّكم: إن النكاح نعمة» فلا يكون سببّه إلا 
طاعة بخلاف الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم 


فيجوزٌ أن يکود سَببّه معصيةء فيقال: قد يكون 
الطلاق من أكبر النعم» التي يفك بها المظلق الغُلّ من 
عنقه › والقيد من رجلهء فليس كل طلاتي نقمة؛ بل من 
تمام نعمة اللو على عباده أن مكنهم ين المفارقة 
بالطلاق إذا أراد أحذهم استبدال زوج مكان زوج» 
والتخلصٌ ممن لا يُحبها ولا يُلائمهاء فلم ير 
للمتحابَيِْنِ مثلّ النكاح» ولا للمتباغضينٍ مثل 
الطلاق» ثم كيف يكون يقمة واللهُ تعالى يقول : د 
2 نح لیر إن لدم اسه مَا ل کک «Y1‏ 
رل اا الى إدَا طلقم الاه طَلْمُوهُنَ ِمِدّتوِنَ» 
[الطاق: ١]؟‏ 

وأما قولّكم: إن الفروج يُحتاط لهاء فنعم» وهكذا 
قلنا سواءء فإنًا احتطناء وأبقينا الزوجين على يقينٍ 
النكاح حتى يأتي ما يُزيلّه بيقين» فإذا أخطأناء 
فخطؤنا في جهة واحدة» وإن أصبناء فصوابنا في 
جهتين» جهه جهة الزوج الأولٍ. وجهة جهة الثاني. وأنتم 
ترتكبون أمرين : تحريم الفرج على من كان حلالاً له 
بيقين» وإحلاله لغيرهء فإن كان خطأء فهو خطأ مِن 
جهتين» فتبيّن آنا أولى بالاحتياط منکم» وقد قال 
الإمام أحمد في رواية أبي طالب: في طلاق السكران 
نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذي لا يأمر 
اوی اا ات غفل واحدة : والدي بام 
بالطلاق أتى خصلتين حرّمها عليه وأحلّها لِغيرهء 
ا ون هل ` 

وأما قونُكم: إن النّكاحَ يُدخل فيه بالعزيمة 
و ويُخرج منه بأدنى شيء» قلنا: ولكن لا 
يُخرج منه إا ما نصبّه الله سيا يُخرج به منهء وأذن 
فيه» وأما ما ينصِيّه المؤمِن عنده» ويجعله هو سبياً 
للخروج منهء فكلا . فهذا منتهى أقدام الطائفتين في 
هذه المسألة الضيقة المعتركِء الوعرةٍ المسلك التي 
يتجاذب أُعِنّةَ أدلتها الفرسان» وتتضاءلٌ لدى صولتها 
شجاعةٌ الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلّيها 
ليعلم الهِرٌ الذي بَضاعئّه يِن العلم مُزجاة» أن هناك 
شيئاً آخر وراءَ ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصْرٌَ في 
العلم باعه» ف ن » وتقاصَر عن جنى 
ثماره ذراغه» ف شمر عن ساق عَرْمِه وحام 


م 


حول آثار رسول الله کل وتحكييهاء والتحاكم إليها 
بك همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره 
ورغبته عن هذا الشأن البعيدء فليعذز منازعه في رغبته 
عمًا ارتضاه لنفسه مِن محض التقليدء ولينظر مع نفسه 
أيهما هو المعذورٌ ايو ات عد 
السعي المشكورء واللّهُ المستعان وعليه التكلانء 
e‏ 
فصل 
في حكمه یه فيمن طلق ثلا 
بكلمة واحدة 

قد تقدم حديتٌُ محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن 
رسول واد عن رجن حلو لبرت ثلاث 
ا «أَيُلْعَتُ 
ِكِتَابٍ الله وأنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُم؟! وإسناده على شرط 
مسلم» فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بُكير بن 
الأشج. عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» 
ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم في (صحيحه» 
بحديثه عن أبيه . 

ُ 

والذين 0 قالوا: 1 سب منهء وإنما هو 
ري ل E‏ : هو ثقة» الاك 4 
إنما هو كتابٌ مخرمة. فنظر فيه» كل شيئة يقول : 
بلغني عن سليمان بن يسار« فهر من كات ر 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : : سمعتٌ يحيى بِنَّ معين 
يقول: : مخرمة بن بكير وقع إليه كتات أبيه» ولم 
يسمعة . وقال في رواية عباس الدُوري : : هو ضعيفٌ» 
وحديثه عن أبيه كتاب. ولم يسمعه هه وقال أبو 
داود: لم يسمع من أبيه إل حديعاً واحداًء حديتٌ 
الوترء وقال سعيد بن أبي مریم عن خاله موسى بن 
سلمة: أتيتٌ مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم 
اذك آبي» ولكن هذه كتبه . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن كِتابٌ أبيه كان عنده محفوظاً 
مضبوطاًء فلا فرق في قيام الحجة بالحديثِ بين ما 
حدّثه به » أو رآه في کتابه» بل الأخذ عن النسخة 


أحوظ إذا تين الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه 
طريقة الصحابة والسلف. وقد كان رفول الله کا 
يبعت كتبه إلى الملوك وتقوم عليهم بها الحجة. 
وكتب كتبه إلى عُماله في بلاد الإسلام» فعملوا بها. 
واحتجوا بها » ودفع الصديق كتابٌ رسول الله يك في 
الزكاة إلى أنس بن مالك. فحمله» وعَمِلّتٌ به الأمة 
وكذلك كتابّه إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي 
کان عند آل عمروء ولم يزل السلف والخلف 
يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض» ويقول المكتوبُ 
إليه: كتب إلي فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل 
الاحتجاج بالكتُب» لم يبق بايدي الأمة إلا أيسرٌ 
اليسير» فإن الاعتماد إنما هو على النْسّخْ لا على 
الحفظ. والحفظ حَوّانء والنسخة لا تخونء. ولا 
يحفظ في زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحدأً و مِن أهل 
العلّم رد د الاحتجاج بالكتاب . وقال: لم يشافهني به 
الكاتبٌ» فلا أقبله. بل كُلْهِم مجمعون على قبول 
الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 


الجواب الثاني: أن قول من قال : لم يسمع من 
بيه » معارّض بقول من قال : : سمع منهء وغه زيادة 
علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل 
أبي عن مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث. 
قال: وقال ابن أبي اوت وجدت في ظهر كتاب 
مالك : سألت مخرمة عما يُحِدْث به عن أبيه» سمعها 
مِن أبيه؟ فحلف لي: ورب هذه البَنِيّةِ - يعني 
المسجد - سمعث من أبي . قال علي بن المديني : 
سمعتٌ معن بن عيسى يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه» 
وعرض عليه ربيعة أشياء مِن رأي سليمان بن يسارء 
وقال علي : ولا أظن مخرمّة سمع من أبيه كتابٌ 
سليمان» لعل سمع منه الشيء اليسيرء ولم أجد أحداً 
بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في 
شيء من حديثه : : سمعت أبي» ومخرمة ثقة. انتهى . 
ويكفي أن مالكاً أخذ تابه فنظر فيه» واحتجٌ به» في 
اموطئه؟ ) وكان يقول: : حدثني مخرمة» وكان رجلا 
صالحاً. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي 
أويس» قلت : هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثني 
الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد 
ابن صالح المصري: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ 


م١‎ 


قال : : نعم ء وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن ابن 
عيسى عن مدخرمة : : أحاديثه دان مستقيمة › وأرجو 
أنه لا بأس به . 


وفي «صحيح مسلم» قول اين عمر للمطلق ثلاث : 
«حَرُمَتْ عَلَيْكَ > حى تنك روجا غَيْرَك وَعَصَيْتٌ رَبك 
فِيمًا أَمَرَك په مِنْ لاق امراك [مسلم: ؤم وهذا 
م للطلاق المأمور به ¢ وتفسير ر الصحابي 

2 حَُةٌ» وقال الحاكم : هو عندنا رفوع 


ومن تأمّل القرآن حقّ التأمل» تبيّن له ذلك» 
وعرف أن الطلاق المشروعٌ بعد الدخول هو الطلاق 
الذي يَمِلكُ به الرجعةء ولم يشرع الله سبحانه إيقاع 
العغلاث جملةً واحدة البتة» قال تعالى: (ألطْلىّ 
مَرّنَانْ» [البَقَرَة: ۲۲۹]ء ولا تعقّل العرب في 0 
وقوعَ المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبيّ ##: ٠‏ 
سبح الله دبر كل صَلاةٍ لاتا وَتَلائِينَ و-حمده 5 
والدشيواء وكَبْرَه اربع كيين ونظائره فإنه لا يُعقل 
من ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوال يتلو بعضّه 
تافل قال سهان الله ثلاثا وثلاثين» 
والحمد لله ثلاثاً وثلائين» واللّه أكبر أربعاً وثلائين 
بهذا اللفظ› لكان ثلاث مرات فقط کک 
قوله سبحانه :ولیت بش أده كر يك ل متاه إلا 
نشم هد ليهر رع سُهِلداتٍ لله 4 [الثور: 5] فلو قال : 
أشهد بالله ۾ أربع شهادات إني لع الصادفين؛ كانت 
مرّة» وكذلك قوله : وروا عنما الْعَذَاب أن تشبد بد اربع 
دت باه نَم لن الكذِبيت» [الثور: ۸] فلو قالت : 
أشهدٌ بالله أَرْبَعَ شَهَادَاتِ إنه لمن الكاذبين» كانت 
واحدة» وأصرح من ذلك قوله تعالى : ( سعد بهم 5-0 
مَرَّتَينِ 4 [التّوبَة : 1 قدا مرة بعد مرةٌء e‏ 
هذا بقوله تعالى: زا أجرها مَرَبَينِ» [الأحرّاب: 
١‏ وقوله يكل: «ثَلَانَةٌ يُؤْنَونَ أَجْرَهُم مَرْتَيْنِ) 
[البخاري: لاوء ومسلم: ۳۸۷]ء فإن المرتين هنا 
الضعفان» وهما المثلان» وهما مثلان في القدر» 


كقوله تعالى: (يِضَمَفَ لَهَا الْعَدَابُ صَعَفَينِْ» 
[الأحرّاب: °(« وقوله : (فتات ن اها نعف ضعنيين »6 


[َالبَقَرَة: 759]. أي : ضعفي ما عدب به غيرهاء 


وضعفي ما كانت 7 نؤتي» ومن هذا قول ان :انش 
القمرُ على عهد رسول الله ب مرتين» أي: شقتين 
وفرقنين» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمر 
فِلْمَتَيْنِ [البخاري: »٤۸٦۸‏ ومسلم: 7075]. وهذا أمر 
معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمر مرة واحدة. والفرق 
معلوم بِينَ ما يكون مرتين في الزمان. وبين ما يكون 
ملين وجزأين ومرتين في المضاعفة. فالثاني : يتصور 
فيه اجتماع المرتين في آن واحدء والأول لا يتصور 


فيه ذلك . 
ومما يدل على آن الله لم يشرع الثلاك جملة : أنه 
قال تعالى : (رَلظلتت بت اشن کک 6 


# 4٣2و‏ ص # و 


[المَقَرَة ۲ ۳ إلى أن قال : : ا 7 ن بيهن في ذلك إن 
رادا إضككا» [البَقَرَة : ۸ فهذا يَدّلُ على أن کل“ 
طلاق بعد الدخول؛ فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى 
الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى : مَأ 
ای إا طلقم ألا مَطْلِمُوهُنَ لِعِدَِّنَ6 [الظلاق : ]١‏ إلى 
قوله: (فإذا ب ب جهن فام كشن بمعروة مَعروفې أو ارهن 
بِمَعْرُوبٍِ» [الطَلّاق: ۲]ء فهذا هو 0 المشروع ؛ 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقساعَ الللاقي كُلّها في 
القرآن» و فذكر الطلاق قبل اا 
وأنه لا عِدَة فيه» وذکر الطلقة الثالةء وأنها تحر 
الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجاً غیره» 
طلاقّ الفداء الذي هو الخُلْمُء وسماه فديةء ولم 
يحسبّه من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعيّ 
الذي المُظَلّقُ أحقٌ فيه بالرجعةء وهو ما عدا هذه 
الأقسام الثلاثة. 

وبهذا احتج أَخيل والشافعيٌ وغَيْرّهما على أنه 
ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغيرٍ عوض 
بائنة » وأنه إذا قال لها: أنتِ طالق ظلقة بائنة كانت 
رج ويلغو وصفها بالبينونة» وان لا يملك إبانتها 
إل بعوض . . وأما أبو حنيفة » فقال: تين بذلك»› لأن 
الرجعة حق لهء وقد أسقطهاء ا يقولون : 
وإن كانت الرجعة حقاً له لكن نفقة نفقة الرجعية وكسوتها 
حق عليه» فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها 
العوضّء أو سؤالها أن تفتدي نفسّها منه بغير عوض 





(۱) لقدأوة 


ضح المؤلف رحمه الله في «إعلام الموقعين» )٠١١ /٤(‏ قول الحاكم هذا . 


AYY 


في أحد القولين» وهو جوازٌ الخلع بغير عرض . 

وأما إسقاط حقها مِن الكسوة والنفقة بغير سؤالها 
ولا بذلها العوض» فخلافٌ النص والقياس. 

قالوا: وأيضاً فاللّه سبحانه شرع الطلاق على 
أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة» فإنهم كانوا 
يُطلقُون في الجاهلية بغير عددء فيطلّق أحدُهم المرأة 
كلما شاءء ويُراجعُهاء وهذا وإن كان فيه رفق 
بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك 
بثلاث» وقصر الزوجَ عليهاء وجعله أحقٌّ بالرجعة ما 
لم تنقض عدتهاء فإذا استوفى العدد الذي مُلْكَ 
حرمت عليه» فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم 
عليه بأولٍ طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثرٌ من 
ثلاث» فهذا شرعه وحِكمئته. وحدوده التي حدّها 
لعباده» فلو حَرّمَتُ عليه بأوّل طلقة يطلّقها كان خلافت 
شرعه وحكمته» وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة. 
بل إنما ملك واحدةٌ» فالزائد عليها غيرٌ مأذون له فيه . 

قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة 
واحدة» إذ هو خلاف ما شرعهء لم يملك إبانتها 
بثلاث مجموعة. إذ هو خلاف شرعه. 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً 
قط إلا في موضعين. أحدهما: طلاق غير المدخول 
بها. والثاني: الطلقة الثالثئة» وما عداه من الطلاق» 
فقد جعل للزوج فيه الرجعةء هذا مقتضى الكتاب كما 
تقدّم تقريره» وهذا قول الجمهورء منهم: الإمام 
أحمدء والشافعي» وأهل الظاهرء قالُوا: لا يملك 
إبانتها بدونٍ العلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنتِ 
طالق طلقة لا رجعة فيها. أحدها: أنها ثلاث قاله 
ابن المَاجشون لأنه قطع حقه في الرجعدٍء وهي لا 
تنقطع إلا بثلاث»ء فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني : 
أنها واحدة بائنةء كما قال» هذا قول ابن القاسم› 
لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها بدونهء 
والخلع عنده طلاق. الثالث: أنها واحدة رجعية. 
وهذا قول ابن وهب» وهو الذي يقتضيه الكتابُ 
والسنة والقياس. وعليه الأكثرون. 


فصل 

(هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن قاله بڪلمة واحدة) 

وأما المسألة الثانية» وهي وقوع الثلاث بكلمة 
واحدةء فاختلف الناسٌ فيها على أربعةٍ مذاهب . 

أحدّها: أنها تقع» وهذا قول الأئمة الأربعةء 
وجمهور ا وكثير من الصحابة رضي الله 
عنهم . 

الثاني : أنها لا تقع بل 3 د لأنها بدعة محرمة. 
والبدعة مردودةء لقوله يي : «مَنْ عَمل عَمَلهُ لس 
عَلَيْه ا فهر رَد [مسلم: 449] وهذا المذهب حكاه 
أبو محمد ابن حزم» وځکي للإمام أحمد فأنكره. 
وقال: هو قول الرافضة. 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية› وهذا ثابت عن 
ابن عباس» ذكره أبو داود عنه. قال الإمام أحمد: 
وهذا مذهبٌ ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد 
إلى السنة»ء انتهى. وهو قول طاوس» وعِكرمة» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

الرابع : أنه فرق بِينَ المدخول بها وغيرهاء فتقع 
الثلاث بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واحدة» وهذا 
قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبٌ 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب «اختلاف العلماء» 

(حجج من لم يعتدها شيئاً) 

فاما من لم يُوقعها جملةء فاحتجُوا بأنه طلاق 
بدعة محرمء والبدعة مرذودة) وقد اعترف أبو محمد 
ابن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة. لوجب أن تُر 
وتبطل › ولكنه اختار مذهبّ الشافعي أن جمعٌ الثلاثِ 
جائز غير محرم؛ وستأتي حجةٌ هذا القول. 

(حجح من جملها واحدة) 

وأما مَنْ جعلها واحدة» فاحتج بالنصٌ والقياس› 
فأما النص» فما رواه معمرء وابن جريج عن ابن 
طاوس » عن أبيه» أن أا الصهباء قال لابن عباس : 
ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعلٌ واحدة على عهد 
رسول الله هة ٠‏ وأبي بكرء وصدراً يِن إمارة عمر؟ 
قال نعم. رواه مسلم في لاصحيحه . 

وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلات كانت على عهد 
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رسول الله ل وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر 
ير إلى واحدة؟ قال : : نعم [مسلم: ۳۹۷۳]. 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا 
عبد الرزاق» أن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني 
أبي رافع مولى رسول الله كو عن عكرمة» عن ابن 
عباس ٠‏ قال : طلَقّ عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته ‏ آم 
ركانة. ونكح امرأة ص مزينة» فجاءت النبيّ ا 
فقالت: ما يُغني علي إلا كما تغني هذه الشعرة 
لشعرة أخذثها ِن رأسهاء فرق بيني وبي وبينه» فأخذت 
النبى ي حميّة فدعا بركانة وإخويّه؛ : فاك 
لجلسائه: «ألَا تَرَوْنَ أن فُلانا يُشْبِهُ مِّْهُ گذا 5 

عَبْدِ يَزِيدء وفلاناً مِنْهُ گا وكذّاء؟ قالوا: نعمء 1 
لنب ية لعبد يزيد : «طلقها». ففعل ثم قال: «راجع 
امْرأتَكَ أمّ ركان وإخوته»» فقال : إنى طلقيُّها ثلاثاً يا 
رسول الله قال: «قُدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا' وبلا : يا 
الى إذَا طلقتم السا مَطَلْمُوهُنَ لِمِدَّبِنَ» [الظلاق : ]١‏ [أبو 
داود: 845١؟].‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال : 
حدثنا آبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن 
عي الله ن اسن قال : طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو 
بني المطلب امرأته لاا في مجلس واحدء فَحَزِنَ 
عليها حُزناً شديداً» قال : فسأله رسولٌ الله يك : كيف 
طَلقْتها» : فقال: طلقئّها ثلاث فقال: «في ملس 
واحد؟» قال: : نعم قال : «َإنّما يِلْكَ وَاحِدَةً د فارجعها 
ِنْ شِنْتَ»؟ قال : فْرَاجَعَهَا . فكان ابنُ عباس یری أنما 
الطلاق عند كل طهر [أحمد: 27841 وفي سنده ضعف] . 

قالوا: وأما القِياسُ. فقد تقدم أن جممٌ الثلاثِ 
محرم ت والبدعة مردودة» لأنها ليست على أمر 
رسول الله هة قالوا: وسائرٌ ما تقدم في بيان 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة . قالوا: ولو لم 
يكن معنا إلا قوله تعالى : هده حيط ارم سبد 
به © [التُور: 7]» وقوله : ويروا نها الاب أن قفد ج 
سهدت به 6 [الثور: 4]» قالوا : وكذلك کل ما يُعتبر له 
التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد قال 
انب يكل : «تَخلفونَ می فنا وون دم 
صاجبکم» [البخاري : 1۸٩۸‏ ومسلم: ]٤۳٤۲‏ . 


فلو قالوا: نحلف بالل حمسينَ يمينا : إن فلاا 
قتله» كانت يمينا واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار 
بالزنى» كما في الحديث: أن بعض الصحابة قال 
لماعز: إن أقررت أربعاًء رجمك رسولُ الله كلف 
فهذا لا يُعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 

(حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها) 

وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم 
حجتان. 

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
طاوس. أن رجلا يقال له: أبو الصهباء كان كثير 
السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن الرّجل 
گان إذا طلق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها 
اة على غه رسرل الله كله وا بكر وصدرا من 
إمارة عمر؟ فلما رأى عمرٌ الناسَ قد تتابعوا فيهاء 
قال: أجيزوهن عليهم [آبو داود: 1149]. 

الحجة الثانية: أنها تبِينٌ بقوله: أنت طالق» 
فيُصادِفُها ذكرٌ الثلاث وهي بائن» فتلغوء ورأى هؤلاء 
أن إلزام 0 بالثلاث هو في حنق المدخول بها. 
بى الصهباء ء في غير المدخول بها. قالوا: 
ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين» 
وموافقة القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال 
جماعةً من آهل الفتوی» كما حكاه أبو محمد بن حزم 
وغيرٌه» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهبٌ الإمامية› 
وحكؤهُ عن جماعة من أهل البيت. 

(حجج من اوقعها نلاثاً) 
قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين . 
أحدهما : تحريم ج الثلاث. والثاني : وقوعها 
جملة ولو كانت محرمة» ونحن نتكلُّمُ معكم في 

المقامين . فأما الأول : 

فقد قال الشافعي › وأبو ثور. وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايات عنه» وجماعةٌ من أهل الظاهر: إن 
جمع الثلاث سنة» واحتجوا عليه بقوله تعالى : «فَإن 
علقها ها عل لم ئ بنذ عن تتح رجا عبرم [البقرة: 
[YF‏ ولم يفرّق بين أن تكون الثلاثُ مجموعة» أو 
مفرّقة. ولا يجوز أن نفرّق بينَ ما جمع الله بینه» كما 
لا نجمع بين ما فرق الله بينه . وقال تعالى: «وَإن 


وا 
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عقون من َل أن كَمسُوهُنَ) [البََرّة: ۲۳۷]ء ولم يفرّق 
وقال: 0 متاح َلك إن طلقم أ مَا لم سوم 
[الرَة: ]۲۳١‏ الآية» ولم يفرّق وقال: لطامت مح 
بالمعروفي ) [البَقَرَة: ۱ وقال: يكام الَنينَ ءامنا 
إذا كحنم الْمَؤْمتدي ند طافش ين يل أن وي 
[الأحرّاب: »]٤4‏ ولم يفرق. قالوا: وفي 
«الصحيحين»؛ أن عُويمراً العجلانيئ طلق امرأته ثلاثاً 
بحضرة رسول الله يكل قبل أن يأمُرَه بطلاقها [البخاري: 
4 557 ۴۳ . قالوا: فلو كان جمع الثلاث 
معصية لماأقرٌ عليه رسول الله بء ولا يخلو طلاقُها 
أن يكون قد وقع وهي امرآته» أو حِينَ حرمت عليه 
باللعان» فإن كان الأاولء فالحجة منه ظاهرة . وإن 
كان الثاني. فلا شك أنه طلقهاء وهو يظنها امرأته. 
فلو كان حراماًء ليها له رسولٌ الله يلل وإن كانت 
قد حرمت عليه . قالوا: وفي «صحيح البخاري»؛ من 
حديث القاسم بن محمد» عن عائشة أمٌ المؤمنين» أن 
رجلاً طلق امرأته ثلاثاً» فتزوّجت» فطلقت» فسثل 
رسول الله ی أتحل للأول؟ قال: «لَا حى يدوق 
عُسَيْلَتَها كَمَا داق الْأَوَّلُ؛ [البخاري: »]٠۲٠١١‏ فلم 
َك هة ذلك وهذا يذل على إباحة جمع الثلاث» 
وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع» لم يوقف رجوعها إلى 
الأول على ذوق الثاني عسيلتها . 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث أبي سلمة بن 

فاا أن فاطمةٌ بنك قيس أخبرته أنَّ زوجها 
أا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاث ثم 
انطلق إلى اليمن» فانطلق خالدٌ بن الوليد في نفرء 
فأتوا رسول الله يك في بيت ميمونة أمّ المؤمنين» 
فقالُوا : إن أبا حفص طلّق امرأئه ته ثلاثأء فهل لها من 
نفقة؟ فقال رسول الله ة: ليس لَهَا تَمَقَهُ وَعَلَيَْا 
الْعِدَّة» [مسلم: ۳۷۰۰] . 


وني «صحيح مسلم؟ في هذه القصة: قالت 
فاطمةٌ فأتيتٌ رسولٌ الله 0 فقال: 0 طَلْقَكِ»؟ 
قلت: ثلاثاً فقال: : (صَدَقَ لَيْس لَك تَمْقّة 8 


وفي لفظ له: قالت: يأ رسولٌ اللّه ! إن زوجي 


مالا" ]. 

وفي لفظ له : عنهاء أن النبيّ ك قال في المطلقة 
ثلاثاً : َيس لَهَا نى ولا نَمَمَةَ [مسلم : °۸[ . 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «(مصنفه» عن 
يحبى بن العلاء» عن عُبيد الله بن الوليد الوصّافي» 
عن إبراهيم بن عُبيد الله بن عُبادة بن الصامت» عن 
داود بن عبادة بن الصامت”2'2. قال: طلّق جدّي امرأةً 
له الت تطليقة» فانطلق أبي إلى رسولٍ الله يكل فذكر 
له ذلك فقال النبئ اة : «مَا قى الله جَدّكء آم 
لات لَه وأمًا تسعمثة وة وون فعدوَان 
وَظلْمٌ إن شَاءَ الله ذه وإنْ شَاءً غَفَرَ له [ضعيف 
جدا : عبد الرزاق: 74 . والدارقطني ])٤۳۳(‏ . 

ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن 
إبراهيم بن مُبيد الله بن عبادة بن الصامت» عن أبيهء 
عن جدهء قال : طا بعض آبائي امرأته» فانطلق بنوه 
إلى رسول الله ية فقالوا : يا رسول اللّه! 00 
طلّق أمنا ألفاً» فهل له ون مخرج؟ فقال: إن أبَاكمْ َم 

يق الله فيَجْعَل له مَخْرَجا» بَادَتْ من ات على عير 
الغ وتسعمتة وسَبْعَة ومون ْم في َيِه . 

قالوا: وروی محمد بن شاذان» عن لن 
منصورء عن شعيب بن زُريق» أن عطاء الخراساني 
حدّئهم عن الحسن» » قال: حداثنا هید الله بن غر 
رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض» ثم 
أراد أن يُتبعها بطلقتين أخربين عند القَرَأين ع الباقيين» 
0 فقال: فيا ابن عمَرَ ما 
هكذا أَمَرَكَ الله أخطأت السَّدَه. . . وذكر الحديث 
وفيهء فقلت: يا رسول اللّه! لو كنت طلقتّها ثلاثاًء 
أكان لي أن أجمعهاء قال: لاء كَانَتٌ تین وتَكون 
مغصية» [«المحلى؟ .])119/٠١(‏ 

قالوا: وقد روى أبو داود في (سننه» : عن نافع بن 
مُجير بن عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن عبد يزيد 
طلّق امرأته سُهيمة البتة» اشر المي كه بذلك» فقال 
رسولٌ الله يكل : «والله ما أَرَذْتَ إلا وَاحِدَةَ»؟ فقال 
تكائة : واللّه ها اردث: إلا واحندة:. فَردهَا إلبة 





)0 كذا في الأصل وفي «المصنف» ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد اللّهِ بن عبادة بن الصامت. عن آبیه» عن جده. 
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رسول الله کل فطلقّها الثانية في زمن عمر» والثالثة 
في زمن عثمان [ابو داود: * °[ 

وفي «جامع الترمذي»: عن عبد الله بن علي بن 
يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جدهء أنه طلّق امرأته 
البتة» فأتى رسول الله كلإ فقال: «مَا أَرَدْتَ 0 
قال: واحدة» قال: «اللّه». قال: آللّهء قال: 
على ما أَرَدْتَ) [الترمذي: ۱۱۷۷]. قال الترمدي: 5 
نعرفه إل من هذا الوجه. وسألتٌ محمداً - يعني 
البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : فيه اضطراب. 

ووجه الاستدلال بالحديث. أنه كو أحلفه أنه أراد 
بالببَةِ واحدة فدل على أنه لو أراد يها أكثر» لوقع ما 
أرادهء ولو لم يفترق الحال لم يُحلفه. قالوا: وهذا 
اصح مِن حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع 
عن عكرمة» عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثاً. قال أبو 
داود: لأنهم ولد الرجلء وأهلّه أعلمُ به أن ركانة إنما 
طلقها البتة . 

قالوا: وابنُ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي 
رافع . فان كان عُبيد الله فهو ثقة معروف» وإن كان 
غيرّه من إخوته» فمجهول العدالة لا تقوم به حجة. 

قالوا: وأمًا طريقٌ الإمام أحمدء ففيها ابن 
إسحاق» والكلامٌ فيه معروف» وقد حكى الخطابي؛ 
دادما حي كا جل رب د الخذيت كلها . 

قالوا : وأصح ا معكم حديث ٿ أبي الصهباء عن 
ابن عباس» 3 قال البيهقي : هذا الحديثُ أحدٌ ما 
اختلف فيه البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه 
البخاري». وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن 
ابن عباس » ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث» ثم 
قال: فهذه روأية سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد» وعكرمة. وعمرو بن دينار» 
ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» 
قال : : ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري. 
گلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يْظَنّ بابن عباس 
البح ا ا ار ا 


الثلاث كانت تُحسب على عهد رسول الله 4ة 
واحدة» يعني أنه يأمر النبي E‏ فالذي يشبه - 
واللّه أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً 
فنسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس 
فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل ‏ يريد البيهقي ‏ ما رواه 
أبو داود ا جنر حديث عكرمة في قوله 
تعالى : الطاب ب بهن تلك ُو . .» 
الآية [البَقَرَة: ۲۲۸] وذلك 56 ا طلّق امرآتّه فهو 
أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاًء فنسخ ذلك» فقال: 
( الطْلَقٌ مَّتانَ4 [البَقَرَةَ: ۲۲۹] [حسن: أبو داود: ۹۰٠٠ء‏ 
والنسائي (117/57)]. 

قالوا: فيحتمل أن الثلاتٌ كانت تجعل واحدة من 
هذا الوقت» بمعنى أن الزوج كان يتمكن من 
المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد 
الواحدة» ثم نسخ ذلك . 

وقال ابنُ سريج”: يُمكن أن يكون ذلك إنما 
جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث. وهو أن 
يفرّق بين الألفاظ. كان يقول: أنت طالقء أنت 
طالق» أنت طالق» وكان في عهد رسول الله كك 
وعهد أبي بكر رضي الله عنه النامسنُ على صدقهم 
و لم يكن فيهم الخب و فکانوا 
يُصَدّفقون أنهم أرادوا به التأکید» ولا يريدون به 
الثلاتٌ. فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه 
أموراً ظهرت». وأخوالاً ترت منع من حمل اللفظ 
على التكرار» وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أنَّ الناس كانت 
عادتهم على عهدٍ رسولٍ الله كك إيقاعَ الواحدة» ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتهاء ثم اعتادوا الطلاق 
الثلاث جملةء وتتايعوا فيه» ومعنى الحديث على 
هذا: كان الطلاق الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً 
يوقخه على اعهد رسول الله كل وأبي بكر واحدة» 
فهو إخبارٌ عن الواقع» لا عن المشروع . 

وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن 
رسول الله كله هو الذي كان يجعل الثلاتٌ واحدةء 
ولا أنه أعلم بذلك فأقرٌ عليه» ولا حجة إلا فيما قاله 





. في الأصل «ابن جريج» وهو تحريف‎ )١( 


م 


أو فعله» أو علم به فأقرْ علیه» ولا يعلم صحةٌ واحدةٍ 
من هذه الأمور في حديث أبي الصهباء . 

قانُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديثٌ» نظرتا إلى ما 
عله أ سات بزسول الله ل فإنْهم أعلم بسنتهء 
فنظرنا فإذا الثابتٌ عن عمر بن الخطاب الذي لا يبت 
عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن 
سلمة بن كهيل» حدثنا زي بن وهبء أنه رَفِعَ إلى 
عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاء فقال له 
عمر : أطلقتٌ امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب» فعلاه 


ير سار 


«(r€ //( والبيهقي‎ 2١١55٠ الرزاق:‎ 


وروى وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بِنٍ أبي 
ثابت» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
فقال: إنى ي طلقتٌ امرأتي ألفاً» فقال له علي : بانت 
منك بثلاث» واقسِمُ سائرهن ؛ بِينَ نسائك [ابن حزم 
[VY /1۰(‏ . 


وروی وكيع أيضاء عن جعفر بن بُرقان» عن 


معاوية بن أبي يحبى» قال : جاء رجل إلى عثمان بن 
عفان» فقال: طلقت امرأتي آلا فقال: انث منك 
بثلاث [ابن حزم (۱۰/ ۱۷۲)] . 


وروی عبد الرزاق» عن سفيانت الثوري» عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» قال: قال رجل 
لابن عباس : طلقتُ امرأتي آلفاًء فقال له ابن عباس : 


ثلاثٌ تُحرّمُها عليك. وبقيتها عليك وِزْرء اتخذت 
آیات الله هزوا [عبد الرزاق : ]١١١١۳‏ . 


الاعمش. عن راهيم عن طلقم قال: ا ا 
ا » فقال له ابن مسعود: ثلاث E‏ 
وسائّرهن عغدوان [عبد الرزاق: .]۱١١١۴١‏ 

وذكر أبو داود في أستنه » Od‏ 
أن ابن 00 رأبا 0 وعبل الل بن عمرق بن 
قال : ا و ET‏ 


.[۹۸ 


قالوا: فهؤلاء أصحابٌُ رسول الله ل كما 





الغاض » س 


عمَرُ بِالدّرَوٍء وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث [عيد 


تسمعون قد أوقعوا الثلات جملة» ولو لم يكن فيهم 
إل عمر المحدّث المُلْهُمُ وحدّهء» لكفى» فإنه لا 
يُظن به تغييرٌ ما شرعه النبي يد مِن الطلاق الرجعي» ‏ 
فيجعله محرّماً : وذلك يتضمّن تحريمٌ فرج المرأة على 
من لم تَحُرُمْ عليه» وإباحته لمن لا جل له ولو فعل 
ذلك عمرء لما أقرّه عليه الصحابةًء فضلاً عن أن 
پُوافقوه» ولو كان عند ابنٍ عباس حجة عن 
رسول الله يك أن الثلاك واحدة لم يُحالفْها . . ويفتي 
بغيرها موافقة لعمرء وقد علم مخالفته له في العَؤْل. 


وحجب الأم بالاثنين م من الإخوة والأخوات» وغير 


ذلك. 


قالوا : ونحنْ في هذه المسألة تبع لأصحاب 
رسولٍ الله کا د فَهُمْ أعلم بسنته وشرعه؛ ولو کان 
مستقرا من شريعته 1 الثلاث واحدة وٽوفي والأمر 
على ذلك لم يَحْفَ عليهم؛ ويعلمه من بعدهم؛ ولم 
مُوا الصواب فيه» ويوفق له مَنْ بعدهم» ويروي 
الا وفقيهُها حبر كونٍ الثلاث واحدة ويخالفه. 


وه 0 


(حجج المانعين من وقوع الثلاث) ٠‏ . 
قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم في هذه 
المسألة وغيرها إلى من الله سبحانه وتعالى 


أصدق سم وأبره» آنا لا نُؤْمِنٌ حتی كه فيما 


شر بينناء ثم نرضی بحُكمه » ولا يلحقنا فيه حرج 
ونسلّم له تسليماً لا إلى غيره كائناً مَنْ كان» اللهم إلا 
ان تجح أمته إجماعاً متفناً لا نشك فيه على كم 

فهو الحقٌّ الذي لا يجوز خلافه.. ويأبى الله أن 
تجتمع الأمة على خلاف سنة اب عن أبداً. ونحن قد 
أوجدناكم من ٠‏ الأدلة ما تبثت ت المسألة به بل وبدذونه» 
ونحن تُناطركم فيما طععم به في تلك الأدلةء وفيما 
عارضتمونا به على آنا لا نُحَكُم على أنفسنا إلا نصا 
عن اللَه» أو نصا نصاً ثابتاً عن رسول الله اء أو إجماعاً 
متيقناً لا شك فيه» وما عدا هذا فعرضة للنزاع. 
وغايئه أن يكون سائمٌ الاتباع لا لازمّهء فلتكن هذه 
المقدمة سلفاً لنا عندكم» وقد قال تعالى : إكإن َعَم 
في کیو ردو إل أله وَارسُولِ» [النساء: »]٥۹‏ فقد تنازعنا 
نحن وأنتم في هذه المسألة فلا سبيل إلى رذها الى 
غير الله ورسوله البتة» وسيأتي أننا أحقٌ بالصحابة» 


وأسعدٌ بهم فيهاء فنقول : 


AYY 


مسألة نزاع» ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة 
عليكم . 


أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع. 
فدعوى غير مقبولة؛ بل باطلة. وغابة فا سا0 
إطلاق القرآن للفظ الطلاق. وذلك لا يعم جائزه 
ومحرمه. كما لا يدخل تحته طلاق الحائض› 
وطلاقٌ الموطوءة في طهرهاء وما ملم في ذلك إلا 
كَمَثْلٍ مَنْ عارض | السنة الصحيحة في تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الإطلاقات سواء» ومعلوم أن القرآن لم 
یدل على جواز كل طلاق حتى تُحمّلوه ما لا يُطيقه: 
وإنما دل على أحكام الطلاق» والمُبِيِّنُ عن 
غو كلك رحرافةه ولا ريب أن أده 
بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال» وأنه 
سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير عوض لمدخول 
بهاء إلا أن يكو آخرّ العدد» وهذا كتابٌ الله يننا 
وبيتكم» وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قَيّدنْها 
السنة» وبينت شروطها وأحكامها. 


وأما استدلالکم بان الملاعِنَ طلق امرآته ثلاثاً 
بحضرة رسول الله يله فما أصحّه من حديث» وما 
أبعدّه ِن استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه. ثم المستدل 
بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيبٌ لعان 
الزوج وحده» كما يقولّه الشافعي» أو عَقِيبَ لعانهما 
وإن لم يفرّق الحاكم» كما يقوله أحبد ن عدى 
الروايات عنه» فالاستدلالٌ به باطل. لأن الطلاق 
الثلاث حيتئذ لغو لم يفد شيئاًء وإن كان ممن يوقف 
الفرقة على تفريق الحاكم؛ لم يصح الاستدلال به 
أيضاً لان هذا التكاح لم ببق سبيل إلى بقائه ودوامه؛ 
بل هو واب الإزالة» ومؤيد التحريم . فالطلاقٌ 
الثلاث مؤكّد لمقصود اللعان» ومقرر لهء فإن غايئّه 
أن يُحرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غیره» وفرقة اللعان 
00 ولا يلزم من نفوذ الطلاق في 
نكاح قد صار مستحقٌ التحريم على التأبيد نفوذه في 
نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها في 
هذا الحال وهي حائض» أو نفساء أو في طهر 
جامعها فيه؛ لم يكن عاصياً. > لأن هذا التكاح مطلوب 


الإزالة مؤبد التحريم. ومن العجب أنكم متمسكون 
بتقرير رسول الله هة على هذا الطلاق المذكورء ولا 
تتمسكون بإنكاره و للطلاق الثلاثِ من غير 
الملاعن › وتسميته لعباً بکتاب الله كما تقدم» فكم 
بِينَ هذا الإقرار. 0 الإنكار؟ ونحن بحمد الله 
قائلون بالأمرين. مُقِرُونَ لما أقره رسول الله ين 
منکرون لما أنكره. 

وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها. 
أن رجلا طلق امراته ثلاثاً فتروجت: سيل 
رسول الله 20 هل تخل للاول؟ قال: لا» ححتى 
وق المسلة»: فهذا لا ننازِعُكم فيه موه ميا 
على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أينَّ 
الحديث أنه طلق الثلاثٌ بفم واحد. بل الحديث 
حجة لناء فاته لا يقال: فعل ذلك ثلاثاء وقال ثلاثاً 
إلا من فعل. وقال : مرةً بعد مرة» هذا هو المعقول 
في لغات 3 عريهم وعجيهم ر كما يقال : قذفه 
ثلاثاً» وشتمه ثلاث وسلّم عليه ثلاثا. 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس» 
فَمِنَ العجب العٌُجاب. فإنكم خالفتّموه فيما هو 
صريحٌ فيه لا يقبل تأويلاً صحيحاً. وهو سقوط النفقة 
والكسوة للبائن مع صحته وصراحته» وعدم ما 
بعارضه مقاوماً له. وتمسكثّم به فيما هو مجمل؛ ٠‏ بل 
يانه في ن نفس الحديث مما يبل تعلّقكم به» فإن 
قوله : طلّقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعهاء بل كما 
تقدمء كيف وفي «الصحيح» في خبرها نفسه من رواية 
الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: أن 
زوجهًا أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها ن طلاقِها 
[مسلم: .]507١4‏ 

وفي لفظ في «الصحيح»: أنه طلقها خر ثلاث 
تطليقاتٍ [مسلم: 25 وهو سند صحيح متصل مثل 
الشمس» فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ 
مجمل ١‏ وهو أيضاً حجة عليكم كما تقدم؟ 

قالوا: وأما استد لالكم بحديث غبادة بن الصامت 
الذي رواه عبد الرزاق» فخبر في غاية السقوط؛ لان 
في طريقه يحبى بن العلاء» عن عُبيد الله بن الوليد 
الوصافي› عن إبراهيم بن عبيد الله - ضعيف - عن 
هالك». عن مجهولء. ثم الذي يذل على كذبه 


رھ ا 


ATA 


وبُطلانه» أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها 
ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد 
عبادة ابن الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجده. 
فهذا محال بلا شك» وآما حديث غيد الله ينمه 
فاصلّه صحيحٌ بلا شكء لكن هذه الزيادة والوضلة 
التي فيه : فقلتٌ: يا رسول الله : لو طلقتُّها ثلاثاً 
أكانت تل لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن 
زريق» وهو الشامي» وبعضهم يقلبه فيقولٌ: زُريق بن 
شعيب» وكيفما كان. فهو ضعیف" "۰ ولو صعٌّ» لم 
يكن فيه حجة» لأن قوله : لو طلقها ثلاث بمنزلة قوله : 
لو سلمت ثلاثاء أو أقررت ثلاثاء أو نحوه مما لا 

ا عن الو و عدر الات ريا نوجارد ا 
ركانة طلق امرأته البتة» فأحلفه رسولٌ الله كل ما أراد 
إلا واحدة» فمن العجب تقديمٌ نافع بن عجير 
المجهول الذي لا يعرف حاله البتة» ولا يدرى من 
هوء ولا ما هو على أبن جريج» ومعمرء وعبد الله 
ابن طاوس في قصة أبي الصهباءء وقد شهد إمام آهل 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه 
اضطراباًء هكذا قال الترمذي في «الجامع». وذكر 
عنه في موضع آخر: أت فتارة يقول: 
طلقها ثلاث وتارة يقول: واحدة. وتارة يقول: 
البتة. وقال الإمام أحمد: وطرقه كلها ضعيفة. 
وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه . 


ثم كيف يُقدّم هذا الحديثُ المضطربٌ المجهولٌ 
رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة 
بعض بني ابي رافع. هذا وأولاده تابعيون» وإن كان 
عبيد الله أشهرهم ولي فيهم ن لكاب وقد 
نه ومَنْ يقبل رواية المجهول» أو 
يقولٌ: روايةٌ العدل عنه تعديلٌ له فهذا حجةٌ عنده؛ 
ناما أن يُضعْفه يقد عليه روايةً من هو مثله في 
الجهالة› أو أشدٌء فكلا فغاة الأمر أن تتساقط 


روايتا هذين المجهولين» ويعْدّل إلى غيرهماء وإذا 
فعلنا ذلك» نظرنا فى حديث سعد بن إبرأهيم ء 
فوجدناه صحيح الإسنادء» وقد زالت عل تدليس 
الف 
[احمد: ۲۳۸۷]» وقد لبتي أحمد بإسناده في مواضع. 
وقد مجح هو وغيرّه بهذا الإسناد بعينه» أن 
رسول الله يكن رد زينبَ على زوجها أبي العاص بن 
الربيع بالتكاح الأول ولم يُحدث شيئاً . 

وأما 7 3 الحصين» عن عكرمة. فلم تزل 
الأئمة تحتح به" '» وقد احتجُوا به في حديث العَرَايا 
فيما شك فيه ولم يُجَرَّمْ به من تقديرها بخمسة أوسق 
أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى 
فيها عن بيع الرّطب بالتمرء فما ذنبه في هذا الحديث 
سوى رواية ما لا يقولان به وإن قدحتم في عكرمة - 
ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا قبل لگم به من 
التناقض فيما احتججتم به أنتم وأ الحديث من 
روايته» وارتضاءٍ البخاري لإدخال حديثه في 


محمد بن إسحاق بقوله : حدثني داود بن 


صححه) . 


فصسل 

وأما تلك المسالك الوَّعْرَةٌ التي سلكتموها في 
حديث أبي الصهباء» فلا يصح شيء منها . 

أما المسلكُ الأول» وهو انفرادٌ مسلم بروايتهء 
وإعراضٌ البخاري عنهء فَيَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ 
عَارُمَاء وما ضرٌ ذلك الحديث انفرادٌ مسلم به 
شيئاًء ثم هل تقبلون آنتم» أو أحدٌ مثل هذا في كل 
حديثٌ 0 به سل عن البخاري» وهل قال 
البخاري قط : إن گل حديثٍ لم أَدْيِله في كتابي» 

فهو باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيف. وكم قد 
احتج البخاريٰ بأحاديث خارج الصحيح ليس لها 
ذكر في (صحيحه أ › وكم صححح من حديث جارج 
عن صحيحهء فأما مخالفة سائر الروايات له عن 
ابن عباس» فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين 





)00( في «التقريب» صدوق يخعلىء: ومثله يعد حسن الحديث› لكن ذكر في التهذيب أن حديثه يعتبر من غير روايته عن عطاء 
الخراساني؛ وهلا الحديث رواه عن عطاء فهر ضعيف كما ال الشف وهال 


2( لكن قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر» وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن 


عكرمة مناكير» وفي «التقريب» ثقة إلا في عكرمة . 


A۹ 


صحيحتين بلا شك. إحداهما: توافق هذا 
الحديتٌ. والأخرى: تُخالفهء فإن أسقطنا رواية 
برواية› سيم الحديثث على انها خوك الله سالم . 
ولو اتفقتٍ الروايات عنه على مخالفتهء فله أسوةٌ 
أمثاله وليس بأو حديث خالفه راويه. فنسألكم : 
هل الأخل بما رواه الصحابي عندكم » > أو بما رآه؟ 
فإن قلتم: الأخذ بروايته» وهو قولُ جمهوركم بل 
جمهور الأمة على هذاء كفيتمونا مؤونة الجواب. 
وإن قلّم : الأخذ برأيه» أريناكُم مِن تناقضكم ما لا 
جيلة لكم في دفعه» ولا سيما عن ابن عباس 
نفسه» فإنه روى حديث بريرة #ويخيرهاء ولم يكن 
بيعها طلاقاًء ورأى خلاقه» وأن e‏ م الأمة طلاقهاء 
فأخذثم - وأصبتم - پروایته» وتركتم رأیه» فهلا 
فعلتم ذلك فيما نحن فيه» وقلتم: الرواية معصومة» 
وقول الصحابي غيرٌ معصوم» ومخالفته لما رواه 
يحتمل احتمالاتٍ عديدة من نسيان أو تأويل. أو 
اعتقاد مُعارض راجح في ظنه» أو اعتقادٍ أنه 
منسوخ أو مخصوصء أو غير ذلك من 
الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه 
الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم ليمظنون. بل 
مجهول؟ قالوا: : وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه 
حديثٌ التسبيع من ولوغ الكلب [البخاري: 2397 
ومسلم: »]1٤۸‏ وأفتى بخلافه. فأخذتم بروايته» 
وتركتم فتواه. ولو تتبعنا ما أخذثّم فيه برواية 
الصحابي دون فتواهء لطال. 


قالُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على 


وأما حديثُ عكرمةء عن ابن عباس في نسخ 
المراجعة بعد الطلاق الثلاث». فلو صحء لم يكن 
فيه حجة» فإنه إنما فيه أن الرّجل كان يُطَلْقُ امرأته 
ويراجعها بغير عددء فيح ذلك» وقٌصِرَ على 
ثلاث» فيها تنقطع الرجعة» فأين في ذلك الإلزام 
بالثلاث بفم واحدء ثم كيف يستورٌ المنسوخ على 
عهد رسول الله ا وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عمرء لا تعلم به الأمةء وهو من أهم الأمور 


المتعلقة بحل الفروج. ثم كيف يقول عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» 
وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما؟! ثم كيف 
يُعارض الحديث الصحيحٌ بهذا الذي فيه علي بن 
الحسين بن واقد» وضعقه فه معلوم؟”"' . 
وأما حملكم الحديتٌ على قول المطلق: أنتٍ 
طالق» أنتٍ طالق» أنتٍ طالق» ومقصوده التأكيد 
بما بعد الأولء فسياق الحديث يمن أوله إلى آخره 
يردّهء فن هذا الذي أوّلتم الحديتٌ عليه لا يتغيرٌ 
بوفاةٍ رسولٍ الله ولا يختلِفٌ على عهده وعهلٍ 
خلفائه . ولم جرا إلى آخر ال ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا 0 بين ۳ وفاجر» وصادق 
وكاذب» بل يرذه إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في 2 
الحكم لا يقبله مطلقاً بَراً كان أو فاجراً. 


وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا 
في شيء كانت لهم فيه أناة» فلو آنا أمضيناه 
[خبار من عمر بان الناس قد استعجلوا ما جعلهم الل 
في سحة منه» وشَّرَعَةُ متراخياً بعضه عن بعض رحمة 
بهم ١‏ ورفقاً وأناة لهم. ٠‏ لثلا يندم مطلق . فيذهب حبيبه 
مِن يديه مِن أول وهلة. يعر عليه تداركّهء فجعل له 
أناةٌ ومهلةَ يستعتبه فيهاء ويرضيه ويرول ما أحدثه 
العتبُ الداعي إلى الفراقء ويُراجع كَل منهما الذي 
عليه بالمعروف. فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة 
ومهلة؛ وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر رضي الله عنه 
أن يازمهم ما التزموه عقوبة لهم . فإذا عَلِمَ المطلّق أن 
زوجته وسكنه تحرّم عليه من أول مرة بجمعه الثلاتٌ؛ 
ل ا اا 
وكان هذا مِن تأديب عمر لرعيته لما أكثرٌوا مِن 
الطلاق الثلاث: كما سياني مزيدٌ تقويره عند الاعتذار 
عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث» هذا وجه 
الحديث الذي لا وجه له غيرٌهء فأين هذا من تأويلكم 
المستكرٌو المستبِعَدٍ الذي لا تُوافقه ألفاظ الحديثء 
بل تنبو عنه» وتنافره. جظ 

وأما قول من قال: إن معناه كان وقوع الطلاق 
الثلاث الآن على عهدٍ رسول الله كف واحدةً. فإن 





)000 بل هو حسن الحديث كما يعلم من كتب الرجال . 
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حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد 
رسول الله كله يُظلْقُونَ واحدة» وعلى عهد عمر 
صاروا يطلقون ثلاثاء والتأويلٌ إذا وصل إلى هذا 
الحد» كان مِن باب الإلغاز والتحريف» لا من باب 
بيان المرادء ولا يَصِحّ ذلك بوجه ماء فإن الناسَ ما 
زالوا يُطلّقون واحدة وثلاثاً» وقد طلق رجالٌ نساءهم 
على عهد رسول الله كله ثلاثاً. فمنهم من ردّها إلى 
واحدة» كما فى حديت عكرمة عن ابن عباس» ومنهم 
من أنكر عليه» وغضت» وجعله متلاعباً بکتاب الله 
ولم يُعْرَفْ ما حكم به عليهم» وفيهم من أقرّه لتأكيد 
التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه 
بالثلاث» لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث». 
فلا يَصِحّ أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة 
أثناء خلافه عمرء فطلقوا ثلاثء ولا يَصِحّ أن يقال: 
إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةء 
فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد 
رسول الله وله وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم 
على عهده وبعد عهده. 

ثم إن في يعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم 
تعلم أنه من طلق ثلاثاً جُعِلَتْ وَاجدة على عهد 
رسول اللّه ككفي [مسلم : /8519] . 

وفي لفظ : أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذ طلّق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهدٍ 
رسول الله كلل وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء 
فقال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلّق امرأئه ثلاثا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله هة وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمرء 

فلما رأى الناس ‏ يعني عمر ‏ - قد تتايعوا فيهاء قال: 
أجيزوهن عليهم [أبو داود: 4ه هذا لفظ الحديث» 
وهو بأصح إسناد» وهو لا يحتيل ما ذكرتم من 
التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عَمَلّ من جعل الأدلة 
تبعاً للمذهب» فاعتقدء ثم استدل. وأما من جعل 
المذهب تبعا للدليلء واستدل. ثم اعتقد. لم يمكنه 
هذا العمل . 

وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن 
رسول الله ية كان هُوَ الذي يجعلٌ ذلك ولا أنه علم 


به» وأقرّه عليه» فجوابه أن يقال: سَبْحاتك هذا بهتان 
عظيم أن يستييرٌ هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيبر 
شرع الله وَدِينه» وإباحة الفرّحٍ لمن هو عليه حرامء 
وتحريمُه على من هو عليه حلالٌ» على عهد 
رسول الله هة وأصحابه خير الخلق. وهم يفعلولة: 
ولا Set‏ ولا يعلمه هو» والوحي زل عليه 
وهو يُقِرّهم عليه فَهَبْ أن رسول الله كي لم يكن 
يعلمه»› وكان الفنتعاءة يعلمونه» ولون ديئه 
وشرعه» والله يعلم ذلكء ولا يوحيه إلى رسوله› ولا 
يعلمه به م يتوفى | الله 0 عدخ والامر 
عندكم ملة خلا الصديق كلها ؛ يعمل به ولا يكير 
إلى أن فارق الصديق الدنياء واستمر الخطأ والضلال 
برأيه أن لزم الان بالصواب» نيل 0 الجهل 
بالصحابة: ل 
من هذا وتالله لو كان جعل الثلادث واحذةٌ 
محضاًء لكان أسهلّ من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه» 
والتأويل الذي تأولتموه» ولو تركتم المسألة بهيأتها. 
لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 


قَانُوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلّد 
متعصّب» ولا هياب للجمهورء ولا مستوجش من 
التفرّد إذا كان الصوابٌ في جانبه» وإنما التحاكم فيها 
إلى راسخ في العلم قد طال منه باعُهء ورحُحبٌ بنيله 


ذِرَاعَه وفرّق بین الشبهة والدليل › وتلقّى الأحكام 


مِن نفس مشكاة الرسول. وعرف المراتبت» وفام فيها 
بالواجب». وباشر قلبّه أسرارَ الشريعة وحِكمَها 
الياهرة. وما تضمنته ِن المصالح الباطنة والظاهرة» 
وخاض في مثل هذه المضايق لُججهاء واستوفى مِن 
الجانبين حُججَهاء واللّه المستعان» وعليه التكلان. 

0 : وأما قولكم 5 اختلفت علينا الأحاويث » 
رڪهلا مس م 
قد تَلَلَتْ طب لي الأغواض بعذهم 

ِن كَلْبِيَ لا يَرْضَى بِمَيْرِهم 





)١(‏ أي طلائع الإسلامء والكلمة فارسية. 
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ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتکونوا 
أول نافر عنه» ومخالف لهء فقد توفي النبيئُ كلل عن 
أكثرٌ ِن مئة آلف عَيْنِ كلهم قد رآه وسّمِعَ منه» فهل 
صح لكُم عن هؤلاء كلهم أو عُشْرِهِمء أو عَشْرٍ 
عشرهمء أذ قشر مشر حشرهم القول بلزوم الثلاثِ 
بم واحد؟ هذا ولو جَهذتّم كل الجهد لم تُطيقوا نقله 
عن عشرين نفساً منهم أبداً مع اختلافي عنهم في 
ذلك» فقد صح عن ابن عباس القولانِ» وصح عن 
ابن مسعود القولٌ باللزوم» وصح عنه التوقف» ولو 
كاثرنًاكم بالصحابة الذين كان الثلاثُ على عهدهم 
واحدةًء لكانوا أضعاف من نقِلّ عنه خلافُ ذلك». 
00 
عمر » ويكفينا مقدْمُهمء وخيرهم والشلهو» و 
كان معه من الصحابة على عهده. ا 
ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديماً لم يَحْتَلِفْ فيه 
على عهد الصديق اثنانٍء ولكن لم ينقرض عصر 
المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم باقر 
الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين» 
واستمرٌ الخلاف بين الأمة في ذلك اليوم» ثم نقول: 
لم يُخالف عمر إجماعَ من تقدّمه: بل رأى إلزامَهم 
بالثلاثِ عقوبة لهم لما عَلِمُوا أنه حرام وتتايعُوا فيه 
ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يُلزموا النامسَ بما 
ضيّقوا به على أنفسهم. 0 
عز وجل وتسهيله. بل اختاروا الشدة والعسرء فكيف 
بأمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» 
وكمال نظره للأمة» ودي لهمء ولكن العقوبة 
تختلِفٌ باختلاف الأزمنة والأشخاص. والتمكن من 
العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائهء وأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل يقل لهم : إن هذا عن 
رسولٍ الله كله وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة 
يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث» ولهذا قال: 
فلو أنا أمضيناة عليهم» وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن 
عليهم» أفلا یری أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا 
إخبارٌ عن رسول الله كله ولما علم رضي الله عنه أن 
تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق» 


ور وإحسان إليهء وأنه قابلها بضدّهاء ولم 
يقبل رخضة الله وما لةك من الآناة غاقة بان 
حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه مِن الشدة 
والاستعجال» وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة» بل هو 
موافق لحكمة الله في خلقه قدراً وشرعاً» فإن الناس 
إذا تعدّوا حدودّه» ولم يَقَهُوا عندهاء ضيّق عليهم ما 
جعله لمن اتقاه من المخرج»› وقد أشار 7 هذا 
المعنى بعينه مَنْ قال ِن الصحابة للمطلق ثلاث : ! 

لو اتقيتٌ ؛ الله لحمل لك مخرجاء كما قله أبن 
مسعودء وابنْ عباس . فهذا نظر أمير المؤمنين» ومن 
معه من الصحابةء لا أنه رضي الله عنه أحكام الله 
وجعل حلالها راسا فهذا غاية التوفيق بين 
النصوص.» وفعل أمير المؤمنين ومن معه» وأنتم لم 
يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية 
أقدام الفريقين في هذا المقام الصَنْكِء والمعترك 
الصَعب» وبالله التوفيق30؟ . 


خكم رسول 0 يُطلَقٌ 
زوجته عمجن م يُعبَقّ بعد ذلك 
هل تَجِل له 0 زوج وإصابة؟ 
روى أهل السنن: يِن حديث أبي الحسن مولى 
بني نوفل» أنه استفتى ابنَ عباس في مملوكِ كانت 
تحته مملوكة› فطلقها تطليقَتينِ › > ثم عَيِقا بعد ذلك» 
هل يصلّح له أن يخطبها؟ قال: : نعم قضى بذلك 
رسولٌ الله هد [أبو داود: ۲۱۸۷ء النسائي /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن 
ماحه : °۸۲؟] . 
وفي لفظ : قال ابن عباس : ّت لك واحدةٌء 
تق بدن رل الله 
قال الإمام أحمد: عن عبد البرزاق» أن ابن 
SS‏ من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل 
صخرةً عظيمة انتهى . قال المنذري : وأبو حسن هذا 
قد ذُكِرَ بخير وصلاح » وقد وثقه أبو زرعه ة وأبو حاتم 
الرازيان. غير أن الراوي عنه عَمَرْ بن معتّب» وقد قال 
علي بن المديني : هو منكرٌ الحديث» وقال النسائي : 
ليس بالقوي . 





)00( وانظر أيضاً ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في «إعلام الموقعين؛ (؟/ ۴۰ 8٠5)ء‏ و«إغاثة اللهفان» ص(67١21‏ ۱۸۳). 
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وإذا عَيَقّ ‏ العبد والزوجة في حباله.» ملك تمام 
الثلاث» وإن عَيَِقّ وقد طاتا ائنتين» ففيها أربعة 
أقوال للفقهاء 1 

أحدها : أنها لا تجل له حتى تنح زوجاً غيره حر 
كانت أو أمة. وهذا قول الشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجالء وأن العبدَ 
إنما يملِكُ طلقتين ولو كانت زوجتُه حرّة. 

والثاني : أن له أن يعقِدَ عليها عقداً مستأنفاً مِن غير 
اشتراط زوج وإصابة» كما دل عليه حديثُ عُمر بن 
معتّب هذاء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو 
فول ابن عباس» وأحد الوجهين للشافعية» ولهذا 
القول فقه دقيقء فإنها إِنْما حرمتها عليه التطليقتان 
لنقصه بالرّق» فإذا عتِنَ وهي في العدَّة» زال النقص› 
ويوجد سببٌ ملك الثلاث» واثار التكاح باقية» فملك 
عليها تمام الثلاث. وله رجعتهاء وإن عَتِقَ بعد 
انقضاء عدتهاء بانت منه» ولف له بدون زوج 
وإصاية. فليس هذا القولٌ ببعيد في القياس . 

والثالث: أن له أن يَرتجمّها في عدتهاء وأن 
ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة» ولو لم يعتق› 
وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم»» فإن عندهم أن 
العبد والحرٌ في الطلاق سواء. 

وذكر سفيان بن عييئة» عن عمرو ين دياو عن 
أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن عبداً له طلّق امرأته تطليقتين» فأمره ابن 
عباس أن يُراجعّهاء فأبى» فقال ابنُ عباس : هي لك 
فاستجلها بملك اليمين. 

والقول الرابع: أن زوجتّه إن كانت حرة» ملك 
عليها تمام الثلاث, وإن كانت أمةً. حرمت عليه حتى 
تنكم زوجاً غيره» وهذا قول أبي حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ والخلف على 
أربعة أقوال. 

أحدها: أن طلاقٌ العبد والحر سواء» وهذا 
مذهب آهل الظاهر جميعهم » حكاه عنهم أبو محمد 
ابن حزمء واحتجوا بعُموم النصوص الواردة في 
الطلاقء وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر 0 
ولم تُجمع الأمةٌ على التفريقء فقد صح عن 
الو اليد O‏ 


وكانت أمة. وفي هذا النقل عن ابن عباس نظرء فإن 
عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن ديئارء 
أن أبا معبد أخبره» أن عبداً كان لابن عباس» وكانت 
له امرأة جارية لابن عباس » فطلقها فبتّهاء فقال له ابن 
عباس : لا طلاق لك فارجعها [عبد الرزاق: 17957]. 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن سماك بن 
الفضل» أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنهماء 
فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رَأْسِكٌ [عبد الرزاق: 
١ ">55‏ ]. 

فمأخذ هذه الفتوى. أن طلاق العبد بيد سيده» 
كما أن نِكاحه بیده» كما روى عبد الرحمن بن 
مهدي» عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا 
فرقته بشيء . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: 
سيّذهما يجمع بينهماء ويفرق [عبد الرزاق: 17854]. 
وهذا قول أبي الشعثاء» وقال الشعبي : أهل المدينة 
لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سبّده. فهذا مأل اين 
عباس »› لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثاً إذا كانت تحته 
أمة» وما علمنا أحداً من الصحابة قال بذلك. 

والقول الثاني : أن أي الزوجين رُق كان الطلاق 
بسبب رقه اثنتين» كما روى حمادٌ بن سلمة» عن 
عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: الحر يُطلق الأمة تطليقتين» > وتعتك 
بحيضتين» والعبدُ يطلّق الحرة تطليقتين» وتعتد ثلاث 
جيض . وإلى هذا ذهب عثمان البثي . 

والقولٌ الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملك الحرٌ 
ثلاثاًء وإن كانت زوجته أمة» والعبد ثنتين وإن كانت 
زوجته حرةء وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
ظاهر كلامه» وهذا قول زيد بن ثابت» a,‏ وام 
سلمة آم المؤمنين › وعثمان بن عفان» وعبد الله بن 
عباس» وهذا مذهب القاسمء وسالم» وأبي سلمة» 
وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة»› 
وأبي الزناد» وسليمان بن يسار» وعمرو بن شعيب» 
وابن المسيّب» وعطاء. 

والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعِدّة» كما 


AY 


YS‏ عن الشعبي » ن 
مسروق» عن ابن مسعود: : الطلاق والعدةٌ 
بالنساء . 


وروی عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغير 
واحد. عن عيسى عن الشعبي عن ثني عشر من 
صحابة النبي بء قالوا: الطلاق والعِدَّة بالمرأة [عبد 
الرزاق : c1]‏ هلا امكل وهذا قول الحسن › وابن 
سيرين ٠‏ وقتادة. وإبراهيمء والشعبي» وعكرمة. 
ومجاهد. والثوري. والحسن بن حي ء وأبي حنيفة 
وأصحابه. 

فإن قيل: فما مُحكُم رسول الله 4ة في هذه 
المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن 
مسعود حدثنا : بو عاصم» عن ابن جريج» عن 
مظاهر بن أسلم» > عن القاسم بن محمدء. عر ا 
رضي اله عتها ٠‏ 5 قال : «طلاق و 
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وروی زكريا بن يحيى الساجي. حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا عَمّرٌ بن شبيب 
المسْليء حدثنا عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله ة: «طلاقُ الأمَة نيان وعِدَّتها 
حَيْضْتَانِ» [ابن ماجه: ۲۰۷۹]. 


وقال عبد الرزاق : حدثنا أبن جريج › قال: كتب 
إلى عبد اللّه بن زياد بن سمعان» أن عبد الله بن 
عيد الرحمن الأنصاري. أخبره عن نافع » عن ام 
سلمة أم المؤمنين؛ أن غلاماً لها طلّق امرأةً له حرةٌ 
تطليقتين» فاستفتت آم سلمة النبي يل فقال: 
«حَرَمَتْ عَلَيْهِ حٌى تكح روجا غيره» [عبد الرزاق: 
14۲[ وقد تقدم حديث عمر بن معنب عن أبي 
حسن ۰ SS‏ 
النبئ يهل غير هذه الآثار الأربعة على عُجَر 


وبجرها . 


أما الأول: فقال أبو داود: هو حديث مجهول». 
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا يعرف له في 


العلم غيرٌ هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن 
عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا الحديث: روى 
أمنامة بن زند.: بن أسلمء عن أبيه» أنه کان خالا 
عند أبيه» فأتاه وول الأمير: فأخبره أنه سأل> 
القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله عن ذلك 
فقالا هذاء وفاد, له: إن هذا ليس في كتاب اللّم 
ولا سنة رسول الله کا ولكن عَمِل به المسلمون. 
قال الحافظ : فدلّ على أن الحديث المرفوع غير 
محفوظ . وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم 
ضعيف. وقال یحی بن معين : ليس بشيءء مع أنه 
لا يعرف» وقال أبو حاتم الرازي : ا 
وقال البيهقي : لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا آنا لا ثبت 
حديثاً يرويه من نجهل عدالته . 

وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المَسْلي 
ضعيف» وفيه عطية وهو ضعيف أيضاً . 

وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب» 
وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول. 

وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب» وقد تقدم 
الكلام فيه. 

والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة 
رضي الله عنهم والقياس . 

أما الآثارء فهي متعارضة كما تقدم» فليس بعضها 
أولى من بعض . بقي القياس» وتجاذبه طرفانٍ : طرف 
المطلقء وطرف المطلقة . فمن راعى طرف المظلّق» 
قال: هو الذي يولك الطلاق» وهو بيده فيتنصّفٌ 
بره كما يتنضّف نصابٌ المنكوحات بره ومن راعى 
طرف المطلقةء قال: الطلاق يقع ٍ عليهاء وتلزمها 
العده والتتريم ا صف برقها كالعدةء ومن 
نصّف برفها كالعدّة» ومن نصف برق أيّ الزوجين كان 
راعى الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن كمّله وجعله 
ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت ت» والمنقول عن الصحابةء 
متعارض› والقياس كذلك› فلم يتعلّق بشيء من 
ذلك» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على أن 
الطلاق الرجعي طلقتان» ولم يُقرقٍ اللَّهُ بين حرٌ وعبدء 
ولا بِينَ حرة وأمةء وما كان ريك سيا [مريّم : 14]. 
قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي 
اثنتين في الحر والعبد سواءً» قالوا: وقد قال مالك : 
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إن له أن ينك أربعاً كالحُرٌء لأن حاجته إلى ذلك 
كحاجة الحر» وقال الشافعيٌ وأحمد: أجله في الإيلاء 
كأجل الحرّء لأنَّ ضرر الزوجة في الصورتين سواء . 
وقال أبو حنيفة : إن طلاقّه وطلاق الحرٌ سواء إذا كانت 
امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق» 
وعمومها للحرٌ والعبد. 

وقال. أحمد بن حنبل والناس معه: صيامه في 
الكفارات كلها زعام الحر سواء. وة في 
السرقة والشراب» وحد الحر متواة:- قفالا ولو 
كانت هذه الآثارٌ أو بعضها ثابتاً» لما سبقتّمونا إليه» 
ولا غلبتمونا عليه» ولو اتفقت تفقت آثارٌ الصحابة لم نَعْدَمَا 
إلى غيرها. فإن الحقٌّ لا يعذوهم. وباللّه التوفيق. 


كم رسول الله كل بأن الطلاق 
بيدِ الزوج لا بيد غيره 


قال الله تعالى: اا الذي اموا إذا كحم 
الموّمتدت تر طَلْقَتْمُوْهْنَ6 [الأحرّاب: 44]» وقال: «إوَإِدًا 
لدم الاه هْلنْنَ أجَلَهْنَ نيش يعوب أذ سحن 
موف ) 5-7 ١‏ فنجعل الطلاق لمن نكح» لأن 
ل ك وهو الرجعة» وروى ابن ماجه في 
: من حديث ابن عباس » قال : 2 التي غ 

0 فقال: يا رسول اللّه! سيدي زوجني أمه,ٍ وهو 
يُريد أن يفرّق بيني وبينها . قال E‏ 
المنبرّء فقال: «يا أيّها النَامنُ ما 
E‏ 5 الاق لِمَنْ 


وقد روی عب الرزاق. ھک 
م ل إن طلّقء 0 وإن فرّقء فهي 
واحدة إذا عانا له جسعا > فان کان المد لوالا 
لغيره» طلّق السيد انشا إن شاء [عبد الرزاق: ٠55؟17].‏ 

وروى الثوري عن عبد الكريم الجزريء عن 
عطاء» عنه : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشىء. 

وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج › أخبرني أبو 
الزبير سمع جابراً يقول. في الأمة والعبد: سيدهما 
ب يجمع بينهما ويفرّق [عبد الرزاق: 554؟1] . 


عباس رضي الله عنهما المتقدم» وإن كان في إسناده 
مأ فيه › فالقرآن يَعْضْدُه وعليه عمل الناس . 
حكم رسولٍ الله ميد فيمن طلق دون 
الثلاث› تم راجعها بعد زوج 
أنها على بقية الطلاقٍ 

ذكر ابن المبارك» عن عثمانً بن مِقْسَمِء أنه 
أخبره» أنه سمع نيه بنَ وهب » يُحدَّث عن رجل من 
كرف عن رجل من أصحاب رسول الله هة: أن 
رسول الله يل قضى في المرأة يُطْلّقُها زوجُجها دون 
الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من 
الطلاق [عبد الرزاق: .]١١١88‏ 

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف. ومجهول. فعليه 
أكابرٌ الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق. في «مصنفه». 
عن مالك» وابن عيينة» عن الزّهري» عن ابن . 
المسيب» > وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسارء كلهم 
يقول: سمعتٌ أبا هُريرة يقول: سمعتٌ عمر بن 
الخطاب يقول: أيُما امرأةٍ طلّقها زوجُها تطليقة أو 
تطليقتين؛ ٿم تركها حى تنح زوجاً غيره» فيموت 
عنهاء أو يُطلقها ثم ينكحهًا زوججها الأول» فإنها عنده 
على ما بقي مِن طلاقها [صحيح : عبد الرزاق: ]١١١٠١١‏ . 

وعن علي بن ابي طالب› وبي بن كعب. 
وعمرأآن بن حصين رضي الله عنهم مثله [عبد الرزاق: 
11۴ . 


قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من 


النبئئ يكل . 

وقال ابن مسعودء وابنٌ عمر» وابنّ عباس» 
رضي الله عنهم: تعود د على الثلاث [عبد الرزاق: 
۳ا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكاح 
جديدٌ» وطلاقٌ جديد. 

وذهب إلى القولٍ الأول آهل الحديث» فيهم 
أحمدٌء والشافعئ» ومالك وذهب إلى الثاني أبو 
حنيفة » هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يصبها فهي 
على ما بقي من طلاقها عند الجميع ؛ وقال النخعي : 
لم أسمع فيها اختلافاً» ولو ثبت الحديتٌ لكان فصل 
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النزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارٌ الصحابةء لكانت 
فصلاً أيضاً. 

وأما فقه المسألة فمتجاذب» فإن الرّوج الثاني إذا 
هَدَمَتْ إصابته اللات وأعادتها إلى الأول بطلا 
جديدء فما دونها أولى. وأصحاتٌ القول الأول 
يقولون : : لما كانت إصابة الثاني شرطاً في جل المطلقة 
ثلاثاً للأول لم يكن بُ ین هدمها وإعادتها على طلاق 
جديدٍ» وأما من طلقّت دون الثلاث» فلم تصادف 
إصابة الثاني فيها تحريماً يُزيله. ولا هي شرط في 
الجل للأول» فلم هدم شیا فوجودها كعدمها 
بالنسبة إلى الأول»ء وإحلالها له» فعادت على ما بقي 
كما لو لم يصبهاء فإن إصابته لا أثر لها البتةء 37 
نکاحه» وطلاقه معلق بها بوجه ماء ولا تأثيرَ لها فيه . 


خكم رسول الله ية في المطلقة ثلاثا 
لا تحل للأول حتى يطأمًا 
الزوج 7 

ثبت في (الصحيحين؟ : عائشة رضي الله 
عنهاء أن امرأةً رفاعة ارظن جاءت إلى 
رسولٍ الله د فقالت : يا رسول اللّه! إن رفاعة 
طلّقنيء ضرا ا 
لنب فقال اد الله : «لَمَلْكِ تُريدِين أن 
ترجعي لفن رفاعة . لا حٌى ذوقي عُسَيْلتَهُ ويوق 
عُسَيْلَتَك» [البخاري : ۰ ومسلم: 695] . 

وفي ن ااي عن عائشة شه رضي الله عنها. 
قالت : قال رسو ل الله كله: «الْعُسَيْلَة : : الجماع وَلَوْ لَمْ 
ينزل» [احمد: : ۳ وفي سنده مجهول] . 


وفيها عن ابن عمرء قال : سَيْلَ رسول الله ية عَنٍ 
الرجَل يلق امرأئه ثلاثاً. فيتزوجها الرجل» مَيُعْلِقٌ 
الستر» ثم يُطلقها قبل أن دحل بها؟ 
قال: «لا تجل لِلأَوّلٍ حى يُجَامِعَها الاح [احمد: 
٩‏ والنسائي ])۱٤۹ /٩(‏ . 


فتضمن هذا الحكم أموراً. 
أحدها : أنه لا يُقبل قول المرأة على الرجل أنه لا 
يقير على جماعها . 


البابَ» وير : 


الثاني : أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلّها 
للأول» خلافاً لمن اكتفى بمجرد العقدء فإن قوله 
مردود بالسنة التي لا مرد لها 

الثالث: أنه لا یشترط الان بل يكفي مجرد 
الجماع الذي هو ذوفٌ العسيلة . 

الرابع : أنه كي لم يجعل مجرد العقد المقصود 
الذي هو نكاح رغبة كافياًء ولا اتصال الخلوة به 
فافلا ف ارات :رارک اترو ست زب 
الوطء» وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد 
التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى 
صورة العقد» وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه إذا 
كان عل الر عه المقصود الداع عر كا ختى يوعد 
فيه الوطء؛ فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار لِيحلّها لا 
رغبة له في إمساكهاء وإنما هو عاريّة كحمار العشريين 
المستعار للضراب؟ 


كم رسول الله لل في المرأة ُقبم 
شاهداً واحداً على طلاق 
زوجها والزوجٌ منكر 
ذكر ابنُ وضاح عن ابن أبي مريم» عن عمرو بن 
أبي سلمة» عن زهير بن محمد. عن ابن جُريج» عن 
ا ا 0 
قال: (إِذَا اذّعَتٍ المَرْأَةٌ طلّاقٌ رَوْجِهَاء َجَاءتْ عَلَى 
ذْلِك يشَاهِدٍ وَاجِدٍ عَذْلٍِء استخلف رَوجهاء فلن 
حَلَف بَظلَتْ عَنْهُ شَهَادَةٌ النَّاهِدِء وإِنْ تك كول 
ِمَنْرْلَةِ شَاهِدٍ آخَرَّء وجار طلاقه» [ابن ماجه: ۲۰۴۸]» 
فتضمّن هذا الحكمٌ أربعة أمور : 
أحذها : أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواجد في 
الطلاق. ولا مّع يمين المرأة» قال الإمام أحمد: 
الشاهدٌ واليمين إنما يكون ف في الأموال خاصة لا يقع 
في حدء ولا يِكاح. ولا طلاق› ولا إعتاق. ولا 
سرقة. ولا قتل . وقد نص في رواية أخرى عنه على 
0 العبد إذا اذعى أن سيده أعتقه. وأتى بشاهد. 
حلف مع شاهده» وصار حرّاء واختاره الخرقيء 
ونص أحمد في شريكين في عبد ادع كُل واحد 
منهما أن شريكه أعتق حقّه منهء وکانا مُمِسرَيْنِ 
عدلین › فللعبد أن يحلف مع كُل واحد منهماء ويصير 
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حرا ويحلِف مع أحدهماء هد و ولكن 
لا يعرف عنه أن الطلاق يثبتٌ بشاهِدٍ ويمين . 

وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يشت 
بشاهِدٍ ونكول الزوج» وهو الصوابٌ إن شاء الله 
تعالی» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
جدهء لا" يعرف من أئمة الإسلام إل من احتج به 
وبنى عليه وإن خالفه في بعض المواضع» وزهير بن 
محمد» الراوي عن ابن جريج › ثقَه محتج به في 
«الصحيحين»» وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص 
التنيسي › محتج به في «الصحيحين» أيضاء فمن احتحٌ 

الثاني : أن الزوجَ يستحلف في دعوى الطلاق إذا 
لم نَقُمْ المرأة به بيّنة» لكن إنما استحلفه مع قوة جانب 
الدعوى بالشاهد. 

الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهدٍء ونكول 
المدّعى عليه» وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم 
بوقوعه بمجرّد النكول من غير شاهدء فإذا ادّعت 
المرأة على زوجها الطلاق» وأحلفناه لها في إحدى 
الروايتين» َكَل قضي عليه فإذا أقامت شاهداً 
واحداً ولم يحل الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء 
بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى . 
إلا إذا أقامت المرأةٌ شاهداً واحداًء كما هو إحدى 
الروايتين عن مالك» وأنه ل يحكم عليه بمجرد 
دغراها ف رل لكن من قفي عليه به يكوك 
النكولٌ إما إقرارّء وإما بينة» وكلاهما يحكم بهء 
ولكن ينتقِض هذا عليه بالنكولٍ في دعوى القصاص» 
ويجاب بأن التكولٌ بدل استغني به فيما يباح بالبدل» 
وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه. 

الرابع: أن النكول بمنزلة البينة» فلما أقامت 
شاهداً واحداً وهو شطرٌ البينة كان النكول قائماًء مقام 
تمامها . 

ونحن نذكرٌ مذاهبٌ الناس في هذه المسألة» فقال 
أبو القاسم بن الجلاب في «تفريعه»: وإذا اذعت 
المرأةٌ الطلاق على زوجها لم يُحَلف بدعراهاء فإن 
أقامت على ذلك شاهداً واحداًء لم تحلف مع 


شاهدهاء ولم يثبْتِ الطلاق على زوجهاء وهذا الذي 
قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: ولكن 
يحلف لها زوجهاء فإن حلف. بَرئ من دعواها . 

قلتٌّ: هذا فيه قولان للفقهاء. وهما روايتان عن 
الإمام أحمد. 

إحداهما: أنه يحلفٌ لدعواهاء وهو مذهب 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة . والثانية : لا يحلف. 
فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكال. وإن قلنا: يحلف»› 
فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته 
بالتكول؟ فيه روايتان عن مالك إحداهما : أنها تطلق 
عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث» وهذا 
اختيارٌ أشهب» هذا فيه غاية القوةء لأن الشاهد 
والتكول سببان من جهتين مختلفتين» فقوي جانب 
المدعي بهماء فحكم له» فهذا مقتضى الأثر 
والقياس . 

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا نكل عن 
اليمين» حُبسٌ» فإن طال حبسّهء تَرك. واختلفت 
الرواية عن الإمام أحمدء هل يقضى بالنكول في 
دعوى المرأة الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده 
لإقامة الشاهدٍ الواحدء بل إذا اذّعت عليه الطلاقء 
ففيه روايتان في استحلافه. فإن قلنا : لا يستحلف› 
لم يكن لدعواها أثرء وإن قلنا : يستحلف» فأبى فهل 
يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى الكلامٌ في القضاء بالتكول» وهل هو إقرار 
أو بدلء أو قائم مقام البينة في موضعه من هنا 
الكتاب؟ 

حكم رسول الله ية في تخيير أزواجه 

بين المقام معه وبين مفارقتهن له 

ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما أي رصول الله يك بتخبير أزواجهء بدأ 
بي . فقال: «إِنى ذَاكرٌ لَك أمراً فلا عَلَيِكِ ألا تَعْجَلي 
ڪي تشتأبري بوك . قالت: وقد علم أن أبوي لم 
يكونا ليأمراني بفراقه» ثم قرأ : يا اَی لِمَ ْم مآ 
لل اه آك نی مات ارک وا حور َم 0 مذ وض 
اه لک تله ابي [التخريم: ١١‏ ؟]: فقلتٌ: في هذا 
أستأمر أبوي؟ فإني ريد الله ورسوله والدارٌ الآخرة. 
قالت عائشة: ثم فَمَّل أزواج النبي بَا مل ما فعلتٌ 
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فلم يكن ذلك طلاقاً [البخاري : ۰٤۷۸٩‏ ومسلم: ۳۹۸۱] . 

قال ربيعة وابنُ شهاب: فاختارت واحدةٌ منهن 
نفسّهاء فذهبت وكانت البنّة. قال ابن شهاب: 
وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهى ابنة 
الضخاك العامرية رجعت إلى الها وتال ابن 
حبيب : فد كان دخل بها . انتهى . 

وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتق بعد ذلك 
البعر» وتقول: أنا الشقيّةُ. 

واختلف الناسُ في هذا التخييرء في موضعين. 
أحدهما : : في أي شيء كان؟ والثاني: في حكمه. 
فأما الأول: : فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام 
معه والفراق. وذكر عبد الرزاق في «#مصنفه». عن 
الحسنء أن الله اي إنما خيِّرّهنّ بين الدنيا 
والآخرة» ولم د يخيرهن في 0 [عبد الرزاق : 
00 وسياق القرآن. وقول عائشة رضي الله عنها 
39 قولهء ولا ريب أنه سبحانه خيرهن س الله ورسوله 
وار الآخرة. وبينَ الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل 
مُوجبٌ اختيارهن الله ورسوله والدارٌ الآخرة المقام 
مع رسولهء وموجبٌ اختيارهن الدنيا وزينتها أن 
معن ويُسرحَهن سراحاً جميلاًء وهو الطلاقٌ بلا 
شك ولا نزاع. 

(كان التخيير بين المقام معه والفراق) 

وأما اختلافهم في حكمهء ففي موضعين: 
أحدهما : في حكم اختيار الزوج» والثاني : في حكم 
اختيار النفس» فأما الأول: فالذي عليه 
اصحاب النبي يل ونساؤه كلَهُنّ ومعظم الأمة أن من 
اختارت زوجها لم تطلّق» ولا يكون التخيير بمجرده 
طلاقاً صح ذلك عن عمرء وابن مسعود. وابن 
عباس» وعائشة . قالت عائشة : خيّرنا رسولٌ الله لل 
فاخترناه» فلم نعدّه طلاقاً. وعن آم سلمة» وقريبة 
أختهاء وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

وصح عن علي» وزيد بن ثابت» وجماعة من 
الصحابة: أنها إن اختارت زوجهاء. فهي طلقة 
رجعية» وهو قول الحسن › ووو :عن امد رواها 

عنه إسحاق بن منصور»ء قال: إن اختارت زوجهاء 
فواحدة يملِك الرجعة» وإن اختارت نفسهاء فثلاتٌ» 
قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور» والعمل 


على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه 
هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق» فوقع 
بمجرّدها كسار كناياته» وهذا هو الذي بعد به 
عائشة رضي الله عنها. والحق معها بإنكاره ورده» 
فإن رسول الله َة لما اختاره أزواجه لم يقل : : وقع 
بكن طلقة. ولم يراجعهن › وهي أعلمٍ الأمة بشأن 
التخيير » وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لم يكن يكن ذلك طلاقاًء وفي لفظ : «لم نعذه 
طلاقاً» . وفي لفظ : «#خيرنا رسول الله عد أفكان 
طلاقا؟» [مسلم : 14 . 

والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير 
تلك ولا تملك المراة نقسيا إلا :وقد طلفك: 
فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاقء وهذا مبني على 
مقدمتين. إحداهما: أن التخييرٌَ تمليك . والثانية: أن 
التمليك يستلزم وقوع الطلاقء وكلا المقدمتين 

عة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان تمليكاً لم 
يستلزم وقوع الطلاق قبل إيقاع من ملكهء فإن غاية 
أمره أن تملكه الزوجة كما كان الزوج يملكه. فلا يقع 
بدون إيقاع من ملكه . ولو صحٌ ما ذكروهء لكان بائناًء 
لأن الرجعية لا تملك نفسها. 

(هل التخيير يستلزم الطلاق ؟) 

وقد اختلف الفقهاءٌ في التخيير: هل هو تمليك أو 
توكيل» أو بعضه تمليك» وبعضّه توكيل» أو هو 
تطليق منجزء أو لغوّ لا أثر له البتة؟ على مذاهب 
خمسة : التفريقٌ هو مذهب أحمد ومالك . قال أبو 
الخطاب في «رؤوس المسائل»: هو تمليك يق على 
القيول. وقال صاحب «المغني» فيه: إذا قال: أمرّكِ 
يدك أو اختاري› فقالت : قبلتٌ» لم يمع شي ء٠‏ 
لأن «أمرك بيدك» توکیل › فقولها في جوابه : قبلتٌ 
ينصرف إلى قبول الوكالة. فلم يقع شيء۰ كما لو قال 
لأ جنبية : أمرّ امرأتي بيدك» فقالت: قبلت» وقوله: 
اختاري: في معناه» وكذلك إن قالت: أخذت 
أمري» دخل عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء 
إذا قال لامرأته : مرك يدك فقالت: قبلت». لیس 
بسي ء ع ن وقال: إذا قالت : أخحذتث أمري. 
ليس بشيءء قال: وإذا قال لامرأته: اختاري» 
فقالت: قبلتٌ نفسي » أو اخترت نفسي ١‏ كان أن 


A4۸ 


انتهى. وفرق مالك بين «اختاري»» وبين «أمرّكِ 
بيدكِه. فجعل «أمرّكِ بيدكِ؛ تمليكاء و«اختاري» 
تخييراً لا تمليكاً. قال أصحابه : وهو توكيل. 

وللشافعى قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو 
الصحيح فر أصحابهء والثاني : أنه توكيل وهو 
القديم» وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسنٌ 
وجماعة من الصحابة: هو تطليق تقع به وأحدة 
منجزة» وله رجعتها. وهي رواية ابن منصور عن 
أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة: لا يقع به 
طلاق» سواءٌ اختارت نفسّهاء أو اختارت زوجهاء 
ولا أثر للتخيبر في وقوع الطلاق. 

ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة 
إليها . 

) (حجج من قال بان التخيير تمليك) 

قال أصحابٌ التمليك: لما كان البضع يعود إليها 
بعد ما كان للزوج. كان هذا حقيقة التمليك . 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل بر أهلية الوكيل 
لمباشرة ما وَكُلَ فيه» والمرأةٌ ليست بأهل لإيقاع 
الطلاق» ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته» لم 
يصح في أحد القولين» لأنها لا تُباشر الطلاق» 
والذين صحححوه قالوا: كما يصح أن يُوكُلَ رجلاً في 
طلاق امرأته» يَصِحْ أن يوكل امرأة في طلاقها . 
(حج من قال بانه توكيل) 

قالُوا: وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإنَ 
الوكيل هو .اللي يتصرف لموكله لا لنفسه» والمرأة 
هاهنا إنما تتصرّف لنفسها ولحظهاء وهذا يُنافي 
تصرف ل قال أصحابٌ التوكيل» واللفظ 
لضاحب اليا وقوليع : إنه توكيل لا بم م فان 
الطلاق لا يصح تمليكه؛ ولا ينتقل عن الزوج» وإنما 
ينوت فيه غيرّه عنه» فإذا استناب غيره فيه › كان توكيلاً 
لا غير . 

قالوا: ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقالَ الملك 
إليها في بُضعهاء وهو محالء فإنه لم يخرّج عنهاء 
ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو 
كان عض تلك المنفعة له. 


قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاًء لكانت المرأة 
مالكة للطلاق» ا 
لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا 
الکن في رمن واحد» والزوج مالك للطلاق بعد 
التخيير» فلا تكونُ هي مالكة له» بخلاف ما إذا قلنا : 
هو توكيل واستنابةء كان الزوج مالكاء وهي نائبة 
ووكيلة عنه . 


قالوا: وأيضاً فلو قال لها: طلّقي نفسَك» ثم 
حلت أن لا مطل فطلقت نفسها . حنْث» فدلٌ على 
أنها نائبة عنه وآنه هو المطلق: 
قالوا : وأيضاً فقولكم : إنه تمليك» إما أن تريدوا 
به أنة ملكها ها ار اندملكها أن لی فإن أردتم 
الأول» لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها : قبلت» 
لأنه أتى بما يقتضي خروجّ بضعها عن ملكه. واتصل 
به القبول» وإن أردتم الثاني › فهو معنى التوكيل» وإن 
شيرت العبارة. 
(حجح المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض) 
قال المفرقون بين بعض صوره وبعض» - وهُمْ 
أصحابٌ مالك -: إذا قال لها: أمرّكِ بيدكُء أو 
جعلت أمرَّك إليك» أو ملّكتّك أمرك. فذاك تمليك› 
وإذا قال: اختاري فهو تخيير» قَالُوا: والفرق بينهما 
حقيقةٌ وحكماً. أما الحقيقةًء فلأن «اختاري» لم 
يتضمن أكثرٌ من تخييرهاء لم يملكها نفسهاء وإنما 
خيّرها بين أمرين» بخلاف قوله : أمرّك بيدكء فإنه لا 
يكون بيدها إل وهي مالكته» وأما الحكم» فلأنه إذا 
قال لها: أمرّك بيدكء وقال: أردت به واحدة» 
فالقول قوله مع يمينه» وإذا قال: اختاري› للقت 
یا كنا و وا قال: أردتثٌ واحدة إلا أن 


تكون غير مدخول بهاء فالقول قوله في إرادته 


الواحدة. قالوا : لأن التخيير يقتضي مدخولاً بها > لم 
لا بالثللاث» وإن لم تكن مدخولاً بهاء بانت 
بالواحدة» وهذا بخلافي: أمرّك بيدك» فإنه لا يقتضي 
تخییرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء 
وهو أعم من تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي 
بها عدتهاء فإن أراد بها أحد محتمليه. بل قوله» 
وهذا بعينه يرد عليهم في «اختاري». > فإنه أعم من أن 
تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء 
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بل: «أمرك بيدك؛ أصرحٌ في تمليك الثلاث من 
«اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليه» فيعم جميع 
أمرها . بخلاف «اختاري» فإنه مطلق لا عموم له» 
فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الإمام 
أحمدء فإنه قال في اختاري : إنه لا تملك به المرأة 
أكثرٌ ِن طلقة واحدة إلا بنية الزوج» ونص في «أمرك 
بيدك» وطلاقك بيدك» ووكلتك في الطلاق»: على 
أنها تملك به الثلاث. وعنه رواية أخرى: أنها لا 
تملگها إلا بنيته . 
(حجة من جعله تطليقاً منجزا) 

وأما من جعله تطليقاً منجُزأاًء فقد تقدّم وجه قوله 

وصععه . 
(حجج من جعله لغواً) 

وأما من جعله لغواًء فلهم مأخذان. أحدهما: أن 
الطلاق لم يجعله الله بيد النساءء إنما جعله بيد 
الرٌجالء ولا يتير * شرع اللّه باختيار العبدء فليس له 
أن يختار نقلَّ الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه 
الطلاق البتة. 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام! حدثنا أبو بكر بن 
عياش» حدثنا حبيبٌ بن أبي ثابت» أن رجلاً قال 
لامرأة له : إن أدخلتٍ هذا العِذْلَ إلى هذا البيت فأمرٌ 
صاحبتك بيدك. فأدخلثه» ثم قالت: : هي طالق» فَرَفِعَ 
ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأبانها 
منه» فَمَروا بعبد الله بن مسعود» فأخبروه؛ فذهب 

بهم إلى عمرء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن الله تبارك 
وتعالى جعل الرّجال قوامِينَ على النساءء ولم يجعل 
النساء قواماتٍ على الرجال» فقال له عمر : فما ترى؟ 
قال: أراها امرأته. قال: وأنا أرى ذلك. فجعلها 
واحدة. 

قلت : يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر 
صاحبتك بيدك» ويكون كناية في الطلاق» ويحتمل 
أنه جعلها واحدة بقول ضرتها : هي طالقء ولم يجعل 
للضرة إبانتهاء لئلا تكون هي القوّامة على الزوج. 
فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة» بل هو 


وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار ب 
ابن لهيعة» عن يزيد , 
كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فملّكها أمرهاء فقالت: أنتّ طالق ثلاث مرات» 
فقال عثمان بن عفان: أخطأت. لا طلاق لهاء لأن 
المرأة لا تُطلَقْ . 

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقةء لأنه إنما يوقع 
الطلاق لأنها أغتافته إلى غير متخلة وه الزوج» وهو 
لم يقل: أنا منك طالق» وهذا نظيرٌ ما رواه 
عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» 
أن مجاهداً أخبرهء أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
رضي الله عنهماء فقال: ملكت امرأة أمرهاء 
فطلقشني ثلاثاً» فقال ابن عباس : «حَّ الله نوءهاء 
إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك”'' [عبد 


الرزاق: 11934]. 


قال الأثرم : سألثٌ أبا عبد الله عن الرجل يقول 
لامرأته: أمرّكِ بيدك؟ فقال: قال عثمان» وعليٌ 
رضي الله عنهما : القضاء ما قضت» قلت: فإن 
قالت: قد طلقتٌ نفسي ثلاثاً قال : القضاءٌ ما فضت . 
قلت : فإن قالت: طلقتّك ثلاثاء قال: المرأة لا 
تطلق» واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«حَكلاً الله نوءها». . ورواء عن وكيعء عن شعبة» عن 
الحكم. عن ابن عباس رضي الله عنه. في رجل 
جعل آمر امرآټه في يدهاء فقالت: قد طلقتّك ثلاث 
قال ابن عباس : َا الله نوءهاء أفلا طلقت نفسها 
[البيهقي .])۳٤۹/۷(‏ قال أحمد: صحف أبو مطرء 
فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق» عن 
ابن جريجء قال: سألتٌ عبد الله بن طاوس» كيف 
كان أبوك يقول ذ فى :ريغل ملك آعراته أدرزّهاء ابلك 
أن طق تفسهاء آم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى 
النساء طلاقٌ» فقلت له: فكيف كان أبوك يقول في 
رجل ملّك رجلاً آمرَ امرآتهء أُيَمْلِكُ الرجلٌ أن 
يُطلّقَها؟ قال : لا [عبد الرزاق: .]1١1917*‏ فهذا صريح من 
مذهب طاوس أنه لا يُطلق إلا الزوج. وأن تمليكٌ 
الزوجة أمرها لغوء وكذلك توكيله غيره في الطلاق. 


بن داود» عن 


بن أبي حبيب » أن من الفارسية 





)1( خطأ الله نوءها : معناه لو طلقت نفسها › لوقع فحيث طلقت زو جها »› لم يقع › فكانت کمن يخطثه النوءء فلا يمطر عليه . 
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قال أبو محمد بن حزم : وهذا قول بي سليمان» 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل 
أمرّ الطلاق إلى الزوج دون النساء» لأنهن ناقصاتٌ 
عقل ودين » والغالتٌ عليهن السقه» وتذهب بهن 


الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب. فلو جُيل أمرٌ 


الطلاق إليهن» لم يستقِمْ للرجال معهن أمرء وكان في 
AT‏ فاقتضت حكمئّه ورحمته 
أنه لم يجعل بأيديهن شيئاً ين أمر الفراق» وجعله إلى 
الأزواج» فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن» لناقض 
حكمة الله ورحمته» ونظره للأزواج. قالوا: 
والحديث إنما دَلَّ على التخيير فقطء فإن اخترن الله 
ورسوله والدارَ الآخرّة كما وقع كُنَّ أزواجه بحالهن. 
وإن اخترن أَنفْسَهُنٌ ‏ متعهن» وطلقهن هو بنفسه» 
وهو السّراح الجميل» > لا أن اختيارهن لأنفسهن يكون 
هو نفس الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى. 
قال هؤلاء : .والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة 
اختلافاً شديداً نصح عن عمرء وابن مسعود» 
وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرٌ امرأته بيدها فطلقت 
نفسها ثلاثاء أنها طلقة وأاحدة رجعية» وصح عن 
عثمان رضي الله عنه . أن القضاء ما قضت» ورواه 
سعيد بن منصوره. عن ابن عمرء وغيره عن ابن 
الزبير. . وصحٌ عن علي . وزيدء وجماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . 
وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت 
نفسهاء فثلاث بكل حال : وروي عن ابن مسعود 
فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقهاء فليس بشيء. 
قال أبو محمد بن حزم: وقد تقضّينا من روينا عنه 
يِن الصحابة أنه يقع به الطلاقء فلم يكونوا بين من 
صح عنهء ومن لم ييح عنه إلا سبعةء ثم اختلفواء 
وليس قول بعضهم أولى مِن قول بعض» ولا أثر في 
شيء منها› ل النساتن: أخبرنا 
نصر بن علي الجهضمي» عدكا سليهان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيدء قال: قلت لأيوب السختياني : 
هل علمت أحداً قال في «أمرك بيدك؛ : إنها ثلاث غير 
الحسن؟ قال: لاء اللهم عفرا إلا ما حدثني به قتادة» 


عن كثيّر مولى ابن سمرة» » عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي َة قال : ثلاث . قال أيوب: فلقيت 
كثيراً مولى ابن سمرة» فساله» فلم يعرفه» فرجعتُ 
إلى قتادة» فأخبرثه» فقال: نسي . قال أبو محمد: كثير 
مولى ابن سمرة مجهول» ولو كان مشهوراً بالثقة 
والحفظ» لما خالفنا هذا الخبرّء وقد أوقفه بعض 
رواته على أبي هريرة. انتهى [ابن حزم (۱۱۹-۱۱۸/۱۰)]. 

وقال المروزي: سألت أبا عبد الله ما : تقول في 
امرأة خُيّرت» فاختارت نفسّها؟ قال: قال فيها خمسة 
من أصحاب رسول الله كَلِ: إنها واحدة ولها 
الرجعة: عمرء وابن مسعود» وابن عمرهء وعائشة. 
وذكر آخر» قال غير المروزي: هو زيد بن ثابت. 

قال أبو محمد» ومن خيّر امرآته» فاختارت 
نفسَّهاء أو اختارت الطلاق» أو اختارت زوجّهاء 
أو لم تختر شيئاً» فكل ذلك لا شيء وكُل ذلك 
سواء» ولا تطلق بذلك». ولا تحرم عليه» ولا لشيء 
مِن ذلك حكمء ولو كرّر التخييرٌء وكررت هي 
اختيارٌ نفسهاء أو اختيارَ الطلاق ألف مرة» وكذلك 
إن ملّكها نفسهاء أو جعل أمرها بيدهاء ولا فرق 
[ابن حزم ( ١٠لا ١١‏ ))]. 

ولا حجة في أحد دون رسول الله علخ وإذ لم 
يأتِ في القرآن. ولا عن رسول اله هد أن قول 
الرجل لامرأته : أمرّك بيدك » أو قد مَلْكتكِ أمركِء أو 
اختاري» يُوجب أن يكون طلاقاء أو أن لها أن تطلق 
نفسهاء أو تختارٌ طلاقاً. فلا يجوز أن يُحَرّمَ على 
الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله يك بأقوالٍ لم 
يو جبها الله» ولا رسوله يكو وهذا في غاية البيان. 
انتهى كلامه [ابن حزم ])۱۲٤/۱۰(‏ . 

قالوا: واضطرابٌ أقوال الموقعين» وتنافضهاء 
ومعارضةٌ بعضها لبعض يدل على فساد أصلهاء ولو 
كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعُهء ولم تتناقض› 
ولم تختلف» ونحن نُشير إلى طرف من اختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخييرء أو لا 
يقعٌ حتى تختار نفسها؟ على قولين : تقدم حكايئهماء 
ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجردٍ قوله : أمرك بيدك : 
هل يختص اختيارها بالمجلس» أو يكون في يدها ما 
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لم يفسخ» أو يطأ؟ على قولين. أحدهماء أنه يتقيّد 
بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك 
في إحدى الروايتين عنه. الثاني: أنه في يدها أبداً 
حتى يفسمّ أو يطأء وهذا قول أحمدء وابن المنذرء 
وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعض 
أصحابه: وذلك ما لم تَطل حتى يتبين أنها تركته 
وذلك بأن يتعدّى شهرين» ثم اختلفوا هل عليها 
یمین : أنها تركت» أم لا؟ على قولين. 
ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال 

8 وإسحاق والأوزاعي والشعبي› ومجاهد. 
وعطاء: له ذلك» ویبطل خخيارها . 

وقال مالك» وأبو حنيفة والثوري» والزهري: 
ليس له الرجوع. وللشافعية خلافٌ مبني على أنه 
توكيل» فيملِكٌ الموكل الرجوعء أو تمليك. فلا 
تملك قال بعض أصحاب التمليك: ولا يمتّنع 
الرجوع. وإن قلنا إنه تمليك» لأنه لم يتصل به 
القبول» فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع . 

واختلفوا: فيما يلرم من اختيارها نفسها. فقال 
أحمد والشافعي : واحدة رجعية وهو قول ابن عمرء 
وابن مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبیده 
وإسحاق. وعن علي : واحدة بائنةء وهو قول أبي 
حنيفة وعن زيد بن ثابت» ثلاثء وهو قول الليث»› 
وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث» وإن 
كانت غير مدخول بها. قبل منه دعوى الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتِقر قوله: أمرك بيدك إلى نية أم 
لا؟ فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة : يفتقِرٌ إلى نية» 
وقال مالك: لا يفتقر إلى نيةء واختلفوا: هل يفتقِر 
وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت : اخترت نفسي» 
أو فسخت نكاحك؟ فقال أبو حنيفة : لا يفتقِرٌ وقوع 
الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. وقال أحمد 
والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكنايةء ثم 
قال أصحاتٌ مالك: إن قالت : اخترٹ سيف أو 
قبلٽ نقسي» لزم الطلاق» ولو قالت: رده» وإن 
قالت : قبلت أمري. سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت 
الطلاق كان طلاقاًء وإن لم ترذ لم يكن طلاقاً. ثم 
قال مالك : إذا قال لها: أمرّك بيدك. وقال: قصدتٌ 
طلقة واحدةء فالقولٌ قوله مع يمينه» وإن لم تكن له 


نية» فله أن يوقع ما شاء. وإذا قال : اختاري» وقال : 
أردت واحدة» فاختارت نفسهاء طلقت طلقت ثلاثاء ولا 
يقبل قوله . 

ثم هاهنا فروع كثيرة مضطربة غايةَ الاضطراب لا 
دليل عليها من كتاب ولا سنةء ولا إجماع» والزوجة 
زوجته حتى يقوم دليل على زوال عصمته عنها . 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيئاً من التكاح. 
ولا من الطلاق» وإنما جعل ذلك إلى الرجال» وقد 
جعل الله سبحانه الرجال قرّامين على النساءء إن 
شاؤوا أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز للرجل 
أن يجعل المرأة قوّامة عليه » إن شاءت أمسكت» وإن 
شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحابٌ 
رسول الله يو على شيء لم نتعدٌ إجماعّهم. ولكن 
اللتلقواء a aE‏ لهم ون غير فلم نجد 
الحجةً تقوم إلا على هذا القول. وإن كان من روي 
0 وقد أبطل من ادعى 
الإجماع في ذلك». فالنزاع ثابت بين الصحابة 
والتابعين» كما حكيناه» والحجةٌ لا تقوم بالخلاف» 
فهذا ابن عباس» وعثمان بن عفان. قد قالا: إن 
تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيء» وابن مسعود 
يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس 
بشيء» وطاوس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس 
إلى النساء طلاقء ويقول فيمن ملك رجلاً أمر 
امرأته. أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. 

قلت : أما المنقول عن طاوس» فصحيح صريح لا 
مطعن فيه سنداً وصراحة. وأما المنقول عن ابن 
مسعود» فمختلف. فنقل عنه موافقة علي وزيد في 
الوقوع» كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي : أن أمرك 
بيدك. واختاري سواء في قول علي وابن مسعود 
وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته : أمرٌ فلانة بيدك إن 
أدخلت هذا العدل البيت» ففعلت» أنها امرأته» ولم 
يطلقها عليه . 

وأما المنقول عن ابن عباس» وعثمانء فإنما هو 
فيما إذا أضافت المرأةٌ الطلاق إلى الزوج» وقالت: 
أنتَ طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما 
بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تفسهاء 
فلا يعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير 
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والتمليك البتة» إلا هذه الرواية عن ابن مسعود» وقد 
روي عنه خلافهاء والثابتٌ عن الصحابة اعتبارٌ ذلك» 
ووقوع الطلاق بهء وإن اختلفوا فيما تَمْلِكُ به المرأة 
كما تقدم. والقول بأن ذلك لا أثر له لا يُعرف عن 
أحد من الصحابة البتة» وإنما وهم أبو محمد في 
المنقول عن ابن عباس وعثمانء ولكن هذا مذهب 
طاوس» وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك» فروى 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال 
لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس 
هذا بشيء. قلت : فأرسل إليها رجلاً أن أمرها بيدها 
یوما أو ساعةء قال: ما أدري ما هذا؟ ما أظنٍِ هذا 
شيعاً . قلت لعطاء : أملّكت عائشة ا حروضة ين ملكها 
المنذر أمرهاء قال عطاء: لاء إنما عرضت عليها 
أتطلقها آم لاء ولم تُملّكها أمرها [عبد الرزاق: 11484]. 


ولولا هيبةٌ أصحاب رسول الله ل لما عَدَلْنَا عن 
هذا القول» ولكن أصحابٌُ رسول الله ية هم القدوةٌ 
وإن اختلفوا في حجن التخيير» قفي صمن ا جد فيع 
اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائه» ولا مفسدة 
في ذلك» والمفسدةٌ ة التي ذكرتموها في كون الطلاق 
بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالاًء 
فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكون 
المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها 
على بينة إن أحبته» أقامت معهء وإن كرهتهء فارقته. 
فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيبر 
شرع الله وحكمته» ولا فرقٌ بين توكيل المرأة في 
طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا معنى لمنع توكيل 
الأجنبي في الطلاقء كما يصح توكيله في النكاح 
والخلع . 

وقد ل الله ما الك الط فل جال 
الزوجين عند الشقاق إن رأيا التفريقٌ فرّقاء وإن رأيا 
الجمع جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج» إما 
برضاه إن قيل : هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل : 
هما حكمان» وقد جعلَ للحاكم أن يطلّق على الزوج 
في مواضع بطريق النيابة عنهء فإذا وگل الزوجج من 
يُطلّق عنه» الحم > لم يكن في هذا تغيير لحكم 


الله ولا مخالفةٌ لدينهء فإن الزوجَ هو الذي يُطلّق إما 
بنفسهء أو بوکیله» وقد يكون اتم نظراً للرجل من 
نفسه» وأعلم بمصلحته» فيفوض إليه ما هو أعلم 
بوجه المصلحة فيه منهء وإذا جاز التوكيل في العتق 
والنكاح» والخلع والإبراء» وسائر الحقوق من 
المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء 
فما الذي حرّم رم التوكيل في الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم 
مقام الموكل فيما يملكه من الطلاق» ا يملكه. 

وما يحل له منهء وما يحرم عليه» ففي الحقيقة لم 
يُطلّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله . 


تبارك وتعالى فيمن حرّم أمته 
أو روجته أو متاعه 
قال تعالى : ا ای لر عم مآ لعل لَه لك تي 
مات ارک آنه وڈ ھم صت قد وي اله لک يل 
بک [التخريم : 1 ثبت في «الصحيحين؛؛ 
الات تات وف حتى قال : e‏ 
لَه , وفى لفظ : وقد حلفت [البخاري : 1۲ ومسلم: 


.] "54 


وحفصة احتی حرمهاء 5 اله عز ول 7 
اَی لر مآ أل أنه ك6 [التخريم : ]١‏ [النسائي (۷/ 


L(Y 


وى ام ا عن ان أخاض رضي الله 
عنهماء قال: إذا حَرّمْ الدَجُل امرأته فهي يمي 
يُكَمْرْهَاء وقال: لقد كان لم في رسولٍ الله أسوة 
حسنة [البخاري: 4١‏ ومسلم: [VY‏ 

وفي «جامع الترمذي»: عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت : آلی رسول الله که مِن نسائه وحرمء 
فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالاً. وجَعَلَ في اليمين كفارة 
[لترمذي: .]١٠١١‏ هكذا رواه مسلمة بن علقمة» عن 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» ورواه 


داود» 





000( في الأصل : : ميموئة » وهو خطأً . 


Aor 


علي بن مُسهر. وغيره» عن الشعبي» عن النبي 8 
مرسلاً وهو أصح. انتهى كلام أبي عيسى . 

دقولها ل رم حلالاًء أي: جعل الشيء 
الذي حرمه وهو العسل» أو الجارنة حلا لا بعد 
تحريمه إيأه . 

وقال الليث بن سعد : عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الله بن هُبيرة» عن تييصة بن دُؤيب» قال : : سألت 
زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم. عمن قال 
لامرآته» أنت على حرام» فقالا جميعاً: كفارة 
ا وقال عبد الرزاق» عن ابن عبيئة» عن ابن 
أبي نجيح؛ عن مجاهد. عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال في التحريم: هي يمينٌ يكمّرها [عبد الرزاق: 
كك"1١ ١‏ ). 

قال ابن حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق. 
وعائشة أمٌ المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال: حدثنا 
جريرٌ بن حازم» قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر 
رضي الله عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: 9 
أوليس قد حرم رسول: الله كله جاررتة. انر الله 
عز وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم يحرمها عليه" . 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحبى بن أبي 
كثير» وأيوب السختياني» كلاهما عن عكرمة أن 
عمر بن الخطاب قال: : هي يمين» د يعني التحريم [عبد 
الرزاق: ١٠١٠١‏ والبيهقي (۷/ 6٠‏ *)] . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُقَدَّميُ : 
حدئنا حماد بن زيد» عن صخر بن جويرية» عن 
اع دن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام 
(مذاهب الناس في تحريم الرجل امته او زوجته أو متاعه) 

وفي ايج البخاري؟ : : عن سعيد بن جبيرهء أنه 
سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرّم 
امرأته؛ اليس بشيء» وقال: لقد كان لكم في 
رول الله أسوة حسنة [البخاري: ]١‏ فقيل: هذا 
رواية أخرى عن ابن عباس . وقيل : إنما أراد أنه ليس 
بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتج بفعل 


رل الله كل وهذا الثاني أظهرء وهذه المسألة 
فيها عشرون مذهباً للناسء ونحن نذكرهاء ونذكر 
وجوهها ومآخذهاء والراجح نها يعون :الله تعالى 
وتوفيقه . 
(من قال بان التحريم لغو لا شيء فيه) 

أحدها: أن التحريمَ لغو لا شيء فيه» لا في 
الزوجةء ولا في غيرهاء لا طلاقٌّ ولا إيلاء» ولا 
يمينَ ولا ظهار» روى وكيع» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبي؛ عن مسروق: ما أبالي حرمت 
امرأتي أو قصعة من ثريد. وذكر عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن صالح بن مسلم» عن الشعبي» أنه قال 
في تحريم المرأة: لهي آهون علي من نعلي [عبد 
الرزاق .])١ ١1":‏ 

وذْكِرَ عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال : ما ابال ميا 
يعني امرأته» أو حرّمتٌ ماء النهر. وقال قتادة: سأل 
رجل حميدٌ بن عبد الرحمن الحميري» عن ذلك؟ 
فقال: قال الله تعالى :ظا عت هَأنصَبَ حت ولل ربك 
آَرِعَب» [ألم نشرح : ۷» ۸] وأنت رجل تلعب» فاذهب 
فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم . 

(من قال بان التحريم في الزوجة طلاق ثلاث) 

المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق 
ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي بن أبي طالب» 
وزيدٌ بن ثابت» وابنُ عمرء وهو قول الحسن. 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروي عن 
الحكم بن عتيبة. قلت : الثابت عن زيد بن ثابت» 
وابن عمرء ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي هبيرة» عن قبيصة› أنه 
سال زيدَ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته: أنت 
على حرام. فقالا جميعاً: كفارة يمين» ولم يصح 
عنهما خلاف ذلك» وأما علي» فقد روى أبو محمد 
ابن حزم» من طريق يحيى القطان. حدثنا إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن الشعبي ؛ قال: يقول رجال في 
الحرام: هي حرام حتى تنګح زوجا غيره» ولا والله 





زف رجاله ثقات . 
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ما قال ذلك علي» وإنما قال علي : ما أنا بمحلّها ولا 
بمحرمها عليك» إن شعت فتقدّم » وإن شئت فتأخر. 
وأما الحسن»ء فقد روى أبو محمد من طريق قتادة 
عنهء أنه قال: کل حلال علي حرام» فهو يمين. 
ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد وابن عمر من 
مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم 
أنها ثلاث. وقال: هو عن علي وابن عمر صحيح › 
فوهم أبو محمد» وحكاه في : أنت علي حرام» وهو 
وهم ظاهر› فإنهم فرّقوا , بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه 
يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث› ولا أعلم 
أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال . 
(المذهب الثالث) 
المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها 
لا يقبل منه غير ذلك» وإن كانت غير مدخول بهاء 
وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق. 
فواحدة» وإن قال: لم أرد طلاقاًء فإن كان قد تقدّم 
كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداءً لم 
يقبل» وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس 
بشيء» وهذا مذهب مالك . 
(المذهب الرابع) 
المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً» 
ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى دونها فواحدة 
بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو 
> فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء» فإن نوى الكذبٌّ. 
صُدّق في الفتيا ولم يكن شيئاً» ويكون في القضاء 
إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمةٍ والطعام وغيره» 
فهو يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة . 
(المذهب الخامس) 
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاقء كان 
طلاقاًء ويقعٌ ما نواه» فإن أطلق» وقعت واحدةً» وإن 
نوی الظهارٌّء كان ظهاراًء وإن نَوَى اليمينَء كان 
يمينا وإن نوی تحريمٌ عينها مِن غير طلاق ولا 
ظهارء فعليه كفارةٌ يمين» وإن لم ينو شيئأء ففيه 
قولان: أحدهما: لا يلزمّه شيء. والثاني: يلزمه 
كفارة يمين. وإن صادف جارية» فنوى عتقها وقع 
العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة 
يمينء وإن نوى الظهار منهاء لم يصح.ء ولم يلزمه 


شيء» وقيل : بل يلزمه كفارةٌ يمين» وإن لم ينو شيئ 
ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني : عليه 
كفارةٌ يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم 
يحرم » ولم يلزمه به شي ء٠‏ وهذا مذهبٌ الشافعي . 
(المذهب السادس) 
المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم 
ينوه» إِلّا أن يَصرِفَّه بالنية إلى الطلاق» أو اليمين» 
فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه 
رواية ثأنية : أنه بإطلاقه یمین إلا أن د يَضرقه بالنية إلى 
الظهار أو الطلاق» فينصرف ث إلى ما نواة» وعنه رواية 
أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيرّه» وفيه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه»» أنه 
طلاق بائن . 
ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق فعنه فيه 
روايتان: إحداهما: أنه طلاق» فعلى هذا هل تلزمه 
الغلاث» أو واحدة؟ على روايتين» والثانية : أنه ظهار 
أيضاً كما لو قال: أنتٍ على كظهر أمي: أعني به 
الطلاق» هذا تلخيص مذهبه . 
(المذهب السابع) 
المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلاثاً» فهي 
ثلاث وإن نوى به واحدة» فهي واحدة بائنة» وإن 
نوی به يميناً» فهي يمين» وإن لم ينو شيئاً » فهي كذبة 
لا شيءَ فيها› وهذا مذهبٌ سفيان الثوري» حكاه عنه 
(المذهب الثامن) 
المذهب الثامن : أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حال» 
وهذا مذهبٌ حماد بن أبي سليمان. 
(المذهب التاسع) 
المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثاً فئلاث» وإن 
نوى واحدة» أو لم ينو شيئاً» فواحدة بائنة» وهذا 
مذهبٌ إبرا هيم النخعي» > حكاه عنه أبو محمد بن 
(المذهب العاشر) 
المذهب العاشر: أنه طلقة رجعيةء حكاه ابن 
الصباغ وصاحبه أبو بكر الشاشي عن الزهري» عن 
عمر بن الخطاب . 


هم 


(المذهب الحادي عشر) 
المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك 
فقط. ولم يذكر هؤلاء ظهاراً ولا طلاقاً ولا يميناًء بل 
ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن 
علي بن أبي طالب» SNE ES‏ 
وعن أبي هريرة» وصح عن الحسن» وخلاس بن 
عمروء وجابر بن زيدء وقتادة. أنهم أمروه باجتنابها 
فقط . 
FS E‏ 
المذهب الثاني عشر : التوقف في ذلك لا يُحرّمها 
المفتي على الزوج. ولا يحلّلها له» كما رواه الشعبي 
عن علي أنه قال: ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك. 


إن شئتٌ فتقدّم › وإن شئت فتأخر. 


منجزاً 3 يقلن 0 را وبين 0 يخرجه 
مخرج ج اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به 
الطلاق» ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق 
والثاني : یمین يلزمه به كفارةٌ يمين» فإذا قال: أنت 
على حرام» أو إذا دخل رمضانء فأنتٍ على حرام» 
فظهارء. وإذا قال: إن سافرت. أو إن أكلتٌ هذا 
الطعامٌ أو كلمت فلاناء فامرأتي على حرام فيمين 
مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فهذه 
ازل المذاهب في هذه المسألة. وتتفرّع إلى أكثر 
من عشرين مذهباً . 
فصل 
(حجج من فال بان التحريم لغو) 

فأما من قال: التحريمٌُ كله لغو لا شيء فيهء 
فاحتُجُوا بان الله سبحانه لم بجعل للعبد تحريماً ولا 

8 تحليلاً» وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تل بها 
العينُ وتحرم. كالطلاق والنكاح» والبيع والعتتي» 
وأما مجردُ قوله: حرّمت كذا وهو علىٌ حرام فليس 
إليه . قال تعالى : و تتوأا ما کف ايشم لكب 
هذا 00 ودا حرام ام فوا عل َه لْكَزِبٌ » ال 
7ه وقال تعالى: اما الى لر ترم مآ لل َه لك » 
[التَخريم : ١‏ فَإِذا کان سبحانه لم يجعل لرسوله أن 


يعرم بذ أجل اللهل» كيت يعدا ا 

ف لوا .وقد قاب ي ك: «كل عَمَل ليس عَلَيْه 
9 فهو 19 [البخاري : «4Y‏ ومسلم : 444[ وهذا 
التحريم كذلك» فيكون رداً باطلاً . 

قالوا : ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل 
الحرام. وكما أن هلا الثاني لغوٌّ لا أثر له فكذلك 
الأول. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت علي 
حرام. وبين قوله لطعامه : هو على حرام . 

قالوا: وقوله: أنتٍ على حرام إما أن يريد به 
إنشاء تحريمهاء أو الإخبارَ عنها بأنها حرام» وإنشاء 
تحريمها محال» فإنه ليس إليهء إنما هو إلى من أحل 
الحلال» وحرّمً الحرامَ» وشرع الأحكام» وإن أراد 
الإخبارء فهو كذب. فهو إما خبرٌ كاذب. أو إنشاءٌ 
باطل» وكلاهما لغو من القول. 

قالوا: ونظرنا فيهما سوى هذا القولٍء فرأيناها 
00 الزوجة بسي ء منها بغير برهان سس الله ورسوله. 
فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الآول. 
وإحلالها لغيره» والأصل بقاءُ النكاح حتى تجمع 
ا أو يأتيَ برهان من الله ورسوله على زواله› 
فيتعيّن القولٌ به» فهذا حبجة هذا الفريق. 

فصل 
(حجج من قال بانها ثلاث) 

وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا 
عنه» فيحتجٌ له بأن التحريمٌ جُعِلَ كناية في الطلاق» 
وأعلى أنواعه تحريم الثلاث» فيحمل على أعلى 
أنواعه احتياطاً للأبضاع . 

وأنضاً ثانا تهنا التحريم بذلك» وشككنا: هل 
هو تحريمٍ يل الكفارة كالظهار. أو يزيله تال 
العقد كالخلعء ٤اد‏ لا يُزيله إلا زوجٌ وإصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متيمن . وما دونه مشكولكة فيه» فلا 
يَحلّ بالشك . 

قالوا: ولأن الصحابة أَقْتَوَا في الخلية والبرية 
بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن علي وابن عمر 
صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى 
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التحريم » فإذا صرح ااه فهي أولى أن تكون 
ثلاث ولان المحرم لا يسبقٌ إلى وهمه تخريم م امرأته 
بدون الثلاث» فكأن هذا اللفظ صارَ حقيقة عرفية فى 
إيقاع الثلاث . 1 

وأيضاً فالواحدةٌ لا تحرمٌ إلا بعوض» أو قبل 
الدخولء أو عند تقيبدها بكونها بائنة عند من يراهء 
فالتحريم بها مقيّد. فإذا أطلق التحريم» ولم يُقيّد 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول 
أو بعده» وبعوض وغيره وهو الثلاث. 

فصل 
(حجخ المذهب الثالث) 

وأما من جعله ثلاث في حقٌ المدخول بهاء 
وواحدة في حق غيرهاء فحجته أن المدخول 
بها لا يحرمها إل الثلاث» وغيرٌ المدخول بها 
تحرمها الواحدة» فالزائدة عليها ليست من لوازم 
التحريم » فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملِكُ 
الزوج إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يجدي 
عليهم شيئاًء وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة 
بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن الإبانة 
به ملق ولا يكون ذلك إل بالثلاث» وهذا القدرٌ 
لا يُخلصُهِم من هذا الإلزامء فإن إبانة التحريم أعظم 
تقييداً من قوله: أنټ طالق طلقة بائنةء فإن غاية 
البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرّح بالتحريمء فهو ١‏ 
أولى بالإبانة من قوله : احا 


(حجج من قال بأنها واحدة بائنة) 

وأما من جعلها واحدة بائنة في حقٌ المدخول بها 
وغيرهاء فمأخذٌ هذا القول أنها لا تفيد عدداً 
بوضعهاء وإنما تقتضي بينونة يحصل بها التحريم. 
وهو يَملِكُ إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون 
عوض» كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنةء فإن 
الرجعة ى فاا اسقطيا طت ولانه إذا تملك 
إبانتها بعوض يأخذه منهاء ملك الإبانة بدونه» فإنه 
محسن بتركه» ولأن العوض مستحق له. لا عليه 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


فصل 
(حجج من قال بأنها واحدة رجعية) 

وأما من قال: إنها واحدة رجعيةء فمأخذه أن 
لخر يفيد مطلق e‏ الملك» وهو يصدق 
بالمتيقن منه وهو الواحدةٌ» وما زاد عليهاء فلا 
تَعرّضَ في اللفظ له فلا يسوعٌ إثبائه بغير موجب» 
وإذا أمكن إعمالٌ اللفظ فى الواحدة» فقد وفى 
خت فالاو عليه لا جر ليا قالواة وهنا 
ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة» 
وحينئذ فنقول : التحريم أعم مِن تحريم رجعية» أو 
تحريم بائن» فالدال على الأعم لا يدّل على 
الأخصء وإن شئتٌ قلت: الأعم لا يستلزم 
الأخص› أو لیس الأخحصض من لوازم الأعمء 1 
الأعم لا ينتج الأخص . 

(حجج من قال؛ يسال عن نيته) 

وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق 
رجعي» أو محرّم؛ أو يمين» فيكون ما أراد من ذلك» 
فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل 
هو محتيل للطلاق والظهار والإيلاءء فإذا صرف إلى 
بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له» وصرفه 
إليه بنيته» فينصرف إلى ما أرادهء ولا يتجاوز به ولا 
يقصّر عنه» وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت » 
وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة» واليمين من 
الأمة» لزمه ما نواهء قالوا: وأما إذا نوى تحريمٌ 
عينهاء لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين اتباعا لظاهر 
القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في 
ااصحيحه) : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكر 1 
وتلا: للق کان لک فى رسول انو سوه ڪس 
[الأحرّاب: ١؟]‏ [مسلم: 0]#575» وهذا يشبه ما قاله 
مجاهد في الظهار: إنه يلزمّه بمجرد التكلم به كفارة 
الظهارء وهو في الحقيقة قو ل الشافعي رحمه اللّم 
فإنه يُوجب الكفارة إذا لم يُطلق عقيبّه على الفور. 
قالوا : ولأن اللفظ يحتيل الإنشاء والإخبار» فإن أراد 
الإخبار» فقد استعمله فيما هو صالحٌ له فيقبل منه. 
وإن أراد الإنشاء سَيْل عن السبب الذي حرّمها به 
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فإن قال : أردت ثلاثاً أو واحدة» أو اثنتين» قبل منه 
لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته» وإن نوى الظهارء 
كان كذلك» لأنه صرح ر الظهارء لأن قوله : 
أنتِ على كظهر أمي موجبه التحريم» فإذا نوى ذلك 
بلفظ التحريم» كان ظهاراً» واحتمالّه للطلاق بالنية لا 
يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمّها 
مطلقاًء فهو يمين مكفرةء لأنه امتناع منها بالتحريم» 
فهو كامتناعه منها باليمين . 
فصل 

(حجح من قال؛ بانه ظهار إلا ان ينوي به طلاقاً) 

وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً» 
فمأخذ قوله: أن اللفظ موضوع للتحريم» فهو منكر 

من القول وزور» فإن العبدَ ليس إليه التحريم 
والتحليل › بإنكا رك إنشاء ال مايال برنت عليه 
ذلك فإذا حرّم ما أحل الله له» فقد قال المُْكر 
والزُورَء فيكون کقوله : أنتٍ علي كظهر آمي» بل هذا 
أولى أن يكون ظهاراًء لأنه إذا شبهها بمن تحرم 
عليه» دل على التحريم باللزوم» فإذا صرح 
بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ 
الظهارء فهو أولى أن يكون ظهاراً. قالوا: وإنما 
جعلناه طلاقاً بالنية» فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلح 
كناية في الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه » 
فإنه ينصرف إلى الظهار» فإذا نوى به اليمينَء كان 
يميئاً» إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام 
وجه مين رة ودا وى ريع ارو 
اليمين › نوى ما يصلُح له اللفظ» فقيل منه . 

فصل 
(حجج من قال بانه ظهار) 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوی به الطلاق» أو 
107 : أعني به الطلاق» ماحل قولهاها کنا 
من تقرير كونه ظهاراًء ولا يخرّج عن كونه ظهاراً بنية 
الطلاق. كما لو قال: أنتِ علي كظهر أمي ونوى به 
الطلاق». أو قال: أعني به الطلاق» فإنه لا يخر 
بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقاً عند الأكثرين ا 
على قول شاد لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر 
عليه في الجاهلية ين جعل الظهار طلاقاًء ونسخ 


الإسلام لذلك» وإبطاله. فإذا نوى به الطلاق» فقد 
نوى ما أبطله اللَهُ ورسولّه مما كان عليه أهلّ الجاهلية 
عند إطلاق لفظ الظهار طلاقاًء وقد نوى ما لا يحتمله 
شرعاً» فلا تر نيته في تغيير ما استقرٌ عليه حم الله 
الذي حكم به بِينَ عباده» ثم جرى أحمدٌ وأصحابه 
على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك. والحلف به 
كالطلاق والعتاق» وفرّق. شيخ الإسلام به بين البابين 


ظ على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف» كما فرق 


الشافعي واحيد روا اللف ومَّنْ وافقهما بين 
البابين في النذر بينَ أن يحلف به. فيكون يمينا 
مكفرة› ll‏ 
فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأني تقريره في الأيمان 
إن شاء الله تعالى . قال: فليزمهم على هذا أن يفرقوا 
بين إنشاء التحريم»ء وبين الحلف› فيكون في الحلف 
به حالفاً یلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو تعليقه 
E‏ مقصود مظاهراً يلزمه كفارة الظهارء وهذا 
مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء ٠‏ فإنه 
مر جعله ظهاراً ومر جعله يمينا . 
فصل 
(حجج من قال بانه يمين محكفرة بكل حال) 
وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكلّ حال» فمأخذ 
قوله: أن تحريم الحلال من الطعام والشراب 
واللباس يمين كف نالف + الم وآثار 
الصحابة» فإن الله سبحانه قال : زيم آل لِمَ ترم مآ 
ss‏ 
آله لک لہ أبِسيكُمْ) [التخريم : ۰۱]» ولا بد أن يكون 
تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض » لا نه سه 
وتخصيصٌ محل السبب من جملة العام ممتنع فطعاًء 
إذ هو المقصودٌ بالبيان أولاً فلو خض لخلا سببٌ 
الحكم عن البيان» وهو ممتنع › وهذا الاستدلال في 
غاية القوة» فسألتٌ عنه شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالی؛ فقال: نَّعَم التحريمُ يمين كُبرى في الزوجة 
كفارتها كفارةٌ الظهار.ٍ ويمين صغرى فيما عداها 
كفارئها كقارة المي بالله: قال وخا فى فول ابن 
عباس وغيره من ع الصحابة وص يَعْذَهِم ' إن التحريم 
يمين تكفرء فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة 
نقلاً» وتقريرها استدلالاً» ولا يخفى ‏ على من آثر 
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العلم والإنصاف». وجانب التعضّب ونصرة ما بني 
عليه من الأقوال ‏ الراجحٌ من المرجوح. وبالله 
المستعان. 
فصل 
(الاختلاف في تحريم غير الزوجة) 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئاً غيرٌ الزوجة 
من الطعام والشراب واللباس» أو أمته لم يَحْرْمْ عليه 
بذلك» وعليه كفارة يمين» وفي هذا خلاف في ثلاثة 
مواضع . 
(قول ابي حنيفة بأنه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الڪفارة) 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهور. وقال 
أبو حنيفة : : يحرم تحريماً مقيداً تُزيله الكفارة» كما إذا 
ظاهرٌ من امرأته. فإنه لا جل له وطؤها حتى بک 
ولان الله سبحانه سمّى الكفارة في ذلك نجل وهي 
ما وجب الجلء فدلٌ على ثبوت التحريم قبلهاء 
ولأنه سبحانه قال لنبيه كَل : یر ا َمل اه لَك 
[التخريم : ١‏ ولأنه تحريم م لما أبيح له فيحرم 
بتحريمه كما لو حرم زوجته . 

(رد من قال بانه لا يحرم) 

ومنازعوه يقولون: إنما سُميت الكفارة تجلّة ِن 
الل الذي هو ضِدٌ العقدٍ لا ين الجل الذي هو مقابل 
التحريم» حل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله : 
ا اه أك) [القخريم: ١‏ فالمراد تحريم 
الأمة أو العسل › ومنع نفسه منه» وذلك يسمى 
تحريماً. فهو تحريم بالقول» لا إثبات للتحريم 
شرعاً. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله : 
آنتِ عليٌ حرام؛ فلو صم هذا القياس» لوجب تقديم 
التكفير على الحنث قياساً على الظهارء إذ كان في 
معناه» وعندهم لا يجوز التكفيرٌ إلا بعد الحنثء 

فعلى قولهم : يلزم أحد أمرين» ولا بد إما أن يفعله 

حراماً وقد فرض الله تحلّة اليمين» > فيلزم كون المحرم 
مفروضاً» أو من ضرورة المغروض» لأنه لا يَصِلّ إلى 
الح إلا بفعل المحلوف عليه» أو أنه لا سبيلَ له إلى 
فعله حلا لا > لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيدٌ بها 


الحلء وإقدامه عليه وهو حرام ممتنع» هذا ما قيل في 
المسألة من الجانبين . 


وبعد» فلها غور» وفيها دقة وغموض» فإن من 
حرّم شيئاً» فهو بمنزلة من حَلَفَ باللّه على ترکه» ولو 
حلف على تركه؛ لم يَجز له هتك حرمة المحلوف به 
بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الإقدامُ 
عل فعل المحلوف عليه» فلو عزم على ترك الكفارة. 
فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف 
عليه ويأذن له فيه» وإنما يأذنْ له فيه ويُبيحه إذا التزم 
ما فرض الله من الكفارةء فيكون إذنه له فيه» وإباحته 
بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله 
له ويا حي اله لمك الذي فرمين 
له من الكفارة» فإذا لم يلتزِمه بقي المنع الذي عقدّه 
على م مرا ع فإن الله إنما رفع الآصار عمن 
اتقاهء والتزم = حكمهء وقد كانت اليمين في شرع من 
فنا قحل ااا يها ولا بعر لدت فرتم الله 
على هذه ا وجرّز لها الحنث بشرط الكفارة» 
فإذا لم يُكفْر لا قبل ولا بعد لم يُوسّع له في الحنث» 
فهذا معنى قوله : إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحدٌ 
القولين في مذهب أحمد يوضحه: أن هذا التحريم 
والحلف قد تعلّق به منعان اسع من as MS‏ ومنع 
من الشارع للحدث بدون الكقارة» فلو لم يحرمه 
تحريمه أو يمينه؛ لم يكن لمنعه نفسه» ولا لمنع 
الشارع له أثرء بل كان غاية الأمر أن الشارع 00 
في ذمته بهذا المنع صدقة أو عِتقاً أو صوماً لا يتو 
a‏ 


المنع وبعذه على السواء من غير فرق». فلا يكون 
للكفارة أثر البتة لا في المنع مه » ولا وؤ في الإذن» 
وهذا لا يخفى فساذه. 


وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حت لا يجوز 
ل الكفارة» فجوابه أنه إنما يجوز له الإقدام عند 
مه على التكفيرء شاب ماني as‏ 
تحريمه عليه وإنما يكون التحريمٌ ثابتاً إذا لم يلتزم 

الكفارة» ومع التزامها لا يستمرٌ التحريم . 

فصل 
(كفارة التحريم) 

الثاني : أنه يلزمه كفارة بالتحريم › وهو بمنزلة 
اليمين» وهذا قول مَنْ سميناه من الصحابة» وقول 


۸۹ 


فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعئ ومالكاًء فإنهما 
قالا: لا كفارة عليه بذلك. 00 

والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين 
أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر تَحِلةَ الأيمانٍ عَقَبَ 
قوله: لر عم مآ ا ل نه لك [التخريم : ١‏ وهذا 
صريحٌ في أن تحريم الحلال قد قُرِضَ فيه تحله 
الأيمان» إما مختصًا بهء وإما شاملاً له ولغيره» فلا 
يجورٌ أن يُخلى سببُ الكفارة المذكورة في السياق عن 
حكم الكفارة» ويُعلّق بغيره» وهذا ظاهرٌ الامتناع . 

واا فإن المنع من فعله بالتحريم E‏ 
باليمين» بل آقوی» فان اليمينَ ؛ إن تضمن هتك خرمة 
اسمه سبحانه. فالتحريم تضمُّن هتك حرمة شرعه 
وآمره» فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه المكلف› 
كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه» ونحن نقولٌ: لم 

يتضمن الجنث في اليمين هتك حرمةٍ الاسمء ولا 
سا الك كما هوه من يقوله من 
5 وهو تعليل فاسد جداًء فإن الجنث إما 
ثز» وإما واجب أو مستحب» وهنا از لهالا خد 
البتة» يَهْتِكَ حرمة اسمه» وقد شرع لعباده الجنث مع 
الكفارة» وأخبر النبي كل أنه إذا حلف على يمينٍ 
ورأى غيرها خيرا كفر عن يمينه» وأتى بالمجل ف 
عليه» ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم 
يبح في شريعةٍ قطء وإنما الكقارة؛ كما سماها الله 
تعالى تحلّة وهي تفعلة من لحل فهي نحل ما عقد به 
اليمين ليس إلاء وهذا العقد كما يكون باليسيخ يكون 
بالتحريم» وظهر سر قوله تعالى : قد وض أله لک تله 
یک [التخريم : ۲] عقيب قوله : لر ْم مآ أل أنه 
ك) [التخريم : .]١‏ 
فصل 
(الحكم في تحريم الأمة) 

الثالث: أنه لا فرق بِينَ التحريم في غير الزوجة 

بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعيّ وحدّهء 
أرب في تحريم الأمة خاصة كفارةً يمين. إذ 
التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 

وأيضاً فان سبب نزول الآية تحريم م الجاريةء فلا 
يخرج محل السبب عن الحكم»› ويتعلق بغيره» 
ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تَجِلّة اليمين 


بتحريم الحلال» وهو أعم من تحريم الأمة وغيرهاء 
فتجب الكفارة حيث وجد سببها» وقد تقدم تقريره. 
حكمُ رسول الله ل في قول الرَّجُلٍ 
لامرأته : الحقي بأفلك 
ثبت في «صحيح البخاري؟ : : أن ابنة الجُوْنِ لما 
دخلت على رسولٍ الله کف ودنا منها قالت: أعودٌ 


باللَهِ منك فقال: «عُذْتٍ بِعَظِيم الحَقي بِأمْلِكِ)» 
[البخاري: 01784]. 1 
وثبت في «الصحيحين) : أن كعب بن : مالك 


رضي الله عنه لما أتاه رسولٌ رسول الله يك يمره أن 
يعتزل امرأته» قال لها: الحقي بأهلك [البخاري: 
4 ومسلم: .]7١1١5‏ 

(من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه) 

الك الاح ا فقالت طائفة: ليس هذا 
بطلاق» ولا يقع به الطلاقٌ نواه أو لم ينوه» وهذا 
قول أهل الظاهر. قالوا : والنبي يك لم يكن عقد على 
ابئة الجَوْنِء وإنما أرسل إليها لِيَخطبها . قالوا: وَيَدُلُ 
على ذلك ما في «صحيح البخاري»: من حديث 
حمزة بن 5-6 مال ا اا 
رسول الله يك وقد أي تي بالجؤنية ؛ 
ا ا .حل في کس ا 
فدخل لها زول الله وء فقال: «هبي لي 
نَفْسَكِه. فقالت: وهَل تفت الملكة ها للسوقف 
رى لِيضَعَْ بده لبها تسكن ٠‏ قَقَالَتْ : اعود بالله 
منك فقال : «قَدْ عُذْتٍ بِمَعَاذهء ثم حرج فقال: ويا 
أبا أَسَيْد اكْسُهًا راقن وألحفها بأَهْلِهًا» [البخاري: 
66 ة]. 

و لسع ميلد عر سول رين متمد اقل 
ُكرّث لرسول الله يك امرأةٌ من العرب» فامر أبا 
أسَيْدِ أن يُرْسِلَ إليهاء فارسل إليهاء فَقَدمَتْء فتزلت 
في مجم بني سَاعِدَة 2 

جاءها دخل عليهاء ٠‏ فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلمًا 
كلمهاء قالت: أعودٌ باللّه منك قال: «قذ أَعَذْتْكِ 
يني فقالوا لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالث: لاء 
قالوا : هذا رسول الله ك جاءك لِيحْطبَّكء قالت: أنا 
كنت أشقى من ذلك [مسلم: 9795] . 


A 


قالوا: وهذه كُلّها أخبارٌ عن قصة واحدة» في 
امرأة واخدف في مقام واحدء وهي صريحة أن 
رسول الله لم يكن تزوجها بعد وإنما دخل عليها 
ليخطبها . 

(من قال يقع إن نواه) 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم _: 
بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاقٌ» و 
ثبت في «صحيح البخاري»: أن أبانا إسماعيل بن 
إبراهيم طلّق به امرأته لما قال لها إبراهيم ا 
فليعَيْرُ عَتَبةَ باپو»» فقال لها: أنتٍ العتبةٌ» وقد أمرنئ 
أن أَفارِئكِ الحقي بأهلك [البخاري: .]۴۳٠١‏ وحديث 
عائشة كالصريح» في أنه يه كان عَقَدَ عليهاء فإنها 
قالت: 0 عليه» فهذا دخولٌ الزوج بأهله . 
ويُؤكده قولها: ودنا منها . 

وأما حديث أبي أسيدء فغايةٌ ما فيه قوله : «هبي لي 
نَفْسَكفق وهذ؛ لا یدل على أنه لم يتقدم يِكاححه لهاء 
وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه يل للدّخول لا 
للعقد. 


وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرححها في أنه 
لم يكن وجد عقد؛ , فان فيه أنه كب لما جاء إليها 
قالوا: هذا رسول الله جاء ليخطبَك. والظاهبٌ أنها 

هي الجونية» لأن سهلاً قال في حديثه : اھر ابا أسيد 
اد ايل الا ٠‏ فأرسل إليها . فالقصةٌ واحدة دارت 
على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهلء ول 


منهم رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارضٌ 


بين قوله: جاء ليخطبك» وبين قوله: فلما دخل 
عليهاء ودنا منها : فإما أن يكون أحدٌ اللفظين وهماًء 
أو الدخولٌ ليس دخول الرجل على امرأته» بل 
ا وهذا محتمل . 

وحديثٌ ابنٍ عباس رضي الله عنهما في قصة 
إسماعيا صريح» ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ 
التي يُطلقٌ بها في الجاهلية والإسلام» ولم يغيره 
النبي ٠‏ بل أقرهم عليه وقد أوقع أصحابٌ 
رسول الله الطلاق وهم م القدوة : بأنتِ حرام» 
وأمرك بيدك. واختاري› ووهبتك لأهلك› وآنت 
خلية وقد خلوټ مني » وأنت برية وقد أبرأتك» وأنتِ 
مبرأة» وراك على غاربك, وأنتِ الحرج . فقال 


علي وابن عمر: الخلية ثلاث وقال عمر: وأحدةء 
وهو أحقٌ بهاء وفرّق معاوية بين رجل وامرأته قال 
لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي وابنُ عمر 
رضي الله عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال 
عمر رضي الله عنه : هي واحدة وهو أحق بهاء وقال 

علي في الحرج: : هي ثلاث» وقال عمر: واحدة. 
وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك» وأنت حرام . 

واللّه سبحانه ذكر الطلاقٌ ولم يُعين له لفظأء فعلم 
أنه رد الناسّ إلى ما يتعارفونه طلاقاً» فأيّ لفظ جرى 
عرفهم به» وقع به الطلاق مع النيّة. 

والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد 
لافظهاء فإذا تكلم بلفظ دال على معنى ٠‏ وقصد به 
ذلك المعنى» ترتب عليه حكمه» ولهذا ية يقع الطلاق 

مِن العجمي والتركي والهندي بألسنتهم. 31 لو طلّق 
أحل بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه» لم 
يقع به شيء قطعاًء فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا 
قصده» وقد دل حديثٌ كعب بن مالك على أن 
الطلاق لا يقعٌ بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 

(ترجيح المصنف بان 

جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية) 

والصوابٌ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريجها 
وكنايتهاء ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق» فلو 
قال: غلامي غلام حر لا يأتي الفواحش» أو أمتي أمة 
حرة لا تبغي الفجورًء ولم يخطر بباله العتق ولا نواه» 
طريق فافترقاء فقيل له: أين امرأتّكَ؟ فقال: فارقتهاء 
أو سرّح شعرها وقال: سرحتها ولم برد طلاقاً» لم 
تطلق . كذلك إذا ضربها الطلقء وقال لغيره إخبارا 
عنها بذلك : إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك إذا 
كانت المرأة في وثاق فأطلقت منهء فقال لها: أنتِ 
طالق» وأراد من الوثاق. هذا كله مذهبٌ مالك 
عليه» ولا يقع الطلاق به حتى ينويه ‏ ويأتي بلفظ دال 
عليه» فلو انفرد أحذ الأمرين عن الآخرء لم يقع 
الطلاق. ولا العتاق». وتقسيم الألفاظ إلى صريح 
وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع» 


م5١‎ 


والأمكنةء فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته» فرب لفظ 
صريح» عند قوم كناية عند آخرين» أو صريح في 
زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان» 
والواقع شاهد بذلك› فهذا لفظ السّراح لا يكادٌ أحدٌ 
يستعمله في الطلاق لا صريحاً ولا كنآية» فلا يسوع 
أن يقال دعن تكلم له لزمه طلاق امرأته نواه أو لم 
ينوه › ويڏعي أنه ثبت له غرف الشرع والاستعمال»؛ 
فإن هذه دعوة باطلة شرعاً واستعمالاًء أما 
الاستعمالء فلا يكاد أحد يطلق به البتةء وأما 
الشرع؛ وي كقوله تعالى : 
5 ن ءامنا ٳڏا نکر التؤمتدي ثُدَ طَلْفَشوْهُن من 

تی ل تارذ تا لگ تھی بن ملو ريا یتر َميَعوهنَ 
ورهن سراما ج [الأحرّاب: 44]» فهذا لسراح 
غير الطلاق قطعاً. وكذلك الفراق استعمله الشرع في 
غير الطلاق؛ كقوله تعالى : يا آل إا طلَقثُمُ أله 
رموه لِِدّجِنَ» [التطلاق: ]١‏ إلى قوله: ةا بق 
ا عرو أو افون يممرون6 [الظلاق: 
5] فالإمساك هنا : الرجعةء والمفارقةٌ: ترك الرجعة 
لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه البتة» فلا 
يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجتهء فهم 
معناه أو لم يفهم» وكلاهما في البطلان سواءء وبالله 


التوفيق . 


حكم رسول الله 25 في الظهار وبيان 
الموجب للكفارة 

قال تعالى : الین يرون سكم ن يهم ما شک 
الوذ ۵ أذ اى لدت تا توه سس 

ين اقول ووا رک أنه د عر ص ون . رون من 
ایم # بح ت لأ تين نبو ين قل أن ساسا 
لع فر و ننه ينا حار 0 
ويام رين ايقن ين قبل أن ياتا سن لو يتل 
وام سي يشا كلك لمزيرا ا ولو وبل 

حُدُودُ اه ولل گفرین عَذَّابُ ألم 6 [المجادلة: [f۲‏ 


ثبت في «السئن» و«#المسائيد»: أن أوس بن 


الصامت ظاهر مِن زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة؛ 
وهي التي جادلت فيه رسول الله كك واشتكت إلى 
الله وسمع الله شكواها مِن فوق سبع سماوات» 
فقالث: يا رسول اللا إن اوس : بنَ الصامت تزوجني 
وان شابة مرغوب في ۰ فلما غلا ي ورت له 
٠‏ جعلني كأمهِ عنده» a‏ 

9 عِنْدِي في أمرك شي فقالت: اللهم إني أشكو 
إليك(3) [ابن ماجه: 2.7١57‏ والحاكم (۲/ 581).؛ والبيهقي (// 
457")]. 

ورُوي أنها قالت: إِنَّ لي صبية صغاراً إن ضمّهم 
إليه ضاعوا؛ وإن ضممتهم إلى جاعواء قزل الفران . 
وقالت عائشة: الحمذ لله الذي وَسِع سمعه 
الأصواتٌ. لقد جاءت خولة بنتٌ ثعلبة تشكو إلى 
رسول الله يل وأنا في سر البيت يَحْفى علي بعض 
كايا فأنزل الله عر وجل قد سيم م اَل قول ا 
دك في رَدَجِهَا کتک إن أل ا متم ااا إن أله 
ِي بير 6 [المجادلة: ]١‏ [علّق بعضه البخاري بعد حديث: 
45]. فقال النبِي وي : «ليعْيَق رَه قالت: لا 
يجدء قال : : «فَيَضُومُ شهريْن متنا بِعَيْنِ؟ ) قالت : 
رسول اللّه! إيه ايخ کی ها به مِنْ صيام ء 0 
لظم سين تين مسْكيناً»» قالت: ما عنده من شيء 

ا «فأتي ساعئذ ري مِنْ ثَمْرِ». 
قلت : يا رسول الله فإني أعينه بِعَرَقٍ آخرّء قال : 
«أخسَنْتِ فَأظعمي عَنْهُ سَِينَ كينا وازجعي إلى ابن 
عمك [أبو داود: 273714 57 حبان: 01774 والبيهقي (// 
4 . | 

وفي «السئن»: أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر 

من امرأته مده شهر رمضانء. 9 واقعها ليلة قبل 
ا فقال له الي 235 : «أنت بذاك ب نا سلمة». 
قال: قلت : ا 
لامر الله فاحكمُ في م بما أراك الله قال: «حرر 
رَقَبَةه قلت : والذي بنك بلح تيا ما آمك رة 
غيرّهاء قرو ا و رقبتي » قال : «قَصمْ شَهر: 2 
متتابعين»» قال: وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا في 
الصيام» قال: «فأطعمء وسقاً مِن تمر بين سِتينَ 


بيه + 


)١‏ وقولها: نثرت له بطني» أي: أكثرت له الأولادء تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده» يقال: امرأة نثور: كثيرة 


الأولاد. 


AY 


مسكيناً» قلت : والّذي بعثك بالحقٌ لقد بِثنَا وَحْشَيْنٍ 
ما لنا طعَامء قال: «فَانْطَلِقْ إلى صَاحِبٍ صَدَكَةِ بني 
0 وَسْقَاً مِنْ 
تمر وكُل أَنْتَ وعِيّانُكَ بقيّتها». قال: فَرَحْتٌ إلى 
قومي» فقلتٌ : وجدت عندكم عق وسوء الرآي» 
ووجدتٌ عند رسول الله ل السَّعَةَ لسّعَةَ وخسن الرآي» 
وقد أمر لي بصدقيكم [حسن: أحمد: ۰۲۳۷۰۰ وأبو داود: 
,""١‏ والترمذي: ۳۲۹۰ وابن ماجه: .]7١517‏ 

وفي «جامع الترمذي» عن ابن عباس» أن رجلاً 

أتى النبيّ ية قد ظاهَرٌ ِن امرأته فوقع عليهاء فقال: 
يا نون الله إني ظاهرت يِن امرأتي» فوقعتٌ عليها 
بل أن أكفرء ا «وَمَا حَمَلَكَ عَلى ذلك يَرْحَمُكَ 


اللّهه؟ قال: رََيْتُ الها في ضَوْءِ القَمَرِهِ قال: 
دلا تَثْرَئها حَبَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله قال : هذا حديث 


حسن غریب صحيح [أبو داود: 27377 والترمذي: ۰۱۱۹۹ 
والنسائي (1517//5)] . 


وفيه ايضا: عن سلمة بن صخرء 
وَاحِدَةً) [الترمذي: " مواك وابن ماجه: .]٠١54‏ 


عن النبي کا 
فع قبل أن يكقه فقال: «كَفَارَةٌ 
وال 
حسن غریب انتهى؛ وفيه انقطاع بين سليمان بن 
يسار» وسلمة بن صخر. 

وفي «مسند البزار» عن إسماعيل بن مسلمء عن 
ععرن بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبي الله کاو 
فقال: إني ظاهرتٌ من امرأتي» ثم وقعتٌ عليها قبل 
اا فقال رسول الله ل : ار 5 
ل أن تاا فقال: أَغْجَبَئتى» فقال: 0 
عنها ختی کی تکفر [البيهقي N‏ قال البزار: 
نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذاء على 5 
إسماعيل بن مسلم قد تُكلّم فيه وروى عنه جماعة 
كثيرة من أهل العلم . 

فتضمنت هذه الأحكامٌُ أموراً . 

(إبطال ما ڪان عليه اهل 

الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا إن نوى به الطلاق) 

أحذها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي 
صدر الإسلام مِن كون الظهار طلاقاء ولو صرّح بنيته 
له فقال: أنتٍ علي كظهر أمي. أعني به الطلاق» لم 


يكن طلاقاً وكان ظهاراً» وهذا بالاتفاق إلا ما عساه 
مِن خلاف شاذ» وقد نص عليه أحمد والشافعي 
وغيرهما. قال الشافعي : ولو ظاهر يُريد طلاقاً» كان 
ظهاراً. افاظلق ريد ظهاراً كان طلاقاًء هذا لفظه. 
فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذاء ونص 
آخ3 على أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي أعني به 
الطلاق أنه ظهارء ولا تطلق به» وهذا لأن الظهار 
كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» فلم يج أن يُعاد إلى 
الحكم المنسوخ. 

وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على 
ما كان عليه » وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق . 

وأيضاً فإنه صريح في حكمهء فلم يجرُ جعله 
كناية في الخكم الذي أبطله ع وجل بشرعه. 
وقضاء الله أحنقٌء وحكم الله أوجبٌُ. 


(حرمة الظهار) 

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه 
كما أخبر الله عنه منكر من القول وزورء و 
حرام, والفرق بين جهة كونه منكراً وجهةٍ كونه زوراً 
أن قوله: أنت على كظهر أمّي يتضمنٌ إخباره عنها 
بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخبارا 
وإنشاءًء فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن الزور هو 
الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف 
المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ولك 
اه مفو عفرن [المتجادلة: ؟]. وفيه إشعار بقيام سبب 
الإثم الذي لولا عمو الله ومغفرته لا خذ به. 


(لا تجب الحكغارة إلا بالعود) 

ومنها : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار. وإنما 
جب العودء وهذا قول الجمهور» وروى الثرري. 
0 فقد لزم N E‏ 
وروی معمر› عن طاوس› عن أبيه في قوله تعالى : 
لم يعدو لِمَا قالواً) [المججادلة: ۳]ء قال: جعلها عليه 
كظهر أمه. ثم يعودء فيطؤها › فتحرير رقبة. وحكى 
الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهارء 
وحكاه ابن حزم عن الثوري› وعثمان البتي› 
وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة. 
ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في 


م 


الجاهلية من التظاهرء كقوله تعالى في جزاء الصيد : 
ومن ماد مِم أنَهُ ند [المّائدة: 40] أي : عاد إلى 
ال بعد نزول تحريمهء ولهذا قال: عتا آله 

ّا سَلَتَ» [المّائدة: 40] قالوا: ولأن الكفارة إنما 
وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو 
الظهارٌ دون الوطءء أو العزم عليهء قالوا: ولأن 
الله سبحانه لما حرم الظهار» ونهى عنه كان العود 
هو فعل المنهي عنه» كما قال تعالى : (عَى ریک أن 
إن شت € الاسر ۾۸] أي : إن عدتم إلى 
الذنب» عدنا إلى العقوبة» فالعود هنا نفس فعل 
المنهي عنه . 1 

قالوا: ولأن الظهارٌ كان طلاقاً في الجاهلية» 
قل حكمُّه من الطلاق إلى الظهارء ورتب عليه 
التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكفر» وهذا يقتضي 
أن يكون حكمّه معتبراً بلفظه كالطلاق. 

ونازعهم الجمهور في ذلك» وقالوا: إن العود 
أمرٌ وراءه مجرد لفظ الظهارء ولا يَصِحّ حمل الآية 
على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في 
الإسلامء ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلاًء فقال : 
يُظاهرون» وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام» 
فهو عندكم نفس العودء فكيف يقول بعده: ثم 
يعودونء وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم؟ 

الثاني: أنه لو كان العودٌ ما ذكرتم» وكان 
المضارع بمعنى الماضي» كان تقديرٌه: والذين 
ظاهروا مِن من نسائهم. ثم عادوا في الإسلام» ولما 
وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم 
عاد في الإسلام» فمن أين توجبونها على من ابتدأ 
الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار 
سابق» وعود إليه» وذلك يبطل حكم الظهار الآن 
بالكلية إل أن تجعلوا «يظاهرون» لفرقة ويعودون 
لفرقة.» ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي» وذلك 
مخالف للنظمء ومخرج عن الفصاحة. 

الغالث: أن رسول الله چ أمر أوسّ بن 
الصامت» وسلمة بن صخر بالكفارة» ولم يسألهما : 
هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن اقلم : ولم 
يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطاًء ولو كان 


شرطاًء لسألهما عنه؟ قيل: أما من يجعل العود نفس 
الإمساك بعد الظهار زمنا يُمْكِنُ وقوع الطلاق فيه 
فهذا جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل 
العود هو الوطء والعزم؛ قال: سياق القصة بين في 
أن المتظاهرين كان قصذهم الوطء وإنما أمسكوا 
له وسياتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراء فنعم هو 


كذلك» ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في 


هذا المنكر والزور بأمرين : به وبالعود» كما أن حكم 
الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما . 
فصل 
(قول الظاهرية بان معنى العود أي إعادة اللفظ) 

وقال الجمهور: لا تجبٌ الكفارةٌ إلا بالعود بعد 
الظهارء ثم اختلفوا في معنى العود: هل هو إعادة 
لفظ الظهار بعينه » أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال 
اهل الظاهر كُلّهم: هو إعادة لفظ الظهارء ولم 
يحكوا هذا عن أحد من السلف البتةء وهو قولٌ لم 
يسبقوا إليهء وإن كانت هذه الشّكاةٌ لا يكاد مذهب 
من المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب 
الله سبحاته الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ . 
قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العود إلى 
الشيء ء إلا فعل مثله مرةً ثانية» قالوا : وهذا كتابُ الله 
وكلامُ رسوله» وكلامٌ العرب بیننا وبينكم . قال تعالى : 
ولو روأ لَعَادوأ لِمَا وأ عنة» [الأنعام: ۲۸]ء فهذا نظير 
الآية سواء في أنه عدّى فعل العود باللام» وهو إتياثهم 
مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولاً» وقال تعالى : ون عد 
د [الإسرّاء: ۸] أي: إن كررتم 000 كررنا 
العقوبةء ومنه قوله تعالى : الم تر إِلَ الب ا عن التَجوئ 
2 ودوب لما نهوأ عه 6 [المجادلة: ۸] 00 في سورة 
الظهار نفسهاء وهو يبين المرادٌ من العود فيه» فإنه 
نظيرٌه فعلاً وإرادة» والعهد قريبٌ بذكره . 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه: هو لفظ الظهارء 
فالعود إلى القول هو الإتيان به مرة ثانية لا تعقل 
العرب غيرٌ هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ 
إما إمسالكٌء وإما عزم» وإما فعل» وليس واحدٌ منها 


A٦ ٤ 


بقول» فلا يكون الإتيان به عوداً. لا لفظاً ولا معنى» 
ولأن العزم والوطءَ والإمساك ليس ظهاراًء فيكون 
الإتيان بها عودا إلى الظهار . 

قالوا: ولو أريد بالعودٍ الرّجوع في الشيء الذي 
مُنع منه نفسه كما يقال» عاد في الهبة. لقال: ثم 
يعودون فيما قالواء كما فى الحديث: «العَايْدٌ فى 
هبته. کالعَائِډ في قَبْمهِ) [البخاري: ۱ و 
4]. 

واحتج أبو محمد بن حزم» بحديث عائشة 
رضي الله عنها ٠‏ أن أوس بن الصامت كان به 
فكان إذا اشد يه لفق ظاهرَ من زوجته› اتل ا الله 
عر وجل فيه كفارةً الظهار” فقال : 
هذا يقتضي التكرارٌ ولا بد قال: ولا يصح في 
الظهار إلا هذا الخبرٌ وحده. قال: وأما تشنيعكم 
علينا بأن هذا القول لم يقل به به أحد من الصحابة. 
فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو 
العزمء أو الإمساك» أو هو العود إلى الظهار في 
الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ من الصحابة» فلا 
تكونون أسعدّ بأصحاب رسول الله كلك منا أبداً . 

فصل 
(رد الجمهور على الظاهرية) 

ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا: ليس معنى 
العود إعادة اللفظ الأول» لأن ذلك لو كان هو العودء 
لقال: 0 م يُعيدون لما قالواء لأنه يُقال: أعاد كلامه 
بعينه» وأما عادء فإنما هو في الأفعالء كما يقال: 
عاد في فعله» وفي هبته» فهذا استعماله ب«في». 
ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايتهء وإلى حالهء وإلى 
إحسانه وإساءتوء ونحو ذلكء» وعاد له أيضاً . 

وأما القول: فإنما يقال: أعاده كما قال 
ضماد”" بن ثعلبة للنبي كله : «أعِذ عَلَيّ كَلِمَاتِكَ 
وكما قال أبو سعيد: «أْعِدْهَا َل نا سول الله 
وهذا ليس بلازم» فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد 
لمقالته؛ وفي الحديث: «فعاد لمقالته») بمعنى 
أعادها سواء» وأفسدٌ مِن هذا رد مَنْ رَدّ عليهم بأن 


5 [أبو داود: ۳۲۱۹]. 


إعادة القول محال» كإعادة أمس . فال: لأنه لا يتهيأ 
اجتماع زمانين» وهذا في غاية الفسادء فإن إعادة 
القول من جنس إعادة الفعل. وهي الوتيان بمثل 
الأول لا بعينهء والعجبٌ من ف قول :2 لا بد 
بخلاف الظاهرية › ويبحث معهم بمثل هذه البحوث» 
ويرد عليهم بمثل هذا الردّء وكذلك رذ من رد عليهم 
بمثل العائدٍ في هبته» 0 ليس نظيرٌ الآية» وإنما 
نظيرها ألم تر إل الزن وا عن اجى 2 ون حل 
عَنْهُ6 [المجادلة: ۸]» ومع ۴ فهذه الآية تبين المراد 
مِن آية الظهارء فإن عودهم لِمَا يوا عنه» هو 
رجوعهم إلى نفس المنهي عنه» وهو النجوى» وليس 
المراد به إعادة تلك النجوى بعينهاء > بل رجوعهم إلى 
عنه» وكذلك ل تعالى في الظهار : يعودون 
انرأ [المجادلة: ۳] أي : لقولهم . فهو مصدر 
بمعنى المفعول» وهو تحريم الزوجة بتشبيهها 

بالمحرّمة: فالعود إلى المحرم هو العود إليه» وهو 
عله قدا ماد هن قال :إن الوطة 

ونكتة المسألة: أن القولٌ في معنى المقول. 
والمقول هو التحريم» والعود له هو العو إليه» وهو 
استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على 
قواعد اللغة العربية واستعمالِهاء وهذا الذي عليه 
جمهور السلف والخلف. كما قال قتادة» وطاوس» 
والحسن» والزهريٰ» ومالك» وغيرّهم, ولا يعرف 
عن أحد مِن السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا 
من الصحابةء ولا من التابعين» ولا مَنْ بعدهم. 
وهاهنا أمرٌ خفي على مَنْ جعله إعادةً اللفظ. وهو أن 
العو إلى الفعل يستلزِمٌ مفارقة الحال 0 
الآنء وعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً. كما 
قال تعالى : ون عتم عد [الإسرّاء: 4]. ألا ترى 
عزو ققا ردت ا وعوذهم 
إلى الإساءة» وكقول الشاعر: 

وإِنْ عاد لِلإخْسَانٍ فَالعَوْدُ أَحَمَدُ 

الخال التي هو عليها الآن التحريم بالظهار»› 
والتي کان عليها إباحة الوطء بالتكاح الموجب 
للحل»ء فَعَوْدُ المظاهر عود د إلى ڃل كان عليه قبل 





)0غ( وقال الخطابي : معنى اللمم ها هنا : الإلمامُ بالنساء وشدة الحرص عليهن والتوقان إليهن . 


(۲) في الأصل: ضمام» وهو تحريف» مسلم .)۲٠٠۸(‏ 
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الظهارء وذلك هو الموجبٌ للكفارة فتأملهء فالعودٌ 
يقتضي أمراً يعودٌ إليه بعد مفارقته» وظهر سِرٌ الفرق 

بِينَ العود في الهبة. وبين العود لما قال الاير 
إن الهبة بمعنى الموهوب وهو عين يتضمن عوذه فيه 
إدخاله في مُلكه وتصرّقّه فيهء كما كان أولاً. 
بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن 
الزوجيةء وبالعودٍ قد طلب الرجوع إلى الحال التي 
كان عليها معها قبل التحريم» فكان الأليق أن يقال : 
عاد لكذاء يعني : عاد إليه. وفي الهبة: عاد إليهاء 
وقد أمر النبي ي أوسَ بن الصامت». وسلمة بن 
صخر بكفارة الظهارء ولم يتلفظا به مرتين» فإنهما 
لم يخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما 
عنهماء ولا أحد من الصحابةء ولا سألهما 
النبن ك: هَل قلتّما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثل هذا 
لو كان شرطأ لما أهمل بيانه . 

وسر المسألة أن العودٌ يتضمن أمرين: أمرأً يعود 
إليه» وأمراً يعود عنه» ولا بد منهما فالذي يعود عنه 
يتضمن نقضّه وإبطاله» والذي يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعود المظاهر يقتضي نقضٌ الظهار 
وإبطاله» وإيثار ضدّه وإرادته» وهذا عينٌ فهم 
السلفٍ من الآية» فبعضهم يقول: إن العود هو 
الإصابة» وبعضهم يقول: الوطءء وبعضهم يقول: 
اللمس» وبعضهم يقول: العزم. 

وأما قولّكم: إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار 
المعاد. إن أردتم به المعاد لفظه. فدعوى بحسب ما 
فهمتموه» وإن أردتم به الظهارَ المعاد فيه لما قال 
المظاهِرء لم يَسْتَلِرْمْ ذلك إعادة اللفظ الأول. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار 
أوس بن الصامت» فما أصحّحهء. وما أبعدٌ دلالته على 
مذهبكم . 

فصل 

(من قال بان العود هو إمساءكها زمناً يتسع لقوله انت مطالق) 

نع الذين جعلوا العود أمراً غير إعادة اللفظ اختلفوا 
فيه : هل هو مجردٌ إمساكها بعد الظهارء أو أمرٌ غيره؟ 


.)07١5-7١1( «الأم»(7074/6), «مختصر المزني» ص‎ )1١( 


على قولين: فقالت طائفة: هو إمساكها زمناً يسيع 
لقوله: أنت طالق» فمتى لم يَصِل الطلاق بالظهارء 
ارم الكفارة» وهو قول الشافعي» قال منازعوه: وهو 
في المعنى قول مجاهد» والثوري. فإن هذا النْفّسَ 
الواحة لا خر اله ع كونه موجب الكفارة؛ قفي 
الحقيقة لم وجب الكقارة إلا لفط الظهارء وزمن 
قوله: أنت طالق لا تأث, ير له في الحكم إيجاباً ولا نفياًء 
فتعليق الإيجاب به ممتنع» ولا تُسمى تلك اللحظة 
النْمّسٌ الواحد من الأنفاس عوداً لا في لغة العرب ولا 
في عرف الشارعء وأي شيء في هذا الجزء الس جا 
مِن الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ 
قالوا: وهذا ليس بأقوى مِن قول من قال: هو 
إعادةٌ اللفظ بعينه» فإن ذلك قولٌ معقول يفهم منه 
العودٌ لغة وحقيقة» وأما هذا الجزءٌ مِن الزمان. فلا 
يفهم من الإنسان فيه العود البتة. قالوا: ونحن 
نطالبكم بما طاليثُم به الظاهرية : من قال هذا ود 
قبل الشافعى؟ قالوا وال سبحانه أوجبّ الكفارة 
بالعود بحرف «ثم؟ الدالة على التراخي عن الظهارء 
فلا بد أن يكونٌ بينَ العود وبين الظهار مده 
متراخية . وهذا ممتنع عندكم وبمجردٍ انقضاء قوله: 
أنت على كظهر أمي صار عائداً ما لم يصله بقوله : 
أنتِ طالق». فأين التراخي والمهلة بين العود 
والظهار؟ والشافعي لم ينقل هذا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» وإنما أخبر أنه أولى المعاني 
بالآية» فقال: الذي عَقَلْتُ ممًا سَمِعْتُ في ودود 
ِمَا قَالُوأ» [المجادلة: ۳]ء أنه إذا أتت على المظاهر 
مده بعد القول بالظهارء لم يُحَرّمْهًا بالطلاق الذي 
يحرم بهء وجبت عليه الكفارة. كأنهم يذهبون إلى 
أنه إذا أمسكَ ما حرّم على نفسه أنه حلال. فقد 
عاد لما قال. فخالفه. فأحل ما حرمء ولا أعلم له 
معنى أولى به من هذا . انتهى . 
فصل 
(من قال بان العود هو العم على الوطء) ) 
والذين جعلوه أمراً وراءَ الإمساك اختلفوا فيه› 
فقال مالك في إحدى الروايات الأربع عنهء وأبو 


A٦ 


عبيد: هو العزم على الوطء» وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه» وأنكره الإمام أحمد» وقال مالك : 
يقول : إذا أجمع. لزمته الكفارة» فكيف يكون هذا لو 
طلقها بعد ما يُجمع؛ أكان عليه كفارة إلا أن يكون 
يذهبٌ إلى قول طاوس إذا تكلم بالظهارٍء لزمه مثل 
الطلاق؟ 

(من قال بانه العزم على الإمساك أو العزم على الإمساك 

والوطء معأ ومن قال إنه الوطء نفسه) 

ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات 
أحدُهماء أو طلّق بعد العزم» وقبل الوطءء هل تستقر 
عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقَرٌ 
الكفارة. وقال القاضي وعامة أصحابه: لا تسق 
وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على الإمساك 
وحدّهء ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزم 
على الإمساك والوطء معا 
الوطء نفسه. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال 
أحمد في قوله تعالى: م عدون لِمَا لما قال أ6 [المجادلة : 
*] قال: الغشيانُ إذا أراد أن يغشى كَفْرَه وليس هذا 
باختلاف رواية. بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه 
الوطء ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه 

(حجج من قال إنه العزم 
حجج من قال إنه الوطء) 

واحتجٌ أرباب هذا القول بان الله سبحانه قال في 
الكفارة: «إيَّن قبل أن سما » [المجادلة: ۳] فأوجب 
الكفارة بعد العددء وقبل التماس» وهذا صريح في 
أن العود غير التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارةء لا 
قوز كر نة ادها عليها:<قالوا؟ لاله قضد:بالظيار 
تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا : 
ولأن الظهار تحريم › فإذا أراد امشاحتهاء فقد رجع 
2 في ذلك التحريم»› فكان عائداً. قال الذين جعلوه 
الوطء : لا ريب أن العود فعل ضدٌّ قولوء كما تقدم 
عور والعائد فيما نهي عنه وإليه وله : 0 
مريدهء كما قال تعالى: لثم يعون لما موأ عله 
[المجادلة: 8]» فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته. 
ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحابٌ 
العزمء فإن قولهم: إن العود يتقدم التكفيرء والوطءٌ 


}ر وم س 


متأخر عنه» فهم يقولون: إن قوله تعالى: م بعودونَ 


5 وعية روأية رابعة : ا 


لِمَا قَالُوأ [المجّادلة: *] اي يريدون العود كما قال 


تعالى : دا رات الان سد بأسَّه4 [التحل: 44]» 
وكقوله تعالى: «إذًا فُمَثم إلى ألصلوة فاعَسلوا 


وُجُوسكخ» [المّائدة: »]١‏ ونظائره مما يطلق الفعل فيه 
على إرادته لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى مِن تفسير 
العود بنفس اللفظ الأولء وبالإمساك نمسا واحداً بعد 
الظهارء وبتكرار لفظ الظهارء وبالعزمٍ المجرّدٍ لو 
طلق تعدة فان هذه و الأقوال كُلَّها قد قد تبيّن ضعفهاء 
فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرين» هو هذا . وباللّه التوفيق. 
فصل 
(من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه) 

ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقط عنه. 
فإن النبئ كك أعان أوسَ بنّ 
وأعانته امرأته بمثله› حتى كفرء اا ابر 
أن يأخذ صدقة قومه. فيكفر بها عن نفسه» ولو 
سقطت بالعجز» لما أمرهما بإخراجهاء بل تبقى في 
ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز. كما تسقط 
الواجبات بعجزه عنهاء وعن إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارةة رمضان لا تبقى فى ذمته» 
بل تسقّطء وغيُها من الكفارات لا تسقط» وهذا 
الذي صححه أبو البركات ابن تيمية. 

واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما 
صَرفتٌ إليه» فإن الرجل لا يكن مَضْرِفاً لكفارته . 
كما لا يكون مَضرفاً لزكاته» وأربابٌ القول الأول 
يقولون: إذا عجز عنهاء وكفر الغيرٌ عنه» جاز أن 
يَضْرِفْهَا إليه» كما صرف النبي هة كفارة من جامع في 
رمضان إليه وإلى أهلهء وكما أباح لسلمة بن صخر أن 
بال هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة 
قومه» وهذا مذهبٰ أحمد» رواية واحدة عنه في 
كفارة من وطىء أهله في رمضان» وعنه في سائر 
الكفارات روايتان. 

والسنة تذل على أنه إذا أعسر بالكفارة» وكَفَرَ عنه 
غيره؛ جاز صرف كفارته إليه» وإلى أهله . 

فإن قيل : فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه 


+ العافت بعَرَقٍ من تمرء 


AV 


زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل : 
لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه» ولكن 
للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في 
أصحٌ الروايتين عن أحمد. 

فإن قيل : فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل : نص 
عليه » والفرق بينهما واضح 

فإن قيل : فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق› 
فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل : اختلفت الرواية فيما إذا 
أذن له في التكفير بالمال» هل له أن ينتقل عن الصيام 
إليه؟' على روايتين إحداهما: أنه ليس له ذلك» 
وفرضه العام والثانية : له الانتقال إليهء ولا يلزمه 
لان المنع لِحق السيد. وقد أذن فيهء فإذا قلنا: له 
ذلك› فهل له العتق؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمدء 
فعنه في ذلك روايتان» ووجه المنع : أنه ليس من آهل 
الولاء» والعتق يَعْتَمِدَ الولاء» واختار أبو بكر وغيره 
أن له الإعتاق. فعلى هذاء هل له عِنقُ نفسه؟ فيه 
قولان في المذهب» ووجة الجواز إطلاقٌ الإذن 
ووجةه المنع أن الإذن في الإعتاق ينصرف إلى إعتاق 
غيره» كما لو أذن له فى الصدقة انصرف الإذن إلى 
الصدقة على غيره. ` 

فصل 
(لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التڪفير) 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل 
التكفير» و اختلف هاهنا في موضعين. أحدهما : 
هل له مبَاشّر تها دون الفرج قبل التكفيرء > آم لا؟ 
والثاني : أنه إذا كانت كفارته الإطعام» فهل له الوطء 
قبله أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاء» وهما 
روايتانٍ عن أحمد» وقولان اي 
بغير الوطء» ظاهرٌ قوله 
تعالى: «إيّن مَبَلِ أن تاا [المجادلة: *]. ولأنه 
شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجة الجواز أن 
التّمامنّ كناية عن الجماع» ولا يلزم مِن تحريم 
الجماع تحريم دواعيهء فإن الحائض يحرم جماعُها 
دون دواعيه» والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه. 
والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه» وهذا قولٌ أبي 


م ضشفة ٠.‏ 


ووححه منم ا 


وآما الفيالة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير: إذا 
كان بالإطعام. فوجه الجواز أن الله سبحانه قيّد 
التكفيرٌ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام. 
وأطلقه في الإطعامء ولكل منهما حكمه»ء فلو أراد 
التق في الإطعام» لذكره كما ذكره ف في العتق 
والصيام. وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عباًء 
بل لفائدة مقصودةء ولا فائدة ِل تقييد ما فَيّده» 
وإطلاق نا أطلقه: ووجه المنع استفادة حكم ما 
أطلقه مما قيده» إما بيانا على الصحيح» وإما قياسا 
قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه لا 
ی المتمائلين»› وقد ذكر: يِن مَل أن ساسا 
[المجادلة: ۳] مرتين» فلو أعاده ثالثاً لطال به 
الکلام» ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في 
الكفارات» ولو ذكره في آخر الكلام مره واحدةء 
لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في 
أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل 
كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام وأبلّغه وأوجرّه ما 
وقع . 

وأيضاً فإنْه نه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع 
تطاول زمنهء وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة على 
أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه 
أولى. 

فصل 
(هل يبطل المس تتابع الصيام) 

ومنها: أنه سبحانه أمر kak‏ قبل المسيس ٠‏ 
وذلك ر ل يعم المسيس ليلا ونهاراً. ولا خلاف بين 
الأئمة في تحريم وطتها في زمن الصوم ليلا وتهارا. 
وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان: 
أحدهما : يبطل وهو قول مالك» وأبي حنيفة: وأحمد 
في ظاهر مذهبهء والثاني: لا يبطل» وهو قول 
الشافعي» وأحمد في رواية أخرى عنه. 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القرآن» فإنه 
سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس» ولم 
يُوجدء ولآن ذلك يضكن الي عن العسيس قبل 
إكمال الصيام وتحريمه» وهو يُوجب عدم الاعتدادٍ 
بالصوم» لأنه عمل ليس عليه أمرٌ رسول الله كلق 
فيكون رداً. 
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ودر اجات اا ب ابر اعنم 
تتابع الشهرين. والثاني: وقوع صيامهما قبل 
التماس› فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع 
الأمرين. 
فصل 
(لا يشترط في إطعام المساڪين 
التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين) 
ومنها : أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامً المساكين 
ولم يقيده بقدرء ولا تتابع» وذلك يقتضي أنه لو 
أطعمهم فغدّاهم وعشاهم مِن غير تمليك حبٌ أو تمر 
جان» بوكان ع لآمر الله وا قرل الججهور 
ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 
فصل 
(لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين) 
ومنها: أنه لا بد من استيفاء عدد الستين» فلو 
أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه إلا عن واحدٍ»ء هذا 
قول الجمهور: مالك» والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين 
مسكيناً» ولو لواحدٍ وهو مذهب أبي حنيفة . والثالثة : 
إن وجد غيرّه لم يجزء وإلا أجزآه» وهو ظاهر 
مذهبه » وهي أصح الأقوال. 
فصل 


(لا تدفع الڪفارة إلا إلى المسااكين ويدخل فيهم الفقراء) 


ومنها: أنه لا يجزئه دفمٌ الكفارة إلا إلى 


المساكين» ويدحل فيهم الفقراء كما يدخل المساكينٌ 
في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحاينا 
وغيرهم الحكمَ في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته 
وهم أربعة: الفقراء والمساكين» وابن السبيل» 
والغارمٌ لمصلحته» والمكاتب. وظاهر القرآن 
اختصاصّها بالمساكين, فلا يتعدّاهم. 
فصل 
(ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة) 
ومنها: أن الله سبحانه أطلقٌ الرقبةً ههناء ولم 


يقيدها بالإيمان» وقيّدها في كفارة القتل بالإيمان. 
فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة 
القتل» على قولين: فشرطه الشافعئيٌء ومالك»› 
وأحمد في ظاهر مذهبه؛ ولم يشترطه أبو حنيفة» ولا 
أهل الظاهرء والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو 
كان شرطاً لبيّنه الله سبحانه» كما بينه في كفارة 
القتل › > بل يُطلق ما أطلقهء ويقيد ما قيدهء فيعمل 
بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان 
زيادة على النص» وهو نسخ» والقرآن لا يُنسخ إلا 
بالقرآن أو خبر متواتر . 

قال الآخصرون: واللفظ اكات 1 فورظ 
الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة؛ كما شرط العدل في 
الشهادة» وأطلق الشهودٌ في مواضع» فاستدللنا به 
على أن ما أطلق مِن الشهادات على مثل معنى ما 
شَرَط وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا 
على المشركين وفرض الله الصدقاتِ› فلم تجز إلا 
للمؤمنين» فكذلك ما فرضّ من الرقاب لا يجوز إلا 
لمؤمن”''» فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي 
حمل المطلق على المقيد إذا كان مِن جنسه» فحمل 
عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 

وههنا أمران: أحدهما: أن حمل المطلق على 
المقيد بيان لا قياس. الثاني: أنه إنما يحمل عليه 
بشرطين : أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا 
يكون للمطلق إلا أضل واخد: فإن كان بين أصلين 
ان لم يُحمل إطلاه على أحدهما إلا بدليل 
يعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبةٌ مطلقةً لم يُجزه إلا 
مؤمنةء وهذا بناء على هذا الأصلء وأن النذر 
محمول على واجب الشرع؛ وواجب ل 
إل بعتق المسلم . وها دل غلل هنا أن النبي ييا 
قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: ائتني بهاء 
فسألها أينَ اللَهُ؟ فقالت: في السماءء فقال: : من أنا؟ 
قالت: أنتَ رسولٌ الله فقال: أعتقها فإنها مُؤمنة 
[مسلم : ١4‏ ). قال الشافعي : فلماوصفت الإيمانء 
أمر بعتقها . انتهى 

وهذا ظاهر جدًا أن العتقّ المأمورٌ به شرعاً لا 
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يُجزىء إلا في رقبة مؤمنة» وإلا لم يكن للتعليل 
بالإيمان فائدة» فإن الأعمّ متى كان عِلَة للحكم كان 
الأخصٌ عديمٌ التأثير . 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريقٌه 
لعبادة ربه» وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية 
الخالق» ولا ريبَ أن هذا أمر مقصودٌ للشارع محبوب 
له» فلا يجوز إلغاؤه» وكيف يستوي عند الله ورسوله 
تفريعٌ العبد لعبادته وحدّهء وتفريعّه لعبادة الصليب» 
أو الشمس والقمر والنار» وقد بين سبحانه اشتراظ 
الإيمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على 
بيانه» كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين» وأحال 
ما أطلقه» وسكت عنه على ما بينه؛ وكذلك غالتُ 
مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهي 
أكثرٌ من أن تُذكرء فمنها: قوله تعالى فيمن أمر 
بصدقة؛ أو معروف» أو إصلاح بين الناس: ومن 
ْمَل َلك ابيا مَرْصَاتٍ آلو هوف ويو أا عَظِيب» 
[النساء: 64 وفي موضع آخر» بل مواضع يعلق 
الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في 
يرنه وكدلك قوله ان فسن يعمل يرت 
ألصَّلِحَتِ وهو ممن قلا كفران سَميِ.» [الانبيّاء: 
4 وفي موضع 0 الجزاء بئة بنفس الأعمال 
الصالحة اكتفاءً بما علم من شرط 0 وهذا 
غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل 
(لو اعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة) 

ومنها : rye‏ 
لرقبة» وفي هذا ثلاثة أقوال للناس» وهي روايات عن 
أحمد. ثانيها : الإجزاءء وثالئها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه. وإلا فلاء فإنه 
م ل أي : جعلها حرّة بخللاف 


ما إذا لم تكمل الحرية. 
فصل 
(لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التتكفير ولا تتضاعف) 
ومنها: أن الكفارة يا تنظ بالوطء قبل 


التكفير» ولا تتضاعف. بل هي بحالها كفارةٌ 


واحدة» كما دلّ عليه حكمٌ رسول الله يل الذي 
تقدم ‏ قال الصلت 9 فار شالت عشرة من 
الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفرء فقالوا: 
كفارة واحدة. قال: وهم الحسنْ» وابن سيرين› 
ومسروق» وبكرء وقتادة» وعطاء» وطاوس»› 
ومجاهد» وعكرمة. قال: والعاشرء أراه نافعاء 
وهذا قول الأئمة الأربعة. 

وصح عن ابن عمر» وعمرو بن العاص» أن عليه 
كفارتين» ودكر سعيد بن مزر عن الحشن؛ 
وإبراهيم في الذي يُظاهر › ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه 
ثلاث كفارات» وذكر عن الزهري» وسعيد بن جبير؛ 
وأبي يوسف. أن الكفارة تسقّظ. ووجه هذا أنه فات 
وقنّهاء ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . 

وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يسقط 
الواجب في الذمّة كالصلاةٍ والصيام وسائر العبادات» 
ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي 
اقترن به العودء والثانية للوطء المحرّم؛ كالوطء في 
نهار رمضان» وكوطء المخرم . ولا يعلم لإيجاب 
الثلاث وجه. إل أن يكون عقوبة على إقدامه على 
الحرام» وحكم رسول الله يإ يدل على خلاف هذه 
الأقوالء واللّه أعلم . 

خكم رسول الله كيه 
في الإيسلاء 

ثبت في «صحيح البخاري» : عن أنس قال: آلى 
رمتو الله ل ا ا 
في مَشْرْبةٍ له تِسعا وعشرين ليلة ثم نزل» افقالوا: يا 
رَسولٌ اللّهء آليتَ شهراًء فقال: إن الشَّهْرٌ 20 
تِسْعاً وعِشْرِينَ) [البخاري: .]141١‏ 

وقد قال سبحانه : (لْلَذِينَ يلون ِن ايهم ربص اربع 
غر کان قاو فَِنَّ َه عمو ِي © وَإنْ عا الط ن الله 
سم عَلِيمٌ 29 ) [البَقرَة: ٠ .]۲۲۷ ۲۲١‏ 

الإيلاء: لغة: لغة: الامتناع باليمين › وخص في عرف 
الشرع بالامتناع باليمينٍ مِن وطء الزوجة» ولهذا عدي 
ذاه بأداة لامِن» تشهينا له معنى «يمتنعون» من 
نسائهم» وهو أحسنٌ من إقامة «ين» مقام «عَلّى»» 
وجعل سبحانه للأزواج مُدَّة أربعة أشهر يمتنعونّ فيها 
من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يفيء» 
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وإما أن يُطلَّقَء وقد اشتهر a‏ 0 
الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضى» كما 
وقع لرسول الله كل مع نسائهء وظاهرٌ القرآن مع 
الجمهور. 
وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» 
ورجل آخرء فاحتج على محمد بقول علي» فاحتج 
عليه محمد بالاية» فسكت. 
(الأحكام المستنبطة من آية الإيلاء) 
وقد دلت الآية على أحكام . 
منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء 
أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤلياً: وهذا قول 
الجمهور› وف فقول شاف اتدمول: 
(لا يثبت حعكم الإيلاء 
حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر) 
ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَحْلِفَ 
على أكثر من أربعة أشهرء فإن كانت مدة الامتناع 
أربعة أشهرء ٠‏ لم يثبت له حم الإيلاءء لأن اللّه جعل 
لهم مده آرت ات وعد تاتا ا أن اوا 
وإما أن يفيؤواء وهذا قول الجمهور» منهم» أحمدء 
والشافعي» ومالك وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة 
ار وا غاا اة عن آله ان ال الد 
أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون 
المت آجلا لاتاق ق المطالبة» وهذا موضع اختلف 
فيه السلفُ من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
ومن بعدهم › فقال 4 حدثنا فان عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء قال: أدركتٌ 
بضعة عشرٌ رجلاً مِن الصحابة» كلهم يُوقِفُ المؤلي 
[الشافعي .])۳۸٠٦/۲(‏ يعني : بعد أربعة أشهر . وروى 
سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» قال شالت ان 
رجلاً من أصحاب رسول الله ين عن المؤلي» 
فقالوا : ليس عليه شيء حتى تمضيّ أربعةٌ أشهر 
[الدار قطني .])٤١١(‏ وهذا قولٌ الجمهور من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم . 
وال عة الله بون جوف ود ت 
مضت أربعة أشهر ولم يفىء فيهاء طلقت منه بمضيها 
[البيهقي (۳۷۹/۷)]» وهذا قول جماعةٍ من التابعين» 
وقول أبي حنيفة وأصحابه» فعند هؤلاء يستجق 


المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء 1 فاء وإلا 
طلقت بمضيها. وعند الجمهورء لا يستحق المطالبة 
حتى تمضي الأربعة الأشهرء فحيتتذ يقال: إما أن 
تفيء» وإما أن تطلقء وإن لم يفئ. أل بإيقاع 
الطلاق» إما بالحاكم» ؛ وإما بحبسه حتى يطلق . 
(حجج من اوقع الطلاق بمضي المدة) 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء 
تدل على ذلك من ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : أن عبد الله بن مسعود قرأ : إن فاو ِن 
أله عَفُوْرٌ حي € [البقرة: ]۲۲١‏ فإضافة الفيئة إلى المدة 
تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى 
مُجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كونها 
مِن القرآن» وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه» وبقي حكمه لا 
يجوز فيها غير هذا البتة. ) 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة 
أشهرء فلو كانت الفيئة بعدهاء لزادت على مدة 
النصء وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء» لوقعت 
الفيئةٌ موقِعهاء فدل على استحقاق الفيئة فيها . 

قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص 
أربعة أشهر» ثم قال : کن تمد ون أله ع وي هت 
إن عَرَمُوا أْلطَلَقَ» [البَقَرَة:777 - ۲۲۷] وظاهر هذا أن 
هذا التقسيمَ في المدة التي لهم فيها تربص» كما إذا 
قال لغريمه: اضر عليك بديني أربعة أشهرء فإن 
وفيتني وإلا حبستك› ولا يُفهم من هذا إلا إن وفيتني 
في هذه المدة. ولا يفهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا 
كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن 
مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقل 


للفرقة» ف 
لوقوع الطلاق» كقوله : إذا مضت أربعة أشهرء فأنت 
طالق . 
قال الجمهور : لنا مِن آية الإيلاء عشرة أدلة : 
(حجح الجمهور بعدم إيقاع لطلاق بمضي المدة) 
أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» 
وجعلّها لهم» ولم يجعلها عليهم» فوجبّ ألا يستحق _ 
المطالبة فيها. بل بعذهاء كأجل الدِين» ومن أوجبٌ 


فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي صرب 
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T‏ ا ا ا ل 
أجلاً لهم؛ ويستحق عليهم فيها المطالبة 

الدليل الثاني : قوله: (فإن فاو فن الله غود ري 
[البَقَرَهة: 777]» فذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب. 
وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة» ونظيره قول 
سبحانه: (الطلق تان فَِمْسَاك غو أو شري 

O TE 

OSE RE 
لا بعد المدة؟ قيل : قد تقدَّمٌ في الآية ذكر الإيلاءء ثم‎ 
تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئةء فإذا أوجبت‎ 
الفاء التعقيبَ بعد ما تقدم ذكره» لم يجز أن يعود إلى‎ 
أبعدٍ المذكورين» ووجب عودها إليهما أو إلى‎ 
. أقربهما‎ 

الدليل الثالث: قوله: ون عا الطلّقَ» [البَقَرَة: 
۷))» وإنما 0 عزم العازم على يتل كقوله 
د ا سَرْمُوا عمد عَقْدَهَ ليكاع, حى سِلُمَ الكتبُ 
أجل [البَقَرَة : ٥‏ فان قيل : فترك الفيئة عزم على 
الطلاق؟ قيل : : العزمٌ هو إرادة جازمة لفعل المعزوم 
عليه أو تركه » وأنتم ترقعون الطلاق بمجرد مضي 
المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على 
تركهء بل لو عزم على الفيئة» ولم يجامع طلقتم عليه 
بمضيٰ المدة. ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم. 
فالآيةٌ حجة عليكم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره في 
أمرين: الفيئةٍ أو الطلاقي. والتخييرٌ بين أمرين لا 
يكون إل في حالة واحدة كالكفارات» ولو كان في 
حالتين» لكان ترتيباً لا تخييراًء وإذا تقرر هذاء فالفيئة 
عندكم في نفس المدةء وعزم الطلاق بانقضاء المدة. 
فلم يقع التخيير في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخير بين أن يفيء في المدةء وبين 
أن يترك الفيئة» فيكون عازماً للطلاق بمضي المدة. 
قبل : ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون 
عزماً عندكم إذا انقضت المدةء فلا يتأنّى التخبيرٌ بين 
عزم الطلاق وبين الفيئة البتة» فإنه بمضي المدة يقع 
الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه 
الفيئة» ولم يحضر وقتٌ عزم الطلاق الذي هو مضي 
المدة» وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل . 


الآية بين 


556 ليصح مت انیا قعل كل متهم 
وتركه. وإلا لبطل حكم خياره. ومضى ي المدة ليس 


إليه . 


الدليل السابع : أنه سبحانه قال: ون عرَمَوا ألطلق 
ِن أله سميعٌ عَلِيمٌ 6 [البَقَرَة: ۲۲۷]ء فاقتضى أن يكون 
اللا فرلا لسسع لحن کش ان 

الدليل الثامن : أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة 
أشهرء فإن وفيتني» قبلتٌ منك. وإن لم تُوفني. 
حبستّك» كان مقتضاه أن الوفاءً والحبس بعد المدة لا 
فيها › ولا يَعْقِلَ المخاطبٌ غيرَ هذا . 

فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله : لك الخيار ثلاثة 
أيام» فإن فسخت البيع وإلا لزمك» ومعلومٌ أن الفسع 
إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا مِن أقوى 
خججنا عليكم » فإن موجبٌ العقد اللزوم» فجعل له 
الخيار في مدة ثلاثة أيام» فإذا انقضت ولم يفسخ› 
عاد العقد إلى حكمه» وهو اللزومٌء وهكذا الزوجة 
لها حق على الزوج في الوطءء كما له حقٌّ عليهاء 
قال تعالى: (وَطَنَّ مِثْلُ الى عَليِنَ موف [البَقرَة: 
٨۸‏ فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حي لها 
فيهن» فإذا انقضت المدةٌء عادت على حقّها بموجب 
العقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا 
دليل تاسع مستقل . 

(إبطال ما عليه أهل 
الجاهلية من حعل الإيلاء والظهار طلاقاً) 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاء 
وعليهم شيئين» فالذي لهم تربص المدة المذكورةء 
والذي عليهم إما الفيثة وإما الطلاقٌ» وعندكم ليس 
عليهم إلا الفيئة فقطء وأما الطلاقٌ فليس عليهمء > بل 
ولا إليهم ٠‏ وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدةء 
فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبىء 
ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليهء وهو 
خلاف ظاهر النص . قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى 


توجب الكفارةً فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمانء 


ولأنها مدة قدرها الشرع. لم تتقدمها اعرف فارع 
بها بينونة › كأجل العِنْين» ولاه لفظ لا تح أن يقع 
به الطللاق المعجل. فلم يقع به المؤجُل كالظهار. 
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ولأن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ 
كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاءٌ 
للحكم المنسوخ» ولما كان عليه أهل الجاهلية . 
قال الشافعي : كانت الفِرَق الجاهلية تَحلِفٌ بثلاثة 
أشياء: بالظلاق» والظهارء والإيلاء. فنقل 
الله نسخانه وتغالن الإيلاء والظهار خا كانا ليه فى 
الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ 
عليه حكمهما في الشرع» وبقي حكمٌ الطلاق على ما 
كان علیه» هذا لفظه [«الأم» /٥(‏ ۲۷۷)] . 

قالوا: ولأن الطلاق إنما د يقع بالصريح والكنايةء 
وليس الإيلاء واحداً منهماء إذ لو كان صريحاء لوقع 
معبجلاً إن أطلقه؛ أو إلى أجل مسمّى إن قيّده ولو كان 
كنايةً » لرجع فيه إلى نيته ولا يرد على هذا اللعان. 
فإنه يو جب الفسخ دون الطلاق» والفسح يقع بغير 
قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءةٌ ابن مسعودء فغايتّها أن تدُلٌ على 
جواز الفيئة في مدة التربص. لا على استحقاق 
المطالبة بها فى المدّة وهذا حقٌ لا ننكره. 

وأما ا جوارٌ الفيئة في المدّة دليل على 
استحقاقها فيهاء فهو باطل بِالدَّيْنِ المؤجل . 

وأما قولّكم : إنه لو كانت الفيئة بعد المدةء لزادت 
على أربعة أشهرء فليس مدي لأنّ الأربعة 
الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستجق فيه المطالبة؛ 
فبمجرد انقضائها يستحِقٌ عليه الحقٌّء فلها أن تعجّل 
المطالبة بهء وإمًا أن تنْظرّه 5 ار الحقوق 
المعلقة باجال معذودة. نا تستحق عند انقضاء 
أجالهاء ولا يُقال: إن ذلك يستلزمٌ الزيادة على 
الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

فصل 
(الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود 
ومسالة في قوله: إن وطئتك فانت طالق ثلاتاً) 

ودلت الآية على أن كل مَنْ صح منه الإيلاء بأيّ 
لع ' فهو مؤلٍ حتى يبر إما أن يفية» وإما أن 
لل فكان في هذا حجَةٌ لما ذهب إليه مَن يقول مِن 
السلف والخلف : إن المؤلي باليمين بالطلاق» إما أن 
بميء ۰ وإما أن يطَلّقَه ومن يُلزمه الطلاق على كل 


حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء. 
فإنه إذا قال : إن وطئتك إلى سنةء فأنت طالق ثلاثاً» 
فإذا مضت أريعةٌ أشهر لا يقولون له : إما أن تطأء وإما 
أن تُطلْقّء بل يقولون له: إن وطتتها طلقتء وإن لم 
تطأهاء طلقنا عليك» وأكثرهم لا يمكنه من الإيلاج 
لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية» ولا 
جوات عن هد إلا أن يقال: بأنه غير مؤلء وحينئذ 
فيقال: فلا قق بعد مضي الأربعة الأشهرء 
وقولوا: إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق 
دائماً» فإن ضربتم له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء 
من غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم تجيزوهء 
خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النصء فهذا بعض 
حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل : فما حكم هذه المسألةء وهي إذا قال: 
إن وطتّكء فأنتٍ طالق ثلاثاً؟ 

قیل : اختلف الفقهاءٌ فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ 
على قولينء وهما روايتان عن أحمد» وقولان 
للشافعي في الجديد: أنه يكون مؤلياً: وهو مذهب 
أبي حنيفة. ومالك. وعلى قولين: فهل يُمِكْنٌ يِن 
الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي . 

أحدهما الأنعالا يكن ةيل بعرم عليه لأنها 
بالإيلاج تطلق عندهم ثلاثاً» فيصيرٌ ما بعد الإيلاج 
فا فيكون الإيلاج ا وهذا كالصائم إذا 
تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر 
دون إخراجه» حرم عليه الإيلاج» وإن كان في زمن 
الإباحة» لوجود الإخراج في زمن الحظرء كذلك 
هاهنا يحرم عليه الإيلاجخ: وإن كان قبل الطلاق 
لوجود الإخراج بعده. 

والثاني : أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال 
الماوردي: وهو قول سائر أصحابناء لأنها زوجته» 
ولا يحرم عليه الإخراج» لأنه ترك وإن طلقت 
بالإيلاج» ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة 
الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص 
الشافعي» فإنه قال : لو طلع الفجر على الصائم وهو 
مجامع وأخرجه مكانه كان على صومهء فإن مكث 
بغير إخراجه أفطرء 0 وقال في كتاب الريلاء : 
ولو قال: إن وطئتك» فأنتٍ طالق ثلاثاً وقف. فإن 
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فاء» فإذا خ غيّب الحشفة» طلقت منه ثلاث فإن أخرجه 
ثم أدخله, فعليه مهرٌ مثلها . قال هؤلاء: ويدل غا 
الجواز أن رجلا لو قال لرجل: ادخل داري» ولا 
تقم» استباح الدخول لوجوده عن إذن» ووجب عليه 
الحرى ا ويكون الخروج وإن كان 

في زمن الحظر مباحاًء لأنه ترك كذلك هذا المؤلي 
0 يولج» ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه 
استدامة الإيلاج» والخلاف في الإيلاج قبل الفجر 
والنزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي» وقيل : 
يحرم على الصائم الإويلاج قبل الفجر» ولا يحرم على 
المؤلي » والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الإيلاج» فجاز أن يحرمَ عليه الإيلاج» والمؤلي لا 
يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج» فافترقا . 

وقالت طائفة ثالثة: لا يحرم عليه الوطءُء ولا 
تطلق عليه الزوجة» بل يوقفء 'ويقال له: ما أمر 
الله : إما أن تفيء» وإما أن تُطلق. قالوا: وكيف 
يكون مؤلياً ولا يُمكن من الفيئة. بل يلزم بالطلاق» 
وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» فالطلاق واقع به 
على التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فهذا خلافٌ ظاهرٍ 
القران» بل يقال لهذا : إن فاء لم يقع به الطلاق؛ وإن 
لم يفئ» ألم بالطلاق» وهذا مذهبٌ من يرى اليمينَ 
بالطلاق لا يوجب طلاقاء وإنما يجزئه كفارة يمين › 
وهو قول أهل الظاهر» وطاوس» وعكرمةء وجماعة 
من أهل الحديث» واختيار شيخ الإسلام أبن تيمية 
قدس الله روحه. 

خكم رسول الله َي 
في اللعان 

قال تعالى : لیبن بشت وهم ور يكل ل عْبَئة إلا 
اشم سهد لمر ْم بدن وهم َم لمن الصيف 0> 
ئيس أن عت َه عي إن كن من الكو 00 ويا عتا 


ر“ 
ج ر 


العذاب 5 3 بد أنع ربع شبداتٍ باه ِنَم لمن الكذيبت رق 
وَلَلْدمِسَة أن م 
[الثور: 8-5]. 
وثبت في «الصحيحين) : من حديث سهل بن 
سعد أن عَوَيْمرا العجلانئ قال لِعَاصِم بن عدي : 


عر 


عضب أله عا إن كن من ألصَّنِيقِينَ 0>» 


ارابك لو أن رحد وَجَدَ مَعَ امرأيه رجلا أيقئل 
فتقتلُونه » أم كيف يفعل؟ فسل لي رَسِولٌ الله يكن 
فال رضول الله ک4 دكزه سول اللو يل المَسَائلَ 
وعَابَهاء حتى كبر على عاصم ا سَحِعَّ صِنْ رسول الله 
كك ثم إن عويمرا ا سال رسول الله كل عن ذلك 
فقال: «قذ نَرَلَ فيك وفي صَاحِبِتَكَ» فَادْمَبُ فَأَتِ 
بها٤»‏ فَتَلَاعَنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 كل قَلَمًا فرعا قال: 
كذَيَت غلا ياوس ل الله إن امسكيا ٠‏ فطلّقها ثلاثاً 
قبل أن يأمرَهُ رسولٌ الله كل قال الزهريٌ: فكانت 
لك سنةً المتلاعِنْينِ . قال سهل: وكانت حَامِلاً» 
وكان انها يُنْسَبُ إلى أمهء ثم جرت السنةُ أن ينه 
ثرت مِنْهُ ما فَرَضَ اللّهُ لها . 

وفي لفظ : فتلاعنا في المسجدء » ففارقها عند 
النبيئ هة فقال النبئ يكلِِ: «ذاكُم التَمْرِيقٌ بين كل 
متلا عَِيْن» [البخاري : ٥۳۰۹‏ ومسلم : .]۳۷٤۳‏ 

وقول سهل: وكانت حاملا إلى آخره» هو عند 
البخاري مِن قول الزهري» وللبخاري: 
رسول الله كله: «انظرُوا إن ججَاءَثْ به شح ذْعَجٌ 
العينين عظيم الأليين› خدلح السافين فلا أخسبٰ 
وير إلا د صدَقَ ليها وإ جات به حور كال 
وخْرَةٌ فَلَا ا وا إل قد كدي عَلْيْهَاء 
فج ميعديه غل انت الذي نك رسن الله ا 
من تصديق عويمر . 

وفى لفظ: وكانت حَامِلاًء فأنكر حملي“ 
[البخاري: 4746] . 


وفي «صحيح مسلم» : عن ديت ابن جمرب أن 
فلانَ بنَ فلان» قال: يا رسول اللّه! أ رأيتَ لو وجد 
أحذنا امرأته على فاجشةء كيف يصنع» إن تكلمء 
تكلم بأمر عظيم» وإن سكت. سكت على يشل ذلِكٌ؟ 
ا ا ا ل 
فقال: إن الَّذِي سَأَلْتَكَ عَنْهُ نه قَدٍ ابتْلِيتُ بوء فأنزلَ 
الله عر وجل هؤلاء الآيات في سو الور :ونين 
م رجهم ) [الثُور: ١]ء‏ فتلاهن عليه ووعظه» وذگره 
وأخبره أن عذابَ الدنيا أهون مِن عذاب او 
قال: لا والَّذِي بَعَنّك بالحق ما كذيتٌ عليهاء ثم 


. والأسحم: الشديد السوادء وخدلج الساقين : عظيمهماء والوحرة: دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها : وخر‎ )١( 
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دعاها فوعظهًاء وذكرهاء وأخبرها أن عذابَ الدنيا 
أهونُ مِن عذاب الآخرةء قالّت: لا والَّذِي بعك 
بالحَق إنه ات فبدأ بالرَجل فَشَّهِدَ د أربع شهادَاتِ 
باللّه ه إنه لمن الصادقين › والخامسة أن لعن الله عليه 
إن کان من الْكَاذِيينَ ؛ ثم نی بالمراةة فشَهِدَتْ أربع 
شهادَاتٍ بالل نه لمن الكاذبينَ والخافنة أن عضت 


الله عليها إن كان من الصّادقين» ل 
3/5 ]. 


وفي ا عنه» قال زول الله ي 
للمُتلاعنين : «حِسَابكُما عَلى الل حدما كَاذْبٌ. 
لا سبیل لَكَ عَلَيْهَاك» قال: يا رسول اللَّه! 30 
قال: «لا مَالَ لَك إن كُنْتَ صَدَْتَ عَلَيْهَاء 
اسْتَحْلَّلْتَ مِن فَرْجِهَاء رذ كن لنت نها م 
أَنِعَدُ لَك مِنْهًا؛. 

وفي لفظ لهما: فرق رسولٌ الله له بيْنَ 
المْتَلاعَِيْنِ وقال: «واللَهِ إن أَحَدَكُمَا كاب هَل 
مِنْكُمَا تائِبٌ»؟ [البخاري : 685 ومسلم: ]۳۷٤۸‏ . 


وفيهما عنه: أن رجلاً لاعَنَ عَلَّى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ب ففرّقَ رسول الله كل يتما وألحق 
الولد أمّه [البخاري: ٥۳٠١‏ ومسلم: 017/ا7] . 

وفي ااضحيح مسلم؟: من يليت ابن امسو 
رضي الله عنه في قِصةٍ المتلاعنين؛ فشهد الرجل أرد 
شهادات بالله ِنَهُ لَمِنَ الصادقين» ثم شهد الخامسة أن 
لعنة الله عليه إن کان م ت الكَاذْبِينَ: فذهبث لتلعنّ. 
فقال لها رسول الله كله : «مَ» كَأَبَتْء فَلَعَمَتْء فلما 
أدبرء قال» لْعَلْهَا أن تج به أسْرَّة داه فجاءت به 
أسْوَدَ جَعْداً [سلم: هلم] . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك» أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشَّرِيك بْن سَحْمَاءء وكان 
أخا البرّاء بن مالكِ لأمّه وكان أو رجل لاعن في 
الإسلام. فقال التب كه : «أَبْصِرُومًا فن جَاءَتُ به 
ايض سبطاً قضِيء اين َه لهاد ن امي وان 


جَاءٺ به أكحَل جَعْداً حَمْشَ السَاقَيْن» فَهُوَ لِشَرِيكِ 
ابن ا ال فی نت أنها جاءت به أكحلٌ 
جعداً حَمْش السّاقين”' [سلم: باهلام] . 


وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عباس نحو 
هذه القصةء فقال له. رجل: أهي المرأةٌ التي 0 
رسول الله 4ة : «لَو رَجَمْتُ أَحَدَاً عير ية َرَجَمْتُ 
هذو؛. فقال ابن عباس : لل يَلْكَ امرأة كانت 7 

في الإسلام ال [البخاري: ٥۳۱٦‏ ومسلم: ۳۷۰۸] . 

ولأبي داود في هذا الحديث عن ابن غ¿ عباس » ففرّق 
وښول اله ل بَْنَهُما وقضی أن لا يدعى ولذها 
لأب. ولا ترمىء ولا يُرمى ولذها ومَنْ رماهاء أو 
رم ولدها فعليه الخدة وقضى ألا كت الها عله 
ولا قوت من أجل أنهما يتفرّقان يِن غير طلاق»› ولا 
متوفى عنها [أحمد: 271١١‏ وأبو داود: ۲٠٣٣‏ وفي سنده 
ضعيف] . 

وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على 
مصر وما يُدعى لأب. 

وذكر البخاري : أن هلال بن أمية قذف امرأثّه عند 
رسول الله كل بشريكِ بن سَحْمَاء فقال النبئ ل : 
اله أ حَدٌ في هرك فقال: يا رسول اللوِ! إذا 
رأى أحذنا على امرأته رجلا ينطلِقٌ يلتيس البينة؟ 
فجعل رسول الله ية يقول: «البينَةُ وإلّا حَدٌ في 
ظهرك»› فقال: والذي بعثك بالحق إني لادی 
ولبنِْلَنَ اللّهُ ما يُرَىهٌ ظَهْرِي مِن الخد فتزل جبريل 
عليه السلام : وأنزل عليه : ولدب يمون أزوجهم. . .» 
[الثور: .]١‏ الآيات» فانصرفٌ اني 45 إليها . 00 
هلال» فشهد والنبئ ية يقول: ِن الله غلم أن 
حَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَل مِنْكُمًا تَائِبٌ؛؟ فسَهدّت. فلما 
كانت عند الخامسة وفُمُوهاء وقالوا: إنها موجبة» ‏ 
قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونَكُصَتْ 
ئی تًا أنها تَرْجِعُء ثم قالت: لا أفضح قَوْمِي سار 
اليوم. قَمَضَتْء فقال النبئ ب : «أَبْصِرُوهَا ًن 
جَاءَتٌ به أكْحَل العَيْتيّْنَء سَابِعٌ الألْيتَيْنِء حَدَلْجَ 
الا > فهر لشَرِيِك بن ۲ سحماء»: فجاءت به 
كذلكڭ› فقال النبي 45 1 مَا مَضَّى مِنْ كِتَابٍ الله 
گان لي وَلَهَا أن [البخاري : 47/417]. ظ 


وفي «الصحيحين؛ : أن سعد ب غبادة» قال : 
رسول اللا أرأيتَ الرجل يَجِدْ مع امرأته 0 


(۱( وقضيء العينين : قضيء على وزن فعيل : فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 
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أيقئّله؟ فقال رسو الله كله : لاء فَقَالَ سَعْدٌ : بى 
والّذي بعثك بالحقٌء فقال رسولُ الله و : «اسْمَعُوا 
إلى ما بول سَيْدكُم؟ : وفي لفظ آخَرَ: يات وول الله ا 
إن وجدت مع امرأتي رجلا : أَْهله حتى آتي بأريعة 
شهداء؟ قال : نعم . ولي لفط ار لو وجَذتٌ مع 
هلي رجلا لم أهجهُ حى آتي رة سهَدَاء؟ قال 
رسولٌ الله كلل : نعم“ قال: كلا والّذي بَعَنَكَ 
بالق ني إن كنت لأعا لَه بالكيفٍ قبل ذلك قال 
رسول الله كه : «اسْمَعوا إلى ما يمول سَيْدَْكُم نه 
ليور وأا اير مله والله أغيرٌ مني . 

وفي لظ : لو رأيتٌ مَعَ امرأتي رجلا لضربته 
بالف عار غَيْرَ مُضْمّح . فقال الي کر «أتَعْجَبُونَ مِنْ 
غَيْرَةِ سعدء قَوَاللَه لأت غير مه واللَه غي مني : 
ومن أجل ذلك حَرَم الَوَاحِشنَ مَا طهر ِنهَا وما نه 
ولا شَخْصٌ أَغْيَرٌ مِنّ الل ولا شَخْصٌ أَحَبٌ ب إِلَيْه 
العذْرُ مِنَ اللو. مِنْ أجل ذلك بَعَتَ الله المُرْسَلِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ » ولا شخص أَحَبْ إل الِذحَة ين 
اللي مِنْ أجل ذلك وَعَدَ الله الجن [البخاري: ١١٤۷ء‏ 


ومسلم : 5الا"]. 
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فصل 
واستّفيدٌ من هذا الحكم النبويّ عدَةٌ أحكام : 
(يصح اللعان من كل زوجين 
وان ڪانا فاسقين محدودين في قذف او كافرين) 
الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجين 
سواءً كانا مسلمين أو كافرين» عدلين أو فاسقين 
محدودين في قذف» أو غير محدودين» أو أحدهما 
كذلك قال الإمام اج في رواية إسحاق بن 
منصور: جميعٌ الأزواج يلتعنونء الحْرٌ من الحرّة 
والأمة إذا كانت زوجةء والعبد من الحرّة» والأمة إذا 
كانت زوجة» والمسلم من اليهودية والنصرانية» . 
وهذا قول مالك وإسحاق وقول ك الا 
والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار . 
(من قال بان اللعان لا پيڪون إلا بين زوجين 
مسامين عدلين حرين غير محدودين في قذف) 
وذهب أمل الرأي. والأوزاعي . والثوري› 
وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بينَ زوجين 


مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. وهو 
زوا غك أ حمت. 

ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين : المي 
والشهادة وقد سماه الله سبحانه شهادة» وسماه 
رسولٌ الله ب يميناً حيث يقول: ولا الأَيمَانء 
لَكَانَ لي وَلَهَا شأنُ»: فمن غلب عليه حُكم الأيمان 
قال: يَصِحٌ مِن كل من يصح يمينه. قالوا: ولعموم 
قوله تعالى : ولدب رمن ES‏ [الثُور: ١]ء‏ قالوا : 
وقد سمّاه رسول الله كك يمينا . قالوا: ولأنه مفتقر 
إلى اسم اللَه» وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. 
قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى» بخلاف 
الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة» لما تكرّر لفظه. 
بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرارء كأيمان 
القسامة. قالوا : ولآن حاجة الزوج التي لا تيح منه 
الشهادة إلى اللعان ونمي الولدء كحاجة من نصح 
شهادته سواء والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى 
اللعانء كالذي ينزلُ بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع 
ضر أحدٍ النوعين» وتجعل له فرجاً ومخرجاً مما نزل 
به وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال؛ لا فرج 
له مما نزل به» ولا مخرج» بل يستغيثٌُ فلا ُغاث» 
ويستجيرٌ فلا يجارء إن تكلّمَ تكلم بأمر عظيم» وإن 
سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي 
وسعت من تَصِحٌْ شهادتهء وهذا تأباه الشريعة الواسعة 
الحنيفية السمحة. 

قال الآخرون: قال الله تعالى : لوین ر ازجم 
َل یکی لم شبك إلا اشم سهد ايج أ بدن ب 
[الثور: »]١‏ وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسَهم مِن الشهداءء 
وهذا استناءً متّصِلّ قطعاء ولهذا جاء مرفوعا. 

والثاني: أنه صرح بأن التعانهم شهادة» ثم زاد 
انه هذا انا فقال : وير نا لَعدَاب أن قفد أبيع 
تَبنداتٍ باه إِنَمُ لمن الكذبيت» [الثور: ۸]. 

والغالث: أنه جعله بدلا من الشهودء وقائما 
مقامهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جده. أن النبئ َة قال: لا لِعَانَ بَيْنَ مَمْلوكَيْن وَلَا 
كَافِرَيْنَ»» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» . 
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وذكر الدارقطني من حديثه أيضاً عن أبيه» عن 
ربع اد لين 7 
الح والأمة لِعَانُ ولس ب ن اق وَالعَبّدٍ لِعَانُ 
ولیس بين المشْيم وَالِيَهُودِية لِعَانء وَلَيْسَ بين 
المسلم والنصْرَانِيٌة لِعَانْ) [الدارقطني (9/ 4215 وابن 
ماجه: °¥1]. 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه». عن ابن شهاب› 
قال : من وصية النبي يِه لِعنّاب بن أسيد: أن لا لِعان 
بين أربع » فذكر معناه [عبد الرزاق : 17444]. 

قالوا: ولأن اللْعانَ جل بدلٌ الشهادة» وقائماً 
مقاها عند عدمها َا يح إلا ممن تصح منهء ولهذا 

تُحدٌ المرأة بلعان الزَّوج» ونكولها تنزيلا للعانه منزلة 
أربعةٍ شهود . 

قانُوا: وأما الحديتُ: «لولا ما مَضَى مِنّ 
الأَيْمَانء لَكَانَ لي وله شن فالمحفوظ فيه: لولا 
ما مضى من كتاب الله هذا نفظ البخاري اي 
«صحيحه» . وأما قوله: ولا ما مُضى من الَْيْمَانَء 
فمن رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير واحد. 
فال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال علي بن 
الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري. وقال 
النسائي : ضعيف . 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على 
المذعيء واي على المذّعى عليه والزوج ههنا 
مدع فلعانه شهادة» ولو كان ا لم شرع في 
انه 

قال الأولون: أما تسميته شهادة» فلقول الملتين 
في يمينه» آشهد باللّه؛ فسمي بذلك شهادة» وإن كان 
سا اعتباراً بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرح فيه 
بالقسم وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد ال 


جذه مرفوعاً : 


انعقدت نله بذلك» سواء نوی ى اليمين أو أطلق › 


نَهذا لها عِنْدِي فما عِنْدَمهَا لي“ 
)١(‏ البيت في ديوانه ص(١١7)‏ من قصيدته التي مطلعها : 
تكرت AES‏ «التكين الكتؤوالها 


وفي هذا حجة لمن قال : إن قوله : «أشهد» تنعقد 
به اليمين» ولو لم يقل : بالل كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يكون يمينا إلا 
بالئية» وهو قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالل 
يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه أنفسَهم من الشهداء. 
فيقال أولاً: «إلا» ههنا صفة بمعنى غير» والمعنى : 
ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم > فإن اغيراً»» ودل 
يتعاوضان الوصفية والاسحات فيُستثنى باغير» حملا 
على (إِلَّا»؛ ويُوصف ب« إلا حملاً على «غير». 

ويقال ثانياً : إن «أنفسهم» مستثنى من الشهداء. 
ولكن يجوز أن يكون منقطعاً على لغة بني تميم » فإنهم 
يُبدلون في الانقطاع» كما يبدل أهل الحجاز وهم في 
الاتصال. 

(أنواع التاكيد في الشهادة على اللعان) 

ويقال ثالثاً : إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء 
لأنه نزّلهم منزلتهم في قبول قولهم» وهذا قوي جدًا 
على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت 
وهو الصحيحء. كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 
والصحيح: أن لعانهم يجمع الوصفين»› اليمين 
والشهادة. فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرارء ويمين 
مغلّظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال 0 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 

أحدها : ذكر لفظ الشهادة. 

الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه 
وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى» وهو اسم الله جل 
ذكره. < 

الغالث : تأكيدٌ الجواب بما يُؤكد به المقسّم عليه : 
من (إنء واللام». وإتيانه باسم الفاعل الذي هو 
صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات. 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله 
إن كان من الكاذبين. 


وأيامَ لا ّى عَلى اللْهُو نَاهِيًا 
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السادس : إخباره عند الخامسة أنها الموجبة 
ا الك وأن.عذاب الدنيا أهونْ مِن عذاب 
الآخرة. 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب 
عليهاء وهو إما الحدٌ أو الحبس» وجعل لعانها دارئاً 
للعذاب عنها . 

العام + آن :هذا اللحان: توب لداب ع 
أحدهما إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين» وخرابٌ بيتهاء 
00 

شر: تأبيد تلك الفرقة ودوا م التحريم بينهماء 

فلما كان شأن هذا اللعان هذا اد جل يمينا 
مقرونا بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل 
الملتعن لقبول قوله كالشاهدء. فإن نكلت المرأةٌ 
مضت شهادته وُدّثُ» وأفادت شهادته ويمينه شيئين : 
سقوط الحدٌ عنه» ووجوبه عليها . وإن التعنت المرأة 
وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانه سقوط 
الحدٌ عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويماً 
بالنسبة إليه دونهاء لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا 
تخد ت حافت وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد 
شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي 
جانبٌُ الشهادة واليمين في حفّه بتأكده ونكولها > فكان 
دلیلاً ظاهراً على صدقه» فأسقط الحدّ عنهى 0 
عليهاء وهذا أحسنُ ما يكون من الحكم» ومن اخسن 

من الل حكماً قوم يوون 07 
فيها معنى الشهادة. وشهادة فيها معنى اليمين . 

وأما حديثٌُ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
فما أبِينَ دلالته لو كان صحيحاً بوصوله إلى عمروء 
ولكن في طريقه إلى عمرو مَهالِكُ ومفاوز. قال أبو 
عمرو بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من 

وأها بعتدرئه الآخر الذي رواه الدارقطني» 
طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي». وهو 
متروك بإجماعهم » فالطريق به مقطوعة . 

وأما حديت عبد الرزاق» فمراسيل الزهريّ عندهم 


ضعيفة لا يُحْتَحُ بهاء وعَنَّابُ بن أسيد كان عاملاً 
للنبي َي على مكة. ولم يكن بمكة يهودي ولا 
نصراني البتة حتى يُوصِيّه أن لا يُلاعِنَّ بينهما . 
قالوا: وأما ركم لقوله: «لولا ما مضى من 
الأيمان. لكان ب ولها شأن» وهو حديث رواه أبو 
داود في #سئنه». اة ليان بده وأما تعلقكم فيه 
على عبّاد بن منصور. فأكثر ما عيب عليه أنه قدري 
داعية إلى القدر”''» وهذا لا يوجب رد حديثوء ففي 
الصحيح: الاحتجاج بجماعة مِنَّ القدرية والمرجئة 
والشيعة ممن عُلِمَ صذفهء ولا تنافي بِينَ قوله : 
«لولا ما مَضَى مِن كتاب الله تعالى». «ولولا ما مضى 
من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين. 
وتقديمه على الآ بل الأيمان المذكورة هي في 
كتاب الله وكتات الله تعالى حكمه الذي حكم به 
بين المتلاعنين» وأراد اة : لولا ما مضى مِن حكم 
ل الذي فصل بين المتلاعتين. لكان لها شأن آخر. 
قالوا: وأما قولكم : إن قاعدةً الشريعة استقرّت 
على أن الشهادة في جانب المدعي» واليمين في 
جانب المذّعى عليه» فجوابه مِن وجوه أحدها: أن 
الشريعة لم تستقِرٌ على هذاء بل قد استقرت في 
القّسامة بأن يبدأ بأيمان المدّعينَ» وهذا لقوّة جانبهم 
بِاللَوْثِء وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة 
أقوى المتداعيين » فلما كان جانبٌ المذّعى عليه قوياً 
بالبراءة الأصلية » شرعت اليمينُ في جانبه» فلما قوي 
جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينْ في 
جانبه» وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه 
بالتكول؛ صارت اليمين في جانبه» فيقال له: احلف 
واستحق. وهذا مِن كمال حكمة الشارع واقتضائه 
للمصالح بحسب الإمكان. ولو شرعت اليمين مِن 
جانب واحد دائماء لذهبت قوة الجانب الراجح 
هرا وشكية الشارع تأبى ذلك» ا 
غا الحكية والوتسضلودة : 


(إذا لم تلتعن المرآة 
فهل تحد أو تحبس حتى تقر او تلاعن؟) 


وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ههنا أقرى من 
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جانبهاء فإن المرأة نكر زناهاء وتبهه» والزوجٌ ليس 
له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة أهله 
إلى الفجور»ء بل ذلك أشوش عليه» وأكره شيء إليهء 
فكان هذا لوثاً ظاهراً. فإذا انضاف إليه نكولٌ المرأة 
قوي الأمر جداً في قلوب الناس خاصّهم وعامهم؛ 
فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاً. فحدثُ 
بلعانه» ولكن لما لم تكن أيمائه بمنزلة الشهداء 
الأربعة حقيقة» كان لها أن تُعارِضّها بأيمان أخرى 
مثلها يدرأ عنها بها العذابَ عذابٌ الحدّ المذكور في 
قوله تعالى : شد عنَُمَا طم من أَلْمؤْميينَ» [التُور : 
ولو کان لعا بي يتا لما دقمت أيمائها عله 
شيا“ وهذا ينضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء 
رسول الله وهو أن المرأةً إذا لم تلتون» فهل 
تا اد تحن ی دك أو تلاعن؟ فيه قولان 
للفقهاء : فقال الشافعي» وجماعة من السلف 
اا تكد وهو قول أهل الحجاز. وقال 
أحمد: تُحبِسٌ حتى تُقِرٌ أو تَلاعِنَء وهو قول آهل 
العراق. وعنه رواية ثانية : ll‏ 
(حجج من قال: تحبس) . 

قال آهل العراق ومَنْ وافقهم : لو كان لعا الرجل 
بين تُوجبٌ الحدّ عليهاء > لم تملك إسقاطه باللعانٍ» 
وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد 
بهذه الشهادةء فلأن لا تَحدٌ بشهادته وحده أولى 
وأحرى. قَانُوا: ولأنه أحدٌُ المتلاعنين» فلا يُوجِبُ 
حدٌّ الآخرء كما لم يُوجب لعانها حدّه. 

قالوا: وقد قال النبى بَا «البَيِّنَةٌ على 
المُدّعي»”'2. ولا ريب أن الزوج هاهنا مدّع . 

قالوا : ولأن موجبٌ لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا 
إيجابَ الحد عليهاء ولهذا قال النبي َكل : «الْبينَةٌ وإلا 
حَدٌ في هرك لامر د | الزوجء كمو جب 
قذفِ الأجنبي وهو الحدٌّء فجعل الله سبحانه له طريقاً 
إلى التخلص منه باللعان» وجعل طريق إقامة الحد 
على المرأة أحدّ أمرين: إما أربعة شهودء. أو 
اعتراف» أو اليل عند من 0 به مِن الصحابة. 


كعمر بن الخطاب ومن وافقه» وقد قال عمر بن 
الخطاب على منبر رسول الله تكن : والرجمٌ واجبٌّ 
على كَل من زَلَى م ين الرجال والنساء إذا كان محصّئاً 
إذا قامّت بينة» أو كان الحَبّلٌء أو الاعتراف [البخاري: 
A10‏ ومسلم : ولك قال على رضي الله 
عنهء فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 
قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجب 
عليها الحدء لأن تحقق زناها إما أن يكون بلعان 
الزوج وحدّهء لأنه لو تحقق به» لم يسقظ بلعانها 
الحذء ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفهاء ولا 
تجوز أن تحقق بنكولها آيضاء: 'لآن .الخد لا يعبت 
بالتكول» فإن الحدّ يُدرأ بالشبهاتِ» فكيف يجب 
بالنكولٍ» فإن النكولَ يحتمل أن يكون لشدة حَمْرِهَاء 
أو لعُقْلَةٍ إسانهاء أو دهشها في ذلك المقام الفاضح 
المخزي» أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت 
الحدٌ الذي اعْرَ في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في 
سائر الحدودء وفي إقراره أربع مرات بالنسبة 


الصحيحة الصريحة» واعتّبرٌ في كل من الإقرار والبينة 


أن يتضمّن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في 
السترء ودفعاً لإثبات الحد بأبلغ الطرق وآكدهاء 
وتوسلاً إلى إسقاط الحدٌ بأدنى شبهة. فكيف يجوز 
أن يقضى فيه بالنكولٍ الذي هو في نفسه شبهة لا 
يُقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا 
فيما عدا الأموال؟ 

قالوا : والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء 
e‏ في درهم فما دونه» ولا في أدنى تعزير» 
فكيف يقضىّ به في أعظم الأمور وأبعدها 0 
وأسرعها سقوطاًء ولأنها لو أقرت بلسانهاء ثم 
رجعت» لم يجب عليها الحدّء ان لا چپ بجر 
امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه.لا 
تأثير لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال 
بتحققه بهما لوجهين : ظ 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا 
يزول بضم أحدهما إلى الآخرء كشهادة مئة فاسق. 
فإن احتمالٌ نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام 
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والجمع» وشدة الجَمْرِ وعجزها عن النطق» وعقلة 
لسانها لا يزولٌ بلعان الزوج ولا بنكولها . 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا 
يقضى فيه باليمين مع التكول كسائر الحقوق . 

قالوا: وأما قوله تعالى: ورا عَننَا الْعَدَابَ أن 
تن [الثور: 4ء فالعذاب ههنا يجوز أن يراد به 
الخد وان راد هة ال وال المطلرة ود 
يتعين إرادة الحدّ به فإنَّ الدال على المطلق لا يدل 
على المقيد إلا بدليل من خارج. وأدنى درجاتٍ ذلك 
الاحتمال» فلا يثبت يثبثُ الحدٌ مع قيامه» کک 
بما تقدّم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما: ! 
الحدّ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم ثُلاعِنْء 
فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعِنَ بعد التعان 
الرجل» أجبرتها عليه» وهِبْتٌ أن أحكمَ عليها 
الم لأنها لو أقرّت بلسانهاء لم ل إذا 
رجعت» فكيف إذا أبتٍ اللعان؟ وعنه رحمه الله 
تعالى :زواية تان يخلى لها اختارها أبو بكرء 
لأنها لا يجبٌ عليها الحدء فيجب تخلية سبيلهاء كما 
لو لم تكمل البينة . 

فصل 
(حجج الموجبين للحد) 

قال الموجبون للحدٌ: معلومٌ أنَّ الله سبحانه 
وتعالى جعل التعانَ الزوج بدلاً عن الشهودء وقائماً 
مقامهم. بل جعل الأزواج الملتعِنينَ شهداءَ كما 
تقدّمء وصرح بأن sa‏ شهادةء وأوضح ذلك 
بقوله: ورا عنها الْعدّاب أن تشبد ايم مدن إن 
[النُور: ۸]» وهذا يدل على أن سببٌ العذاب الدنيوي 
قد وَجِدَء وأنه لا يدفعه عنها إل لعانها + والعذاب 
المدفوع و ومن المَذكُور في قوله تعالى : 
( ولِسْبد عَدَابهمَا طابفة يَنَ لْمؤِْينَ [الثور: ۲]» وهذا 
عذابٌ الحدٌ قطعاًء فذكره مضافاًء ومعدفاً بلام 
العهدء فلا يجوز أن ينصرف إلى عُقَوبةٍ لم تُذكر في 
اللفظ . ولا دل عليها بوجو ما مِن حبس أو غيره» 
فكيف يُخْلَى سبيلهاء ويدرأ عنها العذابٌ بغير لِعانء 
وهل هذا إلا مخالفةٌ إظاهر القرآن؟ 

قالوا |: وقد جعل الله سبحانه لِعان الزوج دارثاً 


لحد القذف عنه» وجعل لِعانَ الزوجة دارثاً لعذاب 
حدٌ الزّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن يُحدٌ حَدَّ 
القذف. فكذلك الزوجةٌ إذا لم تلاعن يجب عليها 
الحد. 

قالوا: وأما قولكم : إن لعانَ الزوج لو كان بيّنة 
توجب الحدّ عليها لم تملك هي إسقاطه باللعان» 
كشهادة الأجنبي . 

فالجواب: أن حكم اللّعان حُكمٌ مستقل بنفسه غيرٌ 
مردود إلى أحكام الدعاوى والبيّنات» بل هو أصل 
قائم بنفسه شَرَعَه الذي شرع نظيرّه مِن الأحكام؛ 
وفصّله الذي فصّل الحلال والحرام» ولما كان لِعان 
الزوج بدلا عن الشهود لا جرم نزل عن مرتبة البينةء 
فلم يستقل وحدّه بحكم البينة» وجعل للمرأة معارضته 
بلعان نظيره» وحينئذ فلا يظهر ترجيحٌ أحد اللعانين 
على الآخر لناء واللّه يعلم أن أحدهما كاذب. فلا 
وجه لحد المرأة بمجرد لِعان الزوج» فإذا مُكنت من 
معارضته وإتيانها بما يُبرىء ساحتهاء فلم تفعل» 
ونكلت عن ذلك» عمل المقتضى عمّله وانضاف إليه 
قرينة قؤّته وأكدته. وهي نكول المرأة وإعراضها عمًا 
يُخلّصها من العذابء وَيَدْرَؤُه عنها . 

قالوا: وام قولكم : إنه لو سهد عليها مع ثلا 
غيره لم ل بهذه ا فكيف َد 0 
وحده؟ فجوابه أنها لم ا بشهادة مجرّدة. وإنما 
حُدّت بمجموع لعانه خمس مرات» ونكولها عن 
معارضته مع قدرتها عليهاء فقامً من مجموع ذلك 
دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قولهء والظنٌ 
المستفاد منه أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة 
الشهود. 

وأما قولكم : إنه أحد اللعانين» فلا يُوجب حدٌ 
الآخرء كما لم يُوجب لعائها حدّه» فجوابه أن لعانها 
إنما 6< 0ت لا للويجاب؛ كما قال تعالى: 
يرقا نا عاب أن تشبد» [الثُور: ۸] فدلّ النصٌ على 
أن لعانه مقتض لإيجاب الحدء ولعانها دافع ودارئ 
لا موجب. فقياسٌ أحد اللعانينٍ على الآخر جمع بين 
فاق الل ىسا بينهما وهو باطل . اوا : : وأما 
قول اللي كل: «البيْنة عَلَى المُذَّعِي؟» فسمعاً وطاعة 
وقول الله يإلِ. ولا ريب أن لعان الزوج المذكور 


AA‘ 


المكرر بينةء وقد انضمٌ إليها نكولها الجاري مجرى 
إقرارها عند قوم. ومجرى بينة المدعين عند آخرين؛ 
وهذا ين أقوى البينات. ويدلٌ عليه أن النبيّ يلي قال 
له: «البيّنةٌ وإلا حَدّ في ظهرك». ولم يُبطل الل 
سبحاتة: هذا ؛ ونا ثقله عند عجره عن ية متفضللة 
تسقط الحدٌ عنه يعجز عن إقامتها » إلى بينة يتمكن يِن 
إقامتهاء ولما كانت دونها في الرتبة» اعتبر لها مقو 
منفصل» وهو نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع 
قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولّكم : أن موجب 
لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابٌ الحدٌ عليها إلى 


آخره» فإن أردتم أن من موجبه إسقاط الحد عن نفسه ش 


فحق» وإن أردثم أن سقوط الحدّ عنه يسقط جميع 
موجبه» ولا موجب له سواه» فباطل قطعاًء فإن وقوع 
الفرقة» أو وجوب التفريق والتحريم المؤيّد. أو 
المؤقت» ونفي الولد المصرح بنفيه» أو المكتفى في 
نفيه باللعان» ووجوب العذاب على الزوجة إما 
عذاب الحدء أو عذاب الحبس» كل ذلك من موجب 
اللعانء فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد 
القذف عن الزوج فقط 

قالوا: وأما قولكم : إن الصحابة جعلُوا حدٌّ الزنى 
بأحد ثلاثة أشياء: إما البينةء أو الاعترافيء أو 
ا لقان ليس منهاء فجوابه: أن ازعم 
ولون إن كان ريجات" العد عننيا باللان: غاا 
لأقوال هؤلاء الصحابةء فإن إسقاط الحدٌ بالحبل 
أدخل في خلافهم وأظهرء فما الذي سرغ لكم إسقاط 
حد أوجبوه بالحبل» وصريح مخالفتهم» وحرّم على 
منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحدٌّ بغير هذه 
الثلاثة مع أنهم أعذر منكم» لثلاثة أوجه : 

أحذها: أنهم لم يُخالفوا صريحَ قولهم» وإنما هو 
مخالفة لمفهوم سکتوا عنهء فهو مخالفة لسكوتهم. 
وأنتم خالفتم صريح أقوالهم . 

الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريح 
عن جماعة منهم بإيجاب الحذّء فلم ُخالفوا ما أجمعَ 
عليه الصحابة» وأنتم خالفتّم منطوقاًء لا يُعْلَّمُ لهم فيه 
مخالف البتة ههناء وهو إيجابٌ الحدّ بالحبلء فلا 
يحفظ عن حابي قط مخالفة عمر وعلن رض الله 
عنهما في إيجاب الحدٌّ به. 0 


الف أنهم خالفوا هذا المفهومٌ لمنطوق تلك 
الأدلَة ة التي تقدّمت» ولمفهوم قوله : ورا عنها ألْعدَابَ 
أن تشبد» [النور: ۸(« ولاريْبَ أن هذا المفهومً أقوى 
من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو 
الحبلّ أو الاعترافٌ» فهم تركوا مفهوماً لِما هو أقوى 
منه وأولى» هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة» فكيف 
وقولّهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنَ اللعانَ مع نكولٍ 
المرأة م 

قالوا: وأما قولكم : لَمْ يتحقق زناها إلى آخرهء 
فجوابه إن أردتم بالتحقيق اليقينَ المقطوع به 
كالمحرمات. فهذا لا يشترط في إقامة الحدء ولو 
كان هذا شرطاًء لما أقيمَ الحدٌ بشهادة أربعةء إذ 
شهادثُهم لا تجعل الرّنى محققا بهذا الاعتبار. وإن 
أردتم بعدم التحقق أنه مشكوكٌ فيه على السواء. 
بحيث لا يترجّح ثبوتّه» فباطل قطعاًء وإلا لما وجب 
غلنه] العذات المدرا اها وله وت أن الح 
المستفادٌ من لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها عن 
ل بأربع شهود› 
ولعل لهم غرضاً في قذفها وهتكها وإفسادها على 
زوجهاء والزوج لا غرض له في ذلك منها . 

وقولكم: إنه لو تحقق» فإما أن يتحقق بلعانٍ 
الزوج› أو بتكولهاء أو بهماء فجوابه: أنه تحقّق 
بهماء ولا يلزم مِن عدم استقلال أحدٍ الأمرين بالحدٌ 
وضعفه عنه عدم استقلالهما معاء إذ هذا شان كل 
مفرد لم يستقل بالحكم بنفسه» ويستقل به مع غيره 
لقوته به . 

وأما قولكم : عجباً للشافعي كيف لا يقضي 
بالنكول في درهم» ويقضي به في إقامة حدٍ بَالمَ 
الشارِعٌ في ستره» واعتبر له أكمل بينةء فهذا موضع 
لا ينتصر فيه للشافعى ولا لغيره من الأئمة» وليس 
لهذا وضع ابا هذاء ولا قصدنا به نُصرّةٌ أحدٍ من 
العالمينء وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله َة 
في سيرته وأقضيته وأحکامه» وما تضمّن سوى ذلك› 
قشع ماود ليره فهب أن من لم يقض بالنكول 
تناقض › فماذا يضر ذلك هدي رسول الله ڳ. 


من آقوئ البينات كما تقرر . 


١‏ ىم 


ويلك شَكَاةٌ ظاهِرٌ عنه عار . 


على أن الشَّافِعيَ رَحِمّه الله تعالى لم يتناقضء فإنه 
فرق بين نكولٍ مجرد لا قوة لهء وبين نكولٍ قد قارنه 


التعان موكد مكرّرٌ أقيم في حق الزوج مقا البينة مع 
شهادة الحال بكراهة الزوج لزنى امرأته» وفضيحتها. 
وخراب بيتهاء وإقامة نفسه وجبه في ذلك المقام 
ا المي يدر على تفن باللعنة إن 
كان كاتا بعد خلفة الله جَهْدَ أيمانه أربعَ مرات إنه 
لمن الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول 
قد قارنه ما هذا شأنه: فمن أين يلزمه أن يحكم بنکول 
مجرد؟ 

قالوا : وان قولكم : إنها لو أقرت بالزنى ثم 
SM‏ 
امتناعها من اليمين؟ فجوابه :ما تقرر آنفا . 

قالوا: وأما قولّكم: إن العذابَ المُدْرَأً عنها 
بلعانها هو عذابٌ الحبس أو غيره» فجوابّه: أن 
العذابٌَ المذكورّء إما عذابٌ الدنياء أو عذابُ 
الآخرة» وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل 
قطعاً» فإنٌ إعانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو 
عذابٌ الدنيا وهو الحدٌ قطعاً فإنه عَذْابٌ المحدودء 
وهو فداء له من عذاب الآخرة. ولهذا شرعه سبحانه 
ظهرةٌ وفدية من ذلك العذاب» كيف وقد صرح به في 
أول السورة بقوله : «وَلِتْبَد عَدَبَهُمَا طايفة من الْمُوْمِنِينَ » 
[الثور: 7]» E‏ : ريا عن الاب ) 
[الثور: م]ء فهذا هو العذابٌ المشهودٌ مكنها من دفعه 
بلعانهاء فأين هنا عذابٌُ غيره حنّى نمسر الآية به؟ 
وإذا تبن هذاء فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقِدٌ 
سواه» ولا نرتضي إلا إياه» وباللّه التوفيق. 

فإن قيل: الو لل ررح ا SS‏ 
فما حكمُ نكوله؟ قلنا: يد حدّ القذفٍ عند جمهور 
العلماء مِن السلف والخلف. وهو قول الشافعى 
ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة وقال: يُحبس حتى يُلاعِنَء أو ثُقِرٌ الزوجة. 


)غ0( عجر بست » وصذدره: 


وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هَل هو الحدء. كقذف الأجنبي» وله إسقاطه 
باللعان. أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول 
الجمهور. والثاني : قول أي حنيفة » واحتجوا عليه 
بعموم قوله تعالى: ولت بسن لصتت م لر بائ 
باریم شاه الوه که َي جا [الثور: u »]٤‏ 
لهلال بن أمية: «البيتة أَوْحَدٌ خد في هر ك» [البخاري: 
1 وبقوله له «عَذْابُ الدّنيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذْابِ 
الآخرّةً» [مسلم: »]۳۷٠١‏ وهذا قاله لهلال بن أمية قبل 
شروعه في اللعان. فلو لم يجب الخد بقذفه. لم يكن 
لهذا می وبأنه قذف حرة عفيفة يجري بيه وبينها 
القود. قحد بقذفها كا لأ جنبي› وبأنه 2 لاعنهاء ثم 

أكذبَ نفسه بعد لعانها ٠‏ لوجب عليه الحدء ا 
أن قذفه سببٌ لوجوب الحدٌ عليهء وله إسقاظه 
باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما وجب بإكذابه نفسه 
بعد اللعان. وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى 
توجب أحد أمرين. إما لعانهء وإما إقرارهاء فإذا 
لم ُلاعن» حيس حتى يلاعنء إلا أن تقر فيزول 
و ب الدعوى» وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فإنه 
لا حى له عند المقذوفة. فکان قاذفاً محضاًء 
والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه على 
عرضهاء فكان موجبها الحدّ كقذف الأجنبي» ولما 
كان فيها شائبةٌ الدعوى عليها بإتلافها لِحَمَهِ 
وخيانتها فيه» ملك إسقاط ما يوجبه القذف مِن 
الحدّ بلعانه » فإذا لم يلاعِن مع قدرته على 
اللعان» زک منه» عمل مقتضى القذفٍ عملّه. 
واستقل بإيجاب الحدّء إذ لا معارض له وبالله 


التوفيق. 
(ومن الأحكام المستنبطة 


من احاديث اللعان أنه ك5 !نما ڪان يقضي بالوحي) 


ومنها: أن رسول الله كل إنما كان يقضي 


رو رة اي ا اب 


وهو في ديوان الهذليين ص(١؟)‏ لأبي ذؤيب. 
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بالوحي » وبما أراه الله لا بما رآه هوء فإنه كه لم 
يَفْضٍ بين المتلاعِنَيْنِ حتَّى جاءه الوحئ» ونزل 
القرآن» فقال لعويمر حينئذ: «قد نزل فيك وفي 
صحابتك» فاذهب فأتِ بها». وقد قال کا : 0 
ناي الله و وجَلَ عن سو أحْدَنُهَا فيكم لَمْ أُومَر 
با وهذا فى الأقضية› والأحكام؛ والسئن 
الكليةء وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجع إلى 
أحكام» كالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن . 
ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها 
بقوله : (وَسَاوِرَهُمَ في آلا [آل عِمرّان: 164] فتلك 
للرأي فيها مدخل» ومن هذا قوله كل في شأن تلقيح 
النخل : اش رای رایت , فهذا القسم شيء. 
والأحكامُ والسننٌ الكلية شيء آخر. 
) فصل 
(يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه) 
ومنها: أن النبيّ كل أمرم بأن يأتيّ بهاء فتلاعنا 
بحضرته» فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكون 
بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحادٍ الرعية أن 
يلاعِنَ بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحدّء بل هو 
للإمام أو نائبه . 
فصل 
(يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس) 
ومنها : أنه يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس 
يشهدونه» فإن ابن عباس» وابن عمرء وسهل بن 
سعد» حضروه مع حداثة أسنانهمء فدلٌ ذلك على أنه 
حضره جمع كثيرء فإن الصبيان إنما يحضرون مثل 
هذا الأمر تبعاً للرجال. قال سهل بن سعد: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند النبي بل وحكمة هذا 
واللّه أعلم ‏ أن اللعان بني على التغليظ مبالغة في 
الردع والزجرء وفعلّه في الجماعة أبلعٌ في ذلك . 
فصل 
(القيام عند الملاعنة) 
ومنها: أنهما يتلاعنان قيامأًء وفي قصة هلال بن 


1 لم نقف عليه. 


أمية أن النبى كيل قال له: «قم فاشهد أربع شهادات 
بالله» . ش 

وفي (الصحيحين» : : في قصة المرأة» ثم فامت 
فشهدت» ولأنه إذا قام شاهده الحاضرونء فكان 
أبلع في شهرته› وأوقعٌ : او وفيه سر آخرء 
وهو أن الدعوة التي طب إصابتها إذا صادفت 
المدعو عليه قائماً نفذت فيهء ولهذا لما دعا بيب 
على المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجعّه» وكانوا يرون أن الرجل إذا أطىء بالأرض» 


زلّت عنه الدعوة. 
فصل | 
(البداءة بالرجل في اللعان) 
ومنها: البداءة بالرجل في اللعان. كما بدأ 
الله فر وجل ورسوله يف فلو بدأت هي› > لم يُعتدٌ 
بلعانها عند الجمهورء واعتدٌ به أبو حنيفة . وقد بدأ 
الله سبحانه في الحدٌّ بذكر المرأة فقال : لاني ولف 
اا و ماه ةَ جلد [التُور: ۲ وفي اللعان 
بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبة» لأن الزنى من 
المرأة أقبحٌ منه بالرجل» لأنها تزيد على هتكِ حق 
الله إفساد فراش بعلهاء وتعليق نسب من غيره عليه » 
وفضيحة د هليا وأقاربهاء والجناية على محض حقٌ 
الزوج. وخيانته فيه» وإسقاط حرمته عند الناس» 
وتعييره بإمساك البغي› وعبراذلك ين مفاسد رناهاء 
فكانت البداءة بها في الحد أهمٌ. وأما اللعانُ: 
فالزوج هو الذي قذفها وعرضها للّعانء وهتك 
عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الح إذا لم يُلاعن» فكانت 
البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها . 


فصل 
(وعظهما قبل اللعان) 
ومنها : وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة 
الشروع في اللعان» فيُوعظ ويُذكّرء ويقال له: عذاب 
الدنيا أهونُ يِن عذاب الآخرة» فإذا كان عند 
الخامسةء أَعِيدَ ذلك عليهماء كما صخت السنة بهذا 
وهذا. 


(۲) لم نجده بهذا اللفظ . 


ىم 


فصل 
(لا يقبل منهما أقل من خمس مرات) 

ومنها: أنه لا يُقبل من الرجل أقل من خمس 
مرات» ولا من المرأة. ولايقبل منه انال اللعنة 
بالغضب والإبعاد والسّخطء ولا منها إبدالٌ الغضب 
باللعنة والإبعاد والسخط. بل يأتي كُل منهما بما قسم 
الله له من ذلك شرعاً وقدراًء وهذا أصح القولين في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما . 

(لا تستحب الزيادة على 
الألفاظ المذحكورة في الحكتاب والسنة) 

ومنها : أنه لا يفتَقِرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة 
في القرآن والسنة شيئاًء بل لا يُستحب ذلك فلا 
يحتاج أن يقول: أشهدٌ باللّه الذي لا إله إلا هُو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم شر السر ما يعلم من 
العلانية» ونحو ذلك. بل يكفيه أن يقول: أشهد باللّه 
إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالله إِلّه لمن 
الكاذبين» ولا يحتاحٌ أن يقول: فيما رميتها به من 
الزنى» ولا أن تقول هي : إنه لمن الكاذبين فيما رماني 
به من الزنى» ولا يشترط أن يقول إذا ادّعى الرؤية : 
رأينّها تزني الور في المكشلة ولا أصل لذلك 
في كتاب الل ولا سنة رسولهء فإن الله سبحانه 
عليه واج كيعه کات ينا رة واا وع كلك 
زيادة عليه . 

قال صاحب «الإفصاح» وهو يَحُيَى بن محمد بن 
هبيرة فى «إفصاحه»: من الفقهاء من اشترط أن يزاد 
هد ترا سن العادتد انتما ركبا Oe‏ 
واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : فيما رماني به 

من الزنى. قال : ولا أراه يحتاج إليهء لأن الله تعالى 
أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط . 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى في 
اللعان. فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: 
كيف يُلاعِنُ؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أرب 
مرات : أشهد باللّه إني في فيما رميتّها به لمن الصادقين» 
سسا لعنةٌ الله عليه إن كان 
من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك 


ففي هذا النص أنه لا د يشترط أن يقول: من الزنى› 
ولا ا هي“ ولا يشترط أن يقولٌ عند الخامسة: 
فيما رميئّها به» وتقول هي: فيما رماني بهء والذي 
اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن 
الصادقين فى شهادة التوحيد أو غيره مِن الخبر 
الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخرء 
فإذا ذكرا ما رُميت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا 
ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا ينفعه تأويله» ويمينه 
على نة خضية» ويه يما آمر الله به إذا كان مجاهر أ 
فيها بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو 
الغضب» نوى ما ذكرتمء أو لم ينوهء فإنه لا يموّه 
على من يعلم السرٌ وأخفى بمثل هذا . 

فصل 
(هل ينتفي الحمل باللعان) 

ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه. ولا يحتاج أن 
يقول: وما هذا الحمل مني» ولا يحتاج أن يقول: 
وقد استبرأتهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من 
أصحاب أحمدء وقول بعض أصحاب مالك» وأهل 
الظاهرء وقال الشافعئ: يحتاجٌ الرجل إلى ذكر 
الولدء ولا تحتاجٌ المرأة إلى ذكرهء وقال الخرقي 
وغيره: يحتاجان إلى ذكرهء وقال القاضي: يشترط 
اا ا من ارس رود وا 
الشافعي» وقول أبي بكر أصح الأقوالء وعليه تدل 
السنة الثابتة . 

فإن قيل : فقد روى مالك» عن نافع » عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن النبي ب لاعن بَيْنَ رجل 
وامرأته» وانتفى من ولدهاء ففرّق بينهما» وألحقٌ 
الولِدَ بالمرأًةٍ [البخاري: ٥۳٠١‏ ومسلم: .]۴۷١١‏ 

وفي حديث سهل بن سعد : وكانت حاملاً فأنكر 
حملها [البخاري: 65 .. 

وقد حكم یا «بأن الولد للفراش» [البخاري: ]٦۸٠۸‏ 
وهذه كانت فراشاً له حال كونها حاملاًء فالولد له 
فلا ينتفي عنه إلا بنفيه . 

فا هذا موضعٌ تفصيل لا بُذَّ منهء وهو أن 
الحمل إن كان سابقا على ما رماها به» وعلم أنها 
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زنت وهي حامل منه› فالولد له قطعاًء ولا ينتفي عنه 
بلعانه » ولا جل له أن ينفيّه عنه في اللعان» فإنها لما 
علقت به» كانت فراشاً له» وكان الحمل لاحقاً به 
فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم حملها 
حال زناها الذي قد قذفها بهء فهذا ينظر فيهء فإن 
جاءت به لأقل مِن ستة أشهر من الزنى الذي رماها 
به» فالولد له» ولا ينتفى عنه بلعانه وإن ولدته لأكثر 
موربكة کی ال لی اها يه و ان 
يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان 
استبرأها انتفى الولد عنه بمجرد اللعان» سواء نفاهء 
أو لم ينفه» ولا بد من ذكره عند من يشترط ذكره» وإن 
لم يستبرئهاء فههنا أمكن أن يكون الولدٌ منه» وأن 
يكون من الزانى» فإن نفاه فى اللعانء انتفى» وإلا 
لحقّ به أنه أمكن کو مه ولم غه 


فإن قيل : فالنبئُ َه قد حكم بعد اللعان. ونفى 
الولد بأنه إن جاء يُشْبِهُ الزوج صاحبٌ الفراش فهو له 
وإن جاء يشبه الذي رميت بهء فهو لهء ٠‏ فما قولكم في 
مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء 
ثم جاء الولدُ يُشبههء هل تلجقونه به بالشبه عملا 
بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب 
لعانه؟ قيل : هذا مجال ضَنْكُ وموضع ضيّق تجاذب 
أْعِدْمّه اللعان المقتضي لانقطاع النسبء وانتفاء 
الولدء وأنه يدعى لأمه ولا يدعى لأب والشبه الدال 
على ثبوت نسبه من الزوج. AG‏ مع شهادة 
انب يك بأنها إن جاءت به على شبهه. فالولدٌ لهء 
وا كلاب عا :فيد عفدن ا اه 
المستبصرٌ البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبير 
بجمعه وفرقه الذي سافرت به مِمَّنّه إلى مطلع 
الأحكام» والمشكاة التي منها ظهر الحلالٌ والحرام 
والذي يظهر في هذاء والله المستعان وعليه التكلان» 
أن حكم اللعان قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد 
مضي حكم اللعان في تغيير أحكامهء والنبئٌ كل لم 
يخير عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان» 
وإنما أخبر غنهء ليتبين الصادق منهما من الكاذب 
الذي قد استوجب اللعنة والغضب» فهو إخبار عن 
أمر قدريّ كونٍ يتبين به الصادق مِن الكاذب بعد تقرر 


الحكم الديني» وأن الله سبحانه سيجعل في الولد 
دليلآً على ذلك ويدل عليه أنه َة قال ذلك بعد 
انتفائه من الولدء وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء فلا 
أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا 
أراه إل كزب عليها)» فجاءت به على النعت 
المكروه» فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يَعْرِضٌ لهاء 
ولم يفسخ حكم اللعان» فيحكم عليها بحكم الزانية 
مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على 
شبه الزوج يعلم أنه كَذْبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم 
اللعان» فيحد الزوج ويلحق به الولدء فليس قوله: إن 
جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في 
الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبة به» كما 
أن قوله: وإن جاءت به كذا وكذاء فهو للذي رميت به 
ليس إلحاقاً به» وجعله ابنه» وإثما هو إخبارٌ عن 
الواقع ؛ وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثم أظهر 
الله سبحانه آية تدل على كذب الحالفين» ٠‏ لم تقض 
حُكُمُها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة مِن الدعوى 
50 ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمينٌ 
فاجرة؛ ل يبطل الحكم بذلك . 
فصل 

(هل يحد إذا قذف امراته بالزنى برجل بعينه؟) 

ومنها: أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل 
بعيئة » ثم لاعنهاء مقط الجر غه لات ولا يحتاح 
ا في العالةوإن لم باد عن فعلية ل 
واحد منهما حَذّهء وهذا موضمٌ اختُّلِف فيه. فقال أبو 
حنيفة ومالك : يلاعن للزوجة» ويحدٌ للأجنبي ؛ وقال 
الشافعى فى اد قوليه: يجب عليه حا واحدء 
وستفط عند الخد لهما بلعانه» وهو قول أحمد» 
والقول الثاني للشافعي : أنه يحدٌ لکل واحد حداًء 
فإن ذكر المقذوف في لعانه. RTS‏ وإن لم 
يذكره فعلى قولين» أحدهما: يستأنِفٌ اللعانء 
ويذكره فيهء فإن لم يذكرهء خد له. والثاني: أنه 
قف ا ا كينا مقط د ال و 

وقال بعض أصحاب أحمد: القذفٌ للزوجة 
رخ بولا جل ا جن العا وا الجن 
وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب الحدٌ لهماء 
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وهل يجب حدٌ واحد» أو حدَّانِ؟ على وجهين» وقال 
بعض أصحابه : لضي الا اواد قزل واحذاء 
ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبى 
في لعانه أنه يسقط عنه حُكمّهء وإن لم يذكره فعلى 
قولين : الصحيح عندهم أنه لا يسقط . 


والذين أسقطوا حکم قذفي الأجنبي باللعان» 
حجتهم ظاهرة وقوية جداًء فإنه كَل لم يحدّ الزوج 
برك بن اء وقد سما صريجا + وآجات 
الأخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف 
كان يهودياً. ولا يجب الحدٌ بقذف الكافر. والثاني : 
أنه لم طالب به وحدٌ القذف إنما يُقام بعد المطالبة . 


وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: 
قول من قال: إنه يهودي باطل» فإنه شريك بن عبدة 
اللا سجهات ومو حليك: ا 
البراء بن مالك لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة “ في 
شرحه لأحكام عبد الحق : قد اختلف أهل العلم في 
شريك بن سحماء المقذوف» فقيل : إنه كان يهوديا 
وهو باطل» والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف 
الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك لأمّه. وأما 
الجواب الثاني فهو ينقلب حْجة عليكم. لأنه لما 
استقرٌ عنده أنه لا حى له في هذا القذف. لم يطالِب 
به» ولم يتعرّض له» وإلا كيف ا براءة 
عرض وله طريق إلى إظهارها بحدٌ قاذفه. والقوم 
کانوا أشدٌ حميّة وَأئَمَةَ مِن ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان 
أقِيمَ مقام البينة للحاجة.» وجعل بدلا من الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبٌ الحدّ عليها 
إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة الشهادة فى أحد الطرفين 
كان بمنزلتها في الطرف الآخرء وين المحال أن تح 
المرأة باللعان إذا نَكُلّتَء ثم يحدٌ القاذف حدَّ القذف 
وقد أقام البينة على صدق قولهء وكذلك إن جعلناه 
يمينا فإنها كما ذرات عة الخد من طرف الدوجة 
درأت عنه من طرف المقذوف. ولا فرق لأنه به 
حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه مِن فراشهء 
وربما يحتاجٌ إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على 


صدق قاذفه» كما استدل النبئ و على صدق هلال 
بشبه الولد بشريك بن سحماء» فوجب أن يسقط حكم 
قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبي كله 
للزوج : «البينة وإلا حذ في ظهرك». ولم يقل: وإلا 
حَدَانِء هذا والمرأة لم تَطَالِب بحدّ القذف. فإن 
المطالبة شرظ في إقامة الحدّء لا في وجوبه» وهذا 
جواب آخر عن قولهم : إن شريكاً لم يُطالب بالحدٌ 
فإن المرأةً أيضاً لم طالب بهء وقد قال له النبِيْ ل 
«البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك». 

فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى 
برجل سماه؟ فقال: زنى بكِ فلان» أو زنيتٍ به؟ 
قيل : هاهنا يجب عليه حدان» لأنه قاذف لكل واحد 
منهماء ولم يأتِ بما يُسقط موجبٌ قذفه» فوجب عليه 
حكمهء إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهماء ولا ما 
يقوم مقامّها . 

فصل 
(إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من 

حملها انتفى عنه ولم يحتح إلى أن يلاعن بعد وضعه) 

ومنها : أنه إذا لاعنها وهي حامل» وانتفى مِن 
حملهاء انتفى عنهء ولم يخ يَحْتَخ إلى أن يلاعن بعد 
N Ts‏ وهذا 
موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لا 
يُلاعن لنفيه حتى تَضَمّ لاحتمال أن يكون ريحاً 
َتَْمَشْنَء ولا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا هو الذي 
ذكره الخرقي في «مختصره»ء فقال: وإن نفى الحمل 
في التعانه يَف عنه حتى ينفِيّه عند وضعها له 
ويلاعن» وتبعه الأصحابٌ على ذلك» وخالفهم أبو 
محمد المقدسي كما يأتي كلامّه. وقال جمهورٌ أهل 
العلم : له أن يُلاعِنَ في حال الحمل اعتماداً على قصة 
هلال بن أمية» فإنها صريحةً صحيحه فى اللعان حال 
الحمل» ونفي الولدٍ في تلك الحالء وقد قال 
0 «إن جاءت به على صِقَةٍ كذا وكَذَّاء فلا 
آواة إلا قد هدق غلتها :© العديت يث. قال الشيخ 

في «المغني؟: وقال مالك والشافعي» وجماعة من 





(1) هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة المتوفى سنة (17517ه) مترجم في «نيل 
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امل الحجاز: يَصِحّ نفي الحمل» وينتفي عنهء 
محتجين بحديث هلال». وأنه نفی حملها > فنفأاه عنه 
النبئ يكل وألحقه بالأمٌء ولا حَمَاءَ أنه كان حملا 
ولهذا قال النبئُ كله «انظروهاء فإن جَاءَتٌ به كذا 
وكذا». قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل 


عليه» ولهذا تثبت للحامل أحكامٌ تخالف فيها الحائل 
من النفقة والفطر فى ي الصيام» وترك إقامة الحذ 


عليها. وتأخيرالقصاص عنهاء وغير ذلك مما يطول 
ذكرّه وصح استلجاق الحملء فكان كالولد بعد 
وضعه. قال: وهذا القول هو الصحيح› > لموافقته 
ظواهر الأحاديث. وما خالف الحديتثٌ لا يعبأ به 
كائناً ما كان وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال 
الفراش» ولا يحتاجٌ إلى ذكره في اللعان احتجاجاً 
بظاهر الأحاديث» حيث لم .ينقل. نف الحمل. ولا 
تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يَصِحُ 

نف الحمل واللعان عليه؛ فإن لاعَنّها حاملاًء ثم أتت 
بالولدء لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاء لأن 
اللعان لا يكون إلا ب بين الزوجين» وهذه قد بانت 
ا 

قال المنازعون له: هذا فيه إِلزامُه ولداً ليس منهء 
وسدٌ باب الانضاء من أولاد الزنى: والله سبحانه قد 
جعل له إلى ذلك طريقاًء فلا يجوز سَدُّهاء قالوا: 
وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها 
فيهاء لأن الولد الذي تأتي به يلحقّه إذا لم ينفهء 
فيحتاج إلى نفيه» وهذه كانت زوجته في تلك الحالء 
م وقال أبو يوسف ومحمد: له أن 

ينف الحمل ما ب ين الولادة إلى ام أربعينَ ليلة منها . 
وقال عيذ الملك ‏ بن الماجشون: لا يلاعن لنفي 
الحمل إلا أن ينفيه ينف ثانية بعد الولادة. وقال الشافعي : 
إذا عَلِمَ بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعانء فلم 
يلاعن» لم يكن له أن ينفيه بعد 

(مسالة فيما لو استلحق الحمل وقذهها بالزنى) 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل.ء 
وقذفها بالزنىء فقال: هذا الولد منى وقد زنت» ما 
حُكمٌ هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 


أخلنها 4 أنه تكد وتلق به الول ولا يمك هن 
اللعان. 

والثاني : أنه يُلاعن» وينتفي الولد. 

والثالث: أنه يلاعن للقذف» ويلحقه الولدّء 
والثلاثة روايات عن مالِك» والمنصوص عن أحمد: 
أنه لا يَصِحّ استلحاق الولد كما لا يصح نفيه. 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحمل» فمن قال: 
لا يَصِحّ نفيه» قال: لا يصح استلحافه» وهو 
المنصوص عن أحمدء ومن أجاز نفيهء قال : يصح 
استلحافه» وهو مذهب الشافعي» لأنه محكومُ 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح 
الإقرار به كالمولودء وإذا استلحقهء لم يملك نفيّه 
ny EEE GS‏ ومن قال: لا 
يَصِحّ استلحافه» قال: لو صح استلحاقه. للزمه بترك 
نفيه كالمولودء ولا يلزمه ذلك بالإجماع» ولیس 
ِلشّبّه أئرٌ في الإلحاق» بدليل حديث المُلاعنة ء وذلك 
مختص بما بعد الوضعء فاختص صحة الإلحاق به 
فعلى هذا لو استلحقه» ثم نفاه بعد وضعه كان له 
ذلك» فأما إن سكت عنه» فلم ينفه» ولم يستلحقه» 
لم يلزمه عند أحد علمنا قوله» لأنه تركه محتمل» لأنه 
لا يتحمَّقٌ وجوه إلا أن يُلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه 
الول على ما أسلفناه. 

فصل 

وقول ابن عباس: ففرّق رسول الله كله بينهماء 
وقضى ألا يُدعى ولدها لأب» ولا تُرمى» ومن 
زفاهاء اوبرض ولنعك فل الد وتفن أن "لا 
بیت لها عليه.ء ولا قوت› من أجل أنهما يفترقان من 
غير طلاق ولا متوفى عنها . 

وقول سهل : فكان ابئها يُدعى إلى أمّه ثم جرت 
السنةٌ أنه برها وترث منه ما فرض الله لها . 

وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن فرق 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 

وقال الزهري» عن سهل ببن سعد: فرق 
رسولٌ الله َة بينهماء وقال: لا يجتمعان أبداً . 

وقول الزوج: يا رسول اللّه!ا مالي؟ قال: ١لا‏ مال 
لك إن كُنْتَ صَدَقْتَ عليهاء فهو بما استحلَلْتَ مِن 
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فرجهاء وإِنْ كنت كذبتَ عليهاء فهو أبعدٌ لك منها» . 
فتضمّنت هذه الجملة عشرة أحكام . 
(التفريق بين المتلاعنين) 
الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين ٠‏ وفي ذلك 
خمسة مذاهب : 
(من يفرق بمجرد القنف 
من قال: لا يهع باللعان فرقة) 
أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذفي. هذا 
قول أبي عبيدء والجمهورٌ خالفوه في ذلك. ثم 
اختلفواء فقال جابر بن زيدء و ال 
ومحمد بن أبي صفرة؛ وطائفة من فقهاء البصرة : 
لايقع باللعانٍ فرقةٌ البتةء وقال ابن أبي صفرة : اللعان 
لا يَقْطَعْ العصمة» واحتجوا بأن الي ككل لم ينكر 
عليه الطلاق بعد اللعانء بل هو أنشأ طلاقّها. ونه 
نفسه أن يُمْسِكٌ من قد اعترف بأنها زنت. أو أن يقوم 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل النبي كَل عله سنة› 
ونازع هؤلاء جمهور العلماءء وقالوا: اللعان يُوجِبُ 
الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 
(قول من قال: تحصل 
أحدها : أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدّه. وإن 
لم تلتين المرأةء وهذا القولٌ مما تفرد به الشافعي. 
واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول 
الزوج وحذه كالطلاق. 


تحصل الفرقة بمجرد لعان الروج وحدد) 


(قول من قال: إن الغرقة تحصل بعد اللعان) 

المذهب e‏ أنها لا تحصل إل a.‏ 
عا فاذا 2 تم لعانهماء وقعت الفرقةٌ: ولا يعتبر 
تفريق الحائ وهذا مذهبٌ أحمد في إحدى 
الروايتين عنه اختارها أبو بكر» وقول مالك وأهل 
الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعَ إنما ورد 
بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعانٍ 
الزوج وحذهء وإنما فرق النبيٌ كل بينهما بعد تمام 
اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقةٍ قبله مخالف 
لمدلول السنة وفعلِ النبي ي واحتجوا بأن لفظ 
اللعان لا يقتضي فرقة. فإنه إما أيمان على زناها» 
وإما شهادة به وكلاهما لا يقتضي فرقة» وإنما ورد 
الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة 


ظاهرة. وهي أن اللَّهَ سبحانه جعل بين الزوجين مودة 
ورحمةء وجعل كلاً منهما سكناً للآخرء وقد زال هذا 
بالقذف» وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة› فإنه 
إن كان كاذباً فقد فضحها وبهتّهاء ورماها بالداء 
العُضالء ونکس رأسها ورؤوس قومهاء وهتكها على 
رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبةء فقد أفسدت 
فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج 
بغي» وتعليق ولد غيره عليهء فلا يحصل بعد هذا 
بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوبٌ 
بالنكاح» فكان مِن محاسن شريعة الإسلام التفريق 
ينهماء والتحريم المؤبد على ما سنذكره؛ ولا يترتب 
ا بعض اللعان كما لا يترتبُ على بعض لعان 
الزوج قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم 
يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ لتخالف المتبايعين 
عند الاختلاف . 
(قول من قال: إن الفرقة 
لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم) 

المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصّل إلا بتمام 
لعانهماء وتفريق الحاكم»ء وهذا مذهبٌ أبي حنيفة› 
وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام 
الخرقي. فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكم 
بينهما > لم يجتمعا أبداً لواحت اكات هذا الور 
بقول ابن عباس في حديثه: ففرّق رسول الله ككل 
بينهما. وهذا يقتضي أن الفرقة لم تَحصّلْ قبلهء 
واحتجوا نأك ریما "قال > کا لها ا موك 
الل إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمُرهُ 
رسول الله كل وهذا E‏ من وجهين › أحدهما : 
أنه يقتضي إمكان إمساكها . والثاني: وقوع الطلاق› 
ولو حصلت الفرقة باللعان وحدّهء لما ثبت واحدّ من 
الأمرين. وفي الم أنه طلقها 
ثلاث ٠‏ فأنفذه رسولُ الله كلة. رواة أبو 
والبيهقي (۷/ ])4٠١‏ . 

قال الموقعون 0 بتمام اللغان يدون 0 
الحاكم : اللعان معني يي يقتضي التحريم المؤيّد. كما 
سنذكرهء فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. 
قالوا : ولان الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم 
لساغ ا التفريق إذا كرهه الزوجان» كالتفريق 


بو داود [560*, 
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بالعيب والإعسارء. قالوا: وقوله : : فرق النبي و . 
يحتمل أموراً ثلائة : أحدها: إنشاء الفرقة . والثاني : 
الإعلام بها. والثالث: إِلزامُه بموجبها من الفرقة 
الحسية . 

وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل 
على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعاًء بل هو 
بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر 
إليهء وأما طلاقه ثلاثةٌء فما زاد الفرقة الواقعة إلا 
تأكيداً؛ فإنها حرمت عليه تحريما مؤيدا. فالطلاق 
تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تجل لي بعد هذا . 
وأما إنفاد الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم. 
فإنها إذا لم تجل له باللعان أبدأء كان الطلاق الثلاث 
تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» ابهذ معنى إنفاذه. 
فلما لم ينكره عليه» وأفره على عن الم روز 
موجبهء جعل هذا إنفاذاً من النبيّ بء وسهل لم 
بحكِ لفظ النبئ كله أنه قال: وقع طلاقك. وإنما 
شاهد القِصّةء وعدم إنكار النبي كل للطلاق» فظن 
ذلك تنفيذاً : وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار. 
واللّه أعلم . 

فصل 
(فرقة اللعان فسخ) 

الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ. وليست 
بطلاق» وإلى هذا ذهب الشافعئٌ وأحمد. ومن قال 
بقولهماء واحتجوا بأنها فرقة وجب تحريماً مؤيّداً. 


فكانت فسخاً كفرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان 


ليس صريحاً في الطلاق» ولا نوى الزوجُ به الطلاق. 
فلا يقع به الطلاق» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في 
الطلاق» أو كناية فيه. لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم 
يتوقف على لعان المرأةء قالوا : ولأنه لو كان طلاقاً. 
فهر طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به 
الثلاث» فكيف يكون رجعياً. قالوا: ولأنَّ الطلاقّ 
بيد الزوج» إن شاء طلقّء وإن شاء أمسكٌ. وهذا 
الفسحُ .حاصل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا 
ثبت بالسنة وأقوالٍ الصحابةء ودلالة القرآن» أن فرقة 
الخُلع ليست بطلاتي» بل هي فسخ مع كونها 
بتراضيهما > فكيف تكونٌ فرقةٌ اللعان طلاقاً؟ 


فصل 
(توجب هذه الفرقة تحريماً مؤبداً والحكمة من ذلك) 
الحكم الثالث: أن هذه المُرقة توجب تحريماً 
مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. قال الأوزاعى: حدثنا 
الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن سعد» فذكر 
قصة المتلاعنين» وقال: ففرق رسول الله ككل بينهما 
وقال: «لا يجتمعان أبداً» [البيهقي (۷/ .])4٠١‏ 
وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبيرء عن ابن 
عن النبى َة قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبداً» [الدارقطني (۲/ ٦‏ ]. 
قال: وروينا عن علي. وعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم. فالا : مضت السنة في المتلاعنين أن لا 
عا ادا [عبد الرزاق: 2٠745‏ والبيهقي (۷/ .])4٠١‏ 
قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً [عبد الرزاق: 
1147ء والبيهقي ])٤٠١/۷(‏ وإلى هذا ذهب أحمده 
والشافعي. ومالك. والثوريء وأبو عُبيد» وأبو 
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وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه» 
حلت لهء وغاد فراشةه بحاله».وهن :رواية شاذة شد 
بها حنبل عنه. قال أبو بكر : لا نعل أحداً رواها 
غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه 
الرواية على ما إذا لم يُفرّق بينهما. فأما مع تفريق 
الحاكم بينهما > فلا وجة لبقاء التكاح بحاله. 
قلت : الرواية مطلقة. ولا أثر لتفريق الحاكم في 
دوا م التحريم» فإ الُرقة الواقعة بنفس اللعان أو 
من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» فإذا كان إكذابُ 
نفسه مؤثراً في تلك الفرقة ال رافعاً للتحريم 
الناشىء منهاء فلأن يؤر في الفرقة التي هي دونهاء 
ويرفمَ تحريهما أولى . 
وإتما فا : إن الفرقة بنفس اللّعان أقوى من الفرقةٍ 
بتفريق الحاكم. > لأن فُرقة اللعان تستِيدُ إلى حكم الله 
ورسوله» سواءٌ رضي الحاكمٌ والمتلاعِنانٍ التفريقٌ أو 
بوه فهي قُرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا 
اختياره» بخلافِ فرقة الحاكمء فإنه إنما يفرّق 
باختياره . 
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وأيضاً فإن اللّعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق 
لقزته وسلظاته عله خلا :ما إذا رقف غلى تفريق 
الحاكم» > فإنه رة على وا ء الفرقة. ولا 
كان له سلطان عليهاء وهذه الرواية هي مذهبٌ 
د ان المسيّب» قال: فإن أكذب نفسّهء فهو 
خاطبٌ من الحْكّلاب» ومذهبٌ أبى حنيفة ومحمدء 
وَهِذا على أضله اطرى» لان رة اللحآان عند طلاق: 


وقال سعيدٌ بن جبير : إن أكذب نفسه» رُدّت إليه ما 
امت في اليل ۾ 


اة اس اة رضي الله 
عنهم» وهو الذي تقتضيه جكمة اللعانء ولا تقتضي 
سواه فإن لعنة الله تعالى وغضبّه قد حَلّ بأحدهما لا 
محالةء ولهذا قال النبي ية عند الخامسة: «إنها 
المُوجِبَةه. أي الموجبة لهذا الوعيدء ونحن لا نعلم 
عي م3 حلت :ةيا ففرق بينهما خشية أن يكون 
ا ا 
فار هرا غير ملعونة» وجكمة الشرع تأبى هذاء 
كما أبت أن يَعْلْوّ الكافِرٌ مسلمةً والزاني عفيفةٌ . 

فإن قيل: فهذا يوجب ألا يتزوجٌ غيرَها لِما ذكرتم 


رعنه ؟ 


قيل: لا يوجب ذلك» لأنا لم ن نتحقق أنه هو 
الملعونء وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك. وشككنا 
فى عينهء فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الأمرين ولا بده إما 
هذا وإما إمساكه ملعونة مغضوباً عليها قد وجب عليها 
غضبٌُ الله وباءت به» فأما إذا تزوّجت بغيره» أو 
تزوج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما . 

وإيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحدٍ 
منهما إلى صاحبه لا تزولٌ أبداً. فإن الرجل إن كان 
صادقاً عليهاء فقد أشاعَ فاجشتهاء وفضكَها على 
رؤوس الأشهاد» وأقامها مقام الخزي» وحقق عليها 
الخزي والخضب وقطع نسب ولدهاء وإن كان 
كاذباً. فقد أضاف إلى ذلك بهتّها بهذه الفرية 
العظيمة» وإحراق قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة 
فقد أكذبته على رؤوس الأشهادء وأوجبت عليه لعنة 
الله وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في 
نفسهاء وألزمته العارٌ والفضيحة» وأحوجتة إلى هذا 


المقام المُخزيء فحصل لكل واحدٍ منهما من صاحبه 
من النفرة والوحشة» وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه 
شملهما أبداً. فاقتتضت حكمة مَنْ شَرْعْهُ كله جكمة 
ومصلحةٌ وعَدْلٌ ورحمة تحّمَ الفرقة بينهماء وقطع 
الصحبة المتمخضة مفسدة . 
وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغي أن 
يُسلّط على إمساكها مع ما صََعَ مِن القبيح إليهاء وإن 


كان صادقاً فلا ينبغي أن يُمِسِكَهًا مع علمه بحالهاء 


ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي . 

فإن قيل : فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء 
هل بحل له وطؤها بملك اليمين؟ قلنا: e‏ 
لأنه تحريم مؤبد؛ فحرت على مشر يها كالرضاع. 
ولأن المطلق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم نجل له قبل 
زوج وإصابة» فههنا أولى» لأن هذا التحريمٌ مؤبّدء 
وتحريم الطلاق غير مؤبد. 

فصل 
(لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول) 

الحكم الرابع : أنها لا يَسْقّطْ صداقها بعد 
الدخول. فلا يرجم به عليهاء فإنه إن كان صادقاًء 

فقد استحل من فرجها عوض الصداق» وإن كان 
كاذباً فأولى وأحرى . 

(هل يحكم للملاعنة 
بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول) 

فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللّعان قبل 
الدخول» هل تحكمون عليه بنصف المهرء أو 
تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل : في ذلك قولانٍ للعلماء. وهما روايتان عن 
عمد فاخنهما: أن الفرقة ذا كانت سسسب هن 
الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها 
لزوجها قبل الدخول. فهل يسقط الصداق تيليا 
لجانبها كما لو كانت مستقِلة بسبب القُرقة» أو صفه 
تكلا لحان وأنه هو المشارك في سبب الإسقاطء 
والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ 
فهذا الأصل فيه قولان. وكُل ُرقة ات 
الزوج نضّفْتٍ الصداق كطلاقه؛ إا فسخه لعيبها ا 
فوات شرط شُرَطه فإنه يسقط كل وإن كان هو 
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0 لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له 
عليه ولو كانت الفرقةٌ بإسلامه» فهل يسقط عنه» أو 
تُنصفه؟ على روايثين. . فوجه إسقاطه. أنه فعل 
الواجب عليه وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء 
فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من 
الإسلام» ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من جهته . 
فإن قيل: فما تقولون في الخلع : هل ينصفه أو 
يُسقطه؟ 
(هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وفع قبل الدخولة) 
قيل: إن قلنا: هو طلاق تصّفهء وإن قلنا: هو 
فسخء فقال أصحابنا: فيه وجهان: أحدهما: كذلك 
تغليبا لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب 
الف وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجها 
واحداء ab‏ 
فإن قيل: فما تقولون: لو كانت القُرقة بشرائه 
ا 0 
قيل : فيه وجهان: أحدهما: يسقطه» لأن مستحق 
مهرها تسبب إلى إسقاطه ببيعهاء والثاني : ينصّفه لأن 
الزوج تسبب إليه بالشراء» وكُلَ فرقة جاءت من قبلها 
کردتهاء > وإرضاعها من يفسَځ إرضاعُه نكاحهاء 
وفسخها لإعساره أو عيبه» فإنه يسقط مهرها. 
فإن قيل : فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في 
الزوج سقط مهرهاء إذ الفرقة من جهتهاء وقلتم : إن 
الزوجَ إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه 
لفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه. فما الفرق؟ 
قيل : : الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بضع 
سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخء عاد 
إليها كما خرج منهاء ولم يستوفه» ولا شيئاً منه» فلا 
يلزمه شيء من الصداق. كما أنها إذا فسخت لعيبه لم 
تسلم إليه المعقود عليه؛ ولا شيئاً منهء فلا تستحقٌ و 
عليه شيئاً من الصداق. 
فصل 
(لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى) 

الحكم الخامس: أنها لاي نفقة لها عليه ولا 
سكنى » ٠‏ كما قضى به رسول الله كل »> وهذأ موافق 


لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما 
سيأتي بيان حكمهُ في ذلك» وأنه موافقٌ لكتاب الله 
لا مخالف له. بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة 
أولى مِن سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوتّة له سبيلٌ إلى 
أن ينكحهًا في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها 
لا فى العدة ولا بعذهاء فلا وجه أصلا لوجوب 
تفقنها وشكتاها : .وقد انقظطت اللتصمةٌ اتقطاعاً كلا . 

فأقضيئه كل يُوافْقُ بعضّها بعضاًء وكلها ثوافق 
كتابٌ الله والميزان الذي أنزله ليقو النامنٌ بالقسط. 
وهو القياسُ الصحيحٌ» كما ستقر عينك إن شاء 
الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب ٠‏ 

وقال مالك» والشافعى: لها السكنى. وأنكر 
القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكاراً شديداً . 

وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» 
ولا متوفى عنها» لا يدل مفهومّه على أن كل مطلقة› 
ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى» وإنما يدل على أن 
هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى» وذلك 
إذا كانت المرأة حاملاًء فلها ذلك فى فرقة الطلاق 
اتفاقاًء وفى فرقة الموت ثلاثة أقوالء أحدها: أنه لا 
فق لها ولا سك كما لر كانت سانا وخا 
مذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه؛ 
والشافعي في أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت 
على وجه لا يرجى عوده» فلم يبق إلا نفقةٌ قريب» 
فهي فى مال الطفل إن كان له مال» وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته من أقاربة. 

والثاني : أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها 
على الميراث» وهذا إحدى ار لأن 
انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشد» ولهذا 
تغسل المرأةٌ زوجّها بعد موته عند جمهور العلماء 
حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى . 
الروايتين عنه» فإذا وجبت النفقةٌ والسّكنى للبائن 
الحامل» فوجوبها للمتوفى عنها زوجها أولى 
وأحرى . 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت 
أو حائلاًء وهذا قولٌ مالك وأحدٌ قولي الشافعي 
إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة» وليس هذا 
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موضعٌ بسط هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين 
راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله ل 
أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها) 
إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب 
لهما القوت والبيث في الجملةء فهذا اد كان هذا 
الكلام مِن كلام الصحابي › والظاهر - والله أعلم - 
أنه مُذْرَجٌ من قول الزهري . 
فصل 
(انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب) 

الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة 
الأب لأن رسول الله ب قضى ألا يدعى ولدّها 
لأب. وهذا هو الحقُء وهو قول الجمهور» وهو 
أجل فوائد اللعان» وشذ بعض أهل العلم» وقال: 
المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتةء لأن النبى #6 
قضى أن الولد لِلفراش» وإنما ينفي اللعان الحملء 
فن لم يلاعنها حتى ولدت» لاعن لإسقاط الحد 
فقطء ولا ينتفي ولذها منه» وهذا مذهبٌ أبي 
محمد بن حزم واحتج عليه پان رسول الله ##قضى 
أن الولد لصاحب الفراش» قال: فصح أن كل مَنْ 
وَلِدَ على فراشه ولد. ا 
لسان رسوله كه أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس 
ولده» ولم ينفه إلا وهي حامل باللعان فقطء فبقي 
ما عدا ذلك على لحاق النسب. قال: ولذلك قلنا : 
إن صدقته في أن الحمل ليس منهء فإن تصديقها له لا 
يُلتفت إليه لان الله تعالى يقول: ولا كيب ڪل 
تفن إلا عا [الأنعام : ب اننا اللو 
يصدق على نفي الولد» فيكون كسباً على غيرهما. 
وإنما نفى الله سبحاته الولدّ إذا أكذبته الام والتعنت 
هي والزوج فقط › فلا ينتفي في غير هذا الموضع . 
انتهى كلامه [«المحلی» .])١47/٠١(‏ 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان 
على الحمل حتى تضع» كما يقول أحمد وأبو حنيفة› 
والصحيح: صحيّه على الحمل» وعلى الولد بعد 
وضعهء كما قاله مالك والشافعي» فالأقوال ثلاثة. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد 
للفراش بوجه ماء فإن الفراش قد زال باللعان» وإنما 
حكم رسول الله كل بان الولدَ للفراش عند تعارض 


الفراش» ودعوى الزاني» فأبطل دعوى الزاني 
للولد» وحكم به لصاحب الفراش» وههنا صاحب 
الفراش قد نفى الولد عنه . 

فإن قيل: فما تقولون: لولاعنَ لمجرد نفي الولد 

مع قيام الفراش» فقال: لم تزنِ» ولكن ليس هذا 
الال ولدي؟ 

قيل: في ذلك قولان للشافعي» وهما روايتان 
منصوصتان عن أحمد : 

إحداهما : أنه لا لِعان بينهماء ويلزمه الولد» وهي 
اختيار الخرقي 

والثانية : أن له أن يُلاعِنَ لنفي الولد» فينتفي عن 
بلعانه وحده» وهي اختيار 
وهي الصحيحة . 

فإن قيل: فخالفتم حکم رسول الله يك «أن الولد 
للفراش» قلنا: معاذ اللّهء بل وافقنا أحكامّه حيث 
وقع غيرّنا في خلاف بعضها تأويلاء فإنه إنما حكم 
بالولد للفراش حيث ادعاه صاحبٌ الفراش»› فرجح 
دعواه بالفراش. وجعله له» وحكم بنفيه عن صاحب 
الفراش حيث نفاه عن نفسه» وقطع نسبه منه» وقضى 
أل يدعى لأب فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» 
ولم نفرق تفريقاً بارداً جدًا سَمِجاً لا أثر لَه في نفي 
الولد حملاً ونفيه مولوداً» فإن الشريعة لا تأتي على 
هذا الفرق الصوري الذي لا معنى له البتةء وإنما 
يرتضي هذا مَنْ كَل نصيبه من ذوق الفقه وأسرارٍ 
الشريعة» وحكمها ومعانيهاء والله المستعان» وبه 
التوفيق . 


فصل 
(إلحاق ولد اللعان بامه) 

الحكم السابع : : إلحاقٌ الولد بأمّه عند انقطا نسبه 
مِن جهة أبيه» وهذا الإلحاق يُفيد حكماً زائداً على 
إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب› وإلا كان عديم 
الفائدة» فإن خروجٌ الولدٍ منها أمر محقق» فلا بد من 
الإلحاق من أمر زائد عليه» وعلى فا كان حاصلاً مع 
ثبوتٍ النسب من الأب وقد اخثلت في ذلك . 

فقالت طائفة : أفادَ هذا الإلحاق قطحَ توهم انقطاع 
نسب الولد من الأم» كما انقطمٌ مِن الأب وأنه لا 
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شت إلى آم ولا إل أب اع النبيُ ييه هذا 
الرّهم» وألحق الولدَ بالأم» واد هذا بإيجابه الحدّ 
على من قذفه أو قذف أمه. وهذا قول الشافعي 
ومالك» وأبي حنيقة» وگل من لا يرى أن أمَّه 
وعصباتها له. 

وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةً 
زائدة» وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى 
أمه وجعل أمّه قائمة مقام أبيه في ذلك» فهي عصبته 
وعصباتها أيضاً عصبته » فإذا مات» حازّت ميراثة 
e‏ ويروى عن علي» وهذا القول 

هو الصواب» لما روى أهل السنن الأربعة» من 
حديث واثلة , بن الأسقع. عن النبئ َة أنه قال : 
انحور المرة 5 لا مَوَارِيتَ: عَتِيقهاء ولَقِيطهاء 
وَولَدَها الذي لَاعَنَثْ عَلَيّه) [صحيع : : أحمد: ,»١1٠٠١4‏ وأبو 
داود: ۲۹۰٨‏ والترمذي: ۰۲۱۱١‏ وابن ماجه: »]۲۷٤١‏ ورواه 
الإمام أحمد وذهب إليه. 


وروی أبو داود في «سننه»: من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» عن النبئ ميف أنه جعل 
مِيرَاتٌ ابن المَلاعَئَةِ لأمُه ولورثُتِهًا مِنْ بَعْدِهَا [أبو داود: 
4 وسئده حسن] . 


دفي «السنن؛ أيضا مرسلاً : من حديث 000 
وليورثيها مِنْ بَعْدِهَا [أبوداود: 279٠1‏ 3 ثقات] . 


وهذه الآثارٌ موافقة َة لمحض القياس» فإن النسّب 

في الأصل للأب» فإذا انقطع من جهته صار للأم» 
كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب»› فإذا كان 
الأب رقيقاًء ا فلو أعتق ق الأب بعد 
هذاء انجرٌ الولاءٌ مِن موالي الأم إليه» ورجع إلى 
أضله. وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسهء 
واستلحق الولد رجع النسب والتعصيب من م 
وعصبتها إليه. فهذا 
الأحاديث والآثار» وهو مذهبٌ حَبْر الأمة وعالمها 
عبدٍ الله بن مسعودء ومذهبٌ إمامي أهل الأرض في 
زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» وعليه 


محض القياس» وموجب 


يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنهء فإن الله سبحانه 
جعل عيسى مِن ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمّه وهي 
من صميم ذرية إبراهيم» وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند 
ذكر أقضية النبيّ ية وأحكامه في الفرائض إن شاء 
الله تعالى . 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي 
رواة بعلم فى ا في كمد اللعات: : وفي 
آخره : ثم جرت السنة أن يرت مِنْهَا وتر منه ما 
فرض الله لها؟ قيل : نتلقاه بالقبول والتسليم والقول 
بموجبه» وإن أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن 
شهاب”'' وهو الظاهِرٌء فإن تعصيبَ الأم لا يُسقط ما 
فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغاييُّها أن تكونٌ 
كالاب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي 
تأخذ فرضها ولا بد فإن فضل شيءٌ أخذته 
بالتعصيب » وإلا فازت بفرضها > فنحن قائلون بالآثار 
كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه . 

فصل 
(يحد قاذفها وقانف ولدها) 

الحكم الثامن : «أنها لا ترمى ولا يرهن ولذهاء 
ومن رماها أو رَمَى وَلَدَهَاء فغليه الخد وهذا لان 
لعانها نفى عنها تحقيق ما رُمِيَتْ به فيَحدٌ قاذِفُها 
وقاذفٌ ولدهاء هذا الذي دلت عليه الس الصحيحة 
السريحة وهو قول جمهور الأمة. وقال أبو حنيفة : 
إن لم يكن هناك ولد ِي نس ؛ خد قاذفها > وإن كان 
هناك ولد في نسبه. لم يُحَدَّ قاذفها. والحديث إنما 
هو فيمن لها ولد نفاه الزوج. والذي أوجب له هذا 
الفرق أنه متى نتَقَى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها 
بالنسبة إلى الولدء فأثر ذلك شبهة في سُقوط حدٌ 
القذف. 

فصل 
(لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان) 

الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على 
لعانهما معاء وبعد أن ثَمّ اللعانانء فلا يترتب شيء 
منها على لعان الزوج وحده» وقد خرج أبو 





)0( وقال الشافمي : : إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته إلى سهل . 
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البركات بن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان 
الزوج وحدّهء وهو تخريجٌ صحيح» فإن لعانه كما 
أفاد سقوط الحد وعارَ القذف عنه مِن غير اعتبار 
لعانهاء أفاد سقوط النسب الفاسد عنه» وإن لم 
لاعن هي» بطريق الأولى» فان تضرره بدخول 
النسب الفاسد عليه أعظم مِن تضرره بحدٌ القذف» 
وحاجته إلى نفيه عنه أشد يِن حاجته إلى دفع الحدء 
فلعانه كما استقل بدكم الحد استقل بنفي الولد. 
واللّه أعلم . 
فصل 
(وجوب النفقة والسكنى 
للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين) 
الحكم العاشِرٌ: وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة 
والمتوفى عنها إذا كانتا حامِلّين» فإنه قال: «من أجل 
أنهما يفترقانٍ عن غير طلاق ولا متوفى عنها»» فأفاد 
ذلك أمريْنٍ . أحدهما : سقوط نفقة البائن وسكناها 
إذا لم تكن حاملاً يِن الزوج. والثاني: وجوبهما 
لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. 
فصل 
(اعتبار الححكم بالقافة في الإلحاق بالنسب) 
وقوله ككلله: «أَبْصِروها فَإِنْ جات به گذا وكذاء 
هر هلال بن أميّةء ون جَاءَتْ پو كذا وگذا فهر 
لِسَّرِيكِ بن سَحْمَاء؛ إرشادٌ منه ل إلى اعتبار الحم 
بالقَافة وأنّ لِلشَّبّهِ مدخلاً في معرفة الْتَسيته وإلحاقي 
الولد بمنزلة الشبهء وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قُدُر 
أن الشبه له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى مِن 
الشبه له» كما تقدم . 
فصل 
(من قتل رحلا في داره مدعياً زناه 
بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي) 
وقوله في الحديث : «لَر أن رجلا " وَجَدَ مع امرأتِه 
رجلا يقل فتقدلُونه به» دليل على أن من قتل رجلاً في 
داره» وادّعى أنه وجده امرأتِه أو حريمه» قتل فيه. 
ولا قبل قولهء إذ لو قبل قوله. لأهيرَتِ الدما 
وكان کل من أرادٌ قتل رجل أدخله داره وادّعى أنه 
وجده مع امرأته . 


ولكن ههنا مسألتان يجب التفريق بينهما: 
إحداهما : هل يسعه فيما بینه وبين الله تعالى أن 
يقثُلّه» أم لا؟ والثاني : هل يقبل قوله في ظاهر الحكم 
أم لا؟ وبهذا التفريق يزولٌ الإشكالٌ فيما قل عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» حتى جعلها بعض 
العلماء مسألة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب عمر 
رضي الله عنه: أنه لا يقتل بهء واي : أنه 
يقتل به» والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في 
«سننه»» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : بينا هو 
يوماً یتغدی» إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ 
بدم » ووراءه قوم يعدون. فجاء حتى جلس مع عمر. 
فجاء الأخرون» فقالوا يا أميرٌ المؤمنين : إن هذا قتل 
صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول؟ فقال 
له: يا أميرٌ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي امرأتي» 
فإن كان هما أحد فقد قتلتّه» فقال عمر : ما تقولون؟ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرّب بالسَيْفِء فوقع 
في وسط الرجل وفخذي المرأة» فأخذ عمر 
رضي الله عته سيه فهدّة ثم دفعه إليهء وقال: إن 
عاد فعد. فهذا ما تقل عن عُمر رضي الله عنه . 


وأما علي . فسيل من وجڏ مع امرأته رجلا 
فقتله» فقال: إن لم يأتِ بأربعة شهداء: فليغط برمته 
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[مالك ۲/ ۷۴۷ ۷۳۸)» وعبد الرزاق: 17418]. فظن أن هذا 
حلاف المنقول عن عمرء فجعلها مسألة خلافي بين 


الصحابة» وأنت إذا تأملتَ حكميهماء لم تجذ بينهما 


اختلافاً فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف 
الول بأنه كان مع امرآته» وقد قال أصحابنا واللفظ 
لصاحب «المغني»: فإن اعترف الوليٌ بذلك» فلا 
قِصاص ولا دية» لما روي عن عمرء ثم ساق القصة. 
وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغيرٌ 
محصن » وكذلك حكم عمر في هذا القتيل» وقوله 
أيضاً: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين المحصّن 
وغيره» وهذا هو الصوابٌ. وإن كان صاحب 
«المستوعب؟ قد قال : وإن وجد مع امرأته رجلا ينال 
منها ما يُوجب الرجم» فقتله» وادُّعى أنه قتله لأجل 
ذلك» فعليه القصاصٌ في ظاهر الحكمء إلا أن يأتي 
ببينة بدعواه» فلا يلزمه القصاص › قال: وفي عدد 
البينة روايتان» إحداهما: شاهدانء اختارها أبو 
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بكرء لأن البينة على الوجود لا على الزنىء والأخرى 
لا يُقبل أقل يِن أربعة» والصحيح أن البينة متى قامت 
بذلك. أو أقرٌ به الوليئمء سقط القصاص محصناً كان 
ا 

مع امرأته رجلا فقتله: إن لم يات بأربعة شهداء 
5 برمَيه» وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى» 
ولو كان حداً لما كان بالسيف ولاعمُر له شروظ إقامة 
الحد وكيفيته. وإنما هو عقوبة لهو تعدّى عليه 
وهتك حريمّهء وأفسد أهله» وكذلك فعل الزبير 
رضي الله عنه لما تخلّف عن الجيش ومعه جارية له؛ 
فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئاًء فأعطاهما طعاماً 
كان معهء فقالا: خل عن الجارية» فضربهما بسيفه 
فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اطلَعَ في بيت 
قوم من ثُقبء أو شق في الباب بغير إذنهم» فنظر 
حرمة أو عورة» فلهم خذفه وطعنه في عينهء فان 
انقلعت عيئه : فلا ضمان عليهم . قال القاضي أبو 
يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا 
ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل فالأسهل. 
فيبدأ بقوله : انصرف واذهب. وإلا نفعل بك كذا . 

قلت: وليس في كلام أحمدء ولا في السنة 
الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل» بل الأحاديث 
الصحيحة تدل على خلافه . فإن في «الصحيحين» عن 
أنس» ا ل 
البي يكل فقام إليه بِمِشْقَصٍ أو بمشّاقص» وجعل 
يَخيله ليظعَته [البخاري: ۱ ومسلم: ۱ ) فأين 
2 بالأسهل وهو ي يختِلهء أو يختبىء له» 


وفي «الصحيحين» أيضاً : قن حديك صقل بن 
سعد »› أن رجلا اطلع في خر في باب النين ڳا 

وفي يد النبي كل مِذرَى يَحْكُ پو رَأْسّهء فلمًا فلم رآهُ قال : 
آز اغا آلف تطرني لَطعَنْتُ به في عَيّْنكِء إِنْمَا جَعِل 
الإِدْنْ مِنْ أجل الْبْصَرِ [البخاري: 1۹۰١‏ ومسلم: ]٠٦۳۸‏ . 

وفيهما أيضاً : عن أبي عُريرة رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله كله : «لؤ أن امرءا اطلَحَ عَلَيِكَ بير 
إِذْذْء نَحَدَفتَهُ بِحَصَاة؛ قات عَيْنَهُ لم يَكْنْ عَلَيِكَ 
جاح [البخاري: 275607 ومسلم: 8547]. 


وفيهما أيضا : من الع في بَيْتِ فوم بير نهم 
فَمَقؤوا عَيته فلا دِيَةَ لَه ولا قِصَاصَ» اليس في الصحيحين 
وإنما أخرجه أحمد: ۷٩۸۹ء‏ والنسائي (۸/ )"١‏ وسئده صحيح] . 
وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وقال: ليس هذا مِن باب دقع الصائل › بل من باب 
عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجوز له فيما ينه 
وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه »› سواء 
كان محصتًاً أو غيرٌ محصن». فا بذلك أو غير 
معروف». كما دل عليه كلام الأصحاب». وفتاوى 
الصحابة» وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسغه قتلّه فيما 
بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا > جعلاه من 
باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق : يهذرٌ دمه إذا 
حاء بشاهدين ولم يُفضّلا بين المحصن وغيره. 
والتَلف قول مالك في هذه المسألة» فقال ابن 
حبيب: إن كان المقتول محصناًء وأقام الزوخ البينةء 
فلا : شيء عليه › وإلا فل به ¢ وقال ابن القاسم : إذا 
قامت البينة فالمحصَنٌ وغير ر المحصّنٍ سواء. ويهدر 
دمه › واستحب ابن القاسم الديةً في غير المحصن . 
فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على 
صحته » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول اللهِ! أرأيتَ الرجل 
جد مع امرأته رجلا أيقئُله؟ فقال رسول الله هة : 
دلا فقال ا ل الذي يَعَثْلكَ بالحَقٌّ فقال 
رسول الله يكل : «اسْمَعُوا إلى مَا يمول سَيْدكم» . 
وفي اللفظط الآخر: «إِن وَجَذْتٌ مَعَ امرأتي رجلا 
أنهلة خی آني ا شهّدَاء؟ قال: (نعما قال: 
والدئ بك بالق 0 
ذلك قال 0 الله كله : ا سمعوا إلى ما يمول 


رودق الم ويم عرو # 


سَيْدكُم إِنْه ليور وأنا اغ ف PHOT‏ 
قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقولٍ بموجبه. 
وآخِرٌ الحديث دليل على أنه لو قتله لم يقد بهء لأنه 
قال: بلى والذي أكرمَكٌ بالحق» ولو وجب عليه 
القصاص بقتله ؛ لما أقره على هذا الحلف. ولما أثنى 
على غَيْرته ولقال: لو قتلته يلت به» وحديث أبي 
هريرة صريح في هذا» فإن رسول الله ين قال: 
اتشر م عة سد كوالل كن له مله واللّهُ أَغيّدُ 
مِنْي». ولم ینکر عليه ولا نهاه عن تله لان قوله يكل 


6م 


حُكم ملزم» وكذلك فتواه حكم عام للأمةء فلو أذن 
له فى قتلهء لكان ذلك حكماً منه بأن دمه هدرٌ فى 
ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت المفسدةٌ التي درأها الله 
بالقصاص »ء وتهالك لين في ف من يريدون قتله 
في دورهمء ويدعون ؛ أنهم كانوا يَرَوْنَهُم على 
حريمهم» فسد الذرِيعَةَ وحمى المفسدة» وصان 
الدماءء و ذلك طن هلل انه لا لل قول القاتلء 
ويّقاد به في ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتله 
وك ب اليرت عَجبَ النبي يلل من غيرتهء 
وأخبر أنه غيورٌ وأنه ل غي منه» والله اشد غيرةٌ: 
وهذا يحتمل معنيين : 

أخدهما : إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد 
أنه جائز له فيما بيئّه وبَيْنَ الله؛ ونهيه عن قتله في ظاهر 
الشرعء ولا يناقض أولُ الحديث آخِرَه . 

والثانى: أن رسول الله ب قال ذلك كالمنكر على 
تند فال ألا مرن إلى ما شرل سد 
يعني : أنا أنهاه عن قتله وهو يقول: بلىء والذي 
أكرمك بالحق» ؛ ثم ار عن الجامل له على ها 
ات وأنه قد غَيْرَتّهِ » ثم قال: «أنا أغيرٌ مله 
وال أغيرٌ مني». وقد شرع إقامة ا الأربعة مع 
َة ةِ غيرته سبحانه» فهي 00 بحكمة و 
ورحمة وإحسان.ء. فالله سبحانه مع شدَّة غيرته أعلم 
بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة الشهود 
الأربعة دون المبادرة إلى القتل ٠‏ وأنا أغير من سعد 
وقد نهيته عن قتلهء وقد يُريد رسولُ الله كل كلا 
الأمرينء وهو الأليق بكلامه وسياق القصة. 

فصل 
في حكمه ية في لحُوق النسب بالرُوج إذا 
خالف لون ولده لونّه 

ثبت عنه فى (الصحيحين» أن رجلا قال له: إن 
امرأتي ولدت غلاماً سود كأنه يُعَرْضٌ بنفيه. 7 
النبيُ كله : «هَلَ لَك مِنْ إبل»؟ قال : : نعم . قال : 
لَونْهًا؟» قال: حُمْرٌ. قال: «قَهّل فيها مِنْ 0 
قال: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ الله هة : «فأنى ناما ذلِكَ؟» 
قال: لَعَلَهُ يا رَسُول الله يكون نَرَعَهُ عِرّقٌ. فقال 
ا يكل : «وهدًا لَعَلَّهُ يَكُونْ تَرَعَهُ عرق [البخاري: 
هه ومسلم: 137/55 . 


(لا يجب الحد بالتعريض 
إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء) 
وفي هذا الحديث من الفقه: أن الحدّ لا يجب 
بالتعريض ! إذا كان على وجه السؤالٍ والاستفتاءء ومن 
أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه 
المقائحة والمشاتمةء فقد فقد أَبَْدَ کک ورب تعريض 


أفهم. وار ا ع في النكاية من 


التصريح. وبساط الخدم یرد ما ذكروه من 


الاحتمال. ويجعل الكلام قطعيّ الدّلالة على 
المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبةِ لا يُسَوّعٌ اللُعانَ ونفي الولد. 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر في 
الأحكام. ومِن تراجم البخاري في «صحيحه» على 
هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصلٍ مبين 
قد بيّن الله حكمه لِيّفهِمَ السائِلء ساق هة درت 
«أَرَأَئْتَ لَّوْ كان عَلَى أْمْكٌ دَيْنّ؟» [البخاري: 7816]. 


فصل 
في خكمه ككل بالولدٍ للفراش› وأن الأمة 
تكون فراشاًء وفيمن فيمن استلحق 


بعد مؤت أبيه 


ثبت في «الصحيحين»؛ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء > قالت : اختصم سعد بن أبي وقّاص» 
وعبد بن زمعة في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسولٌ 
الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد عَهِدَ إلىّ أنه ابنه» 
انْظرْ إلى شَبَهِهِء وكال عدن م هذا أخي يا 
رسول الله وُلِدَ على فراش أبي من وَليدَيَوء فنظر 
رسولٌ الله كلوه فرأى شبهاً بيناً بعُتبة» فقال: هو لَكَ 
يا عَبْدٌ بْنَ زَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش» ولِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ 
واختجبي مِنْهُ يا سوه ٠‏ فلم رَه سَوْدَةٌ ق [البخاري: 
0١‏ » ومسلم: .]761١‏ 

فهذا الحكم النبويُ أصل في ثبوتٍ النسب 
بالفراش» وفي أن الأمة تكون راشا بالوطءء وفي أن 
الشّبه إذا عار القرات» دم عليه الفِراشيُ» وفي أن 
أحكام التنت تتبغض › فتثبت من وجه دون وجه» 
وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء كما بِينَ حكمين › 
وفي أن القافة حقٌ. وأنها من الشرع . 


5م 


(جهات ثبوت النسب والأمة تكون فراشاً) 
فأما ثبوثٌ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمةء 
وجهاتٌ ثبوتٍ النسب أربعةٌ : الفراشٌ» والاستلحاف» 
والبيِتَةٌء والقَافَةَ فالثلاثة ا متفق عليهاء واتفق 
السلمون غاى ان التكاح يليت به الفراشٌ» واختلفوا 
في التسرّي. فجعله جمهور ور الأمة موجباً للفراش» 
واحتجوا بصريح حديث عا 


الفراش» وجعل ذلك علة للحكم بالولد فت 
الحكم ا إنما كان في الأمة. فلا يجوز إخلاءً 
الخدت م وحديله غل الد ة التي لم تذكر البتة» 
وإنعا كان السك في لماه فإن هذا يستلزم إلغاءَ ما 
اعتبره الشارعٌ وعلّق الحكمَ به صريحاًء وتعطيلَ محل 
الحكم الذي كان لأجله وفيه . 


ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيهء لكان هو 


مقتضى الميزان الذي أنزله الله تعالى ليقومٌ الناس 


بالقسطء وهو التسوية بين المتمائلين» فإن السرية 
فراشٌ حِسَّاً وحقيقةٌ وحكماًء كما أن الحُرَّةَ كذلك» 
وهي تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع 
والاستيلاد» ولم يزل الناسٌ قديماً ونيا يرغبون في 
السراري لاستيلادهن واستفراشهن › والزوجة إنما 
سَمْيثْ فراشاً لمعنئ هي والسُرَيّةٌ فيه على حدٌ سواء . 
وقال أبو حنيغة : لا تكون الأمة فراشاً بأوّلٍ ولد 
ولدته من السيدء فلا .يلحقٌّه الولدٌ إلا إذا استلحقه» 
فيلحقه حينئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت 
بعد ذلك لحقه إلا أن يفيه فعندهم ولد الأمة لا 
يلحق السيدٌ بالفراش» إلا أن يتقدّمه ولد مُسْتَلْحَقٌ 
ومعلومٌ أن اني كل ألحق الولد بِدَمْعَةَء وأثيتَ نسبه 
منهء ولمْ ينْبْتْ قط أن هذِهٍ الأمّة ولَدَثْ له قبل ذلك 
غيره» ولا سأل النيغ عن ذلك ولا استفصل فيه . 


فل : ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب 
ولا ستة وله أثر عن صاحب» ولا تقتضيه قواعدٌ 
الشرع وأصوله. قالت الحنفية : ون له كن كون 
الأمة فراشاً في الجملة» ولكنه فراش ضعيف» وهي 
فيه دون الحرةء فاعتبرنا ما د تعتق به بأن لِد منه ولداً 
فيستلحقه. فما ولدت بعد ذلك» لحق ب به إلا أن يفيه 
وأما الولد الأوّل» فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا 


ئشة الصحيح› وأن 


النبى كل قضى بألولدٍ لزمعة» وصرّح بأنه صاحبٌ 


فلم : إنه إذا استلحق ولداً من أمته لم يلحقه ما بعدّه 
إلا باستلحاق انف لاف الروك والقرق 
يشيع أن عقد النكاح إنما يراد للوطء 
والاستفراش. بخلاف ملك اليمينء» فإن الوطء 
والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز ورودٌه على من 
يحرم عليه وطؤها بخلافي عقد النكاح. 0 
والحديثٌ لا حَُجة لكم فيه» لأن وطء زمعة لم ّث 

وإنما ألحقه النبيُ ككل لعبد أخاء لأنه ا 
فألحقه باستلحاقه » لا بفراش الأب . 

قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءةء فهي 
فراش حقيقة وحكماًء واعتبارٌ ولادتها السابقة في 
صيرورتها فراشاً اعتبارٌ ما لا دليل على اعثباره 
شرعاء والنبيٌ كل لم يعتبره في فراش رَمْعَة» فاعتباره 
لحك 

وقولكم : إن الأ لا تراد ام فالكلام في 
الأمة الموطوءة التي اتخذت سرّيّة وفراشاً» وجُعِلتٌ 
كالزوجة» أو أحظى منها. لا في أمته التي هي أخته 
ا 

وقولكم : إن وطء زمعة لم يثبْت حتّى يلحق به 
الولذء ليس علينا جوابه» بل عر على من حكم 
بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك . 

وقولكم : إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه: باطل. 
فإن المستلحق إن لم بِقِر به جميعٌ الورثة» لم يلحق 
المقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه وَلِدَ على فراش 
الميت» وعَبْدٌ لم يكن يُقِرٌ له جميع يع الورثة» فإن سودة 
زوجة النبي كك أخته› ly,‏ ولم تَسْتلحقه. 
وحتى لو أقَرّت به مع أخيها عبدء لكان ثبوت النسب 
بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبئ 5 صرح عقيب 
كم الاق الي بان الولد اقرا > مللا 
بذلك» منبهاً على قضية كُلية عامة تتناولٌ هذه الواقعة 
وغيرها. ثم جوابٌ هذا الاعتراض الباطل المحرم» 
أن ثبوتَ كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطىء» أو 
0 التب فإن النبيّ كل ألحقه به 
بقوله : ابن وليدة أ بي وَلِدَ على فراشهء كيف وزمعة ا 
كان صِهرٌ النبئ ب وابنته تحته» فكيف لا يثبّت 
عنده الفِراشنٌ الذي يلحق به النسب؟ 

وأما ما نقضتّم به علينا أنه إذا استلحق ولداً مِن 


1م 


أمتهء لم يلحقه ما بعدّه إلا بإقرار مستائّف. فهذا فيه 
قولان لأصحاب أحمد» هذا أحدهماء والثاني: أنه 
يلحقّه بلحقه وإن لم يستأيفف إقراراً؛ ومن رجح القولٌ الأول 
قال : فد يستبرئها السيدٌ بعد الولادة» فیزول حكمٌ 
الفرائن. بالاستراء فلا يلحقه ما بعد الأول إلا 
باعتراف مستأنف أنه وطتهاء كالحال في أول ولدء 
ومن رجح الثاني قال: قد يثبت كونها فراشاً أولاً» 
'والأصل بقاء الفراش حتى يبب ما يُزيله» إذ ليس هذا 
نظيرٌ قولكم: إنه لا يلحقه الولدٌ مع اعترافه بوطتها 
حتى يستلجقّهء وأبطلٌ من هذا الاعتراض قول 
بعضهم» إنه لم يُلحقه به أخاء وإنما جعله له عبداً» 
ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: «هُرَّ لكَ». أي : 
مملوك لك» وقرّى هذا الاعتراض بأن فى بعض 
الناظ الخدت فم لك دة واه اتر وة أن 
تحتجبّ منه» ولو كان أخاً لها لما أمرها بالاحتجاب 
منهء فدلٌ على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد 
للفراش»؛ تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي: لم 
تكن هذه الأمة فراشاً لهء لأن الأمة لا تكون فراشاًء 
والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يَصِحٌ أمرٌ 
احتجاب سودة منه» قال: ويؤكده أن في بعض طرق 
الحديث ادي منه» فإنه ليس لك بأخ» قالوا: 
وحينئذ فتبيّن أنا أسعد بالحديث وبالقضاء النبوي 


متكم . 


قال الجمهور: الآن حَمِيّ الوطيس» والتقت 
حلقتا البطان فنقول - واللّه المستعان ‏ : اما قولّكم : 
إنه لم يلحقه به أخاء وإنما عله عبد دة ها روان 
محمد بن إسماعيل البخاري في (اصحيحه» في هذا 
الحديث: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة» 
[البخاري: ]٤۳٠۴‏ ولیس اللام للتمليك. وإنما هي 
للاختصاصء. كقوله: «الولد للفراش». فأما لفظة 
قوله: «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا تَصِح أصلاً. 
وأما أمُره سودة بالاحتجاب منهء فإما أن يكونَ على 
طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها 
السّبَهُ ابي بعُتبة» وإما أن يكون مراعاةً للسَبَهَيْن 
وإعمالاً للدليلين» فإن الفراش دليلٌ لحوق النسب» 
والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمرّ الفراش 
بالنسبة إلى المدّعي لقوته» وأعمل الشّبه بعتبة بالنسبة 


إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة. وهذا مِن أحسن 


الأحكام وأبينهاء وأوضحهاء ولا يمنع ثبوتٌ النسب 
مِن وجه دون وجه» فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه 
وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة 
والولاية وغيرهاء وقد يتخلّف بعض أحكام النسب 
عنه مع ثبوته لمانع . وهذا كثيرٌ في الشريعة» فلا ينكر 
من تخلف المحرمية بينَ سودة وبين هذا الغلام لمانع 
الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه؟ وقد علم بهذا 
معنى قوله : «ليس لكِ بأخ»» لو صحت هذه اللفظة 

مع أنها لا تصِحء وقد ضعفها أهل E‏ 
ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد: هو خوك» وإذا 
جمعت أطراف كلام النبي ية وقرنت قوله: «هو 
أخوك». بقوله: «الولد للفراش» وللعاهر الحجري. 
تبيّن لك بطلان ما ذكروٌ من التأويل. وأن الحديث 
صريحٌ في خلافه لا يحتملّه بوجه واللّه أعلم. 
والعجب أن منازعينا في هذه المسألة يجعلون الزوجة 
فراشا لمجرد العقد. وإن كان بينها وبين الزوج بعد 
المشرقين» ولا يجعلونٌ سُريتَه التي يتكرّر استفراشه 
لها ليلاً ونهاراً راشا . 

فصل 
(الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً) 

واختلف الفقهاءٌ فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاً. على 

ثلاثة أقوال : 

أحذها : أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء 
بل لو طلّقها عقيبّه في المجلس» وهذا مذهب أبي 
حنيفة . 

والثاني: أنه العقد مع إمكان الوطءء وهذا مذهب 
الشافعي وأحمد. 

والثالث: أنه اا النخول المحقّقٍ لا إمكانه 
المشكوك فيه» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه نص في 
روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأنّه بولد» فانكره 
ال يي بعنها بغر لهاد وهذا . هو الصحيح المجزوم 
ف واا فف تفي الاه فاا ولم يدل بها 
الزوح» ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيدِ؟ وهل يعد آهل 
العرف, واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتي 
الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا دخل 
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بهاء ولا اجتمع بها بمجرّدٍ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان 

قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشاً إلا 
بدخول محقق ٠»‏ ناله التوفيق. 0 الذي نص عليه 
في رواية حرب » هو الذي تقتضيه تقتضيه قواعِده وأصولٌ 
مذهبه واللّه أعلم . 

(الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً) ‏ 

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاًء 
فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً إلا بالوطيف 
وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة 
التي تشترى للوطء دون البخدمة» كالم رتفعة ة التي يفهم 
من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري» فتصير 
فراشاً بنفس الشراء؛ والصحيح أن الأمة والحرة لا 
تصيران فِراشاً إلا بالدخول. 

فصل 

فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبتٌ بها النسب» 

وهوالفراش. 
(الاستلحاق) 

الثاني : الاستلحاق وقد اتقق ق أهل العلم على أن 
للأب أن يستلحقٌ» فأما الجدٌء فإن كان الأب موجوداً 
لم يؤثر استلحاقه شيئاًء وإن كان معذوماء وهو كل 
الورئة» صح إقراره» وثبت نسب المَقِرْ به» وإن كان 
عض الورثة وصدّقوهء فكذلك؛ وإلا ل ينث تبه إلا 
أن يكون أحد الشاهدين فيه . 

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء 
والأصل في ذلك أن من حاز المال يثبّت النسبٌ 
بإقراره واحداً كان أو جماعة» وهذا أصل مذهب 
أحمد والشافعي. لأن الورثة قامُوا مقامٌ الميت» 
ويخلوا شل وأووة يعض الناس على هذا ال 
أنه لو كان إجماع الورثة على إلحاق النسب يبت 
النسبء للزم إذا اا في عق ين أ 
وطتها الميت أن يحلوا محلّه في نفي النسب» كما 
حلوا ا في إلحاقه› وهذا لا يرم لأنا اعتبرنا 
جميع الورئة والحمل من الورثة. فلم يجمع الورثة 
على نفيه . ۰ 

فإن قيل: فأنتم اعتبرثم في ثبوت النسب إقرارَ 


جميع الورثة» والمقر ههنا إنما هو عبدٌء وسودةٌ لم 
َقِرٌ به وهي أختهء والنبئٌ كله ألحقّه بعبد باستلحاقه. 
ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» 
ودليل على أن استلحاق أحدٍ الأخوة كافي. 

فيل : سودةٌ لم تكن منكرة» فإن عبداً استلحقه» 
وأقرته سودةٌ على استلحاقه» وإقرارها وسكوثها على 
هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بهاء ورؤيته 
إياها وَصيرورته أخاً لها تصديقٌ لأخيها عَبْدِء وإقرارٌ 
بما أقر به» وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب› فجرى 
رضاها اها مجرى تصديقهاء. هذا إن كان لم 
يَصْدْرُ منها تصديق تريخ فالواقعة واقعةٌ عين» ومتى 
استلحق الأ أو الجدٌ أو غيرُهما نسب من لو أقرّ به 
مورئهم لحقه» ثبت نسبّه ما لم يكن هنا وارثٌ منازع» 
فالاستلحاق مقتض لثبوتٍ النسب» ومنازعة غيره من 
الورثة مانم من الثبوتٍء فإذا وجِدَ المقتضي» ولم يمنع 
مانِع من اقتضائه. ترنبَ عليه حکمه. ولكن هاهنا أمر 


آخرء وهو أن إقرارَ من حاز الميراتٌ واستلحاقه هل هو 


إقرارٌ خلافةٍ عن الميت» أو إقرار شهادة؟ هذا فيه 
خلافٌ» فمذهت أ خمد والشافعي رحمهما الله أنه 
إقرار خلافة, 2 5 تشترط عدالة المستلحق» بل ولا 
إسلامهء بل ي ذلك من الفاسق والذَيّن» وقالت 
المالكية: هو إقرارٌ شهادة» فتعتبرٌ فيه أهليةٌ الشهادة› 
وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا 
أقرُوا بالنسب لحقء وإن لم يكونوا عدولا 
والمعروف من مذهب مالك خلافه . 

فصل 

(البينة) 

الثالث : البينةء بأن يشهد شاهدان أنه ابنهء أو أنه 

وُلِدّ على فراشه مِن زوجتهء أو أمته. وإذا شهد بذلك 


) اثنان من الورثة لم يلتقت إلى إنكار بقيتهم » وثبت 


نسبه» ولا يعرف في ذلك نزاع . 
(القافة) 
الرابع : القافةء حكم رسولٍ الله يك وقضاؤه 
باعتبار القافة وإلحاق النسب بها . 
یت في «(الصحيحين»: من حديث عائشة 
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رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله ا ذاتَ 
يوم مسروراً أ تبرق أساريرٌ وجههء فقال: ألم تَرَيْ أن 
مزز المُذلجي نظر آنفاً إلى ريد بن حارئة وأَسَامَةٌ بن 
رَيٍْ وعَلَيْهِمَا قَطِيمَةَ قَدْ قد غطيًا 
َقْدَامُهُمَاء فقال: إِنَّ ؛ هيو الأفتام بَعضُهَا مِنْ 
[البخاري: ۰۳۷۳۱ ومسلم: ۳۹۱۷]» ر الي و بقوا 7 
القائف ولو كانت كما يقول المُنازِعُونَ مِن أمر 
الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بهاء ولا أَجِبَ 
بهَاء ولكانت بمنزلة الكهانةه وقد صح عنه وعيدٌ مَن 
صَدَّقَ كاهناً. قال الشافعي : والنبئ يف أثبته علماًء 
ولم ينكره» ولو كان خطأ لأنكرهء لأن في ذلك قذفَ 
المحصّناتء ونفي الأنساب» انتهى . 

كيف والنبيٰ ية قد صرح في الحديث الصحيح 
بصحتها واعتبارهاء فقال في ولد الملاعنة: «إن 
جاءت به كذا وكذا فهو لهلالٍ بنِ أمية» وإن جاءت به 
كذا وكذا فهو لشريك بن هما )فلم عاد نه 
على شبَه الذي رم a‏ دللا لمان لَكَانَ لي 
ولا شَأن» [البخاري : ۷ وهل هذا إِلّا اعتبار للشبه 
وهو عينٌ القافة ء فإن القايّف يتبعٌ أثرَ الشبه» وينظرٌ 
إلى من يتّصِلٌء فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي ية الشبه وبين سببهء ولهذا لما قالت له آم 
سلمة: أو تحتلم المرأة» فقال: «مِمٌ يَكُونْ الشّبَه 
[البخاري: ١١۳٠ء‏ ومسلم: 17]. 

وأخبر في الحديث الصحيح. «أن ماء الرّجُل إذا 
سبق ماء المرأة» كان الشَّبَهُ لَه وإذا سَبَقَ مَاؤْهَا مَاعَهُ 
كان الشّبّهُ لَهَا؛ [البخاري: ۳۳۲۹]. فهذا اعتبار منه للشبه 
شرعاً وقدراًء وهذا أقوى ما يكون مِن طرق الاحكام 
أن يتوارّد عليه الخلقٌ والأمرٌ والشرعٌ والقدرٌء ولهذا 
تبعه خلفاؤه الراشِدُونَ في الحُكم بالقّافة . 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفیان» عن يحيى بن 
سعيدء عن سليمان بن يسار» عن عمر في امرأة 
وَطئهًا رجلانٍ في طهر فقال القائفف. قد اشتركا فيه 
جعاء قحل هما 

قال الشعبي : وعليٍ يقول: هو ابتهماء وهما أبواه 
يرثانه. ذكره سعيد أيضاً . 

وروى الأثرم بإسناده» عن سعيد بن المسيّب» في 


رجلين اشتركا في طهر امرأة» فحملت» فولَدَتٌ 


عُلاماً يُشبههماء فَرَّفِمَ ذلك إلى عمرٌ بن الخطاب» 
فدعا القافةء فنظرٌواء فقالوا : نراه يُشبهُهُمَا ٠‏ فألحقه 
بهماء وجعَلّه يَرنْهما ويرثانه . 

ولا يُعْرَفُ قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وعليا 
رضي الله عنهما في ذلك» بل حكم عمر بهذا في 
المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم ينكره 

(حجج من انكر ثبوت النسب بالقافة) 

قالت الحنفية : أجلم علا ف لقان بالكل 
والرجل. والحكم بالقيافة : تعويل على مجرّد الشبه 
والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه قد يُوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذکرتم قصة أسامة 
وزيد. ونسيتم قصة ة الذي ولدت امرأثه غلاماً أسود 
يُخَالِفٌ لونهماء فلم يمكنه النبئ يإ من نفيهء ولا 
جَعَلَ للشبه ولا لعدمه أثراء ولو كان للشبه أثرء 
لاكتفى به في وَلدٍ الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان؛ 
ولكان ينتظِرٌ ولادته» ثم يلحق بصاحب الشبه» 
ويستغني بذلك عن اللعان» بل كان لا بح نفيه مم 
وجود الشبه بالزوج› وقد دلت السنة الصحيحة 
الصريحة على نفيه عن الملاعن › ولو كان الشبه لهء 
فإن البي 4 قال: «آبْصِرُوها فإن جَاءَتٌ به گذا 
وگڏاء فَهُوَ لهلال بن ميّة»» وهذا قاله بعد اللّعان 
ونفي النسب عنهء فْعْلِمَ أنه لو جاء على الشبه 
المذكورء لم يَنْبْتْ نسبّه منه» وإنما كان مجيئه على 
شبهه دليلاً على کذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصةٌ أسامة وزيدٍء فالمنافقون كانوا 
يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيهء ولم 
يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسُوله في أنه 
ابنه» فلما شهد به القائفُ وافقت شهادته حكمُ الله 
ورسولهء فِسْرٌ به النبي 5 لموافقتها حكمه» 
ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين 
في هذا إثباتٌ النسب بقول القائف؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار 
الشبهء فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير 
القافة» ونحن لا نُتكرٌ ذلك. قالوا: وأما حكم عمر 
وعلي. فقد اختّلِفٌ على عمر» فرُوي عنه ما ذكرثم» 


وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال 


۰۰ 


وَالٍ أيُهما شئت [مالك ٠/۲‏ ۰). فلم يعتبر قول 
القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحد 
بأخ» وأتكرة الباقون» ل موجودء لم تشبتو 
النسب به» وقلتم : إن لم تتة تتفق الورثة على الإقرار به 
لم يشب الْنْسَبُ؟ 

(رد المثبتين على النافين) 

قال أهلّ الحديث: من العجب أن يُنكرٌ علينا 
القول بالقافة» ويجعلها يِن باب الحَدْسٍ والتخمين 
مَنْ يُلْحِقُ ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب» مع 
3 بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق ل 

مع القطع بأنه ليس ابتا لأحدهماء ونحنٌ إنما 

القن الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر 
شرعاً وقدراً» فهو استناد إلى ظن غالبء» ورأي 
راجح» وأمارة ظاهرة بقول من هو مِن أهل الخبرة» 
فهو أولى بالقبول مِن قول المقومين» وهل ينكر 
مجيءٌ كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات 
الظاهرة» والظنون الغالبة؟ 

وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين 
الأقارب». وإن كان واقعاًء فهو مِن أندر شيء 9 
والأحكام إنما هي للغالب الكثيرء والنادر في حكم 
المعدوم. ظ 

وأما قصة من ولدت !مرآ غلاماً أسود. فهو حجة 
عليكم» لأنها دليل على أن العادة التي فطر اللَهُ عليها 
الناسّ اعتبار الشبهء وأن خخلاقه يُوجب ريبة» وأن في 
طباع الخلق إنكار ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل 
أقوى منه وهو الفراش» كان الحكم للدليل القوي 


وكذلك نترل نحن وسائر الناس: إن الفراش 

الصحيح | إذا كان قائماًء فلا يُعارض بقافة ولا شَبَو 
تاف ظاهر الشبه لدليل أقرى منه ‏ وهو 
د وإنما المستتكد مخالفةٌ هذا 
وجوده» فكذلك أيضاً هو من ن تقدیم 00 الدليلين 


اثنين ١‏ ولفظ الشهادة بناء على اشتر 


على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم 
ما يُعارضهء كالبينة تُقدّم على اليد والبراءة الأصلية» 
ويعمل بهما عند عدمهما . 

وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة. 
فنحن لم ثبت شت مه بالقيافة : والقيافةٌ دليل آخر موافق 
لدليل ل فسرورٌ النبي ية وفرخځه بهاء 
واستبشاره لتعاضّد أدلة النسب وتضافرهاء لا لإثبات 
النسب بقول القائف وحده» بل هو من باب الفرح 
بظهور أعلام الحق وأدلته وتكائرهاء ولو لم تصلح 
القيافة دليلا لم يَمرَح بها ولم يسر وقد كان النبي بلا 
يفرح م إذا تعاضدت عنده أدلة الحق› ويُخبر بها 
الصحابةء وبحب أن يسمعوها من المخير بهاء لأن 
النفوس تزداد تصديقاً بالحق إذا تعاضدت أدلته» 


وير به وتبرج ٠‏ وعلى هذا فظر الله عباده » فهذا 


حکم أتة تفقت عليه الفطرة والشرعة وباللّه التوفيق . 
yT‏ قال: وال أيهما شئت› 

فلا تعرف صحته عن عمر»ء ولو صح عنه لكان قولاً 

عنه» 0 ما ار عنه في غاية الصحة ٠‏ فع أذ 


القائف» ولو كان مرا في إبطال قوله» لكان في 
مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين » كما يقوله الشافعي 


وأما إذا أقرّ أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» 


فإنما لم يثبث يثبْتُ نسبه لمجرد الإقرار فأما إذا كان هناك 


پل إليه القائف› فإنه ا يُعتبر إنكار الباقين › 
ونحن لا نقضّر القَائَةَ على بني مُذْلِجء ولا نعتير تعدد 


القائف» بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه 


خبرء وعن أحمد رواية أخرق : أنه شهادة» فلا بد من 

تراط اللفظ . 
لود ع تا SS‏ 

3 ا فيما إذا القت القافة بابوین ٠‏ هل ا 

بهماء أو لا تلحقونه إل بواحدٍء وإذا أ 67 

بأبوين» فهل يختص ذلك باثنين؛ ا يهم روزن 








)١(‏ ربما يكون مراد المصنف رحمه الله أن الحديث بظريقيه ظريق 5208 8 وی فين الما اغاية 


۹۰۱ 


كثرواء وهل حكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين آم 
ماذا حكمهما؟ 


قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم. فقال 
الشافعي ومن وافقه: لا يلحق بأبوين» ولا يكون 
للرجل إلا أب واحدء ومتى ألحقته القافة باثنين» 
سقط قولّهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق باثنين» ثم 
اختلفواء فنص أحمد في رواية مهنا بن يحي : أنه 
يلحق بثلاثة, وقال صاحب المغني: ومقتضى هذا 
أنه يُلحق بمن ألحقته القافة به وإن كثرواء لأنه إذا 
جاز إلحاقه بأكثرٌ من ذلك. وهذا مذهبُ أبي حنيفةء 
لكنه لا يقولٌ بالقافة» فهو يُلحقه بالمدّعين وإن 
كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق بأكثر من 
ثلاثة» وهو قول محمد بن الحسنء وقال ابن 
حامد: لا يلحق بأكثرٌ من اثنين» وهو قول أبي 
يوسف. فمن لم يلحقه بأكثرٌ من واحعد. قال: قد 
أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أباً واحداًء وأماً 
واحدة» ولذلك يقال: فلان ابن فلانء وفلان ابن 
فلانة فقط . ولو قيل: فلان ابن فلان وفلانء لكان 
ذلك منكراًء وعد قذفاً. ولهذا إنما يُقال يوم 
القيامة: أين فُلان ابن فلان؟ وهله عُدْرَةُ فلان ابن 
فلان؛ ولم يُعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين 
قط » ومن ألحقه باثنين › احتج بقول عمرء وإقرار 
الصحابة له على ذلك. وبأن الولد قد ينعقِدٌ من ماء 
رجلین › كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة؛ ثم قال 
أبو يوسف: إنما جاء الاثرٌ بذلك» فيقتصر عليه. 
وفال القاضصي: لا يتعدى به ثلاثة. لان أحمد إنما 
نص على الثلاثة؛ والاصل ألا يُلحق بأكئر يِن 
واحد» وقد دل فول عمر على إلحاقه باثئين ممع 
انعقاده من ماء الأم. فدل على إمكان انعقاده من ماء 
ثلاثة وما زاد على ذلك» فمشكو فيه. 

قال المُلْحِفُونٌ له بأكثرٌ ين ثلاثة : إذا جاز تخليقه 
من ماء رجلين وثلاثة) جار حلقه من ماء أربعة 
وخحمسة» ولا وجه لافتصاره على ثلاثة فقط› بل إما 
أن يلحق بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحد» 
ولا قول سوى القولين والله أعلم . 


فإن قيل : إذا اشتمل الرحم على ماء الرجلء وأراد 
الله أن يخلّق منه الولدّء انضم عليه أحكمَ انضمام» 
وأتمّه حتى لا يَفْسُدَه فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ 
قيل: لا يمتيْع أن يَصِل الماءٌ الثاني إلى حيث وصل 
الأول» فينضم عليهماء وهذا كما أن الول ينعقّد من 
ماءِ الأَبَويْنَء وقد سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أو 
بالعكس» ومع هذا فلا يمتنِعُ وصولٌ الماء الثاني إلى 
حيث وصل الأول» وقد علِم بالعادة أن الحامل إذا 
توبع وطؤهاء جاء الولد عبل”'' الجسم ما لم يُعارض 
ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحانّه الدوابٌ إذا 
حملت أن لا تُمكُنَ الفحل أن ينزو عليهاء بل تَنْفِرُ عنه 
كل التفار» وقال الإمام أحمد: إن الوطء الثاني يزيد 
في سمع الولد وبصره. وقد شبهه النبيّ 5 بسقي 
الزرع» ومعلومٌ أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم . 

(لو استلحق الزاني ولداً لا فراش 
هناك يعارضه فهل يلحقه نسبه؟) 

فإن قيل: فقد دل الحديثُ على حكم استلحاق 
الولد» وعلى أن الولد للفراشء فما تقولون لو 
استلحق الزاني ولداً لا فراش هُناك يُعارضه. هل 
بلحقّه نسّه » ويثبثٌ له أحكامٌ النسب؟ 

فيل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء 
فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولودٌ مِن 
الزنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يذّعيه صاحبه. 
وادعاه الزاني؛ لح به » وأوّل قول النبي يد : 
«الولد للفراش»؛ على أنه حكم بذلك عند تنازع 
الزاني وصاحب الفراش؛ كما تقدم ٠‏ وهذا مذهب 
الحسن البصري› رواه عنه إسحاق بإسثئاده؛ في رجل 
زنی بامرأة» فولدت ولداء فاڈعی ولدها فقال: يجلد 
ويلزمه الولده وهلا مذهب عروة بن الزبير› 
وسليمانٌ بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيما رجل 
أتى إلى غلام پزعم أنه ابن له» وأنه زنی بأمه ولم بذع 
ذلك الغلام أحد» فهر ابنه» واحتج سلیمان › بان 
عمر بن الخطاب كان بليط أولاد الجاهلية بمن 
ادعاهم في الإسلام؛ وهذا المذهبٌ كما تراه قوة 





)0( هله الملاحظة نابية عن الصواب؛ فإن المشاهد المحسوس أن الجئين يسمن من ترف الحامل؛ وكثرة تغذيها بالمواد 
الدسمة بدون حركة منها › ولو لم يعلأها زوجها طول مدة الحمل ولا مرة. 


۹۲ 


ووا وليس مع الجمهور أكثرٌ مِن «الولد 
للفراش» وصاحبٌ هذا المذهب أُوَّلُ قائل به 
والقياسٌ الصحيح يقتضيهء فإن الأب أحذ الزانيين» 
وهو إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليهاء وترثه ويرثها . 
يثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» 
وقد وُجِدَ الولدٌ مِن ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه 
واتفقا على أنه ابنهُماء فما الداع مِن لحوقه بالأب 
إذا لم يدَّعِهِ غيرٌه؟ فهذا محض القياس» وقد قال 
جريج للغلام الذي زنت أمّه بالراعي: من أبوك يا 
غلام؟ قال: فلان الراعي [البخاري: 231477 ومسلم: 
] وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذت. 


فإن قيل: فهل لرسول الله يك في هذه المسألة 
حُكم؟ قيل: قد رُوي عنه فيها حديثان» نحن نذكر 
شانهما: 

فصل 
ذِكرٌُ حكم رسول الله به في استلحاقٍ 
ولد الزنى وتوريثه 

ذكر أبو داود في ااسئئه»: من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله اة : لا مُسَاعَاة في الإسّلام» 
مَن'سَاعى في الجَاهِلية فَقَدْ لْحِقَّ بِعَصبَيِهء وَمَن اذّعى 
وَلّداً مِنْ غَيْر رِشْدَو فلا يرث ولا يُورَتُ) [سنده ضعيف: 
أحمد : 6 وأبو داود: 4[ 

المساعاة: الزنى» وگان الأصمعي يجعلّها في 
الإماء دون الحرائرء لأنهن يسعين لمواليهن. 
فيكتسِبْنَ لهم» وكا غليهن ضرائبٌ مقررة» فأبطل 
لبي يو المساعاة في الإسلام» ولم يلحق النسب 
بهاء وعفا عما كان في الجاهلية منهاء وألحق النسبٌ 
به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعَهّرء فهذا 
قد يكون في الحرة والأمة» ويقال في الأمة خاصة: 
قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا الحديث رجل 
مجهول» فلا تقوم به حجة . ) 

وروی أيضاً في اسئنه» من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده أن النبي عق › قضى أن 
ل مستلحتي استلِْقَ بعد أبيه الذي يُدعى لهء ادعاه 
ورثله » فقضى أن كُلَّ مَنْ گان من أمَةٍ يملِكها ايوم 
أصابهاء فقد لَحِقّ بمن استلحقّه ولش لمجا في 


قبله من الميراث» وما أَذْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسمء فله 
نصييّه» ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرّه» 
وإن كان مِن أمةٍ لم يملكهاء أو من خرّة عَاهَرٌ بهاء 
فإنه لا يُلحَق ولا يَرِتُء ون كان الذي يدعى له هو 
ادّعامُء فهو من ولدٍ زنية مِن حرة كان أو أمة. 

وفي رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حر 
أو أمة. وذلك فيما استلحق في أوَلٍ الإسلام» «فما 
اقتسم مِن مال قبل الإسلام» فقد مضى» [حسن: أبو 
داود: 7756 7755] وهذا لأهل الحديث في إسناده 
مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا وَلَّدَتْ 
أمةٌ أحدهم وقد وطئها غيره بالزنى» فربما ادعاه 
سيدهاء وربما ادعاه الزاني» واختصما في ذلك› 
حتى قام الإسلام» فحكم النبيُ كل بالولد للسيدء 
لأنه صاحب الفراش » ونفاه على الزاني 

ثم تضمّن هذا الحديتٌ أموراً : 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي 
يُدعى له ادعاه ورثته» فإن كان الولدُ من أمة يملِكها 
الواطىء يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» يعني 
إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمةء وصار ابنه 
مِن يومئذء ولیس له مما قسم قبله مِن الميراث شيء» 
لأن هذا تجديد حكم نسبه» وشن يومطل يشت السبهء 
قلا يَرْجِعُ بما اقتسم قبله من الميراث» إذ لم يكن 
حكم البنوة تابنا وما ادر من رات لم م لله 
تصيبه م لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» 
فيستحقٌ منه نصيبّه › ا ا 
قبل قسمه» قسم له في أحد قولي العلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمدء وإن أسلم بعد قسم 
الميراث» فلا شىء لهء فثبوت النسب هاهنا بمنزلة 
الإسلام بالنسبة إلى الميراث : 

قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له 
أنكره» هذاء يبين أن التنازع بين الورئة» وأن الصورة 
الأولى أن يستلجقّه ورثةٌ أبيه الذي كان يدعى له. 
وهذه الصورةٌ إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له 
كان ينكرء فإنه لا يلحقء لأن الأصل الذي الورثة 
خلف عنه منكرٌ له» فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا 
إذا كان يِن أمة يملگهاء أما إذا كان مِن أمة لَمْ 


۳ 


يَمْلِكُهَاء أو مِن حُرّة عَاهَرَ بهاء فإنه لا يَلحق. ولا 
يَرِتُْء وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية من أمة كان 
أو من حرة» وهذا حجةٌ الجمهور على إسحاق ومن 
قال بقوله: إنه لا يلحق بالزانی إذا ادعاه. ولا يرثهى 
وأنه ولد زنى لأهل أمّه من كانوا اة كانت أو أمَهٌ. 
وأما ما اقتنسي من مال قبل الإسلام؛ فقد مضى . 
فهذا الحديث ير قول إسحاق ومن وافقه. لكن فيه 


i‏ را عله ولحن حح يعمرو بن خيب قد 
يُعلل الحديث بهء فإن ثبت هذا الحديث» تعينَ القول 


بموجبه» والمصير إليهء وإلا فالقونٌُ قول إسحاق 
ومن معهء واللّه المستعان. 
ذكرٌ الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في الجماعة الذين وقعوا 
على امرأة في طهر واحدء ثم 
تنازعوا الولد. ا 
ثم بلغ النبي وو فضحك 


ولم ينكره 
م 9 0 ا 0 


قال كت جالا عد اي 6 00 
اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا 
0 قد وقعوا على امرأة في طهر 
واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فَغَلِيّاء ثم قال 
لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلِياء ثم قال لاثنين: طيبا 
8 2-0 فَغَليَاء 0 م شركاء متشاكسون. 
9 ال n‏ بينهم ١‏ فجعله لمن 5 َضَحَكَ 
شون الله کچ حتى بدت أضراسه أو نواجذه [سنده 
ضعيف: أحمد: ۱۹۳۲۹ وأبو داود: 5589”؟2 والنسائي 5/ 
[OA‏ وي كانه يح بن عذال الكندي الأجلح 
ایح جي لکن رواه TY‏ 
لهم ثقات إلى عبد خيرء عن زيد بن بن أرقم. 

أتي علي بن أ ي غاب بلا رعو اسن وا مار 
E‏ فسأل ائنين قران لهذا بالوّلد؟ 
فالا الاش سالب چا > فجعل كلما سأل اثنين 
قالا: لاء فأقرع بينهم. فالحق الولد بالذي مينارت 
عليه القرعة. وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك 


للنبيئ م فضحك حتى بدت وا جه [أبو داود: ۲۲۷۰ء 
والنسائي (5. وقد أعل هذا الحديث بأنه روي 
عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلاً . 
قال النسائي: وهذا أصوبٌ. وهذا أعجب» فإن 
إسقاط زيد بن أرقم من هذا الخدت لا تل 
مرسلاًء فإنه عبد خير أدرك علياً وسمع منه» وعلي 
صاحب القصة» فهب أن زيدَ بن أرقم لا ذكر له في 
السند فمن أين يجيء الإرسال». إل أن يقال: 
عبد خير لم يشاهڏ ضجك النبي ي وعلي إذ ذاك 
كان باليمن» وإنما شاهد ضحكه كَل زيد د بن أرقم أو 
غيره من الصحابة e‏ 
ضحكه» فصار الحديث به مرسلا . فيقال: إذ 
صح السندٌ عن عبد خيرء عن زيد ب e‏ 
فمن رجح الاتصال. لكونه زيادة مِن الثقة فظاهر. 
ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط. وكان الترجيح 
من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصةء فغايتها 
أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديثٌ بروايته من 
طريق أخرى متصلا . 
(اختلاف الفقهاء في حڪم علي) 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكم. فذهب 
إليه إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة في دعوى 
الولدء وكان الشافعيُ يقول به في القديمء وأما الإمام 
أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديتٌ 
القافة» وقال: حديتٌُ القافة أحبٌ إلى . 

وهاهنا أمران: أحدهما: دخول القرعة في 
النسب. والثاني : تخريم مَنْ خرجت له القرعة ثلثي 
دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند 
فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرارء أو قافة» وليس 
ببعيد تعبِينُ المستحق بالقرعة في هذه الحال؛ إذ هي 
غاية المقدوو عليه مِن أسباب ترجيح الدعوى, ولها 
دخولٌ في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة 
ولا أمارة. دخو لها في النسب الذي يثبت بمجرد 
الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى . 
وأما أمرٌ الدية فمشكل جداً. فإن هذا ليس بموجب 
الدية. وإنما هو تفويتُ نسبه بخروج القرعة؛ فيقال : 
وطءٌ كل واحد صالح لجعل الولد لهء فقد فوته كَل 
واحد منهم على صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحقق من 


٤ 


كان له الولد منهم» فلما أخرجته القرعة لأحدهم. 
صار مُفوّتاً لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى 
إتلافي الولد. ونزل الثلاثة منزلة أب واحدٍء فحصة 
المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد له فيغرّمٌ لكل 
مِن صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 

ووجه آخر أحسنٌ من هذاء أنه لما أتلفه عليهما 
بوطئه ولحوق الولد به» وجب عليه ضمان قيمته. 
وقيمة, الولد شرعاً هي ديتهء فلزمه لهما ثلثا قيمته؛ 
وهي ثُلا الديةء وصار هذا کمن أتلف عبداً بينه وبين 
شريكين له» فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه› 
فإتلافٌ الولد الحر عليهما بحكم القرعة» كإتلاف 
الرقيق الذي بينهم . 

ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الأمة 
قيمة أولاده لسيّد الأمّةِ لما فات رھم على السيد 
لحريتهمء وكاتوا بضدد أن يكونوا أرقاء: وهذا 
ألطفٌ ما يكون من القياس ادق وأنت إذا تأمَلْتَ 
كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم» وجدت هذا 
أقوى منهاء والظت تلكا وأدق مأخذاًء ولم 
يضحك منه النبيئُ ية سَدَىّ . 

وقد يقال: لا تعارض بِينَ هذا وبينَ حديث القافة 
بل إن وجدت القافة : : تعيين العمل بها > وإن لم توجد 
قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريق» 
واللّه أعلم . 

فصل 
ذکر حكم رسولٍ الله با ذ 
9 من أحقٌ به في الحضانة 


في الولد 


روى أبو داود في اسئنه»: من ديت عدوق بن 
شعيب» عن أبيهء عن جه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أن امرأة قالت: يا رسول اللّه! إِنَّ ابني هذا 
کان بطني له وعاء» وثديي له سقاء» وځجري له 
جواء. وإن أباهُ طلقني ؛ فأراد أن ينتزعه مني » فقال 
لها رسو الله 5: «أنْتٍ احق به ما لم بجحي 


[حسن : : أحمد: ۰۷ ۰ وأبو داود: ا ], 

وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب»› 
أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر زند. فقال 
علي : آنا أحق انها وهي ابن عمىء وقال جعفر: ابنة 


عمن اوخا تحتي ١‏ وقال زيد: ابنة أخيء فقضى فقضى 
تھا رسك الله يله لخالتهاء وقال: «الْحَالَةُ ِمَِْلة 
| م) [البخاري: .]۲1۹٩‏ 


وروی آهل السئنٍ: من حديث آبي هريرة رضي 


الله غ أن رسول الله کل : خير لاما بَيْنَ أبيه واه 
[حسن : أحمد: 845ل وأبو داود: /ا/ا؟؟, والترمذي : باه ١‏ 
١‏ ). قال 


والنسائي )1۸0/7 - كذما)ء وابسن ماجه: 


الترمذي : حديثٌ صحيح . 

وروی آهل السنن أيضاً : عه » أن امرأة حجاءت .2 
فقالت يا رسول اللّه! إن زوجي يريد أن يذهب بابني» 
وقد سفاني من بثر أبي عنّبة وقد نفعنيء > فقال 
رسول الله ك : «اسْتهما عَلَيْه فقال زوججها: من 
بُحافني في ولدي؟ فقال رسول الله ڳل : «هذا أبوك 
وهذه اَمَك وححذ بِيَدٍ أيّهما شْتَ٤»‏ فأخذ بيد أمه» 
ما 7 
الأنصاري: 0 عن جده» أن حجده ا وأبت 
امرأته أن تُسلمء > فجاء بابن له صغير لم يَبْلّعْ » قال: 


فأجلس النبي َة الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خيره 
وقال « الهم اهْدِو» فذهب إلى أبيه [النسائي (1/ 186)] . 


وروأه أبو داود عنه وقال: أخبرني جدّي رافع بن 


سنان» أنه أسلم وأبت امرأته أن تَسْلِمء فأتت 


النبئ وء فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال 
رافع : ابنتي» فقال له رسول الله ب : «اقعد ناحية» 
وقال لها: «اقغدي ناحية»» فأقعدَ الصبية بينهماء ثم 


قال: «ادعُوَاهاه» فمالّت إلى أمّهاء فقال الي يله 
«اللَهُم امُيِها». فمالت إلى أبيهاء فأخذها [حسن: ابو 


.]۲۲٤٤ داود:‎ 


فصل ,| 
الكلام على هذه الأحكام 
(سقوط الحضانة بالتزويج) 
أما الحديث الأولء فهو حديث احج الناس فيه 
إلى عمرو بن شعيب» ولم يجدوا بدا من الاحتجاج 
هنا به» ومدارٌ الحديث عليه» وليس عن النبي 5 


حديثٌ في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد 
ذهب إليه الأئمةٌ الأربعة وغیرهم»› وقد صرح بان 


٥ 


الجد هو عبد الله بن عمروء فبطل قول مَنْ يقولٌ: 
لله محمد والد كتفي + افك نالخدي فرعلا وة 
صح سماعٌ شعيب من جَدّه عبد الله بن عمرو» فبطل 
قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاري 
خارج صحیحه ) ونص على صحة حديثه» وقال : 
كان عبد اللّه , بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق 
وعلي بن عبد الل يحتجون بحديثه» فَمَن النْاسٌ 
بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو 
عندناء كأيوب عن نافع» عن ابن عمر. وحكى 
الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة 
حف ا لا يختلف على 
عبد الله أنها صححقة. 


وقولها : «كان بطني وعاء» إلى آخره» إدلاءٌ منهاء 
وتوسّل إلى اختصاصها به» كما اختصٌ بها في هذه 
المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يشاركها في ذلك». 
فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يُشارِكها فيه 
الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء 
والمخاصمة. 

(اعتبار المعاني والعلل وتائيرها في الأحكام) 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» 
وتأثيرها في الأحكام. وإناطتها بهاء وأن ذلك أمر 
مستقر في الفِظر السَليمَةٍ حتى فِطَرٍ النساى وهذا 
الوصفٌ الذي أدلت به المرأة وجعلته فنا لتعليق 
الحكم به » قد قرره ؛ التي يك ورتب عليه أثره, ولو 
كان باطلاً ألغاه» بل ترتيبه الحكم عقيبّه دليل على 
تأثيره فيه» وأنه سبيه . 

(القضاء على الغائب) 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب. فإن 
الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمةء ولا دلالة فيه 
لأنها واقعةٌ عين» فإن كان الأبُ حاضراً فظاهرء وإن 
كان غائاً» فالمرأة إنما جاءت مسغتة أفاها ال كك 
بمقتضى مسألتهاء وإلا فلا يُقبل قولّها على الزوج إنه 
طلقها حتى يُحكم لها بالولد بمجردٍ قولها . 

فصل 
(الأم احق بالولد من اللب) 
ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِ» وبينهما 


0 9 5 ّ 1 

ولدء فالأمٌ أحق به من الأب ما لم يقم بالأمٌ ما يمنع 
تقديمها ٠‏ أو بالولد وصفٌ يقتضي تخييره» وهذا ها 3 
يُعرف فيه نزاعٌ» وقد قضى به خليفةٌ رسول الله كل أبو 
بكر على عمر بن الخطاب» ولم يكر عليه منكر. 
فلما وَلِىَ عمر قضى بمثله. فروى مالك في 
ارم عن يحيى بن سعيد أنه 08 سمعت 
د اماد لد لطا 
ابن عمر» ثم إن عمرٌ فارقهاء فجاء عُمَرُ اء فوجد 
أبئه غافيقا يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضدوء 
فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدةٌ الغلا 
فنازعته إيّاهء حى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال عمر: ابني . وقالت المرأة: ابني. فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : حل بينها وبينه» فما 


قر سابير 


عمر الكلام [مالك (۲/ ۷۹۷ -۸٦۷)ء‏ والييهقي (۸/ 5)] . 


راجعه 


قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه 
منقطعة ومتصلة» تلقاه آهل العلم بالقبول والعمل»› 
E E‏ : هي جميلة ابن عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري . 

قال : وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك 
خلاف أبي بكرء ولكنه سلّم للقضاء ممن له الحكمٌ 
والإمضاء. ثم كان بِعْدٌ في خلافته يقضي به ويفتي » 
ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبئُ صغيراً 
لا يميّزء ولا مخالف لهما من الصحابة . 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج › أنه أخبره عن 
عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: طلق عمر بِنْ 
الخطاب امرأنّه الأنصارية آم اينه عاصم» فلقيها 
PAE‏ وقد فْطِمّ ومشى» فأخذ بيده لينتزعه 
منهاء ونازعها إياه حتّى أوجمٌ الغلام وبكى» وقال: 
أنا أحق بابني مِنْكِء فاختصما إلى أبي بكرء فقضى 
لها په وقال: ريځها وفراشها وحجرّهًا خيرٌ له منك 
حتى يَشِبٌ ويختارٌ لنفسه. ومحسّر: سوق بين قباء 
والمدينة [عبد الرزاق: .]1١75١‏ 

وذكر عن الثوري» عن عاصم»ء عن عكرمة قال: 
خاصمتٍ امرأة عُمَرَ حُمَرَ إلى أبي بكر رضي الله عنه 
وكان طلّقهاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: الأم 
أعطف› وألطف› وأرحم» وأحنى» وأرأفٌ» هي 


۹۰٩ 


أحق بولدها ما لم تتزوج [عبد الرزاق: .]١١٠٠١‏ 

وذكر عن معمر قال: سمعتٌ الزهريّ يقول: إن أبا 
بكر قضَى على عمَرَ في ابنه مع أمّهء وقال: أمه أحق 
به ما لم تتزوج [عبد الرزاق: 844؟1], 

فإن قيل : : فقد اختلفت الرواية هل كانت المنازعة 
وقعت بيئه وبين الأم أولاً ثم بيه وبين بين الجدة. أو 
وفعت مرّة واحدة بيئه وبين إحداهما؟ 

قيل: الأمر في ذلك قريب» لأنها إن كانت من 
الأم فواضح. وإن كانت من الجدّة. فقضاء الصديق 
رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى . 

فصل 


(يقدم الأب في ولاية المال والنكاح 
وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع) 

والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأبٌ 
على الأم ومن في جهتهاء وهي ولاية المال 
والنكاح. ونوعٌ تقدّم فيه الأم على الأب وهي ولاية 
الحضانة والرضاعء وقُدَُمَ كل من الأبوين فيما جعل 
له من ذلك لتمام مصلحة الولدء وتوقف مصلحته على 
من يلي ذلك من أبويه. وتحصل به كفايته . 

ولمّا كان النساءٌ أعرفَ ak‏ وأقدرٌَ عليهاء 
وأصبّر وأ رأف وأفرغ لها > لذلك قُدَّمَتَ ت الأم فيها على 
الأب. 

ولما كان الرجال أقومّ بتحصيل مصلحة الولد 
والاحتياط له في البضعء قَدّمَ الأب فيها على الأمء 
فتقديم الأم في الحضانة مِن محاسن الشريعة 
والاحتياط للأطفالء والنظر لهم. وتقديم الأب في 
ولاية المال والتزويج كذلك . 

(هل يقدم أقارب الأم على اقارب الأب في الحضانة؟) . 

إذا عُرِفَ هذاء فهل قُدّمتِ الم لكون جهتها مقدمة 
على جهة الأبوة في الحضانةء فقدمت لأجل 
الأمومة» أو قُدّمت على الأب» لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمُها 
لأجل الأنوثة؟ ففي هذا للناس قولان وهما في 
مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم أو بالعكسء كأم الأم. وأم الأب»ء 
والأخحت من الأب» واللأخت من الأمء والخالة. 


والعمة» وخالة الأمء وخالة الأب» ومن يدلي من 
الخالات والعمات. بأمء ومن يدلي منهن بأب» ففيه 
روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: تقديم م أقارب 
الأم على أقارب الأب. والثانية : : وهي أصح دليلا . 
واختيار * شيخ الإسلام ابن تيمية : تقديم أقارب الأب 
وهذا هو الذي ذكره اللخرني : في «مختصره) › فقال: 
والأختٌ من الأب احق من 52 من الأم واخ 
من الخالة. وخالة الأب أحق مِن خالة الأم» وعلى 
هذا فأمُ الأب مقدّمة على أمٌّ الأم كما نص عليه أحمد 
في إحدى الروايتين عنه . 
(هل لأقارب الأم من الرحجال مدخل في الحضانة؟) 

وعلى هذه الرواية: فأقارث الأب من الرجال 
مقدّمون على أقارب الأم» وال للأب أحق من 
الأخ للأمء والعم أولى من الخالء هذا إن قلنا إن 
لأقارب الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة. وفي 
ذلك وجهان فى مذهب أحمد والشاة : أحدهما: 
أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة رم أو لامرأة 
وارثة» أو مدلية بعصبة» أو وارث. 

(التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة) 

والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا 
الوجهء وهو قول أبي حنيفة» وهذا يدل على رجحان 

جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانةء وأن الأم 
إنما قذّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان 
جهتها راجحة لترجح رخالا ونساؤها على الرجالٍ 
والنساء من جهة الأب» ولما لم يترجخ م رجالها اتفاقاً 
فكذلك النساءء وما الفرقٌ المؤثر؟ 

وأيضاً فإن أصولٌ الشرع وقواعِدَه شاهدة بتقديم 
أقارب الأب في الميراث» وولاية النكاح» وولاية 
الموت وغير ذلك» ولم يُعهد في الشرع تقديمٌ قرابة 
الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام» فمن 
قدّمها في الحضانة» فقد خرج عن موجب الدليل . 

(علة تقديم الأم في الحضانة) 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قُدّمتء لأن 
النساءَ أرفى بالطفل › > وأخبرٌ بتربيته» وأ على 
ذلك» وعلى هذا فالجدةٌ ةأم الأب أولى من ا الأمء 
والأخحت لاب أولى مِن الأخت للأمء والعمة أولى 
من الخالة» كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين › 


۹۷ 


وى # ار 


وعلى هنا فتقدم آم الاب على أب الأب كما تُقدّم 
الأم على الأب . 

(تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة 
وتقديم جهة الأب حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة) 

وإذا تقرر هذا الأصل. فهو أصل مظرد منضبط لا 
تاقفن فروعه» بل إن اتفقت القرابة والذرجة واحذة 
قُدّمت الأنثى على الذكرء فتُقدَّم الأخت على الأخء 
والعمّة على العم» والخالة على الخال والجدة على 
الجدٌّء وأصلّه تقديم الأم على الأب. 

وإن اختلفت القرابة» قُدُّمت قرابة الأب على قرابة 
الأم. فتقدم الأخت للأب على الأخت للأمء والعمة 
على الخالة؛ وعمةٌ الأب على خالته» وهلمٌ جرًا . 
(بيان تناقض من قدم ام ام على أم الأب ثم اختلاقهم في 
تقديم الأخت للأم على الأخت للأب والخالة على العمة) 
يح» والقياسُ المطردء 
وهذا هو الذي قضى به سيد قضاةٍ الإسلام شريح› 
كما روى وكيع في «مصنفه»: عن الحسن بن عقبة. 
عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخالٌ إلى 
شريح في طفل» فقضى به للعمٌّ. فقال الخال: أنا 

ومن سلكٌ غيرٌ هذا المسلك لم يجد بدا من 
التناقض» مثاله: أن الثلاثة وأحمد في إحدى 
روايتيه» يُقَدّمُون آم الأم على آم الأب. ثم قال 
الشافعي في ظاهر مذهبهء وأحمد في المنصوص 
عنه : تقدم الأخحت للأب على الأخت للأم» فتركواأ 
القياسَ» وطرّده أبو حنيفة» والمزني» وابن سريج» 
فقالوا : تُقدَّم الأختٌ للأم على الأخت للاب . قالوا : 
دمت الأم على الأب» قُدّمَ من يُدلي بها على من 
يُدلي به» ولكن هذا أشد تناقضاً من الأول لأن 
أصحاب القول الأول جَرَوًا على القياس والأصول 
في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك 
في آم الأم وأم الأب. وهؤلاء تركوا القياسَ في 
الموضعين» وقدّموا القرابة التي أخرها الشرعء 
وأخروا القرابة التي قدّمهاء ولم يمكنهم تقديمها في 
كَل موضع» فقدّموها في موضعء وأخَرُوها في غيره 
مع تساويهماء ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد 


وهذا هو الاعتيارٌ ا 


الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على 
الأخت للام وطرّد قياسه في تقديم أم الأم على أم 
الأب» فوجب تقديم الأخحت للم والخالة على 


a > ٠.‏ #5 س 


الأخت للأب والعمةء وكذلكَ مَنْ قَدمَّ ِن أصحاب 
أحمد الخالّة على العمةء وقَدّمٌ الأخت للأب على 
الأخت للأم» كقول القاضي وأصحابه» وصاحب 
«المغني» فقد تناقضوا . 
(علة تقديم العمة على الخالة) 

فإن قيل : الخالة دلي بالأم» والعمة تُدلي بالأب. 
فكما قُدّمتٍ الأم على الأب» قُدّم من يُدلي بهاء 
ويزيده بياناً كونُ الخالة أمَاً كما قال النبئ كل فالعمة 
بمنزلة الأب. 

قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة 
الأمومة» وتقديم هذه الجهة. بل لكونها أنثى» فإذا 
وُجِدَ عمَّةٌ وخالة» فالمعنى الذي قُدَمَثْ له الام 
موجود فيهماء وامتازت العمة بأنها تدلي بأقوى 
القرابتين» وهي قرابة الأاب» والنبيُ ب قضى بابنة 
حمزة لخالتهاء وقال: «الحَالةٌ أ حيث لم يكن لها 
مزاحم مِن أقارب الأب تساويها في درجتها . 

(صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلاً من اليهود) 

فإن قيل: فقد كان لها عمّة وهي صفيةٌ بنت 
عبد المطلب أختٌ حمزةء وكانت إذ ذاك موجودة في 
المدينةء فإنها هاجرت› وشهدت الخندقٌ» وقتلت 
رجلا مِن اليهود كان يُطيفٌ بالحصن الذي هي فيه› 
وهي أوّل امرأةٍ قتلت رجلاً من المشركين» وبقيت 
إلى خلافة عمر رضي الله عنه» فقدَّم النبئٌ يك الخالة 
عليهاء وهذا يدل على تقديم مَنْ في جهة الأم على 
بن يجيد الات 

قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت 
معهم» وطلبت الحضانةء فلم يقض لها بها بعد 
طلبهاء وقدَّم عليها الخالةء هذا إذا كانت لم تمنع 
منها لعجزها عنهاء فإنها وفيت سنة عشرين عن ثلاث 
وسبعين سنة» فيكون لها وقتّ هذه الحكومة بضع 
وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حى للمرأةء فإذا 
تركتهاء انتقلت إلى غيرها . 

وبالجملة» فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة 


۹۰۸ 


على العمة إن ثبت أن صقية خاصمت في اب أخيهاء 
وطلبت كفالتهاء فقدّم نشول الله َة الخالةء وهذا 
لا سبيل إليه . 
فصل 

(تناقض من قدم ام أم ثم الخالة على الأب وأم الأب 

وتناقض الرواية عن احمد في تقديم الأخت عن الأم) 

ومن ذلك أن مالكاً لما قدَّم أمَّ الأم على أمّ الأب» 
قدّم الخالة بعدها على الأب وأمه» واختلف أصحابه 
في تقديم خالة الخالة على هؤلاء على وجهين › فأحد 
الوجهين : تقديم خالة الخالة على الأب نفسه. وعلى 
أمه» وهذا في غاية البعدء فكيف تقدم قرابةٌ الأم وإن 
بعدت على الأب نفسه» وعلى قرابته مع أن الأب 
وأقاربه أشفق 
الأم؟ فإنه ليس إليهم بحالء ولا ينسب إليهم» بل هو 


أجنبيٌ منهم ١‏ وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه » 


وهم أولى به» فاون عنه» ويُنفقون عليه عند | 


الجمهور. ويتوارئون بالتعصيب وإن بعلت القرابة 
بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبتٌ فيها ذلك» ولا 


توارتٌ فيها إلا في أمهاتها. وأول درجة مِن فروعها». 


وهم ولذهاء فكيف تقدم هذه القرابة على الأب. 
ومن في جهته » ا ا عل ع 
عن الات شه وغل اموه فا القرل نما انا 
أصولٌ الشريعة وقواعِدهاء وهذا نظيرٌ إحدى 
الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم, 
والخالة على الأب» وهذا أيضاً في غاية البعد. 
ومخالفة القياس . 
وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم 
المقدمة على الأب فتقدمان عليهء وهذا ليس 
بصحيح » > فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة» 
وامتازت عليه بكونها أقومً بالحضانة» اف عليها 
وأصبر؛ دمت عليه ويس كذلك الأخت مع الام 
والخالة مع الأبء فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدٌ 
أقرب إلى ولده منهء افكيف تُقَدمُ عليه بنتُ امرأته» أو 
أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 
(اختلاف اصحاب أحمد في فهم نصه السابق) 
ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا 
على ثلاثة أوجه: 


على الطفل › »أرعى لمصلحته من قرابة 


٠‏ أحدها : إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا 
تُقدّمُ نساء الحضانة على كل رجلء فتّقدّمُ خالة الخالة 
وإن علت» وبنت الأخت على الأب . 


الثاني : أن الخالة والأخحت للام لم تدليا بالأب» 
وهما من أهل الحضانة» فَتّقَدُمُ نساءٌ الحضانة على 
كل رجل إلا على من أدلين بهء فلا تُقدمن عليه 
لأنهن فرعه»› فعلى هذا الوجه لا تمذم آم الأب على 
الأس. ولا الأخت والعمة عليهء وتقدمٍ عليه أم 
الأمء والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف 
جدأًء إذ يستلزِمٌ تقديم قرابة الام البعيدة على الأب 
وأمهى ومعلومٌ أن الأب إذا دم على الأخت للأب 
فتقديمه على الأخت للام أولى› لأن الأخت للأب 
مقدمة عليهاء فكيف تقدم على الأب نفسه؟ هذا 


الثالث : تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر 
من في جهته » قالوا: فعلى هذاء فكل امرأة في درجة 
بالرجل» فلما قُنْمَتِ الأمٌ على الأب وهي في درجته 
قدمت الأخت من الأم على الت من 0 
وقُدّمَتِ الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره أبو 
البركات بن تيمية في «محرره» من نص أحمد 
على هذه المحامل الثلاثء وهو مخالف لعامة 
نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» 
وعلى الخالةء وتقديم خالة الأب على خالة الأم» 
وهو الذي لم يذكر الخرقي في (مختصره» غيره» وهو 
الصحيحٌ. وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أ 
الأم» وأم الأب» ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه 
الرواية التي حكاها صاحب «المحرر» ضعيفة 
مرجوحة» فلهذا جاءت فروعُها ولوازِمُها أضعف منها 
بخلاف سائر نصوصه في جادة مذهيه . 

فصل 
(ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد) 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابٌ بضابط» 
فقال : كَل عصبة فإنه يُقدَّمُ على كل امرأة هي أبعد 
منه » ويتأخر عمُن هي أقربٌ منهء وإذا تساوياء فعلى 
وجهين. فعلى هذا الضابط يُقدَّمُ الأب على أمُهء 


۹۰۹ 


وعلى آم الأم ومن معهاء ويُقدّم الأخ على ابنته وعلى 
العمّة» والعم على عمّة الأب وتقدّم أمُ الاب على 
جد الأب. وفي تقديمها على أب الأب وجهان. 
وفي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهانء 
وفي تقديم العمة على العم وجهان. 

والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي» كما قُدّمَتِ 
الأم على الأب لما استوياء فلا وجه لتقديم الذكر 
على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب 
الحضانة والتربية فيها 

واختّلف في بنات الإخوة والأخوات» هل يقدمن 
على الخالات والعمات» أو تقدم الخالاتُ والعماث 
عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة 
تدليان بأخوة الأم والأب» وبنات الإخوة والأخوات 
يدلين ببنوة الأب» فمن قدّم بنات الإخوة» راعى قوة 
البنوة على الأخوة. وليس ذلك بجيدء بل الصوابُ 
تقديم العمة والخالة لوجهين: 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيهء 
فإن العمة أخت أبيه » وابنة الأخ ابنة ابن أبيه» وكذلك 
الخالة أخت أمه» وبنت الأخت من الأم» أو لاب 
بنت بنت أمه أو أبيهء ولا ريب أن العمة والخالة 
أقرب إليه من هذه القرابة . 

الثاني : أن صاحبٌ هذا القول إن طرّد أصله» لزمه 
ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت 
على الخالة التي هي آم» وهذا فاسدٌ من القول. وإن 
خص ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها تناقض . 

واختلف أصحابٌ أحمد أيضاً في الجد والأخت 
للأب أيهما أولى؟ فالمذهب: أن الجدٌّ أولى منها 
وحكى القاضي في «المجرد» وجهاً: أنها أولى منهء 
وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأوّل عليها 
الأصحابٌ نص أحمد» وقد تقدمت . 

فصل 
(بيان تناقض الضابط السابق) 

ومما يبين صحة الأصل 2 أنهم قالوا: إذا 
عَدِمَ الأمهات». ومن في جَهَتِهِنّ . انتقلت الحَضَانة 
إلى العصبات» وقُدّمَ الأقربٌ فالأقربُ منهم» كما في 


الميراث» فهذا جار على القياس. فيقال لهم: هَل 
راعيتم هذا في جنس القرابة» فقدمتم القرابة القوية 
الراجحة على الضعيفة المرجوحة» كما فعلتم في 
العصبات؟ 

وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يُقدّم 
منهن من كانت لأبوين» ثم من كانت لأب» ثم من 
كانت لأمء وهذا صحيح موافق للأصول والقياس › 
لكن إذا ضُمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على 
قرابة الأب جاء التناقض» وتلك الفروع المشكلة 
المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهاتٍ الأب والجدٌ على 
الخالات والأخواتٍ للأم. وهو الصوابٌ الموافقٌ 
لأصول الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهاتٍ الأم 
على أمهاتٍ الأب» ويناقض تقديم الخالة والأخت 
للأم على الأب» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد 
رحمه الله والقول القديم للشافعي . ولا ریب أن 
ا E‏ 
NS‏ وقد 
التزمه أبو حنيفة» والمزني» وابن سريج. ويلزمهم مِن 
طردهِ اشا تقديم نت الخالة على الأخت للأب» 
وقد التزمه زفرء وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن أبو 
يوسف استشنع ذلك» فقدم الأحت للأب كقول 
الجمهور» ورواه عن أبي حنيفة . 

ويلزمهم ا من طرده تقديم الخالة والأخحت 
للأم على الجدة آم الأب. وهذا في غاية البعد 
والوهن» وقد التزمه زفرء ومثل هذا من المقاييس 
التي حذر منها أبو حنيفة أصحابه» وقال: 000 
بمقايس رور فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر* حرم 
الحلالء وحَلَّلتُمُ الْحَرَامَ. 

فصل 
(ضابط آخر قي الحضانة 
لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه) 
وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب 


الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة وهي 


۹۱۰ 


الأمومة» ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة» ثم 
الميراث. قال: ولذلك نمدم الأخت من الأب على 
الأخت من الأمء وعلى الخالةء لأنها أقوى إرثا 
منهما. قال: ثم الإدلاء» فتقدّم الخالة على العمّة لأن 
الخالة تدلي بالأم» والعمّة تدلي بالأب» فذكر أربع 
أسباب للحضانة مرتبة: الأمومة» ثم بعدها الأبوةء 
ثم بعدها الميراث» ثم الإدلاءء وهذه طريقة صاحب 
«المستوعب»» وما زادتة هذه الطريقة إلا تناقضا 
وبعداً عن قواعد الشّريعة» وهي من أفسد الطرق» 
وإنما يتبِينُ فسادٌها بلوازمها الباطلة» فإنه إن أراد 
بتقديم الأمومة على الأبوة تقديم من في جهتها على 
الأب ومَنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة 
المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت الخالة على 
الأب وأمهء وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة 
الأم على الأب وأمهء وتقديم بئات الأخت من الأم 
على آم الأب» وهذا مع مخالفته إنصوص إمامه. فهو 
مخالفٌ لأصول الشرع وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تمذم على الأب» فهذا حق 
لكن الشأن في مناط هذا التقديم هل هو لكون الأم 
ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته» أو 
لكونها آنثى في درجة ذكر» وكل أنثى كانت في درجة 
ذكر ّمت عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؟ 
وهذا هو الصواب كما تقدمء وكذلك قوله: «ثم 
الميراث» إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في 
الحضانة فصحيح» وطرده تقديمُ قرابة الأب على 
قرابة الأم. لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم 
الأخثٌ على العمة والخالة. وقوله: «وكذلك تقديم 
الأخت للأب على الأخت للام» والخالةء لأنها 
أقرى إرثاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمها لأجل 
الإرث وقوتهء ولو كان لأجل ذلك لكان العصبات 
أحق بالحضانة من النساءء فيكون العم أولى مِن 
الخالة والعمة» وهذا باطل. 

فصل 
(ضابط الحضانة عند ابن قدامة) 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط 

آخر فقال: فصل في بیان الأولى فالأولى من آهل 


الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولى الكل 
بها: الأمء ثم أمهاثها وإن علون يُقدّم منهن الأقرب 
فالأقرب لأنهنّ نساء ولادتهن متحققة › فهنٌ في معنى 
الأم. وعن أحمدء أن أم الأب وأمهاتها يقدمن على 
أم الأمء فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى 
بالتقديم» لأنْهنّ يُدلين به» فيكون الأب بعد الأم» ثم 
أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن 
المقدّم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأب ثم أمهائه. ثم 
الجذٌّء ثم أمهائه» ثم جد الأب» ثم أمهاثه. وإن كن 
غير وارئات لأنهنّ يُدلين بعصبةٍ مِن أهل الحضانة. 
بخلاف أمٌّ أب الأم. وُكي عن أحمد رواية أخرى: 
أن الأختٌ من الأم والخالة اغى من الأبء فتكون 
الأخحث من الأبوين أحقٌّ منه ومنهماء ومن جميع 
العصبات» والأولى هي المشهورة من المذهب. فإذا 
انقرض الآباء والأمهات» انتقلت الحضانة إلى 
الأخوات وتُّقدّمُ الأختٌ من الأبوين» ثم الأختٌ من 
الأب» ثم الأختٌ من الأمء وتُقدّمُ الأخت على الأخ 
لأنها امرأة من أهل الحضانة» فَقُنْمَتْ على مَنْ في 
درجتها من الرجال» کالم قم على الأب» وأم 
الأب على أب الأب وکل جدة في درجة جد نمدم 
عليه لأنها تلي الحضانة بنفسهاء والرجل لا يليها 

وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» 
والأول أولى» وفي تقديم الأخت من الأبوين» أو من 
الأب على الجد وجهانء وإذا لم تكن أخت فالأخ 
للأبوين أولىء ثم الأ للآابء ثم ابناهماء ولا 
حضانة للاخ من الأمٌ لما ذكرنا . 

فإذا عدمواء صارت الحضانة للخالات على 
الصحيح» وترتيبّهن فيها كترتيب الأخوات» ولا 
حضانة للأاخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات 
ويقدَّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوةء 
ثم للعم للأبوين؛ ثم للعم للآاب» ولا حضانة للعم 
من الأم» ثم ابناهماء ثم إلى خالاتِ الأب على قول 
الخرقي» وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم؛ ثم 
إلى عمات الأب» ولا حضانة لعمات الأم» لأنهن 
يُدلين بأب الأم» ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان 
أو أكثر من أهل الحضانة في درجة قَدّمَ المستحق 
منهم بالقرعة . انتهى كلامه . 


۹۱1۱ 


(المؤاخنات على ضابط ابن قنامة) 

وهذا خير مما قبله من الضوابط» ولكن فيه تقديم 
أم الأم وإن علت على الأب وأمهاته» فإن طَرّدَ تقديم 
من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك 
اللوازمٌ الباطلة» وهو لم يُطرده» وإن قَدَّمَ بعض من 
في جهة الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل. 
طَولِبٌ بالفرق» وبمناط التقديم . 

وفيه إثباتٌ الحضانة للاخت من الأم دون الأخ مِن 
الأمء وهو في درجتها ومساو لها من كل وجهء فإن 
كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة 
كلهم» وإن كان ذلك لكونه ليس مِن العصبةء 
والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون ين العصبة. 
قيل: فكيف جعلتموها لنساء ذوي الأرحام مع 
مساواتٍ قرابتهن لقرابة من في درجتهن من الذكورٍ من 
كل وجه؟ فإما أن تعتبرُوا الأنوثة فلا تجعلوها للذكرء 
أو الميراتٌ فلا برقا ار ارت أو القرابة فلا 
تمنعوا منها الأحَّ من الأم والخال وأبا الأمء أو 
التعصيبٌ» فلا تعطوها لغير عصبة . 

فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار 
التعصيب في الذكور والقرابة في النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب 
الميراث» والحضانة ولاية على الطفل» فإن سلكتم 
بها مسلكَ الولايات. فخصّوها بالأب والجد. وإن 
سلكتم بها مسلكٌ الميراث» فلا تُعطوها لغير وارثء 
وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين . 

وفي كلامه انشا تقديم ابن الأخ وإن نزلت 
درجته على الخالة التي هي أم. وهو في غاية البعد. 
وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب 
الأب والعمات وهو اف > فإن الخالة أخث 
الأم» وبها ا والأم مقدّمة على الأب. وابنٌ 
الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدلي بالاب» فكيف بق 
على الخالة» وكذا العمةٌ أختٌ الأب وشقيقّه » فكيف 
يقدم ابن ابنه عليها . 

(ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته وأطراده) 

وقد ضبط هذا البابَ شيحُنا شيخ الإسلام ابن 
تيمية بضابط آخر. فقال: أقربٌ ما يُضبط به بِابُ 
الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولايةً تعتمد 


الشفقة والتربية والملاطفة كان أحقٌ الناس بها أقومهم 
بهذه الصفات وهم أقاربه يقدّم منهم أقربهم إليه 
وأقومهم بصفات الحضانة. فإن ا منهم اثنان 
فصاعداً. فإن استوت درجتهم قُرّمت الأنثى على 
الذكرء فتقدم الام على الأب» والجدة على الجدء 
والخالة على الخال. والعمة على ال 
على الأخ. فإن كانا ذكرين أو الْتَِيْنء قم أحدهما 
بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن تلفت 
درجتهُما من الطفل › > فإن كانوا من جهة واحدة» قَدَمَ 
الأقربٌُ إليهء فتقدّمُ الأخت على ابنتهاء والخالة على 
خالة الأبوينء وخالة الأبوين على خالة الجد 
والجدة. والجد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو 
الصحيح لأن - ا 
ن جهة الأخوة فيها فيها. وفيل: : يقدم الأخ للام لأنه 
3 . والوجهان في مذهب 
أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم 
بحال». لأنه ليس من العصبات. ولا من نساء 
الحضانة. وكذلك الخال أيضاً. فإن صاحب هذا 
الوجه يقول: لا حضانة لهء ولا نزاع أن أبا الأم 
وأمهاته أولى مِن الخال وإن كانوا من جهتينء كقرابة 
الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالةء والأخت 
للأب» والأخت للامء وأم الأب. وأم الأم. وخالة 
الأب وخالة الأم ذم من في جهة الأب في ذلك كله 
على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت 
درجتهم ٠‏ أو كانت جهة الأب أقربٌ إلى الطفل» وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعدى كأم 
الأمء وأم أت الأب وكخالة الطفل › وعمة أبيه» 
فقد تقايل الترجيحان» ولكن قم الأقربُ إلى الشفل 
لقوة شفقته وحنوّه على شفقة الأبعد, ومن فَذم قرابة 
الأب. فإنما يُقدّمها مساواة قرابة الأم لهاء فأما 
إذا كانت أبعدَ منهاء قدمت قرابة هة الأم القريبة» وإلا 
لزم مِن تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقولٌ بها 
أحد. فبهذا الضابط يُمكن حصرٌ جميع مسائل هذا 
الباب وجريها على القياس الشرعيء. واطرادها 
وموافقتها لأصول الشرع > فأي مسال وردت عليك 
أمكن أخذها من هذا د 
الدليل › ومع سلا ميَهِ ته من التناقض ومناقضة قياس 
الأصولء وباللّه التوفيق . 


3 والأخحت 


۹1۲ 


فصل 
(الحضانة حق للام وهل تحق لها الأجرة؟) 

وفوله يلو : «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي»» فيه دليل 
على أن الحضانة حقٌ للأم» وقد اختلف الفقهاء. هل 
هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد 
ومالك» وينبني عليهما هل لمن له الحضانة أن 
يُسقِطها فينزل عنها؟ على قولين. وأنه لا يجب عليه 
خدمةٌ الولد أيام حضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق 
لهء وإن قلنا: الحق عليه» وجب نة مانا وإن 
كان الحاضن فقيراً» فله الأجرةٌ على القولين . 

وإذا وهبت الحضانة للأبء. وقلنا: الحق لهاء 
لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء وإن قلنا: الحق عليها. 
فلها العود إلى طلبها 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة 
الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم في أحد القولين: أن 
الهبة في الحضانة قد وجِدَ سببهاء فصار بمنزلة ما قد 
وجدء وكذلك إذا وهبت المرأةٌ نفقتها لزوجها سرا 
ألزمت الهبة» ولم ترجع فيها . هذا كلَّهُ كلام أصحاب 
مالك وتفريعهم › والصحيح أن الحضانة حق لهاء 
وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرهاء وإن 
اتفقت هي» وولي الطفل على نقلها إليه جازء 
والمقصودٌ أن في قوله ك : «أنت أحق به»ء دليلاً 
على أن الحضانة حقٌ لها . 

فصل 

(هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟) 

وقوله: «ما لم تنكحي»», اختلف فيه: هل هو 
تعليل اواتوقيت؟ على قولين بني عليهما ما لر 
تزوّجت وسقطت ج ثم طلقت» فهل تعود 
الحضانة؟ فإن قيل : اللفظ تعليل» عادت الحضانة 
بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وعلة 
سقوط الحضانة الترويج. فإن طلقت زالت العلةء 
فزال حكمهاء وهذا قول الأكثرين؛ منهم : الشافعي» 
د وأبو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياًء هل یعود 

e‏ أو يتوقف عودها على انقضاء العدة؟ 
على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي› 


أحدهما : تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعي . 
والثاني: لا تعود حتى تنقضي العدة» وهو قول أبي 
حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن قوله: «ما لم 
تنكحي» تعليل تعليل» وهو قول الأكثرين. وقال مالك في 
المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم يعد 
حقها من الحضانةء وإن طلقت» قال بعض أصحابه : 
وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تنكحي»» للتوقيت 
أي: حقك من الحضانة مُوقّت إلى حين نكاحك. 
فإذا نكحت انقضى وقت الحضانةء فلا تعود بعد 
انقضاء وقتهاء كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل 
واستغنائه عنها . وقال بعض أصحابه : يعودٌ حقها إذا 
فارقها زوجُهاء كقول الجمهور» وهو قول المغيرة» 
وابن أبي حازم. قالوا: لأن المقتضي لحقها من 
الحضانة هو قرابثُها الخاصة» وإنما عارضها مانع 
النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها 
بحقوقٍ الزوج الأجنبي منه عن مصالحه» ولما فيه من 
تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه. وقلع ف ذلك 
م ة وعضاضة› فإذا انقطع التكاح بموت» أو ة فرفة › 
زال المانع» والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره. 
ل الحضانة مانع منهاء 
ككفر» أورق» أو فسق. أو بدوء فإنه لا حضانة له 
فإن زالت الموانعٌ» عاد حقّهم من الحضانةء فهكذا 
النكاح والفرقة. 


وأما النزاع في عود الحضانة بمجرد الطلاق 
الرجعي » أو فة عل انقفاء الى ناخد كون 
الرجعية زوجة في عامة الم فإنه يثبت بينهما 
التوارثٌ والنفقة» ويّصِحٌ منها الظهارٌ والإيلاء. 
ويحرم أن يكح عليها أختها. أو عمتهاء أو خالتهاء 
أو أربعا سواهاء وهي زوجة» فمن راعى ذلك» لم 
تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى 
تنقضي العدة» فتبينُ حينئذ» ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يبق 
لها عليه قَسْمْء ولا لها به شغل» والعلة التي سقطت 
الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي 
رجحه الشيخ في «المغني» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم 
طلقت» رجعت على حقها من كفالته . 


۹1۳ 


فصل 
(هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟) 

وقوله : «ما لم تنكحي»» اختّلِف فيه: هل المراد به 
مجرد العقد» أو العقد مع الدخول؟ وفي ذلك 
وجهان: أحدهما: أنها بمجرد العقد تزول حضانتها . 
وهو قول الشافعي» وأبي حنيفةء لأنه بالعقد يَملِكُ 
الزوج منافع الاستمتاع بها وبَمِلِكُ نفعها من حضانة 
الولد. والثاني : أنها لا تزولٌ إلا بالدخول» وهو قول 
مالك. فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانةء 
والحديث يحتمل الأمرين» والأشبة سقوط حضانتها 
بالعقد» لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن 
الولد والتهيؤ للدخول. وأخذها حينئذ في أسبابهء 
وهذا قول الجمهور. 

فصل 
(اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح) 

واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على 
أربعة أقوال: 

أحذها : : سقوطها به مطلقاًء سواء كان المحضون 
ذكراء أو أنثى» وهذا مذهبٌ الشافعي» ومالك». 
وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كَل من أحفظ عنه من اهل 
العلم» وقضى به شريح . 

والقولٌ الثاني : أنها لا تسقط بالتزويج بحال. ولا 
فرق في الحضانة بين الايّم وذوات البعل» وحكي 
هذا المذهبٌ عن الحسن البصري» وهو قول أبي 
محمد بن حزم . 

القول الثالث: أن الطفل إن كان 0 3 تسقط 
الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان ذكراً سقطت > وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في 
رواية مهنا بن يحبى الشامي» فقال: إذا تزوجت الام 
وابنُها صغيرء أخدّ منها. قيل له: والجارية مثل 
الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع 
صنين . و ا ل 
سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي 
موسى : وعن أحمدء أن الأم أحق بحضانة البنت وإن 
تزوجت إلى أن تبلغ . 


والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل 
لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف أصحاب هذا القول. 
على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشترط أن يكون 
الررج سا لطن فط و فا زول ااب 
أحمد. الثاني : أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم 
محرم» وهو قول أصحاب اف حنيفة. الثالث: أنه 

يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادء بأن 
يكون جداً للطفلء. وهذا قول مالك. وبعض 
أصحاب أحمدء. فهذا تحرير المذاهب في هذه 
المسألة. 

(حجة من اسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً) 

فأما خحجة مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً : 
فثلاثُ حجج : سان حديث عمرو بن شعيب 
المتقدم ذكره. الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك 
وقد تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحقٌ به ما لم 
تتزوج › وموافقة عمر له على ذلك ولا مخالف لهما 
من الصحابة البتةء وقضى به شريح» والقضاة بعده 
إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. 
(اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه) . 

الثالثة : ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جریج › 
حدثنا أبو الزبير» عن رجل صالح من أهل المدينةء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»؛ قال: كانت امرأة من 
الأنصار تحت رجل من الأنصارء فَقَّتِلَ عنها يوم أحد 
وله منها ولدء فخطبها عم ولدها وَرَجْلَ آخر إلى 
أبيها > فأنكح الآخرء فجاءت إلى النبئ يك فقالت: 
أنكحني أبي رجلا لا أريده. وترك عم ولدي. فيو خذ 
مني ولدي؛ فدعا رول الله يكل أباهاء افقال: 
أنكحت فلاناً فلانة؟ قال: نعم قال: «أنْتَ الذي لا 
کاخ لَك اذْهَبِي َانْكَجِي عم م وَلَدِكِ؛ [عبد الرزاق: 
٤‏ فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوّجت» بل 
أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانةء ففيه دليل على 
سقوط الحضانة بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بلسيب 
من الطفل . واعترض أبو محمد بن حزم على هذا 
الاستدلال. بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة › 
وحديث أبي سلمة هذا مرسل» وفيه مجهول. وهذان 
الاعتراضان ضعيفان. فقد بينا احتجاسّ الأئمة بعمرو 
في تصحيحهم حليثه. وإذا تعارض معنا في 
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الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول البخاري. 
وأحمد» وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن 
راهويه وأمثالهم» لم يلتفت إلى سواهم 
E e‏ 
التابعين» وقد حكى القصة عن الأنصارية» ولا ينكر 
لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» ولو تحقق. فمرسل 
جيدء له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتماد 
عليه وحده» وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي 
شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا رَيبَ أن هذه الشهادة 
لا تَعرْفُ به» ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه 
الثقة ثبت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين › 
فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب 
الشهادة» ولا سيما التعديل في الرواية» فإنه يكتفى 
فيه بالواحدء ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا 
مع أن أحد القولين إن مجرد رواية العدل عن غيره 
تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وأما إذا روى عنه وصرح 
بتعديله» فقد خرج عن الجهالة التي تُرد لأجلها روايته 
لا سيّما إذا لم يكن مغروفاً بالرواية عن الضعفاء 
والمتهمين» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس 
معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء» بل تدليسه 
من جنس تدليس السلف» لم يكونوا يدلسون عن 
متهم ولا مجروحء وإنما كثر هذا النوعٌ من التدليس 
(حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج) 
واحتج أبو محمد على قوله» بما رواه من طريق 
البخاري» عن عبد العزيز بن صّهيبء عن أنس قال : 
قَدِمَ رسولٌ الله ية المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو 
طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله يكلو فقال : يا 
رسول الله ! إن نا غلامٌ کس َلْيَخْدْمْك. قال : 
فخدمته في السفر والحضر [البخاري: ۲۷٠۸‏ ومسلم: 
..١‏ وذكر الخبر. 
قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه» ولها 
زوج» وهو أبو طلحة بعلم رسول الله ياء وهذا 
الاحتجاج في غاية السقوطء والخبرٌ في غاية 
الصحة» فإن اسا من أقارب انس لم يار أمه فيه 


إلى النبي لا وهو طفل صغير لم يِه ولم يأكل 


وحده» ولم يشرب وحدّهء ولم يميزء وأمه مزوجة» 
فحكم به لأمهء وإنما يّتمْ الاستدلالُ بهذه المقدمات 
كلهاء والنبئ ية لما قَدِمَ المدينة كان لأنس من العمر 
غك ساد فكان عند أمه. فلما تزوّجت أبا طلحة لم 
يات أحدٌ من أقارب أنس ينازعها فى ولدها ويقول: 
قد تزو جت فلا حضانة لكِء وأنا أطلبٌ انتزاعّه مِنْكِ 
ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة 
ابنها إذا اتفقت هي والزوجٌ وأقاربٌ الطفل على 


ذلك». ولا ريب أنه لا يجب» بل لا يجوز أن يرق 


بين الأم دم إذا تزوجت من غير أن يخاصمها مَنْ 
له الحضانةٌ زا انتزاع الولدء فالاحتجاج بهذه 
القصة من أبعدٍ الاحتجاج وأبرده. 

ونظيرٌ هذا اشا احتجاجهم بأن م سلمة لما 
تزوجت برسول الله ا لم تسقط كفالتها لابنها > بل 
استمرّت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع أمّ 
سلمة في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر 
النبيى يكل . 

واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول الله كلِهِ قضى 
بابنة حمزة لخالتها وهي مزوّجة بجعفرء فلا ريب أن 
للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: أحذها: أن 
التكاح لا يُسقط الحضانة . الثاني: أن المحضونة إذا 
كانت بنتأء فنكاحٌ مها لا يُسقِط حضانتهاء ويسقطها 
إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من 
الطفل. لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» 
فا لاحتجاجٌ بالقصة على أن النكاحَ لا يُسقط الحضائة 
مطلقاً لا يم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين 
الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه كك بالولد لأمهء وقوله : «أنْتِ أَحَقٌ به ما 
لم تبكحي». لا يُستفادُ منه عمومٌ القضاء لكل أم حتّى 
يقضِي به للأم. وإن كانت كافرةء أو رقيقة» أو 
فاسقةء أو مسافرة» فلا يَصِحّ الاحتجاجٌ به على 
ذلك ولا نفيّهء فإذا دل دليلٌ منفصل على اعتبار 
الإسلام والحرية والديانة والإقامة» لم يكن ذلك 
تخصيصاً ولا مخالفةً لظاهر الحديث . 

(شروط الحاضن الاتفاق في الدين) 
وقد اشتّرط في الحاضن ستة شروط : 
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اتفاقهما في الذين» فلا حضانة لكافر على مسلم 
لوجهين . 

أحدهما: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل 
على دینه» وأن ينشأ عليه» ويترئى عليه» فيصعبُ بعد 
كبره وعقله انتقاله عنهء وقد يغيره عن فطرة الله التى 
قطن غليها ضاف فلا اسحا أبناء كما قال 
التب که «كل مَوْلُود يُولَدُ على الفِظرَة قَأبَواه يدانه 
أو يُنَصَرَانِهِء أو يُمَجُسَانِهِ؛ [البخاري: ٠۳۸١‏ ومسلم: 
٥‏ . فلا يُؤمن تهويدٌ الحاضن وتنصيرٌه للطفل 
المسلم. 

فإن قيل : الحديتٌ إنما جاء في الأبوين خاصة. 

قيلَ: الحديث خر مخرج الغالِب إذ الغالبُ 
المعتادٌ نشوء الطفل بين أبويهء فإن فَقَدَ الأبوان أو 
أحذهما قامٌ ولي الطفل مِن أقاربه مقامهما . 

(حجة من ادبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم) 

الوجه الثاني: أن اللَّهَ سبحانه قطحَ الموالاة بين 
المسلمين والكفار. وجل المسلمين بعضهم ولي 
بعض» والكفار بعضهم من عن والحضانة من 
أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله , بين الفريقين. 
وقال أهل الرأيء وابنْ القاسمء " ثور: تثبت 
الحضانة لها مع كُفرها وإسلام الولدء واحتجُوا بما 
روى النسائي في «سننه؟» من حديث عبد الحميد بن 
خف قن انت عن جذه رافع بن سنان» أنه أسلم 
وأبت امرأثه أن نُسلم. > فأتت النبى به فقالت: 
ابنتي هي فطيم أو يشبهه» وقال رافع : ابنتي  »‏ فقال 
النبئ كلِ: «افْعْدْ ناجِيّة». وقال لها : «افْعْدِي نَاحِيَةه. 
وقال لهما: «ادْعُواها»» فمالت الصبيةٌ إلى أمهاء 
فقال النبئ كلِ: «اللّهُمّ المْدِمَاء. فمالت إلى أبيها 
فأخذها [حسن: أبو داود: ۲۲٤١‏ والنسائي ])۱۸١ /٩(‏ . 

قالوا: ولأن الحضانة لأمرين : الرضاع» وخدمة 
الطفل» وكلاهما يجوز من الكافرة. 

(رد المسقطين لحق الحضانة للحكافرة على المثبتين) 

قال الآخرون: هذا الحديتٌُ ووا 
عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم ون 
رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمام 
العلل يحيى بن سعيد القطان» وكان سفيان الثوري 
حمل عليه» وضعف اين المنذر الحديث» وضعفه 


غيرٌه» وقد اضطرب في القصة. فروّى أن المخيّر كان 
بنتا» وروّى أنه كان ابناً. وقال الشيخ في «المغني»: 
وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجهء ولا 
يثبته آهل النقل . وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر . 


ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من 
اشترط الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا 
النبي كأ لها بالهداية» فمالت إلى أبيها. وهذا يدل 
على أن كونها مع الكافر خلاف مُدى الله الذي أراده 
من عباده» ولو استقرٌ جعلها مع أمّهاء لكان فيه 
بح بل أبظله الله«ضبحاثة بذعوة رستولة: 
(اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة) 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» 
فأ فسق أكبرٌ مِن الكفر؟ وأينَ الضرر المتوقع من 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع 

من الكافرء مع أن الصوابٌ أنه لا تشترط العدالة في 
ااا 0 لاحات اة 
والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. ولو 
اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالمء 
ولعظمت المشقة على الأمة؛ واشتد العنتث» ولم يزل 
من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال 
الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنياء مع 
كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام ا 

من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذاذ في الحرج 
والعسرء واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار 
والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة فى 
ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمضار 
والأعصارء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء 
الذين يلون ذلك فساقء ولم يزل الفسق في الناس» 
ولم يمنع النبي ب ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً من 
تربية ابنه وحضانته له» ولا مِن تزويجه موليته. 
والعادةٌ شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساقء فإنه 
يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها 
بجهده» وإلن إن قُدرَ خلاف ذلك. فهو قليل بالنسبة إلى 
المعتادء والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي › 
ولو کان القاسق مسلوت الحضانة» وولاية التكاح . 
لكان بیان هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة 


بنقله » وتواردث العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه» 
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وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه 
واتصالُ العمل بخلافه. ولو كان الفِسق يُنافي 
الحضانة ؛ لكان من زنى أو شرت هرا أو اتن 
كبيرةً) فرق بيئهة وبين أولاده الصغار» والتمس لهم 
غيره واللّه أعلم . 
(اشتراط 0 الحاضن) 

نعم العقل مشتر في الحضانة» فلا حضانة 
لمجنون ولا معتوه 0 لأن هؤلاء يحتاجون 
إلى من يحضْتُهم ويكمُلُهِمء فكيف يكونون كافلين 
لغيرهم . 

(الحرية) 


وأما اشتراظ الحرية» فلا ينتهض عليه دليل يركن 


القلب إليه» وقد اشترطه أصحابٌ الأئمة الثلاثة. 
وقال مالك في حر له ولد مِن أمة : إن الأم أحقٌ به إلا 
أن تباع» فتنتقل2 فيكون الأب م به» وهذا هو 
الصحيحء لأن النبي كل قال: دلا لَه والدَةٌ عن 
وَلِدِهَا؛ [البيهقي (0/4)]. وقال: «مَنْ فرق بَيّنَ الوالدة 
وَوَلَدِمَاء فرق الله بيه وبيْنَ أَحِبتِه يوم القِيامَةٍ» [حسن: 
أحمد: ۲۴١۱۳-۲۳٣۹۹‏ والترمذي: ۱۲۸۳]. وقد قالوا: لا 
يجو التفريق في البيع بين الأمٌ وولدها المج يكت 
يَفرّقون بينهما في الحضانة؟ وعموم م الأحاديث تمنع 

من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع» واستدلالهم 
تكو اما مملوكة للسيدء فهي مستغرقة في 
خدمته» فالتَفْرُعٌ لِحَضَانةٍ الولد ممنوع» بل خی 
الحضانةٍ لهاء نمدم به في أوقات حاجة الولد على 
حقٌّ السيدء كما في البيع سواء. وأما اشتراط خلوها 

(الخلو من النكاح) 

وههنا مسألة ينبغي التنبية عليها وهي آنا N‏ 
حمّها مِن الحضانة بالنكاح» ونقلناها إلى غيرها فاتقق 
الال ب سيراي لم يسقْظ حقّها من الحضانةء 
وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليهء 
وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيتِ 
أجنبي محض لا قرابة بينهما توب شفقته ورحمته 
وحنوّه» ومنّ المحالٍ أن تأت الشريعة بدفع مفسدة 
بمفسدة أعظعَ منها بكثير» والنبئٌ ككل لم يحكم حكماً 


عاماً كلياً : أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في 
جميع الأحوال حتى يكون إثباتُ الحضانة للام في 
هذه الحالة مخالفة للنص. 
(اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن) 

وأما اتحاد الدار» فإن كان سفرٌ أحدهما لحاجة» 
ثم يعود والآخر مقيم» فهو فهو أحقٌ به» لأن السفر بالولد 
الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرارٌ به وتضبيع له» 
هكذا أطلقوه» ولم ايستثنوا سفر الحج من غيره» وإن 
كان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للإقامة» والبلد 
وطريقه مخوفان» أو أحدهماء فالمقيم أحىة وإن 
كان هو وطريقّه آمنين» ففيه قولان» وهما روايتان عن 
أحمد» إحداهما : أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية 
الولد وتأديبه وتعلييه» وهو قول مالك والشافعي» 
وقضى به شريح . . والثانية : : أن الأم أحق. وفيها قول 
ثالث : أن المنتقل إن كان هو الأبء فالأمٌ أحقٌ به» 
وإن كان الأم» فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه 
أصل النكاح فهي أحقٌّ به» وإن انتقلت إلى غيره 
فالآبُ أحق» وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي 
حنيفة رواية أخرى : أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية ٠‏ 
فالابُ أحقء وإن كان من بلدٍ إلى بلد فهي أحق› 
وهذه أقوالٌ كُلّها ۔ كما ترى - لا يقومٌ عليها دليل 
يسكن القلبُ إليه» فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل 

في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلةء فأيُهما 
کان انقح له وأصون وأحفظ روعي »؛ ولا تأثيرَ لإقامة 
ولا نقلة» هذا كله ما لم يُرِدْ أحدّهما بالنقلة مضارة 
الآخرء وانتراع الولد منه» فإن أراد ذلك» لم يجب 
إليه» والله الموفق. 

فصل 
(قول من اشترط لسقوط 

الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكة الحاڪم) 

وقوله: «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي»». قيل: فيه 
إضمارٌ تقديره: ما لم تنكحي» ويدخل بك الزوج› 
ويحكم الحاكم سقوط الحضانة. aE‏ 
لا يشعرٌ به اللفظ. بيدا عليه بوجي ولا هو من 
دلالة الاقتضاء التي تتوقف عه المعنى عليك 


۹1۷ 


والتتعول تال في فوله a‏ عند من اعتبره» 
فهو كقوله : حى تنک روجا عبرم [البََرَة: ۲۳۰]» ومن 
لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حكم الحاكم بسقوط الحضائةء فذاك إنما 
یحتاج اعا ان والخصومة بين المتنازعين. 
فيكون منفذاً لحكم رسول الله ية لا أن 
رسول الله هة أوتت سقوط الجفانة على كمه 
بل قد حكم هو بسقوطها. ٠‏ حَگمّ به الحَكَامُ بعده أو لم 
يحكموا. والذي دل عليه هذا الحكم النبوي» أن 
الام أحق بالطفل ما لم يُوجد منها العا فإذا 
نكحت» زال ذلك الاستحقاق» وانتقل الحقٌ إلى 
غيرها . فأما إذا طلبه من له الحق» وجب على خصمه 
أن يبذله له فإن امتنع أجبره الحاكمُ عليه وإن أسقط 
حمّه؛ أو لم يطالب به بقي على ما كان عليه أولاً: 
فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 

فصل 
(اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين) 

وقد احتج من لا یری التخيير بين الأبوين بظاهر 
هذا الحديث» ووجه الاستدلال أنه قال: «أنت أحق 
بها » ولو ير الطفل لم تكن هي أحقٌ به إلا إذا 
اختارهاء كما أن الأب لا يكون أحقٌّ به إلا إذا 
اختاره. فإن قدر: أنت أحق به إن اختارك مُدَّرَ ذلك 
في جانب الأب» والنبئٌ ية جعلها أحقٌّ به مطلقاً عند 
المتازعة: هذا فاش أبي حنيفة ومالك. ونحن 
نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس فيهاء والاحتجاج 
لأقوالهم. ونرجح ما وافق حكم رسول الله عة 
منها . 

ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرأته» فذكر 
الأثرَ المتقدم» وقال فيه: ريحُحها وفراشها خير له منك 
حتى يشب ويختار لنفسه. فحكم به لأمّه حين لم يكن 
له تمبيرٌ إلى أن يَشبٌ ويُميز ويخير حينئذ . 


ل 
E a‏ 
الخطاب رضي الله عنه . حير غلاماً بين أبيه وأمه" . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبن جريج» عن 

عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: خير عمر رضي الله 
عنه غلاماً ما بین أبيه وأمه» فاختار أمّهء فانطلقت به . 

وذكر عبد ارزاق أبً: عن ممسر؛ عن أبوب. 
ا فقال : 
هو مع أمه حتى يُعْرِبَ عنه لِسانه ليختار [عبد الرزاق: 
5505 ورجاله ثقات] . 

E E‏ ان 
الطاب رضي اله عنه في يتيم فخيرهء ل 
على عمهء فقال عمر: إن لطت امك خير ين خضب 
عمك . 


ذكر قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله سال اناا ان عينة: 
عن يونس بن عبد الله الجَرْمي» عن عمارة الجرمي ؛ 
قال : خيرني علي بين أمي وعَمَي. ثم قال لأخ لي 
أصغر مني : ااا عا لي اي 
الرزاق : ۰۹ والبيهقي (۸/ ])٤‏ . 

قال الشافعي رحمه الله : قال إبراهيم: عن يونس 
عن عمارة عن علي مثله”'' قال في الحديث: وكنتٌُ 
ابن سبع سنین » أو ثمانٍ سنين . 

ال دجي القطات. دتا وت عل الله 
الجرمي ٠‏ حدئني عُمارة بن رويبة » أنه تخاصمَّت فيه 
أنه وعمّه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
قال: فخيرني علي ثلاثاً» كُلْهُنّ أختارٌ أمي. ومعي اځ 
لي صغيرء فقال علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير 





)1( رجاله ثقات . 


(۲( إبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي : متروك . 
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ذكر قول أبي هريرة 
رضي الله عنه 
قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيان بن 
عييئة» عن زياد بن سعد» عن هلال بن أبي ميمونة 
قال : شهدت أبا هريره خير غلاماً بين أبيه وأمه. 
وقال: إِنَّ رسول الله يكل خير غلاماً بي 
[أحمد: 55”/اء وأبو داود: 771717, والترمدي: 1761 ء والنسائي 


بِينَ أبيه وأمه 


۱۸١ /5(‏ 1485 وابن ماجه: ١7"81؟].‏ 
(مذهب ابن راهويه في التخيير) 

فهذا ما ظفرتٌ به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال 
حرب بن إسماعيل: سألت إسحاق بن راهويه» إلى 
متى يكون الصبيٌ والصبيةٌ مع الأم إذا ظُلّقت؟ قال : 
أحَبٌ إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يخير . 
قلت له : أترى التخيير؟ قال: شديداً . قلت: فأقل مِن 
سبع سنين لا يُخير؟ قال: قد قال بعضهم إلى خمس› 
وأنا حب إلى سبع . 

(مذهب احمد) 

وأما مذهب الإمام أحمدء فإما أن يكونّ الطفل 
ذكراً أو أنثى» فإن كان ذكراًء فإما أن یکون ابنَ سبع 
أو دونّهاء فإن كان له دون السبع» فأمّه أحقٌّ بحضانته 
من غير تخيير» وإن كان له سبع » ففيه ثلاث روايات : 

إحداها ‏ وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه ‏ : 
أنه يخير» وهي اختيارٌ أصحابهء فإن لم يختر واحداً 
منهماء أقرع بينهماء وكان لمن قرع» وإذا اختار 
أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه» وهكذا 
أبداً . 

والثانية: أن الأب أحق به من غير تخيير . 

والثالثة: أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أنثىء فإن كان لها دون سبع سنين » 
فأمّها أحقٌ بها من غير تخيرء وإن بلغت سبعاًء 
فالمشهورٌ من مذهبهء أن الأمَّ أحق بها إلى تسع 
سنين» فإذا بلغت تسعاء ل 

وعنه رواية رابعة: أن الأمٌ أحقٌ بها حتى تبلغ » ولو 
تزوجت الأم. 

وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام» 


نص عليهاء وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك وجهاً في 
المذهب. هذا د تلخيصٌ مذهبه وتحريره. 
(مذهب الشافعي) | 

وقال الشافعي : الأمُ أحق بالطفل ذكراً كان أو 

انثى إلى أن يبلّغا سبع سنين» فإذا بلغا سبعاً وهما 
يعقّلان عقل مثلهماء خير گل منهما بِينَ أبيه وأمه» 
کان من اغا 
(مذهب مالك وأبي حنيفة) 

وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا 
فقال أبو حنيفة: الأمٌ أحق بالجارية حتى تبلغ 
وبالغلام حتى يأكل وحده» ويشربٌ وحده» ويلبس 
وحدهء ثم يكونان عند الأب» ومن سوى الأبوين 
أحق بهما حی نتتكغننا :6 ولا يُعتبر البلوغ. وقال 
مالك : الام احق بالولد ذكراً كان أو أنثى حتى ينف 
هذه رواية اين وهب» وروی ابن القاسم : ٠‏ حتی بلع 
ال 

(مذهب الليث) 

وقال اللمث ين سعد الام احق بالابن حتى يلع 
تمان سكين وبالبنت حتى تبلغ › > ثم الآبُ أحق بهما 
بعد ذلك . 


(مذهب الحسن ابن حي) 

وقال الحسنٌ بن حَي: الام أولى بالبنت حتى 
يَكْعْبَ ثدياهاء وبالغلام حَنَى يَيْمَعَ » فيُخيران بعد ذلك 
بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء. 

(مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية) 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت 
التخيير عن النبئ ية في الغلام» من حديث أبي 
هريرة» وثبت عن الخلفاء الراشدين › وأبي هريرة؛ 
ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتةء ولا أنكره 
اقالوا : : وهذا غاية في العدل الممكن ؛ e‏ 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير 
النساءء وإلا فالام أحد الأبوين» فكيف تقدّم عليه؟ 
فإذا بلغ الغلام حداً يُعْربٌ فيه عن نفسهء ويستغني عن 
الحمل والوضع وما تعائية النساء؛ تساوى الأبوان» 
وزال الشيت الموجبٌ لتقديم الأمء والأبوان 
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متساويان فيهء فلا يِمَدَم م أحِدفن إل بمرجّح. 
والمرججحٌ إما من خارج» وهو القرعة. وإما من جهة 
الولدء وهو اختيارٌه» وقد جاءت السنة بهذا وهذاء 
وقد جمعهما حديثٌ أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعاً. 
ولم ندفع أحدهما بالآخرء وقدمنا ما قدمه النبئئ ياء 
وأخرنا ما أخره. فقدم التخييرٌء لأن القّرعة إنما يُصار 
إليها إذا تساوت الحقوق يِن كل وجه» ولم يبق مرجحٌ 
سواهاء وهكذا فعلنا ههنا قدمنا أحذهما بالاختيار. 
فإن لم يخترء أو اختارهما جميعاً. عدلنا إلى القّرعة 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان مِن أحسن 
الأحكام. وأعدلهاء وأقطعها للنزاع بتراضي 
المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي : أنه إذا 
لم يختر واحداً منهما كان عند الأم بلا فُرعة لأن 
الحضانة كانت لهاء وإنما ننقلّه عنها باختياره. فإذا 
لم يختر» بقي عندها على ما كان. 

فإن قيل: فقد قدميُّمُ التخييرٌ على القّرعة. 
والحديث فيه تقديم القّرعة أولاًء ثم التخييرء وهذا 
أولىء لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
المستحقين» وقد تساوى الأبوان. فالقياس تقديم 
أحدهما بالقرعةء فإن أبيا القّرعة, لم يبق إلا اختياث 
الصبي› ار به» فما بال أصحاب أحمد 
ا التخيير على القرعة. 

قيل: إنما قُدَمَ التخيير لاتفاق ألفاظ الحديث 
عليه» وعمل الخلفاء الراشدين بهء وأما القُرعة» 

فبعض الرواة ذكرها في الحديث» وبعضّهم لم 
يذكرهاء وإنما كانت في بعضٍ طرق أبي هريرة 
رضي الله عنه وحده» عدم التخيير عليها » فإذا تعذر 
القضاء بالتخيير» تعينت القرعة طريقاً للترجيح إذ لم 
يبق سواها. 

(رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام) 

2 ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي 
في «سننه»» والإمام أحمد في «مسنده» من حديث 
رافع بن سنان رضي الله أعه اة تنازع هو وأم في 
ابتتهماء وأن النبئ يو أقعده ناحيةء وأقعد المرأة 
ناحية» وأقعد الصبية بينهماء ون اذْعُوَاهاء», 
فمالّت إلى أُمّها فقال النبئ كل : «اللّهُمّ امُيِمَاء 


فمَالت إلى أبيهًا ادا اک اود [rt‏ 

لوا : لوا: ولو لم يرذ هذا الحديث لكان حديث أبي 
E‏ والآثار المتقدمة حجة في تخيير 
الأنثى. لأن كونّ الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكم. 
بل هي كالذكر في قوله كل : «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ 
رَجُل قد أَفْلَسَ» [البخاري: .]٤۲۰۲‏ وفى قوله «من اغى 
شِركاً له في عبل) [البخاري: ۰۲٠۲۲‏ ست ححفهةة بل 
حديتُ الحَضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه 
لأن لفظ الصَّبي ليس يِن كلام الشارع» إنما الصحابيٌ 
حكى القصةء وأنها كانت في صبي» فإذا نمََ المناظ 
تبن أنه لا تأثير لكونه ذكراً . 

(رد الحنابلة على من اجاز التخيير للذحكر والأنثى) 

قالت الحنابلة: الكلام معكم في مقامين. 
أحدهما: استدلالكم بحديثٍ رافع» والثاني : 
إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير . 

فأما الأول. فالحديتُ قد ضعَّفه ابن المنذر 
وغيره» وضعف يحيى بن سعيدٍ والثوري 
عبد الحميد بن جعفرء وأيضاً فقد اختلف فيه على 
قولين: أحدهما: أن المخيّر كان بنتاًء وروي: أنه 
كان ابناً. فقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان» عن 
عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» 
عن جدهء أن أبويه اختصما إلى النبئ بء أحدهما 
مسلم. والآخر كافر» فتوجه إلى الكافرء فقال 
اللي يك : «اللهم اهْدِو؛. فتوجه إلى المسلم. فقضى 
له به [عبد الرزاق: .]١7515‏ 

قال أي بو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه 
كان غلاماً أصح . قالوا : ولو سلم لکم أنه كان أنثى. 
فان نتم لا تقولون به فإن فيه أن أحدهما كان مسلماً . 
SSE SS E‏ 

قالوا: وأيضاً فلو كانا مسلمين» ف ففى الحديث أن 
الطفل كان فطيماً: وهذا قطعاً دون السبع» والظاهر 


أنه دون الخمس» وأنتم لا تُخيرون من له دون السبع» 
فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلالٌ بحديث رافع هذا على 
كل تقدیر . 


فبقي المقام الثاني › وهو إلغاء وصف الذكورة في 
أحاديث التخيير وغيرهاء فنقول: لاريب أن مِن 
الأحكام ما يكفي فيها وصفث الذكورة. أو وصفث 


۹۲۰ 


الأنوثة قطعأء ومنها ما لا يكفي فيه بل يُعتبر فيه إِما 
هذا وما هذاء فيُلنى الوصف في كل حكم تعلق 
بالنوع الإنساني المشترك بين الأفرادء ويعتبر وصف 
الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه» كالشهادة 
والميراث» والولاية في النكاح» ويعتبر وصفٌ 
الأنوثة في كلّ موضع يختصٌ بالإناث» أو يقدمن فيه 
على الذكور. كالحضانة إذا استوى في الدرجة 
الذكرٌُ والأنئى» قُدّمت الأنش . 


بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخييرء هل 
لوصف الذكورة تأثيرٌ في ذلك فيلحق بالقسم الذي 


تعتبر فيه» أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ 


ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصفٌ 


الذكورة» لأن التخيير هاهنا تخيير شهوة» لا تخيير 
رأي ومصلحة» ولهذا إذا اختار غير مَن اختاره أولاً 
نقل إليه» فلو خيرت البنت» أفضى ذلك إلى أن تكون 
عند الأب تارة» وعند الأم أخرى» فإنها كلما شاءت 


الانتقال أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث مِن 


لزوم البيوت» وعدم البروزء ولزوم الخدور وراء 
الأستارء فلا يليقُ بها أن تمكن مِن خلاف ذلك . وإذا 
كان هذا الوصف معتبراً قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم 
يمكن إلغاؤه. 
وا ا زد ذلك عضي إلى الاوتن الات 
موكلا بحفظهاء ولا الأم لتقيها بينهماء وقد عرف 
بالعادة أن ما يتنادت الناس على حفظه . 0 
فهر آيل إلى ضياع» ومن الأمثال السائرة: ١لا‏ 
صلخ اذك بين تلاح 
قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما 
يضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانتهء فإذا 
اختار أحدّهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدّهما 
تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه . 
- : فهذا بعینه موجوداة في الصبي » ولم يمنع 
ذلك تخييره. قلا لت 
C8‏ 0 حب البنين» واختيارهم على البناتِ. 
فإذا اجثمع نقص الرغبة» ونقص الأنوثة» وكراهة 
البنات في الغالبي» ضاعت الطفْلَةٌ وصارت إلى 
فسَاد يَعْسْرٌ تلافيه» والواقع شاهد بهذاء والفقه تنزيل 
المشروع على الواقع» وسر الفرق أن البنت تحتاح 


ِن الحفظ والصيانة فوق ما يحتاجٌ إليه الصبيٌ ‏ ولهذا 
شرع في حق الإناثِ مِنَ الستر والحَفَرِ ما لم يُشرع 
مثله للذكور في في اللباس وإرخاء الذيل شِبراً أو أكثر» ‏ 
وجمع نفسها في الركوع والسجود دون التجافي» ولا 


ترفحُ صوتها بقراءة القرآن» ولا تَرْمُلُ في الطواف. 


ولا تتجرّدُ في الإحرام عن المخيط» ولا تكشِفٌ 
رأسهاء ولا تُسافِرٌ وحدّهاء هذا كله مع كبرها 
ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصغر وضعفِ 
العقل الذي يقبل فيه ج ولا ريب أن تردّدّها 

بين الابوينِ مما یعود على بالإبطال» أو 
5 به أو يده يُنْقِصّه لأنها لا تستقِر تستقِرٌ في مكان معين» 
كان ا لها أن تجدق غ أحد ینش هيد 
تخيير» كما قاله الجمهور: مالك» وأبو حنيفة» 
وأحمد» وإسحاق» فتخييرٌها ليس منصوصاً عليه 
ولا هو في معناه فيلحق به . 
(اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده) 

ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيينِ أحدٍ الأبوين 
لمقامها عنده» وأيهما أصلح لهاء فمالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه : عيّنوا الأم» 
وهو الصحيح دلیلاء واد رة الله في المشهور 
عنه» واختيار عامة أصحابه عيّتوا الأب . 

قال مَن رجح الأم: قد جرت العادةٌ بأن الأب 
يتصرّف في المعاش» والخروجء ولقاءِ الناس» والام 
في خدرها مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها أصون 
واخفظ لا شك غا علها انما لوف الاب 
ا أو في مَظِنةٍ 

للق فليا عند ايا أضون لها واعفظ. 

قالوا: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم» 
فإنها عرض أو أكثر منها عند الأب» فإنه إذا تركها في 
البيت وحدّها لم يأمن عليهاء وإن تركها عند امرأته أو 
غيرهاء فالأم أشْمَّقُ عليها وأصون لها من الأجنبية . 

قالوا: وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح 
للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت» وهذا إنما 

تقوم به النساءٌ لا الرجالء فهي أحوجٌ إلى أمها 
لتعلمها ما يصلح للمرأةء وفي دفعها إلى أبيها تعطيل 
عدم المقتلحة : :وإسلذنها إلى امرأة أجدية: تُعلمها 
ذلك وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها 
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على البروز والخروج» فمصلحة ة البنت والأم والأب 
أن تكون عند أمهاء وهذا القولٌ هو الذي لا نختار 
سوأه. 


قال من رجح الأب : الرجال أغيرٌ على البنات مِن 
النساء» فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته» وغيرة 
الأم أبداً. وكم مِن آم تُساعِدٌ ابنتها على ما تهواه. 
ويحملّها على ذلك ضعت عقلها. وسُرعةٌ انخداعهاء 
وضعفٌ داعي الغيرة في طبعهاء بخلافي الأب. 
ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويبجها إلى أبيها 
دون آمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها البتةء 
ولا على مالهاء فكان مِن محاسن الشريعة أن تكون 
عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا 
بلغت حداً ُشتهى فيه» وتصلحٌ للرجالٍ» فَمِنْ محاسن 
الشريعة أن تكون عند من هو أغيرٌ عليهاء وأحرص 
على مصلحتهاء وأصون لها من الأم. 


قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من 
الرجال من العَيْرَوٍ ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله 
على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه 
ِشدة الغيرة» ونرى في طبيعة النساء من الانحلال 
والانخداع ضِدٌ ذلك قالوا: فهذا هو الغالبٌ على 
النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على آنا إذا 
قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه 
للطفل» ولهذا قال مالك والليث : إذا لم تكن الأم في 
وم حرر وتحصين › أو كانث غير مرضية؛ فللااب 
أخل الت ياء وكذلك الإمامٌ أحمد رحمه الله في 
الرواية المشهورة عنهء فإنه يعتبر قدرته على الحفظ 
والصيانة» فإن كان مهملاً لذلك» أو عاجزاً عنهء أو 
غير مرضي ١»‏ أو ذا دياثة والأم بمخلا فه › فهي اح 
بالبنتِ بلا ريب » فمن قدمناه يتين :اف قرعة أو 
بنفسه » فإنما نقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولدء 
ولو كانت الأم أصون مِن الأب وأغيرٌ منه قدمت 
عليه» ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في 
هذه الحالةء فإنه ضعيفٌ العقل يِؤْثِرٌ البطالة 
واللعب» فإذا اختار من يُساعِدَهُ على ذلك لم 
يُلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له 
وأخيرٌء ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والنبي بهو قد 
قال: «مروهم بالصّلاةٍ لدع واضربوهم عَلى تَرْكها 


"اع الأ ريق تافو الله ووضوك-: 


لِعَشْرِ رفوا بيهم في أالمَضاجي) [حسن: أبو داود: 
448] وا ا يقول: Ck)‏ لذن اموا فوا اشک 
وأهلك نارا وفودها الاس وَالْجَارَة 6 [التخريم: .]١‏ وقال 
الحسن : علَّموهُّم وأدبوهم وفقهوهم, فإذا كانت الام 
تتركه في المكتب» وتعلمه القرآن والصبيٌ يؤثر اللعب 
ومعاشرةً أقرانه» وأبوةُ يُمكنه مِن ذلك» فإنه أحق به 
بلا تخيير ولا قرعةء وكذلك الخ ومتى أخل 
في الصبي وعظلهء 
والآخر مراع له» فهو E‏ 

وَسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان 
صبياً عند بعض الحكام. فخيّرَهُ بينهماء فاختار أباه» 
فقالت له أمه: سَلْهُ لأي شيء يختار آباه» فسأله. 
فقال: أمي تبعثني كل يوم للکتاب› والفقيه يضربنيء 
وأبي يتركني للعب مع الصبيان» فقضى به للم . قال: 

قال شيخنا : وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبيء 
وأمره الذي أوجبه الله عليه ؛ فهو عاص» ولا ولاية له 
عليه بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية 
له» بل إما أن ترفع يذه عن الولاية ويقام من يفعل 
الواجب» وإما أن يضم إليه مَنْ يقومٌ معه بالواجب. 
ا a‏ قال 
شيخنا: وليس هذا الح من جنس الميراث الذي 
يحصل بالرحمء والنكاحء والولاء. 0 كان 
الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا مِن جنس الولاية 
التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم بهء 
وفعله يحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج 
امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا ت تقوم بها وأمها أقوم 
E‏ 
قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص 
E‏ أحد الأبوين مطلقاًء ولا تخيير الولد 
بين الأبوين مطلقاء والعلماء متفقون على أنه لا يتعين 
أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو الغدوان والتفريط على 
ار الال التسن» والله أعلم . 

(مذهب من قال ببطلان التخيير) 

قالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم في 
مقامين» أحدهما: بيان الدليل الدال على بطلان 
التخييرء والثاني: بيان عدم الدلالة في الأحاديث 
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التي استدللتم بها على التخييرء فأما الأول: فيدُل 
عليه قوله ك: «أنت أحق به»» ولم يُخيره. وأما 
المقام الثاني: فما رويئّم مِن أحاديث التخيير مطلقة 
لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل 
قيدتم التخيير بالسبع› فما فوقهاء وليس في شيء من : 
الأحاديث ما يذل على ذلك؛ ونحن نقول: إذا صار 
للغلام اختيار معتبرء خيْرَ بين أبويه» وإنما يعتبر 
اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس 
تقييكم وقت التخبير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ» 
بل الترجيح من جانبناء لأنه حينئذ يعر قوله ويدل 

عليه قولها : «وقد سقاني من بئر أبي عنبة»» وهي على 
أميال من المدينةء وغير البالغ لا يتأتى منه عادةً أن 
يخمل الماءَ ِن هذ المسافة ويستقي من البئرء سلمنا 
أنه لبس في الحديث ما يدل على البلوغء > فليس فيه ما 
ينفيه» والواقعة واقعة عين» وليس عن الشارع نص 
عام في تخيبر من هو دون البلوغ حتى يجبّ المصيرٌ 
إليه. > سلّمنا أنه فيه ما ينفي البلوغ. فمن أين فيه ما 
يقتضي التقييد بسبع كما قلتم؟ 

(رد المئبتين للتخيير على مبطليه) 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا 
يتأنّى لكم الاحتجاځ بقوله يكل : «أنتِ أحقٌ به ما لم 
تنکحي» ۰ بوجه 
استغنى بنفسه» وأكل بنفسه» وشرب بنفسه» فالأبُ 
احق به بغير تخیبر» ومنكم من يقول: إذا انعر فالابُ 
أحق به. 


فنقول: النبي كك قد حكم لها به ما لم تنكح» ولم 
يفرق بين أن تكح قبل بلوغ الصبيّ الس الذي يكون 
عنده أو بعده؛ وحيتئذ فالجوابٌ يكون مشتركاً بيننا 
وبينكم › ونحن فيه على سواء؛ فما أجبتم به؛ أجاب 
به منازعوكم سواء؛ فإن أضمرتُم أضمرواء وإن فَيُدتُم 
فِيُدواء وإن خَصَّضْتَمْ خصّصّوا. وإذا تبين هذاء 
فنقول: الحديث افتضى أمرين : 


أحدهما : أنها لا حقٌّ لها في الولد بعد النكاح . 


والثاني : أنها أحق به ما لم تنكح. وكونها أحق به 
له حالتان» أحداهما : أن يكون الول صغيراً لم يميزء 


فهي أحق به مطلقاً ِن غير تخيبر. الثاني : أن يبلغ سِنّ 


من الوجوه» فإن منكم من يقول : إذا 


التمييز» فهي أحقٌ به انشا ولكن هذه الأولوية 
مشروطة بشرط» والحكم إذا علق بشر ط صدق إطلاقه 
اعتماداً على تقدير الشرط: وحيتئذ فهي أحق به بشرط 
اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة 
على تخيبره. ولو حمل على إطلاقه» ولیس بممكن 
البتة » لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخبير» وأيضا 
فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت 
حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء 
منها في الأحاديث البتة فتقييده بالاختيار الذي دلت 
عليه السنة. وأ تفق عليه الصحابة أولى . 

(الرد على من قال؛ إن التخيير يحصل بعد البلوغ) 

وأما 00 

أحدها: : أن لفظ الحديث أنه خر غلاما بین أبويه؛ 

حقيقةٌ الغلام من لم يبلّغ» فل على الان [خراج 

ا ولا فرينة 
صارفة . ) 

ال ا ا a‏ 
خترعاً رعا قلا كجوز حمل الحنيكف عله 

الثالث: أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم 
تنازعوا ذ في رجل كبير بالغ عاقل. وأنه خير بين أبويه» 
ولا سبق إلى هذا فهمُ أحد البعة: ولو فرض تخييره» 
لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوين» والانفراد بنفسه . 

00 : أنه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا 
الشرع ن يتنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل» 
كما لا يعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بین أبويه. 

الخامس : أن في بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد 
كان صغيراً لم يبلغ ذكره النسائي» وهو حديتٌ رافع 
ابن سنان»› وفيه : فجاء ابن لها صغير لم يبلغ. 
فأجلس النبغ ب الأب ههناء والأم هاهنا ثم خيره. 

وأما قولكم: إن بثر أبي عنبة على أميال من 
المديئة» فجوابه مطالبتكم أولا : بصحة هذا الحديث 
ومّن ذكرهء وثانياً : بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً 
من هذه البئر» وثالقاً : بأن من له نحو العشر سنين لا 
يمكنه أن يستقي من البثر المذكور عادة» وكل هذا 
مما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهل البوادي يستقي 
أولاذهم الصغار يِن آبار هي أبعدٌ من ذلك . 
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وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا 
يقنضي ذلك» ولا هو أمرٌ مجمع عليه» فإن للمخيّرين 
قولين» أحدهما : أنه يخيّرٌ لخمس» حكاه إسحاق بن 
راهويه › ذكره عنه حرب في «مسائله) ۰ ويحتج لهؤلاء 
بان الخمس هي السن التي يصح فيها سماع الصبي» 
ويمكن أن بقل فا وقد قال محمود بن الربيع : 
عقلتٌ عن النبي ية مجة مجُها في في وأنا ابن خمس 
سنين [البخاري: ۷۷]. والقول الثاني: أنه إنما يخير 
لسبع » وهو قول الشافعي › وأحمد وإسحاق رحمهم 
الله واحتج لهذا القول بأن التخييرٌ يستدعي التمييرٌ 
والفهم. ولا ضابط له في الأطفال: ا بمظئته 
وهي السبع» فإنها أول سن التمييزء ولهذا جعلها 
النبي كك حداً للوقت الذي يُؤمر فيه الصَّمِيُ بالصلاة. 

وقولكم: إن الأحاديث وقائع أعيان» فنعم هي 
كذلك» ولكن يمتنع حملها على تخيير الرجال 
البالغين» كما تقدم . وفي بعضها لفظ : غلام» وفي 

فصل 
(الاختلاف في قصة بنت حمزة) 

وأما قصة شت حمزة» واختصام علي » وريد. 
وجعفر رضي الله عنهم فيهاء وحكم رسول الله يك 
بها لجعفرء فإنْ هذه الحكومّة كانت عَقِيبَ فراغهم 
من عمرة القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم 
ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. فأخذ بيدها» ثم 
تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيدٌء وذكر كل واحد من 
الثلاثة ترجيحاء فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة 
التي عقدها رسول الله هة بيه وبِينَ حمزة» وذكر 
علي كونها ابنة عمّه» وذكر جعفر مرجحين : القرابة» 
وكونَ خالتها عنده» فتكون عند خالتهاء فاعتبر 
انى كيا مرُخ جعفر دون مرجُح الآخرين» فحكم 
له» وجبر کل وَاحد منهم وطيّب قلبّه بما هو أحبٌ إليه 

فأما مرح المؤاخاة. فليس بمفتضص للحضانة .» 
ولكنٌ زيدا كان وصي حمزرة» وکان الإخاء حنئد 
يثيْتُ به التوارثٌ» فظن زيدٌ أنه أحقٌ بها لذلك . 

ال تسن بردو ة لدم ی 


وأمًا مرججح القرابة ههنا وهي بنوة العم. فهل 


يُستحق بها الحضانة؟ على قولين: أحدهما: يستحق 
بها وهو منتصوص الشافعي › وقول مالك» وأحمد» 
وغيرهم» لأنه عصبة» وله ولاية بالقرابةء فقدم على 
الأجانب» كما يقدم عليهم في الميراث» وولاية 
النكاح» وولاية الموت». لكر الله هة لم يُنكر 
على جعفر وعلي اذعاءهما حضانتهاء ولو لم يكن 
لهما ذلك لأنكر عليهما الدعوى الباطلةء فإنها دعوى 
ما ليس لهماء وهو لا يُقِرٌ على باطل . 

والقول الثانى: أنه لا حضانة لأحدٍ من الرجال 
سوى الآباء والأجداد» هذا قول بعض أصحاب 
الشافعي؛ وهو مخالف لنصه» وللدليل. فعلى قول 
الجمهور ‏ وهو الصواب إذا كان الطفل أنثى» 
وكان ابن العم مرا لها برضاع أو نحوهء كان له 
حضانتها وإن جاوزت السبع ‏ وإن لم يكن محرماًء 
فله حضانتُها صغيرة حتى تبلغ سبعاء فلا يبقى له 
حضانتُهاء بل تُسَلّم إلى محرمهاء أو امرأة ثقة. وقال 
أبو البركات في «محرره»: لا حضانة له ما لم يكن 
محرماً برضاع أو نحوه. 

(هل وقع الحكم للخالة أو لجعفرة) 

فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النبي كَل في هذه 
القصةء هل وقع للخالة» أو لجعفر؟ 

فيل : هذا مما اختلف ف فيه على قولين» منشؤهما 
اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك» ففي اصحيح 
البخاري»› من حديث البراء: فقضى بها النبيئ 245 


لخالتها [البخاري: ۲۹۹۹] . 


وعن أبي داود: من حديث رافع بن عجير» عن 
أبيه» عن علي في هذه القصة: «وأما الجارية؛ 
ا ٠‏ تكون 0 انما اذ الخالة 
قضى بها لجعفرء لأن خالتها عندهء ثم ساقه من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن 
وهبيرة بن يريم » وقال: فقضى بها النبئ َة لخالتها . 
وقال: «الحَالَة ة بمَِْلَةٍ الم ٤‏ [أبو داود: ۲۲۷۸ -۲۲۷۹] . 


ن¿ هانىء » 


(استشكال الفقهاء هذا الححكم 
طعن ابن حزم في القصة) 
واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءً 
إن كان لجعفرء فليس محرماً لهاء وهو وعلي في 
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القرابة منها سواءء وإن كان للخالة فهي مزوّجة» 
والحاضنة إذا تزوّجت سقطت حضانتهاء ولما ضاق 
هذا على ابن حزمء طعن في القصة بجميع طرقهاء 
وقال: أما حديث البخاري» فمن رواية إسرائيل؛ 
وهو ضعيف» وأما حديث هانىء وهبيرة» 
فمجهولان» وأما حديث ابن أبي ليلى فمرسل» وأبو 
فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس 
بالمعروف» وأما حديث نافع بن عجيرء فهو وأبوه 
مجهولانء. ولا حجة في مجهول» قال: إلا أن هذا 
الخبرٌ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية 
والشافعيةء لأن خالتها كانت مزوّجة بجعفرء وهو 
أجمل شاب في قريش. ولیس هو دا رع مخرم .ون 
بنت حمزة. قال: : ونحن لا ننكرٌ قضاءه بها لجعفر من 
أجل خالتهاء لأن ذلك أحفظ لها . 


(رد المصنف على ابن حزم) 
. قلتٌ: وهذا من تهرُّرِهِ رحمه الله وإقدامه على 
تضعيف ما اتفقت الناس على صحته. فخالفهم 
وحده» فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح. 
والسنن» لد والسير» والتواريخ تغني عن 
إستادها . نكف فكيف وقد اتفق ی عليها صاحب الصحيح› 
رل تعفظ عن اح فيه انل فيا اا وقوله : 
إسرائيل ضعيف. فالذي غره في ذلك تضعيف علي 
أبن المديني له» ولکن أبى ذلك سا ٿر أهلٍ الحديث» 
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واحتجرا به ووتقوه وثبتوه. . قال أحمد: E‏ 
إسحاق» وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من 
وأما قوله: إن هانعاً وهبيرة مجهولان؛ فنعم 
مجهولان عنده» معروفان عند أهل السئن» وثقهما 
الحفاظ؛ فقال النسائي: هانىء بن هانىء ليس به 
بأس» و ھت ةروى له أهل السنن الأربعة 0 وقد ودق. 
وأما :قوله: حديث أبن أبي ليلى » وأبو فروة 
فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
روى عن علي غير حديث» وعن عمر»› ومعاذ 
رضي الله عنهماء والذي غر أبا محمد أن أبا داود 


قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي 
فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبرء وظن 
أبو محمدء أن عبد الرحمن لم يذكر عليا في الرواية» 
فرماه بالإرسال» وذلك من وهمه» فإن ابن أبي ليلى 
روى القصة عن علي » فاختصرها أبو داود» وذكر 
مكان الاحتجاج. وأحال على العلم المشهور برواية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي » وهذه القصة قد 
رواها علي» وسمعها منه أصحابه : هانىء بن هانىء. 
وهبيرة بن يُريمء وعجير بن عبد يزيدء 
5 الرحمن بن أبي ليلى. فذكر أبو دأود حجديثٌ 
لثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلى 

حديث ابن أبي ليلى » لأنه لم یتمه وذكر السند منه 


إليه» فبطل الإرسال» ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد 


روى هذا و ا 
بالاتصال» فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف» حدثنا 
عثمان بن سعيد المقري. حدثنا يوسفُ بن عديء 
حدثنا سفيان» عن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيدء وذكر 
الحديث . 

وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه 
سفيانٌ بن عبيئة وغيره» وخرجا له في #الصحيحين». 

وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا 
يعرف حالهماء وليسا من المشهورين بنقل العلم. 
فان اغ من آنه لرواية ثقتين عنه : محمد 


أبن إبراه هيم التميمي› وعبر الله بن علي» > فليس 
الاعتماد على روايتهماء وباللّه التوفيق» فثبتت صحة 
الحديث. 

(رد المصنف على الاستشحكال السابق) 


وأما الجواب عن استشكال من استشكله › فنقول 


وباللّه التوفيق : لا إشكال» سواء كان القضاء لجعفر 


أو للخالة؛ فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى 
ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابن العم 
ا في الديانة› والعفة. والصيانة» فإنه في هذه 
الحال أولى من الأجانب بلا ريب . 

(علة عدم اخذه 245 بنت حمزة) 


فإن قيل : فالنبيئ ية كان ابنَ عمهاء وكان محرما 
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لهاء لأن حمزة كان أخاه من الرضاعةء فهلا أَحَذَّهًَا 
هو؟ 

قيل : رسول الله ل كان في شُغل شاغل بأعباء 
الرسالةء وتبليغ الوحي. والدعوة إلى الله وجهادٍ 
أعداء الله عن فراغه للحضانة. فلو أخذها. لدفعها 
إلى بعض نسائه» فخالتها أمسٌ بها رحماً وأقربٌُ. 
(ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للإشكال) 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئُها النوبة 
إلا بعد تسع ليالء فإن دارت الصبيةً معه حيث دارء 
كان مشقة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها کل 
وقت ما لا يخفى» وإن جلست في بيت إحداهن 
كانت لها الحضانة وهى أجنبية. هذا إن كان القضاءً 
لجعفرء وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه يدل 
الحديث الصحيح الصريح فلا إشكال لوجوه: 

أحدها : أن نكاح الحاضنة لا يُسْقِط حضانة البنت 
كما هو إحدى الروايتين عن امد واد قولي 
العلماءء وحجة هذا القول الحديثُ» وقد تقدم سر 
الفرق بين الذكر والأنثى . 

الثاني : أن نكاحها قريباً من الطفل لا يُسْقِط 
حضانتهاء وجعفر ابن عمها . 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحضانة» وآثر كونً 
الطفل عنده في حجرهء لم تسقط الحضانةء هذا هو 
الصحيحٌ» وهو مبني على أصل» وهو أن سقوظ 
الحضانة بالنكاح هو مراعاءٌ لحقّ الزوج؛ فإنه يتنغخص 
عليه الاستمتاع المطلوبٌ من المرأة a‏ لولد 
غيره» ويتدكدٌ عليه عيشه مع المرأةء لا يؤمن أن 
يَحصّل بينهما خلاف المؤدة والرحمةء ولهذا كان 
للزوج أن يمنعها مِن هذا مع اشتغالها هي بحقوقٍ 
الزوج› فتضيعٌ مصلحة الطفل › فإذا آثر الزوج ذلك 
وطلبه» وحَرّص عليه؛ زالت المفسدةٌ ة التي لأجلها 
سقطت الحضانة. والمقتضي قائم. فيترتب عليه 
ره يوضحه أن سقو الحضانة بالنكاح ليست حقا 
لله وإنما هي حقٌ للزوج وللطفل وآقاريهء فإذا رضي 
من له الحق جازء فزال الإشكال على كل تقديرء 
وظهر أن هذا الحكم من رسولِ الله 2 من أحسن 
الأحكام وأوضحجها وأشذها موافقة فقة للمصلحة. 
. اة والرحدة؛ والفدل: وبالله ارف 


(الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج) 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء: أحدها: 
أن نكاح الحاضنة لا يُسشقط حضانتهاء كما قاله 
الحسن البصري» وقضى به يحيى بن حمزة» وهو 

والثانى: أن نكاعها لا يُمْقِط حضانة البنتء 
ويسقط ا الابن» كما قاله أحمد في إحدى 
روايتيه . 

والثالث: أن يكاحخها لقريب الطفل لا يسقط 
حضانتهاء ونكاحها للأجنبي يسقطهاء كما هو 
المشهور من مذهب أحمد. 

(مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج) 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن 
الحاضنة إن كانت اما والمنازع لها الأب سقطت 
حضانتها بالتزويج » وإن كانت خالة أو غيرّها مِن نساء 
الحضانة» لم تسقط حضانتها بالتزويج» وكذلك إن 
كانت أمَاً والمنازع لها غيرٌ الأب من أقارب الطفل 

ونحن نذكر کلامه» وما له وعليه فيه» قال في 
«تهذيب الآثار» بعد ذكر حديث ابنة حمزة: فيه 
الدلالةٌ الواضحة على أن قيّمَ الصبية الصغيرة» 
والطفل الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من 
النساء أحق بحضانتهما مِن عصباتهما من قبل الأب» 
وإن كُنَّ ذواتٍ أزواج غير الأب الذي هما منه» وذلك 
أن رسول الله ية قضى بابنة حمزةً لخالتها في 
الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمهاء علي وجعفر 
ومولاها وأخو أبيهاء الذي كان رسول الله 4ة آخى 
بيئّه وبينّه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد 
مقتل حمزة» وكان معلوماً بذلك صحةٌ قول من قال : 
لا حقّ لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الاب في 
حاف مال بلغ عد كتارم بل قرابتهُما من 
النساء مِن قبل أمهما أحقٌ» وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر في ذلك عندك على 
ما وصفت من أن آم الصغير والصغيرة وقرابتهما من 
النساء من قبل أمهاتهما أحقٌّ بحضانتهماء وإن كُنّ 
ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال 
الذين هم عصبتهماء فهلًا كانت الأم ذات الزوج 
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كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت الخالة 
أحقٌّ بهما؟ وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما 
الفرق؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة 
بالنقل المستفيض روايته عن النبئ ية أن الأم أحقٌ 
بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَمْ 
ْک زوجاً غیره» ولم يخالف في ذلك من يجوز 
الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه. وقد روي في 
ذلك خبر» وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل الذي 
وصفتٌ أمره دال على صحتهء وإن كان واهي السند. 
ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
«أنْتِ أَحَقُ به مَا لم تنكجي» من طريق المثنى بن 
الصباح عنه . 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبةٌ أبيه» فصحة 
الخبر عن النبي ية الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات 
الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم 
عصبتهاء فكانت الأم أحقّ بأن تكون أولى منهم وإن 
كان لها زوج غير أبيهاء لأن النبي ية إنما جعل 
الخالة أولى منهم لقرعي من الأم» وإذا كان ذلك 
كالذي وصفناء تبيّن أن القول الذي قلناه في 
المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض» 
والأخرى من جهة نقل الأحاد العدول. فإذا كان 
كذلك» فغيرٌ جائز رَد حكم إحداهما إلى حكم 
الأخرى» إذ القياسٌ إنما يجوز استعماله فيما لا نص 
فيه من الأحكام؛ فأما ما فيه نص من كتاب اللّه» أو 
خبر عن رسول الله َة » فلا حط فيه للقياس. 

فإن قال قائل: زعمتَ أنك إنما أبطلت حق الأم 
من الحضانة إذا نكخت زوجا غير أبي الطفل» 
وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل 
المستفيض» فكيف يكون ذلك كما قلت؟ وقد علمتٌ 
أن الحسن البصري كان يقول: المرأةٌ أحقٌ بولدهاء 
وإن تزوجت» وقضى بذلك يحبى بن حمزة. 

قيل : إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجةٌ في 
الدين عندنا ليس صفته ألا يكون له مخالف» ولكن 
صفته أن ينقلّه قولاً وعملاً من علماء الأمة مَنْ يفي 
عنه أسبابٌ الكذب والخطأء وقد نَقَلَ مَنْ صِمنّه ذلك 
من علماء الأمة» أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من 


زوجها زوجاً غيرهء أن الأب أولى بحضانة ابنتها 
منهاء فكان ذلك ححجة لازمة غير جائز الاعتراض 
عليها بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط في 
قوله. انتهى كلامه. 

ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 

(التعقيب على كلام الطبري) 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من 
قبل أمهاته من النساء أحقٌّ بحضانته من عصباته من 
قبل الأب وإن كن ذوات أزواج» فلا دلالة فيه على 
ذلك البتةء بل أحدٌ ألفاظ الحديثِ صريحٌ في خلافهء 
وهو قوله ككل : «وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر 
وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: هي 
أم» وهو اللفظ الذي | تح به أبو جعفر» فلا دليل 
على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَقٌّ من قرابة الأب» بل 
إقرارٌ النبي يه علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل 
على أن لقرابة الأب مدخلاً فيهاء وإنما قدّم الخالة 
لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمها على قرابة 
الأب كتقديم الأم على الأب» والحديث ليس فيه 
لفظ عام يدل على ما ادّعاهء لا من أن من كان مِن 
قرابة الأم أحقٌّ بالحضانة من العصبة مِن قَبّل الأب. 
حتى تكونّ بنتٌ الأخت للام أحقٌ من العم» وبنت 
الخالة أحقٌّ من العم والعمة» فأين في الحديث دلالة 
على هذا فضلاً عن أن تكونَ واضحة. 

قوله : وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا 
حق لعصبة الصغير والصغيرة مِن قبل الأب في 
حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني : فيخيّر بين 
قرابة أبيه وأمه» فيقال: ليس ذلك معلوماً من 
الحديث» ولا مظنوناًء وإنما دل الحديثٌ على أن ابن 
العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس 
تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيق المناط: هل كانت 

جهةٌ التعصيب مقتضيةً للحضانة فاستوت في 
شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنذه 
وهي من آهل الحضانة» كما فهمه طائفة من أهل 
الحديث» أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة 
الطفل مِن عصبة الأب» ولم تسقط حضانتها بالتزويج 
إما لكون الزوج لا يُسقِط الحضانة مطلقاًء كقول 
الحسن ومن وافقهء وإما لكون المحضونة بنتاأء كما 


۹۲۷ 


قاله أحمد في رواية. وإما لكون الزوج قرابة الطفل 
كالمشهورٍ من مذهب أحمد» وإما لكون الحاضِنةٍ غير 
أمّ نازعها الأبّء كما قاله أبو جعفرء فهذه أربعة 
مدارك» ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف 
جداًء فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها 
هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة» والخالة 
غاينُها أن تقوم مقام الأم» وتُشبّه بها فلا تكون أقوى 
منهاء وكذلك سائر قرابة الأم» والنبي 6 لم يحكم 
حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط 
حضانتهن بالتزويج» وإنما حكم حكما معينا لخالة 
ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من 
الطفل. والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل 
المستفيض إلى آخرهء فيريد به الإجماع الذي لا 
ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد 
به ونازعه فيه النامن . 

وأما حكمّه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واوء 
فمبني على ما وصل إليه مِن طريقهء فإن فيه المثنى بن 
الصبّاح. وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد 
رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
ذه رواة ار بو داود في (سننه) . 

فصل 
(المسلك الخامس في قصة بنت حمزة) 

وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي 25 
قضى بها لخالتها وإن كانت ذاتَ زوجء لأن البنتَ 
تحرّم على الزوج تحريمٌ الجمع بين المرأة وخالتهاء 
وقد به الب كك على هذا بعينه في حديث داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر 
ا ت يا جَعْمَرُ اوی بهَاء 
تَحْمَكَ حَالتَهًاء ولا تنح الاه عَلَى عَمْتْهَا ولا 
عَلَى خَالَتِهَاء. وليس عن النبي ية نص يقتضي أن 
كرد الان زااتريت ترم عليه الفثا على الابيد 
حتى يعترض به على هذا المسلك» بل هذا مما لا 
تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعةء فإن الخالة ما 
دامت في عصمة الحاضن» فبنتٌ أختها محرمة عليه 
فإذا فارقها فهي مع خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك 
أصلاء ولا ريب أن القولَ بهذا أخيرٌ وأصلحٌ للبنتٍ 
مِن رفعها إلى الحاكم يدفعٌها إلى أجنبي تكون عنده» 


إذ الحاكم غير متصد للحضانة بنفسه» فهل يشك أحد 
أن ما حكم به النبي ية في هذه الواقعة هو عين 
ال اه ا وغ الاشقاط لزت 
والنظر لهاء وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جَوْرٍ أو 
فساو لا تأتي به الشريعة» فلا إشكال في حكمه کل 
والإشكالٌ كُلُ الإشكالٍ فيما خالفه» واللّه المستعان» 
وعليه التكلان. 
ذكر حكمه َة في النفقة 
على الزوجات 

وأنه لم يُقدّرهاء ولا ورد عنه ما يذل على 
تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف . 

ثبت عنه في «صحيح مسلم»: أنه قال في خطبة 
حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة 
وثمانين توا «واتفُوا الله في النْسَاء ء فَإنكُم 
ذنمو هر أمَاتة: الله واشتخلام فوخ كله 
الله 9 على رِرْقْهُنّ وكِسْوَنهْن بالمَعْرُوفٍ) 
[مسلم: ]۲۹١‏ . 

وثبت عنه ي في «الصحيحين) 
أبي سفيان قالت له: إن أبا فيان رجل شحيحٌ ليس 
يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه 
وهو لا يعلمء فقال: «حَُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
بالمَعْروفٍ» [البخاري: ٥۳٦۲٤‏ ومسلم: ]٤٤۹۲‏ . 

وفي «سنن أبي داود» : من حديث حكيم بن معاوية ؛ 
عن أبيه رضي الله عنه» قال: أتيت رسول الله 5 
ق :يا رسول اللا ما تقول في نسائنا؟ قال: 
«أظمِمُومُنَ نا تأكلون» وَاكْسُوهَنٌ ما لون ولا 
تَضْرِبُوهُنٌ ولا تق 

وهذا الحكمُ من رسول الله هة مطابق لكتاب الله 
عز وجل حيث يقول تعالى : «وَلولددتَ رَضِعْنَ 00 
وای نای یآ 2 اة َل الود لم رذن 
ونون بالمعروي » [البَقَرّة: ۲۳۳]ء والنبي جعل نفد 
المَرأة مثل نفقة الخادم» وسوی بينهما في عدم 
التقدير» وركّهما إلى المعروف. فقال: الِلمَمْلوكِ 
طَعَامُهُ وكسُوَته بِالمَعْرُوفٍِ» [مسلم: 4815]. فجعل 
نفقتهما بالمعروفيء ولا ريب أن نفقة الخادم غيرٌ 
مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها . 


: أن هنداً امرأة 


تَفَبحَوهنّ 4 [أبوداود : 144١1؟].‏ 
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وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أَظعِمُوهُم مما 
تأكلون: والبسوخم وها تلبسونة. رواه مسلم 
627 كما قال في الزوجة سواء . 


وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
امرأتك تقولٌ: إما أن تُطعِمَنيء وإما أن لقني » 
ويقول العبد: ا واستعملني» ويقول الابن 
أطعمني إلى مَنْ تَدَعْني [البخاري: 6800]. فجعل نفقة 
الزوجة والرقيق والولد كلّها الإطعام لا التمليك . 

وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي مَل كما 
سيأ تي . 

وقال تعالى: «إمِنَ أَوْسَطٍِ ما طَهِمُونَ أهليكم أو 
کنو [المائدة: 89]» وصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت [آابن كثير في 
«تفسيره؛ (۸۹/۲)]» وصح عن أبن عمر رضي الله عنه : 
الخبز والسمن» والخبز والتمر» ومن أفضل ما 
تطعمون الخبز واللحم [ابن جرير في «التفسير» (17/9) 
000 

ففسر الصحابة إطعامَ الأهلٍ بالخبز مع غيره من 
a‏ الله ورول دكا الأنفاق .طلقا حن غير 
تحدید» ولا تقدیر» ولا تقیید٬‏ فوجب رده إلى العُرفي 
لو لم يرده إليه النبيٌ يك فكيف وهو الذي رد ذلك 
إلى العرف» وأرشد أمته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل 
العغرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم 
حتى من يوجب التقدير: الخبز والإدام دون الحَبّْء 
والنبيٰ ية وأصحابه إنما كانوا يُنفقون على 
أزواجهم» كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها 
نفقة واجبة بالشرعء فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق. 
ولو كانت مقدرة لأمر النبي ككل هنداً أن تأخذ المقدَّرٌ 
لها شرعاء ولمًا أمرها أن تأخذ ما يكفيها مِن غير 
تقدير» ورد الاجتهادً في ذلك إليهاء ومن المعلوم أن 
قدر كفايتها لا ينحصر في مُدْينء ولا في رطلين 
بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْقُصء ولفظه لم يدل على 
ذلك بوجه» ولا إيماء؛ ولا إشارة» وإيجابٌ مدّين أو 
رطلين خبزاً قد يكون أقل من ع الكفاية» فيكون تركاً 
للمعروف» وإيجابٌ قدر الكفاية مما يأكل الرجل 
وولده فته وإن كان أقل من مد ا من رطلي 
خبزء إنفاقٌ بالمعروف» فيكون هذا هو الواجبٌ 


بالكتاب والسنة» ولأن الحب يحتاجٌ إلى طحنه وخبزه 
وتوابع ذلك فإن أخرجت ذلك من مالهاء لم تحصل 
الكفاية بنفقة الزوج؛ وإن فرض عليه ذلك لها من ماله 
كان الواجب حرا ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز 
دراهم ادها أو دقيقاً أو غيره» لم يلزمه بذلّهء ولو 
عرض عليها ذلك أيضاً. > لم يلزمها قبوله لأن ذلك 
معاوضة» فلا يُجبر أحذهما على قبولها» ويجوز 
تراضيهما على ما اتفقا عليه. 
(الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها) 

والذين قدَّروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدّرها 
بالحبٌ وهو الشافعي» فقال: نفقة الفقير مُدٌ بِمّد 
النبي له لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد 
ل الله ا اعتبر الكفارة بالققة على الأغل: 
ا 9 نَكَمَربهه إطمَام عَشَرَوَ مَسَكِينَ من أَوْسَطٍ مَا 

مو أهيكم أو كسَوَتهر» [المّائدة: 44]ء قال: 

وعلى المُوسر مدان لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه 
للواحد مذَّانٍ في كفارة الأذىء وعلى المتوسط مد 
ونصف» نِصف نمق الموسرء ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلف 
في القلة والكثرة» والواجب رطلانٍ من الخبز في كل 
يوم في حق المَوسِرٍ والمعير اعتباراً بالكفارات» 
وإنما يختلفان في صفته وجودته» لأن المُوسِرَ 
وَالمُعْسِرَ سواء في قدر المأكول» وما تقوم به البنيةء 
وإنما يختلفان في جودته» فكذلك النفقة الواجبة. 


(حجج الجمهور على عدم التقدير) 

والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد من الصحابة 
فط تقديرٌ النفقة,» لا د ولا برطل › والمحفوظ 
عنهم» بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر 
ما ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلم لكم التقدير بالمْدٌ والرطل 
في الكفارةء والذي دلّ عليه القرآن والسنة أن 
الواجبّ في الكفارة الإطعام فقط لا التمليك› اد 
ا : (فكقدريه: إطمام عرق مس 

فن اط ما مون مون آهیک) [المائدة: ۸۹]» و ن 


كفارة الظهار: فتن لر يَسْتَطِعْ فَِطِمَامُ سِيَينَ سي تا 
[المجادلة: »]٤‏ وقال في فدية الأذى : فيد ديه من ميا 


يون صيام 
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أو صَدَقَةٍ أو ضلوِ) [البَقَرَة: 147]» وليس في القرآن في 
إطعام n‏ ع هذاء وليس في موضع واحد 
منها تقدير ذلك بمد ولا رطل» ا 
آنه قال لمن وئ في نهار رمضان: «أظممْ سين سين 
مِسكيناً» [البخاري : : ۳۲ ومسلم: .]۲٠۹١‏ وكذلك قال 


للمُظاهر» ولم يَحْدَّ ذلك بم ولا رطل . 
(أقوال الصحابة في الحكفارة) 

فالذي دل عليه القرآن والسنةء أن الواجب في 
الكفارات والنفقات هو الإطعامُ لا التمليك» وهذا 
هو الثابثٌ عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو 
بكر بن أبي شيبة : حدئنا أبو خالد» عن حجاج» عن 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي: يُعْدَيهمء 
ويُعشّيهم خبزاً وزيتا . 

وقال إسحاق» عن الحارث كان علىٌ يقول في 
إطعام المساكين في كفارة اليمين: يُغديهم ويعشيهم 
خبزاً وزيتاً» أو خبزاً وسمناً [«تفسير الطبري» (51/97)] . 

وقال ابن أبي شيبة: حدئنا يحيى بن يعلى» عن 
ليث» قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: من أوسَط ما تُظمِمُونَ أهليكم) [المّائدة: 49] 
قال: الخبز والسمن. والخبز والزيت» والخبز 
a‏ 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أوسط ما 
يُطعم الرجل أهله: الخبرٌ واللبن» والخبز والزيت» 
والخبرٌ والسمن» ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله: 
الخبز واللحم [ابن جرير (۷/ ۱۷)ء وسنده صحيح] . 

وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونسء» عن محمد بن 
سيرين» أن أبا موسى الأشعري كر عن يمين له مرة؛ 
فأمر بجيرأًء أو جبيراً يُطعم عنه عشرة ة مساكين خبزاً 
ولحماًء وأمر لهم بثوب مُعقّد أو ظهراني”" [البيهقي 
(۱۰/)]. 


وقال ابن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا 


(۱) ليث هو ابن أبي سليم ضعيف . 


یحی بن أيوب» عن حمید» أن أنساً رضي الله عنه 
مرض قبل أن يموث. فلم يستع أن بصو وكان 
يجمع ثلاثين ا فيطعمهم خبزاً ولجنا أكلة 
يد 
و 
(افوال التابعين في الكفارة) 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد. 
وأبي رزین » وعبيدة» وبحم بن سيرين ٠‏ والحسن 
البصري. وسعيد بن جبير» وشریح › وجابر بن زيد» 
وطاوس› والشعبي» وابن بريدة» والضحاك› 
والقاسم. وسالم» ومحمد بن إبراهيم › ومحمد بن 
كعب». وفتادة. وإبراهيم النخعى . والأسانيد عنهم 
بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق» منهم 
من يقول: يغدذي المساكينٌ ويُعشيهم. ومنهم من 
يقول : أكلة وأحدة» ومنهم من يقول : خبز ولحمء 
خبز وزیت» خبز وسمن » وهذا مذهب أهل المدينة» 
وأهل العراق. وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
والرواية الأخرى: أن طعامً الكفارة مقدّر دون نفقة 
الزوجات. 

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعي 
وحذه. وعدم التقدير فيهماء كقول مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين . والتقدير في الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه. 

(قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة) 

قال من نصر هذا القول: الفرقٌ بين النفقة 
والكفارة : أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار. 
ولا هي مَقَدرة بالكفاية. ولا أوجبها الشارع 
بالمغروف: كنفقة الزوجة والخادم» والإطعام فيها 
حق لله تعالى لا لآدمي معين» درفي النوس عن 
ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزهء وروي التقديرٌ فيها 
عن الصحابةء فقال القاضى إسماعيل: حدثنا 
حجاج بن المنهال. حدثنا أبو عوانة. عن منصور » 
عن أبي وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن 


)۲( والمعقّد: ضرب من برود هجر » والظهراني : منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند وادٍ بين عسفان ومكة ٠‏ وقيل : إلى 


ظهران ‏ قرية من قرى البحرين - كما في «النهاية» . 
(۳) يحيى بن إسحاق هو البجلي» لين الحديث . 


۹۳۰ 


ناساً يأتوني يسالوني» فأَخْلِف أني لا أعطيهم. ثم 
قور ا فإذا أمريك أن مر فأطعم 
علي عشرة مساكين» > ِكل مسكين صاعاً من تمر أو 
شعيرء أو نصف صاع من بر . 

٠‏ حدثنا حجاج ! بن المنهال و 
قا لا : حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن سلمة بن كُهَيْلِ عن 
يحيى بن عباد» ان عر بن الخطاب رضي الله م 
قال : ياف إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني 
ليميني خمسة ضوع عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن ابن أبي 
ليلى» عن عُمر بن أبي مرة» عن عبد الله بن سلمةء 
عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصفٌ صاع . 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو خالد الأحمرء عن 

حجاج » عن فُرط» عن جدته» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : إنا نعم نصفت صاع بن بُر» أو صاعاً من 
تمر في كفارة اليمين . 

وقال إسماعيل : | حدثنا مسلم بن إبرأهيم» حدثنا 
هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة» عن زيد بن ثابت» قال : يجزىء في كفارة 
اليمِينٍ لكل مسكين مد جنطة . 

حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن يزيد 

عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر رضي الله عنه كان 
إذا ذكر أعتق» وإذا لم يذگُرْها أطعم عشرةً 


ا 


د نج نرف لاسي في كمارة 
اليمين مد» ومعه أدمه . 
وأما التابعون. فثبت ذلك عن سعيد بن المسيت» 
وسعيد بن جبير › ومجاهد» وان کل طعام دكن في 
القرآن للمساكين › هر تست مام وكان يقول في 
كفارة الأيمان كلها : مُدَانِ لكل مسكين . 
وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد. عن 
سليمان بن يسار: أدركتٌ الناسَ وهم يُعطون في 
كفارة” اليمين مدا بالهد الأول وقال القاسم. 
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وسالم» وأبو سلمة: 0 وقال عطاء : فرقاً 
بين عشرة» ومرة قال: مد مد 

قالوا een‏ أن النبي يي قال 
0 
اكا 4 9 [AVY‏ . فقدّر رسول الله كك 
فدية الأذىء فجعلنا تقديرها أصلاء وعدّيناها إلى 
سائر الكفارات» ثم قال من ١‏ 0 الزوجة: ثم 
رأينا النفقات والكفاراتِ قد في الوجوب. 
فاعتبرنا إطعامَ النفقة بإطعام الله 
سبحانه قد قال في جزاء الصيد: أو رة عاد 
مسَككينَ © [المّائدة: 46]» وما أجمعت الأمة 7 الطعام 
مقدّر فيهاء ولهذا لو عَدِمَ الطعام» صام عن كل مد . 
یوما كما أفتى به ابن عباس والناسٌ بعده» فهذا ما 
احتجت به هذه الطائفةٌ على تقدير طعام الكفارة . 

(حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والمكفارات) 

قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله 
وإجماع الأمة؛ وقد أمرنا تعالى أن نرد ما تنازعنا فيه 
إليه وإلى رسولهء وذلك خير لنا حال وعاقبة» ورأينا 
الله سبحانه إنما قال في الكفارة: (إطمام عكَرة 
مَسَككينَ4 [المائدة: ۸۹]» وؤِْطْعَامُ سَيَنَ نک 
[المجادلة: »]٤‏ فعلق الأمر بالمصدر الذي هو 
الإطعام» TE‏ ولا قدوةء وخ 
لنا جنس المطعمين وقدرهم› فأطلق الطعام ويد 
المطعومين» ورأيناة سبحانه حيث ذكر إطعام 
المسكين في كتابه» فإنما أراد به الإطعامٌَ المعهود 
المتعارفت» كقوله تعالى : وا أَدرَنكَ مَا لبه 5 هَكُ 
رق 02 أو إِظْملٌ في يوم ذ راتتتر 06 ينا [اللده ۱۲ 
.]١6‏ وقال: « وطممون الطعام عل حب مشكينا وشا 
أي [الإنسّان: ۸] وكان من المعلوم يقيناًء ان 1 
غدوهم أو عشّوهم أو أطعمُوهم خبزاً ا أو خبزاً 
ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين ف فيمن أثنى 
عليهم» وهو سبحانه عَدَلُ عن الطعام الذي هوان 
للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدرٌ صريح › وهذا 
نص في أنه إذا أطعم المساكينَ ولم يملكهم فقد امتثل 





00( ضبطوه بفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز» وكان من موالي عمر أدرك الجاهليةء ولا تعرف له 
صحية » وقد حج مع عمر بخلافة أبي بكر وعاش إلى خلافة معاوية . 


۹۳۱ 


ما أمر به وبح فى كل له وعرت أنه ي 

قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا 
بالتمليك؟ ولِما قال أنس رضي الله عنه : إن النبي 75 
أطعَم الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولخا [البخاري : 
*49]. كان قد اتخذ طعاماًء ودعاهم إليه على عادة 
الولا ثم » وكذلك قوله في وليمة صفية : «أظعَمَهُم 
حَيْسا» [البخاري : 6 ومسلم: 0]887١‏ وهذا أظهر من 
أن نذكر شواهده» قالوا: وقد زاد ذلك إيضاحاً وبيانا 
بقوله : ومن ا ظمِمُونَ أَهليكم) [المّائدة: ۸4]ء 
ومعلوم يقيناء أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبرٌ 
واللحمّ. والمرق واللبنَء ونحو ذلك فإذا أطعم 
E a‏ تقد المعمهم من أرط ما يهم 
أهله بلا شك» ولهذا اتفق قى الصحابةٌ رضي الله عنهم 
في إطعام الأهل على أنه غيرٌ مقدرء كما تقدّمً. والله 
سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدلٌ بطريق 
الأولى على أن طعام الكفارة غير مقذر . 

وأما من قدّر طعام الأهل. فإنما أخذ من تقدير 
طعام الكفارةء فيقال: هذا خلافٌ مقتضى النصء 
فإن الله أطلق طعامٌ الأهل. وجعله أصلاً لطعام 
الكفارةء فَعَلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتَعَدرٌ 
أصلهء ولا يعرف عن صحابي البتة تقديرٌ طعام 
الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت . 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتموهاء فليس فيها ما 
يستلزم تقديرٌ طعام الكفارة» وحاصلّها خمسةٌ فروق؛ 
أنها لا تختلِف باليّسار والإعسارء وأنها لا تتقدّر 
بالكفاية» ولا أوجبها الشارع بالمعروف› ولا يجوز 
إخراجُ العِرّضٍ عنهاء وهي حقٌ لله لا تسمّط 
بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجةء فيقال: نعم لا شك 
فى ضح هذه الفروق» ولكن من أين يستلزم وجوب 
تقديرها بم ومدين؟ بل هي إطعامٌ واجب من جنس 
ما يعم أهله» ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على 
تقديرها بوجه . 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه 
من وجهين : 

أحدهما: : نا قد ذكرنا عن جماعة؛ منهم : علي . 
وأنس» وأبو موسىء. وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم قالوا : يجزىء أن يغدّيّهم ويعشّيّهم . 


الثاني : أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا 
ذلك تقديراً وتحديداً» بل تمثيلاء فإن منهم من رُويّ 
عنه المد وروي عنه مدان» وروي عنه مكوك› 
وروي عنه جوا التغدية والتعشية» وروي عنه أكلة؛ 
وروي عنه رغيفٌ أو رغيفان» فإن كان هذا اختلافا 
فلا حجة فيه» وإن كان بحسب حال المستفتي 
وتخت قال الخال والمكفر قظاهن»: بون كان 
ذلك على سبيل التمثيل فكذلك . و كدير لا 
حجة فيه على التقديرين . 

قالوا: وأما الإطعام في فدية الأذىء فليس من 
هذا الباب» فإن الله سبحانه قال: ية مَن صِيَامِ أو 

أو سلق» [البَقَرَة: 197]» واللّهُ سبحانه أطلق هذه 

7 ولم يقيدها . وصح عن النبي كف تقييدٌ الصيام 
بثلائة أيام» وتقييد النسك بذبح شاة» وتقييدٌ الإطعام 
بستة مساكين» لكل مسكين نيصف صاع» ولم يقل 
سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين» ولكن 
أوجب صدقة مطلقة» وصوما مطلقاء ودما مطلقاء 
فعيّنه النبيئ ب بِالفَرْقِء والثلاثة الأيام» والشاة. 

وأما جزاءٌ الصيد. فإنه من غير هذا الباب» فإن 
المحْرِجَ إنما يُخرج قيمة الصيد من الطعام» وهي 
تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَل مُثْلَفٍ لا يُنظر فيها 
إلى عدد المساكين» وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام› 
فيطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل 
بعضهم على بعض› فتقدير الطعام فيها على حسب 
المتلف. وهو بقل ويكّر. وليس ما يُعطاه كل مسكين 
مقدراً. 

ثم إن التقدير بالحَبٌ يستلزِمٌ أمراً باطلاً بَيّنَ 
البُطلان» فإنه إذا كان الواجبٌ لها عليه شرعاً ا 
وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا 
معاوضة كان ربا ظاهراًء وإن لم تجعلوه معاوضة 
فالحبٌ ثابت لها في ذمته. ولم تَعْقّض عنه. فلم تبرأ 
ذمّه منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم تُبرئه طالبته 
بالحب مده طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من 
الخبز والأدم» وإن مات أحذهما كان الحب دين له أو 
عليه » يُؤخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كل يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملةَ على العدل 
والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كُلّ الإباءء وتدفعه كل 


۳۲ 


الدفع كما يدفعٌه العقل والعرف. ولا يَمكِنْ أن يقال: 
N‏ من الخبز 
والأدم لوجهين: أحدهما: أنه لم يبعه إياهاء ولا 
اقترضه منها حتى يثبت في ذمتها ابل عن معة دما 
E‏ لامتتاع المعاوضة عن الحب بذلك 
شرعا . ولو قُدّرَ لبونّه في ذمتهاء لما أمكنت 
المقاصةء لاختلاف الدينين جنساًء والمقاصة تعتمِدٌ 
اتفاقهما. هذا وإن قيل بأحد الوجهين : إنه لا يجوز 
المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها 
لأنه معاوضة عما لم يستقرء ولم يجب» فإنها إنما 
تعب شيا فشيئاً » فإنه ١‏ صح المعاوضة عليها حتى 
لسع يمدي الا ا ا كما يعا وين غم 
هو مستقرٌ في الذمة من الديون. ولمًا لم يَحِدْ بعض 
أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصاً قال: 
الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها. قال الرافعي 
في #محرره»: أولى الوجهين السقوط› وصححه 
النووي لجريان الناس عليه في كل عصر ومصرء 
واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في «الشرح 
الكبير»» و«الأوسط»: فيه وجهان: أقيسهما: أنها لا 
تسقط» لأنه لم يوفٍ الواجب» وتطوع بما ليس 
بواجب» وصرّحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة 
التي أذن لها فَيّمُهاء فإن لم يأذن لها لم تسقط وجهاً 
واحدا. 
فصل 
فا استديظ من خديت 

شكوى هند٬‏ وحواز ذكر العيوب عند الشكوى) 

وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في 
غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه» وأن ذلك ليس 
بغيبة» ونظيرٌ ذلك قول الآخر في خصمه: يا 
رسول اللّه! إنه فاجر لا يُبالي ما حلف عليه . 

(تضرد الأب بنفقة اولاده) 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا 
تُشارِكُه فيها الأم» وهذا إجماع من العلماء إلا قول 
شاذ لا يلتفت إليهء أن على الأم من النفقة بقدر 
ميرائهاء وزعم صاحبٌ هذا القول: أنه طرّدٌ القياس 
على كل من له ذكر وأنثى في درجة واحدة» وهما 
وارثان» فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أ 


ولا ل لأن أبا سفيان كان حاضراً ة 


وأختء أو أم وجد» أو ابن وبنت» فالنفقةٌ عليهما 
على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والأم. 

والصحيح : انرا الغضية اة رخا كله كبا 
ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق» وهذا هو مقتضى 
قواعد الشرع» فإن العصبة تنفردٌ بحمل العقل» وولاية 
النكاحء وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص 
الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب» فالتفقة 
على الجد وحده» وهو إحدى الروايات عن أحمد» 
وهي الصحيحة في الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن 
وبنت» أو آم وابن» أو بنت وابن ابن» فقال 
الشافعي : النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن 
لأنه العصبة» وهى إحدى الروايات عن أحمد. 
والثانية : أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث. 
وقال أبو حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما 
نصفان لتساويهما في القرب» وفي مسألة بنت وابن 
ابن» النفقة على البنت؛ لأنها أقرب» وفي مسألة أم 
وبنت على الأم الربع » والباقي على البنت» وهو قول 
أحمد» وقال الشافعي : تنفرد بها البنتٌ» لأنها تكون 
EY.‏ مع أخيهاء والصحيح : انفراد العصبة 
بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق . 

وفيه دلي على أن نفقة الزوجة والأقارب مقذرة 
بالكفاية» وأن ذلك بالمعروف» وأن لِمَن له النفقة له 
أن يأخذها بنفسه» إذا منعه إياها مَنْ هي عليه . 

(عدم صحة الاحتجاج به على حواز الحكم على الغائب) 

وقد احتجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» 
في البلد لم 
يكن مسافراًء والنبي ككل لم يسألها البيئّة» ولا يُعطى 
المدّعي بمجرد دعواه» وإنما كان هذا فتوى منه ميد . ش 
(عدم صحة الاحتجاج به على حواز الأخذ من مال الغريم...) 

وقد احتج به على مسألة الظفرء وأن للإنسان أن 
يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده 
إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه: أحذها: أن سب الحق 
ههنا ظاهرء وهو الزوجية» فلا يكون الأخذ خيانةً في 
الظاهرء فلا يتناوله قول النبع بل : «أدٌ الأمَانَةَ إلى 
من الْتَمَنَكَ ولا تعن من تََانَكَ» [أبو داود: ١۳٣۳ء‏ 
والترمذي: 1714]. ولهذا نص أحمد على المسألتين 
مفرقاً بينهماء فمنع من الأخذ في مسألة الظفرء وجوّز 


۹۲۳ 


للزوجة الأخذّء وعمل بكلا الحديثين . 


الغاني : أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى ٠‏ 


000 فيلزمه بالإنفاق أو الفراق» وفي ذلك مضرّة 
الثالث : أن تھا يتج ل وې فليس هو حقاً 


واحداً ر ا عليه أو ر إلى 


| e. 


(هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟) 


وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة. 


تَسْقَْط بمضي الزمانء لأنه لم يُمكنها من أخذ ما 
مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يعطيها ما 
يكفيها. ولا دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبتهء 
وإنما استفتته: هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ 
فأفتاها بذلك. 

وبعدء فقد اختلف الناسٌ في نفقة الزوجات 
والأقارب› هل يسقطانٍ بمضيّ الزمان كلاهماء أو لا 
يسقطان. أو تسقّط نفقة الأقارب دون الزوجات؟ 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنهما يسقطان بمضي الزمان» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد . 

والثاني : أنهما لا يسمّطان إذا كان القريبٌ طفلاًء 
وهذا وجه للشافعية . 

والثالث: تسقّط نفقةٌ القريب دون نفقة الزوجةء 
وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعي وأحمد 
ومالك. ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان» منهم من 
قال : + إذا كان البجاكم a a‏ وهذا قول 

بعض الشافعية والحتابلة . > ومنهم من قال: لا يؤثر 

فرض الحاكم في وجوبها شَيَْاً إذا سقطت بمضي 
الزمانء والذي ذكره أبو البركات في «محرّرة». 
الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك. فقال: 
وإذا غاب مُدةٌ ولم يُنفق. لزمه نفقةٌ الماضي» وعنه : 
لا يلزمه إلا أن يكون الحاكمٌ قد فرضها . 

وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لِما مضى. وإن فرضت 
إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم» وهذا هو الصوابٌ» 
وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 


لما مضى من الزمان نقلاً وتوجيهاًء أما النقلٌء فإنه لا 
يعرف عن أحمد» ولا عن قدماء أصحابه استقرار نفقة 
القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم» ولا عن 
الشافعي؛ وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم. 
كصاحب «المهذب». و«الحاوي»»› و«الشامل». . 
و«النهاية»» و«التهذيب». و«البيان»». و«الذخائر» 
وليس في هذه الكتب إلا السقوظ بدون استثناء 
فرض» وإنما يُوجد استقرارها إذا فُرَضُها الحاكم في 
«الوسيط» و«الوجيز»» وشرح الرافعي وفروعهء وقد 


صرح نصر المقدسي في «تهذيبه»2 والمحاملي في 


«العدة»» ومحمد بن عثمان في «التمهيذد». 
والبندنيجي في «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها 
الحاكم. وعللوا السقوط بأنها تجبٌ على وجه 
المواساة لإحياء النفس. لهذا لا تجب مع يسار 
المنفق عليه › وهذا التعليل يُوجب سقوطها فرضت أو 
لم تفرض . وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك 
أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه 
التمليك وانتهى إلى الكفايةء استحال مصيره ديناً في 
الذمة» واستبعد لهذا التعليل قول من يقول: إن نفقة 

الصغير تستقِرٌ بمضي الزمانء وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن إيجابٌ الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى 
متناقض › ثم اعتذر عن تقديرها فى صورة الحمل على 


. الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة 


لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا 
قُلنا : تتقدرء ثم قال: هذا في الحمل والولد الصغيرء 
أما نفقة ة غيرهماء فلا تصير ديناً أصلاً . انتهى . 


فرض الحاكم نظراً: لأنه إما أن يعتقد سقوظها بشي 
الزمان أو لاء فإن كان يعتقده» لم يسغ له الحكم 
بخلافه » وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم , وإن كان ليا 
يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا في الطفل 


الصغير على وجه لأصحاب الشافعي» فإما أن يعني 


بالفرض الإيجاب. أو إثباتَ الواجب» أو تقديرة أو 
آمراً رابعاً فإن أريد به الايكاث فهر تسيل التفاضل 
ولا أثرَ لفرضهء وكذلك إن أريد به إثباتٌ الواجب ' 
ففرضه وعَدمه سيان وإن أريد به تقديرٌ الواجب 
فالتقديرٌ إنما يُرّثّر في صفة الواجب من الزيادة 


۳٤ 


IAG 
الواجب البتةء هذا مع ما في التقدير من مصادمة‎ 
الأدلةٍ التي تقدمت على أن الواجبَ النفقةٌ بالمعروف»‎ 
فيُطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس. وإن أريد‎ 
. به أمر رابع » فلا بد من بيانه لينظر فيه‎ 

8 قيل: الأمر الرابع 

بمضي الزمان» ا وهو الذي أثر 

فيه حك الحاک وتعلّق به. قيل : کف ب أن 
يعتقِد السقوط. ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد 
عدم السقرطء فخلاف الإجماع» ومعلومٌ أن حكم 
الحاكم لا يزيل الشيءَ a‏ فإذا كانت صفة 
هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان ا 
حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قيل: بقى قسم آخرء يعر اديسه التعاكم 
السقوط , 
استقرت فهو فهو بسك باستقرارها لأجل الفرض لا 
بنفس مضي الزمان . ظ 

قيل  :‏ هذا لا يُجدي شيئاً ٠‏ فإنه إذا اعتقد سقوطها 

بمضي الزمان» وإن هذا هو الحق والشرع› لم بجر له 

ا بما يعتقد سقوطه وعدم ا 
بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحبٌ طعام غي 
مضطرء فقضي به للمضطر بعوضه» ا 
حتى زال الاضطرارٌء ولم يُعظ صاحبه العرض أنه 
يلزمه بالعوض» وِيُلْرَمُ صاحِبٌ الطعام ببذله له 
والقريبٌ يستحق 
الوجوب» حصل مقصوذ الشارع من إحيائه» فلا 
فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياء» ووسيلته 
ت حصول مر والاستغناء عن السبب يسبب 
ار 

فإن قيل: فهذا ينتقِض عليكم بنفقةٍ الزوجة› فإنها 
تستقِرٌ بمضي الزمان» ولو لم تفرض مع حصول هذا 
المعنى الذي ذكرتموه بعينه. ‏ 

(الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات) 

قيل : النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص 
أو الإجماع» وسقوظ نفقة الزوجة بمضي الزمان 
مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطانها. 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يُسقطانهاء 


المرادٌ هو عدمٌ ) 


بمضي الزمان ما لم يفرض › فإن فرضت 


النفقة لإوحياء مهجته » فإذا مضى زمنٌ 


والذين لا يُسقطونها فرّقوا بينها وبين القريب بفروق : 
أحدها : أن نفقة القريب صلة 
الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار 
بخلاف نفقة القريب . 


الثالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها 


بمالهاء ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره 


و-حاجته . ظ 

الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا 
للزوجة نفقة ما مضىء ولا يعرف عن اعد مهم قط 
أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى؛ فصحٌ عن عمر 


رضي اله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال 


غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطلقواء فإن 
طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى › ولم يخالف عمر. 
رضي الله عنه في ذلك منهم مخالف . قال ابن المنذر 
رحمه اللّه: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة 
00 ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا 

ل ا E‏ 
سفيان لا يُعطيها كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في 
المستقبل قدر الكفاية» ولم يُجَوّز لها أخذ ما مضى› 
وقولكم : إنها نفقة معاوضةء فالمعاوضة إنما هي 
بالصداق» وإنما النفقة لكونهافي حبسه» فهي عازيةٌ 
عنده كالأسير» فهي من جملة عياله» ونفقتها 
مواساة» وإلا فكل من الزوجين يحصّل له من 
الاستمتاع مثل ما يحصل للآخرء وقد عاوضها على 
المهرء فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام 


الزوج به والنبئ كك جعل نفقة نفقة الزوجة كنفقة القريب 


بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه 
وحبسهء ومَنْ بيئه وبيئه رجم وقرابة» فإذا استغنى 
عنها بمضي الزمان» فلا وجه لإلزام الزوج بهاء وأي 
معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك› 
والتضييق عليه» وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض 
الزوجة لقضاء أوطارها مِن الدخول والخروج وعُشرة 
الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره عليها. 
كما هو الواقع. وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا 
يعلمه إلا الله حتى إن الفروج لَتَعُْحُ إلى الله من 
حبس خماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في 


0 


أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرعٌ الله لهذا الفساد 
الذي قد استطار شراره» واستعرت نارّهء وإنما أمر 
عمرٌ بن الخطاب الأزواجَ إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما 
مضىء ولم يأمرهم إذا قَدِمُوا أن يفرضوا نفقّة ما 
مضى» ولا يُعْرَفُ ذلك عن صحابي البتة» ولا يلرم 
من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها 
بالكلية الإلزامٌ بها إذا عاد الزوجٌ إلى النفقة والإقامة. 
واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما 
بالآخر غير صحيح. ونفقة ة الزوجة تجب يوماً بيوم ۰ 
فهي كنفقة القريب› وما مضى فقد استغنت عنه بمضي 
وقته. فلا وجه لإلزا م الزوج به » وذلك منشاٍ العداوة 
والبغضاء بين الزوجين › وهو دما "خغلة الله عا 
كن دوا 00 وهذا القول هو الصحيح 
المختارٌ الذي لا تة تقتضي الشريعة غيره؛ وقد صرح 
أصحابُ الشافعي. ا كسوة الزوجة وسكنها 
يسقّطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا 
تمليك» فإن لهم في ذلك وجهين . 
فصل 
(فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة) 
وأما فرضٌ الدراهم. فلا أصل له في كتاب الله 
تعالى». ولا سنة رسوله ف ولا عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم البتة» ولا التابعين» ولا 
تابعيهم » ولا نص عليهم أحدٌ من الأئمة الأربعة» ولا 
غيرهم من أئمة الإسلام» وهذه كتبٌ الآثار والسنن» 
وكلام الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرضَ 
الدراهمء واللة سبحانه أوجب نفقة الأقارب 
والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس مِن المعروف 
فرض الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحبٌ 
الشرع أن يُطعمهم مما يأكل. ويكسوهم مما يِلْبَسُء 
ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على 
المنفق من المنكرء وليست الدراهم من الواجب ولا 
عوضهء ولا يصح الاعتياضٌ عما لم يستقر ولم 
يملك. فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً 
0 ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضةٌ عنها 
بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم تجعل 
عوضاً عن الواجب الأصليء وهو إما البرٌ عند 
الشافعي» أو الطعامٌ المعتاد عند الجمهور. فكيف 


يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم مِن غير 
رضاه» ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا 
مخالف لقواعد الشرع › ونصوص الأئمة› ومصالح 
العبادء ولكن إن اتفق ق المنفِقٌ والمنفق عليه على ذلك 
جاز باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة 
عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب 
الشافعي وغيره. فيل e i‏ لأن نفقتها طعام 
ثبت في الذمة عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» 
كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا يجوز الاعتياضٌ لا 
بدارهم ولا ثياب » ولا شيء البتة. وقيل : تعتاض 
بغير الخبز والدقيق» فإن الاعتياض بهما رباء هذا إذا 
كان الاعتياض عن الماضي» فإن كان عن المستقبل › 
لم يصح عندهم وجهاً واحداً. لأنها بصدد السقوط › 
فلا يعلم استقرارها . 
ذكر ما روي من حكم رسول الله مي 
في تمكين المرأة من فراق زوجها 
إذا أعسر بنفقتها 
روى البخاري في اصحيحه» » من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال: قال وَسول الله َكل : 
«أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما مارك غنىَ4» وفي لفظ : «ما كان عَنْ 
هر غِنىَء واليّدُ العليَّا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السّفْلَىء وابْدَأ 
بِمَنْ تَعُولٌ». تقول المرأةً: إما أن ٿطومَني» وإما أن 
لقي ويقول العبدٌ: أطعمني واستعملني؛ ويقول 
الولذ: أطعمنيء إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة 
كيس أبي هريرة [البخاري: 91788] . 
وذكر النسائي هلا الحديث في كتابه وقال فيه : 
واا تن ول فقيل : من أعول يا رسول اللَّه؟ 
مرَاتك تقول : أظينني وإِلّا قارفني» امك 
متي ر واسْتَعْملنيء وَلَدكَ يَقُولُ: أَظمِمني 
ا 2 . وهذا في جميع نسخ كتاب 
النسائي. هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن 
بن آسلم» عن 
أن صالح. > عن أبي هريرة رضي الله عنة ) وسعك 
ومحمد ثقتان [حسن: أحمد: 451١‏ _/]لالا]. 


وقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر الشافعيء حدثنا 


أيوب» عن محمد بن عجلان» عن ريد ۽ 


۹۳۹ 


محمد بن بشر بن مطرء حدئنا شيبان بن فروخ. 
حدئنا حماد بن سلمة. عن عاصم» عن أبى ي صالحء 
عن أبي هريرة» أن النبيّ ل قال : «المَرأة قو ب ل 
لِرَوْجِهًا: أَظعِمْني أو طَلَّقْني' الحديث [حسن: 
الدارقطني (۳/ ۲۹۷)] . 

وقال الدارقطنى: حدثنا عثمان بن أحمد بن 
السماك» وعبد الباقي بن قانع» وإسماعيل بن علي» 
0 0 أحمد بن علي الخزاز. حدثنا 
منصور »› 0 عن يحيى بن سعید» 
عن معدين ال .في ار ل يج ها ين 
على امرآته» قال: يعَرَقُ َْنَهُمَا [الدارقطني (۳/ 7817)] . 
وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة»› عن عام بن 


بهدلة » عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي ي الله عنهء 
عن النبي ميد مثله [الدارقطني (۳/ ۲۹۷)] . 
وقال سعيد بن منصور في «#سننه» : حدثنا سفيان» 


عن أبي الزناد» قال: سألتَ سعيد بن المسيب عن 
الرجل لا يَجِدٌ ما يُنْفْقُ على امرأته. أَيْفرّقُ بينهما؟ 
قال: نعم . قلت سنة؟ قال: سنة. وهذا ينصرف إلى 
سنة رسول الله كه فغايثه أن يكون من مراسيل 
سعيد بن المسيب . 

واختلف الفقهاء ا د المسألة على 
أقوال : 

أحدها: أنه يُجبر على أن يُنْفْقَ أو يُطْلْقَّه روى 
سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
المسيب» قال: إذا لم يجد الرجل ما يُنفق على 
امرأته» أَجْبِرَ على طلاقها . 

الثاني: إنما يُطلّقها عليه الحاكمٌء وهذا قول 
مالكء لكنه قال: يؤجل في عدم النفقة شهراً ونحوه» 
فإن انقضى الأجلّ وهي حائض» أَخرَ حتى تطهرء 
وفي الصداقة عامين» ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة 
رجعية» فإن أيسر في العدة فله ارتجاعهاء وللشافعي 
قولان: أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت 
معه» وتبقى نفقة المعْسِرٍ ديناً لها في ذمته. قال 
أصحابه : هذا إذا أمكنته يِن نفسهاء وإن لم تُمكنه. 
سقطت نفقتُها » وإن شاءت فسخت النكاح . 


والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ. لكن يرفع 
ازوج بده غنها لخت واليدفه أنها تدك 
الفسخ . 

قالوا: وهل هو طلاق أو فسخ؟ فيه وجهان: 

(هل هذا الفراق طلاق او فسخ) 

أحدهما : أنه طلاق» فلا بُذّ من الرفع إلى القاضي 
حتى يُلزمه أن يطلقّها أو ينفق. فإن أبى طلق الحاكم 
ا ند طلىَ عليه ثانية» فإن 
راجعهاء طلق عليه ثالثة 

والثاني: أنه فسخ» فلا بد من الرفع إلى الحاكم 
ليثبٽ الإعسارء ثم تفسخ هي» وإن اختارت المقام 
ثم أرادت الفسځَ ملكته. لأن النفقة يتجدد وجوبها 
م 0 
بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه قولان. الصحيح عندهم 
ل ا رد 
عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئنافٌ هذا 
الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حماد بن أبي سليمان: 
يؤجل سنة ثم يفسخ قياساً على الِثين. وقال عمر بن 
عبد العزيز: يضرب له شهر أو شهران. وقال مالك : 
الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد روايتان: إحداهماء وهي 
ظاهر مذهبه: أن المرأة تخير بين المقام معه وبين 
اا ٠‏ فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكمء 

فيُخيّر الحاكم , بين أن يفسخ عليه أو يجبره على 

الطلاق» أو يأذنٌ لها في الفسخ › > فإن فسخ أو أذن في 
الفسخء فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له. وإن أيسر 
في العدة» وإن أجبره على الطلاق» فطلق رجعياً» فله 
رجعتّهاء فإن راجعها وهو مَعْسِرٌء أو امتنع من 
الإنفاق عليهاء فطلبت الفسخ. فسخ عليه ثانيا 
وثالثاًء وإن رضيت المقام معه مع عُسرتهء ثم بدا لها 
الفسخٌ» أو تزوجته عالمة بعُسرته» ثم اختارت الفسخ 
فلها ذلك . 

قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها 
الفسح في الموضعين» ويبطل خيازهاء وهو قول 
مالك لأنها رضيت بعيبه › ودخلت في العقد عالمة 
به» فلم تملك الفسحًّ» > كما لو تزوّجت عِنْينا عالمة 
بعنّته وقالت بعد العقد: قد رضيت به عِنّيناً . وهذا 
الذي قاله القاضي : هو مقتضى المذهب والحجة. 


۹۳۴۷ 


والذين قالوا: لها الفسحٌ - وإن.رضيت 
ا حمّها متجدّدٌ كل يوم فيتجدّةُ لها 
الفسح بتجدّدٍ حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضمّن 
إسقاط جقها فيما لم يجب فيه مِن الزمانء فلم يسقط 
كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك لو أسقطت 
النفقة المستقبلة لم تسقط. وكذلك لو أسقطتها قبل 
العقد جملة ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت 
المهر قبله لم يسقط. انال يسقط: وجريها لم يسيم 
الفسحٌ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابوا عن 


ذلك بأن حقها في الجماع يتجدّد, ومع هذا 1 
أسقطت حقها من الفسخ بالعْئّة سقطء. ولم تَمْلِكِ 
الرجوع فيه. 0 


قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس 
على أصل غير متفق عليه. تابنت بالدليل .بل 
الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل لال 
امح عن الي جو آنه ان لا جل له أن ب 
حتى يؤذْنَ شریگه». فإن باعه ولم يۇذنەv‏ هر اج 
يالبيع» [مسلم : oY‏ وهذا صريحٌ في أنه إذا أسقطها 

قبل البيع لم , يملِكُ طلبها بعدهء وحيتئذ فيجعل هذا 
أصلاً لسقوط حقها م 
خيارٌ لدفع الضررء بإسقاطه قبل ثبوته. 
كالشفعة. ثم ينتقض هذا بالعيب في العين المؤجرة» 
فإن المستأجرٌ إذا دخل عليهء أو علِمَ به ثم اختار 
ترك الفسخ. لم يكن له الفسځ بعد هذاء وتجدد حقّه 
بالانتفاع كل وقت؛ كتجدد حق المرأة من النفقة سواء 
ولا فرق وأما قوله: لو أسقطها قبل التكاح. أو 
أسقط المهرّ قبِلَهُ» لم يسقطء فليس إسقاط الحقٌ قبل 
انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سببه» هذا إن 
كان في المسألة إجماعء وإن كان فيها خلاف» فلا 
فرق بين الإسقاطين» وسوينا بي وال وإن كان 
بينهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسخٌ. وهذا قول 
أبي حنيفة وصاحبيه . وعلى هذا لا يلزمُها تمكيئه مِن 
الاستمتاع. لأنه لم يسلم إليها عوضهء فلم يلزمها 
تسليمُه» كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع. > لم 
يحب تلت ا وعليه تخلية سبيلها لتكتيبّ لهاء 
وتحصل ما ت تنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغير 
نفقة إضراراً بها . 


من النفقة بالإسقاط. ونقول : ظ 


فإن قيل: فلو كانت موسرةٌ» فهلا يملك حبسها؟ 
قيل قد قالوا أيضاً : لا يملِكُ حبسهاء لأنه إنما يملكة 
إذا كفاها المؤنةء وأغناها عمًا لا بد لها منه مِن النفقة 
والكسوة. ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء 


فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِفْ حبسّهاء وهذا قول 


جماعة من السلف والخلف . | 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: سألتٌ عطاء 
عمن لا يجد ما يصلحٌ امرأته من النفقة؟ قال: لسن 
لها إلا ما وجدت» ليس لها أن يُطلقها. وروى 
حماد بن سلمة. عن جماعة» عن عن الحسن البصري أنه 
فال في الرجل حجر عر ا ا قال: تواسية 
ونتقي. الله وتصبرء وينفق عليها ما استطاع. وذكر 
عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألتٌ الزهري عن 
رجل لا يجد ما ينفق على امرأتهء أيفرّق بينهما؟ 
قال : تستأني به ولا يفرّق بينهماء وتلا : ولا يكلف أنه 
نا إلا مآ الها سَيَحمَلُ أنه بعد عر ترا 6 [الظلدق : . 


قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول 


الزهري سواء. وذكر عبد الرزاق: عن سفيان 
الثوريء في المرأة يَعْسِرٌ زوجها بنفقتها: قال: هي 
امرأة ابتَلِيَتَء فلتصبرء ولا تأخذ بقول من فرّق 

قلتُ: عن عُمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه 
إحداها. 

والثانية: روى ابنُ وهب» عن عبد الرحمن بن أبي 
الرّناد» عن. ييه قال: شهدت عمر بن عبد العزيز 
يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنفِقُ عليها: 
اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم يُنفق عليها 
إلى ذلك الأجلء فرّقوا بينه ويينها . 

والثالئة: ذكر ابن وهب. عن ابن لهيعة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» أن رجلاً شكى إلى عمر بن 
عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلاً لا يُنفق عليهاء 
فأرسل إلى الزوج فأتى» فقال: أنكحني» وهو يَعْلَمْ 
أنه ليس لي شيء» فقال عمر: أنكحته وأنت تَعرقه؟ 
قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك . 
(مذهب من لم ير الفسخ بالإعسار) 

. والقول بعدم التفريق مذهبٌ آهل الظاهر كُلْهِمء 


وقد تناظر فيها مالك وغيرّةء فقال مالك: أدركتٌ 


۹۳۸ 


الناسَ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فرق 


بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم 
يعسرون ويحتاجون» فقال مالك: ليس الناسٌ اليوم 
كذلك» إنما تزوجته رجاءً . 

٠‏ ومعنى کلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم 
ك يُرِدْنْ الدارٌ الآخرةء وما عند اللّهء ولم يكن 
مراد الدنياء فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن» لأن 
أزواجهن كانوا كذلك. وأما النساء اليوم» فإنما 
يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهمء 
فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا 
المعروفٌ كالمشروط في العقد» وكان عرف الصحابة 
ونسائهم كالمشروط في العقدء والشرط العرفيّ في 
أصل مذهبه كاللفظي. وإنما أنكر على مالك كلامّه 
هذا من لم يفهمه ويفهم غوره. 

(مذهب من قال بالحبس في الإعسار) 


وفي المسألة مذهب آخر» وهو أن الزوج إذا أعسر ‏ 


بالنفقة» حبس حتى يجدّ ما ينفقه» وهذا مذهب حكاه 
الناس عن ابن حزم» وصاحب «المغني» وغيرهما عن 
ُبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله 
العجب! لاي شيء يسجن ويجمع عليه بين عذاب 
السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيمء وما أظن من شم رائحة 
العلم يقول هذا . ظ ظ 
(مذهب ابن حزم من تكليف 

المراة الإنفاق على الزوج إذ كان عاجرا عن نفقة نفسه) 
وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن المرآءً ثُكلْف 
الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً عن نفقة نفسهء وهذاأ 
مذهبٌ أبي محمد بن حزمء وهو خير بلا شك من 
مذهب العنبري . قال في «المتحلى؟ : فإن عجز الزوج 
عن نفقة نفسهء وامراته غنية ‏ كُلْفت النفقة عليه ولا 
ترجع بشيء من ذلك إن ا برهانُ ذلك قول الله 
عز وجل : وَل الؤأود لم رن ونون اروف لا ُكَلْنُ 
تفس إلا وَسَمَها لا نضا ولد يرما وا موود ل يورو 
وَعَلَ الوارثِ مل دك [البقَرة : 87# فالزوجة وارثةء 
فعليها النفقةٌ بنص القرآن . 

ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياق الآية» لتبين 
له منها حلاف ما فهمهء فإن اللّه سبحانه قال: (وَعَلَ 


٠‏ يسألنني النفقةء فقام أبو بكر إلى عائشة 


لر 4 ين نو لين لابقرة: 1۲۳۴ وهنا 
ضمير الزوجات بلا شك» و وَل ألوارثِ مل 

دلِكَ ) [المَقَرَة : 17377 فجعل سبحانه على وارث 
المولود لهء أو وارثِ الولد من رزق الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف مثل ما على المّوروث» فأين في . 
الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها 
على ما ذهب إليه . ١‏ 

(حجح من لم ير الفسخ بالإعسار) 

واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى : 
لفق ذو سعتر ون سَعيهء ومن فر َيه رذقم. لبِق مما 
ماله مد ا كلف آنه تتا إلا مك مآ اتنا [الظلاق : ۷] 
قالوا : وإذا لم يُكلّفه الله النفقة في هذه الحال» فقد 
ترك ما لا يجب علیه» ولم يأثم بترکه» فلا يكون سبباً 
للتفريق بينه وبين حه وسكنه وتعذيبه بذلك. قالوا : 
وقد روى مسلم في (صحیحه) : من حديث أبي الزبير» 
عن جابر. دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على 
رسول الله د فوجداه جالسا جو نساؤه وانجيا 
ساكتاء فقالَ أبو بكر: يا رسول اللّه! لو رأيتَ بنت 
خارجة سألتني النفقة فة فقمت إليهاء فوجاتٌ عنقهاء 
فضَحِكَ رسول الله كَل وقال: هُنّ حولي كما ترى 
بجا فيا 
وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألنٌ 
رسول الله ل ما ليس عندهء فقلن: واللّه لا نسأل 
رسول الله كك شيئاً أبداً ما ليس عنده» ثم اعتزلهن 


رسول الله ل شهراً وذكر الحديث [مسلم: ۴4°[ . 


قالوا : فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يضربان ابتثهما بحضرة رسول الله بل إذ سألا نققً 
لا يجذهاء ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق› 
ويُقّهما رسولٌ الله ك على ذلك فدلّ على أنه لا 
حل هما ا طليناه بن اع في ا 
كان طلبُهما لها باطلاًء فكيف تمك المرأةٌ من فسخ | 
النكاح بعدم ما ليس لها طلبهء ولا يحل لهاء 0 
الله:مبصانه:ضاعتة الذي أن ينظ الس إلى 
الميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديناًء والمرأةٌ مأمورة 


. بإنظار الزوج إلى الميْسَرَةٍ بنص القرآن هذا إن قيل : 


تثبت في ذمة الزوجء وإن قيل ا 


فالفسخ أبعد وأبعد. 


۹۳۹ 


قالوا: فاللّه تعالى أوجب على صاحب الحق 
الصبر على المعسرء وندبه إلى الصَّدَقَةَ رك حقه » 
وما عدا هذين الأمرين» فجور لم يبحه له ونحن 
نقولٌ لهذ المرأة كما قال الله الا سبوا را 
إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن تَصَدْقيء ولاخ 
لك فيما عدا هذين الأمرين. 

0 ولم يزل في الصحابة المَعْسِرٌ والموسِرء 
وكات معسِروهم أضعافٌ أضعافي موسريهم»؛ فمأ 
مكن النبئُ يل قط امرأةً واحدة من الفسخ بإعسار 
زوجهاء ولا أعلمها أن الفح حى لها فإن شاءت 
و وإن شاءت فسَحَتٌ وهو يشرع ع الأحكام 
عن الله ال بار فهبٌ أن الأزواج تركن حقهن. 
أفما كان فيهن امرأةٌ واحدة تَطالِبٌ بحقها. وهؤلاء 
نساؤه ب خيرٌ نساء العالمين يطالبنه بالنفقة حتى 
أغضبنه» وحلفَ ألا يدخل عليهنٌ شهراً مِن ا 
مَوْجِدَيَهِ عليهنَ» فلو كان مِن المستقر في شُرّعِهِ أن 
المرأة تملك الفسح بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» 
ولو مِن امرأة واحدةء وقد رفع إليه ما ضرورته دون 
0 لكايه 
ر ماه ا اة اقرب ا 
وبينها . ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة 
بالنسبة إلى الإعسارء فما طلبت منه امرأة واحدة أن 
يفرّقٌ بينه وبينها بالإعسار. 

a‏ ا ا 

e‏ فسخت عليه اسا لعم البلاءُء وتماقم 
الشرء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيدٍ 
أكثر الإساء» فمن الذي لم تُصِبْهُ عُسْرَةٌ ويعوز النفقة 
أخانا . 

قالوا: ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض 
متطاول» وأعسرت بالجماع. لم يمكن الزوج من 
فسخ النكاح» بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار 
زر الوط فت بكرا من الليت اهار 
عن النفقة التي غايتّها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع؟ 

قالوا : وأما حديثٌ أبي هريرةء فقد صرح فيه بان 
قوله : امرأتك ت تقول : : أنفق علئ وإلا طلقني من كيسهء 


لا ِن كلام النبي بء وهذا في «الصحيح» عنه. 
ورواه عنه سعيد بن أبي سعيدء وقال: ثم يقول أبو 
هريرة إذا حدث بهذا الحديث : امرأتك تقول» فذكر 
الزيادة . 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلةء 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ب بمثله . 
فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : 
يُفرق بینھما؛ فحديثٌ منكر لا يحتمل أن يكونَ عن 
النبي كل أصلا' وأحسنٌ أحواله أن کون عن أب 
هريرة رضي الله عنه موقوفاً. والظاهر: أنه رُوي 
بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه : 
امرأتك تقول: : أطعمني أو طلقني› وأما أن يكون عن 
أبي هريرة عن النبي يكل أنه سئل عن الرجل لا يجد 
ما يُنَفِقٌ على امرآته فقال : يفرق بينهماء فواللّه ما 
قال هذا رسولٌ الله اء ولا سمعه أبو هريرة» ولا 
حدّث به» كيف وأبو هريرة لا يستجيرُ أن يروي عن 
النيئ ة: «امرأئك تقول: أطعمني وإلا طلقني». 
ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى 
الب يك. 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه 
المسألة أن الرجل إذا غرّ المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته 
على ذلك» فظهر مُعْدِماً لا شيء له» أو كان ذا مالٍ» 
وترك الإنفاق على امرأته» ولم تَقَدِرْ على أخذ كفايتها 
من ماله بنفسهاء ولا بالحاكم أن لها المُسخء وإن 
تزوجته عالمة بعُسرته. أو كان موسراء ثم أصابته 
جائحة اجتاحت مالّه. فلا فس لها في ذلك» ولم 
تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار. ولم ترفعهم 
أزواجهم إلى الحكام» ليفرقوا بينهم وبينهن. وبالله 
0 

(هل يئبت الفسخ بالإعسار بالصداق) 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لها الفسح 
بالإعسار بالصداق» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. 
وهو الصحيحٌ من مذهب أحمد رحمه الله اختاره 
عامة أصحابهء وهو قول كثير من أصحاب الشافعي . 
وفصّل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرةء 
فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الفسح» وبعده لا 


4 


يثيّتء وهو أحد الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه 
عوض محض» وهو أحقّ أن يوفى من ثمن المبيع. 
كما دل عليه النص» كل ما تقرر في عدم الفسخ بهء 
فمثله في النفقة وأولى . 

فإن قيل: في الإعسار بالنفقة مِن الضرر اللاحق 
بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصّداق» فإن البنية 
تقوم بدونه بخلاف النفقة . قيل : والبنية قد تقوم بدون 
نفقته بأن تُنَفِنَ من مالهاء أو يُنفِق عليها ذو قرابتهاء أو 
تأكل من غزلهاء وبالجملة» فتعيشٌ بما تعيش به زمن 
العدة» وتقدر زمن عُسرة الزوج كله عدّة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن 
تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ المقنطرة من الذهب 
والفضة إذا عجز ازوج عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول 
قول منجنيق الغرب أبي محمد بن حزم: 
عليها أن تُنفِقَ عليه في هذه الحالء فتُعطيه مالهاء 
وتمكنه من نفسهاء ومن العجب قول العنبري بأ 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّهاء. وما 
اشتملت عليه من المصالح ودرء المفاسد. ودفع 
أعلى المفسدتين باحتمالٍ أدناهماء وتفويتٍ أدنى 
المصلحتين لتحصيل أعلاهماء تبيّن لك القولٌ 
الراجحٌ ين هذه الأقوال» وباللّه التوفيق 

فصل 
في حكم رسول الله با الموافق 
لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة 
ولا سكنى 

زوئ مسلم في ا عن فاطمة بنت قيس › 
أن أبا عمرو بن حفص طلّقها البتة وهو غائب» فأرسل 
إلا و كله عر فسبخطته فقال : واللّه مالك علينا 
مِن شيءء فجاءت رسول الله 3 کرت ذلك له 
وما قَالَء فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ تَمَقَدَه فأمرها أن 
تعتد في بيت أمّ شريك» ثم قال : «يَلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا 
ا اعْتَدّي عِنْدَ ابن 4 موم نه رجل 
أغمّى» تَضْعِينَ بِيَابَكء فإذا حَلَلْتِ فآؤنيني». 
قالت :فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان 


وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله يكله: «أمَا أَبُو 
ES‏ ويد فصَعْلُو لك 
لا مَّالَ لَه انکجي أُسَامَةٌ بنّ َيه فكرهته. ثم قال: 
«اكحي أسامة بنّ زَِْه فتكحتهء فجعل الله فيه خيراً 
واغتبطتٌ [مسلم: [4Y‏ 

وفي «صحیحه» أيضاً : عنها أنها طلقها زوجها في 
غد رس ل ]الله كل وكان أنفقّ عليها نفقةً دوناً فلما 
رات ذلك» قالت : : واللَّه لأعْلِمَن رَسُولَ الله كل فإن 
كانت لي نفقة نفقةٌ أخذثُ الذي يُصِلِحُني ؛ وإن لم تكن لي 
نققة آخذ منه شیا قالت: فذكرت ذلك 

لا لك وله شغي 

[ملم: ۳۹۹۸] . 

وفي اصحيحه» أيضا عنهاء أن أبا حفص بن 
المغيرة المخزومي طلقها لاثً» ثم انطلق إلى اليمن ؛ 
فقال لها أهله : ليس لَكِ عَلَيْنَا نفقة ة» فانطلق خالد بن 
الوليد في نفرء فاتؤا رسولٌ الله كي في بيت ميمولة» 
فقالوا : إن أبا حَفْص طلق امرأته لاثء فهل لها مِن 
نفقة؟ فقال رسول الله 6ل: «لَبْسَتْ لَهَا نََقَهَ وعَلَيْهَا 
العِدَّةُه: وأرسل إليها: «أنْ لا تَسبقيني بِنَفْسِكِ»: 
وأمرها أن تنعقلَ إلى أ شريك» ثم أرسل إليها : أن 
1 شريكِ يأتيها المهاجرون الأَوٌلونَء فانطلقي إلى 
ابن 4 موم الأعْمّى فَإِنْكِ ذا وَضَعْتٍ مارك لم 
يَرَك2ء فانطَلَقَتٌ إليه» فلما انقضث عدَنّها 
رسول الله كلل أسامّة بن زيد بن حارثة [مسلم: ٠٠‏ 

جع يك I‏ 
عتبة» أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع 
علي بن أبي طالب إلى اليمنء فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها › وأمر 
لها الحارث بن هشامء وعياش , 
فقالا لها: واللّه ما لَك نفقةٌ 5 إلا أنها تكوني حاملاً. 
فأتت النبيّ يلك فذكرت له قولهماء > فقال: لا نمَقّة 
لكي فاستأذنته في الانتقال» فأذنٌ لهاء فقالت: : أين 
يا رسول اللَّهِ؟ قال : إلى ابن أمْتكثومة» وكان أعمى 
َع ثيابها عندة ولا يَراهَاء فلما مضت عِذَتُهاء 
آنکحها الي كل أسامة بن زيدء فأرسل إليهًا مروان 
قَبِيصَة ہن ذو ا عن الحديث» فحلدثته به. 
فقال مروان لم نسمع هذا الحديتٌ إلا مِن امرأةء 


بن أب ربيعة بنققة › 


۹٤۱ 


سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النَانَ عليهاء فقالت 
فاطمة حين بلغها قول مروان : ٠‏ بيني وبينكم القرآن» 
قال الله عز وجل : ولا ر هن من وهن ولا عر 
إلا أن بين يجس مي إلى قوله: (لَا مَدْرى لَمَلَّ 
اله يحدث بعد ذلك 4 ات [الظلاق: ١]ء‏ قالت: هذا لمن 
كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاًء فعلام 
تحبسونها؟! [مسلم: .]707١4‏ 

وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم 
عقيب قولٍ عياش بن أبي ربيعة والحارث بن 
هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني حَاملاً» فاتتٍ 
النبئ كلك فقال: الا تق لك إلا أذ تكوني 
حَاملاً» [أبو داؤد: ۲۲۹۰]. 

وفي (صحيحه) أيضاً”'' عن الشعبي قال: دخلتث 
رسول الله ب عليهاء فقالت : طلا روا ل 
فخاصمته إلى رسول الله يي في السّكنى والنفقةء 
قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن 
أعتدٌ في بیت ابن أم مكتوم [سلم: [Ve‏ . 

وفي «صحيحه؛ عن أبي بكر بن أبي الجهم 
العدوي. قال: سمعتٌ فاطمة بنت قيس تقولٌ: 
طلقها زوجُها ثلاثاء فلم يجعل لها رسول الله ع 
سكنى ولا نفقة» قالت: قال لي رسول الله 5: 
«إذا حلت فاذنيني؟» فآذنته» فخطبها معاوية. وأبو 
جهم» وأسامة بن زيدء فقال رسول الله اة: دان 
معاوية فرجل ترِبٌ لا مال ل ًا أبُو جَهُمٍ فَرَجُل 
قات للا ولكن اماف ب و فقالت بيدها 
هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها ول الله ا : 
اطاعَةٌ الله وَطَاعَةُ رَسُولِهِ حير لّكِ؛. فتزوجته 
فاغتبطت [مسلم: ]. 

وفي «صحيحه؛ أيضاً عنها قالت: أرسل إلي 
زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي 
ربيعة بطلا قي فأرسل معه بخمسة اصع تمر وخمسة 
آصع شعيرء فقلتٌ : أما لي نفقة ة إلا هذا؟ ولا أعتَدُ في 


a a‏ قال: لاء فشددث علي 0 وأتيث 
الله كه فقال: «كَمْ طَلّفَكِ؟» قلت : ثلاثاً . 
قال : ف ليس لَكِ لمعه اغتدّي في بيت ابن 
لك بن ام تو فإنه ضَريرٌ البَصَرٍ تَضَعِينَ توبك 
عنده» فإذا الْمَضْتٌ عدتّك فاؤنيني» [مسلم: ۳۷۱۳] . 
وروى النسائي في «سئنه» هذا الحديث بطرقه 
وألفاظه. وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه؛ 
فقال لها النببئ كلك نما النْمَقَهَ والسّكْنى لِلْمرأةٍ إذا 
كان إزوجها عليها الْرّجْعِة) [النسائي »])١44/5(‏ ورواه 
الدارقطني وقال: فأتت رسول الله ف فذكَرَتُ ذلك 
لهء قالت: فلم يَجْعَلَ لي سكنى ولا نفقة نفقة» وقال: 
إِنْمَا السشكنى وَالتَمَقَةُ لمن يملك يَمْلِكُ الرَّجْعَة). وروى 
النسائي أيضاً هذا اللفظء وإنتاذقننا صحيح [النسائي 


(5؟١١))].‏ 
ذكر موافقة فقة هذا الحكم 
لكتاب الله عر ر وجل 
فة تلش 


قال الله چان يي ألنَّ إذَا طلقم 
تون ولو ا َة وتوا الله سد لد ا با 


وهن ٤‏ ولا عوج َ ˆ أن يتين يفحِمَة مد 2 مَس ويلك ى دود 
رر ت cin eb‏ هط 54 23 ر 


الو ون بتع دوه ل مد َد طلم تَنَْةٌ لا نوی مَل أ 
يث بعد ذلك آم حل ذا بض لجلهن فاني كه بمَعروفي 
E‏ فارقوهن بمعروفي وَأُسْيِنُوأ ذو دل ند انو 2 
و إلى قوله: ند جَمَلَ آله لكل مىر نت 
[الظلاق ٠:‏ - ۳]ء فأمر الله a‏ الذين لهم 


عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يُخرجوا 
أزواجهم مِن بيوتهم» وأمر أزواجّهن أن لا يَحْرَجْنَ. 
فدلٌ على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكُها بعد 
الطلاق. فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً 
متلازمة لا ينفكٌ بعضّها عن بعض . 

أحدها : أن الأزواج لا يُخرجوهن مِن بيوتهن . 

والثاني: أنهن لا يَحْرَجْنَ مِن بيوت أزواجهن 

والثالث: أن لأزواجهن إمساكّهن بالمعروف قبل 
انقضاء الأجلء. وترك الإمساك» فيسرّحوهن 
بإحسان. 





)3غ («صحيح مسلم» . 
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والرابع: إشهاد ذُويْ عدل. وهو إشهادٌ على 
الرجعة إما وجوباًء وإما استحباباً» وأشار سبحانه 
إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: 
(لا نَذْرى مل له يحُدِثُ بعد ذلك ا والأمر 
الذي بر جى إحداثه هاهنا: وهو المراجعة. هكذا 
قال السلف ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا 
1 بو معاوية» عن داود الأودي» عن الشعبي : دلا 
رى لمل أنَّهَ مدت بَعْدَ ذلك أَما»هء قال: لعلك 
تَنْدمُ فيكون لك سبيل إلى الرجعة» وقال 
الضحاك : لمل أله يميت بعد ذلك أئا» قال : 
لعله أن يراجِعّها في الْعِدَّةَء وقاله عطاءء وقتادة. 
والحسن» وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر 
يحدّثٌ بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاقٌ 
المذكور: هو الرجعيٌ الذي ثبتت فيه هذه 
الأحكامُ. وأن جكمة أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين؛ اقتضته لعل الزوج أن يَنْدَمَ» ويزول 
الس الذي رغه الشيطان بينهماء فتتبعها نقسه› 
فيُراجعهاء كما قال علي بن أعير طالب رضي الله 
عنه: لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما 
تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً. 


ثم ذكر سبحانه ا بإسكان هؤلاء المطلقات» 
7 (أتكوض من حت سَكَثْر من وَجْرخ4 [الطلاق: 
1« ا e‏ وأحكامها كلها 
متلازمة» وكان قول النبيّ ية: «إنّما التَّمَقَهُ 
والسّكْتى لِلْمَراة إِذّا كَانَ لِرَّوْجِهَا عَلَيّْهَا راء 
مشعًا من كتاب الله عز وجلء ومفسّراً له» وبياناً 
لمراد المتكلّم به منه» فقد تبين اتحاد قضاء 
رسول الله كلذ وكتاب الله عز وجل» والميزانٌ 
العادلٌ معهما أيضاً لا يُخَالمهماء فإن التقّقّةَ إنما 
تكونٌ للزوجة» فإذا بانت منه» صارت أجنبية 
حكمُها حكمٌ سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجردٌ 
اعتدادها منهء وذلك لا يوجبٌ لها نفقة.» 
كالموطوءة بشبهة أو زنى» ولأن النفقة إنما تجب 
في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يمكن 
استمتاعُه بها بعد بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت 
لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوثى عنها من 
ماله» ولا فرق بينهما البتة» فإن كل واحد منهما قد 


بانت عنه» وهي معتدة منهء قل تعذر هما ' 
الاستمتاعٌ» ولأنها لو وجيت لها السكنى» لوجبت 
لها النفقة» كما يقوله من يوجبها. فأما أن تجب 
لها السكنى دون النفقةء فالنصٌ والقيامن يدفعه. 
وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه» وجابر بن 
عبد اللّهه وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء 
الصحابة وكانت فاطمة تناظر عليهء ويه يقول 
أحمدٌ ابن حنبل وأصحابه» وإسحاق بن راهويه 
وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه. وسائر أهل 
الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» 
وهي ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: هذا. 
والثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وابن مسعودء وفقهاء الكوفة. والثالث: 
أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب أهل 
المدينة» وبه يقول مالك والشافعي . 

ذكر المطاعن ا 

فأولها طعنٌ ۶ 5 عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه »فروى مسلم في اصحيحه) : : عن أبي 
إسحاق. قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في 
المسجد الأعظم» ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبيٌ 
بحديث فاطمة بنت قيس » أن رسول | لله هة لم يجعل 
لها سُكتى ولا نفقة نفقة» ثم أخذ الأسود كما ِن حصى» 
فحصبه به» فقال : : ويلك تَحدّثٌ بمثل هذا؟ قال عمر : 
دلا رك كاب الله وَسُنْةَ نينا ية لقول امرأة لا نذري 
َا حتت أو تّث؟ لََا الى الَف قال الله 
عز وجل : لا رجح ينا بن متهن ولا يخْرُجْنَ إلا أن 
أ قحك م [ملم: 10/٠١‏ قالوا: فهذا عمر 
يخبر أن سنةٌ رسول الله ب أن لها التفقةٌ والسكنى» 
ولا ريبّ أن هذا مرفوعٌ» فإن الصحابيٌ إذا قال: من 
السنة كذاء كان مرفوعاء» فكيف إذا قال: من سنه 
رسول الله ي؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن 
الخطاب؟ وإذا تعارضت روايةٌ عمر رضي الله عنه» ‏ 
ووقاءة فاطمةءفرواية عمر رضي الله عنه أولى لا 

سيما ومعها ظاهرٌ القرآن» كما منذكر. وقال سعيد بن 

منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن 
إبراهيم» قال: كان عُمر بن الخطاب إذا ذُكِرَ عنده 


۹4۳ 


حديثٌ فاطمة بنتِ قيس قال: ما كنا نغير في ديننا 
بشَهادَةٍ امرأة . 
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها 
في خبر فاطمة بنتِ قيس 
في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروة» عن 
آبیه» قال: تزوّجٌ يحيى بن سعيد بن العاص بنتَ 
عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها مِن عنده. 
فعابَ ذلك عليهم عروةٌء فقالوا: إن فاطمةً قد 
خرجت» قال عروةٌ: فأتيتٌ عائشة رضى الله عنهاء 
فأخيرتها نذلك الت ما فاط ةبت نس ك أن 
تذكرٌ هذا الحديتٌ. وقال البخاري: فانتقلها 
عبد الرخمن فارشلة»عاففة إلى غروان وهو اف 
المدينة» انت الله واردّدْها إلى بيتها. قال مروان: إن 
عبد الرحمن بن الحكم غلبني» وقال القاسم بن 
محمد : أو ما بلغك شان فاطمة بنت قيس؟ قالت E‏ 
يضرك» ألا تذكر حديثٌ فاطمةء فقال مروان: إن 
كان بك شرء فحسبك ما بِينَ هذين من الشر [البخاري: 
۱ ومسلم : [YY‏ 
ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من 
شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بين يحبى بن سعيد بن 
العاص وبين امرأَتِهِ مِن الشر . 
وفي : عن ر أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها : “أ تي إلى فلانة بح الدع لني 
0 البتة فخرجت. فقالت: بئس ما صَنَعَتٌ 
: أَلَنْ تسمعي إلى قول فاطمة؛ 3 فقالت: أما إنه 
لا 0 في ذكر ذلك [البخاري: ٠٠۲١‏ ومسلم: 
4[ 
وفي حديث القاسم» عن عائشة رضى الله عنها 
يعني: في قولها: لا سکتی لها ولا ثفقة. وفي 
«صحيح البخاري» : عن عائشة ئنشة رضي الله عنها أنها 
قالت لفاطمة : ألا تتقي الله تعني في قولها لا سكنى 
لها ولا نفقة [البخاري: 81777 1274م] وفي (صحيحه ا 
أيضاً عنها قالت: إن فاطمة كانت في مكانٍ وَحْشٍ» 
فَخِيف على ناجيتهاء فلذلكَ أرخصٌ الب ك لها 


. ]۳۲٤ _ 017377 [البخاري:‎ 


وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» أخبرني ابن 
شهاب». عن عروة» أن عائشةً رضي الله عنها أنكرت 
ذلك على فاطمة بنتٍِ قيسء تعنى : «انتقال المطلقة 
ثلاثاً) [مسلم: ۷۰۲] . 

وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي» 
حدثني أبي» » عن هارون عن محمد بن إسحاق» قال: 
أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله 
عنها قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا 
الان 

e 

َيه وابن حبه على حديث فاطمة 

روى عبد الله بن صالح کاتب الليث. قال: 
حدثني الليث بن سعد» حدثني جعفرء عن ابن هرمز. 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محمد بن 
أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً 
مِن ذلك يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده“ . 


ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم فى و من حديث الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديتٌ فاطمة هذا : 
أنه حدّث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إل 
من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها 
[مسلم: .]07١4‏ 


ذكر طعن سعيدٍ بن المسيّب 
روى أبو من حديث ميمون بن 
مهران. قال: قدمتٌ المدينة» فَدَفِعُْتٌ إلى سعيدٍ بن 
المسيب» فقلتٌ: فاطمة بنت قيس ظلَقَتُ» فَحَرجَتْ 
ون نها فقال:سغيد: تلك امرأة فت الان إنها 
كانت امرأةً لسن فَوْضِعَتْ عَلَى يدي ابنٍ أمّ مكتوم 
الأعمى [أبو داود: 795؟]. 


زوع ابو داود في (سننه 4 ابض 5 فال في خروج 
فاطمة : إنما كان مِنْ سوء الحُلْقٍ [أبو داود: ۲۲۹۴] . 


داود فى (سننه» : 





(۱) عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف . 
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تقدّمَ خد مسلم : أن التي + حدّث بحديث 
فاطمةء فأخذ الأسود كما من حصباء فحصبه به 
وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال ٠‏ 
ويلك لِم ت تفتى بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتٍ 
بشاهدين يشهدانٍ أنهما سمعاه من رسول الله كه : 
وإلا لم نترك كِتَاب ربا لِقَوْلِ امرأة [النسائي (504/5)]. 


ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

قال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهاب, قال : 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» فذكر حديتٌ 
فاطمة ثم قال: فأنكر النامنٌ عليها ما كانت تُحدّتُ 
من خروجها قبل أن تجل» قالوا: وقد عارض رواية 
فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى» 
فروى حماد بن سلمة. عن حماد بن أبي سليمان» أنه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت 
59 قال له براع : إن عمر أَخيرَ A‏ 
لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي ب 0 
امرأة لعلّها أوهمت» سمعث ال 316 يقول: « 
ا ذكره أبو محمد في «المحلى» [ 3 
۷ - ۲۹۸)]» فهذا نص صريح يجب تقديمه على 
حديث فاطمة لجلالة رواتهء وتر إنكار الصحابة 
عليه وموافقته لكتاب الله . 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن 
وبيان بطلانها 

- وحاصلها أربعة: 

أحدها: أن راويتها امرأة لم تأتِ بشاهدين 
يتابعانها على حديثها . 

الثاني : أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

الثالث: أن خروجّها من المنزل لم يكن لأنه لا 
حق لها في السكنى» بل لأذاها أهل زوجها بلسانها . 

الرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب . 


ونحن نبيّن ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة 
رل الله ورت هذا مع أن في بعضها مِن 


ا 7 ع جه 0 
إليه بلا شك . 


(رد المطعن الأول وهو كون الراوي امراة) 

فاا الط الأول>:وهو عون الراوي اسراف“ 
فمطعن باطلّ بلا شك» والعلماء قاطبة على خلافه» 
والمحتجٌ بهذا من أتباع الأثمة أَوَّلُ مبطل له ومخالف 
له» فإنهم لا يختلفون في أن السننّ توخذ عن المرأة 
كما تُؤخذ عن الرجل» هذا وكم مِن سنة تلقاها الأثمة 
بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد 
نساءٍ الصحابة بأيدي الناس لا تشاءٌ أن ترى فيها سنة 
تفدت بها امرأةٌ منهن إلا رأيتهاء فما ذنبُ فاطمةً بنتِ 
قيس دون نساء العالمين» وقد أخذ الناسُ بحديء 
ُريعة بنت مالك بن سنان أختٍ أبي سعيد في اعتداد 
المتوفى عنها في بيت زوجها 55 أحمد: ۲۷۰۸۷ 
وأبو داود: ۲٠۰۰‏ والترمذي: ۰۱۲۰٤‏ وابن ماجه: ]٠١*١‏ 
وليست فاطمةٌ بدونها علماً وجلالة وثقة وأمانة» بل 
الخ اما شه فاظية : ودعاقها من تازعها ين 
الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر 
مشهور» وكانت أسعدٌ بهذه المناظرة ممن خالفها كما 
مضى تقريرُه» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يختلفون في الشيء؛ فتروي لهم إحدى أمهات 
المؤمنين عن النبي كَل شيئاً فيأخذون به» ويرجعون 
إليه» ويتركون ما عندهم له وإنما فضّلْنَ على فاطمة 
بنت قيس بكونهن أزواج رسولٍ الله بء وإلاا فهي 

من المهاجرات الأول» وقد رضيها رسولٌ الله كلق 


زوک ا ب زيدة وكات الذى ا له : 


وإذا شعت أن تعرف مقدارَ حفظها وعلمهاء فاعرفه 
من حديث الدَّجَالٍ الطويل الذي حدث به 
رسول الله هة على المنبر» فوعته فاطمة وحفظته . 
وأدته كما سمعته [مسلم: 856م2]7 ولم ينكره عليها أحد 
مع طوله وغرابته» فكيف بقصة جرت لها وهي 
سببهاء وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين: وهي 
لا نفقة ولا سكنى» والعادةٌ توب حفظ مثل هذا 
وذكرهء واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين 
من أنكر عليهاء فهذا عمرٌ قد نسي تيمُمَ الجنب» 


۹٥ 


وذكرةٌ عمار بن ياسر أمر رسول الله كل لهما بالتيمم 
من الجنابة [البخاري : ۸ ومسلم: 01818 فلم يذكره 
عمر رضي الله عنه» وأقام على أن الجنب لا يصلي 
حتى يجد الماء. 


ونسي قوله تعالى: َوَن ردت أسَيْبْدَالَ ددع 
كات رع وات ده تاا ها عدوا ينه 
سيا [النساء: ° حتى ذكرته به امرأةٌ فرجع إلى 
قولها [«تفسير ابن كثير» (۱/ ])٤٩۷‏ . 


سل كك ميو ممعي 


وي ى (إِنَكَ ميت وتم مب [الرْمَر 
°(« حتى دك به» فإن كان جَوَاوٌ النسيان على 
الراوي يوجب سقوط روایته» سقطت ووانة عمر 
التي عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يوجب 
سقوط روایته» بطلت المعارضة بذلك» فهي باطلة 
على التقديرين › ولو ردت السنْنْ بمثل هذاء لم يبق 
الأمة منها إلا اليسيرء ثم كيف يعارض حبر 
طمة» ويظعن فيه بمثل هذا مَنْ يرى قبول خبر 
0 العدل» ولا يشترظ للرواية نصاباًء وعمر 
ري 
خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو 
سعيد [البخاري: ٥‏ ومسلم: 0655]م ورد خبر 
المغيرة بن شعبة في إملاص المرأةٍ حتى شَهِدَ له 
محمد بن مسلمة [البخاري: الشف ة وهذا كان تثبيتا منه 
رضي الله عنه حتى لا يركب الناسسٌ الصعبَ والذنُولَ 
في الرواية عن رسول الله ك وإلا فقد قبل خبرٌ 
الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي؛ وقبل 
لعائشة ئشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرّدت بهاء 
وبالجملةء فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قول الراوي 
الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من 
اا 
فصل 
(رد القول بان رواية فاطمة مخالفة للقرآن) 
وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة 
للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل» ومفصل» أما 
المجمل: فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» 
لكانت اة لعموهه» فتكون تخضنها للعام. 
فحكمها م تخصيص قوله: صي أله ن 
ولد حك )» [النساء : ١1]ء‏ بالكافرء TE‏ 


والقاتل » وتخصيص قوله : ایل لکم ا َه ديك ) 
[النساء: ٤۲]ء‏ بتحريم الجمع بينَ المرأة وعمتهاء 
وبينها وبين خالتها ونظائرهء فإن القرآنَ لم يحص 
البائن بأنها لا تحرج ولا تُخْرَجُء وبانها تسكن من 
حيث يسكنٌ زوجهاء بل إما أن يَعْمُها ويَعم الرجعية› 
وإما أن يحص الرجعية . 

فإن عم النوعين» فالحديث مخصّصٌ لعمومه» 
وإن خص الرجعيات ‏ وهو الصواب للسياق الذي 
: من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه 
قد أشرنا إليها ‏ فالحديث ليس مخالفاً لكتاب الله 
بل موافق له» ولو ذُكُرَ أميرٌ المؤمنين رضي الله عنه 
بذلك» لكان أوّل راجع إليهء فإن الرجل كما يذمّل 

عن ال بلكل عن ر وما يقترن به مما 
يتبين المراد منه. وكثيراً ما يهَل عن دخول الواقعة 
المعينة تحت تحت النصٌ العام واندراجه تحتهاء > فهذا كثيرٌ 
جداء والتفطنٌ له من الفهم الذي يُؤتيه الله مَنْ يشاء 
من عباده. ولقد كان اح العومتن عم رضي اللدعة 
بن كلك بالصرل الي لا ل ولا تستغرقها عبارةٌ: 
غير أن النسيان والذُهولٌ عُرضة للإنسانء. وإنما 
الفاضل العالم من إذا در ذْكرَوَرَجَعَ. 

فحديثٌُ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على 
ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منهاء إما أن يكون 
تخصيصاً لعامّه. الثاني : أن يكون بياناً لما لم 
يتناوله» بل سكت عنه. الثالث: أن يكون بياناً لما 
أريد به وموافقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبیهه» 
وهذا هو الصوابء. فهو إذن موافق له لا مخالف› 
وهكذا ب بقن قتظعاء ومفاد الله أن يحكم 
رسولٌ الله ك بما يُخالف كتاب الله تعالى أو 
يعارضه» وقد أنكر الإمام أخمد رهه الله هذا من 
قول عمر رضي الله عنه. وجعل يتبسم ويقول: أين 
في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاث 
وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة. وقالت: بيني 
وبيتكم كتابٌُ الله قال الله تعالى : لا مَدْرى لمل لله 
يحَدث بعد دك ا [الطلاق: »]١‏ وأي أمر يحدث بعد 
الثلاث. وقد تقدم أن قوله: ذا بض لجن 
يكوه [الظلاق: ۲]ء يشهد بأن الآيات كلها في 
الرجعيات . 


٩۹٤٦ 


فصل 
(رد مطعن ان خروجها كان لفحش لسانها) 

وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا 
لفحش من لسانهاء فما أبردّه من تأويل وأسمبجه فإن 
المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم. 
وهن المهاجرات الأول» وممن لا يحملها رِقَةٌ الدين 
وقلة التقوى على فُحش يُوجب إخراججها من دارهاء 
وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء ونهى عن 
إضاعته» فيا عجباً! كيف لم يُنْكِرْ عليها النبي لهذا 
الفّحْشَ؟ ويقول لها: اتقي الله» وكُفّي لسائّك عن 
أذى آهل زوجك» واستقري في مسكنك؟ وكيْفت 
يَعِْلُ عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك ولا سكنى»ء 
إلى قوله: («إِنَّمَا السُّكْنَى والنّمَّقةُ لِلمَرْأَةٍ إذا كَانَ 
لِرَوْجِهًا عَلَيْهَا رَجْعَة؟!» فيا عجباً! كيف يُترك هذا 
الان الصريع الذي خرع من بيج ج الي عد 
ويُعلّل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله كله البتة» 
ولأ أشان إله» ولا تدعليه؟ هذا من المعال ال 
ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك» 
لقال لها النِيٌ. يك وسمعث وأطاعث: كفي لسانك 
حتى تنقضي عِذَّنَكِ: وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا 
تخرج من سكنه . 

فصل 
(رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر) 

وأما المطعنٌ الرابع : وهو معارضةٌ روايتها برواية 
عمر رضي الله عنه» فهله المغازضة ورد من 
وجهين: أحدهما: قوله: لا ندع كتابٌ ربنا وسنة 
نبيتاء وأن هذا مِن حكم المرفوع. الثاني: قوله: 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: لها السكتى والفَقَة». 

ونحن نقول: قد أعاد الله أميرَ المؤمنين من هذا 
الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبداً. قال الإمام 
أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن 
الدارقطني : : بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن 
له إلمام بسنة رسول الله يكل يشهدُ شهادة الله أنه لم 


يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله 6 
أن للمطلقة ثلا ثلا السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى 


5 وأحرص على تبليغ سُننٍ رسولٍ الله يك أن تكون 
هله السنةٌ عنذه د لايرويها أصلاً. ولا ينها ولا 


يبلغها عن رسول الله كَكل. 

وأما حديثُ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي 
سليمان» عن إبراهيم» عن عمر رضي الله عنهء 
سمعتٌ رسول الله كلل يقول: «لَهَا السكتى والنْفَقَةك 
فنحن نشهَدٌ باللو شهادةً نسأل عنها إذا لقيناهء أن هذا 
كذبٌ على عُمَّرَ رضي الله عنه» وكذب على 
رسول الله كلك وينبغي أن لا يحول الإنسان فرط 
الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن 
رسول الله ب الصحيحةٍ الصريحةٍ بالكذب البحت» 
فلو يكو هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي ف 
لَخَرِسَّت فاطمة وذووهاء ولم يليوا بكلمة» ولا 
دَعَبْ فاطمة إلى المناظرة» ولا احتِيجح إلى ذكر 
إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديث أئمة 
الحديث والمصنفين في السئن والأحكام المنتصرين 
للسنن فقط لا لمذهب» ١٠ل‏ ل علي اهنا بل أن تسر 
به إلى إبراهيم» ولو قدر وصولّنا بالحديث إلى إبراهيم 
لاقع ما فان إبراهيم لم ولد إلا بعد موت عدر 
رضي الله عنه بسنين» فن کان مخير أخبر به [براهيم 
عن عمر رضي الله عنه» وحسنا به الظن» كان قد 
روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى. > وظنٌ أن 
شرل الله يكل هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى 
للمطلقة» حتى قال عمّر رضي اللّه عنه تلح كاب 
ربنا قول امرأة» فقد يكون الرجل, صالحاً ويكون 
مغمّلاً» ليس تَحمُلٌ الحديثٍ وحفظه وروايُه مِن 
شأنِ» وباللهِ التوفيق. 


(مناظرة ميمون لابن المسيب 
في حديث فاطمةوذكر المصنف بعض الأحكام 
المستنبطة من حديث قاطمة) 
وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران. 
وسعيد بن المسيّب» فذكر له ميمون خبر فاطمة» فقال 
سعيد : تلك امرأة فتنتٍ الناسّ» فقال له ميمون: لثئن 
كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسولٌ الله هة ما َنَت 
النامسَّ» وإن لنا في رسول الله كلل أسوةٌ حسنة» مع 
أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعة» ولا بينهما 


۹۷ 


رات ٠‏ انتهى . ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله 
إلا وقد احتجٌ بحديث فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به 
في بعض الأحكام كمالك والشافعي . وجمهور 
الأمة يحتجون به فى سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت 
حائلاً» والشافعي نفسّه احتج به على جواز جمع 
الثلاث». لأن فى بعض ألفاظه : فطلقنى ثلاثاًء وقد 
ينا أنه إنما اا عه . 
نفسها. واحتحٌ به من یری جواز نظر المرأة إلى 
الرجال» واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة 
الرجل على خخطبة أخيه إذا لم تكن المرأةٌ قد سكنت 
إلى الخاطب الأولء واحتجوا به على جواز بيان ما 
فى الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن 
يزوّجهء أو يُعامِلهء أو يُسافِرَ معه» وأن ذلك ليس 
بغيبة» واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير 
القرشي» واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة 
أحدٍ الزوجين عن الآخرء وأنه لا يُشترط حضوره 
ومواجهته به» واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة 
المعتدة البائن» وكانت هذه الأحكامٌ كلها حاصلة 
ببركة روايتهاء وصدقٍ حديثهاء فاستتْبَطئْها الأمة 
منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم 
واحدٍ من أحكام هذا الحديث» وتقبل فيما عداه؟! 
فإن كانت حفظته, > قبلت في جميعهء وإن لم تكن 
حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وباللّه 
التوفيق. 
(معنى «اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) 
فان قيل: بقي عليكم شيءٌ واحدء وهو أن قوله 
سبحانه : نكو من حك سگ يّن وُيَيةُ) [الطلاق : 
EAE‏ لاقل ات بدليل قوله 
ا شاف اسیا علو ود كن أت عل 
شا عر ی يكن حوب [القادی: 7]» فهذا في 
البائن» إذ لو كانت رجعية لما قيد النفقة عليها 
بالحمل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحِقّها حائلاً 
كانت أو حاملاء والظاهر: أن الضمير في 
«أسكنوهن» هوء والضمير في قوله: (وإن كُنَّ أوْلتٍ 
ل فاقوا عله ) [الظلدق : ]٦‏ واحد. 
فالجواب: أن مورد هذا السؤالٍ إما أن يكونَ 
من الموجبين النفقة والسکنی › أو ممن يو جب 


1 ثِ كما أخبرت به عن 


ا 


السكنى دون النفقةء فإن كان الأول» فالآية على 
زعمه حجة عليه» لأنه سبحانه شرط في إيجاب 
النفقة عليهن كونهن حوامل» والحكم المعلّق على 
الشرط ينتفي عند انتفائه»ء فدل على أن البائنَ 
الحائل لا نفقة 

فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقولٌ بها . 

قيل: ليس ذلك مِن دلالة المفهوم» بل مِن انتفاء 
الحكم عند انتفاء شرطهء فلو بقي الحكم بعد انتفائه . 
لم يكن شرطاًء وإن كان فمن يُوجب السكنى وحدها 
فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخصٌ البائن» 
: نوعان: نوع يخص الرجعية قطعاًء 

:ايا بلقن جهن اهن يمغروفي أو فارفُوهنَ 

5] ونوع يحتمل أن يكون للبائن» 
وأن يكون للرجعيةء وأن يكون لهماء وهو قوله: (لا 
رجو م وهن ولا يخْرجَنَ4 [الظلاق: ]١‏ وقوله: 
( أكون من حَيْتُ سَكَثْر ين وَجْرِم4 [الظلاق : ]١‏ فحمله 
على الرجعية هو المتعين لحد الضمائرٌ ومفسرهاء 
فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرهاء 
وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى . 

فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية 
بكونها حاملاً؟ 

قيل : ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية 
الحائل» بل الرجعية نوعانء قد بيّن الله حكمهما في 
كتابه : حائل» فلها النفقة بعقد الزوجيةء إذ حكمها 
حكم الأزواج» أو حاملء فلها النفقة بهذه الآية إلى 
أن تضع حملهاء فتصير النفقةٌ بعد الوضع نفقةٌ قريب 
لانفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعدهء 
فإن الزوج يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاًء فإذا 
الطفلء ولا يكون حالّها في حال حملها كذلك» 
بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» 
فإنه في حال حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل 
كان له حكم آخرء وانتقلت النفقة ِن حكم إلى 
حكم» فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط واللّه 
أعلم بما أراد من كلامه . 
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ذكر حكم رسول الله ية الموافق 
لكتاب الله تعالى من وجوب 
النفقة للأقارب 


روى أبو داود في «(سننه) : عن كليب بن منفعة» 
عن جده» أنه أتى النبى ب فقال: يا رسول اللّه ! 
من أب؟ قال: «أَمََكَ وأَبَاكَ وأَحْتَكَ وَأَحََاكَ وَمَوْلَاكَ 
الذي يلي ذاك» حى وَاجِبٌ ورَّحِمٌ مَوْصُولَة» [ابو 
داود: .]214٠‏ 

وروى النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمتٌ 
المدينة» فإذا رسول الله يكل قائمٌ على المنبر يخظطب 
النامسَ وهو يقول: «يَد د الفط العليّاء وَابْدَاْ بِمَنْ 
تغول: أَنَكَ وَأبَاكَ وَأَعْمَكَ وأَخَاكَ أا أا 
[النسائي (/ ])٦١‏ . 


رفي ؛الضحيحين؟ : عن أبي هُريرة رضي ألله عة 
و 2 رجل إلى رسول الله 2 فقال: 
0 قال : ثم من؟ قال : 7 قال : 
قال: «أَمُّكَ قال: ثم من؟ قال: بوك ي 1 
أدْنَاكَ [البخاري: 081/١‏ ومسلم: 1۰۰] . 

وفي الترمذي. عن معاوية الُشيري رضي الله 
عنهء قال: قلتٌ: يا 00 0 م کک 0 
مك قلتٌ: ثم مَنْ؟ قال: أ 5-0 

ie | ثم‎ 


قال : «أَمّك»» قلت: ثم مَن؟ 0 
فَالأَقرَبَ» he:‏ وو سر 

وقد قال النبي يكل لهند: «حذي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
بالمَعغروفي» [البخاري : 4" ومسلم: ]٤٤۷۷‏ . 

وفي اسننن أبى داود»)» من حديث عمرو بن 
شعيب» عن ا جدّه؛ عن النبيّ ا قال : 
إن ما أكَلتُمْ مِنْ كَسْيكُمْ وإ أَوْلَادَكُمْ مِنْ 
Er‏ كلو هنيئاً» [أبو داود: ۳٠۳۰‏ وابن ماجه: 
[YAY‏ . ورواه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً [حسن : أحمد: ۲٤۰۳۲‏ وأبو داود: ]۳١۲۸‏ . 

وروی النسائي من حديث جابر بن عبد اللّه؛ قال : 
قال رسول الله كله: : «ابدَأ فييك كَتَصَدَّفْ عَلَيْهَا قن 
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فصل شيءَ فَلأهْلِكَ. ن قصل عَنْ أمْلِكَ تيء فَلِذِي 
قَوَابَتِكَ فَإِنْ فصل عَنْ ذي قَرَابِتَكَ فَهكذا وهكذا» ظ 
[النسائي ٠ ٠ 1۹ /٥(‏ . 


وهذا كله تفسير لقوله تعالى: «وَاْعْبدُوا أله ولا 
رأ بو سیا ولول إِحَسَننًا وى ال 
[النّساء: 15 وقوله تعالى: وات دا افق حَمَّم» 
[الإسرّاء: 17] فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق 
الوالدين» كما جعله النبئُ ية سواءَ بسواءء وأخبر 
سبحانه أن لذي القربى حقاً على قرابته» وأمر بإتيانه 
إياه» فإن لم يكن ذلك حقٌّ النفقةء فلا نَدْرِي آي حق 
هُوٌ. وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى. ومن 
أعظم الإساءةً أن اة موت غا وعُزياء, وهو قادر 
ا ولا يطعمه لقمة؛ ولا 
يسر له عَوْرَةَ إل بأن يقرضه ذلك ذ 
الحكم من لني يك مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
يقول: e‏ ب امي لمن اراد أن 
ب لرا وى الؤلود أ رن نالروف لا كف 
تفس إلا سمه لا تسار و ولا موود لم پوو 
وَعَلَ ألوارثِ ينل 5لك) [البقَرَة: ۲۳۳] فأوجب سبحانه 
وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له. 
وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه. فروى سفيان بن عِيئة: عن 


ذمته› وهذا 


ابن جريج»؛ عن عرو بن و من سحددابن 


الفسي: أن عمر رضي الله عنه حَبَسَ عَصَبَةَ صب 
على أن يُنفقوا عليه» الرجال دون النساء . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عمرو بن شعيب» أن ابن المسيّب أخبره» أن عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عن وقف بني عم على مَنْفُوسِ 
كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلةء فقالوا: لا مال له 
فقال: ولَوْء وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل”'' [عبد 
الرزاق: ۱۲۱۸ء والطبري »])٥۰۰/۲(‏ قال ابن المديني : 
قوله: ولوء أي : ولو لم يكن له مال. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن 
حجاج »› عن عمرو» عن سعيد بن المسيب». » قال: 
جاء ولي يتيم إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء 





للك كلالة : هو الطفل الذي مات أبوه وليس له وارث من والد أو ولد غيره. 
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فقال: أَنْفِقْ عليه. ثم قال: لو لم أجذ إلا اقضى 
عشيرته لْفْرَضْتٌ عليهم . وحكم بمثل ذلك أيضاً 
زی بن ثابت. ٠‏ 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» 
عن حسن» عن مطرف» عن إسماعيل» عن الحسن» 
عن زيد بن ثابت» قال: إذا كان أَمَّ وَعَمّه فعلى الأم 
بقدر ميرائهاء وعلى العم بقدر ميراثه» ولا يعرف 
لعمر وزيد مخالف في الصحابة البّهَ . 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: (وَعَلَ الَارث وغل 
ذلك ) [البَعَرَة : 177 قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا 
عليه كما يرثونه. قلت له : أَيْحْبَس وارت المولود إن 
لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال 
الحسن : وَل ألْوَارِث مل ذَلِكَ » [البَقَرَهِ: ۲۳۳ قال : 
ا ا يي 
وبهذا فسّرٌ الآية جمهورٌ السلف [الطبري (0/9. 
١؛»‏ منهم : قتادة» ومجاهد» والضحاك. وزيد بن 
أسلمء وشريح القاضي› وَقَبِيصَةٌ بن ذؤيب» 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وإبراهيم النخعي . 
والشعبي› وأصحابٌ ابن مسعود» ومن بعدهم : 
سفيان الثوري» وعبد الرزاق» وأبو-حنيفة وأصحابه» 
ومن بعدهم : أحمد» وإسحاق» وداود وأصحابهم . 

(اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب) . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الاك 
عدة أقوال: 

أحذها: أنه لا ر يَجْبْرٌ أحدٌ على نفقة أحدٍ من 
أقاربه» وإنما ذلك بر وصِلة وهذا مذهب يُعََى إلى 
الشعبي. قال عبدٌ بنُ حميدٍ الكَشَّي: حدثنا قبيصة 
عن سفيان الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» قال : 

ما رأيت أحداً أجبرٌ أحداً على أحدٍء يعني على نفقته . 
وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي 
أفقه من هذاء والظاهر أنه أراد: أن النامسَّ كانوا أتقى 
لله من أن يحتاج الغنيق أن يجبرَةُ الحاكم على الإنفاق 


على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب 


الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقةٌ على أبيه 
الأدنى» وأمّه التي ولدته خاصة. فهذان الأبوان يجبر 
الذكر والأنئى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا 


فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادٍ فالرجل يُجْبِرٌ على نفقة ابنه 
ادي حتى يبلغ فقطء وعلى نفقة: بنته الدنيا حتى ْ 
روج ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن 
سفلاء ولا ت ُجْبِرٌ الام على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا 
في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى» ولا تجب على 
أحد النفقة على ابن ابن» ولا جدّء ولا أخ. ولا 
أختء ولا عم ولا عمةّء ولا خالل ولا خالة» ولا 
أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقة 
مع اتحادِ الدّين واختلافه حيث وجبت» وهذا مذهب 
مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات . 

المذهب الثالث: أنه تجبٰ فة عمودي النسب 
خاصة» دون مَنْ عداهم» مع اتفاق الدَّينَ» ويْسَارٍ 
المنفق. وقدرته» وحاجة المنفق عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنونٍ أو زمانة إن كان من العمود 
الأسفل » بون كاه من العمود الأعلى 3 قهز شغرط 
عَجْرْهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد 
القولين أيضاً في العمود الأسفل. فإذا بلغ الولد 
صحيحاًء سقطت نفقتّه ذكراً كان أو أنثى. وهذا 
مذهب الشافعي › وهو أوسع من مذهب مالك . 

المذهب الرابع : أن النفقة تَجبٌ على كل ذي رحم 
مَخْرّم لذي رحمه فإن كان من الأولاد وأولادهمء أو 
الآباء والأجداد» وجبت نفقتُهم مع اتحاد الدّين 
واختلافه» وإن كان من غيرهمء؛ لم تجب | 
اتحاد الدين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي 
رحمه الكافرء ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق 
وحاجة المنقق عليه» فإن كان صغيرا اتير قفْرهُ قط 


. وإن كان كبيراً فإن كان أنثى فكذلك». وإن كان ذَكَراً 


فلا بد مع فقره من عَمَاهُ أو زَمَائتِهه فإن كان صحيحاً . 
بصيراً لم تجب نفقته » وهي مرثّبة عنده على الميراث 
إلا في نفقة الولد. فإنها على أبيه خاصة على 
المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على 
أبويه خاصة بقدر ميرائهما طرداً للقياس» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وهو أوسمٌ من مذهب الشافعي . 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي 


00 


النسب وجبتٌ فقت مطلقا ) سواءً كان از أو غير 
وارث» وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على روايتين 
وعنه رواية أخرى: أنه لا تجبُ نفقتهم إلا بشرط أن 


٠‏ يرئهم ِفْرْض أو تَعْصِيب كسائر الأقارب» وإن كان 


من غير عمودي النسب» وجبت نفقتهم بشرط أن 
يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط: أن يكون 
التوارث من الجانبين» أو يكفي أن يكون من 
أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت الئَّوارْثِ 
في الحال» أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ 
على روايتين. فإن كان الأقارت من رى الأزحام 


الذين لا يرئون». فلا نفقة لهم على المنصوص عنهء 0 


وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من 
توارثهم. ولا بد عنده من اتحاد الذين بين المنفق 
والميئق عليه حبك وجي الفقة إلا في عمودي 
الب في ,لا الزوا بتي :فإ اة الات ر 
القرابة» كالرلا» رجت a‏ انه فى ظاهر مدغيه على 
الوارث دون الموروث» وإذا لزمته نفقة ۾ رجلٍ لزمته 
نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. وعنه : لا تلزمه. وعنه : 

تلزمه في عمودي النسب خاصة دون من ل¿ عداهم. 
وعنه: تلزمه لزوجة الأب خاصة ويلزمه إعفاف 
عمودي نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك . 


قال القاضي ابو يعلى : وكذلك يجيه في كل من 
لزمته نفقته : : أخء أو عم» أو .غيرهما يلزمه إعفافه . 
لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه 
إذا طلب ذلك» وإلا بيع عليه » وإذا لزمه إعفافٌ رجل 
لزمه نفقة زوجتهء لأنه لا تكن من الإعفاف إلا 
بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمة» وهو وجوب 
الإشاق على زوج المقق عه ولون ماج ولتلك 
مأخذ. وهذا مذهب الإمام أحمد» وهو أوسع من 
مذهب أبي حنيفة» وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسعَ 

منه من وجه آخر حيبت يُوجِبٌ النفقة على ذوي 
الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه 
أصولٌ أحمد ونصوصّه وقواعد الشرع» وصلة الرحم 
التي أمر الله أن تُوصَلَ وح م الجنة على كل قاطع 
رحمء فالنفقة تح بشيئين : بالميراث بكتاب الله 


وبالرحم بسنة رسول الله لن . وقد تقدّمَ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبَةٌ صبيّ أن ينفقوا 
عليه › وكانوا بني عمه» وتقدّمٌ قول زيد بن ثابت : إذا 
كان عَم وأمٌ فعلى العم بقدر ميراثه» وعلى الأم بقدر 
ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة» وهو 
قول جمهور السلف. وعليه يدل قوله تعالى: وات 


ذا لر ن [الإسرّاء: 71]» وقوله تعالى : ( وبالولشن 


إحسا وَبذى ألمَرَيً) [النساء: ١۳]ء‏ وقد أوجب 
النبي اة العطية للأقارب. وصرّح بأنسابهمء فقال: 
«وَأَخْتَكَ خْمَكَ وَأَحَاكَ نم ااك فأدناك» حى وَاجِبٌّ 
وَرَحِمٌّ مَوْصُولَةٌ». 

فإن قيل: ار بذلك اله والضلة دون 
الوجوب . 

قيل : يرد هذا آنه سبحانه أمر به وسماه حقاً: 
وأضافه إليه بقوله : (حَقَّهُ) وأخبر النبي يل بأنه حقٌ. 
وأنه واجبّء وبعض هذا ينادي على الوجوب 
ا ظ 

فإن فيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

فالجواب: من وجهين: أحدهما: أن يقال: فأي 
قطيعة أعظم من أن يراه يتلطّّى جُوعاً وعَطشاً» ويتأذى 
غاية الأذى بالحر والبرد» ولا يمه لقم ولا يَسْقيه 
جَرْعة» ولا يكسوه ما يستر عَوْرَتَه ويقيه الحرٌ والبردء 


.ويسكنه تحت سقف يظله. هذا وهو أخوه ابن أمه 


وأبيه › أو عمه صنو أبيه» أو خالته التي هي آمه» إنما 
يجب عليه من ذلك ما يجب بَذَلَهُ للأجنبيٌ البعيدء بأن 
يعاوضه على ذلك في الذّمّةٍ إلى أن يُوسرء ثم يستر جع 
به عليه » هذا مع كونه في غاية اليَسَارِ والجدةء وسععة 
الأموالء فإن لم تكن هذه قطيعة. فإنا لا ندري مأ هي 
القطيعة المحرمة» والصّلَهُ التي أمر الله بهاء وحرَمَ 


الجنة على قاطعها . 


الوجه الثاني : أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة 
التي نادت عليها الشوصض» وبالغت في إيجابها. 
وَدَمَّتٌ قاطعها؟ فأي هَذْ فدر قدر زائد فيها على حق الأجنبيٌ 
تَْقِلَهُ القلوب» وتُخيرَ به الألسنة» وتَعْمَل به 
الجوارح؟ أهو السلامٌ عليه إذا لقيهء وعيادته إذا 
مرض» وتشميئه إذا عطس» وإجابثه إذا دعاهء وإنكم 


Ao 


لا يُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيرٌه للاجنبيّ 
على الأجنبيٌ؟ وإن كانت هذه الصّلَّةُ ترك ضربه وسبه 
وأذاه والإزراء به» ونحو ذلك» فهذا حق يجب لكل 
مسلم على كل مسلم؛ بل للذمّي البعيد على المسلمء 
فما خصوصية صلةٍ الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بع 
فضلاء المتأخرين يقول: أعياني أن أعرف صلة 
الرحم الواجبة. ولما أَوْرَدَ الناسُ هذا على أصحاب 
مالك». وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ 
صَنْفَ بعضهم في صلة الرحم كتاباً كبيراً» وأوعب فيه 
من الآثارٍ المرفوعةٍ والموقوفة» وذكر جنس الصلة 
وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا 
الإلزام» فإن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعامٌ, 
والآثارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما الصّلةُ التي 
تَختّصٌ بها الرحم. وتجب له الرحمةء ولا يُشاركه 
فيها الأجنبي؟ فلا يُمكنكم أن تُعَيّتوا وجوب شيء إلا 
وكانت النفقة أوجبّ منه ولا يمكنكم أن تَذْكُروا 
مُسْقِطاً لوجوب النّفقة إلا وكان ما عداها أولى 
بالسقوط منهء والنبي كل قد قَرَنَ حى الأخ والأخت 
بالأب والأم فقال: «أَنَكَ وأَبَاكَ؛ وأَخْتَّكَ وَأَخَاك 
0 أَدْنَاكَ كَأَدْنَاكَه: فما الذي نسخ هذاء وما الذي 
جعل أوله لو جوت واه للامححيات؟ وإذا غرف 
هذاء فليس من بر الوالدين أن يَدَعَّ الرجل أباهُ ينس 
الكُنُفَء ويُكاري على الحُمرء ويُوقِدُ في أَنُون 
الصَمَّامَء ويَحْيِلٌ للناس على رأسه ما وت با جرف 
وهو في غاية الغِنى واليسَارء وَسَّعَةٍ ذاتٍ اليدِء وليس 
مِن أ أن يَدَعَهَا تَحْدّمُ النامسَء وتغسل ثيابهم. 
وتسقي لهم الماء ونحو ذلك» ولا يصُونها بما ينْفِقه 
عليهاء ويقول: الأبوان مُكُتَسِبَانِ صحيحانء وليسا 
رمن ولا أَعْمَيَيْنَء فيالله العجبٌ: أين شرظ الله 
ورسوله في برٌ الوالدين» وصِلَةٍ الرّحم أن يكون 
أحذهم زَمِنا أو أعمى» وليست صِلَة الرّحم ولا بر 
الوالدين موقوفة على ذلك شرعاً ولا لغة ولا عرفاً. 
وبالله التوفيق. 


ذِكرٌ حكم رسول الله ب في الرضاعة 
وما يحرم بهاء وما لا يحرم. وحكمه 
في القدر المحرّم منها وحكمه في 
إرضاع الكبير. هل له تأثير. 
أم ل؟ 
ثبت فى «الصحيحين»: من حديث عائشة 
رضي الله يا عنه يكن أنه قال : «إنّ الرَضَاعَةُ تُحَرْمُ 
ما تُحرّمٌ الولادّة) [البخاري: ٥۰۹٩‏ ومسلم: 19014 . 
وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن التي 6 أريد على ابنة حمرّةء فقال: 
«إنَهَا لا نجل لي» إِنّهَا ابنةٌ أخي ين الرَضَاعَةٍ 
يحرم بين الوضَاعَةٍ ما بحرم من الرّجم1 [البخاري: 
A‏ ومسلم : #مه"] . ْ 
وثبت فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله عنهما: 
«ائذني افلح أخي أبي الفُعَيْسء فَإِنْهُ عَمْكِ وكانّت 
افا أرضعت عائشة رضي الله عنها [البخاري: 201١‏ 
ومسلم : [rev1‏ . 
وبهذا أجاب ابن عباس لما سٿل عن رجل له 
جاريتان: أرضعت إحذاهما جارية» والأخرى 
عُلاماً : أيجل للغلام أن يتزوجٌ الجارية؟ قال: لا 
اللْقَاحُ واحِد [مالك (5؟/507).» والترمذي: 1149]. 
وثبت في «صحيح مسلم؟ عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن النبئ ك8 : «لَا تُحَرّمُ المَضّةٌ والمَصَّعَانِ) 
[مسلم: .]۳٠۹۰‏ 
وفي رواية: لا تُحَرّمُ الإملاجَةٌ وَالإملاجَتَانِ) 
[مسلم : ١وه"].‏ 
وفى لفظ له أن رجلا قال: يا رسول الله هل 
تحرّم الرضعة الواحِدَةُ؟ قال: لا [سلم: .]۴٠۹۲‏ 
وثبت فى اصحيحه» انف عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: گان فيما رل مِنَ القرآن: عَشْرٌ رَضَعَاتِ 
رسول الله هه وهُنّ فيما يقرأ من القرآن"“ [مسلم: 
.[e4¥‏ 





)١(‏ ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه ية توفي وبعض الناس يقرأ : خسن :رشضعات ويجعلها قرانا 
متلواً. لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 
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وثبت في «الصحيحين؛ سن حب ا 
رضي الله عنها > أن النبئ يكل قال : «إِنّما الرّضَاعَةُ 
المجاعة» [البخاري: 064٠٠65‏ ومسلم : كك" |. 


ونبت في «جامع الترمذي»): من حديث أم سلمة 


رضي الله عنهاء أن رسول الله كي قال : لا يحرم 
مِنّ الرضصَاعَة ة إلا ما هق الأمْعَاء في الٿڏي وكَانَ قبل 


الفطام» [الترمذي: ١6"‏ ١]غ»‏ وقال الترمذي : حديث 
وفي سنن الدارقطني» د صحيح › عن أبن 
عباس يرفعه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» 
[الدارقطني ٤ /٤(‏ ۱۷)] . 
وفي سنن أبي داود» : كن حديت ابن 
يرفعه : «لا يحرم مِن الرّضَاع إلا مَا أَنْبَتَ اللّخمَ وأَنْسَرَ 
العَظم) [أبو داود: ۲۰۵۹ ]۲۰٦۰‏ . 

و ي اسم مي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاءت سَهْلَة بنك سَهَيّل إلى النبيّ د 
فقالت: يا رسول اللّه! إني أرَى في وجه أبي حُذَيْقَة 
من ولال وهر ل فقال النبي با 
«أَرْضِعِيهِ نَحْرّمي عَلَيْه؛ . 

ا عارك نيل سوير 
ال م ا 1 فقال 
النبي كل: «أرضعيه». فقالت: وكيف أَرضِعُهُ وهو 
رَجُل كبير» فتبسّم رَسول الله بق وقال: «قد عَلِمْتُ 
أنه كبير» [مسلم: .]510١‏ 

وفي لفظ لمسلم: أن آم سلمة رضي الله عنها 
قالت لعائشةً رضى الله عنها : إنه يدخل عليك الغلام 
الأيْقَعُ الذي ما أَحِبُ أن يدخل عليّء فقالت عائشة 
رضي الله عنها : أما لَكِ في رسول الله ل أسوة؟ إن 
امرأة أبي خذيفة قالت: يا رسول الله! إن :اتا 
يدخل علي وهو رَجل» وقي قسن ابي ايت نه 
شيءَ٠‏ فقال تول الله عبد« «أرضعيه حَتَى يدل 
عَلَيْكِ؛ [سلم: ۲ الخ . 

وساقه أبو داود في «سننه» سياقه تامة مطولة» 
فرواه من حديث الزهري, عن عروة». عن عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهماء ا 
ربيعة بن عبد شمس كان تبتى سالماء وأنکخه أبئة 


أخيه هنداً بنك الوليد بن عتبة» وهو مولي لامرأة من 
الأنصارء كما فول الله كه زيداً . وكان من 
بن رجلا في الجاهلية دعاه ر إليه› وورٹ 
ميرائّه» حتى أنزل الله تعالى في ذلك: اعرش 
ایهم م 1 عند د أله إن م تعلمواً ا 
رڪم فى دين مولي » [الأحرّاب: 6 فردوا 0 
الهم تمن ل بقاء له أت SL‏ 
فجاءت سَهْلَةَ بنتٌ سُهَيْل بن عَمْرو القرشي» ثم 
العامري»› وهى امرأةٌ أبى حذيفة» فقالت: 7 
رسول اللَّه! إنا كُنَا نرى سالِماً ولداًء وكان يأوي مي 
دمع آي ای في بيت واج 0 
فقال رَسولٌ الله : مه أرْضعَتَهُ خمس 
رضعات» ا ا عة فبذلك 
ونات أخواتها أذ فشن من أي مانا رضي الل 
عنها أن يَرَاهَا ويدخلٌ عليها ‏ وإن كان كبيراً - حَمْسَ 
رضعاتٍ » ثُمّ يذل عليهاء وأَبَتْ ذلك أ سَلَمَة 
وسائرٌ زواج لني كل أن لحان خليون ا 
E‏ الما ترق لعلها كانت ا من 
لني يا لسالم دون الناس [أبو داود: ٠6١51١‏ ]. 

فتضمنت هذه الْسَئنٌ الاه اخكاما غكيدة: عفنا 


۶ 
كانت عائشة رذ 


(الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) 

الحكم الأول: قول إل «الرَضَاعَةُ حرم ما تُحَرُمُ 
الولادَة»: وهذا الحكم م متفق عليه بين الام حتى عند 

من قال: إن الزيادة على النص نسخ. والقرآن لا 
ا فإنه اضطر إلى قبولٍ هذا الحكم وإن 
كان زائداً على ما في القرآن» سواء سماه نسخاً أو لم 
يسمه» كما اضظر إلى تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتِهَاء وبيتها وبِينَ خالتهاء مع أنه زياد على نص 
القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبي القُعّيس في تحريم 
لبن القًخل على أن المرضعة والزوج صاحب اللبّن قد 
صارا أبوين للطفل. وصار الطفل ولداً لهماء 
فانتشرت الحرمة مِن هذه الجهات الثلاثء. فأولاد 
الطفل - وإن نزلوا ‏ أولادُ وليهماء وأولادُ كُلّ واحد 
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من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره اوه 
وأخواته من الجهات الثلاث› فأولاد أحدهما من 
الآخر إخوته واخواتة لا بيه وأمه. وأولاد الزوج من 
غيرها إخوته وأخواته من أبيه» وأولاد المرضعة من 
غيره إخوته وأخواته لأمه. وصار أباؤها أجداده 
وجََدَّاتِهه وصارٌ إخوة المرأة وأخوائها أخواله 
وخالاته» وإخوةٌ صاحب اللبن وأخَواته أعمامه 
وعَمَاتِه رمه الرضَاع تنتشر من هذه الجهات 
الثلاث فقط . 

ولا يتعدّى التحريمُ إلى غير المرتضع ممن هو في 
درجته من إخوته وأَحَواتِهء فيُباح لأخيه ناح مَنْ 
أرضعتٌ أخاة وبناتها وأمهاتهّاء ويباح لأأخته نکاح 
صَاحِب اللبن وأباة وبنيه» وكذلك لا ينتَشِرٌ إلى مَنْ 
فوقه من آبائه وأمهاتّهء ومَنْ في درجته من أعمامه 
وعَمَّاتِهِ وأخواله وخالاته. فلأبي المرتضع من النسب 
وأجدادو أن يَْكحُوا أَمّ الظَفْل من الرضاع وأمهاتها 
وأخَواتِها وبناتِهَاء وأن ينوا أمّهاتِ صاحب اللبن 
وأخواتِه وبناته» إذ نظيرٌ هذا من النسب حلال» فللاخ 
من الأب أن يروج أخت أخيه من الأمّ وللاخ من 
الرجل أم ابنه من السب وأختهاء وأما أمها وبنتها 
فإنما حرمتا بالمصاهرة. 

(هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟) 

وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع. فيحرم عليه 
آم امرأته مِن الرضاع» وبنتها من الرّضّاعة؛ وامرأةٌ 
ابنه من الرّضاعة» أو يحرمٌ الجممٌ بين الأختين من 
الرّضاعة» أو بين المرأة وعمتها. وبيلها وبين خالتها 
من الرضاعة؟ فحرّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم. 
التحريم فهو أقوى . 

قال المحرّمون: تحريمٌ هذا يدخل في قوله كَل : 
ايَحْرُمُ مِنَّ الرّضَاع ما يَحُْرّمُ من النْسَبٍ» فأجرى 
الماع مجرى اله ري بده ليت تويز ولد 


ثنخ للت من التحريم ثبت للرّضاعة. فإذا حرمت 


امرأة الأب والابن. آَم المرأة. وابنتها من النسب› 
حَرَمْنَ بالرضاعة. وإذا حَرْمّ الجمع بين أختي النسب 


ا الرضاعة» هذا تقدير احتجاجهم على 
التحريم . قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم سبعا 
بالنسب» وسبعاً بالصّهْرء كذا قال ابن عباس 
[البخاري: .]51١٠‏ قال : ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا 
يُسمّى صِهْرأء وإنما يَحْرّم منه ما يَحْرُمُ من النسب» 
والنبيٌ ككل قال: يحرم مِنَ الرضَاعَةٍ ما يحرم من 
الولادة». وفي رواية: «ما يحرم من النْسَبه. ولم 
يقل : وما يَحْرّم بالمصاهرة» ولا ذكره الله سبحانه في 
كتابه» كما ذكر تحريم الصّهِرٍ» ولا ذكر تحريمَ الجمع 
في الرّضاع كما ذكره في النسب» والصّهْر قسيم 
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النسب وشقيقُه. قال الله تعالى: وهو الى خَلَقَ مِنَ 
لم بدك مَجَمَلَمُ نبا وهر [الثرقان: +ه]» فالعلاقةٌ . 
بين الناس بالنسب والصَهْرء وهما سیا التحريم» 
والرّضاع فرع على النسب ولا تَعْقَلَ المصاهرة إلا 
بين الأنساب» والله تعالى إنما حَرّمَ الجممٌّ بين 
الأختين» وبين المرأة وعَمتِهَاء وبينها وبين خالتهاء 
لثلا يفضي إلى قطيعةٍ الرّحم المحرّمة» ومعلوم أن 
الأختين من الرّضاع ليس بينهما رَحِمّ محرّمة في غير 
النكاح» ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع 
حكمٌ قط غير تحريم أحدهما على الآخرء فلا يعتق 
عليه بالملك. ولا يره ولا يستحق النفقة عليه ولا 
يشت له عليه ولايةٌ النكاح ولا الموثُء ولا يَعْقِلُ 
عنه» ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي 
رحمه» ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من 
الرضاعةء ويَخْرُم من النسب» والتفريق بينهما في 
الملك كالجمع بينهما في النكاح سواءء ولو ملك 
شيئاً من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه بالملك» 
وإذا حدْمَتُ على الرجل أنه وبة ونه وعَمَيُه وخالته 
من الرضاعة» لم يلزم أن يحرم عليه أمْ امرأته التي 
أرضعت امرآته» فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاعء والرضاعة إذا جعلت كالنسب 
في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكمء بل ما 
افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا فيه منها. 
وقد ثبت جوارٌ الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة 
محرّمة» كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأةٍ علي 
وابنتِه من غيرهًا. وإن كان بينهما تحريم یمنع جواز 
نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراء فهذا نظيرٌ الأختين 
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من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم النكاح بينهما 
في أنفسهماء ' ليس بينهما وبين الأجني منهما الذي لا 
رضاع .بينه ويينهما ولا صهْرء وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة وغيرهم . 

واحتجٌ أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة 
عليٌ وابنته» ولم ينكر ذلك أحدّء قال البخاري: 
. وجمع الحسن بن الحسن بن علي. بين بنتي عم في 
ليلة» وج E‏ ب e‏ 
وقال ابن شبُرمّة: لا بأس به» وکرهه الْحَسَنٌ مر 


ْ قال لا باس به وكرهه جابر بن زيد للقطيعة» ولیس 
فيه تحريمء لقوله عز وجل: (واجل لکم نا وره . 


دلِحكُمَ 6 [النساء: 4 7]» هذا كلام البخاري .]0٠١8[‏ 
وبالجملة : : فثبوت تّ أحكام التستب من وجه لا 
يستلزم وها من كل وجهء أو من وجه آخرء فهؤلاء 


ا لبن کل هَن أمّهاتٌ المؤمنين في التحريم 


والحرمة فقطء > لا في المحرمية› فليس لأحد أن يخلوٌ 
بهنّء ولا ينظرَ إليهن. بل قد أمرمُنٌ الله بالاحتجاب 
عَمُن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن» ومَنْ پينهن 
وبينه ر فقال تعالى: ودا ا مسا 
فوش مِن و جايً) [الأحرّاب: 0#]» ثم هذا 
الحكم لا يتعدّى إلى أقاربهنٌ البتة» فليس بناتَهُنٌ 
أخوات المؤمنين يَحْرّمن على رجالهم» ولا بنومُنٌ 
إخوة لهم يحرم عَليْهنٌ بناتَهُنٌ» ولا أخواتَهُنٌ 
وإخوائهنَ خالاتٍ وأخوالاًء بل هن حلال للمسلمين 


باتفاق المسلمين» وقد كانت أ الفضل أختٌ ميموّة . 


رسول الله کا تحت العباس» وکانت أسماء 
بنتٌ أبي بكر أختٌ عائشة رضى الله عنها تحت 


ال وكانت آم عائشة رضي اله عنها تحت أبي ۰ 


بکر» وام حفصة تحت عمر رضي الله عنه؛ ولیس 
لرجل أن يتزوج أ وقد نوج عبد الله بن عمر 
وإخوته. وأولاد أبي بکر» وأولاد أبي سفيان من 
المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن لم يجز أن 
ينكحوهن» فلم تنتشر الحرمة من أمّهات المؤمنين إلى 
أقاربهنّ , وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب 
بين الامة ويبنهنٌ ثبو غيره من الأحكام . 
ومما.يدلٌ على ذَلِكَ أيضاً قولّه تعالى في 

المحرّمات: ولل نايم الزن ين س 


[الساء: 77]. 


ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن 
الرّضاعء فكيف إذا 04 بکونه ابن صل وقضد 
إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراجٌ ابن الرضاع ء 
ويوجب دخوله. ودبت فى اجن : أن 
النبي يك أمر سَهْلّة بنك سهَيْل أن تَرْضِعَ سالماً مولى 
أبي حذيفة ليصير مَخرَماً لهاء فأرضعته بلبن أبي 
حذيفة زوجهاء وصار ابتها وريه بنص 
رسول الله اء سواء كان هذا الحكم مختصاً بسالم 
أو عاماً كما قالته أم م المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 

ا ٠‏ لكونها أرضعه وصارت أت 
E‏ > لكونها امرأة أبيه من الرّضاعة» 
فإن هذا لا تأثيرَ فيه لرضاعة سَهْلّة له» بل لو أرضعيه 
جار لهء أو امرأة اي صارت سهلة أمرأة أبيه. 
وإنما التأثيرٌ لكونه ولدّها نفسِهاء وقد عُلْلَ بهذا في 
الحديث نفيه ولفظه: فقال النبيئّ 6 : ا 
فأرضعته خمس رَضَعَاتء وكان بمنزلة ولڍها من 


الرضاعة» ولا يمكِن دعوى الإجماع في هذه 


المسألة» ومن ادعاه فهو كاذب فان سعيد بن 
المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمنء 0 بن 
يسارء وعطاءَ بن يسارء وأبا قِلابة» لم يكونوا ينبتو 
التحريم بلبن الفحل» وهو مروي عن الزبير» 00 
من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وكانوا 


يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقطء 


فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً 

له» فان لا يُحرّمُوا عليه امرآته» ولا على الرضيع 

امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا 

8 ل لك ولا أبنه 
من الرضاعة. 


فإن قيل : هؤلاء لم د وا ال ا 
الفحل › فلم تثبتٍ تثبتٍ المصاهرةٌ لأنها فرع ثُبوتٍ بد 
الرضاع . فإذا لم تثبت له لم يغبت ينبت فَرْعْهَاه وأما من 
تبت رة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه الث 
الفح الصريحة» وقال به جمهور آهل الإسلام» 
فإنه ثبت المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن 
0 : إن زوجة أبيه وابنه من 
الرضاعة لا تحرم؟ 


قيل : المقصود أن في تحريم هذه نزاعاًء وأنه ليس 


40٥ 


ممه 


مجمعاً عليه» وبقي النظرٌ في مأخذه» هل هو إلغاء 
اال وا تاقد له ارال المصاهن من 
جهة الرّضاعء وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير 
لمصاهرة النسب؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطل» لثبوت السئة 
الصريحة بالتحريم بلبن الفحل» وقد بينا أنه يرم 
من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا 
بالقياس» وقد تقدَّمٌ أن الفارق بين الأصل والفرع 
أضعاف أضعافي الجامع» وأنه لا يلزم من ثبوت 
حكم من أحكام النسب ثبوت حكم آخر. 

دل على .هذا أرقا ان اة لم يل + 
الرّضاعء وأخت الرّضاعة داخلةً تحت أمّهاتنا 
وأخوّاتناء فإنه سبحانه قال: حرمت يڪم 
نک وبتاکم رَأَحْونكُم)» [النساء: *0]7 ثم قال : 
راڪم اې ارسمتكم رڪم ت ارصح 
[النساء: ۲۳]» فدل على أن لفظ أْمُهِاتَنَا عند الإطلاق : 
إنما يراد به الأم من النسب» وإذا ثبت هذاء فقوله 
تعالى : (وأمَمَت آي) مثل قوله: (رانثڪ) 
[النُساء: ۲۴]ء إنما هن أمهات نسائنا من النسبء فلا 
يتناول أمّهاتهن من الرضاعةء ولو أريد تحريمهن 
لقال: وأمهاتهنّ اللاتي أرضعنهن» كما ذكر ذلك في 
أمهاتناء وقد بينا أن قوله: «يَحْرُمُ من الرضَاعَةٍ ما 
يَحُْرّم من النْسَب»» إنما يدل على أن من حرم على 
الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة» ولا 
يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع. حرم 
عليه نظيره من الرضاعة »بل يدل مقهومه على خلاف 
ذلك» مع عموم قوله: «وَألَ لم نا ور دَلِكُمْ » 
[النساء: 784]. 

(من جوز من السلف 
نكاح بئات الزوجة إذا لم تڪن في حجره) 

ومما يدل على أن تحريم امرأةٍ أبيه وابنه مِنَ الرضاعة 
ليس مسألة إجماع» أنه قد ثبت عن جماعة من السلف 
جوا ناح بنتٍ امرأته إذا لم تكن في حَجْرِوِ» كما صح 
عن مالك بن أوس بن الحدثان النضريء» قال: كانت 
عندي امرأة وقد ولدت لي› فتوفيتٌ» فَوَجِذْتٌ عليها ‏ 
َلَقِيتُ على بنَ أبي طالب رضي الله عنه» قال لي : 
مالك؟ قلتٌ: توفيت المرأةٌ؛ قال: لها ابنةً؟ قلت : 


نعم» قال: كانت في حَجرك؟ قلت: لاء هي في 
الطائف . قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى : 

رڪم التي في حُجُوركم ين ساپک [النّساء: 
۴. قال: إنها لم تكن في حجرك. وإنما ذلك إذا 
كانت في حجر [عبد الرزاق: 884 ]٠١‏ . 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلا من بني 
سواءة يقال له : عُبيد الله بن معبد» أثنى عليه خيراء 
أخبره أنَّ أباه أو جَدّه كان قد نكح امرأةً ذاتَ ولد من 
غيرو» ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة» 
فقال: أحدٌ بني الأولى قد كحت على امنا وكبرت 
واستغنيتٌ عنها بامرأةٍ شابة فطلّقْهَاء قال: لا واللَه إلا 
أن تُتكحني ابنتك» قال: فطلقها وأنكحه ابنته» ولم 
تكن في ححجره هي ولا أبوها . قال : فجئت سفيان بنّ 
عبد الله فقلت: استفتٍ لي عمرٌ بنّ الخطاب 
رضي الله عنه . قال: لتَحجنٌ معي“ فأدخلني على 
عدر ری اللا بس فقصصث عليه الخْبّرء فقال 
عمدُ: لا بأس بذلك» فاذهب فسل فلاناً. ثم تعال 
فأخبرني . قال: ولا أراءٌ إلا علياً قال: فسألتُه 
فقال: لا بأس بذلك [عبد الرزاق: ه*8١٠]2‏ وهذا 
مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر وعلى رضي الله 
عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن 
في حجر الزوج» مع أنها ابنةٌ امرأته من النسب. 
فكيف يُحرمان عليه ابتتها من الرضاعء وهذه ثلاثة 
قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها: أن 
تكون في حَمجروء وأن تكون من امرأتّه؛ وأن يكون قد 
دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من 
الرضاعة» وليست في حجروء ولا هي ربيبته لغة» فإن 
الربيبة بنتُ الزوجة» والربيبٌ ابئها باتفاق الناس» 
وميا ربيباً وربيبة لأن زوج أمهما رهما في العادة» 
وأمًّا مَنْ أرضعتهما امرأته بغير لبنه» ولم يَرَبّها قط 
ولا كانت في حجرو فدخولها في هذا النص في غاية 
البعد لفظاً ومعنى» وقد أشار النبئٌ كي بتحريم الربيبة 
بكونها في الحَجر. ففي «صحيح البخاري» من 
حديث الزهري› عن عروة» أن زينبَ بنك أم سلمة 
أخبرته أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا 
وسو الله! يثك أنك تخظب بنك أبي سلمة» 
فقال: بنت أمْ سلمة؟ قالت: نعمء فقال: «إنها لو لم 


كهة 


كن رسيتي في حجري لَمَا حَلْتْ لي“ [البخاري: 
.١‏ وهذا يدل على اعتباره َد القيد الذي فده 
الله في التحريم» وهو أن تكون في > حجر الزوج. 
ونظير هذا سواءء أن يقال في زوجة ابن الصّلب 
إذا كانت مُحرمة برضاع : لولم تكن حليلة ابني الذي 
لصلبي»ء ٠‏ لما حلّت لي سواء» ولا فرق بينهماء وبالله 
التوفيق . 
فصل 
(التحريم بلبن الفحل) 
الحكم الثاني : المستفاد من هذه السنةء أَنَّ لبن 
الفحل يَحَرّم. وأن التحريمٌ ينتشِرٌ منه كما ينتشر من 
المرأةء وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يُقال بغيره» 
وإن خالف فيه مَنْ خالت من الصحابة ومَنْ يَعْدَهُمء 
فَسَنّةَ رسول الله كَل أحَقٌ أن تك تتبع › ويترلك ما خالفها 
لأجلهاء ولا تر هي لأجل قول أحد كائناً مَنْ كان. 
ولو ثركت السْتَنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له 
أو لتأويلهاء أو غيرٍ ذلك مرك سنن كثيرة تاا 
وتركت الحجَةٌ إلى غيرهاء وقول من يجب اتّباعه إلى 
قول من لا يجب اتّباعه» وقول المعصوم إلى قول غير 
المعصوم» وهذه بلية» نسأل الله العافية منهاء وأن لا 
نلقاه بها يوم القيامة . 
قال الأعمش: كان عمارة» وإبراهيم. وأصحابنا 
و م د ع عَتَيبَة 
بخبر أبي القَعيس» يعني : فتركوا قولّهم. ووج 
عنه» وهكذا يَضَْمُ يَضْنَعٌ أهل العلم إذا أتَنَهُم السَنّةٌ عن 
رسول 52007 رجعوا إليهاء وتركوا قولّهم بغيرها . 
(حجة من قال بعدم التحريم) 
قال الذين لا يحرمون بلبن الفحل : إنما ذكر الله 
EE‏ التحريم بالرضاعة مِنّ + 0000 
(اتكل الچ یکنت اناا ورك 
0 [النساء : ۳ واللام: للعهد ترجع إلى 
الرضاعة المذكورة» وهي رضاعة الأم» وقد قال الله 
تعالى : وال کم کا و دلِحضُحَ 4 [النساء: ٤۲]ء‏ فلو 
أثبتنا التحريم بالحديث لَكُنا قد نسخنا القرآن بِالسُنّة 
ذا - على أصل من يقول: الزيادة على النص 
- ألزمٌ قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله يك 
هم أعلم الأمّة بِسَليهِ: وكانوأ لا يرون التحريم به » 


القرآن» فإنه بين 


نعم عن ابي ا 
را رضي الله ET E‏ 
قالت زينب: وكان الزبير يدخل على وأنا أَمْتَشِط 
فحدثيني أرى أنه أبي» وما ولد منه: فهم إخوتي. ثم 


إن عبد الله بنَ الزيير أرسل إلى يخطبٌ أم كلثوم ابنتي 


على حمزةً بن الزبيرء وكان حمزةٌ للكلبية» فقالت 
لرسوله : وَل نجل له؟ وإنما هي ابنهُ أخته. فقال 
عبد اللّه : إنما أردتٍ بهذا المنمَ من قَبَلِكِء أمّا ما 
ولدث أسماءٌ فهم إخوتك. وما ل 
فليسوا لك بإخوةء فأرسلي فاسألي عن هذاء 
تارف فال ,ادات سول الل كله 
متوافرون» فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرّجل لا 
تحرّم شيئاء فأنكحيها إياه؛ ٠‏ فلم تزل عنده حتى هلك 
عنها [الشافعي في «مسنده» (۱/ 770)] . 

قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابةٌ رضي الله عنهم. 
قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا 
من الرجل . 

(رد من قال بالتحريم) 

قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارض السُنَة 
الصحيحة الصريحةء فلا يجورٌ العدولٌ عنها. آم 
أمرين: إما أن يتناو الأخت من 
الأب من الرضاعة فيكون دالاً على تحريمهاء وإما أن 
لا يتناولّها فيكون ساكتاً عنهاء فيكون تحريم اسن لها 
تحريماً مبتدءاً ومخصصاً لعموم قوله: أل لك ما 
ره دَلِكُمْ» [النّساء: 14] والظاهرٌ يتناولٌ لفظ 
الأختٍ لهاء فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من 
الرّضاعة. فدخل فيه فيه كَل مَنْ أطلق عليها أخته» ولا 


يجوز أن يقال : إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست 


أختاً لهء فإن النبي 5 قال لعائشة رضى الله عنها : 
ائڏني لأفلح فإنه عمك فأثبتَ اموي بينها وبينه 
بلبنِ الفحل وحده» فإذا ى ا من ا 
وبين أخي صاحب اليد فثبوثٌ الأخوة بينها وبين 
ابنه بطريق الأولى أو مثله 

فالسّة بينت مراد الكتاب». لا أنها خالفته. 


وغايتها أن تكون أثبتث ث تحريمٌ ما سكت عنهء أو 
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تخصيص ما لم يرد عمومه. 

وأما قولكم : إن أصحاب رسول الله َة لا يرون 
التحريم بذلك» فدعوى باطلة على جميع الاب 
فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به 
وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس سل عن 
رجل كانت له امرانان رضحت إحداهنا اريه 
والأخرى غلاماًء أيجِلّ أن يَنْكَحَهًا؟ فقال ابن 
عباس : لاء اللقاح واحد. وهذا الأثر الذي استدللتم 
به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ أن زينبٍ ابنته بتلك 
الرضاعة » وهذه عائشةٌ أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
كانت ثفتي : ار ار 
بأيديكم إلا عبد الله بن الزبيرء وأين يَقَعُ من هؤلاء . 

وآما الذين الهم فافتوها بالحلء فمججهولون غير 
مَسَميني ولم يقل الراوي: فسألت أصحابٌ 
رسول الله بك وهم متوافرون» بل لعلها أرسلتُ 
فسألت من لم تَبْلّْهُ الشئةُ الصحيحة منهم» فأفتاها بما 
أفتاها به عبد الله بن الزييرء ولم يكن الصحابة إذ ذاك 
متوافرين بالمدينة› بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم؛ 
فالجواب أن يقال: إنما اللبن للأب الذي ثار بوطئه. 
والأم وعاء له وباللّه التوفيق 

فإن قيل: فهل تَنْبت أَبْوَةٌ صاحب اللبن وإن لم 

ثبت أمومة المرضعة» أو ثبوتٌ أَبوَته فرع على ثبوت 
e‏ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء» وهما 
وجهان في مذهب أحمد والشافعي؛. وعليه مسألة من 
له انع زوجات» فأرضعنَ طفلة گل واحدة منهن 
رَضْعتِين, فإنهن لا يَصِرْنَ أماً لهاء لأن كل واحدة 
منهن لم تُرضِعْها خمس رَضْعَات. وهل يصير الزوج 
أب للطفلة؟ فيه وجهان: أغنهنا :”لا بع ابا كما 
لم تصِر المرضعاتٌ أُمّهاتِء والثاني وهو الأصح: 
يصير أباً. لكون الولد ارتضع من لبنه خمس 
َضَعَاتء ولبنٌ القخل أصل بنفسه» غير متفرع على 
أمومة المرضعة» فإن الأبوةً إنما تثبّت بحصول 
ااا تيعد لا ادرف ا ولا يجيءُ 
هذا على أَصْلَئْ أبي حنيفة ومالك فإن عندهما قليل 


الرضاع وكثيره محرّم» فالزوجاتٌ الأربع أمهات 
للمرتضع» فإذا قلنا بثبوت الْأبْوٌة وهو الصحيح؛ 
حَرّمَتِ المرضعاتٌ على الطفل» لأنه ربِيبهنٌ وهن 
موطوءات بيه فهو ابن بَعْلهِنٌ. وإن قلنا: لا تثبت 
الكو ل ر علية بهذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة» ما لو كان لرجل خمس 
بناتء فأرضعنٌ طفَلاء کل واحدة رَضعَة) لم يَصِرْنَ 
أمهاتٍ له . وهل يصير الرجل جداً له» وأولاده الذين 
هم إخوة المرضعات أخوالاً له وخالاات؟ على 
وجهين: أحدهما: يصير جداًء وأخوهن خالاً» لأنه 
قد گمل المرتضع خمس رَصْعَاتٍ من لبن بناته. فصار 
جَدَاَّء كما لو كان المرتضع بنا واحدة» وإذا صار 
جَدَاً كان أولاده الذين هم إخوةٌ البنات أخوالاً 
وخالات» لأنهن إخوةٌ من كمل له منهن خمس 
رَضْعَاتء فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة. 
والآخر: لا يصيرٌ جد ولا أخواتهن خالاات. لأن 
كوه جداً فرعٌ على کون ابته آم وکو أخبيها خالاً 
فرع على کون أخته اما ولم يثبتٍ يثبتٍ الأصل › فلا يثبت 
فرعهء وهذا الوجه أصح في هذه المسألةء بخلاف 
التي قبلهاء فإن ثبوت الأَبوٌةِ فيها لا يستلزم ثبوت 
على الصحيح . والفرق بينهما: أن الفرعية 
متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن› 
فإنهنٌ بنائه» واللبن 55 لهء فالتحريم هنا بين 
المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أمَاً لم يكن أبوها جَدَاً 
بخلافٍ تلك» فإن التحريم بين المرتضع وبين 
صاحت الل فسواء قفتت أمومة المرضعة أولاء 
فعلى هذا إذا قلنا : شا خالاًء فهل تكون 
كل واحدة منهن خالة له؟ فيه وجهان: أحدهما: لا 
تكون خالةء لأنه لم يرتضِعْ من لبن أخواتِهًا خمس 
رضعات» فلا تثبت الخؤولة. والثاني : تثبت» لأنه 
قد اجتمع من اللبن المحرّم خمس رضعات» وكان ما 
ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة» ولا تثبت 
أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات» 
ولا يستبعدٌ ثبوت خؤولة بلا أمومة» كما ثبت في لبن 
ا أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف. والفرق 
بينهما : أن الخؤولة کک الأمومة» فإذا لم 
يثبت الأصل› فكيف * يشت فرعه؟ بخلاف الأبوة 
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اة فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما 
انتفاء الآخر. 


وعلى هذا مسالةء ما لو كان لرجل أم؛ وأخت» 
وأينة» وة ة أبن »› فأرضعن طَفْلَةَ كل واحدة منهن 
رَضْعَة لم نَصِرْ واحدة منهن آمهاء وهل تحرم على 
الرجل؟ على وجهين: أوجههما: ما تقدم. والتحريم 
ههنا بعيد» فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل 
الرجل آباً لهء ولا جداً ولا اشا ولا خالا واللّه 
أعلم . 

فصل 
(تحريم المخلوقة من ماء الزاني) 

وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة 
يِن ماء الزاني دلالة الأولى والأخرى» لأنه إذا حرم 
عليه انرک نين قذاتغلت يلين تربره زین 
جل له أن ينح من قد خُلِقَ ِن نفس مائه بوطته؟ 
وكيف يحرّم الشارع بننَهُ من الرضاع لما فيها من لبن 
كان وطء الرجل سبباً فيه» یح له نكاح مَنْ خُلِقَتْ 
بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن البَعْضِية 
التي بينه وبِينَ المخلوقة مِن مائه اكمل وأتم مِن 
البَعْضِيّة التي بيه وبين من تغذّت بلبنه. فإن بنت 
الرضاع فيها جزء ما من البعضية» والمخلوقة من مائه 
كاسمها مخلوقة ين مائه» فتصفها أو أكثرها بعضّه 

قطعاً. والشطرٌ الآخر للأم» وهذا قول جمهور 
المسلمين › > ولا يعرف في الصحابة من أباحها. ونص 
الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوّجها يِل 
بالسيف محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بننّه من 
الرضاعة بنتاً في حكمين فقط : الحرمة» والمحرميةء 
وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تُخرجها عن 
التحريم ٠‏ وتُوجب جلها فكذا بنثه مِن الزنى تكون 
بنتأ في التحريم» وتخلْفُ أحكام البنت عنها لا 
اركب جا وال اه خاطن الت نا ل 
في لغاتهاء ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع 
عن موضعه الأصلي. كلفظ الصلاة والإيمان 
ونحوهماء يحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت 
نقل الشار رع له عنه إلى غيره» فلفظ البنتٍ كلفظ الاخ 
والعم والخال اننائ باقية على موضوعاتها اللغوية. 
وقد ثبت في «الصحيح) » أن الله تعالى أنطق ابن 


الراعي الزاني بقوله : «أبي لان الراعي» [مسلم: 
+ وهذا الإنطاق 5 يحتمل الكذب». وأجمعت 
الأمةٌ على تحريم أمّه عليه . وخلقه من مائهاء وماء 
الزاني خلق واحد. وإثمهما فيه سواءء وكوله عضا له 
مثل كونه بعضا لھا ء وانقطاع الؤإرث بين الزانى ني 
والبنت لا يوجب جوازٌ نكاحهاء ثم مِن العجب كيف 
يحرم صاحبٌ هذا القول أن يستمني الإنسان بيده» 
ويقول: هو نكاح ليذه » ويجوزٌ للونسان أن ب: د 
ولا ع و 0 
مِن مائه» وأخرجه مِن صُلبه» كما يستفرش الأجنبية . 
فصل 
(لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع) 

والحكم الثالث: أنه لا تُحرّم المصة والمضتانِء 
كنا اتن عليه ر 1306 ولا يُحرّمُ إلا خمسٌ 
رضعات» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فأئيتت 
طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع 
وکثيره» وهذا يروى عن علي وابن عباس» وهو قول 
سعيد بن المسيب› والحسن والزهري› وفتادة. 
والحكم» وحمادء والأوزاعي» والثوري» وهو 
المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرّم 
في المهد ما ير به الصائم ٠‏ 3 000000 
التحريم بار ين ثلاث رضعات: وها قو أي شرو 
وأبي عبد » وابن المنذر. وداود بن علي , ووا 
ثانية عن أحمد. 


وقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقل مِن خمس 


عات وهذا قول هك الله بن هود وغد الله 


ابن الزبير › وعطاء» وطاوس› وهر إحدى الروايات 
الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية 
عنها : أنه لا يحرم أقل من سبع › والثالثة : لا يحرم 
أقل من عشر. والقول بالحكس مذهب الشافعي» 
وأحمد في ظاهر مذهبه. وهو قول ابن حزم › وخالف 
داود في هذه المسألة . 
(حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره) 

فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم 

الرضاعة» فحيث وجد اسمها وجدَ حكمهاء 
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والنبيُ كل قال: «يحْرمٌ مِنَ الرَضَاعَةَ ما يحرم مِنَ 
النْسَب» وهذا موافق لإطلاق القرآن. 

وثبت في «الصحيحين»؛ عن عقبة بن الحارث»› 
أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب. فجاءت أمة 
سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فذكرتٌ ذلك للنبئٌ 
فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له 
قال > اوك وقد زعت انها فد ركنا فتهاة 
عنها» [البخاري: 2]751١‏ ولم يسأل عن عدد الرضاعء 
قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم» فاستوى قليله 
وكثيره» كالوطء الموجب لهء قالوا: ولأن إنشاز 
ادو الج ينض ت وکر لرا 
ولأن أصحابً العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة 
وحقيقتهاء واضطربت أشدٌ الاضطراب» وما كان 
هكذا لم يجعله الشارعٌ نصابا عدم ضم ضبطه والعلم به . 


(حجة من علق التحريم بثلاث رضعات) 

قال أصحابٌ الثلاث: قد ثبت عن النبي ك9 أنه 
قال : «لا حرم المضّة والمصتان». وعن أم الفضل 
بنتِ الحارث قالت: قال رسول الله : «لا تُحَرْمُ 
الإملاجَة والإمْلَاجَتَانٍ . وفي حديث آخر : أن رجلا 
فال ا شرل اللا هل حرم الرضعة الواجدة؟ 
قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحةء رواها 
mo‏ ۰ فلا يجوز العدولٌ عنها 
فأئيتنا التحريم م بالثلاث إعموم الآية» ونفينا التحريم 
بما دونها بصريح السنة قالُوا : ولأن ما يعتبر فيه العدد 
والتكرارٌ يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولأنها أول مراتب 
الجمع» وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جداً . 

(حجة من علق التحريم بخمس رضعات) 

قال أصحابٌ الخمس : الحجة لنا ما تقدّم في أول 
الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقد 
أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ها توفي 
والأمرٌ على ذلك قالوا: ويكفي في هذا قول 
ابي كل إسهلة بنت سهيل : «أرضعي سَالِماً حَمْسَ 
رَضْعَاتِ نَحْرمِي عَلَيْهه. قالوا : : وعائشة أعلمُ الأمة 
بحكم هده الا هي ونساءٌ النبي كله وكانت 
عائشةٌ رضي الله عنها إذا أرادت أن يدْخُُلَ عليها أحد 
أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتها أو أخواتها فأرضعته حَمْسَ 
رَضْعَاتٍ. قالوا: ونفئُ التحريم بالرضعة والرضعتين 


صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره؛ 
وهي ثلاث أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج 
جواباً للسائل» وبعضها تأسيس حكم مبتدأ. قالوا : 
وإذا علقنا التحريمٌ بالخمسء لم نكن قد خالفنا شيئا 
من النصوص التي استدللتّم بها. ٠‏ وإنما نکون قد قيدنا 
مطلقها بالخمس.». وتقييدٌ المطلق بيان لا نسخ ولا 
تخصيص . 

وأما من علق التحريمٌ بالقليل والكثير» فإنه يُخالف 
أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين › وأما 

قال من لم يقيدم بالخمس : : حديثٌ الخمس لم 
كله عائنة رمي اللداعنها كن الأخان ليسم ب 
ار ل ا وإذا لم 
يكن قرآناً ولا خبراًء امتنع إثباتٌ الحكم به. 

قال أصحابٌ الخمس : الكلامٌ فيما نقل مِن القرآن 


آحاداً فى فصلينء. أحدهما: كوئه من القرآن» 


والثاني: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان 
معقارر انه 'قإن الأزل رجت اتاد الفا 
وتحريمَ مسه على المحدث» وقراءته على الجنب» 
وغير ذلك من أحكام القرآنء فإذا انتفت هذه 
ا ا التواترء لم يلزم, انتفاء العمل بهء فإنه 
يكفي فيه فيه الظْنُء وقد احتجٌ كل واحد من الأئمة 
55 فاحتج به الشافعي وأحمد في 
هذا الموضع» واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع 
في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض 
الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي» «وإن كان 
رجل يُورث كلالة» أو امرأة وله أخ» أو أخت من أم. 
فلكل واحد منهما السدس»». فالناسسٌ كلهم احتجوا 
ak al‏ ا 

قالوا: وأما تولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو 
خبراًء قلنا : بل قرآناً صريحاً . قولكم : فكان يجب 
قله متو اترا قلنا :"خش : إذا نسخ لفظه أو بقيء أما 
الأول فممنوع., والثاني» مسلّم» وغايةٌ ما في الأمر 
أنه قرآن نس لفظه. وبقي حکمه» > فيكون له حکم 
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قوله : «الشيخ والشيخة إذا زيا فارجثرهنا» مما 
اكتفي بنقله ادا وحكمه ثابت» وهذا مما لا 
جواب عنه . وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان : 


ش (من حرم بسبع رضعات) 
سئل طاوس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع 
دون سبع رضعات» فقال : قد كان ذلك» ثم حدث 
بعد ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة الواحدة تُحَرّمٌ» 
وهذا المذهب لا دليل عليه . 


ل ل 
E‏ 
وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي ي 
وغيرهن قال طاوس. : كان لأزواج النبي يك رضعات 
محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم ترك 
ذلك بعد» وقد تبين الصحيحٌ من هذه الأقوال» وبالله 
التوفيق . 


ع e‏ رضعات» وهذا 


فصل 

(حد الرضعة) 
فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء 
اعدا ول ا 
منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة. فمتى التقم 
النديء فامتص منه ثم تركه باختياره مِن غير عارض 
كان ذلك رضعةء لأن الشرع ورد بذلك طلقا 
فحمل على العرف» والعرف هذل والقطع العارضٌ 
لتنفس أو استراحة يسيرةء أو لشيء يلهيه ثم يعودُ عن 
قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أن 
الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن 
ذلك أكلتين بل واحدةء هذا مذهب الشافعي. ولهم 
فيما إذا قطعت المرضعةٌ عليهء ثم أعادته وجهان: 
أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى 
يقطع باختياره. قَالُوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل 
المرضعة» ولهذا لو ارْتَضْع منها وهي نائمة حيبت 
رضعة» فإذا قطعت عليه لم يعتد به» كما لو شرع في 


أكلة واحدة أمره بها الطبيتٌ» فجاء شخص فقطعها 
عليه» ثم عاد فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى» لأن الرضاع 
يَصِحّ من المرتضع ومن المرضعةء ولهذا لو أَوْجَرَنهُ 
وهو نائم احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها 
وجهان: أحدهما: لا يعتد بواحد منهما لأنه انتقل 
من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم نتم 
الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة 
إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة. 

والثاني : أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة› 
لأنه ارتضع› وقطعه باختياره من شخصين . 

وأما مذهبٌ الإمام أحمد رحمه الل فقال صاحب 
«المغني»: إذا قطع قطعاً بنا باختياروء كان ذلك 
رضعة» فإن عاد كان رضعة ت أخرى» فأما إن قطع لِضيق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يلهيه › 
أو قطعت عليه المرضعة نظرناء فإن لم يعد قريباً » فهي 
رضعة» وإن عاد في الحال ففيه وجهان: : أحدهما: أن 
الأولى رضعةء فإذا عاد فهي رضعة أخرى» قال: 
وهذا اختيار أبي بكرء وظاهر كلام أحمد في رواية 
حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي› 
فإذا أدركه النَّفْسٌء أمسكٌ عن الثدي ليتنفس» أو 
ليستريح › فإذا فعل ذلك فهي رضعةء قال الشيخ : 
وذلك أن الأولى رضعة لولم يعدء فكانت رضعة» وإن 
عاد كما لو قطع باختياره. والوجهٍ الآخر أن جميع 
ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت 
عليه المرضعة» ففيه وجهان» لأنه لو حلف: لا أكلتٌ 
اليو إلا أكلةً واحدةٌ» فاستدام الأكل زمناًء أو انقطع 
لشرب ماء» أو انتقال من لون إلى لون. أو انتظار لما 
يُحمل إليه من الطعام لم يعن إلا أكلة واحدة فكذا 
ههناء والأول أصح» لأن اليسير من السعوط والوّجُور 
رضعةء فكذا هذا( . 

قلتٌء وكلامٌُ أحمد يحتمل أمرين: أحدهما: ما 
ذكره الشيخ › ويكون قوله : : «فهي رضعة»» عائداً إلى 
الرضعة الثانية. الثاني : أن يكون المجموع رضعة» 
فيكون قوله: «فهي رضعة؛ عائداً إلى الأول والثاني» 





)۱( المغني (0۴۷/۷) .. 
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وهذا أظهر محتمليهء لأنه استدل بقطعه للتنفسء أو 
الاستراحة على كونها رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا 
الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من 
كون الثانية رضعة مستقلة» فتأمله . 

وأما قيامنٌ الشيخ له على يسير السّعوط والوّجور. 
فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعاً لرضعة قبلهء 
ولا هو مِن تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء 
إن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا . 

فصل 
(زمن الرضاع المحرم) 

والحكم الرابع: أن الرضاع الذي يتعلّق به 
التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع 
المعتادء وقد اختلف الفقهاء فى ذلك. فقال 
الشافعي › وأحمد. وأبو يوسف» YT‏ هو ما 
كان في الحولين» ولا يحرم ما كان بعدهماء وصح 
ذلك عن عمرء وابن مسعودء وأبي هريرة» وابن 
عباس › وابن عمر؛ وروي عن سعيد بن المسيب» 
والشعبي وابن سُبْرْمَةه وهو قول سفيان» وإسحاق 
وأبي عبيدذ» وابنِ حزم وان ¿ المنذرء وداود. 
وجمهور أصحابه. 

وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل 
الفطام. ولم يحدوه بزمن» صح ذلك عن أم سلمة. 
وابن عباس وروي عن علي» ولم يصح عنه» وهو 
قول الزهري»ء والحسن. وقتادة» وعكرمة» 
والأوزاعي . قال الأوزاعي : إن فط وله عام واحد 
واستمر فطامه. ثم رضع في الحولين› لم يحرم هذا 
الرضاعٌ شيعا. فإن تمادى رضاعه ولم يفطم. > فما كان 
في في الحولين فإنه يحرمء وما كان بعدهما فإنه لا يحرم 
وإن تمادى الرضاع. وقالت طائفة : الرضاع المحرم 
ما كان في الصغر. > ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروي 
هذا عن اين عه وان السب وأزواج 
رسول الله يو خلا عائشة رضي الله عنها . وقال أبو 
حنيفة وزفر: ثلاثون شهراء وعن أبي حنيفة رواية 
أخرى» كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في 
الور عن نة له تالحر وا 
قاربهماء ولا خرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار 
أيام يسيرة» وروي عنه شهران» وروي شهرء ونحوه. 


وروی عنه الوليدٌ بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد 
الحولين مِن رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. 
فإنه عندي من الحولين» وهذا هو المشهورٌ عند كثير 
من أصحابه. والذي رواة عنه أصحابٌ الموطأ وكان 

يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه : وما كان من الرضاع 
بعد الحولين كان قليلُه وكثيره لا يُحِرّمُ شيئاًء إنما هو 
بمنزلة الطعام» هذا لفظه [مالك .])٠٠٤/۲(‏ وقال: إذا 
فصل الصبي قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن 
الرُضاع» فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة . 
وقال الحسنٌ بن صالح» وابن أبي ذئب وجماعة من 
أهل الكوفة: مدةٌ الرضاع المُحرّم ثلاثُ سنين» فما 
زاد عليها لم يجرم»<وقال عمر بن عبد العزير :: مدن 
إلى سبع سنين » وكان يزيد , بن هارون يحكيه عنه 
کالمتعجب من قوله . وروي عنه خلافٌ هذاء وحَكى 

هرن أن مده حو لان و افا غ يرما 

(من قال بتحريم رضاع الحكبير) 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع 
الكبير» ولو أنه شيخ ١‏ فروى مالك» عن ابن شهاب » 
أنه سئل عن رضاع الكبيرء فقال: أخبرني عروة بن 
الزبير» بحديثِ أمر رسول الله كو سهلة بنت سهيل 
يه سالمء > ففعلتء وكانت تراه ابناً لها. قال 
عروة: فأخذت بذلك عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله 
عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال: 
فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم» وبنات أخيها يرضعن من 
أحيّت أن يدخل عليها من الرجال [مالك (۲/ ۱۷۷)ء وأبو 
داود: ١51١5؟].‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج. قال: 
سمعتٌُ عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: : سقتني 
افرأة من لبها دما كنت رجلا كيرا فاقيا" 
قال عطاء : لا تنكخهاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال : 
نعم كانت عائشة رضى الله عنها تأمر بذلك بنات 
أخيها [عبد الرزاق : [NAAN‏ وهذا قول ثابت عن عائشة 
رضي الله عنها . ويروى عن علىي. وعروة بن الزبيرء 
وعطاء بن أبي رباحء وهو قول الليث بن سعد [عبد 
الرزاق  408/19(‏ 0)457 والبيهقي »])451١  409/7(‏ وأبي 
محمد ابن حزم» قال: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ 
يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق [«المحلى» /٠١(‏ 
۷ فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة . 
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ولنذكر مناظرةً أصحاب الحولينء والقائلين 
برضاع الكبيرء فإنهما طرفان» وسائر الأقوال 
متقاربة . 

(حجة من قال بعدم التحريم برضاع اللكبير) 

قال أصحابٌ الحولين : قال الله تعالى : (وَلودَثُ 
عن وهن عون ملين لمن أرَادَ أن يم ارا 
[المَقَرَة: 1377# قالوا : فجعل تمام الرضاعة خولين؛ 
فدلٌ على أنه لا حكم لما بعدهماء فلا يتعلق به 


التحريم . قالوا: وهده المدة هي مذة المجاعة التي 


ذكرها وښول الله ا وقصر قصرّ الرضاعة 0 
عليها . قالوا : وهذه مده الندي الذي قال فيها: ١‏ 
رضاع إلا ما كان في الثدي»» أي في زمن 7 
وهذه لغة معروفة عند العرب». فإن العرب يقولون: 
فلان مات في اعد أي : : في زمن الرضاع قبل 
e‏ ومن الحديث المشهور: ن إبراهيم مَاتٌ 

في الذي ولد َه مرْضعاً في الجن ي رَضَاعَهه [سلم: 
۹[ يعني إبراهيم ابته صلوات الله وسلامه عليه . 
قالوا: وأكّد ذلك بقوله: «لا رضاع | إل ما فتق 
الأمعاء» وكان في الثدي قبل الفطام . فهذه ثلاثة 
الكبير عار من الثلاثة . 

قالوا : وأصرح من هذا دیف ابن عباس : دللا 
رضاع إلا ما كان في الحولين». 

قالوا : وأكدَهٌ أيضاً e E‏ دللا يحرم 

يِن الرّضاعةٍ إلا ما أَنْبَتَ اللَحْمَ وأنكَر العَظمه. 
ورضاع الکیر لا نبت لحماء ولا ينشز عظاً. 
النبيئ كيد لعائشة حر قد لوحتيف وكره دخول أخيها 
من الرضاعة عليها لما را كبيراً: -:فانظرة من 
إخوانكن» فلو حرّم رَضَاع الكبيرء لم يكن فرق بينه 
وبين الصغير» ولما كره ذلك وقال: «انظرن من 
إخوائكن» ثم قال: «فإنْما الرضَاعَةٌ مِنَ المجاعة 
وتحتٌ هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في 
الحرمة» فلا يكون أخا . 

قالوا: وأما حديثٌ سهلة في رضاع سالمء فهذا 
كان في أوّلَ الهجرة لأن قصته كانت عقيبٌ نزول قوله 


ر لور 


تعالى : (آدعُوهُم لأبَآيهم) [الأحرّاب: ٥]ء‏ وهي نزلت 
في أول الهجرة. 


وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في 
التدي قبل اام فهي من رواية ابن عباس ٠‏ وأبى 
هريرة» وآأء بِنْ عباس إنما يدم E‏ الم * 8 
هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك» كلاهما قدم 
المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من أمرأة أبي 
E‏ 

(حجة من حرم برضاع الڪبير) 

مل ب شل أن يع سالا موى أي علق 
وكان كبيراً د لحية. وقال: ارش تخرمي 
عليهة» ثم ساقوا الحديث وطرقّه وألفاظه وهي 
صحيحة صريحة بلا شك. ثم قالوا : فهذه الأخبار 
و الإشكال» وتن الله عر وجل في 
الآيات المذكوراتٍ أن الرضاعة التي تَيمْ بتمام 
الحولين» أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا 
في ذلك صلاحاً للرضيع» إنما هي الموجبة للنفقة 
على المرأة المرضعة» والتي يُجبر عليها الأبوان 
أحبا م كرفا ولقد ا 0 
ملين لِمَن آنا ل ى ا 7 ۴3 ر 
وين بالمعروض ؟» لالبَقَرَة: ۲۳۳]ء فأمر الله 04 
الوالدات بإرضاع المولود عامين › ولیس في هذا 
تحريم م للرضاعة بعل ذلك» ولا أن التحريم ينقطع 
بتمام 000 وكان قوله تعالى : : يئڪم اې 
ارصمتک رڪم يرت عة [النساء: ۲۳]» 
ey‏ ولا في وقت دون وقت زائدا 
على الآيات الأخرء وعمومها لا يجوز تخصيضه 
الا خض يُبين أنه تخصيص لهء لا بظن» ولا 
0 لا 1 فيه » وکانت هذه و الأثاز ب يعني ني 
0 رواها اه النبي کف e‏ 
وې من المهاجرات». وَزَيت بست أم سلمة وهي 
ل النبيّ 3 ورواها من التابعين: القاسم بن 
محمد» وعروةٌ بن الزبير» وحميد بن نافع » ورواها 


۹۳ 


عن هؤلاء: الزهري» وابنٌُ أبي مليكة. 
وعبد الرحمن بن القاسم» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وربيعة» ثم رواها عن هؤلاء: أيوب 
السختياني» وسفيان الثوري» وسفيانٌ بن عيينةء 
وشعبةٌ ‏ ومالك. وابن جريج» وسعيب» ويونس » 
وجعفر بن ربيعة» ومعمرء وسليمان بن بلال» 
وغيرهم» ثم رواها عن هؤلاء الجمُ الغفيرٌء والعددٌ 
الكثيرء فهي نقل كافة لا يختلفٌ مُؤالف ولا 
مخالفة فى aE‏ فلم يبق مِن الاعتراض إلا 
قول القائل: كان ذلك خاصًا بسالمء كما قال 
بعض أزواج رسول الله كا ومَنْ تبعهن في ذلك» 
فليعلم من تعلّق بهذا أنه ظنّ ممن ظن ذلك منهن 
رضي الله عنهن . هكذا في الحديث أنهن قلن: ما 
نرى هذا إل خاصضًا بسالم» وما ندري لعلها كانت 
رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا 
يعارض به السنن الثابتة قال الله تعالى: إن لطن 
لا بٿ ين لي سي [يُونس: 158 وشتانَ بين 
احتجاج أَمْ سلمة رضي الله عنها بظنهاء وبين 
احتجاج عائشة ة رضي الله عنها بالسنة الثابتة › ولهذا 
لما قالت لها عائشة: أما لك في رسول الله كه 
أسوة حسئة» سكتت أم سلمة. ولم تنطق بحرف» 


وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في 
يدها. 


قَالُوا: وقول سهلة لرسول الله 8 : كيف أرضِعة 
وهو رجل كبير؟ بيان جلي أنه بعد نزول الآيات 
المذكورات: ۰ 

قالوا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصًا بسالم» 
لقطع النبئٌ ك8 الإلحاق» ونص على أنه ليس لأحد 
بعده» كما بِيّن لأبي بردة بن نيارء أن جذعته تجزىء 
عنه» ولا تجزىء عن أحد بعده [البخاري: 05616. 
ومسلم: .]٠۰٦4‏ وأين يقعٌ ذبح جَذْعةٍ أضحية من هذا 
الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمهء 
وثبوت المحرمية والخلوة ا وا 
قطعاً أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصًا. 
قالوا : وقول النبي كك : 9إِنّما الرّضاعةٌ من المَجَاعَة» 
حجة لناء ٠‏ لأن شرب الكبير للبن يُؤثر في دفع مجاعته 
قطعاًء كما يُؤثر في الصغير أو قريباً منه. 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغير 
فيه سواء؟ قلنا: فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة 
من اللبن» أو المصّة الواحدة التي لا تُغني من جوع. 


قالوا: وقوله ككل :«لارضاع إلا ما كان في 
الحولين› وكان في الثدي قبل الفطام» ليس بأبلعٌ مِن 
قوله کل : دلا ربا إل في النسيئة». «وإنما الربا في 
النسيئة» [البخاري: 271178 ومسلم: 1088]» ولم يمنع 
ذلك ثبوتَ ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه» فكذا هذا. 
فأحاديثٌ رسول الله كل » وسنُه الثابتة كلها حق 
يجب اتباعهاء ولا يضرب بعضها بعس بل 
ا د قالوا : ومما يدل على 
ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأفقه 
نساء الأمة هي التي روت هذا وهذاء فهي التي 
روت: (إِنْما الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجاعة»› E‏ 
سهلة. وأخذت به فلو كان عندها حديث (#إنما 
الرضاعة من المجاعة» مخالفاً لحديث سهلة» لما 
ذهبت إليه وتركت حديثاً واجهها به رسولٌ الله كل . 
وتغيرٌ وجهه» وكره الرجل الذي رآه عندهاء وقالت: 
قالوا: وقد صم عنها أنها كانت تُدْخَْلَ عليها 
الكبير إذا أرضعته في حال بره أختٌ من أخواتها 
الرضاع المُحَرمء ونحن نشهدٌ بشهادة الله ونقطع 
قطعاً نلقاه به يوم القيامة» أن أمّ المؤمنين لم تكن 
لتبيح سر رسول الله که بحيث ينتهكه من لا يَحِلَ له 
انتهاگه» ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يدٍ 
الصديقة بقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سَمّاوات» 
وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابَ الكريم» والحمى 
المنيع› والشرفٌ الرفيع أت عصمةء وصانة أعظمَ 
صيانة» وان صيانته وحمايتّه والذبٌ عنه بنفسه 
ووحبه وكلامه. قالوا: فنحن نوق ونقطع ؛ وتيت 
الشهادة لله بأن .فعلٌ عائشة ئشة رضي الله عنها هو 
الحقٌء وأن رضاعَ الكبير يقع به من التحريم 
والمحرمية ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا أمُنَا أفقه 
نساء الأمة على الإطلاق» وقد كانت تُناظر في ذلك 
نساءه كو » ولا يُجِبْنَها بغير قولهن: ما أحد داخل 
علينا بتلك الرضاعة. ويكفينا في ذلك أنه مذهبٌ ابن 


۹٦٤ 


عم نبيناء وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان 
خليفة. وتع الل بعد الاي يدك الجاتيي 
بأنه كان أفقه من مالك› إل أنه ضبّعه أصحابهء 
ومذهبٌ عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. وذكر مالك عن الزهري. أنه سكل عن 
رسا كوه اح بحت ا ج ل في 


وأخبرني ابن جريج» قال : أخبرني عبد الكريم» أن 
سالم بن أبي جعد 0 الأشجعن أخبرة أن أباه 
أخبره» أنه سال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقال: أردت أن أتزوّج امر ا قد سقتني من لبنها وأنا 
كبير تداويتٌ بهء فقال له علي: لا تنکځهاء ونهاه 
عنها [عبد الرزاق: ۱۳۸۸۸] . 


فهؤلاء سلفنا فى هذه المسألة» وتلك نصوصنا 
a a‏ قالوا. : وأصرح أحاديئكم 
حديثُ أم سلمة ر : «لا يحرم ن الرّضَاع إلا مَا 
َتَقّ الأمْعَاءَ فى الذي وكَانَ قبل الفظام» فما أصرحه 
اد ان جاده ا و كه فط كه 
لأنه من رواية :فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» ولم 
تسمع منها شيئاء لأنها كانت أسنّ من زوجها هشام 
باثني عشر عاماً. > فكان مولده في سنة ستين» ومولد 
فاطمة .في سنة ثمان وأربعين: وماتت أم سلمة .سنة 
بع وين وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء > فكيف 
تحفظ عنهاء ولم تسم مِن خالة أبيها شيئأ وهي في 
حجرهاء كما حصل سماعها من جدتها أشهاء ينثت 
أبي بكر؟ 


قالوا: وإذا نظر العالم ا في هذا القول. 
ووازن بينه وبين قول هن يحل مدة الرضاع المُحرّم 
بخمسة وعشرين شهراًء أو يه وعمرون شهراً أو 

سبعة وعشرين شهراًء أو ثلاثين شهرا من تلك 
الأغوال الى لا دليل عليها مِن كتاب الله أو سنة 
زمر ولا قول أحد.من الصحابة؛ تبيّن له فضل ما 
بين القولين. فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه 
السات ولعل لواف عليه لم يكن يخطره أن هن 
تنتهي فوته إلى هذا الحدء وأنه ليس بأيدي 


a الشيخين»‎ Tg A EEN TT (1) 


أصحابه قدرةٌ على تقديره وتصحيحه» ‏ فاجلس أيها 
العام المنصف مجلس الححكم بين هذين المتنازعين» 
وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد وقال فلان. 
(رد القائلين بالحولين على حديث سهلة واولها رده بالنسخ) 
واختلف E‏ في حديث سهلة هذا 
كثير منهم. ولم el‏ على النسخ ب ية سو 
الدعورى. فإنهم لا إثبات التاريخ المعلوم 


هذا القول عليهم الدعرى. وادعوا نسح تلك 


الأحاديث بحديث سهلةء لكانث نظيرٌ دعواهم 

وأما قولهم: إنها كانت في اول الهجرة» .وحين 
نزول قوله تعالی : : دعوهم ي [الأحرّاب: 216 
ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي هريرة بعل . 
ذلك» فجوابه من وجوه: 

أحدها EER‏ و 


وماد مااع اللقيسا رش 


90 
الثاني : أن نساء الت يك لم تحتجٌ واحدة منهن» 
بل ولا غيرُهن على غائشة رضي الله عنها بذلك» بل 
سلكن في الحديث بتخصيصه بسالمء وعدم إلحاق 


غيره نه. 


ألغالتك : أن عائشةً رضي الله عنها نفسها روت هذا 


وهذا» فلو كان حديثٌ سهلة منسوخاء لكانت عائشة 


الله ع قد آخذت به » وتر ۰ أو 


ممتنع» وفي غاب ة لبعد 
الرابع: أن عائشة رضي الله غنها ابثليت 


بالمسألة» وكانت تعمل بهاء وتُناظر عليهاء وتدعو 
إليها صواحباتها قلها بها مؤي | ا 0 


ويخفى عليها ذلك ويشفى غلى نساء الني يو فلا 
تذكره لها واحدة منهن 
(رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم) 
المشسنلك الثاني : أنة مخضصوص بكم دون .من 
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عداه» وهذا مسلك أمٌ سلمة ومَنْ معها من نساء 
النبي َة ومَنْ تبعهن» وهذا المسلڭ أقوى مما قبلهء 
فإن أصحايه قالوا مما يُبِين اختصاصه بسالم أن فيه : 
أن سهلة سالت: رصسول الله يل بعد نزولٍ آية 
الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يَجل للمرأة أن د تبدي 
زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسُمَيّ فيهاء ولا يُخص 
من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قالُوا: والمرأة 
إذا أرضعت أجنيياً. فقد أبدت زينتها لهء فلا يجودٌ 
ذلك تمسكا بعموم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها 
لسالم خاصصٌ به. قالوا: وإذا أمر رسولٌ الله كل 
واحداً يِن الأمة بأمرء أو أباح له شيئاً أو نهاه عن 
شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق 
غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا 
أمر الناس بأمرء أو نهاهم عن شيء. ثم أمر واحداً 
من الأمة بخلاف ما أمّر به الناس» أو أطلقّ له ما 
نهاهم عنهء فإن ذلك يكون خاصًا به وحدّهء ولا نقولٌ 
في هذا الموضع: إن أمره للواحد أمرٌ للجميع. 
وإباحته للواحد إباحةً للجميع» لأن ذلك يُؤدي إلى 
إسقاط الأمر الأول والنهي الأولء بل نقول: إنه 
خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلت. ولا 
عارص ها ضا فحرم الله في كتابه أن تبدي 
المرأةٌ زينتها لغير مخرم ؛ وأباح رسول الله يكل لسهلة 
أن تبدي زينتها لسالم وهو غيرٌ مَخرَم عند إبداء الزينة 
قطعاً, فيكون ذلك رخصة خاصة بسالمء مستثنأة من 
عموم التحريم. ولا نقول: إن حكمها عام. فيبطل 
حكم الآية المحرمة. 

قالوا: ويتعين هذا المسلك لأنا لو لم نسلكهء 
لزمنا أحذ مسلكين. ولا بد منهما إما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديثٍ الدالة على اعتبار الصّعْر في 
التحريم» وإما نسحُها به» ولا سبيلٌ إلى واحد من 
الأمرين لعدم العلم بالتاريخ. ولعدم تحقق 
المعارضةء ولإمكان العمل بالأحاديث كُلّهاء فإنا إذا 
حملنا حديثٌ سهلة على الرخصة الخاصة. 
والأحاديث الأخرّ على عمومها فيما عدا سالماً لم 
تتعارض » ولم ينسخ بعضها بعضاً» وعُمِلَ بجميعها . 

NOE‏ كد قد بين أن الرضاع إنما 
يكون في الحولين» وأنه إنما يكون في الثدي» وإنما 


يكون قبل الفطام» كان ذلك مما یدل على أن حديث 
بتهلة على ارون سواء تقدم أو تأخرء فلا 
ينحصِرٌ بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى 
يتعيّن طريقاً . 

قالوا: وأما تفسيرٌ حديث (إِنْما الرَضَاعَةٌ مِنّ 
المجَاعَة» بما ذكرتموه» ففي غاية البعد من اللفظ› 
ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القولُ في معناه 
ما قاله أبو عبيد والناس» قال أبو عبيد: قوله: (إنما 
الرّضاعةٌ مِنّ المجاعة» يقول: إن الذي إذا جاع كان 
طعامه الذي يشبعه اللبنَء إنما هو الصبيٌ الرضيع› 
فأما الذي شبعه من جوعه الطعام. فإن رضاعه ليس 
برضاع» ومعنى الحديث: إِنْما الرضاعٌ في الحولين 
قبل الفطام. هذا تفسير أبي عُبيد والناس» وهو الذي 
يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل 
الحديث التفسيرين على السواء» لكان هذا المعنى 
أولى به لمساعدة سائر الأحاديثٍ لهذا المعنى» 
وكشفها له. وإيضاحهاء ومما يبين أن غيرَ هذا 
التفسير خطأء وأنه لا يصح أن يُراد به رضاعة الكبيرء 
أن لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغيرء 
فهي 5 تبت رضاعة المجاعة. وتنفي غيرها» ووم 
يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز 
واللحم. فهذا لا يخظر ببالٍ المتكلم ولا السامعء 
فلو جعلنا حكم الرضاعة عامًا لم يبق لنا ما يُنفَى 
ويثبت. وسياق قوله : لما رأى الرجل الكبيرء فقال: 
«إنما الرضاعة من المجاعة». يبِينٌ المراد» وأنه إنما 
يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة» والسياق ينل 
اللفظ منزلة الصريح» فتغير وجهه الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه وكراهئّه لذلك الرجل» وقوله: «انظرن 
مَنْ [خوائكن' إنما هو للتّحفظ في الرضاعة؛ وأنها لا 
تحرم م كل وفت» وإنما تخرم وقتاً دون وقت. ولا 
يفهم أحدٌ من هذا أنما الرضاعة ما كان عددّها خمساً 
فير عن هذا المعتن يقوله:#من المجاعةةه وهذاقة 
البيان الذي كان عليه كا . 


وقولكم: إن الرضاعة تطردٌ الجوع عن الكبير» 
كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل » فإنه لا يعهد 
ذو لحية قط يُسْبِعْهُ رضاع المرأة ويَظردٌ عنه الجوع. 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقامٌ اللبن» فهو 
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يَظردُ عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن 
أصلاًء والذي يُوضُحٌ هذا أنه به لم يرذ حقيقة 
المجاعة. وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه 
الصّعْرٌ فإن أبيتم إل الظاهرية. وأنه أراد حقيقتها. 
لزمكم أن لا يُحرّمَ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو 
جائعٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيا . 

وأما حليث الستر المصون»› والحرمة العظيمة» 
والجمى المنيع» فرضيّ الله عن أم المؤمنين» فإنها 
وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية» فسائر 
أزواج النبيّ ل يخالفنها في ذلك» ولا يرينَ دخول 
هذا السّتر المصون» والجمى الرفيع بهذه الرضاعة» 
فهي اة اجتهاد. وأحد الحزبين مأجور آخرا 
واحداء والآخر مأجورٌ أجرين» وأسعذهما بالأجرين 
من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة» فكل 
من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة»› والمانع 
من الدخول فائر بالأجر. مجتهد فى مرضاة الله 
وطاعة رسوله» وتنفيذ حكمه» ولهما أسوة بالنبيين 
الكريمين داود وسَلَيّمان اللذين أثنى الله عليهما 
بالجكمة والحكم» وخص بفهم الحكومة أحد 

فصل 
(تقوية حديث أم سلمة) 

وأما رکم لحديث أم سلمة» فتعسّفٌ بارد» فلا 
يلزم انقطاع الحديث مِن أجل أن فاطمة بنت المنذر 
لقيت أمّ سلمة صغيرة» فقد يعقِلٌ الصغيرٌ جدًا أشياءء 
وفيا وقد عَقّل محمود بن الربيع المَجَةٌ وهو ابن 
سبع سنين [البخاري: ال ويَعْقِل أصغر منه. وقد 
قلتم : إن فاطمة كانت وقتّ وفاة أم سلمة بنت إحدى 
عشرة سنة» وهذا سن جيدء لا سيما للمرأةء فإنها 
تصلح فيه للزوج› فين هي في جد الزواج . كيف 
يقال : إنها لا تعقِل ما تسمع. ولا تدري ما تَحدّتُ 
به؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد به السننٌ» مع أن أم 
سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء» وكانت دارهما 
واحدة. فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع 
خالة أبيها عائشة رضي الله عنها وأم سلمة» وماتت 
عائشةٌ رضي الله عنها سنة سبع وخمسين . وقيل : سنة 


ثمان وخمسین› وقد يُمكن سماع فاطمة منهاء وأما 
جدتها أسماءء فماتت سنة ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ 
ذاك بنت خمس وعشرين سنةء فلذلك كثر سماعها 
منهاء وقد أفتت أمْ سلمة بمثل الحديث الذي روته 
أسماء. فقال أبو عُبيد: حدثنا أبو معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 


حاطب» ا أنها سئلت ما يَُحَرْمٌ من 
الرّضَاع؟ كَمَالَتْ: مَا گان في الذي قَبْلَ الففظام 0 


تروت الا را بو 

وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» كما 
رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمرٌ يقول: «لا 
رضاع إل في الحَوْلَيْنِ في الصّعْرِ) [الدارقطني (4/ 
١077‏ )]. 

وأفتي به ابه عبد الله رضي الله عنه» فقال مالك 
رحمه الله عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
أنه كان يقول: لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْضَعَّ في الصّغَّرِء 


ص 


ولا رَضَاعَةَ لكبير [مالك (1/ ٠"‏ °[ . 
وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ فقال أبو 
عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان الثوري» عن 
عاصم الأحول» عن عكرمةء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء > قال: لا رَضَاعَ بَعَدَ فِطام [عبد 
الرزاق: 97 .]١7‏ 
) (رجوع ابي موسى الأشعري 
إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير) 
وتناظر في هذه المسالة عبد الله بن مسعودء وأبو 
موسی» فافتی ابن مسعود بأنه لا يُحَرّمُ لا في 
الصغر» فرجع إليه أبو موسىء .فذكر الدارقطني أن 
ابن مسعود قال لآبي موسى : أنت ثفتي بكذا وكذاء 
وقد قال رسول الله كل: «لا رضاع إلا ما شَّدَّ العَظمَ 
وآنبت الح [الدارقطني (4/ 17)] . 
وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» حدثنا وكيع» حدثنا سليمان بن المغيرة» 
عن ابي موسى الهلالي؛ عن أبيه؛ عن ابن مسعود 


رضي الله ف قال : قال رسو الله عَكلة : ولا يحرم 





(۱) إسناده قوي . 


۹۹۷ 


مِنَ الرضاع إلا ما أَنبَتَ الح 0 
۶4 وأبو داود : ۰[ . 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوريء 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حُصين» عن أبي 

عطية الوادعي» قال: جاء رَجل إلى أبي موسى » 
فقال: إن امرأتي وَرِمٌ ثديها فْمَصِضئُّهُ فدخل حلقي 


شي ءَ WETE‏ 


موسي فَشْدَدٌ 9 1 أبا ار فقال: أرضيع 
58 أظهركه [عبد الرزاق: 215846 والبيهقي (۷/ 451), 
ومالك (707//5)]. فهذه روایته وفتواه. 

وأما علي بن أ بي طالب» فذكر عبد الرزاق» عن 
الئوري» عن ور عن الضحاك» عن النّزال بن 
سبرة» عن علي : لا رَضاع بَعْدَ الفصّال [عبد الرزاق: 
14۸[ . 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبي 

فصل 
(رد حديث سهلة بانه 

رخصة للحاحجة لمن لا يستغني عن دخوله على المراة) 

المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ. 
ورين ولا عام في حقٌ كَل أحد. وإنما هو 
رخصة للحاجة لمن لا يُستغني عن دخوله على 
المرأة» وي شق احتجابها عنه» کحال سالم مع امرأة 
أبي حذيفة ؛ فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة KH‏ 
رضاعه . ا فلا يئر لا و 
تعالی» اعا النافة للرضاع : في الک ها 
مطلقة. فتقيّد بحديث سهلةء أو عامة فى الأحوال 
فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا أولى من 
النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه » وأقرب إلى 
العمل يجميع الأحاديثٍ من الجانبين» وقواعة الشرع 
ين واللّه الموفق . 


ر العَظم» [أحمد: 


ذكر حكمه َة في العدد 

هذا البابُ قد تولى الله سب حانه - بيانه في كتابه 
أتم بِيانٍ» وأوضخه» وأجمّعه بحيث لا تشد عنه 
معتدة» فذكر أربعة أنواع من العِدَّدِء وهي جملة 
أنواعها : 1 

(عدة الحامل) 

النوع الأول: عِدَةٌ الحامل بوضع الحمل مطلقا 
بائنة كانت أو خخ مفارقة 7 الحياةء أو متوفى 
عنهاء فقال: ّث الحَمَالٍ أجَلّهُنَ أن يَصَمْنَ حَلَمُن» 
[الظلاق: 4]» وهذا فيه عمومٌ مِن ثلاث جهات : 

أحذها: عموم المخبر عنه» وهو أولاث 
الأحمال» فإنه يتناولٌ جميعهن . 

الثاني : عمومٌ الأجَلِء فإنه أضافه إليهنء وإضافة 
اسم الجمع إلى المعرفة يَعُم. فجعل وضع الحمل 
جميعَ أجلهن. فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن 
جميمٌ أجلهن . 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتانء أما 0 
فظاهرء وأما الخبر وهو قوله تعالى: (أن يَصَعْنَ 
له ) [الظلاق : 4]ء ففي تأويل مصدر 0 
أي : أجلهن وضع حملهن» والمبتدأ والخبر إذا كانا 
معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأولء كقوله : 
يابا آلتاس أَسْرُ الْمُقَراكُ إِلَ آله هِ وهه هو اليو لْحَِدُ» 
[فاطر: ١٠]ء‏ وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن 
الحامِل المتوفى عنها زوجها عِدنّها وضع حملهاء 
ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به 
النبيّ 95 لِسبَيْعَهَ الأسلمية [البخاري : 107١‏ وكان هذا 
الحكمٌ والفتوى منه مشتمًا من كتاب اللّه» مطابقاً له. 

(عدة المطلقة التي تحيض) 

E‏ الثاني : عدة المطلقة التي تحيض › وهي 
ثلاث قُرُوءء كما قال الله تعالى : (رالمطلفبٌ برب 
پأنقسهن لَه وروی [البَقَرَة: 778]. 

(عدة التي لا حيض نها) 

النوع الثالث: عدة التي لا حيض لهاء وهي 
نوعانٍ: فير تمن وكبيرة قد يئست من 
الحيض . فين اللّهُ سبحائّه عِدّة النوعين بقوله : ولتي 


۹۹۸ 


بسن مِنَ اَلْمْحِيضٍ يض من سيك إن بر دعن تة هر 
وای ر يصن ن [الظلاق : : ]أي : فعدتهن كذلك . 
e‏ ونب 


ا 


عانقا a e‏ : وان ب 95 ورون 
ازجا ترصن بصن بأنفسهنَّ س اهر و EE‏ 

trt‏ 55 يتناول المدخول بها a‏ والصغيرة 
والكبيرة» ولا تدخل فيه الحاملء لأنها حرجت 
PEE E‏ آلكمال أجلهنَ أن يِصَعْنَ لمر » 
[الظلاق: ٤]ء‏ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن» 

وخصيره فيه بحلاف قولة في المنوفى عن 

(يترست)» ا(البَقَرَة: ۲۲۸]ء فإنه فغل 1 لا عموم 
له» وأيضاً فإن قوله: جهن أن يَصَمَنَ نر حلي 
[الظلاق: ]٤‏ متأخر في النزول عن قوله ى 
وأيضاً فإن قوله : يمن بهن َة نهر وَعَكْرا » 
[البَقَرَة: 14] في غير الحامل بالاتفاق» فإنها لو 
تمادى حملها فوق ذلك تريصته» فعمومها مخصوص 
اتفاقاًء وقوله : وَأجَلْهَنَ أن يِصَعْنَ حمْلَهُنَ » [الظلاق: 4] 
ی E a‏ بالاتفاق» هذا لو الم تأت السنة 
الصعييدة بذلك» ووقعت التحوالة على القرآن» 


فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك» مقررة له. 
فهذه أصول العِدّد في كتاب الله مفضّلَةٌ مبينةء 
ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في 
مواضع يِن ذلك. u‏ 0 
الله منهاء ونحن نذكرها ونذكر أُوْلَى المعاني 
وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها . 
(الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً) 
فمن ذلك اختلافُ السلف فى المتوفّى عنها إذا 
قانع انی فالغل وان عاتن و جاع مزه 
الفا أبعدُ الأجلين من وضع اا 
أشهر وعشراًء وهذا أحد القولين في مذهب مالك 
ا اختاره سحئون. قال الإمام أحمد في 
طالب عنه : علىٌّ بن أ بی طالب وابن عباس 
قران المخد الخال 8 الأجلين [البخاري: 
44ء بح ۳ وكان ابن مسعود يقول: من 
فا مه٠‏ إن سورة النساء المُضرع تزلت يعد 
[البخاري: »2]1495٠١‏ وحديث سبيعة يقضي بينهم «إذا 


رواية أبي 


وَضَعَتُء َد حَلَّتْ». وابنُ مسعود يتأول القرآن: 
(أَْلهُنَ أن يَصَمْنَ مهن » [الظلاق: 4] هي في المتوفى 
عنهاء والمطلقة مثلها إذا وضعت. فقد حلت : 
وانقضت عدتهاء ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت 
حتى يتبين خلقه فإذا بان له يد أو رجلء عتقث به 
الأمةع a‏ يه امد وإذا ولدت ولداً وفي بطنها 
آخرء لم تنقض العدةٌ حتى تلد الآخر. ولا تغيب عن 
منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا 
ات والعدة مِن يوم يموث أو يطلق» هذا 
كلام أحمد 

وقد تناظر في هذه المسألة : ابن ان وأبو 
هريرة رضي الله عنهماء فقال أبو هريرة : عدنها وضع 
الحمل» وقال ابن عباس : تعتدٌ أقصى الأجلين» 
فحكما أمّ سلمة رضي الله عنهاء فحكمت لأبي 
هريرة» واحتجث بحديث سبَيْعَة [مالك (۲/ ۸۹4٥)ء‏ 
والنسائي (151/5)]. 

وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 

وقال جمهورٌ الصحابة ومّن بعدهمء والأئمة 
الأربعة: إن عدتها وضع الحملء ولو كان الزوج 

قال أصحاب الأ جلين : هذه قد تناولها عمومان» 
وقد أمكن دخولّها في كليهماء فلا تخر مِن عدتها 
بيقين حتى تاتي بأقصى الأجلين» قالوا: ولا يُمَكنُ 
تخصيصض عموم إحداهما بخصوص الأخرىء لأن 
كل آية عامةٌ من وجه» خاهية هن وجهء قالوا: فإذا 
أمكن دخولٌ بعض الصور في عموم الآيتين» يعني 


إعمالاً للعموم في مقتضاه. 
فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في 
أقصاهما. 


والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن صريمٌ السنة يدل على اعتبار الحمل 
فقط» كما في «الصحيحين» »: أن سُبيعة الأسلمية توفي 
عنها زوجها وهي حبلی › > فوضعت› .فأرادث أن 
تنكحَ» فقال لها أبو السنابل: ما أنتٍ بناكحة حتى 
تعتدي آخرّ الأجلين» فسألتٍ النبي ي فقال: 
«كَذْبَ لق السَنابل» كد حَلَّلْتِ فَانْكحِي مَنْ شِئْت)» 
[البخاري : :57١4‏ ومسلم : ۳۷۲۲] . 
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> ع م م 


: أن قوله: ولت الأَمَالٍ أله أن يصَعْنَ 
[٤ a‏ لت بعد وله" (وَالْذِنَ وو 
منکم ون ا زوت انوا بر نوت بصن بأنفسهنّ 2 اريم مه أَفْمُْرٍ وَعَعْرا 6 
[البَقَرَة: 775] وهذا جواب عبد الله بن مسعودء كما 
في (صحيح البخاري» عنه : اتجعلوق عليه التعليظ: 
ولا تجعلون لها الرخصة. أشهد لنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : (وَوَْتُ الدَمالٍ أجَلْهُنَ أن يسن 
لمن 4 [القللاق : ]٤‏ [البخاري: .]1457١‏ 


مدو ع 


(مفهوم النسخ عند السلف) 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهِره أن آية 
الطلاق مقدّمة على آية البقرة لتأخرها عنهاء فكانت 
ناسكة لها ولكن النسخ عند الصحابة والسلف عه 
مِنه عند المتأخرين» فإنهم يريدون به ثلاثة معان : 

أحدّها : رفعٌ الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص» وإما 
بتقييد» وهو أعم مما قبله . 

الثالث : بيان المراد باللفظ الذي بيانه مِن خارج» 
وهذا أعم مِن المعنيين الأولين. فابن مسعود 
رضي الله عنه أشار بتأخر نزولٍ سورة الطلاق» إلى 
أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن 
كان عمومُها مرادأء أو مخصّصة لها إن لم يكن 
عمومها مراداً أو مبيّنة للمراد منهاء أو مقيّدة 
لإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه رضي الله عن 
ورسوخه في العلم» ومما يُبين أن أصول الفقه سجية 
للقوم» وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني 
والبيان وتوابعّها لهم كذلك. فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد 
و بغبارهم وأنى له؟ ! 

الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحةٌ باعتبار 
الحمل» ولم تكن آيةٌ الطلاق متأخرة» لكان تقديمُها 
هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة 
فيهاء وإطلاق قوله ( يربص) [البَقَرَة: ۲۲۸]» وقد 
كانت الحوالةٌ على هذا الفهم ممكنةء ولكن لغموضه 
ووهه على كتير عن الان أحيل في ذلك الحكم 
على بيان السنة. وباللّه التوفيق. 


نمسه لمت 


فصل 
(لا تنقضي العدة حتى 
تضع جميع الحمل ويكتفى في عدة المتوفى عنها 
زوجها بالتربص اربعة أشهر وعشرا) 
ودل قوله سبحانه: جهن أن د بضع جلهن لمر 
[الظلاق: 4] على أنها إذا كانت حاملاً ا لم 
تنقض العِدةٌ حتى تضعهما جميعا. وذلت على أن من 
عليها الاستبراء» فعدتها وضع م الحمل أيضاًء ودلت 
على أن الجدة تنقضي بوضعه على أيّ صفة كان حيا أو 
ميئاً ‏ تام الخلقة أو ناقِصّهاء نفِحَ فيه ل أو لم 
ينفخ › زدل قر : يريصن باضه أَيِمَةَ أَشْمْرٍ و عن 
[البَقَرَة : 4 على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا 
قول الجمهورء وقال مالك: إذا كان عادثّها أن 
تحيض في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجها لم تنقض 
عدتها حتى تحيضٌ حيضتهاء فتبرأ ن عدتها . فإن لم 
تحض› انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته؛ وعنه 
رواية ثانية : كقول الجمهور. أنه تعتذ د رة أشهر 
وعشراء ولا تنتظِرٌ حيضها . 
فصل 
(من قال: إن الأقراء هي الحيض) 
ومن ذلك اختلاقهم في الأقراء» هل هي الحيض 
أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة: إنها الحيضء. هذا 
قول أبي بكرء وعمر» وعشمان» وعليء وابن 
مسعود» وأبي موسى» وعبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء» وابن عباس». ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهم ) وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم 
كعلقمة». والأسود. وإبراهيم › وشريح» وقول 
الشعبي» والحسن»ء وقتادة» وقول أصحاب ابن 
عباس» سعيدٍ بن جبير»ء وطاوس» وهو قول سعيد بن 
العسننة وهو قول أئمة الحديث: كإسحاق بن 
إبراهيم . وأبي عبيد القاسم. والإمام أحمد رحمه 
الله فإنه رجع إ إلى القول بهء واستقرٌ مذهبه عليهء 
فليس له مذهب سواهء وكان يقول: إنها الأطهارء 
فقال في رواية الأثرم: رأيتٌ الأحاديث عمن قال: 
القروء الحيض تختلِفٌ. والأحاديث عمن قال: إنه 
أحقٌ بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث 
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صحاح قوية» وهذا النص وحدّه هو الذي ظفر به أبو 
قمر رن خد البو فال رجع أحمد إلى أن الأقراء : 
الأطهار. ولیس كما قال» ٠‏ بل كان يقولٌ هذا أولاء ثم 
توقف فيهء فقال في رواية الأثرم أيضاً : قد كنت أقول 
الأطهارء ثم وقفت كقولٍ الأكابرء ثم جزم أنها 
الحيض» وصرح بالرجوع عن الأطهارء فقال في 
رواية ابن هانىء: كنت أقول: إنها الأطهارٌء وأنا 
اليوم أذهبٌ إلى أن الأقراء الحيض» قال القاضي أبو 
يعلى : : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله وإليه 
ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهارء ثم ذكر 
نص رجوعه مِن رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قول 
أئمة أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه . 
(من قال بان الأقراء هي الأطهار) 

وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار. وهذ كول 
عائشة أم المؤمنين» وزيد بن كانك 6 وغيد الله بن 
عمر. 

ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان 
والزهري» وعامة فقهاء المدينةء وبه قال مالك» 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وعلى هذا القول» فمتى طلقها في أثناء طهر. فهل 
تحتسب ببقيته قرءاً؟ على ثلاثة أقوال : 

اللاي وهو المشهور. 

0 لا تحتسِبٌ به - وهو قول الزهري ‏ كما 
لا تحتسٍب ببق نيه الح عند من قور القرء : 
ا 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم 


فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأولء لا 
تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 
(هل يقف انقضاء العدة 
على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة) 

وهّل يقِفُ انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على 
ثلاثة أقوال: أحدها: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل »› 
وهذا هو المشهورٌ عن أكابر الصحابة» قال الإمام 
أحمد: وعمر» وعلي» وابن مسعود يقولون: له 


رجعتها قبل أن تغتسِل مِن الحيضة الثالثة» انتهى . 
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق. وعثمان بن عفان. 
وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهم» كما في مصنف وكيع» عن عيسى 
الخياط . عن الشعبي ؛ عن ثلا به عسر من أصحاب 
النبي 5 الخيّر فالخيّرء منهم: أبو بكرء وعمرء وابن 
عباس : أنه أحقٌ بها ما لم تَعْتسِلْ مِن الحيضة الثالثة . 

وفي «(مصنفه» أيضاً : عن محمد بن راشده عن 
مكحول» عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله . 

وفي «مصنف عبد الرزاق» : عن معمرء عن زيد بن 
رفيع › عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعودء وال : 
أرسل عثمان إلى أبيّ بن كعب في ذلك» فقال أبي بن 
كعب: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حَيضتها 
الثالثة» وتحل لها الصلاةٌ: قال: فما أعلم عثمان إلا 
أخذ بذلك [عبد الرزاق: ]٠١941/‏ . 

وفي #نضنفهة أيضاً: عن غمر بن .راشدء .عن 
يحبى بن أبي كثيرء أن عبادة بن الصامت قال : لا بين 
ون الثالثة» وجل لها الصلاة 
[عبد الرزاق: .]١١١١٠١‏ 

فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة» وهو قول 
سعيد بن المسيب» وسفيان الثوري وإسحاق بن 
راهويه . قال شريك : له الرجعة وإن فرطت في الغسل 
شري سنة » وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد 
رحمه الله . 

والثانى : انها صمي بمجرد طهرها من الحيضة 
التالنةة وله تفلك على ال .وهذا قزل سعد بد 
جبير › و والشافعي في قوله القديم حيث 
كان يقول: الأقراء: الحيض»› وهو إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب. 

والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم. 
ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقثٌ الصلاة التي 
طهرت في وقتهاء وهذا قول الثوري» والرواية الثالثة 
0 حكاها أبو بكر عنه» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض» وإن 
انقطع الدم لأكثره انقضتٍ العدة عنها بمجردٍ 
انقطاعه. 
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(هل يشترط كون 
الطهر مسبوقاً بدم قبله على من قال بالأطهار) 
وأما من قال: إنها الأطهارء اختلفوا فى 
موضعين: أحدهما: هل يشترط كون الطهر ما 
بدم قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم» وهما 
وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد: أحدهما: 
يُحتسبء لأنه طهر بعده حيض» فكان قرءاًء كما لو 
كان قبله حيض . والثاني : لا يحتسب» وهو ظاهر 
نص الشافعي في الجديد؛ لأنها لا نسمى من ذوات 
الأقراء إلا إذا رأت الدم . 
(هل تنقضي العدة 
بالطعن في الحيضة الثالئة على من قال بالأطهار) 
الموضع الثاني: هل تنقضي العدة بالطعن في 
الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يوماً وليلة؟ 
على وجهين لأصحاب أحمدء وهما قولان 
منصوصان للشافعى. ولأصحابه وجه ثالث: إن 
حاضت للعادةء انقضت العدة بالطعن فى الحيضة» 
وإ حافت لقير العا بان كانت عادنينا أن قر 
الدم في عاشر الشهرء فرأته في أوله؛ لم تنقض حتى 
يمضئ عليها يوم وليلة: ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
الدم محسوباً من العدة؟ على وجهين» تظهرٌ فائدتهما 
في رجعتها في وقتهء فهذا تقرير مذاهب الناس في 
الأقراء. 
(حجة من ففسر الأقراء بالحيض) 
قال من نص : إنها الحيض . الدليل عليه وجوه : 
(الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض) 
أحدها: أن قوله تعالى: (یریصت اهن 
وى [البَقَرَة: ۲۲۸] إما أن افيه الأظياك فقطء أو 
الحيض فقطء أو مجموعهما. والثالث محال 
إجماعاً. حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على 
معنييه . وإذا تعيّن حمله على أحدهماء فالحيض أولى 
به لوجوه : 


2 ل 


(الوجه الأول الدال على 
أولوية حمل القرء في الآية على الحيض) 
أحدها : أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها 


قرآنِ» ولحظة من الثالث» وإطلاق الثلاثة على هذا 
مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء 
كامل» قيل : جوابه مِن ثلاثة أوجه : 

e a a‏ > فلم تجمع 
الأمة على أن بعض القّرء قرء قط » فدعوى هذا يفتقِر 

الثانى: أن هذا دعوى مذهبيةء أوجب حمل الآية 
عليها إلزامُ كون الأقراء الأطهارء والدعاوي المذهبية 

لا يسر بها القرآن» وتحمل عليها اللغة» ولا يعقل 

في اللغة قط أن اللحظة من الظهر تُسمى قرءاً كاملا » 
ولا اجتمعت الأمة على ذلك» فدعواه لا تثبت نقلاً 
ولا إجماعاًء وإنما هو مجرد الحملء ولا ريب أن 
الحمل شيء» والوضع شيء آخرء وإنما يفيد ثبوتٌ 
الوضع لغة أو شرعاً أو عرفا . 

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسماً لمجموع 
الطهرء كما يكون اسماً لمجموع الحيضة أو 
لبعضهء أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظيّاء أو 
اشتراكاً معنويّاء والأقسام الثلاثة باطلة فتعيّن 
الأول. أما بطلان وضعه لبعض الطهرء فلأنه يلزم 
أن يكون الطهرٌ الواحِدٌ عدَّةَ أقراء» ويكون استعمال 
لفظ «القرء» فيه مجازاً. وأما بطلان الاشتراك 
المعنوي» فمن وجهينء أحدهما: أنه يلزم أن 
يضدّق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة. 
والثاني: أن نظيرَة ‏ وهو الحيض - لا يسمى جزؤه 
قرءاً اتفاقاًء ووضع القرء لهما لغة لا يختلِف. 
وهذا لاخفاء به. 

(حمل المشترك على 

معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني) 

فإن قيل : نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركاً 
بين كله وجُزئه اشتراكاً لفظيّاء ويُحمل المشترك على 
اة :انه | حفط وبه تحصل البراءة بيقين . قيل : 
الجوابٌ من وجهين: أحدهما : أنه لا يَصِح اشتراكه 
كما تقدم. الثاني : أنه لو صح اشتراكه» لم يجز حمله 
على مجموع معنييه. أما على قول من لا يُجِوّرُ حمل 
المشترك على معنييه فظاهرء وأما من يجوّز حمله 
عَليهماء فإنما يجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما 


۹7۲ 


معا. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على 
إرادة أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن 
الشافعي› والقاضي أبي بكرء أنه إذا تجرد عن 
القرائن » وعد شيل عن ع كالاسم العام لأنه 
أحوط» !3 لمر أحدهما أولى به من الآخر» ولا 
سبيل إلى معنى ثالث» وتعطيلّهُ غير ممكن» ويمتِعُ 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقبٌّ 
العمل. ول شن أن أحدّهما هو المقصود بعينه. 
عَم أن الحقيقة ‏ غير مرادة؛ إذ لو أريدت لبيّنت» 
فتعيّن المجاز» وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن 
الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يت يتين أن المراد 
أحدهما علم أنه أراد كليهما . 
(فساد حمل المشترك على معنييه) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في هذه 
الحكاية عن الشافعي والقاضي نظرء أما القاضي. 
فمن أصله الوقف في « يغ العموم» وأنه لا يجوز 
حملّها على الاستغراق إلا بدليل» فمن يتك في 
ألفاظ العموم كيف يَحجَرْمٌ في الألفاظ المشتركة 
بالاستغراقي من غير دليل؟ وإنما الذي ذكرء في كتبه 
إحالة الاشتراك رأساًء وما يُدعى فيه الاشتر 
عنده من قبيل المتواطىء» وأما الشافعي فمنصبه في 
العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا 
من قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى مِن فوق 
ومِنْ أسفل. وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى 
من الأسماء المتواطئة» وأن موضعه القدر المشترك 
بينهماء فإنه من الأسماء المتضايفة» كقوله «منْ كُنْتٌ 
مَوْلَاهُ فَعَلي مولا [صحيح : أحمد: ]05١‏ ولا يلزم من 
هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس 
من معانيها قدرٌ مشترك أن تحمل عند الإطلاق على 
جميع معانيهاء ثم الذي يدل على فساد هذا القول 
وجوه. 

أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو 
مجاز» إذ وَضْعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد 
هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجوز حمله على 

الثاني: أنه لو قُدْرَ أنه موضوع لهما منفردين» 
ولكل واحد منهما مجتمعین» فإنه يكون له حينئذ ثلاث 


اك فهو 


أحد مفاهيمه دون غيره بغير : 


مقاهيم » فالحمل على 
موجب ممتنع . 
معانيهء إذ حمله على هذا وحذهء وعليهما معا 
مستلزم للجمع بين التقيضين» فيستحيل حمله على 
جميع معانيه ؛ وحمله عليهما معاً حمل له على بعض 
مفهوماته ۰ فحمله على جميعها يبل حمله على 

الرابع: أن هاهنا أموراً: أحدها: هذه الحقيقة 
وحدهاء والثاني: الحقيقة الأخرى وحدهاء 
والثالث: مجموعهماء والرابع 
والخامس: مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: 
معاد فعا مها والسابع: الحقيقة وحدّها مع 
مجازهاء والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى. 
والتاسع : الحقيقة الواحدة مع مجازهماء والعاشر : 
الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: مع 
مجاز الأخرى. والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه 
لاعتو يسا س على برل ار 
على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحدٍ مجازي دون 
سائر المجازات والحقائق ترجيح مِن غير مرجح. 
وهو مح 

الام أنه لر وجب جيل غل المعين ديعا 
لصار من صيغ العمومء لأن حكم الاسم العام 
وجوت حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التتخصيصء. ولو كان كذلك لجاز استثناء أحدٍ 
المعنيين 539 ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق 
العموم. وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانيه» فيكون 
متجوزاً في خطابه غير متكلم بالحقيقة. وأن يكون من 
استعمله في معنييه غيرٌ محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج 


: مجاز هذه وجدهاء 


إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه 


الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول 
بذلك في صيغ العموم. ولا ينفي الإجمال عنهء إذ 
يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعاًء 
وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء ‏ 
العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرارٍ من اللغة. 
ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها 
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على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحدٌ منهم 
إلى حمل «القرء؛ على الطهر والحيض معاًء وبهذا 
يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما أحوظ, فإنه لو قُدَرَ 
حمل الآية على ثلائةٍ من الحيض والأطهار لكان فيه 
خروجٌ عن الاحتياط . 

وإن قيل: نحمله على ثلائة من كل منهماء فهو 
خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة. 

(الوجه الثاني الدال على 
أولوية حمل القرء في الآية على الحيض) 

قولهم: إما أن يحمل على أحدهما بعينه» أو 
عليهما إلى آخره قلنا: مثل هذا لا يجوز أن يَعرى عن 
لآل تين ا في ت المجملةء وإن 
خفيت الدلالة على بعض المجتهدين» فلا يلزمٌ أن 
كرد عل عو مسو لاد وهذا هو الجواب عن 
الوجه الثالث» فالكلام إذا لم يكن مطلقه يدل على 
المعنى المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن 
المراد بالقرء ء في الآية أحذهما لا كلاهماء فإرادة 
الحيض أولى لوجوه: منها: ما تقدم. الثاني: أن 
استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فإنهم 
يذكرونه تفسيراً للفظه . ثم يردفونه بقولهم : : وقيل ١‏ أو 
قال فلانء أو يقال: على الطهرء أو وهو الها 
الطهرء فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم 
المستفيض »2 وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك حكاية 
ألفاظهم . 

قال الجوهري: القرء بالفتح: الحيض» والجمع 
أقراة و قرو 

وفي الحديث : «لا صَلَاةَ يام أفرائك». 

والقّرء أيضاً : الطهرء وهو من الأضداد. 

وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيض» ثم قال: 
الأقراء الأطهارء وقال الكسائي: والمّراء أقرأتِ 
المرأة: إذا حاضت . 

وقال ابن فارس: القروء: أوقات» يكون للطهر 
مرة» وللحيض مرة» والواحد قرء ويقال: القرء: 
وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء 
الحيض» فحكى قول مَنْ جعله مشتركاً بين أوقات 
الطهر والحيض» وقول من جعله لأوقات الطهرء 
وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم يختر 


واحداً منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت 
المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر» ومن طهر إلى 
حيضء. وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض 
في حقيقته يُوضحه أن من قال: أوقاتُ الطهر تسمى 
قروءاًء فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم» 
وإلا فالصغيرة وإ لأ يقال از طهرهها اكرات 
ولا هما مِن ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 


(الدليل الثاني لمن 
حمل القرء على الحيض وعدة الأمة حيضتان) 


الدليل الثاني : أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام 
الشارع إلا للحيض» ولم يجىء عنه في موضع واحد 
امال لاطي فحمله في الأية على المعهود 
المعروب مِن خطاب الشارع أولى» بل متعين» 
فإنه يل قال للمستحاضة: «دعي الصَّلَاةَ ايام 
أَقْرَائِك) [أبو داود: ۲۹۷ والترمذي: ۱۲٩٣‏ وابن ماجه: 
6] وهو يك المعبّرٌ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل 
القرآنُ» فإذا ورد المشترك في كلامِه على أحد معنييه » 
وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة 
الآخر في شيء من كلامه البتة» ويصيرٌ هو لغة القرآن 
التي خوطبنا بهاء وإن كان له معنى آخر في كلام 
غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في 
تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما 5 
المتواطىءٌ بأحد أفراده» بل هذا أولىء لأن أغلبَ 
أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم. 
وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخرء ثم تشيع 
الاستعمالات». بل فال المبرّد وغيره: لا يقع 
الاشتراك فى اللغة إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع 
لم يضع لفظا مشتركاً اء فإذا ثبت استعماك العا 
لفظ القروء في الحيض» علم أن هذا لغته» فيتعينُ 
حمله على ما في كلامه. r‏ 
الآية من قوله ولا يحل هي أن يننن ما حَلَقَ اله ذ 
أَرَْامهنَ 4 [البَثَّرَة: ۲۲۸] وهذا هو الحيض› n‏ 
عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم إنما هو 
الحيض الوجودي» ولهذا قال السلف والخلف: هو 
الحمل والحيض» وقال بعضهم : الحمل» وبعضهم : 
الحيض» ولم يقل أحد قط : إنه الطهرء ولهذا لم 
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الجوزي وغيره. وأيضاً فقد قال سبحانه : لوال يبن 
بن ميض من ناپ إن ربد مدن تنه نهر الى 
ر يَضْنْ» [الظلاق : انل كر شير ازا ا 
وعلّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من 
الحيض . وأيضاً فحديث عائشة رضي الله عنها عن 
النبي 5 : «طلاق الأقة تظلبقان وعدا 
حَيْضَََانِ»» رواه أبو داود ۲۱۸۹1]» وابن ماجه 
[) والترمذي ]١١85[‏ وقال: غریب لا نعرفه إل 
من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له في 
العلمٍ غير هذا الحديث» وفي لفظ للدارقطني فيه : 
«طلاق العَْدِ ثنتان»» وروی ابن ماجه من حديث 
عطية العوفي.ٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله َة «طْلَاقُ الأَمَة انَْتَانْء وعِدَّتّها 
حَيْضََانٍ» [ابن ماجه: ۷۹١۲ء‏ ومالك .])٥۷٤/۲(‏ وأيضاً : 
حدثنا علي بن محمد 
حدثنا وكيع › » عن سفيات» عن مصون. عن إبراهيم › 
عن الأسود» عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت 
بريرة أن تعتدٌ ثلاث حيض [ابن ماجه: ۷۷ ]. 
وفي «المسند»: عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أن النبى ية خير بريرة» فاختارت نفسهاء 
وأمرها أن تعتد عدة الحرة [صحيح: أحمد: 047" 
40[ . ويد فر عد ر ا اعبس في ديت 
عائشة رضي الله عنها. فإن قيل : فمذهب عائشة 
رضي الله عنهاء أن الأقراء: الأطهار؟ قيل: ليس 


هذا بأول حديث خالفه راويه» فأخذ بروايته دون 


قال أبن ماحه في سنه * 


راه وايشا في حديث الربيع بِنْتِ مُعَوّذ: أن 
النبي 2 أمر امرأة ابت بن قيس بن شعّاس لما 
اختلعت من زوجها أن د تترئص حيضة واحدة» وتلحق 
بأهلها > رواه النسائي [(0185/5)]. 


وفي سنن أبى داود» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : أن امرأة ثابت بن فَيْس اْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَاء 
فأمرها النبي ا أن تَعتَدٌ بحيضة [أبو داود: 277784 
والترمذي: ]۱۱۸٩‏ . 
(استبراء الأمة حيضة) 
ا دالت بت معو لدت على 


عد بحيضة ا 46. قال اة حديث 


ابيع الصحيحٌ أنها أيرّث أن تعتد بحيضة. وأيضاء 
فإن الاستبراء هو عة الأمة» وقد ثبت عن أبي سعيد: 
أن النيئ ككل قال في سبايا أوطاس : «لا يُوَطأُ حال 
َتَى نَضَعَْ وَلَا غَيْرٌ ذَاتِ حَمْلٍ حَنَّى تَحِيض حَيْضَة 
رواه احمد وأبو داود [حسن : أحمد: 1١684‏ 1۸۲۳ وأبو 
داود: لاا ؟]. 

فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة» 
وإنما هو بالطهر الذي هو قبل الحيضةء كذلك قال 
ابن عبد البر» وقال: قولهم : إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنواء بل جائز لها عندنا أن تنكح 
إذا دخلت فى الحيضة› واستيقنت أن دمَها دم حيض › 


أدخل عليه فى مناظرته إياه. 
قلنا: هذا هذا بره ارا 


وأيضاً ا1 ا مِن العدة إنما هو 
استبراءٌ الرحمء وإن كان لها فوائد أخر» ولشرف 
الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراءء فلو كان القرء: هر ار 
لم تحصل بالقرء الأول دلالةء فإنه لو جامعها في 
الطهرء ثم طلقها ل مر 
من الأقراء عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم: 
أن هذا لم يدل على شيء» وإنما الذي يدل على 
البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق» ولو طلقها في 
طهر › لم يصبها فيه. فإنما يعلم هنا براءة الرحم 
بالحيض الموجود قبل الطلاق» والجدة لا تكون قبل 
الطلاق لأنها حكمهء والحكم لا يسيبق سببه» فإذا 
كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على 
البراءة أصلاً . ٠‏ لم يجز إدخاله في العدد الدالة على 
E‏ وكان مله كمثل شاهدٍ غير مقبول» ولا 
يجوز لق 2 بشهادة شاهد لا شهادة له. 
يبوضحه أن العدة ١‏ في المنكوحات» كا لاستبراء في 
المملوكات. 

:وقد ثبت يويح السنة أن الاستبراءَ بالحيض لا 
بالتّلهرء فكذلك العِدَّةٌ إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد 
العدةء والاكتفاءٌ بالاستبراء بقرء واحدء وهذا لا 
يُوجب اختلافهما في حقيقة القّرء» وإنما يختلفان في 


Vo 


القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعي في أصحٌ 
القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض» وفرق 
أصحابه بين البابين» بأن العدة وجبت قضاء لحق 
الزوج» فاختصّت بأزمان حقهء وهي أزمان الطهرء 
وبأنها تتكررء فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض 
بخلاف الاستبراء فإنه لا يتكرر» والمقصود منه مجرد 
البراءة» فاكتفي فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: 
تُستبرأ بطهر طرداً لأصله في العددء وعلى هذاء فهل 
تحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابهء فإذا 
احتَسِبَتُ به فلا بُد من ضمٌ حيضة كاملة إليه. فإذا 
طعنت في الطهر الثاني حلت» وإن لم تحتسب به» 
فلا بذ من ضمٌ طهر كامل إليه» ولا تحتسب ببعض 
الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً . 
(علة اولوية اعتداد الحرة على الأمة بالحيض) 

والمقصود: أن الجمهورٌ على أن عدة الاستبراء 
جيضة لا طهرء وهذا الاستبراء فى حق الأمة كالعدة 
في حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد في حق الحرة 
بالحيض أولى من الأمة من وجهين : 

GE‏ م ع حقها ثابت بتكرير القرء 
ثلاث استبراءات» فهكذا ينبغي أن يكون الاعتدادُ في 
حقها بالحيض الى هو ار اهر فإنها لا 
لحتس نة الح فعا 4 وتي ب الظهد 


ا 


فرءا. 

الثاني : أن استبراء الأمة فرع على عدة الحْرَّةء 
وهى الثابتة بنص القرآن. والاستبراء إنما ثبت 
ا فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله 
بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء 
لهاء واستبراء الأمة عدة لها . 

وأيضاً فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما 
تحصّل بالأمور الظاهرة المتميّزة عن غيرهاء والطهرٌ 
هو الأمر الأصلي» ولهذا متى كان مستمرأ مستصحبا 
لم يكن له حكم يفرد به في الشريعةء وإنما الأمر 
المتميز هو الحيض. فإن المرأة إذا حاضت تغيَّرت 
أحكامها يِن بلوغهاء وتحريم العبادات عليها يِن 
الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير 
ذلك من الأحكام . 
ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلتء» فلم تتغير أحكامُها 


بتجدد الطهرء لكن لزوال المغير الذي هو الحيض› 
فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض 
من غير أن يُجدد لها الطهر حكماء والقرء أمر يُغير 
أحكام المرأة وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دون 
الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب 
بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن 
تحيض» ثم حاضت» فإن من اعتد بهذا الطهر قرءاً 


جعل شيئاً ليس له حكم في الشريعة قرءاً من الأقراءء 
فصل 
(حجة من فسر الأقراء بالأطهار) 
قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلامم معكم في 
مقامين : 


أحدهما : بيان الدليل على أنها الأطهار . 
الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 
(دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار) 
أما المقام الأول: فقوله تعالى: يا لبي إا 
طلقم لاء مَطَلِمُوسُنَ لِعِدَّمبِنَ» [الظلاق 
الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت» أي: 
فطلقوهن في وقت عدتهن. كما في قوله تعالى : 
ا(وتضع المورينَ الط لور الْقيمَةَ» [الأنيّاء: ]٤١‏ أي : 
في يوم القيامةء وقوله: اير أصَّلَوةَ دوك ألمي 
[الإسرّاء: ۷۸] أي: وقت الدلوك. وتقول العرب: 
جئتك لثلاث بقين من الشهرء أي: فى ثلاث بقين 
منه» وقد فسر النبى ل هذه الآية بهذا التفسير» ففى 
«الصحيحين» : ؛: عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه لما 
طلّق امرأته وهي حائض» أمره النبيّك أن يُراجَهاء 
ئم يُطلقَها. وهي طاهر. قبل أن يمشّهاء E‏ 
«قْتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ الله أن تُطَلَقَ لّها النْسَاء 
[البخاري : ٠۳۳۳‏ ومسلم : 5 فين النبي ية أن العدة 
الى أمر الله أن تُطلق لها النساء هى الطهرٌ الذي بعد 
الح ول كات ال هي الحيض + كان ف طلا 
قبل العدة لا في العدة. وكان ذلك تطويلاً عليهاء 
وهو غير جائزء كما لو طلقها في الحيض . 
(نقل ڪلام الشافعي في ذلك) 


و > ير ی 


قال الشافعي : قال الله تعالى : ط وَالمظلفاتُ برب 


1[ ووحه 
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أن 2 e‏ مساج 


نفْسهنّ له فروو 6 [البَقَرَة: ۲۲۸] عندنا - واللّه أعلم - 
الأطهار, فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار وقد 
قال غيركم : الحيض؟ قيل : له دلالتان: إحداهما : 
الكتابٌ الذي دلت عليه السنةء والأخرى: اللسان. 
فإن قال : وما الكتاب؟ قيل : قال اللّه تبارك وتعالى : 
دا علقم انس ليون لِعِدَّمبِنَ4 [الظلاق: ]١‏ 0 
مالك : ا عن ابن عمر رضي الله عنه: أ أ 
طلّق امرأته وهي حائض في عهد النبيّ ياء سال 
عمر رسول الله يك عن ذلك» فقال رسول الله كَل : 
امُرْهُ لي اجعْهَاء ثم لِيُمْسِكها حَتَّى تَظهُر ثم تَحِيض» 
ثم تظهُرء ٠‏ ثم إن اء مسك بَعدُ ون شاء لق بل أن 
يَمَسَّء قَيْلْكَ العِدَّةٌ التى أَمَرَ الله أن يُطَلّقَ لها النْسَاء» 
[الشافعي (۰/ ۹٠۲)ء‏ ومالك (؟/ كلاة)] . 


أخبرنا 2 e‏ عن ابن جري؛ 
00 : قال اليك 6 ٠‏ إا طهرث اتان أذ 
مڭ وتلا النبي يكل : (إذَا طلقم لاء مَطَلْمُوهُنَ 6 
قبل أو في قبل عِدَيهِنّ [سلم: 5”] . [الطلاق: ]١‏ قال 
الشافعي رحمه الله: أن کک فأخبر 
رسول الله اة عن الله عز وجل : أن العدة الطهر دون 
الحيض» وقرأ: (فَطَلْقُوهُنٌ لِعبْلٍ عِذَّتَهِنٌ) وهو أن 
0 د 


فإن قال: فما اللسان؟ قيل : القرء: وضع 
لمعنى › فلما كان الحيض دما يُرخيه الرحم فيخرج» 
والطهر دما يحتبس فلا يخرج. وكان معروفاً من لسان 
العرب أن القرء: الحبس. تقول العرب: هو يقري 
الماء في حوضه وفي سقائه» وتقول العرب: هو 
الطعام في شدقه» يعني : يحبسه في شدقه . 
تقول العرب: إذا حبس الرجل الشيءء قرأه. 
يعني : ااه دقل طبرن الا برض الل عه 

تَُرى في صحافهاء أي : تحبس في صحافها . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء انتقلت حفصةٌ بنثُ 
عبد الرحمن حين دخلت في الذَّم مِن الحيضة الثالثة . 
قال ابن شهاب : : قذكرٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن؛ 
فقالت: صَدَقٌ عروةٌ. وقد جادلها في ذلك ناس. 


عمس ہے اع 


وقالوا: إن الله تعالى يقول: « ثللثة رر [البَقَرَة : 
۸ فقالت عائشة رضي الله عنها : : صدقتم » وهل 
تدرون ما الأقراء؟ الأطهار [الشافعي في «الأم» (ه/ 
4. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت 
أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركتٌ أحداً من 
فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة 
رضي الله عنها [«الأم» .])۲٠۹/١(‏ قال الشافعي رحمه 
الله : وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة رضي الله عنها : إذا طعَنتِ المطلقة في الدم مِن 
الحيضة الثالثة. فقد برئت منه [«الأم» (/ ۰۹ *([. 

وأخبرنا مالك رحمه اللّهء عن نافعء وزيد بن 
أسلم عن سليمان بن يسار» أن الأحوص - يعني ابن 
حكيم . - هلك بالشام حين دخلت امرأئه في الحيضة 
الغافة .وق كان «طلقهاء: نكت معاوية إلى ريك بن 
ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت 

في الدَّم مِن ن الحيضة الثالثة» فقد برئت منه»؛ وبرىء 
منهاء ولا ترثه. ولا يَرِنّها [«الام؛ (ه/٩.‏ 6 ]. 

وأخخبرتا سفيان: عن الزهري+ قال: حدئي 
سليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: إذا طعنتٍ 
المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت [«الأم» (۰/ ])٠٠۹‏ . 

وفي درك سم أبي عَروبة» عن رجل» عن 
الو ل ا 
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 

وأخبرنا مالك : عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم 
من الحيضة الثالئة. فقد برئت منهء ولا ترئهء ولا 
يرثها . 

أخبرنا مالك رحمه اللّه أنم بلغه عن القاسم بن 
محمد» وسالم من دال وأبي بكر بن 
عبد الرحمن ؛ وسليمان بن يسارء وابن شهاب [«الأم؛ 
(/۹٠۲)]ء‏ أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقةٌ في 
الدم مِن ع الحيضة الثالثة. فقد بانت منهء ولا ميراثٌ 
بينهما ١‏ رادقا الشافس عن نالك رح الل : ولا 
رجعة له عليها . قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركتٌ 
عليه آهل العلم ببلدنا . ) 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء 
الأطهار ‏ كما قالت عائشة رضي الله عنهاء والنساءٌ 
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بهذا أعلم. > لأنه فيهن لا في الرجال أو الحيض. 
ذا جاءت بثلاث حيض حلت» ولا نجد في كتاب 
ين ولستم تقولون بواحد من القولين» 
: أن الذين قالوا: إنها الحيضء. قالوا: وهو 
ال SS‏ 
قاله علي» وابن مسعودء وأبو موسی» وهو قول 
عمر بن الخطاب أيضا. فقال الشافعي: فقيل لهم 
يعني للعراقيينَ : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله» 
ورويتّم هذا عنهء ولا كم 
فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: 
تغتسل وتجل لها الصلاة» وقلتم: إن كر في 
ال روت العيللاء ة حلت وهي لم 
تغتسل» ولم تحل لها الصلاة . انتهى كلام الشافعي 
رحمه الله [«الأم» (۲۰۹/۰)] . 
لرا ودل على انها الأطهار .فى الان درل 
الأعشى : 
أفي گل عام أت جام غَرْوَةٍ 
َد لِأَنْصَامًا عزيم عَرَائْكَا 
مُوَرْئّة عِرَأ وفي الحَيّ رِفْعَة 
لِمَا E‏ سیکا 
فالقروء في البيت: الأطهار. لأنه ضيع أطهارهن 
في غزاته» وآثرها عليهن . 
قالوا: ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض› 
فكان اولي ا ا فآ المقاميق. 
(رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض) 
وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم: 
فنجيبكم بجوابين» مجمل ومفصل : 
(الرد المجمل) 
أما المجمل : فنقولٌ: من أنزل عليه القرآن» فهو 
أعلم بتفسيره» 0 
وقد فسر النبئٌ ب العدة التي أمر الله أن تُطلّق لها 
النساءٌ بالأطهار. فلا التفات بعد ذلك إلى شيء 
خالفه. بل كل تفسير يُخالف هذا فباطل ., قالوا : 
وأعلم الأمة بهذه المسألة زواج رسول الله كله 
وأعلمُهن بها عائشة رضي الله عنهاء لأنها فيهن لا 
في الرجال» ولأن الله تعالى جعل قولهن في ذلك 
وا ورد ا انل لأنه لا يُعلم إلا 


من جهتهن › N e‏ 
فإذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء 
الأطهار. 
قَقَدْ قَالَتْ حَذَام مَصَدَقُومَا 0 
فَِنَ القَوْلَ ما قَالَتُ حَدَام 
(الرد المفصل) 
قالوا: وأما الجوابٌ المفصّل » فَنْمْرِدُ كل واحد مِن 
أدلتكم بجواب خاص» فهاكم الأجوبة : 
أما قولكم: إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار 
فقطء أو الحيض فقط » أو مجموعهما إلى آخره. 
فجوابه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من 
الدلالة. قولكم النص اقتضى ثلاثة إلى آخره. قلنا 
غنه جوابان : 
(بقية الطهر فرء ڪامل) 
أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل. فما 
اعتدت إلا بثلاث كوامل . 
(«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث») 
الثاني : أن العرب توقّع اسم الجمع على اثنين. 
وبعضٍ الثالث. كقوله تعالى: (الحح أشسْهْرٌ 
تَمْنُومتٌ 4 [البَثَرَة: 1۹۷] فإنها شوالء وذو ا 
وعشر من ذي الحجة» أو تسعء أو ثلاثة 
ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة» | ذا دخل في الس 
الثالثة عشر . فإذا كان هذا معروفاً في لُْتهم» وقد دل 
الدليل عليه» وجب المصيرٌ إليه . 
وأما قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر 
منه في الطهر» فمقايّل بقولٍ منازعيكم . 
قولكم : إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو 
الحيض» فيذكرونه تفسيراً للفظء ثم يُردفونه بقولهم : 
بقيل» أو وقال بعضهم : هو الطهر . 
قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» 
ويُصرحون بأنه يقال على هذاء وعلى هذاء ومنهم من 
يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه 
عليهما من غير ترجيح» فالجوهري: رجح الحيض. 
والشافعي من أئمة اللغة» وقد رجح أنه الطهرء وقال 
أبو عبيد: القرء يصلمحٌ للطهر والحيضء وقال 


الزجاج: أخبرني من أثق به» عن يونس: أن القرء 
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ا 0 > وقال أبو عمرو بن 
ء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيض» ويصلح 
وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغةء فكيف 
يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض؟ 
قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يريد أوقاتَ 
الطهر التي يحتوشها الدم» وإلا فالصغيرة والآيسة 
ليستا من ذوات الأقراءء وعنه جوابان : 
أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم 
تحض ثم حاضت»› فإنها تعتد بالظهر الذي طُلقت فيه 
قرءاً على أصحٍِ الوجهين عندناء لأنه طهر بعده 
حيض » وكان قرءاً كما لو كان قبله حيض . 
(ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين) 
الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن 
الطهر لا يُسمى قرءاً حتى يحتوشّهُ دمانٍء وكذلك 
نقولٌ: فالدم شرط في تسميته قرءاًء وهذا لا يدل على 
أن مسماه الحيض» وهذا كالكأس الذي لا يقال على 
الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه» وإلا فهو رُجاجة 
أو قدح» والمائدة التي لا تقال للخوان إِلّا إذا كان 
عليه طعام» وإلا فهو خوان. والكوز الذي لا يقال 
لمسماه إلا إذا كان ذا عروة» وإلا فهو ككوب» والقلم 
الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها 
مبرية» وبدون البري فهو أنبوب أو قصبة» والخاتم 
شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أو مِنْ غيره» وإلا 
فهو فة والفرو شرظ إطلاقه على مسماه الصوف» 
وإلا فهو جلدء والريطة شرظ إطلاقها على ا 
أن تكون قطعة واحدة» فإن كانت ملفقة من قطعتين 
فهي مُلاءة» والحُلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» 
ا ورداء» وإلا فهو ثوب» والأريكة لا تقال على 
الشبريو إل إذا كان عليه حَجَلَة وهي التي نُسمى 
بشخانة ورن وإلا فهو سرير» واللظلعة لا تقال 
للجمال إلا إذا كان فيها طيب» وإلا فهي عِيْرٌ؛ والنّمّق 
لا يقال إلا لما له منفذء وإلا فهو سَرّبٌء والعِهْنْ لا 
يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاًء وإلا فهو صوف. 
والخذر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة» وإلا فهو 
س والمشكة لا يقال اللعضا إلا إذا كان مه 
الرأس» وإلا فهي عصاء والرَكِيةُ لا تقال على البثر 
إلا بشرط كون الماء فيهاء ٠‏ وإلا فهي بئرء» والوّقود لا 
ال إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطب» 


ولا يقال للتراب تَرَى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو 
تراب» ولا يقال للرسالة: مُعَلْئَلّة لا إذا حُمِلَتْ من 
بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة» ولا يقال للأرض قَرَاح 
إلا إذا هُيئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق 
إلا إذا كان هرويّه ِن غير خوف ولا جُوع ولا جَهد. 
ولا فهو هروت والريق لآ يقال اله رضات إلا ]إذا 
كان في الفمء ٠‏ فإذا فارقه فهو بصاق وبساق» والشجاع 
لا يقال له : گمي إلا إذا كان شاكي السلاح؛ وإلا فهو 
بطل › وفي تسميته بطلا قولان أحدهما : لأنه يطل 


شجاعته فرنه وضربه وطعنه . والثاني : لأنه تبطل 


شجاعة الشجعان عنده» فعلى الأول» فهو فْعَلَّ بمعنى 
.0 وعلى الثاني» فَعَل بمعنى مفعول» وهو قياس 
. والبعير لا يقال له: راوية إا بشرط حمله 
للماء» والطبق لا يُسمى مِهُدى إلا أن يكون عليه 
هدية» والمرأة لا تسم لعينة إلا بشرط كونها في 
الهودج» هذا في الأصلء وإلا فقد تسمى المرأة 
ظعينة» وإن لم تكن في هودج» ومنه في الحديث : 
«قَمرّث ظعُن يَجْرِينَ' [مسلم: ٠96؟]ء‏ والدلو لا يقال 
له : سنجل إلا ما دام فيه ماء» ولا يقال لها : دنوب إلا 
إذا امتلأت به» والسرير لا يقال له : نعش إلا إذا كان 
عليه ميّت» والعظم لا يقال له : رق إلا إذا اشتمل 
عليه لحمء والخبظ لا يُسمى سمطاً إلا إذا كان فيه 
خرّزء ولا يقال للحبل : قَرَّن إل إذا قُرنَ فيه اثنان 
فصاعداً» والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا في 
مجلس واحد» وسير واحدء فإذا تفرقوا زال هذا 
الاسم ولم يل عنهم اسم الرفيق » والحجارة لا 
قبع رضنا إل إذا يت ت بالشمس أو بالنارء 
والشمسٌُ لا يُقال لها : غزالة إلا عند ارتفاع النهارء 
والثوبٌُ لا يُسمى مِظرَفاً إلا إذا كان في طرفيه عَلَمَانء 
والمجلس لا يقال له: النادي إلا إذا كان أهله فيه 
والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا إذا كانت في بيت 
أبويهاء ولا يسمى الماء اللخ أجاجاً إلا إذا كان مع 
ملوحته مُرَاء ولا يقال للسير : إهطا إلا إذا كان معه 
خوفٌ» ولا يقال للفرس : محل إلا إذا كان البياضٌ 
في قوائمها كُلّهاء أو أكثرهاء وهذا باب طويل لو 
تقصيناه» فكذلك لا يقال للطهر : قرء إلا إذا كان قبلّه 
دمء وبَعده دم » فأين في هذا ما يُدُلَّ على أنه حيض؟ 
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(نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض) 


قالوا: وأما قولكم : إنه لم يجىء في كلام الشارع 
إلا للح »> فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع 
للحيض البتة» فضلا عن الحصر. قالوا: إنه قال 
للمستحاضة : «دعي الصلاة ة أيام أقراتك». فقد أجاب 
الشافعي عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاءء وهذا 
لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية: أن 
الأقراء: الحيض› واحتج بحديث سميان» عن 
أيوب» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة رضي الله 
عنها : أن رسولٌ الله ۾ َة قال في امرأة استحيضت : 
«تدعَ الضَّلاةً أَيَامَ أثرّائها» قال الشافعي رحمه اللّه : 
وما دك بهذا نان قط إنما قال سفيان». عن 
أيوب» عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن رسول الله كل قال: : همدع الصَّلَاةَ عَدَدَ 
اللَيّالي والأيّام التي كَانَتْ َحِيضَهُرً» . أو قال: ايام 
أفْرَائهّا)» الشك من أيوب لا يدري قال: هذا أو 
هذاء فجعله هو حديئاً على ناحية ما يريدء فليس هذا 
بصدق. وقد أخبرنا مالك» عن نافع . عن سليمان بن 
يسار عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن-النبي ية 
قال: «لِتنظز عَدَدَ الليالي والأيّام التي كانت عيضي 

مِنّ الشَّمْر بل أن بها الذي آم نيا * ْم لدع 
الصَّلَاءً ٣‏ ثم م لِتَعْتَسِلُ وَلتُضَل» [مالك .)1۲/١(‏ وأبو داود: 
٤‏ وابن ماجه: *57]. ونافع أحفظ عن سليمان من 
أيوب وهو يقول: بمثل أحدٍ معنيي أيوب اللذين 
رواهماء انتهى كلامه. قالوا: وأما الاستدلال بقوله 
تعالى : ولا يحل طن آن يَكمْدَنَ ما حل امه ف أَرْسَامِهِنَ 6 
[البَقَرَة: ۲۲۸]. وأنه الحيض. أو الحَبَّل أو كلاهماء 
فلا ريب أن الحيض داخل في ذلك. ولكن تحريم 
كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة فى ڀ الآية هي 
الحيض» فإنها إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضي 
بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالئثة. فإذا أرادت 
كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم 
أحض» فتنقضي عدتي. وهى كاذبة وقد حاضت 
وانقضت عدتهاء وحيئئذ فتكون دلالة الآية على أن 
القروء الأطهار أظهر. ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء 
وإن أبيتم إل الاستدلال. فهو من جانبنا أظهرء فإن 
٠‏ أكثرَ المفسرين قالوا: الحيض والولادة. فإذا كانت 


اة صى# ٠‏ 


تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنقضي بظهور 
SS‏ 
منهما . 

0 استدلالكم بقوله چ ولت بين 

من اپ إن ارس فيد لَه 5 ت 
]٤‏ فجعل كل شهر بإزاء حيضةء E‏ 
بصريح في أن القروء هي الحيضء بل غاية الآية أنه 
جعل اليأسَّ من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهر› 
فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيساتء وذلك 
أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا تُوجد إلا مع 
الحيض. لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هي 
الحيض؟ 
(ضعف حديث عدة الأمة حيضتان) 

وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها : 
«طلاق الأمَةٍ طَلْقَئَانِ وقَرْؤْها حيِضتان». فهو حديث 
لو استدللنا به عليكم لم تقبلُوا ذلك مناء فإنه حديتٌ 
ضعيف معلول» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في 
العلم غير هذا الحديث» انتهى. ومظاهر بن أسلم 
هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال 
يحيى بن معين: ليس بشيء» مع أنه لا يعرف. 
وضعفه أ بو عاصم أيضاً . وقال أبو داود: هذا حديث 
مجهول. وقال الخطابي : أهل الحديث ضعفوا هذا 
الحديث. وقال البيهقي : لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنا 
لا نثبت حديعاً يرويه من تجهل عدالته. وقال 
الدارقطني: الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم 
روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم 
تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال : 
فقيل له: هل بلغك عن رسولٍ الله يكل في هذا؟ 
فقال: لا [الدارقطني (444)]. وقال البخاري في 
«تاريخه» : مظاهر بن أسلم. > عن القاسمء عانم 
رضي الله عنها يرفعه : «طلاق الأمة طلقتان» وغذتها 
حيضتَانٍ» . قال أبو عاصم: أخبرنا ابِنُ جريج» عن 
مظاهر › ثم لقيتٌ مظاهراً. فحدثنا به» وكان أبو 
عاصم يَضعَفٌ مظاهراً. وقال يحيى بن سليمان: 

حدثنا ابن وهب» قال: حدثني أسامة بن زيد بن 
أسلم : أنه كان جالساً عند أبيهء فأتاه رسو الأميرء 
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فقال: إن الأميرَ يقولٌ لك: كم عِدةٌ الأمة؟ فقال: 
عدة الأمة حيضتان» وطلاق الحر الأمة ثلاث» 
وطلاق العبد الحرة تطليقتان.ء وعدة الحرة ثلا 
حیض» ثم قال للرسول: أين تذهبٌ؟ قال: ا 
أسأل القاسم بن محمدء وسالم ضيف الله قال 

فافم ۾ عليك إلا رجعتٌ إلى فأخبرتني ما يقولان. 
فذهب ورجع إلى أبي» فاخ اھا فال كما قال 
وقالا له: قل له : إن هذا ليس في كتاب اللَه» ولا سنةٍ 
وول الله كل ولك عه به العسلمون: 

وقال أبو القاسم بن عساكر في 
ذلك على أن الحديث المرفوعَ غير محفوظ . 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً : «ظلاق 
الأمَة يتان وعِدَّئُها حَيْضَئَانِه» فهو من رواية عطية 
ابن سعدٍ العؤفي» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. 
قال الدارقطني : والصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنه ما رواه سالم» ونافع من قوله» وروی الدارقطني 


أيضاً عن سالم ونافع . أن ابن عمر كان يقول: طلاقٌ 


العبد الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق 
الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة الأمة حيضتان 
[الدارقطني (441)]. 

قالوا: والثايت بلا شك » عن ابن عمر 
عنه » أن الأقراء : الأطهار. 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله 
عن نافع › عن ابن عمر قال: إذا طلّق الرجل امرأته: 
فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برتت منهء 
ولا ترثه ولا يرثها [الشافعي (۲/٤٠٠)ء‏ ومالك .])٥۷۸/۲(‏ 

فالوا: فهذا الحذيث مذاره على ابن قمرء 
وعائشةء ومذهبهما بلا شك أن الأقراء: الأطهارء 
فكيف يكون عندهما عن النبى بل خلاف ذلك ولا 
يهان إل قالوا وهذا عة هى الجوات .عن 
حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتدّ ثلاتَ 
حيض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : 
أمرت أن تعتد» وأمرت أن تعتد عدة الحرة» وأمرت 
أن تعتد ثلاث حيضء فلعل رواية من روى «ثلاث 
حيض؛ محمولة على المعنى» ومن العجب أن يكون 
عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول : الأقراء : 


«أطرافه»: فدل 


الأطهار» وأعجبٌ مته أن يخود هذا الحديثٌ بهذا 
السند المشهور الذي ek‏ أئمة. ولا يخرجه 
أصحاب الصحيح› ولا المسانده ولا من اعتنى 
بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» 
وكيف يضبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر 
إليه» ولا سيما بهذا السندٍ المعروف الذي هو 
كالشمس شهرةًء ولا شك أن بريرّة أمرت أن تعتد» 
وأما أنها أمرت بثلاثِ حيض» فهذا لو صح لم نَعْدهُ 
إلى غيره» ولبادرنا إليه . 
(الفرق بين الاستبراء والعدة) 

قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب 
أن. الصحيح كونه بحيضة» وهو ظاهرٌ النص 
الصحيح» فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها 
تُستبرأ بالطهرء فإنه خلاف ظاهر نص الرسول وَل 
وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي. وخلاف 
قول الجمهور من الأمةء فالوجه العدول إلى الفرق 

ين الاين فل الفرق ينها ما تقدم أن العدة 
وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصت 
وهو الطهرٌ بأنها تتكررء فيعلم منها البراءة بواسطة 
الحيض بخلاف الاستبراء . 

قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تل الثرء 
الأول دلالةء لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حسبّت 
بقيته كُرءاً ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 
شيء . 

فجوابه أنها إذا طهرت بعد ظهرين كاملين» صحت 
دلالته بانضمامه إليهما. 

قونُكم: إن الحدود والعلاماتٍ والأدلة إنما 
تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره. 

جوابه: أن الطهر إذا احتوشه دمان» كان كذلك» 
وإذا لم يكن قبله دم» ولا بعده دم فهذا لا يعتد به 
البتة . 

قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القرء هو الجمع» 
وزمان الطهر أولى به» فإنه حينئذ يجتمع الحيض» 
وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في 
(ثلاثة قروء) يدل على أن القرء مذكرء وهو الطهرء 
فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة. 

فهذا ما احتج به أربابٌ هذا القول. استدلالاً 


ت بزمان حقه » 
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وجواباً) وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين 
ا 
إلى أحد الفئتين» ونحن متحيّزون في هذه المسألة إلى 
أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القّرء 
الحيض» وقد تقدم الاستدلالٌ على صحة هذا 
القولء فنجيب عما عارض به أربابٌ القول الآخرء 
ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق . 
(رد المصنف على اعتراضات 
من فسر الأقراء بالأطهار والطلاق قبل العدة) 

فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى: (ظلِقوهً 
لعِدَّنيِنَ4 [الظلاق : ١]ء‏ فهو إلى أن يكونَ حجة عليكم 
أقربٌ منه إلى أن يكون حجة لكم» فإن المراد طلاقها 
قبل العدة ضرورة» إذ لا يمكن حمل الآية على 
الطلاق في العدة؛ فإن هذا مع تضمنه لكون اللام 
للظرفية بمعنى «في؟ فاسد معنى» إذ لا يُمكن إيقاعٌ 
الطلاق في العدة» فإنه سببهاء والسببٌ يتقدم 
الحكم. وإذا تقرر ذلك فمن قال : الأقراء الحيض› 
فقد عمل بالآية وطلّق قبل العدة. 

فإن قلتم : ومن قال : إنها الأطهار فالعدة تتعقب 
الطللاق» فقد طلّق قبل العدة» قلنا : فبطل احتجاجكم 
حينئذء وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيهاء 
وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية» لكن إرادة الحيض 
أرجحٌ. وان أن العدة فعلة مما تعد يعني معدودة» 
لأنها تعد وتحصى» كقوله : ّحص ألْيدّة 6 [الظآدق : 
1]ء والطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى ‏ فهو 
من العدة. ولیس الكلام فيه» وإنما الكلام في أمر 
آخر. وهو وله فى نسمن. القَروء الثلاثة المذكورة 

في الآية أم لا؟ فلو كان النص: فطلقوهن لقروئهن › 
لكان فيه تعلق › فهنا أمران: قوله تعالی : ( بيصت 
اسه نيهن له دن [البَقَرَة: ۲۲۸]ء والثاني: قوله: 


57 کک ])» ولا ريب أن القائل : 
افعل كذا لثلاث من الشهرء إئما يكون المأمور 


ممتثلاً إذا د الثلاث. وكذلك إذا قال : 
فعلته لثلاث مضين من الشهرء إنما يصدق إذا فعله 
بعد مضي الثلاث» وهو بخلااف حرف الظرف الذي 

هو في») فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين. كان 
الفعل واقعاً في نفس الثلاث» وهاهنا نكتة حسنةء 


وهي أنهم يقولون: فعلته لثلاث ليال خََلَون أو بقين 

من الشهرء وفعلته في الثاني أو الالحرض اليو د 
في ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا مضي الزمان أو 
استقباله أَنَوْا باللام» ومتى أرادوا قوع الفعل فيه أ 
بفي ۰ وسِرٌ ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو 
استقباله أتوا بالعلامة الدالة 0 اختصاص العدد 
الذي يلفظون به بما مضى» أو بما يُستقبل» وإذا 
أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة 
له» وهي أداة «في٤»‏ وهذا خير مِن قول كثير من 
النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم: كتبته 
لثلاث بقين» وقوله: «مَطْلْمُوسنَ لِيِدَّتبِنَ» [الطظلاق: 
.]١‏ وبمعنى بعد. كقولهم : لثلاث خلون. وبمعنى 
في : كقوله تعالى : وسم الْمَوِنَ الط لور آل 
[الأنبيّاء: 6۷٤]ء‏ وقوله: فكت إا جَمَعْتَهُمْ ليور لا ريب 
فيه) [آل عِمرّان: ١۲]ء‏ والتحقيق أن اللام على بابها 
للاختصاص بالوقت المذكورء كأنهم جعلوا الفعل 
للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه بهء فكأنه له 
فتأمله . 


وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن 
الزمان المذكورٌ بعدّه إلا ماضياً أو منتظراً. ومتى أتيت 
بفي لم يكن الزمان المجرون عن ل مقارناً للفعل. 
وإذا تقرر هذا من قواعد العربية. فقو أله تعالى : 
( فَطَلْفُوهنَ لى دهن [الظلاق: »]١‏ معناه: لاستقبال 
عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء 
مستقبلة بعد الطلاق» فالمستقبَل بعدها إنما هو 
الحيض» فإن الطاهر لا تستقبل الطهر إذ هي فيهء 
وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيهاء هذا 
المعروف لغةَ وعقلاً وعرفاًء فإنه لا يقال لمن هو في 
عافية : هو مستقبل العافية» ولا لمن هو في أمن: هو 
مستقبل الأمن. ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: 
هو مستقبل المغل»ء وإنما المعهودٌ لغة وعرفا أن 
يستقبل الشيء منْ هو على حال ضِده» وهذا أظهر من 
أن نكثرٌ شواهده. 


فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في 
الحيض مطلقاً للعدة عند مَنْ يقول : e‏ 
لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا : 
نعم يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التي تُطلق 
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لها المرأة هو الطهرء لكان إذا طلقها في أثناء الحيض 

مطلقاً للعدةء لأنها تستقبلٌ الطهرٌ بعد ذلك الطلاق. 
فإن ف «اللام» بمعنى «في)» والمعنى: 

فطلقوهن في عدتهن» وهذا إنما يمكن إذا طلقها في 


الطهرء بخلاف ما إذا طلقها في الحيض. قيل: 
الجوابٌ من وجهين : 
أحدهما : أن الأصل. عدم الاشتراك في الحروف» 


والأصل إفراد كل حرف بمعناه؛ فدعوى خلا ذلك 
مردودة بالأصل . 

الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً 
لزمن الطلاق» فيكون الطلاق واقعاً في نفس الجدة 
ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته في يوم 
الخميس» بل الغالب في الاستعمال مِن هذا أن يكون 

بعض الظرف سابقاً على الفعل» ولا ريب في امتناع 
۳ فإن العدة تتعقب ب الطلاق ولا تقارنهء ولا تتقدم 
عليه . 

قالوا : ولو سلمنا أن «اللام» بمعنى «في4»؛ وساعد 
على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنه وغيره: 
(فطلقوهن في قبل عدتهن) فإنه لا يلزمُ ِن ذلك أن 
يكون القّرء: هو الطهرء فإن القرء حينئذ يكون هو 
الحيض» وهو المعدودٌ والمحسوب» وما قبله من 
الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمناً لوجهين : 

(من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر) 

أحدهما : أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهرء 
فإذا قيل : تريّصي ثلاث حيض» وهي في أثناء الطهر 
كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل : 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة» فإنه يدخل 
بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليهاء كما تدخل ليلة 
اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار: 
أقم ثلاث ليال؛ دخل تمام ذلك النهار ما لبلة التي 
ل 


(الطهر سبب لو جود الحيض) 
الثاني: أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في 
الرحم قبله. فكان الطهر دة ا لوجود 
الحيض» > فإذا علق الحكم بالحيض»ء > فَمِنْ لوازمه ما 
لذ توحد الحيفن إلا يوحودة::ورهذا رظي أن هذا 
أبلغ من الأيام والليالي» فإن الليل والنهار متلازمان» 


ولیس احتهيا سا لوجود الآخرء وهاهنا الطهرٌ 
سبميا ب لاجتماع الدم ف في الرحم»› فقرل سبحانه 
وتعالى : «لِمِدَّبِنَ6 [الظلاق : ]١‏ أي : لاستقبال العدة 
التي تتربصهاء وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار 
التي قبلها . فإذا طلقت في أثناء الطهرء فقد طلقت في 
الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة 
هي الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما لو 
طلقت في أثناء حيضة. فإنها لم تطلق لعدة تحسبها. 
لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها 
المرأة أصلا ولا تبعاً لأصل» وإنما تسمى عدة لأنها 
تحبس فيها عن الأزواج» إذا عرف هذاء فقوله: 
( وتضع الْموزينَ الط لور الْقيسَةِ6 [الأنبيّاء: 47]ء 
يجوز أن تكون اللامٌ لام التعليلء أي: لأجل يوم 
القيامة . وقد قيل: إن القسط منصوب على أنه مفعول 
له أي : نضعها لأجل القسطء وقد استوفى شروط 
نصبهء وأما قوله تعالى: فو ألصَّلَرة دلوك أَلشّمِين» 
[الإسرّاء: ۷۸]ء فليست اللام بمعنى «في» قطعاء بل 
قيل: إنها لام التعليلء أي: لأجل دلوك الشمس» 
وقيل: إنها بمعنى بعد فإنه ليس المراد إقامتهًا وقتَ 
الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما يؤمر 
بالصلاة بعده» ويستحيل حمل آية العدة على ذلك» 
وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليهء إذ يصيرٌ 
المعنى : : فَطَلْقُوهُنٌّ بَعْدَ عِدَتِهِنَ. فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى : فطلقوهن لاستقبال عدتهن» ومعلوم أنها إذا 
طلقت طاهراً استقبلت العدةً بالحيض» ولو كانت 
الأقراء الأطهارء لكانت السنة أن تطلق حائضاً 


لتستقبل العدة بالأطهار ٠‏ فين ¿ النبيُ اة أن العدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهراً 
لتستقبل عدتها بعد الطلاق . 


فإن قيل : فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت 
عدتها بعد الطلاق بلا فصل › ومن جعلها الحيض لم 
تستقبلها على قوله حتى ينقضي الظهر . 


قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل 
على فائدة مستقلة» وحمل الآية على معنى : فطلقوهن 
طلاقاً تكون العدةٌ بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف مأ 
إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا 
يستقبأنَ فيه طهراً لا تعتد به» فإنها إذا لقت حائضاً 


A۳ 


استقبلت طهراً لا تعتد به» فلم تُطلق لاستقبال العدة 
ويُوضحه قراءة من قرأ: مَطَلْمُوهُنّ في فيل عِدَيِهِن. 
وقبل العدة: هو الوقت الذي يكون بين يدى العدة 
تستقبل به» كقبل الحائض» يوضحه أنه لو أريد ما 
ذكروهء لقيل: في اَل عدتهن» فالفرق بين بِينَ بل 
الشيء وأوله. 
(يجب تاخر العدة عن الطلاق) 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الجيّض» لكان 
قد طلقها قَبْلَ العدة. قلنا: أجلء وهذا هو الواجبٌ 
عقلاً وشرعاًء فإن العدة لا تُفارق الطلاقٌ ولا سمه 

(التطويل عند الطلاق في الحيض) [ 

قولكم : وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلقها 
في الحيض ٠‏ قيل : هذا مبني على أن العلة في تحريم 
طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من 
الفقهاء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو 
رضيت بالطلاق فيهء واختارت التطويل لم يبح له 
ولو كان ذلك لأجل التطويل» ٠‏ لم تبح له برضاهاء كما 
باح إسقاظ الرجعة الذي هو حق المطلّق بتراضيهما 
بإسقاطها بالعيوض اتفاقاً . وبدونه فى أحد القولين. 
وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن 
أحمد ومالك. ويقولون: إنما حرم طلاقها في 
الحيض. لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء ولو سلمنا 
أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويلٌ المضر أن 
يطلقها حائضاء فتنتظرٌ مضي الحيضة والطهر الذي 
يليهاء ثم تأخذ في العدة. فلا تكون مستقبلة لعدتها 
بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراًء فإنها تستقبل العدة 
عقيب انقضاء الطهرء فلا يتحقق التطويلٌ. ٠‏ 

(القرء مشتق من الجمع اي زمن الطهر) 

وقولكم : إن القرء مشتق من الجمع. إنما يجمع 
الحيض في زمن الطهر . عنه ثلاثة أجوبة : 

(الرد على ذلك بان ذلك مشتق من المعتل لا المهموز) 

أحدها: أن هذا ممنوعء والذي هو مشتق من 
الجمع إنما هو مِن باب الياء مِن المعتل» من قرى 
يقري» كقضى يقضي» والقرء من المهموز من بنات 


أقريه» أ جمعته › ومنه سميت القرية› ومنه فرية 


الهمز. من قرأ يقرأ كنحر ينخحرء وهما أصلان 
مختلفان فإنهم يقولون: قريت الماء في الحوض 


النمل: للبيت الذي تجتمع فيه» لأنه يقريها. أي : 


يضمُها ويجمعُها. وأما المهموزٌء فإنه من الظهور 


والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة 
القرآن» لأن قارئه يظهره ويخرجه مقداراً مخدودا الأ 
ند :ولا احق ويدل عليه قوله: لن عتا نعم 
اَم [القِيَامة : : [1Y‏ هون بين اجيم والقَرْآن» ولو 
كانا واحداء لكان تكريراً محضاء ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: للا رنه ميم ر 
[القِيامَة : »]١4‏ فإذا بيناه ٠"‏ فجعل قراءته نفس إظهاره 
وبیانه» لا كما زعم أ غسدة أن القرآن سفت من 
الجمع. ومنه قولهم : ما قرأت هذه الناقةٌ سَلّى قَطء 
وما قرأت جنيناً هو من هذا الباب» أي ما ولدته 
وأخرجته وأظهرتهء ومنه: فلان يُقرؤك السلام» 
ويقرأ عليك السلام» هو من الظهور والبيان» ومنه 
قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين. أي : 
حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناًء كظهور 
الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح» وهو 
الوقت الذي يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران في 
وفت مخصوص ۰ وقد ذكر 39 الاشتقاق المصنفون 
في كتب الاشتقاق. وذكره أبو عمرو وغيره. ولا 
ريب أن هذا المعْئى في الحيض أظهرٌ منه في الطهر . 
(الرد على قولهم النساء أعلم بهذا الباب من الرجال) 
قولكم : إن عائشة رضي الله عنها قالت: القّروء : 
الأطهارء والنساءٌ أعلم بهذا من الرجال. 
فالجواب أن يقال: مَنْ جَعَل 00 أعلم 
بمراد الله من کتابه» وأفهم لمعناه من أبن 2 
الصديق. وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن مسعود» وأبى 8 
رضي الله عنهم ٠‏ وأكابر أصحاب رسول الله علة؟ ! 
فتزولٌ ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به امن 
الرجال» وإلا كانت کل آية نزلت في النساء تكن 
النساءٌ أعلم بها من الرجالء ويجبُ على الرجال 





)1( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ ۲۸۹) ونسَبه لانن جرير › وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
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تقليدهن في معناها وحكمهاء > فيكنّ أعلّم مِن الرجال 
بآ الرضاع » وآية الحيض» وتحريم وطء الحائض › 
وآية عدة المتوفى عنهّاء وآية الحمل والفِصال 
ومدتهماء وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيهاء 
وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن › وفي شأنهن 
نزلت» ويجبٌ على الرجال تقليدُهن في حكم هذه 
الآيات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه البتة. وكيف 
ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور 
العقل› والرجال أجق بهذا من النساءء وأوفر نصيباً 
متهن بل ل يكاد خف الرجال والنبساء في مسألة 
إلا والضوات فى جاتب الرجال ) وكف يقال: 
إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب. وعلي بن 
أبى طالب» وعبد الله بن مسعود في مسألة: إن 
بقول عائشة رضي الله عنها أولى» وهل 
الأولى إل نون فيه خليفتات 0 وإن کان 
يعدوه الصوابٌ البتة» فإن اتل عن عمر» وعلي 
ثابت» وأما عن الصديق» ففيه غرابة» ويكفينا قولٌ 
جماعة من الصحابة فيهم مثل: عمرء وعلي» وابن 
a‏ وأبي الدرداء. وأبي موسی» فكيف نقدم 

فرلا م المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ 

ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاعَ 
الكبير يَنْشّْرٌ الحرمةء ويُثبت ت المحرميةء ومعها جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهمء وقد خالفها غيرها من 
الصحاية. وهي روت حديتٌ التحريم بهء فهلًا قلتم : 
النساءٌ أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قولّها على 
قول من خالفها؟ 
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وقد ا ال وروت فيه حديثين ؛ فھاا 
قلتّم: النساء أعلم بهذا من الرجالء وقدمتّم قولّها 
على قول من خالفها؟ 

فإن قلتم : هذا حكم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي 
النساء معهم فيهء قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى 


الرجال» فيجب أن يستوي النساءً معهم فيه. وهذا لا 
خفاءَ به . ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة: بأن 
رسول الله و شهد لواحي من هذا الحزب » بأن الله 
ضرب الحقّ على لسانه وقلبه'" 
وتعالى فيي عدة مواضع قال فيها قولاًء فنزل القرآنُ 
بمثل ما قال [البخاري: 24٠١”‏ ومسلم: 0]55١5‏ وأعطاه 
النبئ كه فضل إنائه في النومء وأوله بالععلم [البخاري : 
۱ ومسلم: 5] وشهد له بأنه مدره تُ ملم 
[البخاري: ۳٦۸۹4‏ ومسلم: 0]5704 فإذا ل 5 بد من 
التقليدء فتقليده أولىء وإن كانت الحجة هي التي 
تَمْصِل بين المتنازعين » فتحكيمها هو الواجب . 
(الأخذ بقول علي: هو احق برجعتها ما لم تغفتسل) 
قولكم: | إن من قال: إن الأقراء الحِيّضء. لا 
يقولُون بقول علي» وابن مسعود. ولا 0 عائشة. 
فإن عليًا يقول : هو احق برجعتها ما لم تغد تغتسل » وأنتم 
لا تقولون بواحلٍ من القولين» فهذا غايته أن 0 


. وقد وافق ربّه تبارك 


تناقضا ممن لا يقول بذلك. كأصحاب أبي حليقة › 


وتلْكَ شَكَاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول علي» 
وهو الإمام أحمد وأصحابه › كما تقدم حكاية ذلك». 
فإن العدة تبقى , عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي» ومن 
وافقه. ونحن نعتذِرٌ عمن يقول: الأقراء الجيض في 
ذلك. ولا يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل» فإنه وافق 
من يقول : الأقراء الجيض في ذلك» وخالفه في توقف 
انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته . 
كما قله ساو الفقهاء . ولو ذهبنا نعُذّ ما تصرفتم فيه 
هذا التصرف بعينه› فإن كان هذا المعارض صحيحاً 
ضعيفٌ قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم 
أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم يِن الخلفاء الراشدين 
في معظم قولهم خيرٌء وأولى من مخالفتهم في قولهم 


جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر البتة . 





)١(‏ ليس هذا على إطلاقه» فكثيراً ما يكون الصواب في جانب المرأة لا سيما إذا كانت فقيهة ومحدثة كعائشة 


عنهاء ومن طالع كتاب «مستدركات عائشة على الصحابة» للزركشى يتحقق مما قلناه. 
(۲) يريد عمر بن الخطاب أخرجه أحمد (0140) )٥۹4۷(‏ (4۲۱۳)ء والترمذي (۳۹۸۳). 
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الخسلء بل قلنا: لا تنقضي حتى تغتسِل» أو يمضي 
عليها وقثُ صلاةء فوافقناهم في قولهم بالغسل» 
وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة» لأنها 
صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في 
ذمتهاء فأين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم . 

ا يتقضي بيه لجل ا 


وقولكم : لا نجد في كتاب الله للغسل معنى. 
فيقال : كتابٌُ الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا 
ابات وإنما علق الجلّ والبيئونة بانقضاء الأجل . 

وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضى به 
الأ جل فقيل .بانقطاع الحيض» ول بالختل أو 
مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن في 
الح الال ره :من وه على: الل فضا 
الخلفاء الراشدين» قال الإمام أحمد: عمر» وعلي» 
وابن مسعود يقولون : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . 
قالوا : وهم أعلمٌ بكتاب الله وحدود ما أَنزِلٌ على 
رسوله» وقد روي هذا المذهب عن بي بكر 
الصديق» وعثمان بن عفان وأبي موسى» وعبادة» 
وأبي الدرداء» حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم . 
ومن هاهنا قيل متهت الفديق ومن ذ4 ميف أن 
الأقراء: الحيض . 

قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه. فإن 
المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات 
من وجه» وفي حكم الحيّض من وجه» والوجوه التي 
هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي 
فيها في حكم الطاهرات» فإنها في حكم الطاهرات 
في صحة الصيام» ووجوب الصلاة» وفي حكم 
الحْيّضِ في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على 
الحائض» واللبث في المسجدء والطواف بالبيت» 
وتحريم الوطءء وتحريم الطلاق في أحد القولين› 
فاحتاظ الخلفاءٌ الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح»› 
ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه» وهو 
بوث حكم الطاهرات في حقها من كل وجه. إزالة 
لليقين بيقين مثلهء إذ ليس جعلها حائضا في تلك 
الأحكام أولى من جعلها حائضاً في بقاء الزوجية. 
وثبوت الرجعة» وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً. 


قالوا: وأما قول الأعشى : 
فغايته استعمال القروء في الطهر› ونحن لا ننكره. 
(الرد على من يقول الأسبق اولى بالاسم) 
قولكم : إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى 
بالاسم» فترجيح طريف جدأء فمن أين يكون أولى 
بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا 


يُسمى قرءاً ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول : 


الأقراء الأطهار» وهل يقال في كل لفظ مشترك 
أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون عَسْعْسَ من 
قوله : وال إا عسَعس » [التكوير: »]١7‏ أولى بکونه 
لإقبال الليل لسبقه في الوجود» فإن الظلام سابق على 
الضياء . 
(الرد على ادعاء تفسيره 335 القروء بالأطهار) 
وأما قولكم : إن النبي كي فسر القروء بالأطهارء 
فلعمرٌ الله لو كان الأمر كذلك. لما سبقتمُونا إلى 
القول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاداً 
وعملاً» وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 
تول سُْلَيِمَى لو أقَمتُمْ 00 
ولم تَذر أ: ني لِلْمُقَام اروف 
دا فن ریخ كللامه د وستاء ما يدل على 
تفسيره للقروء بالحيض » وفي ذلك كفاية . 
فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 
قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: 
«ثلاثة قروء»» فإنه يقتضي أن تكون كوامل» أي: بقية 
الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب. والشأن في 
كونه قرءاً في لسان الشارع» أو في اللعة» فكيف 
تستدلون علينا بالمذهب» مع منازعة غيركم لكم فيه 
ممن يقول: الأقراء: الأطهار كما تقدم؟ ولكن 
أوجدونا في لسان الشارع؛ أو في لغة ا أن 
اللحظة من الطهر تسمى قَرءاً كاملاً» وغاية ما عندكم 
أن بعض مَنْ قال : القروء الأطهار لا كلهم يقوون : 
ق ة القرء المطلق فيه قّرء؛ وكَان ماذا؟! كيف وهذا 
الجزء مِن الطهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان مسمى 
القّرء في الآية هو الطهر» وجب أن يكون هذا بعض 


۹۸٦ 


قرء يقينأء أو يكون القرء مشتركاً , بينَ الجميع 
والبعض» وقد تقدّم إبطالٌ ذلك» وأنه لم يقل به آحد. 
(الرد على قولهم إن العرب 
توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث) 
قولكم: إن العرب تُوقِعُ اسم الجمع على اثنين 
وبعض الثالث. جوابه من وجوه: 
(الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد) 
أحدها: أن هذا إن وقعء فإنما يقع في أسماء 
الجموع التي هي ظواهرٌ في مسماهاء وأما صيغ 
العدد التي هي نصوص في مسماها > فكلا ولَماء ولم 
رذ صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: إن 
عد اور عند آَم آنا عَتَرَ ٿهرا فى ڪب أله 
[التوبة: .]۳١‏ وقوله: ويوا في كهفهر تلت يات 
سیت وازدادوا تنْع/ه [الكهف: .]۲١‏ وقوله : يام 
َة ايار في لج وَسَبْعَةٍ إن تنكم يفك عكر كيلة) [البقرة: 
7. وقوله: «سَحَرَمَا عَلَيهِمْ سم بال وَتَمَينيَةَ يام 
وم 6 [الحاكة: ۷ ونظائره مما لا يراد به في 
موضع واحد دون مسماه من العدد. وقوله: نة 
قرو [البَقَرَة : ا ا د فلا 
يصح إلحاقه بأشهر معلومات» لوجهين 
أحدهما: أن اسم النند نمل في مستماء لا ينا 
التخصيص المنفصل» بخلاف الاسم العام» فإنه يقبل 
التخصيصٌ المنفصل › ٠‏ فلا يلزم من التوسع في الاسم 
الظاهر التوسمٌ ذ ا 
الثاني: أن اسم الجمع يصح استعماله في البق 
فقط مجازاً عند عند الأكثرين» وحقيقة عند بعضهم› 
فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى 
بخلاف الثلاثة ئة» ولهذا لما قال الله تعالى : قان کان 
مُه حو أيه ألسدّسشَ» [النساء: ١1]ء‏ حمله الجمهورُ 
على ا ولما قال: (3فَمَهدَةُ لحي آَم َد 
[الثور: 7 لم يحملها أحدٌ على ما دون الأربع . 
والجواب الثاني : أنه وإن صح استعمال الجمع 
في اثنين؛ وبعض ض الثالثء إلا أنه مجازء والحقيقةٌ أن 
يكون المعنى على وفق اللفظ. وإذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه فالحقيقةٌ أولى به. 
الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في 


اثنين. وبعض الثالث في اسنا الأيام والشهور 


والأعوام خاصة, لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه 
الأزمنة» فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ› 
وتارة لا يدخلونهاء وكذلك الأيامُ» وقد توسّعُوا في 
ذلك ما لم يتوسعوا في غيره» فأطلقوا الليالي. 
وأرادوا الأيامٌ معها تارة» وبدونها أخرى وبالعكس . 

الجواب الرابع: أن هذا التجورٌ جاء في جمع 
القلةء وهو قوله: الحم لَنْهُءٌ سَمْلُومتٌ 4 [البَقَرَة: 
1 وقوله : لله قروو [البَقَرَة: ۲۲۸] جمع كثرة» 
وكان مِن الممكن أن يقال: ثلاثة أقراءء إذ هو 
الأغلبٌ على الكلام» بل هو الحقيقة عند أكثر 
النحاة» والعدولٌ عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا 
بد له من فائدة» ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن 
يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها . 

(يطلق اسم الجمع على 
اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض) 

ا أن اسم الجمع إنما يُطلق على 
اثنين» وبعض ض الثالث فيما يقبل التبعيض» وهو اليوم 
والشهر والعام» ونحو ذلك دون ما لا يقبله. 
والحيض والطهر لا يتبعضانء ولهذا جلت عدة 
الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق. ولو أمكن 
تنصيفٌ القرء» لجعلت قرءا ونصفاء هذا مع قيام 
المقتضي للتبعيض» فأن لا يجوز التبعيض مع قيام 
المقتضي للتكميل أولى» وسِرٌ المسألة أن القرءَ ليس 


الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة 
0 : فين تَلَنَهُ أشْهْر» [الظلاق: 2]4 ثم 


تفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» وهي بدلٌ عن 
ا ل 
قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين : 
الحيض والطهرء لا ننازعكم فيه» ولكن حمله على 
الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا 
اقترن به قرائ ترح أحدّ معانيه» وجب الحملٌ على 
الراجح 
(الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء) 
قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم قُرء على 
الأصحء فهذا ترجيحٌ وتفسير للفظه بالمذهبء وإلا 
فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنتٍ أربع سنين 


AV 


يُسمى قرءاً» ولا تُسمى من ذوات الأقراءء لا لغة ولا 
عرفاً ولا شرعاًء فثبت أن الدم داخل في مسمى 
القَرء» ولا يكون قرءاً إلا مع وجوده. 
(بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض) 

قولكم : إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم 
وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظيرٌ فاسدء فإن 
مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط› 
والقرء مشترك بين الطهر والحيض؛ يقال: على كل 
منهما حقيقة. فالحيض مسماه 
استعماله في أحد مسمييه فافترقا . 


حقيقة لا أنه شرط في 


(تقوية حديث: «دعي الصلاة ايام أقرائك») 

قولكم : لم يجىء في لسان الشارع للحيض» قلنا : 
قد بينا مجيته في كلامه للحيض» بل لم يجىء في 
كلامه للطهر البتة في موضع واحدء وقد تقدم أن 
سفيان بن عيينة روى عن أيوب» عن سليمان بن 
يسارء عن أم سلمة رضي الله عنهاء > عن النبي ييه في 
المستحاضة: ١تَدَعٌ‏ الصّلَاة ايا أقْرَائِها» . 

قولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان 
قطء جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث بهء 
فقال بمو جب ما سمعّه من سفيان» أو عنه من قوله : 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من 
الشهر» وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه 
وصدقه وعدالته . وثبت في السنن› من حديث فاظمة 

نت أبي حُبيش» أنها سألت رسول الله يك . > فشكت 
إليه ادم فقال لها رسول الله ككل : «إِنّمَّا ذلك عرق 
ظ فانظري» فإذا آي قك كلا ُصلّيء وإذا مر قرۇك› 
تَظهّرِيء ثم صَلَّي مَا بَيْنَ القَرْءِ إلى الْقَرْءِ؛ [أبو داوه: 
۰ والنسائي (۱/ ۱۸۳)] i‏ بو داود بإسناد صحيح › 
فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل ذلك يريد به 
الحيض لا الطهرء وكذلك إسناد الذي قبله» وقد 
صححه جماعة من الحفاظ . 

راا عدبت فان الى قال فيه لش عن 
الليالي .والأيامَ التي كانت تحيضهن من الشهر»» فلا 
تعارض بينه وبين اللفظ الذي اختججنا به بوجه ما 
حتى يُطلب ترجيحٌ أحدهما على الآخرء بل أحد 
اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان» 
وهذا يدل على أن القرء اسم لثلك الليالي والأيام» 


فإنه إن كانا جميعاً لفظ رسول الله بك وهو الظاهر - 
فظاهر. وإن كان قد روي بالمعنى» > فلولا أن معنى 
أحدٍ اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاً» لم يجل للراوي 
أن دل لفظ رسول الله يلو بما لا يقوم مقامهء ولا 
يسوعٌ له أن يبدل اللفظ بما يُوافق مذهبهء ولا يكون 
مرادفاً للفظ رسول الله كل > لا سيما والراوي لذلك 
من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع؛ وهوأيوب 
السّختياني» وهو أجل يِن نافع وأعلم . 


وقد روى عثمان بن سعد الكاتب» حدثنا ابن أبى 
مليكة» قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي بيش إلى 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت : إني أخاف أن أقع في 
النار» دع الصلاة السنة والسنتين» قالت: انتظري 
حتى يجيءَ ول الله بف فجاء» فقالت عائشة 
رضي الله عنها : هذه فاطمة 5 تقول: كذا وكذاء قال : 
«قولي لَهَا فَلتَدَع الصلاء ؛ في ٤ل‏ هر أب قَرْيِهًا» 
ial‏ والحاكم (۱/ ])۱۷١‏ . . قال الحاكم : هذا 


[أحمد : 
حديث صحیح › واي ب العا e‏ 
عزيز الحديث» يجمع حديثه» قال البيهقي : وتكلم 
فيه غير واحد [البيهقي (۳۳۲/۱)]. وفيه 
الحجاجٍ بن أرطاة عن ابن أبي مليكة» عن عائشة 
رضي الله عنها . 


«المسند»: أن رسول الله كل قال لفاطمة: 
ذا أَقْبَلْتْ أَيَامُ أقْرَائِكِ فأضيكي عَلَيْكِ. . . الحديتٌ 


[أحمد: مه4؟_2؟؟551؟]. 


: أنه تابعه 


وفى #سئن ۴ داود» من حديث عدي بن ثابست» 
عن ايا عن جده» عن الي 85 في الحا 
«نَدَعُ الصّلَاءً ايام أقْرَائِهَاء ثم تَعْتَسِلُ وتْصَلي» (أبو 
داود: ۲۹۷] . 

وفي أستنه) اا أن فاطظطمة بنك أبي حبيش 
سألت رسول الله كك ٠‏ فشكت إليه الدم» فقال لها 
رسول الله يكل : «إنّْما ذلك عرق فانظري» ذا أت 
روك فلا تصلي› فإذا مر قرۇك فته تَطهّري ثم صَلَّي ما 
َيْنَّ القَرْء إلى الْقَرْءِ) [أبو داود: .]۲۸١‏ وقد تقدم. 

قال. أبو داود: وروی قتادة» عن عروة» عن 
زينب» عن أم سلمة رضي الله عنها : أن أمّ حبيبة بنت 
جحش رضي الله عنها استحيضت » فأمرها النبئ ية 


۹۸۸ 


عاص م 


أن تدع الصلاة أيَامَ أقرائها [أبو ذاود: 585؟]. 

وتعليل هذه الأحاديث» ا تغيير الرواة» 
رووه بالمعنى لا يُلتفت إليهء ولا يُعرج عليه فلو 
كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وآبداهء 
وشئّع على من خالفها . 

وأما قولكم: إن الله سبحانه .وتعالى جعل اليأس 
من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهرء فمن أين 
0 أن تكون القروء . هي الحِيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرٌ الثلاثة بدلا ۴ الأقراء الثلاثةء وقال: 
(وألى بسن ين ن الْمْحِضٍ مر من ايك [الظلاق: 4]ء 
لو د وهو الحيض» 
فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَِسْنَ منه» 
لا عن الطهر. وهذا واضح. 

(الجواب عن تضعيف حديث: «عدة الأمة حيضتان») 

قولكم: حديثٌ عائشة رضي الله عنها معلول 
بمظاهر بن أسنلم» ومخالفة عائشة .له» فنحن إنما 
احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في کون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال» > فگل من صنف من أصحابكم في 
طريق الخلاف» أو استدلٌ على أن طلاق العبد 
طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل 
النبئُ كل طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاقٌ 
بالرجال لا بالنساءء واعتبر العدة بالنساءء فقال: 
فنا سان الله كن الحدنف 

من العلل إذا كان حجة ي 3 احتح به 

1 عليكم اعتورته العلل المختلفة» فما آشبَهه 
بقول القائل : 











فنحن إنما كلنا ا الذي به ا 





بحتب A‏ لقن لا يعن اد لد بيه + ويقوى 
نه والدليل غيره . 


وآها لله لاف عائشة رضي الله عنها له» فأين 


ذلك من تقریزکم» أن ساف الراوي لا ت رد 
-حديئه » وأن 000 0 لا .بما ر E‏ 





الأطهارء ف 


الاعتبار , 


راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة ‏ 
لبقاء النكاح مع بيع الزوجةء وتركوا رأيه بأن بيع 
الأمة طلاقهاء وغير ذلك. 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: 
«طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها حيضتان». بعطية 
العوفى» فهو وإن ضعفه أكثرٌ أهل الحديث» فقد 
اخ الاس ديه بوعرحوه فى الج وال 


يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه : صالح 
الحديث» وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله : روى 


عنه جماعة من الثقات» وهو مع ضعفه يكتب حديثه› 
فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده. 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء 
فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث» 
ولكن ليس هذا بأوّلٍ حديث حالفه راويه» فكان 
بما رواه لا بما ذهب إليه» .وهذا هو الجوابٌ 

عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبهاء 
ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها . 

(الجواب عن عدة المختلعة بحيضة) 

وأما ركم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد 
بحيضةء فإنا لا نقول بهء فللناس في هذه المسألة 
0 لان» وهما روايتان عن أحمد الجا : أن 0 


د 2 علتها خحيضة : وشو و قول ار 55 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن غمرء وعبد اللّه بن 


00 :وهشو مذهب أبان بن عثمان. وله 0 
e 0‏ ا افيه اله ا لهاء 
والقياس يقتضيه حكماً وسین جل اا در 
حكم رسول الله في عدة | مجتلعه . 
قالوا: .ومخالفتنا لخديث اعتداد المختلغة بخيقة 





في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا 


يكونٌ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء 
الحيض» فنحن وإن خالفناه في حکم» فقد وافقناه في 
الحكم الآخر. وهو أن القرء الحينض » وأنتم 
خالفتموه ه في الأمرين كتمع : هنا مع أن من يقول : 
الأقراء الحِيّض» ويقول: المختلعة تعتد بحيضة» قد 
من هذه المظالبة » فماذا ترزدون به قوله؟ ) ظ 
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(الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة) 


وأما فولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة: إن اليدة 


وجبت قضاءً لحق الزوج» فاختصت بزمان حقه» 
كلام لا تحقيق وراءه» فإن حقّه في جنس الاستمتاع 
في زمن الحيض والطهرء وليس حقه مختصًا بزمن 
الطهرء. ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض» 
وكلا الوقتين محسوب من العدة» وعدم تكرر 
الاستبراء لا يمنع أن يكون طهراً متشا بدمين › 
كقرء المطلقة؛ فتبين أن الفرق غيرٌ طائل . 

قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع 
فيه يجعلّه علماًء جوايّه أن هذا يفضي إلى أن تكون 
العدة قرءين فحسب» فإن ذلك الذي جامع فيه لا 
دلالة له على البراءة البتة» وإنما الدال القَرآنِ بعد 
وهذا خلاف موجب النص» وهذا لا يلزمٌ مِن جعل 
الأقراء الجيضء فإن الحيضة وحدها علمء ولهذا 


اكتفي بها في استبراء الإماء. 

قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع في 
زمان الطهرء فقد تقدم جوابهء وأن ذلك في المعتل 
لا في المهموز. 


قولكم: ذخول التاء في ثلائة› يدل على أن 
واحدها مذكر. اط جوابه أن واحد القروء 
قرء» وهو مذكر» فأتى بالتاء مراعاة للفظه. وإن كان 
مسماه حيضة» وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة أنفس› 

وهنّ نساء باعتبار اللفظ . والله أعلم . 

فصل 
(قول من سوى بين عدة الحرة والأمة) 

وقد احتج بعغموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن 
عدة الحرة والأمة سواءء قال أبو محمد بن حزم: 
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاةء كعدة 
الح ةراد وة ول فرق لان الله ال غل 
العِدَدَ في الكتابء. فقال: وللت برب 
اسه لَه فروو» [البَقَرَة: A‏ وقال: «وَالْذِيَ 
وة منحم ويدرون أزوجا يريصن پاشیھن أنه نَّ َة نهر 
ع [البَقَرَة: »]۲۳٤‏ وتال الله تعالى: ولي 
َم الي 0 
سر وال لر يصن أت الالال جهن أن بصن 
[الطلاق : »]٤‏ وقد علم الله تعالى إذ 5 


لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العِدّد المذكورات› 
وما فرق عز وجل بين حر ولا أمَةٍ في ذلك» وما 
كان ربك نسيا . 
(قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة) 

وثبت عمن سلف مثل قولنا : قال محمد بن سيرين 
رة الله E‏ 
يكون مضت في ذلك سنه فالسَئَهُ أحقٌ أن َب 
قال : TT‏ 17 
عِدَّة الأمة في كل شيء› كَعدة الحرّة» وهو قول أبي 
سليمات » وجميع أصحابناء هذا كلامه. وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الأَمَق فقالوا: عدنّها نصف عة 
الحرة» هذا قول فقهاء المدينة : سعيد بن المسيب» 
والقاسِمء وسالم. وزيد بن أسلم» وعبد الله بن 
عتبة» والزهري. ومالك» وفقهاء أهل مكة: 
كعطاء بن أبي رباح ١‏ ومسلم بن خالد وغيرهما. 
وفقهاء البصرة : كقتادة » وفقهاء الكوفة› كالثوري 
وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله . وفقهاء الحديي 
كأحمد وإسحاق؛ والشافعي › وأبي ثور رحمهم الله 
وغيرهم ؛ وسلمُهم في ذلك الخليفتان الراشدان : 
عمر بن : الخطاب» وعلىُ بن أبي طالب› رضي الله 
عنهماء ٠‏ صح ذلك عنهماء وهو قول عبد الله بنِ عمر 
رضي الله عنه» كما رواه مالك؛ عن نافع » عنه : : عه 
الأمَة ة حيضتان» وعِدَّةٌ الحرة ثلاث جِيضٌ»ٍ وهو قول 
زيد بن ابت » كما رواه الزهري› عن قبيصة بن 
ذُوٌيبء عن زيد بن ثابت: عِدَّةٌ الأَمَةِ حيضتان» وعِدَّة 
الحرة ثلاث جِيَّض. وروى حماد بن زيد» عن 
عمرو بن أوس الثقفي. أن عمرّ بنَ الخطاب 
رضي الله عنه قال: لو استطعتٌ أن أجعل عِدَةَ الأَمَة 
فة وتعنا لفخلت» فقال له رجل: د 
المؤمنين! فاجعلها شهراً ونصفاً . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو 
الزييرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها 
عمرٌ رضي الله عنه حيضتين» يعني : الأمَةَ ةّ المطلقة 
[عبد الرزاق: ]۱١۸۷١‏ . 

وروى عبد الرزاق أيضاً: عن ابن عيينة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن سليمان بن يسارء عن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عمر رضي الله عنه : 


۹4۰ 


ينكح العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الأمهٌ 
حيضتين» فإن لم تحض» فَسَهْرِين أو قال: فشهراً 
ونصما [عبد الرزاق: 174177 والبيهقي (۷/ ])٤١١‏ . 

وذكر عبد الرزاق أيضاً: عن معمّرء عن المغيرةء 
عن إبراهيم اي ٠‏ عن ابن مود ا يكون 


[عبد الرزاق: ]۱١۸۷۹‏ . 


وقال ابن وهب : أخبرني رجال من آهل العلم : أن 
نافعاًء وابنَ فُسَيْط ويحبى بن سعيدء وربيعة» وغير 
واحد من أصحاب رسولٍ الله يك والتابعين» قالوا : 

عِدَةٌ الأمَةٍ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل 
| 

قال ابن وهب: أخبرني ا عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله 
عنهمء قال : : عِدَّة الأَمَةٍ حيضتان . 

قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله 
عز وجل» ولا نعلمه سنه عَنْ رسول الله كلك ولكن 
قد مضى أمرٌ النّاس على هذاء وقد تقدّم هذا الحديث 
بعينه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول الوه فل 
ل إن هذا ليس في كتاب الله ولا سَنْةٍ 
زول الله يك ولكن عمل به المسلمون. قالوا : 
ولو لم يکن في المسألة إلا قول عمرء وان مسعود» 
وزيدٍ بن ثابت» وعبد الله بن عمر لكفى به . 

وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: تجعلون 
عليها نصف العذاب» ولا تجعلون لها نصف 
الرخصة؛ دليل على اعتبار الصحابة للأفيسة 
والمعاني» وإلحاق النظير بالنظير . 

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في 
الأصل والفرع. طعن ابن حزم فيه وقال: لا يصح عن 
ابن مسعود: قال: وهذا بعيد على رجل من عُرْضٍ 


الناس» فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جَرأه على 
الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه. رواه 
عبد الرزاق عن معمرء ارد عن إبراهيم. 


وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه 
وبيله أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال 
إبراهيم : إذا قلت : قال عبد اللّه فقد حدثني به غير 
واحد عنه» وإذا قلت: قال فلان عنهء فهو عمن 


سَمَيْتَء أو كما قال. ومن المعلوم : أن بين إبراهيم . 
وعبد الله أئمة ثقات. لم يسم فط مهما 
ولا مجروحاء ولا مجهولاً. 0 الذين أخذ 
عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاءء وكانوا كما قيل : 
سرج الكوفة. وكل من له ذؤق في الحديث إذا قال 
إبراهيم : قال عبد الله > لم يتوقف في ثبوته عنه» وإن 
كان غيره ممن في طبقته لو قال: قال عبد الله 
لا يحصل لنا الثبت بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظيرُ 
ابن المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن عمرء فإن 
الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا 
سَمَوْهم وُجِدُوا من أَجَلّ الناس» وأوثقهمء 
وأصدقهم. ولا يُسَمُون سواهم البئّة» وَدَعِ ا 
في هذه المسألة» فكيف يخالف اعمرء وزيداًء وابن 
عمر» وهم أعلم بكتاب الله وس ة رسوله؛ ويخالف 
عمل المسلمينء لا إلى قول صاحب البتة» ولا إلى 
حديت ف ول حسن؛ بل إلى عهوم أمره ظاهر 
عند جميع | مُق ليس هو مما تخفى دلالته. 
ولا موضعه. حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر 
الناس» هذا من أبين المحال. 

ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَةَ 
الأمةء لطالت جدّاء ثم إذا تأملتَ سياق الآيات التي 

فيها ذكر العِدّدء وجدتها لا تتناول الإماءء وإنما 

تتناول الحرائرء فإنه سبحانه قال : 9 رالمطلفت يرب 
أنهي كه ووو ولا يِل هن أن يَكْتْمْنَ ما خَلَنَ أنه فى 
امن إن کی موصن بأل و لوي الآ مولن أحنّ ردن في 
ذلك إن ارادوا ا و مل ای نهن 0 
[البقَرَة: ۲۲۸] إلى أن قال: ولا ييل لَكُم أن تا 


ما موشن َا الآ أن انا ألا قيا حُدُودَ الله ن ل 
أ قا حَدُودَ أله فلا جاح عَلَسِمَا فا أَفتَدتَ بده» [البَقَرَة : 
6 وهذا في حق الحرائر دون الإماءء فإن افتداء 
ا لا إليها . ثم قال : إن طَلَقَهَا كلا عمل ءً 
مد حى تنک ريا ء 1 ب علق 3 جع كينا أ 
۳1 کک ٠‏ فجعل ذلك إليهماء والتراجع 
المذكور في حق الأمة» وهو العقدء إنما هو إلى 
سيدهاء لا إليهاء بخلاف الحرةء فإنه إليها بإذن 
- وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة: «وَالْدِنَ 
منم ويرو أَنوجًا يريصن اسه اة فهر 
وَعَكْرَا 7 ا ب امل فلا مح عن يتا تلن وه 
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اسه بالْمَمْوفْ» [البَقَرّهة: 7*4]. وهذا إنما هو في 

حق الحرة» وأما الأمةء فلا فعل لها في نفسها البنّة» 
فهذا في العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع 
ودل واما عدة وضع الحملء > فيستويان فيهاء كما 
ذهب إليه أصحابُ سول الله كي والتابعون» 
وعمل به المسلمون» وهو محض الفقه» وموافق 
لكتاب الله في تنصيف الحدٌ عليهاء ولا يعرف في 
الصحابة مخالف في ذلك وفهم م أصحاب 
رسولٍ الله که عن الله أولى من فَهم مَنْ شد عنهم من 
المتاخرين» وباللّه التوفيق . 

ولا تعرف التسوية ؛ بين الحُحرّة والأمة في العِدّة عن 
أخد م العاف لاعن فة بن مرد ومكحول. 
فأما ابنُ سيرين» فلم يَحِزِمْ بذلك. وأخبر به عن رأيه › 
وعلّق القولّ به على عدم سن تنبَعْ. وأما قول 
مكحول» فلم يذكر له سنداء وإنما حكاه عنه أحمد 
رحمه اللّم وهو لا يقبل عند أهل الظاهرء ولا 
يصح › فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابنٍ 
سيرين وحدّه المعلقٌ على عدم سنو مُبعقٍء ولا ريب 
أن سَنةَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك 
م ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم» واللّه أعلم . 

(عدة الأمة غير البالفة) . 

ايل كيف تَدَعُونَ إجماع الصحابة وجماهيرٍ 
ا وقد صح عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : 
أن عِدَّةَ الأمَةِ التي لم تبلغ ثلاثة أشهر› وصح ذلك عن 
عمرٌ بن عبد العزيزء ومجاهدٍء والحسن. وربيعة. 
والليثِ بن سَعْدٍ والزهري» وبكر بن الأشجٌ. 
ومالكِء وأصحابهء وأحمد بن حنبل في إحدى 
الروانات غ م( 

ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة. والصغيرة بَدَلَ 
عن الأقراء الثلاث» فدل على أن بَدَلها في حقها 
ثلا نه . 

فالجواب : أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: 
إن عِدَّتها حيضتان. وقد أَفْتَوْا بهذاء وهذاء ولهم في 
الاعتداد بالأشهر ثلاثةٌ أقوال» وهي للشافعي» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها 


شهران» رواه عنه جماعة من أصحابه. وهو إحدى 
الرواضية عن عمد بن الخطات رفي اللهغنه ذكرها 


الأثرم وغيره عنه . 

وحجةٌ هذا القول: أن 8 بالأقراء حيضتان. 
فجعل كل شهر مكان حيضة 

والقول الثاني : أ 17 شهرٌ ونصف نقلها 


عنه الأثرم» والميموني» وهذا قول علي بنِ أبي 
طالب» واب عمو وابنٍ ال ٠‏ وأبي حنيفة ع 
والشافعيٌ في : أن التنصيف 
في ا ممکن» فتنصفت»› بخلاف القروء. 
ونظير هذا: أن المُخرمٌ إذا وجب عليه في جزاء 
الصيد ا أخرجه ؛ فإن أراد الصيام مکانه» 
لم يجزه إا صوم يوم كامل . 

والقول الغالث: أن عِذَّتها ثلاثة ةُ أشهرٍ كوامل. 
وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه» وقول 
ثالث للشافعي » وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراءء وبين 
اعتدادها بالشهورء أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة 
رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق 
الحرة والأمة جميعاًء لأن الحمل يكون نطفة أربعين 
يوماًء ثم عَلقةٌ أربعين» ثم مُضْعةَ أربعينء وهو الطؤر 
الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل› وهو بالنسبة 
إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراء» فإن 
الحيضة الواحدة عَلَّم ظاهر على الاستبراء» ولهذا 
اكتفي بها في حَقٌّ المملوكةء فإذا رُوّْجَتٌ فقد أخذت 
شَيْهاً من الحرائن::وضارت أشرف هن .ملك اليمين؛ 

قال الشيخ في «المغني؟: ومن رد هذا القول. 
قال: هو مخالف لإجماع الصحابة» لأنهم اختلفوا 
على القولين الأَوّلَيْنَء ومتى اختلفوا على قولين» لم 
يجز إحداث قول ثالث» لأنه يفضي إلى تخطتتهم » 
وخروج الحق عن قول جميعهم. قلت: وليس في 
هذا إحداثٌ قول ثالث بل هو إحدى الروايتين عن 
عمرء ذكرها ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين 
من ذكرناهم وغیرهم . 
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فصل 
(عدة الآيسة والتي لم تحض وحد الإياس 
والروايات عن أحمد في حد الإياس) 
وأما عِدَّةَ الآيسةء والتيٍ لم تَحض» فقد بينها 
ا فقال : يسن ن :الح من 
ساپک إن ارت فدهن تله أن نهر ای كر ن 
[الظلاق: »]٤‏ وقد اضطرب الناس في حد الإياس 
اضطراياً شديداء فمنهم من ا بخمسين سنة. 
وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول 
إننهاق وروا عن أشي ر حه الل 0 
هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها : إذا 
خنمسين سلة » خرجت من خد الحُيْضٍ . ا 
0 سئةٌ » وقالوا: لا تحيض بعد الستين» وهذه 
رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية ثالثة: الفرق بين 
نساء العرب وغيرهم. فحدّه ستون في نساءِ العرب» 
وخمسون في نساءٍ العجم . وعنه رواية رابعة: أن ما 
يز ان والستين دم مشكوك فيه» تصوم 
رف وتقُضي الصومٌ المفروضَ»› وهذه اختيار 
الخرقيّ . وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد 
الخمسين وتكرر فهو حيضء وإلا فلا . 
(مذهب الشافعي في حد الإياس) 
وأما الشافعي رحمه للك فلا نص له في تقدير 
الإياس بمدة» وله قولان بعدٌ: أحدهما: أنه يعرف 
بيأس آقاربها . والثاني : أنه يعتبر بيأس جميع النساء» 
فعلى القول الأول: هل المعتبر جميعٌ أقاربهاء أو 
نساءٌ عَصَبَاتِهاء أو نساء بلدِهًا خاضة؟ فيه ثلاثة 
أوجه» ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفتٌ 
عادتّهن» فهل يعتبر أل عادةٍ منهن» أو بأكثرهن 
عادةًء أو بأقصر امرأة في العالم عادةٌ؟ على ثلاثة 
أوجه . والقول الثاني للشافعي رحمه الله : أن المعتبر 


جميع النساء . م اختلف أصحابه : هل لذلك خد أم 


لا؟ على وجهين : أحدهما “لحن OT‏ وهو ظاهر 
نصه. والثاني : دة ثم اختلفوا فيه على وجهين : 
أحدهما : أنه ستون سئةء قاله أبو العباس بن القاص› 
والشيخ أبو حامد. والثاني: اثنان وستون سَنَةَ قاله 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبّاغ في 
«الشامل» . 


راا غاب مالك حه الل ف وا ا 
الإياس بحد البنّه. 

وقال آخرون» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية : 
اليأس يختلف باختلاف النساءء ولیس له حد يتّقِقُ فيه 
النساء . والمزاد بالآية. أن یاس كل امرأة من تفسهاء 
لآن :الباس فيد ا فإذا كانت المرأة 50 


من الحيض› ولم ترجه» و فهى آيسةء وإن كان لها 
أربعون أو نحوهاء رغیرها لا یاس منه وان كات لها 
00 ظ 


وقد ذكر الزبير بن بككار: أن بعضهم قال: لا 
تلد لخمسين سنه إلا عرييةً ولا تلد لسئّين سنه إلا 
قرشيةٌ . وقال: إن هند بنك أبي عُبيدة بن عبد الله بن 
ربيعة. ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولها 
ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في امرأة طلقت. فحاضت حَيْضَة أو 
حيضتين › ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رَقَعَهُ أنها 
تترئّص تسعة أشهرء فإن استبان بها حَمْلء وإلا 
اعتدَّتْ ثلائّة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذاء 
منهم: مالك. وأحمدء والشافعي في القديم. 
قالوا: تترّص غالب مدة الحملء ٤‏ ثم تغتد عة 
الآيسةء ثم تخل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين 
س أو أربعين» وهذا يقتضي أن عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنهء ومن وافقه من السَّلفٍ والشلف 
تكو الهرأة آيسة عندهم قبل الخمسين» وقبل 
الأربعين»؛ وأن الاش عندهم لیس وقتاً دوا 
للنساءء بل مثل هذه تكون آيسة وإن كانت بنت 
ثلاثين» وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين . 
وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري ما رَفَعَهُ 
جعلوها آيسة بعد تسعة أشهرء فالتي تدري ما رَه 
إما بدواء يعلم أنه لا يعودٌ مَعَهُء وإما بعادة مستقرَة 
لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة. وإن لم 
تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» 
أو رضاع» أو حمل» فإن هذه ليست آيسة» فإن 
ذلك يزول. 
فالمراتب ثلاثة: أحدها: أن ترتفع لياس مغلوم 
متيمّن ٠»‏ بأن تنقطع عاماً بعد عام» 9 انقطاعه 


۹۹۳ 


أعواماً متتابعة» ثم يطلّق بعد ذلك» فهذه تتربص ثلاثة 
أشهر بنص القرآن» سواء كانت بنتٌ أربعين أو أقلّ أو 
أكثرء وهي أولى بالتربص بثلاثة أشهر من التي حكم 
فيها الصحابة والجمهور بتربصها تسعة أشهر ثم 
ثلائة. فإن تلك كانت تحيض وطظُلْقتْ وهي حائض » 
ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رَفَْعَه فإذا 
حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعد انقضاءِ غالب مدةٍ 
الحمل» فكيف بهذه؟ ولهذا قال القاضي إسماعيل 
ف و القرآن»: إذا كان الله سبحانه قد ذكر 
لياس مع الريبة» فقال تعالى : : (وال بيسَنَ م ألْمحيضٍ 
90 أن ار دهن َلَنَهُ أَمْهُرٍ)» [الظلاق : : €[ 
e‏ 
موافق لظاهر القرآن» لأنه قال: أيُما امرأةٍ طلقَت 
ثم ارتفعثْ حیضها لا 
تدري ما رَقَعَهَاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء ثم تعتدٌ ثلاثة 
ار فلما كانت لا تدري ما الذي رَفَعَ الحَيْضَةء 
كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم. وكان 
اتباع ذلك ألزمَ وأولى من قول من يقول: إن الرجل 
يطلى امرأته تطليقة أو تطليقتين» فيرتفع حيضّها وهي 
شابة : أنها تبقى ثلاثين سَنَهَ معتدّةٌ وإن جاءت بولد 
لأكثر من ستتين لم يلزم؛ فخالف ما كان من إجماع 
المسلمين الذين مَضَوَاء لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن 
الولد يلحق بالأب ما دامتٍ المرأة في عِدَيها > فكيف 
يجورُ أن يقولّ قائلٌ : إن الرجل يطلّق امرآتهُ تطليّة أو 
تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات 
ما دامثٌ في عِدَّيَها من الموارَنّةِ وغيرها؟ فإن جاءت 
بولد لم يَلْحَقُهء وظاهر عِدَّة الطلاقي أنّها جُعِلَتْ من 
الدخول الذي يكون منه الولدء فكيف تكون المرأة 
مُعتدَّةٌ والولد لا يلزم؟ 
قلت : هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر 
مدة الحمل سنتان» والمرتابة في أثناء عِدّتها لا تزال 
في عِذّةِ حتى تبلعٌ سِنَّ الإياس ١‏ فتعتدٌ به وهو يلزم 
الشافعي في قوله الحعدين ام رلك ان م الحمل 
عنده أربع سنينَء فإذا جاءت به بعدّها لم يلْحقَهُ 
وهي في عِدَّتها منه. قال القاضي إسماعيل : واليأس 
يكون بعضه أكثرٌ من بعض» وكذلك القنوظ. وكذلك 
الرجاءُ.ء وكذلك الظن» ومثل هذا ينّسع الكلام فيه 


فحاضت حيضة» أو حيضتين» 


فإذا قيل منه شيء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى 
فيه» فمن ذلك أن الإنسان يقولٌ: قد يَيِسْتُ من 
فريظى: إذا كان #الأغل ب عند أنه لا يبرا ويشست من 
غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقَدَمُ ولو قال: إذا 
مات غائبه» أو مات مريضه: قد يئستٌ منه» لكان 
الكلامٌ عند الناس على غير وَجهِهِء إِلّا أن يتين معنى 
ما قصد له في كلامه» مثل أن يقول: كنتٌ وَجِلاً في 
مرضه مخافة أن يموت فلما مات وقع اليأس»› 
فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه إلا أن أكثر ما 
يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبُ عند اليأس 
أنه لا يكون» وليس واحد من اليائس والطامع يعلم 
يقيناً أن ذلك الشيءَ يكون أو لا يكون» وقال الله 
تعالى : (والقووڈ من الا الت لا بر یکلا فلتت 
یھن جْنَاحٌ أن بصع ے اھ غر م مرحت ر 
[التُور: ١‏ والرجاء ضِد اليأس» والقاعدة من 
النساء قد يمكن أن تَرَّوّجَّ. غير أن الأغلب عند الناس 
فيها ان الازواج کک . وقال الله تعالى : 
وهو الَرِى برل ليت مِنْ ما قَمَطُو6 [الشورى: 
۸« والقنوط نة لياس وا و يعلمون يقيناً أن 


المطرّ لا يكون» iS‏ س دَخَلَهُم حين تطاول 
إبطاؤه.. وقال الله تغالى: (عَيّ إا أشتجس اة 


رم س 2 ر e‏ 


وَظنْوا اتهم قد كَدْبوا جاه هم نصرتا) [يوسّف: »]۱١١‏ 
ا الرس هم الذي استيأسوا كان فيه دليل 
على أنهم دخل قلوبّهم ياس من غير يقين استيقنوه. 
لان اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند اللّه كما قال 


فى فف نوج (تأيى کے ال نوج أَنَمْ ن بو من رمك 
إلا من قد ٤ا‏ فلا تيش ما كَانوأ يَفَمَلُوتَ » [هود: 5"]. 


4م 


وقال الل تعالى في قصة إخوة يوسف : نّا ايوا 

نه صر 12 تونق :]ا دل الظاهر على أن 
يَأْسّهم ليس بيقين» وقد حَدَئنا ابن أبى انا 
مالك› عن هشام بن عروة» عن أن أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته : تَعْلَمُنٌ 
الها" الثاني أن الح ن واف اتان ىء ران 
المرء إذا يئس من شيء استغنى غنه. فجعل عمر 
اليأس بإزاء الطمع» وسمعت أحمد بن المعدّل يُنشد 
شعراً لرجل من القدماء يصف ناقة 


۹۹٤ 


م كَالظْبِي 
تلر ر ان شح بالإنساس 
فالنفس بين طمّع وياس 
فجعل الطمع بإزاء اليأس . 
وحدنا سليمان بن عر حدثنا جرير بن 
حازم» عن الأعمش. عن سام بن شر ڪيل 
قال: سمع حَبَّةَ بن خالد» وسواء بن خالد: 0 
أتيا النب بف قالا: علٰمنا شيئء ثم قال: لا 
تسا من اَي م رث روسكم ل بي 
ُولَدُ حمر لَيْسّ عله 
[أحمد: ٠٥۸۰١‏ وابن ماجه: .]41١58‏ 
وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عبينة» قال: 
العام وعد الكلك لاي ادم يا أبا حازم» ما 
ال قال اخ ال تق الل ويا بن مما في 


أيدي الناس. قال: ونا أكثر من أن يحصى ٠»‏ 
انتهى . 

قال شيخنا : وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة؛ 
بل فيه مَنْ لا تحيض وإن بلغت» وفيهن من تحيض 
حيضا يسيرا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في 
السنة مرةًء ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين 
ا وخالب الساء حفن دل هر 
مرةٌ وبحضنٌ يحض ربع الشهر. ويكون طهرهنٌ ۶ ثلاثة 
أرباعه . ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة 
رطوبتهاء ومنهنّ مَنْ يسرع إليها الجفاف» فينقطع 
حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل 
والأربعين. ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف. 
فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال: وليس في 
الكتاب ولا السّنّةِ تحديد اليأس بوقت» ولو كان 
المراد بالآيسة من المحيض مَنْ لها خمسون سنة أو 
ستون سنة أو غير ذلك» لقيل : واللائي يبلغن من 
السن كذا وكذاء ولم يقل : ااكسن :وايش > ققد تبك 
عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع 
حيضّها قبل ذلك يائسة» كما تقدم. والوجود مختلف 
في وقت يأْسِهِنٌ غير متفق» وأيضا فإنه سبحانه قال: 


في الكتاس 


مه قَشْرَةٌ 2 رق الله ويغطيه» 


وول بَيسْنَ) [الظلاق : 38 ولو كان له وقت محدود» 
لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة أْسِهِنّ . وهو 
سبحانه قد خص النساء بأنهن اللائي يئسنء كما 


Se 


خصهن بقوله: : راتس لز بِضَنْ) [الطلاق : [٤‏ فالتي 
تحيض» هي التي ياس » وهذا بخلاف الارتياب» 
م : #إن ارتم ولم يقل : إن ارتبن» 
آي إن ارتبتم تم في حکمهنٌ٬‏ وشككتم فيه › فهو هذا 
DS‏ لاس حر فسن Ll‏ 
أبي حاتم في تفسیره» من حديث جرير» وموسى بن 
أغين» واللفظ له» عن مطرّف بن طريف» عن 
عمرو بن سالم» ٠‏ عن أب بن كعب» قال: قلت: يا 
رسول اللّه! إن ناساً بالمدينة يقولون في عدّد النساء ما 

لم يَذْكُر الله في القرآن الصغار والكبارٌ وأولاتٍ 
الأخمال» فاترل الله سبحانه في هذه السورة «والتى 
بيسن من ايض بن يلك إن أرب مدن تللئة نهر 
لي كر یش ا لخدن لبت ا سنن ا 
[الظلاق : 4]» فَأَجَلٌَ إحداهن أن تضعَ حملهاء فإذا 
وضعتٌ» فقد قضت عدّتها [ابن كثير (004/4]. ولفظ 
رر قلت يا رسول اللّه! إن ناساً مِنْ أهل المَديئة 
َم تزلت هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النساءء 
قالوا : لقد بقي من عِدَدِ النساء عِدَدُ لم يُذَكَرْنَ في 
القرآن» الصغارٌ والكبار التي قد انقطع عنها الحيض › 
وذواتٌ الحمل» قال: فأنزلت التي في النساء 
القصرى» ولت بيس مِنَ الْمْحِضٍ من اي إن ارت 
[الطلاق : ]٤‏ ثم روي عن سعيد بن جبير في قوله : 
و بيس عن المحيض من نایک يعني الآيسة 
العجور التي لا تحيض» 3 المرأة التي فَعَدَتْ عن 
الحيضةء فليست هذه من القروء في شيء. وفي 
قوله : ا( إن ارتي [المَائدة: 5 ]٠‏ في الآيةء يعني إن 
شككتم › فعدّتّهن ثلاثة أشهرء وعن مجاهد: «إنِ 
ربد لم تعلموا عِدَّة التي فَعَدَتْ عن الحيض» أو 
کک فخدتهن اة اأشهو فقوله تعالى : 
إن رَد يعنى: إن سألتم عن حكمهن» ولم 
تعلموا < مکو ر حُكْمَوُنَ؛ وشككتم فیه» فقد بيناه لكمء فهو 
بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك» ليزول ما عنده 





)۱( الإبساس عند الحلب: أن يقال للنّاقة : بس © بس ع وناقة بسوس تدر عند الإبساس ١‏ وفي المثل : «الإيناس قبل 


الإبساس» يضرب في المداراة عند الطلب . 


۹40 


من الشك والريت» بخلااف المغرض عن طلب 
العلم. وأيضاء فإن النساء لا يستوين في ابتداء 
الحيض» بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة» 
أو خمس عشرة» أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين 
في آخر سن الحيض الذي هو سِنْ اليأس» والوجود 
شاهد بذلك. وأيضاًء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم 
تجض» هل تعتد بثلاثة أشهرء أو بالحؤل كالتي ارمع 
حيضها لا تدري ما رَقَْه؟ وفيه روايتان عن أحمد. 
: قلت : والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهرء ولم 
يجعلوا للصّغر الموجب للاعتداد بها حدّاء فكذلك 
يجب أن لا يكون للكبّرٍ الموجب للاعتداد بالشهور 
دا وهو ظاهر. ولله الخد 
فصل 
وأما عِدة الوفاة» فتجبٌ بالموت» سواءٌ دخل يهاء 
أو لم يدل اتفاقاء كما دل عليه عمومٌ القرآن 
والسنةء واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول» 
وعلى أن الصّداقٌ يستقِرٌ إذا كان مسمّىء لأن الموتٌ 
لما كان انتهاء العقدٍ استقرّت به الأحكام» فتوارثاء 
واستقر المهر» ووجبت العدة. 
(الاختلاف في وجوب من المثل 
إذا لم يكن مسمى للمتوفى عنها وزوجها قبل الدخول) 
واختلفوا في مسألتين: إحداهما: وجوبٌ مهر 
المثل إذا لم يكن مسمى . فأوجبه أحمدٌ وأبو حنيفة» 
.والشافعي في أحد قوليه. ولم يوجبه مالك» 
والشافغي في القول الآخر. وقضى بوجوبه 
زول الله لف كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة مِن حديث بروع بنت واشق وقد تقدم. ولو 
مالةب لكان هو محض القياس› لأن 
الموت أجري مجرى الدّخولٍ في تقرير المسمى» 
ووجوب العدة. 
(هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم) 
والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة بموتٍ 
الأم» كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان للصحابة» 
رقا رونا دعن اعفد 
والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة 
الرحم» فإنها تجب قبل الدخولٍ» بخلاف عدة 
الطلاق. 


(الاختلاف في حكمة 
عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم) 
وقد اضطرب الناسسٌ في حكمة عدة الوفاة 
وغيرهاء فقيل : هي لبراءة الرحم» وأُورِدَ على هذا 
القول وجوه كثيرة : 
منها: وجوبها قبل الدخول في الوفاة» ومنها 
أنها ثلاثة قروء» وبراءةٌ الرحم يكفي فيها حيضة» كما 
في المستبرأة» ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من 
يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 
(من قال هو تعبد لا يعقل معناه) 
ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يُعقل معناه؛ 
وهذا فاسد لوجهين : 
أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله جكمة 
وإن لم يعقلها كثيرٌ من الناس أو أكثرهم . 
الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة» 
بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد 
والناكح . 
(حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية) 
قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة 
فهي حر لانقضاء النكاح. ورعاية لحق الزوج. 
ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق 
الزوج» فجعلت الجدة حريماً لحق هذا العقد الذي له 
خطر وشأن» فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول 
ونكاح الثاني » ولا يتصل الناكحان. ألا ترى أن 
رسول الله علق لما عظم حقه» حرم نساؤه بعذه » 
وبهذا اختص الرسول ب لأن أزواجه في الدنيا هن 
أزواجه في الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على 
المرأة أن تتزوج بغيرٍ زوجهاء تضررت للمتوفى عنهاء 
وربما كان الثاني خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمت 
على أولادٍ الأول» لكانت محمودة على ذلك» 
مستحبًا لهاء وفي الحديث: «أنا وامْرَأةٌ سَفْعَاءُ 
الخدَيْنٍء كَهَائَيْنِ يَوْمّ القِيَامَةِ وأومأ بالوسطى 
EAT‏ آمت مِنْ زَوْجِهًا دات مَنْصِب 
وجَمَالٍء ا ا ا بائوا أو 
مائو [أحمد: 2510٠05‏ وأبو داود: 221١44‏ وفي سنده 


ضعيف]. وإذا كان المقتضي لتحريمها قائماً» فلا أقلٌ 
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مِن مدة تتريّصهاء وقد كانت في الجاهلية تتر 
سنةء فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرء وقیل 
لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها يُنفخ 
الروح» ل 
إليهء وقضاءً حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 
(حكمة عدة الطلاق) 

وأما عِدة الطلاق»ء فهي 
يُمكن تعليلُها بذلك» لأنها إنما تجب بعد المسيس» 
المسمى» ويسقط فيه مهر المثل . 

فيقال ب واللّه الموفق للصواب -: عدة الطلاق 
وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعةء ففيها حى 
للزوج ؛ وحق لله وحق للولدء وحق للناكح الثاني . 

فحق الزوج› لکن من الرجعة في العدة» وحق 
اللوء لوجوب ملازمتها المنزل» كما نص عليه 
سبحانه» وهو منصوص أجمدء ومذهب أبي حنيفة. 
وحق الولدء لبلا ييضيع نسبه» ولا يُدرى لأي 
الواطئين. وحق المرأة؛ لما لها من النفقة زمن العدة 
لكونها زوجة َرَت وتُورث» ويدل على أن العذة جى 
للزوج قوله تعالى: اا ألَدِينَ َامَنَْا إذا تَكحتّم 
مؤت دي ر لون ين قلي أن تسو قا لم عه 
من عد و تمدو [الأحرّاب: 54]ء فقوله: فما لكم 
عليهن من عدةء ا 
المرأة وأيضاً فإنه سبحانه قال : ( ویعولن أحق حي ردهن 
لِك [البَقَرَة: ۲۲۸]ء فجعل الزوج أحقٌّ 0 8 
العدة» وهذا حق له. فإذا كانت العدة ثلانّة قُروء» أو 
ثلاثة أشهرء طالت مدة ة التربص لِينْظرٌ في آمره: هل 
7 ؛ أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي : تربص 
أربعة فهر ينظ في أمره : هل حساك ويفيء » أو 
يُطلقء وكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي» لكن 
ا و ا 
أربعة أشهرء لينظروا في أمرهم . 
(معنى بلوغ الأجل في العدة 
وهل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد 
النكاح وفي الوطء) 
ومما بين ذَلِكَء أنه سبحانه قال: لدا طلقم 


التي أشكلت. فإنه لا 


اس من ااه م لوم أن كن روُن إا َأ 
بین بيهم بالمعروز في) [البَقَرَة: ؟7؟]» وبلوغ الأجل : هو 
را والانتهاء إليهء وبلوغ الأجل في هذه الآية 
مجاوزته» وفي قولمه: | i)‏ بلقن O‏ قهن 
سَعْرونٍ 6 ۰ مقاربته ومثبارفته › ثم فيه قولان» أحدهما : 
أنه حدٌّ مِن الزمان» وهو الطعنُ في الحيضة الثالئة. أو 
انقطاع الدم منهاء أو من الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون 
مقدوراً لهاء وفيل : بل هو فعلهاء وهو الاغتسال كما 
قاله جمهور ر الصحابةء وهذا كما أنه بالاغتسال يَجل 
للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء 
وفي النكاح الذي هو الوطء. 
هذاء كما يقولهُ مَنْ قول من أهل الظاهر. 
(ترجيح المصنف أنه عند 

انقضاء القروء الثلائة يخير الزوج بين الإمساك أو التسريح) 

والثاني: أنه شرظ فيهماء كما قاله أحمد. 
E‏ اس ا رو والثالث : 
قاله مالك والشافعي . ات 5207 أو 
ما يقوم مقامه. وهو الحكم بالطهر بمضي وفت 
صلاةء وانقطاعه لأكثرهء كما يقوله أبو حنيفة فإذا 
ارتجعها قبلَ غسلهاء كان غسلّهاء لأجل وطته لهاء 
واا کان لاجل جلها لخيرهء e‏ حفن 
و ع يلار يا عن تاف بن حت أي 
أ [البقرة: ففةة ياك سبحانه أمرها أن تترئبص 
ثلائة قروءء فإذا مضت الثلانة فقد بلغت أجلهاء 
وهو سبحائه لم يقل : ا 
الزوج ٠‏ ر الز عند يلوم الأجل بين لوباك 
رفني الل عتهبة أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يُخير 
الزوج بين الإمساك بالمعروف. أو العسريح 
بالإحسان» وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن 
واحداً لا يكون قسمين »2 بل يكون کک المدة 
واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن آهل 
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النار: وتا جلا آل كلت لأ [الأنعام: 118]ء 
وقوله: فاا بَْْنَ أجلن فلا جتاح يکر فِيمَا هَعلْنَ 
ف اسه لرن [البقرة: 774]. وإنما حمل من 
قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تَحِلَ 
للخطاب لا يبقى الزوجٌ أحقٌّ برجعتهاء وإنما يكون 
أحقّ بها ما لم تحل لغيره. فإذا حل لغيره أن يتزوج 
بها صار هو خاطباً من الخطاب. ومنشأ هذا ظن أنها 
ببلوغ الأجل تخل لغيرءة والقران لم يدل على هذاء 
بل القرآن جعل عليها أن : تتربص ثلَاثةٌ روه وذكر أنها 
إذا بلغت أجلهاء فإما أن تمسك بمعروف» وإما أن 
تسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو 
CEE‏ فقال: (ألطلی مبان مسال 


عرو أو ريح ب حَنْ)» [المقَرَة : j)۹‏ ( 
(وَإدًا طلقم الاه i‏ اجلهنَ فلا لوه أن 


سے ق 


زُوْجَهْنَ) ل[البقَرّة: ۲۳۲]» هذا هو تزوجُجها 
الأول المطلق الذي كان أحقٌ بهاء فالنهي عن 
عضلهن موكد لحق الزوج. وليس في القرآن أنها 
بعد بلوغ الأجل جل للخطاب» بل فيه أنه في هذه 
الحال». إما أن يمسك بمعروف. أو يسرح بإحسان» 
فإن سرح بإحسان» حلت حيئئذ للخُطاب» وعلى 
هذاء فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو 
انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم» فإما أن يُمسكها 
قبل أن تغتسل» فتغتسل عنده»› وإما أن يُسرحها 
فتغتسل فتغتسل وتنګح من شاءت› وبهذا يعرف قدر فهم 
الصحابة رضي الله عنهم» وأن مَنْ بعدهم إنما يكون 
غايةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه. ويعرف ما قالوه. 


فان قيل: فإذا كان له أن يرتجمّها في جميع هذه 
المدة ما لم تغتسل» فلم قَيّد التخيير ببلوغ الأجل؟ 
قيل : ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل 
حق الزوجء والتربص : الانتظار» وكانت منتظرة» 
هل يمسكها أو يُسرحها؟ وهذا التخييرٌ ثابت له مِن 
أول المدة إلى آخرهاء كما ير المُؤلي بين الفيئة 
وعدم الطلاق؛ وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان 
تخييره قبله أولى وأحرى» لكن التسريح بإحسان إنما 
يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 


(التسريح هو إرسالها إلى أهلها) 
وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين 


تنقضى العدة» ولكن ظاهرٌ القرآن يدل على خلاف 
ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجل» ومعلومٌ أن هذا الترك ثابت من أول المدةء 
فالصوابٌ أن التسريح اا إلى أهلها بعد بلوغ 
الأجلء ورفع يده عنهاء فإنه كان يملِكُ حبسها مده 
العدة. فإذا بلغت أجلها فحينعذ إن أمسكها كان له 
حبسهاء > وإن لم يمسكها كان عليه أن يُسرحها 
بإحسان. ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل 
المسيس : وما لم مهن من عدو تمدوتها موشن 
وجوش سا می [الأحرّاب: »]٤۹‏ فأمر بالسراح 
الجميل ولا عدة. فَعْلِمَ أن اتقلة #سيلها |زعتاليا: 
كما يقال : : سرح الماء والناقة: إذا مكنها من 
الذهاب» وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم 
تطليقها وتخليئّها . وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماء 
وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن يُسرحهاء وكان مع 
كونه مطلقاً . قد جعل أحقٌ بها من غيره مدة التربص› 
وجعل التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء : 

أحدّها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة› 
كما ثبتت به السنة» وأقرٌ به عثمان بن عفانء وابن 
عباس ٠‏ وابن عمر رضي الله عنهم ۰ وحكاه أبو 
جعفر النحاس في «ناسخه ومنسوخه» إجماع 
الصحابة؛ وهو مذهب إسحاق» وأحمد بن حنبل في 
أصح الروايتين عنه دليلآء كما سيأتي تقريرٌ المسألة 
عن قرب إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن على 
المختلعة رجعة. لم يكن عليها عدة» بل استبراء 
بحيضة. لأنها لما افتدت منهء وبانت» ملكت 
نفسَهاء فلم يكن أحقٌ بإمساكهاء فلا معنى لتطويل 
العدة عليهاء بل المقصودٌ العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني : أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت 
السنة بأنها إنما تُستبرأ بحيضة» ثم تزوج كما 
سيأ تي . 

الثالث : أن الله سبحانه لم يشرِغ لها طلاقاً بائناً 

بعد الدخول إلا الثالئة» وكل طلاق في القرآن 
واف فرجعي 2 وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة 
في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة., وأما 
المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاًء بل جُلعاً غير 
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محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

فإن قيل : فهذا ينض عليكم بصورتين : 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد 
ثلاثة قروءء ولا يتمكن زوجها مِن رجعتها . 

الثانية : بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد 
فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنة» كما في «السنن» من 
حديث عائشة 4 رضي الله عنها : e‏ 
عدة الحرة [أحمد: ه٠١٠4"‏ وأبو داود: ۲۲۴۳۲ ورجاله 
ثقات] . 


وفي «سنن ابن ماجه» : أُمِرَت أن تعتدٌ ثلاث جيض 
[صحيح : ابن ماجه : ۲۰۷۷] ولا رجعة لزوجها عليها . 

(الححكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة 
ومذهب ابن اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات الحيض 

والآيسة والصغيرة) 

فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة يجب فيه 
التربصض لأجل رجعة الزوج؛ بل جُعِلَ حريماً للنكاح› 
وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه » فإنه لو سوغ 
لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة؛ لأمكن أن 
يتزوّجها الثاني ويُطلقها بسرعة؛ إما على قصد 
التحليل أو بدونه؛ فكان تيسير عودها إلى المطلق. 
والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عقوية لهء لأن 
الطلاق الذي هو أبغضٌ الحلال إلى اللّهء إنما أباحَ 
ينه قدر الحاجة» وهو النلاث» وحرّم المرأة بعد 
الثالثة حتى تنك زوجا غيره» وكان من تمام الحكمة 


انها لا تيكح حتى تتربص ثلاثة قروه» وهذا لا ضررَ 


عا چ فإنها في كل هرة فن الطلاق لا تک جي 
تتربص للا ئة قروءء فكان التربص هناك نظراً في 

ا لما لم يوقع الثلاث المحرمة› 
التربص بالثلاث مِن تمام عقوبته» فإنه عُوقِبَ بثلاثة 
أشياء: أن حرمت عليه حبيبئه : وجعل تربصها ل 
قروء» ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره 
حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي 
eT‏ 


المكروه له» فإذا عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تجل له إا بعد 
تربص» وتُزوج بزوج آخرء وأن الأمر بيد ذلك 
الزوج» ولا بد أن تَذُوقٌ عُسيلته» ويذوق غسيلتهاء 
علِمَ أن المقصود د أن ييأمسّ منهاء فلا تعود إليه إلا 
باختيارها لا باختياره» ومعلوم أن الزوج الثاني إذا 
كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي شرعه الله 
لعباده» واجعلة شيا لمصالحهم في المعاش والمعاد. 
وسبباً لحصول الرحمة والودادء فإنه لا يُطلّقها لاجل 
الأول» بل يُمسِكُ امرآته» فلا يصير لأحد من الناس 
اختيار في عودها إليه؛ فإذر اتفق فراقٌ الثاني لها 
بموت أو طلاق» كما يفترق الزوجان اللذان هما 
زوجان» أبيح للمطلق الأول نكاخهاء كما يباح 
للرجل نكاح مطلقة الرجل ابنداءء وهذا أمر لم يُحرّمه 
الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمئّةِ على جميع 
الشرائع» بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في شريحة 


التؤراة فد قيل: إنها متى تزوّجت بزوج آخرَ لم نجل 


للأول أبداً . وفي شريعة الإنجيل؛ ل : إنه ليس له 
أن يطلقها البتة › فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة 


على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق؛ ولهذا 


الما كان التحليل انا للشرائع كُنّهاء والعقل 


ا لَعن المُحَذْلٍ وَالمُحَلّل 

. ولعنه كك لهماء إما حبر عن الله تعالى بوقوع 
mo‏ اغا یا الل هذا يذل غل 
تحريمه» وأنه من الكبائر. والمقصود: أن إيجاب 
القُروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها 
على الأول» على أنه ليس في المسألة إجماع. فذهب 
ابن اللبان الفُرَضِي!' صاحبٌ «الإيجاز؛ وغيره» إلى 
أن المطلقة ثلاثاً ليس عليها غيرٌ استبراء بحيضة› ذكره 
عنه أبو الحسين بن القاضي ابي يعلى ؛ فقال : مسألة : 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بعد الدخول» فعِدتها ثلاث 
أقراء إن كانت من ذوات الأقراء؛ وقال ابن اللبان: 
عليها الاستبراء دليلنا قرله ثعالی: 
( رَالطلفتٌ بتريصرب بأنفْسهنٌ نله فور [البَقْرَة: +1؟]. 
ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول؛ وعلق 
تسويغه على ثبوتٍ الخلاف» فقال: إن كات فيه يراغ 





(۱( ن عم بن هبد الل ين السن التضريبين الان الف رضي الان النترقن ( 6 . ترج کی اعا 
(۱۷/ 1۵۳)ء وتاريخ بغداد (0/ 80/7) . 


۹۹4 


كان القول بأنه ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيّرة 
إلا الاستبراء قولاً متوجهاًء ثم قال: ولازمٌ هذا 
القول: أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة 
الثالثة. قال: وهذا لا نعلم أحداً قاله. 

وقد ذكر الخلاف أبو ا فقال: مسألة: ! 
طلّق الرجل زوجته ثلاثأء وكانت ممن لا تحيض 
لصغر أو هرم فعدتها ثلاثة ة أشهر خلافاً لابن اللبان 
أنه لا عدة عليهاء دليلنا قله جعال.: لی يسْنَ 
بن لض ين نایگ إن يبت فين تلد نهر 
الى لر يَضْن) [الطلاق : ٤‏ 

ون 

قال شيخنا: وإذا مضت السّنة بأن على هذه ثلائة 
أقراء» لم يجز مخالفتُهاء ولو لم يجمع عليها ٠‏ فكيف 
إذا كان مع السنة إجماع؟ قال ا 
فيس : «اعنَّدي»» قد فهم منه العلماء ء أنها تعتد ثلا 
قروء» فإن الاستبراء قد يسمى عدة. قلت: كما ل 
یت ای سعد ن سان رظان آنه ف قرا 
عا« AS‏ 4 [النّساء: ]۲١‏ بالسباياء 
ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» 
فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديث عائشة 
رضي الله عنها ا اوحض 
فحديث منكر . فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن 


الأقراء الأطهار. قلتٌ: ومن جُعل أن عدة المختلعة . 


حيضة؛ فبطريق الأولى تكون عِدة الفسوخ كلها عنده 
حيضة » لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق. وأشبه به 
لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروءء فالفسخ 
أولى» وأحرى من وجوه: 

أحدها : أن كثيراً م من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا 
ينقص به عدده» بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. 

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج 
إذا رد العوض» ورضيت المرأةٌ برده» وراجعهاء 
فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 

الثالث: أن الخُلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى 
زوجها في عِدتها بعقد جديد. جد ب اسع رسع 
أو عَددء أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليهء 
فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون 
المقصود مجرد الملم بيراءة رحمهاء كالمسبية 


والمهاجرةء والمختلعة والزانية على أصح القولين 
فيهما دليلاً» وهما روايتان عن أحمد. 
فصل 
(الفرق بين عدة الرجعية والبائن) 
ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن» أن عد 
الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنى 
باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هي كسكنى 
الزوجة» فيجوز أن يَنْقَلَها المطلق حيث شاءء أم 
يتعين عليها المنزل» فلا تَحْرُجُ ولا تُخْرَجٌ؟ فيه 
قولان: وهذا الثانىء هو المنصوص عن أحمد. 
وأبى حنيفة» وعلية يدل القرآن. والأول: قول 
الاي وغو تول ينين | صاب أسمد. 


والصواب: ما جاء به القرآنء فإن سكنى الرجعية 
من جنس سكنى المتوفى عنهاء ولو تراضيا بإسقاطها 
لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» 
فإنها لا سَكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له أن 
e‏ ية لفاطمة 

(هل الرجعة حق للزوج) 

وأما الرجعة : نهل هي حت للزوج يملك إسقاطها 
بأن يطلقها واحدة بائنةء أم هي حقٌّ لله فلا يملك 
إسقاطها؟ ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة» وقعت 
رجعية» آم هي حق لهما فإن تراضيا بالخُلع بلا 
عوض» وقع طلاقاً ناثناء ولا رجعة فيه؟ فيه ثلائة 
أقوال: 

فالأول: مذهب أبى حنيفة» وإحدى الروايات عن 
اتحيلن: ۰ 


والثانى : مذهب الشافعى. والرواية الثانية عن 


والثالث : مذهب مالك. والرواية العالغة عن 


والسوات» أن الرجتعة حى لله تفال لش لها أن 
يتَفْهَا على إسقاطهاء وليس له أن يُطلقّها طلقة بائنة» 
ولو رفت الووعة كا آنه ن لها أن تاا 
بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق . 


١١٠ هوه‎ 


فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغي عرض في أحد 
القولين في مذهب مالك وأحمد»ء وهل هذا إلا 0 

بن الزوجين على سخ كاج بغر عون قبل | 
تور اقا ین الع بلا جرش إل 
كان طلاقاً » فأما إذا كان فسخاء فلا يَجُوزٌ بالاتفاق» 
فال شا وجه الله فال ولو جاز هذا لجاز أن 
يتفقا على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقُصَ عدد 
الطلاق. ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا 
الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها 
من الثلاث» ويلزم مِن هذا إذا قالت: فادني بلا 
طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون مخيراً إذا سألته 
ا ا أن صغلة راء و إن كاء أن عله راتسا 
وهذا ممتنعء فإن مضمونه أنه يُخيرء إن شاء أن 
يُحرمها بعد المرة الثالثة» وإن شاء لم يُحرمهاء 
ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشيء حلالاً» 
وأن يجعلّه حراماًء ولكن إنما يُخير بين مباحين له» 
وله أن اشر أسبابٌ الجل وأسباب التحريم؛ وان 
له إنشاءً نفس التحليل والتحريم . والله سبحانه إنما 
شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة» ولم يشرع له 
إيقاعه مرة واحدة» لئلا يندم. وتزولٌ نزغة الشيطان 
التي حملته على الطلاق» فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد 
إليها سبيلاء فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة 
ادا لكان هذا المحدورٌ تة موجودا: والشريعة 
المشتملة على مصالح العباد تأبى ذلك فإنه يبقى 
الأمرٌ بيدها إن شاءت راجعته» وإن شاءت فلاء والله 
سبحانه جعل الطلاق بيدِ الزوج لا ك الم اة رحمة 
منه وإحساناًء ومراعاةً لمصلحة الزوجين . 


نعم له أن يملكها أمرها باختياره» فيخيرها بين 
القيام معه وفراقها. وأما أن يخرجٌ الأمر عن يد الزوج 
بالكلية إليهاء. فهذا لا يمكن فليس له أن يُسقط حقَّه 
مِن الرجعة» ولا يملك ذلك فإن الشارع إنما يملّك 
العِدنا فة ملكةة ولا رة ولهذا لم يملكه 
أكثر من ثلاث» ولا ملكه جمع الثلاث» ولا ملكه 
الطلاق في زمن الحيض» والطهر المواقع فيه» ولا 
ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأةً الطلاق» 
وقد نهى سبحانه الرجال أن يُوْنُوا السمَهَاءَ أَمُوالهُم 
التي جَعَلَ اللَّهُ لهم قِيّاماً فكيف يجعلون أمر الأبضاع 


إليهن فى الطلاق والرجعةء فكما لا يكون الطلاق 
بيدها لا تكون الرجعة بيدهاء فإن شاءت راجعته. 
وإن شاءت فلاء فتبقى الرجعة موقوفةً على اختيارهاء 
وإذا كان لا يملك الطلاق البائن. فلأن لا يملك 
الطلاق المحرم ابتداء أولى وأحرىء لأن الندم في 
الطلاق المحرم أقوى منه في البائن . فمن قال: إنه لا 
يملِك الإبانة» ولو أتى بها لم تَبِنْء كما هو قول فقهاء 
الحديث. لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث 
المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى. وأن له 
رجِعَتهاء وإن أوقعها. كان له رجعتهاء وإن قال: 
أنت طالق واحدة بائنةء فإذا كان لا يملك إسقاط 
الرجعةء فكيف يملِك إثبات التحريم 
بعده إلا بزوج وإصابة؟ 

فإن قيل : : فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتیر 
قلنا : ليس ذلك بلازم» ال سبحا ملك العلا 
على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 
برجعتها ما لم تنقض عدتها . ثم إن شاء طلق الثانية 
كذلك» ويبقى له واحدة» وأخبر أنه إن أوقعها حَرّمَتٌ 
عليهء ولا تعود إليه إل أن تتزوج غيره» ويصيبها 
ويُفارقهاء فهذا هو الذي ملكه إياه» لم یلگ أن 
يحرمها ايتداء تخا تامأ من غير تقدم تطليقتين . 
وبالله التوفيق. 


الذي لا تعود 


(عدة المختلعة) 
قد ذكرنا حكم رسول الله َة في المختلعة أنها 
تعتذ بحيضة . وأن هذا مذهب عثمات بن عفان» وآبن 
عباس › وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل في 


إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر 
الأحاديث بذلك بإسنادها . 
قال النسائى فى «سننه الكبير»: باب فى عدة 


المختلعة. أخبرني أبو على محمد بن يحيى 
المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو 
عَبْدانَء حدثنا أبي» حدثنا علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثيرء قال: أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن. أن ربع بنك معوّذ بن عقراء» أخبرته 
أن ثابتَ بن قيس بن شماس ضرب امرآته» فكسرٌ 


٠١١ 


يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء أخوها 
يشتكيه إلى رسول الله وء فأرسل رسول الله يغ 
إلى ثابت» فقال: «خذ الذي لها عليك. وخل 
سبيلها» فقال: نعم» فأمرها رسول الله ڪچ أن تتربص 
حيضة واحدةء وتلحق بأهلها [النسائي في «المجتبى؛ (1/ 


. وسنده حسن]‎ «(1A 


أخبرنا عُبِيدٌ الله بِنُ سعد بن إبراهيم بن سعد 
قال: حدثني عمي» قال: أخبرنا آبي» عن ابن 
إسحاق. قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت». عن ربیع بنت معوذء قال : قلت لها : 
حدثيني حديثك › قالت : اختلعتث من زوجي » ثم 
جثت عثمان» فسألتٌ ماذا علي من العدة. قال: 
لا عدة عَلَيْكِ إلا أن يكونّ حديتٌ عهد بك فتمكثين 
حتى تحيضي خيضة . . قالت: وإنما تبح في ذلك قضاءَ 
رسول الله يكن في مريم المَغَاليّة كانت تحت ثابت 


أبن قيس بن شماس » فاختلعت منه [النسائي  1١481/5(‏ 


. واين فاجه: خم6م+”؟ وسنده قوي]‎ «(YAY 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنه. أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل رسول الله 
كل عِذَّنَها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن 
عبد الرحيم البزاز» عن علي بن بحر القطان» عن 
هشام بن يوسف» عن معمرء عن عمرو بن مسلم. 
عن عكرمة [حسن: أبو داود: 275774 والترمذي: ١۱۱۸ء‏ 
والبيهقي (0/ .])46٠‏ ورواه الترمذي: عن محمد بن 
عبد الرحيم بهذا السند بعينه. وقال: حديث حسن 
غريب . 


وهذا كما أنه موجبٌ السنة وقضاء رسول الله كيز 


ومو شق لأقوال الصحابة» فهو مقتضى القياس› فإنه 
استبراءٌ لمجرد العلم بيراءة الرحم. فكفت فيه 
حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرةت 
والمهاجرةء والزانية إذا أرادت أن تنكم . 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عِدة 
الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلق والمرأة؛ ليطول 
زمان الرجعة. وقد تقدم النص على هذه الحكمةء 


ذكر 

حكم رسول الله ية باعتداد المتوفى عنها 

في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه 
واعتدادها حيث شاءت 

ثبت في «السنن»: عن زينبٌ بنتٍ كعب بن عجرة» 

فن التريعة اينف مالك اك أت معد ادي : أنها 
جاءت إلى رسول اله 8 تسان أن ترج إلى اهلها 
في بني ځدرة» فإن زوجها خرج في طلب أب له 
أبقُواء حتى إذا كانُوا بطرف القُدُومء لحقهم فقتلُوه. 
فسالت رسول الله يك أن أرجع إلى أهلي . فإني لم 
يتركني في مسكن يَملِكه ولا : نفقةء فقال 
رسول الله عله : «(نعم ؛ فخرجتٌ حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجد» دعاني أو أمر بي فدعيتٌ له 
فقال: : «كيف قلت)»2؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتٌ 
من شأن زوجي » قالت: فقال : «امكثي في بَيْتِك حى 
يلع الاب أَجَلَهه. قالت: فاعتدوث قله ارس أشهر 
وعشراًء قالت: فلما كان عثمان» أرسل إلى فسألني 
عن ذلك فأخبرته. فقضى به» واتبعه [صحيح: مالك 
.)٥۹۱/۲(‏ وأحمد: ۲۷۰۸۷ وأبو داود: 271٠6٠‏ والترمذي: 


05 وابن ماجه: ۲۰۳۱] . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وقال 
عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن 
حزم: هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» 
لم يرو حديثها غير سعد بن كعب وهو غير مشهور 
بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه : سعد بن 
إسحاق» وسفيان يقول: سعيد. وما قاله أبو محمد 
الحجاز والعراق» وأدخله مالك في «موطئه»» واحتح 
به وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم 
مهو له عتم فكان ماذا؟ وزينت هذه من التابعيات» 
وهي امرأة أبي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» ولیس بسعيدء وقد ذكرها أبن حبان في كتاب 
الثقات. والذي غرّ أبا محمد قول علي بن المديني : 


٠١ 


لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا في لمسند 
الإمام أحمد»: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي: عن ابن 
إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن 
عع رن بت LE‏ عجره زكادت غند ابر سعيد 
الخدريء عن أبي سعيد» قال: اشتكى الناس علا 
رضي الله عنه» فقام الي ل خطيبً» فسمعئه يقول : 
هيا أيّها اا قُوالله إه لأسن في 
ذَاتِ الله أو في سيل اللّه» [صحيح : أحمد: ۱۱۸۱۷]» 
فهذه امرأة تابعية كانت تحتّ صحابي» وروى عنها 
الثقات» ولم يُطعن فيها بحرف» واحتج الأئمة 
بحديئها وصححوه . 

وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور 
بالعدالة» فقد قال إسحاق بن منصور» عن يحبى بن 
معين : ثقة. وقال النسائي أيضاء والدارقطني أيضاً : 
ثقة. وقال أبو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس: حماد بن زيد. 
وسفيان الثوري» وعبد العزيز الدراوردي» وابن 
جريج. ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري». والزهري. وهو أكبرٌ منهء وحاتم بن 
إسماعيل وداود بن قيس» وخلق سواهم من الأئمةء 
ولم يعلم فيه قدح ولا جرح البتةء ومثل هذا يحتج به 
اتفاقاً . 

(اختلاف الفقهاء في هذه المسالة 
ومن أفتى بخروج المتوفى عنها زوجها ومن قال: 
تعتد حيث شاءت) 

وقد اختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم 
في حكم هذه المسألة» فروى عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها: أنها كانت ثُفتي المتوفى عنها 
بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها ام كوم حين 
يِل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة [عبد 


.]١ ٠ ‘o4 الرزاق:‎ 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج › 


)1( رجاله ثقات . 


أخبرني عطاء» عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله 
عز وجل : تعتد أربعة أشهر وعشرأء ولم يقل: تعتد 
في بيتها › فتعتد حيث شاءت [عبد الرزاق: ]١١٠١6١‏ وهذا 
الحديث سمعه عطاء من ابن عباس » فإن علي بن 
المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة › عن ابن جريج › 
عق اغطاء) قال ممعت ابن غاس يقول:: قال الله 
تعالى: (وَالَدنَ يوون منم ویدرون ارجا ربصن 
يهن ل هر نر ) [البقرة: «(Y4‏ ا 
يَعْتَدِدْنَ في بيوتهن» تكد یت نامع قال سفيان: 


- * 


قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابرٌ بن عبد الله يقول: تعتدٌ المتوفى 
عنها حيث شاءت [عبد الرزاق: .]١7١69‏ 

وقال عبد الرزاق عن الثوري» عن إسماعيل بن 
أبي خالدء عن الشعبي» أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان يُرَحُلُ المتوفى عنهن في عدتهن 
[عبد الرزاق: .]١١١85‏ 

وذكر عبد الرزاق أيضاًء عن محمد بن مسلم» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس وعطاءء قالا خا 
المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمرّان» وتنتقلان 
وتبيتان [عبد الرزاق: ٠5١؟١].‏ 

وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن عطاء قال: ا يضر 
المتوفى عنها أينَ أعتدت [عبد الرزاق: .1]١٠١6٠١‏ 

وقال ابن غيينة: عن عمرو بن دينار» عن عطاء 
وأبي الشعثاءء قالا جميعاً: المتوفى عنها تخرّج في 
عدتها حيث شاءت [«المحلى» (۱۰/ ])۲۸٥‏ . 

وذكر ابن أبي شيبةء حدثنا عبد الوهاب الثقفي» 
عن حبيب المعلمء قال: سألتٌ عطاء عن المطلقة 
ثلاثاً. والمتومّى عنهاء أَتَحجَان في عدتهما؟ قال: 
نعم" . وكان الحسن يقولٌ بمثل ذلك . 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حنين بن 
أبي حكيم» أن امرأة مُزاحم لما توفي عنها زوجها 
بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز: أأمكث حتى 


۹۳ 


تنقضي عدتي؟ فقال لها: 
أبيك» فاعتدي فيه" . 


قال ابن وهب: وأخبرني يحبى بن أيوب» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه قال في رجل توفي 
بالإسكندرية ومعه امرأتّه» وله بها دارء وله بالفسطاط 
دارء فقال: إن أحبّت أن تعتدٌ حيثٌُ توفي زوجُها 
فلتعتد» وإن أحيّتْ أن بر جع تم إلى دار زوجها وقراره 
بالفُسطاط. فتعتد فيها فلترجع”" . 


) قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث. عن 
بكير بن الأشجء قال: سألتُ سالم بن عبد الله بن 
عمر عن المرأة يخرج بها زوججها إلى بلد فيتوفى؟ 
قال: تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت 
زوجها حتى تنقضي عدتها”". وهذا مذهبٌ أهل 
الظاهر كلهم . 

ولأصحاب هذا القولٍ حُجّتانء احتج بهما ابن 
عباس» وقد حكينا إحداهماء وهي : :أن الله سهان 
إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
ا 

والكائة ما روه بو واوو عدا أحمد ب سير 
المروزي» حدثنا موسى بن مسعود. حدثنا شبل»› عن 
ابن أبي نجيحء قال: قال عطاء: قال ابن عباس : 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيثُ 


صرحن عر ل” 


شاءت» وهو قول الله عز وجل عَم [ِحْرَاج) [البََرَة : 
+ قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله» وسکنت 


في وصيتهاء وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل : 
نخست می الس إل ما ملك نكب [النّساء : 


11" قال عطاء: ثم جاء لوراك 4 فنسخ السكنى › 
تد خی قباءنت [أبو ذاو لل والنساني (5/ )٠٠١‏ 
(من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه) 
وقالتدطائفة ثاقة ف العا و ا اوو 


بعدهم : تعتد في منزلها التي ثُوفي زوجها وهي فيه 
قال وكيع : حدثنا الثوري»› عن منصورء عن مجاهد. 
عن سعيد بن المسيّب: أن عمر رد نسوة من ذي 
الحليفة حاججات أو معتمرات توفي عنهن 
أا 

وقال عبدٌ الرزاق : حدثنا ابن جُريج» أخبرنا ميد 
الأعرج. عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان 
يرجعانهن حاجّاتٍ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي 
الخليفة [«المصنف»: .]١4٠7‏ 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن 
يوسف بن ماهك» عن أمه مُسيكة: أن امرأة متوفى 
عنها زارت أهلها في عدتهاء فضربها الطلق» فأثوا 
عثمان» فقال: يلها إلى بيتها وهي تَظلَقٌ [عبد 
الرزاق : ۱۲۰۹۷ وابن حزم ])۲۸٦/٠١(‏ . 

وذكر أيضاً عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة 
وكانت تأتيهم بالتهارء فَتَتَحَدْثُ إليهم» فإذا كان 
الليلء أمّرها أن ترجمٌ إلى بيتها [عبد الرزاق: .]17١584‏ 

وقال ابنُ أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن علي بن 
المبارك. عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان: أن عُمر رخص للمتوفى عنها 
أن ا أهلها بياض يومهاء وأن زد بن ثابت لم 
يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليله“ . 

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النځُعيء عن 
علقمةء قال: سأل E‏ 
إليهن أزواجهن. فَمُلْنَ: إنا تَسْتَوحِشُء فقال ابن 
مسعود: تجتمِعْنَ بالنهار. ثم ترجع كل امرأة منکن 
إلى بيتها بالليل [عبد الرزاق: .]١7١54‏ 

وذكر الحجاج بن المنهال» حدثنا أبو عَوانة» عن 


)١(‏ رجاله ثقات. وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وذكرها المتنبى فقال: 


(۲) رجاله ثقات 
(۳) رجاله ثقات . 
)٤(‏ رجاله ثقاث . 
(0) رجاله ثقات . 
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منضور » عن إبراهيم : أن امرأة ب ٤‏ بعثت إلى أمّ سلمة أَمُ 
المؤمنين رضى الله عنها: إن أبي مريض»ء 9 ف 
عدة» أفاتيه أمرضه؟ قالت : : نعم ولكن بيتي 
طرفي الليل في بيتك [عبد الرزاق: با" ١‏ ]., 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء أنبأنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» أنه سبل عن 
المتوفى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثر 
ا و 07 لا 
تخرجءٍ وكان الشيخ ‏ يعني علي بن أ بي طالب 
رضي الله عنه 011 

وقال حماد بن سلمة : أخبرنا هشام بن عُروة» أن 
أباه قال: المتوفى عنها زوجُها تعتدٌ في بيتها إلا أن 
ينتوي أهلّها فتنتوي معهم [عبد الرزاق: : 1°۷4[ . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» أخبرنا 
حر ناهر الاتضاري أن التابت بن محمةه 
وا بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب قالوا في 
المتوفى عنها : لا تبرّحٌ حتى تنقضي عِدنُّها . 

وذكر أيضاً عن ابن عُيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء وجابرء كلاهما قال في المتوفى عنها: لا 

e‏ عن الحسن ين سالج عن 

عن إبراهيم في المتوفى عنها: لا بأس 
بالنهار» ولا تبيت عن بيتها . 

وذكر حماد بن زید» عن أيوب السختياني» عن 
محمد بن سيرين: أن امرأة 5 توفي عنها زوججها وهي 
مريضة؛ نقلي أهايا ناو كلهم يأمرهم أن 
ترد إلى بیت زوجهاء 7 ابن سيرين: فرددناها في 
نَم . وهذا قول الإمام أحمد» ومالك. والشافعي» 
وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابهم» والأوزاعي› 
وأبي عُبيد» وإسحاق. 2 

قال أبو عمر بن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء 
الأمضار بالحجازء والشام» والعراق» ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلقاه 
عثِمانٌ بن عفان رضى الله عنه بالقبول» وقضى به 
تضقو المياغرين وال فار دة أ اله 


0 تخرج 


والحجازء والشام» والعراق» ومصر بالقبول» ولم 
يُعْلمْ أن أحداً مني لعن E‏ ولا في رواته. وهذا 
مالك مع تحريه وتشددِهِ في في في الرواية» وقوله للسائل له 
عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في 
كتبي » قد أدخله في «موطئه٤»‏ وبنى عليه مذهبه . 

قالوا: ونحن لا نكر النزاعَ بين السلف في 
المسألةء ولكن السنة تفصل بين المتنازعين , قال أبو 
عهر ن عبد ال : أما السنة» فثابتة بحمد الله . وأما 
الإجماع» فسمتغنى عنه مع السنةء لأن الاختلاف إذا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» 
قال: َل المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة 
رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
عمر [عبد الرزاق: .]١١٠۸١‏ 

(هل ملازمة المنزل حق على المعتدة او حق لها) 

فإن قيل : فهل ملازمة المنزل حقٌّ عليهاء أو حق 
لها؟ قيل: بل هو حى عليها إذا تركه لها الورثة» ولم 
يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها 
الورّاث» أو طَلَبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن› 
وجاز لها التحولٌ. 

ثم اختلف أصحابٌ هذا القول: هل لها أن تتحول 
حيثٌ شاءت» أو يلزمُها التحولٌ إلى أقرب المساكن 
إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. فإن خافت هدماً أو 
عَرَقاء أو عدُوًا أو نحو ذلك أو حوّلها صاحبٌ 
المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو بإجارة انقضت 
مدثهاء أو منعها السكنى تعدياء أو امتنع من إجارته» 
أو طلب به أكثر من أجر المثل» أو لم تجذ ما تكتري 
به» أو لم تجذ إلا من مالها فلها أن تنتَقِلَ؛ لأنها حال 
عذرء ولا يلزمها بذلٌ أجر المسكن» وإنما الواجبٌ 
عليها فعل السّكنى لا تحصيل المسكن» وإذا تعذرت 
الشُكنى سقظت» وهذا قول أحمد والشافعي . 

(هل الإسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟) 

فإن قيل: فهل الإسكان حى على الورثة تقد 
الزوجة به على الغرماء» وعلى الميراث» أم لا حق 
لها في التركة سوى الميراث؟ قيل : 





١١ هم:.‎ 


هذا موضوع اختلف فيه: فقال الإمام أحمد: إن 
حائلاً فلا سُكنى لها في التركة» ولكن عليها 
9 المنزل إذا بَذِلَ لها كما تقدم ‏ وإن كانت 
حاملاً ففيه روايتان: إحداهما: أن الحكم كذلك. 
والثاني : ال 0 تدم به 
على الورثة والغرماء» ويكون.من رأس المالء لا 
FT‏ يو و1 ووس 
عدتها. وإن تعذر ذلك» فعلى الوارث أن يكتري لها 
سكناً من مال الميت» > فإن لم يفعل» أجبره الحاكم. 
وليس لها أن تتفل عنه إلا لضرورة. 


وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه. لم يَجرْء 
لأنه يتعلق بهذه السكنى حى الله تعالى» ٠‏ فلم يجز 
اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سكنى النكاح» فإنها 
حقٌ لله تعالى ‏ لأنها وجبت من حقوق العدة. والعدة 
فيها حقٌّ للزوجين . والصحيح المنصوص: أن سكنى 
الرجعية كذلك› ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا 
مقتضى نص الآية» وهو منصوص أحمد وعنه رواية 
ثالثة: أن للمتوفى عنها السّكنى بكل حال» حاملاً 
كانت أو حائلاء فصار في مذهبه ثلاث روايات: 
وجوبها للحامل والحائل» وإسقاطها في حقهما 
ووجوبها للحامل دون الحائلء هذا تحصيلٌ مذهب 
أحمد في سكنى المتوفى عنها . 

وأما مذهب مالك» فإيجاب السكنى لها حاملاً 
كانت أو حائلاً» وإيجابٌ السكنى عليها مدة العدة 
قال أبو عمرو: فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك : 
هي أحق بسكناه من الورثة والغرماءء وهو مِن رأس 
مال المتوفى. إلا أن يكون فيه عقد لزوجها وأراد 
أهل المسكن إخراجَها. وإذا كان المسكنٌ لزوجهاء 
لم يبع في دینه حتى تنقضي عدتها . انتهى كلامه . 

وقال غيره من أصحاب مالك : هي أحقٌ بالسكنى 
من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت. أو كان قد 
ادى كراءه» وإن لم يكن قد أدى ففى «التهذيب»: لا 
سكنى لها في مال الميت» وإن كان موسراً. وَرَوَى 
محمد ) عن مالك : «الخراء لازم للحت في يالةه ولا 
تكون الزوجة أحقٌ به. وتخا الورئة في السكنى› 
وللورثة إخراجها إلا أن تَحِبٌ أن تسكن في حصتهاء 
وتؤدي كراء حصتهم . 


وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى 
عنها قولين» أحذهما: لها السُكنى حاملاً كانت أو 
حائلاً. والثاني: لا سُكنى لها حاملاً 0 

حائلاً : ويجب عنده ملازمتها للمسكن فى العدة با 
كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن الول عنده 


آكدٌ مِن ملازمة المتوفى عنهاء u‏ 


الخروجٌ نهاراً لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في 
البائن في أحد قوليه وهو القديم» ولا يُوجبه في 


الرجعية بل يستحبه . 


وأما أحمدء فعنده ملازمة المتوفى عنها آكدٌ مِن 


الرجعية» ولا يُوجبه في البائن. وأورد أصحاب 


الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل 
على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين» على أنه 
لا سكنى لها سؤالاً» وقالوا: كيف يجتمع النّضَّانَء 
وأجابوا بجوابين: أحدهما: أنه لا تجبٌ عليها 
ملازمةٌ المسكن على ذلك القول» لكن لو ألزم 
الوارثٌ أجرة المسكن. وجبت عليها الملازمة 
حينئذ» وأطلق أكثرٌ أصحابه الجواب هكذا . 


والثاني : أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن 
عليها فيه ضرر بأن تطالب بالأجرة» أو يُخرجها 
الوارث» أو المالك». فتسقط حينئذ. وأما أصحاب 
أبي حنيفة » فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية» ولا 
للبائن الخروجٌ من بيتها ليلا ولا نهاراً. وأما المتوفى 
عنها . فتخرج نهاراً وبعض الليل؛ ولكن لا تبيتٌ إلا 
في منزلهاء قالوا : والفرقٌ أن المطلقة نفقتّها في مال 
زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة» بخلاف 
المتوفى عنها فإنها لا نَمَقَةَ لهاء فلا بد أن تحُرّجٌ بالنهار 
لإصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل 
الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» قالوا : 
فإن كان نصيبُها مِن دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها 
الورئةٌ من نصيبهم انتقلت» لأن هذا عذر» والكونُ في 
بيتها عبادة» والعبادة تسقط بالعذر قالوا: فإن عجزت 
عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل 


إلى بيت أقل كراء منه» وهذا مِن كلامهم يدل على أن 


أجرة السكن عليهاء وإنما يَسقط السكن عنها لعجزها 
عن أجرتهء ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من 
التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى 


٠۰٦ 


عنها حاملاً كانت أو حائلاًء وإنما عليها أن تلزم 
مسكنها الذي توفي زوجُها وهي فيه ليلاً لا نهاراء فن 
بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليهاء فهذا تحرير 
مذاهب الناس في ذه الميالة» وماخذ الخلاف فيا 
وباللّه التوفيق . 

ولقد أصاب فريعة بنت مالك فى هذا الحديث 
نظيرٌُ ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثهاء فقال 
بعض المنازعين في هذه المسألة : لا ندع كتابٌ ربنا 
لقول امرأة» فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد 
أربعة أشهر وعشرأء ولم يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت 
عائشة م المؤمنين رضي الله عنها وجوبٌ المنزل» 
وأفتت المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت كما 
أنكرت حديث فاطمة بنت قيس» وأوجبت السكنى 


وقال بعض من ع نازع في حديث الفريعة : قد فيل من 

الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله خلقّ 
كثير يوم أحدء زيوم بتر معونة + ويوم مؤنة وغيرهاء 
واعتدٌ أزواجهم بعدهم. ٠‏ فلو كان کل امرأة منهن ثلازم 
منزلها زمن العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياءء 
وأبينها بحيثُ لا يخفى على من هو دونَ ابن عباس 
وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من 
الصحابة الذين حكى أقوالهم. مع استمرار العمل به 
استمراراً شائعاًء هذا E‏ ثم لو كانت 
السسئة جارية بذلك» لم تأت الفريعة تستأذنة عة أن 
تلحق بأهلهاء ولّما أَذِنَ لها في ذلك ثم يأمُر بردها بعد 
ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث فى بيتها فلو كان ذلك آمراً 
مستمرًا ثابتاً. لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق 
بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في 
بيتهاء فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا 
به في الشريعة في موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه 
السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها أميرٌ المؤمنين 
عثمان بن عفان» وأكابيرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها 
عثمان» وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن 
النبي ب لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا 
یعرف أنه رواها عنه إلا النساءء وهذا كتابٌ الله ليس 
فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون 


السنةٌ مخالفة لهء بل غاييُها أن تكونّ بياناً لحكم 
سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ترد به السننٌ» وهذا 
الذي حدر منه رسولٌ الله كل بعينه أن تترك السنة إذا 
ل ركو نظ واا 

وأا ام المؤمنين رضي الله عنها لحديث 
الفريعة» فلعله لم يَلُمْهاء ولو بلغها فلعلها تأولته» 
ولو لم تتأوله. فلعله قام عندها معارض لهء وبکل 
حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ 

من التاركين له لترك أمْ المؤمنين له فبين ع التركين فرق 
عظيم. 

وأما من ل مع النبي اء ومن مات في حياته؛ 
فلم يأتِ قط أن نساءهم كن يعتَّدِدْنَ حيث د شِئن» ولم 
يات عنهن ما يُخالف حُكمَ حديثِ ثريعة البقةء فلا 
يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو 
عُلِمَ أنهن کن يَعتَدِدْنَ حيث شئن > ولم يأت عنهن ما 
يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار 
هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمةء 
وعدم الوجوب . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد الله 
ابن كثير» قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم 
أحدء فجاء نساؤهم إلى رسول الله بء فقلن: إنا 
نستوحِشٌ يا رسول الله بالليلء فنبيت عند إحداناء 
حتى. إذا أصبحنا تبددنا في بوا فقال 
رامول الله ية : «تَحَدَّدْنَ عند إخدَاكنّ ما بدا لَك 
إا أَرَدَنَ النّوْمَ َوب كل امرَأة إلى بيتِها» [عبد الرزاق: 
7 .. وهذا وإن كان مرسلاً» فالظاهر أن مجاهداً 
إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة» أو مِن صحابي» 
والتابعون لم يكن الكذبٌ معروفاً فيهم» وهم ثاني 
القرون المفضلة. وقد شاهدُوا أصحابٌ 
رسول الله َء وأخذوا العلمَ عنهم» وهم خيرٌ الأمة 
بعدهمء فلا يُطن بهم الكذبٌ على رسول الله ف 
ولا الروايةٌ عن الكذابين» ولا سيما العام منهم إذا 
جزم على رسول الله كل بالروايةء وشهدَ له 
بالحديث» فقال: قال رسولٌ الله كل وفعل 
رسول کا وأمّر ونهى» فيبِعْدٌ كل البعد أن مِم على 
ذلك مع كون الواسطة بينه وبينَ رسول الله كل كذاباً 
ان وهذا بخلاف مرأسيل من بعدهم › » فكلما 


۰۰%۷ 


تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها 
على رسول الله ك › وبالجملة فليس الاعتماد على 
هذا العرمل وخدة» وبالله ارف 
ذِكر 
المعتدة نفياً وإثباتا 

ثبت في «الصحيحين»: عن حميد بن نافع» عن 
سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديتُ 
r PERE‏ 
فدعت أمْ حبية رضي الله عنها بطي فيه فر" 


زا نيت انی 


لوق أو غیره» a‏ ا ثم فكت 

بعارضيهاء ثم قالت: يي 
غير أني سمعتُ رسول الله بكرلا على لمر" 
جل لامراًة د ومن باللَهِ وَاليَوْم الأخر شيا عل 
ق كات إلا على رؤج تة أشهرٍ عفر 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش 
حين توفي أخوها فدعت بطيب» فمسّت منه» ثم 
قالت : واللهِ مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت 
رسول الله هة يقول على المنبر: لا جل لامرأء 
الا الآعِرِ جد عَلى مَيْتِ فَؤْقَ تَا إلا 
عَلى روج أ ربعة هر وَعَشْرأً». 

قالك ا وسا ي آم سلمة رضي الله 
عنها تقول : : جاءت امرأة إلى رسول الله بل فقالت : 
يا رسول اللّه: إن بنتې توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أنتكْحُلُها؟ فقال رسو الله كله : 
ولا ردن أو ثلاث كل ذلك يقول: «لا» ثم 

ل: «إنما هي أرب عه أشهُرٍ وَعَشْرٌ وقد كانت 

اغاق في الجَامِلِيّةٍ تمي بِالبَعْرَةٍ عَلى رَأْسِ 
الحؤل». 

فقالت زينب "كانت المراة إذا توفي :عنها زوجهاء 
دخلت جفشاًء و شر ثيابها. ولم تمس طيبا 
افا جح بذ ا نر تى بدابةٍ حمار» أو 
شاة» ا ا و 


مات » ثم تحرج › فتعطى بعرة» فترمي بها › ثم تراجع 
5 ما شاءت من طيب أو غيره [البخاري: ٥۳۳۷‏ 
ومسلم: ۳۷۲۹]. قال مالك تفتض : تمسح به جلدها . 
وفي «الصحيحين»: عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء 
أن امرأة تُوفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأنُوا 
النبي اء فاستأذنوه في الكخلء فقال 
ستول الله ككل : «قڏ كانت اشائ کزان في شر 
َنتهاء اؤ في شر أخلاسها في يها حَؤْلاً. فإذًا م 
0 ببَعْرَةٍ فحْرَجَتْ ت آقلد ريع شور 


وَعَشْرا»”'' [البخاري : 4 ومسلم: ۳۷۳۱]. 


وفي ا«الصحيحين) عن أَمُ عطة عَطية الأنصارية 
رضى الله عَنهاء أن رسول الله ككل قال: «لَا جد 
المزأةٌ على مي وق لث إلا على رؤج أزبعة شه 
ورال ا غ إت غ 3لا 
نجل ولا مَس طياً إلا إذا هرت نذه مِنْ قلط أو 
أَظمَار» [البخاري : 65١‏ ومسلم : 5 ]. 


وفي متتو أب من حديث الحسن بن 
0 رج ب قاس اعد 
النبي ية أنه قال : «المُتَوَفَى عَنْها رَوْجُها لا تلبس 
ل ولا الحُلِيَ وَلَا 
جل . ولا تَحْتَضبٌ؟ [أبو داود: ۲۳۰۲]. 

ل ار أخبرني 
مخرمة » عن أبيه قال : سمعت المغيرةٌ ر بنَ الضحاك 
فول أخبرتني آم حكيم بنت أَسْيّدِء عن أمها: أن 
زوجّها توفي» وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالبجلاء 
- قال أحمد بن صالح رحمه اللّه: الصواتٌ: يكل 
الجلاء ‏ فأرسلت مولاةً لها إلى أمْ سلمة رضي الله 
عنها ٠‏ فسألتها عن كحل الجلاء. قالت: لا تكتجلي 

به إِلّا ِن أمر لا بد منه يشت عليك. فتكتحلين بالليل. 
وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أمْ سلمة : دحل 
علي رسول الله ي حين تُوفي أبو سلمة وقد جعلت 
على عَيَْيَ صَبراًء فقال : «ما هذا يا يَا ام سلمة»؟ فقلت : 
إنما هو صَبِرٌ يا رَسُولَ الله ليس فيه طيب. فقال : 
«إه يشب الوَّجْهَ فلا تَجْعَليه إلا باللْبْلء وَتَنْعيه 


. 


داود»: 





)000 والعصب: نوع من البرود يعصب غل ثم يصبغ › ثم ينسج » والبذة: القطعة والشيء اليسيرء والقسط: عود طيب 
الريح يحمل من الهند تتبخر به النفساء» والأظفار: جنسي من الطيب لا واحد له من لفظه . 


٠٠١م‎ 


م ضوعو 


بالهارء ولا تَمْتَشْطي 5 ولا بالجناء فَإنه 
خِضَابٌ». فالت: فليك: باي شىء أمتّشط يأ 
رول الله4 قال المد ر لن يوار سلف اراو 
C0‏ والنسائي (5/ ])۲١ ٤‏ . 

(مدة الإحداد) 


وقد د هذه السئة أخكاما عديدة : أحدها : 1 


أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق تلا له أيام كائناً 


من كانء إلا الزوج وحده. 

وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من 
وججهين : 

(وجوب الإحداد وجوازه) 
الإحداد على الزوج واجب»ء وعلى غيره جائز . 
(مدة الإحداد) 

الثاني: من مقدار مدة الإحدادء فالإحدادٌ على 
الزوج عزيمة› وعلى ر رخصة. وأجمعت الأمة 
#والعيا حي سار ب لماي 
30 عن حميد» عنه» أن ل 
والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان» وتتطيبان 
وتختضبان». وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتاء وأما 
الحكم» فذكر عنه شعبةٌ: أن المتوفى عنها لا تُحِدُ. 

قال ابن حزم : و ا 0 
محمد بن بشار Se‏ حدثنا 
ا حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن 
شداد سن الهاد: أن رسول. الله ب قال لامرأة 
جعفر بن أبي طالب: «إذا كان ثلاثة أيّام فالبّتسي ما 
سک أو إذا گان بِعَدَّ ثلاثة ئة أيام» شعة ك 

ومن طريق حماد بن ٠‏ سلمة» حدثنا الحجاج بن 
أرطاة» عن ان ين معنا عن عبد الله بن شداد : 
أن أسماءَ بنت عُميس استأذنتٍ النبى يه أن تبكى 
إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي . 


قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحدادء لأنه 
بعدها» فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث 
الإحدادء وأنه َة أمرها به إثر موتِ أبي سلمة» ولا 
خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موتِ جعفر 
رضي الله عنهما . 

وأجاب الناسٌ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع. 
فإن عبد الله بن داد نن اليد" لم يسمع من 
رسول الله َة › ولا رآهء فكيف يعدم حديثه على 
الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ 
وفي الحديث الثاني : الحجاج بن أرطاة"''. ولا 
يُعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم 
فسان اليخديف. 

فصل 
(تبعية الإحداد للعدة) 

الحكم الثاني: أن الإحداد تابع للعدة بالشهور؛ 
أما الحامل»ء فإذا انقضى حبليا PTO‏ 
الإحداد عنها اتفاقاً» فإن لها أن تترزوجء وتتجمُل› 
وتتطيّب لزوجهاء وتتزين له ما شاءت . 

فإن قيل: فإذا زادت مدهٌ الحمل على أربعة أشهر 
وعشرء فهل يسقظ وجوبٌ الإحدادء أم يستمرٌ إلى 

حين الوضع؟ قيل: بل يستمر ر الإحداد إلى حين 
الوضع» فإنه من توابع العدة. ولهذا قد تمدتهاء وهو 
حكم من أحكام العدةء وواجب من واجباتهاء فكان 
معها وجوداً اغا . 
فصل 

(تستوي الزوجات بالإحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة) 

الحكم الثالك: أن الإحداد تستوي فيه جميع 


الزوجات المسلمة والكافرةء والحرة والأمة. 


والصغيرة والكبيرة» وهذا قول الجمهور: أحمدء 
والشافعي» ومالك إِلّا أن أشهب. وابنَ نافع قالا: لا 
إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن مالك» وهو 
قول أبي حنيفة» ولا إحداد عنده على الصغيرة . 
واحتج أربابٌ هذا القول بأن النبيّ كَل جمل 
الإحداد من أحكام من يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا 





(۱) رجاله ثقات إلا أنه مرسل» وعبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله په شيئاً . 
(۲( الحجاج بن أرطأة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس» وقد عنعن . 


۱۹ 


دحل فيه الكافرةٌ ولأنها غير مكلّفة بأحكام الفروع . 

قالوا: وعدولّه عن اللفظ العام المطلق إلى 
الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام 
الإيمان ولوازمه وواجباته. فكأنه قال: من التزم 
الإيمان» فهذا من شرائعه وواجباته . 

والتحقيقٌ أن نفي جل الفعل عن المؤمنين لا 
يقتضي نفيَ حُكمه عن الكفارء ولا إثبائه لهم أيضاًء 
وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا 
يحل له» ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان 
وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائمٌ الإيمان إلا 
بعد دخوله فيه. وهذا كما لو قيل: لا يجل لمؤمن أن 
يترك الصلاة والحمٌّ والزكاةء فهذا لا يدل على أن 
ذلك جل للكافر. وهذا كما قال في لباس الحرير: 
دلا ينغي هذا لِلمُتَقِينَ» [البخاري: ۳۷١‏ ومسلم: »]٥٤۲۷‏ 
فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم. وكذا قوله: ١لا‏ ينبي 
لِلْمُؤْمِنِ أن يَكُونَ لَعّاناً» [مسلم: : °۸[ 

وسر المسألة: : أن شرائمٌ الحلال والحرام 
والإيجاب. إنما شْرِعَتْ لمن التزم أصل 1 
ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه» فإنه يخلى بیته 
وبِينَ شرائع الدين الذي التزمه. كما حُلّيَ “بينه وبين 
أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين 
العلماء» ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإحداد على 
الذمية» أنه يتعلق به حقٌ الزوج المسلم» وكان منه 
إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها به في 
عدتها مِن الذمي» ولا يتعرض لها فيهاء فصار هذا 
كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يلزمون فيها بأحكام 
lT‏ 
ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد لله 
تعالى» ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفى على 
سقوطه بان أوصاها بترکه» لم يسقطء ولزمها الاتيانٌ 
به فهو جار مجرى العبادات» وليست الذمية من 
احلا نهذ فر الال 

فصل 
(لا يجب الإحداد على الأمة ولا أم الولد) 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجبُ على الأمةء 
ولا أمٌ الولد إذا مات سيدّهماء لأنهما ليسا بزوجين. 
قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلِقُون في ذلك . 


فإن قيل: فهل لهما أن تُجِدًا ثلاثّة أيام؟ قيل : نعم 
لهما ذلك» فإن النصّ إنما حرم الإحداد فوق الثلاث 
على غير الزوج. وأوْجَبّه أربعة أشهر وعشراً على 
الزوج» فدخلت الأمة وأم الولد فيمن يحل لهن 
الإحداد. لا فيمن يحرم عليهن» ولا فيمن يجب . 

(لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها) 

فإن قيل : فهل يجب على المعتدة مِن طلاق أو 
وطء شبهة› أو زنى» أو استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلّت عليه 
السنةء أنه لا إحداد على واحدةٍ من هؤلاء لأن 
السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحدادٍ الوّاجب 
الزوجات». وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة . 
وما عداهما فهو داخل في حكم التحريم على 
الأموات. فمن أين لكم دخوله في الإحداد على 
المطلقة البائن؟ وقد قال سعيد بن المسيب» وأبو 
عبيد» وأبو ثورء وأبو حنيفة وأصحابه. والإمام 
أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن 
البائن يجب عليها الإحداد. وهو محض اواس 
لأنها معتدة بائن مِن نكاح» فلزمها الإحداد كالمتوفى 
عنهاء لأنهما اشتركا في العدة» واختلفا في سببها. 
ولأن العدة تحرّم النكاح» فُحَرّمَتٌ دواعيه . قالوا: 
ولا ریب ت أن الإحداد معقول المعنى» وهو أن إظهار 
الزينة والظيب والخخلىء مما يدعو المرأة إلى 
الرجال. ويدعُو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذِبٌ 
في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك» فمنِعَث من 
دواعي ذلك. وسدت إليه الذريعةء هذا مع أن الكذب 
في عدة الوفاة يتعذّر غالبا بظهور موت الزوج› وكون 
العدة أناماً معدودة» بخلاف عدة الطلاق» فإنها 
بالأقراء وهي لا تُعلم إلا من جهتهاء فكان الاحتیاط 
لها أولى. 

قيل : قد أنكر الله سبحاتّه وتعالى على مَنْ حرم 
زيه التي أخرّج لِعِبَادِهِ والطيّباتٍ مِنَ الرّرْقِء وهذا 
دل لی أنه لا ور أن تعره من الال ا ت 
الله وسو لد والله سبحانه قل حرم على لسان 
رسوله يك زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة» 
وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج» فلا 


يجوز تحريم غير ما حرمه» بل هو على أصلٍ 


١١ وأ‎ 


الإباحة. ولیس الإحداد من لوازم العدة» ولا 
توابعهاء ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة» ولا 
المزني بهاء ولا المسَكيرأة: ولا الرجعبَة اثفاقا. 
وهذا القياسُ أولى يِن قياسها على المتوفى عنها لما 
بين العدتين من القّروء قدراً أو سبباً وحكماًء فإلحاق 
عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة 
الوفاة» وليس المقصودٌ من الإحداد على الزوج 
الميت مجردٌ ما ذكرتم مِن طلب الاستعجال. . فإن 
العدة فيه لم تكن لمجرد العلم بہرأءة الرجم ولهذا 
تجبٌ قبل الدخول» وإلما هوين عطي :هذا العقد 
وإظهارٍ خطره وشرفه. وأنة عند الله كان» فجعلت 
العدة ريما لَه وجعل الإحداد من تمام هذا 
المقصود وتأكده؛ ومزيد الاعتناء به» حتی جعت 
الزوجة أولى بفعله على زوجها يِن أبيها وابنها وأخيها 
وسائر أقاربهاء SBE a‏ العقد وتشريفه› 
وتأكدٍ الفرق بينه وبين 
ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه. والإشهاءٌ عليه 
والصّربٌ بالدّف لتحقق المضادة بيه وبِينَ السفاح› 
وشرع في آخره» وانتهائه من العدة والإحداد ما لم 
شرع في غيره . 


فصل 
(الخصال التي تجتنبها الحادة) 
الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادةء 
وهي التي دل عليها النص دون الآراءِ والأقوال التي 


0 
(الطيب)‎ ٠ 

أحدها : الطيب بقوله في الحديث الصحيح: ١‏ 
تمس EI‏ ا N‏ 


الإحداد» ولهذا لما خرجت أمٌ حبيبة رضي الله عنها 
من إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» 
فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء د ثم ذكرتٍ 
الحديتٌ» ويدخل في الطيب: المسكُ» ا 
والكافورء والندء والغاليةء والزبادء والذويرة 
والبخورء والأدهان المطيبة» كذهن البان» والوردء 
والبنفسج» والياسمينء» والمياه المعتصرة من 
الأدهان الطيبة» كماء الورد» وماء القرنفل» وماء 
زهر النارنج» ا کلت ولا يدخُل فيه الزيتٌ؛ 


ولا الشيرج› ولا السمنء. ولا تمنع من الاذهان 
بشيء من ذلك . 
فصل 
(تجتنب الحادة الزينة في بدنها) 

الحكم السابع: وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الزينة 
في بدنهاء فيحرم عليها الخضابٌء والنقش» 
والتطريف» والحمرة» والاسفيداج» فإن النبئ ييا 
نض على الخضاب منبهاً به به على هذه الأنواع التي هي 
أكثرٌ زينة منهء وأعظم فتنة» وأشد مضادة لمقصود 
الإحدادء ومنها: الكحل» والنهي عنه ثابت بالنص 
الصريح الصحيح. ۰ 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف 

والخلف : منهم أبو محمد بن حزم : لا تكتجل ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا تهارا. ويساعد قولّهم. 
حديثٌ أم سلمة المتفق عليه : 0 توفي عنها 
زوجهاء فخافوا على عينهاء فأ توا النبي 0 
فاستأذنوه في الكحل» فما أذن فيه» بل قال: « 
مرتين أو ثلاثاً. ثم ذكر لهم ما كانوا 0 
الجاهلية من الإحداد البليغ سنة» ويصيرن على 
ذلك» 0 يصبرن أربعة أشهر وعشراً [مالك (؟/ 
64. ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينةء فهو كالطيب› أو 
أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل. وهذا تصرف 
مالف للنص والمعنى, وأحكامٌ رسول الله َة لا فرق بين 
السود والبيض» كما لا تُفرق بين الطوال والقصارء 
ومثلٌ هذا الاس بالرأي الفاسد الذي اشتد الكير 
السلف له وذمهم إياه . 

وأما جمهور العلماء.ء كمالك وأحمدء وأبي 
حنيفة والشافعي» وأصحابهمء فقالوا: إن -00 
إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة» فلها أن تكتم 
ليلاً وتمسحه نهار وحجتُهم: حديثٌ آم سلمة 
المتقدم رضي الله عنهاء فإنها قالت في كحل 
الجلاء: لا تكتّحِلّ إلا لما لا بد منه» يَشْمَدَ عَلَيْكِ 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم: 
حديث أم سلمة رضي الله عنها الآخر: أن 
رسول الله يك دخل عليهاء وقد جعلت عليها صَبراً 
فقال: ما هذا يا آم سلمة؟ فقلت: صبر يا رسول الله 
ليس فيه طيب فقال: «إنه يشب الوَّجْه». فقال: «لا 


٠١١١ 


تجعليه إلا بِاللَيْل وَتَنْزِعيه بالئّهّارء» وهما حديتثٌ 
واحد» فرّقه الرواةً. وا مالك هذا القدر منه في 
«موطته» بلاغ وذكر أبو عمرو في «التمهيد» له طرقا 
شد بعضها بعضاًء ويكفي احتجاجٌ مالك به» وأدخله 
اهل السنن في كتبهمء واحتج به الأفية + وال 
درجاته أن يكون حسناًء ولكن حديثها هذا مخالف 
في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليهء فإنه يذل 
على المتوفى عنها لا تكتجل بحال» فإن النبي 85 لم 
يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا نهاراً. 
و ان ضرورة ولا غيرهاء وقال: «لا». مرتين أو 

ثلاث ولم يقل : إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك عن 
ر عن طفة ساعد أنها اشتكت عينها وهي 

حَادٌ على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتجل حتى 
كادت عيناها تَرّمَصَانِ [دالأم» (ه/ [(YYY‏ . 


قال أبو عمرو: وهذا عندي وإن كان ظاهره 
مخالفاً لحديثها الآخر لما فيه من إباحته بالليل وقوله 
في الحديث الآخر: «لا» مرتين أو ثلاثاً على 
الإطلاق» أن تنيت الحديئين والله أعلم على أن 
الشكاة التي فال ول “الله :لا لم 
تبلغ - واللّه أعلم - ينها مبلغاً لا بد لها فيه مِن 
الكحل. فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة 
تخافٌ ذهابّ بصرهاء لاباح لها ذلك كما فعل 
بالتي قال لها: «اجعليه باللِيلٍ وأمسحيه بالنهار», 
والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنش 
المحظورات إلى حال المباح في الأصول. ولهذا 
جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً 
للحديث المسند في الكحل› لأن أم سلمة رضي الله 
عنها روته» وما كانت لِتخالِقه إذا صح عندهاء وهي 
أعلم بتأويله ومخرجهء والنظرٌ يشهد لذلك». لأن 
المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرقّه المتزين 
ا وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء » 
وإنما نشت الحادة عن الزينة لا عن التداوي. وأم 
سلمةً رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في 
النظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشافعي 
وأكثر الفقهاء . 


وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطته» : أنه بلغه 
عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا 


يقولانٍ في المرأة يُتوفى عنها زوجُها : إنها إذا خشيت 
على بصرها مِن رمدٍ بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها 
تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو 
عمرو: لأن القصد إلى التداوي لا إلى التطيب» 
والأعمال بالنيات. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: الصبر يصفرء فيكون 
زينة» وليس بطيب» وهو كحل الجلاءء فأذنت أم 
سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا يرى» 
وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه . 

وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما ثمنع 
الحادةٌ مِن الكُحل بالإثمد. لأنه الذي تحصل به 
الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهماء 
فلا بأس بهء لأنه لا زينة فيه» بل يُمبّح العين ويزيدها 
مَرَها. قال: ولا تُمنع مِن جعل الصَّبِرٍ على غير 
وجهها من بدنهاء لأنه إنما مِم منه في الوجهء لأنه 
يُصفرهء فيشبه الخضاب. فلهذا قال النبئ ك: «إنه 
یشب الوجه». 

قال: ولا تُمنع مِن تقليم الأظفارء ونتف الإبط 
وحلق الشعر المندوب إلى حلقه. ولا من الاغتسال 
بالسّدرء والامتشاط به» لحديثِ أم سلمة رضي الله 
عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال 
إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: قيل لبي 
عبد الله : المتوفى عنها تكتجل بالإئمد؟ قال: لاء 
ولكن إذا أرادت» اكتحلت بالصّبرء إذا خافت على 
عينها واشتكت شكوى شديدة. ْ 

فصل 
(تجتنب الحادة زينة الثياب) 

النوع الثاني : زينة ة الثياب» فيحرم عليها ما نهاها 
عنه النبي کج وما هو أولى بالمنع من وما هو مثله . 
وقد صح عنه أنه قال : «ولا تلبس وبا مَصبوغاً». 
وهذا يعم المعصفر والمزعفر» وسائرٌ المصبوغ 
بالأحمر والأصفرء والأخضرء والأزرق الصافي». 
وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: 
دوَلَا تلبس المُعَضْفَرَ مِنَ اباب ولا المُمَشّق. 

وهاهنا نوعان آخران: أحدهما : مأذون فيه» وهو 
ما سج من الثياب على وجههء ولم يدخل فيه صبغ 
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من خزء أو قزء أو قطنء أو كتان» أو صوف» أو 
وبر» أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود. 

والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السوادء وما 
صبغ لتقبيح » > أو ليستر الوسخ» فهذا لا يمنع منه. 

قال الشافعي رحمه الله : : في الثيابت زينتان: 
إحداهما: جمال الثياب على اللابسين» والسترة 
للعورة. فالثِيابٌ زينة لمن يلبسُهاء وإنما نهيت الحادةٌ 
عن زينة بدنهاء ولم تنه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن 
تلبس كل ثوب من البياض» لأن البياض ليس بمزين» 
وكذلك الصوفٌ والوبر» وكل ما ينسج على وجهه 
ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره» وكذلك كُل 
صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد. وما صبغ 
لتقييحة » أو لنفي الوسخ عنه. فأما ما كان مِن زيئة» 
أو وشي في ثوبه أو غيره» فلا تلبسه الحادة» وذلك 
لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية. 
انتهى كلامه [«الأم» (ه/ .[(YYY‏ 

قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا 
الباب نحو قول مالك وقال أبو حنيفة: لا تلبس 
ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت 
به الزينة» وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» 
فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت غيئهاء اكتحلت 
بالأسود وغيره» وإن لم تشتكِ عينهاء لم تكتحل . 

فصل 

اش الإمام أحمد رحمه اللّه» فقال في رواية أبي 
طالب: ولا تتزين المعتدة» ولا تتطيب بشيء من 
الطيب» ولا تكتجل بحل زينة؛ وتذّهنُ بهن ليس 
فيه طيب» ولا تُقرّبُ مسكاء ولا زعفراناً للطيب» 
والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيّنء وتتشوّف لعله أن 
يُراجعها . 

وقال أبو داود في «مسائله؟ : نت احتمد قال: 
المتوفى عنها. وها والمطلقة لاء وال هة 

يجِتدينَ الطيبٌ والزينة . 

وقال 0 الت أحمق رحرية 
الله قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقةء هل 
تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى 
عنهاء ولا تتزين بزينة» وشدد في الطيب إِلّا أن يكون 


قليلاً عند هرها. ثم قال: وشبهت المُطَلّقة ثلاث 
بالمتوفّى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق 
حربٌ بإسناده إلى آم سلمة قال: المتوفى عنها لا 
تلبس المعصفر من الثياب» ولا تختضب » ولا 
تكتجلٌ » ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب . 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله : 
سألتٌ أبا عبد الله عن المرأة تقب ب في عدتهاء أو 
تدهن في عدتها؟ قال : لا بأس به» وإنما کُر للمتوفى 
عنها زوججها أن تتزين. وقال أبو عبد اللّه: كل دُهن 
فيه طيب» فلا تَذَّهِنُ به» فقد دار كلام الإمام أحمدء 
والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع 
منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع 
كان» وهذا هو الصوابٌ قطعاً. فإن المعنى الذي 
مُنعت يِن المعصفر. والممشّق لأجله مفهوم» 
والنبي ل خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو 
مثِلّه وأولى بالمنع› > فإذا كان الأبيضء والبرود 
المحبّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزيئة 
لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان أولى بالمنع مِن 
الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسولّه لم 
يَستَّرِبُ في ذلك» > لا كما قال أبو محمد بن حزم: إنها 
تجتنب الثياب المصبّغة فقطء ومباحٌ لها أن تلبس بعدٌ 
ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم 
يُصبغ » وضوف البخر الذي هو لونه» وغين ذلڭ: 
ومباح لها أن تلبس المنسوجٌ بالذهب والحلي كله مِن 
الذهب والفضةء والجوهر والياقوت» والزمرد وغير 
ذلك»› فهي خمسةٌ أشياء تجتنبها فقط» وهي : الكحل 
كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا 
ليلاً ولا نهاراًء وتجتنب فرضاً: كُل ثوب مصبوغ مما 
يُلبس في الرأس والجسدء أو على شيء منه» سواء 
في ذلك السواد والخضرة» والحمرة والصفرة» وغير 
ذلك إلا العصب وحدّه وهي ثياب موشّاة تعمل في 
اليمن» وكير ساح 4 وتجتنب أيضاً فرضاً : 
الخضاتٌ كله جملةء وتجتنب: الامتشاط خاشا 
التسريح بالمشط فقطء فهو حلالٌ لهاء وتجتنب أيضاً 
ضا الطيب كله ولا قوت شيعا افا شيعا من 
قسط أو أظفار عند طهرها فقطء فهذه الخمسة التي 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه . 


1۳ 


(الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان) 


ولیس بعجیب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها من 
الزينة في شيء » وإناة ثوب يتقد ذهبا ولۇلۇا 
وجوهراًء ولا تحريمٌ المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ. 
وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه 
ورواؤه» وإنما العجب منه أن يقولٌ : هذا دينٌ الله في 
نفس الأمرء وأنه لا يحل لأحد خلافه . وأعجبٌ من 
هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه كيه 
لها عن لباس الخلي. وأعجبٌ من هذاء أنه ذكر 
الخبرَ بذلك» ثم قال: ولا يَصِحّ ذلك. لأنه من رواية 
إبراهيم بن طهمان» وهو ضعيف» ولو صح لقلنا به 
َه ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن 
حزمء وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق 
الأئمة الستة على إخراج حديثه» واتفق احا 
الصحيح› وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحدیثه »› 
وكهد له الا بالثقة والصدق» ولم يحفظ عن أحد 
منهم فيه جرح ولا خدش» ولا يحفظ عن أحد من 
المحدثين قط تعليل حديث رواه» ولا تضعيفه به. 
وقرىء على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في 
«التهذيب» وأنا أسمع: قال: إبراهيم بن طهمان بن 
سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي» ولد بهراةء 
وسكن نيسابور وقَدِمَ بغداد» وحدث بهاء ثم سكن 
بمكة حتى مات بهاء ثم ذكر عمن روی» ومن روى 
عنهء ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي: عن 
سفيان بن عبد الملك. عن ابن المبارك: : صحيح 
الحديث» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : عن 
بي حاتم : ثقة» وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: عن يحبى بن معين: لا باس به وكذلك قال 
اليجلي» وقال أبو حاتم: صدوقٌ حسن الحديث» 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث». 
ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه» ويرغبون فيه: 
ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن 
راهويه: كان صحيح الحديث» حسنّ الرواية» كثيرَ 
السماع» ما كان بخُراسان أكثر حديثاً منه» وهو ثقة» 
وروى له الجماعة. وقال يحيى بن أكثم القاضي : 
کان ين آنل من حذّث بُراسان والعراق والحجاز. 
وأوثقهم. > وأوسعهم علما: وقال المسعودي 


أبيه» وا بي 


سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن 
طهمان سنة ثمان وستين ومئة بمكة ولم يخلف مثله 
["تهذيب الکمال» ])١۸ ١۷(‏ . 

وقد أفتى الصحابة رضى ي الله عنهم بما هو مطابق 
لهذه النصوص» وكاشف عن معتاها ومقصودهاء 
فصحٌ عن ابن عمر أنه قال: لا تكتجل» ولا تتطيب؛ء 
تين لاسي رايا 
مصبوغاً» ولا برداًء ولا تتزين بحلي» ولا تلبس شيئا 
تريدابة الزيئة ولا تكتجل بكحل تريد به الزينةء إل 
أن تشتكي عينها . 

وصح عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري. عن عُبيد الله بن عمرء eg‏ عن ابن 
عمر: : ولا تمس المتوفى عنها طيباًء ولا ت تختضبٌ ولا 
تكتحل › وَل تلن اض إلا قوتت عضي 
تتجلببٌ به [عبد الرزاق: ۱۲٠٠١‏ والبيهقي (۷/ ])٤٤١‏ . 

وصح عن أمٌّ عطية : لا تلبس الثيابٌ المصبغة إا 
العُغنتَ :ولا تمس طا إلا أف الطب بالقيطظ 
والأظفار. ولا تكتجل بكحل زينة. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: 
تجتيْبٌ الطيبٌ والزينة. 

وصح عن أمّ سلمة رضي الله عنها : لا تلبس يِن 
الثياب المصبغة شيئاًء ولا تكتجلٌ» ولا تلبس حلياء 
ولا تختضب. ولا تتطيّب . 

وقالت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: لا 
تلبس معصفرأًء ولا تُقرّبُ طيبأء ولا تكتحل» ولا 
تلبس حُلياًء وتلبس إن شاءت ثيابٌ العَضْب . 

فصل 
(هل تجتنب الحادة النقاب) 

وأما الئقابٌء فقال الخرقي في «مختصره»: 
وتجتَيِبٌ الزوجة المتوفى عنها زوجُها الطيبّ» 
والزينة» والبيتوتة في غير منزلهاء والكحل بالإثمدء 
والثقاب. ولم أجذ بهذا نضًا عن أحمد. 

وقد قال إسحاق بن هانىء في «مسائله»: سألت آبا 
عبد الله عن المرأة تتقِبُ في عِدتهاء أو تدّجِن في 
عدتها؟ قال: لا باس به» وإنما كُرِهَ للمتوفى عنها 
زوجها أن تتزین . ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» 
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عن المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة ثلاث 
والمُحرمة: تجتنبن الطيبٌ والزينة. فجعل المتوفى 
عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها 
تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ مِن نصه 
هذا والله أعلم ‏ ويهذا علله أبو محمد في «المغني» " * 
فقال: الفصل الثالث: فيما تجتنبه الحادة النقاب» 
وما في معناه مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة 
ِالمَحْرِمّة» والمحرمة تمتنع 
إلى ستر وجههاء سدلت عليه كما تفعل المحرمة. 
فصل 

(هل طبين العادة الثوب ادا ضيغ غزله كم تشع 

فإن قيل: فما د تقولون في الثوب إذا صُبِعٌ غزله ثم 
نسج» هل لها لبسه؟ قيل: فيه وجهان» وهما 
احتمالان في المغني أحدهما: يحرم لبسه. لأنه 
أحسن وأرفع» ولأنه مصبوغٌ للحسن» ٠‏ فأشبه ما ضع 
بعد نسجهء والثاني : لا يحرم لقول رسول الله اة في 
حديث أمّ سلمة رضي الله عنها : إلا نَوْبَ عَضْبٍ», 
وهو ما صبع غزله قبل نسجه» ذكره القاضي» قال 
الشيخ: والأول أصح› وأما القصب: فالصحيح : 
أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي: الورس 
والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به» فأرخص 
النبي يا للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعقصب» ٠‏ لأنه في 
معنى ما يصبغ لغير تحسين» كالأحمر والأصفرء فلا 
معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه. 
كحصولها بما صبغ بعد نسجه . والله أعلم . 

ذِكرٌ حكم رسول الله اة في الاستبراء 

ثبت في «صحيح مسلم؟: فى ديك أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله بك يوم نين 
بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقي عدوا فقاتلوهم , 
فظهروا عليهم» وأصابوا بايا فكأن أناسا من 
أصحاب رسول الله ب تحرّجوا سن غشيانهنٍ من 


من ذلك . وإذا احتاجحت 


أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عر وجل في 
ذلك: اولصت من السا إل م ما ملكت ان Ce‏ 
[النُساء:. 4؟1]» 97 هن لَكُمْ حَلَانٌ إذا انقضت 
عدتهن [مسلم: 4١65؟].‏ 


وفي (صحيحه) أيضاً : من حديث أبي الدرداء 


رضي الله عنه . أن النبيّ يك مر بامرأةٍ مجح عَلَى باب 
فسطاطء فقال : : عله يريك أن يُلِمّ بها». فقالوا: 
نعم » فقالَ رَسول الله هة : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أن ألْعنَهُ لَعنا 
ge e‏ كيف 
يس دِمُهُ وهو لا جل لَه [سلم: .[e1Y‏ 

وفي الترمذي : من حديث عرباض بن سارية : أن 
النبيّ هاه حرّم وَظءَ السّبايًا حى يَضَعْنَ مَا في بُطَونِهِنَ 
[حسن : أحمد: ۱۹١‏ والترمذي: .]١8554‏ 

و و«سنن أبي داود؛ : من حديث أبي 

سعيد الحُدري رضي الله عنه» أن النبيّ اة قال في 

سبايا أوطاس : دلا يُوطَأ حَامِل حَنَى تَضَعٌَ» ولا غير 
ذَاتِ حَمْل حَتّى تحيض حَيْضَة) [حسن: أحمد: 21877 
وأبو داود: 10۷[ 

وفي ري من حديث رويفع بن ثايت 
رضي الله عنهء أن النبيّ كد قال : «مَنْ گان ومن 
باللهِ وَاليَوْم الآخرء اا يَسُقي مَاءَهُ ولد غَيْرِه) [صحيع : 
أحمد: ۱۹۹۹۱ وأبو داود: ۲٠١۸‏ والترمذي: .]١١*١‏ قال 
الترمذي: حديث حسن. ٠‏ 

لامي ر من حدیثه مد دلا 7 00 


ا 
ولأحمد: من كَانَ يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر قلا 
ينكس ثيا م مِنَ السّبّايًا حَنّى تَحِيض». 


وذكر البخاري في «صحيحه»: قال ابن عمر : إذا 
وُهِبِّتِ الوّليدةٌ التي تُوطأ أو بيعت» أو عُتقت» 
فلتُّستبرأ بحيضة» ولا تستبرأ العذراءٌ [البخاري قبل 
حديث: 171776 وتعليقاً] . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عمرو بن 
مسلم» عن طاوس: أرسل رسول الله ية منادياً في 
بعض مغازيه : دلا يَقَعَنَّ رَجُلَ عَلى حَاملء ولا حَائِلٍ 
حَنَّى َحیض) [«المصنف»: ۱۲۹۰۳]. 

وذكر عن سفيان الثوري: عن زكريا» عن 
الشعبي» قال : أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس» 
فأمرهم رسولٌ الله يك أن لا يقعوا على حاملٍ حتى 
ضع ولا على غير حامل حت تحيض اعبد الرزاق: 
.]١] 5‏ 
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فصل 
فتضمنت هذه السنن أحكاماً عديدة : 
(لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها) 

أحدها: أنه لا يجوز وطهٌ المسبية حتى يُعلم براءةٌ 
رحمهاء. فإن كانت حاملا فبوضع حملهاء وإن كانت 

حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن مِن ذوات 
الحيض»› > فلا نص فيهاء واختّلِف فيها وفي البكر. 
وفي التي يُعلم براءة رحمها بان حاضت عند البائع» 

ثم باعها عقيبٌ الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن 
ملكه» أو كانت عند امرأةٍ وهى مصونةء فانتقلت عنها 
إلى رجل» فأوجبٌ الشافعنٌ وأبو حنيفة وأحمد 
الاستبراة في ذلك كلهء أخذاً بعموم الأحاديث». 
واعتباراً بالهدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم. 
واحتجاجا بآثار الصحابة. كما ذكر عبد الرزاق: 

حدئنا ابن جريج. قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من 
التجار جارية, فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب 
رضي الله عن القافة فألحقوا ولدها بأحدهم. ثم 
قال عمر رضي الله عنه : ا ا ا 
المحيضٌء فليتربّصٌ بها حتى تحيضء فإن كانت لم 
تحض» فليتربّصٌ بها خمساً وأربعين ليلة [عبد الرزاق: 
45خ ١‏ - 1447[ . 

قالوا: وقد أوجب الله العذة غلى من يقست من 
المحيض. وعلى من لم تبلغ سن المحيض» وجعلها 
ثلاثة أشهرء والاستبراءً عدة الأمة. فيجبٌ على 
الآيسة» ومن لم تبلغ سنّ المحيض . 

وقال آخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمُ ببراءة 
الرحم» فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة» فله 
وطؤها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن آيوب» عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرئها إن شاءء 


وذكره البخاري في ااأصحيححه 4 ع7 


aT‏ وسكا ار أ 
اي 0 7 کان ميقا ريك فة 


قال ابن عمر: فما ملكتٌ نفسي أن جعلتٌ أقبلها 
والنامنٌ ينظرون”") 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع. وهاك قاعدته 
وفروعها : قال أبو عبد الله المارّري وقد عقد قاعدة 
لباب الاستيراء فنذكرها بلفظها : 

والقول الجامع في ذلك: أن كل ام ا عليه 
الحملء ايازم ليها الأستيرافة وکل مَنْ غلب على 
الظن كونها حاملا > أو شك في حملها » أو تردد فيه› 
فالاستبراء 0 فيهاء وکل من غلب الظن ببراءة 
رحمهاء لكنه مع الظن الغالت تسر خضي له ان 
المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه . 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراء 
الصغيرة التي تطيق الوظءء والآيسَة. وفيه روايتان 
عن مالك قال صاحب «الجواهر؛: ويجبٌ في 
الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل» كبنت 
ثلاث عشرةء أو أربع عشرة» وفي إيجاب الاستبراء 
إذا كانت ممن تُطيق الوطءء ولا يحمل مثلها كبنت 
تسع وعشرء روايتان» أثبته في رواية ابن القاسم. 
ونفاه في رواية ابن عبد الحكم» وإن كانت ممن لا 
يطيق الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب 
الاستبراءُ فيمن جاوزت سنّ الحيض› ولم تبلغ سن 
الآيسة» مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التي 
فعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل يجب فيها 
الاستبراء: أو لا يجب؟ روايتانٍ لابن القاسم» وابن 
عبد الحكم. قال المازّري: ووجه استبراء الصغيرة 
التى تُطيق الوطء والآيسةء أنه يُمكن فيهما الحمل 
على الندون» أو الجماية التزريعة» لتلا يدعي فى 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. 

فال :وسن ذلك اعرا الامة حرفا أن تكون 
المعبّر عنه بالاستبراء لسوء الظنء وفيه 
قولان» والنفي لأشهب . 

قال: ومن ذلك استبراءٌ الأمَةِ الوَّخْشء فيه 
قولان. الغالبُ: عدم وطء السادات لهن» وإن كان 


زنت» وهو 


يقع في النادر . 





)١(‏ تقدم قريباً. 


(۲( علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» وأيوب بن عبد الله اللُخمي مجهول. 
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ومن ذلك استبراء مَنْ باعها مجبوبٌ. أو امرأة» أو 
ذو محرم» ففي وجوبه روايتان عن مالك . 

ومن ذلك استبراءٌ المكاتبة إذا كانت تتصرّفٌ ثم 
عجزت» فرجعت إلى سيدهاء فابنُ القاسم يِب 
الاستبراءء وأشهبٌ ينفيه . 

ومن ذلك استبراءٌ البكرء قال أبو الحسن 
اللخمى: هو مستحب على وجه الاحتياط غير 
اج وال اجات للق و سني 

ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة» وعَلِمَ المشتري 
أنه قد استبرأهاء فإنه يجزىء استبراءٌ البائع عن 
استبراء المشتري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة. فحاضت عند المُودَّع 
حيضة» ثم استبرأهاء لم يحتج إلى استبراءٍ ثانِء 
وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن 
لا تخرّج» ولا يكون سيدّها يدخل عليها . 

ومن ذلك أن يشتريّها من زوجته» أو ولد له صغير 
في عياله وقد حاضت عند البائع . فاب القاسم يقول : 
إن كانت لا تخرج» أجزأه ذلك» وأشهبٌ يقول: إن 
كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنها ء والناظرٌ في 
أمرهاء أجزأه ذلك سواء كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك: إن كان سيد الأمة غائباً. فحين قدم» 
اشتراها منه رجل قبل أن تخرج» أو خرجت وهي 
حائض» فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء عليه 

ومِنْ ذلك إذا بيعت وهي حائض في أولِ حيضهاء 
فالمشهورٌ من مذهبه أن ذلك کا لها لا 
يحتاجٌ إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلك: الشريك يشتري نصيبَ شريكه مِن 
الجارية وهي تحت يد المشتري منهماء وقد حاضت 
فى cl Gh‏ عل | 

وهذه الفروعٌ كلها ين مذهبه بُنبيك عن مأخذه في 
الاستبراء» وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يُظن 
براءة الرحم. فإن عُلمت أو ظنت» قلا استبراء» وقد 
قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية : إنه 
لا يجب استبراءًٌ البكرء كما صح عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وبقولهم نقول» وليس عن الني يك 
نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها 
ملك على أي حالة كانت» وإنما نهى عن وطء السبايا 


حتى تضعٌ حواملّهن» وتحيض حوائلهن . 

فإن قيل : فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل 
الاستبزاء» كما يمتنع وطء الثيب؟ 

قيل: نعمء وغايّه أنه عمومٌ أو إطلاق ظهر القصد 
منه » فيخص أو يقيد عند انتفاء موجب 0000 
ويخص أيضاً بمفهوم قوله في حديث رويفع : «مَنْ 
ان يمن بالله وَاليَْمٍ الآخر قلا نخ تيا مِنَ ع 
حَنَى تَحِيض ) امس ارا ا ولا 
يعلم له مخالف . 

وفي « البخاري» : من حديث بريدة» قال : 

E‏ لله عليّا رضي الله عنه إلى خالد 
- يعني : باليمين - ليقبض الحُمُسَء فاصطفى علي 
منها سَبية: فأصبح وقد اغتسل › فقلت لخالد: أما 
ترى إلى هذا؟ وفى رواية: فقال خالد لبريدة: أ 
ترى ما صَنَعَ هذا؟ قال بريدة: وَكُنْتٌ ابض علا 
رضي الله عنه» فلما قدمنا إلى النبيّ كل ذكرتُ ذلك 
لهء فقال: «يا برَيْدَة بض عَلِيّاه؟ قلت : نعم» قال : 
دلا عة من له في الحُمُسِ اتر مِنْ ذلِكَ» [البخاري : 
.]٠١‏ فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير علي 
وجروب اسكواتهاء وا أن تكون في آخر حيضهاء 
فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لها. وبکل حال» فلا بد 
أن يكون تحقق براءةة رحمها بحيث أغناه عن 
الاستبراء. 

فإذا تأملتَ قول النبي يك حق التأمل» وجدت 
قوله : دولا رطا خَامِل حى ضح ولا عير دات 
حَمْلٍ حتّی تَحِيض 1 ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتٍ 
الخمل من يجوز أن تكون عناملا :وان .ا تكون: 
فيمسك عن وطئها مخافة الحمل» لأنه لا علم له بما 
اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المسبيات لعدم 


(عدة أم الولد) 


وعلى هذا قحل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل 
الملك» هل اشتمل رحمها على حمل آم لا؟ لم 
يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» وليس 
بتعبد محض لا معنى له» فلا معنى لاستبراء العذراء 
والصغيرة التي لا يَحْمِلُ مثلهاء والتي اشتراها من 
امرأته وهي في بيته لا تخرج صلا ونحوها ممن 
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يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنتٍ المرأة وأرادت 
أن تتزوج» استبرأها بحيضة» ثم تزوجت» وكذلك 
إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها حتى 
تحيض حيضة» وكذلك أم الولد إذا مات عنها 
سيذهاء اعتدت بحيضة . 

قال عبد الله , بن أحمد: سألت أبي: كم عدة أم 
الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عِدتها 
حيضةء وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن جنت فعلى 
سيدها قيمتهاء وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقص 
من قيمتهاء وإن ماتت» فما تركت مِن شيء فلسيدهاء 
وإن ابت نهدا قحد اة وان وجه اها فا 
ولدت» فهم بمنزلتها يُعتقون بعتقهاء ويرقون برقها . 

وقد اختلف الناس في عدتهاء فقال بعض الناس : 
أربعة أشهر وعشراًء فهذه عدة الحرة» وهذه عدة أمة 
خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من قال: أربعة 
أشهر وعشراً أن يُورّئْهاء وأن يجعل حُكمها حكم 
الحرة» لأنه قد أقامها في العدة مقامّ الحرة. وقال 
بعض الناس : عدتها ثلاث حيض ٠»‏ وهدا قول ليس له 
وجهء إنما تعتد ثلاث حیض , المطلقة وليستك هي 
بمطلقة ولا خرة» وإنما 2 الله العدة فقال : (وَالَذِنَ 
یتیل مدخ تة آنا برح بهن اا أذ 
رَعَشْيا 4 [البقَرَة: »]۲۳٤‏ ا أم الولد بحرة ولا 
زوجة» عند بأربعة أشهر وعكتره. قال :لآ وللت 
برضت بأنفسهنّ لَه و4 [البَقَرَة: ۲۲۸]ء وإنما هى 
أمة خرجت من الق إلى الحريةء وهذا لفظ أحمد 
هه الله 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أمٌّ الولد إذا 
توفي عنها مولاهاء أو أعتقها بحيضة؛ وإنما هِيَ أمة 
في كل أحوالها . 

وقال في رواية محمد بن العباس : عدة آم الولد 
أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها سيدها . 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب 
رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد بشهرين وخمسة 
أيام. قال: ولم أجذ هذه الرواية عن أحمد رحمه الله 

ا ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه 
الل وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادةء لأنها 

حين الموت أمة» فكانت عدتها عدةً الأمةء كما لو 


مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته. 
فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد . 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب 
القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة. قال أبو 
عبد الله في رواية ابن القاسم : إذا مات السيد وهي 
عند زوج» بلا عد a‏ كمعد ومن بخ 
زوجها؟ وقال فى رواية مهنا : إذا أعتق أمَّ الولد. فلا 
يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها . وقال في رواية 
إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في 
الوفاة والطلاق والفرقة. انتهى كلامه . 

وحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه 
أبو داود عن عمرو بن العاص»› أنه قال : لا تفي دوا 
عَلَيْنَا سنة نبينا محمد يد عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها أربعة أشهر وعشر [أبو داود: 704]. وهذا قول 
السعيدين» ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن 

عبد العزيزء ويجلاس بن عمروء والزهري. 

اذاي وإسحاق . قالوا: لأنها حرة تعتد 
للوفاة» فكانت عدتها أربعة أشهر وعشراأ. كالزوجة 
ال 

وقال عطاء» والنخعيء والثوري» وأبو حنيفة› 
وأصحابه: تعتدٌ بثلاثِ حيض» وحُكيّ عَن علي 
وابن مسعود» قالوا: لأنها لا بد لها من عدة». وليست 
زوجةء فتدخل في أية الأزواج المتوفى عنهن» ولا 
أمةء فتدخُلُ في نصوص استبراء الإمّاء بحيضة» فهي 
SS‏ 

والصوابٌ من هذه الأقوال: أنها تستبر 
وهو قول عثمان بن عفان» وعائشة» ل الله بن 
عمرء والحسن» والشعبي» والقاسم بن محمدء وأبي 
قلابة» ومكحول» ومالك والشافعي» وأحمد بن 
حنبل في أشهر الروايات عنه» وهو قول أبي عبيد› 
وأبي ثورء وابن المنذرء فإن هذا إنما هو لمجرد 
الاستبراء لزوال الملك عن الرقبةء فكان حيضة 
واحدة في حق من تحيض» كسائر استبراءات 
المعتقات» والمملوكات› والمسبيات. وأما حديث 
عمرو بن العاصء. فقال ابن المنذر: ضعف أحمد 
ليت عمرو بن العاص. وقال محمد بن 


بحيضة » 


موسى : نالك آنا عة الل عن .عديك قرو ين 
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العاص» فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا 
عبد الله يعجَبُ ين حديث عمرو بن العاص هذاء ثم 
قال: أين سنةٌ رسول الله َة في هذا؟ وقال: أربعة 
أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما 
هذه أمة حرجت من الرّق إلى الحريةء ويلزم من قال 
بهذا أن يورثهاء وليس لقول من قال: تعتد ثلاث 
حيض وجه» إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه . 


وقال المنذري: : في إسناد حديث عمرو. : مطر بن 


طهمان أبو رجاء الوراق» وقد ضعفه غير واحد» ‏ 


وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب 
«التهذيب» قال أبو طالب: سألت اا 
مطر الوراق. فقال: كان یحیی بن سعيد يضعف 
حديثه عن عطاء. وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : 
سألتٌ أبي عن مطر الوراق» قال: كان يحيى بن سعيد 
يشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء 
الحفظ. قال عبد الله : فسألت أبى عنه؟ فقال: ما 
أقَريّه م يِن ابن أبي ليلى في عطاء خاصةء وقال: مطر 
في عطاء: ضعيف الحديث» قال عبد الله : قلت 
ليحن بن معي : مطر الوراق؟ افقال: فت فى 
حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي : ليس 
بالقوي. وبعدء فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازي 
صالح الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات: 
واحتج به مسلم . فلا وجه لضعف الحديث به 7 
وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» 
عن عمرو بن العاص رضي الله عله » ولم يسمع 
منه» قاله الدارقطني : وله علة أخرى. وهي 5 
موقوف لم يقل : لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال 
الدارقطني : والصوات: تلا علينا ديننا. 
موقوف. وله علة أخرى» وهي اضطرابٌ الحديث» 
واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. 
والثاني : عدة أم الولد عدة الحرة. والثالث: عدتها 
إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا 
أعتقت » فعدتها ثلاث حيضء. والأقاويل الثلاثة عنه 
ذكرها البيهقي. قال الإمام أحمد: هذا حديث 
منكر. حكاه البيهقي عنه» وقد روى خجلاس» عن 
علي مثل رواية قبيصة عن عمرو: أن عدة أم الولد 


أربعة أشهر وعشرء ولكن خلاس بن عمرو قد نكلم 
في حديثه. فقال أيوب: لا يروى عنهء فإنه 
صَحَفي » وكات مر لا ا دت قال ا 
روايته عن علي يقال: إنه كتاب» وقال البيهقي : 
روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث. فقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد 
روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر في أم الولد 
يتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة [مالك (/ 
247 )., وعبد الرزاق: .]1١741/٠‏ فإن ثبت عن علي وعمرو 

ما روي عنهماء فهي مسألة نزاع بين الصحابة» 
والدليل هو الخاكم» وليس مع من جغلها ازيعة أشهر 
وعشراً إلا التعلقٌ بعموم المعنى› إذ لم يكن معهم 
لفظ عام» ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد 

فى الحسى لدي لت الك لجل فما لم يعلم 
ذلك لا يتحمق الإلحاق» والذين ألحقوا أمٌ الولد 
ارو وار انآ الدي بين آم اتشر ار 
أقوى من الشبه الذي بينها وبينَ الأمة من جهة أنها 
بالموت صارت حرة» فلزمتها العدة مع خريتهاء 
بخلاف الأمة. ولأن المعنى الذي جُعِلَتٌ له عِدة 
الزوجة أربعة أشهر وعشراًء موجودٌ في أمَّ الولد. 
وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلقٌ الولدء وهذا 
لا يفترق الحال فيه بَينَ الزوجة وأم الولد» والشريعة 
لا تفرق بين متمائلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌ الولد 
أحكامها أحكام الإماءء لا 0 الزوجات» ولهذا 
لم تدخل في قوله: (وَلَحَكُمْ نمف ما تر أزوسكم» 
[النساء: ']ء وغيرهاء. فكيف تدخل في قوله: 
(وَالْدِنَ يُتَوفَوَنَ نكم وَيَدَرُونَ أَذوبا» [البَقَرَة: 74]؟ 
قالوا: والعدة لم تُجعل أربعة أشهر وعشراً لأجل 
مجرد براءة الرحم. فإنها تجب على من يقن براءة 
رحمهاء. وتجب قبل الدخول والخلوة. فهي من حريم 
عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراءٌ الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة 
رحمهاء وهذا يكفي فيه حيضة. ولهذا لم يجعل 
استبراؤها ثلاثة قروء» كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى 





)١(‏ كيف وقد ضعفه غير واحد» وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأء وكونه ممن احتج به مسلم لا يفيد توثيقه كما هو 


معلوم لكل من مارس هذ العلم . 


٠٠١848 


مقصودٌ في المستبرأة» فلا نص يقتضي إلحاقها 
بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن يشرع لها 
ا ا ااا 
ولا تتعداه» وباللّه التوفيق 
فصل 

(لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة) 

الحكم الثاني : أنه لا يحصّل الاستبراءٌ بطهر 
البتة» بل لا بُدَّ مِن حيضةء وهذا قول الجمهور» وهو 
الصوابٌء وقال أصحابٌ مالك والشافعي في قول 
له: يحصل بطهر كامل» ومتى طعنت في الحيضة» تم 
استبراؤها بناء على قولهما: إن الأقراء: الأطهار. 
ولكن يرد هذاء قول رسول الله ل ل ترا ناما 
تی تَضَمَء ولا حائل حَبَّى ر وقال 
رويفع بن ثابت: E‏ الله لل يقول يو 
حنين : «مَنْ کان يصن ن الله وَاليَوْم الآخِرٍ فلا يه 
جَارية مِنّ السَبِي حَنَّى يَسْتَبْرئها بحيضة». زوالا 
و ا 

الثاني : نهى رسول الله يخ أن لا توطأ الأمة حتى 
تحيض» وعن الحبالى حتى تضعن . 

الثالث: «من کان يمن بالله واليوم الآخر فاد 
ينْكِحَنّ يا مِنَ السبَايَا حَنَّى تَحِيض؟ (صحيح: أحمد : 
1114۸ . فعلق الجلّ فى ذلك كله بالحيض وحده لا 
اللي فلا جر إلغاء ما اضرف واعخار ما العاف 
ولا تعويل على ما خالف نصه» وهو مقتضى القياس 
المحضء» فإن الواجبّ هو الاستبراء» والذي يدل 
على البراءة هو الحيض» فأما الطهرء فلا دلالة فيه 
على البراءة» فلا يجوز أن يُعوَّلٌ فى الاستبراء على ما 
لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه» وبناؤهم هذا 
على أن الأقراء هي الأطهارء بناء على الخلاف 
للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء 
هذا على ذاك حتى خالفوه» فجعلوا الطهر الذي 
طلقها فيه قرءاً» ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدّد 
عليها الملكُ فيهء أو مات سيدها فيه قرءاً» وحتّى 
خالفُوا الحديتٌ أيضاً. كما تبين» وحتى خالفوا 
المعنى كما بيناه» ولم يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية ما قالوا: أن 
بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة» فيقال 


برأ بِحَيْضَةٍ . 


لهم: فيكون 0 
الحيضة» وليس ذلك قرءاً عند أحد؟ فإن قالوا : 
يي 0 
في مسمى القروء» ولا يعرف» وهو أن تكون حقيقته 
مركبة من حيض وطهر . 
فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا 
انتفى الشرط» انتفى المشروط» قلنا: هذا إنما يمكن 
لو علق الشارع الاستبراء بقرء فأما مع تصريحه على 
التعليق بحيضة › فلا . 
فصل 

(لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها) 
الحكم الثالث: أنه لا يحصّل ببعض حيضة في يدٍ 
المشتري اكتفاء بها. قال صاحب «الجواهر»: فإن 
بيعت الأمة في آخر أيام حيضها > لم يكن ما بقيَ مِن 
أيام حيضها استبراءً لها مِن غير خلاف»› وإن بيعت 
وهي في أول حيضتها. > فالمشهور من المذهب أن 
ذلك يكون استيراءً لها . 

وقد احتج من ناز مالكاً بهذا الحديث فإنه علق 
الحل بحيضةء فلا بذ من تمامهاء ولا دليل فيه على 
بطلان قولهء فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن 
النزاع في أمر آخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون 
جميع الحيضة وهي في ملكهء أو يكفي أن يكونَ 
معظمها في ملكهء فهذا لا ينفيه الحديثٌ» ولا يشبته» 
ولكن لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي 
أن يكون بعضّها في ملك المشتري» وبعضها في ملك 
البائع إذا كان أكثرٌها عند البائع» علم أن الحيضة 
المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري» ولهذا لو 
حاضت عند البائع› > لم يكن ذلك كافياً في الاستبراء . 
ومن قال بقول مالك» يُجيب عن هذا بأنها إذا 
حاضت قبل البيع وهي مودّعة عند المشتري» ثم 
باعها عقيب الحيضة› ولم تخرج من بيته» اكش 
بتلك الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان» 
وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم» فهو 
يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع في صورء 
منها : هذه. 
ومنها: 
فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال في «الجواهر»: ولا 
يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات» منها: أن 


'إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» 


(٠١ 


تكون تحت يده للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض 
عنده» ثم يشتريها حينئذء أو بعد آيام» وهي لا 
تخرج» ولا يدخل عليها سيذها. ظ 

ومنها : أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته. 
أو ولد له صغير في عيالهء وقد حاضت » فابن القاسم 
يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك . وقال أشهب : 
إن كانت معه في دار وهو الاب عنهاء والناظر في 
أمرهاء فهو استبراء» سواء كانت تخرّج أو لا تخرّج . 
ومنها : : إذا كان سيڈها غائباًء فحين قدم استبرأها قبل 
أن تخرج » أو خرجت وهي حائض ٠»‏ فاه شتراها منه 
قبل أن تطهر . 

ومنها: الشريكُ يشتري نصيب شريكه من الجارية 
وهي تحت يد المشتري منهماء وقد حاضت في يده. 
وقد تقدمت هذه المسائلء فهذه وما في معناها 
قبل البيع» واكتفى به مالك عن 


تضمنت الاستبراء قبل 
استبراء ثان. 
فإن قيل: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن 
ار س ا 
قيل : لا تناقُضٌ بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها 
موضع› فكل موضم يحتاج فيه المشتري إلى استبراء 
مستقل لا يجزىء إلا حيضة لم يوجد معظمُها عند 
البائعء وكل موضع لا يحتاج فيه إلى برا مسقل 
لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبار 
بالاستبراء قبل البيع» كهذه الصور ونحوها. 
فصل 
(استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل) 
الحكم الرابع: أنها إذا كانت حاملاً. فاستبراؤها 
ا لصي ٠‏ فهو مجمع 


فصل 

(لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها) 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع 
حملهاء أي حمل کان» سواء كان يلحق بالواطىء» 
كحمل الزوجة والمملوكة. والموطوءة بشبهة. أو لا 
يلحق به كحمل الزانية» فلا يحل وطءٌ جامل مِن غير 
الواطىء البتة» كما صرح به النصء وكذلك قوله 
يِه : : من كان يؤمِنُ بالل وَاليوْمٍ الآخر قلا يَسْقي مَاءَه 


ززع يروف وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث› ولأن 
صيانة ماء الواطىء عن الماء الخبيث حتى لا يختلط 
يه أولى من صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل 
الزاني وإن كان لا خرمة لهء ولا لماثه» فحمل هذا 
الواطىء وماؤه محترم ١‏ فلا يجوز له خلطه بغيره ) 
ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيثِ من 
الطيب» وتخليصه مله 6 وإلحاق كل قسم بمجانسه 
ومشاكله. | 


والذي يقضي منه العجب» تجويرٌ من جوز من 
الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها 
ووطئها عقيب العقد. فتكون الليلة عند الزاني وقد 
علقت منهء والليلة التي تليها فراشاً للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك 
گل الإباء» وتمنع منه كل المنع . 

(تحريم نكاح الزانية) 

ومن محاسن مذهب الإمام أحفد” :أن حرم 
نكاحها بالكلية جتى تتوب» ويرتفع عنها اسم الزانية 
والبغيّ والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون 
الرجل زوج بغي ١‏ ومنازعوه يجوزوت ذلك» وهو 
أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص 
والآثارء والمعاني والقياس» والمصلحة والحكمةء 
وتحريم ما رآه المسلمون قبيحا. والناس إذا بالغوا في 
سب الرجل صرّحوا له بالزاي والقاف. فكيف تجوز 
الشريعة مثل هذاء مع ما فيه من تعرّضه لإفساد 
فراشه؛ وتعليق أولاد عليه من غيرهء وتعرضه للاسم 
المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسٌ قولٍ من جوَّرٌ العقد 
على الزانية ووطئها قبل استبرائها جتى لو كانت 
جاملاًء أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملاً 
من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالِفٌ 
لصريح السنة. فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله 
بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن لم يوجب 
استبراءهاء خالف النصوصء ولا ينفعّه الفرق 
بينهماء بأن الزوجَ لا استبراء عليهء بخلافي السيدء 
فإن الزوجٌ إنما لم يجب عليه الاستبراتٌ لأنه لم يعقد 
على معتدة. ولا حامل من غيره بخلاف السيدء ثم إن 
الشارع إنما حرم الوطءء بل العقد في العدة خشية 
إمكان الحمل › فيكونٍ واطثاً حاملاً من غیره» وساقياً 


۰۲۱ 


ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» فكيف 
إذا تحقق حملها . 

را ها يقال إن ولد الان تنيت لاعفا 
بالواطىء الأولء» فإن الولد للفراش» وهذا لا يجوز 
إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطىء الأول» فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا 
يلحق بواضعه لصيانته عن نسب يلحق به. 

والمقصود: أن الشرع حرم وطء الأمة الحامل 
1 سواء كان حملّها محرماً أو غير محرم 
وقد فرّق النبيٌ يل بين الرجل والمرأة التي تزوج بهاء 
فوجدها حُبلى» وجلدها الحدّء وقضى لها 
بالصداق» وهذا صريحٌ في بطلان العقد على الحامل 

من الرنى. وضع 6 e‏ 
فسطاطء فقال: «لَعَلَّ سَيَدَها يريد أَنْ يُلِمّ يها»؟ قالوا : 
نعم . . قال : اَعَد مَمَمْتُ أن ألْعنهُ لغنا يذل مَعَهُ بر 
يف يَسْتَخُدِمُهُ وَهْوَ لا جل لَه كَيِف يوَرْثهُ وَهُوَ لا 
جل لَهُ؟!». 

فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل» ولم 
يستفصِل عن حملهاء هل هو لاحق بالواطىء أم غير 
لاحق به؟ وقوله: «كيف يستخدمه وهو لا يحل لهه 
أي: كيف يجعلّه عبداً له يستخدِمّه» وذلك لا يجل» 
فإن ماء هذا الواطىء يزيد في خلق الحمل» فيكون 
بعضه منه» قال الإمام أحمد :زيل وطؤه في سمعه 
وبصره . 

وقوله: «كيف يورثه وهو لا يحل لهة» سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله 
تركة موروثة عنه» فإنه يعتقده عبده» فيجعله تركة 
تورث عنه» ولا يَحِلَّ له ذلك» لأن ماءه زاد في 
خلقه» ففيه جزء منه . 

وقال غيره: المعنى : كيف يورثه على أنه ابه» ولا 
يحل له ذلك لأن الحمل مِن غيرهء وهو بوطئه يريد 
أن يجعله منهء فيورثه ماله» وهذا یره أول الحديث». 
وهو قوله : «كيف يستعبده»؟ أي : كيف يجعله عبده؟ 
وهذا إنما يدل على المعنى الأول. وعلى القولين» 
فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره» سواء 
كان الحمل مِن زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك 


جدير باللعن» بل قد صرّح جماعة من الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجته 
الأمة» لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملا 
منه في صلب النكاح» فيكون على ولده الولاء لموالي 
أمه بخلاف ما علقت به في ملکه» فإنه لا ولاء عليه 
وهذا كله احتياط لولده: هل هو صريح الحرية لا 
ولاء عليهء أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملاً من 
غيره؟ 
فصل 
(لا تحيض الحامل) 

الحكم السادس: استنبط من قوله: «لا تُوطأُ 
عايل ع قضع» ولا عایل على شترا زه أن 
الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم 
فساد بمنزلة الاستحاضة» تصوم 0 وتطوف 
بالبيت» وتقرأ القرآن. وهذه مسألة اختلف فيها 
الفقهاء. فذهب عطاءٌ والحسن» وعكرمة ومكحول» 
وجابر بن زيد» ومحمد بن المنكدر» والشعبي › 
والنخعي» والحكم› وحمادء والزهري» وأبو حنيفة 
وأصحابّه. والأوزاعي. وأبو عُبید» وأبو ثور» وابن 
المنذرء والإمام أحمد في المشهور من مذهبه؛ 
والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 

وقال قتادة» وربيعةء ومالك» والليث بن سعد»؛ 
وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهويه : إنه دم 
حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه»» وقال 
إسحاق بن راهويه : قال لي أحمد بن حنبل : ما تقول 
في الحامل ترى الدم؟ فقلت : تصلي› واحتججت 
بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال 
أحمد ابن حنبل» أين أنت عن خبر المدنيين» خبز أمْ 
علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه أصح. قال 
إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من 
أحمدء بأن دم الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه 
إسحاق عنهء والخبرٌ الذي أشار إليه أحمدء وهو ما 
رويناه من طريق البيهقي » > أخبرنا الحاكم» حدثنا أبو 
بكر بن إسحاق» حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم. حدثنا ابن 


بكير » حدثنا الليث» عن بكير بن عبد الله عن ام 
علقمة مولاةٍ عائشة؛ أن عائشة رضي الله عنها سئلت 


۰۲۲ 


عن الحامل ترى الدم» فقالت : لا تُصَلّى [البيهتي (// 
[CEY‏ قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 

ور عر عر بن البجكاا وزيا E‏ 
وروينا عن عائشة نسه رضي الله عنها. أنها أنشدت 
لرسول الله 5 ببت أبي كبير الهذلي : 
و فن كَل عبر حَيْضَةَ حيض 

ََسَاد مضع وَذَاءِ مُغْیل 

قال: : وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال 
الحيض حيث لم ينكر الشَّمْرٌ. ' 

قال : وروينا عن مطر. عن عطاء عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: الحبلى لا تحيض إذا 
رأثت الدم. فا قال : وكات يكين القطات بكر 
هذه الرواية. ويضعف رواية ابن اس لی ومطر عن 
عطاء . 

قال: وروی محمد بن راشد» عن سليمان بن 
موسى » عن عطاء. عن عائشة رضي الله عنها نحو 
رواية مر 9 كانت a‏ مدان 2 
تحيض › ت لها روا الله أعلم. 

(ادلة من منع كون دم الحامل دم حيض) 

قال المانعرن مِن کون دم الحامل دم حيض : قل 
قسم النبئُ ية الإماء قسمين: حاملاً وجعل عدتها 
وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها حَيضة» فكانت 
الحيضة علماً على براءة رحمهاء فلو كان الحيضش 
يُجامع الحمل» لما كانت الحيضةٌ علماً على عدمه. 
قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون 
دليلاً على عدم حملهاء ال ا ا 
«الصحيح» أن النبي لا قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين طلق ابه امرأنّه وهي حائض : 
م كيراجنها م لبها على تظهر» نم ُحيض . 
ثم تَظهُرٌ إن اء ها بَعْدُ وإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ 


احضة 


أن يَمَسَء قْتِلكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللّهُ أَنْ تُطَلّق لَهَا 
النْسَاءُ4. 
(طلاق الحامل ليس ببدعة) 

ووجه الاستدلال بهء أن طلاقٌ الحامل ليس ببدعة 
في زمن الدم وغيره إجماعأًء فلو كانت تحيض› لكان 
طلاقها فيه» وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملا 
بعموم الخبرء قالوا وروى معام فى ا 
حديث ابن عمر أيضاً 'مُرْ ره قَلْيُرَاجِعْهَا ثم ليُطَلّقْهَا 
ظاهِراً أو و حَايِلاً»: وهذا يدل على أن ما تراه من الدم 
ا كون: ضا فإنه جعل الطلاق في وقته نظير 
الطلاق في وقت الطهر سواء. فلو كان ما تراه من 
الدم حيضاًء لكان لها حالان. حال طهرء وحال 
حيض» ولم يجز طلاقها في حال حيضها > فإنه يكون 
بدعة . قالوا : وقد روى أحمد في امسنده» من حديث 
رويفع» عن النبي بى قال : : للا جل لاحي نيقي 
LS e‏ 

حفلها؛» فجعل وجود اللحيض غلماً على براءة الحم 

من الحمل . قالوا : وقد روي عن علي أنه قال: إن 
الله رفع الحيض عن الحبلىء وجعل الدم مما تغيض 
الأرحام . 

وقال ابنُ عباس رضي اللّه عنه: إن الله رفع 
الحيض عن الحبلى» وجعل الدم رزقاً للولد» رواهما 
أبو حفص بن شاهين . 

قالوا : : وروی الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن 
عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم» فقالت : 
الحامل لا تحيض» وتغتسل» وتصلي . 

وقولها: وتغتسل»ء بطريق الندب لكونها 
مستحاضة» قالوا: ولا يعرف عن غيرهم خلافهم, 
لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا 
تُصلي . وهذا محمول على ما تراه قريباً من الولادة 
باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعاً بين قوليهاء 
قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حيضا 
كالاستحاضة . 





(۱) ديوان الهذليين (۲/ 4) من قصيدة مطلعها : 
أزعير شل قت ةف نفد 


آم لا سبسيل إلى الشباب الأول 


والغبر: البقية» وفساد مرضعة. يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل › والمغيل من الغيل : وهو أن بجي المراة وي 


درضع › فذلك اللبن الغيل . 


۳ 


وحديث عائشة رضى الله عا يدل على أن 
الحائض قد تحبل» ونحن نقول بذلك» لكنه يقطع 
خيضّها ويرفعه. قالوا: ولأن الله سبحانة أجرى 
العادة بانقلاب دم الطمث لبناً غذاءً للولدء فالخارج 
وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 

(ادلة من جوز كون دم الحامل دم حيض) 

قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم 
على عادتهاء لا سيما في أول حملهاء وإنما النزاع 
في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضا 
قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحبٌ حكمّه حتى 
يأتي ما يرفعه بيقين. قالوا: والحكم إذا ثبت في 
محلء فالأصل بقاؤه حتى ياتى ما يرفعه» فالأول 
استصحابٌ لحكم الإجماع في محل التزاع والثاني 
استصحابٌ للحكم الثابت في المحل حتى يتحة 
يرفعه. والفرق بينهما ظاهر. قالوا: وقد قال 
الب كل: 9إِذَا گان دم الحَيْضٍ قَإِنَهُ أَسْوَّدُ يُعْرَف؟ [ابو 
داود: 2785 وابن حبان: 01*78 والحاكم ])۱۷٤/۱(‏ . وهذا 
أسود يعرف» فكان حيضاً . 


قالوا: وقد قال النبئ : «أَلَيْسَتْ -إِحْدَاكُنٌ إِذَا 
حَاضَتُ لَمْ تَصُمْ ولم تَصَل؟؟ [البخاري: 1*04]. وحيض 
المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة 
وشرعاًء وهذا كذلك لغة» والأصل فى الأسماء 
تقريرّها لا تغبيرها . 1 

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رنب 
الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض واستحاضة» 
ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس باستحاضة» فإن 
الاستحاضة الدمٌ المطبق» والزائد على أكثر الحيض» 
أو الخارج عن العادة» وهذا ليس واحدا منهاء فبطل 
أن يكون استحاضة» فهو حيضء قالوا: ولا يمكنكم 
ال ا المحل. وجعله ذم فساد. 
فإن هذا لا ر يثبثٌ إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب 
المصير ال وهو منتف . قالوا: وهو رد النبي ع 
المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجلسي قَدْرَ الأيّام 
ال كُنْتِ تَحِيضينَ» [البخاري: 818]. فدل على أن 
عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمهء فإذا جرى 
دم الحامل على عادتها المعتادة» ووقتها من غير زيادة 


ولا نقصان ولا انتقال» دلت عادثُها على أنه حيض» 
ووجب تحكيم عادتهاء وتقديمها على الفساد الخارج 
عن العبادة. قالوا: وأعلمٌ الأمة بهذه المسألة نساءٌ 
النبي يا وأعلمُهن عائشة» وقد صح عنها من رواية 
أهل المدينةء أنها لا تُصلي » وقد شهد له الإمام 
أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنهاء ولذلك 
رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول اجا بن حنبل ١‏ 
قالوا: 
ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي مسألة نزاع بين 
الصحابة» ولا دليل يفصل . 


قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل» إما أن 
يُعلم بالحسٌ أو بالشرع. وكلاهما منتف. أما الأوّل: 
فظاهر» وأما الثاني : فليس عن صاحب الشرع ما يدل 
على أنهما لا يجتمعان. 


ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن 


وأما قولكم : إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من 
الحمل في العدة والاستبراء . ب 
أو نطعا الأول: : صحيح . . والثاني : باطل» فإنه لو 
كان دليلاً قطعياً لما تخلف عنه مدلوله» ولكانت أول 
مدة الحمل من حين انقطاع الحيض» وهذا لم يقله 
أحد» بل أولُ المدةٍ من حين الوطءء ولو حاضت 
بعده عدة حيضء» فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لأكثر 
من ستة أشهر من حين الوطءء ولأقل منها من حين 
انقطاع الحيض» لحقه النسبٌ اتفاقاًء غلم أنه أمارة 
ظاهرة. فد كلف عنها مدل لها قلف الفط عن 
الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجوابٌ عما استدللتم به 
من السنةء فإنا بها قائلونء وإلى حكمها صائرون» 
وهي الحَكم بينَ المتنازعين. . والنبي َة قسم النساء 
إلى قسمين: حامل فعدتها وضعٌ حملهاء وحائل 
فعدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير 
منازعين فيهء ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه 
الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتُصلي؟ هذا 
أمر آخر لا تَعرْضَ للحديث بهء وهذا يقول القائلون 
بأن دمّها دم حيض هذه العبارة بعينهاء ولا يعد هذا 
تناقضا ولا خللا في العبارة. 

قالوا : وهكذا قوله في شان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه : «مُرْهُ فَليُراجِعْها ثم لِيَطَلَقْها لِيَطْلْفُها ظاهراً قبل 
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أَنْ يَمَسَّها؛. إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً 
بشرطين: الطهر وعدم المسيس» فأين في هذا 
التعرض لِحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 
وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيضء لكان 
طلاقُها في زمن الدم بدعةء وقد اتفق الناسُ على أن 
طلاق 0 ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ ٠‏ 
: إن النبي ككل ا 5 
0 إلى حال 0 ٠‏ حال څل عنه» وجوّز 
طلاق الحامل مطلقا من غير استثناء» وأما غيرٌ ذات 
الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين. 


وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد» بل 


على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن 
غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة» ولا ؛ يشترط في 
الحامل شيء من هذاء بل تطلق عقيت الإصابة» 
وتطلّق وإن رأت الدم» فكما لا يحرّمُ طلاقها عقيبَ 
اا » لا يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه 
جكمة الشارع في وقت الطلاق إذنا : فإن المرأة 
مدق ايعان حملها كان المطلق علن تضيرة من أمره» 
ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد 
الجماع. ولا يشعز بحملهاء > فليس ما مَنِمَ منه نظير ما 
أن فيهء لا شرعاًء ولا واقعاًء ولا اعتباراً. ولا 
سيما مَنْ عَلّل المنع من الطلاق في الحيض بتطويل 
العدة» فهذا لا أثر له في الحامل. 

قالوا: وأما ولک إنه لو كان حيضاًء لانقضت 
به العدة» فهذا لا يلزم» لأن الله سبحانه جعل عِدة 
الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراءء ولا 
يُمكن انقضاءٌ عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى 
أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره»› 
فيسقي مَاءَه زَرْعَ غيره. 

قالوا : وإذا كنم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» 
وحملتُم على ذلك حديتٌ عائشة رضي الله عنها ولا 
يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به» فقد أعطيتم أن 
5 والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم ف 

رأسهء لأن مداره على أن الحيض لا يجامع الجبل . 

فإن قلتم: نحن إنما جوزنا وروة الحمل على 
الحيض» وكلامًنا في عكسه» وهو ورود الحيض على 
الحمل» وبينهما فرق . 


قسم أحوال المرأة التي يريد 


قيل : إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأيّ فرق بين 
ورود هذا على هذا وعکسه؟ 

وأما قولكم : : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب 
دم الطمث لمناً فن به الولدء ولهذا لآ تحيض 
المراضع . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكمء فإن 
هذا الانقلاب. والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد 
الوضع » وهو زمن سلطان اللبن» وارتضاع المولود» 
وقد أجرى اللّه العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع 
هذاء فلو رأت دماً في وقت عادتها > لحكم له بحكم 
الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له بحكم الحيض في 
الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل 
به أولى وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون» 
فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» 
وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح» فأما قبل ذلك فإنه لا 


ينقلب لبناً لعدم حاجة الحمل إليه . 


وأيضاء فإنه لا يستحيل كله لبناء بل يستحيل 
بعضة »> ويخرج الباقي . وهذا القول هو الراجح كما 
تراه نقلاً ودليلاً» واللّه المستعان. 
(هل يمنع من الاستمتاع بالمستبراة بغير 


الوطء في الموضع الذي يجب فيه الإستبراء؟ مباشرة 


الصغيرة في وقت الاستبراء) 


بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ 
قيل : أما إذااكانت صغيرة لا يوطأ مثلها. فهذه لا تحرم 
قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» اختارها أبو محمد المقدسي » وشيخنا 
وغيرهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تا 
إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ 
بحيضة إن كانت تحيض» وإلا ثلاثة أشهر إن كانت 
ممن توطأ وتحبل . قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا 

يجب استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتهاء وهذا اختيار 
ا وقول مالك وهو الصحيح» م لأن سبب 
الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لا 
نص فيها ولا معنى نص» فإن تحريم مباشرة الكبيرة 
إتماا كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم» أو خشية أن 
تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه» فوجب 
العمل بمقتضى الإباحة» انتهى كلامه . 
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فصل 
(مباشرة البحكر في وقت الاستبراء) 

وإن كانت ممن يرط لها فان كانت يكرا 
وقلنا: لا يجب استبراؤهاء فظاهر. وإن قلنا: يجب 
استبراؤهاء فقال أصحابنا: تحرم قبلئها ومباشرتهاء 
وعندي أنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه 
لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه» كما في حق 
الصائم؛ لا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها 
لأنها قد تكون حاملاًء فيكون مستمتعاً بأمة الغير» 
هكذا عللوا تحريم المباشرةء ثم قالوا: ولهذا لا 
يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في 
إحدى الروايتين» لأنها لا يتوهم فيها انفساخ الملك. 
لأنه قد استقرٌ بالسبي» فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة 
وغيرها مِن البكر معنى . 

وإن كانت ثيباًء فقال أصحاب أحمد» والشافعي 
وغيرهم: يحرم الاستمتاع بها قبل استبراءء قالوا: 
لأنه استبراءٌ يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل 
الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن كونها حاملاًء 
فتكون آم ولدء والبيع باطل» فيكون مستمتعاً بأمّ ولد 
غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض 
والصائم. 

وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا 
فرجهاء وله أن يستمتِعٌ منها بما شاء ما لم يطأء لان 
النبي كك إنما منع من الوطء قبل الاستبراءء ولم يمنع 
مما دونه» ولا يلزمٌ من تحريم الوطء تحريم ما دونه 
كالحائض والصائمةء وقد قيل: إن ابن عمر قبل 
جاريته من. السبي حين وقعت في سهمه قبل 
ابكيزائها : ولمن تسر هذا القول أن قرول الفرق نين 
المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد صارت أجنية منه» 
فلا يَحِلَّ وطؤها ولا دواعيهء بخلاف المملوكة» فإن 
وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه 
ما ا رع تعر الوا عن + لمن 
أشبه بالحائض والصائمة» ونظيرٌ هذا أنه لو زنت 
امرأتّه أو جاریثه» حرم عليه وطؤها قبل الاستبراءء 


ولا يحرم دواعيه» وكذلك المسبية كما سيأتي. وأكثر 


ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع؛ 
فهذا E yT‏ 


ولا يلزم القائل بهء لأنه لما استمتع بهاء كانت ملكه 
ظاهراًء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو 
بها ويُحدّنُها ء وينظر منها ما لا يُباح من الأجنبية» وما 
كان جوابكم عن هذه الأمور» فهو الجوابٌ عن القبلة 
والاستمتاع. ولا يُعلم في جواز هذا نزاعء فإن 
المشتري لا يُمنع مِن قبض أمته وحوزها إلى بيته» وإن 
كان وحدّه قبل الاستبراء» ولا يجب عليها أن تسر 
وجهها منهء ولا يُحرّمُ عليه النظرٌ إليها والخلوةٌ بها. 
والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع بمنافعهاء 
وإن لم يَجَرْ له ذلك في ملك الغير. 
فصل 
(الاستمتاع بغير الوط للمسبية) 

وإن كانت مَسْبِيْة ففي جواز الااستمتاع بغير الوطء 
فولان للفقهاءء زا زر اتاد عن حمر هال 

إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع 
منها بما دون الفرج؛ وهو ظاهر كلام الخرّقي. لأنه 
قال: ومن مَلَّكَ أمة. لم يصبْها ولم يُقَبْلها حتى 
يستبرئها بعد تمام ملكه لها . 

والثانية : لا يحرم» وهو قول ابن عمر رضي الل 
عنه. والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبي» أن 
المسبيّةٌ لا يتوهم فيها كونها أ ولد بل هي مملوكة له 
على كل حال» بخلاف غيرها كما تقدّم» واللَّه أعلم . 

(هل تبنا مدة الاستبراء من حين البيع؟) 

فإن قيل: فهل يكونُ أولُ مدة الاستبراء من حين 
البيع » أو من حين القبض؟ 

قيل : افيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد 
رحمه الله : أحدهما: من حين حين البيع › > لأن الملك 
اله ركا مر ال لأن الد ب 
براءة رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل ذلك 
مع كونها في يده» وهذا على أصل الشافعي وأحمد. 
أما على أصل مالك. فيكفي عنده الاستبراءٌ قبل البيع 
في المواضع التي لدت فإن قيل: فإن كان في 
البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟ < 

قيل : هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في 
مدة الخيارء فمن قال : ينتقل» فابتداء المدة عنده من 
حين البيع» ومن قال: لا ينتقل فابتداؤها عنده من 
حين انقطاع الخيار . 


١٠١5 


فإن قيل : فما تقولون لو كان الخيار خيارٌ عیب؟ 
فيل : ابتداء المدة من حين البيع قولاً واحداً أن 
العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف. واللّه أعلم . 
(هل سكتت السنة عن استبراء الأيسة والتي لم تحض؟) 

فإن قيل: قد دلت السّنّةٌ على استبراء الحامل 
بوضع الحمل» وعلى استبراء الحائل بحيضة فكيف 
سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم 
تسكت عنهما في العدة؟ 

فيل : لم تسکت ها يد الله بل ا 
بطريق الويماء والتنبيه» فإن الله سبحانه جعل عة 
الحرة ثلائة فرق ثم جعل عِدة الآيسة والتي لم 
تحض ثلاثة أشهرء فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة 
كل قَرْء شهراً. ولهذا أجرى سبخانه عادته الغالبة فى 
00 أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة» وبينت 
سه أن استبراء الأمة الحائض بحيضة» فيكون 
الشهر قائماً مقام الحيضة» وهذا إحدى الروايات عن 
أحمد» وأحد قولى الشافعى» وعن أحمد رواية 
ثانية : أنها ترا بثلاثة أشهرء وهي المشهورة عنه. 
وهو أحد قولي الشافعي» ووجه هذا القول» ما احتج 
به أحمد في رواية أحمد بن القاسم» فإنه قال : قلت 
لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاثة E‏ 


وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كَل حيضةٍ 


شهرا؟ 
فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة من أجل 
الحمل» فإنه لا يتبين ذ يويد ابد بلي 


عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم 
والقوابل» فأخبروا أن الحمل لا يتبين فى أقل من 
ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول 
ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوه علقة . ثم 
أربعين يوماً مضغة بعد ذلك» فإذا حرجت الثمانون» 
صارت بعدها مضْغةً وهي لحم › فيتبين حينئذ . 

قال ابن القاسم: قال لي: هذا معروف عند 
النساء» فأما شهرء فلا معنى فيه» انتهى كلامه . 

ونه رواية ثالئة: آنها تنكأ بشهر ونضفء فإنه قال 
في رواية حَنْبّلَ: قال عطاء: إن كانت لا تحيض» 
فخمسة وأربعون ليلة. قال حنبل : قال عمي : لذلك 


أذهب» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 
ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهيِ آيسة» 
اعتدت بشهر ونصف في رواية› قَلاأَنْ تسترا الأمة 
بهذا القدر أولى. 

فا ر 
حكاها القاضى عنه» واستشكلها كثير من أصحابه» 
حتى قال صاحب «المغني»: ولم أر لذلك وجهاً. 
قال : ولو كان استبراؤها بشهرين» لكان استبراءٌ ذاتٍ 
القُروء بِقَرْءيْنَء ولم نعلم به قائلا . 

ووجه هذه الرواية» أنها اعتبرت بالمطلقة؛ ولو 
ظُلْقَتْ وهي أمة لكانت عدتها شهرين» هذا هو 
المشهور عن أحمد رحمه الل واختج فيه بقول عمر 
رضي الله عنه» وهو هو الصواب» لأن الأشهُرَ قائمة 
مقام القروءء وعِدَّة ذات القُروء قرءان» فبدلهما 
شهران» وإنما صرنا | إلى استبراء ذاتِ القرء بحيضة» 
لأنها عَلَمْ ظاهر على براءتها من الحمل» ولا يَخصّل 
ذلك بشهر واحدء فلا بد من مدة تظهر فيها براءتهاء 
وهي إما شهران أو ثلاثةء» فكانت الشهران أولى» 
لأنها جُعِلَتْ عَلماً على البراءة في حق المطلّقة: ففي 
حق المُسْتَبرأًة أولى» فهذا وجه هذه الرواية. 

وبعدٌ» فالراجح من الدليل : الاكتفاء بشهر واحد» 
وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه» وفي جعل 
مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة» 
وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلقة» فكان 
أولى المُدد بها شهراًء فإنه البدل التام» والشارع قد 
اعتبر نظيرَ هذا البدل في نظير الأمةء وهي الحرةء 
واعتبره الصحابة في الأمة المطلقة نضح عن نن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : عِذَُها حيضتان» فإن 
لم تكن تحيض » فشهران. احتج به أحمد رحمه الله . 
وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على 
أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رَفْعَهُ اعتدت بعشرة 
أشهر» تسعةٍ للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وعنه رواية ثانية : تعتد بِسَنَةِ هذه طريقة الشيخ أبي 
محمدء قال: وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة 
شهراًء لان اعتبارٌ تكرارها في الآيسة لِتُعْلَم براءتها 
من الحمل » وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب 
مُدّته» فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس» 


۷ 


وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرقاً ب بين الآيسةء وبين 
من ارتفع حيضهاء فقال: فإن کانت ا فبثلا نه 
أشهر» وإن ارتفعَ حيضها لا تدري ما رَفَعَه» اعتدت 
بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأما الشيح أبو البركات» فجعل الخلاف في الذي 
ازتفع حيضهاء كالخلافٍ في الآيسةء وجعل فيها 
الروايات الأربع بعد غالب مدةٍ الحمل تسوية بينها 
وبين الآيسة» فقال في «محرره»: والآيسةء والصغيرة 
بمضي شهر. وعنه: بمضي ثلاثة أشهر. وعنه: 
شهرين»؛ وعنه: شهر ونصف . وإن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رَفْعَه » فبذلك بعد تسعة أشهر . 

وطريقة الخرّقي» والشيخ أبي محمد أصح. وهذا 
الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر هو الذي مال إليه 
الشيخ في «المغني» قإنه قال: ووجه استبرائها بشهر. 
أن الله جعل الشهرٌ مكان الحَيِْضَّةَ ولذلك اختلفت 
الشهورٌ باختلاف الحيضات» فكانت عِدَّةَ الخرة 
الآيسة ثلاثة أشهر مكانّ الثلاثة قُروءء وعِدَّة الأمة 
شهرين» مكان القَرْءيْنَء وللأمةٍ المستبرأةٍ التي ارتفع 
حيضها عشرة أشهر» تسعةٌ للحمل» وشهر مكان 
الحيضة» فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شه 
كما في حق من ارتفع حيضها . 

قال: فإن قيل.: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو 
تربص تسعة أشهر . 

قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس› 

ذكر أحكامه عل 
في ای 
ذكر حكمه م فيما يحرم بيعه 

ثبت في الف : من جديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما > أنه سمع النبيّ كك يقول : 
إن الله ورسوله حرّم بيع الخمرء والميتةء رر 
والأضتام» . فقيل: يا رَسُول اللَهِ: أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها يُطلى بها السّفنء ويُدهَنٌ بها الجلودء 
: ويَسْتَضْبِح بها النامنُ؟ فقال: دلا هو حرام ثم كال 
رَسُوْلُ الله يك عند ذلك : «قائل الله اليَهُودَ؛ إن الله 





لما حرم عَلَيْهُم شُحُومَها جَمَلُوهُ تم بَاعُوهُ فأكلوا مه 


[البخاري: 771*9., ومسلم: .]1١048‏ 

وفيهما أيضاً : : عن ابن عباس قال: بلع عَمَرَ 
رضي الله عنه أن سَمُرةَ باع خمرأء فقال : قاتل الله 
سَمْرَةَء ألم يعلمُ أن رسول الله كي قال : «لْعَنَ الله 
اده حرمت عَلَيْهِمُ ۰ لرا فَبَاعَومًا» 
[البخاري: 27777 ومسلم: 6٠‏ 

فهذا e‏ الله عنه» وقد رواه 
البيهقيٌ ۰ والحاكم في مستدرکه» فجعلاه من مسند 
ابن عباس» وفيه زيادة» ولفظه: عن ابن عباس› 
قال: كان النبيّ كيد في المسجد ‏ يعني الحرام -؛ 
فرفع بصرَهُ إلى السماء فتبسّمء فقال: الَعَنَ الله 
اليَهُودَء لَعَنَ الله الود لَعَنَ الله اليَهُودَء إن الله عَرّ 
وجل حَرَمَ لبهم الشّحُومَ» للا 
إن اللّهَ إذًا حرم على قوم اکل ٿيءِ حرم عليه مه 
[أبو داود : ۸ والبيهقي : (5/ OY‏ وإستاده صحيح › » فإن 
البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن الصفارء عن 
إسماعيل القاضي › حدثتا مدد حدثنا بشر بن 
0007 حدثنا خالد الحذَّاء؛ عن بركة أبي الوليده 
عن ابن 

ل من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه نحوه» دون قوله : «إن الله إذا حرم أكل شَيءِ حَرّمَ 


و 


نمنه) . 
(اجناس المحرمات) 
فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلائة 
أجناس : مشارب e.‏ العقول» ومطاعم ت 
الطبّاع وذ غذاءَ خبيثاًء وأعيانٍ تُفْسِدُ الأديان» 
وتدعو إلى الفتنة والشرك. 
فصان بتحريم النوع الأول العقولٌ عما يُزيلها 


ويها وبالثاني : القلوبّ عما يُفْسِدها من وُصُولٍ 


أثر الغذاءِ الخبيثٍ إليهاء والغاذي شبيهٌ بالمغتذي. 
وبالثالث: الأديان عما وَضِعَْ لإفسادها . 

فتضمن هذا التحريم صِيّانة العقولٍ والقلوب 
والأديان. 

ولكن الشَّأنَ في معرفة حدود كلامه صلوات الله 
عليه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه لتستبین عموم 


A 


عمو م كلماتّه» .وتأويلها بجميع ا التي یلها 
عمو مله لفظه ومعناه» وهذه خا الفهم ع الله 
ان تفاوت فيه العلماء . ويؤتيه الله من يشاء . 
(تحريم بيع الخمر) 

فأمّا تحريم بيع الخمرء فيدخل فيه تحريم بيع كل 
مسكرء مائعاً کان» أو جامداء عصيراً» أو مطبوخاًء 
فيدخل فيه عَصير الونب» وخمر الزبيب» والتمرء 
وَالذْرَقٍ والشَّعِيرِء وَالْعَسَلِء والحنطة. واللقمة 
الملعونة :لقمة الفسق والقلب التي تحر لعل 
الساكنّ إ إلى خبثِ الأماكن» فإن هذا كله حمر 
.رسول الله كك الصحيج الصريح الذي لا في 
سنده» ولا إجمال في . متنه.» إذ صح عنه .قوله : کل 
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اانا ا0۸[ . E‏ هذه ل تحت ات 
الخمرء كدخول جميع أنواع الذهب والفْضّةَء والب 
والشعيرء والتمر والزبيب» .تحت قوله: :«لا تبيعوا 
الذهبَ بالذهب» والفِضة بالفضةء والب بال 
والشّعيرَ بالشّعِيرِ» وَالتمرَ بالتمرء والملح, .بالملج. إل 
ملا بمثل) [مسلم ::4051]. 


فكما لا يجوز إخراجٌ صِنْف من هذه الأصناف عن 


اود ااسمه لهء فهكذا لا يجوز e‏ صنف من 








جما ا ن کلامه ما 2 له فيه . 
غير e‏ فیکون تغييرا لألفاظ el e‏ 
فإنه إذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به 
الشارع: أزال عنه حكم ذلك المسمى» .وأعطاه 
كما ار ولما علم النبيُ كل أن يِن مه مته مِنْ يبْتَلى 
ل ال ] أي ا 
ا بعر ير اشيها» س :أحمد : م9 oY‏ وأبو داود: 
۸]. قضی قضية ة كلية عامةً لا يتطرّق إليها إجمال› 


كان.فيه. ما ذكروا من 
0 فيه لاعلافيم في فهم مراده جَكِيد وهو أن 








ولا احتمال» بل هي شافيةٌ كافية . فقال : ئ ك 
حَمُر»» هذا ولو أن أبا عَبّيدة» والخليل وأضرايهما 
ين أئخة اللخة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا:: 

نص أئمةٌ اللغة على أن كَل مسك خمرء 9 
حجة» ا تعالى عند ذکر هَذيهِ في 
ر ا وأنه لو .لم 
58 لفط لكان القياسيٌ الصريع الذي استوى فيه 


الأصل والفرعٌ من كل وجه حاكما ا بالتسوية بين أنواع 
المسكر لي ع «البيع وَالشُرْبِء فالتفريقٌ بينَ نوع 


ونوع» تفريق بين متمائلين من جميع الوجوه. 
(تحريم بيع الميتة 
تحريم بيع شحم الميتة) 

وما تحريم بيع الميتة؛ فيدخل ٠‏ فيه کل ما يسئّى 
ميتَة سواء مات حتف أنفه» أو دكي اة لا تفيل 
ا . ويدخل فة أنعافتها نضا :ولهذا اسشكلن 
الصحابةٌ رضي الله عنهم تحريمَ بيع الشحمء مع ما 
لهم فيه من المنفعة» > فأخيره هم النبي کا أنه حرام وإن 
٠‏ المتقعة. .وهلا مو ضع ۾ الجتلف 


: لاء هو حرام »: هل .هو عائد إلى :البيع» او 
ظ ا م : :هو 
راجع إلى البيع ٠ ٠‏ فإنه يك لما أخبرهم أن الله حَرّم بيع 


:الميتة» قالوا : إن.في شحومها مِن المنافع كذا وكذاء 
يعلول. .فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: «لا هو 





الميغة بالجراز 7 ا اعباس ر ي ا نه 


A. e ذلك» فقال:‎ 4 





حزامة. 





.قال غيرّه من :يرهم ٠‏ التحريم 


,عائد :إلى ا وال هو حرام» 


ولم .يقل : هي الأنه : أزاد المذكور جميعه. ویر جح 





(۱( لم يذكر شيئاً من ذلك فيما بعد» وليس في الأصول ما ينبىء.عن وجود سقط فيها» .ويغلب على الظن أنه رجمه :الله كان 
“في نيته: :أن يكتب. أكثر. من ببحث بيكمل, په الكتاب» ولكن عاقه عن: :ذلك عوائق ق ».فاكتفى بما تیسر له واللَّهأعا 





Î 


قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكورء ويرجحه من 
جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعةٌ إلى اقتناء 
الشحوم وبيعهاء ويُرجحه أيضاً: أن في بعض ألفاظ 
الحديث» فقال: «لاء هي حرام»»؛ وهذا الضمير إما 
أن يرجع إلى الشحوم. وإما إلى هذه الأفعال. وعلى 
التقديرين» فهو حُيَةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا 
عنها . 

ويرجحه أيضاً قوله في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في الفأرة التي وقعت في السمن : «إنْ گان جَامِداً 
الوا وما حَوْلها وگو وإن گان مائعا لا ر 
[صحيح: أحمد: ١١٦۷ء‏ وأبى داود : .[AfY‏ وفي الانتفاع 
به في الاستصباح وغيره قربان له. ومن رجح الأول 
يقول: ت عن النبيّ كل أنه قال: «إنْما حَرُمَ مِنَّ 
المي ة أكُلّها؛ [البخاري: : الامم]ء وهذا صريخ في أنه لا 
يحرم الانتفاع بها في غير الأكلء كالوقيدٍء و 
البئوق» ونحوهما. قالوا: والخبيث إنما تحرم 
ملابسته باطناً وظاهراً. كالأكل واللْبْسء وأما 
الانتفاع به من غير مُلابسة. فلأي شيء يحرم؟ 

قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابرء 0 ١‏ 
السؤال إنما كان منهم عن البيع › وأنهم طلبوا منه 
ص لھم في بع اترم لا ها بن ماني 
فأبى عليهم؛ وقال: «هو حرام٤»‏ فإنهم لو سألوه عن 
حكم هذه الأفعال لقالوا ا 
يجوز أن يُستصبحٌ بها الناسٌ؛ ونَّدمَنَ بها الجلودٌ 
ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار 
منهمء لا سؤال. وهم لم يخبروه بذلك عقيبٌ تحريم 
هله الأفعال عليهم. لیکون قوله: «لاء هو حرام 
صريحاً في تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيبَ تحريم 
بيع الميتة ٠‏ فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع 
الشحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل . ونهاية 
الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم 
يعلمُ أن الله ورسوله حَرّمه . 

قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء مِن 
آبار مود وأباح لهم أن يُظهمُوا ما عجنُوا ينه من 
تلك الآبار للبهائم [البخاري: ۴۴۷۹ وسلم: 7485]. 
قالوا: ومعلوم أن إيقادٌ النجاسة والاسنصباح بها 
انتفاع خالل عن هذه المفْسْدَوْء وعن ملابستها باطناً 


وظاهراً فهو نفع مض لا مفسدة فيه. وما كان 
هكذاء فالشريعة لا تحرّمهء فإن الشريعة إنما تحرّم 
المفاسدّ الخالصة أو الراجحةء وطرقها وأسبابها 
الموصلة إليها . 

قالوا: وقد أجاز أحمد فى إحدى الروايتين 
الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت دُهناً طاهراً. 
فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت 
النجس» وطلىئ السفن بهء وهو اختيارٌ طائفة من 
أصحابه ‏ منهم: الشيخ أبو محمد» وغيره» واحتج 
بأن ابن عمر أمر أن يُستصبحٌ به . 

دقال في رواية بيه صالح وعبد الله لا يعجبني 
بيع بيع النجس› ويستصبح ؛ به إذا لم يمسوة لأنه نجس . 
وهذا يعم النجسّء والمتنجّس» ولو قُدَرَ أنه إنما أراد 
به المتنجس» فهو صريح في القول بجواز الاستصباح 
بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء وهذا مذهبٌ 
الشافعي» وأي فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا 
كان منفرداً» وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر 
فنجسه؟ 

فإن قيل: إذا كان مفرداًء فهو نجس العين» وإذا 
خالطه غيره تنجس بهء فأمكن تطهيره بالغسل. فصار 
كالئوب النْجسء ولهذا يجوز بيع الدّهْن المتنجس 
على أحد القولين دون دهن الميتة . 

قيل: لا ريب أن هذا هو الفرق الذي عَوّل عليه 
المفرقون بينهماء ولكنه ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمدء ولا عن 
العاف اله عسل للحن الت وليس عنهم في 
ذلك كلمةٌ واحدة» وإنما ذلك من فتوى بعض 
المنتسبين؛ وقد روي عن مالك : أنه يَظهُر بالغسل. 
هذه رواية ابن نافع وابن القاسم عنه . 

الثاني : أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه في 
الزيث والشيرج ونحوهماء فلا يتأنى لهم في جميع 
الأدهان. فإن منها ما لا يمكن غسله» وأحمد 
والشافعي قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن 
النجس من غير تفريق . 

وأيضاً : فان هذا المَّدق لا يفيد في دفع كوله 
مستعملاً للخبيث والنجاسة» سواء كانت عيلية أو 
طارئةً فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من 


١ ١“, 


استعمال الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل ذخان 
النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به 
ذريعة إلى اقتنائه » فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في 
جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 

وأيضا: فقد جور جمهور العلماء الانتفاع 
بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزَّرْع» والثمرء 
والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر 
من ملابسة الموقَدٍء وظهور أثره ذ في البقول والزروع. 
والثمار» فوق ظهور أثر الوقيد» وإحالهٌ النار أتم من 
إحالة الأرض والهواء والشمس للسّرقين» فإن كان 
التحريم لأجل دخان النَجَاسَةء فُمن سل أن تان 
النجاسة نجس › وباي کتاب› أم بأية سنة سنه نت ذلك؟ 
وانقلابُ النجاسة إلى الذتحان اتم من انقلاب عينٍ 
خرن والماء النجس ثمرأ أأو دوعا وهذا أ لا 


بسك فيه بل معلوم بالحس والمشاهدة. حتى جوز 
بعض أصحاب مالك› وأبي حنيفة رحمهما الله عق 


فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العَذِرة» لأن ذلك 
من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع 
الرّبْل. قال اللخميُ : وهذا يدل من قوله على أنه يرى 
بيع س e‏ في لربل : المشتري اعذر 


عبد الحکم: لم يَعذْرِ الله اا وهما نان 
في الثم . 
قلت : وهذا هو الصوابٌء وأن بيع ذلك حرام وإن 


جاز الانتفاع به» والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم 
بيع الميتة تحريمٌ الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
ورسولّه منهاء كالوقيد» وإطعام الصقور والبُزاة وغير 
ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بِالزَّيْتِ 
النْجس في غير المساجدء وعلى جواز عمل الصابون 
مله » وينبغي أن يُعْلَمَ أن 2 
البيع. ٠‏ فليس كُل ما حرم بيعه حرم الأنتفاع به» بل لا 
تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم 
البيع . 
فمسل 
(تحريم بيع أ-جزاء اأميتة التي تحلها الحياة 
وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف) 
ويدخصل في تحريم بيع الميتة بيعُ أجزائها التي 


تحلّها الحياة» وتُّفارفُها بالموت» كاللحم والشحم 
والعصب» وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل 
في ذلك» لأنه ليس بميتة» ولا تحله الحياة. وكذلك 
قال جمهورٌ أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها 
وأوبارّها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهرء هذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث. 
والأوزاعي» والثوري» وداودء وابن المنذرء 
والمزني» ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين؛ 
وأضيكان عبد الله بن مسعود» وأنمرد الشافعي 
بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له بأن اسم الميتة يتناولها 
كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما 
الائ ففي «الكامل؟ لابن عدي :من عدت ابن حمر 
يرفعه : «ادْفْنُوا الأَظْفَارَ والدّمَ والشَّعَرَء فَإِنّها مهه . 

وأما النظرء فإنه متصل بالحيوان ينمو بنماثه» فينجس 
بالموت كسائر أعضائه» وبأنه شعر نابت في محل 
نجس» فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن ارتباطه 
بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمُّه تبعاًء فإنه 
محسوب منه عرفاً» والشارع أجرى الأحكامٌ فيه على 
وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجبٌ 
الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة 
في النكاح والطلاتي جلا وحرمة» وكذلك هاهناء 
وبأن الشارعَ له تشوف إلى إصلاح الأموالٍ وحفظها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتهاء وقد قال م في شاة 
ميمونة : : دملا أَحَذْتم إهابها ُدَيَعْتمُو 
[البخاري: ۹۲٤1ء‏ ومسلم: ]۸٠١‏ . ولو كان الشعر طاهراًء 
لكان إرشادهم إلى أخذه أولىء لأنه أقل كلفة 


وأسهل تناولاً . 


قال المطودُونَ للشعور: قال الله تعالى: ومن 
صَوافِها وََوَْارهَا وأشْعارها أننا وَمنَهًا إل جينٍ) [التحل : 
٠‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفي «مسند 
أحمد»: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قال: مر انب كيا بشاة لميمونة ميتة» 
فقال: «ألا انتفعتم بإهابها»؛ قالوا: وكيف وهي 
ميتة؟ قال : نما حرم لَحْمُهًا) [صحيح: أحمد: ؟40"]. 
وهذا ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحمء والشحم› 
والكبرٌ والطحال» والألية كلها اكت 


٠١١ 


دخلت في تحريم لحم الخنزيرء ولا ينتقض هذا 
بالعظم والقرن» والظفر والحافرء فإن الصحيح 
طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة . 

قالوا: ولأنه لو أَخِدٌَّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم 
تحص بالفوت+ كاليض + وع الاما ال 
ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان 
بالإجماع» دل على أنه ليس جزءاً مِن الحيوان» وأنه 
لا روح فيه لأن النبي كك قال : ل 
مَيْعَةً) [سنده حسن: أخمد: ۲۱۹۰۳ وأبو داود: ۰۲۸۵۸ 
والترمذي: »]1٤۸١‏ رواه أهل السئن. ولأنه لا يتالم 
بأخذه» ولا بحس بمسه» وذلك دليل عدم الحياة فيه» 
وأما النماءء فلا يدل على الحياة والحيوانية التى 
يتنس الحيوان بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لو دل 
على الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة» 
لتنجس الزرع بيُبسهء لمفارقة حياة النمو والاغتذاء 
له. 

قالوا: فالحياةً نوعان: حياة حس وحركة» وحياة 
نمو واغتذاءء فالأولى: هي التي يُؤثر فقذها في 
طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا: واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات 
والفضلات الخبيثة فيه» والشعور والأصواف بريئة 
من ذلك». ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ 
عليها التنجيس باستحالتهاء كالرجيع المستحيل عن 
الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء 
والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة. ثم لم 
يعرض لها ما يوجب نجاستّها بخلاف أعضاء 
ا فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستها.ء وهو 
احتقان الفضلات الخبيثة . 

قالوا: وأما خا عبد الله عه عفر > ففي 
إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد . قال أبو 
حاتم الرازي: أحاديئه منكرة ليس محله عندي 
الصدق» وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي 
فلساً» يحدث اغا كذب . ۰ 


وأما حديثٌ الشاة الميتة» وقوله: «ألا انتفعتم 
بإهابها»» ولم يتعرض للشعرء فعنه ثلاثةٌ أجوبة : 

أحدها : أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم 
بإزالة ما عليه من الشعرء مع أنه لا بُدَّ فيه من شعرء 
وهو يك لم يقيد الإهابٌ المنتفع به بوجه دون وجه» 
فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من 
ال 

والثاني : أنه بد قد أرشدهم ایا بالشعر 

ص (إنْمَا حرم مِنَّ المَيْئَ 

e‏ فاته رس كرتن 
الحديث» لأنه لا يحله الموثٌ» وتعليلهم بالتبعية 
يبطلٌ بجلد الميتة إذا دبع وعليه شعر» فإنه يطهرٌ دون 
الشعر عندهم» وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبظل 
بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من الصيد يبظل بالبيض» 
وبالحمل. وأما في النكاح. فإنه يتبع الجملة 
لاتصاله» وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو 
فارق. الجملة بعد أن تبعها في التنجس » لم يفارقها فيه 
عندهم » فعلم الفرق. 

فصل 

(هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ) 

فإن قيل: فهل يدل في تحريم بيعها تحريم بيع 
عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميئة 
لذلك؟ قيل : الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحر أكله 
واستفهاله» كما آشار له الي يك بقوله : «إِنْ الله 
تَعَالى إِذا حرم شيئاً حرم ممه [صحیح : أحمد: 777١‏ 
۸ وأبو داود: ۸.. وفي اللفظ الآخر: «إذًا حرم 
أكل شَيءِ حرم ثُمَنَه . . فنبّه على أن الذي يحرم بيعه 
يحرم أكله . 

(بيع جلد الميتة) 

وأما الجلد إذا دبغ» فقد صار عيناً طاهرة ينتفع به 

في اللبس والفرش» وسائر وجوه الاستعمال». فلا 


يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم 


على .أنه لا يجوز بيعه» واختلف أصحابه. فقال 





(1) وهو«ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة». 


القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق مالكاً في 
آنه يطهر ظاهرًه .دون باطنه» وقال بعضهم : لا يجوز 
بیع وان طهر 0 ه وباطنه على قوله الجديد فإنه 
> فلا يجو ر بيعه كعظمها 
ا 7 وقال بعضهم : 0 يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه 
عين طاهرة ينتفع بهاء فجاز .بيعها کالمذگی» وقال 
بعضهم : بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالةء 
فان قلنا: إحالةء جاز بیعه لأنه قد استحال من كونه 
جزء ميتة إلى عين أخرى» وإن قلنا: إزالة» لم يجز 
.بيعغه» :لأن وصف الميتة هو المحرمُ لبيعه» وذلك باق 
وبنوا على هذا الخلاف جواز أكلهء ولهم فيه ثلاثة 
أوجه: أكله مظلقاً: وتحريمه مطلقاًء والتفصيل بین 
جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب الوجه 
الأول» لبوا حكم الإحالةء وأصحاب الوجه 
الثاني» غلّبوا حكم الإزالة» وأصحاب الوجه الثالث 
أجروا الدباغ مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يباح أكله 
بالذكاة إذا ڏکي دون غیره» والقول بجواز أكله ناطل 
مخالف لصريح السنة» ولهذا لم يُمكن قائله القول به 
إل بعد منعه كونٌ الجلد بعد الور ميقة » وهذا منع 
باطل » > فإنه جلد ميثة حقيقة» وحسًا تکفا ولم 
يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون 
الدبغ إحالةٌ باطل حسّاء فإن الجلد.لم يستحل ذانّهء 
و 0 ف م اللفباع > فدعوى أن الدباغ إحالة 
حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تحيل النارٌ الحطب 
) ا اماف والملاخة ما يلقى فيها من الميتات إلى 
.وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» 
لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت. وهو الذي 
2 .صاحب «التهذيب». وقال المارّري : .هذا هو 
مقتضى القول بأنها لا .تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا 
0 15 نها تطهر بالدباغ طهارة كاملة. .فإنا نجيز 
بيعها لإباحة جملة منافعها . 


'قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ 
إجداهما: يطهر ظاهرّه وباطئهء وبها قال 
وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. 
.والثانية : - وهي ين :الرؤايتين عنه أنه يطهر-ظهارة 


روايتان: 


الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: 
وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه» ولا الصلاة فيه .ولا 
الصلاة عليه . 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع 
جلد الميتة .قبل .دبغه. وعنه.في جوازه بعد الدبغ 


روايتان» هكذا أظلقهما الأصحاب» وهما عندي 
مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد 


:الدباغ . 
(بيع الدهن النجس) 
مذهيه: ظ 


المنصوص عنه. قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم 


والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. .وخرج هذا 


الوجه من جواز إيقاده» وخرج أيضا من طهارته 
بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج .بعض 


أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد مِن بيع 


(بيع السرجين النجس) 
وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين 
النجس إذا كان تبعاً لغيره» ومنعوه إذا كان مفرداً . 
(بيع عظم الميتة) 


-حنيفة » وبعض أصخاب اسوك واختيار ابن وهب 


من أصحاب مالك» فيجوز ببعه عندهم » وإن اختلف 
مأخذ الظهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا : لا يدخل 
في الميتة, ولا يستاوله اسمفاء ومنعوا كون الألم دليل 
حياته › قالوا : وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا 


:دات العظم. وحملوا قوله تعالى : قال مَنْ يخيي 
العظامَ وهي رَمِية 4 اش الام على عدت مضاف» 


أي أصحابها . ٠‏ وغيرهم :ضعّف هذا المأخذ دان 


وقال : العظم يألم جسّاء وألمه آشنڈ من ألم اللحمء 


FY 


ولا يَصِحّ حمل الآية على حذف مضاف»› لوجهين : 
أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه» فلا سبيل إليه. 
الثاني : أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب 
سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام» فإن أب بن 
تحلف أخذ عظماً باليأء ثم جاء به إلى النبي ي ففته فت 
في يده فقال: یا محمد! أترى الله ييي هذا بعد ما 
رم؟ فقالَ رسو الله اد : انعم ) ويبْعَثَكَ ويُدْخِلَكَ 

الا . 

فمأخذ الطهارة أن سببٌ تنجيس الميتة منتف في 
العظام» فلم يحكم بنجاستهاء ولا يصح قياسها على 
اللحم» لأن احتقانَ الرطوبات والفضلات الخبيثة 
يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا 
ينس بالعوت»: وهو وان كامل 4 لعدم سيت 
التنجيس فيهء فالعظم أولى» وهذا المأخذ أصح 
وأقوى من الأول وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة 
إذا كانت من حيوان طاهر العين . 

وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ 
نجاستها عينية » قال ابن القاسم : قال مالك: لا أرى 
أن تُشترى عظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» 
ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن 
لحيته بعظام الميتة› وهي مبلولة. وكره أن يطبخ 
بعظام الميتة. وأجاز مطرّف» وابن ن الماجشون بيع 
أنياب الفيل طلقا واا ابن وهب وأصبغ إن 
غليت وسّلِقتء وجعلا ذلك دباغاً لها . 

فصل 
(تحريم بيع الخنزير) 

وأما تحريم بيع الخنزير» فيتناولٌ جملته» وجميع 
أجزائه الظاهرة والباطنة» وتأمل كيف ذكر لحمه عند 
تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم. 
فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله دون ما قبلهء 


بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم 
الصيدء بل حرم نمس الصيدء ليتناول ذلك أكله 


وقتله . وا ا حرم البيع و ج ولم يخص 
التحريم بلحمه ؛ ليتناول بيعه حيا وميتا . 
فصل 
(تحريم بيع الأصنام) 

وأما تحريمٌ بيع الأصنامء فيُستفاد منه تحريمٌ بيع 
كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت» ومن ا 
نوع کات ضما أو ونا او ضلا وكذلك الكتب 
المشتمِلّةٌ على الشرك› وعبادة غير الله فهذه كلها 
يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعٌها ذريعة إلى اقتنائها 
واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع مِن كل ما عداهاء 
فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء 
والنبيئ يف لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه تدرج 
من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه» فإن الخمرٌ أحسنُ 
حالاً من الميتة» فإنها قد تصيرٌ مالا محترماً إذا قلبها 
الله سبحانه ابتداء خلاء أو قلبها الآدمي بصنعته عند 
طائفة من العلماء. وتُضمن إذا أتلفت على الذمي عند 
طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل الله في أكل 
الميتة حدًا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع 
مِن كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف 
الخمر. والخنزير أشد تحريماً من الميتةء ولهذا أفرده 
الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله: EB:‏ 
ہد فى مآ اوی إل ححَرّمًا عل طَاعِرِ ممه إل أن يكوت 
مَيِمَةَ أو دما تَسَهُوحًا أو َحَمَ نير فَإِنََمُ رجش آر ضما 
[الأنعَام: ١٤٠]ء‏ فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان 
عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرمء فإنه 
يترجح امان لحم الخنزير به لثلاثة أوجه: 
أحدها : قربه منهء والثاني : تذكيره دون قولهء فإنها 
رجس » والثالث: أنه أتى «بالفاء» ودإِنَّ» تنبيهاً على 
علة التحريم لتزجر النفوسٌ عنهء ويقابل هذه العلة ما 
في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى 
عنه ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في 
الميتة والدم» لأن كونهما رجساً أمر مستقر معلوم 
عندهمء ولهذا في القرآن نظائر ٠»‏ فتأملها . ثم ذكر بعد 
اه وهو أعظم تحريماً وإثماًء وأشد . 
منافاة للوسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 


)0( أورده السيوطي في «الدر المنثورة (7>94/6). ونسبه إلى ابن مردويه» «جامع اليان» (T1 «° YT)‏ . 
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فصل 
(تحريم الشيء تحريم لثمنه) 

وفي قوله : «ٳِن الله إذا حَرّم شيا أو حَرُم أكل شَيءِ 
حرم ثمنهفء يراد به أمران: أحدهما: ما هو حرام 
العين والانتفاع جملة. كالخمرء والميتة› والدم» 
والخنزير› وآلات الشرك. فهذه ثمنها حرام كيفما 
اتفقت . 

والثاني : : ما يُباح الانتفاع به في غير الأكل» وإنما 
يحرم أكلّه كجلد الميتة بعد الدباع؛ وكالحمر 
الأهليةء والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع 
بهء فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث» وإنما 
يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال: إنه 
داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة 
التي حرمت منهء فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء 
حرم ثمنهما بخلاف ما 3 بيعا للركوب وغيره» وإذا 
بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه» وإذا بيع لأكلهء 
حرم ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء. 
كأحمدء ومالك وأتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن 
يعصره خمراًء حرم أكل ثمنه» بخلاف ما إذا بيع لمن 
يأكله» وكذلك السلاحٌ إذا ببع لمن يُقاتل به مسلماًء 


حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به في سیل الله 


فثمئه من الطيبات» وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت 
لمن يلبسها ممن يحرم عليه» حرم أكل ثمنها بخلاف 
بيعها ممن يحل له لبسها . 
(هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟) 

فإن قيل: فهل تُجرّزون للمسلم بيع الخمر 
والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي حلهماء كما 
جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده 
طهارته وحله؟ قيل : لا يجور ذلك» ومةه حرام 
والفرقٌ بيئهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة 
0 ويسوغ فيها التزاع. ال كام 
فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره اا بخلاف 
العين التي حرمها الله في كل ملة» وعلى لسان كل 


() رجاله ثقات› هو في «الأموال» ص(؟27). 
(۲) هو في «الأموال» ص(57). 


رسول» كالميتة» والدم» والخنزيرء فإن استباحته 
مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه» وإن اعتقد 
الكافرٌ حل فهر كبيع الأصنام للمشر كين وهذا هو 
الذي حرم الله E‏ بعينه» وإلا فالمسلم لا 

يشتري صنماً . 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» 
فجوزوا بيعها منهم 

قيل: هذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ حتى كتب إليهم عمر 
رضي الله عنه ينهاهم عنهء وأمر عماله أن يولوا آمل 
الكتاب بيعها بأنفسهم . وأن يأخذوا ما عليهم من 
أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان بن سعيدء عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفي. عن سويد بن غفلة» قال: بلغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» أن ناساً يأخذون الجزية من 
الخنازير» فقام بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال 
عمر رضي الله عنه : لا تفعلُواء ولوهم بيعها”" . 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» 

عن إبراهيم بن عبد الأعلىء عن سويد بن غفلة؛ أن 
بلالا قال لعمر رضي الله عنه: إن عُمالّك يأخذون 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا 07 
منهم › ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من 
أهل الذمة الخمر والخنازير يِن جزية رۋوسهم› 
وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون بيعهاء 
نهنا الذي اداه ونون عه م ن رخص 
لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم 
المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال 
أهل الذمة» ولا تكون مالاً للمسلمين. 

قال : ومما يُبين ذلك حديتٌ آخرٌ لعمر رضي الله 
عنه حدئنا علي بن معبد» عن عبيد الله بن عمروء عن 
ليث بن أبي أسلم : أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها 
لأهل e‏ قال أبو عبيد: فهو لم 


هو الذي توهمه من توهمه من عمال 


2 ليث ضعيف» لم يدرك عمر. 
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يجعلها قصاصاً من الجزية إلا وهو يراها من 
أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على 
العاشرء فإنه لا يطيبٌ له أن يُعشّرهاء ولا يأخذ ثمن 
العشر منهاء وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضاًء 
وهذا ليس م ون اناس اول ولا يشبهه. لأن ذلك 
يعن وجي غارفا ا ا وأن العشر هاهنا 
إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء 
وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله بك : «إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه». وقد روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أنه أفتى في مثل هذا بغير ما 
أفتى به في ذاك› وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 

اشا أبن الأسوة المضرى حدتنا عبد الله بن 
ا عن عبد الله بن هُبيرة السّبَائي : أن عُتبة بن 
فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعينَ آلف درهم 
صدقة الخمر› فكتب إليه عمر رضي الله عنه : بعثت 
إلى بصَدقَةٍ الخمرء وأنت احق بها من المهاجرين › 
وأخبرَ بذلك الناس» وقال: واللّه لا ا ستعملتك على 
شيءبعدهاء قال: فتركه”"' . 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد 
الضبعي» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطاة» أن ابعث إلى بتفصيل الأموال التي قبلك» من 
أين دخلت؟ فكتبٌ إليه بذلك وصنفه لهء وكان فيما 
كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: 
فلبئنا ما شاء اللّهء ثم جاء جوابٌ كتابه : إنك كتبت 
إلى تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم» وإن 
الخمر لا يعشرها مسلم» ولا يشتريهاء ولا يبيعها. 
فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجلء فاردٌذها عليه» 
فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجل» فرذت عليه . 


قال أبو عُبيد: فهذا عندي الذي عليه العملء وإن 


ا TS‏ ي 
ال 2 


قال أبو عُبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مُرّ على 
العاشر بالخمر والخنازير» عَشَّرَ الخمر» ولم يُعشّر 


عنه» قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى 
و ا : e (TITY‏ :۹ 

وفي «(صحيح مسلم؟: عن أبي ا قال: 
سألتٌ جابراً عن ثمن الكلب الو فقال: رَجَرَ 
النبي مي عن ذلك [مسلم: .]٠٠٠١‏ 

وفي «سنن أبي داود»: عنه : أن النبي یچ نهى عن 
ثم ١‏ ثمن الكلْب والسنؤر [أبو داود : ”7 والترمذدي : 76 ١‏ ]. 

وفي احم Ca a‏ 
عن رسول الله يك قال : 1 شر السب مَهْرٌ البَنِيَ ومن تمر" 
الكَلْب وكَسْبٌ الحا [مسلم: 40١‏ ]. 


فتضمنت هذه السنن أربعة أمور: 


(تحريم بيع الكلب) 

أحدّها: تحريمُ بيع الكلب» وذلك يتناولٌ كل 
كلت ضرا كان أو كيرا للضيدة»: أو للفافية»: أو 
للحرث» وهذا مذهبٌ فقهاء أهل الحديثِ قاطبة. 
والنزاعٌ في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي 
حنيفة » فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بيع الكلاب» وأكل 
أثمانهاء وقال القاضى عبد الوهّاب: اختلف 
أصحايّنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب» 
فمنهم من قال: يكرهء ومنهم من قال: يحرم 
انتهى . 

وعقد بعضهم فصلاً لما يصح بيعه» وبنى عليه 
اختلافهم في بيع الكلب» > فقال - ا انت ساف ليا 
محرمة لم يجز بيعه» E‏ جا 
والممنوع شرعاً» وما تنوّعَت منافِعُه إلى محللة 
ومحرمة» فإن كان ا من العين خاصةء كان 
الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعثَيِرَ نوعُهاء وصار 
الآخر كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين» لم يَصِحَ 
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البيع » لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل مال بالباطلء 
ومنا:سواه من بقية الثمن يضير منجهو لا . 

وعلى هذا الأصل اة :بيع كلب الضيد› 
فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصلء قيل: في 
اا من المناقع كذا وكذا» وغددت جملة منافعه. 
ثم نظر فيهاء, فمن رأى أن جملتها ا ومن 
رأى جميعها ملل أجاز. ومن رآها متنوعة» نظر: 
هل المقصودٌ المحللء أو المحرم» فجعل الحكم 
للمقصود» ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي 
مقصودة منع أيضاًء ومن التبس عليه كونها مقصودة 
وقف أو كرهء فتأفل هذا التأصيل والتفصيل .. وطابق 


بناة بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناءء 


فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة 
بعد تعديدهاء لم يجز بيعْه ». فإن هذا لم يقله أحد من 
الناس قط وقد اتفقت الأمة على إباحة مناقع کلب 


الضيد من الاصطياد. والحراسة. وهما جل St‏ 


ولا يقتنى يُقعنى إلا لذلك. فمن الذي رأى منافعه. كلها 
محرمة» ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن إعارته 


جائزة. 


وقوله:. ومن رأئى جميعها. محللة: أجاز كلام. 
فاس أيْضاًء فإن منافعه المذكورة محللة: اتغاقاًء. 


والنجمهور على عدم جواز بيعه . 


وقوله.: ومن رآها متنوعة» نظر › هل المقصود 
المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته. البتةء فإن 


منفعة كلب هي الاصطياد و الحراسة» فأين 


لبغل؟ وقوله: ومن رق متقعة واحدة 





محرمة وهي مقصودة منع . أظهرٌ فساداً مما قبله» فإن 
هذه المنفعة لمحرمة ليست هي المقصودة من كلب 
الصيد» وإن قَدْرَ أن م مشترية قضدهاء فهو كما لوقصد 
نة محومة مين سائز ما يجوز بیعه» وتبين فساد هذا 


0 وأن الأضل الصحيح هو الذي دل عليه 


النضٌ الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم 


نمقيك . 


(تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب الماشية) 
عية e‏ الله کا لديل ما ا ا 
حديث جابر رضي الله عنه: أن النيئ کل ّى عَنْ 

َمَنِ الكَلْبٍ إِلّا كلبَ الصَيْدِ [الترمدي: .LYYAY‏ 

وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن 
المصيصي ٠‏ حدثنا حجاج بن محمد» sS‏ 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه : أن 
رسول الله كل نهى عن تَمَن الكل والسُْورٍ إلا كلب 


الصيد [النسائي (۷/ 1009 . 


وقال قاسم بن أضبغ: : حدثنا محمد بن إسماعيل » 
e TT‏ 
ريرة رضي الله عنه. ا ا و 
الگلْب سُحْتٌ إلا كَلْبَ صي . 


وقال ابن 0007 عن ابن شهاب» عن 
ابي بكر الصديق رضي الله عنه» عن النبي لل قال : 
«ّلاتٌ هُنّ سُحْتٌ: حُلوان الكانء ومَهْرٌ الزازية». 
ومن الكلب العَقُور 7 

وقال اتن وهب: حدثتي الشّمْرٌ بن عبد الله بن 
ضميرة» عن أبيه» عن جده» عن علي بن أ 
طالب رضي الله عنه: أن الي 5 هى عن تمن 
الب اشر فيد 

وندل على صحة هذا الاستثناء أيضأء أن جابراً 
أحذ من روى عن النبيّ اة النهيّ عن ثمنِ الكلب. 
ولد رخس حار ر وقول 
الصحابي صالح لتخ 
جعله حجةء فكيف إذا کان فة ا باستثنائه 
والقياس؟ وأيضاً: لأنه يُباح الانتفاع به ويَصِحٌ نقل 
اليد فيه بالميراث. والوصية» والهبة › وتجوزٌ :إغارته 








00 بوب مختلف فيه. والمة 52 ضعيف » والجديث إل ٠/4‏ ۰ 
يعحيىن بن ال في 


5 الشمر هو ابن نمير ضعيف › وحسين بن ضمَيرة كذيه مالك» وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذاب . 


١٠١ 


وإجارته فى أحد قولى العلماءء وهما وجهان 
للشافعية › فاو نھ الل :والحمان. 

فالجواب : أنه لا يصح عن النبي ب4 استشناءُ ۶ء کلب 
الصيد بوجه. أما حديث جابر رضي الله عنهء فقال 
الإمام أحمد وقد ستل عنه: هذا مِن الحسن بن أبى بي 
جعفر» وهو ضعيف» وقال الدارقطنى : الصواب أنه 
موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد 
: هذاالحديث. 

وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : هذا لا 
يصح. أبو المهرّم ضعيف. يريد راويه عنه. وقال 
الييهقي : : روى عن النبيّ كل النهيّ عن ثمن الكلب 
جماعة» منهم : : ابن عياس ٠»‏ وجابر بن عبد الله وأبو 
هريرة» ورافع بن خديجء وأبو جُحيفة» اللفظ 
مختلف. والمعنى واحد. والحديث الذي روي في 
استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد 
حديث النهي عن اقتنائه » قَشْبَهَ عليه» واللّه أعلم . 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة» ا 
الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بالحسن بن أبي 
جعفر» وكأنه لم يقع له طريق ا ا 
الذي قال فيه الدارقطني : الصواب أنه موقوف» وقد 
أعله ابن حزم» بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من 
جابر» وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه ..وآغله 
البيهقي بان أحدّ رواته وَهِمَ من ¿ استثناء كلب الصيد 
ل فنقله إلى البيع . 

قلت: ومما يدل على بطلانٍ حديث جابر هذاء 
وأنه حلط عليه أنه صح عن أنه قال: أربعٌ من 
الشحت: ضراب الفخل» ومن : الكلب» ومهر 
البغيٌء وكسب الحجام. وهذا علة أيضاً للموقوف 
عليه من استثناء كلب الصيد» فهو علة للموقوف 
والمرفوع. 

وأما حديثٌ المثئى , 
ل فباطل › لأن فيه يحيى بن 
أبوب» وقد شهد مالك عليه بالکذب» وجرّحه الإمام 
أحمد . وفيه المثنى , بن الصباح» وضعفه عندهم 
مشهورء ويدل على بطلان الحديث» ما رواه 


بن الصبّاح» عن عطاء. عن 


النسائي : حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا 
خد بن غيل الل ن ر حا شاط جد 
الأعمشء› > عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال أبو 
هريرة رضي الله عنه: أربعٌ من السحت: ضراب 
الفخل» وثُمَنُّ الگلب» ومَهُر البَعْيّ» وكَسْبٌ 
الحا . 

وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عن 
فلا يدرى من أخبر ابنَ وهب عن ابن شهاب» ولا من 
أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه» ومثل 


وأما الأثرٌ عن علي رضي الله عنه» ففيه ابن 
ضميرة في غاية الضعف. ومثل هذه الآثار الساقطة 
المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاتٌ 
الأثبات» حتى قال بعضٌ الحفاظ : إن نقلها نقل 
تواترء وقد ظهر أنه لم يَصِمّ عن صحابي 
خلافهاالبتة» بل هذا جابرء وأبو هريرة» وابن عباس 
يقولون : ثمنْ الكلب خبيث 

قال وكيع: حدثنا إسرائيل. عن عبد الكريم» عن 
قيس بن حبر » عن | بن عباس رضي الله عنهما يرفعه : 
الْمَنّ م الكَلْبَ» ومهر ر البَغيّ » وثمن ل الحْمْر حرام 
[صحيح : اس °44[ . 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

وأما قياس الكلب على البغل والحمارء فمن أفسد 
القياس» بل قياسّه على الخنزير أصح من قياسه 
عليهماء لأن الشبّه الذي بينه ويّين الخنزير أقربُ مِن 
الشبه الذي بينه وبين ن البغل والحمارء ولو تعارض 
القياسانٍ لكان القياسٌ المؤيّد بالنص الموافق لهء 
أصمّ وأولى من القياس المخالف له. ٠‏ 

فإن قيل : كان النهِي عن ثمنها حينَ كان الأمر 
بقتلها . فلما حَرُمَ قتلّها وأبيححَ اتخاذ بعضهاء ٠‏ نخ 
النهيّ. فنسخ تحريم البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها 
دليل» ولا شبهةء وليس في الأثر ما يدل على صحة 
هذه الدَغْوّى البتة بوجه من الوجوه» ويدل على 
بطلانها : أن أحاديتٌ تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقةً 





(1) رجاله ثقات. 
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عامة كُلَّهاء وأحاديثٌ الأمر بقتلهاء والنهي عن 
اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم» ونوع مقيد 
مخصص وهو المتأخرء فلو كان النهي عن بيعها 
مقيداً مخصوصاً » لجاءت به الآثارٌ كذلك فلما جاءت 
عامة مطلقة» عُلِمَ أن عمومّها وإطلاقها مرادء فلا 
يجوز إبطاله . واللّه أعلم . 
(تحريم بيع السنور) 

الحكم الثاني : تحريم بيع السّنورء كما دل عليه 
الحديثُ الصحيح الصريح الذي رواه جابر» وأفتى 
ب كنا رواء كاك يبن امن ا مصكة بن 
وضاحء حدثنا محمد بن آدم» حدثنا عبد الله ت 
المبارك» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد اللّه : أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال 
أبو محمد: فهذه فتیا جابر بن عبد اللّه» أنه كره بما 
رواه» ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وكذلك 
أفتى أبو هريرة رضي الله عنهء بر طاوس » 
ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميع يع أهل الظاهر. 
وإحدى الروايتين عن أحمدء وهي اختيار أبي بكر 
عبد العزيز» وهو الصواب لصحة الحديث بذلك». 
وعدم ما يُعارضه»ء فوجب القول به. 

قال البيهقي : : ومن العلماء من حمل الحديث على 
أن ذلك حين كان محكوماً بنجاستهاء فلما قال 


النبي يا : «الهِرّة لَيْسَثُ يتجَس» [حسن: أحمد: ۲۲۵۸۰ ٠.‏ 


وأبو داود: »۷۵١‏ والترمذي : 7]. صار ذلك من شا في 
البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا توخحش» 
ومتابعة ظاهر السنة أولى. واو سبع الاي ر 


الله الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء اللّهء وإنما لا 


يقول به مَنْ توقّف في تثبيت تثبيت روايات أبي الزبير» وقد 


نابعه ألو اص جاين على هذه الرراية عن عة 


عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش› 
عن أبي سفيان» انتهى كلامه . 

ومتهم من حمله على اله الذي ليس بمملوك: ولا 
يخفى ما في هذه المحامل من الوهن . 


فصل 
(تحريم مهر البغي 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟) 

والحكم إلثالث: مهر البغي» وهو ما تأخذه الزانية 
فى متابلة ا > فحكم رسولٌ الله يكل أن ذلك 
خبيث على أي وجه کان» حرةً كانت أو أمدّء ولا 
سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون 
الحرائر» ولهذا قالت هند وقت البيعة: أو تزني 
الحُرة؟! ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة ‏ 
العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ 
لهاء واختلف في مسألتين: إحداهما: الحرة 
المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعةء فأما الحرة 
المكرهة على الزنى» ففيها أربعة أقوال». وهي 
روايات منصوصات عن أحمد : 

أحدها: أن لها المهر بكرا كانت أو اء شواء 
وطئت في قبلها أو دبرها . ظ 

والثاني : أنها إن كانت ا فلا مهر لهاء وإن 
كانت بكراء فلها المهرء وهل يجب معه أرش 
البكارة؟ على روايتين منصوصتين» وهذا القول 
اختيار أبي بكر . 

والثالث : أنها إن كانت ذاتَ محرم» فلا مهر لهاء 
وإن كانت أجنبية» فلها المهر . 

والرابع : أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت 
والأخت» فلا مهر لهاء ومن تحل ابنتها كالعمة 
والخالة» فلها المهر. 

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: لا مهر للمكرهة على 
الزئى بحالء بكراً كانت أو ثيباً . 

فمن أوجب المهرء قال: إن استيفاء هذه المنفعة 
جعل مقوماً في الشرع بالمهرء وإنما لم يجب 
للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء فلم 
يجب لها شيء» كما لو أذنت في إتلاف عضو من 
أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يوجبه قال: الشارع إنما جعل هذه المنفعة 
متقومة بالمهر في عقد أو شبهة عقدء ولم يقومها 
بالمهر في الزنى البتةء وقياس السفاح على التكاح من 
أفسد القياس. قالوا: وإتما جعل الشارع في مقايلة 


۳۹٩ 


هذا الاستمتاع الحد والعقوبة» فلا يجمع بِينّه وبين 
ضمان المهر. قالوا: والوجوب إنما يتلقى من 
الشارع من نص خطابه أو عمومهء أو فحواهء أو 
تنبيهه» أو معنى نصّهء وليس شيء من ذلك ثابتا 
فقا غه . وغاية ما يدعى قياس السفاح على 
النكاح» ويا بعد ما بينهما. قالوا: والمهر إنما هو مِن 
خصائص النكاح لفظأ ومعنى» ولهذا إنما يُضاف إليه 
فيقال: مهر النكاح» ولا يضاف إلى الزنىء فلا 
يقال: مهر الزناء وإنما أطلق النبي ية المهر وأراد به 
العقدء كما قال: إن الله حرم بي الْخَمْرٍ والميئّة 
والخترير وَالأَضْنَام) [البخاري : 5" ]. وكما قال: 
«ورجل بَاعَ خرًا فاکل تمه [البخاري: ۲۲۲۷]. ونظائره 
كثيرة . 

والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة: أن 
تقوم بالمهرء وإنما أسقطه الشارع في حق البغي› 
وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى 
فليست بغيّاء فلا يجوز إسقاظ بدلٍ منفعتها التي 
أكرهت على استيفائهاء كما لو أكرة الحر على 
استيفاء منافعه» فإنه يلزمُه عوضهاء وعوض هذه 
المنفعة شرعاً هو المهرء فهذا مأخذ القولين. 

ومن فرق بين البكر والثيب» رأى أن الواطىء لم 
يذهب على الثيب شيئاء وحسبه العقوبة التى ترت 
على فعله. وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً مال يلزم 
من أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء 
فلا بُد من ضمان ما أزالهء فكانت هذه الجنايةٌ 
مضمونة عليه في الجملةء فضمن ما أتلفه مِن جزء 
منفعة» وكانت المنفعة تابعة للجزء فى الضمان» كما 
كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة. 

ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن 
تحريمهن لما كان تحريما مستقرّاء وأنهن غير محل 
الوطء شرعاء كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة 
التلورط. فلا فلا يوجب ا وهذا فول الشعبي › رهذا 
بخلاف تحريم المصاهرة:» فإنه عارض يُمكن زواله . 

قال صاحب «المغني»: وهكذا ينبغي أن يكون 
الحكم فيمن حرمت بالرضاعء لأنّهُ ظارىة أيضاً . 
ومن فرق في ذوات المحارمء بينَ مَنْ تحرم ابنتهاء 
وبين من لا تحرْم» فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها 


تحريمها أخف من تحريم الأخرى» فأشبه العارض . 

فإن قيل: فما حكم المكرهة على الوطء في 
دبرهاء أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل : هو أولى 
بعدم الوجوب» فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر 
اتفاقا . 

وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان: أبو 
البركات بن تيمية» وأبو محمد بن قدامة» فقال أبو 
البركات في «محرره»: ويجب مهر المثل للموطوءة 
بشبهة» والمكرّقة على الزنى في قبل أو دبرء وقال 
أبو محمد في «المغني»: لا يجب المهرٌ بالوطء في 
الدبرء ولا اللواطء لأن الشرع لم يرذ بِبَدَلِمء ولا هو 
إتلاف لشيء» فأشبه القبلة والوطء دون الفرجء وهذا 
القولُ هو الصوابٌ قطعاً > فإن هذا الفعل لم يجعل له 
الشارع قيمة أصلاًء ولا قدّر له مهراً بوجه من 
الوجوه» وقياسه على وطء الفرج مِن أفسد القياس» 
ولازم من قاله إيجابٌ المهر لمن فعلت به اللوطية مِن 
الذكور. وهذا لم يقل به أحد البتة . 

فصل 
(هل للامة المطاوعة على الزنى مهر؟) 

وأما المسألة الثانية: وهى الأمة المطاوعة. فهل 
اا كانه ثزلان- اعلهنا بحري 
فول القاففي :زاكر اجات اخند رهه الله 
قالوا: لذن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها 
مجاناء كما لو أذنت في قطع طرفها. والصوابٌ 
المقطوع به : أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغي التي نهى 
رسول الله يكل عن مهرهاء وأخبر أنه خبيتُ» وحكم 

عليه وعلى ثمن الكلب› وأجر الكاهن بحكم واحد. 
ا دغ فى هذا السك دهزلا انه فلا يجوز 
تخصيصّها يِن عمومه؛ لأن الإماء هن اللاتي كن 
يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفي ساداتهن أنزل الله تعالى : 
(ولا تكرمرا میک عل بماد إن رن صَصتً) [الثور : «(r‏ 
فكيف يجوز أن تُخرج الإماء مِن نص أردن به قطعاًء 
ويحمل على غيرهن . 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في 
استيفائهاء فيقال: هذه المنفعة يملك السيدٌ استيفاءها 
بنفسه» تملك المعاوضة عليها بعقد اساج أو 
شبهته » ولا يملِك المعاوضّة عليها إلا إذا أذنت» ولم 


(° 


يجعل الله ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبةء 
فيفوت على السيد حتى يُقضى له» بل هذا تقويم مال 
أعدوة الله ويس لقة: وانات وض حكم الشارعٌ 
بخبثه.ء وجعله بمنزلة ثمن الكلب» وأجر الكاهن› 
وإذ كان عر ضا خا شرغاء > لم يجز أن يقضي به . 

ولا يقال: فأجر الحجام خبيث» ويقضى له به 
الأن منفعة الحجامة منفعة مباحة» وتجوزء بل يجب 
على ماج أذ ا و 
الخبيثة المحرمة التي عوضها مِن جنسهاء وحكمه 
حكمهاء وإيجابث عوض في مقابلة هذه المعصية› 
كيجا عوض في ۾ مقابلة ا إذ الشارع لم 


1 0 : نخقد في مقابلة الوطء في الفرج 
اللواطة: 


قلنا: إنما جعل في مقابلته عوضاء إذا استوفي 
بعقد أو بشبهة عقدء ولم يجعل له عوضاً إذا استوفي 
بزنى محض لا شبهة فيه» وباللّه التوفيق. ولم يعرف 

في الإسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني 
بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحاً» فهو عند 
الله عز وجل قبيح . 

ف2 1 
(ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟) 
فإن قيل: فما ڌ تفولون في كيت الزات ا 


ثم تابت» هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه» أم 


0 هذا ينبني على قانعدة عظينة بن قواعد 
ا وهي أن من قبض”ما اليس له قبضه شرعاء 

ثم أراد التخلص منه. فإن كان المقبوضُ قد أحذٌ بغير 
:رضي ماحد ولا استوفيٍ عِوضَهء رده عليه فان 
'تعذّر ذه عليه » قضى به دين يعلمه عليه. فإن ذل 
.ذلك. رده إلى ورثتهء فإن تدز ذلك» تصدق به عنه» 
.فإن -اختارصاحتٌُ الجق ثوابه يوم القيامة. كان لهء 
وإن أبي إلا أن يأخذ مِن حسنات القابض» استوفى 
هله تقل مال روان ترات الشندقة المتصدق ها 


كما ثبت عن الصحابة رضى ي الله عنهم . 


وإن كان المقبوضٌ برضى الدافع وقد استوفى 
عوضه المحرم» كمن عاوض على خمر أو خنزير» أو 
الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه 
والعدوان» وتيسير أصحاب المعاصي عليهء وماذا 
يريد الزاني وفاعل .الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضهء 


ويسثرد ماله فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به» 
.ولا يسو القولٌ بهء وف الخ ببق جم 
والفاحشة والغدر. ومن أقبح ا أن يستوفي 


عوضه من المزني بها » ثم يرجع فيما أعطاها قهرا. 
وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء» فلا تأتي به 
شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكلهء بل هو خبيث 
كما حكم عليه رسولُ الله يله ولكن خبثه لخبث 
مکسبه» لا لظلم من أخذ منه› فطريق التخلص منهء 
و التوبة بالصدقة بهء فإن كان محتاجا إليهء فله 


أن باذ قذر حاحته» ويتصدق بالباقی › فهذا حكم 


يلزم من الحكم بخبثه وجوب ر ا فإ 


النبي ب حكم بِحُبثِ كسب الحجام» ولا يجت ارده 


على دافعه . 


فإن قيل : فالدافع مَالَّه في مقابلة العوض المحرم 
دفع ما لا يجورٌ دفعه» بل حجر عليه فيه الشارع» فلم 
يقع قبضه موقعه» بل وجودٌ هذا القبض كعدمه. 
فيجب رده على مالکه» كما لو تبرع المريض لوارثه 
بشيءء أو لأجنبي بزيادة على الثلث» أو تبرّع 
المحجورٌ عليه بفلس» أو سفهء أو تبرع المضطر إلى 
قوته بذلك» ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محجور 
عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب رذه. 


قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع.في.هذه الصور 


لتعلق حق غيره به أو حق نفسه المقدمة على غيره» 


5 ما نحن 3 ا عاوض بماله على استيفاء 


فرع 0 مالا ا فاستوفى ا لا يجور 
استيقاؤٌه» ول فما لأ وزاك فالقابض قبض 


١٠١5١ 


مالا محرماًء والدافمٌ استوفى عِوضاً محرماًء وقضية 
العدل ترد العوضين» لكن قد تعذر رد أحدهماء فلا 
0 نعم لو كان 
SS‏ 
سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 

فإن فيل: واي تأثير لهذا القبض المحرم حتى 
بمنزلة عدمه» إذ الممنوع شرعا كالممنوع حساء 
فقابض المال قبضه بغير حق. 00 إلى 


دافعه؟ 


قيل : والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير 
حق › كادهها بد اشتركا فى دع ها لبس لهيما o‏ 
وقبض ما ليس لهما قبضه» وكلاهما عاص لله 
فكيف يخص أحدهما بأن يجمع له يتن ال 
والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر العوض 
والمعوض . 

فإن قيل: هو فوت المنفعة على نفسه باختياره. 
قيل : والآخر فوت العوض على نفسه باختياره» فلا 
فرق بينهماء وهذا واضح بحمد اللّهِ. 

وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه 
المنفعة المحرمة على باذلهء أو الصدقة به فى كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم مالف اجات 
الجحيم»» وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد 
بذلوا هذا المالّ عن طيب نفوسهم» فاستوفوا العوضّ 
اس والتحريم الذي فيه ليس لحقهمء وإنما هو 
لی الله تعالى › وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض › 
والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين» رد 
- الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد 
عليه المال. وهذا الذي استوفيت منفعتّه عليه ضرر 
في أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعاً منه» بخلاف ما 
إذا كان العوض خمراً أو ميتة» فإن تلك لا ضرر عليه 
في فواتهاء. فإنها لو كاب باقية لأتلفناها عليه 
ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت يك الترن رت هه يدف 
كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني 
من صرف القوة التي عمل بها. ثم أورد على نفسه 
سؤالاًء فقال: تال على هد : فينبغي أن تقضوا بها 


إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن 
لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة› 
فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد» ولكن المسلم 
تحرم عليه هذه الأجرةء لأنه كان معتقداً لتحريمها 
بخلاف الكافر» وذلك لأنه إذا طلب الأجرةء فقلنا 
له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم» 
فلا يقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء وقال الدافع 
هذا المال: اقضوا لي برده» فإني أقبضته إياه عوضا 
عن منفعة محرمة. قلنا له : دفعته معاوضة رضيت بها › 
فإذا طلبت استرجاع ما أخذ, فاردد إليه ما أخذت إذا 
كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. قال: وإن 
كان ظاهرٌ القياس ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسدء 
انتهى . 

(هل لمن حمل خمرا او ميتة أو خنزيراً لنصراني كراء؟) 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل 
خمراًء أو خنزيراء أو ميتة لنصراني: أكره أكل 
كرائه» ولكن يقضى للحمال بالكراء. وإذا كان 
لمسلمء فهو أشدٌ كراهة. فاختلف أصحابه في هذا 
النص على ثلاث طرق : 

إحداها : إجراؤه على ظاهره. وأن المسألة رواية 
واحدة. قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر 
المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فإن 
فعل» قضي له بالكراء. وهل يظيب له ام [ا؟ علئ 
وجهين: أوجههما: أنه لا يطيبٌ له ودی به » 
وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي. قال: إذا أجر نفسه من 
رجل في حمل خمرء أو خنزير» أو ميتة» كره» نص 
عليهء وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي ية لعن 
حاملها. إذا ثبت ذلك فيقضى له بالكراء» وغير 
ممتنع أن يُقضى له بالكراءء وإن كان محرماًء كإجارة 
الحجام» انتهى. فقد صرّح هؤلاءء بأنه يستحق 
الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريق الثانية: تأويلٌ هذه الرواية بما يُخالف 
ظاهرهاء وجعل المسألة رواية واحدة» وهي أن هذه 
الإجارة لا تصح.ء وهذه طريقة القاضي في 
«المجرد»ء وهي طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في 
كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد» قديماً . 
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الطريقة الثالثة : تخريج هذه المسألة على روايتين 
إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها 
الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا 
تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل . 
وهذا على قياس قوله في الخمر: لا يجوز إمساكهاء 
وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم 
وله خمر أو خنازير» تُصب الخمرٌء وتسرح 
الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلهاء فلا بأس. فقد 
نص أحمد: أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نص في 
رواية ابن منصور: أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنطارة كرم 
لنصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن 
يعلم أنه يباع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه 
على حمل الخمرء وهذه طريقة القاضي في «تعليقه» 
وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية 
المخرجة» وهي عدمٌ الصحةء وأنه لا يستحق أجرة» 
ولا يقضى له بها» وهي مذهبٰ مالك» والشافعي»ء 
وأبي يوسف» ومحمد. وهذا إذا استأجرة على 
حملها إلى بيته للشرب» أو لأكل الخنزير» أو مطلقاًء 
فأما إذا استأجره لحملها ليريقهاء أو لينقل الميتة إلى 
الصحراء ثلا يُتَأَذْى بهاء فإن الإجارة تجورٌ حينئذ 
لأنه عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم 
تصح» واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد 
وأخذه؛ رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو 
مذهب مالك. والظاهر: أنه مذهب الشافعي . وأما 


الأجرة مع 


مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه : فمذهبه كالرواية 
الأولىء أنه تصح الإجارة» ويقضى له بالأجرة» 
ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقاًء لم يكن 
المستحق نفس حمل الخمرء فذكره وعدم ذكره 
سواء» وله أن يحمل شيئاً آخر غیره» كخل وزيت» 
وهكذا قال: فيما لو أجره داره» أو حانوته ليتخذها 
كنيسة» أو ليبيع فيها الخمرء قال أبو بكر الرازي: لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبِيعٌ فيها الخمرء 
ارا يضري وهر بعلم ی ليه اا أن الإجارة 
نَصِح؛ لأنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه 
الأشياء» وإن شرط ذلك؛ لأن له أن لا يبيعَّ فيه 
الخمر» ولا يتخذ الدار كنيسة. تق عليه الجر 


بالتسليم في المدةء فإذا لم يستحق عليه فعل هذه 


الأشياء» كان ذكرها وتركها سواءء كما لو اكترى 
داراً لينام فيها أو ليسكنها. > فإن الأجرة تستحق عليه» 
وإن لم يفعل ذلك وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا 
ليحمل خمرا او شتت أو خدزيراً : أنه يصح › لأنه لا 
يتعين حمل الخمرء بل لو حمّله بدله عصيراً استحق 
الأجرةء فهذا التقييدٌ عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة 
المطلقةء والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه 
أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز بيع العصير لمن 
إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: 
لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة 
الفقهاء خالفوه فى المقدمة الأولى» وقالوا: ليس 
Oe‏ بل المنفعة المعقودٌ عليها هي 
المستحقةٌ» فتكون هي المقابلة بالعوض» وهي منفعة 
محرمةء وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرمًا مقامّهاء 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجداً فإنه لا 
يستجق عليه فعل المعقودٍ عليه» ومع هذا فإنه أبطل 
هذه الإجارة بناء علي انها اقتضت فعل الصلاة» وهي 
لا تستحقٌ بعقد إجارة. 


يتخذه خمراًء ثم 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانيةء 
وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في 
محرم» حرمت الإجارة؛ لأن النبيّ ية لعن ار 
الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعضر ر عصيرأء 
ولكن لما علم أن المعتصرَ يريد أن يتخذه مرا 
فيعصره له» استحق اللعنة . ظ 
قالوا: وأيضاً فإن في هذا معاونة على نفس ما 
يَسْخَطهُ الله ويُبغضهء ويلعنٌ فاعلهء فأصولٌ الشرع 
وقواعده تقتضي تحريمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي 
مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه يد بتحريم 
العينة وما يترتب عليها من العقوبة. 
قال شيخنا: والأشبهُ طريقةٌ ابن موسى» يعني أنه 
يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة» ولكن لا 
يطيبُ له أكلّها . قال: فإنها أقربٌ إلى مقصود أحمدء 
وأقربٌ إلى القياس» وذلك لأن النبي ية لعن عاصر 
الخمرء ومعتصرهاء وحامِلّهاء والمحمولة إليه. 
فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق 
٠» RS‏ وإنما حرمت 
بقصد المعتصر والمستحمل» > فهو كما لو باع عنباً 


١٠١ 


وعصيراً لمن يتخذه خمراًء وفات العصيرٌ والخمر في 
يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناًء بل 
يقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها 
المؤجرء لا تذهب مجاناً بل يُعطى بدلهاء > فإن تحريم 
الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجرء لا من جهة 
المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلى 
الصحراء خشية التأذي بهاء جاز. ثم نحن نحرم 
الأجرة عليه لحق الله كانه لا لح الاج 
والمشتري. بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو 
القتل أو السرقةء فإن نفس هذا العمل محرم لأجل 
قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو خمراًء فإنه لا 
يقضى له بثمنها ؛ لأن نفس هذه العين محرمة. وكذلك 
لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. 

قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة» والجعالة 
- يعني: الإجارة على حمل الخمر والميتة ‏ لا 
رضت بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد طلقا بل 
يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر»ء بمعنى أنه 
يجب عليه العوض» وفاسدة بالنسبة إلى الأجيرء 
بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر»ولهذا في 


الشريعة نظائر. قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على 


حراقة اطاره lS‏ فإنا ننهاه عن هذا الفعل 
وعن عوضهء ثم نقضي له بكرائهء قال: ولو لم 
يفعل هذا. لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة» فإن 
كل من استأجروه على عمل يستعيئُون به على 
المعصية قد حصلوا غرضهم منه » فإذا لم يعطوه 
شيا ووجب أن يرد يهم ما أخذ منهم؛ كان ذلك 
أعظمَ العون لهمء وخر بأهل أن يعاونوا على 
ذلك» بخلاف من ملم إل عملا لا قيمة له بحال» 
يعني كالزانية › الفا والنائحة. فإن هؤلاء لا 


يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم المال» فهل 


يلزمهم رده عليهم» أم باصادفون U‏ يعد هدام الكلام 
مستوفى في ذلك. وبينا أن الصواب: “اله لا يلزمهم 
رده » ولا يطيبٌ لهم أكله. والله الموفق للصواب. 


فصل 
(تحريم حلوان الحكاهن) 
الحكم الخامس : حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن 
عبد البر: لا خلاف في خلوان الكاهن : أنه ما يُعطاه 


على كهانته» وهو مِن أكل المال بالباطل. والحلوان. 
في أصل اللغة: العطية. قال: علقمة: 


2 


قَمَنْ رَجُلَّ أخلوةُ رخلي ونافتي [ 
ع ا ا 


ثم 


انتهى . 

وتحريم خلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان 
المنجم. والزاجر» وصاحب القرعة التي هي شقيقة شقيقة 
الأزلام» وضاربة الحصاء والعرّاف. والدمال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات. 
وقد نهى النبيٌ يق عن إتيان الحهّانِء وأخبر أن «مَنْ 
أنَى عَرَّافاً مَصَدَّقه بما يَقُولُء كَقَدْ قر بمَا أنزل 
عليه م [صحيح : أحمد: 4075] ولا ريب أن الإيمان 
بما جاء به محمد علق وبما يجيء به هؤلاء. لا 
يجتمعانِ في قلب واحد. وإن كان أحدّهم قد يَضْدُقٌ 
أحياناً» فصدقُه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير» 
وشيطائه الذي يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَصْدَقَه 
أحيانا ؛ يغوي به الناس» ويفتنهم به. 

وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء. مؤمنون بهم› ولا 
سيما ضعفاء العقول. كالسّفهاءء والجهال» 
والنْساءء وأهل البوادي» ومن لا عِلْمَّ لهم بحقائق 
ابعال فهؤلاء هم المفتونون بهم. وكثيرٍ منهم 
يخسن الظنّ 0 ولو كان شرك كافرا نالل 
مجاهراً بذلك» ويزوره» وينذر لهء ويلتمس دعاءه. 
فقد رأينا وسمِعْنًا من ذلك كثيراء وسببٌ هذا كله 
خفَاءٌ ما بعث الله به رسوله من الهدئ. ودين الحق 
على هؤلاء وأمثالهم. لون لر يمل لَه م نورا هما لم من 
ر [الثور : ]٤١‏ وقد قال الصحابة رضى الله عنهم 
للنبي ب : وإنَّ هؤلاءِ يُحدثوننا أحياناً بالأمر فيكونٌ 
كما قالواء فأخبرهم أن ذلك مِنْ جهة الشَّيّاطِين» 
يمون لبه الكلمة تكرن حا قَيزِيدُون هُمْ مَعَها مئة 
ذب [البخاري : ۰ ومسلم: 5 قَيُصَدَقُونَ مِنْ أجل 
تِلْكَ الكَلِمَةِ. 

(ما تتركب عليه الملاحم) 

وأما أصحابٌ الملاحم» فركّبُوا ملاجِمَّهمَ من 

أشناء: 





.)١7١(ص ديوان علقمة‎ )١( 
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أحدها: من أخبار الكهان. 

والثاني: من أخبار منقولة عن الكتب السالفة 
متوارثة بِينَ أهل الكتاب. 

ولاج من أمور أَخْبّرَ نبينا يكل بها جملة 

والرابع : من أمور أخبر بها من له كشف مِن 
الصحابة ومن بعدهم . 


والخامس: من منامات متواطئة على أمر کلي 


وجرئي . . فالجرئي. رر والكلي : يفصلونه 
اش :وقزائع تكون عها أو قاری 

والسادس: يِن استدلال بآثار عُلوية جعلها الله 
تعالى علامات وأدلة وأسباباً لحوادث أرضية لا 


يعلمُها أكثرٌ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئ 


سدى ولا عبثا. وربط سېجانه العالم العلوي 
بالسفلي» وجعل عُلويه مؤثراً في سُفليه دون العكس» 
فالشمس والقمرٌ لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ 
وإن کان كسوفهما لسبب شر يحدث في الأرض» 
ولهذا شرع سُبحانه تغييرٌ الشرٍ عند كسوفهما بما يدفع 


ذلك لسر المتوقع من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة. 


والاستغفار والعتق» فإن هذه الأشياءَ تعارضٌ أسباب 
الشرء. وتّقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها . 
وقد جعل الله سبحانه حركةً الشمس والقمرء 
واختلاف مطالعهما سبباً للفصول التي هي سببٌ الحر 
والبرد والشتاءو لسن وها يجت فيه ما يلاق 
بكُلّ فصل منهاء. فمن له اعتناء بج ركاتهماء واختلاف 


مطالعهماء. يستدلٌ. بذلك على ما يحدث في النبات. 
والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من آهل 
السفن لهم استدلالات 
رايم وأحوالي الكراكي بعل اماج 2 


الفلخة والزراعة» .وتواتئ 
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تكاد 
والأطباءٌ د م ل القمر والشمس 
وتهيئها لقبول التغير» 











الملاحم لهم عناية شديدة بهذا وأمور 
متوارثة. عن قدماء المنجمين › > ثم يستنتجون مِن. هذا 
کله قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره. وسئة: الله 


في خلقه جارية على سنن اقتضتها. حكمته» فحكم 
النظير حكم نظيره» وحكم الشيء حكم مثله.. وهؤلاء. 
صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء والقدر» 
واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه. على 
بعض» كما صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم إلى 
أحكام الأمر والشرعء واعتبار بعضه ببعض › 
والاستدلال ببعضه على بعض » والله: سبحانه له 
الخلق والأمر» ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا 
تختل ولا تتعطل ولا تنتقض» ومن صرف قوی ذهنه 
وفكرء واستنفد ساعاتٍ عمره في شيءِ من أحكام. 
هذا العالم وعلمهء كان له فيه من النفوذ. والمعرفة 
والاطلاع.ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحدٍ من فروعه» وهو عبارة 
الرؤياء فإن العبد إذا نفذ فيهاء. وكمل اطلاعهء جاء 
بالغجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرًنا مِن ذلك أموراً 
عجيبة» يحكم فيها المعبّرٌ بأحكام متلازمة صادقة› 
سريعة وبطيئة» ويقول سامعها : هذه علم غيب . وإنما 
هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو بعلمهاء 
وخفيت على غيره» والشانع صلوات الله عليه حرم 
من تعاطي ذلك ما مضرته راجحة على منفعتهء أو ما 
لا منفعة فيه» أو ما يُخْشى على صاحبه.أن يجرّه إلى 
الشرك» وحرم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به 
صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان. أو يخدِشهء 
بخلاف علم عبارة الرؤياء. فإنه.. حقّ لا باطل ؟. لأن 
الرؤيا مستندة. إلى الوحي المنامي.. وهي جزء من. 
اجداء اليوة» ؤلهذا: كلها كان الرائي أصدق كانت 
رؤياة أصدق» وكلما کان الع أصدق» وأبر 
وأعلم.. كان تعبيره أصعٌ». بخلاف:الكاهن والمنجم 
وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» 
فإن صناعتهم لا تَصِحّ مِن صادق ولا بار ولا متقيد 
بالشريعة» بل هم أشبة بالسحرة الدين كلما كان. 
أحذهم أكذبت وأفجرَ وأبعد عن الله ورسوله ودينه» 
كان الع فقه اقرف واد ناير اف علم 
الشرع والحق. فإن صاحبّه كلما كان أبرْ وأصدق 
وأدينَ» كان. علمه به ونفوذه فيه أقوی» وياله 


التوفيق . 
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فصل 
(خبث كسب الحجام) 

. الحكم السادس: خبتُ كسب الحججام. ويدحل 
فيه الفاصد والشارط. وكل من يكون كسبه من إخراج 
الدم؛ ولا يدخل فيه الطبيبٌ ولا الكحّال ولا البيطار 
لا في لفظه ولا في معناه؛ وصح عن النبي ككل: أنه 
حكم بحُبئه وأمَرَ صَاحِبّه اَن يَعْلِمَه نَاضِحَه أو رَقِيفَهُ 
[صحیح: أحمد: .7956٠0‏ وأبو داود: 2471 والترمذي: 
۷ وابن ماجه: 1175] وصح عنه : أنه احتجمّ وأعطى 
الحجامٌ أجرَه [البخاري: ۲٠٠۳‏ ومسلم: 4088]. 

فأشكل الجمعٌ بينَ هذين على كثير من الفقهاء. 
وظنوا أن النهيَ عن كسبه منسوحٌ بإعطائه أجره. 
وممن سلك هذا المسلكٌ الطحاوي. فقال في 
احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكللاب» وأكل 
أثمانها : لما أمر النبئ يه بقتل الكلاب» ثم قال : 
«ما لي وللكلاب». 7 رخص في كلب الصيد. 
وكلب الغنم. وكان بيع م الكلاب إذ ذاك والانتفاع به 
حراماً. وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله» ثم 
نيح ذلك› وأباح الاصطياد به» فصار كسائر 
الجوارح في جواز بيعه» قال: ومثل ذلك نهيّه د عن 
كسب الحَججام وقال: «كسبٌ الحجام خبيث» ثم 
أعطى الحجام» أجرّه. وكان ذلك ناسخاً لمنعه 
وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه . 

وال ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا 
دليل عليهاء فلا قبل » e‏ 
يبطلها . فإنه يي أمر بقل الكلاب. ثم قال: « 
EL‏ ل 

وقال ابنُ عمر : أمرّ رسول الله ية بقتل الكلاب 
الا كب لصي أو كلب عدم أو ایانم 08 ]. 
وقال عبد الله بن ممَفّل : أمرنا رسولٌ الله يك بقتل 
الكلاب ثم قال: ما بالّهم وتال الكلّاب» ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغنم [مسلم: *16]. والحديثان 

في «الصحيح»؛ فدلٌ على أن الرخصةً في كلب الصيد 
وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلبٌ 
الذي أذن رفول الله 2 في اقتنائه هو الذي حرم 
ثمنه» وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» 
فإن المأمورٌ بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى 


بیان حكم ٹمنه» ولم تجر العادةٌ ببيعه وشرائه بخلاف 
الكلب المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان 
حكم ثمنه أولى مِن حاجتهم إلى بیان ما لم تجر 
عادتهم ببيعه» بل قد أُمِرُوا بقتله . 

ومما يبين هذا أنه َة ذكر الأربعة التي تُبذل فيها 
الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهي ما اة 
الزانية والكاهِنٌ والحجامٌ وبائع الكلب فكيف يحمل 
هذا على كلب لم تَجر العادةٌ ببيعه» وتخرج منه 
الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع 
البين امتناعه. وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من 
نسخ حُبثِ أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها 
أبعد . 

وأما إعطاءٌ النبئ َد الحجام أجره. فلا يُعارض 
قوله : «كسب الحجام خبيث» فإنه لم يقل : إن إعطاءه 
خبيث بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما 
جائزء ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الاخذ. وخبثه 
بالنسبة إلى أكلهء فهو خبيثُ الكسب» ولم يلزم مِن 
ذلك تحريمهء فقد سمى النبي يد الثوم والبصل 
خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء الي كه 
الحججام أجرّه جل أكله فضلاً عن كون أكله طيباً» فإنه 
قال: «إنّي لأغطي الرَّجُلَ العَطِيّة يَخْرُحُ بها يَتأبْطهَا 
نَارَأ [حسن: أحمد: 061٠٠١4‏ والنبيئٌ م قد كان يُعطي 
المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم. 
وعدم حاجتهم إليه؛ ليبذلوا من الإسلام والطاعة كا 
يَجِبٌّ عليهم بذله بدون العطاءء ولا جل لهم توقف 
بذله على الأخذء بل يجب عليهم المبادرةٌ إلى بذله 
بلا عوض . 

وهذا أصل معروف يِن أصول الشرع : . أن العقد 
والبذل قد يكون جائزاً. أو مستحباء أو واجباً من 
أحد الطرفين» مكروهاً أو محرما من الطرف 
الآخر»فيجب على الباذلٍ أن ذل ويحرم على 
الآخذ أن يأخذه. 

باس بك كود ب كر لول 
عبنت > لكن هذا خبيث الرائحة : وهذا خبيث 


(أطيب المكاسب وأحلها) 
م 
فيه ثلاث أقوال للفقهاء : 
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أحدها : أنه كسب التجارة. 

والثاني: أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة 
كالحجامة ونحوها . 

والثالث: أنه الزّراعَةٌ» ولكل قول مِن هذه وجه 
ين الترجيح أثراً ونظرأء والراجح أن أخلها 
الكسبٌ الذي جعل منه رزق رسولٍ الله كك وهو 
كيت الان وها أبيح لهم على لسان الشارع» 
وهذا الكسبٌ قد جاء فى القرآن مدخه أكثرٌ مِن 
غيره» وأثني على أهله ما لم ن على غيرهم. 
ولهذا الله لخب ف وخاتم أنبيائه ورسله 
حيث يقول: 
يعمل الله 00 لا شريك ل وجول رزقي تحت 
ظل رمحي » وجح الذله والصَّغَارُ عَلَى مَنْ حالف 
أَمْرِي»: وهو الرزق المأخودٌ بعزة وشرف وقهر 
لأعداء اله ول أحب شيء إلى اللَّهء فلا 
يقاومه كسب غيره. واللّه أعلم . 

فصل 

في حكمه يل في بيع شب الفَخلٍ وراب 

في «صححيح البخاري»: عن ابن عمر: أن اليّ كيه 
نهى عن عَسَبٍ الفخل [البخاري: 84؟1]. 


دفي «صحيح مسلم» عن جابر: أن النبيّ كله نهى 


عن بيع ضراب الفحل [مسلم: .]٤٠٠٤‏ وهذا الثاني 
تفسير اللأول» وسمى أجرة ضرابه بيعاً إما لكون 
المقصودٍ هو الماءَ الذي لهء فالئمنٌ مبذول فى مقابلة 
عين مائه» وهو حقيقةٌ البيع» وإما أنه سمى إجارته 
تالكا يبنا a‏ عقد معا و مه وحن : بيع المنافع› 
و أنهم يستأجرون الفحل للضرّاب» وهذا هو 
الذي توي عنه» والعقدُ الوارد عليه باطل» سواء كان 
ذا آر غار وهلا ورن ارو ا ن 
أحمدٌ والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عندي الجوازء 
لأنه عقد على منافع الفحل» ونزوه على الأنثى وهي 
منقعة مقضودة؛ وماء الفحل يدخل لعا والغالب 
حصوله عقيبَ نزوه» فيكون كالعقد على الظثرء 


بعثت با السيِفٍ بَيْنَ يدي السَاعَةٍ حى | 


ليحصّلّ اللبنُ في بطن الصبي» وكما لو استأجر 
أرضاًء وفيها بثر ماءء فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر 

في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات . 

وأما مالك r‏ عنه جوازه» والذي ذكره 
أصحابه التفصيل › ال ا «الجواهر )7 في 
اح اناد اليلد عن حابي اسار ومنها ببع 

عَسْبٍ المّحْلِء ويُحمل النهي فيه فيه على استئجار الفحل 
على لقاح الأنثى وهو فاسد؛ لأنه غيرٌ مقدور على 
تسليمه» فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعاتٍ 
معلومة» فذلك جائزء إذ هو أُمَدٌ معلوم في نفسه»› 
ومقدور على تسليمه . 
(علة النهي عن عسب الفحل) 

المح بر ملفا رف د المد ب :على كل 
حال» ويحرم على الآخر أذ أجرة ضرابه» ولا 
يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح 
يحتاج إليه» ولا يمنع من هذا كما في كسب 
الحجام» وأجرة الكسّاح» والنبي َة نهى عما 
يعتادونه من استئجار الفحل للضراب» وسمى ذلك 
بيع عَسْبِوء فلا يجورٌ حمل كلامه على غير الواقع 
والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض 
صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات 
معلومة» وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله 
بذل ماله. وقد غلل التحريمَ بعدة علل : 

إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» 


فأشبه إجارة الآبق» فإن ذلك متعلق باختيار الفحل 


وهود 

الثانية: أن المقصودً هو الماءُء وهو مما لا يجوز 
إفرادٌه بالعقد» فإنه مجهولٌ القدر والعين وهذا بخلاف 
إجارة الظثرء فإنها احتملت بمصلحة تيوه فلا 
قامس ا فا وقد يفاك وا أعلم -: 
النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالهاء 
مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلا لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاء» 





)١(‏ ألفه العلّامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري شيخ المالكية في 


عصره . 


€۷ 


وفاعل ذلك 0 ساقط مِن أعينهم في 2 
عزن ا agg‏ 
عند الله حسن »© وما رآه المسلهون فيضا فهو عند 
الله ق . 


ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له» ولا هو 
مما يُعاوض عليه» ولهذا لو نزا فحلٌ الرجل على 
رَمَكة غيره» فأولدهاء فالولد لِصاحب الرَمَكَةٍ اتفاقاً: 
لأنه لم ينفصِل عن الفحل إلا مجردٌ الماء وهو لا قيمة 
له» فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على 
ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناًء لما فيه مِن تكثير 
النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل» 
ولا نقصان من مالهء فمن محاسن الشريعة إيجابٌ 
بذلٍ هذا مجاناًء كما قال النبي ككل : «إِن مِنْ حَهَا 
إطراق فَحْلهًا وَإِعَارَةَ دَلوِهَا [سلم: 5 فهذه وق 


يضر بالياس منعها إلا بالمعاوضة. فأوجبت الشريعة 
بذلها مجاناً . 


فإن قيل: فإذا أهدى صاحبٌ الأنثى إلى صاحب 
الفحل هديةًء أو ساق إليه كرامة» فهل له أخذها؟ 
قيل : إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في 
الباطن لم يَحِلَّ له أخذهء وإن لم يكن كذلك فلا باس 
به» قال أصحابٌ أحمد والشافعي: وإن أعطى 
صاحبٌ الفحل هدية» أو كرامة من غيرٍ إجازة جازء 
واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس رضي الله 
عن النبئ يي أنه قال: إذا كان إكراماً. فلا 

اش ا «المغنى» ولا أعرف حال هذا 
الحو رف كه جدم وقد ف اق ا 
ابن القاسم على خلافهء فقيل له: ألا يكونٌ مث 
الحجام يعطى . وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا 


أن النبيّ ية أعطى في مثل هذا شيئاً كما بلغنا في 
ا 


عه 


على ظاهره. أو تأويله. فحمله القاضى على ظاهره. 


وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القياس . وقال 
أبو محمد في «المغني»: كلام أحمد يحمل على 
الورع لا على التحريم» والجواز أرفق بالناس» 
وأوفق للقياس . [ 
ذكرٌ حكم رسول الله ي في المنع 
فيه الناس 

ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله 
عنه قال: ل 
[مسلم: ]4٠04‏ 

.وفيه : عنه قال : نهى رسول الله ی عن بيع ضراب 
الفخلء عن بيع المَاءِ والأْض لِمُخْرَْء فعن ذلك 
نهى رسول الله َة [مسلم: 0[ 

وفي «الصجيحين»: عن أبي هُريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ل قال: لا يُمْنَعُ فَضْل المَاءِ ليُمَعَ به 
ري ا 
الكلاً»» وقال البخاري فى بعض طرقه: ا تَمْبَعُو 
قَضْلَ المَاءِ لتَمْتعُوا به فَضْل الكلا». 

وفي «المسند» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
عن النبي كَل قال : 
«مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائْهِ او فَضل كُلَِهِ مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يوم 
الْقَيَامَةِ» [حسن: أحمد: “/553]. 


أيه عن جدّه رضي الله عنه » 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث آبي هريرة 
رضي اله عمال قال رسول الله عا : «ثللاث لا 
معن : : المَاءٌ والكَلةً والتار٤‏ [ابن ماجه : 497 7] . 

وفي «سننه» أيضاً : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسو الله ككلِ: «المسلمون شُرَكَاءُ في 
ثلاث: المَاءَ والثار والكلاأء وثمَنهُ حَرَامٌ» [أبو داود: 
۷ وابن ماجه: ]۲٤۷۲‏ . 

دفي ااصحيح البخاري» من حديث بي هريرة 
رضي الله عنه قال : فال ر سيول الله كله اللا لا بطر 
الله عَزَّ وجل إِلَيْهمْ 0 القِيَامَقِ وَلَا يرهم . و 
عَذَابٌ أَلِيمْ : رَجَلَ گان [ له مضل مَاءِ بالطريق فَمَنَعَهُ فُمَنَعَهُ من 





() هومن قول ابن مسعود. أخرجه عنه أحمد (2737941). ولا يصح مرفوعاً . 
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ابن السبيل» وجل باع إمَامَ لا يبَاِيعُهُ إلا لِلدُنْيَا فن 
أغطاه نها رضي ۰ ون لم يله عه مِنْهَا سَخْطء 
َم فلع د بعد العَضْرٍ فَقَالَ : والله الذي لا إله غيره 


لذ أخطيتُ. ها گڌا وَكَذَاء فَصَدَّقَهُ رَجْلُء ثم ا مز هو 


و 


اليه :0 ال مرون بهد آله ه وَأَيَمَنِهمَ كما ر ت زآل 
عِمرَّان: ۷۷] 1لا ية [البخاري: .]۲٠١۸‏ 


لزق ب 


وفي سنن آي 0 0 


بي الله ما الي ؛ ف 0 e‏ 


قَالَ: يا نبي الله ما الشيء الذي لا جل منْعُه؟ قَالَ: 
«الِلحُ»: قال : ايا نبي الله ما الي الذي لا يجل 
مَنْعْه؟ قال: «أن تَفْعَلَّ الحَيْرَ خََيْرٌ لَكَه [ابو داود: 
1 

الماء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد 
والبهائم» وجعله سقیا لهم فلا يكون أحد أخص به 
سآ ولو أقام عليه وتنا عليه» قال عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه : ابن السبيل احق بالماء من 
الثائى عليت» ذكره أبو عبیذ عن , 


وقال أبو هريرة: ابنُ السبيل أول شارب . 
(حجواز بيع الماء إذا كان في قربته أو إنائه): 
فأما من حازه في قِربته أو إنائه» فذاك غيرٌ المذكور 
فى الحديث» 56 بمنزلة سائر المباحات إذا حازها 
إلى ملکه» ثم. أراد بِيعَها كالحطب والكلا والملح. 
وقد قال: النبي كله : «لأنَّ يَاخد أَحَد حَدَْكُمْ حَبلهء تي 
ا فییمها: يكف الله بها وَجْهَه 


11 98 00 


وفي «الصحيحين» : عن علي رضي الله عنه قال: 
أصبتٌُ شَارِقاً مع رسولٍ الله كي في مغنم يَوْمٍ بدرء 
وأعطاني رسؤل الله كَل شَارِفاً آخرء فأنخْتّهِمَا يوماً 
عند باب رجل من الأنصار وأنا أَرِيدُ أن أخمل عَليهما 
إذخراً لأبيعة [البخاري: ۱ ومسلم: 2151117 وذكر 
الحديث». فهذا م في الكلاً والحطب المباح بعد أنخذه 








وإخرازة» وكذلك امك وسائر الماحات: وليس 
هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضاً بيع 
مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناسء. فإن هذا لا 
يمكن منعهاء والحجر عليهاء وإنما محل النهي 
صور: أحدها: المياه المنتقعة مِن الأمطار إذا 
اجتمعت في أرض مباحة» فهي مشتركة بِينَ الناس » 
ولیس أحد أحقٌ بها ِن أحد إلا بالتقديم قرب أرضه 
كما سسيأتي إن شاء اله تعالى . فهذا النوعٌ لا جل ببعُه 
ولا متعهء. ومانعه عاص مستوجبٌ لوعيد الله ومنع 
فضله إذ منع فضل.مأ لم تعمل يداه. 

فإن قيل: فلو اتخذ فى أرضه المملوكة له حفرة 
يجمع فيها الماءء أو حفر بثراً» فهل يملِكُه بذلك» 
ويحل له بیعه؟ قيل: لا ريب أنه أحق به مِن غيره» 
ومتى كان الماءٌ النابع في ملكهء والكلاً والمعدن 
فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته © ودرا a‏ 
علد رذ نص عليه أحمد» وهذا لا يدل تحت 

عيدٍ النبئ اف فإنه إنما توعد مَنْ منع فضل الماءء 
ولا 00 هذا. 





(يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاخة بهائمه 

وزرعه لمن طلبه لحاحته أو حاجة بهائمه والاختلاف في 
بذله لزرع غيره) 

وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه» 
واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمهء بَذَّلّه بخير عوضضص»: 
ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ويشربٌ ويسقي 
ماشيته » راس لماعب الماء و ولاك ولا يلزم 
الفازت وساقي البهائم عِوَض. ٠‏ وهل يلزمه أن تبذل 
له الذل ال والح اا اول أن اعد 
أجر ته ؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد فى 
وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه» أظهرهما دليلاً 
وجوبه. وهو مِن الماعون. قال أحمد: إنما هذا في 
الصحاري والبرية دون البنيانِ يعني : أن البنيان إذا 


ww 


كان فيه الما فليس لأحد الدخول إليه إلا ٤‏ 
صاحبه» وهل يلزمّه بل فضل ماثه لزرع غيره؟ فيه 





)1١(‏ قال ابن 7 : ا بقولة : ا ابن السبيل إذا مر بركيّة عليها قوم مقيمون» فهو أحق بالماء منهم» لأنه مجتاز وهم 


مقيمون» يقال : تنأء فهو تانىء: إذا أقام في البلد وغيره. 
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وجهان». وهما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: لا يلزمه» وهو مذهب الشافعي؛ لأن 
الزرع لا خرمة له في نفسه» ولهذا لا يجبٌ على 
صاحبه سقيه بخلاف الماشية . 

والشاني: يلزمه بذله» واحتج لهذا القول 
بالأحاديثِ المتقدمة وعمومهاء وبما روي عن 
عبد الله زن عتهرو: ان ميم أرضه بالوهط كتب إليه 
يخبره أنه سقى أرضه» وفَضّل له مِن الماء فضل يُطلب 
بثلاثين ألفاً ٠‏ فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما : أقم قِلَدَكُ ثم اسق الأدنى» الاد فإني 
سمعتُ رسول الله كه ينَى عن بم َضْل اماو" . 

قالوا : وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده. 
خم كالماشية . وقولكم : لا حرمة له. فا 
خرمة. فلا يجوز التسيّب إلى إهلاك مالهء وهن اسل 
كرك دصر تر قال أبو محمد المقدسي : 
ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنهء فإن إضاعة المال 
منهي عنها ل ا 

(هل تملك البثر النابعة او 
العين المستنبطة والمعادن في أرضه) 

فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة» أو 
عين مستنبطة. فهل تكون ملكاً له تبعاً لملك الأرض 
والدار؟ قيل : أما نفل البثر وأرض العين» فمملوكة 
لمالك الأرضء وأما الماءٌء ففيه قولان. وهما 
روايتان عن أحمد» ووجهان لأصحاب الشافعي : 

ادها" أنه غير مملوك› لأنه يجري من تحت 
الأرض إلى مُلكه. فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه . 

والثاني: أنه مملوك له» قال أحمد في رجل له 
ارح وول عر ماد نا شرك ساس رمن وهنا د 
الماء في الزرع: يكون بينهما؟ فقال: لابأس. وهذا 
القولٌ اختيار أبي بكر . 

وفي معنى الماءٍ المعادن الجارية في الأملاك 
کالقار والنفط والمُوميا الواح وكذلك الكلا 
النابت في أرضه كُلّ ذلك يُخرج على الروايتين في 
الماء» وظاهر المذهب أن هذا الماء لا ملك 


وكذلك هذه الأشياء» قال أحمد: اح يعجبني بيع 
الماء البتة › وقال الأثرم: سمعت أنبا عبد الله يتسال 
عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم: لهذا يوم 
الب کف کے غ ااا EE‏ 
إنما يكريه : قال: ا احتالوا بهذا ليْحسنوه» فأي 


(ترجيح المصنف المنع من البيع) 

وأحاديثث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على 
المنع من بيعه» وهذه المسألة التي سثل عنها أحمد 
هي التي قد ابتليّ بها النامسُ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فإن الأرضّ والبستان يكون له حق من 
الشرب يِن نهرء فيفصل عنهء أو يبنيه دوراء 
وحوانيت؛ ويُؤجر ماءهء فقد توقف أحمد أولاًء ثم 
أجاب بان النبِيّ كي نهى عن بيع الماء» فلما قيل له: 
إن هذه إجارة» قال : ذه الشنية بحلة وهي تحسين 
اللفظ» وحقيقة ة العقد البيع؛ وقواعِدٌ الشريعة تقنضي 
المُنع من بيع هذا الماءء فإنه إنما كان له حقٌّ التقديم 
في سقي أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره» 
فإذا استغنى عنه. لم يجز له التغاوشة عنه» وكان 
المحتاج إليه أولى به بعده» وهذا كمن أقام على 
معدن» فأخذ منه حاجتهء لم يَجُرْ له أن بيع باقيه بعد 
نزعه عنه . 

وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْبَةٍ أو طريق 
أحقٌ بها ما دام جالساء فإذا استغنى 
عنهاء وأجر مقعده» لم يَجُز» وكذلك الأرض 
المباحة إذا كان فيها كلأ أو عشب فسبق بدوابه إليه؛ 

فهو أحقٌ برَغيهِ ما دامت دوابّه فيه » فإذا طلب الخروج 
منهاء وبِيمَ ما قصل عنه» لم يكن له ذلك وهكذا هذا 
الماءٌ سواء. فإنه إذا فارق أرضّه» لم يبق له فيه حقٌ» 
وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاص له به» ولا هو 
في أرضه . 

فإن قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس 


واسعة» فهو 





(۱) ذكره أبو عبيد في «الأمرال» ص (4/ا. ۳۸۰). والوهط : قرية بالطائف على ثلاثة أميال من مرج وفيها كرم لعبد الله بن ظ 
عمرو بن العاص كان على ألف ألف. وقوله : «قلدك» أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك . 
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منافعها بخلاف ما ذكرتم مِن الصورء فإن تلك 
الأعيان ليست من ملكه» وإنما له حق الانتفاع 
والتقديم إذا سبق خاصة. 

قبل : هذه النكتة التي لأجلها جور من جوز بيعه» 
وجعل ذلك حمًا مِن حقوق أرضه»ء فَمَلَكَ المعاوضة 
عليه وحدّه كما يملِكُ المعاوضة عليه مع الأرض» 
فيقال: حّ أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي 
أودعها الله فيها بوصف الاشتر تراك وجعل حقّه في 
تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة» 
فهذا 010 الشرع وحكمته 
واشتماله على مصالح العالم» وعلى هذا فإذا دخل 
غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاً ملکه ؛ لأنه مباح في 
الأصل. فأشبه ما لو عشَّشَ في أرضه طائرء أو حصل 
فيها ظبي. > أو نضب ماؤها عن سمك» فدخل إليه؛ 
فأخذه. 

(يجوز الدخول في ملك 
غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم) 

فإن قبل : فهل له منعْه مِن دخول ملکه» وهل يجوز 

دخوله في ملكه بغير إذنه؟ 


قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخولٌ ‏ 


ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه» وهذا لا أصل له في كلام 
الشارع. ولا في کلام ا أحمد» بل قد نص 
أحمد على جواز الرعي ذ في أرض غير مباحة مع أن 


الأرض لسنت مملوكة له ولا مستأجرة ودخولها 


لغير الرعي ممنوع منه. . فالصوابٌ أنه يجوز له دخولّها 
لاد ما له ألو :قن ا عليه غالباً استغذان 
مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه» 
ورعي الكلاء ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من 
دخولها إل بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 

وأيضاً فإنه لا فائدة لهذا الإذن. لأنه ليس لصاحب 
الأرض مه من الدخول. بل يجب عليه تمكيئه. 
فغايةٌ ما يقدر أنه لم يأذن له وهذا حرامٌ عليه شرعاً لا 
يحل له منعُه من الدخول. فلا فائدة في توقف دخوله 
على الإذن. 

وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن مِن أخذ حم الذي جعله 
له الشارعٌ إلا بالدخول. فهو مأذون فيه شرعاً. بل لو 


كان دخوله: بغر إكلها لغيرة على جه وعلى آهل 
فلا يجورٌ له الدخولٌ بغير إذن» فأما إذا كان في 
الصحراء» أو دار فيها بثر ولا نيس بهاء فله الدخولٌ 
باذ وغيره» و : لس کر جنا أن 
وا ا ر کو فنا 2ه تع اک [الثور: ۲۹]ء 
وهذا ا 
ا E‏ 
يسيتانيوا وَسَلهوا على أهلهاء والاستئناس هنا: ‏ 
الاستئذان» وهي في قراءة بعض السلف كذلك» ثم 
رفع عنهم الجناح في دخول البيوت غير المسكونة 
لأخذ متاعهم. فدلٌ ذلك على جواز الدخول إلى بيت 
غيره وأرضه غير ألمسكونةء لأخذ حقّه من الماء 
والكلأء فهذا ظاهر القرآن› وهوّ مقتضى نص أحمد 
وباللّه التوفيق . 
بيع البشر والعين 
ومشتريها احق بمائها وشراء عثمان بثر رومة) 

فإن قيل : فما تقولُون في بيع البثر والعين نفسها : 
هل يجوزٌ؟ قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل 
ماء البئر والعيون في قراره» ويجوز بيع البثر نفسها 
والعين» ومشتريها أحقٌّ بمائهاء وهذا الذي قاله 
ا فإن ابي كه 


ر 


وَل الْجَنْة» [الترمذي: e) E cory\4‏ وابيهقي 
(38/5] أو كما قال» فاشتراها عثمانُ بن عفان 
9 ل ا 
رضي الله عنه من يهودي بأمرٍ النيٰ 6ه وسبلها 
مُسلمِينَ وكان اليهودي يريع ماءها . وفي الحديث : 
ان عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثني صر 
الفاء ثم قال لليهودي : ار إما أن تأخذهًا یوما 
وآخذهًا يوماء وإما أن تَنْصِبّ لك عليها دلواء 
م فاختار يوم ويوماًء فكان الناس 
ا على بثري» فا شتر باقيهاء فاشتراه بثمانية 
آلاف» کان في هذا حجدٌ على صحة بيع ابثر وجواز 
شرائهاء وتسبيلها. وصحة بيع ما يُسقى منهاء وجواز 
قسمة الماء بالمهايأة» وعلى كون المالك أحقٌ 
بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . 


٠١6١ 


(كان إقرار اليهودي على بيع الماء في اول الإسلام) 

فإن قيل: فإذا كان الماءٌ عندكم لا يملك» ولكل 
واحد أن يستقي منه حاجتّه» فكيف أمكن اليهودي 
تحجُرّه حتى اشترى عثمان البئرَ وسبّلهاء فإن قلتم : 
اشترى نفس البئر وكانت مملوكةء ودخل الماءٌ تبعأء 
أشكل عليكم مِن وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوز 
للرجل دخولٌ أرض غيره لأخذ الكلاً والماء» وقضية 
بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بدء إما ملك 
الذاء بملك قرانة». واا على أنه لا يجوز دخول 
الأرض لأخذ ما فيها من المباح إِلّا بإذن مالكها . 

قيل : هذا سؤال قوي. وقد يتمسك به من ذهب 
إلى واحد يِن هذينٍ المذهبين» ومن منع الأمرين» 
يجيب عنه بأن هذا كان في أُوّلٍ الإسلام. وحين قدم 
النبي ية وقبل تقرر الأحكامء وكان اليهود إذ ذاك 
لهم شوكة بالمدينةء ولم تكن أحكامٌ الإسلام جارية 
عليهم» والنبئٌ يد لما قدم صالحهم» وأقرّهم على ما 
بأيديهم › ولم يتعرّض لهمء ثم استقرت الأحكام. 
وزالت شوكةٌ اليهود لعنهم الله وجرت عليهم أحكام 
الشريعة» وسياق قصة هذه البئر ظاهر في أنها .كانت 
حينَ مقدم النبيّ كي المدينة في أول الأمر. 

فصل 
(هل يملك ماء البرك والمصانع؟) 

وأما المياهُ الجاريةء فما كان نابعاً مِن غير ملك 
كالأنهار الكبار وغير ذلك. لم يملك بحالء ولو 
دخل إلى أرض رجل»› > لم يملكه بذلك وهو كالطير 
يدخل إلى أرضهء فلا يملك بذلك. ولكل واحد 
اخنة رة فإن جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة 
يجتمع فيهاء ثم يخرج منهاء نهو ققع الث يوا 
وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منهاء فهو أحقٌ 
به للشرب والسقي ٠‏ وما فضل عنه» فحكمه حكم ما 
تقدم . 

وقال الشيخ في «المغني»: وإن كان ماءٌ يسيرٌ في 
البركة لا يخرج منهاء فالأولى أنه يملكه بذلك على 
.ما سنذكره في.مياه.الأمطار. 

0 قال: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار 
تجتمعٌ فيها ونحوها يِن البرك وغيرهاء فالأولى أن 
يملك .ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماً. لأنه مباح 


حصله في شيءِ مُعَد له» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا 
بإذن مالكه . 

وفي هذا ۳ مذهباً ودليلاًء أما المذهبٌُ فإن 
أحمد قال: إنما نهى عن بيع فضل ماء البثر والعيون 
في قراره.ومعلوم أن ماءَ البئر لا يفارقهاء فهو 
كالبركة التي اتخذت مقرًا كالبتر سواءء. ولا فرق 
بينهماء وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على 
المنع ين بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من النصوص 
التي سقناهاء وقوله في الحديث الذي رواه البخاري 


في وعيد الثلاثة ئة : «والرَّجُل عَلى فصل مَاءِ يَمْنعْهُ ابْنَ 
السّيلٍ» ولم يُفرق بين أن يكونَ ذلك الفضلٌ في أرضه 


المختصة به. أو في الأرض المباحة ؛ وقوله : «الناس 
شُرَكَاءُ في نَلَاثِْ» ولم يشترط في هذه الشركة كون 


ا مشتركاً : وقوله وقد سئل : 00 الذي لا 
يحل منعه؟ فقال : الماء ولم ي* 


يشترط کون مقره 


مباحاًء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرا 
ونظراً. 
ذِكرٌ حكم رسولِ الله ل في منع الرجلِ 


من بيع ما ليس عنده 
في «السَن› و#المسند» من حديث ححكيم بن حزام 


قال OT‏ ا 


ما ليس عدي فأبيعه منهء ثم أبتاغه من السوق› 
فقال دلا بع مَا ليس عِنْدَك» [أبو داود: 260 والترمذي : 
AY‏ له 88/0 قال الترمذي : حديث حسن . 
وفي «السئن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله 
عنهء ولفظه : دلا جل سلف وب وَل شَرْطَانِ في 
_ ولا ربخ ما لم يُضْمَنْ. ولا بيع ما ليس عِنْدَكَ) 
[حسن: أحمد: 5574. 25711 وأبو 0 ٤‏ والنسائي 
[(YAA /¥)‏ ا و وت 
عنذه » ٠‏ ورا ون لفق م ر 
غا من الغَرّر فإنه إذا باعه شیغاً معيناً» ولیس في 
ملكه» ثم مضى ليشتريه. أو يسلمه لهء كان متردداً 


ق 


بِينَ الحصول وعدمه»ء فكان غرراً يشبه القَمَارء 5 


ص 





وقد ظنّ بعض الناس: أنه إنما نهى عنه؛ لكونه 


oY 


معدوماً. فقال: لا يصح 5 ) a‏ وروى في 
ذلك حديثاً : : أنه ا نھی عن بيع المَعْدوم وهذا 
االحديث لا يُعرف في شيء مِن كتب الحديث» ولا له 
أصل» والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الجديث». 
وغلظ مَنْ ظَنّ أن معناهما واحدء وأن هذا 'المنهي عنه 
في .حديث جكيم واين: عمرو رضي الله عنه لا يلز م م أن 
يكون معدوماًء وإن کان» فهو معدوم خاص» فهو 
كبيع حَبَل الحَبَلةٍ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في 
حصوله. 





(أقسام المعدوم أولها بيع السلم) 
والمعدوم ثلاثة ا معدوم موصوف في 
الذمة. فهذا يجوز بيعه 
شرط في هذا الع 5 يكون وقت العقد في الوجود 
من حيث الجملةء وهذا هو السَلَمُء وساي ذكره إن 
شاء :الله تعالى.. 


عه اتفاقاً » وإن كان أبو حنيفة 


(ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها) 

والثاني: معدوم تبع للموجودء وإن كان أكثرٌ منه 
وهو نوعان: نوع متفق عليه ونوع مختلًف فيه 
فالمتّمْق عليه بيع م الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة 
منهاء فاتفق الناس .علي جواز بيع ذلك الصنف الذي 
بدا صلاح واحدة منهء وإن 8 بقية ة أجزاء الثمار 
افعدومة وفك العقد» ولكن جاز بيعها عا للموجود. 
وقد يكون المعدومٌ متصلاً بالموجودء وقد يكون 

(الاختلاف في بيع المقائئ والمباطخ إذا طابت) 

والنوع المختلف فيه كبيع المقائىء والمباطخ إذا 
طابت» فهذا فيه قولان. أحدهما: أنه يجورٌ بيعْها 
جملةء ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء» كما جرت 
به العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحهاء وهذا هو الصحيح يِن القولين الذي استقر 
عليه عمل الأمة. ولا غنى لهم عنه» ولم يأتٍ بالمنع 
منه كتابٌ. ولا سنة ولا إجماع. ولا أثر ولا قياس 
صحيح» .وهو مذهب مالك وأهل المدينة.» وأجد 
'القولين في مذهب أحمد. .وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 
:أبن تيمية 

والذين قالوا: لا يُباع إلا لقطة لقطة لا ينضبظ 
قولهم شرعاً .ولا عرفا .ويتعدّرٌ العمل به غالباًء وإن 





:المقل؛ لأنها لا ر 9 


أمكن» ففي غاية العسر» ويؤدي إلى التنازع 
والااختلااف الشديدء فإن المشتري يريد أخذ الصغار 


والكبار. ولا سيمأ إذا كان صغاره أطيب من كباره» 
والبائع لا يؤثر ذلك» وليس في ذلك عرف منضبط› 
.وقد تكون المقعأة ككيرة : فاد يستوعِبٌ المشتري 


اللْقَطة :الظاهرة حتى يحدث فيها لقغلة آخری» 
ويختلط المبيع بغيره» ويتعذّرٌ تمِييرٌه» ويتجذر أو 
يتعسّر على صاحب المقثأة أن يُحْضِرٌ لها كل وقت مَن 

يشتري ما تجدّد فيهاء ويُفرده بعقد» وما كان هكذاء 


فإن الشريعة› ا تأتي به فهذا غير مقدور .ولا 
مشروع» ولو 0 الغاس لافيت ٠‏ أموالهم 


متمائلين مِن کل ا فإن 3 الكلاح في 
المقائىء بمنزلة بدو الصلاح في الثمار» وتلاحق 
أجزائها کتلاځق أجزاءِ الثمار» وجَعْل ما لم تخل 
منها تبعاً لما خُلِقَ في الصورتين واحدّء فالتفريق 
بينهما تفريق بين متماثلين . 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لَقْطَةَ فة ِن الفساد 
والتعذر قالوا طريقٌ رفع ذلك بان يبي أصلّها معهاء 
ويقال: إذا كان بيعُها جملة مفسدة عندكم» وهو بِيمٌ 
معدوم وغررهء فإن هذا لا يرتفع ببيع العروقي التي ,لا 
ية لها وإن كان لها ية فيسيرة ذا #النسية إلن 








الثمن :المبذول» .وليس للمشتري قصدٌ في العروق» 
ولا يدفع فيها الجملةَ يِن المال» وما الذي حصل ببيع 
الخُروق معها مِن المصلحة لهما حتى شرطء وإذا لم 
.يكن بيعُ أصول الثمار شرظاً في صِحة بيع الثمرة 
المتلاجقة 
ييكون . رك المقائيء شرطاً في صحة بيعها الذي 


جقَة كالتينِ والتوت وهي مقصودة» فكيف 


تكبو دق والمقصود أن هكا المعدوم .يجوز بيعه 





تبعا للموجود. ولا تأثيرَ للمعدوم؛ وهلا کالمنافع 


المعقود.عليها في الإجارق» فإنها مجدومة. وهي مورد 


و or‏ بت 0 
2 أن :يحدث دفعه واحجدة. 





والشرائع م _ميناهنا على رهإية مصالح العباد. .وعدم 
الحجر.عليهم فيما إلا .بد لهم منه. .ولا .تنم مصالِحُهم 


of" 


فصل 
(الثالث من أقسام المعدوم 
التفريق بين هذا وبين السلم) 

الثالث : معدوم لا يُدرى يحصّل أو لا يحصل. ولا 
ثقة لبائعه بحصوله» بل يكون المشتري منه على خطرء 
فيا الذي ملع ن اكوا عدوم مال لكو 
غَرَراًء فمنه صورةٌ النهي التي تضمنها حديثٌ حكيم بن 
حزام وابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ فإن البائمٌ إذا باع ما 
ليس في مُلكهء ولا له قدرة على تسليمه» ليذهب 
وهل وله إلى المعدري» كان ذلك با 
بالقمار والمخاطرة مِن غير حاجة بهما إلى هذا العقدٍء 
ولا تتوقفُ مصلحتهما عليه ولاس ران 
وهو بِيعٌ حمل ما تحمل ناقئّه) ولا يختص هذا النهي 
بحمل الحملء بل لو باعه ما تحمل ناقتّه أو بقرته أو 
أمتّه؛ كان مِن بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء وقد ظنّ 
طائفة أن بيع السّلْمٍ مخصوص مِن النهي عن بيع ما ليس 
عنده» وليس هو كما ظنوهء فإن السلمَ يرد على أمر 
مضمون ¿ في الذمة» ثابتٍ فيهاء مقدور على تسليمه عند 

محلهء ولا غرر في ذلك: ولا خطرء بل هو جعل 
المال في ذمة المسلم إليى يجب عليه أداؤه غند محله» 
فهو يُشبه تأجيلَ الثمن في ذمة المشتري» فهذا شغل 
لذمة المشتري بالثمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمون» فهذا لون» وبيعٌ ما ليس عنده لون 
وریت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيداً وهذه 
سيا قته . 

(كلام لابن تيمية 
عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك) 

قال: للناس في هذا الحديث أقوالٌ قيل: المرادٌ 
بذلك أن يبيعَ السلعة المعينة التي هي مال الغير» 
فيبيعهاء ثم يتملُهاء ويسلمها إلى المشتري› 
والمعنى: لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَك من الأعيان» ونقل 
هذا التفسير عن الشافعي» فإنه يُجوّز السلمَّ الحالء 
وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله على بيع 
الأعيان» ليكون ببع ما في الذمة غير داخل تحته سواء 
كان حالّا أو مؤجلاً . 


وقال آخرون: هذا ضعيفث جدًاء فإن حكيم بن 


حزام ما کان يبيع شيئاً معيناً هو ملك لغيره» ثم ينطلِقٌ 
فيشتريه منهء ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبٌ عبد 
فلان» ولا دارَ فلان» وإنما الذي يفعلّه الناسسٌ أن يأتيّه 
الطالبُء فيقولٌ: أريدٌ طعاماً كذا وكذاء أو ثوباً كذا 
وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيك» » فيبيعه منه› 
ثم يذهب»:فياحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده؛ 

هذا هو الذي يفعلّه من يفعلّه مِن الناس» ولهذا قال : 
«يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي» لم يقل يطلب 
مني ما هو مملوك لغيري؛ فالطالب طلب الجنس لم 
يطلب شيئا معيناء كما جرت به عادة الطالب لما 
يُؤكل ويلبس ويركب» إنما يطلب جنس ذلك» ليس له 
غرضن في ملك د شخص بعينه دون ما سواه» مما هو 
له أو نولدا صار الإمامٌ أحمد وطائفةٌ إلى 
القول الثاني فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي 
النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو 
يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عندهء لکن جاءت 
الاحاديث بجوازٍ السَلَم المؤجل» فبقي هذا في السّلْم 
الحالٌ. 


والقول الثالث ‏ وهو.أظهر الأقوال : إن 
الحديثٌ لم يرد به النهي عن السلم المؤجلء ولا 
الحال مطلقاً» وإنما أريد به أن يبيمَ ما في الذمة مما 
ليس هو مملوكاً لهء ولا يقر على تسليمه » ويربح فيه 
قبل أن يملکه» ويضمنه» ويقدر على تسليمه» فهو 
نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلِف ما 
باعه» فليزم ذمته بشيء حالٌ» يربح فيه» وليس هو 
قادراً على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه» فقد يحصل 
وقد لا يحصل» ۽ فهو مِن نوع القرو والستغاطرة» وإذا 
كان السلم ال وجب عليه تسليمه في الحال» 
وليس بقادر على ذلك». ويربح فيه على أن يُملكه 
ويضمنه › وربما أحاله على الذي ابتاع منهء فلا یکول 
قد عمل شيئاً › > بل أكل المال بالباطل» وعلى هذا فإذا 
كان السّلم الحا والمسلم إليه قادراً على الإعطاءء 
فهو جائزء وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجل» 
فالحال أؤلى بالجوال: 

ومما يُبين أن هذا مراد النبئ َي أن السائل إنما 
سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم» لكن إذا 


لم يجز بِيعُ ذلك» فبيعٌ المعين الذي لم يملكه أولى 


٠١6: 


بالمنع , »> وإذا كان إنما اسأله عن بيع شيء في الذمة» 
ا : أبيعه» ثم أذهب 
فأبتاعه» فقال له: «لَا تَبْع ما لَيْس عِنْدَكَ». فلو كان 
م م : لا تبع 
هذا سواء كان لمان اس عم فإن صاحبّ هذا 
القول يقول: : بيع ما في الذمة حال لا يجوزء ولو كان 
عنده ما يسلمهء بل إذا كان عنده» فإنه لا بیع إلا 
معينأ لا يببع شيثا في الذمة» فلما لم ينه النبيٌ يك عن 
ذلك مطلقاً. بل قال: «لَا تَبِعْ ما ليس عندك»» علم 
أنه َيه فرّق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على 
تسليمه» وما ليس كذلك» وإن كان كلاهما فى 
الذمة . 1 
TS‏ القول الثالتٌ هو 
لر فإن قيل: إن بيخ المؤجل جائزٌ للضرورة 
وهو بِيعٌ المفاليس» لان "١‏ البائع احتاج أن يبِيعَ إلى 
أجل» ولیس عنده ما يبيعه الآن» فأما لال يت , 
أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة إلى بيع موصوف 
في الذمة» أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً 
مطلقاً؟ قيل : لا نسلم أن السّلمَ على خلاف الأصل» 
بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما مِن مصالح 
العالم. . 
مبيع الغائب) 
والناسُ لهم في مبيع الغائب ثلاث قوال: : منهم من 
زه مطلقاً» ولا يجوزه معيئاً موصوفا كالشافعي في 
aE‏ ومنهم من يجوّزه معيناً موصوفاًء ولا 
يجوزه مطلقاً كأحمد وأبي حنيفة؛ والأظهرٌ جوارٌ هذا 


(الاختلاف في 


يجو 


ww 


وهذاء ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز 
بيع المطلق الموصوف في الذمة» فالمعينْ الموصوفٌ 
أولى بالجواز. فإن المطلق فيه من الغرر والخطر 
والجهل أكثر مما في المعيّن» فإذا جاز بيع حنطة 
مطلقة بالصفة» فجواز بيعها معينة بالصفة أولى »بل لو 
جار بيع المعين بالصفة. فللمشتري الخيار إذا رآهء 
جاز أيضاء كما نقل عن الصحابة» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وقد جوز القاضي 
وغيره من أصحاب أحمد السَّلمْ الحال بلفظ البيع . 
والتحقيقٌ: أنه لا فرق بينَ لفظ ولفظٍء فالاعتبار 


في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها. 
ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يُسمى 
سلفاً إذا عجل له الثمن» كما في «المسنده: عن 
البي 26 : اله ّى أن لِم في الحايط ينه إلا أن 
کون قد بَدَا صَلَاحَهَء فإذا بَدَا صَلاحهء وقال: 
أسلمتٌ إليك في عشرة أوسق مِن تمر هذا الحائط» 
جاز كما يجوز أن يقول: اب بتعت عشرة أوسق من هذه 
الصبرةء ولكن الثمن يتأخَر قبضه إلى كمال صلاحه» 
فإذا عجُل له الثمن قيل له: سلف لأن السلفت هو 
الذي تقدم» والسالف المتقدم قال اللّه تعالى: 
(تَجَمَلْتَهُمْ سَلَفَا ومنلا لِلآخْرنَ64 [الرخرّف: 51] 
الف تبي 5 الرواحل السالفة» ومنه قول 
النبيّ يكل «ألحق بسَلَفِنا الصَالِح عُثمَان ؛ بن مَظعُونِ» 
[«مجمع الزوائد)» ۰۲/0 00 . وقول الصديق رضي الله 
عنه : لأقاتلتهم حتى تنفرد سالفتي . وهي العنق . 


ولفظ السلف يتناول القرضّ والسلم؛ لأن 
المقرض أيضاً أسلف القرضء أي : قدمه › و 
الحديث دلا جل سَلَفُ ويي ومنه الحَديثٌ الآخر 
«أن النبيّ با اسْتَسْلْفَ يكرا وقَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً» 
[البخاري: ٠5‏ ۰ والذي يبع ما ليس عنده لا يقصِدٌ إلا 
الربح» وهو تاجرء فَيَسْتَلِفَ بسعرء ثم يذهب فيشتري 
بمثل ذلك الثمن» فإنه يكون قد أتعبّ نفسه لغيره بلا 
فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعة» فيكون أميناء 
أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضه» ثم يذهب فيشتريها 
بمثل ذلك الثمن مِن غير فائدة في الحال. فهذا لا 
يفعله عاقل» نعم إذا كان هناك تاجرّء فقد يكون 
محتاجاً إلى الثمن» فَيَسْتَسْلِمَهُ وينتفع به مدة إلى أن 
يحصل تلك السلعة. فهذا يقع في السلم المؤجل» 
إلى الثمن وهو مفلس» ولس عند لي اا 
يبيعه» ولكن له ما ينتظره ين مَل أو غيره» فيبيعه في 
الذمة» فهذا يفعل مع الحاجةء ولا يفعل بدونها إلا 
أن يقصد أن ينجر بالئمن في الحال» أو يرى أنه 
يحصل به مِن الربح أكثر مما يفوت بالسلمء فإن 
المستسلف يبيع السلعة في الحال بدون ما تساوي 
قدا والمسلف يرى أن يشتريّها إلى أجل بأرخصض 


١١ ١ 6ه‎ 


مما يكون عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد 
ظ الأصل باع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم فيهاء 
فيذهب نفع ماله بلا فائدةء وإذا قصد الأجرء أقرضه 
ذلك قرضاء ولا يجعل ذلك سَلَماً إلا إذا ظنّ أنه في 
الحال أرخص منه وقتّ حلول الأجل» فالسلم 
المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسليف 
إل الثمن» وأما الحال» فإن كان عندهء فقد يكون 
محتاجاً إلى الثمنء > فيبِيعٌ ما عنده معيناً تارة, 
وموصوفاً أخرى» وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعله 
إل إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر» ويشتريه 
رخص ل 


ثم هذا الذي قدّره قد يحصّل كما قدرهء وقد لا 
يحصّل له تلك السلعة التي يُسلف فيها إلا به بشمن أغلى 
مما أسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخص من 
ذلك» قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريّه هو بذلك 
الشمن؛. فصار هذا مِن نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يباع 
بدون ثمنهء فإن حصلء ندم البائع» وإن لم يحصل› 
نَدِمّ المشتري» وكذلك بيعٌ حَبَلٍ الحَبَلَةِ وبِيعٌ 
الملاقيح والمضامين › ونحو ذلك مما قد يحصل. 
وقد لا يحصل» فبائعٌ ما ليس عنده من جنس بائع 
الغرر الذي قد يحصل »› وقد لا يحصل وهو من جنس 
لار وال لاط شاط ان محا 
التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعًها ويربح 
ويتوكل على الله في ذلك. والخطر الثاني : الميسر 
الذي يتضمن أكل المال بالباطلء فهذا الذي حرّمه 
الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمئابذة. 
وحَبَلٍ الحَبَلّة والملاقيح والمضامين» وبيع الثمار قبل 
بدو صلاحهاء ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قَمَرَ 
الآخرّء وظلمهء ويتظلم أحذهما مِن الآخر بخلاف 
التاجر الذي قد اشترى السلعة. ثم بعد هذا نقص 
سعرهاء فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه جيلة 
ولا يتظلّم مثل هذا مِن البائعء وبيع ما ليس عنده مِن 
قسم القمار والميسر؛ لأنه قصد أن يربح على هذا لما 
باعه ما ليس عندهء والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم 
يشتري مِن غيره» وأكثر الناس لو عَلِمُوا ذلك لم 
يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى 


هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل 
مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» 
فإذا اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكأ 
وقضاء فحينكل جل في خطر التجارة» وباع بيع 
التجارة كما أحله الله بقوله: لا تَأڪلرا توک 
بتڪم بالطل إل أن کوت تدر عن راض تک 
[التساء : ۹ء واللّه أعلم. 


ذكرٌ خكم رسول الله ية في بيع الحَصَاةٍ 
والعْرّر والملامسة وَالمُتَابَذَةٍ 


ف امجح ن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : نهى رسول الله يكل عَنْ : 7 بيع الحَصَاةٍ وعَنْ بيع 
العْرر [مسلم: ٠۸‏ ۸4°[ . 

وفي «الصحيحين؟ : عنه أن رسول الله کڈ نهى عن 
الملامَسَة والمَُابَدةٍ. زاد مسلم : : أا المُلَامَسَةُ: فان 
يِس كُل مهما نَوْبَ صَاحبه بعَيْرِ نَمل والمُتَابدَة: 
ان يبد كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوْبَهِ إلى الآخَرِء ولَمْ يَنْظرْ 
ا إلى ثؤب الآخَر [البخاري: ۹ 
ومسلم: ۳۸۰۱] . 

وفي ا e‏ ات سعيد قال: نهى 
رسولٌ الله كل عَنْ يعن وسين : نْهَى عَنٍ المُلامَسَةٍ 
وَالمُتَابَدَةِ فى ي بيع . وَالْمُلَامْسَة : لمس الرجل ثوب 
الآخر بيده بالليلِ أو بالنهار ولا يقلبه إل بذلك» 
والمنابذة: أن د الرجل إلى الرجل ثوبّه» وينبذ 
الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما مِن غير نظر ولا 
تراض [البخاري: ۰۲۲۱٤۲‏ ومسلم: ]۳۸۰١‏ . 

(بيع الحصاة) 

أما بيع الحصاة» فهو من باب إضافة المصدر إلى 
نوعه» كبيع الخيارء وبيع النسيئة ونحوهماء وليس 
من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. كبيع الميتة 
والدم . 

والبيوعٌ المنهي عنها ترجعٌ إلى هذين القسمين› 
ول ده بيع الحصاة بأن يقول: ارم هذه 
الحصاةء فعلى أي ثوب وقعت. فهو لك لر 
ق ان ي ار ف اا ت كه رة 
الحصاة. وسر بان يقبض على كف من حصاء 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء 
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المبيع› أو يبيعه سلعةء وف على كف من 
الحصاء ويقول: لي گل حصاة درهمء ف ر بأن 
يمسك أحدهما حصاة في يده » ويقول: أي وفت 
سقطت الحصاة» وجب البيع. وفْسُرَ بأن يتبايعاء 
91 : إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب 
البيعٌ» وسر بأن يعترضَ القطيع من الغنم» فياخذ 
حصاة» ويقول: ی شاة أصبتها فهي لك بكذاء 
وهذه الصرر كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال 
بالباطلء ومن العْرَرٍ والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 
فصل 
(بيع الغرر) 

وأما بيع الغْرَرِه فمن إضافة المصدر إلى مفعوله 
كبيع الملاقيح والمضامين . والعَرَرٌ: هو المَبيع نفسه. 
وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع 
العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه» والفرس 
الشارد» والطير في الهواء. وكبيع ضربة الغائص وما 
0 أو ما يرضى له به زيد» أو 
يهبه له» أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله 
أن ل يكدو علي ات أو لا يعرف حقيقته 
ومقداره» ومنه بيع م حَبَّلٍ الله كما ثبت في 
«الصحيحين». : أن النبئ ية نهى عنه [البخاري: 4۴ 
ومسلم: »]۳۸٠۹‏ وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال» 
والثاني : أنه أجل» فكانوا يتبايعون إليه هكذا. رواه 
مسلم» وكلاهما غررء والثالث : أنه بيع حمل الكرم 
قبل أن يبلغ» قاله المبرد. قال: والحبلة: الكرم 
بسكون الباء وفتحهاء وأما ابنُ عمر رضي الله عنه» 
فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب 
مالك والشافعي» وأما أبو عُبيدة» ففسره ببيع نتاج 
النتاج» وإليه ذهب أحمدء ومنه بيع الملاقيح 
والمضامين» كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يا نهى عَن 
المضامينٍ والملاقيح [عبد الرزاق: 14174]. قال أبو 
: مبيك: تمبيد: الملاقيح ما في البطون من الأجِنْةَ 
والمضامين: ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون 
الجنين في بطن الناقة» وما يضربه الفحل في عام أو 

أعوام وأنشد: 


إنَّ المَضَامِينَ التي في الصُّلْبِ 
ماءُ ا في الظهُورٍ الحذب 

ومنه بيع الْمَجْرِ E‏ 
١4م].‏ قال ابن الأعرابي : المجر مافي بطن الناقة» 
والمجر: الرباء والمجر: القمارء والمجر: 
المحاقلّة والمزاينة. 

(بيع الملامسة والمنابذة) 

ومنه بي الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في 
نفس الحديث» ففي «صحيح مسلم؟: عن أبي هُريرة 
رضي الله عنه : : نْهَى عَنْ يتين : : المُلَامَسَةِ والمتابدة. 
اَم المَُامَسهُ قان يوس کل وَاحِدِِنْهُما وب صاحبه 
بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه 
إلى لاغ ول يتظر واه متهم إل رب ساح 
هذا لفظ مسلم .]۳۸۰٠[‏ 

وفي (الصحيحين» : أبي سعيد قال: نهانا 
رسولٌ الله جب ss‏ 
والملاغنة: لمل الرجل ثوب الآخر يته بالليل أو 
بالنهارء ولا يَقْلِبْهُ إلا بذلك» والمُنابذة: أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل ثوبّهء وينيذٌ الآخر إليه ثوبه» 
ويكون ذلك بيعهما مِن غير نظر ولا تراض [البخاري: 
144« ومسلم: .]78٠05‏ 

وقْسّرَتٍ الملامسة بأن يقول: بعتّك ثوبي هذا على 
أنك متى لمسته» فهو عليك بكذاء والمنابذة بأن 
يقول: أي ثوب نبذته إلي» فهو علي بكذاء وهذا 
أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام 
أحمد رَحَمّه اللّه والغرر في ذلك ظاهر› وليس العلة 


تعليقٌ البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 


فصل 
(بيع المغيبات) ١‏ 
وليس مِن بيع العَرَرٍ بيع المغيّبّات في الأرض 
كاللفتٍ والجَرّر والفجل والقّلقاس والبَصل ونحوهاء 
فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها أهل الخبرة بهاء وظاهرها 
عنوانٌ باطنهاء فهو كظاهر الصَّبْرَةٍ مع باطنهاء ولو 
قر أن في ذلك غرراً» فهو غرر يسير يُختفر في جنب 
المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن ذلك غرر 
لا يكون موجباً للمنعءفإن إجارة الحيوان والدار 


١١ /اه‎ 


والحانوت فاناة" "لسار عو طون لأنه يعرض 
فيه موثُ الحيوان» وانهدام الدارء وكذا دخولٌ 
الحمام» وكذا الشربٌ من فم السقاءء فإنه غير مقدر 
مع اختلاف الناس في قدرهء وكذا بيوع السّلمء وكذا 
بيع الصَبْرةٍ العظيمة التي لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بيع 
البيض والرّمّان والبطيخ والجوز واللوز والفستق » 
وأمثال ذلك مما لا يخلو م ِن الغرر» فليس كل غرر 
سبباً للتحريم» والغررٌ إذا كان يسيراً أو لا يُمكن 
الاحتراز منه» لم يكن مانعا مِن صحة العقدء. فإن 
الغررٌ الحاصل في أساسات الجدرانء وداخل بطون 
الحيوانء أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضِها دون 
بعض لا يُمكن الاحترازٌ منه» والغررٌ الذي في دخولٍ 
الحمام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسيرء 
فهذان النوعان لا يمنعانِ البيع بخلاف الغرر الكثير 
الذي يمكن الاحترازٌ منه» وهو المذكور في الأنواع 
التي نهى عنها رسولٌ الله كل وما كان مساوياً لها لا 
فرق بينها وبيته» فهذا 

فإذا عرف هذاء فبِيعٌ المغيبات في الأرض» انتفى 
عنه الأمرانٍ. فإن غررّه يسيرء ولا يُمكن الاحترارٌ 
منه» فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها مِن ذلك 
إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجّه دفعة 
واحدة كان في ذلك من المشقة» وفساد الأموال ما لا 
يأتي به شرع» وإن منع بيعه إلا شيئاً فشيئاً كلما أخرجَ 
شيئا باعه. ففي ذلك من الحرج والمشقة. وتعطيلٍ 
مصالح أرباب تلك الأموالٍ» ومصالح المشتري ما لا 
يخفى» وذلك مما لا يُوجبه الشارع. ولا تقوم 
مصالح الناس بذلك البتة حتى إن الذين يمنعون مِن 
بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم حراج كذلك» أو 
كان ناظراً عليه» لم يجد بدا مِن بيعه في الأرض 
اضطرارا إلى ذلك» وبالجملةء فليس هذا مِن الغرر 
الذي نهى عنه رسو الله يك ولا نظيراً لما نهى عنه 
من البيوع . ظ 


هو المانع مِن صحة العقد. 


فصل 
(بيع المسك في فارته) 
وليس منه بيع المسك في فأرته» بل هو نظير ما 
مأكوله في جوفه كالجوز واللوز والفستق وجوز 
الهند. فإن فأرته وعاء له تصونه مِن الآفات» وتحفظ 
عليه رطوبته ورائحتّه. وبقاؤه فيها أقربٌ إلى صيانته 
من الغش والتغيرء والمسك الذي فى الفأرة عند 
الناس خير من المنفوض» وجرت عادة التجار ببيعه 
وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد 
تختلِف. فليس من الغرر في شيء. فإن الغرر هو ما 
تردد بين الحصول والفوات. وعلى القاعدة 
الأخرى: هو ما ظُوِيَتْ معرفتّه» وجهِلتْ عيئه. وأما 
هذا ونحوهء فلا يُسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا 
SS‏ 
بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعاًء وجوازٌ بيع 
المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي»› 
عو الواح دل رالا رد جار عل مع 
النوى في التمرء والبيض في الدجاج» واللبن في 
الضرع» والسمن في الوعاء. والفرق بين النوعين 
ظاهر. 
ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز 
والفستق في صوانه» لأنه من مصلحته» ولا ريب أنه 
أنه بهذا منه بالأولء فلا هو مما نهى عنه الشارع ؛ 
ولا في معناه. فلم يشمَّلْهُ نهيّه لفظاً ولا معنى . 
(بيع السمن في الوعاء) 
وأما ب بِيعٌ السمن في الوعاءء ففيه تفصيل» فإنه إن 
فتحهء وى رك مسق له العامة ورف 
جاز ببعُه في السّقاءء لكنه يصيرٌ كبيع الصّبرة التي 
a‏ وإن لم يره ولم يوصف له» لم يجز 
بيعّه لأنه عرز فإنه يختلفث ا ونوعا سنك 
وليس مخلوقاً في وعائه كالبيضٍ والجوز واللوز 
والمسك في أوعيتها. ٠‏ فلا يصح إلحاقه بها . 
(بيع اللبن في الضرع) 
وأما بيع اللبن في الضرع» فمنعه أصحابٌ أحمد 





)١(‏ يقال: مساناة وسناء : استأجره السنة» والمساناة: المسانهة : وهو الأجل إلى سنة. 
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والشافعي وأبي حنيفة والذي يجب فيه التفصيل» فإن 
باع الموجود المشاهد في الضرع» فهذا لا يجوز 
مفرداًء ويجوز تبعاً للحيوان» لأنه إذا بيع مفرداً تعذر 
تسليم المبيع بعينه» لأنه لا يعرف مقدارٌ ما وقع عليه 
البيع » فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في الظرف» لكنه 
إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع» فاختلط 
المبيعٌ بغيره على وجه لا يتميز وإن صح الحديث 
الذي رواه الظبراني في م من حديث ابن 
عباس أن رسول الله يل «نهى أن باع صوفٌ على 
ظهر› أو بن في ضَرْع فهذا إن شاء الله محمله» وأما 
إن باعه آصعاً معلومة من اللبن يأخذه مِن هذه الشاة» 
SS‏ 
بدو و صلاحها لا يجورٌء وأما إن باعه لبناً مطلقاً 
0 في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو 
البقرة» فقال شيخنا: هذا جائزء واحتج بما في 
#المسندة من أن النبي ونه أن يسلم في حائط بعينه 
إلا أن يكون قد بدا صلاحٌه. قال فإذا بدا صلاحه 
وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق مِن تمر هذا 
الحائط. جاز كما يجوز أن يقول: ابتعتٌ منك عشرّة 
أوسق مِن هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى 
كمال صلاحه. هذا لفظه . 
فصل 
(إجارة الحنوبة مدة معلومة لأخذ لبنها) 

وأما إن أجره الشاءً أو البقرة أو الناقة مدة معلومة 
لأخذ لبنها في تلك المدةء فهذا لا يُجَوَّزُه الجمهورٌ. 
واختار شحنا جوازه؛ وحكاه قولاً لبعض أهل 
العلم ؛ وله فيها مصدّفٌ مفردء قال: إذا استأجر غنما 
أو بقرأء أو نوقاً أيامَ اللبن بأجرة مسماة» وعلفها على 
الماك أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ 
اللبن› جاز ذلك في اظهر و العلعاء ء كما في الثر 
قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره 
بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الإجارة» لكن 
إذا كان اللبن يحصّل بعلف المستأجر وقيامه على 
الغنم» فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك 


هو الذي يَعلِمُهاء وإنما يأخدٌ المشتري لبناً مقدراً 
فهذا بيع محضٌء وإن كان يأخذ اللبن مطلقاًء فهو بعٌ 
ایضاء: EE‏ ا ا 
عنه 6 ين بيع الغا ؛ لآن الغرر ترددٌ ؛ ين الا 
والعدم. فنهى عن بيعه ؛ او جى قار الع 
هو الميسرء واللَهُ حرم ذلك لما فيه مِن أكل المال 
بالباطل» وذلك يِن الظلم الذي حرمه الله تعالى. 
وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحدٌ المتعاوضين 
يحصل له مال» والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصل ». 
فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق. والبعير 
الشاردء وبيع حَبَلٍ الحَبَلق فإن لمكم يأخذ مال 
J|‏ شتري ١»‏ وا شتري قد يحصل لَه شَيء وقد ا 


يَحصل» ولا يعرف قدر الحاصل» فأما إذا كان شيئاً 


معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة 
الأرض والدابة» ومثل لبن الظئر المعتادء ولبنِ 
البهائم المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتاد» فهذا كله 
من باب واحد وهو جائز . 

ثم إن حصل على الوجه المعتاد. وإلا حظ عن 
المستأجر بقدر ما فات يِن المنفعة المقصودة» وهو 
مثل وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض 
المبيع قبل التمكن يِن القبض في سائر البيوع . 

(إيراد على جواز هذه الإجارة) 

فإن قيل: مَوْرِدُ عقد الإجارة إنما هو المنافع» لا 
الأعيان» ولهذا لا يَصِحّ استئجارٌ الطعام ليأكله. 
والماء ليشربه» وأما إجارة الظثرء فعلى المنفعة وهي 
وضع الطفل في خجرهاء وإلقامه ثديهاء واللبن 
يدخل ضمتاً وقعاء فهو كنقع البئر في إجارة الدار» 
ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لا يُغتفر في الأصول 
والمتبوعات . 

(الجواب عن هنا الإيراد) 
قيل : الجواب عن هذا من وجوه: 
(كبوت ورود الإجارة على الأعيان) 
أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على 





)١(‏ في الأصل: «ابن ماجه في سنته» وهو وهم من 


شى الولف رمه الله وهو عند الطبراني من حديث حفص بن عمر 


الحوضي» وأخرجه الدارقطني (۲/ 7340). والبيهقي (0/ )۳٤١‏ عن عمر بن فروخ . 
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منفعة» فإن هذا ليس ثابتاً بالكتاب ولا بالسنة ولا 
بالإجماع. بل الثابتُ عن الصحابة خلافه» كما صحّ 
عن عمر رضي الله عنه : أنه قبل حديقة أسيدٍ بن 
حضير ثلاث سنينء وأخذ الأجرة فقضى بها ديه ء 
والحديقة: هي النخلء فهذه إجارة الشجر لأخذ 
ثمرهاء وهو مذهبٌ اس المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عن ولا يعلم له ف في الصحابة مخالف». 
واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أَضحَاب أحمد. 
واختيار شَيْخناء فقولّكم : إن مورد عقد الإجارة لا 
يكون إلا منفعة » غير ملم ولا ثابت بالدلیل › 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز 
للأكل» والماء للشرب› وهذا مِن أفسد القياس› فإن 
الخبز تذهب عيئه ولا يُسْتَحْلَفٌ مثله بخلاف اللبن 

البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً 
فشيئأء كان بمنزلة المنافع . 

(الثمر يجري مجرى المنافع) 


يوضحه الوجه الثاني : وهو أن الثمر يجري مجرى 
المنافع والفوائد في الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن 
يقف الشّبجرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما ب يقفك 
الأرض» لينتفع أهل الوقف بغلتها بغلّيها > ويجوز إعارةٌ 
ا كما يعور إعارة الظهر. وعاريّة الدارء 
ومنيحة اللبن» وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته» فإن 
من دفع عقاره إلى مَنْ يسكئه. فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته 
إلى من يركبهاء وبمنزلة مَنْ دفع شجرة إلى من 
يستثمرهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضّه إلى من يزرَعُها. 
وبمنزلة مَنْ دفع شاته إلى من يشرب لبنهاء فهذه الغوائدٌ 
تدځل في عقود التبرع. سواء كان الأصل محا 
بالوقف» أو غير محبس. ويدخل أيضاً في عقود 
المشاركات». فإنه إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلئ من 
يعمل عليها بجزء مِن دَرّها ونسلها» صح على أصح 
الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود 
للإجارات . 

(الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان) 

يوضحه الوجه الثالث: : وهو أن الأعيان نوعانٍ: 
نوع لا يُستخلف شيئاً فشيئأ ل ذهب 
جملة . ونوع يُسْتَحْلَفُ شيا فشيئاًء > كلما ذهب منه 


شيء خلفه شيء مثله. فهذا رتبةٌ وسطى بين المنافع 


وبين الأعيان التي لا تُسْتَخْلَفْء فينبغي أن ينظر في 
شَبَههِ باي النوعين» فيلحق به» ومعلوم أن شَبَهَه 
بالمنافع آقوى» فإلحاقه بها أولى . 
(نص القرآن على إجارة الظئر) 

يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص في 
كتابه على إجارة الظثرء وسمّى ما تأخذه أجراً. ونين 

في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة 
الظئرٍ بقوله تعالى : فن رضحن ل انون ورهن وروا 
ی معروب» الظلاق: ١]ء‏ قال شيخنا: وإنما ظن 
الظانٌ أنها خلافٌ القياس حيث توهم أن الإجارة لا 
نكون إلا على منفعة: وليس الام كذلك» بل الإجارة 
تکون على كل ما يُستوفى مع يقاء أصله» سواء كان عینا 
أو منفعة» كما أن هذه العينّ هي التي تُوقف وتُعار فيما 
استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه 
المستأجرٌ وبالعوض. فلما كان لبن الظئرء مستوفى مع 
بقاء الأصل. جازت الإجارة عليه كما جازت على 
المنفعة» وهذا محض القياسء فإن هذه الأعيان 
يحدثها الله شيا بعد شيء» وأصلّهاباتٍ كما يُحَدِثُ 
الله المنافحَ شيعا بعد شيء۰ وأصلها باق . 

(الأصل في العقود وجوب الوفاء) 


ويوضحه الوجه الخامس : وهو أن الأصل في 
العقود وجوبٌ الوفاء إلا ما حرّمه الله ورسوله 4: 
المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حرام أو 
حرم حلالاً» فلا يحرّم م مِن الشروط والعقود إلا ما 
حرّمه الله ورسولّه» وليس مع المانعين نص بالتحريم 
البتة» وإنما معهم قياس قد علِمَ أن بينَ الأصل والفرع 
فيه مِن الفرق ما يمنع الإلحاق› وأن القياس الذي مع 
مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة املاب لأصلهء وهذا 
ما لا حيلة فيه » وبالله التوفيق 

(ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر) 

يوضحه الوجه السادس : وهو أن الذين منعوا هذه 
الإجارة لما رأوا إجارة الظثر ثابتة بالنص والإجماع؛ 
والمقصود بالعقد إنما هو اللبنْ» وهو عينٌ» تمخلوا 
لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعةٌ والمستاجر 
بطلاته» فقالوا: العقد إنما وقع على وضعها الطفل 
في حجرها وإلقامه ثديها فقط› واللبن يدخل عا 
واللّه يعلم والعقلاء ء قاطبة أن الأمر ليس كذلك. وأن 


۱ ٩ و‎ 


وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلاء ولا 
ورد عليه عقد الإجارة» لا عرفا ولا حقيقة ولا 
شرعاًء ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرهاء أو 
في مهده» للاستحقت الأجرةء ولو كان المقصود 
إِلقامٌ الندي المجردء لاستؤجر له كل امرأة لها دي 
ولو لم يكن لها لبن» فهذا هو القياسسٌ الفاسد حقّاء 
والفقه البارد» فكيف يقال: إن إجارةً الظئر على 
هو القياس الصحيح . 
(ندبه ب إلى منيحة الغنم للبنها) 

الوجه السابع : أن النبي ية ندب إلى منيحة العَثْرِ 
والشاة للبنهاء وحض على ذلك» وذكر ثوابٌ فاعله 
[البخاري: ]۲٦۳۱‏ . ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة ) 
فإن هبة المعدوم المجهول لا نَصِحَء وإنما هو عارية 
الشاة للانتفاع بلبنها كما يُعيره الدابة لركوبهاء فهذا 
إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحد» وما 
جاز أن يُستوفى بالعاريّة جاز أن يُستوفى بالإجارة» 
فإن موردّهما واحدء وإنما يختلفان في التبرع بهذا 
والمعاوضة على الآخر. 

(إحارة الشجر لأخذ ثمرها) 

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في 
«مسائله»: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عباد بن 
عباد» عن شام بن عرو عن أبيه : أن أسيد بن 


خلااف القياس ١‏ ويدعى أن هذا 


حضير توفي وعليه ستة آلاف دِرهم دَيناً فدعا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عُرماءه» بهم ره 

سنتين"» وفيها الشجرٌ والنخل؛ وحدائق المدينة 
ا عليها النخلٌ؛ والأرضٌ البيضاء فيها قليل» 
فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن ذلك 
خلاف الإجماعء فَمِنْ عدم علمه» بل ادعاء الإجماع 
على جواز ذلك أقربٌ» فإن عمر رضي الله عنه فعل 
ذلك بالمديئة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار 
وهي قصة في مَظِنْةٍ الاشتهارء ولم يقابلها أحد 
بالإنكار» بل تلقاها الصحابةٌ بالتسليم والإقرارء وقد 
كانوا يُتكرون ما هو دُوَنْها وإن فعله عمر رضي الله 
عن كا اکر له عدران بن خصية رف و شان ت 
الحج لضيو الاداء ومسلم: ۲۹۷۲] ولم ينكر أحد 


هذه الواقعة» وسنبين إن شاء الله تعالى أنها مخض 
القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء وأنهم 
يتحيّلُون عليها بحيل لا تجوز . 
(تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان) 

الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على 

ذه الأرض هو عينّ ين الأعيان. وهو المغل الذي 
يستغله المستأجرء وليس له مقصودٌ في منفعة الأرضٍ 

غير ذلك وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير 
الزرعء فذلك تيع . 

فإن قيل: المعقود عليه هو منفعة ا شق الأرض 
وبذرها وفلاحتها والعينُ تتولّد من هذه المنفعة» كما 
لو استأجر لحفر بثرء فخرج منها الماءء فالمعقود 
عليه هو نفس العمل لا الماء. 

قيل: مستأجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير 
المغل» والعملٌ وسيلة مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه 
منفعة» بل هو تعب ومشقة» واف ا 
الله من الحَبّ بسقيه وعملهء وهكذا مستأجرٌ الشاة 
للبنها سواء مقصودٌه ما يُحدثه الله من لبنها بعلفها 
وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا 
تُناط به الأحكامٌ ِن الفروق الملغاة» وتنظيركم 
بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسد» بل نظير حفر البئر ‏ 
أن يستأجر أكاراً ليحرت أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا 
ريب أن تنظيرٌ إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض 
لمغلها هو محض القياس» وهو كما تقدّم أصح يِن 
التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

(الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان) 

يوضحه الوجه العاشر: وهو أن الغرر والخطر 
الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير 
مِن الغْرَرٍ الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات 
والموانحَ التي تعرض للزرع أكثرٌ مِن آفات اللبن» فإذا 
اغتفر ذلك في إجارة الأرض» فلأن يُغتفر في إجارة 
الحيوان للبنه أولى وأحرى. 
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٠١ك١‎ 


فصل 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة 
(الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع) 

أحدها: منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة 

والثاني : جوازه بيعاً وإجارة. 

والثالث: جوازه إجارة لا بيعاًء وهو اختيار شيخنا 
هيه الله 

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان: 
أحدهما : حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن 
حبيب بن الزبير» عن عكرمة. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً : تھی أن يُباع ضوف على 
ظهر» أو سن في لَبَنِء أو لب في ضرع . وقد رواه 
أبو إسحاق عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من قوله دون ذكر السمن . رواه البيهقي وغيره. 

(جملة بيوع منهي عنها) 

والثاني : حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن 
فان حدثنا حاتم بن إسماعيل› د 
عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم الباهِلي» عن 
محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشبء عن أبي 

سعيد الخحُدري رضي الله عنه قال : ی رول الله 

َيل عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع› وعما 
في ضروعها إلا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو 
آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء 
الصدقات حتى تقبض› وعن ضربة الغائص [ابن ماجه: 
75. ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة» والنهي 
عن شراء ما في بطون الأنعام ثابتٌ بالنهي عن 
الملاقيح والمضامين؛ والنهي عن شراء العبد الآبق, 
وهو أبق معلومٌ بالنهي عن بيع الغرر» والنهي عن 
شراء المغانم حتى نُقْسَمْ داخل في النهي عن بيع ما 
ليس عنده» فهو بيع غرر ومخاطرة. وكذلك 
الصدقات قبل قبضهاء وإذا كان النبئ کڈ نهى عن بيع 
الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه 
علیه» وتعيينه له» وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم 
والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما ضربةٌ 


(بيع اللبن في الضرع) 
وأما , بيع اللبن في الضرع › فإن كان معيناً لم يمكن 
تسليم المبيع بعينه» ا 

ا ات د 2 
وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا 
تنافي بينهماء وقد دل على جوازه نهي النبي ڪي أن 
يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاځه. 
رواه الإمام أحمد. فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من 
لبن هذه الشاة وقد صارت لبونا جاز» ودخل تحت 
قوله ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن 
فهذا إِذنْ لبيعه بالكيل والوزن معيناً أو مطلقاًء لأنه لم 
يفصل. ولم يشترط سوى الكيل والوزنٍء ولو کان 
التعيين شرطا لذكره. 

فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من 
غير كيل ولا وزن. 

قيل: إن ثبت الحديتُ؛ لم يجز بيعٌه إلا بكيل أو 
وزن» وإن لم یثبت» وكان لبها معلوماً لا يختليث 
بالعادة» جاز بِيعٌه أياماً» وجرى حكمُّه بالعادة مجرى 
كَيْلِهِ أو وزنه» وإن كان مختلفاً فمرة يزيد» ومرة 
ينص ينقصٌ» أو ينقطع ‏ فهذا غرر لا يجوزء وهذا بخلافٍ 
الإجارة: فإِنْ اللبن يحدُث على مُلكه بعلفه الدابة كما 
يحدث الحبٌ على ملكه بالسّقي» فلا غَرَرَ في ذلك» 
نعم إن نص اللبنُ عن العادة» أو انقطع» فهو بمنزلة 
نقصان المنفعة في الإجارة» أو تعطيلها يثبت 
للمستأجر حق الفسخ» أو ينقص عنه من الأجرة بقدر 
ما نقص عليه من المنفعة» هذا قياس المذهب» وقال 
ابن عقيل» وصاحب «المغني»: إذا اختار الإمساك 
لزمته جميع الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة ناقصة. 
زمه جميع الّض؛ كما لو رضي بالمبيع معيياًء 
والصحيحٌ أنه يسقظ عنه من الأجرة بقدر ما نَقَصَ مِن 
المنفعة؛ لأنه إنما بذل العوض الكامِل في منفعة 
كاملةٍ سليمة: فإذا لم تسلم لهء لم يلزمه جميمٌ 
العوقن: 


°1۲ 


وقولهم: إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كما لو 
رضي بالبيع معيباً» جوابه مِن وجهين : 

أحدهما: أنه إن رضى به معيباء بأن يأخذ أرشه 
كان له ذلك على ظاهر المذهب» فقَرِضَاهُ بالعيب مع 
الأرش لا يُسقط حقه. 

الثاني : إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الردء لم 
يلزم سقوط الأرش في الإجارة؛ لأنه قد استوفى 
بعض المعقود عليه» فلم يُمكنه رد المنفعة كما 
قبضها؛ ولأنه قد يكونْ عليه كضرر في رد باقي 
المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا يجد بدا من 
الإمساك. فإلزامه بجميع يع الأجرة مع العيب المنقص 
ظاهراً» ومنعه من استدراك ظلامته إل بالفسخ ضرر 
عليه» ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناءء أو 
مستأجر دابة للسفر فتتعيبٌ في الطريق» فالصوابٌ أنه 
لا أرش في المبيع لممسك له الردء وأنه في الإجارة 
له الأرش 


والذي يُوضح هذا أن النبي 5 حكم بوضع 
الجوائح وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من 
الثمرةء بقدر ما أذهبت عليه الجائحة مِن ثمرته 
ويُمسك الباقي بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار 
لم تستكمل صلاحها دفعة واحدةء ولم تجر العادة 
بأخذها جملة واحدة» وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاً» فهي 
بمنزلة المنافع في الإجارة سواءء والنبي يِه في 
المصرّاة خيّر المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا 
أرش + وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش› 
ا ما ذكرناهء والإجارة أشبه ببيع الثمارء وقد 
ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل 
قبض الثمن . 

فإن قيل: فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحةٌ باتفاق 
العلماء. 

قيل ليس هذا مِن باب وضع الجوائح في المنافع› 
ومن ظنّ ذلك فقد وهمء قال شيحُنا: وليس هذا مِن 
باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
المشترى. بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة 
بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق العلماءُ على أن المنفعة 


فى الإجارة إذا تلفت قبل التمكن مِن استيفائهاء فإنه 
ا اال فيموت قبل 
التمكن مِن قبضه» وهو بمنزلة أن يشتري قفيزاً مِن 
صُبرة فتتلف الصٌّبرَةً قبل القبض والتمييز» فإنه مِن 
ضمان البائع بلا نزاع» ولهذا لو لم يتمكن المستأجر 
مِن ازدراع الأرض لاآفة حصلت لم يكن عليه 
الأجرةٌ. 

وإن نبت الزرع» ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل 
التمكن من حصاده» ففيه نزاع» فطائفة ألحقته بالثمرة 
والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرّقوا بينه وبين 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها 
وكذلك المنفعةٌء وهنا الزرع ليس معقوداً عليه» بل 
المعقودٌ عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سَوّوا 
بينهماء قالوا: المقصودٌ بالإجارة هو الزرعء فإذا 
حالت الآفةٌ السماوية بيه وبِينَ المقصودٍ بالإجارةء 


كان قد تلف المقصودٌ بالعقد قبل التمكن مِن قبضه› 


وإن لم يُعاوض على زرع» فقد عاوض على المنفعة 
التي يتمكن بها المستأجر مِن حصول الزرع» فإذا 
حصلت الآفةٌ السماوية المُفسدةٌ للزرع قبل التمكن 
مِن حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت 
قبل التمكن يِن الانتفاع» ولا فرق بين تعطيل منفعة 
الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من 
استيفاء شيء من المنفعة› ومعلوم أن الآفة السماوية 
إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها 
وتأخرها. 
فصل 
(بيع الصوف على الظهر) 

وأما بيع الصوف على الظهرء فلو صح هذا 
الحديث 7 عنهء لوجبّ القولٌ به» ولم تسغ 
مخالفته وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمدء فمرة 
منعه» ومرّة أجازه بشرط جره في الحال» ووجه هذا 
القول أنه معلوم يُمكن تسليمُّه» فجاز بيعّه كالرطبة» 
وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على 
ملك البائع يزولٌ بجر في الحال» والحادث يسير 


°۳ 


جدًا لا يمكن ضبظه» هذا ولو قيل بعدم اشتراط جره 
في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاً» 
وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح. 
وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجودء فهو 
كأجزاء الثمار التي لم تُخلق» فإنها تتبع الموجود 
منهاء فإذا جعلا للصوف وقتاً معيناً يُوْحَذْ فيه كان 
بمنزلة أخذ الثمرة وقتّ كمالها . 

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء 
الحيوان» وقالوا: متصل بالحيوان فلم يجز إفراده 
بالبيع كأعضائه» وهذا من أفسدٍ القياس؛ لأن 
الأعضاء لا يُمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد 
سوغتم هذا دونه؟ قيل: اللبن في الضرع» يختلط 
ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاًء فإن اللبن 
سريع الحدوث كلما حلبه دَرّه بخلاف الصوف. 
واللّه أعلم وأحكم . 

تم الكتاب 
والحمد لله رب العالمين 


ھھھ 


٠5 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 020000000000000 هه (اضطرار العباد إلى معرفة الرسول) Pees‏ 
ابن قيّم الجوزيّة )20303030306 با فصل PE ELD o‏ 
مقدمة الموآف 0000 0 ۾ (إشارة المصنف إلى تاليف هذا الكتاب في السفر مع 
(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن تشتت القلب وفقد الكتاب) CR E‏ 
الشهادتين) ا ا فصل: في نسبه وله Ea E‏ 
(افترض على العباد طاعة الرسول) 02020000 ٩‏ (بطلان القول بأن الذبيح هو إسحاق) Ee‏ 
(الفرق بين الحسب والتأييد) ١٠١ 000000 EE‏ (شرلكه E‏ 
(المراد بالاختيار في #وربك يخلق ما يشاء ويختار» . (وفاة أبيه) EO SS‏ 
وهو الاصطفاء) ما في ما كان لهم الخيرة) للنفي ۱۹ (نبوته ) oe‏ عق 
(الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول (مراتب الوحي) Oa A e‏ 
«ويختار») 33 فصل: في ختانه #6 .... TT‏ 
فصل 0 035500000000 فصل: في أمهاته 44 اللاتي أرضعنه 1 
(الاختيار دال على ربوبيته سبحانه) 3١5١‏ فصل: في حواضنه کل n‏ 
(بيان الاختيار من البشر) ل ا فصل: فى مبعثه ا وأول ما نزل عليه VO‏ 
(اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه) 00 8 00 

)2 المصنف تحريم استقبال البلد الحرام واستدباره فصل : في ترتیب الدعرة وها دراب اه 
ترجيح تحريم استقبال ال م واستدبار 

فا اد بای اناق 0000 هو فصل: (الجهر بالدعوة) Aes‏ 
(المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض) ٠‏ قصل: في أسمائه يه TANE‏ 
(اختلاف العلماء في جواز دخولها لغير أصحاب فصل: في شرح معاني أسمائه کا rs‏ 
الحوائج المتكررة بغير إحرام) 1 (هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول) .4 
(المعاقبة فيه على الهم بالسيئات) ............ 9 (ترجيح المصنف أنه بمعنى المفعول) e eos‏ 
(مضاعفة مقادير السيئات فيه) .............. ©2013 أكتابة المؤلف كتابه حال السفر) ا 
(انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام) عو مط م 11 (تفسير معنى المتوكل) م 1 
(التفضيل بين الأزمنة) حم ومس امايو عمو نج 72310 e‏ ا[ E‏ 
(المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة) 1۸ (تفسير الحاشر) E‏ 
(جواب ابن تيمية عن التفضيل بين ليلتي القدر «تفسير العاقب) ... م م a E‏ 
والإسراء) AEG‏ (تفسير المقفى) م EV‏ 
(المقاضلة بين يومي الجمعة وغرقة) e‏ 1 (نبي التوبة) ١‏ ااا 1 
(مزية وقفة الجمعة يوم عرفة) .............. ۹ (نبي الملحمة) E SE Sa‏ 
(الحكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة) .... ١١‏ (نبي الرحمة) E o‏ 
فصل .... o) Pree‏ ل 
(خصائص الطيب من عباد الله) TE e NY TF‏ 
فصل ........... (الضحوك القتال) اا a‏ 


1“ 


(البشير) ا 1 
(المنير) . 1ج ا 
فصل: في ذكرى اللحجرتين الأولى والثانية .... ٠۲‏ 
(الحصر في الشعب ثم وفاة خديجة فعمه فخروجه 
للطائف) م 0 
(سماع نفر من الجن للقرآن والإسراء) Poe‏ 
(دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة) الم ب TE‏ 
فصل: في أولاده لا ل ا 1 
فصل : في أعمامه وعمّاته كك 5ه E‏ 
فصل: في أزواجه ی 00011 
(خديجة) [ذ[ذ[ز[ز[ [ز ز [ [ EE‏ 
(سودة) ا 00 
(عائشة) لتك :إن مودو ووس عبد م CE‏ 
(حفصة) نج جو توب وس سو ل TO‏ 
(زينب بنت خزيمة) ا A‏ 0 
(أم سلمة من ولي تزويجها) TO sve‏ 
(زینب بنت جحش) FO cies‏ 
(جويرية) 0 
(أم حبيبة) 08[ [ز[ز ز [ [ [ [ [ [ز[ز[ز[ [ [ ا 00 
(توهيم حديث عرض أبي سفيان أم حبيبة عليه رك) . 7 
(صفية) ا ا 
(جواز جعل عتق المرأة صداقها) وما ا U‏ 
ت EE O oo‏ 
زياف ا 
فصل : في سراريه ا ENCE‏ 
فصل : في مواليه ٤ل CASE Sass‏ 
فصل: في خدّامه 4 A es‏ 
فصل: في كتّابه يق رق 
فصل: في كتبه يك التي كتبها إلى أهل الإسلام في 
الشرائع اله جا تس ف قمع معان ماوق ال ل i‏ 
فصل : في كتبه ورسله ,3 إلى الملوك وا 
(الكتاب إلى النجاشي) قوسو واو و1 
(الكتاب إلى هرقل) lb O TT‏ 
(الكتاب إلى كسرى) Ce De‏ 


(الكتاب إلى المقوقس) EE e‏ 


(الكتاب إلى ملك البلقاء) CE O‏ 
(الكتاب إلى عاملي عُمان) CEs‏ 
(الكتاب إلى ملك البحرين) CP aia‏ 
(الكتاب إلى ملك اليمن) E‏ 
(بعوث أخرى) ل E‏ 
فصل: في موذنيه 5 CVs‏ 
فصل في أمرائه يك Cs‏ 
فصل: في حرسه ک5 EO‏ 


فصل : فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه بك 57 
فصل : فيمن کان على نفقاته وخاعه ونعله وسواكه 


ومن كان يأذن عليه 2 
فصل : في شعرائه وخطبائه ك3 CEs‏ 
فصل: في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه كك في 
السفر ااا ا E‏ 
فصل : في غزواته وبعوثه وسراياء 4 ”4 
فصل: في ذكر سلاحه وأثائه َه 51 
فصل: في دوابه کل ل ا CE‏ 
فصل: في ملابسه کل لاط سا مسو E‏ 

(النهي عن لبس الأحمر) O EN ens‏ 


فصل : (الإشارة إلى كراهة لبس الطيلسان) ... ٤٦‏ 
فصل : (غالب لبه 45 هو وأصحابه القطن) . "5 


(البئة لبس عا تسس ا 
(لبسن البرد) ROSE‏ 0 
(مخدته 86) مسمس وج و الس و 
(الرد على من يمتنعون عما أباح الله) CV oes‏ 
(النهي عن لباس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد) . ٤۷‏ 
فصل: (هديه ك3 في الطعام) CAs‏ 


فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته كك أهله . ٤٩‏ 
فصل: في هديه وسيرته ك3 في نومه وانتباهه .. 65٠‏ 
فصل: في هديه 4 في الركوب ا كن 
فصل: (اتخاذ الغنم والرقيق وعتقاؤه كل من العبيد 
أكثر من الإماء والمواضع التي تكون فيها الأنثى على 


ال 


النصف من الذكر) 


فصل : (هديه ب في العقود) e‏ 


(الضمان) 


(جمع القرآن لأصول الطب) 
فصل : في هديه يل في معاملته 
(السلف في العقود) 


شاه شاع شاع am YF‏ »مااع ماع جم عد رام وأو اه 


هه »ا عع اهاج ع جد و م وى aren‏ 


4 # فاع عاج اواج دواع قا عه واج وعد هو قاع م فاع ٠.‏ .ما ع ٠و‏ 


هاه هع قف 6 »قاع م واه ٠‏ 


م ع عا هاه م ها عد ٠و‏ 


ا ل ا ا ا ا sae RD E ERS‏ 


فصل: في هديه يكو في مشيه وحده ومع أصحابه 11 


(أنواع المشي) كز ز ز [ ز 0001 


(مشيه مع أصحابه) اكع واد و14 را لانو ول SSE‏ 


فصل: في هديه يه في جلوسه واتكائه 


فصل: في هديه َة عند قضاء الحاجة e‏ 
(هل يجوز التبول قائماً؟) oo‏ 


فصل : في هديه 4ة في الفطرة وتوابعها 


فصل : في هديه ية في قص الشارب e)‏ 


فاع ¢ 


o4 


فصل: في هديه وَل في كلامه وسكوته وضحكه 


(بكاؤه 85) 
(أنواع البكاء) 


(الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف) EET‏ 
(هيئات البكاء) كرتي دحم ود BES AS‏ جه لا مانن لوه ap‏ 


فصل: في هديه 5 في الوضوء ا 
(كيفية المضمضة والاستنشاق) 20000000 
(مسح اثرأس) 0000 
(حكم التنشيف بعد الوضوء وتخليل اللحية) 
(تخليل الأصابع) اك 
(تحريك الخاتم) مسا رماوا سياد نوي 


هله 4 خض ¢4 ا« فاع gnaw a A‏ واه وجاع د هو 
A 4‏ سا ع ع« » عاج هد هو هود هد عدا قاع »ا عا وو واه 


1 ا ل نهد مه له ”اق جل بهد ال" ET aE ETA ê aA TOE‏ آم 


® »ا له ع هد هد واه ‘Noe‏ 


4 ¥ فاج اج ماج هاعد Qaso rou rG‏ 


فصول: في هديه ية في العبسادات a‏ 


١١ ۷ 


فصل: في هديه يل في المسح على الخفين E‏ 
فصل: في هديه 55 في التيمم ............. 54 
فصل: في هديه ييه في الصلاة Ore a‏ 
(لم يتلفظ بالنية) ارس سا اب aaa‏ ل 
(الإحرام) ... او الخ اند ال ا ا RO‏ 
(رفع اليدين عند الإحرام) ا ا E‏ 
(الاستفتاح) و ل NO‏ 
(اختيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم» والتعليل 
له( ب ا با لباو وميه اا E‏ 
(سكتات الإمام) A NA ERS ARES‏ 
(قراءته يه في الصلاة) Es‏ ا م ا NN‏ 
فصل نونف ا منعاجفة لني الم E‏ 
(معنى «أيكم آم فليخفف») ااا وال A‏ 
فصل 00 NEE‏ 
(عدم تعيينه ل سورة بعينها) Vea ess‏ 
فصل ل AS‏ 
(إطالته ل الركعة الأولى على الثانية وتعليل إطالته 2 
صلاة الصبح) e ET‏ 
فصل E E TTP‏ 
(الركوع) N O‏ 
(الاعتدال) E‏ اا 
فصل E O‏ 000ل 
(السجود) N‏ 
(مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين) ... ۷١‏ 
(شرح بروك البعير) N‏ لا 
(استحباب الدعاء في السجود) Ve...‏ 
فصل 0 
(أيهما أفضل السجود أم القيام) ا 928 
فصل طحي او م DD‏ ا Ve‏ 
(الجلوس بين السجدتين) ا 
فصل سد مج اا الا ب 
(جلسة الاستراحة) ترون ابت لا ا 
(جلسة التشهد الأول) ل cal‏ 
(النهوض للركعة الثالثة) ع اتنس وا لا ا 


(لم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين شيئاً) ۷۹ 
(كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم يكن يفعله) ۷۹ 


(الالتفات في الصلاة) VO TSR‏ 
(إطالة الركعتين الأوليين) Ns‏ 
(إطالة الفجر على سائر الصلوات وكذا أول الصلاة 
على آخرها وإشارة إلى الركعتين بعد الوتر) ب Ne‏ 
فصل CI an‏ 
(الجلوس للتشهد الأخير) مخدسية N‏ م 
فصل NV SOLAR‏ 
(وضع اليد في التشهد) اا a‏ 
(مواضع استقبال أصابعه القبلة) ا 
(مواضع الدعاء في الصلاة) Nee‏ 
(رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة) NE asd‏ 
فصل ESSER‏ 1 
(التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة) "م 
فصل bE e‏ ا ب E REA‏ 
(الدعاء قبل التسليم) SERED‏ 10000000 
فصل ا a TCE‏ 
(المحفوظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد) .. ۸٤‏ 
فصل 0 0 0 RE‏ 
(كان يراعي حال المأمومين وغيرهم) :8600000000 
(رذ السلام في الصلاة) 0 0 DE‏ 
(البكاء والنحنحة) لمج رو في و وم ا م و E‏ 
(الحفي والانتعال) ال 
(الصلاة بالثوب الواحد) ا 
(القنوت) 00 زؤ[ ز[ ز ز 0 ز 1[ |[ [ ز NN‏ 
فصل: في هديه ية في سجود السهو 31 
(المواضع التي سجد فيها للسهو) ل 31 
فصل ESER TRL‏ 
فصل رن يا ES‏ 5 


(لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة) .... ٩٤‏ 
فصل: فيما كان رسول اللّه كك يقوله بعد انصرافه 
من الصلاة» وجلوسه بعدذهاء وسرعةا لانتقال منها. 
وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها ... 45 


فصل E MS‏ 
(السترة في الصلاة) TEY‏ 
فصل: في هديه 5 في السنن الرواتب AA......‏ 
(كان يصلي عامة السنن في بيته) .. يه 
(لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر 
والوتر) مجع اه امع الي امس و EE‏ 
(أيهما آكد سنة الفجر أو الوتر) ا E‏ 
(توضيح لمعنى : سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
والزلزلة نصفه والكافرون ربعه) EE r‏ 
فصل E CSS Eo E‏ 
(ضجعته بعد سنة الفجر على شقه الأيمن) ... ١٠١١‏ 
فصل : في هديه يك في قيام الليل EF ces‏ 
(هل كان قيام الليل عليه فرضاً؟) e...‏ 
(مثابرته عليه سفراً وحضراً) ET sa‏ 
(عدد ركعاته في القيام) او يي E‏ 
(مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها أربعون ركعة 
وتدخل فيها ركعات الفريضة) O E‏ 
فصل: في سياق صلاته و بالليل ووتره وذكر 
صلاة أول الليل دك E E‏ 
(أنواع صلاة القيام) VEO eb e‏ 
فصل O RE LE‏ 
(الركعتان بعد الوتر) عع ا و مو ا 
فصل رس ا اليس ا سر و ا 
(قنوت الوتر) ا ا ا 
(الدعاء في آخر الوتر وبعده) 0 ا 
(كيفية قراءته للقرآن) الا 
(هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع 
كثرتها؟) SSL‏ ااا PEN‏ 
(صلاة التطوع على الراحلة) ET‏ 1 
فصل: في هديه َه في صلاة الضحى eos‏ يال 
(من روى ترك النبي 295 فعلها) EN ses‏ 


(من روى صلاة النبي لها وعدد ركعاتها) ٠١8‏ 
(بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان 
العدد) PE I O‏ 


١٠١64 


(بيان من استحب فعلها غبًا) IF rea‏ 
(تفعل الضحى لسبب) ا IE‏ 
(ترجيح المصنف لفعلها بسبب) e‏ ا 
فصل U E E SOR‏ 
(سجود الشكر) . sedased ees‏ 111 
فصل: في هديه َه في سجود القرآن Tsa‏ 
فصل: في هديه 6ة في الجمعة وذكر خصائص 
زوفها 5000 IV ss...‏ 
(هدي الله هذه الأمة له) 111 
فصل: في مبدأًالجمعة EE Slee‏ 
فصل 0101 اا 
(خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون) ۱۲۹ 
فصل ل CTE O‏ 
(بيان اختلاف الناس في ساعة الإجابة) Lh ET‏ 
(دليل من قال بأن ساعة الإجابة من جلوس الإمام إلى 
انقضاء الصلاة) IR Ee Ne‏ 
(ترجيح المصنف بأنّها بعد العصر مع أدلته) .۹ 
(رد المصنف على بقية الأقوال) ........... \YV‏ 
(ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة ولكنها ليست 
الساعة المخصوصة) ET‏ ا 
(آخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل 
الملل) REE‏ الس اج اس VIA‏ 
(متابعة المصنف لرد بقية الأقوال) ,........ ١"‏ 
(متابعة لخواص الجمعة) ا 10 
(المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة 
الأولى) ا VEN‏ 
(أدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجيح 
المصنف له) E‏ 
(قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب) 111 
(قد يأتي التهجير بمعنى التبكير) ES‏ 
(يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة) ITT Sead‏ 
(هو الشاهد في قوله تعالى: #وشاهد ومشهود)) 1١75‏ 
(هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الإنس 
والجن) E E‏ 
(واليوم الذى هدى الله هذه الأمة له) ا 118 


(خيرة الله من أيام الأسبوع) ا a‏ 


(فيه تدنو أرواح الموتى من قبورهم) ... اياون 
(يكره إفراده بالصوم) ITV ak‏ 
(علة كراهة صوم يوم الجمعة) 1 
(يوم اجتماع الناس وعلة قراءة سورتي السجدة والدهر 
في صلاة فجر يوم الجمعة) Li TT‏ 
(كانت خطبته تقريراً لأصول الإيمان) O edi‏ 
(الأمر بالإنصات للخطبة) يي EET‏ 
(لا سنة قبل الخطبة) م E‏ 
(ذكر بعض الأحاديث المقلوبة) EE Srnec‏ 
السئة بعد الجمعة Osis as‏ 
فصل: في هديه َي في العيدين سنب EO‏ 
(كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض) ... ١55‏ 
(كان يفتح خطبه بالحمدلة) NEV...‏ 
(التكبير من فجر يوم عرفة) م VON‏ 


فصل: في هديه 4ة في صلاة الكسوف. ١58...‏ 


(بيان الاختلاف في صفة صلاة الكسوف) ... ١54‏ 


فصل: في هديه يكل في الاستسقاء ........ ١6١‏ 
(طلب الإجابة عند نزول الغيث) oY...‏ 
فصل : في هديه هه في سفره وعبادته فيه ١6”‏ 
(مبحث في قصر الصلاة) ا و ا هال 
فصل O ED an‏ 
كان اران من ان ای وا ت الفجر 
من الرواتب) .... VOY Sse Esa‏ 
فصل a‏ اا لا 
(صلاته على راحلته) OV reseed‏ 
فصل ا ل OV‏ 
(الجمع بين الصلاتين وإعلال ل لباك لحديث 
صحيح) 000ظ الس OV‏ 
فصل a‏ ا OR‏ 
(كان يجمع إذا جذ به السير) VOR ss.‏ 
(حد المسافة للقصر والفطر) 00000 ١64‏ 


فصل: في قراءة القرآن. واستماعه» وخشوعه» 
وبکائه عند قراءته واستماعه ونمحسين صوته به 


۱۰۹ 


وتوابع ذلك موب نج ME‏ او بم فوقس لقا 
(اختلاف الناس في معنى التغني بالقرآن) .... ١684‏ 
فصل : في هديه ية في عيادة المرضى م UE‏ 
(الرقية والاسترقاء) رمج السو دوه و لا 


فصل: في هديه ل في الجنائز والصلاة عليهاء 
واتّباعهاء ودفنهاء وما كان يدعو به للميت في 


صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك ١56‏ 
فصل لاط القع مج جالعو اس ا اب كا 
(الإسراع بتجهيز الميت) ا 18 
(حكم الصلاة على الميت في المسجد) ١‏ 
فصل لطاع وطاق رامع اموه E‏ 
فصل م مجانم لم ور ل ل ١‏ 
(لم يكن يصلي على المدين) اموا ود و ل ١‏ 
فصل ا ا ا لي لك 
(الدعاء للميت في الصلاة عليه) 1 
(التكبير في الصلاة على الجنازة) canes‏ لا 
فصل وسقي تمقو اام سويت ابو ووو د الأ 
(التسليم من صلاة الجنازة) ا OAL‏ 
(رفع اليدين في صلاة الجنازة) م ١‏ 
(وضع اليمين على الشمال في صلاة الجنازة) . ١519‏ 
فصل ما ب ف ابل انمو واوا و TO‏ 
(الصلاة على القبر) TT‏ 
فصل ولك العو أله ابورا او و م 1 
(الصلاة على الطفل) 0 0 000 E‏ 
فصل ةدو و حرو سا اح VE‏ 
(الصلاة على المنتحر والغال والمقتول حدًا) . ١۷١‏ 
فصل NV e sa EDA‏ 
(أبحاث المشي أمام الجنازة والإسراع بها) .. آال/ا١‏ 
فصل bss hahaa‏ 0 
(الصلاة على الغائب) E‏ 
فصل E oS‏ 
(القيام للجنازة) VV Soles eA‏ 
فصل VT aa aS SEE‏ 


فصل: في هديه ل في صدقة التطوع 


۷۰ 


(حكم الدفن وسنية اللحد) VT ee‏ 
(تلقين الميت) ا اا 
فصل NSS RCA‏ 
(لا تعلّى القبور ولا تشيّد) ا VV‏ 
(لا تتخذ القبور مساجد) yee‏ ل VT‏ 
في هديه 4 في زيارة القبور VT Seda‏ 
(حكم التعزية وعدم الاجتماع لها) سوم VVE‏ 
(صلاة الخوف) ا و ا و 11 
فصل: في هديه 9 في الصدقة والزكاة .... ١75‏ 
(الأصناف التي تجب فيها الزكاة) ......... \Vo‏ 
(وقت وجوبها) VE see NSA‏ 
(نصاب الزكاة) VO ese E AS‏ 
(أصناف من يأخذ الزكاة) ............... Vo‏ 
فصل ل 1 
(إعطاؤه من هو أهل للزكاة) VVE et‏ 
(تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد) . ١۷١‏ 
(بعث السّعاة لجباية الزكاة) VV‏ 
(بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة) ... ١۷١‏ 
فصل تاه و وت VU mne ESA‏ 
(زكاة العسل) ا ا 
(من قال: ليس في العسل الزكاة) A‏ 
(من قال : في العسل زكاة) VVAN ere as‏ 
فصل WA selk e Melsa‏ 
(دعاؤه ل لجابي الزكاة والنهي عن الأخذ من كرائم 
الأموال) 00600000 
فصل محقم hte‏ وو ل وس الع ون VA‏ 
(التصرف في الصدقة) ا سو او ا 
في هديه 5 في زكاة الفطر RA E‏ ا 
(من تجب عليه ومقدارها) لط وو ا 
فصل NN cime bk‏ 
(وقت إخراج صدقة الفطر وكذا الأضحية). ۱۷۹ 
فصل ااه ال ينه اوه عاو وس و يوم يد VAR‏ 
(لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين) ....... هلما 
...... »هلما 


فضصل: في أسباب شرح الصدور وحصوفا على فصل n‏ 


الكمال له ك 0000000 ۸١‏ (حدالسفر لرخصةالإفطار) AY...‏ 
فصل: في هديه ب في الصيام AY‏ (الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت) VV e‏ 
(المقصود من الصيام وفوائده) ... 0 00 ٣‏ فصل م م اوعس 11 
(زمن فرضية الصيام) مج اماس AT‏ (لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل 
فصل 203000000 ۳ أزواجه وهو صائم) حر جارخ مت A‏ 
(إكثار العبادات في رمضان) ...۳ فصل 011 
(الوصال ومعنى قوله هة : «يطعمني ربي ويسقيني؛) ۳ = (صحة صيام من أكل ناسياً) VAY...‏ 
(الاختلاف في حكم الوصال وترجيح المصنف بجوازه فصل 1 
من السحر إلى السحر) متمد وردنا :01385 [المنظرات) م 
فصل 02000000000 1١6500000000000.‏ غيرالمفطرات) 10 
(ثبوت رمضان) 5 ......... ۸١‏ (إنكار المصنف ‏ تبعاً للإمام أحمد ‏ احتجام النبي 146 
(حكم صوم يوم الغيم) ................ ۸٩‏ وهو صائم مع أنه في البخاري !!) ......... ١45‏ 
(سرد المصنف لروايات من صام يوم الغيم) .. ٠1۸۷‏ فصل ا NE e‏ 
(الجواب على من صام يوم الغيم) ........ ۸ (الاكتحال للصائم) ... Sn‏ 1 
(ترجيح المصنف الجواز صوم يوم الغيم احتيابنا والنهي فصل: في هديه ا في صيام التطوع 000 اهمها 
عنه تطوعا) A4 ............ SES‏ (صيام عاشوراء) r.‏ 
aa as‏ 4 
e n‏ (صوم يوم عرفة) ey‏ ........ ۹4 
SESE‏ (الحكم من فطر يوم عرفة بعرفة) .......... 4۹4 
سبيل الوجوب) 00 000000 i‏ 

فا ا ې فصلل O aran‏ 
(ثبوت شوال) ووه مجان مالم ا بوم VO‏ (صوم يومي السبت والأحد) ال 
(فوائد الفطر على التمر) 00000 اوهو فصل PE ONCE‏ 
فصل شه (سيام البعر E,‏ لون 
(ما يفطر عليه) بر000000000007 و1 فصل 0 ا لا 
(الذكر عند الإفطار) <<< ١84‏ (إنشاءنية التطوع من النهار ولا حرج في الفطر في 
(إجابة دعوة الصائم) ............... 141 صيام التطوع) as‏ ا 100 
(تحديد وقت الإفطار ونهي الصائم عن الرفث) ١841١‏ (من نزل على قوم وكان صائماً فليقل : إني صائم) Y٠‏ 
فصل اا ٩‏ فصل Lh es‏ 
(الفطر في السفر) 202000000000000 ٩‏ أكراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم) ...... ۲٠۲‏ 
(الفطر: في القتال) 002000202000000 143 فصل: في هديه 45ل في الاعتكاف ب TOF‏ 
فصل 0 (مقصود الاعتكاف عکوف القلب على الله) ‏ .. ۲١۰۳‏ 
(الفطر في السفر) 000000000 0203837 ١ترجيح‏ المصنف أن الصوم شرط للاعتکاف) . ۲٠۳‏ 
(ما اعتمر ل إلا في ذي القعدة) ل فصل : في هليه کل في حجه وعمره ....... ۲۰4 


۰7۷1 


(العمرات التي اعتمرها و وأنها كانت في ذي فصل 0 O‏ 


القعدة) TE ee‏ (عذر من قال: اعتمر و من التنعيم بعد الحج) 11% 
فصل اممو رخ اوس اجا مو O‏ ويل oases‏ 
(العمرة للداخل إلى مكة) ست ا و E‏ (عذر من قال: لم يعتمر و في حجته) .00 Y\IV‏ 
فصل EO co‏ فصل YY‏ 
(كانت عمره في أشهر الحج) إل TECO‏ (عدر من قال: اعتمر و عمرة حل منها) .... ۲٠۷‏ 
(الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته ۲٠۸‏ 
رمضان) Ee a‏ ارقن ڈ0 کر 
O SG E‏ فصل TEE E NS a‏ 
فصل: () بعتمر با في السنة إلا مرة واختلاف ورا جم ون رر ا ..... ° 
الناس في تكرارها) سه توت ززل ال کے از ر 
فصل : في سياق هديه يك في حجته ا شد 0 0 
(لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر 6 إليه على (عذر من قال: حج 6 متمتعاً تمتعاً حل فيه من 
الفور سنة عشر وهي حجته الوحيدة) لل 200 بي ا 
فل ا ل ل ل ل 02 O yS‏ 
(خروجه ل بعد أن أعلم الناس) ........ YA‏ (عذر من قال: حج #6 متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل 
ارجح المصعدان خروب 5ه كايوم العيت) 0 eas a Ca‏ 
(إكمال المصنف لسياق حجه ) ra‏ م (الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي) . .. ۲۲۲ 
(حج بل قارنا والدليل على ذلك) ا (إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع 
رات اخداوعي للم وقرلهة القرادة.. ب 1103 ی a E‏ 
(الرد على من ادعى حجه ل مفردا) E‏ (هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع 
الرد على من ادعى حجه و متعمتعاً) eî E e‏ ا O‏ 
فصل 1 1[ 1[ ا (قول المصنف : التمتع أفضل من إفراد تعقبه عمرة) 5 77 
(غلط الناس في عُمَرِه إة) لمر ا ين ” 
فصل SSNS‏ ا CIT‏ (عذر من قال: حج ل قارناً طاف لهما طوافين وسعى 
(غلط الناس في حجه ) 2و3 2111 E a n Cal.‏ 
فصل ا ا 11 ١‏ (هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟) 1" 
(غلط الناس في إحرامه يل) 5١١100000000‏ فصل دلويو بس بوي مياد م ا 
فصل 00000.0000.000.0..0.60000006 0537 (عفر من قال: حج لا مفرداً اعتمر عقيبه من 
في أعذار القائلين بهذه الأقوال. وبيان منشأ الوهم التنعيم) ار ا ا عا و ا ل 
والغلط E OE ace‏ ا RA DE‏ 
(عذر من قال: اعتمر ڳل في رجب) ....... ١۷‏ (عذرمن قال: لبى #6 بالعمرة وحدها واستمر 
فصل لل 000000000000000 ۷ عليها) WV es‏ 
(عذر من قال: اعتمر لل في شوال) ....... ۷ فصل اا CES RN‏ 


(عذر من قال : لبى اة بالحج وحده واستمر عليه) 1 ؟ 


فصل E 0 os‏ 
(عذر من قال e‏ 
العمرة) o‏ 0 
(هل يجوز إدخال العمرة على الحج) ....... YA‏ 
فصل E‏ 
(عذر من قال: أحرم 6 بعمرة ثم أدخل عليها 
الحج) IE a‏ 
فصل O O a‏ 
(عذر من قال: أحرم ل إحراماً مطلقأً لم يعين فيه 
نسكاً ثم عينه بعد إحرامه) ا ابا 
فصل E O‏ 
ولنرجع إلى سياق حجته 24 0 
فصل i E‏ 


(تخييره يل لأصحابه بين الأنساك الثلاثة) ... ۲٣۳١٣‏ 


بذي الحليفة) مقن يا مسد وني لحو و ا a‏ 
(جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده 
لأجله) PVE AN‏ 
فصل O‏ 51 
(قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة) 00 
فصل TT Ea‏ 
فصل ال ا ا | 
(رده که حمار الوحش مع تعليله بأنه مخرم) .. ۲٣۲‏ 
(الأرجح بأن الحمار كان لحماً لا حياً) ..... يضف 
فصل ا j al‏ 
(مروره ب بوادي عسفان) 50000 PET‏ 
(بحث في إحرام عائشة وهي حائض) TE aa‏ 
(ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل التعريف) و 111 
فصل م ا و ا 11 
(ما أحرمت به عائشة أولا؟) TE are‏ 
فصل ل وم ون مهف سكم وش ساي 1 11 
(ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة؟) 00 Ls‏ 


فصل TE Ce E‏ 
(هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة 
الإسلام؟) م اعم وي 1 
فصل ااا TE E‏ 
(موضع حيضة عائشة وطهرها) Lh I‏ 
فصل 1 
(العودة إلى سياق حجته 336) i TEE‏ 
(بحث في فسخ الحج إلى العمرة) EEV ees:‏ 


(غضبه هة ممن لم يفسخ الحج إلى العمرة) ۳۹ 
(أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة) ۲٤١ ٠.‏ 
(عذر من ادعى النسخ لهذا الفسخ) E‏ 


(عذر من ادعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ) ۲٤١‏ 
(الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو 


اختصاصها بأحد) N E‏ 
فصل EE‏ 
(عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على 
خلافها) O E‏ 1 
(رد المصنف عليهم) بد مون من مويو FEO‏ 
فصل N‏ 
فصل . CE O Ea.‏ 
(بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة) EE‏ 
فصل TO FE RSS‏ 
(بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة) 6۰ 
(يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة) TO eed‏ 
فصل oEa‏ با VO‏ 
(بطلان قول من قال : أمرهم يل بالفسخ ليبين لهم جواز 
العمرة في أشهر الحج من أحد عشر وجهاً) Yo.‏ 
ظ (بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس 
الأصول) ا ااا ااا 
فصل 1 1 ذ NO El‏ 
فصل POC OES E‏ 
o4 e‏ 
(دخوله يل المسجد) N‏ 
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فصل McD‏ اا OO‏ 
(صلاته يخ خلف المقام والسعي بين الصفا 
والمروة) e‏ و اومن اسه امو TOO‏ 
فصل لم ا بويا خاو الا COT‏ 
(طواف القدوم) قن فنع ومن لف ا TOV‏ 
فصل لخ و ووو ا ا و OV‏ 
(غلط ابن حزم وبيان آنه لم يحج) ......... YoV‏ 
(متابعة سياق الحج) وو افو ا OV‏ 
(خطبة الوداع) Oa eR‏ 
(أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة) ....... Yo‏ 
(الوقوف بعرفة) TO Cases‏ 
(ما ورد في دعاته كَل بعرفة) ............ o‏ 
(بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة) .... ۲٣۹‏ 
(لا ينجس المسلم بموته) ا OV‏ 
(التغير بالطاهرات لا يسلب الماء طهوريته) .. ۲٠٣۰‏ 
(إباحة الغسل للمحرم) و ما 
(إباحة الماء والسدر للمحرم) ل ا CTS‏ 
(الكفن مقدم على ما سواه) ب ل 
(المحرم ممنوع من الطيب) VVE ess‏ 
(المحرم ممنوع من تغطية رأسه) و العم م TTY‏ 
(لا ينقطع الإحرام بالموت) ا ان 
فصل 000 0 0 ااا ا 
(متابعة سياق حجته 346) AT. ds‏ 
(الإفاضة من عرفة) تو مو و TW‏ 
(هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر) ٠.‏ 71 
فصل جرخ اواج سو م لوو وج ا و لي 
(مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها) ا ا AE‏ 
فصل ا ل ا ا 
(قصة الفضل مع الخثعمية) مو ل NE‏ 
(الحج عن الأم) VO Ea‏ 
فصل امف ومن كمون TOE aR‏ 
(خطبة منى) aS‏ مم ا EO‏ 


(بحث في نحره و ثلاثاً وستين بدنة بیده) ... ۲٣٩٣‏ 
(بيان بطلان قول ابن حزم بأنه لا هدي على القارن) ۲۹٣۷‏ 


(منى كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه» ... ۲۹۹ 


فصل تمسو نو اخ مه اق ام OV‏ 
(الحلق والتقصير) Vase O A‏ 
فصل فوا ف ام TV MESSE‏ 
(ترجيح المصنف بأنه كل لم يطف غير طواف الإفاضة 
بعد إفاضته إلى مكة) TS Ce‏ 
(رد القول بالطواف والسعي للقدوم بعد إحرام المتمتع 
بالحج من مكة) او VE‏ 
فصل الاستدسات E‏ اح ا 1111 
(الرد على من قال : إن القارن يحتاج إلى سعيين) . ۲۷۲ 
فصل 0[ [ |[ ز ز[ز [ز[ز[ز [ [ [ زا ااا 
فصل ا ا ا ال 
(تعليل شربه لل قائماً) VT occas‏ 
(طاف و طواف الإفاضة على راحلته) ..... روف 
فصل bea‏ وا ا TV‏ 
(أين صلى 5ة الظهر حين رجوعه إلى منى) .. ۲۷٣۳‏ 
فصل موسق ان ANSEL‏ اي 
(ذكر طواف أم سلمة) VO wek ei e‏ 
(طواف عائشة) 0000 0 0 ES‏ 
فصل VE cca eS‏ 
(رمي الجمار) TV e oS‏ 
(التعليل لترك الدعاء بعد العقبة) .......... Ve‏ 
فصل E A NEE‏ 
(ميل المصنف بأنه 6 رمى قبل الصلاة) ۲۷٦‏ 
فصل 11[ i‏ 
(وقفات الدعاء في الحج) ا a‏ 
فصل 0 TV‏ 
(خطبتا منى) VEE‏ 
فصل و انما وح وم ل VS‏ 
(ترخيصه لل لمن له عذر بالمبيت خارج منى وبجمع 
رمي يومين بعد يوم النحر في أحدهما) sat‏ 1171 
فصل ب يا 1و اوه تامو ام ا 11 


(أين لقي و عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم) VV‏ 


۷€ 


(أين صلى به الصبح ليلة الوداع؟) Rs‏ 
فصل 000 


(ارتحاله ب إلى المدينة) 


PF OQ ¢‏ واج هاه و ا واو . ى و ٠و‏ 4ه 


TAN Tia 


في الأوهسام 


(وهم ابن حزم في قوله: إنه 8 أعلم الناس وقت 


خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة) ب م.م" 


بعد الصلاة) ا أ إن رك اس الم ا 


TAY ا‎ 


۲۸۱1 


۲۸1 


الو عسل اس اا باط الوك اه سو TANE‏ 


والعقيقة 


(هديه َة في ذبح هدي العمرة والقران) ..... TA‏ 
فصل : وأما هديه في الأضاحي 000 YAO‏ 
(وقت الذبح) ااا ا N E‏ 


aan و و واع د عا و‎ wm 


(كان ك9 يضحي بالمصلى) AV sees‏ 
(تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته) ال YAT‏ 


في هديه 35 في العقيقة TAV alos‏ 
(معنى : «كل غلام رهينة بعقيقته») ......... YAV‏ 
(هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غلط؟) ... ۲۸۷ 


فصل ا 


فصل 1 ااال 
(هل عق و عن نفسه؟) ع و ل TAC‏ 
فصل اي 1113 1 ا 
(الأذان في أذن المولود) TY‏ 
فصل : في هديه لل في تسمية المولود وختايه ۲۸۹ 
فصل: في هديه ڳل في الأسماء والكنى ..... 4۰ 
فصل : في فقه هذا الباب EDE‏ 
(اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب 
للمعاني) ا ا 
فصل ااا 
فصل خا ادو و بمو ا OT‏ 
فصل ل م ا و O‏ 
فصل ال OE NEE‏ 
(علة النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح) 4۲ 
فصل اد COTES ER‏ 
(الكنية) 1 
(حكم التكني بابي القاسم) FAT elu ls‏ 
فصل OR E roe‏ 
(التكني بأبي عيسى) ا i E‏ 
(كنى أمهات المؤمنين) 0 ينا 
فصل nn‏ اده سب لوو 14 
(النهي عن تسمية العنب كرماً) TOE Seles‏ 
فصل :دف نجي ابوجو موسو وو فا 


(هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة) . 9426" 
(محافظته ية على الأسماء التي سمى الله بها 


العبادات) ااا ا اا اا اا 
فصل: في هدبه كو في حفظ المنطق واختيار 
الألفاظ ة ةز ز 0 a E E‏ 
(كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس 
كذلك) VOR less‏ 
فصل 0 
(كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها)» ۲۹٦‏ 
فصل م ا" 


(النهي عن قول القائل بعد فوات الأوان: «لو أني 


فعلت كذا») يي 111 
(التوكل) ا و 
فصل : في هديه ب في الذكر Poe...‏ 
(الذكر عند الاستيقاظ من الليل) FE‏ 
(الذكر عند الخروج من البيت) POS een‏ 
(دعاء دخول المسجد) TOY ase a‏ 
(أدعية الصباح والمساء) a E ET‏ 
(الرسول مرسل إلى نفسه وأمته) i ETT‏ 
فصل: في هديه ية في الذكر عند لبس الثوب 
ونحوه BE O‏ 


فصل: في هديه ل عند دخوله إلى منزله ... 5 5٠‏ 
فصل : في هديه كك في الذكر عند دخوله الخلاء 5 7١‏ 
(النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو 


غائط) ESS‏ و عد اب مي O‏ 
فصل et‏ ا ا 
(دعاء الخروج من الخلاء) O‏ 
فصل: في هديه ية في أذكار الوضوء Peo...‏ 
فصل: في هديه يكل في الأذان وأذكاره .... "٠5‏ 
(هديه َة في الأذان) د ول ل 
فصل ا OLO AC‏ 0 ا 
(الذكر عند الأذان وبعده) خم 17 
فصل i O‏ 
(الدعاء في العشر) 7 ال ا 
(التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام 
التشريق) SOE‏ ال 
فصل: في هديه َه في الذكر عند رؤية الملال ۳١۸‏ 
فصل: في هديه يو في أذكار الطعام قبله وبعده ۳۰۸ 
فصل ا 10 
(هل تزول مشاركة الشيطان للآكلين بتسمية 
أحدهم؟) e‏ 
فصل اا e‏ 
(أحكام الدعوة إلى الطعام) To‏ 
(عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان) E Ss‏ 


۱۰۷٦ 


(الأكل باليمين) E‏ ا 
فصل: في هديه 5 في السلام والاستئذان وتشميت 
العاطس ا و و hl‏ 

(السلام) ا م ا 

1111 4 ا‎ ON i) 

(بذل السلام) ...2.00 ا 

(الإنفاق من الإفتار) 00 
فصل ا 1 ا 

(السلام على الصبيان والنسوان) TIT seas‏ 
فصل . E‏ 

(تحية المسجد قبل السلام) جوم ا عه د i i‏ 
فصل e‏ ا الا 
فصل EVE la E aaa‏ 

TIE Ss (السلام قبل السؤال)‎ 
ah E فصل‎ 

(تحميل السلام للغائبين) ( ناه جح اسع مسق E‏ 17 
فصل EVO RE ENS‏ 

(صيغة السلام) مو سس اا ل 5-18 
فصل اي UO‏ 

(السلام ثلاثاً) O‏ 
فصل eS a.‏ ا 

(رد السلام) ا و e‏ 
قل د O ea‏ 

(كراهية قول المبتدئ : «عليك السلام») Peo...‏ 

(بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام» والفرق 

بينها وبين الرد على أهل الكتاب) ل 
فصل O‏ ۳1۷ 
فصل 1h i EOE‏ 
فصل 11011 0 FO‏ 

(هل رد السلام فرض كفاية؟) سو 

EARN elas nla ass فصل‎ 

رد السلام على المريلل والمبلخ» PIA...‏ 

(ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً) ۳۱۸ 
فصل : في هديه يِل في الاستئذان FIN Sie‏ 
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(التسليم قبل الاستئذان) ا EVA‏ 
(الاستعذان ثلاثاً) E‏ 
فصل م ا اك 
(ذكر المستأذن ما يدل عليه) اس حم EIT‏ 
فصل IE‏ و ا ا ba‏ 
(رسول الرجل إلى الرجل إذنه) FIN Se‏ 
فصل 0001 0000000 لل 
(ابعدان الماليك وس لم ملع لخت في اعرد 
الثلاث) ا ع U a E‏ 
فصل في هديه يك في أذكار العطاس .... ۰ 
(حكم التشميت) ع ا TEE‏ 
(ليس محل السلام عند العطاس) ا رسن 
(معاني كلمة أمي) الم ا ا CTV‏ 
زف العسن بعد الشات وتلق اتيت د ٠١١‏ 
فصل a‏ ل 
(آداب العطاس) a IY‏ 
(متى يقطع التشميت؟) ا 551 
(هل التشميت على من سمع حمد العاطس؟) . ٣۲۲‏ 
(هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟) TY. ase‏ 
فصل FIV acess eid‏ 
(الرد على من عطس من اليهود) 0 1 ik‏ 
فصل: في هديه ب في أذكار السفر وآدابه .. ۳۲۲ 
(الاستخارة) EE SA i‏ 
فصل م a‏ 
(الذكر عند ركوب الراحلة) ا ETE‏ 
فصل E A‏ ال EE‏ 
(توديع المساقر) ...ا Y€‏ 
(الذكر عند علو الثنايا والهبوط) مخ م 10 
(كيفية السير) PORE EE‏ 
(كراهة السفر وحيداً) TIE ceres a‏ 
(دعاء النزول) 0000 اا 
(دعاء إدراك المسافر الليل) 0 ا0 E‏ 
(التعريس والسفر في الخصب) TO esse ess‏ 
(دعاء الدخول إلى قرية) و 0 
(دعاء بدو الفجر في السفر) i O E‏ 


(السرعة في الإياب) اك ل ل ل 
(دعاء الإياب) a E ES RES‏ عق زوج ف ميق ا Yo a‏ 
(النهي عن طروق الأهل ليلاً) ا EVE‏ 
(مسائل تتعلق بالقدوم من السفر) POs‏ 
فصل : في هديه َة في أذكار النكاح PYo....‏ 
فصل : في هديه يد فيما يقول مَنْ رأى ما يعجبه مِن 
أهله وماله 0 اا n‏ 1 
فصل : فيما يقول من رأى مبتل م EE‏ 
فصل : فيما يقوله من حقته الطيرَةٌ 6 


فصل : فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه ۳۲٦‏ 
فصل : فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس› وما 


يستعينٌ به على الوسوسة aaa‏ ا 
فصل : فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه ... ۳۲۸ 
فصل AS‏ ا ا 
(الدعاء لرؤية ما يحب وما يكره) م ع FIN‏ 
فصل لط نج بر وس ممم و ول مو ا 
(ما يفعل مع من صنع إليه معروفاً) ا ل 
(الإثابة على الهدية) 0 0 اا 
فصل ا i‏ 1 
(الذكر في المجلس) o‏ 1 
فصل ا 1 
(الدعاء عند الأرق) Ls TT‏ 1 
(الدعاء عند الفزع) TEN Veet CoS eks‏ 
فصل : في ألفاظ كان كك يَكْرَهُ أن تقال lh EY‏ 
فصل ETE CAN Sa‏ 
(كراهة تسمية أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية 
ومجازات) E CASES‏ 
فصل 0000131111 ا 
فصل ا ل TEU‏ 
(التحذير من : «أنا» و«لي» و«عندي») TTY asd‏ 
فصل : في هديه في المهاد والغزوات يس 
فصل: في هديه كك في الجهاد والمغازي والكرايا 
والبعوث و ا 


(كان الجهاد في أول الإسلام بتبليغ الحجة) .. ۳٣۳١‏ 


(جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس) TE ati‏ 
(هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان) FY...‏ 
(جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه) ۳٣۲‏ 
(معنى «وجاهدوا في الله حق جهاده») TY...‏ 
(معنى وما جعل عليكم في الدين من حرج») ۳۳۲ 
فصل بع ل وه ام TOT SRA‏ 
(مراتب الجهاد) 1[ 11 201 LET ens‏ 
(مراتب جهاد النفس) امج مسو و و 1 
فصل 0 ااا 
(مراتب جهاد الشيطان) a E‏ | 
فصل ل ا 
(مراتب جهاد الكفار والمنافقين) ا ah‏ 1 
فصل lie ae‏ ا 
(جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات) 0 
فصل نج عون م و اي ا م ب ETT‏ 
(شرط الجهاد) PET SS ERS‏ 
فصل a tT OE‏ 
(أكمل الخلق من كمل مراتب الجهاد وأكملهم محمد 
e E E (Hé‏ 
(ذكر الابتلاء في أول الدعوة) 1 
(من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله 
شيئاً) كرض 
(تعزية الله عباده المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة) ٠٣١٠١‏ 
(من جاهد فإنما يجاهد لنفسه) م i th‏ 
(معنى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله ») ORG‏ ا د 
فصل E O‏ 
(ذكر السابقين إلى الإسلام وأبو بكر الصديق) . "ام 
(خديجة الكبرى) ل OT reo‏ 
فصل ا ا 0 
(علي بن أبي طالب) 009 00 
(زيد بن حارثة و ورقة بن نوفل) نا TOV‏ 
(بداية الأذى بمن أسلم) ال FTV‏ 
فصل IT‏ ا 


(شراء الصديق للعبيد المعذيين) 00 تر 
(الهجرة الأولى إلى الحبشة وهل قدم ابن مسعود مكة 
من الهجرة الأولى إلى الحبشة) FTA rede‏ 
(الهجرة الثانية إلى الحبشة) ا i hs‏ 
فصل N‏ 0 
(محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين) .. 515٠‏ 
فصل EE e‏ 
(مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب) .... ۳٤١‏ 
(نقض الصحيفة) a O‏ 
فصل EV lS a e‏ 
(الخروج إلى الطائف) سا ب VEY‏ 
(استماع الجن لقراءته يَ) لوه نمم و ا TEV‏ 
(دخوله و مكة بجوار المطعم) EEN ies‏ 
فصل ما ا ري a‏ الس ل بلسي TET‏ 
(الإسراء) ا و EET‏ 
(المعراج) LS RS‏ ا 
(هل رأى ية ربه ليلة المعراج) ........... PEY‏ 
(إخباره 5 لقريش بالإسراء) م وو 1 
فصل اط TEE SDS Aes‏ 
(الفرق بين من قال: كان الإسراء بالروح وبين أن 
يقال: كان مناماً) 21 
فصل لجن عن ارحس بيد المج اما TE Sra‏ 
(الصحيح أن الإسراء كان مرة) FEE eis‏ 
فصل متعم ام سا لح لا وه ا سس ل TEE‏ 
(دعوته ل القبائل) E‏ 
فصل Po ........ eee‏ 
(لقياه يل لمن قدم من الأوس والخزرج) .... ٠٤٠١‏ 
فصل ا FEO ena aria‏ 
(لقي النبي هة ستة نفر من الخزرج) 8 
(بيعة العقبة الأولى) FEO Sere‏ 
(بيعة العقبة الثانية) ا ال د a‏ 
(بدء الهجرة إلى المدينة) عتم امم TEV‏ 
فصل ا ا سن 
(اتتمار فريش به 46 لقتله) FEV iio essa:‏ 


(قصة هجرته ک) EET SSS‏ 


(قصة سراقة) o‏ 


(وصوله يه إلى المدينة) 110 
(معنى : «أدخلني مدخل صدق. . . 4) a‏ 
(قدوم أهله 4ل من مكة) 000000 


(فرض القتال) ار بدو وم لجس ا + 
(التحقيق في مسألة فرضية الجهاد) e‏ 
(شراؤه يي بعيراً من جابر) e E‏ د 


e SERSAR E (مبايعته 4 أصحابه) 2-4 سلريك‎ 


(مشورته 3# في الجهاد) نك اوناك و ر ادم اتا مس 
(دعاء لاء العدو) ب أ وک کو ا ر و و و 


(عدته ية في الحرب) ل 0 


١٠١/8 


(الدعوة قبل القتال) 0 
(الأسلاب والغنائم) Re Ea‏ بر يد للا 
(حكم الأنفال) ان وو اسم م فو ل 111 
(الصفي) بجا نه اونا اود افو في ل 
(السهم لمن غاب لمصلحة المسلمين) FO ois,‏ 
(التجارة في الغزو) كارج مكس وم وس a‏ 
(التشارك في الغنيمة) 00 
فصل ا 0 ااا 
(سهم ذي القربى) لاوا وار وبي ا n‏ 
فصل ا ا 
(لا يخمس الطعام) EA rl Cen eS‏ 
فصل AE‏ وجو ا واب ا OT‏ 
(حكم النهبة والمثلة) زد ا 
(النهي عن استعمال الفيء في غير حال الحرب) ۳٠٦۳‏ 
فصل دو ونه ململ كوج نسو ا a‏ 
(الغلول) EDE LL oA‏ 
فصل e TT‏ 
(تحريق متاع الغال وضربه) POs‏ 
فصل ا ا E‏ 
في هديه ك في الأسارى a‏ 
(أسارى بدر) و و ا ا 
(الفداء) SG‏ ااا 
(الاسترقاق) م و ا ا VO Ae‏ 
فصل حوور و اممو ا EU‏ 
(لا يفرق في السبي بين الوالدة وولدها) ET‏ 
فصل : في هديه فيمن جس عليه a TT‏ 1 
فصل ب امب م او ا 0 
(من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه 
قبل الإسلام) ا ا ا EE‏ 
فصل ا و م ا ب 
في هديه في الأرض المغنومة و ال 
(هل الأرض تدخل في الغنائم) مم n‏ 
فصل ا واو ا E e‏ 
(الأدلة على أن مكة فتحت عنوة) .......... FA‏ 


(الإقامة بين المشركين) PFN Sea‏ 
فصل: في هديه في الأمان. والصلح» ومعاملة رسل 
الكفارء وأخذٍ الجزية. ومعاملة أهل الكتاب. 
والمنافقينء وإجارة من جاءه من الكفار حى يسمع 
كلام الله وردّه إلى مأمنه» ووفائه بالعهدٍ. وبراءته 


من الغدر OD‏ 
فصل a TTT‏ 1 
(تقرير مصير الكفار مع النبي 4) a‏ 
(محاربة بنو قينقاع للمسلمين) PIN‏ 
فصل E CR a.‏ 
(نقض بني النضير العهد) 0 E E‏ ا 
فصل 1 1 1 1 0 E SS‏ 
(نقض قريضة العهد) sts‏ ا PN FE‏ 
(الاختلاف في قوله 4 : «لا يصلين أحدكم العصر إلا 
في بني قريظة) ا ا PVE‏ 
فصل A‏ ا E‏ 
فصل 0 VES‏ 
(حكم من نقض العهد واقر به الباقون) PVT esas‏ 
(فتوى المصنف لولي الأمر) EVE meala‏ 
فصل ا[ 1 
(من دخل في عقد المصالحين ثم حارب المسلمين فقد 
نقض العهد) و 
فصل SSE‏ ا EV SALES‏ 
(رسل الأعداء لا يُتعرض لها) PVE ALES‏ 
فصل 0 E‏ 
(صلحه َة مع قريش) ا ا و و 71 
(تحريم نكاح المشركة على المسلم) FV svexss‏ 
فصل VO e on Ea‏ 
(الصلح مع أهل خيبر وقصة حيي في تغييبه المسك 
والحلي) PVeoe o... less‏ 
(جواز المساقاة والمزارعة) ENT Easier‏ 
(جواز عقد الهدنة) ا ااا 
(جواز تعزير المتهم) خم م ال و ل a‏ 


°۸۰ 


(جواز الأخذ بالقرائن) ae‏ ا EE‏ 
(اعتبار القرائن) TV VaR‏ 
(قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في 
السفر) iam ama‏ 
(استدلال الشاهد في قصة 256 بقرينة قد 
القميص) O e‏ 
(جواز خرص الثمار البادي صلاحها) ...... PVA‏ 
فصل لو ب ا ل 
(عقد الذمة وأخذ الجزية) ال 
(بيان تزوير طائفة من اليهود كتاباً فيه إسقاطه بلك 
الجزية) 0002-1 PVA Sl‏ 
فصل EVO rani‏ 
(هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود 
والنصاری؟) EVV EE‏ 
فصل ان 
(صلحه ي مع أهل نجران) VV ries‏ 
(الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين) TAG esis‏ 
(تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار 
لآبائهم) 113 ا 
فصل ل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين» من حين 
بعث إلى حين لقي الله عز وجل ا همي 
(الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر 
الحرم) AE a‏ 
فصل ل ل 
(سيرته يد في أوليائه وحزبه) ارين 
(معنى #خذ العفو وأمر بالعرف. . .)) TAV‏ 
فصل: في سياق مغازيه وبعوثه على وجه 
الاختصار نذا 
(سرية حمزة إلى سيف البحر) ب EAT‏ 
فصل Ea oT‏ 
(سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب وسعد هو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله) OT‏ 
فصل . ا ا A‏ 


(سرية سعد إلى بطن رابغ ا PAY‏ 
فصل TAT cess e‏ 
(غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه  )86‏ ۳۸۲ _ 
فصل . TOT ALS E‏ 
(غزوة بواط) ا ل و و LA‏ 
فصل ا اج ليق EAT SELEN EEE‏ 
(خروجه فى طلب كرز الفهري) اع TAF‏ 
فصل 08 0 اا 
(غزوة العشيرة) مان سا سوس موسو بي EAT‏ 
فصل اسمس لوي لا ارا و E‏ 


(سرية نخلة وأول خمس وأول قتيل وأول أسيرين في 
الإسلام والقتال في الأشهر الحرم ومعنى «الفتنة أكبر 


من القتل ») TA Sa TY‏ 
فصل E‏ 00 6خ8” 
(تحويل القبلة) TAO issn oan‏ 
فصل 111111 TAV Sad‏ 
في غزوة بدر الكبرى ام ل TAS‏ 
(لم يشهد بدراً زهري) FAN‏ 
(معنى مردفين) TAV air bags‏ 
(الاختلاف في إمداد الله لهم) ا لا" 
فصل 8ب7بب 0000101 ا EOS‏ 
(طلب المبارزة) e‏ ا ين 
(اشتداد القتال) FAN ss‏ 
(النصر) As‏ 000 
فصل نب اج و و SRS‏ ال وي الوا 
(ظهور إبليس في صورة سراقة الكناني ووسوسته 
لقريش) ege‏ ااا 
(استشهاد عمير بن الحمام) VAN ees‏ 
(شأن وما رميت إذ رميت. . 4) FAN ees‏ 
(مشاركة الملائكة) من لم ا TAV‏ 
(قصة إبليس مع أبي جهل) دعل ا ا TAN‏ 
(دعاء أبي جهل لربه) TAs‏ 
(كراهة سعد بن معاذ لأسر المشركين) ...... FAA‏ 
(إجهاز ابن مسعود على أبي جهل) .. و 
(قتل أمية بن خلف وابنه) م م ل 5 


٠١م١‎ 


(انقطاع سيف عكاشة) ................. ۴۰ (التعاس في أحد) لا رسو وي ا 
(قتل الزبير عبيدة بحربته وما كان من أمر هذه «دفاع ملكين عنه ك) OS‏ 
الحربة) 1 0013532 ل (دفاع سبعة من الأنصار عنه 36) a‏ 
(فقء عين رفاعة بن رافع) ل ا (دفاع طلحة عنه هة ونزع أبي عبيدة حلقة المغفر من 
(وقوفه َة على القتلى) e‏ ا ۴۰ جنه إ) مو و ا OE‏ 
(رجوعه يق من بدر) a a) FO‏ 
(جملة من حضر بدراً) .. ................ ۴١‏ (غسل علي وفاطمة جرح النبي ك) ........ FAV‏ 
(شهداء المسلمين) .................... ۱ (زول قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء ... ») ۳۹۷ 
فصل 020000000000000 ۳۱ (عهمانهزام أنس بن النضر عندما انهزم الناس) ۳۹۷ 
(غزو بني سّليم) 41" (قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً) ۳۹۷ 
لل 202020000000000 4م (إقراؤه 6 السلاملسعدبنالربيع وهو بين القتلی) ۳۹۷ 
(غزوة السويق) EV LS Oa‏ (نزول قوله تعالى : وما محمد إلا رسول ..)) ۳۹۷ 
فصل 202000000000000 هوم (تعبيره كي رؤيا والد جابر بالشهادة) ا لا 
/ ه (دعاؤه 6 لخيثمة بالشهادة) م ا lh‏ 
(غزوة الفرع) SS EO‏ ل 
فصل ' ۳۹ (دعاء عبد الله بن جحش لنفسه بالشهادة) .... ۳۹۸ 
(استشهادعمرو بن الجموح) PAN ess‏ 
(غزوة بني فينقاع) 00 يس (أنس بن النضر وقتاله) ٠‏ ا FAA‏ 
فصل 1111|[ ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز 0 EO‏ (طعنه ل أبي بن خلف بحربة) ..... AA‏ 
في قتل كعب بن الأشرف ۷ (رؤيةابن عمر أبي بن خلف) FAA ea‏ 
فصل 0-2-4000 4# م (صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي 
في غزوة أحد Eee E OY.‏ ل E‏ 
(مشورته كل أصحابه في الخروج) 020 هم (مص مالك والد آبي سعيد الخدري جرح النبي 
(رؤياء يلة) سوسم E‏ العا اح رلا ممم رو 
(انخزال ابن ا نخر فنك الك YAY‏ (يوم أحد يوم تمحيص) /ة” 
(مشاركة الشباب) 00000000 ۳م فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام 
(خبر أبي عامر الفاسق) 2000 ۳ والفقه اا 
(عصيان الرماة لأمره 5 وانتهاز المشركين هذه الفرصة (الجهاد يلزم بالشروع فيه) FOV e Ase‏ 
وما أصيب به يَِ) .................... ۳ (جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله) .... ۳۹۹ 
(قتل مصعب بن عمير وشأن مالك بن سنان) .. ۳۹٤‏ (المنتحر من أهل النار) ا 
(قول أنس بن النضر وجرح عبد الرحمن بن عوف) ۳۹٤‏ (لايغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه) .. ۳۹۹ 
(قتله يك أبي بن خلف) ا 1 (يدفن الشهداء في مصارعهم) ا ا ا 
(حنظلة غسيل الملائكة) ................ ۳۹۴١‏ (يجوز دفن الثلاثة في القبر الواحد) CO se‏ 
(أم عمارة) 000000000000000 ۴۹۵ (حشر قير والد جابر بعد ست وأربعين سنة) ... ٤٠١‏ 
(شهادة الاصيرم مع أنه لم يصل صلاة قط) ... ۳١١‏ (هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟) . 5٠٠‏ 
(مناداة أبي سفيان للمسلمين) ............ ۴۹۵ (شههيد المعركة لا يصلى عليه) CO nels‏ 
(نصر الله رسوله يوم أحد) ا 1 


(من قتل في الجهاد مظنوناً كفره فعلى بيت المال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذنالله» 


ديته) E OE ET‏ و«وليعلم الذين نافقوا») و CP o‏ 
فصل: في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي (#ولا تحسبن الذين قتلوا) و##يستبشرون بنعمة من 
كانت في وقعة أحد e‏ 41 ووالقدامن اله على النوسنين») E‏ 
(تعريفهم سوء عاقبة المعصية) 000000 f)‏ فصل f) ns‏ 
(«وتلك الأيام نداولها بين الناس)) سمي ا (خروج علي في آثار المشركين) ET‏ سك 
(الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) ........ ه54 فصل خنع خضي جاو CENE SESS‏ 
(تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب) ... 5*١‏ (سرية أبي سلمة إلى بني أسد) . CEL Seana‏ 
(استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء) . ٤١١‏ فصل ل ا ا ا 
(حكمة تبدل الأحوال) و 1 (بعثه ل عبد الله بن أنيس لقتل ابن نييح الهذلي) £11 
(الخضوع لجبروته تعالى) ١ ٠...٠...‏ (يوم الرجيع وسنة صلاة القتل) E1...‏ 
(رفع منازلهم) CET anol Sle‏ فصل a‏ 0200 ”49# 
(تحريضهم على الجد في العبودية لله) E u. Te‏ 
(الشهادة) ا ۴ (غزوة بني النضير) 520 اع 
(إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم وبسط الآيات ولا ري الخن sees‏ 117 
تهنوا ولا تحزنوا)) .. CVF woes adeeb Gea) Ca‏ 
(وتلك الأيام نداولها بين الناس») E e ae a) Om‏ 
و 0 ييل 000 4# 
Sa‏ ل E 1 o‏ 
(#وليمحص الله الذين آمنو») E‏ 0 لسر E an‏ 
ال يمسق الكائرين 4 وا انش ت ار 3 

ا (غزوة ذات الرقاع ومتى شرعت صلاة الخوف) 5١5‏ 

٤١٠٤ (ترجيح المصنف أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر)‎ e ار‎ ERS 
ua الح ل ا وإ يوي‎ 
ا‎ 58 OT fo... )) . . لنفس أن تموت إلا بإذن الله‎ 
i 5 ٤٠٤ ... («#سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب))‎ 

(«ولقد صدفكم الله وعده») 02007 يي (لردعلى موسى بن عقبة اا ا 

(«8إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» شرح «فاثابكم فصل 000111 000000 
غماً بغم») ENN OE sees‏ لل د 
(«إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. . © ومعنى فصل ELSA‏ ا ل COS‏ 
#ظن الجاهلية)) ..................... 886 في غزوة ذومة اللبندل 51 
فصل eee‏ ل وا 1 
(«وليبتلي الله ما فى صدورکم)) .......... 64 (غزوة بني المصطلق) O‏ . 
(9وليمحص ما في قلوبکم)) 0 1 (زواجه بهل من جويرية بنت الحارث) 5 
(«إن الذين تولوا منكم») ال ا (فقد عائشة العقد وما تلاه من أمور) 11 
(«ولقد عفا الله عنهم» وأو لما اصابتكم مصيبة) (حادثةالفك واستشارته هة أصحابه في فراقها) 5١"‏ 
إثبات القدر والسبب) CO a a‏ (الحكم من توقفه اة في أمرها) .......... CNV‏ 


١١م”‎ 


(الامتحان له ولله) ..................... {1V‏ فصل : في غزوة الغابة اا EY‏ 


(حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته 285 فصل ا 174 
ل( Ba N a, Ae e‏ 
(إظهار الله منزلته ل وأهل بيته عنده) 5 ذلك) CVE eles aS‏ 
(ثبوت براءة عائشة الصديقة) .00000000005 5348 (سرايا سنة ست وسرية عكائشة بن محصن إلى 
(حد القذف والسبب في عدم حد ابن أبي) ... ٤1۸‏ الغمر) ل 
(من حد في حادثة الإفك) E EEE E‏ 1۸ (سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة) 000000000 {Yo‏ 
فصل 00 000000000000000 53/8 (سرية محمد بن مسلمة) حو مد جو CTO a‏ 
(قوة إيمان عائشة) ۸ (سرية زيد إلى الجموم) TOSS,‏ 
فصا OS aN NR eso‏ 
ش ة ر 5 زيئلب ینت أله أ 
ان اا E a‏ ا 
أداه في أهل بيته وكذا في متى كانت غزوة بني العاص وهو على شركه) 1 ا ل 
(رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص) ©6556 
المصطلق ونزول الحجاب) .............. 5١4‏ 
[ (ترجيح المصنف لرواية ابن عقبة) CTT o‏ 
فصا لل>ة>>لمههْهْ :)أ aN ١‏ 
(مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي 886) ١5‏ ؟ (سرية علي إلى فدك). 2 
فصل CE e Rea‏ (سرية ابن عوف إلى دومة الجندل) o‏ هد 
(هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟) . ٠٠١‏ (سرية كرز إلى العرنيين وكانت قبل الحديبية) . ٤١١‏ 
فصل 000000000000000 578 (الفقه المستنبط من حديث العرنيين) ....... 7 
(قول ابن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز فصل: في قصة الحديبية ا و ا 2117 
منها الأذل) ماج دخاتو نب وو EES) EF‏ ا ا ا A‏ 
فصل: في غزوة الخندق 0 (كم اعتمر يك في حياته) E‏ 21 
ل E eS‏ ل لا 
راع سلمان ضفر الخندى) بر2000 «ج#ه فصل اا ل ال 
(نقض بني قريظة العهد ر يض من حيي بن (نهليده 186 الهدي يلي المحلينة وجه عونا له ابن رجه 
أخطب) 0202000000000 ع إلى قريش واستشارته ل أصحابه فيما يفعله ورؤيتهم 
(همه و بصلح غطفان على ثلث ثمار اريت ٢ع‏ لخالد بن الوليد وفراره منهم وبروك القصواء ونزولهم 
ل 1 1 بالحديبية) 000000000011 
(خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود ونصر الله ذ. 5 ١‏ 
للل 200202020000000 ع (إرسال عثمان إلى قريش) ايا 0 
ة الرضوان E‏ 
فصل 202027070700000 ي (بيعةالرضوان) 
1 1 : ا £۳ (رجوع عثمان) ا ACÎ ES OS OSA E‏ 
لفان عداقين ٠ 0 a‏ اا)(بدیل بن ورقاء) aaa‏ ا CTV‏ 
فصل Ê A r‏ بط عادو و اداع {YY are‏ (إرسال عروة الثقفي إليه OEE (3E‏ 0 4 
(غزوة بني لحيان) {YY E AEE STORES Sa‏ (إرسال < 35 إليه ع ورد أبي دل إلى 
فصل: في سرية نجد CE 0 CSE ENE Saale‏ 
(إسلام ثمامة بن أثال) ال ۳ (الشخر) E a as‏ 


(قصة أبي بصير) ES Se ES‏ ۳1 فه 1 : في الإشارة إلى بعض | یک ١‏ اله ته منتها 
(فور بئر الحديية بالماء ببركته :34) ا ١‏ 


هذه الهدنة و و CE SS‏ 

(فور الماء من بين أصابعه 36) 2 (مقدمة للفتح) ooo‏ ا 
(هطول المطر) 500006 دواع 5137 برف من أعظ الفتوت) eni‏ 
فصل وحد 20000000000 ۴ (زيادة الإيمان والإذعان) CE‏ 
(ما جرى عليه الصلح) 00000000000000 ۳۲ (بسط لمعنى قوله تعالى: #ليغفر لك الله») .. ٤١۷١‏ 
(فدية الأذى لمن حلق رأسه) ............. ۳۲ (#هوالذيأنزلالسكينة» وطإن الذين يبايعوك)) 4737 
(عدم رده ل أم كلثوم بنت عقبة إلى المشركين) ٤۳۲‏ (بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول) 0 
فل ى يعفن ما ل امنب ين تقراف (لقد رضي الله) ل CT‏ 
ليه e ١‏ (معنى #فعجل لكم هذه# و«اوكف أيدي الناس 
٠‏ پس عنكم») CTV Lore‏ 
(الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل) ر راکو ابه تیه رو مرد 
(استحباب مغايظة أعداء الله) CTE sesed‏ مستقيماً4 و9وأخرى لم تقدروا علیها)) .... 478 
(الاستعانة بالمشرك) اط ارو محري ع ام e‏ («ولو قاتلكم الذين كفروا)) EA‏ 
(استحباب الشورى) CTT SESE‏ («وهو الذي كف)) EA‏ 
و لماكل ولوقت إلى قير ا ا ر بين الذي کر قن ري ال 
(استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد (#فأنزل الله سكينته #) ا 5 
تأكيده) 01201211 CTT rE‏ (لقد صدق الله و الرؤيا) g4.‏ 
(إذا طلب المشركون وأهل البدع والفجور والبغاة («هر الذي أرسل رسوله بالهدى») ...1 4 "5 
والظلمة أمرأ يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا 0 (محمدرسولالله والذين معه أشداءعلى الكفار) 4784 
غليه) 000000000000000 237 فصل: في غزوة خيير لفو 
مقافت الا بمكة حملن بسع الم بن يها ر ی ا CO‏ 
المسجد) ا ا (قدوم أبي هريرة) Efe‏ 
(سنية القيام بالسيف على رأس القائد عند قدوم رسل (قصة عامر بن الأكوع) و ا عه COS‏ 
العدو) a‏ ا 017 ٠‏ ف f‏ 
(مال المشرك المعاهد معصوم) Ess.‏ (القدوم إلى خيبر) م ا CO‏ 
(جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة) 4754 (إعطاء الراية لعلي) Efe‏ 
(احتمال قلة أدب رسول الكفار) 574 فق قل خب الود 000 445 
(يغني في المشهود عيه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن (قتل الزيير أخا مرحب») .. 1 11 
ذكر الجد) ان نج الام و اعم دن د 6 51 (عضار خفن الرس رت الي عن أكل الد 
(لا يجب على المحصر القضاء) .......... {Fo‏ الأهلية وقصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل 
(الأمر المطلق على الفور) a N O ii ina. PO Sed‏ 
(الأصل مشاركة أمته له ڳا في الأحكام إلا ما خصه (قصة استشهاد رجل) CEE a‏ 
الدليل) (FO mires‏ (قصة أعرابي استشهد) EE‏ 
(خروج البضع من ملك الزوج متقوم) ....... {Toe‏ (فتح قلعة الزبير والصلح مع من كان في حصن ابن 


أبي الحقيق ثم نكثهم العهد بتغييب مسك حيي بن 


١١م6‎ 


أخطب) ...2005.02.20 008585833 [إإِذا خالف أهل الذمة شيئاً مما شرط عليهم لم يبق لهم 


(زواجه يل بصفية) 0 010 ذمة) COT LSE ASA‏ 
فصل 220020200000000 888 (جوازالأخذ في الأحكام بالقرائن) ات COV‏ 
(قسم خيبر على المسلمين وهل فتحت خيبر صلحاً أم (الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون‌الحق) 56١‏ 
عنوة؟) 555 (استحباب التفاؤل) امل مع م اا COV‏ 
(ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الأرض (جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني 
المفتوحة عنوة) 555 عنهم) انه كوه ب ووه اوم الي CON‏ 
(لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جاب) . ٤٤٤‏ (جواز جعل عتق الرجل أمته صداقاً لها بغير إذنها وبلا 
(الاختلاف في أسهم الراجل والفارس) 04558 شهود ولا ولي غيره) CON Re‏ 
نصل 000000000000000 هعم اجواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا كان 
(قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين) 556 يتوصل بالكذب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك 
(ضعف قصة حجلان جعفر إعظاماً له وإ وبطلان الغير) لمج لوقي لال OF iscsi‏ 
ا يي (الاختلاف في موجب قتل اليهودية) ساي ON‏ 
(عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه )45 6 (هل فتحت خيبر عنوة أم صلحاً؟ والأحكام المترتبة 
اا ف و 0 على ذلك) COT SIG Ee‏ 
شا ل يمع فل ا 
(قصة سم يهودية النبي وَ) 020-70 يي (الانصراف إلى وادي القرى وقتل مدعم عبد النبي 6 
(قتل لر امات کرات e‏ وبيان أنه كان غالاً) ا 5 


(فتح وادي القرى ومصالحة يهود تيماء النبى كَل 


(التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر) .... 5151 
وإخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب 


فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام 


00 والرجوع إلى المدينة) مام ونا ع ل م4 كروب COV‏ 
و CEA evene ae‏ ا 00000 465 
ا الحرم) ......... GEA‏ (الاختلاف في زمن هذه القصة) .......... {Of‏ 
اليد في سور e‏ ا 155 فصل : في فقه هذه القصة {o0‏ 
فف ORR‏ (السنن الرواتب تقضى) COO eens‏ 
فصل 00.000200.000000000060006000000. ۹ (الفائتة يؤذن لها ويقام) o...‏ 466 
(تحريم لحوم الحمر الإنسية) COV cess‏ (القضاء على الفور) (OO‏ 
فصل ...00.000.000 6 (اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان) ....... foo‏ 
(ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح) ... ٤٤۹4‏ فصل 8 0 0 ايك 
فصل 00101011 0 (رد المهاجرين منائح الأنصار) فيه سي :588 
(جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من فصل ا ام لوو COR ares‏ 
الأرض) لوعن وام ماي وح وم عاك ون ققد مده 25837 «الشزانا ين مقدفة هن خن إلى شؤال) ..... ©5466 
فصل 666066600660 .... 9١‏ (سرية الصديق إلى بني فزارة) ............ 566 
(عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض) .... ٤٥١‏ (سرية عمر نحو هوازن) (OO atl‏ 
فصل 6660660 .......... ١‏ (سريةابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي) . ٠٥٦‏ 
(جواز نسخ الأمر قبل فعله) .............. 000588 (سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك وسرية 


۱°۸٦ 


أسامة إلى الحرقة من جهينة وقتل أسامة رجلاً قال: لا فصل O E‏ 


إله إلا الله عندما لحمه بالسيف) COR‏ (الاختلاف في وقت النحر لا ( E‏ 
فصل 00 5©500000000000000006000000000 فصا ززدكدك E O ES‏ 
(سرية غالب الكلبي إلى بي الملوع) 5850005 (هل يتحلل المحصر بعمرة) مسو E‏ 


فصل E yy‏ حرم؟) Cl‏ 
(سرية ابن أبي حدرد) 200000000000000 567 فصل: في غزوة مؤنة ب 510 
فصل 0000 f‏ (من ‌المتتصر؟) a‏ 
(سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل (إطلاع الله رسوله ل بخبر أصحابه وإخباره وَل عن 
محلم بن جثامة بعد سلامه عليهم بتحية الإسلام) ٤6۸‏ دخول الأمراء الثلاثة الجنة) ا 58 
ra‏ ل عسوي ل e‏ 
(أمر ابن حذافة من معه دخول النار) ,0 4م : 
(معنى قوله 4 : «لو دخلوها ما خرجوا منها»)» 5404 (شهداء مؤتة) OO‏ 
فصل: في عمرة القضيّة 0 4 (إنشاد ابن رواحة) 000 0 0 OES‏ 
ا ا ل E‏ 
فصل ا | 20202000000000 ي لهم في الترمذي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح) 410 
بان طا عن قال: رو النبي وله ميمونة وهو فصل: في غزوة ذات السلاسل ا 
محرم) 0000000 58 فصل 000000 
فصل 0000 020000000000000 85392 (قصة تيمم ابن العاص من الجنابة) O amad‏ 
(اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة) ٤٩١‏ فصل: في سرية الخبَط Veale‏ 
(الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في (ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة 
الحقيانة» 20000000 CT esa‏ ثمان) ا اا 
(نزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها فصل: في فقه هذه القصة 0 EV‏ 
والاختلاف في سقوط الحضانة بالنكاح) .... 45١‏ (لم يحفظ عنه 6 أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار 
(الاختلاف في تقديم الخالة على العمة)  .....‏ فيه ولا بعث سرية) مما لاو ال CAV‏ 
(حجة من قدم العمة على الخالة) 0000 (جواز أكل ميتة البحر) 0 0 0 a‏ 
(معنى قول زيد: ابنة أخي وبيان أنه ب واخى بين فصل ا ا ال 


المهاجرين من قبل الهجرة مرة وبينهم وبين الأنصار في (جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته كَ) EA...‏ 
المرة الثانية) COE aile Oa‏ فصل: في الفتح الأعظم 44 


فصل ا ٣‏ (سيبه هو إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في 
(الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو عهده يلل وخروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه 
من المقاضاة؟) بد د 00313131 0 ا ESS GE.‏ الم ال 111 
(اختلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة (خروج أبي سفيان إلى المدينة ليثبت العقد ورجوعه 
وبيان حججهم) CT e‏ بالخيبة) 8 ا ا 


١١ AY 


(تجهيز الجيش) 0 اا العظيمة تكون كالمدخل إليها المنبهة لها كقصة المسيح 


(كتابة حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بمسيره 5 إليهم ونسخ القبلة وغيرها) CVA esses:‏ 
وإخبار الوحي له ية بذلك) e‏ 9 ل Es‏ اا 
القاؤه ل العباس وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه ‏ فم VQ‏ 
وعد الله ابن أبي أمية اين عمته) ۷١ E‏ (انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك) ۷۹ 
(إيقاد النيران بمر الظهران ولقي العباس أبا سفيان فصا V4‏ 
وركوبه معه إليه كَه) د {VY AEE SRR Rh‏ 5 7۹ 
(رجوع أبي سفيان إلى قريش ودخوله كك مكة ومقاتلة 4ء 
المسا 3 بعض سفهاء قريش) VY OT‏ فصل A‏ ل فس ول ELS‏ ها عام طخ 6 ونمو اا ا ١‏ ' 
ورل الج ...ب عع الأرسول الكفار لا يقتل) ووم اسه حك جب 
(دخوله يهل الكعبة) ا NE‏ فصل CAE bE EEE‏ 
(إبقاء مفتاح الكعبة في آل عثمان بن طلحة) .. ٤۷٤‏ فصل م ان ل اس ابام سدم م كه 
(أذان بلال على الكعبة) ................ ۷ (جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً) ...... EA‏ 
فصل مجن قاع بز العف ومس ومو وني ONO‏ الجن 6 اا 
(صلاة الفتح) ........... ©۷ (جواز تجريد المرأة للمصلحة العامة) ...... A‏ 
(إجارة أم هانۍ حموين لها) ............. {VO‏ فصل EA‏ 
فصل 0001 0 0 {Vo ER AN E‏ فصل DT‏ ا ولمع 
(من أمر يك بقتلهم) ................... ۷9 (الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة 
(ابن أبي السرح) lanes‏ الوم لي CVO‏ الكبيرة الماحية) ا ا CAE‏ 
(عكرمة بن أبي جهل) {Vo ES a n a‏ (قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع) ١م‏ 
(خطبة الفتح) 000000000 VO‏ فصا E a‏ لو CVE‏ 
(إيثاره #96 المدينة على مكة) hl‏ (جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد) EA‏ 
(من هم بقتل النبي 6ل) EAN acess 2 ee‏ 
(فرار صفوان وعكرمة) م 51 (استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى 
(إسلام زوجة عكرمة) ا الإمام) 5# 
(كسر الأوثان) ا CVT‏ . ظ AY‏ 
(هدم خالد للعزى) E EET‏ جز رل مكة للقن المباح ف إحرام) 0 7 
(هدم ابر العا اع EN neee‏ الل 1 عط 
م ابن العاض سبوا (هل يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج 
(هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناة) .0000 EVV‏ والعمرة) | 1 | ا 17 AY‏ 
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جليكة ٠٠...‏ 277 فصل AY‏ 
فصل مسي ELSA‏ ير قو و رق > روك a ene E‏ اع (فتحت 2 عنوة والخلاف في قسم الغتائم) ١‏ مم 
(إنشاد حسان في عمرة الحديية) e‏ 0 ا سس نب ا عد ابو ENE‏ 
فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة ١ ٠.٠...‏ (يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك) 0 485 
من الفقه واللطائف EE‏ 58 (جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا 
(من شأنه سبحانه تقديم مقدمات بين يدي الأمور إجارة بيوتها) 0 0000 


١٠١8/4 


(ترجيح المصنف منع الإجارة وجواز البيع) 7 نظ 


(نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع) كم 
فصل 111[ CASS‏ 
(هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض 
العنوة؟) 01 1 0 CE‏ 
(تعيين قتل السابٌ له 46) يك 
(له هل الخيار في حياته لقتل من سبه) ...... AV‏ 
(من أسباب عدم قتله 6 من سبه تأليف الناس وعدم 
بلوغهم أنه يقتل أصحابه) 000 AV‏ 
فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من 
أنواع العلم CAV riers rese‏ 
(تحريم الله لمكة) CAV Eee:‏ 
(تحريم سفك الدم فيها) 00 EAA‏ 
(لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام) AA‏ 
(الفرق بين اللاجئ والمنتهك) مو ع 
فصل CO ISE‏ 
(هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته الآدمي؟) ۹۰ 


(هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟) ۹1 


فصل ا 0 ااا 
(لا يقلم حشيش مكة ما دام رطباً) air‏ 551 
فصل 5 
(لا ينفر صيدها) ل CV‏ 
فصل CIT ON OL‏ 
(لا تملك لقطة الحرم) CST a‏ 
فصل ب 2507 
(لا يتعين في قتل العمد القصاص) ssi‏ 591 
فصل e‏ 
(إباحة قطع الإذخر) EIT nossa‏ 
(لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل 
فراغه) ا 
فصل . CVE AAAS e‏ 
(الدليل على كتابة العلم E‏ 
فصل . OE as‏ 


(الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في 


الحمام) CO SR Ee‏ 
فصل CES N‏ 
(جواز لبس السواد) ess‏ ل 6 21 
(متى حرمت متعة النساء؟) مات ا ا و COE‏ 
(ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح) A...‏ 
فصل CODE‏ 
(جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين) ET‏ 25 
(جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير 
استتابة) CELAD a‏ 


فصل: في غزوة حنين وتسمى غزوةًٌ أوطاس 2۹٦‏ 
(أعطى ية المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان 


وحكيم بن حزام) ا ل COV i‏ 
(إرضاؤه يكل الأنصار) CO ehm ain‏ 
(قدوم أخته هاو من الرضاعة) GE mde‏ 
فصل e‏ ا O‏ 
(قدوم وفد هوازن) OEE LD beats‏ 
فصل : في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من 
المسائل الفقهية والنكت الحكمية .. 0000 امه 
(تسببت حرب هوازن له و في إظهار أمر الله) ‏ 6*1 


الاغترار بقوتهم) ام 90 
(الإكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة) ٥۰۱‏ 
(اشتراك الملائكة في غزوتي بدر وحنين) .... امه 
فصل ع و ا اج ا OT ENS‏ 
(إيجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده 
اله ONT A EG‏ 
(جواز استعارة سلاح المشركين) ع 63 
(من تمام التوكل استعمال الأسباب) Oof...‏ 
فصل 0 م ET‏ 
(هل العارية مضمونة؟) OS vi eee‏ 
فصل OT O‏ 
(جواز عقر مركوب العدوإذا کان عونا على قتله) ٠٥٠۳‏ 
(عفوه ًة عمن هم بقتله) ال 61 


١٠8 


(إخباره وي شيبة بما أضمر في نفسه وثباته وقد تولى 


عنه الناس) OT‏ ااا 
(جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل 
قسمها) SE e‏ د وو OO‏ 
فصل A‏ ا GEE‏ 


(هل العطاء الذي أعطاه يل لقريش والمؤلفة قلوبهم 
من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمم 


الخمس؟) ل EE‏ 
فصل ا 0 
(جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة 
ومتفاضلاً). تامام وس ومدق اه E‏ 
فصل e‏ 6 
(هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟) .. ٠٠٦‏ 
فصل ان ولع ع و ا 80 


(الاكتفاء في الأ سلاب بشاهد واحد من غير يمين) “۹ه 


(لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد) ... ٥٠۷‏ 
فصل ا ا اك 
(جميع السلب للقاتل ولا يخمس) نعو بن له 
فصل eGR E‏ اا 
(يستحق القاتل سلب جميع من قتله وإن کثروا) ٥۰۸‏ 
فصل ON: rested‏ 
في غزوة الطائف ESOS‏ ديو ENE‏ 
(أول منجنيف رمي به في الإسلام) ......... ON‏ 
(قطع أعناب ثقيف) OA sien‏ 
(رحيله که من الطائف دون فتحها) ...04 
(عمرة الجعرانة) OO li ee‏ 
فصل e‏ ادوج GON toa‏ 
(وفد ثقيف) اد ل من اجو او او م E‏ 
(بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات) ...04 
(قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما) .. ٥٠١‏ 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) انم عنم 61 
فصل TE‏ 0 0 0 0 0 0 
(إذا أبق العبد من مشرك ولحق بالمسلمين صار 
حراً؟) ESE‏ 0 


فصل بز د ON E‏ 
فصل OV ESER SEAS‏ 
فصل ON Sosa le EE losses‏ 
(استجابة دعائه 95 بإسلام ثقيف) is‏ 61131 
فصل معد ااانه aE‏ امي 8111 
(كمال محبة الصديق له 816) ا لفك 
فصل تاتفالو و مططاء دووف اا ا 8:11 
(لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على 
هدمها) ااا 
فصل اام ال ا 6 
(جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في 
مصالح المسلمين) لوالو ع ل و 8011 
فصل Sik‏ سارو وا اماي سس OT‏ 
(وادي وَج حرم) EE‏ ا 3 
فصل OI elin Saari‏ 
(بعث المصدقين لجلب الصدقات) ........ "اام 
فصل OT asain‏ 
في السرايا والبعوث في سنة تسع olf...‏ 
(سرية عيبنة بن حصن الفزاري إلى بني تميم و وفد بني 
تميم) OI STS EAR‏ 
فصل OVO ets ER Eases‏ 
(رواية ابن إسحاق لوفد بني تمسم) ........ o0‏ 
فصل ONO ios REN‏ 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم ٠٠٠١‏ 
فصل Orel se‏ 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلاي إلى بني كلاب 
في ربيع الأول سنة تسع ON een‏ 
فصل : ذكر سرية علقمة بن مجزز المد لحي إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر .. ........... oN‏ 
فصل: في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إلى صنم طيىء ليهدمه في هذه السنة ..... كله 
(قصة عدي بن حاتم الطائي) ريد و ب ONT‏ 


فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي 25 ١ه‏ 


١١2ه‎ 


فصل: في غضزوة تبوك مس OT‏ 
(استحمال البكائين النبي 836) 11ت 
فصل ادة 
(قصة علبة بن زيد) O ETE‏ 
(المعذرون من الأعراب) ل O‏ 
(تخلف جمع ابن أبي وبعض الصحابة) ofl...‏ 
(استخلاف علي على المدينة) OV iced‏ 
(لحاق أبي خيثمة به 44) ا OTT‏ 
(المرور بديار ثمود والنهي عن شرب مائه واستعماله 
للوضوء والأكل) OTT Sessa‏ 
فصل م 8 
(استسقاؤه 6) OVE eee‏ 
(إخبار الله نبيه كي بمكان ناقته) 0000 oY‏ 
(فخل بش ف الطريق) or ...... e‏ 
(إبطاء بعير أبي ذر) ا OTF‏ 
(موت أبي ذر وحده) e‏ لاة 
(قصة رهط من المنافقين) NC‏ 
(نهيه يك عن مس عين تبوك حتى يأتي) 95م 
فصل E‏ تي لفسا فاط د OTE‏ 
(الصلح مع صاحب أيلة) ملم سو OTE‏ 
فصل: في بعث رسول الله َل خالد بن الوليد إلى 
أَكبْدِرِ دُومة OO‏ 
(الرجوع من تبوك وهال قت لوي :طن ااب من 
وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة) oo...‏ 
(قصة ذي البجادين) ف از لقم وقد واو 8187 
(ثواب من حبسهم العذر) م 511 
فصل Enes Ot‏ 8010 
في خطبته يكل بتبوك وصلاته 10ت 
(قصة رجل مر بين يديه ب وهو يصلي فدعا بقطع 
أثره) o‏ ل CTV‏ 


فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك oY¥‏ 
فصل: في رجوع النبي ل من تبوك وما هم 


المنافقون به من الكَيْدٍ به وعصمة الله إياه ... ٠۲۷‏ 


(بيان وهم ابن إسحاق في روايته هذه) ...... OYA‏ 
نصل: في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله 


أن يقوم فيه › فهدمه ع و OTN‏ 
فصل ااا 
(استقبال الناس له ي) o4...‏ 
(موضوع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد 
عند قدومه من مكة) ا cA‏ 83 
(سماعه يو مدح العباس له) 0000 ore‏ 
فصل OE SOS Os‏ 
(اعتذار المخلحين of» a E i‏ 
(رواية أخرى) BET e scent‏ 
فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من الفقه والفوائد OPV SERDE‏ 
(جواز القتال في الأشهر الحرم) )0000 oY‏ 
(إدا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير) ..... oY‏ 
(وجوب الجهاد بالمال) OTT aes e‏ 
(نفقة عثمان العظيمة) 917 
(لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده) or...‏ 


(استخلاف الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية على من 
بقي» وقد خلف النبي 6 علياً على أهله خاصة ومحمد 
بن مسلمة الأنصاري على المدينة). ا ”اام 
(جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل) .. 877 
(لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من 


آبار ثمود) ل ا OF‏ 
(الإسراع والبكاء حين المرور بديار ال 
عليهم) ا 2010 
ort... o‏ 
(جواز التيمم بالرمل) ا a‏ 
)2 ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد 
مدة الإقامة) .... 270000 OF sss‏ 
(مذاهب الناس في مدة الإقامة التي يجوز فيها 
القصر) ا ا OTE A‏ 
فصل 2 


oo 
Ea م‎ E EIS a aE A ابه‎ a a ea a منها)‎ 


(هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث) هبام 
فصل OVO ERS ARE‏ 
(انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الإغلاق) ٥٣٠١‏ 
فصل OCA E ore‏ 


OTN Seas E O حملكم؛»)‎ 


فصل 110 1 1 اا 
(تركه ل قتل المنافقين) امس ا اناق 
(تركه ية قتل المنافقين لتأليف القلوب) .0 كلام 
فصل مس و O‏ 
(إذا أحدث أحد من أهل الذمة حدثاً فيه ضرر على 
المسلمين انتقض عهده) OF Vises‏ 
فصل OT sis SLA‏ 
(جواز الدفن ليلاً) ES‏ ا سو الا OE‏ 
فصل eh E OT‏ 
(إذا بعث الإمام سرية فغنمت كان ما حصل من ذلك لها 
بعد تخميسه) AAadene lae‏ ا 
فصل OT la‏ 
(ثواب من حبسه العذر) ل 8 
فصل ESSERE‏ و او OT‏ 
(تحريق أمكنة المعصية وهدمها) .......... ofV‏ 
(الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم 
المساجد المبنية على القبور) OFAN iusto‏ 
فصل OTN soaks hens‏ 
(جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً به) ........ oN‏ 
(استماعه هة مدح المادحين له) OPA resa‏ 
(الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة) بات 
(جواز إخبار الرجل عن تفريطه) .......... oN‏ 
(جواز مدح الرجل نفسه) OTA aaa‏ 
(بيعة العقبة من أفضل مشاهد الصحابة) ..... oN‏ 
(لم يكن ديوان للجيش) 8 000 0000ل 
(المبادرة إلى انتهاز فرصة الطاعة) ......... oN‏ 
(لم يكن يتخلف عنه ك3 إلا منافق أو معذور أو من 
خلفه النبي 36) 1 o‏ 


(تذكير الإمام والمطاع المتخلفين بالتوبة) .... ٥۴۹‏ 


(الحكم بالظاهر) 5 
(ترك رد السلام على من أحدث حدثاً) .00 ونام 
(تبسم الغضب) ER A‏ ااا 
(جواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه) ب ويام 
(توفيق الله لكعب وصاحبيه) 00 Of»‏ 


مثل ما لقيء والإشارة إلى هم الزهري في جعله 
صاحبي كعب ممن شهد بدراً ولم يغلط إلا في هذا 


الموضع) يتب اس جو جين امو سم ب OCC‏ 
فصل اذ افج مون Cpl‏ و OE‏ 
(نهيه ل عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على 
صدقهم) لإا و مع او د OVO‏ 
(جواز الهجر للتأديب) ام م م ا سا O‏ 
(التدكر والوحشة دليل على حياة القلب) ...١ه‏ 
فصل ب مرا ا و 1 8 


(علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة) 651١‏ 
(رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب) °4١‏ 


(دخول دار الصاحب من غير إذن) ......... ©581١‏ 
(قول: الله ورسوله أعلم ليس بخطاب) ١ه‏ 
(إشارة الناس إلى النبطي على كعب دون نطقهم تحقيق 
لمقصود الهجران) لاساو او ê‏ ودود OV‏ 
(ابتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له) .... ٥٤4۲‏ 
(إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين) OEY aw‏ 


(عداوة غسان لرسول الله ك وكتابه 3 لهم) . ٥٤١‏ 


فصل 00 


(أمره ل لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم كالبشارة 
بمقدمات الفرج من حيث إرساله لهم بذلك والجد في 
العبادة باعتزال النساء) 9 
(لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده) .... 6151 


فصل و ب ب ا 251077 
(كان سجود الشكر من عادة الصحابة) eni‏ 6817 
(حرص الصحابة على الخير) ا OE‏ 
(إعطاء البشير من مكارم الأخلاق) موي 61 


(استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية) ... :51 © 


۰۹۲ 


(يوم توبة المسلم خير الأيام) OE e ls‏ 
(سروره َة بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته 


على أمته) EE al a‏ 
(استحباب الصداقة عند التوبة) OE aon‏ 
(من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه) 55 © 
(من نذر صدقة وعليه دين) OE weet‏ 
فصل م ل ون امس م EEO‏ 
(عظمة الصدق) مكو وك مف سم مسجب OVO‏ 
(فضل التوبة) اج طن اا OEY iia‏ 
فصل م الس OT‏ 
(معنى تكرير الله للفظ التوبة في الآية) ...... of“‏ 
فصل اا ا 
(معنى كلمة خلفوا في الآية) ON...‏ 
فصل : في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 
تسع بعد مقدمه من تبوك الل 
(هل كانت حجة الصديق قبل فرضية الحج وإلغاء 
النسيء) a‏ ا RS‏ 9 
فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 3/5 
(وفد ثقيف) Sess‏ امو ا اي BEV‏ 
فصل م GO‏ 
(إذا قدم الحربي مسلماً لا يضمن ما أخذه أو فعله قبل 
إسلامه) MOSS SS‏ اا 
(جواز إنزال المشرك فى المسجد) 000000 ههه 
(حسن سياسته الوفد) ١‏ ا ا OOF‏ 
(هدم مواضع الشرك) . ac a‏ قم 
(استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت) 0٥١١‏ 
(التعوذ من الشيطان) saison‏ 66:4 
فصل OO ORR SASS RAS‏ 
(الوفود) OO deseo ei‏ 
فصل ws‏ ”23133 
(وفد بني عامر) aan esis‏ 88:47 
فصل: في قدوم وفد عبد القيس . ........ ١إمه‏ 
فصل OOF assess‏ 


(الإيمان بالله يتضمن خصالاً أخرى من قول وفعل) 87 © 


(عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته 


في ذلك الوقت) 5 
(لا یکره قول: رمضان للشهر) oo‏ 
(النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة وبيان 
الاختلاف في ذلك) ون 
(مدح الحلم والأناة) 00000 OO‏ 
(قد يحصل الحُلّق بالتخلق) 00000 oo‏ 
(الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم) ,00 اهم 


(إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر) .... 6861 
(لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز 


التقاطها) ل لمن مقع السو ع ا OOF‏ 
فصل ا ا ااا 
في قدوم وفد بني حنيفة OOF SST Saa‏ 
فصل sss ITE‏ 666 
في فقه هذه القصة ain‏ مين وعم OO‏ 
(تأويل رؤيا للنبي كك بأن الصديق يحبط أمر 
مسيلمة) امسو تم مات مه نمت 6 89 
(تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها 
الشهاب العابر شيخ المصنف) )0000000 668 
(تعريف بالشهاب العابر) 000000 000 
فصل OT‏ 
في قدوم وفد طبىء على النبي !3 .......... 00 
فصل Rd‏ 5 
5 ش 
في قدوم وفد كندة على رسول الله 95 ..... كمه 
. (ولد النضر من قريش) eS A‏ ارونو تر 6005 
(جواز إتلاف المال المحرم استعماله) ب مهمه 
(من آكل المرار؟) .... 200000 OOVN‏ 
فصل ل 0000 لا©© 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن ,0 للامههم 
فصل ل E DA‏ 0 “هه 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله يكل لامه 
فصل 0 ............ هه 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على 
رسول الله يكل 000 OR‏ 


4۹۳ 


فصل: في قدوم وفد عَمَدَانَ عليه يك ...... 6مه 
فصل : في قدوم وفد مُزينة على رسول الله . ٥٥۸‏ 
فصل: في قدوم وفد دوس على رسول الله يكل قبل 


ذلك بخيير OB e‏ 
فصل : في فقه هذه القصة ا ا OVE‏ 
(غسل الدخول في الإسلام) OVO‏ 
(لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم) 6٠‏ 
(وقوع كرامات الأولياء) ا ع OVE‏ 
(التأني والصبر في الدعوة إلى الله) ......... ON»‏ 
(بيان تأويل الطفيل لرؤياه) ...0*0 
فصل .... اه اع ا ال وب وم م ل ا OVE‏ 
في قدوم وفد تجران عليه وَل 000 »كه 
(ذكر أبي حارثة حبرهم) ONY SS Roe‏ 
(كان أبو حارثة يعلم أن محمداً النبي الموعود) ٥٦١‏ 
(ظن الوفد أنه ل دعاهم إلى عبادته) ....... اكه 
(نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران) ...... اكه 
(المباهلة في شأن عيسى) ممه ا ب 554 
(كتابه 8 لهم) o E‏ 
(رجوعهم إلى نجران) 4 8551077 
فصل OVE asia aR‏ 
في فقه هذه القصة OE i LSS‏ 
(تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة 
المسلمين) OVE saves‏ 


(إقرار الكاهن الكتابي له ل بأنه نبي لا يدخله في الإسلام 


ما لم يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك) .... ٥٦٥‏ 
(جواز مجادلة أهل الكتاب) O‏ 5 
(مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته 
ES (6‏ 1 ا 
فصل لك سوبو ووب سوط وو شان n‏ 
(من عظم مخلوقاً بحيث أخرجه عن منزلة العبودية 
المحضة فقد أشرك) a EOE‏ 
(جواز إهانة رسل الكفار) م O‏ 
(المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من أهل 
الباطل) او وا nls‏ اكه 


(جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من 


الأموال والثياب وغيرها) الاي ا ON‏ 
(جواز ثبوت الحلل في الذمة) سوط مي 831 
(جواز اشتراط الإمام على الكفار عارية ما يحتاج 
المسلمون إليه) اا 


(لايقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما) /اه 
(لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في 


دينهم) ر OAV dein‏ 
(بعث الإمام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في 
مصلحة الإسلام) OA ASAS‏ 


(يحمل الكلام عند الإطلاق على ظاهره) كم 
(بيان أن أهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث 
خالد إليهم) ده جين أ ا اسان و سس نو ONA‏ 


عرب الروم م 00 OA‏ 
ل في قدوم وفد بني سعد بن بكر على 
رسول الله کف 000 OA‏ 
فصل: في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على 
رسول الله كك عط ل عمو ل ا O‏ 
فصل: في قدوم وفد تيب هلاه 
فصل : في قدوم وفد بني سعد هُذَئم ين قُضاعة ٥۷١‏ 
فصل: في قدوم وفد بني قرّارة 200000 الاه 
فصل: في قدوم وفد بني أسَد 020300 OVY‏ 
فصل: في قدوم وَفَدٍ بجراء ا #/ا©» 
فصل: في قدوم وفد عذرة 00303000 9"/اه 
فصل: في قدوم وفد بل ا OV‏ 
فصل OVW‏ 
(حق الضيف) OV sched‏ 
(جواز التقاط الغنم) ONE Sian a‏ 
(لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً) ٥۷ ٤‏ 
فصل : في قدوم وفد ذي مرة ............ OV‏ 
فصل في قدوم وفد ځوؤلان ............. ON‏ 
فصل : في قدوم وفد محارب ............. هلاه 


فصل: في قدوم وفد صَدَاء في سنة ثمان .... هلام 
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فصل : في فقه هذه القصة bE‏ 
(فوران الماء من بين أصابعه 6 لا من خلال اللحم 
والدم) SV o SS a‏ 
(سنية الإقامة لمن أذن) ....... A OT‏ 
(جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه 
كفعاً) تون ل اا وام او OVC‏ 
(جواز الوضوء بالماء المبارك) ........... OVV‏ 
فصل: في قدوم وفد غسان 000 لالاه 
فصل: في قدوم وفد سلامان 00000 /الاهم 
فصل: في قدوم وفد بني عَبْس ملا 
فصل: في قدوم وقد غامد .. 220 ..... لاه 


فصل : في قدوم وفد الأزد على رسول الله لا o۷۸‏ 
فصل : في قدوم وفد بني التي على رسولٍ الله ٥۷۹‏ 


(بيان من أخرجه) ON SNE‏ 
(الضحك من صفات الله الفعلية وكذلك النزول 
وغيرهما) 00-6 1 1 1 0 1ك ۰ OY‏ 0 امه 
(موت الملائكة) ............ 0000000 همه 
(جواز الإقسام بصفات الله) 00000 OAY‏ 


(كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل) . امه 
(كان الصحابة يوردون عليه كلف ما ر 


الأسئلة والشبهات) ل ا ا OAV‏ 
(حكم الشيء حكم نظيره) OAT wila ees‏ 
(إثبات صفة اليد لله) 0 .مه 
(هل الحوض قبل الصراط؟) ............. امه 
(مغان مان البانية مسيرة معن غاما) ..... امه 
(صفة خمر الجنة) 1 ز ز [ 1 2101111111 ...... "امه 
(هل تلد نساء أهل الجنة) لج ور با وى OA‏ 
(من مات مشركاً قبل البعثة فهو في النار) . . مه 


فصل : في قدوم وف التخع على رسول الله غ284 
فصل: ذكر هديه ل في مكاتباته إلى الملوك 


وغيرهم اجون اانا لبان فاه تين ONO‏ 
(الكتابٌ إلى هرقل) :..:............... ٥۸١‏ 
(الكتاب إلى كسرى) 00 ORO‏ 

ORO لمات ونم ند‎ ON 


(النجاشي الذي صلى عليه كل ليس بالنجاشي الذي 


كتب إليه يدعوه) E‏ ...كمه 
فصل ا RT‏ 
(الكتاب إلى المقوقس) ONT elas‏ 
فصل الو الم ل زر OV‏ 
(الكتاب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين) . °۸۷ 
فضل .. AV lies‏ 
(الكتاب إلى ملك عمان) 0000 OAV‏ 
ع چ OAR‏ 
(الكتاب إلى صاحب اليمامة) ............ OAR‏ 
فصل: في كتابه إلى الحارث بن أبي شمر المَسَّاني 4ه 
فصل: الب التَبّوي Oa‏ 
(المرض نوعان) 1 e eT‏ لد o۸4‏ 
Re a‏ 
فصل . 00 م مود للج و لقره 
(مرض الأبدان) ل سا مو ا ORNs‏ 
(الحمية) ONE e SS ees‏ 
(طب القلوب) 0000 *4ه 
فصل ONE tems‏ 
(طب الأبدان) 0Q4 0... E‏ 
(أحوال البدن) OV EDS‏ 
(وظيفة الطبيب) ا 000 اوه 
فصل Oo a‏ 
(التداوي) OAV aS ea‏ 
(فضل طبه هه على طب الأطباء) ......... o41‏ 
فصل 5 
(الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات) ٥۹۲‏ 
(معنى لكل داء دواء) ا 65017 
(الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوكل) ...... سوه 
(التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية) .. ٥۹٣۳‏ 


فصل : في هديه يل في الاحتماء من التخم. 


والزيادة في الأكل على قدر الحاجة› ....... of‏ 
والقانون الذي ينبغي مراعانّه في الأكل والشرب ٥۹٤‏ 
(سبب الأمراض المادية) ONE Se eae‏ 
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(مراتب الغذاء) ONE boe‏ فصل EE AES NRE‏ 
(هل في البدن جزء ناري؟) د ماوت ONE‏ (النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج 
(حجج من ادعى وجود النار في البدن) عع 39901 بن ORA E A‏ ل 
(الرد على حجج المثبتين) ON ree‏ (معنى النهي عن الخروج من البلد) 000 of‏ 
فصل لعا جو ل لوم ا ¥ يجت اغلىي المطعون السكون والدغة وعو متناف 
(أنواع علاجه و4) ا ف OV‏ للسفر) 018 0 0 o E‏ 
ذكر القسم الأول: وهو العلاج با لأدوية الطبيعية ٥۹۷‏ (حكم المنع من الدخول) و و E‏ 
فصل: في هديه في علاج الحمَى 0000 oV‏ (حمية النفوس عن العدوى والطيرة) ........ of‏ 
(خطابه و نوعان عام.لأهل الأرض وخاص ره عض في اتتاعه عن د الثنام لوقو الطاعود 
ببعضهم) eks‏ لوه ا مون ند بسع د OV‏ بها) E E‏ 
(اغديت المن خاض باهر الجا راسات فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه . ٠۰١‏ 
الحمى) 200000000000000 باهم (علة الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها) ...... Wee‏ 
(تبرئ الحمى كثيراً من الأمراض) ...هه (طهارة بول مأكول اللحم) Ve‏ 
(تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء) ٥۹۸‏ (مقاتلة الجاني بمثل ما فعل) امرض سمه و 1 
(اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ينفع في (اجتماع الحد والقصاص) و ا TOV‏ 
الخ E N DN ON‏ عقرياتها؟ E‏ 
(قول الرازي) مص معني هق (خكورت الارن حك مباشرف) 11 
م فالس :من قح جن 02020 هم (قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً) ........ N‏ 
(معنى : «فأبردوها») 02000 ۸ فصل: في هليه في علاج الجرح els.‏ 
(معنى : «بالماء») 00000 48م فصل: في هليه في العلاج بشرب العمسل»› 
(الحمى تنفع البدن والقلب) ON sais‏ والحجامة. والكي 11 اي 
فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن .. 5٠٠‏ (الأمراض المزاجية وعلاجها) ا 
(علاجه بالعسل) م مو م اا فد O‏ (العلاج بإخراج الدم) 00 
(منافع العسل) ...۰ه (العلاج بالكي) Vs‏ 
(فائدة تكرار سقي العسل) TEV Ses‏ لهل ل ل ا ا 
(معنى : «صدق الله وكذب بطن أخيك») EY ss‏ (العلاج بالحجامة) TEV cimla lea‏ 
فصل مع عبط مو E‏ اسمن االو a‏ اسح مط حقو فاشو ف للد ا لمان ل VEN‏ 
(بيان أن العسل فيه شفاء للناس) .......... "65*1١‏ (منافع الحجامة) 0 
فصل: في هليه في الطاعون, وعلاجه. ... ٦*١‏ (الإشارة بالحجامة إلى أهل الحجاز ومواضع الفصد 
والاحتراز منه E RV rie‏ ا 
(ما هو الطاعون؟) ااا که فصل i EEE‏ 
(آثار الطاعون) ----07 م“ (اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا)  ٠0۹‏ 
(بيان ما للجن من تأثير في الطاعون_وكيفية دفعه) ۲ فصل ل TE Gb‏ 
(فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في (تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها) ... 599 
الفصول) ...۳ فصل: في هليه في أوقات الحجامة TEE abs‏ 
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(مفاسد الحجامة على الشبع) VIE aa‏ 
فصل TIF NESLE RSS‏ 
(اختيار أيام الأسبوع للحجامة) 1 
فصل ا ا امو قر VVE e UNE‏ 
(جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره) ... 1١١‏ 
(جواز التكسب بصناعة الحجامة) ا 111 
(جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً 
معلوماً) 000 o‏ 10 
فصل: في هديه ڳل في قطع العروق والكي . "١١‏ 
فصل : في هديه يِه في علاج الصرع TOT iie‏ 
(إثبات صرع الأرواح) ا TE‏ 
(العلاج من صرع الأرواح) ل 
(علاج ابن تيمية للمصروع) خا ا يي 111 
(التفات المصنف إلى خراب القلوب) VAT es‏ 
فصل م ا ار ا 
(صرع الأخلاط) 000000000000001 
(لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها 
من صرع الأخلاط) EE‏ 
(جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله 
يفعل ما لا يناله علاج الأطباء) VE ee‏ 
فصل في هديه يكل في علاج عرق النّسا .... 514 


فصل في هدبه يه في علاج يبس الطبع . واحتياجه 


إلى ما بمشيه ويلينه 1 
(العلاج بالشبرم) oa‏ 
(ما المقصود بالإتباع) E‏ ل 
(نبات السنا) سود ا وه ا 111 
(ما هو السنوت؟) 0 0 00000 

فصل: في هديه 4ة في علاج جكة الجسم وما يولد 

القمل E o‏ 
(حكم لبس الحرير) ا 

فصل 0 0 
(فوائد الحرير) VI SESSA‏ 
(أقسام الملابس من حيث تسخين البدن) .... 1١۷‏ 

(علة تحريم الحرير) DIN siecle‏ 


فصل: في هديه كل في علاج ذاتٍ الجنب .. 5١4‏ 


(معاقبة الجاني بمثل ما فعل) م ا Ri‏ 
فصل : في هدية يِل في علاج الصّداع والشقيقة  51٠١‏ 
(حقيقة الصداع) ا مسومو EE‏ 
(أسباب الصداع) VI ae‏ 
فصل ل E‏ 
(سبب صداع الشقيقة وتعصيب الرأس يسكن 
الوجع) ل ا VEE‏ 
فصل E‏ 
(علاج الصداع) ea,‏ 1117 
(العلاج بالحناء جزئي) ا N‏ 
فصل ااا 0 
(منافع الحناء وخواصه) A‏ 


فصل: في هديه ل في معالجة المرضى بترك إعطائهم 
ما يكرهونه من الطعام والشراب› وأنهم لا يكرهون 


على تناوهما ا E‏ 
(إجبار المريض على الطعام) ... م TE‏ 
(معنى : «فإن الله يطعمهم ويسقيهم)) IT cre‏ 
(وصاله هة في الصوم) EEE‏ ل 
فصل: في هديه ككل في علاج العُذْرة: وني العلاج 
بالسّعوط 00001 YY‏ 
(علاج العذرة بسعوط القسط) YE ss.‏ 
فصل: في هديه 4ة في علاج المفؤود ...... 95> 
(علاج المفؤود بالتمر) .. و اف ا ALE‏ 
(فوائد التمر) “ا ا ا 11 
(اختصاص الأدوية بالأمكنة) VEO see‏ 
(خاصية عدد سبع) مجان متح قن اله و د 119 
فصل E yy‏ 
(من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع 


به ل ITE‏ 
فصل: في هديه ڳل في دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررها» ويقوي 
نفعها Te E‏ 


فصل را 
(لا حرج في تناول الإنسان ما يشتهيه عن جوع صادق 
وكان فيه ضرر ما) ا و ا 1 ١د‏ 


فصل : في هديه اة في علاج الرّمدٍ بالسكون. 
والدعة» وتر ك الحركة. والجمية مما هيج الرمد YA‏ 


(حقيقة الرمد) TE DR‏ 
A 1 1 06‏ 
(علة الامتناع عن الجماع حال الرمد) Eads‏ 
(علاجه) a‏ 
فصل: في هديه لل في علاج الخدّرَان الكلي الذي 
ديت اباد د اد 


له الذباب» وإرشاده إلى دفع مضرات السموم 


بأضدادها ل NT LM E‏ 
(إذا مات الذباب في مائع لا ينجسه) م ATE‏ 
(فائدة غمس الذباب) ل E i‏ 
فصل: في هديه ي في علاج البثرة WY...‏ 
فصل: في هديه يكل في علاج الأورام. والْخْرّجات 
التي تبرأ بالبظ والبَرّْلٍ رد 
فصل: في هديه يي في علاج المرضى بتطييب 
نفوسهم وتقوية قلوبهم مساج ميو ا ع E e‏ 
فصل: في هديه ككل في علاج الأبدان بما اعتادته من 
الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده ا ل 
فصل: في هديه كو في تغذية المريض بألطفي ما 
اعتاده مِن الأغذية ا uh‏ 
(التلبين وفوائده) ا 101 
(علة ذهاب التلبينة ببعض الحزن) N e‏ 
فصل: في هديه 6 في علاج السمّ الذي أصابه جير 
من اليهود ENA aS E‏ 
(يعالج السم بالإستفراغات وبالأدوية المبطلة لفعل 
السم) EE e SAO‏ 
(استشهاده 36 بالسم) و أو عي حو og‏ 


فصل: في هديه ب في علاج السحر الذي سحرته 


اليهود به جد زج ماد ول EO sS‏ 
(علاج السحر) تا وم ا RTO‏ 
(استخراج السحر وإبطاله) NEOs‏ 
(الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر) o‏ 

فصل 11 ا 
(علاج السحر بالأذكار والآيات) ih‏ 

فصل: في هديه كك في الاستفراغ بالقيء . 
(أصول الاستفراغ) 1 
(أنواع القيء) leh ET‏ 
(أسباب القيء) else‏ و NEV‏ 
(الأعراض النفسانية من أسباب القيء) 11017 
(إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل العرض 
برؤية المريض) ب اي د 1 

فصل 0 
(أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والإسهال) .... ٠۳۷‏ 
(كيفية إزالة الأخلاط ودفعها) ا PA‏ 

فصل قي ويه مام ا عو د ل ع و ا ا 
(فوائد القيء) د اس ل حمسو اماك ا ا 
(وقت القيء وضرر الإكثار من القيء ومن يجب عليه 
اجتنابه) ا وو مم سول وم وي NEN‏ 
(مضار القيء بعد امتلاء المعدة) .......... PA‏ 
(أفضل أوقاته وكيفيته) ا اال م م ل 
الفرق بين القيء والاستفراغ العم و ا 

فصل: في هديه ل في الإرشاد إلى معالجة أحذق 

الطبيبين 101 1 0 0000 
(ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها 
فالأحذق) 0 0 0 0 ااا 
(معنى : «أنزل الداء والدواء») اي n‏ 


(كما يبتلي الله عباده فإنه بيسر لهم ما یضاده) . ٦۳۹‏ 
فصل : في هديه يه في تضمين من طب الناس. وهو 


جاهل بالطب O O‏ 
(معنى الطب لغة) ا ا ا 
(إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل) ب >5١‏ 
(أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم 
الأول) ل ا ا مب ا EN‏ 
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فصل: (القسم الثاني) e ae‏ 
فصل : (القسم الثالث) DEV sese‏ 
فصل: (القسم الرابع) ET a‏ 
فصل : (القسم الخامس) ل 
فصل EN‏ 
(أقسام الأطباء المذكورة سابقاً تتناول الطب عملا أو 
قولاً إنساناً أو حيواناً واسم كل منهم) ...... EY‏ 
فصل es‏ ا ولد ETE SES‏ 
(ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور) ET aa‏ 
(أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث 
أصعب منها) نود ف نب عوط الحسوواة ادم موقي 11157177 
(أن يعالج بالأسهل فالأسهل) LE ss‏ 
(أن يكون له خبرة باعتلال القلوب) TET sets‏ 
فصل 0000 E‏ 
(مراعاة الطبيب لأحوال المرض) ......... EY‏ 
فصل متكا بابي لانو ب وو م o‏ 
(من حذق الطبيب التدبير بالأسهل) LEC‏ 
(ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض) VEE e‏ 


فصل : في هديه هة في التحرز من الأدواء المعدية 


بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها ... “٦٤٤‏ 
(ما هو الجذام) 003 0 
(سبب تسمية الجذام بداء الأسد) EO ieee‏ 
(علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول) ...... ٦٤١‏ 
(التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى 
والأكل مع المجذوم) قابسلل لخ سيدا دعي VEO‏ 
(التوفيق بينها من كلام ابن قتيية) EO atest‏ 
فصل: في هديه لل في المنع مسن التداوي 
بالحرمات 011 اا 
(بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلاً) ...... TEA‏ 
(التداوي به ذريعة إلى تعاطيه) as‏ م EN‏ 
فصل: في هديه 5ة في علاج القَمْلٍ الذي في الرأس 
EN sairen ls‏ 
(علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية) a‏ 
(أنواع حلق الرأس) LENDER‏ 


(التحذير من الركوع والانحناء لغير الله وكذا القيام على 
رؤوس الأكابر وهم جلوس) حب 1 
(أمره يل أصحابه إذا صلى جالساً أن يصلوا جلوساً 
لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس) 10۰ 
فصول: في هديه به في العلاج بالأدوية الروحانية 
والإلمية المفردة» والمركبة منهاء ومن الأدوية 


الطبيعية ا NO‏ 
فصل: في هديه ككل في علاج المصاب بالعين 56٠‏ 
(قول من أبطل الإصابة بالعين) OY...‏ 
(الرد على من أنكر الإصابة بالعين والحاسد أعم من 
العائن) ايج ادف ااا TO E EEE‏ 
فصل es a‏ دسو اس و NOT‏ 
(علاج المعيون بالتعوذات والرقى) ........ oY‏ 
(عبارات من التعوذات النبوية) VOY Ses‏ 
فصل E‏ ل ا NOS‏ 
(ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه) ada‏ 50717 
(الرقية للمعين) اال ا 
(كتابة الآيات ثم شربها) OF NN‏ 
فصل OS E RR‏ 
(استغسال الغا لومي والرد على من انكره من 
الأطباء) j E E O OT‏ 
(حكمة الاستغسال) VOT as‏ 
(حكمة صب ماء الاستغسال على المعين) ... 5085 
فصل NOE SS‏ 
(للاحتراز من الإصابة بالعين ستر محاسن من يخاف 
عليه العين) NO O‏ 
فصل 1[ ااا 
(ذكن زقية ردان ب OO‏ 
فصل : ا 
شكوى بالرقية الإهية OE hose‏ 
(التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين ١لا‏ رقية إلا 
من عين أو حمة») hisses ise‏ 1987 
"eo‏ 


فصل: في هديه إلا في رقية الغ بالفائحة . 


(فائدة الرقية بالقرآن وبخاصة فاتحة الكتاب) .. 5606 


۱۰۹ 


(قراءة المصنف الفاتحة على ماء رمزم وذلك عند سفمه 


في مكة) NOV MALES ERA‏ 
فصل سو QO EASE CSRS‏ 
(نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض 
بإذن الله) VOT ESE ea‏ 
(النفث له تأثير في دفع المرض) OV ees‏ 
فصل ل و ا Oia‏ 
في هديه يك في علاج لدغة TOV assis‏ 
العقرب بالرقية ال ROV‏ 
(ما لسورة الإخلاص من الفائدة في علاج اللدغة) ٠٥١۷‏ 
(ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة) ... ٥۷‏ 
(الفائدة في الملح في علاج اللدغة) ........ oV‏ 
فصل TOR alesse a‏ 
في هديه ية في رقية النملة VO a a‏ 
(جواز تعليم النساء الكتابة) م VON‏ 
فصل سس ا ا سو LON‏ 
في هديه كد في رقية اة 000 4هم» 
فصل 000 0 0 ااا ا 
في هديه يكل في رُقية القّرحة والجرْح 00000 “0Q‏ 
(علة استعمال التراب في هذه الرقية) ....... “o‏ 
(كيفية استعمال هذه الرقية) VON ruined‏ 
(هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو 
أرض المدينة) OV NS ASAN‏ 


فصل: في هديه بل في علاج الوجع بالرقية . 55٠‏ 
(تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه 


وربوبيته) ا O OS‏ 
فصل: في هديه ل في علاح حر المصبية وخزنجا 1۰ 
(إذا تحقق العبد بأنه وأن مصيره إليه تسلى عن 
مصيبته) م و جو ا ار و ULL‏ 
(ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه 
من النعم) ل 
(التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك) ٦٦١‏ 
(الجزع يضاعف المرض) Oe‏ 
(فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة) TEY ala‏ 


(الجزع يشمت الأعداء) EV iie‏ 
(لذة الضبير:ومنها بيت الحمد) esas‏ أيه 
ترويج القلب برجاء الخلف من الله) ae‏ ا 
(الحظ من المصيبة ما تحدثه له) ا LOD‏ 
(آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار) 1 
(أنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه) 11 1 
(لذة التمتع بشواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب 
به م ل ل ot‏ 
(ابتلاء الله العبدَ لامتحان صبره) VAT ct‏ 
(المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب) .... ٦٣‏ 
(مرارة الدنيا حلاوة الآخرة) DIT nehs‏ 
فصل في هديه هة في علاج الكرب ولهم والغم 
والحزن TNE LN EC‏ 
(ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء) .. 5515 


فصل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه 


الأمراض الج sesane‏ 11 
(وظيفة القلب) لي ل O‏ 
(أمراض القلب) و ل E‏ 
(علاجات أمراض القلب) NNE Seen inset‏ 
(فوائد التوحيد وفوائد التوبة) NV e eer‏ 


(حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الإلهية والربوبية 


وصفتي العظمة والحلم) ل 11 
(فوائد صفتي «الحي القيوم») ع و 01 


(توسله و بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل) ٠٦‏ 


(ما في : «اللهم رحمتك أرجو . ٠.‏ و«الله ربي. ١١۷  )».‏ 
(ما في «اللهم إني عبدك وابن عبدك» من الفوائد) ين 
(إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك . TV (e.‏ 
(أسألك بكل اسم هو لك ...) عسي VA‏ 
(«أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ..2) ... ٦۷‏ 
(دعوة ذي النون) ع ا ب م 1 
(«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ..») . 114 
(التوبة والاستغفار) aS‏ م VN‏ 
(الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب) ........ NA‏ 
(الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في 
العلاج) TOA RSE‏ 


(تأثير الجهاد في دفع الهم) م 1 
رتا الحوقلة في دفع الهم) E eT‏ 
فصل: في هديه ب في علاج القع والأرَقٍ المانع 
من النوم 0 م ا 1 


فصل : في هديه يِل في علاج داء الحريق وإطفائه 159 
(أثر التكبير في إخماد النار مادة الشيطان) .... 559 


فصل : في هديه يه في حفظ الصحة 1 
(قوام البدن على الحرارة والرطوبة ما يستفاد من قوله 
«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا)) Ve‏ 
(غاية علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة 
والرطوبة) Ve‏ 
(الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك) ٦۷١‏ 
(هديه َه في مراعاة أمور الصحة) ......... VY‏ 

فصل : (هديه بل في المطعم والمشرب) .... ٦۷١‏ 
(تعديل الطعام بضده) 000 
(ترك ما تعافه النفس) ل م ل ا NW‏ 
(محبته َة للذراع) NE CEES‏ 
(أكله ب للرقبة) VY 00 O‏ 
(محبته يإ للحلواء والعسل وبيان أنهما مع اللحم 
أفضل الأغذية) ... و NE DRS‏ 1 
(يؤدم يد خبز الشعير باللحم والبطيخ والتمر والخل 
وفوائد ذلك ومعنى الأدم) E‏ 
(أكله ك الفاكهة) ا VY ss.‏ 

فصل اا 

في هديه يك في هيئة الجلوس للأكل ........ VY‏ 
(عدم الإتكاء عند الإكل) AVE Dees‏ 
(عدم الأكل مع الانبطاح) AV ees‏ 
(تفسير الاتكاء) ام سن سو ا 1 

فصل ا 
(الأكل بالأصابع الثلاث) مح سي ال 

فصل ااا 
(عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة) ... ۷٣۳‏ 
(تعديل الطعام بضده) E‏ 
(الأمر بالعشاء» وعدم النوم على الأكل) VT o‏ 
(عدم الشرب على الطعام) اوه لم ا AVE‏ 


فصل جا مود د لا ا ادو و 6 1 
(هديه 4ة في الشراب وشربه و العسل الممزوج 
بالماء البارد وفوائده) ع م ات 6 
(منافع الماء البارد) طخ عو 1 
(هل الماء البارد يغذي البدن؟) 0 000 i‏ 
زف أكز خصيوك العغدية بالماء البارة) هبا> 
(منافع الماء البائت) حجن اسعوه امون واف الف 0178 
(الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في أنية 
الفخار والأحجار وغيرهما) We o...‏ 
(معنى «الحلو البارد») VO aD‏ 
(معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه) 0 هل/ا> 

فصل 530000 ل 
(بيان الاختلاف في جواز الشرب قائماً) ..... كلا" 
(آفات الشرب قائماً) د00 E‏ 

فصل 003 ااا ل 
(تنفسه لا في الشراب ثلاثاً) i‏ 
(فوائد تكرار الشرب) م ا 1 
(معنى «أمرأ») مو ابا ماس مش 1لا 
(آفات الشرب نهلة واحدة) ا 1 
(فوائد تكرار الشرب) م VT‏ 
(ورود الماء جلمة واحدة على الكبد يؤلمها) .. ٠۷۷‏ 
(فوائد التسمية) VV ASSESS‏ 
(كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وأن 
يكون حلالاً) و اسان ا ا VV‏ 

فصل 10 
(تغطبة الإناء وإيكاء السقاء) ا WV‏ 
(النهي عن الشرب من فم السقاء والآداب المترتبة 
عليه) N O‏ ا 
(ضعف حديث الشرب من فم الإداوة) ...... VV‏ 

فصل TT‏ اي 


(النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده) ۸ 
(مفاسد النفخ في الشراب) WA Sa es‏ 
(كان هة يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الإناء) YA‏ 


Va aS فصل‎ 


١٠١١ 


(شرب اللبن خالصاً ومشوباً بالماء ومنافعه) .. ٦۷۸‏ (الغسل من الجماع) Ao‏ 


فصل 000000000000000 ۸ (منافع الغسل والوضوء بعد الوطء) ........ Ae‏ 
(الانتباذ في الماء) N nee‏ لفحل a‏ ا م مستي E‏ 
فصل : في تدبيره لأمر الملبس ............ ۷4 (وقته والتحذير من جماع العجوز والصغيرة وجماع 
فصل : في تدبيره لأمر المسكن ۹۷40 الثيب) a‏ اا ا 
فصل : في تدبيره لأمر النوم واليقظة 4 (أسباب الترغيب بالبكر) ا مو و AE‏ 
(توعا النوم النوم الطييي) ال (أحسن أشكاله) ا ولب ا A‏ 
E‏ ْ (أردأ أشكاله) N‏ 
(النوم غير الطبيعي) عاسم معدو و د فد Ab‏ ا ال 
(فائدة النوم) EE‏ اا 1 
' (مفاسد إتيان الدبر) ام ما من عا افو مع AN‏ 
(أنفع كيفيات النوم) ANE SS Es‏ 
(أردأ نوعيات النوم) ل e‏ ا O cos‏ 
(منافع النوم المعتدل) 200000000000000 هم (أنواع الجماع الضار) As‏ 
(مفاسد نوم النهار ويخاصة آخره) ........ ۰ فصل: في هديه يك في علاج العشق RAV‏ 
(مفاسد نوم الصبحة) A eee‏ طا o‏ 
(مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس) ٠۸١‏ فصل ا اده 
(الحكمة من النوم على الجانب الأيمن) ب AI‏ (الإخلاص سبب لدفع العشق) اهة» 
(فوائد الدعاء قبل النوم) ............... 1 (علةالعشق) O‏ 
فصل 5 OE SSR NE‏ 
(هديه يك في اليقظة) .................. ۲ (سبب کون العشق أحياناً من طرف واحد) ... 44١‏ 
فصل OE e‏ فيدر ا O‏ 
(هديه ل4 في الرياضة) AAT Steuer‏ (علاج العشق بالزواج بالمعشوق) TAT oon‏ 
(السبب الموجب للرياضة) 0148500000000 فصل 008 
(فوائد الرياضة) Aes‏ شمو ا د وو AT‏ (ومن علاجه إشعار النفس اليأسّ منه إن كان الوصال 
(وقتها وأنواعها) متعثراً قدراً وشرعاً) AF SEA‏ 
(رياضة النفوس) مسارم نون عويب 1417 زرن ااال متدرا شرع فجلؤتته رقرالة مان 
(فائدة الصلاة) VAT essed‏ المتعذر قدراً وذكر علاجات أخرى) “AY‏ 
(فائدة الصوم) مط ا ب لوو ا VATE‏ (بطلان حديث «من عشق فعف . . “r )٠.‏ 
(فائدة الجهاد ورياضات آخرى) ال TAT‏ فصل: في هديه لل في حفظ الصحة بالطيب ۹44 
فصل ياد ا اميا م0100 ۹ لال حال به ن د 
حي 6 في الجماع ومقاصد الججاع) AEs‏ (حفظ صحة العين بالاكتحال) o o...‏ 
a‏ من O a hh‏ (فوائد الكحل للعين) ا AE‏ 
(منافعه ومحبته 9 له) a E TET‏ ل EO‏ 
(الحث على الزواج) 202020209777 و فصل: في ذكرشيء من الادوية والاغليةالمفردةالتي 
(الحث على نكاح الولود) 220200200000000 8ج جاءت عل لسانه وإ مرتبة على حروف المعجم . 596 
(أمور تتعلق بما قبل الجماع) ............. 15886 حرف الحهمزة اع مم ل عد ال المي فو لك 


(منافع لحمه) ........................ ۹١‏ (نفعه للحفظ) SERE‏ 
(متاقع IT eas a o‏ حرف السين اال 0000 
(منافع بزره) REE a OD TOE ens a‏ 
(قصة عن الأترج) ..................... 5845 (أوقات استحبابه) ا 
(تشيه المومن ف ا د 21511 اناك الفيات) 0 
حرق اليسأء ......................... AV‏ (منافع سمن البقر والمعز) lae‏ 
li)‏ ا طن ارد ل ا ا VIA‏ (أجود أصنافه وأصلح أماكنه) ا a‏ 
(ضرره) ١ .................... ٠...٠‏ لاقع السمك الطري) 0 
حرف القاء .......................... ۹ السمك المالح) a‏ 
حرف الثاء .......................... 4> (منافع الطري السمين منه) 
(الداء يداوى بضده) .................. ٩٩‏ حرف الشين N ALE RSL,‏ 
ao oD‏ ار VEY‏ (منافع ماء الشعير المغلي) 1000 
(تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز) ... ۷٠١‏ حرف الصاد A‏ 
حرف اليم E NEN. VES SON‏ 
حرف الحاء ٠...‏ إ٠‏ (أكثر أسقام البدن والقلب من عدم الصبر) ... 
خرف الا ا ي المتاقع الصبر عام لل 
(لا يصح حديث في النهي عن قطع الخبز بالسكين) سي (منافع الصبر الفارسي) 50 
ول اح e AAR E E mas‏ 
(أنواع الخبز وأنفعها) .ل حرف الطاء EEE Ses wes‏ 
(أفضل أوقات أكله بعد خبزه) ...۷ حرف العين موي م ا 
(خبز الحنطة) Vet...‏ (إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك) i‏ 
(خبز الشعير) 00000 ............ ۷*٤‏ 2 (طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك) ... 
حرف الدال 222020 ۷٠٠١‏ (أنواع طيب العنبر) E‏ 
(منافع الأدهان المركبة) 50000 ........ ۷٠١‏ (قول ابن المبارك في العدس) 5200 
حرف الذال .... E‏ 00000 ۷۵ حرف الغين E‏ 0 
(خواصه) .............. 01*86 (الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي) ....... 
حرف السراء ........................ 5هل/ا ‏ (تبركه 86 بالمطر) ............... 0 
(فوائد فطر الصائم عليه) 2020000 الاه/ا حرف الفاء ا O‏ 
(أنواع الريحان) ...................... لاهلا (علة تحريم الفضة) 005 E‏ 
(منافع الآس وهو الريحان!!) ............ ۷١۷‏ (علته عند المصنف) ET‏ 
(منافع حبه) N Es‏ حرق القناف 000 
(منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق) .... ۷١۷‏ (أنواعه) OT‏ ا 200000000 
حرف الزاي م 11 2000 000000 ۵ (الره على من أنكر تفعه للمجتوب) ۰:2 : 
(منافع ماء الزيتون المالح) .............. ۷٠۸‏ (الرد على من فضله على العسل) .... E‏ 


11۰۴۳ 


(الاختلاف في حكم التمائم) V۳...‏ لحم الحبارى) امطااوا كاوه وسح م 10101 
(حكم كتابة بعض القرآن وشربه) V٤...‏ (لحمالكركي) a‏ 0 0 ااا 
(هل لفظة الكماة مفرد أو جمع) V٤...‏ للحم العصافير والقنابر) VEN ae‏ 
(معنى «الكمأة من المن») 02000000 V٠‏ (لحمالحمام) VET Seals‏ 
(من أين أتى الضرر الواقع فيها) هبسنو (لحم القطا) 1 1 1 1 1 1 اا 
(قلة البركة والآفات جاءت من كثرة الفساد) .. 9/786 (لحمالسمانى) امعان جع رفع اس ا VEE‏ 
(معنى «ماؤها شفاء للعين») اس« ساي (الجراد) VET E TANER See‏ 
(هل اختضب النبي 846) ...¥۷ فصل ا ا VE EES‏ 
(حكم الخضاب بالسواد) ............... ۷ (ضرر المداومة على اللحم) EE‏ 
(علة النهي عن تسمية العنب كرماً) ......... VA‏ (للبن) 0 1 
حرف اللام ............ ۷ (لبن الضأن) TOSS Se‏ 
(لحم الضأن) ........... 4 لبن‌المعز) VTE irae‏ 
(لحم المعز) ...۹ (لبن البقر) 0 ا 
(لحم الجدي) VE oes‏ لبن الابل) eha‏ بسع دمن اي اا 
(لحم البقر) 0 ااا ا (بيان فائدته لطرد النسيان) ا هيا 
(لحم الفرس) 00000000000 ١‏ حرف اليم اا VEO‏ 
(سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القرآن) ۷۳١‏ (اختبار جودة الماء) ا Vo‏ 
(لحم الجمل) EI E SA VE Seem‏ ل 
(علة الوضوء من أكل لحم الجمل) Te‏ ا 00 
(الرد على من لم ير الوضوء منه) .......... ۰ (تحسین المصنف لحديث «ماء زمزم لما شرب له) ۷۴۳۷ 
(لحم الضب) ١ ......... ٠‏ (تجريب المصنف له في الاستشفاء) ........ VV‏ 
(لحم الغزال) VEY coma osoSlSS seals‏ (فوائد الاغتسال به وما يدفع به مضرة الشرب منه) VY‏ 
الحم الي N Ra‏ اضرق الحون ا A‏ 
(لحم الأرنب) VIN ns‏ (فوائد حديث النخلة) E O‏ 1 
(لحم حمار الوحش) e‏ ل VEN‏ (اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة) .... ۷۳۹ 
(لحم الوحوش) Eee 5555 A E‏ 
(لحوم الأجنة وحكم أكلها) 0 
(لحم القديد) ا پپپ حرف الواو الام 
فصل: في لحوم الطير VY‏ حرف الياء او ا E‏ 
الشرام مى الطيور) 0 2020-0-00 مم (السبب في إطلاق القرآن على اليقطين اسم 
(لحم الدجاج) E EEE EN ees‏ 
(لحم الديك) 20202000000 ۲ فصل VEY ns‏ 
(لحم الدراج) الاوم PY‏ افر ية لابن ماسويه) VEY sss.‏ 
(لحم الحجل) Vesna‏ فيل و ل ل 0 
(لحم الإوز) 7993*900 (محاذر طبية لابن بختيشوع) جا مي م VE‏ 


(وصايا لأبقراط) VE DIS ERS‏ 
(وصايا للحارث بن كلدة وغيره) VET ses‏ 
(وصايا لطبيب) O a‏ 
(وصايا للشافعي) ET‏ 
(محاذر لأفلاطون) و VET‏ 
(محاذر لطبيب المأمون) VET readies‏ 
(وصية لأبقراط) VE Salsas‏ 
(وصية لجالينوس) VE ea‏ 
فصل E‏ 
(أريعة أشياء تمرض البدن) وخ ا VEE‏ 
(مضار الكلام الكثير) VE rennet‏ 
(مضار النوم الكثير) VEE SA‏ 
(مضار الأكل الكثير) . VE sieges‏ 
(مضار الجماع الكثير) ةط 17 
(أنفع الجماع) ea‏ ل VE‏ 
فصل 00 bO‏ 
(الحمية» و وصايا لجالينوس) ما د VEC‏ 
فصل VEC SG ea‏ 
(وصايا عامة) 0 E I‏ 
فصل VEO SO‏ 
(فضل الطب النبوي) ا VO‏ 
(غلب على النصارى البلادة وعلى اليهود الهم وعلى 
المسلمين العقل والشجاعة ...) ا VET‏ 
فصل: في هديه كلل في الأقِضيّة والأنكححة 
واليوع VET OAS Ra‏ 
فصل VE‏ 
(جواز الحبس) VET coats‏ 
فصل : في حكمه فيمن فتل عبده VE assess‏ 
فصل: في حكمه في المحاربين د 71 


فصل: في حكمه بين القاتل وولي المقتول ... ۷٤١‏ 
فصل: في حكمه بالقّوّدِ على من قتل جارية» وأنه 


يفعَل به كما قعل RS‏ 0 
فصل: في حكمه ي فيمن ضرب امراةٌ حايلاً 
قُطرححها ا 1 


فصل: في حكمه كك بالقّسامة فيمن م يعرف 


قاتله اي اتات Vas Os‏ 
(ما تضمنه هذا الحكم من الأمور) VEN abe:‏ 
(الإشكال في محل الدية) VEA ss...‏ 

فصل: في كمه يكل في أربعةٍ سقطوا في بئرء فتعلق 

بعضهم ببعض› فهلگوا VEN Ao‏ 


فصل : في حُكمه ڳل فيمن تزوّج امرأةٌ أبيه . 
فصل: في حُكمه يكل بقتل من انب بأم ولده فلما 
ظهرت براءته» أمسك عنه و ا VEY‏ 
فصل : في قضاه كفي القتيل يُوجد بينَ قريتين ۷٥۰‏ 
فصل: في قضائه ل بتأخير القصاص من الجرح 


حى يندَمِل جع د م الم he‏ تم ا VOY‏ 
(أنواع المعاصي من حيث العقوبة) ........ ملا 


فصل : في قضائه َة بالقصاص في كسر السن ' 
فصل : في قضائه يكل فيمن عض يد رَجُل فانتزع 
يده من فيه › فسقطت ثنية العاض بإهدارها .. ۷١١‏ 
إذنه. تحذقه بحصَاةٍ أو مُود ففقأعينه. فلا شيء 


عليه كه ون ان ا VO sess‏ 
فصل 01 ا 0 ااا 
(ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً) VOT sts‏ 
(لا يقتل الوالد بالولد) دعاب متسس اي VOT‏ 
(دية الخطأ) ا 9 ها 
(دية العمد إذا رضيها أهله) Vor...‏ 
(دية المعاهد) VOT Seat el soma‏ 
(عقل المرأة) و VOT rice‏ 
(الدية على من قتل المكاتب) ا 
فصل : في قضائه ب على من آقر بالزنى .... ۷١٤‏ 
(لا يجمع على الثيب الجلد والرجم) .0 همهملا 
(لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدّ) 000000 ©هلا 
(للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه دون 
شاهدين) ا ا VOD‏ 
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فصل: في حكمه بيه على أهل الكتاب في الحدود 


بحكم الإسلام ae‏ ا م قا 
(قبول شهادة الذميين على بعضهم) ......... V0"‏ 
(لا يجمع بين الرجم والجلد) الم VOT‏ 
فصل: في قضائه يك في الرجل يزني بجارية 
امرأته RSF‏ داوم VOU‏ 
فصل ماقي وام سوا او ا 7 
(الحكم في اللواط) و ب و ا ا 11 
فصل تم كفب امه يرن اوم روم وار وو لد ون ا VON‏ 
(الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة) ....... مهلا 
فصل VON eit ae‏ 
(الحكم في الأمة الزانية) VOA SEs‏ 
(فيمن لم يحتمل الحدّ) VOY ariel‏ 
فصل VON sri‏ 
(متى نزل حد القذف) VON essere)‏ 
(حكم المرتد) RSS‏ دو ل VON‏ 
(حكم شرب الخمر) VON Sigs‏ 
(حكم من شرب في الرابعة) VON ew‏ 
فصل : في حكمه ية في السارق TT‏ ا 
(جحد العارية كالسرقة) تجو جو الو ا VTE‏ 
فصل : في حكمه َك على من الهم رجلاً يسرقة ۷٦١‏ 
فصل has‏ لو VOT‏ 
(ما تضمنته الأ قضية السابقة في السرقة من الأمور) ۷٦١‏ 
(جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم) ۷٦١‏ 
(مضاعفة الغرم) ف لطي وو اب مع ا و ا 
(اعتبار الحرز في إقامة الحد) وا م كي 
(إثبات العقوبات المالية) ETE DS‏ 
(المطالبة في المسروق شرط في القطع) ..... VY‏ 
(لا تسقط الحدود بعد رفعها للإمام) VAT sos‏ 
(لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو لشهادة شاهدين) ۷٠٦۲‏ 
(التعريض للسارق بعدم الإقرار) ا VTE‏ 
(الحسم بعد القطع) VT Esse se‏ 
فصل ااا 
(من تكرر منه الحد في السرقة) م VOT‏ 


فصل : في قضائه 6ل فيمن سبّه ِن مسلم أو ذِمّي أو 


معاد VT olen ioe‏ 
(له هل العفو عمن سبه في حياته) VUE vime‏ 
فصل : في حكمه يآ فيمن که ا 
فصل : في حكمه يك في الساحر و VIE‏ 
فصل: في حكمه ييه في أول غنيمة كانت في 
الإسلام وأوّل قتيل لج د وا ام VRE‏ 
(إجازة الشهادة على الوصية المختومة) ...... مكلا 
(عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه) ede‏ إن يتب 
فصل : في حكمه يك في الجاسوس ...... V1‏ 
فصل: في حكمه في الأسرى 0000 VV‏ 
فصل : (حكمه َل في اليهود) حا او VN‏ 
فصل : في حكمه يكو في فتح خيبر ا 
فصل: في حكمه ل في فتح مكة يم 
فصل: في حكمه 5 في قسمة الغنام ..... VI‏ 
(الفارس والراجل) م a‏ 
(السلب) esa e‏ لا 
(الخمس) Vee‏ 
(العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين) . ۷٦۷‏ 
فصل ا ا VN EEN‏ 
(من ضرب له سهم ولم يحضر) ا ا 
فصل باسح ووه اا لك 
(ما يعدل البعير من الغنم والبقر) ا لإا 
فصل VS a‏ 
(هل السلب من الخمس) IV ise‏ 


فصل: في حكمه ية فيما حازه المشركون من أموال 
المسلمين. ثم ظهر عليه المسلمون. أو أسلم عليه 


المشركون ل امو 0 
فصل: في حكمه يك فيما كان يدى إليه . . ۷٠٦۹‏ 
فصل 118[ VE‏ 
(حكم المُهدى للأئمة) ب VVE‏ 
فصل: في حكمه ية في قسمة الأموال ۷۷١ ٠...‏ 
(الحكم في الفيء) ا و د م VVE‏ 
(سهم ذوي القربى) امتبوا وب سه ل VE‏ 


١٠١5 


(هل كان الفيء ملكا له 4؟) ا VVY‏ 
(الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول) ۷۷١‏ 
(طلب فاطمة ميراثها ومصارف الفيء) ...... VV1‏ 
(هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها) "/الا 


فصل: في حكمه با في الوفاء بالعهد لعدوه وني 
رسلهم. أن لا يُقتلوا ولا يحبسواء وفي النبذ إلى من 
عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد .. ۷۷٣‏ 
فنصل: في حكمه ل في الأمان الصادر من الرجال 


والنساء و 1 
فصل: في حكمه يك في الجزية ومقدارها وممن 
تقبل 000 
(الأمر بأخذ الجزية) VVE Sea‏ 
(هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس 
وهل تقبل من العرب؟) اد و VVE‏ 
(مقدار الجزية) مخقت لاسا ماسب سم مد وو VVE‏ 
فصل : و ا اا . ملالا 
(مصالحته أهل مكة) VVE Re‏ 
(مصالحته اليهود) VVE nacre ess‏ 
فصل VES alse Seats E oe‏ 
(ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في 
عهده ككي8) ا ل hh‏ 


ذكر أقضيته وأحكامه يل في النكاح وتوايعه 84 
فصل: في حكمه ل في التَيّبِ والبكر يُرْوّجُهما 


أبوهما mE‏ الم اه لودو يي الا 
(إذن البكر والثيب) © 
(موافقة الإذن لحكمه كل) ا bh E‏ 
(موافقة الإذن لأمره كَلِق) dis‏ م ا VV‏ 
(موافقة الإذن لنهيه كة) E TE‏ 3 
(موافقة الإذن لقواعد الشرع) VV...‏ 
(موافقة الإذن لمصالح الأمة) A E OT‏ 
(الحجة على من استمسك بحديث : «الأيم أحق بنفسها 
من وليها» في إجبار البكر) VV abel‏ 
فصل ظ ست ا اس لا 
(إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام) ..... VW‏ 


فصل سوواط طالب ال ل 
(جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ) tients‏ 1107 
نصل: في حكمه 5 في النكاح بلا ولي . 
فصل ا E‏ ا 
(إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما) ... VVA‏ 
فصل: في قضائه في نكاح التفويض ....... VVA‏ 
فصل: في حكمه يله فيمن تزوج امرأةٌ فوجدها في 
ال حجل وااو eet‏ ااا 
فصل : في حُكمه يكل في الشروط في التُكاح . ۷۷۹ 
(بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها) و ا 
نصل: في حكمه يل في نكاح الشَّغَارٍ واغْملّل 
والعَةٍ ونکاح لخم ونكاح الزانية ....... VV4‏ 
(النهي عن نكاح الشغار) مط اقم ا LA‏ 
(علة النهي عنه) م ا م VAT‏ 
فصل بحن سم شيا اس 14 
(نكاح التحليل) بنارالا 
فصل E o‏ 
(النهي عن نكاح المتعة) VA‏ 
فصل موس تر سا VDE SANE‏ 
(نكاح المحرم في حج أو عمرة) .......... ۷۸١‏ 
(هل تزوج ميمونة وهو محرم؟) او و VAN‏ 
فصل ا لوو VAN‏ 
(تحريم نكاح الزانية) ا ا 
رمن ب جر ب GS‏ 
مشر كة) ا VAT oa E‏ 
فصل VO‏ 
في حكمه ل فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو 
على أختين VAY Misses Ea‏ 
فصل ااا 
(إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر) VAY‏ 
فصل اج VAT SSR‏ 
(منعه يك علياً أن يجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل) ۷۸۲ 
(ما تضمنه هذا الحكم من الأمور) .... ..... VAY‏ 


11۰% 


(إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه أهل الكتاب) VAV ss‏ 
الوفاء) مني ليام لما RE e‏ :امور اھ اق VAN ele‏ 
(المشروط عرفا كالمشروط لفظاً) متيبيد يب N‏ لصيل VA uses‏ 
(حكمة منع علي من هذا الجمع) .......... VAY‏ (الإشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم 
فصل SALE‏ ااا المتزوجات) VAY ss‏ 
فيما حکم الله سبحانه بتحريه مِن النساء ۳ » (شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوابطه والرد على من 
على لسان نبيه کا 0 ړپ قل بان الآية من هذا النوع) VAV sss.‏ 
(تحريم الأمهات) (70 ب ب-0202020-0 سړ من قال بأن ملك الرجل الاأمة المزوجة طلاق لها) ۷۸۸ 
(تحريم البنات) لب ي من قال: إن كان النشتري امراة لم يفخ التكاع) 
١ :‏ (الرد على من قال به) TEE‏ 
بلي 00 ىشغظآظؤئّداتمجج"ا 0 (من قال: الآية خاصة بالمسبيات) ......... ملا 
التفصيل في ظ 2 GT O‏ لت 
a‏ ل 0 Oe‏ 
الخالة) Oia‏ اد 
(جواز وطء الوثنيات بملك اليمين) ........ VAKA‏ 
(تحريم بنات الأخ وبنات الأخت) ......... VA‏ 3-0 000 
(التفصيل في تحريم الرضاعة) 02020202020 ړې فصل: في حكمه يك في الزوجين يلم أحدهما قبل 
ت انوا تارات 0202020000 6بهب الآخر ع سس حل Ve‏ 
(تحريم بنات الزوجات) ...4 (إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح 
(وجه دخول بنت جاريته في التحريم) 0 VA‏ بإسلامه) ASSES a‏ لا 
(دخول أم الخار الل ا في التحريم) VAo‏ (للا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة) VQ‏ 
(وجه عدم دخول الجواري في الظهار والإيلاء) 210/6 (بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم) ... ۷۹۱ 
(تحريم حلائل الأبناء) و هي '(الرد على من يقف“القرقة على انقضاء الع + 1لا 
(الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع) V۷‏ فصل: في حكمه يك في العَرْلٍ ا VAY‏ 
فصل 020000000 هيوه (من قال بتحريمه ومن جوزه بإذن الحرة) .... ۷۹۲ 
ی كام من ترون لانن ,020200 بهي (ما احتج به المبيحون ورد المحرمين على 
فصل ا ې المبيحين) لو ا ا ل 
(تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين (التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض) ۷۹۳ 
الأختين من ملك اليمين) ا يي ٠‏ ن ا ارہ ورد م ا ۹ 
ختين من يمي 
(من جعل التكذيب لمنع الحمل) OE‏ 
لوز ونيد اندي بو ال E‏ 
اليمين) VA wara e‏ [ 
فصل ا پې فقصل: في حكمه كك في الشيلء وهو وط 
لتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأةوخالتها) ۸۷ب المرضعة e‏ كن 
(حرص الصحابة على استنباط الأحاديث م فصل: في حكمه به في قسم الابتداء والدوام بين 
القرآن) 5121008 0.000.000 الاملا الزوجات 46/ا 
(تحريم نكاح امرأة يحرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء (وجوب قسم الابتداء) VIE se eas‏ 


۱۱۰۸ 


(إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي) ... ۷۹٦‏ 


الوط ا ا 
(الإقراع بين نسائه في السفر وأنه ١‏ يقضي للبواقي إذا 
قدم) NE E‏ 
(للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها) VVC‏ 


(إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في 
القسم والوطء والنفقة فليس لها المطالبة بعد ذلك) ۷۹٦‏ 


(الأمة المزوجة على النصف من الحرة) ..... لاوا 
فصل : في قضائه ية في تحريم وطهء المرأة الحبل من 
غير الوّاطىء isles‏ ا ا 
(الاختلاف في نكاح الحامل من زنى) VAN ote‏ 
فصل: في حكمه 6 في الرجل يعي أمتّه ويجعل 
عتقها صداقّها ا ا 
فصل : في قضائه لا فى صحة النكاح الموقوفي على 
الإجازة ني سوه اج واوا لطبا ماو م ا 
(تخيير الكارهة) VN N So‏ 
(تخيير الصغير وتخيير اليتيمة عند البلوغ) .... VAAN‏ 
(تخيير السيد بزواج عبده) لس 754 
فصل: في حكمه يكل في الكفاءة في النکاح . ۷۹۸ 
(لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة إلا الدین) . ۷۹٩‏ 
(مذهب مالك) VO le es‏ 
(مذهب أبي حنيفة) VOCs as‏ 
(مذهب أحمد) o‏ اي VO‏ 
(مذهب أصحاب الشافعي) VI eis‏ 
(لمن حق الكفاءة) lA BR‏ 
فنصل: في كمه يكل في ثبوتِ الخيارٍ للمعتّقة تحت 
العبدٍ as‏ ا ا لو A‏ 
(جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه 
سيده) a‏ اا 
(مستمسك من منع بيع المكاتب) Ae»...‏ 
(الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب 
عليه) 5201000 Nê, eds‏ 
(الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على 
. رقبتها) كا EE‏ 


(لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله) ب ١٠م‏ 
(هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟) انيد REY‏ 
(معنى اللام في «اشترطي لهم») ا مام 2 
(من قال بأن الأمر أمر تهديد) 0000000 NEY‏ 
(من قال بأن الأمر أمر إباحة) NY...‏ 
(من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط) ۸*۲ 
فصل تب خم نم سا او الل ار 
(ما في «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم) ... ۸*۲ 
فصل ece‏ / 


(تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد) ۸*۲ 
(اختلاف العلماء فی ترات إذا أعتقت 
وزوجها حر ومآخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار 
للمعتقة) A۰۳‏ 
(الرد على المأخذالأول وهو كمالها تحت ناقص) ۸٠۴‏ 
(الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج 


PIE BO OE EIN E بأد" ا أنه ور‎ OEE r TE a r E ف "وار ولاق أ‎ 


عليها ملك طلقة ثالثة) ا ب NET‏ 
(ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها 
نفسها) Ee Se‏ 41 
(إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة 
بحرّ) SESE‏ و و NEE‏ 
(خيار المعتقة على التراخي) NEC esis‏ 
(التمكين من الوطء يسقط) AVE recat:‏ 
فصل NEO oN‏ 
(الأمر يقتضي الوجوب) ugesdswek‏ ا ASO‏ 
(لا يحرم عصيان شفاعته 345) Ao...‏ 
(معنى المراجعة في لسان الشارع) Aco...‏ 
فصل Ao... E‏ 
(ما يستنبط من أكله َة من اللحم الذي تصدق به على 

6م 


e a. 7ê‏ ا ا ا ا ا ا ا E‏ ا ل ل ا ل ا E E OLE‏ سن ا لع الا 


بريرة) 


فصل: في قضائه إل في الصداق بم قل 


وكَمُرَّء وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج يِن 
القُرآن NE RA eas‏ 


فصل: في حكمه جل E E,‏ 
بصاحبه برصاً از جتنا أو جذاماًء أو يكون الزوج 
عِنْينا ا و قرت 


(التفريق بالعنة) اا مسالط فقي وار .لعي 
(التفريق بالعقم) داو بسو ما و ا يم 
(التفريق بالجنون واختلاف الفقهاء فيما سبق) . ۸*۸ 
(ترجيح المصنف الرد بكل عيب) الما ال ير 
فصل: : في حكم الي يك ني حم مَةِ المرأةٍ لزوجها ۸٠١‏ 
حم رسولٍ الله کل ب: بين الزوجين ا 
يَقَعّ الشَقَاقٌ بينهما AVY aan‏ 
(هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟) AVY sss‏ 
(أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين) ۸١١‏ 
ځکم رسول الله كله في الخلع م ا NIT‏ 
(جواز الخلع) ااا 
(حصول البينونة بالخلع) م م AUT‏ 
فصل AI arias‏ 
(حكم الرجعة من الخلع في العدة) NIT lisan‏ 
فصل a‏ ا ROT eel‏ 
(ما يستنبط من أمره َة المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة 
عدة المختلعة حيضة واحدة) “72175 
(الخلع فسخ) AYE rian EDS‏ 
(الدليل على أن الخلع ليس بطلاق) NYE ess‏ 


ذكرٌ أحكام رسول الله هة في الطلاق .... ۸٠١‏ 
ذكر حكمه بهل في طلاق الهازل» وزائل العقل. 
والمكرّه والتطليق في نفسه Ae ss.‏ 
(النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان) ۸٠١٠١‏ 


(كلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر) ۸١١‏ 
(ما يباح للمكره وما لا يباح) 1 
(عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق) . ۸١۷‏ 
(اللغو في اليمين) ممح مح ؤس ف NIN aos‏ 
(لا يقع طلاق المكره وإقراره) متي ل NOE‏ 
فصل Rl‏ 
(طلاق السكران) AVA Sesler‏ 
(حجج من أوقع طلاق السكران) ل شن سم 715 
(الرد على حجج من أوقع طلاق السكران) ... ۸٠١١‏ 
فصل e E‏ 0 ااا 
(طلاق الإغلاق) ATE seat SERS‏ 


حكم رسول الله يك في الطلاق قبل النكاح AY‘.‏ 
(الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق) ..... ATI‏ 
حم رسول الله يك في تحريم طلاق ....... AYY‏ 
الحائض والنفساء والموطوءة في طهرهاء وتحريم إيقاع 
الثللاث حملة دوقولل مط وعد ند NT VY wees‏ 
لأنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة) ..... AYY‏ 

AYY .... 


(الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق) 
(هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها 


فيه) يي ل 
(أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم) .... ۸۲٣۳‏ 
(الرد على من ضعف حديث أبي الزبير) ب 56م 
(معنى المراجعة في كلام الله ورسوله) ©5قم 
(رد الموقعين للطلاق على المانعين) ....... ككلم 
(رد المانعين على الموقعين) NIV elie‏ 
فصل: في حكمه ل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة 
واحدة 11 1 1 ااا 
فصل e‏ 
(هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن قاله بكلمة واحدة) ۸۳٣۳‏ 
(حجج من لم يعتدها شيئاً) AT renee‏ 
(حجج من جعلها واحدة) وح ا RET‏ 
(حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها) ... ۸۳٤‏ 
(حجج من أوقعها ثلاثاً) ET‏ 
(حجج المانعين من وقوع الثلاث) ......... سملم 
فصل SESE‏ ا Tae‏ 
کم رسول اللہ و في العبد يُطلقُ زوجت 
تطليقتين. ٠‏ ثم يعشّق يُعتَقُ بعد ذلك هل َيل له بدون زوج 
وإصابة؟ خم و و 2 
ُكم رسول الله يك بان الطلاق , بيد الزوج لا 

غيره i E OD‏ 
ُكم رسول اللّه 4 فيمن طلّق دونَ الغلاث؛ ثم 
راجعها بعد زوج آنا على بقية الطلاق .0 846 
كم رسول الله ل في المطلقة ثلاث ...... AEN‏ 
لا تل للاول حت يطأمًا NEV.‏ 


١١٠١ 


الزوجٌ الثاني Nee a‏ 
كم رسول الله ف في ارا ثقيم REN ei‏ 
شاهداً واحداً على طلاق E‏ 1 
زوجها والزّوجّ منكر ا ااا E‏ 
حكم رسول الله في تخیر ازواجه 57م 
بين المقام معه وبين مفارقتهن له ... | ........ AV‏ 
(كان التخيير بين المقام معه والفراق) ....... ASA‏ 
(هل التخبير يستلزم الطلاق ؟) ........... AEA‏ 
(حجج من قال بأن التخيير تمليك) ......... ۸٤۹٩‏ 
(حج من قال بأنه توكيل) O‏ 
(حجج المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض) 54 / 
(حجة من جعله تطليقاً منجزاً) 0000 »هم 
(حجج من جعله لغواً) ا NOE‏ 
كم رسول الله كه الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى 
فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه .000000 اهم 
(مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته أو زوجته أو 
متاعه) م امو ام فم سسا ني 1 NO‏ 
(من قال بأن التحريم لغو لا شيء فيه) Not...‏ 
(من قال بأن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث) 15 8/ 
(المذهب الثالث) ال ا esteem‏ !866 
(المذهب الرابع) ماقف كدان اموا وا ل و NOOO‏ 
(الفذهب الشامسن) Noo ss.‏ 
(المذهب السادس) NOG isan‏ 
(المذهب السابع) Noo ss.‏ 
(المذهب الثامن) Ao‏ 
(اله ذهب التاسع) Noo ss.‏ 
(المذهب العاشر) Aooe ss.‏ 
(المذهب الحادي عشر) AO...‏ 
(المذهب الثاني عشر) NO sesane‏ 
(المذهب الثالث عشر) ides‏ اقم 
فصل ROT ims‏ 
(حجج من قال بأن التحريم لغو) .......... Ao“‏ 
فصل قم 
(حجج من قال بأنها ثلاث) Ao“...‏ 


(حجج المذهب الثالث) ان ساد مرو NOV‏ 
فصل REV Sassen‏ 
(حجج من قال بأنها واحدة بائنة) .......... AOoV‏ 
فصل eas‏ ول او NOV‏ 
(حجج من قال بأنها واحدة رجعية) .0000 AoV‏ 
فصل O a‏ 
(حجج من قال: يسأل عن نيته) NOV...‏ 
فصل ل ا ل RE‏ 
(حجج من قال : بأنه ظهار إلا آن ينوي به طلاقاً) . ۸9۸ 
فصل ANON ........ Sos‏ 
(خجح فن قال بأنه فان مس ......... AON‏ 
فصل NON‏ 
(حجج من قال بأنه یمین مكفرة بكل حال) 864 
فصل د لالت مر الاقم 
(الاختلاف في تحريم غير الزوجة) ........ 8644 
(قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الكفارة) ۸٥۹٩‏ 
(رد من قال بأنه لا يحرم) NOV ees en‏ 
فصل OE‏ 
(كفارة التحريم) NON‏ 
فصل ا NE an SES‏ 
ا تكريم اا NUE reee‏ 
حكمٌ رسولٍ الله كله في قول الرّجُلٍ لامرآته: الحقي 
بَأُمْلِكِ م م AVE‏ 
(من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه) ....... ۸٦۰‏ 
(من قال يقع إن نواه) ANN e.‏ 
(ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها 
لا تقع إلا بالنية) ANY ......... E‏ 
حُكم رسو الله ل في الظهار وبيان ما أنزل الله 
فيه» ومعنى العود الموجب للكفارة ........ AY‏ 
(إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً 
وكذا إن نوى به الطلاق) ام 
(حرمة الظهار) ا 
(لا تجب الكفارة إلا بالعود) .... و AAT‏ 


١١١١ 


فصل معو وام ا ا ا AVS‏ 


AU NS E e طالق)‎ 


(من قال بأن العود هو العزم على الوطء) .... ككم 
(من قال بأنه العزم على الإمساك أو العزم على الإمساك 


والوطء معا ومن قال إنه الوطء نفسه) ....... ANV‏ 
(حجج من قال إنه العزم حجج من قال إنه الوطء) ۸٦۷‏ 
فصل 1 1 0 N‏ 
(من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه) ........ ANY‏ 
فصل 7 00 
(لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير) .... ۸٦۸‏ 
فصل 0 0 
(هل يبطل المس تتابع الصيام) AN‏ 
فصل ل 
(لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم 
جملة أو مفرقين) 00000000 
فصل ل 
(لا بد من إطعام ستين مسكيئاً مختلفين) 454 
فصل 0 TO‏ 
(لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم 
الفقراء) اموي اله واو ب ا م NOV‏ 
فصل الب م كم 
(ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة) .. ۸٦۹‏ 
فصل ns‏ لام 
(لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة) ... ۸۷١‏ 
فصل 0 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا 
تتضاعف) EE EEA Ss‏ ا AVS‏ 
حُكُمُ رسول اللو كلل في الإيلاء ......... هلام 


(الأحكام المستنبطة من آية الإيلاء) AY aS‏ 
(لا ينبت حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة 
أشهر) ANV‏ 
(حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة) ...... AV I‏ 

AV1 


(حجج الجمهور بعدم إيقاع لطلاق بمضي المدة) 
(إيطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الإيلاء والظهار 


طلاقاً) ويا لا موه ماو و AVE‏ 
فصل ا اا 
(الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود ومسألة 
في قوله : إن وطتتك فأنت طالق ثلاثاً) ...... AVY‏ 
كم رسول الله 38 N‏ 
في اللعان AVE SESS SRS‏ 
فصل ia‏ وه AVES‏ 
(يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين 
في قذف أو كافرين) ما فو لض و بام 
(من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين 
عدلين حرين غير محدودين في قذف) ....... AVN‏ 
(أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان) ...... AVY‏ 
(إذا لم تلتعن المرآة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو 
تلاعن؟) AVA‏ 
(حجج من قال: تحبس) AV xs ana‏ 
فصل AAS CER‏ 
(حجج الموجبين للحد) ARE Siya‏ 
فصل ANY sei a‏ 
(ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه 46 
إنما كان يقضي بالوحي) Nan‏ 
فصل 1 E‏ 
(يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه) ....... ANY‏ 
فصل ا م 
(يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس) AAT‏ 
فصل ANY ss‏ 
(القيام عند الملاعنة) NIT SL‏ 
فصل 0 AE EE‏ 
(البداءة بالرجل في اللعان) ANY...‏ 
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(وعظهما قبل اللعان) Ea Ee‏ .......... ۳ فصل Oe‏ ااا 
فصل 500000 NAE Ele‏ (انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب) 49 
(الأقبل مهما اقلم عسى مات .0 8684م فصل .. ا O‏ 
(لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب (إلحاق ولد اللعان بأمه) ................ ”قم 
والسنة) مي لو ل اق را وام اس اا و ANE‏ فصل و 844 
فصل NN SS‏ (يحد قاذفها وقاذف ولدها) ............. AAF‏ 
(هل ينتفي الحمل باللعان) ............. ۶ فصل NAY ............ E‏ 
فصل O‏ ا 0 (لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان) A4۲‏ 
(هل يحد إذا قذف أمرأته بالزنی برجل بعینه؟) ۸۸٩9‏ فصل سي NNE BD‏ 
فصل 00000000 ١‏ (وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا 
(إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم كانتا حاملين) ز زدزد00 NE‏ 
يحتج إلى أن يلاعن بعد وضعه) EE SSE a. AT‏ 
(مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى» ۸۸۷ _ (عتبار الحكم بالقافة في الإلحاق بالنسب) .. ۸۹٤‏ 
8 ا ل a‏ هم 
ريق ين ان شع ةف انون و AAA‏ (من قتل رجلاً في داره مدعياً زناه بحريمه قتل به إن لم 
(من يفرق بمجرد القذف من قال: لا يقع باللعاذ يأت بيينة أو إفرار الوئي) AVE so‏ 
فرقة) 000010101212118 ا 00 و 

و : حكمه و ق النسيب بأ 7 د 
(قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج E‏ ل مه 45 في -أدوق ب بالرُوج إذ 
وخ ay‏ ا EEE‏ ا 0 
(قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اليعان) . ۸ (لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال 
(قول من قال: إن الفرقة لا : [لا نمام لمانا والاستفتاء) 0 ال 
وتفريق الحاكم) 500 ا مهم فصل: في حكمه كك بالولدٍ للفراش» وأن الأمة 

فصا 5 0200000000000 هليم تكون فراشاًء وفيمن استلحق بعدّ مَوْتٍ أبيه . ۸٩٩‏ 
(فرقة اللعان فسخ) 00000000 ٩‏ هات ثبوت النسب والأمة تكون فراشاً) ... ۸٩۷‏ 
فصا للل هبههم فصل ل وا دسم اا م عا NIN‏ 
(كرس هله القاقة تدا فون والسكمة من (الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً) ..... AAA‏ 
ذلك) ٩ 0000000000 a‏ (لاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً) ...... 44م 
فصل 00000000 ههمم فصل 0000000 اففدف 
(للا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول) A۹ * sS‏ (الاستلحاق) 000011 اا 00 ۸4۹ 
(هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل فصل E‏ 0 0 00 0 
الدخول) ل ل NOE‏ (البينة) saa‏ فط و ل قم 
(هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل فصل 00101 00 
الدخول؟) REE‏ ......... 1 (لافة) ۸A۹ .......... a‏ 
فصل Suess ia‏ 8355 (حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة) qo...‏ 
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(رد المثبتين على النافين) د 
(إذ ألحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟) 4٠١‏ 
(لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يعارضه فهل 


يلحقه نسيه؟) E‏ 
فصل: ذكر حكم رسول الله يه في استلحاتي ولد 
الزنى وتوريثه E Rs‏ اوها SDE ET RS‏ ° 


ذكرٌ الحكم الذي حكم به علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في هر 
واحد. ثم تنازعُوا الولدء فأقرع بينهم فيه ثم بلغ 


الى ب فضحك ولم ينكره CEs‏ 
(اختلاف الفقهاء في حكم علي) E E‏ 
فصل : ذكرٌ حكم رسول الله کل في الولد من احق 
به في الحضانة 00 ©ه4 
فصل: الكلام على هذه الأحكام او (O‏ 
(سقوط الحضانة بالتزويج) من كان سوم وت (E‏ 
(اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام) . 4٠5‏ 
(القضاء على الغائب) ل ا ل ARS‏ 45 
فصل EE‏ ل 
(الأم أحق بالولد من الأب) مد ال ل 5 4 
فصل ا 
(يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في 
ولاية الحضانة والرضاع) اد 
الحضانة؟) saa‏ م ا و لا 5 


(هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟) /ا.٠4‏ 
(التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة) . ۹١۷‏ 
(علة تقديم الأم في الحضانة) Sener‏ 317 
(تقديم الأنئى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة 
وتقديم جهة الأب حين اتفاق الدرجة واختلاف 
القرابة) aS‏ سوم بط شن م ا ا VON‏ 
ايان كنض من تدم ام ام على ام اا ع 
في تقديم الأخت للأم على الاخت للأب والخالة على 
العمة) لد للابات ا بانانة بج للب و ا بي A‏ 
(علة تقديم العمة على الخالة) QA...‏ 
(صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلاً من اليهود) ۹۰۸ 


(تناقض من قدم أم آم ثم الخالة على الأب وأم الأب وتناقض 
الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الأم) .44 
(اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق) 4٠19‏ 


فصل ان تتا ا كسا ماس ا NEV‏ 
(ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد) .. 4٠9‏ 
فصل ا ااا ااال 
(بيان تناقض الضابط السابق) 00 ه41 
فصل BESS‏ ااا 
(ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان 
تناقضه) NO NARINE SL‏ 
فصل 8 0000 GL‏ ان 
(ضابط الحضانة عند ابن قدامة) VEE Ss‏ 
(المؤاخذات على ضابط ابن قدامة) VIF tect‏ 


(ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته وأطراده) 41١‏ 


فصل م 


(الحضانة حق للام وهل تحق لها الأجرة؟) 52 41۳ 


E فصل‎ 


(هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟) 41١1"‏ 


Eo cea al فصل‎ 


(هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟) .... 4١15‏ 


CE فصل‎ 


(اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح) ٩١٤‏ 
(حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً) ... 4١15‏ 
(اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف 
عليه) ا اا ا اا 


فصل ل NE‏ 


(شروط الحاضن الاتفاق في الدين) .0000 ©6١ة‏ 
(حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولدالمسلم) 41١5‏ 
(رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين)  41١"‏ 


(اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة) AYU Sas:‏ 
(اشتراط العقل في الحاضن) VV aaa‏ 
(الحرية) E ET ETI‏ 
(الخلو من النكاح) 121175( NV Sebe‏ 
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د 1 1 1[ E e‏ 
د as‏ اا 
فصل ا 


(اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين) .... ۹۱۸ 
ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه .... ٩۱۸‏ 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه .... ٩۱۸‏ 
ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... ٩۱۸‏ 


ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه ......... ۹1۹ 
(مذهب ابن راهويه في التخيير) اياده 
(مذهب أحمد) 1 اا 
(مذهب الشافعي) STV a‏ 
(مذهب مالك وأبي حنيفة) 00 EV sS‏ 
(مذهب الليث) OV Sia cs‏ 
(مذهب الحسن ابن حي) 1006 ان 


(مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية)  41١8‏ 


(رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى)  87٠‏ 


(اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت 


عندة) 0110 QEY aste‏ 
(مذهب من قال ببطلان التخيير) 0" ATE Cans‏ 
(رد المثبتين للتخيبر على مبطليه) .. . ....... AYY‏ 
(الرد على من قال : إن التخيير يحصل بعدالبلوغ) ٩۲۳‏ 
فصل e‏ سام ااا اواو 
(الاختلاف في قصة بنت حمزة) شي م QTE‏ 
(هل تستحق ببنوة العم الحضانة) ATE ladies‏ 
(هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟) سس NTE‏ 

(استشكال الفقهاء هذا الحكم ‏ 
طعن ابن حزم في القصة) NEE cav el‏ 
(رد المصنف على ابن حزم) ............. qo‏ 
(رد المصنف على الاستشكال السابق) . ...... {Yo‏ 
(علة عدم أخذه و بنت حمزة)  TO seis‏ 
(ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد 
للإشكال) i TT‏ 


(الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج) .... 077 


ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود ATV...‏ 


(التعقيب على کلام الطبري) E O‏ ¥۷ 
فصل et‏ ساد جو QTE irene‏ 
(المسلك الخامس في قصة بنت حمزة) ..... AYA‏ 


ذكر حكمه كي في النفقة على الزوجات .... ٩۲۸‏ 


(الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها) .. ۹۲۹٩‏ 


(حجج الجمهور على عدم التقدیر) ........ ۹۲۹ 
(أقوال الصحابة في الكفارة) ا ۰ 
(أقوال التابعين في الكفارة) r.‏ 


(قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة) 1 ۰ 
(حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات) ۹۴١‏ 


فصل ند 
(ما استنبط من حديث شكوى هند» وجواز ذكر العيو 
عند الشكوى) 52-0 NE eames:‏ 
(تفرد الأب بنفقة أولاده) .... ال ا 
(عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على 
الغائب) ا 0 
(عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال 
الغريم. . .) ا اد 
فصل ري ل 3 
(هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟) ATE cases‏ 
(الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات) ' ..... qoe‏ 
فصل SS‏ ا 
(فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب 
والسنة) ا 9 
ذكر ما روي من حكم رسول الله يكل في تمكين المرأة 
من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها د 
(هل هذا الفراق طلاق أو فسخ) .......... ٩۳۷‏ 
(مذهب من لم ير الفسخ بالإعسار) ........ AFA‏ 
(مذهب من قال بالحبس في الإعسار) ...... A‏ 
(مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الإنفاق على الزوج 
إذ کان عاجراً عن نفقة نفسه) .... ...۰...۰ ۹۳۹ 
(حجج من لم ير الفسخ بالإعسار) ......... ۹۳۹ 
(هل يثبت الفسخ بالإعسار بالصداق) ....... ه45 
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فصل: في حكم رسول الله لل الموافق لكتاب الله 


أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكن NEV‏ 
ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل . 4147 
ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث E...‏ 
فاطمة بنت قيس قديعاً وحديثاً ا 5 
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنتٍ 
فيس 444 
ذكر طمن اة بن ريقحت وسول الله لوان 
غل حتت قاطمة 4٤ SS‏ 
ذكر طعن مروان على حديث فاطمة NEC sese‏ 
ذكرٌ طعن سعيدٍ بن المسيّب .. ا EE‏ 
ذكر طعن سليمان بن سيار 5 
ذكر طعن الأسود بن يزيد ال اما ا مع QE‏ 
ذكر طعن أب سلمة بن عبد الر حمن 20000 ©4586 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلاتها . 


(رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة) ... 4156 
فصل 52 
(رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن) ۹4٩‏ 
فصل ES‏ 
(رد مطعن أن خروجها کان لفحش لسانها) ... ٩٤۷‏ 
فصل RS‏ اا 
(رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر) /ام4 


(مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمةوذكر 


فاطمة) ا ا NE O‏ 
(معنى #أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدکم)) ٩٤۸‏ 
ذكر حكم رسول الله يك الموافق 0000000 444 
لكتاب الله تعالى من وجوب 0000 444 
النفقة للأقارب معد لوحي اس ا NEV‏ 
(اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب) qo.‏ 


ذِكُرٌ حكم رسو ل الله لل في الرضاعة وما يحرم بهاء 
وما لا يحرم , وحكمه في القَدْرٍ الحرم منها وحكمه في 


إرضاع الكبيرء هل له تأثيرء آم لا؟ 00000 qo‏ 
(الرضاعة تحرم ما .تحرم الولادة) qor...‏ 


(هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟) of...‏ 
(من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في 
حجره) NO leg O.‏ 
فصل مس اا ا NOV‏ 
(التحريم بلبن الفحل) امسو اا و OV‏ 
(حجة من قال بعدم التحريم) 00000 لاه4 
(رد من قال بالتحريم) اع سنا لحي د NOV‏ 
فصل ا ا 
(تحريم المخلوقة من ماء الزاني) يد 
فصل RS eS‏ 5 
(لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع) ..... 04 
(حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وکثیره) . 481 
(حجة من علق التحريم بثلاث رضعات) A...‏ 
(حجة من علق التحريم بخمس رضعات) ni‏ 45 
(من حرم بسبع رضعات) seeta‏ 511 
(من حرم بعشر رضعات) e Ee‏ 
فصل SE aS eas‏ 5117 
(حد الرضعة) ل ا 51 
فصل اا 
(زمن الرضاع المحرم) I N‏ 
(من قال بتحريم رضاع الكبير) OTs e‏ 
(حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير) AY...‏ 
(حجة من حرم برضاع الكبير) ATF Aces‏ 
(رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده 
بالنسخ) ا م 50187 
(رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم) ....... AO‏ 
فصل AV SR AEE‏ 
(تقوية حديث أم سلمة) NAV ee‏ 
(رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا 
برضاع الصغير) NI aS‏ 
فصل ا امج ل ا و NIA‏ 
(رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن 
دخوله على المرأة) 57701 A...‏ 
ذكر حكمه هل في العِدّد 0 د 
(عدة الحامل) ا ا VIN‏ 
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فصل ل 
(عدة المطلقة التي تحيض) مورمض ا وس ا 510 
(عدة التي لا حيض لها) QA sleek‏ 
(عدة المتوفى عنها زوجها) yT‏ 970 
(الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً)  ٩۹٦1٩‏ 
(مفهوم النسخ عند السلف) فم ار م QV‏ 

O a فصل‎ 


(لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل وبكتفى في عدة 
المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراً) ۹۷١‏ 


فصل OVE SSE‏ 
(من قال: إن الأقراء هي الحيض) QV gest‏ 
(من قال بأن الأقراء هي الأطهار) ......... AV1‏ 
(هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من 
حيضتها الثالثة) اعد او اا ل ا E‏ 
(هل يشترط کون الطهر مسبوقاً بدم قبله على من قال 
بالأطهار) STARE‏ اا 
(هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من 
قال بالأطهار) ا جك ا ل VTE‏ 
(حجة من فسر الأقراء بالحيض) NV esle‏ 


(الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض) . ۲ 
(الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية 


على الحيض) .. VE SESS‏ 
أعمل الا عق ما ون وى ات 
للشافعي والباقلاني) مق سود QV Seb Tee‏ 
(فساد حمل المشترك على معنييه) VT es eeme‏ 
(الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية 
على الحيض) سنج ونب اا سساو و اا 
(الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض وعدة الأمة 
حيضتان) O a‏ 
(استبراء الأمة حيضة) asia‏ يد 
- (علة أولوية اعتداد الحرة على الأمة بالحيض) ۹۷٦‏ 
فصل ا له 
(حجة من فسر الأقراء بالأطهار) E TT‏ 
(دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار) ha‏ 
(نقل كلام الشافعي في ذلك) E‏ 
(رد المفسرين . بالأطهار على أدلة المفسرين 
بالحيض) .... ا ا ام ا 


(الرد المجمل) AVA‏ 


(الرد المفصل) Vesela‏ 
(بقية الطهر قرء كامل) .................. ٩۷۸‏ 


(«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث») . ۹۷۸ 
(ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين) 91/4 


(نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض) ۹۸۰ 


(ضعف حديث عدة الأمة حيضتان) ........ هلمة 
(الفرق بين الاستبراء والعدة) AV ase‏ 
(رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار 
والطلاق قبل العدة) ا OE‏ 
(من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر) ....... AAT‏ 
(الطهر سبب لوجود الحيض) NAT eins‏ 
(يجب تأخر العدة عن الطلاق) AA niana‏ 
(التطويل عند الطلاق في الحيض) AE aid.‏ 
. (القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر) ..... 485 
(الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا 
المهموز) AE ia‏ 
(الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من 
الرجال) SAE SA e‏ و ود اج AAC‏ 
(الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها مالم تغتسل) 4/28 
(الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة) ...... AA"‏ 


(الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم) .... ۹۸٦‏ 
(الرد على ادعاء تفسيره ية القروء بالأطهار) . ۹۸٦‏ 


فصل : في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا ۹۸٦‏ 


(الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين 


وبعض الثالث) AVS es‏ 
(الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد) ..... AAV‏ 
(يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل 
التبعيض) A OT‏ 
(الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لواف يسبقه دم هو 
قرء) AV .......... O‏ 


(بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض) . ۹۸۸ 
(تقوية حديث : «دعي الصلاة أيام أقرائك)) .. //4 
(الجواب عن تضعيف حديث: «عدة الأمة 
حيضتان») 210000 ....... A۸۹‏ 
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(الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة) 0 qq‏ 


(قول من سوئ بين دة الرة والاعة) ...۰ 
(قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة) 44١‏ 
(عدة الأمة غير البالغة) OT‏ 


(عدة الآيسة والتي لم تحض وحد الإياس والروايات 


عن أحمد في حد الإياس) AT aaa‏ 
(مذهب الشافعي في حد الإياس) IE ess‏ 


للمتوفى عنها وزوجها قبل الدخول) ns‏ 54595 
(هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم) ...4 
(الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة 
الرحم) أ ع اوت ا NOT Lrg Ses‏ 
(من قال هو تعبد لا يعقل معناه) Ogee‏ 
(حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية) Asn‏ 
فصل د 
(حكمة عدة الطلاق) eA‏ و AV Cosel‏ 


(معنى بلوغ الأجل في العدة وهل الاغتسال من الحيض 
ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء) ۹4۹۷ 
(ترجيح المصنف أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير 


الزوج بين الإمساك أو التسريح) 000 44V‏ 
(التسريح هو إرسالها إلى أهلها) VIA r‏ 


(الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة 
ومذهب ابن اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات 
الحيض والآيسة والصغيرة) 5551 
. (عدة الفسخ والخلع) مط م ا ا 61 
فصل ا O‏ ان 


(الفرق بين عدة الرجعية والبائن) ooo...‏ 
(هل الرجعة حق للزوج) aes‏ ا 
فصل CES SR AAAS‏ 
(عدة المختلعة) اع 


ذكر حكم رسول الله لا باعتداد المتوفى عنها في 
ماز هما الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه غيرٌ حالف 


لحكمه بمخروج المبتوتة 0 000 
واعتدادها حيث شاءت EST asset‏ 
(اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ومن أفتى بخروج المتوفى 
عنها زوجها ومن قال : تعتد حيث شاءت) oo...‏ 
(من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي 
فيه) o‏ ال 


(هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها) ٠١ ٠8‏ 
(هل الإسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟) 8 ١١ ٠‏ 
زكر حكم رسول الله ل في إحداد المعتدة نفياً 


وإشاتا a‏ 0 0 ا اا 
(مدة الإحداد) اماد مسو ل 1 
(وجوب الإحداد وجوازه) ا 4 ١‏ 
(مدة الإحداد) و المع 1 
فصل ا 1 
(تبعية الإحداد للعدة) ل 


(٠١* الا‎ 


(لا يجب الإحداد على الأمة ولا أم الولد) .. ٠١١٠١‏ 
(لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها) ... ٠١٠١‏ 


(الخصال التي تجتنبها الحادة) او ا 
(الطيب) EES Ra‏ 
فصل م و ل ل 
(تجتنب الحادة الزينة في بدنها) مم1 
فصل AVES a‏ 
(تجتنب الحادة زينة الثياب) عر ال a‏ 


۱۱۱۸ 


ذِكرٌ حكم رسول الله لل في الاستبراء .... ٠١١8‏ 


فصل 98 ااا E‏ 
(لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها) 1٩1“.‏ 
(عدة أم الولد) 500 ١11 ese‏ 
فصل Oe‏ و باتو رو ادي السو EV‏ 
(لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من 
حيضة) ETN nA‏ 
فصل 010 اا 1 
(لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء 
بها) AVE a‏ 
فصل 1111 1 اا VOT‏ 
(استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل) .... ٠١١١‏ 
فصل 0031 0 ا 
(لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها) o1.‏ 
(تحريم نكاح الزانية) ا ا 
فصل OTe SEE‏ 
(لا تحيض الحامل) EET‏ ا 
(أدلة من منع كون دم الحامل دم حيض) .0 ١١59‏ 
(طلاق الحامل ليس ببدعة) sel‏ 1 


(أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض) ٠١95‏ 
(هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في 
الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ مباشرة الصغيرة في 


وقت الاستبراء) e es‏ كم اي VOTO‏ 
فصل 000 
(مباشرة البكر في وقت الاستبراء) ET se‏ 
فصل اان و ‏ ووجها ES‏ 
(الاستمتاع بغير الوطء للمسبية) esas‏ 
(هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟) ٠١"5‏ 
فصل eV erent‏ 
(هل سكتت السنة عن استبراء الآيسة والتي لم 
تحض؟) TT‏ ا 
ذكر أحكامه ويل في البيوع ............. ٠١74‏ 
ذكر حكمه 4ة فيما يحرم بیعه ٠١‏ 
(أجناس المحرمات) 00 يرن 
(تحريم بيع الخمر) 1 
فصل ا و ال ااا 


فصل A Ê ee‏ 1 اا ايا 
(تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها 


بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف) .. ٠١7١‏ 
فصل 1 121770 SFT ese‏ 
(هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ) OFT lpm a‏ 
(بيع جلد الميتة) ات و و 1 
(بيع الدهن النجس) TE Ele‏ 
(بيع السرجين النجس) .... TE ae‏ 
فصل Eh ah‏ 
(بيع عظم الميتة) 00000 i‏ 
فصل ..... TT‏ اال ا 
(تحريم بيع الخنزير) ' ول باشو عام TOPE‏ 
فصل ف ا اروم ht‏ 
(تحريم بيع الأصنام) 000005 ETE‏ 
فصل ا ل لواب ل ا ا 
(تحريم الشيء تحريم لثمنه) اام ب ١0108‏ 


۰ (هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟) هم“ ١ ١‏ 
كم رسول الله ها في ثمن الكلْب والسّنُورٍ ۱۳ 


(تحريم بيع الكلب) ah TT EE‏ 
(تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب 
الماشية) محش مع و Ve ce‏ 
فصل مو ماما ا 
(تحريم بيع السنور) وو و ا 
فصل EC Sees‏ 
(تحريم مهر البغي هل للحرة المكرهة على الزنى 
مهر؟) ما م ا لي ا 
فصل VEE esen e‏ 
(هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟) efe...‏ 
فصل E e‏ 


(ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟) ٠١٤١‏ 
کراء؟) VETS SEARS‏ 


فصل ل 
(تحريم حلوان الكاهن) فم م ا LSE‏ 
(ما تتركب عليه الملاحم) و 11 
فصل موف لب م و e‏ 
(خيث كسب الحجام) ااا ا 
(أطيب المكاسب وأحلها) موص الس 1 14 
فصل في كمه كل في بيع عَسْبٍ الفخل 
وضرابه ا i‏ 
(علة النهي عن عسب الفحل) EV Ss‏ 
ذكرٌ حكم رسولٍ الله ل في المنع من بيع الماء الذي 
يشترك فيه الناس انط ا باو ف ع م ا 1 
(جواز بيع الماء إذا كان في قربته أو إنائه) ٠١4‏ 
فصل E O‏ 


(يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه 
وزرعه لمن طلبه لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف 


في بذله لزرع غيره) 9 EE CO Ce‏ 
(هل تملك البثر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في 
أرضه) ا EO‏ 
(ترجيح المصنف المنع من البيع) eo...‏ 
(يجوز الدخول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي 
البهائم) OO‏ ا 
(يجوز بيع البئر والعين ومشتريها أحق بمائها وشراء 
عثمان بثر رومة) VEO Vries ies Na‏ 
(كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الإسلام) ٠١6‏ 
فصل و ل وو ا قوع اي OT‏ 
(هل يملك ماء البرك والمصانع؟) .0202000 ٠١٠6”‏ 
کر ځکم رسول الله 5 في منع الرجل .... ٠١8٠‏ 
مِن بيع ما ليس عنده eo‏ 
(أقسام المعدوم أولها بيع السلم) مي SOF‏ 
(ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها) 0000 ”7م6١٠‏ 
(الاختلاف في بيع المقائئ والمباطخ إذا طابت) ١٠١6‏ 
فصل EO E a‏ 
(الثالث من أقسام المعدوم التفريق بين هذا وبين 
السلم) ال 2 1286 
(كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس 
عندك) اا ده لجس أن ممه م تم ولق a‏ 


(الاختلاف في مبيع الغائب) 0000000 ٠١٠66‏ 
(بيع السلف) E O ET‏ 
ذكرٌ حكم رسول الله كك في بيع الصا . ٠١65‏ 
وَالعْرّرِ والملامسة وَالْمَابَدَةٍ ٠١6802000000‏ 
(بيع الحصاة) OSES ot‏ 
فصل اال اا 
(بيع الغرر) OV selhe‏ 
(بيع الملامسة والمنابذة) 0000 م6١٠‏ 
فصل VERS ae‏ 
(بيع المغيبات) 0 ل/ا©»١٠١‏ 
فصل e‏ 0 ا ال ا 
(بيع المسك في فأرته) و VON‏ 
(بيع السمن في الوعاء) NEON naden‏ 
(بيع اللبن في الضرع) LEONA ase‏ 
فصل م او او ل EON se‏ 
(إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها) .... ٠١68‏ 
(إيراد على جواز هذه الإجارة) ٠١٠6800000000‏ 
(الجواب عن هذا الإيراد) م Ea‏ 
(ثبوت ورود الإجارة على الأعيان) ب ٠١٠64‏ 
(الثمر يجري مجرى المنافع) N...‏ 
(الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان) os‏ 155 
(نص القرآن على إجارة الظئر) O VE‏ 
(الأصل في العقود وجوب الوفاء) Ne...‏ 
(ما تمحله المائعون لعلة جواز إجارة الظثر) . ٠١59‏ 
(ندبه يك إلى منيحة الغنم للبنها) WY...‏ 
(إجارة الشجر لأخذ ثمرها) ا 1 
(تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان) ب ٠١5١‏ 
(الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة 
الحيوان) ESL‏ اا 
فصل OTE ES a‏ 
(الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع) .° 
(جملة بيوع منهي عنها) مو م ا 1 
(بيع اللبن في الضرع) ين ل EAT‏ 
فصل ا ا 
(ييع الصوف على الظهر) م لع ا 1 
فهرس الموضوعات ا ان ين 


١١ 


